2 04 5 9 ى) * ت آل 
فَوَاصِدمِن سر كتات اللوجيّد 
م ل 0 


دروس ع ة مرا سَاءة لير العتدمة 
يك ىالعزيز ركيت باشب باز 
رج نتروا ضر كه الترية عاج 41 - 144 
امه رقت له كال لت امترية 
ا 


حت و ة كبا رالعاما و وعضوالاجطة الرائئة لبزظاع 
اعدنى با امه وترق عل[ طبه 
ركه ووادسيه وف اديه 
العيوالأوات 
الرعوالة الغالرية 


ثم 
ور لضي قري 
4 له 7 


60610 0 . انالا 


2 
اي 


31 
جر لض ري 
(سكى (ي (إنزو ئيس 


.51/2131 0 نا . /الالازاننا 


زوين 
+ أ اد ررمي 
١‏ لا 
مالزروبتم السازلذ 
١‏ 


000 


دارالرسالة العالرية 


الأدار العامة 2 
01 ه2516 5 
دمشق - الحجاز 
شارع مسكم البارودي 
بناء خولي وصلاحي 


2625 © 


© 11-2212773 ردق 
طثي 963711-2234305) 


الجمهورية العربية السورية 
ءااطمسرعظ طوعة ممتيرق 


درمع.ء ستامومطة لمععع © مترز - 
تممء.ع ع لهمطة ل هئعح. يعيد يوار ماعطا 


فرع بيروت 
لقم .]1817م 
5 -815112-319039 :111.41 
200 


6 عبد السلام بن عبد الله السليمان : ١47‏ هل. 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية ألناء النبشر 
السليمان؛ عبد السلام بن عبد الله 
الفوائد العلمية من الدروس البازية./ عبد السلام بن عبد الله 
السليمان - الرياض 2 475 اه 
٠‏ مج . - رسلسلة الفوائد العلمية) 
ردمك *-م؟ه١-..-.978-5رمجموعة)‏ 
لاون و ص ‏ سم املاة رج 


-١‏ الاسلام- مبادئ عامة *- الثقافة الاسلامية أ- العنوان 


ب. السلسلة 
ديوي 7١١‏ ليل 


رقم الإيداع ١474/5158:‏ 
ردمك : “لم67 "-.,.-١‏ .48-5 رمجموعة) 
4-6 كه اسدا- 098 -ملاارج 0 


العَليصَة لاون 
ل 


َق 
عر ١ع‏ ١اجَرَيَ‏ 
شكس دن (تزو يس 


ات لات 1ت ماك 


مل ليت مسالل ليج عبر لهزيزيل (لز رص لال رتم +م 


#آ# ار 


مال رمسم كار 
واد مِن شَرْح كنان ايد 
برام ١‏ ردير مردد_يقيارالومارا لعي رمه الم 
دوس علي ةعيا سكَامة ليخ امَمَدمَة 
يعسالعزيزيركببات ناز 
دعم انشر هأضرل لهالثر بت فى عام للد كوجر 


احْعَهُ دفي له مقَاين يي استدقة 
عصاط بن وزاك الوزن 


عض ويس ةكبا_ الع ماو وعضوانسجنة الرائمة نظاو 
اشتغى با رطاهه ترف تلق طيقه 
0-0 عمل لي هر 
- ود 5 ف( 4 1 
كبرا شلا كبر ال شلوك 
0 2 مله 
عفالار له ولولامييه وفيا لساري 


الي والقلت 


طبع بإرزن عمد عاحهة ا مفيى العام اصلكة وميس لخ عبرائعزسز بن با 2 الحزرلة 


دار الرسالة العالمية 


0 
جى ري ١اجَرَيّ‏ 
هس ادن ازوئمسسى 


0 1ه كات اماك ج١1‏ ] . بمابيدييد 


ل 
حِى (دتيري. ١جرَيّ‏ 
هم «ميخ (مرويئييبسى 


© هه نمكت جر 
هم مو َه 


مزلم وال رز و لسرم عل مين كب رمرعفرال ضفن وضمر: 


ناطلس تعد موعت المسماة : سلسالة ا نمام لعفي 
صسير الم رتسي | لا رمعت حسع لسع : علا سمدم م ماللا د لرالم 
ليه ا ممم سد شود طلعززة 
رتعلرقاتة وأ غعا لمر ع 02 يا وسيسب أ مرتضال تف 7 
ومررععميا ريك نم رحسل طل سيدا كز رمال وريه . 
ما 
ا 


فى ردرقعي كنت 


قم 
جر هي <١اجرّيّ‏ 
اح دده ؛ رويس 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
59 ْ : 

فقد اطلعث على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
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مقدمة اللجنة العلمية 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبيعد: 


فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبداللّه السليمان 
وفقه الله وسدده . 

وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 

الشيخ عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها »كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره 4 قبره» وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 
دار كرامته مع الأحبة محمد ولهٌ وصحبه . 


اللجنة العلمية 


عق 
جى يجري 
جم حم «روفسسى 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرساً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسبه 000 خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١7178‏ للهجرة»ء فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم. يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيرأء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده» 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم؛ وكان رجاعاً 


- 2 - 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الضواب إذا تبين له 
اليوم» عملا بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثاً عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنََّى وجده أخذه. كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
ادر لوحب البقتر كدف لاود لمر رونماعة 
المحتاجين» ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الضوى لفيلك وك كنج لكوع سمه عطوان )ور ونالكة راقو رتسي لقتنن 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية الثي يلقيها في المسجد ويحضرها المنات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خبلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقفء إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وبوناق الأشااه التتروعة ا و« الفستي عش هي الساء الكلسات و اجات 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق؛ يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة:؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


8 ا 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومسائدة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصرأ في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . : 
وقد هيا الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه اللهء وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 
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إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعل آله وصحبه» 
أما بعد: 

فإن من رحمة الله تعالى ببذه الأمة» ما مَنَّ به عليها من العلماء 
الربائيين الذين هم ورثة الأنبياء يحملون العلم في صدورهم. ٠‏ 
ويعملون بهء ويعلمون الناس؛ قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ 
العلماء هم ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء 
وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر:”"» والعلماء هم 
أخشى الناس لله وهم أعبد الناس لله تعالى؛ قال تعالى مادحاً 


)١١‏ أخرجه أبر داود: العلم (7541)) والترمذي: العلم (25145)) وابن ماجه: 
المقدمة (577). 


1 ْ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
إياهم: نما يحنَى ألَّهَ من عِبَادِو الْعلَمَوًا 4 [فاطر: 18] وهم 
الأعلام على طريق ال هدى» وهم كالنجوم يُبتدى بهم؛ وقال يَكهِ في 
فضل العلاء: «فضل العالم على العابد» كفضل القمر في ليلة البدر 
على سائر الكواكب"”"» وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: «مثل. 
العالم في الناس» كمثل النجوم في السماء يبتدى بها»”". 
ما الفخر إلا لأهل العلمإنهم 
على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدركل امرئماكان يحسنه 
| والجاملون لأهل العلم أعداء 
ففز بعلم تعش حيابهأبداً 
الناس موتى وأهل العلم أحياء 
وإن من العلياء الربانيين الإمام الداعية الفقيه المحدث الورع 
الزاهد بقية السلف الصالح ساحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز رحمه الله - أشهر علماء وفقهاء عصره. الذي تلقى 


)١(‏ هو قطعة من الحديث السابق. 
(؟) أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (19). 
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الناس علمه وفتاواه ورسائله بالقبول» وتتلمذ على يديه المئات من 
الطلاب» فقد كرس حياته للعلم والتعليم ونفع الله بعلمه مشارق 
الأرض ومغازبها. 

وَلعيْكَ مَنَّ الله علي أن حصلت على دروس لمراحة يفنا 
- رحمه الله مسجلة صوتياً في عامي (/1144-11/4ه) سجّلها 
أخي فضيلة الشيخ فهد بن ناصر الزيد - وفقه الله - تشتمل على 
دروس متنوعة في التفسير والعقيدة والحديث وغيرها من الفنون لم 
يكتمل الشرح فيها. 

و قد تميزت هذه الدروس با عرف من طريقة الشيخ ‏ رحمه الله 
في التدريس في ذلك الوقت من شرح وبيان للمسائل واستحضار 
للأدلة وأقوال أهل العلم» وتعريف بالرواة واستنباط الأحكام من 
الأدلة خلال الشرح. 

ولأهمية هذه الدروس - ولو لم تكتمل - وما اشتملت عليه 
من فوائد عظيمة» ولمعرفتي بحاجة طلبة العلم لهذه الدروس» 
. قمت بتفريغها من الأشرطة؛ وفصل كل درس على حدة وترتيبها 
والعناية بهاء وسميت هذه المجموعة من الشروح (الفوائد العلمية 


4 الفوائد اثعئمية من الدروس البازية 
الآخر بيّنتها في المقدمة» وقد ألحقت الأسئلة التى وردت أثناء 
الشرح مع أن بعضها خارج الموضوع إلا أني أبقيتها لأهميتها 
وإكالاً للفائدة. ٠‏ 
النحو التالي: 
.١‏ فوائد من شرح كتاب «التوحيد» للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب التميمي. 
؟. فوائد من كتاب «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليهان بن 
عبد الله آل الشيخ. 
*. فوائد من تفسيره لبعض الآيات. 
4. فوائد من شرح كتاب «صحيح البخاري» لأبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري. 
. 6. فوائد من شرح كتاب «سنئن الترمذي» لأبي عيسى محمد 


ابن عيسى الترمذي. 
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5. فوائد من كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» لمخالفة 
أصحاب اا لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
أبن تيمية. 

. فوائد من كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لانن 
عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزْرّعي (ابن قيم 
الحوزية). 

8. فوائد من شرح كتاب «اختصار علوم الحديث» للحافظ 
عاد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير. 

و كان العمل فيها على النحو التألي: 

.١‏ تفريخ الأشرطة» والتأكد من سلامة التفريغ بمقارنة المفرغ 
مع المسموع. 

؟. فصلت كل كتاب على حدة مع أسئلته. 

“. التأكد من متن الكتاب من أصله المطبوع» ووضعت المتن 
في أعلى الصفحة. ظ 


. في كتابي انعو خاي و١سئن‏ الترمذي» أثبت أرقام 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
الأحاديث المعتمدة في العزو إليها عند أهل العلم؛ وبينت المرجع في 
ذلك عند أول حديث. 

ومو ا تطليدا كن رين ديك كرد الرقم في 
آخر كل فقرة - في المتن أو الحديث ‏ يريد الشيخ شرحها ونفس 
الرقم يكون في بداية شرح الشيخ للفقرة. 

الاركود رمو ةط لعزا اء شيك ودروط 
مع المتن أو الحديث برقم؛ ويفصل المتن والشرح خط صغير. 

8. إذا عرض سؤال أثناء المتن يبيّن بعلامة نجمة ووضعت 
السؤال والجواب أسفل المتن ويفصلهما خطء وإذا كان السؤال في 
الشرح يبن بعلامة نجمة» ويكون السؤال والجواب أسفل الشرح 
يفصله) خطء ويكون في بداية الأسئلة نجمة ثم في بداية كل سؤال 
حرف (س) و بداية الجواب حرف (ج). 

4. قمت بتخريج الأحاديث؛» سواء في المتن» أو ما يذكره 
الشيخ أثناء الشرحء أو أثناء الإجابة على الأسئلة» ومكانه أسفل 
الصفحة تحت خطين قصيرين» وأي تعليق لي سيكون أسفل 
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الخطين. 

4. قمت بعزو الآيات في موضعهاء سواء كانت في المتن أو 
الشرح أو أثناء الإجابة على الأسئلة. 

٠٠‏ . عندما يقرأ على الشيخ شرح من كتاب مثل: «فتح 
الباري» أو غيره أثناء الدرسء أبن ذلك بإثبات اسم الشارح في 
أول كلامه بين معقوفتين والإشارة إلى انتهاء كلامه في آخره. 

.١‏ أرفقت ترجمة مختصرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحمه الله في أول مجلد. 

ردن لزعلا عع روف رول ل سدم فعا 
وبينت أهمية الكتاب والشروح المطبوعة له. 

. قمت بإفراد قسم. خاص من الفهارس يتعلق بأحكام 
الشيخ على الأحاديث. 

4. جعلت قساً من الفهارس خاصاً بالأسئلة التي وردت 
كابير ند مل انان ننه 


1١6‏ . وضعت فهارس للآيات والأحاديث وا ملوضوعات 
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والأعلام المترججم لهم والمتكلّم فيهم. 

ولعلي في هذا الجهد المتواضع أكون قد وُفْقت أن أضع بين 
يدي طلاب العلم قدراً من علم شيخنا ‏ رحمه الله - ليستفيدوا 
وينهلوا من علمه» ويتعلموا من مدرسته في التدريس والتعليم. 

ومهما يبذل الإنسان من جهد لإخراج العمل على الوجه 
المطلوب» إلا أن الخطأ يكون واردء وقد بذلت وسعي وأملي أن 
أصل فيه إلى ما رجوت لخدمة عالم جليل له فضل علينا جميعاًء فإن 
أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. 

وأرجو من الإخوة عند وجود أي ملاحظة أو خطأ مطبعي 
أو توجيه أو مقترح أو نصيحة أن لا يبخل علي بهاء و لا يتردد ني 
مراسلتي إما على البريد الإلكتروني» أو عن طريق المراسلة على 
صندوق البريد. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل مباركاً وخالصاً لوجهه الكريم» 
وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» امهنا العمل في ميزان 
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العلم ومن أخرجه ومن نشره؛ آمين. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين. 
عبد السلام بن عبد الله السليمان 
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ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازرحمه الله 1١6‏ 


ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله0"© 

اسمه ونسيه: 

هو الإمام العالم العلامة الصالح الورع الزاهد. أحد الثلة 
المتقدمين بالعلم الشرعي» انتفع به المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربها في الفتوى والعلم» ناصر السنة وقامع البدعة» أبو عبد الله 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. 
وآل باز أسرة عريقة في العلم إلى جانب التجارة والزراعة» معروفة 
بالفضل والأخلاق. ٠‏ 

ومن أعيان هذه الأسرة: الشيخ عبد المحسن بن أحمد آل باز 
المتوق سئة ”757١هء‏ الذي تولى القضاء بالحوطة ثم الإرشاد في 
هجرة الأرطاوية. والشيخ مبارك بن عبد المحسن بن باز» والشيخ 
حسين بن عثمان بن باز» وقد تولوا القضاء في عدد من مناطق المملكة. 


() الترجمة من كتاب «الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز». 
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أما أصلهم فمن المدينة المنورة» وقد انتقل أحد أجدادهم 
منها إلى الدرعية ثم انتقلوا بعد ذلك إلى حوطة بني تميم. 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز عن عائلته: إن أضلهم من 
الرياض؛ وطائفة منهم في الحوطة» وطائفة في الأحساءء وطائفة في 
الحجاز» وكلهم يرجعون لنفس العائلة» وهناك أناس يقال لهم : آل 
باز في الأردن ومصر وفي بلاد العجم ولا نعرف عنهم شيئاء ولكن 
بعضهم يدعي أنه من آل البيت وهم الموجودون في الأردن. 
مولده: 

ولد الشيخ في مدينة الرياض في ذي الحجة سنة ٠"177١هء.‏ 
وترعرع فيها وشبٍّ وكبر فيها. 
نشأته: 

فا نولاق انتزة رغاب لذن ارو من فطزلانيا لك 
العلم وعلى بعضها عمل التجارة» والبعض العناية بالزراعة» ونشأ 
يتييا في حضانة والدته: هيا بنت عثمان بن عبد الله الخزيم؛ فوالده 


توفي في ذي القعدة من عام ”1177١ه‏ وعمره ثلاث سئوات» وقد 
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اعتنت به والدته» وخاصة في توجيهه إلى طلب العلم الشرعي منذ 
نشأته» وكانت البيئة التعليمية في ذلك الوقت عامرة بالعلم الشرعي 
عن طريق التعليم في المساجد والكتاتيب» فبدأ الشيخ تعليمه بحفظ 
القرآن الكريم كا هي عادة السلف الصالح, إذ يجعلون القرآن 
الكريم أول المصادر العلمية» فيحفظونه ويتدبرونه» ويعون أحكامه 
وتفاسيره» ومن ثم ينطلقون إلى بقية العلوم الشرعية. 

وقد كان الشيخ مبصراً في أول حياته» ثم أصابه المرض في 
عينيه عام 1"57١ه‏ ثم ذهب بصره بالكلية في عام ٠17*05١ه»‏ وهو 
ابن عشرين عامآ تقريبآ؛ ومع ذلك كله استمر في طلب العلم؛ ثم 
فجع بوفاة والدته عام 105١ه‏ ومع ذلك صبر الشيخ في طلب 
العلم والتزود من العلوم والمعارف. 
عبادته وزهده: 

العبادة شأنها عظيم» فمن عباد الله من هو ظالم لنفسه» ومنهم 


مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أما الشيخ ابن باز - رحمه 


الله - فكان كثير التعبد والتنفل» وكان مثالاً يحتذى به في حرصه على 
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العبادة» وفي تبكيره إلى المسجد. وفي محافظته على السئن والرواتب 
وعلى الأذكار في كل الأحوال. 

فالشيخ» ولي صالح وعبد صادقء رقيق القلب كثير الذكرء 
سريع الدمعة يقول عنه الشيخ عبد الله المجلي أحد أبرز الملازمين 
له: «إن الشيخ ابن باز عابد زاهد ورع صوّام قوّام؛ كثير العبادة 
والاستغفار» شديد الخوف من الله لا يترك باب طاعة إلا يسلكهء 
ولا عمل خير إلا ويسير فيه» متمسك بالسئة مطبق لما في كل 
جوانب حياته» فهو بحق يمثل الإسلام كله في حياته .. فهو يداوم 
على قيام الليل» والسنن والرواتب» وسئة الضحى وغيرها وجميع 
' الأذكار حج اثنتين وخمسين حجة. وكان يزور المرضى ويشيع 
الجنائز ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع؛ ويختم القرآن كل 
ثلاث أو أربع ليال على الرغم من كثرة مشاغله وأعبائه العلمية. 

ومن حرصه على وقته أنه لا يجعله يذهب إلا وهو في عبادة 
تقربه من الله عز وجل سواء كان في السيارة» أو في العمل» أو في بيته. 

يقول الدكتور ناصر الزهراني إمام جامع الشيخ ابن باز في 
مكة المكرمة: «الشيخ ابن باز لا يفتر لسانه من ذكر الله أبدأء بل لقد 
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كنت أرقبه وهو يرد على المتصلينء فأراه في أثناء إنصاته الحديث 
المنصل يلهج بالذكرء وبعد الصلوات لا يقوم من مصلاه إلا وقد 
أنى بالأذكار كلهاء فلقد كانت محبة الله وعظمته والتعلق به ظاهرة 
جلية ينطق بها لسانه» ويخفق مها جنانه» ويسطرها بنانه» وهذا سر 
من أسرار التوفيق في حياته» والبركة في عمره وعلمه». 

ومن زهده أيضاً: تبرعه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة 
الإسلام لدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة. وقد نال الشيخ الجائزة 
عام 1507١ه‏ وذلك بقرار لجنة الجائزة رقم 84/58/١١‏ وتاريخ 
٠ه‏ وقد ذكرت اللجنة أسباب نيل الجائزة وذلك 
لخدماته الجليلة المتمثلة في خدمة الإسلام والمسلمين. 


وذكر عنه مدير مكتب منزله الشيخ محمد بن موسى فقال: 
«لا يكاد يعرف في زماننا أزهد من ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز مع أن الدنيا تقبل عليه وتتزين له إلا أنه زاهد فيهاء مشيح 
بوجهه عنهاء فلا أذكر يوماً من الأيام أنه سأل عن راتبه» ولا عن 
مقداره» ولاعن زيادته» ولاعن وقت بجيئه؛ ولا أذكر أنه سأل عن 
انتدابه أو عن رصيده أو حسابه» ولا أذكر أنه تكلم ببيع ولا شراء 
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أو أمر من أمور الدنياء بل كان كثير الوصية بالتحذير من الاغترار 
بالدنياء وسماحته كان يعيش عيشة القناعة والزهد والكفاف» فلم 
يكن يتطلع إلى مال أو جاه أو منصبء بل كان ينفق إنفاق من لا 
يخشى الفقرء وكان زاهداً بالجاه والمراتب والمديح وحب الذكرء 
وكان يكره الحديث في تغيير أثاث منزله أو سيارته» ومما يدل على 
زهده كثرة إنفاقه وإسقاط الدين عمن اقترض منه ولو كان كثيراء 
ومن صور زهده. زهده في المديح والإطراء فإذا قرأنا عليه الرسالة 
التي تفيض بالحب والدعاء والثناء على ساحته قال لنا: اتركوا 
المقدمة اقرؤوا المقصودء وماذا يريد صاحبها؟ أنا لا أحب أن أسمع 


مثل هذا الكلام؛ وإذا مدح تغّر وجهه وقال: الله يتوب على 


الجميع» الله يستعملنا وإياكم فيم| يرضيه. 
وهذا قيل عنه: 
وزهده في الدنيا لو أن ابن أدهم رآه 
ارتأى في هالمشقةوالعسرا 


وكم رامت الدنيا تحل فؤاده 


أخلاقه وأعماله: 

أولاً : أخلاقه: 

كان الشيخ على قدر عظيم من حسن الخلق» حتى أصبح من 
سجيته يتعامل به دون أي تكلف أو تصنع» فأخلاقه ربانية لا 
#بدف إلى مقاصد مادية بل هي موافقة للشرع المطهر, اتخذ من 
محمد يَكةِ أسوة وقدوة تمثلت في تطبيقه للسنة النبوية علماً وعملاً» 
لقو عير روس اله دجاه المدؤويعة الال 

فكان يستقبل الناس صغيرهم وكبيرهم؛ جاهلهم وعالمهم؛ 
حاكمهم ومحكومهم, بتواضع جم وأدب رفيع» فهو لا يغضب 
عند كثرة الأسئلة أو الاستفسارات» ويتعامل مع الضعفاء والجهال ' 
بكل حلم؛ ك) أنه يصبر على الزحام وعلى مضايقات بعض 
النفوس الضعيفة وعلى كثرة إلحاحهم؛ لأنه يحمل قلباً رحياً عطوفاً 
على الجميع لا فظاً ولا غليظأء هين لين» خالق الناس بخلق 
حسن» فالخلق صورة الإنسان الباطنية» وهو أساس الفضائل 
وينبوع المكارم؛ وعين الكمال» ضبط الشيخ أخلاقه بضابط الشرعء؛ 


ووزما بميزان الدين. 
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ومن أشهر مزاياه الأخلاقية: إحسانه إلى الناس» وبذل 
المعروف» والصدق والوضوح. والصراحة مهما كان الأمر» وقد 
اشتهر بالأمانة على دين الله؛ فإذا قال ابن باز قولاً اطمأنت النفوس 
وهدأت الجوانح إلى قوله» واشتهر بالأمانة على أموال الناس 
فكانت تدفع له الصدقات والتبرعات وغيرها ليصرفها لمستحقيهاء 
وما ذلك إلا لثقتهم به» واشتهر أيضاً بالحلم فقد كان حلياً صابراً 
متجلداً» يحبس نفسه ويكظم غيظه» ويضبط حنقه بالذكر والدعاء 
حتى ينطفئ ما وقع له. 

وبالجملة فقد كان رحمه الله حريصاً على السنة ملازماً للأدب» 
رحب الصدرء طويل الحلم» أريحي النفس» حسن الظن عظيم 
الرجاء واسع الفأل متوكلاً على الله مجتهداً في الأسباب» غيوراً على 
الماك يوسا ونان ونا ير الطناً مفو خطرها علوم 
راغباً في قضاء حوائجهم, ناصحاً لهم مكرما إياهم محسناً إليهم؛ 
حريصاً على هدايتهم مشتغلاً بنفعهم, فهو أنفع الناس للناس. 

فهذه الأخلاق التي تجلت في شخص ابن باز مدارها على 
القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح» حيث نشأ عليها متعلاً 
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وعاملاً معلا فسارت في حياته ى) يسير الدم في جسمه. وكيف 
لا! وسميره كتاب الله» ومبيته مناجاة لله» ونباره دعوة إلى الله 
ف رحمه الله رحمة واسعة. 

ثانياً: أعماله: 

كان للشيخ إسهامات عظيمة في كل أعماله التي تولاهاء 
وبصيات واضحة منذ توليه القضاء حتى الإفتاء» وقد تدرجت 
مسيرته مع العلم والعطاء خلال عدة محطات رئيسة؛ قدم فيها 
القدوة والمثال» واكتسب كثيراً من الخبرات التي أضافت 
لشخصيته أبعاداً أكثر شمولية» فأول عمل تولاه: 

.١‏ القضاء في الدلم عام /71١ه»‏ في جمادى الآخرة واستمر 
فيه حتى عام ١19١١ه»ء‏ وكان طيلة تلك المدة بالإضافة إلى القضاء 
يقوم بإمامة الناس والإصلاح بينهم وتفقد أحوالهم وتدريس 
الطلبة» فتخرج على يديه الكثير من طلبة العلم الذين تبوءوا 
مناصب مهمة بعد ذلك. 

؟'. بعد افتتاح المعاهد العلمية بالرياض» انتقل للعمل مدرساً 
فيهاء وذلك عام 107 ١١ه‏ ولمدة سنة واحدة» وبعدها انتقل 
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للتدريس في كلية الشريعة في الرياض عام 117/7ه» ليمضي بها 
سبع سنواتء وكان في تلك الفترة يؤم المصلين في جامع الومام 
تركي بن عبد الله ويقوم بإلقاء الدروس في المسجد وفي بيته» 
ويلقي المحاضرات والكلمات المتنوعة في المناسبات وغيرها. 

*". وني عام ١18١هء‏ انتقل إلى المدينة النبوية عند افتتاح 
الجامعة الإسلامية؛ وذلك بأمر من شيخه محمد بن إبراهيم مفتي 
الديار السعودية آنذاك؛ ليكون نائباً له في إدارة الجامعة» ثم تولى 
إدارة الجامعة نفسها في عام ٠114ه‏ بعد وفاة رئيسها الشيخ محمد 
ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله حتى عام 140١ه»‏ وكان خلال 
وجوده بالمدينة النبوية يلقي الدروس في المسجد النبوي بالإضافة 
إلى المحاضرات والكلمات والندوات» ويشارك في الكتابة من 
خلال الصحف المجلات. 

4. وفي عام 1790ه في شوال صدر الأمر الملكي بتعيئه 
رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بمرتبة وزير» فرجع إلى الرياض وتولى إمامة جامع الإمام تركي» 
وكان في الوقت نفسه رئيساً للمجلس التأسيسي لرابطة العالم 


ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ” 
يي لت 7 


الإسلامي» ومجلس المجمع الفقهي» والمجلس الأعلى العالمي 
للمساجد. 

4. وفي عام 511١ه‏ صدر الأمر السامي بتعيينه مفتياً عاماً 
للمملكة العربية السعودية» ورئيساً لهيئة كبار العلماء» ورئيساً 
للجنة الدائمة للبحوث العلمية ورئيساً لرابطة العالم الإسلامي؛ 
بالإضافة إلى ترؤسه لدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة. 


هذه بعض أعماله الرسمية» أما أعماله الخيرية التطوعية فله 
جهود دعوية كثيرة لجميع المؤسسات والمراكز الإسلامية المنتشرة في 
كافة أنحاء العالم ىا أن له دعمه الملموس للجهاد الإسلامي» 
واهتامات بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخبرية» ودعم الدعاة 
ومساعدتهم وكفالتهم» كما أن له اهتاماً ببيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والمساهمة في بناء المساجد وغير ذلك» وسيأتي 
مزيد تفصيل ذلك في بيان جهوده الدعوية . 

كما تولى رحمه الله رئاسة العديد من المؤتمرات العالمية التي 
عقدت بالمملكة العربية السعودية» والتي مهدت له ويسرت أمامه 
سبل الاتصال بالكثير من الدعاة ورجال العلم» وزعماء التعجمعات 
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الإسلامية» والشخصيات البارزة في حقل الدعوة الإسلامية» 
ومعرفة قضايا المسلمين في كل أنحاء العالم. 
مرضه ووفاته: 

أولاً:مرضة: 

من طبيعة الشيخ رحمه الله أنه كان جلداً صبوراً لا يشتكي ولا 
يتأوة بتعاما مر ةامن أمزافن شديدة في أوقات مراخل عمره ومع 
ذلك لم ثيه عما هو فيه من الجد والاجتهاد. ومن الدعوة إلى الله 
والمثابرة على ذلك» حتى إنه في مرضه الشديد أنجز كثيراً من 
الأعمال الموكلة إليه. 

فمرض وفاته رحمه الله بدأ منذ عام 519 ١هء‏ في شهر رمضان 
حيث كان يشعر بألم في البطن» فاشتد به المرض» فشكلت جخنة طبية 
بأمر نخادم الحرمين الشريفين للنظر في حالته؛ وعرض عليه السفر 
للعلاج في الخارج فرفض فأحضر له أطباء من أمريكا وبلجيكاء 
فللا حضروا أوصوا بكي المريء؛ فخف الألم قليلاً» ثم عاوده بعد 


شهرين وهو في الرياض» فدخل المستشفى ثم خرج منه بعد فترة 
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لاستقرار حالته» ثم أصبحت حالته تتدنى حتى شهر ذي القعدة 
فنصحه الأطباء بالبقاء في المستشفى ولكن كان قلبه معلقاً بالحج. 

وبعد إلحاح شديد من ولي العهد الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز» ترك الحج ووكل نائبه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
ليقوم مقامه بالحج, ثم قام في تاريخ 1/57١519/1١هه‏ بأداء 
العمرة وبقي في مكة حتى اية ذي الحجة, ثم انتقل إلى مقره 
الصيفي بالطائف؛ فبدأت صحته بالتدني» ومع ذلك كانت همته 
وعزيمته ونشاطه وعمله؛ ومزاجه وتفكيره» وذاكرته ودروسه 
ومواعظه على ما هي عليه قبل مرضه. 

وني يوم الخميس /١/17١‏ ١157ه‏ أشتد به المرض فنقل إلى 
المستشفى العسكري بال هداء في محافظة الطائف» ومع هذا كانت 
المعاملات تقرأ عليه والمستفتون والزوار يتوافدون عليه من كل 
مكان» وهو يستقبلهم بتهلل بفرح وسعة بال» واستمر على هذه 
الحال إلى يوم الثلاثاء /١/76‏ ١57١ه‏ فخرج من المستشفى 
فاستقبل الناس في بيته وجلس لهم بعد المغرب ليلة وفاته فقرئت 
عليه المعاملات؛ ورد على الفتاوى المباشرة والماتفية وقبل الفجر 
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من يوم اللخميس الموافق /١/77‏ ١57١ه‏ يقول ابنه أحمد: صلى 
الشيخ ما شاء أن يصلِ في تلك الليلة» فاضطجع ونام» وبعد 
ساعة جلس في فراشه؛ فالتفت يميناً وشالاً؛ فتبسم ثم اضطجعء 
وبعد ذلك ارتفعت نفسه وحشرجت. فتقلناه إلى مستشفى الملك 
فيصل بالطائف وهو يردد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 


وفي صباح الخميس الموافق /١/71/‏ ١47١ه‏ لفظ أنفاسه 
وهو في طريقه إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف, ثم نقل إلى 
ثلاجة القوات المسلحة في الحهداء حتى جاء وقت تغسيله وذلك في 
صباح يوم الجمعة» فنقل جثمانه إلى منزله بمكة المككرمة فغسل» 
وصل عليه أهل بيته يتقدمهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
آل الشيخ مفتى عام المملكة العربية السعودية؛ ثم صل عليه في 
المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة وذلك بأمر من خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود . 


وقد أعلن الديوان الملكي خبر وفاته يوم الخميس الذي مات 
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فيه ومكان الصلاة عليه ووقتهاء مع أمر جميع المسلمين في مساجد 
المملكة بإقامة صلاة الغائب على الشيخ يوم الجمعة الموافق 
هه فتوافدت الجموع الحاشدة إلى مكة المكرمة 
لحضور الصلاة عليه» يتقدمهم ملك المملكة العربية السعودية 
الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز» والنائب الثاني الأمير سلطان بن عبد العزيز» ووزير 
الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز» وأمير منطقة الرياض الأمير 
سلمان بن عبد العزيزء وجمع كبير من الأمراء والوزراء وأصحاب 
الفضيلة المشايخ وكبار المسؤولين في الدولة» مع أعداد غفيرة من 
لالطو المعو الشيع رك نهد اللجرم سمارت لأن المصاب 
عظيمء والفاجعة بموته كبيرة» والرزية به عظيمة. 

وأم المصلين إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ محمد بن 
عبد الله السبيل» حيث تحدث في خطبته عن فضل العلم والعلماء 
وذكر بعض مآثر الفقيد» وعزى الأمة به» وصير الناس» وبعد 
صلاة الجمعة قدمت الجنازة فعلا النحيب والبكاء والدعاء للشيخ» 


فم كادت الجنازة تصل إلى المكان الذي هو أقرب للإمام إلا 
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بشق الأنفس لكثرة الزحام» ولقد شهدها آلاف مؤلفة من المسلمين 
حيث سارت في موكب مهيب وسط الجموع الغفيرة إلى 
مقبرة العدل بمكة المكرمة يتقدمهم فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين رحمه الله؛ وكان ذلك اليوم يوماً مشهوداً للجميع 
فرحم الله الشيخ رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته» وجعله في 
الفردوس الأعلى» وحشره في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين”" . 
قصيدة الدكتور محمد تقي الدين اللالي: 

قال الدكتور محمد تقي الدين الهلالي في بيت صاحب 
السماحة الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مدحه 
خصوصاًء وني مدح آل باز عموماء في اليوم الأول من شعبان سنة 
1ه 

خليل عرجابي لنغتتم الأجرا 
على آل باز إنهم بالعْلى أحرى 


)١(‏ انتهت الترجمة من كتاب «الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز». 


ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أ 


ف منهمو إلا كريم وماجد 

تراه إذامازرتهفي الندى بحرا 
فعالمهم جل بعلم وحكمة 

وفارسهم أولى عداة المدى قهرا 
فسل عنهمو القاموس والكتب التي 

بعلم حديث المصطفى قد سمت قدرا 
أعمهمو مدحاً ون مقصر 

واختص من حاز المعالي والفخرا 
إمام اللهدى عبد العزيز الذي بدا 

بعلم وأخلاق أمام الورى بدرا 
تراهإذاماججتهمتهللاً 

سيلكاق ترشيت وينتخاف البكرا 
وأماقرىالأضياف فهو إمامه 

فحاتم ليبق لهفي الورى ذكرا 
حليم عن الجافي إذا فاء بالخنا ْ 

ولوشاءأرداه وجلله خسرا 


فنا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
تت اللا 7لا ات ةا سام 


يقابل بالعفو المسيء تكرماً 

ويبدل بالحسنى مساءته غفرا 
وزهده في الدنيا لو أن ابن أدهم 

رآه ارتأى فيه المشقة والعسرا 
وكمرامت الدنيا تح ل فؤاده 

فأبدها نكراً وأوسعها همجرا 
فقال له: دعني يكفك أنني خطيب 

بقلبك لم أطمح فحسبي بها وكرا 
خطيب بليغ دون أي تلعثم 

ومن دون لحن حين يكتب أو يقرا 
بعصر يرى قراءة اللحن واجباً 

عليهم ومحتوماً ولو قرؤواسطرا 
بتفسير قرآن وسنةأحمد 

يعمرأوقاتاًونشرهادرا 
وينصر مظلوماً ويسعف طالباً 


ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيزين بازرحمه الله بلي 

قضى في القضا دهراً فكان شريحه 

بخرج أزال الظلم والحيف والقسرا 
وجامعة الإسلام اطلع شمسها 

فعمت به أنوارها السهل والوعرا 
تيممها الطلاب من كل وجهة 

ونالوا هاعل] فكان لمم ذخرا 
لمن كان منهم ذا خداع فخاسر 

ومن كان منهم مخلصاً فله البشرى 
ول أر في هذا الزمان نظيره 

وآتاك شيخاً صال حا عل2اًبرا 
وأصبح في الإفقاإماماً محققاً 

بعلم وأخلاق بدا عرفهم نشرا 
وأمابحوث العلم فهو طبيبها 

مشاكله العسرى قدأبدطانكرا 
ويعرف معروفأًوينكر منكراً 

ول يخش في الإنكار زيداً ولا عمرا 
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وما زال في الدعوى سراجاً منوراً 

دجى الجهل والإشراك يدحره دحرا 
بدعوته أض حت جموع كثيرة 

تحقق دين الحق تنصره نصرا 
ألوتره في موسم الحج قائا 

كيعسوب نحل والحشود له تترا 
ومازالفي التوحيد بدركاله 

يحققهللسامعين وللقرا 
وشت لل رحمن كل صفقاته 

على رغم جهمي يعطلها جهرا 
ويعلن حرباً ليس فيها هوادة 

على أهل إلجاد ومن عبد القبرا 
وفنا قلت هكذا رغنة أو قلقا 

ولكن قلبي بالذي قلته أدرى 
قياربمتعنابطولحياته 0 


وحفظ أله من كل ما ساء أو ضرا 


توجمة سماحة الشيخ عبد العزيز ين بازرحمه الله م 


فلو كاذفي الدنيا أناس كمثله 

بأقطار إسلام م تكشف الضرا 
فياأها ال ملك المعظم خالد 

بإرشاده اعمل تحرز الفتح والنصرا 
فأنت لأهل الكفر والشكر ضيغم 

تذيقهمو حوباً وتسقيهمو المرا 
فلازلت للإسلام تنصر أهله 

وتردى بأهل الكفر ترديهيمو كسرا 
وحببك ال رحمن للناس كلهم : 

سوى حاسد أو مشرك أضمر الكفرا 
وقد أبغض الكفار أكرم مرسل 

وإن كان خير الخلق والنعمة الكبرى 
عليه صلة الله ثم سلامه 

يدوم في الدنيا وني النشأة الأخرى 
وآله مع أصحابه الدهر ما بكت 


مطوقة ورقاءفي دوحة خضرا 


هن الفوائد العلمية من الدروس البازية 

وماطاف بالبيت العتيق تقرباً 

حجيج يرجون المثوبة والأجرا 
وماقادمشتاق وقدبانإلفه 

ليل عرجابي لغعنم الأجرا 
فيا أيباالأستاذ خحذها ظعينة 

مقلنعة شعثاء تلتمس العذرا 
فقابل جفاها بالقبول وأولما 


من العفو جلباباً يكون لما سترا 


تم 
هس دج «رويوى 


مقدعة المعمتي ام 
2 سد يمه 
عم 0 6 م 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 
فإن هذا هو الكتاب الأول من سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية. 
وهي فوائد وشروح من دروس ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامى (1759-11"48ه) على كتاب 
«التوحيد)ا. 
ولما تميز به هذا الشرح - ولولم يكتمل ‏ حرصت على إخراجه 
ضمن السلسلة؛ لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية» حيث كانت 
. منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» تتميز 
بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب والسنة 
وأقوال أهل العلم» وكذلك العناية التامة برواة الأخبار واستنباط 
الأحكام من الأدلة. 


أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
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- رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصل الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


رت 
جل يي <اجرئ 
شكس دم «<تزو وى 


ترجمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وحمه الله اخ 


تر حمة الإمام المحدد 


محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


هو الإمام العلامة» المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان المُسَرّفي التميمي النجدي, ولد في العيينة بنجد سنة 
(15١1١ه).‏ في بيت علم وشرفء فقد كان أبوه عبد الوهاب فقيهاً 
قاضياًء وجده سليمان مفتي بلاد نجد. 

حفظ كتاب الله وقرأ الفقه والتفسير والحديث على والده 
وعلماء بلده؛ واطّلع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وابن القيم 
رحمها الله رحل إلى علاء الحرمين والإحساء وعلاء البصرة في 
العراق» والتقى بهم وأخذ عنهم علا غزيراً في الفقه والحديث 
وعلومه» وعاد إلى نجد» فسكن حريملاء» وكان أبوه قاضيها بعد 
العيينة» ثم انتقل إلى العيينة ناهجاً منهج السلف الصالح. داعياً إلى 
التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما عَلِق بالإسلام من أوهام. 


وارتاح أمير العيبنة عثمان بن حمد بن معمر إلى دعوته فناصره؛ ثم 
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خذله؛ فتوجه إلى الدرعية بنجد سنة (61١١ه)»‏ فتلقاه أميرها 
محمد بن سعود بالإكرام» وبل دعوته وآزره كما آزره من بعده ابنه 
عبد العزيز» ثم سعود بن عبد العزيز» وحاربوا من خالفه» وكان قد 


جهر بدعوته سنة (5:9١اه).‏ 


وراسل علماء البلدان وأمراءها يدعوهم ويبين لهم ما هم 
واقعون به من تخالفات» وألف الكتب» فاستتجاب له الكثيرون؛ 
وعانده أهل التعصب للباطل» فجاهدهم بالحجة واللسان» فكتب 
لله له النصر ولدعوته الامتداد والانتشار» فدانت العباد والبلاد 
لدعوة الحق؛ ثم توفي الشيخ الإمام رحمه الله سنة (7١١ه)‏ بعد 
أن استقامت فيها عقيدة التوحيدء وتحكيم شريعة الله في البلاد 
والعباد إلى يومنا هذا. 


جل اتوي «اجرَي 
(كس «ججن «رووييب 


أهمية كتاب التوحيد .1 


أهمية كتاب التوحيد 


تتبدى أهمية كتاب «التوحيد» للإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله من خلال النظر إلى الواقع الذي عاش فيه 
هذا الإمام» فقد جاء في وقت انتشرت فيه التيارات المتحرفة عن 
الصراط الذي ترك رسول الله يَلهْ أمته عليه» فعلا فيه صوت 
البدع» وانتشر دعاة التشبه من أهل الشرك والضلالات التي 
تنناقض وأصول الدين الصحيح. وكثر عبّاد القبور والمزارات 
والأحجارء فغدا الأمر خطيرا وكان لا بد من وجود من يقف في 
وجه هذه العقائد الفاسدة ويردعها. ش 

وكان من أوائل من وفقهم الله لذلك الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله فبذل جهوداً كبيرة في مجال الدعوة بالقول 
والفعل» وكان كتاب «التوحيد؛ من جملة هذه الجهود إن لم يكن من 
أهمهاء ذلك أنه بِيّن فيه رحمه الله العقيدة السليمة الصحيحة التي 
كان عليها سلفنا الصالح» وجعله في بيان توحيد الألوهية الذي 


يعنى إفراد الله بالعبادة دون ما سوأه» وتو ضيح ما يناقضه من 
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الشرك؛ وجعل ذلك في أبوب» وساق في كل باب ما يؤيده من 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 

فكان بذلك مبلّغاً صادقاً عن كتاب الله تعالى وسنة رسول الله 
كد وني هذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ عن 
هذا الكتاب: «جاء بديعاً في معناه من بيان التوحيد بب رأهينه» وجمع 
جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه» فصار علياً للموحدين» وحجة 
على الملحدين, فانتفع به الخلق الكثير» والجم الغفير..... فأبطل الله 
بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها الشيطان؛ وأقام الله به علم 
الجهاد. وأدحض به ف المعارضين من أهل الشرك والعناد» ودان 
بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد» الحاضر منهم والباد»”". وهذا قليل 
من كثير ما يمكن أن يقال بحق هذا الكتاب وأهميته في الجانب 
الدعوي والتاريخي. 

ثم إن هذا الكتاب لم يكن ليلقى هذا القبول والانتشار 
الواسع لولا أنه جاء مبناً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلك 
ويظهر ذلك من خلال سوق المصنف رحمه الله للكثير من آيات الله 


. /١ ينظر: ! فتتح المجيد شرح كتاب التوحيد»‎ )١( 
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تعالى في بداية كل باب للدلالة عليه» وحسبك بكلام الله تعالى 
دليلاً على كل قول! ثم إنه رحمه الله لم يورد من الأحاديث إلا ما 
صح منهاء أو كان حسئاً في ذاته أو شواهده. ولم يغفل رحمه الله عن 
تذكير القارئ في نباية كل باب ما قاله الله تعالى فيم| جعله عنواناً 
لكل بابء أو ما قال وصح عن رسول الله يه وفي هذا ما يدل 
على سعة حفظه واطلاعه» وعمق فهمه؛ وكل ذلك بما يساعد عل 
ترسيخ الفهم الصحيح للعقيدة السليمة لدى قارئ هذا الكتاب. 
شروح الكتاب: 

بعد أن كتب الله لهذا الكتاب بالنفع والقبول لدى الناس» 
طلاب العلم منهم والعلماء, فلا غرابة في أن يحفظه طلبة العلم» 
ويتناوله العلاء بالشرح والتوضيح والتفصيل» وكان أول من 
أقدم على شرحه الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد محمد 
ابن عبد الوهاب رحمهم الله وقد أفاد وأجاد في شرحه. ولكن ما 
كاد رحمه الله يتتهي من شرحه لهذا الكتاب حتى نال الشهادة ولم 
يتمه رحمه الله وكان قد سماه: «تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد). 
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وكان أن يسّر الله لشرح هذا الكتاب حفيد الشيخ الآخر 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ فأتم ما بدأه الشيخ سليمان» فهذبه 
وأدخل عليه ما استحسنه من النقول تتمياً للفائدة وسماه: «فتح 
المجيد بشرح كتاب التوحيد». 

وكان قد صدر مؤخراً شرحاً للشيخ الدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان وسماه: «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد). 

ثم صدر بعد ذلك مجموعة من المختصرات لشرح الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن ومن هذه المختصرات: 

| مختصر اقرة عيون الموحدين» للشارح نفسه. 
مختصر «إبطال التنديد» للشيخ حمد بن عتيق. 


عاد “د 


قخ 
اد يي 
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فلات 


الحمدٌ لله ربّ العالمي» وصَلٌّ الله وسَلّم على نبيّنا محمد وآله 
وصحبه أجمعينٌ: 

قال الشيحُ محمدٌ بن عبد الوّهّابٍ رحمه الله تعاللى: وهو الشيخ 
الآماة يايو اعد الرهافة إن شاب فرق غل اللجيمن لجن 
المعروفء مجدّد الإسلام في جزيرة العرب» في وسط القرن الثاني 


عشرء المتوقٌ سئة ست ومثتين وألف ‏ رحمه الله في ذي القَعْدة: 


قم 
جى «دعرج. « جلي 
حم ددن رويس 


1ك مك0 قل 
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باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


© وقول الله 0 1 ليك اذّنَ يدعت 0 


غ26 2 اه ع 
197 همه. 


مول 


12163 © [الإسراء :لاه ]. 


وقوله: 1 َإذَ قَالَ ارم لأبيه وَقَرهِدء إِنَنى بر مما 
0 اك طرف ونه سَيَهَدِينِ (8) وَجَعَلَهَاكِِمَة 
بأقِبَدُ فى َيِه لله يَرَجعُونَ 450 [الزخرف 8-7 7]. 


5 1 م لم ير ل كرس مرج سرام 
وقوله: 1 عدوأ أخبارهم وَرهسحَهُمٌ ا 
دوت الله وَأَلْمَسِيحَ أرب مَرَْيمَ وَمَآأْمِرُوا إلا ليذو 
رحطي سم 


حر اس 


2 م ا 2 2 ه- 
31 وج كد اجا شيعه تاف . ورت 4 
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- أَنَدَادًا بوهم كشت ألْهِ © الآية [البقرة:11]. 


وفي «الصحيح) عن النبيّ َكِِ أنه قال: ١مّن‏ قال: لا إلهَ 
إلا الله وكمّر با يُعبَدٌ من دون الله حَرُمَ ماله ودمّه 
وحسابه على الله»", وشرخ هذه الترجمةٍ ما بعدّها من 
الأبواب. 

فيه أكبرٌ المسائلٍ وأَهتّها: وهي تفسيرٌ التّوحيدِ 
وف ةافوسورقي ابررواضة: 


سه 


وكيا أنه الإفراقة أن شيا ارد عن الشركة الدية 
تتعزرة لساك اففيها ان أنه ةاعر الثر دك الاعدت 


1 2ه جسم 00 
ومنها: أية براءة: بين فيها أن أهل الكتاب اتخْذُوا 


١‏ ا 


7 - ووه -_ 
حبارّهم ورهباءهم رباباً من دُونٍ الله وبين 7 لم يؤمّروا 


ل أن دنا إه واجداء مع أَ تسيرها لا إشكالٌ فبه: 


00 


طاعةٌ العلاء والعُبّاد في غير المعصية» لا دُعاؤّهم إيّاهم. - 


,)17( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 
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2 وننهاء تقول اليل ا ل سن برآ 
مَمَاَبْدُوكَ 28 إِلَّا الى رن 4 نابت :من المعيوويرة 


5-9 
ءٍِِ 


57 5 ماله أ هله :البراءة وهذه الرالاة هي 
تفسيرٌ شهادة أَنْ لا إله إلا الله فقال: مإ وَيَحَلَهَا كمد يِب فى 
ومنها: آيةٌ البقرة في الكّمّار الذين قال الله فيهم: وما 
هم يِحَرِجِينَ مِنّ ألثَّارٍ 4 [البقرة:177]؛ ذكّر أنهم مُبُون 
أنداتهم كحُبٌ الله فدَلٌّ على أنهم مُبُون الله حبَاً عظيياًء ول 
يُدخِلّهم في الإسلام؛ فكيف بِمَنْ أَحَبٌ النّدّ أكبرَ من حُبٌّ 
الله؟! وكيف بمَن لم تحب إلا الندّ وحدّه ول يحب الله ؟! 
ومنها: قوله يلِ: «مَن قال: لا إله إِلّا اله وكَفرَ بها يُعبدُ 
فن دوق الله؛ حرُع ماله وكقه وتحسائهغل 641 وهنا فين 
أعظم ما يُيّنُ معنى لا إله إِلّا اله فإنّه لم يجعل التلمّظ بها 
عاصاً للدم والماليه بل ولا معرفة معناها مع كفظهاء بل ولا 
الإقرارٌ بذلك؛ بل ولا كُونّه لا يدغو إلا الله وَحَدَهُ لاشريكٌ - 


شرح كناب التوحيد لت 


- لهه بل لا يم ماله وكقه حبّى يضف إلى ذلك الكفر با 
يُعبَدٌ من دُونِ الله» فإِنْ شلك أو تَوقف؛ ل يحرُمْ مالّه ولا دَمُه 
ا ا 00000 
أوضَحَه! وحَُجَّةٍ ما أقطّعها للمنازع!".11] 


[شرح ]١‏ قوله تعالى :9 ومرح ] لنَّاسِ من يَتَّخِذٌ من دون 
ل 0 دين ءَامَمُوَا مد حيرتو 4. 

هذه الآية فيها بيان أن المحبة من خصائص الرب كبك وأنها 
عبادة له سبحانه» وهي محبة مختصّة غير المحبة الطبيعية التي يحبها 
الناس لأولادهم وأقارءهم ومأكلهم ومشرءهم. 

فهذه المحبّة للعبودية» وهي الذل للمعبود والمحبوب» 
والخضوع له. وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه ونحو ذلكء إنما هي 
ختصّة بالله قد والذي يستحق كل هذا هو الذي ينبغي أن يُسحَبٌ 
محبةٌ خاصة خالصة تقتضي الخضوع له والذل له. والقيام بأوامره» - 
(1) ص 7660-/101. 


والطبعة المعتمدة في العزو إليها من «كتاب التوحيد» هي التي ضمن كتاب 
(الجامع للمتون العلمية» جمع عبد الله بن محمد الشمراني» ط 7 نشر دار الوطن. 
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0 0 0 11 1 0 1 0 0 1 ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


> وترك نواهيه» والوقوف عند حدوده 84. 

وهذه المحبة إذا صَرَّفْها لصنم أو وثن أو ميت أو ما أشبة 
افيه طقن ا أن عدي بأن لله اراتويهر لل ماحل 
وُرّم ما حرّم» وما أشبه ذلك» كان هذا شركاً بالله ود وهذه هي 
المحبة التي فعلها المشركون مع أوليائهم» ومع معبوداتهم» فقد 
أحبّوهم محبة تقتضي عبادتهم إياهم؛ في طلبهم البركة» والنصرّ عل 
الأعداءء» وشفاءًَ المرضى» وما أشبه ذلك» فصار شركاً بالل 
وصاروا بهذا ري ومتوعدين بالعذاب» وعدم الخروج من 
النار - والعياذ بالله ‏ لكفرهم بالله» وتنفيذهم مطلقٌ هذه المحبة 
التي أحبوها لأوثانهم وأندادهم؛ حتى شَّرَّكوهم مع الله في العبادة. 

أما المحبة المعتادة التي جْبَلٌ الله الناس عليهاء من محبتهم من 
أحسن إليهم» فهي محبة اعتيادية» لا تقتضي العبادةً لهم. 

فمحبةٌ الإحسانء أو محبة ازيف ار محبة الطبع: كمحبة 


المأكل الطيب والشراب الطيب» وما أشبه ذلك ليست داخلة في - 


ال ل ا 00 


> هذا الباب» وليست من باب العبادات» بل هي من باب العادات. 
أما المحبة في الله» بأن يحب الإنسانٌ أحداً لله؛ لأنه من عباد 
اللهء ومن الصلحاء؛ كمحبة الرسل والأنبياء وأهل الإيمان» فهذه 
قُزْبة وطاعة لله؛ وهي من العبادات التي لا تُصرف إلا له . 
فالمحبة أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: محبة مع الله وهي محبة مختصّةء لا تجوز إلا 
القسم الثاني: محبة في الله» وهذه لروكيه واج لني وال 
والبغض في الله من أوثق عرّى الإيمان. 
القسم الثالث: ححبة طبيعية» وهي محبةٌ من أحسن إليه كمحبة. 
أقاربه ومحبة المأكولات الطيبة والمشروبات» وهذه غير داخلة في 
العبادة. 
وأما قول النبي يَكِ: امن قال: لا إله إلا الله» وكفر با يعبّد من 


دون الله حَرُمَ مالّه ودمّهء وحسابيه على الله وِكَ)؛ فهذا الحديث - 
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وافف ور ةارمو ووو و ووو وروا اواو ول ااا ووو 


- رواه مسلم في «الصحيح»'' من حديث أب مالك الأشجعي 
- وهو صحابي مشهور_عن أبيه طارق بن أشي أن النبي يك قال: 
«من قال: لا إله إلا الله»» وني لفظ: «مَن وَحَدَ الله وكفر با يُعبّد من 
دون الله»» وكلاهما عند مسلى”". 

وهذا يبين لنا أن معنى «لا إله إلا الله» هو التوحيد, ولهذا 
فالنبي كلد قال: «من وحّد الله», أو «من قال: لا إله إلا الله أي: 
من قال: إنه لا معبود بحقٌّ إلا الله» ووَحدَّه بالعبادة» أي: اعتقده 
واحداً» وصَرّف له العبادة» أي: خصّه بها دون كل ما سواه فهذا. 
هو التوحيد» وق معني كله إلا الله». 

ومن لازمه الكفرٌ با يُعبّد من دون الله» ولذلك صرح به في 
الحديث فقال: «وكفر با يُعبّد من دون الله» أي: تبرَّأ منه وأنكره 


واعتقد بطلانه» وهذا هو التوحيد: أن تود الله وحده؛ وأن تعتقد - 


(1) مسلم: الإيمان (00/()11. 
)١(‏ مسلم: الإإيمان (90/()738). 


«اعووواوة قور وه هفو وود ووو ور وس ع عوور ووو و تدر د دو ووو رهد د لومي وعد اا امامو موه 


- بطلان عبادة غيره» وكفرَ مَن عبد غيره #ه. وهذا معنى قوله 
تتذ: مس يَكَمْرٌ بمرت ويؤين يله كد أآسْتسَكَ 
لعو الْوقَقَ © [البقرة:7ه؟]. 

فالكفر بالطاغوت, معتاه: البراءة منه» وإنكاره» واعتقاد 
بطلانه» وأن العبادة بحق لله وحده يل ى) قال وك: «9 دَزِلَكَ 
بأرت رك أله الح أ ها يدعورك من دوندء هو هو النطِلٌ * 
[الحج:11]. 

قال مؤلف «تيسير العزيز الحميد» رحمه الله: وهذا من أعظم 
ما يييّن معنى للا إله إلا الله). ش 

قال في «المسائل»: فإنه لم يجعل التلفظٌ بها عاصياً للدم 
والمال» بل ولا معرفةً معناها مع التلفظ بهاء بل ولا الإقرارٌ 
بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا 
لزع د وس ليختي يجيت اتلك الكدر ييا مسد من يفون الله 


فإن شك أو تردد؛ لم يحرم ماله ودمّه. - 
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خقآل 13 نامو سبالة' ذا انع انون لاسنو انها أرضيعة! 
وخجة ما أقطعها للمنازع'". انتهى 

قلت: المقصود من هذا الكلام أن توحيد الرب كبْكَ وإفراده 
بالعبادة يقتضي اعتقادَ بطلان عبادة غيره» والكفر بباء وإنكارهاء 
والبراءة منهاء ومن أهلها. 

فمّن عَبَدَ الله ول يعتقد بطلانَ عبادة غيره» كأن يعتقد أن 
اليهود أو النصارى ليسوا على باطل؛ أو عَبَّاد الأوثان ليسوا على 
باطل» بل يقول: دعنا منهمء ولا يقول: هم على باطل» فهذا ما 
عَرَف الله ولا عَبَّد الله؛ إلى أن يعتقدَ يَطلانَ عبادة غيره. 

فالله هو المعبود بالحق» وما سواه معبود بالباطل» سواء كان 
جو بالباطل :1 اودولب اربوك اراعي و قلق فكل ام خند 
قن لافنا تس طرق كن فا شو تحان نوه لك الى الو اعت 


عليه؛ فلا بد من الأمرين: من عبادة الله وحده؛ ومن الإيمان - 


(١)انظر‏ «تيسير العزيز الحميد؛ة ص8١١.‏ 


> ببطلان عبادة غيره» وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة دون كل ما 
سواه جل وعلا. 


فلا بد من البراءة من عبادة غيره وإنكار ذلك» والبراءة من 
عابدهاء حتى يكون موحٌّداً خالصا لله. 

وهذا هو ثمام التوحيد: كفرٌ بالطاغوت, وإيان بالله» وهذا 
ل ولت وما ا 01 12 و طكل أكو زكر ارون 
جَتَدْا اهوت 4 [النحل:3] أي: الكفر بأهل 
الطاغوت» فكفروا ادها وآمنوا بأنها باطلة» والنصوص كلها 


تبيّن هذا المعنى» وتُوجه وتُرشِد إليه. والله الموفق. 


5-2 0 ا 


أعيذواً أله و1 


عن وديم «جريئ 
هكس «ديت «روييسى 


باب الشفاعة 


© قال المؤلف رحمه الله: باب الشفاعة”".1؟] 


[شرح ؟] قال المؤلف رحمه الله: (باب الشفاعة) هذه الشفاعة 
أقسام» وأراد المؤلف رحمه الله هنا باب بيان الشفاعة المنفية والمثبتة؛ 
حتى يعرف المؤمن هذه وهذه؛ وقد تعلق كثير من عباد القبور 
بالشفاعة» وزعموا أن دعاءهم للأولياء والصالحين» واستغائتهم 
بهم» والوقوف على قبورهم من أجل الشفاعة؛ فأراد المؤلف أن 
أن هذه الشفاعة التي يريذونها في الحقيقة إن) سعوا إليها 
بضدها؛ سعوا إليها بالأسباب التي تبطلها وتضاد حصوها لهم 
فالشفاعة المراد بها هنا شفاعة الأنبياء والصالحين والأفراد وغيرهم 
للمشفوع فيهم رجلاً أو امرأة. 


وهذه الشفاعة قسمان: 
قسم ثابت للنبي يَِةِ ولغيره من الناس» وقسم منفي» والدليل - 


واعاووا و م ف ماروا ما ااا لاا ااا 


- على هذا ما ذكره المؤلف من الآيات: قال تعالى: «9 وَأَنذِرٌ يدَالَذِنَ 
يَحَاهُونَ أن يحسَرداِك رهم : ليس لهم ين دونو وك ولام فيح لهم 
يَتَُونَ © [الأنعام:01] فهذه الآية فيها نفي الشفاعة» وأنه ليس هناك 
1000 

هناك أولياء لله ولكنهم لا ينصرون عباد غير الله» ولا ينصرون 
العاصي فيجيرونه من عذاب الله؛ فكل مشغول بنفسه» ليس لهم 
قدرة أن ينجدوا أحداً ولا أن يشفعوا لأحد إلا بإذن الله #لة. 

فالمراد بالشفاعة المنفية هنا: الشفاعة التي يظنها المشركون ول 
تحصل لهم من الأنبياء والصالحين بغير إذن الله وبغير رضاه 3# 
هذه باطلة فلا شفاعة إلا بإذن الث ولا رار رب ولهذا 
قال: ليس لهم ين دونو و4 لا شفع © يعني : 17 ينقذهم من 
عذاب الله 0000 
لله له ونزه قوله وعمله ل؛ مل لقح ججِيعًا © [الزمر:؛ 4]. 


فهذه في إثبات الشفاعة وأنها حق ولكنها لله لا لغيره هو - 
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- الذي يتصرف فيها يللآ فيأذن لمن يشاء ويمنع من ب 


يشا 
قال كبكَ: 0 1 ا بإِذْنهء © [البقرة:150؟] 


قال وبك: «إولا يَتْتَعست أ لّا لمن أرتصئ © [الأنبياء ] قال قبك: 
م د ل دن سَفَعَومَ عَيكا لام َو أن يدن 
أله لمن يَنَُ يرضح © [النجم:7؟]. 

ففي هذه الآيات بين أن الشفاعة ثابتة وأنه ملكه. وأنه لا 
يشفع أحدهم إلا بإذنه» وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى» وأنهم لا 
تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى؛ ففي 
هذا إثات القشاعة ,يعزوطها ,فالشفاعة الفرعية حق» لكنها 
بشروطها المتمثلة بشرطين: 

أحدهما: إذن الله للشافع. 

والثاني: رضاه عن المشفوع فيه. 

وبين النبي يله وبين الله ني كتابه أيضاً أن الكفار ليسوا 
مرضيين فلا تكون لهم الشفاعة قال ْك: ف إن تَكفروأ مَك أله - 


م أ 0 خري غير رض + ير 9 

- عن عََكُمَ ولا يَرْضّى لِعِبَادِو الْكفْرَ وإن تشكروا برْضَهُ لكم # 
[الزمر:/]؟ ولأنه لا يحب الفساد فلا. 

وقال النبى يك لا قيل له: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: 
«من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو تّفسيِه"” وقال في 
«الصحيح) أيضاً من حديث أنس: (إن لكل نبي دعوة مستجابة؛ 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي, فهي نائلة إن شاء الله لمن مات 
من أمتى لا يشرك بالله شيئاً»”" بشرط النبى كك في ذلك أن يكون 
من أهل التوحيد لا من أهل الشركء فعلم بذلك أن المرضي هو 

فهذا يدل على أن هؤلاء الذين طلبوا الشفاعة من طريق دعاء 
الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم قد طلبوها بالسبيل الذي 
يمنعهاء وبالوسيلة التي تمنعها في حقهم وهو الشرك؛ وبذلك يعلم - 


.)96( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 


.)199( أخخرجه البخاري: الدعوات (5٠*77)؛ ومسلم: الإييان‎ )١( 
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ا ملاظ 


- أن الشفاعة المنفية هي المطلوبة في غير الله أو المطلوبة بغير 
إذنه وَل أو بغير رضاه جل وعلاء هذه الشفاعة التي يظنها المشركون 
تحصل من غير إذن الله» أو من غير رضاهء أو تحصل من طريق 
الأولياء» أو الصا حين والملائكة» فهذا كله باطل إلا بإذنه ورضاه كل 

وهو يدل أيضاً على أن الشفاعة الثابتة هي التي تكون بإذنه 
ورضاهء فهذه شفاعة ثابتة وهي الشفاعة التي بينها الله في كتابه 
وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام» وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى يوم القيامة» وهي خاصة 
بالنبي يلل فيه فيشفع لأهل ال موقف حتى يقضى بينهم» بعدما يأذن الله 
له في ذلك. 

النوع الثاني: الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا ع وهذا 
خاص به يِه فيشفع فيهم حتى يدخلوها بعد إذن الله َفلً. 

النوع الثالث: خاص بالنبي يله وهو الشفاعة ني أبي طالب 


00 


- وهناك شفاعة أخرى وهي شفاعة من دخل الجنة أن يزاد 
ثوابه» هذه عامة. كذلك من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج 
منهاء ومن لم يدخحلها ألا يدخلها من أهل التوحيد؛ هذه عامة للنبي 
يله ولغيره من الأنبياء والمؤمنين» والأفراد والملائكة.» وهذه 
الشفاعة حق؛ لكن بعد إذن الله ورضاه في أهل المعاصي. 

وقد أتت النصوص المتواترة أن بعض أهل المحاصي يدخلون 
النار» وأنه يشفع نبيهم فيهم أربع شفاعات.حتى يخرجوا من النار؛ 
ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون وتشفع الأفراد. ثم يبقى بقية في 
النار من أهل التوحيد يخرجهم الله سبحانه وتعالى منهاء هذا بفضله 
وجوده جل وعلا. 

والخلاصة أن الشفاعة قسان: 

القسم الأول: قسم باطل: وهو الذي يطلب من غير الله أو 
يظن أنه يحصل بغبر إذنه وبغير رضاه؛ وهذا باطل. 


القسم الثاني: ثابت: وهو أنواع: - 
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الع لوا لاع و هايم و ع واه و ورسامم يه ويه ما ها هرو وص فوع عل قله ايه واه هعالو يز هاو لانو عالط ولط هه 


- منها: الشفاعة العظمى ى) سلف, وهي للنبي يَكهِ خاصة. 
يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. 

ومنها: الشفاعة لأهل الجنة حتى يدخلوهاء وهاتان خاصتان 
بالبي وَكلد. 

ومنها شفاعة ثالثة: وهي الشفاعة في أبي طالب أن يخفف 
عنه؛ لما حصل من نصره للنبي بَكِةِ وتأييده له وحمايته له» وقد وقع 
هذا فقد أخبر به النبي يك أنه شفع فيه عليه الصلاة والسلام. 

. وهناك أنواع أخرى منها: شفاعة في أهل الثار أن يخرجوا 
منهاء ومن يقترف المعاصي أن لا يدخلها. 

وشفاعة في زيادة الثواب ورفع الدرجات» وهذه ليست 
خاصة بالنبي يله بل هي مشتركة بين الأنبياء والمؤمنين والملائكة 
والآفراد» الكل يحصل له ما أراد الله من الشفاعة يَلِة. 

ولكنها لا تحصل إلا لأهل المعاصي فقطء لا تحصل للكفار؛ 
فهم لا حظ لحم في الشفاعة قال جل وعلا: كما تمعهم سَفَعَةٌ - 


فامواو ف وف و وهو وم و ورور ووو ووو ع اال لاع عع 


- أَلطَيفِعِينَ # [المدثر:48] وقال: #إما لِلَكلِوِينَ مِنْ حيو ولا شفع 
يُطَاعٌ © [غافر:18] الظالمين يعني: المشركين فليس لهم شفاعة. 

فالشفاعة خاصة بأهل التوحيد أبداً» بإجماع أهل العلم» ويالنص 
القرآني ونصوص السنة» فهي للعصاة خاصة يشفع فيهم الأنبياء 
والصا حون والمؤمنون والملائكة» ويخرج الله من النار بشفاعتهم الجم 
الغفير» ويبقى من أهل التوحيد في النار جماعة لا يحصيهم إلا الله ل 
فيخرجهم فلا بمحض رحمته جل وعلاء وهم آخر من يبقى في 
النار» ثم بعد ذلك تغلق على أهلهنا من الكفرة» فلا يخرج منها أحد 
بعد ذللك؟ تسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله” . 


* س: إذا دعاني شخص للغداء وفيه دجاج فرنسي» آكل منه أم أمتنع؟ 
ج: الأصل في الدجاج وغير الدجاج أنه لايخلو من حالين: 
النوع الأول: يكون من أهل الكتاب ما صدره أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. فهذا الأصل فيه الحل» إلا أن تعلم أنه ذبح على غير 
الشريعة بالخنق أو بالوقذ» فهذا لا يحل لك إذا عرفت أن هذه المجزرة وأن 
وا سيق اس قر العرية راعتن از بالرقة اوعو الف 0 
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- النوع الثاني: ما يقع من الوثنيين والشيوعيين: يعني: غير أهل 
الكتاب» أي: الكفرة» فهؤلاء لا تحل ذبيحتهم عند جميع أهل العلم» فإذا 
عرفت ذبيحتهم فلا تحل عند جميع أهل العلم. 

أما ما يوجد الآن ويزعم أنه ذبح على الطريقة الإسلامية؛ فهذا فيه 
نظر؛ لأنهم غيرٍ مأمونين» ولا يوثق بأخبارهم» ولأنه قد وجد ما يدل على 
كذبهم؛ فالأولى بالمؤمن وفي حقه ألا يتساهل في هذاء أي: ما يرد من 
الشيوعيين والوثنيين كالهند وكبلغاريا ورومانيا وما أشبه ذلك من البلاد 
الشيوعية؛ أما ما جاء من فرنسا أو انجلترا أو الدنارك فهذه بلاد نصرانية 
والأصل فيها الحل» فيأكل منها الشخصء وليس فيها شيء. ولا حرج إن 
ناه إلا قيطت تعد انق تارم عور دعر شرع بكرن 
عبن فرعي 

س: شيخ في هيئة كبار العلماء أفتى أنه لا حرج في الدجاج الأسترالي 
المذبوح على الطريقة النصرانية؟ 

ج: الجامع ‏ بارك الله فيك قول الله: #إوطعام لذن أوثوأ الككب حل 
ل 4 [لمائدة:0]؛ فالجامع أن طعامهم حل لناء والله أحل لنا الطيبات وأحل 


لنا طعامهم؛ فهذا جامع» فإذا عرفت أنه محرم فادفعه. وإلا فالأصل الحل. - 


يشتبه علينا أخبار وأخرى. 

لاشيء عليك كل الطيب ودع المشتبه. 

س: المصانع الآن في أورويا قد لا يكون بينها اختلاف؛ إن التشابه 
موجود في كيفية الذبح» وهو على غير الطريقة التي لا تبيحهاء هذا في جميع 
المصانع؟ 

ج: ما مررت بهاولا جئتها. 

س: أخيرنا من مر بهم. 

ج: كلاء قد أخبرنا بعد أن من مر بها أن منها من يذبح ذبحاً شرعياً 
ومبعوثنا في دول كثيرة أخبرنا عن بعضهاء أن بعضهم يذبح ذبحاً شرعيا» 
وغيرها لا يذبح ذبحاً شرعياً. 

والقاعدة هي من عرف أن هذا الشيء محرماً فلا يأكله» ومن لم يعرف 
ذلك فالأصل التفصيل؛ فا كان من طعام أهل الكتاب» ومن ذبائح أهل 
الكتاب فالأصل فيه الل حتى يعرف تحريمه» ومن كان من الشيوعيين 
وأشباههم فالأصل فيه التحريم» حتى يعرف أنه تولاه مسلم هذا هو 
الأصل» وإذا لم تعرف فالحمد لله» عندك اللحوم الأخرى تكتفي بهاء 
وينبغي أن يحتاط الإنسان لنفسه ولا يحرم على الناس» والذي يحتاط لنفسه 


جزاه الله خيراً. ٍ- 
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- س: وصف النار يعني: المؤصدة هل المقصود به الإطباق؟ 

ج: يعني: تؤصد أبوابهاء مثل ما قال الله: لإا علهم مُوْصَدَةٌ (4) في 
عَمَدِمُمرّدَة) [ا همزة: 4-4] نسأل الله العافية. 

س:الذي يببع الدجاج المشبوه هل كسبه فيه شبهة؟ 

ج: على كل حال فيه تفصيل الذي فيه شبهة والذي ليس فيه شبهة 
عل عب ل 
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وقوله: موقل قل يِل ل ألشَّفحَةٌ حِيعًا ‏ [الزمر: ع 4]. 


وبرضق 
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يَتِحكُوب يِنْقَالَ دَرَوَ ف ألسَموتِ ولا في الأرْضٍ وما 
موا ا به يم ين ظهير (5) وَلا تمه اهمه 
ل ا 

قال أبنو العنانين "لفن الله هنا شواء كل قا كفا بد 
الخ كو ذه قتف أذ ركون لقره كللت أن قبيط مله أ 


84 : الفوائد العلمية سن الدروس البازية 


عر هر لون ين را الشف ري ا ره 
لد قال: لإ ولا يتْمَموت إِلَّا لمن ارصن 14 

| 9 5 2 2 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم 
القيامة ) نفاها القرآنُء وأخبر النبيٌ يك أنه يأتي فيسجد 
لربّه وتحفدة لا بيدا بالشفاعة 2 ثم يقال له: ارقع 
رأسَكَء وقل يُسمّع» وسَل تُمْطَه واشفّع تُشف”" ١‏ 

وقال له أبو هريرة: مَن أسعدٌ النامس بشفاعتِكَ؟ قال: 
«مَن قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»". 

فتلك الشفاعةٌ لأهل الإخلاصي بِإذنٍ الله ولا تكون لمن 
أشرك بالله'".1"1] 


:0 وم 
[شرح "1 يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: "9 وَل أدَعُوأ اليرت - 
(1) أخرجه البخاري: التفسير (475 6)» ومسلم: الإيمان (195). 


(؟) أخرجه البخاري: العلم (99). 
قوق صسص 1-76 17؟, 


0 ل 
1 رو ل اك ين ل 0 ف سمت و/ 
لاض وما حم هماه من شتلك وما ل م ل 


0 


التَتكد عند إلا 0 50 أ مادًا قَال 
0 َالُواْ الْحَقّ وهر لعل الْكدْ 4 [سباً:؟97- 38]. 

بين مل في هاتين الآيتين بياناً شافياً في نفي كل ما يتعلق 
بالشرك؛ فإن المشرك قد يتعلق بمعبوده بسبب اعتقاده أنه مالك» 
أو له قسط من الملكء أو عون لمالكء, أو شفيع عند المالك» هذه 
أربعة أمور. 1 

فالمشركون قد يتعلقون بغير الله في طلبهم الشفاعة» أو شفاء 
مرضاهم أو نحو ذلك لأحد أمور أربعة؛ إما لاعتقادهم أنه مالك 
لما يطلب منهء وأن الله تعالى أعطاه هذا النيء وجعله ملكاً له أو 
لأنه شريكء أو لأنه عون للمالك من حيث إنه له التصرفء أو أنه 

هذه الأمور الأربعة التي يظنها المشركون على اختلاف 


أنواعهم وطبقاتهم نفاها الله يك نفياً مرتبء حتى لا تبقى للمشركين - 
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- علقة ولا صلة بهذا الأمر الذي يتعلقون به وأشركوا بالله من 
أجله» قال سبحانه: !ل و أدَعْوا أ رَعَمَمُ من هو نلو . 
وتوبيخ» وآن هذه الدعوة لا تنفعهم بل تضرهم» (زعمتم) الزعم 
الكذبء يعني: كذبتم في أنهم شركاء لله جل وعلا. 

ثم بين جل وعلا أن هؤلاء المدعوين لا يملكون مثقال ذرة في 
السهاوات ولا في الأرض؛ لأهم ليسوا مالكين لشيء من الوا ولا 
غُ كل 3 : 5 لاع اسرد 1 
شيء من الأرض ولا شيء مما فيهما» ولكنهم فقراء توما يَمْلكويَت 
من فَطْمِيرٍ # [فاطر: 17]. 


يعنى: غشاء النواة» بل الملك كله لله 


8# المخلوق وما ملك 

المخلوق, كله لله 5 فأهل الساوات وأهل الأرض ومساكنهم وما 

00 
إلا كوت يِنْقَالَ دَرّوَ # معروف أن الذرة من أصغر 


بره سد ع ا ار ليد 


لل ل ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- مقدار الذرء ثم قال: وما هُم فبهمًا ين شِرَلعٍ # لا شريك له في 
شيء من السماوات والأرض» فكلهم فقراء مربوبون مخلوقون 
مدبرون مصرفون. 

وما لَه مِنْجُم ين ظَهيرٍ © هذا الثالث يعني: معاوناً يستقل 
بالعرن والتصرفء بل جميعهم مخلوقون» ومربوبون» ومصرفون» 
فليس لهم ملك» ولا شركء ولا مظاهرة ولا معاونة. 

ثم بقيت الشفاعة التي يتعلق بها المشركون ويظنون أنها 
تحصل لهم من الملائكة والأنبياء ومن الصالحين مطلقة» فقال بعده: 
إوَلَاكَهَمْ الشَمَعَةٌ عندهة إلا لمن أ لَه © وهذا الرابع» فالشفاعة 
م ينفها مطلقاًء ولا يثبتها مطلقاًء بل نفاها بغير إذنه» وأثبتها بإذنه 
كبا في الآية الأخرى: :و مَن دا اَلَّذِى يشْعَعٌ 5-1 إيَّ إِديدء 4 
[البقرة: 660؟]. 

وقال سبحانه: قل يَنَالشَمَعَةٌ جِيعًا © [الزمر:غ 4] فهي ملك 


له سبحانه؛ يعطيها من يشاء بإذنه جل وعلاء فهذا هو الحق في 2 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اللا ا ا 10 000 


- الشفاعة أنها تملوكة لله يعطيها لمن يشاء وينفيها عمن يشاء. فلا 
ولا يتتَعوست إِلَا لمن ريصن 46 [الأنبياء:18]» « وك ين ملك فى 


2 7م تي 0 مامح #0 2 ا 0 
السَّمِوتِ لا تعن سفعَتُهُمَ سَيعًا إلا مِن بعد أن ذن أئله لمن نشاء 


9. 


مج رار 
4- 


ويرضى © [النجم:7١]‏ فهذه الشفاعة التي يتعلقون بها مقيدة غير 
مطلقة» فتعلقهم بالملاتكة والأنبياء غلط منهم؛ لأن الملائكة لا 
يملكونها والأنبياء لا يملكونهاء فضلاً عن غيرهم؛ فإذا كانت 
الملائكة والأنبياء لا يملكونها فالأفراد وبقية المخلوقين من باب 
أولل» فهي ملك لله وله يعطيها من يشاء ويأذن فيها لمن يشاء 6 

فالواجب على العاقل أن يأخذ بأسبابها ويطلبها من مالكهاء 
فأسباءها طاعة الله واتباع شريعته» والمالك هو الله فيطلبها منه 
فيقول: اللهم شفع فيَّ ملائكتك؛ اللهم شفع ف أنبياءك» وما أشبه 
ذلك فهو المالك كل أو تقول: اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك أو 
قفاءة عن دك الها لحن كر سدس 


أما أن يقول: يا رسول الله اشفع لي» بعد وفاته» أو يا ملائكة - 


- الله أو يا أولياء الله أو ما أشبه ذلك فهذا كله خطأء وأما مع 


الحي فلا بأسء كأن يقول: يا فلان وهو حي حاضر قادر ىا كان 
الصحابة في حياة النبي يك يقولون: يا رسول الله اشفع لي في كذاء 
لا بأس في ذلك, فتقول: يا أخي اشفع لي» يعني ادع الله» اشفع لي 
عند الله في أن يغفر ذنبي» ادع الله لي أن يرحمني, ادع الله لي أن 
يشفيني من هذا المرضء ادع الله أن يردني إلى أهلي سالاً. 

فالمقصود أن الدعوات التي يطلبها من أخيه الحي الحاضر 
القادر لا بأس بها؛ لاطت نوم عدن فط زرحي ا ره 
بخلاف الطلب من الأموات أو الجادات كالأصنامء أو الغائبين 
كالحن والملائكة» فهذا كله شرك بالله كبك لا يجوز. 

وإن) الجائز أن تطلب شيئاً من حي حاضر يقدر عليه» تقول: 
يا أخي أعني على كذاء يا أخي أقرضني كذاء يا أخي أعني عل 
عرف اع افق عل ساح يني او سالا بيجا لني 
ادع الله لي» فلا بأس:بكل هذاء فهذا جائز من الحي الحاضر القادر. - 
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واواف وفع اا تايالولل ووو 


- وقال المؤلف بعد ذلك: (وقال أبو العباس) أبو العباس ابن 
تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني المشهور 
بشيخ الإسلام ابن تيمية» يلقب بتقي الدين ويلقب بشيخ 
الإسلامء وهو كذلك. فإنه تقي الدين وهو شيخ الإسلام وسيف 
زمانه» فقد دعا إلى الله ونصر الحق وجاهد الشرك وأهله» وله 
مقامات عظيمة في جهاد الشرك وأهله؛ وفي نصر الحق بلسانه 
وقلمه رحمه الله. 

وكانت وفاته سنة ثيهان وعشرين وسبعائة» وهو من" الدعاة 
إلى الله ومن أفراد الحق فيهما جميعاء عاش في آخر السابعة وفي 
أوائل الثامئة رحمه الله» وأعماله وجهاده ومؤلفاته أمر معلوم عند 
أهل العلم. 

يقول رحمه الله: (نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون) يعني: في هذه الآية الكريمة (فنفى أن يكون لغيره 
ملك) فهم لا يملكونه (أو قسط منه) وذلك قوله: «إومَا ْم 
فيهمًا من شِرْدٍ © [سبأ:؟؟] (أو يكون عونا لله) وذلك في قوله: - 


- ؤرما ديهم ين هبر لسبة51]. 


ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما 
قال صَنك: «9 ولا يَنْتَمُوت إِلَّا لمن ريص # [الأنبياء:14] وكما قال 
سبحانه إن وى يفو يك اباد 4 [البقرة:700]. 


خُُ 


(وهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة 
كما نفاها القرآن) هي منتفية عنهم؛ لأنبم تعلقوا بها وطلبوها من 
الملائكة ومن الجن ومن الأنبياء» فهي منتفية عنهم ىا نفاها القرآن 
لانم الشَقَمَةٌ عندمد إِلَا لمن وك لُك [سبا:15]. 

وكقوله سبحانه: كما لمعه سَفعَةُ لين # [المدثر:8/ة] 
وقوله سبحانه: «9مَا لِلطَّليلَِ مِنْ حير علا شفع يُطَامٌ » 
[غافر:18] في آيات نفاها الرب عنهم لأنهم يظنون أنها تحصل لهم 
بمجرد دعوتهم لغير الله» وهذا باطل. 

فتلك الشفاعة لا تحصل إلا لمن أذن الله له ورضي قوله 


وعمله فهي منفية عن امش ركين بنص الكتاب العظيم ْنَعو - 
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2 1 1 ا ا ا ا ا 1 ا ا ااا ا ا ااا اا ااا 0 


- مَمَعَُ لون 04 مإولاتََع التَّعََةُ يعنده: إلا لمن أو لهب 4. 

هذا هو الحق في هذا الباب» ثم المأذون له والذي تقع له 
الشفاعة لا بد أن يكون مرضى ي القول والعمل» وهم أهل التوحيد كما 
قال سبحانه: مولا يتفمو إِلَّا لمن أريصئ © فهو سبحانه لا يرضى 
إلا التوحيد» ولا يرضى الشركء قال وََ: 95 إن تكفروأ مَك أله عن 
عَسَكُم ابض باد لكر إن تَفَكْروْضَة لم4 [الزمر:01. 

ولما قال له أبو هريرة: من أسعد الناس بالشفاعة يا رسول الله؟ 
قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)”". 

فالشفاعة إنا تقع لأهل التوحيد وهم أهل لا إله إلا الله 
الذين يقولونها خالصا من قلوبهم عن إيهان وعن تصديق وعن 
اعتقاد أن الله هو المعبود بالحق ول لا من يقوطا بمجرد اللسان ولا 
يعرف معناها ولا يعتقد معناهاء فهذا ليس من أهل التوحيد. 


اذا أل الترطية ]دوك رفول نيام قر لول الا زليه لاق 


.)19( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 


- خالصة من قلوبهم عن بينة وعن بصيرة» فيعرفون أنها تبطل 
عبادة غير الله» وأنها تدل على أن الله هو المعبود بحق #لة. 


وهكذا قوله في الحديث الصحيح الآخر: «وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات 
فق أستى الاق كه بالله شيعا»”" . 

هذا الجزء من حديث أبي هريرة دل على أنه لا بد في المشفوع 
فيه أن يكون من أهل التوحيد, لا من أهل الشرك؛ أهل الشرك لا 
تنفعهم الشفاعة ولكنها حاف بأهل التوحيد والإيمان» لا بأهل 
الشرك والنفاق نعوذ بالله من ذلك. 

وببذا تعلم أن ما يتعلق به المشركون في الدنيا في الشفاعة شيء 
باطل» وأن الواجب عليهم إخلاص العبادة لله وحده وسؤال 
الشفاعة من مالكهاء وهو الله سبحانه» لا من الناس» ولا من 


الملائكة» ولا من الأنبياء» ولا من غيرهم» بل تطلب من الله وحده - 


.)119( أخرجه البخاري: الدعوات (57704)» ومسلم: الإيمان‎ )١( 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لل ا بي يي ا اح ل ا 0 


- المالك هاء فيقول: اللهم شفع في نبيك أو ملائكتك. ما أشبه 
ذلك,. أو: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام؛ 
اللهم اجعلني من أهل شفاعته؛ وما أشبه هذا من الكلام الطيب. 

أما أن يقول: يا رسول الله اشفع لي؛ أو يا عبد القادر اشفع لي 
أويا فلان اشفع لي أو يا ملائكة الله اشفعوا لي» أو يا معشر الجن 
اشفعوا لناء فهذا كله من عمل أهل الشرك فلا يجوز*. 


* س: في مجلة المجتمع الكويتي في آخر عد أحد الكتاب أحل التصوير. 

مزالا ودوف كن مهن شاء اله 

س: ما الدليل على طلب الشفاعة: اللهم شفع في نبيك اللهم شفع في 
أصحابه؟ 

ج: هذا دعاء شرعي9 وَهَالَ رَبْحَكُمْ أَدَعُوفَ أَسْتَحِبَ لي 4 [غافر: 
٠‏ هذا من الدعاء الصالح» هذا دعاء شرعي. 


شرح كناب التوحيد 32,8 


© وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضّل على أهل 
الإخلاص» فيغفرٌ لهم بواسطة دعاءٍ من أذْنَ له أن يشفع؛ 
ليكرمّه وينالٌ المقامَ المحموة» فالشفاعةٌ التي نفاها القرآنُ ما 
كان فيها شرك وهذا أثبتٌ الشفاعةً بإذنه في مواضع» وقد 
بين النبيّ يك أنها لا تكون إلا لأهلٍ التوحيدٍ والإخلاص. 
انتهى كلامه'".1[ ] 


[شرح 4] فقول المؤلف رحمه الله: (وحقيقته أن الله...) هذا من بقية 
كلام شيخ الإسلاه””. 


قوله: (قال أبو العباس: نفى الله )ا سواه كل ما يتعلق به 
المشركون). هو أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كا تقدمء وهذا 
الكلام نقله من «اقتضاء الصراط المستقيم» لتقي الدين ابن تيمية 


220 : 
رحمه الله 5 9 


(0)ص7؟, 
(؟) انظر #تيسير العزيز الحميدة ص -١5١0‏ ط. دار ابن حزم 1575١ه.‏ 


(9) انظر «مجموعة الفتاوى» لابن تيمية (0/ /ال9/8-1). 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 


- وقوله: (وحقيقته) أي: نول الشفاعة. 

وقوله:(أن الله سبحانه هو الذي تفضل على أهل الإخللاص 
فيغفر لهم) يعني: بسبب إخلاصهم وتوحيدهم (بواسطة دعاء من 
أذن له أن يشفع) بواسطة دعاء الشافعين الذين شفعوا له؛ كالنبي 
يك وكالملائكة. والأفراطء والمؤمنين. 

(ليكرمه) أي: ليكرم هذا الشافع (وينال المقام المحمود) هذا 
في الشفاعة العظمى حين يشفع النبي يَكِْهِ في أهل الموقف حتى 
يقضي الله بينهم كرامةٌ من الله له. وهذا هو المقام المحمود الذي 
وعده الله به» وكذلك يكرم الشافع في إخراج بعض الناس من النار 
ودخول الجنة» من مؤمنء أو ملك. فهذه كرامة من الله إذا قبلت 
شفاعتهم» وهكذا الأفراط من إكرام الله لهم أن يقبل شفاعتهم» 
لأهم ماتوا على غير ذنب وليسوا متحملٍ ذنوب» فلهم شفاعة. 

وقوله:(ما كان فيها شرك) «ما» هنا موصولة» فالشفاعة التي 
نفاها القرآن؛ فإن «ما» فيها نافية» وهي التي كان فيها شرك, 
فالشفاعة التي وجد فيها شرك وتعلق بها المشركون ‏ هذه الشفاعة - 


وافاوا و و ف ووم وم ووو املو 


- منفية باطلة في قوله سبحانه كنا تَتَعهُم سَهَعَهُ لنِينَ # 
[المدثر:8: ] لأنهم أشركوا بالله ‏ جل وعلا ‏ كذلك قوله: #ومَ 
ِلطَبِِِينَ من حب وَلَاسَفيع يُطَامٌ © [غافر:18]. 

هذه هي الشفاعة التي فيها شركء ولذلك قال - رحمه الله: 
(فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك) يعني: هي التي 
كان فيها شركء بأن دعوا المخلوقين واستغاثوا بهم ونذروا لهم 
فهذه الشفاعة باطلة لأنهم طلبوها من غير الله فهي من عبادة 


غير الله ول 


أما الشفاعة التي أثبتها في عدة مواضع فهي التي تتعلق بإذنه 
ا مذكورة في قوله جل وعلا: لمن ذا أل يَشْمَمُ 
دإ دنه ء © [البقرة:700] وفي قوله سبحانه : ولا نعود فعوركت 


هه 


ا لمن ارتِصوئ © [الأنبياء:1]؟ فهذه الشفاعة الثابتة تكون بأمرين: 


- 
50 
ص 


حي 


الأمر الأول: إذن الله للشافع. 


الأمر الثاني: رضاه عن المشفوع فيه. - 
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- فإذا وقع الشرطان حصلت الشفاعة بإذن الله لمن أذن فيه يُل8. 

وقد أخبر النبي كك في مواضع كثيرة بهذه الشفاعة» وسأله أبو 
هريرة عن ذلك فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ 
قال: «من قال:لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»'". وفي الحديث 
الصحيح الآخر: هي نائلة من مات من أمتي لا يشر ك بالله شيئاً»”". 
فعلم بذلك أن الشفاعة لأهل التوحيد الذين لا يشركون بالله 8. 

وأهل التوحيد أقسام: منهم من يكون على غير معصية فمات 
في توبة صادقة وأعمال صالحة» فهذا من أهل الجنة من أول وهلة. 
ومن يشفع فيه لرفع الدرجات والمنازل» ومن أهل التوحيد من 
يموت على معاص فيستحق دخول النار» فيشفع فيه ألا يدخل 
النار» ومن يدخلها بمعاصيه. فيشفع فيه لإخراجه. 

وقد ثبت عن النبي يكل أنه يشفع عدة شفاعات عليه الصلاة - 


.)99( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 


(7) أخرجه مسلم: الإييان .)١1995(‏ 


> والسلام ‏ كم في الحديث أربع شفاعات, كلما شفع حَدَ الله له 


حدًاً فيذهب فيخرجهم من النار بإذن الله يق ثم يشفع فيحد الله 
له حدّآء ثم يشفع ثالثة فيحد الله له حدأ» ثم يشفع رابعة فيحد 
لله له حدّأء يخرجهم من النار بتوحيدهم وإسلامهم", وإن) 
دخلوها بمعاصيهم» وقد حرم الله على النار أن تأكل آثار 
السجود من ابن آدم. 

فالمقصود أن الله جل وعلا جعل علامات يعرف بها من 
يخرج من النار بالشفاعة» فإما أن يعرف الشافع ذلك» أو تعرفه 
الملائكة وتدله على ذلك» فهو يشفع في أناس معينين يخرجون من 
النار» ويشفع الآخرون في أناس معينين» كالملاتكة والأنبياء 
والمؤمنين والأفراط» فالشفاعة أنواع» والشافعون أقسام وأصناف» 
وهي حق لا شك فيهاء فهي ثابتة بالنصوصء لكن بالشرطين: 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع» سواء كان الشافع - 


.)1550 انظر البخاري: تفسير القرآن (461/7)» ومسلم: الإيمان‎ )١( 


:3 الفوائد الخلمية من الدرونن البازية 


يه الثاني: رضاه عر عالت فيه؛ لأن 00 لا الاتتع له 

الك 4 ارم 

فالكافر لا شفاعة له» وما تنفعهم شفاعة الشافعين» وإنا تقع 
لأهل التوحيد الذين رضي الله توحيدهم ورضي إيانهم وكانت 
عندهم سيئات ماتوا عليها فاستحقوا بها دخول النار» ثم أذن الله 
بالشفاعة لهم» وأخرجوا من أجل ما معهم من التوحيد الذي رضي 
الله به وأقره ودعا إليه 3# والله جل وعلا أعلم”. 

* س : هل للشفاعة حد؟ 

اج الظاهر أنه ليس لما حل» يعنى: خمسين» مئة» ألف» ألفين؛ والله 


أعلم. 


حل اتوي «تجريّ 
جص جج عويب 


باب 


قول الله تعالى: 3٠‏ إِنَكَ لَا تجَرى من أحبيك وللكن لَه يمْدِى 


2 ل 


من نشاء وهو أعَكمُ الْمُهَتست # [القتصص:7 0 ] 


© وفي «الصحيح' عن ابن المُسيب عن أنه قال: ل 
عقفيت أاتظائيه الوق ساقه برسيول الله كلاذ وميد 


م أبي أميّةَ وأبو جهلء فقال له: «يا عَم قل: لا إله 


و 


ِّا لله كلمةٌ أُحَاحّ لكَ بها عند الله». فقالا له: أترعَبُ عن 
ِلََّ عبد المطّلب؟ فأعادَ عليه النبيّ يك فأعادا. 

كان التي نال امود هن ملشهية الملت واي أن 
يقول: «لا إلهَ إل الله»» فقال اللبي ب : «لاَستَخْفِرَنٌ لك ما 
لم 4 عنك». فَأَنرّلَ الله صِبْل: وما كت لِلتَّىَ ليوا 
أيسْتَغْفِرُوأ ِلْمُمْرحكينَ # الآية [التوبة: »]١17“‏ وأَنَّلَ الله في 


أي طالب: ”و إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببت وللكنَّ لَه يجَرِى مَن - 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الأولى: تفسيد ها نك لا تجرى من حيبت وللكنّ اله 
يجّدِى من كاد 4 
الثانية: تفسير قوله: مات ِلنَّيَ وَالَدبىَحَ اموا ل 


ا نو 9 > مس أ 
مَسْتَغْفِرُوأ لْسُتْرِصكينَ ولو كان ولي قرف من بعد مأ 
يري خخ اند ايفاك الس 4 


لي لهت 


الثالثة: وهي المسألة الكبيرةٌ وتفسيث قوله: «قل: لا إله 


ا لله»؛ بخلانٍ ما عليه مَن يَدّعي العِلْمَ. 

الرابعة: أن أبا جَهْل ومّن معه يَعرفونَ مُرادَ النبيّ وك إذ 
قال للرجل: «قل: لا إله إِلّا اله فقَبحَ الله من أبو جَهل 
أعلمٌ منه بأُصل الإسلام. ِ 


.)15( أخرجه البخاري: التفسير القرآن (8/7/7)؛ ومسلم: الإيهان‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد لال 


السادسة: الرَّدُ على مَن رَعَمَ إسلامٌ عبدٍ الْطْلِبِ 
وأسلافه. 
السابعة: كوثه يك استَغْفَرَ له فلم يعفر له» بل تبي عن 
ذلك. 
الثامنة: مَضرٌةٌ أصحاب السُوءِ على الإنسان. 
التاسعة: مَضِرَّةٌ تعظيم الأسلافي والأكابر. 
. 5-06 3 
«الفاف 8 الننية التطليق ذلك لامكدلال أن 
جهل بذلك. 


و 


الحادية عشرة: الشاهدٌ لكّونٍ الأعمالٍ بالخواتيم» لأنه لو 


قاطا لتفعته. 


سس 


الثانية عشرة: التأْمّل في كبر هذه الشَّبْهة في قلوب 
الضالَينَ؛ لأن في القصّة أنَّهم لم تجاولوة إلا بباء مع مُبالَعْتِه 
يك وتكريره؟ فلأجل عَظمّتها ووضوحها عندهم اقِتَصَرٌوا - 


ا لاك ا لاا حا وواسصسم ا ا الج د ار ا 
- عليه" .01] 
[شرح 5] يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (باب قول الله جل وعلا: 
ل نك لا تجرى من أحبيت ولدكنَ أله يبَر من َعَم 4). 

أراد المؤلف ببذه الترحمة بيانَ أن النبي يَكلِةِ لا يملك هداية 
أَحدٍ من الناس» وببذا يُعلّم أنه لا يَصلّح أن يُعبّد من دون الله فإذا 
كان كَلهِ لا يملك هدايةً عمّه ولا غير عمّه فيُعلّم أنه ليس في 
قدرته التصرف في العباد وإدخال الهدى في قلومهم. 

وإذا كان ببذه المَتّابة م يصلح أن يُعبّد مَنْ دون الله فالعبادة 
إنا تكون للذى ونطلي أن عدي الناس وأن ينفعهم ويضرٌ هئ 
وهو الله وحده 8# المالك لكل شيء, القادر على كل شيء» فهو 
الذي بي يستحق أن يُعبَّدَ دون سواه. 
أما الرسل فقدرتهم محدودة حَسَب ما أقدَرَهم الله عليه» فليس في 
قَدْرة الرسل أن يهدوا الناس الهدايةً التي معناها قبول الحق 


وإيثاره. فهى غير هداية البلاغ والبيان» فتلك هى هداية | ب 
لهي م بارع واتيم عي 


70/94/71 


امم مو ووو م ممم يلاوو ووه تومو لومي ريلوةه 


- وأتباعهم» لكن المقصود هنا هداية التوفيق وقذف النور في 
القلب» والرضا بالحق وقبوله وإيثاره» فهذه ليست بيد النبي كَل 
ولا بيد غيره من المخلوقات. 

فإذا علمنا أنه يكِدِ لا يستطيع أن يبدي من أحبّ وأن الهدى 
بيد الله جل وعلا ‏ علم أن الله هو المستحق للعبادة» وأن الرسول 
محمداً يك - وهو أفضل الناس - لا يستحق أن يعبد من دون الله 
- جل وعلا -: «إوَلَكنَ لَه يبد من يَمَلدوَهُوَأعَلَمُ لثمتي 4 
سيحانه وتعالى. ١‏ 


رارق العنعية أ: شحو التقازي رعق فغيدين 
المسيب) ابن حَزْن بن أبي وَهْب المخزومي, تابعي جليل من فقهاء 
التابعين» (عن أبيه) وهو المسيب بن حزن المخزومي» و وأبوه 
قال: (ل)) حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كَل 


00 1 3 0 
وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل) وهو أبو الحكم - 


ان الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- عمرو بن هشام المخزوميء وأبو جهل هذا من أكثر عباد الله 
كدر را ملب عو مواد عند ) وقان فيد للدي أن أمنة أبضاً 
كافراً في ذلك الوقت ثم أسلمَ وهداه الله» أما أبو جهل فقيل على 
كفره يوم بدر. 

فقال النبي كَل لعمّه وهو في حال شدة المرض: «يا عم؛ قل: 
لا إله إلا اللهء كلمة أَحاحٌ لك بها عند الله؛ فقال له أبو جهل 
وصاحبه عبد الله بن أبي أمية: «أترعَبُ عن هِلّةَ عبد المطلب يا أبا 
طالب»؛ لأنه يعرف أن ملة عبد المطلب ضد «لا إله إلا الله»» فهي 
عبادة الأحجار والآشجار والأصنام. 

فأعاد عليه النبٌ يَلِ لَ) قالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب 
فقال: (يا عمء قل: لا إله إلا الله) فأعادا عليه هما أيضاً - أبو 
جهل وعبد الله بن أمية ‏ وقالا: أترغب عن ملة عبد المطلب؛ 
يذكّرانه الحجةً الملعونة مإ إِنا وََرَنَا َءاَج أَمَةٍ ونا عل اكرهم 
مُفْتَدُوتَ © [الزخرف:17]» أي: يذكرانه أنه لا ينبغي لك أن ترغب 


عن ملة آبائك وتتركها وترجع إلى دين ابن أخخيك, فأجابها قائلاً: - 


لوقف وهف وم و قفوو دالوالل 


ع افق عل ,مله عند القللتة آيه فان. ا آنا عل ملة 
عبد المطلب» لكن الراوي لم يستحسن أن يقول: «أنا»» فهكذا 
يقول: «هو؛ وهذا من باب التأدب في الألفاظ واختيار الألفاظ 
المناسبة» إذا كانت لا تغيّر المعنبى» فقال: «هو على ملة عبد المطلب») 
وامتنع أن يقول: «لا إله إلا الله», أي: مات على الكفر بالله. 
فأبو طالب كان ناصّرٌ النبيّ يكةِ وأحاطه وحماه» وفعل أفعالاً 
طيبة مع النبي كلك ولكن الله لم يقدّر له الهداية» وفي هذا عبرة وآية 
ودلالة على قدرة الله و3 وحكمته ‏ جل وعلا ‏ وأنه هو الحكيم 
العليم» ومن حكمة الله أن يعلمَ الناش أن محمدا يك بشر ليس:في 
استطاعته أن يهدي أحداً من الناس حتى عمِّهء وبهذا يعلم أن 
العبادة حق لله وأن محمداً بشر لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا 
حياة ولا نشوراًء عليه الصلاة والسلام. 
. ولهذا يقال: إذا جاء البحث المناسب في هذا المقام» في ضلال 
الناس وعدم هدايتهمء أنَّ النبىّ يكل م يَستطع أنْ مِبدٍ عمّهء لأن هذا 


الأمرّ بيد الله جل وعلا ‏ وليس بيد الناس. 5 


كن الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- فقال له النبي ككلِ: «لأستخفرنَ لك ما لم أنه عنك»؛ وما ذاك 
إلا لأن أبا طالب قد نصر النبيّ يِةِ وحماه. فأراد ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن يكافئه بعض المكافأة لعله ينفعه» بعدما كان حريصاً 
على هدايته» ولكن لم يُقدّر الله له ا هداية» فأنزل الله في ذلك قوله 
سبحانه: وم كر لِلبّيَ ولس اموا ل يمسْتَفْفِيوأ قر كين 
لكان ألي فق مِنْبَتْدِمَا ينسح اسم أَصَْحَبُ البو 4 
[التوبة:17١]‏ فمن مات على الكفر فهو من أصحاب الجحيم؛ فتركٌ 
النبيٌ يك الاستخفار له 

وهكذا إبراهيمٌ استغفر لأبيه ودعا له بالمغفرة: مإ كَلَمَا يي له 
ار تَبِرَاِنَهُ #[التوبة:14١1]»‏ فمن مات على الكفر بالله لا 
532101110110108 
وأنزل في أبي طالب تسليةٌ وتعزية للنبي 46: © تك لَاتجْرِى 
مَنْ أحخببت وَلكنَّ أله يجَدِى من يِسَآهُ4 [القصص:515] وليس من 
أحببت هدايته فييّن 2# أن النبي لا يملك هداية من أحب هدايته» 


ثم قال: مو ولكنَ أله يهَرى من يَنَآهُ :# سبحانه وتعالى» والمعنى: لا - 


وافاوا وام م مم مو م بم ارو ممالل مما 


- تجزع فالآمرٌ بيدنا لا بيدك؛ فارضٌ با قسم الله جل وعلا ‏ فإنه 
هو الذي يبدي من يشاء وهو أعلم بمن يَصِلّح للهداية ومن لا 
يَصلّح لها. 

فقد ثبت عن الرسول يل أنه رآه في النار وني غَمّرات النار, 
وأن الله أدخله النارَ يسبب كفره بالله وامتناعه من عبادة الله وحده 
قال: َكلِهِ «لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في 
صَخْضاح من النار يبلغ كعبيه» يَغْلِ منه دماغٌه»". كان في 
الدّرّكات ولكن شفع فيه النبنٌ كَل بالتخفيف» وهذه الشفاعة 
خاصة بالنبي كك لا يُشْفْع لمشرك إلا هذه الشفاعة» فإن الرسول 
يك شفع في أبي طالب أن يفف الله عنه» فخمّف عنه وصار في 
صَخضاح من النار مخلّداً فيها مع الكفار. 

أما ما يروى أنه أسلم حُفْية» وأنه أسرّ بكلمة التوحيد 


للعباس» فهذه الكلمة لا أصل ولا صحة لا عن النبي يلك وهو - 


.)51١( أخخرجه البخاري: المناقب (17886): ومسلم: الإيمان‎ )١( 


04 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فاوف و ةوفه ف ورور و رو موقم فر ف فاو و م لماعل للع ووو 


- حديث موضوع باطلء» وإنما الثابت أنه لم يُسلِم ولم يقل هذه 
الكلمة» بل مات على دين قومه. 

وفي هذا دلالة ظاهرة على أن الهداية بيد الله بك وأن النبي عَكئةٍ لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا لغيره» وأنه يه عبد مأمور لا يَحسّن 
أن تسن هن دون اكوا لاذه حل اله وتحد دوق عون كلل 

وفيه دلالة أيضاً على أنه لا يُسَغْمّر للمشركين ولا يُدعَى 
بالمغفرة ولا بالرحمة ولا بالجنة» وأن الهداية بيد الله وحدّه لا بيد 
غيره» وهذه هداية التوفيق والإلهام للح وإدخال النور في القلب. 
ش أما هدايةٌ البلاغ والبيان» فهي هداية الرسل وأتباعهم 
أي: تُرشِد وتدعو إلى صراط مستقيم وإلى دين الله جل وعلا - 
فالحداية هدايتان: 

هداية توفيق والتزام بالحق وبالأدلة: وهذه بيد الله جل وعلا. 


وهداية بلاغ وبيان: وهذه بيد الرسل وأتباعهم إلى يوم 
القيامة» والله أعلم. 


0 
حِى ري جلي 
«شاكس «دين (دزو ميسن 


حصت أهرج بيلوت 9 . بماييد 


شرح كناب التوحيد 4 


باب 
باتكاتمو نقلي بون ققة امد قر 
رجل صالح فكيف إذا عبده؟ 


05 1 «الصحيح» عن عائشةً: أن 1 0 ذَكَرتٌ 
لرسول الله َك كنيسة رأتها بأرض الحبّشة وما فيها من 
المرووففالة 

, 000 

«أُوليِكَ إذا مات فيهمُ الرجل الصالحٌ أو العبدٌ . 
الصالحٌ» بَنَوَا على قَبْره مَسجداً وصَوّروا فيه تلك الصّوَّنٌ 
4 أ 0 - 5 أ 
أولئك شِرازرٌ الخَلق عند الله)"'. فهؤلاءٍ جَمَعْوا بين 
الفتنتين: فتن القبور وفتنة التاثيل. 

ا ا ا 6 ذ صلاك 20-15 مس سير 

ولما عنها قالت: ل) نُزَل برسول الله يَيةٌ طفق يَطرَح 

حميصةً له على وجههء فإذا اغتمّ بها كَشَّمَّهاء فقال وهو - 


.)674( أخرجه البخاري: الصلاة (4774)؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


045 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


كلك اليه الله عل وكير الضاوع» اكوا رت 
2 
أنبيائهم مساجدً)» ا ولولا ذلك أب برِزّ قب 


فق 


غيرَ أنه حَيِيَ أن يُتَخَدَ مسجدا. أخرجاه 

ومسل" عن جُنْدبِ بن عبدٍ الله» قال: سمعتُ 
الي 86 فل موت خم وعد مقول «إن أبرَأ إلى 
نْ يكن لي منكم حلي فإنَّ الله قد الذي ليلا ىا 
لحل 0 حَليلا ل 


ع 


6 


السّياقٍ ‏ مَن فَعَلَّه. 
والصلاةٌ عندها من ذلك وإن لم يُبْنَ مسجدء وهو 


.)011( أخرجه البخاري: المغازي (1 454 5)» ومسلم: المشاجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)015( زم برقم‎ 


دوو قونا: احشي أن 1 ا فإِنَ الصحابة ل 


يكونوا ع حول قَيرِه ل وكل يوضع قُصِدّت 
الصلاةٌ فيه فقد اتدَ مسجدا بل كل موضع يُصَلّ فيه 
يُسمّى مسجدًا؛ ىا قال 1ه: «جعِلتُ لي الأرض لسع 
وطهُورًا0”". 


ع 5-9 0-007 . 5 وو # ص 

ولأحمد'" بسندٍ يد عن ابن مسعود #5 مُرفوعا: «إن 

5 8 2 و و 2 طًَ 0 25 

من شِرَارِ الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذدين 
يَتَخِذْونَ القبورٌ مساجدً». 


2 


ورواه أبو حاتم في ا(اصحيحه» 
9٠‏ 7 
5 ار ل لا رار ان و 
)١(‏ جزء من حدبث أخرجه البخاري (77”0)» ومسلم (071) من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. 


(0) في «المسند» (084 و(" .)١1‏ 


(*) أبو حاتم: هو ابن حبان» والحديث في اصحيحه! برقم (5 177) و(/18141). 


0 ._القوائد العلمية من الدروس البازية 


بن رويد عا وار 2 كه الام 
الثانية: النهيٌ عن التراثيل وغِلّظ الأمر في ذلك. 
الثالثة: العِبْرةٌ في مبالّغيّه يك في ذلك؟ كيف بين لهم هذا ظ 
ولأ ثم قبل موتّه بخمس قال ما قالّ» ثم لما كان في السّياقٍ 
م يَكتفي با تقدّم. 
لاي سما القبر. 
الخامسة: أنه من سنن اليهود والتصارى 2 قبور 
السادسة: لَعْنْه إِيّاهم على ذلك 
السابعة: أن مُرادَه تَذِيرٌه إيّانا عن قَيره. 
الثامنة: العلّة في عدم إبراز قَيره. 
التاسعة: في معنى اتَخَاذْها مسجداً. 
الغاشرةة ]ل فون بي للها سيف ور قن 


تَقُومُ عليهم الساعةٌ؛ فدّكَرَ الذّريعة إلى الشَّرْك قبل وُفُوعِه - 


- مع خاتمته. 


الحادية عشرة: ذِكْرٌه في خطبته قبل موته بخمس الرََ 
على الطائقّنٍ اللَّّنِ هما أشي أهل البدّع» بل أَخرجَهم بع 
أهلٍ العِلّم ين التْمّنِ والسبعينَ فِرْقَ وهم الرافضةٌ 
وَالْجَهْميّة» وبِسَبّبٍ الرافضة حَدَتٌ الشَّركُ وعبادةٌ البو 
وهم أَوَّلُ من بَتَى عليها المساجد. 

الثانية عشرة: ما بل به يك من شِدَّة التَزْع. 

الثالثة عشرة: ما أكرمَ به من الملّة. 

الرابعة عشرة: التصريحٌ بأئّها أعلى من المحبّة. 

الخامسة عشرة: التصريحٌ بأنّ الصَّدّيقَ أفضلٌ الصحابة. 

السادسة عشرة: الإشارة إلى خلاقيه". 31] 


عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟) أي: عبد القبِي أو - 


)١(‏ ص181-585. 


وافوو و و واو و هو وو عو وو اا او ا الاو 


- الرجل الصالح. | 

وهو يريد بهذا أن الأدلة جاءت في التحذير من التعبّد عند 
القبور والتشديد في ذلك» فإذا كان هذا التحذير والتشديد جاءا 
فيمن تعبّد عند القبور؛ لأن ذلك وسيلة للشرك»؛ فكيف الحال بمن 
عَبَدَ صاحب القبر؟! 

يعني: أن الأمر سيكون أعظمء وسيكون التغليظ أشدَّء 
وستكون العقوبة أكبر؛ لأنها نفس الغاية التي من أجلها مي عن 
التعبد عند القبور؛ لأنها وسيلة إلى هذه الغاية» التي هي الشرك بالله 
وعبادة الأولياء» وعبادة المقبورين سواء كانوا أنبياءَ أو أولياء أو 
غير ذلك» ولهذا قال: (باب ما جاء من التغليظ فيمن عبّد الله عند 
قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟). 

قوله في الحديث الأول: (وني الصحيح)»ء بل هو في 
«الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة وأم حبيبة . 
ذكرتا لزسول الله كنيسةً رأتاها بأرض ال حبشة: فأمٌّ حبيبة وأم سلمة 


كانتا من المهاجرات إلى بلاد الحبشة» فعندما هاجر المسلمون من 32 


- مكة إلى الحبشة» وكانت أمٌّ سلمة مع زوجها أبي سلمة, وأمّ 
حبيبة كذلك مع زوجهاء هاجرتا معهم| إلى الحبشة» فرأتا كنيسة عند 
النصارى وما فيها من الصورء فذكرتا للنبي كَل من حَسّن هذه 
الكنيسة - ويقال لها: مارية ‏ وما بها من الصورء فقال النبنٌ يكل 
عند ذلك: «أُوَلِكَ إذا مات فيهم الرجلٌ الصالحء أو العبد 
الصالة» شك من الزاوي: 

فالنبي كَل قال: «الرجل» أو «العبد)» والمعنى واحد. لكن 
هذا من تمرٍّي الرواة وحرصهم على أن يؤدوا الألفاظ ى] سمعوا. 

وقوله: «أولئك شرار الخلق عند الله»» يعني: أولئك الذين 
عملوا هذا العمل وهو البناء على القبور واتخاذ التصاوير عليها - 
هم شرار الخلق عند الله وما ذاك إلا لأنهم فعلوا أشياءً تمر إلى 
الشرك وتوقع فيه ىا وقعت النصارى واليهود؛ وهكذا صَلّال هذه 
الأمة» تأسّوا باليهود والنصارى في ذلك» وفعلوا مثل فعلهم عند 
القبور وسمّوهم بالأولياء ى] هو موجود الآن في مصر والشام 
والعراق وفي بلاد كثيرة» وك| كان موجوداً في المدينة وفي مكة قبل - 


د١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


+ تول كرف السسكووية اين وهذه النولة الخاضيرة: 

والمقصود أن هذا الشيء مُستغرّب بين الناس» وكان أولّ من 
فعله الرافضةٌ في عهد بني عُبيد القَدّاح وني أماكن أخرىء فهم أولٌ 
من سبق إلى البناء على القبور؛ قبور أهل البيت» ثم تابعهم منتسبون 
إلى السّنة وفعلوا مثل فعلهم جهلاً وضلالاً. 

والحاصل أن هذه البئايات على القبور من مساجد أو قباب» 
مق آضيا الخراك عاد لان ديات إزابر أو بهذا القن تعطيا 
بالقيّة والبناء والفرائن»:ورأوا فيه الأطيات والمّدنة قالوا مكل :ما 
يقول هؤلاء السَّدَنة: هذا ينفع» وهذا يشفع» هذا يعطي وهذا 
يمنع» فإذا ققدت إحداهن الولدَ جاءت إليه» وإذا اختلّت بضاعة 
أو زراعةٌ أحدهم جاء إليه» وإذا وقع في شيء يأتي إليه يطلب 
المَّدّد والعوث. 


فوقع الشرك في هذه الأمة بسبب تشبهها باليهود والنصارى» 
في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها. ٍ- 


- وهذا حذَّر النبي يل من هذا تحذيراً شديداء حتى قال: 
«أولئك شرار الخلق عند الله لأنه تعاطى أمراً يوقع في الشرك 
ويجر إليهه مع ما يصاحب ذلك من تأسٌّ باليهود والنصارى 
وتشيّه ههم» فوجب الحذر من ذلك لما فيه من الإفضاء إلى أكبر ذنب 
وأعظمه. وهو الشرك بالله هَيَكْ. 

وفيه أيضاً التّحذير من التصاوير وأنها لا تُوضّع على القبور, 
فلا يُبنَى عليها ولا يوضع عليها تصاوير أيضاًء وأنَّ فعل ذلك من 
التشبة بالنصارى كا فعلوا في الحبشة وغيرها. 

وجنسٌ الصور قد جاء فيها الوعيد الشديد؛ فقد قال يَلِلِ: 
شد الناس عذاباً يوم التقامة الع زود موقا لوه عدون يوم 
القيامة» يقال هم: أَحيُوا ما حَلقتم)"" وقال: امن صوّر صورةً فَإنّ 
الله معدي حتى ينفصٌ فيها الروحَ» وليس بنافخ فيها أبداً»'” إلى غير - 
)١(‏ أخرجه البخاري: اللباس (5300)» ومسلم: اللباس والزيئة (514). 


(؟) أخرجه البخاري: اللباس (20401» ومسلم: اللباس والزينة .)751١48(‏ 


(*”) أخرجه الببخاري: البيوع (75570)» واللباس (*0971)؛ ومسلم: اللباس ,)5١١١(‏ 


000 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ع و واه واه فح هد بويع لابه مره بورع # وفع مه ع ونه ع ماق وبقاعة واجوط 8 بهل فيه هده رن ل قاط فعط جيه و بلا له عد لولم لاد 


- ذلك فالتصوير في نفسه رّم» ثم إن وضعه على القبور - كوضع 
صور الميت على القبر سواء كان نبياً أو صاحاً - من أسباب الفتنة» 


2 00 01 


وأمره أشن 


فلا يجوز التصويرٌ ولا وضع الصور في القبور» ولا نصبها على 
القبر ولا في الْحُجْرة التي فيها قبرء كل ذلك منكر وهو من فعل 
النصارى والتشبه بهم ومن وسائل الشرك. 

0 عائشة رضي الله عنها: لا نزل برسول الله وَل طَفِقّ 
يطرح». (طفق) من أفعال الشروع؛ يعني: جعل وشَّرّع يفعل. 

وقوها: «يطرح خميصة لها الخميصة: كِساءٌ له أعلام «على 
وجهه» يغطّي بها وجهه عليه الصلاة والسلام» من شدة النّرْع 
وهو في غمرات الموت. «فإذا اغتمّ بها» يعني: إذا شّ عليه ذلك 
وأصابه الغمّ منها واحتبس عن الخروج «كشفها» أخرها عن 
وجهه. ثم قال عند ذلك: العنةٌ الله على اليهود والنصارى اتخذوا 


قبورٌ أنبيائهم مساجد». - 


واأفووةو و فو ووواو و وو وو وح وروم و ةف فاو ريه و ووم ا اوم وم وم لوو و مم ف فار مهم ةع اممو 


- ثم قالت عائشة: «يحذّر ما صنعوا» يعني: يحذَّرنا بهذا ما صنع 
أولئك من التعلق بالأموات والبناء على قبورهم, واتخاذٍ المساجد 
و 
عليهاء قالت: «ولولا ذلك» يعنى: لولا تحذيره يِه «لأبرز قبره) 
4 ف 5 5 ع 0-7 ام 
يعني: لأبرز قبرّه في البقيع مع الئاس «غير أنه خشي أن يُتخَذ 
فلهذا دفنوه كلِهْ في بيته» خوفاً من الغلوٌ فيه واتخاذ قبره مسجداً 
ومصل ووَئَناء وقد روي عنه كَكلِةِ قال: «اللهمّ لا تجعل قبري وثناً 
يُعبّد اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد»”". 
00 
فهذا يدل على وجوب الحذر من اتخاذ المساجد على القبور 
وأنه من وسائل الشركء وأن الصحابة دفنوا النبى كَكةٍ في البيت 
حتى تكون الُدّر المحيطة به مانعة من وصول الناس إليه عليه 
الصلاة والسلام؛ وذلك خوفاً من أن يُعبّد قبه من دون الله وأن 


.)415( أخرجه مالك: النداء للصلاة‎ )١( 


حل الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ل ا ا ا 7 0 ا ا 0 


الدع لوجع واه عم ويه وورع ع ووه مويو فور رمه ع جلاع أيه ع ووم ووم لاله 6 ذه لوبو 26 6ن اوعدو وا وز كك 6ن 


- وقوله: (هؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتن القبورء وفتنة 
التماثيل)» هذا من كلام المؤلف الشيخ ابن عبد الوهاب استنبطه 
من الحديث؛ وأصله من كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في «اقتضاء 
الصراط المستقيم»”"» يعني: أن النصارى جمعوا بين الفتنتين: فتنة 
القبور والغلوٌ فيهاء وفتنةٍ التماثيل وهي الصور. 

وقد فينَ الناس بهذين الأمرين» قُتنوا بالقبور وُتنوا بالصور, 
وأصل ذلك من فعل النصارى؛ فتابعهم الناسٌ؛ لأن هذه الأمة 
تتبع من كان قبلها في أحوالهم الجاهلية وسئنهم الباطلة» كى) أخبر.به 
النبي وَكْك إلا من عَصّم الله وإلا فأغلبٌ الخلق يتبع من كان قبله 
مثلم قال النبي كَكك: «لَتتِعْنَ سَنَنَ مَن كان قَبلكم شيراً بشِيرء 
وذراعاً بذراع» حتى لو دَتحلوا جُحرَ ضَبٌّ تَعتّموهم» قالوا: يا 
رسولٌ الل ا والنصارى؟ «قال: فمَن؟1. متفق عليه”". 


5 0 ع م اسم 
هذه عادة الناس» وهي سُنة الله في عباده؛ أن الآخرين يتبعون - 


"70" انظر: ص‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة ))177١(‏ ومسلم: العلم (7575؟). 


- الأولين في شرهم وخيرهم, والغالب اتباعهم في الشر والبدع 
والمحدّثات ظناً منهم أن هذا المحدّث فيه فائدة وأنه صالح» وهذا 
من جهلهم وضلاههم؛ ولو علموا وتبصّروا وتفقّهوا في الدين 
لطلموا" أناما احدكو عالق وان الزا عييهر الساف هل نا 
كان عليه السلف الصالح. من عدم البناء على القبور وعدم جعل 
الصور عليهاء وعدم اتخاذ المساجد عليهاء هذا هو الحق» وهذا هو 
الصواب الذي كَرَجَ عليه الرسول لله ودَرَجٍ عليه أصحابه 
وأقاعة بإسنان: 

وأما ما فعله الناس بعد ذلك من البناء على القبور واتخاذ 
المساجد عليها والصور والقباب» فهذا من المتكرات ومن وسائل 
الكَّركء ويجب على من قَدّر أن بهدمها ى) هدمها الأخيارٌ من سلف 
الا وكا هدمها أتباعغهم بإحسان ى) فعل حكام آل سعود 
ما تولّوا الأمر بتوجيه الشيخ محمد رحمه الله والعلماء» فهدموا ما 
كان في المدينة ومكة. 


وكان في عهد الشافعى رحمه الله قد وَحِدَ شىء من ذلك فقال - 


مم١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 0 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا 0 


- ما معناه: رأيتها تدَم؛ فهذا شر قديم في هذه الأمة. فإذا تولّ 
الصّلّحاء والأخيار هَدّموا هذه البدع؛ وإذا ذهبوا وجاء بعدهم 


الأشرار بَتَوهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله: والله المستعان”. 


س: هل ورد في الحديث أن النبي يَكةٍ يدفن في المكان الذي مات 
5 1 

اج ورد ذلك في حديث”"» لكن في هذه الحالة المشهور أنها من 
اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, فالحديث فيه ضعف. 

س: السيدة عائشة علَّلت بتعليل آخر! 

ج: الحديث يغلب على ظنْي أنه ضعيفء ولهذا لم تتعرض عائشة له. 
وإنما ذكرث أنهم دفنوه في بيته» خوفاً من أن يفتن الناس ببروز قبره ككل 


.)1774( أخرجه ابن ماجه: الجنائز‎ )١( 


عق 95 
ا حل يي <اجريَ 
مس دهن وروي 


وت اها و يمعو صا 


باب 
ما جاء أن الغلو في قبور الصا حين 
يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله 
وان ع ع 74 عت ص 
© روى مالك في «الموطأ»: أن رسول الله يَلِةٍ قال: «اللهم 
لا تجعل قَبْري وَثَناً يُعبّد اند غضبٌ الله على قوم انَّخَذوا 
قبورٌ أنبيائهم مَساجد»”. 
ولابن جرير بسئلاه عن سفيان» عن منصورء» عن 
2 رو وو ةدر ةوه 5 عم 
مجاهل: أَفدَيْم لت لعز # [النجم:9١]‏ قال: كان يلت 
2- 2 5 آذ“ ك1 4 2 .0 
لهم السويق» فيات فعكفوا على قيره. وكذا قال أبو التوزاء 
وام ا ع2 0 
عن ابن عباس: كان يلْتَ السَّوِيقَ للحاح”". 
3 5 0 3 م 7 0 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لِعَنَ رسول الله - 


.)417( أخرجه مالك: النداء للصلاة‎ )١( 


٠‏ لض ١‏ الفوائد العلمية من الدروبى البازية 


هِ زائراتٍ القبور, 10000000 
رواه 2ه الشف أ 


الأولى: تفسي الأوثان. 

العافة كسمو الحيادة. 

الثالثة: أنه يك لم يَستَعِلْ إِلّا ميا يخاف وُقُوعَه. 

الرابغة: ره ذا اتاد فون الأنبياء متناجة: 

الخامسة: ذِكْرٌ شِدَّة العَضَب من الله. 

السادسة: وهي من أممّها: صِفَةَ معرفة عِبادَةٍ اللّات 
التي هي من أكبر الأوثان. 

السابعة: معرفة أنّهِ قر رجل صالح. 


الثامنة: 1 اسم صاحب القبر. وذكرٌ معنى التّسمية. -> 


)١( '‏ أبو داود: الجنائز (7717)» والترمذي: الصلاة (070» وابن ماجه: الجنائز 
.)١161/5(‏ والنسائي: الجنائز (47 .)7١‏ 


شرح كناب التوحيد ١1١‏ 


و ب 


- التاسعة ؛ لمعنه رو ارات القبوز: 


العاشرة: لَعْنْهِ مَن أمرّ بجها".1/1] 


[شرح “7] قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء أن الغلوٌ في قبور 
الصالحين يصيّرها أوثاناً تُعبّد من دون الله) هذا الذي قاله المؤلفٌ 
هو الواقعء فالغلوٌ فيها هو الزيادة في حب الصالحين حتى تُوجَد 
البدع» فالغلو في قبور الصالحين بغير الزيارة الشرعية يفضي إلى 
اتخاذها أوثاناً تعبد من دون الله فالبناءٌ عليها أو العُكوف عليها 
للدعاء والقراءة عندها ونحو ذلكء أو اتخاذ المساجد عليهاء أو ما 
اذ للكه كلد عق وتو الفا 

وقد جاءً في حديث ابن عبّاس الآتٍ أن النبي يَلِهِ قال: (إيّاكم 
والغلوٌ في الدَّينِء فإنّ) أهلّك مَن كان قَبلكم الغلوٌ في الدّين2””". 

فالغلوٌ في الدين هو الزيادة عا شَّرّع الله» ومن وجوه هذا 
الغلوٌ البناءً على القبورء أو اتخاذها مساجدء ودعاء أصحابها - 


)١(‏ صغ180-78. 


(؟) أخرجه النسائي: مناسك الحبج ٠01/(‏ 37)» وابن ماجه: المناسك (07075. 
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- والاستغاثة بهم أو ما أشنة ذلك» هذا كله من أبواب الغلوٌء 
كالاستغاثة بالموتى والنذر لهم ونحو ذلكء فالغلوٌ في قبورهم 


يصيّرها أوثانا تُعبَّد من دون الله ى) هو واقع في غالب الأمصار. 


50 (رواه مالك في «الموطأ»)» مالك: هو ابن أنس 
الأصبّحي» إِمامٌ دار ال هجرة المعروف» أحد الأئمة الأربعة» وهو 
المعروف بعلمه وفضله وجلالته وتقدّمه في الإسلام» وكانت وفاته 
سنة تسع وسبعين ومئة رحمه الله أي: من المئة الثانية. 

وقوله: (عن النبي يله أنه قال: اللهمّ لا تجعل قبري وثناً 
يُعبّدء اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتَّذُوا قبورٌ أنبيائهم مساجدّ) هذا 
الحديث رُوِيَ من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً 
وروي عن أبي سعيد متصلا”'» وشواهده في المعنى كثيرة”"» وقد - 


.)440( أخرجه البزار كا في (#كشف الأستار»‎ )١( 


() انظر حديث أبي هريرة عند أحمد (1145/5). 


وفوف ف ع ل مالالا 


- سبق ذكرٌ الأحاديث الصحيحة الدالّة على تحريم الغلوٌ في القبور 
واتخاذها مساجدء وأن الرسول يَكيةِ لعن من فعل ذلك من اليهود 
والنصارىء فعلم بذلك أن اتخاذ المساجذ على القبور والغلوٌ فيها 
من أعمال اليهود والنصارى» فوجب الحذرٌ من ذلك. 

وفي هذا دعاؤه كل بقوله: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنا يُعبَّده. 
فأجاب الله دعوته فصان قبرَه عن مباشرته بالعبادة من عهد الصحابة 
إلى يومنا هذاء فالصحابة دفنوه في بيته - عليه الصلاة والسلام ‏ ثم لم 
بزل في بيته حتى أقيم عليه الحواجز الأخرىء فالله ‏ جل وعلا - 
أجاب هذه الدعوة وحمى قبرٌ نبيه يك من أن يُباشّر بالعبادة. 

أما كونُ الجهّال أشركوا به» فهذا واقع منهم سواء قرب قبره 
أو في البلدان البعيدة عن قبره» عليه الصلاة والسلام» فقد غلا فيه 
جم غفير من الناس» وعَبَّدوه من دون الله في البلاد البعيدة 
والقريبة» إلا مَنْ وَفَقَه الله وبضّره في الدين» ولكن الذي طلبه 


النبي يك ودعا الله أن يقيّه إياه ‏ وهو أن يُباشّر قبرٌه بالعبادة لم - 
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8 ا تع و يور ميوون مويه وا عاو و ع ويه م يلها و لامعا ينع أو جما ع جع 24 واج با يوا ها لا وج يز 


- يقع» فصانه الله وحماه بم! وقع على يد الصحابة من دفئه في بيته 
وحمايته من الناس» عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: «اشتد غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) هذا تحذيرٌ للأمة أن يَعْلوا في قبره ىا فعل من قبلهم 
وأن يتخذوه وََنا يُعبّد من دون الله وإنما المشروع انّباعه يلل 
وطاعته والسير على منهاجه. أما الغلو في القبر بالدعاء من دون 
الله أو الاستغاثة به أو ما أشبه ذلك فهذا الذي حدَّره أمنّه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وبّن لها أن اليهود والنصارى فعلوا ذلك 
فاستحقوا اللعنة. 

وهكذا ماذكره ابن عباس ومجاهد في اللّات» فإنه يدل على أن 
الغلوٌ يفضي إلى الشّركء فإن أهل الطائف لّوا في اللات» وكان 
رجلا سانا بلك الكررق للقعاء ويطيم قلا سات علا افيه 
وعبدوه من دون الله وبَنَوا على قبره» وقيل: إنهم غَلّوا في الصخرة 
التي كان يلت عليها بأن جعلرها على قبره» وبنوا عليه البناية 
المشهورة وصار معبوداً لأهل الطائف ومن كان على طريقهم» ومن - 


عقاف م وه م ف قوع و فم وو نوو وو تامار موقي ور مهس ومو وو ع مهم و م م واف يه و ممم مارم مم مم منرم 


- كان تابعاً لهم. فهذا من باب الغلرٌ في الصالحين. 

فال مقصود أن اللّات كان من أصنام وأوثان الجاهلية المشهورة» 
فهدمه النبي يَكِيهِ بعدما فتح الله عليه الطائف وأزال هذه الوثنية» ىا 
هدم العُرّى وكسر مَنَاة وأزال الله هذه الأصنام وغيرها في حياته 
يل وهكذا فعل في كل ما عَدّر عليه الصحابة من الأوثان والقبور 
بعد وفاته عَدَئِِِ. 

فهذا هو الواجب على ولاة الأمور أن يزيلوا هذا الشرك» وأن 
يقغتوا عل افيه آفل اخاهلة من :دون الله بالطرق الممكة الى 
يستطيعونها في ولايتهم. 

ومن شأن الشيطان إغراءٌ الناس بالصالحين» وزعمه أنهم 
يشفعون لمن بنى على قبورهم أو اتخذ عليها مساجدّ أو دعاهم من 
دون الله» هكذا كان الشيطان يفعل بالناس حتى وقع ما وقع. 

ومن أشدٌ من فعل ذلك وأكثرهم غلوًاً في الصالحين وأهلي 
البيت الرافضةٌ ثم سلك مسلكهم جم غفير من غير الرافضة مع - 
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ماعو فم وو ول كرورم فوم ف دو امامو مو م ااا لامعا امام امهمو 


- غير أهل البيت تمن ينتسب إلى السّنة» حتى وقع الشركٌ في العالم 
وفي بلدان كثيرة» وحُبدت القبور ويّني عليها واتّهْل عليها القِباتُ 
والمساجدء كل هذا مشابهة لليهود والنصارىء فوّجَبَ على أهمل 
الإسلام أن يحذروا ذلك وأن يُحذّروه الناس» ووجب على وُلاة 


الأمور أن يُزيلوه من الوجود متى قَدَرُوا. 


وفق الله الجميع؛ وصل اللهم وسلَّم على سيدنا محمد. 


جى إدمع «جريئيّ 
همه د اتزوميس 


شرح كناب التوحيد /7 ١‏ 


باب 
ما جاء في حماية المصطفى يك جناب التوحيد 
وسذه كل طريق يوصل إلى الشرك 


0 ديه ا قي 
7 06 
000 
35 2 5 5 عو ع ا 
عن أب هريرة #* قال: قال رسول الله يَكةِ: «لا تجعلوا 
و 2 7 2 06 5 2 0-2 5 
ييوتكم فبوراء ولا تمعلوا فبري عيداء وصلوا عل فإن 
صَلاتكم تلفي حي كنوا .نواه أبق داوة :بإستادٍ 
حسن) ورواثة ثقات: 
7 0 0 ً و 
وعن علٌ بن المُسين: أنه رأى رجلاً يجيءٌ إلى فُرجةٍ 
كانت عند قير النبيٌ يكل فيدخل فيها فيَدُعوء فنهاه» وقال: - 


.)5١517( أخرجه أبو داود: المناسك‎ )١( 
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عبن ع امل 2 00 َ م 

- ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي» عن جدى» عن 

رسول الله كه قال: «لا تَتخذوا قَبّْري عيداء ولا بيوتكم 


يووا افإن لبيك يلح ابن" نكا حرو اوداق 


«المختارة)”". 
و 

فيه مسائل: 

الأولى: الس ان الور 4 

الثانية: إبعاده يكل أيه عن هذا الحمّى غايةً البمْدِ. 

الثالثة: كر حِرْصِه يك عليناء ورَأَفيَه ورَخْبتّه. 

الرابعة: بيه يَُِ عن زيار قَيْرِهِ على وَجْهِ خضوص مع 
أن زيارته ين أفضل الأعمال. 

الخنامسة : نه يك عن الوكثار و من الزيارة. 

العاف يك على الثَّافلةِ في البيتِ. 

الستايمة: أنه مور أله لاتضل فق امقر 3 


.)57/( «المختارة» للضياء المقدسى‎ )١( 


- الثامنة: تَعليلُ ذلك بأنْ صلاةً الرجل وسلامّة 
لمر ل 


0 


الصلاة ا 80 


عال أمته فى 


[شرح 8] يقول المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في حماية المصطفى 
كل جناب التوحيد وسدّه كلّ طريق موصلٍ إلى الشرك) أراد 
المصنف بهذا بِيانَ ما حصل للنبي كَكِ من عنايته لجناب التوحيد 
من جميع أنواع الشَّرك الأكبر والأصغرء القَوْلي والفغلي. 

قوله: (وسدّه كلّ طريقٍ يوصل إلى الشرك)» أي: في أقواله 
وأفعاله ‏ عليه الصلاة والسلامء فالمعنى: أنه يه دعا إلى التوحيد 
وت غة الشزلة» نم خري :سد التارائع والأفياء التي توهل إلى 
العراتو كرشن انج اللوسين: 

وهذا يعرفه من تدبّر نصوص الكتاب والسئنة» ومن ذلك ما 
ذكره في هذا الباب» وما تقدم في الباب الذي قبله من التحذير من - 


)١(‏ ص185-7808. 
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وف هو و ووو ع لول وو ووو عو ووو ووو و عمو ووه وويو هه مهاه و ووو فوم مه 6 مر رو ورور 6ن 


- اتخاذ المساجيٍ على القبور» وزيارة النساء لما؛ إلى غير ذلك. 
فهو يك بعئه الله داعياً إلى التوحيدء وناهياً عن الشرك الأكبر 
والأصغرء وناهياً عن وسائل الشرك وذرائعه التى توصل إليه 


2 


وقوله: (جَنَابِ التوحيد) أي: جانبه؛ فجَئّاب الشيء: جانيه. 

وحماية التوحيد بأن يحميّ جاه وجنّاه: ما كان وراته 
وخارجاً منه» وجنابه جزءٌ منه» وقد حمى التوحيدً نفسّه وحمى جاه 
أيضاًء لأن التوحيد هو أهم الواجبات وأعظمهاء والشرك هو 
أعظمٌ الذنوب وأشدها خطراً فلا جَرَمَ أنْ جاءت الرسالة بحاية 
جناب التوحيدء وحماية جاه من الشرك بأنواعه. 

قوله: (وقول الله تعالى: «لَقَدْ بكم رَسُوله بِنْ 
شط عرو عه ناد ثيل تقسكم بالنؤبيرت 
0 


رَعوف تحسم © [القوبة:174]). 


هذه الآية فيها وصفّه عليه الصلاة والسلام؛ فهو من العرب نسباً - 


202225 2 ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


- وصهراًء من جنسهم ويتكلّم لغتهم؛ فهو يله من أُنفسهم ليس 
بعيداً ولا غريباً عنهم» بل يعرفون نسبّه فيهم؛ ومدخله ومخرجه: 
وطندقه وآمانته مل كانوا يسموئة 'الأمين لا عرفو من تضبحه 
وأمانته» عليه الصلاة والسلام. 

ولكن لما جاءهم ب) يخالف أهواءهم كدذّبوه وعانَدُوه 
فالإنسان يَتبع هواه حيث كانء فإذا كان صاحبه في هواه لَتِيّه بكل 
فاووك و ]ناكا لحي كد بدن نكري وزدك عدو للف الالقامت» 


آم مل و 


عَزِيرٌ عَلَيِهِ مَا عكر #أي: شق عليه عتتكة؛ والعدت؛ 
المشقة والحرج» و«ما» مصدرية» أي: 0 عليه ما يشق علبكم 
ويحرجكم. 

ريش ميسكم 4 أي: على هدايتكم وإنقاذكم من 
الناره وعلى تبليغكم رسالاتٍ الل كل هذا من شأنه عليه الصلاة 
والسلام» فهو معروف بالصفات والأخلاق الكريمة قبل أن يوحى 
إليه» وهو معروف أيضاً بالأمانة والصدق والبعد عم عليه الجاهلية - 
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- من الشرك والأخلاق الذميمة» وهو مع ذلك يعر عليه ما يشي 
على الأمة ويحرجهاء ويحرص كل الحرص على سلامتها من ذلك. 
حتى إنه يك ربها أحبّ أن يعمل العمل فيدعّه لثلا يشنّ على 
أمته» ىا فعل في صلاة الليل في رمضان إذ صلى بهم ليا ثم ترك 
ذلك وقال: «حَشِيتٌ أن تُفَرَض عليكم صلاةٌ الليل فتعجزوا 
عنها»"'» ومّتّعهم من الوصال في الصوم خوفاً عليهه”". 
ثم قال: «( بالمؤييت روث تحر 4 أي: هو رؤوف 
هم رحيم بهم يسعى طم في كل خيرء ويأمرهم بكل خير 
ويحذّرهم من كل شرء عليه الضلاة والسلام» ويعمل كلّ ما فيه 
نجاتهم وسعادتهم في الحاضر والمستقبل» ومن قرأ سيرته وأعماله 
وأخلاقه عرف ذلك. 
فالآية الكريمة فيها غاية المدح للنبي يكل والثناء عليه وبيان - 


.)751( أخرجه البخاري: الجمعة (474)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
,)١1957-1451( (؟) انظر أحاديث النهي عن الرصال عند البخاري: الصوم‎ 
.)١١١6-١١١5( ومسلم: الصيام‎ 


وفوف ووو يتوج ووو و لع ااا ااا عبر 


- أخلاقه الكريمة العظيمة التي جبله الله عليهاء ومن ذلك أنه 
ماهم عم| يضرٌّهم فقال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قَبْرْي 
عيداً»”'» فهذا ما حمى 'به جناب التوحيد فإِنَّ جعل بيوتهم قبوراً 
معناه تعطيلُها من الصلاة والقراءة ونحو ذلك» وهذا يضٌّهم, فإن 
الإنسان في بيته عنده من الفراغ ومن القّدرة ما ليس في بيوت 
الناس ولا في خارج بيته. 

فإذا أَهمل بيت من الصلاة والقراءة ونحو ذلكء فهو كالقبر 
وفاته بذلك خيد كثير» وفاتته مصالحٌ جَمّة فينبغي له أن يخصّ 
بيته بشيء من عباداته ومن صلاته. ولهذا جاء في اللفظ الآخر: 
«اجعَلُوا من صلايكم في بيوتكم ولا تََخِذُّوها قبوراً»”", وفي لفظ 
عند مسلم: «فإن الله جاعلٌ في بيتّه من صلاته خيراً»"”". وفي لفظ 
آخر عنده: «فإِنَ الشيطان يَنَفِْرَ من البيت الذي ا مملوار ةن 
)١(‏ أخرجه أبو داود: المناسك .)7١57(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: الصلاة (477): ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (1/ا/1). 
() أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (1/8؟). 
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ب ب ا ا ل ل ل لل ا ا ا 0 0 


> البقرة)”" . 

فدلٌ ذلك على أن القراءةً في البيوت والصلاةً فيها إنم) هي من 
القربات» وما يحبّه الله ته وهي سببٌ من أسباب وجود البركة في 
البيت» ومن أسباب قَلَّ الشياطين فيه؛ لأنها تََفِر من ساع ذِكر الله 
فهي تكره سماع اخير وتحبٌ سماع الشر. 

فكلما كان أهل البيت أكثرٌ قراءةً للقرآن» وأكثرٌ مذاكرة 
للأحاديث» وأكثرٌ ذكراً لله وتسبيحاً وتبليلاًء كان أسلمّ من 
تراط راكة سواد رك انالبي ملز | بالحتلةه اسن اين 
الأغاني والملاهي والقيل والقال» كان أقربّ إلى وجود الشياطين 
المشجّعة على الباطل. 

وقوله يكلْ: «ولا تجَعَلوا قي يداً) يدل على أنه لا ينبخي ولا 
يجوز اتاد قبره كلك عيداً؛ والعيد كا قال العلماء: هو ما يتكرر مجه 


عائداً بالسنة أو الشهر أو الأسبوع, فهذا يُسمّى عِيداً؛ فالمعنى: لا - 


.0785( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


وافالام واو و ف ف فوج ووو ام و م اااوااو تومو 


- تتخذوا قبري ل اجتماج تكررهة ارههرا اى اوها اوتجر 
ذلك بل مسلَّم عليه من خب آنا ميحد عيداء أو أن ينكد حَمَعا 
وتوا ذلك 

وقوله: «وصَلُوا علي فإن صلاتكم بلغي حيث كنتم؛ في 
هذا دعوةٌ للصلاة عليه يل في كل مكان» وليس بالمديئة فقط ولا 
بقرب القبر. 

الور ب المسلمين وتحريضهم على أن لا 
عونا ضول قرو علق آى أن يسذىا التغال إل يدحتي إن 
هذاه وهذا قال ف الحديف: ,الا تعد التحال إلا إل ثلاثة مساجد: 
المسجدٍ الحرام؛ ومسجد لير يكل ومسجد الأقصى»”' '» وقبره 
ليس منهاء فدلّ ذلك على أنه لا تُشَدٌ الرّحال لقبر النبي يكل لأجل 
الصلاة عنده؛ ولأجل السلام عليه. 


.)1791/( ومسلم: الحج‎ :.)١1١86( أخرجه البخاري: الجمعة‎ )١( 


١"‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
نيساي سسسسسسسسسسبب ١‏ )يييي سح [|[بطض 


#نه سر هر وروا كه مكو اق تف ع ارو و واه فاه هع ع ع رج كو دوأو بوه و بوه كوه م ع عو واوا وااو واو الا ادها لوعوادو 2 


:الصواب قول من 'قال:بمع كد الرخال من أجل قنره خاضة 
كذ اما اكد هام أحن العف والشاد قف فيا درب رماع 
وهكذا المسجد الحرام ومسجد القدس. 

وأما شد الرحال إلى القبور فينع من ذلك كا يهم من 
الحديث الضحيح. ولأن شد الرحال إلى القبور وسيلة من وسائل 
الشّرك ومَظِنّة وجود البدع عندهاء فإنه إذا ما شَّدّ أحدُهم الرّحال 
قاصداً القب لا يرضى بالصلاة عليه فقط. بل سيأتي ببدع 
وحَحدّئات؛ لأنه يرى شد الرحال شيئاً متغباً وكبيرأً؛ فكيف يرضى 
بأن يسلّم ويمشي؟! فيزيّن له الشيطان بدعاً وشركياتٍ حتى يأقّ 
بها عند القبرء سواءٌ كان قبرَ النبي كَل أو غيره. 

وهنا اقلم نين هد الإحال :إلا إل اناه التلانة بوطاة 
المساجد يَفعّل فيها ما يَفعّل في المساجد الأخرىء. من القراءة 
والصلاة والاعتكاف ونحو ذلك. 


وقد جاء ني الحديث الذي ذكره المؤلف عن علي بن الحسين - 


وعم ف ووه م وو و ةرور روه وروم وم فوع وعم ووو او الا اا 


- ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وجدّه: أنه رأى 
إنساناً في فرجة عند قبر النبي يك يدعوء فقال: يا هذاء ألا أحدّئنك 
بحديثٍ سمعته عن أبي» عن جدي» عن الرسول وَكل؟ قال: دلا 
تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورا» فإن تسليمكم يَبلّغني أينم) 
كنتم». أي: إنك لست محتاجاً هذا الثىء» ولستّ مأموراً به. 
وصلائك عند قبر النبي يَيِةِ لا مَزِيّة لهاء فصل عليه حيثم) كنت» 
والدعاءٌ عند القبر كذلك ليس له حاجةٌ وليس بمشروع؛ فعَلَّمه 
وأنكرٌ عليه. ظ 
وروي عن الحسن بن الحسن ابن عع علي بن الحسين: أنه رأى 
رجلا يأتي إلى هذا المكان؛ فقال: ما أنتم وأهل الأندلس إلا 
راوع ررد لانن اند انو تدش لماه وق امل 
بيت النب يكل بيانٌ لنا أن اتخاذ القير ملا للدعاء أو للصلاة أو 
لأي قربة» لا أصل له في الإسلام؛ وإنما المشروع الزيارة فقطء 
والسلام على الموتى والانصراف. ٍِ 


.1١ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراطا ص9‎ )١( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لافا واف فر ارما وا ع ااا ااام يلالا ووه 


- فلا ينبغي أن تُتَخَّذ القبور محلا للدعاء وعلى أنه من الواجبات» 
ولا علا للقراءة عندها لأنها أفضلء ولا للصلاة عندهاء فكل هذا 
لا أصل له؛ ولكن يَمْرٌ عليها ويزورها للدعاء لأهلها والترححم 
عليهم» ولك الآخرة» هذا هو المقصود من زيارتهاء» وهذا فيه 
إإحسانٌ هم وإحسانٌ للزائر» فيذكر الآخرة ويذكر الموت ويستعد 
للقاء الله كَبق ” . 


* س: هل هذه الأحاديث جيدة؟ 

جْ: تعمء كلها جيدة. 

س: حتى التى فى «المختارة»)؟ 

ج: نعم» ف«المختارة» قد انحتار فيها أحاديث كلها جيدة» قال الشيخ 


تقي الدين: إنها أحسن من عمل الحاكم. 


938 
نكس هين 5 


62 5ت يملكت 05 


شرع كناب البونميد ا 0 1 20 لها 


3 9 وس ساس سر ماي مر 20 
© وقول الله تعالى: و ألم ثَرَ إِلَ الذر> أونوأ نصيبًا م 
عه هه ع راس مم اس سرع سك قر 
الحكنب يؤمنو يالجبّتٍ وأ ل نت # [النساء ]0١‏ 
0 ع له سم عر سه 4 
00 هل أَبَبَدمم 5 من ذلك منوبه عند 
6 0 


02000 وح سر صر سر قير “8 سر 


5 مَن 0 لَه وعضب عَليْهِ وَجَعَلَ متهم القردة والخنازير 


سه عر صر ل رع ا ما رس 1 
يبد أت لد 1 سل عن سول المّبيل * 


- آم 


وعن أي سعيد 5 أن رسول الله يق قال: التّْعُنٌ صن 
ا ا ل تم 2 5 

مَن كان قبلكم حَدْوٌ القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جَخْرَ 
ضَسٌّ لدخلئمُوه» قالوا:'يا سول الله البهوة والتضارع؟- 


١,‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- قال: «فمَن؟!). ا 1 4] 


قوع اابتر: ووه اهم جاوينا جاه أن يسفن مق الأمة 
يعبد الأوثان) يعني: باب ما جاء من النصوص من الآيات 
والكحادية الذالة عل أن يعض “هله الأمذه آمة تمك علق يعيد 
الأؤقاة و ازا الولئك مله الم ازرة ملعن قال إن امعط 
يك لا يقع فيها شرك وأنها مطهّرةٌ من عهد النبي يكل إلى يوم القيامة. 

وهذا من قول بعض الهّلة الذين ليس لهم بصيرة 
بالنصوصء فيزِعُمون أن هذه الأمة لا يقع فيها شرل وأن ما يتعلّق 
بعبادة الأوثان أو غير ذلك من سب الدّين أو ما شابّة» لا يُسمّى 
كا نويتا رون لاا قار :وريه لعولا تلن بان القبود 
وأشباههم الذين ليس عندهم بصيرة ولا علم ولا هدى. - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة ٠(‏ 7الا/ا)» ومسلم: العلم (5779)) 

بلفظ: التتبعن سئن من كان قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بارا عى لو وجلرا 

جحر ضب تبعتموهم..4؛ وليس فيه عندهما ١حذو‏ القذة بالقذة»» وهي عند 


أحمد (4/ )١176‏ من حديث شداد بن أوس في حديث بنحوه. 


(؟) ص/51807. 


ا ا ا ا ا ا ا ل 1 1 1 ا ا 1 0 0000 


ع 


- أما أهل العلم والإيان فقد أجمعوا على وقوع الشرك في هذه 
الأمة بعد وفاته يه بل ثبت أنها في آخر الزمان تُطبق على الشّرك ولا 
يبقى فيها من يقول: لا إله إلا الله ولا يبقى في الدنيا من يعبد الله 
رودت تكليع تقر عل الكر لك الف وطلهه قوم الماقة كن 
قال النبي كَكِ: «لا 7 تقوم الساعةٌ حتى لا يقال في الأرض: : الله الله)” . 
المقصود أنه في آخر الزمان يُرفَع القرآن من الصدور ومن 
الصّحفء ويموت المؤمنون؛ ويرسل الله ريحا طيّبة َقبي روخ كل 
مؤمن ومؤمنة» ولا يبقى إلا الأشرار وعليهم تقوم الساعة: فيأتيهم 
الشيطان ويزيّن لهم الشرك وعبادة الأوثان والأصنام فيعبدونها ىا 
كانوا في الجاهلية» وفي هذا يقول النبي كك: «لا يذهبٌ الليل 
والنهار حتى تُعبَدَ الات والعُرَّى) رواه مسلم في «الصحيح» عن 
عائشة رضي الله عنها'”» وقال يَلِِ: «لا تقوم الساعةٌ حتى تُضطربٌ 
أَلَيَاتُ نساءٍ دَوْسٍ على ذي الخَلّصَّة)» رواه البخاري في - 


)١( '‏ مسلمن:الإيان(48١).‏ 
(؟) مسلم: الفتن وأشراط الساعة (1951). 


ف الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عع هشوا عبوعه عور و ع اه يع هاه ع ها امو فاع ا عاو و و يع قاع عه ها هده مو ع ع وفع أو واج و وا واحور و و ف اجن لوه 


- «الصحيح»"”» وبوّب عليه: باب تغيّر الزمان حتى تُعبّد 
9 1 2 ع2 
الأوثان. فثبت يي النصوص بان الشرك واقع في هذه الآمة قِ 


الحزيرة وغيرها. 


كذلك وقع في غيرهمء فقد قال جل وعلا: ألم ثَرَ 


له م م 2 شااصن» آل اح بير سم 2 

إلى الذت أونوأ نصِيبًا مِنَ الححتي يُوْمِيُونَ بِالْجِبّْتِ 
ا ل سيط 4 2 /ت ع سس ) ري سس ل سه مك ع لاسرم 
والطنغوت ويقولون لذن كفروا هتؤلاء أهدئ مِنَ الِْينَ َامنوأ 


سيلا © [النساء:١‏ 0]» فأخبر سبحانه أن بعض أهل الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت؛ والحبت قُسّر بالصنم والوَتّنْء وقُسّر بالسحر» 
والاغويت ندر ابالعيطافه بوركلا ار سل من الأقوان 
والأعمال. 

فاليهود والنصارى وجد فيهم من آمن بالجبت والطاغوت» 
ووجد فيهم من يقول لأهل الكفر: إنهم أهدى من أهل الإيمان 
سبيلاء كما فعل حُبِي بن أخطّب وغيره» لما سأله كار مكة عن - 


.)5955( البخاري: الفتن (17١7)؛ وأخرجه أيضاً مسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 


- محمد وعن حالم فقال: أنتم خيرٌ وأهدى سبيلاً من محمد؛ نعوذ 
بالله من حاله. 


القصرء انا جناي اهل الكتاب سر«فقثل تفز عل 
الإسلام وجعله أهدىء وفيهم من عبّد الطاغرت وآمن بالجبت» 
وفيهم من عَبّد الأصنام والأوثان» وهذه الأمة يقع فيها مثل ذلك؛ 
لأن الرسول يك قال: «لتتبعن سَنْنَ من كان قبلكم» وقال: رلا 
تقوة :الينام تحت تعد امع بأخل القرون قبلا شير ثيه 
وذراعاً بذراع»"". 

فدلٌ ذلك على أنه يقع في هذه الأمة مثلّ ما وقع في الماضين» 
من عبادة الأصنام والأوثان وسبٌ الدين» وتفضيل الكفار على 
المسلميق: 


اق آ ا ل ا 00 
وهكذا قوله جل وعلا: #إقل هَل أَنَبْكُم سر من ذَلِكَ منُوبة 


2 ريع رسع صم هه “ار 


عِنْد أله من لَعنَه الله وعضِسب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدٌ - 


.)7/719( أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١( 


- أَلطَحُْوتَ © [المائدة: .]5١‏ 


وقوله جل وعلا: مإقَالَ أأزبح لبوا ع مهم لَتَحِدنت 


006 24 


عَلِيِم تَسْحِدًا © [الكهف:١7].‏ 

وقول النبي كك «لعنَ الله اليهود والنصارىء انََحَذُوا قبورَ 
0000 

إذا فهذه الأمة يمع فيها ذلك. لأن الرسول كَلهِ أخير أنها 
تسلك مسلك من كان قبلهاء وفعلا وقع ذلكء فهذه بلدان كثيرة 
ملوءة بالقبور المعبودة من دون الله» في مصر والشامء والعراق 
وباكستان» وغيرها من البلدان» قبور مشيّدة ومعظّمة» عليها 
المساجد والقباب» تُدعى وتُسآل من دون الله عز وجل كما فعل 
الأوّلون من اليهود والنصارى وأهل الجاهلية. 

والأصل في هذا كله قول النبي يك في هذا الحديث الصحيح: 
«لتَتَبِعْنَ) حاطب الأمة؛ بعتي أمتّه و اسَئََ من كان قبلكم» 5 


.)079( أخرجه البخاري: الجنائز 2017729 ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


- يعني: طرق من كان قبلكم د العذَّة القذّةهة ود القذَّة): 
الرّيشة في السهام التي يرمى بهاء فكما أن هذه القّذة تحاذي القذة 
فأنتم كذلك» ستتبعون من قبلكم ونُّساووهم كما تُساوّى القذة 
بالقذة» كي تسلكوا مسالكهم وتأحذوا طرائقهم» وتسيرون على 
مبجهم سواء بسواء, وفي رواية: شبراً بشبر وذراعاً بذراع» وهو من 
باب التأكيد في هذا المقام» وأنه واقع وقوعاً تامأء مبالغاً فيه جدا. 

(حتى لو دخلوا جخر ع لخلتموه) فلو أن اليهود 
5 وعبّاد الأوثان السابقين دخلوا حر ضبء وهو ججخر 
صغير» لدخلتموه أنتم أيضاًء وهذا من باب المبالغة؛ فإنهم يضربون 
المثل بالشيء الذي لا يقع للمبالغة. 

(قالوا: اليهودٌ والنصارى؟) بالضم» ويروى بالنصب: 
(اليهودٌ والنصارى) على تقدير فعل محذوف (قال: فمّن؟) المعنى: 


فمّن إلا أولئك. 


- الفوائد العلمية 


من الدروس البازية 


او اط بطي ادل وجا ورور الوا و قدي الام وهاه ام ولعو ل ارد ولي ف دحو جاع ولت جو لف 2 


فالمعنى: أن هذه الأمة تسلك مسلك الروم وفارس من 
العجم» ومسلك النصارى واليهود.» من عاد الأوثان وعباد 
الأصنام» ولم يستئنٍ جزيرة العرب من غيرها إلا في الأحاديث التي 
لها يط لاد استثناء» وهو حديث: (إِنَّ الشيطان قد أيس أن 
يعبله امصلّون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم» من 


حديث جابر وغيره". 


قال أهل العلم: هذا لا يدل على أن الجزيرة مطهّرة من 
الشرك» ولكن يدل على أن الشيطان يئس من وقوع الشرك فيهاء 
فإنه عندما رأى ظهورٌ الإسلام» وقيامَ النبي كل بجهاد المشركين 
فيهاء وكوتها أقبلّت على الخير والحدى ‏ يئس أن تعوة إلى حاهها 
الأول من الشرك. 0 


.)9/819( أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١( 


(1) حديث جابر أخرجه مسلم: صفة القيامة (؟7815). 


وافاوه ف ف وو ف وو فوووا وم ف عو ع ام اا الا ااا ا الوه 


دوقيل الح أنه كين لارائ :طهور الخروه دياس عي 
معصوم» فقد يبأس من الشيء ويقع» وقد يرجوه ولا يقع. 

وقال فو الك :اتسين الايعي مالم ران وزيز ع 
الصحابة» فهو يأسٌ معلّق بزمن الصحابة لا بجميع الأزمان. 

وبكل حال فهذه الأجوبة سواءء فسواءٌ القول: إنه يئس أن 
تعود الحالةٌ الأولى بأن تُطبقٌ الجزيرةٌ على الشرك» وهذا غير واقع» 
فلا تزال طائفةٌ على الحق منصورةً حتى تُقبَض أرواحٌ المؤمنين 
والككات أنتالقو لكان ال اميذاللك ألسيكين ان يعرة الصبعانة إل 
قرو لفاة ا وعد بزانكوه شال :بقع ار القول يسنا 
رأى من ظهور الدّين وظهور الحق» ويأسه غير معصوم, فهو ليس 
معصوماً في يأسه» ى| أنه غير معصوم في رجائه. 

وعم حورت" الاسووو قو انميق الالجونةة وهل أن 
يأسه غير معصوم» فقد ييأس من الشيء ويحصلء وقد يرجوه ولا ' 


يحصلء ول يقل النبي يله: إن الله يأسه بل قال: إنه يفس. 2١‏ - 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 000 


- وقد وقع في النصوص ما يدل على وقوع الشرك في الجزيرة» كا 
سبق في حديث ذي الخلّصة وحديث عبادة اللّات والعرّى. 
5 56 2 3 
وكذلك قوله يكلِ: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى تَلِحَقٌّ قبائل من أمني 
بالمشركين» وتقى تين كان ضيه أمف الأوثان»"'"» فعلم بذلك أن 
الجزيرة يقع فيها الشرك كا يقع في غيرهاء وقد يكون ذلك أقل من 
غيرها؛ لأنها منبع الوحي ومهبطه؛ ولكن في آخر الزمان سوف يقع 
بلا رَيْبِ» وسوف تُطبق الدنيا كلها على الشرك» ولا يبقى في الدنيا 
من يقول: لا إله إلا الله» وعليهم تقوم الساعة» نسأل الله العافية. | 
و 

وليس معنى وقوعه في الأمة أن هذا جائز بل المعنى التحذيرٌ 
منه» وأنه يجب على الأمة أن تحذر الشرك وأن تبتعد عن وسائله 
وذرائعه؛ لتلا تقمّ فيه ى| وقع فيه غيرهاء ولكن مع ذلك يخبرهم 
أنه لا بدّ أن يقع ليعلموا الواقع» وليعلموا الحقيقة» وليأخذوا 
حذرهم من هذا الشرك الذي أخبر النبي كلِِ أنه سيقع وأن الأمة 
تَسلّك مَسلّك من كان قبلها. ٍ- 


- .)7119( أخرجه أبو داود: الفتن والملاحم (57017)؛ والترمذي: الفعن‎ )١( 


5>بب1031 0 ا اا ا ا ل ل ل د ند ع ا لاطا اونا عن يقن باس يان 


- فالمقصود من هذا أمران: 

الأمر الأول: الإخبار بوقوع هذا الثيء. 

والأمر الثاني: أن الإخبار بوقوعه لا يدل على جوازه؛ بل يجب 
الحذدٌ منه والبعد عنه» وعن وسائله وذرائعه كما في النصوص 


الأخرى. والله أعلم”. 


*# س: إذا لم نستطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنكرنا 
بقلوبناء فهل يقتضي ذلك المفارقة؟ 

ج: لا يمكن حسابهاء فهي حسب الحاله ولا يلزم من ذلك المفارقة, 
فإذا كان في مجلس فيه منكر يُنكر عليهم, فإن لم يجيبوه قام عنهم» حتى 
يخوضوا في حديث غيره ى! قال الله جل وعلا. 

س: عندي زوجة وعلدي أولادء ويجبروني - مثلاً على حلق 
لحينيء أو أن أشتري م شيئاً من الملاهي كالتلفاز» وإذا جاء - مثلاً ‏ وقت 
الصلاة» تركتهم يلعبون الكرة وذهبت! 

ج: جاهدهم في الله جاهدهم بحيث لا يكون حبهم مانعاً لك عن 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فلا يجوز هذا لك» هذا من باب الفتنة - 


١٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 ا يي ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


- بالأولاد وعداوتهم إلا من عصم الله فالواجب الحذر من هذا الشرء وأن 
تجاهدهم في الله الزوجة والأولاد والأقارب ‏ حتى تبرئ الذمة. 

س: في مجال عملي أُجبّر على أن أنصور وأصورء فيا حكم ذلك؟ 

اج هذا من باب ارتكاب أخفٌ الضررين» فكونك تصوّر أو تشاهد 
بعض ما لا يرضيكء أهونٌ من ترك العمل. 

ض: 11 وَرَدَ عن النبي يل في الفتن فيه: «فالزم بيتك» واملك 
عليك لسانك؛ وخذ بها تعرفء ودع ما تُدكر؛ وعليك بأمر خاصّة نفسك» 
واترك عنك أمرٌ العامة»”'". 

اج: هذ! معناه صحيح.» ورد في حديث عبد الله بن عمروء إذا عجز 
الونسان عن إنكار انكر ولم يكن له حيلة: فلا يخالطهم. 

س: هل يعتزل؟ 


ج: في هذه ا حالة يسقط عنه الأمر والنهي ويكون معذوراً. 


.)47415( أخرجه أبو داود: الملاحم‎ )١( 


شرح كناب التوحيد ١.١‏ 


هراد اكراوار #ه أنَّ رسول الله يكل قال: «إنَّ الله 
رَوَى لي الأرض» فَرَأَيتٌ م مَشارِقَها ومَغارتهاء وإنَّ أنتي 
سيَبلُعُ مُلْكُّها ما رُوِيَ لي منهاء وأعطِيتٌ الكَترّين الأرٌ 
والأبقرا نج اتاو قينا باكيايد اك 
وأن لا يُسلّْطَ عليهم عدوا من سرى أنفيهم؛ يستَبِيحَ 


روس سمس 


اع ل سه 


2 و 


ورواه المَرّقاني في (صحيحه)» وزادَ: «وإِنَّما أخاف على 
مي الأئة ان وإذا وق عليهم السيفث ل يرع إلى يدم 
و20 


القيامة ولا تَقُومُ الساغة حتّى ا حي من متي 
5 سوسم غ2 0 02 
با مش ركينَ» وحتى تَعبَدَ فِئامٌ من أمّتي الأوثان» وإنه سيكون - 


5-5 


ما 


.)5885( مسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 


١‏ 'القوائد العلمية من الدروس البازية 


- في أي َذَابونَنلاثونه كلهم يحم اوم 
الت ل م بَعْديء ولا تَرَالُ طائفة ا ل 
2 2 بن أسي 


0 


منصورةً» لا يَصُرُّهم مَن حَدَطُم 0 يأقَ أَمرٌ الله تبارك 


وتعالى)'" . 
و 

الأولى: تفسير آية النساء. 

الثانية: تفسيرٌ آية المائدة. 

الثالثة: تفسيرٌ آية الكهْف. 

الرابعة: وهي أَهمّها: ما معنى الإيمان بِالجيت 
والطاغُوتٍ في هذا الموضع؟ هل هو اعتقادٌ قَلْس؟ أو هو 
و عي 3 6 
مُوافقة أصحابها مع بغضِها ومَعرفةٍ بطلانها؟ 

الخامسة: قوهم: إِنَّ الكفارٌ الاق فرفود كُفْر هم 


أُمُدى سبيلاً من المؤمنينَ. > 


)١(‏ ورواه ابن ماجه بهذه الزيادة أيضاً: الفتن (؟7905), 


سه 
ل ا 


ل 8 3211 
يوجَد في هذه الام ى! تقررَ في حديثٍ 


-7 
7 
| : 5 


5 2 31 2< : 
السابعة: تصرحُه بوقوعها ‏ أعنى: عبادةً الأوثانٍ ‏ في 
٠.‏ غ2 ل 1 
هذه الأمّة في جموع كثيرة. 
ص و 
قاء ٠١.‏ سار عو 350006 ىا لم داعس -2 
الثامنة: العَجَبْ العجات: خروع من يدعي النبوة؟ 
وه #ه 2 2 00 
مثل المختار”” مع تكلوه بالشهاديَّينِ» وتصريحه بأنه من 


033 


: 21 0 : 3 2 جه اللي شب راظ 
هده الامق وان الرسول حق2 وان القران حقى) وفيه 


.0 
اكء 


أن 
2 0ه 0 »© . 0 ب ا 
محممّدا خاتّم النبيّينَه ومع هذا يصَدَق في هذا كله مع التضاد . 
الواضحء وقد حرج المختارٌ في آخر عَضْر الصحابة» وتَبِعَه 
فِتامٌ كثيرة. 
ع2 3 و ع - 
التاييعة: اليشارة يآن الكى لا يول الكلية كيا قال فيا 
فقتو فيل 25 الغلهاطاشة, 
العاشرة: الآيةٌ | لعَظّم ممم قله قِلتهم لا يَضُرٌّهم مَن - 


)١(‏ هو المختار بن أبي عبيد الثقفيّ» قتل سنة /717ه في خلافة عبد الله بن الزبير ط. 


2 


:: أن ذلك السَّرْطَ إلى قيام الساعة. 

الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة: منها إخباره 
يك بِأنْ الله زّوَى له المشارقٌ والمغاربَ» وأخبرَ بمعنى ذلكَ 
فوَقَمَ ىا أخبر؛ بخِلانٍ الجثوب والشَّمالٍ. وإخباره َل بن 
أعطيّ الكثْرينٍ. ملخبال كل بإجابة دعرته لأَمِه في 
الاثنتين» وإخباره عَلِلنةٍ ا مُنِعَ الثالثة. وإخبازه ملل بقوع 


0 


وإخباره يك بإهلاك بَعضهم بعضاء وسَبي بَعضِهم 
بعضاً. وخوفه ل عل أَمنه من الأكمة مه المضلَّينَ. وإخباره يلل 
بظّهِورٍ البِّينَ في هذه الأمّة. وإخباه ل ببقاء الطائفة 
المتصير ره وكل ها رمي اروس أذ كل وديا 
ا 

الثالئة عشرة: عل رقفل ١‏ أنه و لاد 
المضِلَينَ. : 


. شرح كتاب التوحيد 1١1.6‏ 


- الرابعة عشرة: التَنبِيهٌ على مَعْنَى عبادة الأوثان".1١١٠]‏ 


[شرح ]٠١‏ قال المؤلف رحمه الله: (ولمسلم عن ثوبان) ثوبانُ مولى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام (أن رسول الله يَكيةِ قال: إن الله 
رَوَى لي الأرض) روْيها: ضم بعضها إلى بعضء والمعنى أن الله 
ضمّ بعضها إلى بعض حتى أراها نييّه عليه الصلاة والسلام» على 
طولا وعرضها. 

(فرأيت مشارقها ومغارتهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوِيّ 
لي منها) يدل على أن مُلكَ الأمة يتسع شرقاً وغربا وقد وقع ذلك» 
فقد انّسع ملك الأمة إلى حدود الصين من جهة الشرق» وإلى 
أقصى المغرب من جهة الغرب؛ بسبب استقامتهم على دين الله 
وجهادهم في سبيل الله» فلما صيروا وجاهدوا واستقامواء أعطاهم 
الله ما طلبوا ورَجَوَاء وأمنهم وأعانهم» ويسر أمورهم؛ ونصرهم 
على أعدائهم. 

فلما غير الناسٌ غير عليهم» وصارت أملاكهم تؤخذ من - 


5140-1 


5 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


جع لوقي يها اع وو ويه وعتره ري لامعا ع وه ل وارهز لفوايع عد تمع ول 876 يل لاه و1 لق ل مقاط ل ع يات ولاج 


- أطرافهاء حتى صارت الحال إلى ما صارت» بسبب التغيير 
"ل إرت اله لا يمير ما عَم حك برأ مَا ضرم [الرعد:١١].‏ 

(وإن أمتي سيبلغ مُلكّها ما زُويّ لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين 
الأحمر والأبيض) هذا أيضاً من علامات النبوة كالأول» فإن ملك 
أنه فد اسوك سدم وهذا من دليل صدقه يكل وأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - رسول الله حمّاء فقد أخبر بالشيء قبل أن يقع» 
فوقع | أخبر. 

كذلك أعطيّ عليه الصلاة والسلام الكنزين الأحمر 
والأبيض» أي: كنورٌ كسرى وقيصرء فقد يشر للأمة أيضاً 
الاستيلاءً على تملكة كسرى كلهاء وعلى ملك قيصر في الشام وما 
حوفاء وطبارت عفمة للسلفرة» رأشقية كنوزهما من الذهب 
والفضة في سبيل الله. 

والأعر كناية عن الذهي: والايضن عزن لقف وهذا انف 
قد وقع في عهد عمر» وني عهد عثمان رضي الله عنهماء فقد استولى 
المسلمون على مملكة الشام لقيصره وعلى مملكة الكِسراويين في - 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا الل ال ل اللا ا ا ا 0 


- العراق وبلاد العجم» وصارت للمسلمين» وقفي على ملك 
كسرى بِالكُلَيّة وشنَّتَ الله شملّه وقَّطّع دابره» وهذه من علامات 
العوة أنضا. 

(وَإِنُ سألت رب لأمتي أن لا يملكهم بِسََة بعامّة» وأن لا 
يسلّط عليهم عدوًاً من سوى أنفسهم فيستبيحٌ بَيضئّهم) وهذا 
أيضاً من إحسانه عليه الصلاة والسلام. فإنه سأل ربّه لأمته أن لا 
مبلكهم بِسَّنّة عامّة؛ ى| فعل بالأمم الماضية. 

فإن الله - جل وعلا ‏ أَهلّك أماً كثيرة عموماًء وقطع دابرها 
عموماء بسبب عصياههاء وكفرها بم جاءت به الرسل؛ كما جَرَّى 
لأقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب» وكا جَرَّى لفرعون. 
كرب انكر ب الطياة ع ال :لالدو ومين دنه يلعاي 
الصلاة والسلام. 

أما هذه الأمة: فقد أجاب الله تعالى دعوةً نبيّه له في عدم 
إهلاكها بِسَنَة عامّة» أي: بِجَذْب عام ومَحْط عامٌ يعم الجميع؛ وإِن 
جرى عليها نَكّبات ومصائبٌ لبعضهاء لكنها تبقى حتى تكون آخرٌ - 


1١ 4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اال 


- الأمم» وحتى تقوم على آخرها الساعة. 
أنفسهم. أئ: من الأعاجم من الكفرة الذين هم غير العرب 
(فيستيبح بّيضتهم) أي: مجتمعهم وموضع سلطانهم. 

قوله: (وإن رب قال: يا محمد إذا قضيتٌ قضاءً فإنه لا يُرَد) 
يبين © على لسانه نبيه يَكِ أن قضاءه لا يَرَدء وأن ما أبرمه الله 
وقضاه وقدَّره على هذه الأمة» فإنه سوف يقع ولا يردّه رادٌ. 

وهذا هو القضاء المبرّم» القضاء الذي لم يُعلّقَ أما أنواع 
قدّرها الله يك فقد يكون هلاك فلان معلّقاً بكذاء وهلاك الأمة 
الفلانية معلقاً بكذاء وسقوط دولة فلان معلقاً بكذاء إلى غير ذلك. 

فيا قضاه الله وك من القضاء المعلّق يقح بحسب شروطه؛ وأما 
القضاء المبرّم العام للجميع فإنه لا يُرد فها شاءه جل وعلا وقضاه 


2 لا سر 0 ا نت 
وقذره. فإنه ل مُنجز قَدَرّه ومنجز ما شاءه وله لا يرده رات ولا - 


وأخير أنه أعطاه لأمته أن لا لكهم بِسَنَة بعامّة وأن لا 


يسلّط عليهم عدوًاً من سواهم فيستبيح بيضتهم؛ وهذا هو الواقع» 
فإنا الله جل وغل اجاب .دعوتت ولكن سأله أن لا يجعل سه 
بينهم فلم تجبه'". 

وقد وقع في أوقات كثيرة بأَسّهم بينهم» وتقاتلوا ىا وقع في 
عهد عام ومعاوية» وما بعد ذلك إلى زماننا هذاء ولكن الله جل 
وعلا حماهم من تسليط غيرهم عليهم حتى يكون بعضهم يبلك 
بعضاًء فإذا تشاجروا وتنازعوا سُلّط عليهم أعداؤهم الخارجيون 
كى] قد وقعء أما إذا استقاموا على دين الله وصبروا على دين الله فإن 
لله ينصرهم ويؤيّدهم ويُعِينهم» ويكفيهم شر أعدائهم» فإذا 
اختلفوا فيا بينهم وتنازعواء فإنَّ هذا من أسباب تسليط الأعداء - 


الساعة (5895)., 


1١16‏ القوائد العلمية منالدروس البازية 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ا اال ان 


- عليهم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد بين جل وعلا في كتابه العظيم أن الأمة إذا استقامت على 
دين الله ونصرت الحق» فإن الله ينصرها ويؤيدهاء كما قال وك: 
فو إن تنصرواً أله صر وَيتٌ أقدا مَكر © [عحمد:/]. 

وقال #: « وَلتنشْرك أله من يَسْجْبُ إك لَه لمرو 
عَردٌ (5) آلينَ إن كَكَتهُمَ في الْدَرْضٍ اموا الصَلوة مائو 
لكر مرا بالمعريق ونهذا عن الْمَسَكْرٍ © [الحج:٠‏ 1-4غ]. 

فأخبرهم الله جل وعلا أنهم متى استقاموا ونصروا دين الله 
وأمروا بالمعروف ونَهُوًا عن المنكرء فإن الله ينصرهم ويعينهم 
ويثبّتهم ويكفيهم شرّ أعدائهم» ومتى ضيّعوا واختلفوا وتساهلوا 
في أمر الله تعالى» سُلّط عليهم أعداؤهم» ويقع ذلك منه ييل على أنه 
عقوبات معجّلة لهم. 

ومتى رجع المسلمون وأنابوا إلى الله وتابواء فإن الله 3 يرد 


لهم ما كان شارداًء ويعطيهم ما كان ذاهباً» وينصرهم على أعدائهم؛ - 


وفوف م و وو ووو ووو وو و واميوارر فقاوم و وف ايه يورو رفاو واو و وام واوء وفوف ووو وو يفامو نومار ر رن 


- فالمعوّل على رجوعهم. فإذا رجعوا واستقاموا على أمر الله فالله 
جل وعلا يغير حاهم السيئة إلى حال خير منهاء ى) قال كلك: 
:'[ إرك أله لا يعي مَا قوم حقٌ يرمأ مَ ْم © [الرعد:١١].‏ 

فمن رجع إلى الله وتاب وأناب إليه غير حاله من ذل إلى عر 
وكذا القمة]فقب ريطت إل الل وتابت وأنابت إليه. واتفقت فيا 
بينهاء فإن الله يغيّر حالها من قرقةٍ إلى جماعة» ومن شِدَّةٍ إلى رخحاء 
وعابه وعمة وريك كل روفاد هي اكراه الكرية ومو عل كل 
شيء قدير 86 

قوله: (ورواه البرقاني) البرقاني بالكسرء ويفتح أيضيا؛ 
ضُبطت بالفتح والكسرء وهي نسبة إلى قرية في حُرَارَرُمِ من بلاد 
الشرق» نسب إليها الإمام أحمد بن محمد بن أحمد الخُوارزمي 
البرقاني رحمه الله» وهو إمام شهير من المحدّثين والفقهاء» وهو من 
تلاميذ أبي الحسن الإمام المشهور علي ابن عمر الدارَقُطْني رحمه الله 
وهو من شيوخ الخطيب البغدادي المعروف صاحب «تاريخ 


بغداد), وهو إمامٌ عند أهل العلم ثقةٌ حافظ» له «مستخرج على - 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل ل ا ا 1 ا 00 


وهذه الزيادة رواها في «مستخرجه على صحيح مسلم» لا 
ووم غنيك اتوياة الذى روواء نه عقوم حاف عل أمتن 
الأكمة عاق أي: في حديث ثوبان من زيادات البرقاني «وإنم 
أخافٌ على أمتي الأئمة المضلّين». 

وهذا الخبر له مصداقه في أوقات كثيرة» وفي قرون كثيرة» فإن 
الأئمة المضلّين شوٌّهم عظيم وفسادهم كبير» وهم القادة من 
الأمراء والعلماء الذين يُضلون الناس بغير علمء فإن الناس 
يقلّدونهم ويتبعونهم على باطلهم وضلاهم. 

وقد وقع في الأنذاهة كي وداه غريقن عبي الأئمة 
المضلين من أهل البدع وملوك وأمراء السوء» فإنهم يضرون كثيراً 
بأعم الهم السيئة وياقتداء الناس بهم. 

وقوله ول (وإذا وقع عليهم السيف ل يُرفَع إلى يوم القيامة)» 
قد وقع هذاء فإنه لما مل عثمان 6 وصارت الفتنةٌ لم يزل الناس في - 


- قتال وفتن إلى يومنا هذاء لكنها تقلّ في بعض الأوقات» فعند 
اتعفات الزلاء عن كرف شه اندم وعند انحرافهم تكثر الفتن» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: (ولا تقوم السجافة فى لد ب امن انيه 
بالمشركين» وحتى تعبُدَ فئام) أي أقوام (من أُمتي الأوثان) وهذا 
أيضاً قد وقعء والساعة لم تقم الآنء وقد وقع هذا المعنى في قرون 
كثيرة» فقد ارتدّ كثير من العرب بعد وفاة النبي كلك فقاتلهم 
العلق #الشيحانة اك بعد ولكه لوول تيو جه الأملااعن يريد 
عن دينه ويلحق بالمشركين. 

وهذا يمصداق ما أخبر به النبي يَكلِةِ من أن هذه الآأمة سوف 
تناك شكالك: تن كان الها عن لأسو هبويع فنهم ف الخر 
والفساد. ومن ذلك ردَّتهم عن الإسلام والتحاقهم بأعداء الله 
تعالى من اليهود والنصارىء وعَبَّاد الأوثان وغيرهم من الكفرة. 


ود 0 كه الجزيرة العربية من العودة إلى مظاهر الشَّرك - 


غ6١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واأوفافوو وو وو فو يوا و يورو فو وهو وو يه و وارو و قفو وه وو مو و فو وه وو ووو ف ووو ووه وهار و 6و 


- بل أطلقٌ وهذا هو الشاهد من الحديث» فقد ساقه المؤلف من 
أجل هذه الكلمة» يقول يَكِ: (ولا تقوم الساعة حتى يلحي حي 
هن أمتى بالمنشر كين وختى تَديدَ وناء من أمتي الأوثان) لأن الترجمة 
هي (باب ما جاء أن بعض هذه الأآمة يعبد الأوثان)» هذا هو 
الشاهد من الترحمة: أنه يقع في الأمة من يرتد عن دينه ويعبد 
الأوثان» ويلتحق بالكفرة من اليهود والنصارى و غيرهم. 

ثم قال: (وإنه سيكون في أمتي كذَّابون ثلاثون كلهم يزعم أنه 
واد تضاف الفيان انه يدي اودر قرعا الفا 0 
كثيرون منهم في عهد النبي يلك وفي عهد الصحابة. 

نفي عهده كله تنبأ مُسيلِمَةٌ والأسود العَنِْي» وقد قُتّلاء ثم 
بعد ذلك تنبأ المختار بن أبي عبيد الثقفي في العراق وقتله مصعب 
ابن الزْبير بأمر أخيه عبد الله» وكذلك تنب الحارث الكذاب ‏ وهو 
الحارث بن سعيد ‏ وقتل في الشام أيضاًء وتنبأ آخرون» ولم يزل 


- والمراد أن هؤلاء المتنبعين الكذابين يكون لهم شوكة وأتباع» هذا 
هو المراد» وإلا فالمتتبئون كثيرون جداً يزيدون على الثلاثين» لكن 
بعضهم يتنبأ لخلل في رأسه» أو لمرض أو جنون يصيبه؛ فلا عِبْرة 
بهؤلاء» ولذلك حَصّرهم النبي كَل بقوله: «قريبٌ من ثلاثين»”' 
وهم الذين يكون لهم شوكة؛ ويكون لهم شّبهة» وهم أتباع. 

وآخرهم المسيح الدجال - قبحه الله فإنه خاتم لمؤلاء 
الكذايين الكفرة» فإنه يذَّعي النبوةً أولأ ثم يتبعه أتباع؛ فينتقل من 
النبوة إلى دعوى الإلهية؛ ويقول: إنه رب العالمين» ويُظهر الخوارق 
التي معه للناسء فيتبعه أمجٌ كثيرة» قال النبي يلِ: «ما بين ملق آدم 
إلى قيام الساعة, أمرٌّ أكبرَ من الدجال». رواه مسلم في «الصحيح) 
من حديث هشام بن عامر'". 


وأمرٌ فتنة الدجال عظيم جد ولذلك أمر النبي يل بالتعوذ - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الفتن (171,): ومسلم: الفتن وأشراط الساعة بإثر حديث 
(5959) (لا16), ١‏ 


(؟) أخرجه مسلم؛ الفتن وأشراط الساعة (945؟). 


١65‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوقق قور وو ةعورم وثوة رن قمر ني ةم فق مو فير يو قمر يورو قفي م مامد وها مه مفر هانق م فيه اين ينم 


> من فتنته في آخر الصلاق وهي من الأربع اللاتي كان النبي يله 
يستعيذ منهنّ في آخر الصلاة”". 

وإنما سُمّيَ دجالاً لكثرة كذبه وترويجه للباطل» وتزويره على 
الناس حتى يغترّ به الكثيرون من الناس في آخر الزمان» نسأل الله 
العافية والسلامة. 

المقصود أنه عليه الصلاة والسلام ‏ بيِّن أنه خاتم النبيين 
وآخرهم: لا نبيّ بعده» ومن ادّعى النبوة بعده فهو كافر كاذب 
خالف لتصوضن الكتات والسكة” . ِ- 


س: يقولون: إن ابن كثير كان ينكر المهدي؟ 
ج: لاء فقد جعل له ترجمة خاصة في كتاب «النهاية» ذكر فيه 
الأحاديث, وبين خطأ الرافضة في دعواهم أنه مهديّهم. 


س: ولماذا يُنكّر المهدى» هل أحاديئه ضعيفة؟ 0 


)١(‏ انظر حديث أبي هريرة رضى الله عنه» عند البخاري: الجنائز (/179/1)) ومسلم: 
المساجد (088). 


- ثم قال بعد ذلك: (ولا تزالٌ طائفةٌ من أمتي على الحق منصورةً 
لا يضدٌّهم من خذهم حتى يأتّ أمر الله تبارك وتعالى) هذه أيضاً 
بشارة من النبي ككيِةِ أن هذه الآمة لا يزال فيها الحق بحمد الله فلا 
ينقطعٌ منها أبداً إلى آخر الزمان» فلا يزال فيها طائفة ثابتة على الحق 
علا وعملاً تظهره. وتُعلِنه وتدعو إليه. 


ولا يلزم مَن هم على هذه الصفات أن يكونوا في محل معيّن؛ 
فقد يكونون في الجزيرة» أو خارجهاء وقد يكون بعضهم في الجزيرة - 


- ج: هذا ذكروه عن ابن خلدون صاحب «المقدمة» أنه يضعًف 
الأحاديث قر إنها غير صحيحة:؛ والصواب: أن بعضها صحيح 
وبعضها ضعيف وبعضهاً موضوع. ففيه أحاديث صحيحة ثابتة» وأهل 
السنة والجاعة يُثيتون المهديٌ» ويرون أنه من أشراط الساعة. 

0ج 


س: وما درجة حديث: ١لا‏ مهدي إلا عيسى) 


.)54١ /5( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


62 0 ا ا ا 1 1 1 ا ا ا 1 ا اا ا ا ا ا ا ااا 1 


- وبعضهم خارجهاء ف) ذكر لهم وله حلا معيّنه بل قال: «ولا 
تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة»» فقد يكونون في بلدان 
كثيرة أو في مقاطعات كثيرة» وقد يجتمعون في مكان وقد يفترقون» 
هذا كله ليس له ضابط. 

فا مقصود أنهم موجودون, وأنهم منصورون, وأنهم مؤيّدون 
وهذه بشارة من الله جل وعلا للنبي ععمد يل وفي حديث 
البخاري عن معاوية قال: «لا تزالٌ هذه الأمة قائمةً على أمر الله لا 
يضرّهم مَن خالفهم حتى يأتّ أمر الله)"". فجاء: ١لا‏ يضرٌّهم مَن 
خالفهم»» وجاء: «لا يضرّهم مَن خذلهما'"» وجاء الجمع بينها في 
بعض الروايات: «لا يضرهم من خذهمء ولا من خالفهم)””. 

وهذا من نِعَم الله عليهم ومن فضله يل ومن البشارات» فمع 
لهم وتفرّقهم في البلاد لا يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم - 
)١(‏ أخرجه البخاري: العلم (91). 


(1) عند مسلم: الإمارة (1950). 


(") عند البخاري: المناقب (7551)) ومسلم: الإمارة (1917) (17/5). 


واوافو ووو 6 ف يلاوو ا 


- فيظهرون الدين ويدعون إليه ويبشرون به وقد وجد بحمد الله 
لآق مدر قاظ: إناوية ىدان ككرة وف مقاطعاف كيه كلها 
تدعو إلى الإسلام على ضَوْء الكتاب والسنة. 

وهذا نما يدل على صدق هذا الخبر وصدق قائله» وأنه حق» 
وأنه جاء عن الله حقّاء فالأمة لا تنقطع بحمد الله فلا يزال فيها من 
يدعو إلى الله» ويبشّر بالحق ويدعو إلى الكتاب والسنة. 

وقوله: (حتَّى يأيّ أمر الله) وأمر الله زيح طيّبة في آخر الزمان 
قريب الساعة يقبض الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات» ثم يبقى 
الأشرار» فعليهم تقوم الساعة» فلا تزال الأمة فيها حق وفيها 
هدّى» حتى تأتي هذه الريح» فهي ريح عظيمة يرسلها الله على 
عباده كما جاءً في الأحاديث الصحيحة؛ فتقبض أرواح المؤمنين 
والمؤمنات» ويبقى الأشرار» فعليهم تقوم الساعة؛ كما جاءت به 
النصوص عن النبي يلا". 


(1) انظر: #صحيح مسلم» (1975) و(99؟) و(977؟) و(1450). 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فوووا .ايه قرو رو وه و ووه وه وو و هاورو فو وه و واراو و و وو ووه ووو و ومو و و ووو وو ووو د 26و56 


2 وقوله: (تبارك وتعالى) «تبارك» هذا اللفظ مما يُستعمّل في حقٌّ 
الرب كبك ولا يستعمل في حق الناسء فلا يقال: تبارك فلان» ولا 


تباركت فلانة» بل هذا من خصائص الله؛ لأنها صيغة مبالغة» فلا 


00 


تستعمل إلا في حق الله #لا: ترك الى بير الْمُلك © [الملك:١]»‏ 
موتَبَاركَ لَرِى رَرَلَ لْمرَْانَ عل عَبَدِوء © [الفرقان:١]»‏ مِإْتَبَارَكَ أله رب 
لْمكْلِمِينَ 4# [الأعراف: 4 10]. 

فهذا الوصف خاض بالله كبك » ومعنى «تبارك»: بلغ النهاية) 
فيقال: فلان مبارّكء أي: بارك الله فيه» ولا يقال: تبارّكت علينا يا 
فلان» بل يقال: جعلك الله اا أو أنت مبارّك يا فلان» وما 
أشبة ذلك» فلا يقال: تباركت. 

هذا هو الصواب في هذه المسألة؛ لأنها صيغة جاءت في وصف 
الله َك ولم تأت في وصف غيره أبدأء وإنما جاءت في وصفه ك4 
فحسبء وهو المستحق لذلكء فإنه متبا رك وعبده مبارّك*. 


س: وقولهم ازارتنا البركة»؟ > 


- ج:لا أعلم في هذا شيئاء فهو من باب الرجاء؛ إذا ظنوا أن في هذا 
الشخص بركة؛ وأن زيارته تترتب عليها بركة» مثل| قال أسيد بن حضير في 
قصة عائشة لما نزلت آية التيمم: ١ما‏ هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرا"'". 
فبعض الناس مبارك» فقد تأتي على يديه البركة. 

وفق الله الجميع» وصل الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه. 


.0751/( أخرجه البخاري: التيمم (4 777)) ومسلم: ايض‎ )١( 


000 
حر اتيم <اجريَ 
جك جد «روويبى 


قدا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب 
00 
ما جاء في الكهان ونحوهم 


© روى مسلم في «صحيحه) عن النبي كَل قال: «مَن أتى 
عرّافاً فسألهُ عن شيءء فصَّدَّقه با يقول» لم تُقبَّل له صلاةٌ 


1 2000 
أربعين يوما» ". 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي ككل قال: «مَن أتى كاهنا 
دم لمكت 200 
فصّدقه ب] يقول. فقد كفر با أنزل على محمد كَلِلها. رواه أبو 


داود". 


وللأربعةٍ والحاكم - وقال: صحيحٌ على شَرطِهما - عن 
النبي كلِِ: «مَن أتى عَرَّافاً أو كاهناً فصدّقه | يقول؛ فقد - 


)١(‏ أخرجه مسلم: السلام ))75772١(‏ وجملة: «فصدقه بم) يقول؛ ليست عنده» وهى 
عند أحجد (0/ ١٠م‏ 1 

(1) أبو داود: الطب (0504: وأخرجه الترمذي: الطهارة (10)» والنسائي في 
«الكيرى» (/8547)) وابن ماجه: الطهارة وسئئها (579). 


شرج كات التوجيد. 0 شرن 


0 500 
- كفرٌ ب أنزل على محمد وَلةِ)''". ولأبي يعلى'" بسند جيدٍ عن 
وعن عِمران بن حْصَّينٍ مرفوعا: «ليسَ منا مَن تَطْيِّىَ 

> عضر ,اع هيسمتمم * نك ربل مرو 6 

أو بطي لهذاو تكير هاو نكي لما شيك او وله 
5 0 0 ا 0 55 0 20 
ومّن أتى كاهنا فصّدقه ب) يقول. فقد كفر بط أنزِل على 


7 


محمد يَلِها. رواه المَرْار”" بإسنادٍ جيد. 
ورواه الطبرانٌ في «الأوسط)”" بإسنادٍ حَسَن من 
ديف ادن عتاسن دون فول لازقة أترير انل اخزة: 
قال البَعَويٌ”: العَرّافَ: الذي يَدَّعي مَعرفةً الأمور 
بمُقدَّماتِ يُستَدلُ يااعل السرزوق» وكات الضالقا وحن 
ذلك. | ًِ 


() انظر التعليق السابق» وهو عند الحاكم (8/1). 
(1) في المسنده) يرقم (0454). 
(9) في الامسئدة») برقم (حلاه ؟؟), 


(5) برقم (4557). 
(5) في شرح السّنة؛ 7/ 187. 


1 الفوائد الحلمية من الدروس البازية 


- وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي مُرٌ عن 
المغيّات في المستقبل. 

وقيل: الذي يُرٌ عا في الضمير. 

وقال أبق العبّاسٍ ابن تيِية: العرّافٌ: اسم للكاهن» 
والنجّم والرّمّال ونحوهم, تمن يتكلم ل معرفة الأمور 
يله العاراق. 

وقال ابن عباس في قوم يكتبونٌ «أبا جاد»» ويَنظّرونَ ف 
ا ها أرق قن فكل ذلك لدع لفن لو 


فيه مسائلٌ: 


الأولى: لا يجتمع تصديقٌ الكاهن مع الإيانٍ بالقرآنٍ. 
الثانية: التصريحٌ بأنّه كفرٌ. ْ 


وعقمض و 


الثالثة: ذكر مَن تكهن له. 
الرابعة: ؤكرٌ مَن تُطَيرَ له. ٍ 


.)179 /8( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 1١56‏ 


- الخامسة: ذِكرَ مَن سجر له. 
السادسة: ذكرٌ من تَعلّمَ أبا جادٍ. 


السابعة: ؤكرٌ المَرْق بين الكاهن والعَرّاف".1١١]‏ 


[شرح ]١١‏ قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم) 
كالرمّالين والمنجّمين والمتطيرين وأشباههم. 

لا ذكر السحر وبعض أنواعه أراد أن يكمل الفائدة لطالب 
العلم في بيان حكم الكهان؛ لآن الكهان يبت مهم الناس في كثير من 
البلدان وهم شهْرة في الجاهلية» فلهذا أراد المؤلف أن يبين حكم 
سؤالهم والمجيء إليهم» والكهان جمع كاهن: وهو الذي له رئيٌ من 
الجن أو صاحب من الجن يخيره ببعض المغيّبات» فقد كان في العرب 
أناس يُسمّون الكهان. يأتي الناس إليهم يسألونهم عن بعض 
الأشياء» ومثل الكهّان الرمّالون والعرّافون والمنجمون وأشباههم 
عمن يدعي معرفة الغيب كا سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. ١‏ - 


(1) ص97 590-17. 


3 والحكم في ذلك أنه لا يجوز إتيائهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم؛ 
فقد ممى النبي كةٍ عن إتياههم كم| ثبت عنه في «الصحيح؟» وغيره: 
أنه نهى عن إتيان الكهان وعن سؤالهم» فمن ذلك ما رواه مسلم 
عن بعض أزواج النبي وك - قال أبو مسعود الدمشقي: إنها حفصة 
بنت عمر .أن النبي يكل قال: «مَن أتى عرّافاً فسأله عن شيء؛ لم 
تقبل لداصلاة أربعن يوي : 


هذا يدل على تحريم سؤال العرّافين والمنجمين ومن يدّعون 
الغيب؛ لأن سؤالهم وسيلة إلى إشهارهم بين الناس» ويجيء الناس 
إليهم, فسَدّ النبي يل الباب بالنهي عن سؤالهم» حتى لا يُوْنّوا أبداً. 

وقال معاوية بن الحكم للنبي كَكْ: كنا نأتي الكهان! قال: «فلا 
تأتوا الكّهانَ)”"» وفي رواية: «ليسوا بشيء2”", فالواجب أن لا 
تلوانت لا يُصدّقوا من باب أوكّ» فسؤاهم وسيلة إلى تصديقهم؛ - 
(1) مسلم: السلام (178). 


) أخخرجه مسلم: السلام .)١71(051771/(‏ 
() مسلم: السلام (1719(0)5778). 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2010 


- وفيه إشهارٌ لهم وإغراء بأعالهم؛ فلهذا نهى النبنٌ كل عن 
سؤالهم» وأخبر أن من سأهم لا تُقبّل له صلاة أربعين يوماً» وهذا 
وعيدٌ شديدٌ جداً. 

قال النووي رحمه الله: المعنى أنه لا يكون له ثوابها ولكن لا 
يُْمّر بقضائها بإجماع المسلمين. اه 

وأما قول المؤلف في رواية مسلم: «فصدّقه ب| يقول»» فكأنه 
سبق قلم من المؤلف أو من بعض النساخ» لالروارة ف امجح 
مسلما ليس فيها: فصدقه. بل لفظها: «مَن أتى عرّافاً فسأله» م 
قبل له صلاة أربعينَ يوماً»؛ من دون ذكر التصديقء وانتبه لهذا 
الشارح وبيّنهه وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ففيه 
ذكر التصديق. 
وهكذا رواية أبي يعلى عن ابن مسعود موقوفأء وهكذا رواية البزار 
عن عمران بن حصين مرفوعاً؛ فكل هذا يدل على أنه لا يجوز 
تصديق الكهان ولا سؤالّهم, بل يحرم سؤالهم والمجيء إليهم - 
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#اعوره ويه ع وها باحق عاق هجواي هه ع مره ع حل م ا وارلاة ولو 6 ولياريها الأرمد هل لاجمامة فيه ايه جيه لو مجن وانها وا ”وده ونوا و لي 


- وتصديقهم؛ لأن في ذلك إظهاراً لشأهم» ولأن في تصديقهم 
الإيهان بعلمهم الغيب» وهذا من أبطل الباطل وأضلٌٌ الضلال» 
فلا يعلم الغيب إلا الله ل ى قال عزوجل: لق لا يَْلَدْ مَن في 
لسَّموَاتٍ وَالْأَرْضٍ اليب إِلَّا م4 [النمل:ه<]» وكا قال ##ل: ملوَعندَة 
مَفَاتِحٌ لْعَيْبِ لا يحَلَمَه] إلا هو [الأنعام:09]. 

ولكن من طريقة الكهان تلقّي بعض العلوم عن الشياطين 
والجن وعن مُسترقِي السمعء فقد يخبرون با قد يقعٌ في السماء مما 
يتكلّم به الملائكة» فيَصدّقون في الواحدة ويُكذبون في الشىء 
الكثير» ى) جاء في الرواية (يكذبون معها مئةَ كذبة)”". 

وقد تأتيهم الشياطين بالأخبار من النواحي: مات فلانٌ في 
لمحل الفلاني» جرى كذاء جرى كذاء ولا سيما ذاك الوقت قبل 
وقتنا هذاء فإن الجن لها عناية بإغواء الناس والكذب عليهم؛ فقد 


تأتي بالأخبار من الشام والعراق وبلاد السّند والجهات الأخرى» - 


() أخرجه البخاري: بدء الخلق (3751)) ومسلم: السلام (51778؟). 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- من أخبار قيام مَلِكِ أو سقوط مَلِك أو موت إنسان أو ما أشبة 
ألكة قبشروا به امتاعتيع اق بلده ميتتجب الناس .من ذلك؛ 
كيف يدري هذا وبيننا وبينه بلاد ومسافات كثيرة. 

وربا ظنوا أنه يعلم الغيب» وهو إنا يأتيه بالأخبار الجن 
وهذا شيء مشهور. فالجن لهم سرعة في التنقل» وقد ذكر ابن كثير - 
رحمه الله في «البداية والنهاية»: أن أهل الشام عَلِموا مقتل عل 6ه 
في نفس اليوم الذي قُتل فيه بسبب جني كان أتى إلى بعض 
أصحابه فقال: عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء إلا كذا وكذاء 
قال: ما خيرك؟ قال: قتل علي هذه الليلة» قتله غلام. ذكره ابن كثير 
في «البداية والنهاية» في ترجمة علي. 

فضي نين ل حركة يريط و ناكد اال 
هناك» ومن هناك إلى هناء فلهذا قد تأتي بأخبار جديدة إلى أولياتهم 
من السّحّرة والكَهّنة فيخبرون بها. ا 


فالرسيول كر أراد 7 الباب وحسم هذه المسألة وإلغاءهاء - 
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ا 00 


- حتى لا تكونَ سبباً للوقوع في الشرك وتصديق الناس في ادّعاء 
علم الغيب» فمن صدّقهم بها يدّعون من علم الغيب» فهو كافرٌ با 
أنزل على محمد يَكْهُ وهو القرآن والسنة» فإن في القرآن والسنة بيانَ 
أنه لا يعلم الغيبَ إلا الله فمن صدقهم في علم الغيب فقد كذَّبِ 
الله عز وجلء فيكون كافراً والعياذ بالله» وسؤالهم وسيلةً إلى ذلك» 
فلهذا نبى النبيّ يك عن سؤالهم وعن إتيامهم؛ لأن ذلك وسيلة إلى 
التصديق, فوجَبَ منع ذلك وسدٌ الباب كا جاءت به الأخبار عن 
النبي يك من طرق كثيرة وعن عدة من الصحابة رضي الله عنهم 
وأرضاهم, والله جل وعلا أعلم”. 


* س: الأبراج التي في الصحف مثل: من كان برجه كذا وكذا فهو 
كذا وكذاء أليس هذا من الكهانة؟ 

ج: هذه من أمور التنجيم ونوع من الكهانة» وهي خاصّة بالتنجيم 
وبعلوم التنجيم» وسيأتي البحث فيه. 

س: هل هذا من الكفر الأكبر؟ 

ج: إذا صدّقه في علم الغيب يكون كفراً أكبر» أما إذا صدَّقه في قضية - 


عوافة التجري اوري علا تون البد اه ساك بن 
أهل العلم قال: كفرٌ أكبر» وبعضهم قال: كفرٌ أصغر» وبعضهم قال: يجرى 
على ظاهره من باب الزجر عن هذه المسائل» لكن إذا صدق أنه يعلم الغيب 
كان كفراً أكبر ‏ تعوذ بالله. 

س: أيُقتل الساحر من دون استتابة؟ 

ج: نعم» وهو الصواب والأظهر. 

سن وما للك قل ذلك؟ 

ج: ما روي من فعل عمر» وحفصة» وجندب”'» ولأن شرّه يستطير 
رَيعظّم على الناس؟ فلهذا أمر بقتله تأسياً بعمر والصحابة ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم ‏ في ذلك؛ لأنهم أعلم بالله وبدينه فو يعنهي ولاقاد ماده 
يتتشر إذا ثُرك؛ فقد يدَّعي التوبة وهو كاذب» فيحصل به شر عظيم للناس؛ 
ففي قتله قطعٌ لدابر هذا البلاء. 

س: فإذا قال: تبث وهو صادقٌ؟ 


ج: إذا كان صادقاً فإنه ينفعه فيه| بينه وبين الله» وأما عندنا فلا نتركه» - 


)١(‏ انظر: «سئن أبي داودا (047)؛ و«موطأ مالك» (1574)» و«تاريخ البخاري 
الكبير؛ (؟17177/5), 
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لواف ووو وف وهم م ووو ا واو واوا او لودو 


اه إذا كانت توبته بعدما أمسكناء؛ أما إذا جاءنا تائباً نادماً ولم 
نعرف عنه شيئاً دون أن نمسكه أو نضبط عليه شيئاًء فهذا يجب قَبُول توبته 
ولا يتل لأنه جاء تائباً غير خائف» كأنْ يأ قُطّاع الطريق خائفين نادمين» 
فتُوحَذْ منهم الحقوق ولا يُقتَلون؛ لقول الله تعالى: ط إِلَا لست تَابُوأ من 
مَل أن تَمَدِرُوا عتم 4 [المائدة: 4 7]. 

س:وإذا سب الله تعالى؟ 

ج: فيه خلافٌ بين أهل العلم؛ والصواب أنبا لا تُقبل توبئه إذا سب 
الله تعالى. 


فخ 
حير ضعي <اجريئَ 
جكس جسن وروييوت 


شرح كتاب التوحيد : 1 


لا أَلقَوْمُ الْخَسِرُونَ # [الأعراف:99]. 


520 1 ٍِ 7 00 و ل 8 د و م 
فقال: «الشرك بالله» والياس من رمج الله والامن من مكر 
)00 


الله ) 


1 و 5 
وعن ابن مسعود قال: أكبرٌ الكبائر الإشراك بالله» 


5 0 8 و و 57 4 ع 
والأمنٌ من مَكر الله والقنوط من رحمة الله» واليأس من 


لقف 


رَوْح الله» رواه عبد الرزاق”". 1 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (0101). 
(؟) في لمصنفه؛ (191/01). 


- فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية الأعراف. 
الثانية: تفسيرٌ آية الحجر. 
الثالئة: شِدَّةٌ الوَعيد ليق أمة مَكْرَ الله. 
الرابعة: شِدَّةٌ الوّعيدٍ في القَنْوط*.71١]‏ 


[شرح ؟١١]‏ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (باب قول الله جل وعلا: 
تابنا مخز الائلايائ محر لله إل اله الكيررن 4 
وقوله يل: «إومن يَمْنَطُ من يِيْمْمَة رَيْوه إلا الصاوت ») أراد 
المؤلف ببذه الترجمة بيانَ تحريم الأَمْن من مكر الله وبيانَ تحريم 
القَنوط من رحمة الله فالواجب على كل مؤمن أن يسيرَ إلى الله كفل بين 
الخوف والرجاء؛ كما كان عليه حال الرسلٌ وحالٌُ أتباعهم؛ قال الله 
جل وعلا: «إإِنَّهُمْ كانوا شترغوىت ف الْحَيْتِ )4 يعني: 
الرسل «و وَيَتَعُوسَا رَعَبا وَرَهْبًا# الرّعَب: الرجاء؛ والرّهَب: 
الخوف «إوَحكانوا لَنَاحَلشِعِيت 44 [الأنبياء:٠9].‏ ٍ- 


(1) صما 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا اا 1 0 ا ا ا اال ا لي ل ل ل ل ل ل ل الى يالا 


0 3 نز 2 0 1 م 7 لح ا 2-0 موسو 20 5 حس ع ناس - 
- وقال ©8: © أوليك الْذين يدعوت يفوت إِلْ ريّهم الوسيلة 
م2 ا ا 0 00 


مم قرب ويرجون رحممّة: ويخافوت عذابهر الإسراء: /ا0]. 


24 


فالمقصود أن الأصل في حال المؤمن العيش بين الخوف 
والرجاء بأن يعمل الصالحاتٍ ويدعَ المحرّمات ويتقربٌ بأنواع 
القَرّبات» وليس مع ذلك قانطاً ولا آمنأء بل يرجو رحمةً ربه بم 
وَعَدَ به أهلّ طاعته» ويخاف عقوبته مما يقترفه العبد من السيعات؛ 
لكتمتمان: ا 

هكذا ينبغي أن يكون المؤمنْ في جميع أحواله؛ بين الخوف 
والرجاءء فلا يقنط لسوء أعماله. ولا يأمن لما يظنٌ في نفسه من 
حُسن العمل» فيغترٌ بذلك» فاحذر أبها المؤمن وكن مُسارعاً 
للخيرات ومَزِيد الطاعات مع الحذر من الْأَمْن من مَكْر الله تعالى. 

وإياك وتلعبَ الشيطانٍ بك بأن يقول لك: أنت قد بلغت 
الذَّرُوة قد بلغت القِمّة في العمل الصالح, فلا تخش شيئاً واجزم 


بأنك ناج وأنك مع السعداء» فيغرّكَ هذا العَرُور حتى تقع في - 
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والواواواث و واء م ووه روج ووم و قف ويه فم ور رو وه ممم م عبارو م مور وار هم مم م ممه ممم وه 


- العججب بعملك. وحتى تقع في شيءٍ من الأخطاء والأغلاط 
التي يُحمّل عليها الأمْن؛ ولكن كن على حذرء وذلك بأن تعمل 
وتجتهد» ومع هذا تخشى * لحي رك لأنك 
تكلم انلق سو فنك وجي كيلك عالت 2ل "اتسين ول 
الخطأ في سائر.الأحوال. 

وفي المقابل لا تَقَنَطْ لسوء العمل ولا تيأسُ من رَوْح الله 
كد هنك الفنطا لدان متقرة رانف الت 12 
وفعلتَ كذاء حتى يخرجَّك من الرّجاء إلى القنوط واليأسء فهذا 
أيضاً منكر» ولكن كُنْ بين ذلك لا هذا ولا ذاك» قال عز وجل: 
#(أفَأمِنوا محر لله ماين مَحكر لَه إلا الْقَومْ الْخَيِرُونَ 4 
[الأعراف :6 وقال جل وعلا : 9# ومن سك و و رقي 
لضا لصاوت 4 [الحجر:0]. 

قال 8: «إولا تَأبِتَسُوا ين لك أت ِنَّهُ ا أيْسَسٌ مِن روح أله 
لا الْعَومْ الْكَفِروْنَ # [يوسف:87]» فلا يجوز لا هذا ولا هذاء ولكن 
تمشي وتسير إلى الله بين الخوف والرجاء. 5 


وأفوو وو نوو قق عمو نونو نوم ونم نوو وو نووم يورو وو وو عورا و وو و و توووم مم ووه ونون 6م566 


قال بعض السلف: ينبغي للسائر إلى الله جل وعلا أن يكون 
الخوف والرجاء له كالجناحين للطائرء إذا مال إلى أحدهما تضدّر؛ 
فلا يميل إلى الخوف ولا إلى الرجاء» بل يسير إلى الله جل وعلا 
خائفاً راجياً. لأنه إذا سار مع الخوف يخشى عليه القنوط؛ وإذا 
سار مع الرجاء تُحْسى عليه الأمن مضي إلى الغرور» فلا بد أن 

وقال بعض السلف: ينبغي أن يُعْلَُْبِ جانب الخوف في حال 
الصحة حتى يجتهد في أنواع الخير» ويحذر أشدٌّ الحذر من السيئات 
فإذا جاء المرض ينبغي له أن يغلَّبِ جانب الرجاء حتى يحسن ظنه 
بربه» وقد صح عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: «لا يموئّنَ أحذّكم إلا 
وهو يحسن الظنّ بالله عز وجلّ) رواه مسلم". 

ولكن الأولى هو المتقدم؛ بأن يكون دائياً بين الرجاء والخوف 
ومع ذلك يحسن ظنه بربه ولايسيء الظن به ولكن لا يحمله حسنٌ - 


)١(‏ مسلم: الجنة وصقة نعيمها وأهلها (41/1؟). 


١/4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فاه فاههة ثقة قة وق مايء ا ممق وموء يو ارو ووو ووو وم ومو و ووو م مهو موافوي يم ةو مون وو م ةم هان هينه 


- الظن على الأمن؛ ى! لا يحمله الخوفٌ على القنُوط» بل يبقى أبداً 
بين الرجاء والخوفء وأن يسأل الله العافية والسلامة وحَسنّ المختام. 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي كَكهْ أنه سُئل 
عن الكبائر» فقال: «الضّركُ بالل قاس من رَوْح اللّى والأمث من 
مَكْر الله" هذا الحديث يُروى مرفوعاً عن النبى يَككهِ قال الحافظ 
ابن كثير: والأقرب أنه موقوفٌ عن أبن عباس. وكذلك حديث 
ادذ هوه موقرفا ليت أكي” التكناتى الإقيواك رالله :وا لامرة مد 
رع إن 0 200 2 ره ون( 
مَكر الله» والقنوط من رحمة الله» واليأس من رَوْح الله 
هذه كلها كبائرٌ ودلّ الكتاب والسنة على أنها كبائك والشرك 
أكبرهاء الشرك بالله هو أكبرٌ الكبائر بإجماع أهل الحق كما يدل عليه 
قوله جل وعلا: 0 هلا يعفر أن عر يو © [النساء:ة4]» 
سال 5 00 
وقال 8 «إوكزا عَنَهُ مانو يََمَلُونَ 1 [الأنعام:14]. - 


.)0701( أخرجه ابن أب حاتم في اتفسيره»‎ )١( 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» (191/01). 


ا ا ا ا اا ااا ا ا لاا ا ا الل ا اننا 


سي > مجعو سبي ها 
٠.‏ 


- وقال 4#6: مإإِنَّه من يمْرِكَ بِاَلَهِ هَفَد حَرَّمَ للَّهُ عَلِيْهِ الْجَنَهَ 
سس ار سم ار و 2 . 5 
وَمَأوَنْهُ ألكَارٌ 4 [المائدة:71]؛ ما جاء مثل هذا الوعيد في غير الشرك؛ 
فول اللقسل اند اكد العبائن. 

وفي الصحيحين» عن ابن مسعود ه أنه سأل النبىّ يكلهِ: أي 
الذنب أعظمٌ؟ قال: «أنْ تجعل لله نِذَا وهو حَلَقَك0". 

فأعظمٌ الذنوب الشرك بالله عر وجلء وهو أعظم الخرائم» 
ومن مات عليه فلا مغفرةً له والجنة عليه حرام؛ تعوذ بالله. 

ثم بعد ذلك فالكبائرٌ أنواع وطبقات؛ ومن أكبرها اليأسش من 
رَوْح الله» والقّئُوط من رحمة الله والقنوط هو أشدٌ اليأس» ومن 
أكبرها أيضاً قل النفوس بغير الحق» فإنه من أكبر الكبائر» وهو 
أحدٌ السبع الُوبقات كما قال النبي كل: «اجمَنبوا السبعَ المويقات». 
قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله» والسّحيٌ وقتل 
7 57 46 35 2 لك 0 
النفس التي حَرَّم الله إلا بالحقٌ» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» - 


.)85( أخحرجه البخاري: التفسير 41/1 4)) ومسلم: الإييان‎ )١( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اثي ب بي يي ا ا ل ا ل 00 


المؤمنات)”". 

ومن الكبائر أيضاً الغِيبةٌ والنّميمة» وشهادةٌ الور واليمين 
الْعَمُوس. 

فيجب على المؤمن أن يحذر أشدّ الحذّرِ من كبائر الذنوب 
وصغائرهاء وأن يكون الحذرٌ من الكبائر أشدَّ مع عدم غفلته عن 
الصغائر؛ لأنها غير منضبطة» إذ ليس هناك نص واضح في 
التفريق بين الكبيرة والصغيرة» وإنما هي أقوال لأهل العلمء فإن 
كان ضبط الكبيرة من الصخيرة فيه شك فينبغي للعاقل الحازم أن 
يحذر سيئاته كلّها؛ لكلا يقع في كبيرة يظنها صغيرة؛ فينبغي له أن 
بأخل الوم وسد و اللدرت كايا وجاعد متها وي تجو دن اله 
التوفيق والسلامة منها. 

وممّايروى عنه عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «إياك - 


.)84( أخرجه البخاري: الوصايا (/11571): ومسلم: الإيمان‎ )١( 


وافوواالاوعولاا اللل الل ااال لوو 


- وحْقَراتِ الذنوب. فإنَّ ها من الله طالباً؛””» وفي لفظ: «فإهن 
يجتمعنَ على الرجل حتى جُلِكَْها ثم ضرب لهذا مثلاً قال: (كمَدٌ 
قوم نزلوا أرض فلاةٍ فحَصّر صَنيعٌ القوم - يعني غداءهم 
٠.‏ 4 و ٠‏ 3 

وعشاءهم ‏ فجعل الرجل ينطلق فيجيءٌ بالعُوده والرجل يجي 
بالثريه حفن هوا واد فاخو نارا واتضحو] ها قثوأ 
فيها»”"» وهكذا الإنسان قد يتساهل فيأتي بهذه السيئة التى يراها 
صغيرةً ويأتي بالأخحرى والأخرى والأخرى» حتى تجتمع عليه 
فتكون سبباً لحلاكه. نعوذ بالله. 

0 باع 3 03 9 3 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الزهد (47؟47).: وأحمد (/ )7١‏ واللفظ لهء من حديث 
عائشة رضى الله عنها. ش 


(1) أخرجه أحمد )1١07 /١(‏ من حديث ابن مسعود 5ه. 


َعم 
عر اتيى «جري 
حت اديب تعزو وقحسن 


إحيلا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب 
من الإيمان بالله تعالى الصير على أقدار الله 

وقول الله تعال: لون يمن أله هد لبه وَأمولِ و 
عَلِيعٌ # [التغابن:١١].‏ 

2 1 7 4 ا ا ع 

قال عَلْقمةُ: هو الرجل تصييّه المصيبةٌ فيَعلَمْ أها من 
عند الله فيرَضى ويُسلّم'". 

وفي ا(اصحيح مسلم' عن أبي هريرةً #» أن رسول الله 
كه قال: «انْنتَانٍ في الناس هما بهم كُفرٌ: الطّنٌ في السب 
وَالسْاحَةٌ لال 

وما عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: «ليسّ منا مَن ضَرَب 
الخدود وشَّقٌ الجيوب» ودَعًَا بدَعُوى الجاهلية»". - 
)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» ١١/17‏ برقم (4195*), 


(؟) أخرجه مسلم: الإيهان /819). 
(") أخرجه البخاري: الجنائز (/741 ١)؛‏ ومسلم: الإييان .)١١7(‏ 


شرح كتاب التوحيد 0 
- وعن أنس» أنَّ رسول الله كك قال: إذا أراد الله بِعَبده 
او لذ لشفي ان امون اناه خا 
أمسَكٌَ عنه بدَّيْه حبَّى يُوافيّ بهيوم القيامق". ١‏ 

وقال النبيٌ يكل: «إنّ عِظَمّ الجزاء مع عِظَم البلاءء وإِنَّ 
الله تعالى إذا أَحَبّ قوماً ابتلاهُم, فَمَنْ رَضِيَ فلَهُ الرّضاء ومن 
سَخِعٌ فلَهُ الشّخْط): بحئنه الثر هدي" 

فيه مسائلٌ: 

الأولى: تفسي آية التغاين. 

الثانية: أنَّ هذا من الإيمان بالله. 

الثالثة: الطّْنُ في النسب. 

الرابعة: شد الرَعيدٍ فيمّن عَرَبَ الْتُدوتء وسَّقٌّ 
الجيوبَ» ودَعَا بدّعوى الجاهلية. ِ 


.)11795( أخرجه الترمذي: الزهد‎ )١( 


(5) برقم (11797م). 


١8‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


- الخامسة: علامةٌ إرادة الله بعبده الخيرَ. 

السادسة: إرادةٌ الله به الشئً . 

البناكعة ا علكم حت الل للعلا 

الثامنة: تحريم السشّخط. 

التاسعة: ثوات الرّضا بالبّلاء'". [11] 
[شرح 11 يقول المؤلف رحمه الله: (باب من الإيان بالله الصبر على 
أقدار الله) أراد المؤلفٌ في هذه المقدمة الحثّ على الصبر عند 
المصائب وبيانَ أن ذلك من الإيمان» وأنه لا يليقٌ بالمسلم الجَرّعٌ 
والتسخط لأقدار الله» ومن تمام الإيمان وكماله الصبرٌ عند المصائب 
والكوارث» وأنْ يكون عنده تحبل وقلبٌّ ثاينت عند وجود 
المصائب من مرض وحَرّق وغرق وجَذْب وقخط وغير ذلك مما 
يصيب الناس. 


وقد صحّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: - 


."٠هص)1١(‎ 


واقوافو ةوقو مهو موف ووو وو وه فووو رون يوي ةرور وو و و ووو ةو م موثو فواور و رم ينون عث ينون م نوه 


ع عقا لآم الؤققء إن أنه كلهالةاخرة ولبين :ذلك لأحن إلا 
للمؤمنء إِنْ أصابئه صََرَّاءُ صبرٌ فكان خيراً» وإِنْ أصابتّه سَرَّاءٌ 
شكرٌ فكان خيراً له» رواه مسلم في «الصحيح» من حديث صهيب 


ابن سنّان الرُّومي 5ه'”". 


فهذا هو شأن المؤمن» وهذا 0 على جميع الناس» 


وقد قال الله جل وعلا: 7 ضار 0 لَه مَعَ الصّديريت ا 
[الأنفال:47]» 2 وأصير وَمَاصبرا لاي َه [النحل:/171]. 


والقرآن مملوء بالآيات الكثيرة الداعية إلى الحثٌ على الصبر 
والثناء على الصابرين» ومن الإيهان الكامل الصبر على أقدار الله 
والصبرٌ: حَبْس النفس عما لا يرضي الله - جل وعلا ‏ من جَرّْع 
وتّسخط وعما لا ينبغي من قول كنياحة ونحو ذلك أو فعلٍ كضرب 
لخد وق تينب وغنوالتزاك عل الراس وما اش ذللت: 


قال الله جل وعلا: ومن يُوْمِنْ بأل مهد لبه [التغابن:١ -]١‏ 


)١(‏ مسلم: الزهد والرقائق (999؟). 


8 القوائد العلمية من الدروس البازية 


- يعني: من يؤمن بالله إيهاناً صادقاً قولاً وعملاً يبدي قلبّه 
للصوابء ويثيّت قلبّه على الحق وا هدى» بخلاف من ضَعْفَ إيمأنه 
قل يقيثه» فإنه يصاب بأشياءً كثيرة من ضعف القلب ومَيْله عن 
الهدى ورَّيْغه عن الصواب. 

والإييانٌ عند الإطلاق يقتضي الإيانَ الكامل الذي يشتمل 
على الواجبات ومن يُؤِْنْ الله 4 الإيهانَ الصحيح الصادقٌ ميمدٍ 
لَه طرق الصوابء ويهديه إلى ما فيه سعادّه ونجاته» ويصونه 
عا يضره. 

قوله: (قال عَلُّقمة) هو ابن قيس النَّخَّعيه أحد أصحاب ابن 
بعر رقئ فدهن تددن !لقو الرصدل ضيه الس قبسام 
أنبا من عند الله ا 0 يعني: هذا 0 


1 


00 


فعندما يستحضرٌ هذا يرضى ويُسَلُم بسبب قوة إيمانه وقوة - 


ممم م م مره مر م روم م عورم ع لو اواولا ااا امم مل الم دود 


- يقينه واستحضاره أن الله جل وعلا ‏ حكيمٌ عليدٌ» وأنه قَذَّر ما 
قدّر من المصائب بحِكّمة بالغة» وعند استشعاره هذا الشىءَ يرضى 
م وينقادُ لأمر الله تعالى» ويكف جوارحه عا لا ينبغي. 

وف «الصحيح) عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يد قال: 
«اثنتانٍ في الناس هما بهم كفرٌ: الطَّعنٌ في النّسَب»ء والتّْياحَةٌ على 
المّت)”. 
قداث القدوة ةوقل اللبوت وقعا بدغوة اتاو ”7 

هذا كلّه يدل على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يفعل هذه الأفعالٌ 
القيضةة وني :0 القس ا والعمل لذ إن هي الكفن الأصدره 
الطعنَ في النسبء والنياحة على الموتى» وقد جاء في هذا المعنى 
: 0 5 0 
أحاديثٌ كثيرة تدلٌ على تحريم النياحة» وأن الواجب الكفٌ عن 
ذلك والحذز منه. - 


.)510( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 
.)1١7( (؟) أخرجه البخاري: الجنائز (/175419)» ومسلم: الإيمان‎ 


مم١‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 00 


- ومن هذا حديث أبي مالكِ الأشعري في «الصحيح) أن 

20-2 ع 3 غ2 1 5 5 07 
النبي كَكِدَ قال: «أربع في أمّتي من أمر الجاهلية» لا يتركوتهنٌ: 
الفخر ف الأحساب» الله في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. 


و 
م 


والنياحة)”". 


فالنياحة من المحرّمات التي تُنقص الإيهااً وتُضعفه» فينبخي 
الحذرٌ منهاء وكذا الطعنٌ في الأنساب ل أنساب الناس 
وَعَيبّهم فيها لا يجوزء ففيه أيضاً مَصارٌ كثيرة على الناس» فوّجَبَ 
ترك ذلك والحذرٌ منهه وليس من الطعن في الأنساب بيات أنسابهم 
من أجل البيان فقط» كأن تقول: هذا من قريشء هذا من تميم» هذا 
من خرّاعق هذا من جاهلة هذا من كذاء وهذ اهن كذاء عد اموق 
هذاء وهذا مولى هذاء إلى غير ذلك» فليس في هذا بأس» وهكذا ما 
يكون في الرّواة من بيان الثّقة من المجروح؛ فهذا كله من باب 
البيان وليس من باب الغِيبة أو من باب الطعن. 2 


(1) أخرجه مسلم: الجبنائز (947"5). 


قف فق وه ووو رتوم مه و وه وو وام و ووه ووو ووه باونل ره 


- وإنما الذي يُكّر من ذلك ما إذا كان القصدٌ عيب الناس 
كيين تسن الشف واافكلاه و طلم لنادو راع تي 

وأما لَطْمُ الخدود وشقٌ الجيوب» فهذا من عادات الجاهلية؛ 
كانوا إذا وقعت المصيبةٌ فيهم فعلوا هذه الأفعال» فأنكرها النبىٌّ 
يك عليهم وحدَّر أَمّته منهاء لئلا يصيبهم ما أصاب أهلّ الجاهلية 
من هذه الأخلاق السيئة التي تتضمن الإنكارٌ على البو ابيط 
.على ما سبق في علمه وقضائه 8# 

فينبغيْ للمؤمن أن يكون بعيداً عن أخلاق الجاهلية» بأنْ 
يتجمّل بالصبر عند نزول المصائبء فيُظهر الرّضا والتسليم 
والصير والاحتسابء والصيرٌ واجبء. والرضا بالقضاء مستحكب 
وهر كرو وكذلت 8 كن الانسان ون لامي الشسة 
أحوال؛ فتارة تََرّعٌ» وهذا مُْكرء وتارةً يصبر» وهذا الواجب» 
وتارةً يرضى م ويظهر عليه الرّضاء فهذا فوق ذلك» وهو 
الشكرٌء فيعتبر المصيبة من موت ولدٍ أو مرضء أو ما أصابه من 
فقر» نعمة» وأن الله عليم حكيم» فيشكر الله على ما أصابه من هذه - 


1١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لولاا مم و الال الل باولا 5 


> النعمة التى فيها حط للخطاياء وتكفيئ للسيئات» والله سبحانه 
وتعالى أعلم”. 


* س: إن صلى إمام» ومعه مأموم واحد, ثم شك المأموم بعد السلام 
بنقصان ركعة؛ فاذا يفعل المأموم؟ 
ج: يتبع إمامه. 
س: وإن شاك الإمام؟ 
ج: بعد السلام انتهت الصلاة. 
س: فإذا قام بعد السلام ليأتي بركعة» فهل يتابعه؟ 


ج: لاء نراه خطأء بل يبني على ما يرى أنه الصواب, لأن في ذلك 


تعسُّرٌ العبادة على الناس. 
س: وإذا قام عند التشهد الأول؟ 
اج: ينبّه الإمام. 


س: فإذا نبهه ولم يرجع؟ 
اج: إذا كان نبّهه في أثناء القيام ينبغي الرجوعٌ؛ وإذا كان قد استوى لم 
يلزمه الرجوع فيستمر ويسجد للسهوء وهذا ما فعله النبي وَل. 


س: هناك من يقول: إنه إذا اتتصب يكره رجوعه. وإذا شرع في - 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا 


- القراءة يحرّم؟ 

ج: فيه اجتهاد والأصل في هذا أنه كل ماقام لم يَرجع» بل استمرٌ 
وهذا التفسير من باب الاجتهاد. 

س: أن يستمرٌ هو الصواب؟ 

ج: نعمء إذا قام عن التشهد الأول ولم يرجعء فاستوى ول يتتبه» 
ونُبّه بعدما استوى: فالأولى أن يستمر ويسجد للسهرء وأما إن ثُبّه حال 
بوضه فيرجع؛ لأنه واجبٌ عليه. 

ف ماسياي غلم ارم ظ 

ج: ما أعلمٌ فيه شيئا إلا أنه َرَعَ في الُكن الآترء والرسول 6 م 
يَرجع؛ بل استمرٌ» وهو القدوةٌ عليه الصلاة والسلام. 

س: هل يستوي في ذلك إذا شَّرَع في القراءة أم لم يَشْرّع؟ 

ج: إذا شَرَحَ كان أشدّء لكن إذا لم يكن شرع في رُكُن آخر يتعيّن عليه 
أن يرجع. 

س: قول الله تعالى: ط وَمَن لد يحكر يمآ أَرَلَ أنه تأؤليك هُمْ 
َلْكفْيُونَ 4 [المائدة:؛ 4] طأَلْطَليِمُونَ 4 [المائدة:ه4] الْفسِشُوست 4 [المائدة:47] 


ما الفرق بين هذه الثلاث؟ . 


4 القوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 1 ا 1 1 ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 للك 


ت ج: كافر لْحَحْدِه الحقّه ظالمٌ لأنه باغ على الحق» فاسقٌ لخروجه عن 
الطاعة الحقيقية» هذا إذا اعتقد حِلّ الحكم بغير ما أنزل الله أو أن الحكم 
كرها ان ل إن أوق» فتكون كفده كفرا أكت أها إذا كله لشهوة أو لرشوة 
أو ما أشبه ذلك» فهذا كفرٌ دون كفي وظلمٌ دون ظلم» وفِسقٌ دون فسق» 
كا قال ابن عباس. 

هذا هو الصواب الذي عليه عامّة أهل العلم» فجمهور أهل العلم 
يقولون: يكون كفراً دون كفر»ء وظلاً دون ظلم؛ وفِسقاً دون فست» مالم 
جهن نإف تعدا عاق سر او رو ولمع ] ول كراج ون كيل 
الدةة أذ جه لاسي مرولاا د اعفد كاز وس مايا كن 

س: إذا صلى تحية المسجد ركعتين ثم زاد ركعة ثالثة» فهل يلزمه 
السهو؟ 

ج: فبها يظهر أنه يجب أن يرجمّء هذا هو الأظهر؛ لأن السّنة ثنتان 
فقطء لكن لو صل ثلاثاً فإنه لا يأتي برابعة؛ لأن السنة ثنتان» وهذا واردٌ 
أيضاً قبل السلام أو بعد الانتهاء من الركعة. 

س: هل يأتي برابعة حتى لا يصير وترأً؟ 


اج: لا يأتي بالرابعة» مثل لو قام لثالثة في صلاة الفجر فإنه لا يأتي برابعة؛ - 


- لأن هذه ثنتان» فهو مأجورٌ بالزيادة لأجل نسيانه فإذا ذَّكّر زال العذرٌ. 


س: « ليس منامن ضرب الخدود) هل هذا كفر أكبر؟ 

ج: هذا من باب الوعيد, ليس المعنى أنه كفرٌ يقال للزجر عند أهل 
السنة والجماعة» يعني: ليس منا على الكمال» أو ليس مؤمناً إيهاناً كاملأء أو 
ليس على طريقتنا المعتبّرّة» يكون من هذا التأويل؛ وهذا من باب التحذير» 
وهو كثير. 


قم 
جى ١ج‏ اجر 
هك ١ن‏ «مزوميسى 


اج هات بحاكدان حدر 


32 5 
وم د جوييب 


شرح كتاب التوحيد 


1١6 
فهرس الموضوعات‎ 
00000000081 تمهيد المعتني بإخراج السلسلة‎ 
210001 1 1 1 1 ترجمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله‎ 
مقدمة المعتني لج وي له ومو ام أو مناه اتح اما وخا اك قف ا لا‎ 
ترجمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله م‎ 
1 أهمية كتاب التوحيد لصوو انرو او د اق كا‎ 
1 شروح الكتاب‎ 
شرح كتاب التوحيد‎ 
1 باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله‎ 
باب الشفاعة ام اا ل‎ 
100000000 الشفاعة قسمان‎ 
00 [ [ [ [ [ شروط الشفاعة الشرعية 1ذ[1[ذ[1[ذ[ز[‎ 
000 أنواع الشفاعة ا‎ 
107 اللحوم المستوردة قسمان اام كاة النسو ا طاقن ام‎ 
0000 4 قوله تعالى: ل فل أَدعُوا أت رَعَمَمُ ين ذو أله‎ 
37 5 ترجمة ابن تيمية حا وات مامه واه اارفح اده لو ةدك سا موا‎ 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الشفاعة لا تكون إلا لمن يأذن له الله أن يشفع 50 
شفاعة النبي كَكةِ في أهل الموقف الو و 


الشفاعة الثابتة تكون بأمرين 


يشفع النبي يك عدة شفاعات ز ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 011 


- 


باب قول الله تعالى: :3 إِنَّكَ للا تجرى من حبرت 6» 000 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عب الله عند قبر رجل صالح 


باب ما جاء في حماية المصطفى يَلْةْ جناب التوحيد وسده 


كل طريق يوضل إل الشرك 51500 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ا 


باب ما جاء في الكهان وتحوهم....... .تتم 0 


باب قول الله تعالى: «( أَفَأَمِنُوا مَحَك رَ أنه # وقوله: ف فَالَ 


وَمَن يَمُنَطُ من تَحْمَةَ رَيوء إلا الصالورت » 16 


باب من الإييان بالله تعالى الصبر على أقدار الله .........: 0000 


والموة وف مم وو م ع ااا عع 


ث 
#د(لي ري . 
لع (ج (زوئيس 


331.610 نا 05" . لزالاثانالا 


١/1.20‏ 105 . لآلا اناالا 


جر لضي جر 


(ضلس (جن (لزو ميس 


0 الاك 1110 /الالانا/الا 


للمراصلة 
عبد السلام بن عبد الله السليمان 
ص.ب 7/١84‏ الرياض 4707 ١1‏ 
00131162 )2122700 2101:2015 دنر 


كيده يرافظ بن 0 ٍ- مهاه 
(القست مالاوّلت)») 


دئوشعفية خصا سواحة َم المتلمة 
- و- 1 0 2 د 3 ا ١‏ ناز 
مالع 0 كباش ينداز 


5 ون سير -- 
رجية ناجل لهالترية فعاض مود 14 


اه رقت له فاق لتنا متزمة 
ضالاى وزاك لزان 


ضقي ةكبار هاما و رعضوالانة الراة لظام 
اعتنى را يظامه وايترف علاطي 
فالا ركه ودوائريه وطي لشي 
أعتوآلذات 
الرسوالة العالوية 


0 
م قري 
نج (رورسس . 


231.010 /لا5 0 . نانثالا 


و- 
عه 


2 
جر(ض ري 
(مكم (جْنٌ (لزوميى 


51/212101 160 . بلالزايالا 


1 1 006 
0 وين ل تر مأ رك 
م الدركسش سالسائنة 


قم 
حىلايجي (جريَ 
(س (ان (زومسصى 


00 . أت 1ت لماك 0 1713 _ رايبا نايا 


رق 
جى ري ١جَرَيّ‏ 
«شاس ١ن‏ (زومسيسى 


0011 . أله ه حونو حصن . بمايميمييد 


هو اهم 


اعفريظ 


١‏ 0 والضيرر. ع مسرم شل مما كر عار[ صقر رلمر 
الشاع عل رفت سير : سلسسالة المرائما لعهرة 

ا 0 ا 0" 

عورا ود مشيرة هاعرت معد عضر د رك دمل يدا لع ريز 


ل ضع لد يضف مرا ملسب ) رطمالرع تكلر را ْ 
ب زعريا - عرصياها تدري ف شل سبند أ كر رمالل وصعره . 


0 مس 


آ ف 


عورارى ههج 


(ح) عبد السلام بن عبد الله السليمان: 454 1ه . 


4 


دارالرسالة الهالمية 


| فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السليمان, عبد السلام بن عبد الله 
الفوائد العلمية من الدروس البازية./ عبد السلم بن عيد الله 
السليماك . - الرياض » هادا 
٠‏ مج .- زسلسلة الفوائد العلمية) 
ردمك -ج 9ه 1-. "8-١‏ 5-م 410 رمجموعة) 
كوم 1 7-1 8-5 !؟ رجن 


-١‏ الاسلام- مبادئ عامة ؟- الثقافة الاسلامية ). العنوان 
ديوي 71١‏ لللف شل 


الأدارة العامة 
1 رقم الإيداع: ١575/5158‏ 


عع015 11620 
64 ردمك : م69 1-, ,178-588 رمجموعة) 
دمشق - الحجاز يت ل للا ملا ةرج 
شارع مسلم البارودي 
بناء خوكي وصلاحنى 


© 2625 العَليحَةالأون 


© 11-2212773ر3مقى 
ني 963111-2234305) 


الجمهورية العربية السورية 
عتأطبمع طوعمق ممتمره 


مروء.ع من رم طة لمعم © مامز 2 
لم6 عدا !ومطة تمدع , بوبوس ل ملا 


فرع بيروت 
071 امه 1/1 لاهاعا8 
5 -319039 -815112 1511180 
201220 


قح 
جى نكري اوري 
نكس «من لازو سس 


مله لالت مسالل (ديي عبر للجزيزيل انز رعط قط رتم +م 


2 التركستالبسازنا 
2 امايو و 
واير مر يا 
اليج سلمان بع يلس كرس يي رالوهَابٌ رجمهاللم 
(القست الاو 2 ) 
درو ش عفية عضرا سامة ليِّمْ امَقَدمَة 
لالع زيزيركبلاشب كاذ 
رع ة حر أضر ل قالترية عاق روس ل كهور 


احْمَهُ رقي ل فال حي المتريّة 
عنسا ين فزؤات الوزن 


عض كيس ةكبا العام و وعضوالاجنة الرائمة مرظاو 
اعننى يا بترزصه وامثرن عا طيقه 
.6 011 52 0-0 5 35 اس . 
كبرلشو سقّر لل شلوك 
عالق تن وفوالريه وي الشدين 
ل م . 
0 . 


7 كبس ع روي ميوعة المي 22 
طبع بإزن مسدعاحة الف العام لاصللة وسويسة نشخ عبرالعز مز بع بادا ميرلة 


دار الرسالة الغالوية 


قم 
عِى ديري ١اجَرَيَ‏ 
شكس (جن (روىيسى 


ان . ملت ناك 0 151 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وبعذد 

فقد اطلععث على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدتها مجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرحو الله أن ينفع يما ويكتتب 
أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


كتبه 
. صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
0 ها 


قح 
ع ري «اعَرَيَ 
«شكس <«دين «روفيسى 


0ت .أت 1ت نماك 0 1١‏ بم 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبد الله السليمان 
وفقه اللّه وسدده . 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها .كما تسأله سيحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره # قبره؛ وأن يجمعنا به والمعدٌ والقارئ الكريم 2 


دار كرامته مع الأحبة محمد ييه وصحبه . 


اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازا لخيرية 


ار نري تمل 


الي 
سمي 5930 910 


قم 


31.0 و بداع ه حم . ببامياييا 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة الععالم 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
لطلب العلم سنة ١١2148‏ للهجرة:؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم؛ يعرف ذلك 
عضواأً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقتهي 
فاستفدت منه كثيراًء» من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها.ودرجاتهاء فكان لا 
ش يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة؛ والاستزادة من العلم؛ وكان رجاعاً 


اع 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم؛ عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه, لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثأ عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنّى وجده أخذه؛ كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته. يحب المشاركة في المشاريع الخيرية؛ ويساعد 
المحتاجين؛ ويفتي السائلين شفهيأ وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به, 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المنات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقفء إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله غلى أسئلة 
ور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة؛ وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة»؛ وفي جانب 


دكا نات 


الأمر المععروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللآئمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصرأ في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله» وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفواند العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه اللهء التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 


َع 1 
جل اجن ضري 
و دج موي 


شرح تيسير العزيز الحميد 0 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: 


فإن هذا هو الكتاب الثاني من سلسلة الفوائد العلمية من 


الدروس البازية. 


وهي فوائد وشروح من دروس ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامى (1"448١-11244ه)‏ على كتاب 
ااتيسير العزيز الحميد). 


ولما.تميز به هذا الشرح - ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة؛ لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلم؛ وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أسأل الله العلى القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم؛ وصل الله على نبينا محمدء وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


جى هي <اجرَيَ 
معدن صوييب 
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ترحمة الشيخ سليمان بن عبد الله 
هو الشيخ الحافظ والمحدّث سليان بن عبد الله ابن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب. من آل الشي؛ أخذ العلم عن أبيه عبد الله 
وعن الشيخ حسين والشيخ علي» وعن الشيخ حسين بن غنام. 
والشيخ عبد الله بن فاضلء» وله إجازة من الشيخ محمد بن علي 
الشوكاني العلآمة المعروف صاحب «نيل الأوطار). 
ولد بالدرعية سنة ١١٠٠9‏ هء وكان بارعا في الحديث والتفسير 
والفقه» ويروى عنه أنه كان يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني 
برجال الدرعية» ولا غرابة في هذا فقد كان رحمه الله أحفظ 
علماء زمانه في الحديث ورجاله؛ وكان يعد من أكابر الحفاظ» وقد 
ضرب به المثل في زمانه بالذكاءء وحسن الْخنط» وقوة الحفظ. 
تصدى لشرح كتاب «التوحيد» لحده الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمه الله ولكنه لم يتمه» وله حاشية على شرحه لهذا 
الكتاب» وكتاب «الدلائل في حكم موالاة أهل الشرك» حازت 
على إعجاب طلبة العلم بعد أن تداولوها وحفظوهاء ومن كتبه 


/ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
7بللببسصسس٠سسسس77سس7ب7ب7بب‏ بس 


المشهورة كتاب «أوثق عرى الإييان»» ورسالة في عدد الجمعة» وله 
فتاوى كثيرة طبعت ضمن مجموع فتاوى أئمة الدعوة رحمهم الله 
وقد استفاد منها أهل العلم وشهدوا له باللجودة والحفظ والذكاء 
وقوة الفهمء وأخذ عنه العلم الغفير من أهل الدرعية» وبرع من 
هؤلاء الشيخ محمد بن سلطان وغيره. 

وقد كان. رحمه الله - من أوائل من قاوم الخرافات والعقائد 
الفاسدة في زمانه. فقد كانت نجد مرتعاً للأفكار التي تتناقض 
وأضول. الدين المحبحة: ٠وطذا‏ تيدف ب وه الله قله 
المتكراتء ولم تكن تأخذه في الله لومة لاثم» ولا غرابة في أن أكرمه 
الله بالشهادة» حين) وشى به بعض ال منافقين إلى إبراهيم باشا ابن 
محمد علي بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليهاء فأحضره إبراهيم 
وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له. ثم أخرجه إلى المقبرة 
وأمر العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعاً فمزقوا جسمه 
وصعدت روحه إلى باريها بعد حياة بالعطاء والجهاد بالقول 
والعمل» وذلك في سئة 117777١هء‏ رجحم الله رحمةٌ واسعةٌ» وأجزل 


له المثوبة والأجر العظيم. 
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أهمية كتاب «تيسير العزير الحميد): 


توفرت عدّة أسباب جعلت هذا الكتاب يلقى صدى من 
القبول والاهتمام لدى المشتغلين في هذا الباب» ومن ذلك أنه كان 
أول كتاب يتصدى لشرح كتاب «التوحيد» الذي استوقى مصنفه 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيان جنس العبادة 
التي ينبغي إخلاصها لله تعالى» وذلك بالتنبيه على بعض أنواعها 
وبيان ما يضادها من الشرك بالله تعالى في العبادات والإرادات 
والألفاظء ولم يُسهب ‏ رحمه الله في كتاب «التوحيد» بالتفصيل 
والبيان» وإنما اكتفى بالآيات القرآنية الكريمة التي ذكرها وما 
تبعها من الأحاديث والآثار دون التعرّض لا بالتوضيح والشرح 
والتفصيل؛ فاكتفى بالتلويح دون التصريحء فجاء هذا الشرح 
الذي أجاد فيه الشارح رحمه الله وأفاد من خلال تفصيل 
مْمّلهه وتوضيح غريبهء وشرح آياته» والتعليق على أحاديث 
وغير ذلك من الفوائد التي ضمنها ‏ رحمه الله في هذا الكتاب؛ 
ذافن حاف 


ومن جانب آخر تبرز قيمة الكتاب من خلال وضوح المنهج 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
الذي سار عليه الشارح رحمه الله والذي حذا فيه حذو الشّراح 
القدماء» وهذا لا ينبغي إلا لمن كان ذا علم غزير» وثقافة واسعة في 
شتى العلوم المتعلقة بالحديث والتفسير والفقه واللغة» ففي جانب 
الحديث نراه لا يترك حديثاً إلا وأفاد القارئ بالوقوف على إسناده 
والكلام على رجاله جرحاً وتعديلاً وقول الحُقَاط فيه وذكر تخريجه 
وسرد طرقه والتعليق على متنه واستنباط الفوائد منه. 

وتبرز ثقافته اللغوية ‏ رحمه الله - من خلال تتبعه لأصول 
وجذور الكثير من الكلمات الواردة في المتن» لإظهار معناها مع 
بيان الوجوه الإعرابية التي تحتملهاء إلى جانب تعريفها لغةَ 
واصطلاحاً. وهذا من جملة ما جعل الكتاب في متناول الجميع 

والأمر نفسه يقال فيا يتعلق بوقوفه على الكثير من الآيات 
الكريمة التي ساقها المصنف في متن الكتاب» فقل) يترك آية 
إلا ويتبعها بقول أهل التأويل والتفسيرء أو بما فتح الله عليه 
والتعليق عليه. ْ 


ول يخل شرحّه من أقوال من سبقوه في هذا المجال وخصوصاً 
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ف جانب العقيدة» ولهذا قال رحمه الله: وحيث أطلقت شيخ 
الإسلام فالمراد به أبوالعباس ابن تيمية» والحافظ فالمراد به ابن 
حجر العسقلاني صاحب «فتح الباري» وغيره رحمها الله تعالى. 

ويتلخص من ذلك كله أن شرحه ‏ رحمه الله لم يكن بالطويل 
المملٌء ولا بالقصير المخل. وإنما جاء شرحاً وافياً أبرز فيه من 
التوضيح والبيان والتفصيل ما يجب أن يطلب منه ويراد» ولهذا ) 
يغفل ‏ رحمه الله - بعد شرحه لكثير من الآيات والأحاديث وبيان 
ما فيهما من الفوائد من تبيين مطابقة الآيات والأحاديث للتراجم 
التي وضعها المصنف. رحمهم الله تعالى. 


ل 
جى لاي جلي 
(شكس <١دهن‏ (زومسصى 


تهت . لهات بماك هت من . بويويي 


جر اي <اجريّ 
جع دن جوهيب 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وصَلى الله وسَلْمَ على نبيّنا محمد 
وآلِه وصَّحُيه أجمعينٌ. 
© وذكر ابن القيّم الحذف العامل في «بسم الله؛ فوائد 
عديدةٌ: 
منها: أنه موطنٌ لا ينبغي أن يتقدّم فيه سوى ذكر الله 
تعالى» فلو ذكرتٌ الفعلٌ وهو لا يستغنى عن فاعله» كان 
ذلك مناقضاً للمقصودء فكان في حذفه مُشاكَلةٌ اللفظ 
للمعنى ليكون المبدوءَ به اسمٌ الله» ى! تقول في الصلاة: الله 
2 5 3-1 
أكير: ومعناه: من 5 شيع ولكن لا تقول هذا الْعَدَرٌ 
ليكون اللفظً مطابقاً للقصود الَنَانِء وهو أن لا يكون في 
القلب إلا ذكرٌ الله وحده؛ فى! تجرد ذكرّه في قلب المصلى - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- تجرد ذكره في لسانه”". [1] 


[شرح١]‏ تعبير اختصره الشارع بحذف المفضل عليه ك: الله أكبر» 
والمعنى: من كل شيء. هذا من باب الأسراره فالسر في ذلك والله 
أعلم - أن يكون اللفظ محضاً لتكبير الله وتعظيمه» ى) تمحض في 
قلبه الإخلاص له وتعظيمه عند افتتاح الصلاة.ء هكذا البسم الله )؟ 
تلوقال؟ أقر بيع شه أو أكل صم الف بذ كلم قبل بسح وتم 
قال للناسي فيها أن يبدأ بسم الله قبل كل شيء؛ فلهذا حذف فصار 
حذفه أقرب حتى تكون ابسم الله؛ صالحة لكل شيء؛ عند الأكل؛ 
عند الشربء عند الوضوء. نبدأ بالتعظيم. 

هذا البحث لابن القيم في كتاب ابدائع الفوائد)» فيه فوائد 
مثل البستان فيه فوائد جمة في النحو وفي الفقه وني الحديث» فهو 


كتاب جيد”. 
)١(‏ اتيسير العزيز الحميد؛ ص .١4‏ 


والطبعة المعتمدة في العزو إليها من «تيسير العزيز الحميد» هي طبعة دار ابن 
حزم طل سنة 4175اه/ 4 ١10م.‏ 
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© ومنها: أن الفعلٌ إذا زف م م الابتداء بالتسمية في 
كل عمل وقول وحركة» وليس فعلٌ أولى بها من فعلٍ» 
كاق: اناف هه «فن: الذكره فأيّ فعل ذكرتّه كان 
المحذوفٌ أعم منه. 

[الكلام على لفظ الجلالة «الله»] 


«الله) علم على الرب تبارك وتعالى» ذكر سيبويه أنه 
أعرف المعارف» ويقال: إنه الاسم 0 لأنه يوصف 
بجميع الصفات» كبا قال تعالى؛ لهو ُوَكته ألِى ل كه | 
هر عَلْلِمُ الْمَيبِ وَالشَّهْدَةْ هْوَ التَمَنُ ل 
أنَهُ الى لآ إِلَهَ إلا هْرَ آلْمِكُ الْدُوش ألسَلمْ الْمْؤْمِنُ 
النتووت الكدرة الككاة النتتكعة " ستكلن مد 
0 هم أنَّهُ ألْحَلِقٌ بار لطر 7 

َدْسْمآه الْحَسَىق شيع له مَا فى تجوت والارضٍ” وَهْوٌ 
يل كيم (4050 [الحشر :5-77 1] فأجرّى الأساء الباقية 
كا كاله 


0 


واختلفوا هل هو اسمٌ جامدٌ أو مشتق؟ على قولين - 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- أصحّها أنه مشتق 

قال ابن جرير: فإنه على ما رُوِي لنا عن ابن عباس قال: 
اللّهُ ذو الأألوهية والعبوديّة على خلقه أجمعين”". [7] 


3 وذكر سِيبُوَيه عن الخليل 3 أصلّه «إله» مثل فِعال» 
اعت الألف واللام بدلا من ا همزة". [*] 


[شرح ]١‏ مشتق لأن له أصلاً في المصادر والأفعال» وليس اليا 
جامداً؛ لآن أصله من أله يأله إلاهة؛ فهو مشتق من الألوهية» 
والتأله: : التعبد وسمي «اله» لأنه يبد ا وله وبحت ويُخضَع 
له جل وعلاء فكى) أن «الرحمن والرحيم» مشتقة فكذلك «الله) 
مشتق؛ لأن له أصلاً في تصريف الأفعال في لغة العربء لكنه 
مختص بالله جل وعلا فلم يسم به غيره سبحانه وتعالى. 

[شرح”] يعني: حذفت الهمزة من الإله» ثم أدغمت لام التعريف 
في لام الأصل فأصبح الله مشدداًء فا همزة الأول سقطت. 


,14-١هص‎ )١( 
.١16©ص‎ )0( 
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© قال سيبويه: مثل «الناس» أضله اناس رقن 
الكسائيٌ #الغناة: أله «الإله»» حذفوا 0 وأدغموا 
الام الأولى في الثانية» وعلى هذا فالصحيحٌ أنه مشتقٌ من أله 
الرجل: إذا تَعبَّدَ كما قرأ ابن عباس: «ويَدرَكَ وإلاهتّك2)*" 
[الأعراف:177] أي: عبادتكَ» وأصلّه الإله» أي: المعبود» 
فَحُذِمَت ال همزةٌ التي هي فاء الكلمة, فالَقَتٍِ اللامٌ التي هي 
عَينْها مع اللام التي للتعريف. 5 إحداهما في 
الأخرىء فصارتا'ق اللفظظ لآنا وائحدة مشددة وفخمت: 
06 فقيل: الله. 

قال ابن القيم: الول الصحيحٌ أن «الله؛ أصِلّهِ «الإله» 
كا هو قولُ سيبويه وجمهور أصحابه إلا مَن شَّذَّ منهم» وأن 
اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأساء الحُسنى 
والصفات العل. 

قال ورغ الشهيلى وشيقه ابوركر بن العري :(أن - 


)١(‏ وهي قراءة شاذة» انظر: «المحتسب» لابن جني ))7107/١(‏ و«تفسير القرطبي» 
57/0 )2 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ع ا 
.- 


- اسم الله غيرُ مشتقٌ؛ لأن الاشتقاق يستلزم ماده يُسْبَق 
منهاء واسمّه تعالى قديجٌء والقديم لا ماده له» فيستحيل 
لشاف )نول ريت انه إن ريد بالاشتقاق:هذا المعى» 
والسنكنة انق أفدل ا :ديو راك دوالك لون فالا 
بالاشتقاق" ل يريدوا هذا المعنى» ولا ا لَمّ بقلوبهم» وإن) 
أرادوا أنه دال على صفةٍ له تعالى» وهي الإليّة كسائر أسرائه 


ال ] 


[شرح؛] يعني: لا يلزم منها مادة قديمة المعنى أن هذا اللفظ له 
أصل وأساس في الاشتقاق والعمل وهو الإله» وليس المعنى أنه 
مسبوق بشيء #ل» فالله ليس قبله شيء جل وعلاء لكن المعنى أن 
هذا اللفظ له أصل في الاشتقاق وأن له معنى وليس بجامد, ولا 
يلزم من كون أن له معنى أن يكون قبله شيء» فقول السهيلٍ 


وشيخه لا وجه له. 


فال رحمن مثلاً ‏ لا يلزم من كون لفظ الرحمن مشتقاً أن الرحمة - 


() كسيبويه وغيره. 
(؟) ص©6٠١.‏ 
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ل ا 0 


- سابقة له» وكذلك العزيز مشتق من العِزَّة فلا يلزم من ذلك أن 
العزة سابقة لله جل وعلاء وهكذا في بقية الأسماء كلها مشتقة فلا 
يلزم من الاشتقاق أن المادة التي اشتق منها سابقة له» وإنما المعنى 
أن هذه الأسماء لها معنى في لغة العرب » ويكون لما أصل في لغة 
العرب واصطلاح العرب أخذت منه؛ وهذا ما يسمى الاشتقاق. 


فالرحمن ني أصل لغة العرب من الرحمة» وكذلك العزيز من 
٠‏ العزة» والحكيم من الحكمة: والقدير من القدرة وهكذاء فليس 
معنى ذلك أن هذه الأساء لها سوابق» وأنها مسبوقة بأشياء قبل الله 
كد ولكنها ألفاظ لما معانٍء وكذلك الله لفظ له معنى وليس 


00 


* س: هل يجوز أن يقال: الله قدي؟ 

ج: نعم» جائزء ولكن ليس هو من الأساء الحسنىء فالقديم معناه أن 
الله لم يسبقه شيء يل ولكن لا يعد من أساء الله الحسنى؛ لأنه لم يرد فيها. 

والقديم قسان: قديم لا أول له» وهو قدم الله جل وعلاء وقديم 


روح سس وا 


له أولية مثل ما في قوله تعالى: 9# وََلْمَمَرَ قَدَربَهُ مَنَازِلٌ حَقٌ عاد كَالْعْرَجُونِ - 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وأقامقن و ووو فوو و و قور وو م وو وو رو ومو ةف ووو و ووو و و ف افاور و و و فو وو و هم همومه مو ايم من مايه 


- الْقَدِيِرٍ # [يس:؟"] يعني: الذي مضى عليه زمن؛ والحاصل أن القديم 
ليس من الأساء الحسنى؛ لأنه لم يرد في الأساء الحسنى مثل: الأول 
والآخر إلى آخر ما ورد من أسمائه 8#. 

سس : هل أسم المحسن ورد؟ 

ج: كلا لم يردء نعم هو المحسن سبحانه» ولكن لم يرد في الأسماء 
الحسنى اسم المحسن . 

سن : اسم عبد المحسن جائز؟ 

ج: لا مانع إن شاء الله تعالى» لأن المحسن هو الله سبحانه وتعالى» لكن 
لم يرد في الأسماء الحسنى فيا نعلم» ولو سمى عبد الرحمن وعبد الله 
وعبد الرحيم وعبد القدير أولى. 

س: ورد في الحديث (إن الله تعالى محسن فأحسنوا»””2؟ 


ج: لا نعرف مدى صحته. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (47/5) من حديث سمرة. 


شرح نيسير العزدز الحفيد 5" 


0-3 كالعليم» والقدير» 0 والرَحِيمء والسّميع 


3 


والبصِير» فإن هذه الأساءَ مشتقة من مصادرها بلا رَيْبِء 
وهي قديمةٌ والقديم لا مادةً له» ) كان جوابكم عن هذه 
الأمبياة فهو جواب القائلِينَ باشتقاق اسم الله تعالى. 

ثم الجوابٌ عن الجميع: أنّا لا نعني بالاشتقاق إلا ما 
مُلاقيةٌ لمصادرها في اللفظ والمعنى» لا أنها متولّدةٌ منه تلد 
الفرع من أصله". [5] 


[شرحه] نعم ليس المعنى أنها متولدة تولد الفرع من أصلهء 
كالدجاجة من البيضة: أو العَئّاق مِن العّنزء أو الحَمَل من الشاة وما 
أشي ذلك. لاء بل هذه أشياء تتلاقى مع مصادرهاء يعني: أن لها 
معاني مأخوذة من لغة العرب؛ وليس بالضرورة أن تكون فرعاً له 
أصل هو سابق له. 


)١(‏ ص©16. 


1 الفؤائم العلقية من الدروس البازية 


2 و البحاة للمصدر والمشتقٌ منه: أصلا وفرعاًء 
ليس معناه أن أحدها تلد من الآخر» وإن| هو باعصار أن 
أحوقنا فلخو ريا 

وذكر ابن القيّم لهذا الاسم الشريف عَشرَ خصائصض 
لفظية» ثم قال: وأمّا خصائصّه المعنوية فقد قال فيها أعلم 
الخلق به يكيه: «لا أحصِي ثناءً عليك أنتَ كما أثنيتَ على 
لفبيلك]60 


وكيف تُحصى خصائصٌ اسم شه كل كال على 
الإطلاق» وكل مده وكل حدء وكلّ ثناء وكل جيه وكل 
جلال» وكل إكوام؛ وكل عر 7 جمال» 00 خير» 
وإحسانٍ وجود وبرّ وفضلء فلَهُ ومنه ف ذُكر هذا الاسم في 
قليل إلا كثْرّهء ولا عند رك إلا أزاله» ولا عند كرب إلا 
كشفه. ولا عند هم وعَمٌ إلا فرّجهء ولا عند ضيق إلا 
وسّعهء ولا تعلّق به ضعيفُ إلا أفاده القودّ ولا ذليلٌ إلا - 


.)447( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد وف 
- أنالّه العِزّ ولا فقي إلا أصارّه غنياً:". [5] 


[شرح؟] هذا في الجملة مراده مع مراعاة ما شرع الله في هذه الأمور, 
من الخضوع لله. والذل له والاعتصام به. والإيهان به فهذه التي 
أشار إليها المؤلف لا تكون إلا مع مراعاة قيودها وشروطهاء أما 
من ذكر اسم الله مع إعراضه عنه؛ وإعراضه عن القيام بحقه فلا 
قيلي ولا يختضل له فواننهاه وف هله الفواقد كن تعلى بالله 
وآمن به وأخلص له؛ فتحصل له فوائد عظيمة» أمن وعز وسؤدد 
وخير كثير» وتفريج هم إلى غير ذلك» وأما من كان حظه من ذلك 
تجرد كلام مع إعراض القلبء» وغفلة القلب وقسوته وتلطخه 
بالسيئات» فهو كثيراً ما تفوته هذه الفوائد لعدم الاستقامة على 
الطريق السوي. 


.15-١هص)١(‎ 


؟ ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© ولا مستوحشٌ إلا آنْسَه ولا مغلوبٌ إلا أيّدّه ونصرّهء 
ولا مضطرٌ إلا كشف ره ولا شريدٌ إلا آوا» فهو 
الاسم الذي تكسف به الكُرّبات» وتُستَرّل به البركاتٌ 
والدعوات» وتُقال به العَثراتٌ» وتُستدفع به السيئات؛ 
وتُستّجلب به الحسنات. 

وهو الاسم الذي به قامت الساوات والأرض» وبه 
أنزلت الكُبُب» وبه أرسلت الرسلٌ» وبه شعت الشرائم: 
وبه قامت الخدودة ويه شِع الجهاد. وبه انقسمت الخليقة 
إل المعة ادو الا قعاء ونه حنف انكافة ووتعت الواقعة: 
وبه ضعت الموازين القسطء ونُصِب الصراطٌ وقام فو 
اشتوالنان 

وبه عبد رب العالمين ويد وبحقّه بت الرسّل» وعنه 
السؤال في القبر» ويوم المكدراليره وبه الخصام وإليه 
المحاكمة» وبه الُوالاةٌ والمعاداة» وبه سَعِدَ مَن عَرَفه وقام 
بحقّه وبه شَقِي مَن جهله وترك حقّه فهو بت الخَلقٍ 
والأمرء وبه قاما وثبتاء وإليه انتهياء فالخلق والأمر به وإليه - 


201111 ف إلا 
ميقا عقف سقهيا إلبده وذلف نوسيه ومقتضاء 115ب ما 
حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَنَكَ مقَِنَا عَدَابٌ تر لال 
عمران:١91١]‏ إلى آخر كلامه 5ه . 
[القول في «الرحمن الرحيم»] 
«الرحمن الرحيم» قال ابن كثير: اسان مشتقانٍ من 
الرّحمة على وجه المبالغة» و«رحمان» أشدٌ مبالغةٌ من الرحيم». 
قال ابن عباس: وهما اسان رقيقانٍ أحدهما أرق من 
الآخر؛ أي: أوسمٌ رحمة. وقال ابن المبارك:'«الرحمن» إذا 
سُئل أعطى؛ و«الرحيم) إذالم يُسأل يغضب. 
قلت: كأن فيه إشارةً إلى معنى كلام ابن عباسء, لأن 
رحمته تعالى تَغلِب غضبّه» وعلى هذا فالرحن أوسع معنى 
من الرحيم» كما يدل عليه زيادةٌ البناء"". [/1] 


[شرح7] منها «الرحمن» أوسع من «الرحيم؟» فيه جواب آخر: أن - 


.١؟5ص‎ )0( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وا ووه هه عوقو ةو وف ورور وه قوفه تت وفواواو و قوفو وو عو و وكاو ره مه م مو و م وام هامرم مم مث 


- الرحمن يعمٌ الخلق» والرحيم وصف 0 

هْوٌ لِك بِصَيلٍ َل وتليكثة. لبر كن الل ول 
َلنوْرِوَكَادٌ ِالْموّمنِينَ و رح 0 تنه بيهر رَمُوٌ 
تَحِيِمٌ © [التوبة:10١]‏ فهو له تعلق بالمرحومين. 

أما الرحمن فهو وصف عام لما يتعلق بالذات» وهذا هو معنى 
وصفه يل بالرحمة العامة الرحنء فإوَرَحمَت وَمِِعَتَ عل طَىَو 4 
[الأعراف:157١]»‏ والرحيم له تعلق بالعباد ارك أله بآلتحاس 
وف رحد © [البقرة:"17] سه بهم رعوفثف نحي 4 
[التوبة:/١ ١‏ ركان الْمَؤْمِنِينَ وَحِيمًا # [الأحزاب: ”47 ]. 

فهو يشير بالصفة الثابتة المتعدية للمخلوقين منه يللآ بخلاف 
الرحمن أنه وصف ثابت قائم به جل وعلاء وصف له لا يزال رحمن 
5 في الدنيا والآخرة» وب رحمته قام الخلق من كافر ومسلم. وجرت 
الأرزاق» وحصلت الصحة إلى غير هذاء فكل خلقه برحمته 838 
كافرهم ومسلمهم وحيوانهم » بخلاف الرحمة الخاصة التي خص 
الله بها أهل الإيمان وأهل التقوى فإنها من فضله وجوده الخاص. - 


شرح تيسير العزيز الحميد /7 
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قري 11 تررنة. ويد توفت 0 [التوبة:117١]‏ غير 
العامة التي دل عليها معنى الرحمن» ودل عليها قوله: وإ أل 


1 


بأل لككاس لَدُوفُ تَحِيمٌ #: والله أعلم. 


0 القواتد العلمطئة من الدووينالبازية 


2 قا أبو عل لفارمئ: ارهن الت عا الول ار 
الرحمةٍ يختصٌ به الله تعالى» و«الرحيم» إنم) هو في جهة 
المؤمنين» قال الله تعالى: كان بِالْموْمِِينَ رَحِيمًا 4 
[الأحزاب:437] ونحوه". [48] 


[شرح8] المعنى: أن حظهم وغيره من الرحمة أكمل؛ لأمهم شاركوا 
الناس في عموم النعم والصحة والأرزاق وغير ذلك؛ وزادوا 
عليهم أنه تفضل عليهم بالتوفيق والهداية لقبول ما جاء به الأنبياءء 
فصار حظهم من هذه الرحمة أكثر» وإلا فقد قال الله: «9إرك أنه 


م 


بال لككاس لرَُوفٌ تحِيمرٌ © [البقرة: 87 .]1١‏ 

لكن الناس لحم عموم الرحمة والرأفة» وأهل الإييان لهم 
خصوصهاء فقد وُقُقَوا لقبول ما جاءت به رسله ووفقوا لامتثال 
أوامره» واجتئاب نواهيه؛ والوقوف عند حدوده؛ فصار حظ المؤمن 
من هذه ال رحمة أكثر وأبلغ وأكمل من حظ الناس وحظ الدواب. 


.١ ص"‎ )1( 


شرح تيسير العزيز الحميد 39> 


2 انمض الت رشك هليه اال 2 
أَشَّهَ بالكاس لَمُوفٌ تحير © [البقرة:5١]»‏ وقولّه كه في 
الحديث: ارحمن الدّنيا والآخرة ورحيمه))9127.2] 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ))١51١/١(‏ وانظر «الترغيب والترهيب» 
الأحاديث (77/15) و(/717/119) و(7714): ط“اء 47١‏ اه دار ابن كثير. 
(0)ص"©12. 


© فالصوابتٌ - 
«الرحمن» دالٌ على الصّفة القائمة فيه سبحانه» و«الرحيم) 
دال على تعلّقها بالمرحوم» فكان الأول للوصفيء والثاني 
للفعل» فالأولٌ دال على أن الرحمةٌ صِفْيّهء والثاني دالٌ على أنه 


٠ 
#ه‎ 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


إن شاء الله تعالى ‏ ما قاله ابن القيّم: إن 


يرحم خلقه برحمته. 

وإذا أردتٌ فَهمَ هذا فتأمّل قوله تعالى: #وَكانَ 
باَلْمُؤْمِنِينَ رحِيمًا © [الأحزاب:"4] 8 إِنَُّ يهم رَمُوٌ 
يح 4 [التوبة:1١١]0‏ ولم يجئ قط: رحمنٌ مهمء فعلِم أن 
«رحمن» هو الموصوف بال رحمة؛ و«رحيم» هو الراحمٌ برحمتىى 
والرحمن الرحيم: نعتانٍ لله تعالى» واعترض بورود اسم 
الرحمن غير تابع لاسم قبلّه قال تعالى: لالرَحَنُعَلَالْعَرشٍ 
ادك [طه:0] ا فكيف ينكّت به؟2. ]1١1[‏ 
[شرح١٠]‏ يعني: ورد في قوله تعالى: «إ أليَحَنُعَلَ الْعرش آستويئ 4 
فقد جاء لفظ الرحمن غير نعتء أو غير تابع للفظ الجلالة الله ولا - 


,.١ل-١١ص‎ )١( 


اوم ف هه وو واوا اللاو لوت و ووو و ووه 


- مئافاة أن هذا الوصف يأتي مستقلا مستقلاً ويأق تابعاء كالعزيز 
والحكيم والرؤوف» فكونه جاء مستقلاً لا ينافي كونه تابعاً في آية 
أخرى. 

والقدوس والسلام؛ فكل هذه أسراء لله ومع هذا تأتي تابعة اسناء 
أخرى؛؟ لإ نسي أَمَْ كص يكير 4 مإ إن لَه حَفُودُ يم 4 (وَهُوَ 
لْمَزِيِرٌُ آلْحَكيز 4 «االْمَِكُ الْتُدّوش السَكمُ الْمُوْمِنُ # [الحشر: . 
/] إلى آخخر الأسماء. 


ا الفوائدا العلمية ة من الدروس البازية 


© 2520 ابر 5 إن أسباء الرّبّ تعالى هي 
أساء ونعوتٌ؛ فإنها دالَة على صفات كاله» فلا تَناتيّ فيها 
بين العَلَمِيّةَ والوَصفِيّة» ف «الرحمن» اسمه تعالى» ووصفه 
تعالى لا ينافي اسميّته» فمن حيث هو صفةٌ جرى تابعاً لاسم 
الله تعالى»ء ومن حيث هو اسم وَرّد في القرآن غيرٌ تابع» بل 
ورود الاسم العلم. 

ولما كان هذا الاسم مختصّاً به سبحانه حَسُنّ مجيئه 
مفرداً غير تابع كمجيء ل 
ار كاسم الى فإنه دالّ على صفة الْألْوهِيّةء فلم 
0 تابعاً لغيره» بل متبوعاء وهذا بخلاف العليم 
والقدير والسميع والبصير ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه 
الم 

قلت: ة قولّه عن اسم الله: ورعة نك تاي لفون 
لقد جاءً في قوله تعالى: إل رط الْعَرِيرِ ليد (3) أله 
لَرِى َهدمَافٍ السََمَوّتِ ومَافِ الْأَرَضٍ * [إبراهيم:١-؟]‏ - 


شرح تيسير العزيز الحميد عم 


- على قراءة الجرّء وجواب ذلك من كلامه المتقدم» فيقال 
فيه ما قالّهِ في اسم ال رحمن"". ]١١1[‏ 

[شرح١١]‏ يعني: جاء هنا تابعاً لأنه وصف مشتق: «الله الذي...» 
والغالب أن يأتي مستقلأء والأسماء كلها تابعة له. أعني للفظ 
الجلالة» وغالب النصوص أنه يأتي مستقلاً» ويأتي ما سواه تابعاً له 
من أسماء الله؛ وجاء في هذه السورة تابعاً لأنه مشتق وصف لله 
بالألوهية 88. 


.١؟7,؟ص‎ )١( 


20-0 «تقري 
حي حم (تروئيسسى 


3 الفواته العلمية من الدروس البازية 


93 القسم ا الغالث: 1 ف الوحيد :الاق والعاد ةقان 
القرطبيٌّ: أصل الدَّركِ الُحرّم اعتقادُ شريكِ لله تعالى في 
الإهيّةء وهو الشرك الأعظع؛ وهو شرك الجاهلية» ويليه في 
الرتبة اعتقادٌ شريك لله تعالى في الفعل» وهو قول من قال: 
إن موجوداً ما غير الله تعالى فر بإحداثِ فعل وإيجاده 
وإن لم يعتقد كونّه إلهاً. هذا كلام القرطبي. 
وهو نوعان: أحذهما: أن يجعل لله يدا يدعوه كم| يدعو الله 
ويسألّه الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كا يرجو الله وييّه ى) 
يحب الله. ويخشاه ىا يحْشَّى الله» وبالجملة فهو أن يجعل لله ندا 
يَعبّده ى) يعبد الله» وهذا هو الشَّرك الأكبر. وهو الذي قال 
اللّه فيه: لوَاَعَبدُوا أله وك لا متركوأ يو شيعا © [النساء 0 
ل رَسُولًا أ أعَبدُوا لله 
جتنأ دحوت © [النحل:3"] 0 [17] 


والحمنيوا 


[شرح؟١]‏ قوله: (ى] يعبد الله) المقصود أنه يفعل العبادة ى) يفعلها - 


(1)ء ص" 1. 


شرح تيسير العزيز الحميد م 


- لله عن خضوعء وعن ذل» وعن اعتقاد أن هذا العمل ينفعه» وأنه 
يؤثر» وما سمعنا أنه يعتقد في الولي مثل ما يعتقد في الله» فليس هذا 
هوالمراد. 

المراد الذي يعمل هذه الأشياء ى| يفعلها مع الله بنية خضوعه 
وإيمانه بأن هذا الشيء يفيده وينفعه وما أشبه ذلك» ليس المراد أن 
العابد يكون في عبادته للمخلوق مثل ما يعتقد في الله» فإن 
المشركين ما قصدوا هذاء فالمشركون عبدوا المخلوقات ولكن ما 
قصدوا أنها محخلوقات مثل الله بل قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» 
وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله رُلْفَى» فليس مراد الشارع أن العابد 
لغير الله يكون باتخاذه معتقداً فيه مثل ما يعتقده في الله» بل مراده أن 
ُؤْدَّى هذه العبادة على الوجه الذي يؤديها لله من خضوع؛ ومن ذل 
واستكانة وتأثر لهذا الشنيء لأنه لا يجعله على وجه الأفعال الحسية» 
وأما ما يفعله على وجه الأسباب الحسية كأن يقول: يا زيد ساعدني 
على هذاء يا أخي عاوني على عرارة بيتي» أو على إصلاح مزرعتي أو 
سيارتي لا يفعله على وجه العبادة والخضوع والذل ونحو ذلك من 
التقرب» وإنا يفعله على وجه العادة أو على وجه الأسباب الحسية - 


م الغنوائ العلمية من الدروس البازية 


وومواة يو و م وريه وومةه ومن ونور رو واي و وف فهو فمو و فهة وف مفو ووو و وورري و ووو ويه ممم مونو 


- من باب التحاون بين الناس في هذه الأشياء. 

فهذا بخلاف الذي يأتي الصنم أو عند الولي ويدعوه» فإنه 
يدعوه دعاء عبادة» ودعاء خضوع وتأثر في قلبه» واعتقاد أن هذا 
الول له شأن» وأن هذا الدعاء يؤثر في حال الداعي» ويكسبه فوائد 
من هذا الولي» فيشفع له عند الله أويقربه عند الله» أو يشفي 
مريضه. أو يكون سبباً لصلاح مزرعته» وما أشبه ذلك. 

فينبغي أن نفهم هذاء ولا يجوز أن يقال: إنهم يفعلون ذلك عن 
اعتقاد بأن هذا المداعو معبود من دون الله”. 


7 


# س: قول الله: ل وَمَِ ألنّاس د يِذ من دُونٍ أله أندَادًا بوهم 
كشب أ © [البقرة:1] هل يدخل في هذا؟ 

ج: ليست داخلة في هذاء فالمقصود أنه يحبه كما يحب الله في ذله له 
وخضوعه له» واعتقاده فيه أنه ينفعه في شفاء المريضء أو قضاء الحاجة» أو 
رد الغائب أو ما أشبه ذلك»؛ وليس معناه أنه يحبه ا يحب الله معتقداً أنه 
يخلق ى! يخلق الله» ويرزق كما يرزق الله لاء ولكن فيه جنس خضوع وذل 
واستفادة من هذه العيادة. 


ولو أنه عبده على أنه شفيع عند الله فإن هذا يكون كفراً وإن كان لا - 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1111 ا ا يا ل ل ل 


- يعتقد أنه لا يتصرف في كون أو أنه يرزق أو يخلق أو ما أشبه ذلك. 

وهذا بخلاف الأسباب الحسية؛ فليست داخلة في هذا المعنى» ومن 
هذا قول الله ويك: <ا تَسْتَعَمَدُ الى ين شِيِعَيِوء عَلَ الى ين عَدُوْ 4 
[القصص:6١]‏ فهذه استغاثة تلوق بمخلوق» وهي من باب الأسباب 
الحسية؛ لأن موسى قوي يستطيع أن ينتقم من هذا القبطي» وهذا هو وجه 
ا كذلك إذا استغاث بفلان ا 0 


ا اجسية» 0000 


ج: هذا من الخوف الطبيعي الحسي» وليس بداخل في خوف السر» . 
فالخوف الطبيعي الحسبي مثل أن يستشعر أن هناك لصوصاً فيحرص على 
وضع الحرس» أو إغلاق الأبواب أو ما أشبه ذلك» ومثل أن يهم بفاحشة 
بامرأة فيستشعر أن لها أقارب في البيت» أو لما ولياً في البيت» أو حولها 
جيراناً يراقبونه فيحذر- هذه كلها أسباب حسية. 

ومن هذا القبيل ما ذكره الله جل وعلا عن موسى لطر ين َه 
ينرصّبُ ‏ [القصص:١1]‏ خرج من مصر خائفاً يترقب» فهذا خوف طبيعي؛ حاف 


قي ورة وار. الابة للم شط سرف ساف ايد 
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فاهافا هوه رار و و وو و و و ووو واي ووو فعممف هه ارايو ووو ور و وو ونور و مقةوموةع نوو ةر دواو اة وار ورور وه 


- والخوف ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: خوف السر. 

النوع الثاني: الخوف الذي يحمل على فعل محرم أو ترك واجب. 

النوع الثالث: الخوف الطبيعي أو الحسي الذي لا يحمل على ترك 
واجب أو فعل محرم. 

الأول شرك والنان معضية والقالت جائك فتحوف السسر خترك باللا 
والخوف الذي يحمل على ترك واجب أو فعل محرم» معصية؛ والنوف الذي 
لا يحمل على شيء من ذلك وهو الخوف الطبيعي كاتقاء ا حر والبرد 
والحيات والسباع» والظلمة والشَّرّاق وأخذ الأسباب لذلك» فهذا خوف 
لا بأس به ولا حرج فيه» بل قد يؤجر عليه إذا كان له نية صا حة. 

فالخوف الطبيعي والحسي غير الخوف السري الذي يعتقد صاحبه أن 
هذا الولي يؤثر فيه» (شاور به) على ما يقولون؛ يعني: أن عنده شيئاً من 
المغيّبات حتى إنه ليعلم عدوه من صديقه في سره. 

س: هل يفضي هذا الخوف الحسي إلى ثواب أو عقاب؟ 

ج: لا؛ لا يفضي إلى شيء؛ فالمخوف الحسي لا حرج فيه فالإنسان 
مأمور أن يتقي الشرورء ولكن قد يفضي إلى ثواب أو عقاب إذا حمله خوفه 
الحسي على ترك الواجبات وفعل المحرمات» وإذا حمله المخوف الحسي على - 
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واوو واو ووو ووو وو ويف او و ووو ووو اا لوو ووو و6 


- أداء ما أوجب الله عليه وعلى صيانة محارمه فقد يثاب على هذا الشيء؛ 
لأنه مأجور في صيانة حارمه» وفي حفظ أولاده» وفي حفظ ما أنعم الله به 
عليه» حتى يستعين به على طاعة الله فيئاب عليه وإن كان خوفاً حسياً. 

فهو مأمور ‏ مثلاً - بآن يتقي المهالك «إولا تُلمُوأ يريك ِل املد 
[البقرة:56١]‏ فإِذا أتقى الأسد أو الذئب أو الحية أو العقربء وأخل بأسباب 
الوقايةطاعة للا كي والة اجرف ذلك 

س: وردت هذه الآية 1 ١‏ تلوأ بكر ِل البلكَةِب في آيات الإنفاق 
خاصة أم يصح الاستدلال بها عامة؟ 

ج: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسبابء. نعم هي نزلت في 
الأنصار لما أرادوا أن يجلسوا في حروثهم حتى لا تضيع» ويتركوا الجهاد؛ 
لأن المسلمين كانوا قد كثروا والجهاد قد اتسعء فأنزل الله ولا مُلقوا ريم 
إلَ للك فذكر أن التهلكة هي أن يَدَعُوا الجهاد. ويجلسوا في المزارع”"» 
ولكن عند العلماء قاعدة أن الاعتبار في النصوص و ألفاظها لا 
بخصوص أسبابهاء فإذا جاء النص في سبب من الأسباب فالعيرة بعموم 
لفظه لا بخصوص سببه. 

لاع نبجو فرق ب إذا كان مقدراً - 


.)15١17( انظر: الترمذي: تفسير القرآن (591/7)؛ وأبو داود: الجهاد‎ )١( 
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وما مو ةق مو ور هه ووه وواوث و ة هه و ووو وه و وموم ووه وم م واووار و ووم وين نوو وه نينم منود وه 


- لي أن أموت فسوف أموت. أو تلقي نفسك في بثر» أو تذبح نفسك 
بسكينء أو تأكل السم؛ لأنه معروف أن هذا يضر بكء وهذا مأخوذ من 
عموم قوله تعالى: ولا كُلفُوا ليك ِل مك4 «(ولا تتثلوا أنشكم 4 
[النساء:4 1؟]. 

س : هل يدخل في هذا الذي يشرب الدخان؟ 

اج: نعم؛ فالذي يشرب الدخان يلقي بيده إلى التهلكة» لا سيهما إذا أكثر 
منه فإن التهلكة تكون أكثر» وقد أجمع الأطباء» وأجمع العارفون به أنه من 
أعظم المواد المضرة بالإنسان وبصحتهن وذكر الأطباء أخيراً أنه يفضي إلى 
أمراض متعددة منها السرطان. نعوذ بالله منه» نسأل الله السلامة. 

س: هل يدخل في الإلقاء إلى التهلكة من يقود السيارة بسرعة فيصدم 


0 


أحدا؟ 

ج: هذا ليس ظالاً لنفسه فقط» بل هو بحرم وظالم» فإذا أسرع السرعة 
التي يخشى منهاء أو تساهل في السير بالتحدث مع أصحابه وما يبالي» أو 
يقود وفيه شيء من النوم؛ كل هذا لا يجوز بل يجب عليه أن يحذر من هذه 
الأشياء؛ لأنه لا يضر نفسه فقط ولكن يضر الناس أيضاًء ولا شك أن هذا 
من قبيل التهلكة» ومن الظلم للناسء؛ ومن العدوان عليهم؛ فقد جمع بين 
أسباب الظلم وبين إلقاء نفسه في التهلكة. نسأل الله العافية. ّ 
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واكا و امورو وو م ور ورور ةرو و امعو وااو الا لاود 


- س: سؤال عن الشرك. 

ج: لاء شرك عام عبادة الأصنام والأوثان والأشخاص ما هو 
خاصء المشركون عبدوا الأصنام» وعبدوا غير الأصنام, لاء هذه أقوال 
بعض المش ركين» الشرك في الأصنام وغير الأصنام» قد عبدوا غير الأصنام» 
عبدوا الأشجارء ولا تسمى أصناماً وقد عبدوا أحجارأء وهي ليست 
بصنم» الصنم منحوت على صورة تسمى صنمء فهم عبدوها وعبدوا 
غيرهاء عبدوا العزى وليست صنأً» عبدوا اللات وليست صنأًء وإنما هي 
حجر منقوش» وعبدوا مناة وهي حجر فقطء وعبدوا أشياء كثيرة غير 
الأصنام» وعبدوا الكواكب وعبدوا غيرها. 

س: ما حكم من يسافر إلى بلاد الكفار لدعوتهم؟ 

ج: النبي مَلِْةْ اكتفى بمراسلة رؤسائهم؛. وهم يسمعون كل شيء في 
الإذاعة ولا يدعون شيئء هذه سياستهم يعرفون ما في الشرق الأوسط 
والشرق الأقصى. 

ثم إن السفر إليهم خطر على المسلم» والرسول يَككةِ م يأمر الصحابة أن 
يسافروا إلى بلادهم أو يدخلوا ويتجولوا فيهاء وإنما كتب إلى رؤسائهم؛ 
لأن الأمم تابعة للرؤساءء ثم أمر بالجهاد» فالجهاد هو الواجب» فيجاهد 
الناس أولاً ثم يبلغهم عند الجهاد. عسى الله أن يكتب لنا الجهاد. 5 
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.مع م عم عب ف بعالمو لماو 


د س: ولكن هم يعتقدون أن الإسلام الآن أتاهم مشوهاًء حتى إنهم 
يأتون إلى السعودية فيرون ما يرون من كثرة المخالفين للإسلام فيقولون: 
الإسلام ما نفع أهله فكيف ينفعنا؟ 

ج: الإسلام لا يؤخذ من نفس أهله. وإنم| يؤخطذ من الأدلة التي تقام 
من كتاب الله الذي أنزل لعباده وسنة الرسول يَلِ وطريقته ومن 
أصحابه الذين لوا سنتهء فكم لله من داعية يخالف قوله فعله وفعله 
قوله» ولكن الراغب في الحق يسأل عما جاء به النبي َكل وعما بعث الله به 
رسوله» وعن الكتاب المنزل» ويتفقه في اللغة» ويتعلم ويصير حريصاًء 
ويسأل أهله عما يجهل. 

ثم يجب على الدعاة أنفسهم أن يبذلوا وسعهمء ويجب عليهم أن 
يطبقوا أقوالههم وأعالهم على ضوء الكتاب والسنة» وأن تكون أقوالهم لا 
تخالف أفعالهم» وأفعالهم لا تخالف أقوالهم؛ حتى يكونوا دعاة بالفعل 
والقول جميعاًء هذا هو الواجب عليهم؛ ولكن عدم قيامهم به لا يدل على 
أنه ليس بواجبء فعدم القيام نقص فيهم ويخْشى عليهم من معرته وتبعته. 

ثم أمر آخر ينبغي أن يعلم, أنه ليس من شرط الداعي أن يكون كاملاً 
في كل شيء؛ وإنما الواجب أن يبذل وسعه. وأن يجتهد في أن يكمل 
نفسه وأن يستقيم» ولكن ليس من شرطه ذلكء بل يجب على كل أحد أن - 
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- يدعو الله حسب علمه وطاقته وبصيرته وإن كان عنده نقص. 
س: هل يجوز شرعاً إرسال أشخاص للدعوة إلى الله وهم تاركون 
للجانب العملي من الإسلام؟ 

ج: الواجب عند إرسال الدعاة أن يختار باعثهم الأخيار الذين يدعون 
إلى الله بأفعالهم وأقوالهم؛ ولا يكون سُبّةَ للمسلمين» بل يختار من الدعاة 
مهما أمكن الأخيار في أقوالهم وأفعالهم وعلمهم وسيرتهم» ولكن ما لا 
يدرك كله لا يترك كلهء فإذا لم يتيسر "إَنوا أله مَاسْتَطعم 4 [التغاين:15]. 

فبعث الدعاة وإن كان فيهم نقص خير من عدم بعث الدعاة؛ لأنهم 
يرسلون إلى أناس فيهم الشر الكثير والبلاء العظيم» ولكن إذا تيسر أن يختار 
فلا شك أنه يختار الأخيار الذين هم دعاة بأقوالهم وأفعالهم, والله يكثرهم 
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اونوك اديه لاشللدى التموف ولا اللض ‏ 
رح سس سا سبحدة: وَتَعَلل عمَا شر آذه رت © [يونس:20]18. ]١[‏ 

[شرح؟١]‏ هذا يبين لنا فائدة عظيمة جداً جداً جداً؛ لأن بعض 
المشركين يشبهون. إذا قيل له: لماذا تدعو البدوي أو تدعو الحسين 
أو النبي كك أو عبد القادر الجيلاني يقول: أنا لا أعتقد أنهم ينفعوني 
أو يضروني. يا سبحان الله! لقد قال قبلك المشركون مثل قولك؛ 


سح لور 1 


قال الله تعالى: «9 وَيَسْبُدُورت من دوك بن أَشسَِّ ما لا رف ول 
نتف وتوت كؤلة شتكؤامسة لل 4 . 

فالذين قبلك مثل أبي جهل وأشباهه قصدوا أن هذه الآلمة 
تشفع لهمء فيحصل لهم مقصودهم من شفاء مريضء أو نصر على 
عدو أو ما أشبه ذلك» فأنت مثلهم؛ فإذا دعوت البدوي أو دعوت 
الحسين أو النبي محمداً يل أو عبد القادر الجيلاني أو فلاناً أو فلاناً 
أو ابن عَلُوان أو القادي أو المهذي. ققد أشرت بالله» وإن كنت لا - 


(0)ص0-75؟, 
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فافواو و وف وو وو مو ووم وم وو اا ووو وااو ووه م لوهم ونروهة 


- تعتقد أن الحادي أو البدوي أو الحسين يصرفون الكون» 
فا مشركون لم يقصدوا هذا. 

بل نفس اعتقادك أن هذه الدعوة تنفعك» وأنه يشفع لك 
عند الله حتى تجاب دعوتك» وحتى يشفى مريضك؛ وحتى تسلم 
زراعتك» وحتى تسلم حيواناتك» فهذا كاف للقول بالشركء 
فقصدك كقصد المشركين الأولين. 

فالأولون لم يقصدوا أن الحتهم تنفعهم من دون الله» أو تضرهم 
من دون الله؛ أو أنها تصرف الكون «إوَلَين 'سَأَلتَهُم من حَلَقَ 
الككري والارض لتوان أله [لقبان:10] فالمقصود أنهم معترفون 
بأن الله هو الضار النافع» المعطي المانع» القادر على كل شيء. 
ولكنهم يزعمون أن آلهتهم تشفع وتقرب فقط»ء هذا هو قصد 
أولتك؛ وهذا قصد المتأخرين. 

بل زاد بعض المتأخرين شرا آخرء فظنوا أن الهتهم تصرّف 
الكون» حتى حكوا عن بعض المصريين أغهم يقولون: لا تخرج ذرة 
من مصر ولا تدخل ذرة في مصر إلا والبدوي يعلم ذلك» وذَّكِر - 
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- عنهم أنه قِيل لبعضهم: ألا تدعو الله؟ قال: لاء الولي أعجل. 
يعني: أسرع إجابة» أي: أن ما عند الله يبطى» أما هذا فأسرعء 
فتدعو الأولياء لأمهم أسرع إجابة. 

هكذا تلعب ببم الجن والشياطين» فقد يدعو أحدهم الله ولا 
يحصل له مطلوبه» وقد يدعو الولي فتقضيه الشياطين له» يطلب 
. من الولي كذا وكذا فتأقٍ الشياطين له بمطلوبه» فيقع في الشرك 
والغاذ نالله” . 


*#.س: هل ندعو هؤلاء على أنهم مسلمون الإسلام الصادق أم 
ندعوهم على أخهم مش ركون؟ 

ج: تدعوهم على أن عملهم هذا شرك» وأن الواجب عليهم انتقالهم 
من العمى إلى توحيد الله» ويبين لهم أن هذه الأعمال شركية» وأن هذا كفر 
وضلالء والواجب على الداعية وعلى العلماء أن يوضحوا لهم ولا يحابوهم» 
فعليهم أن يوضحوالمم أن هذا نفسه شرك صريح» وأن هذا فعل الجاهلية 
الأول. 

وأما الحكم على شخص معين فلان بن فلان أنه مشرك فهذا محل بحث 
عند العلماء» هل تبينت الحجة له؟ وهل بلغته أم لا؟ وهل شبه عليه؟ وهذا - 
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اورم ةعم لماوع ووو 


- بحث آخر» ولكن نفس أعالهم شرك بلا شك. 

س: وإذا حاول أحد أن يدعوهم فقالواله: أنت وهابي؛ وأنت كذا وكذا. 

اج: يكون قد أدى ما عليه والحمد لله والرسول نفسه يك بلغهم فقالوا 
له: أنت صابى» وأنت شاعر» وأنت يجنون» ما ضره يَللة. 

س: قضية العذر بالجهل بالنسبة للحلال والحرام وبالنسبة للعقيدة؛ إذا 
ارتكب إنسان محرماً وهو لا يدري لم يبلغه النهي أو الحديث وما إلى ذلك, 
وكان مستحلاً له فما حكمه؟ 

ج: إذا كان مثله من عامة الناس يجهل يبلغ ولا يأثم بذلك» لكن يخشى 
عليه من جهة تساهله وعدم العناية بالسؤالء النبي كَل لما جاءه الرجل 
الذي لبس جبة وقد أحرم بعمرة لم يجبه حتى أوحى الله إليه» ثم قال له: 
«انزع لبك واغسل أئرٌ المَلُوق»ء واصنّع في عُمرَتِك ىا تصنّع في 
حَجَتِكَ»"'"» ولم يقل: عليك كذا وعليك كذا؛ لأنه جاهل» كذلك الذي 
صل وعجل في الصلاة وقال له النبي يَل: «ارجغ فصَلٌ» فإنّك لم تُصَلّ)”", 
فعلها ثلاث. مرات» وأعادها النبي يكل ثلاث مرات» ثم علَّمه ولم يأمره 


بإعادة الصلوات الماضية» في الأوقات الأخرى السابقة» بل أقره» ترك ذلك - 


.)١١40( أخرجه البخاري: العمرة (11/86)) ومسلم: الحج‎ )١١( 
.)17617( أخرجه البخاري: الأذان (/01/) ومسلم: الصلاة‎ )1( 
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- لأجل جهله. 

فالحاصل أن الإنسان الذي جهل الحكم الشرعي لا يؤخذ بالماضي» 
ولكن يُعَلّم في الوقت الحاضر ويؤمر وينهى ويرشد وينصح فإذا كان بين 
المسلمين وبين أهل العلم ثم لا يسأل» فهو مؤاخذ بجريمته وعدم سؤاله 
وعدم عنايته بهذا الشيء الواجب عليه والله جل وعلا يقول: «إووما كا 
مُعَزينَ حََّ بَبَصََكَ رَسُولا # [الإسراء:5١]‏ وقد بعث الرسول» وأنت بين أهل 
العلم» وأنت بين أهل كتاب الله فعليك أن تسأل. 

ولكن إذا كان هناك مثله من الجهلة الأغبياء أو العامة الذين لا 
يحسئون فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مثل هذه الأمور لا بد من تبليغه إياها إذا 
لم تكن من الأمور الظاهرة» وأما إذا كانت من الأمور الظاهرة؛ مثل الزني» 
أو الخمرء أو ظلم الناس» أو العدوان عليهم في أموالهم؛ أو غير ذلك ما لا 
يخفى أنه محرم» فهذا ما لا يعذر به الجهلة؛ لأنه من المعلوم من الدين 
بالضرورة:» يعرفه العامي وغير العامي. 

ولكن الأمور الدقيقة التي قد تخفى على العامي ينبغي ألا يؤاخذ بها 
حتى تقام عليه الحجة ويبلغ؛ مثل بعض مسائل الحج» وبعض مسائل 
الصيام التي :قد تخفى على العامي. 

س: ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يشربون الخمر. 

ج: شرب بعضهم اعتقاداً منهم أنه يحل لمن استقام على دين الله واستقام - 
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- على الإيان» ولكن استتاء بهم الصحابة واستتابهم عمرء وقالوا في حقهم: 
إن أقروا به أقيم عليهم الحد» وإن جحدوا تحريمه كفرواء فاعترفوا بعد 
ذلك» وعرفوا أنهم مخطئون فتابوا وتاب الله جل وعلا عليهم » فقد تأولوا 


لز سر م سس ارم اسه 


قول الله قِبْكَ: «( ليس عَلَ لذت َاممُوأ وَحِنُوا سات جنا فِيمَا طَعِمُوأ إوَا 


2مس ير 


مَا أَتَّقَوا وَدَامَمُا 4 [المائدة:93]. 

فظنوا أنهم إذا اتقوا 550000 ولا يمكن تقوى مع 
الخمر» فمن التقوى ترك الخمر» ومن التقوى ترك المعاصي». فلا يكون حرج 
على من اتقى الله إذا أخطأ في شيء أو جهل شيئاً قد بخفى على مثله. 

وأما الأمور الظاهرة التي قد أبان الله حكمها فلا عذر لأحد في 
تخاظيهاء كالرى: امير وعفوق الوالدين: وقطينة الأرحامة وأكل الرياة 
والغيبة والنميمة» وما أشبه ذلك من الأمور الظاهرة. 

وأعظم من ذلك الشرك بالله؛ فإن الله فطر العباد على إنكاره» فلقد 
جاءت الآيات والنصوص بإنكاره؛ فلهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه 
لا عذر لأحد في الوقوع في الشرك» ولا يسمع قوله: إنه جاهل؛ لأن الله 
أوضح في كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم أمر الشرك. 

فهذا الجاهل إن) أي من جهة إعراضه ومن جهة عدم سؤاله» ومن 
عدم تقصيه الحق» فهو قد ابتلي؛ فلهذا يحكم بكفره وشركه ولو زعم أنه 
جاهل؛ لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة» وقال آخرون: بل يعذر - 
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وام ف و فو ووو واقةه فو و و يور و فقوو مو نر ققهة وم وميه ومم مور وم فيه مانماوي ره موقم مءاام م نه م ونه 


- بالجهالة في عدم تكفيره بعينه فلان بن فلان حتى تقام عليه الحجة. 
فيقال: عملك كفرء أو دعوتك البدوي كفر وضلال وشركء ولكي نحكم 
عليه بالردة لا بد أن نبلغه هذا الشيء؛ فإن أصر وجب قتله مرتدأء وإن 
رجع إلى الحق فالحمد لله ولكن اسم عمله كفر وشرك. 

فسواء دعا البدوي أو الحسين أو المرسي أو فلاناً أو فلاناً كان هذا ولا 
شك كفر وضلالء أما أنت بنفسك يا فلان ابن فلان» يا زيد بن عمرو أو 
عمرو بن زيدء يا فلان بن فلان أنت كافرء فلا بد أن نقيم عليه الحجة ونبين 
له: قال الله كذاء قال الرسول كذاء.حتى يفهم أن عمله هذا شركء فإذا أصر 

وم يستجب إلى الدعوة» ولم يتب حينئذ نحكم عليه بالردة والقتل. 
> مذ هل بانس لتطلان عار يعار ونير ؟ 

ش ج: الأمر على إطلاقه في الحلال والحرام» ولأنه هناك من الأمور 
الدقيقة التي قد تخفى على من بين المسلمينء أما الذين في الغابات البعيدة 
والمحلات البعيدة والمجاهل التي لا يصل إليها القرآن ولا السنة فهذا يعتبر 
من أهل الفترة» فإذا كان في محل لا يبلغه الإسلام فهؤلاء لهم شأن أهل 
الفترات فيعاملون يوم القيامة معاملة أهل الفترة. 

وأما المسلم بين المسلمين فلاء بل يؤخذ بالأمور الظاهرة ولا يعذرء 
فلو زنى وقال: ما أدري أن الزنى حرام؛ لا يسمع» بل يقام عليه الحد؛ لأن 
هذا أمر لا يخفى على المسلمين» وهكذا إذا شرب الخمر أو المسكر فلا يخفى - 
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والواو هم م م درو عم روه وو م رارم ف فوووا وم ااا امعو للد اودرو 


- على المسلمين» كذلك إذا ضرب إنساناً يُقاد له منه حتى وإن قال مثلاً: 
ضربته وأحسب ضربه جائز لي. 

وكذلك إذا قتله يقام عليه القصاص والدية» ولا يعذر بقوله: إني 
جاهل» ففي الأمور الظاهرة لا يعذر فيها بالجهالة» وأما الأمور الخفية فقد 
يعذر في بعضها بالجهالة» وهي محل اجتهاد للقاضي وولي الأمر. 

س: إذا تعارض فعل سنة مع أمر الوالدين يتركهاء فمادا يفعل وطاعة 
الوالدين واجبة وهذه سنة؟ 

ج: إذا كان لهم مصلحة في ذلك تترك السنة» فإذا كان لهم مصلحة كأن 
تدون لهم بعض الأشياء» أو تعينهم على إعاشتهم» أو أن يكون أحدهما 
مستوحشاً ويريد أن تجلس عنده تؤنس وحشته وما أشبه ذلك. 

يقول شيخ الإسلام: إن طاعة الوالدين تجب إذا اشتملت على أمرين: 
أن يكون هم فيها منفعة» وليس على الولد فيها مضرة» فإذا كانت لا منفعة 
لهم فيها أو عليه مضرة فلا تجب طاعتهم فيهاء لقول النبي كَلْةٌ: ٠لا‏ ضرر 
ولاضرار)”". 

فإذا قالوا مثلاً: لا تطلب العلمء فهذه مضرة على الإنسان» فلا يطعهم 
في عدم طلب العلم» ويطلب العلم؛ لأنه واجب عليه أن يتعلم ويتفقه في - 


.)1710( أخرجه ابن ماجه: الأحكام‎ )١( 
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- دينه» أو قالوا: لا تصل في الجاعة» وأي شيء يضرهم في ذلك بل صل 
في الجماعة» ولكن لو قدر أن أباه مريض أو على خطر أو مثلاً عنده والدة 
مستوحثة ما تستطيع البقاء في البيت وحدّها لأسباب اضطرت إلى ذلك 
فهذا عذر له في ترك الجماعة وما أشبه ذلك. 

فالحخاصل أنه إذا أمروه بشيء أو نبوه عن شيء فإن كان معصية لله فلا 
طاعة لمخلوق في معصية» وإِن كان غير معصية ينظرء فإن كان فيه منفعة ولا 
مضرة على الولد وجبت طاعتهم؛ لأن طاعتهم واجبة» أما إذا كان لا منفعة 
لهم فيه أو عليه مضرة فيه فلاء إنم| الطاعة في المعروف. 

فإذا كانوا أمروه بشيء, يضره وإن كان غير معصية فهو في الجملة 
معصية إذا نظر فيه» مثل أمره أن لا يطلب العلمء أو لا يحضر حلقات العلم» 
أو لا يخرج إلى صلاة الجاعة» أو لا يزكي أو ما أشبه ذلك» فهذه في الحقيقة 
معصية» لأنه يلزمه التفقه في الدين» ويلزمه حضور الجاعة» إلى غير ذلك. 

س: حديث: اففيهم| فجاهد)”". 

ج: هذا في جهاد التطوع. 

س: وطلب العلم؟ 

ج: طلب العلم تطوع إذا كان قد استوف المعلومات اللازمة له وأما - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الجهاد (7004): ومسلم: البر والصلة (519؟). 
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للب ا ب ل ل ا ا ا 0 


- إذا كان لم يتعلم بعد فطلب العلم واجب عليه في الجملة امَن يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين)”". 

س: ماذا إذا أراد أن يجعل مثلاً ثوبه إلى نتصف الساق لتطبيق السنة؟ 

ج: أولاً السئة من النصف إلى الكعبء وليست السنة خاصة بنصف 
الساق» فإزارته تبتدئ من نصف الساق إلى الكعب» هذا هو المحل؛ فإذا 
قالا له: أرخ إلى الكعبء يلزمه طاعتهم بالمعروفء وما تحت الكعب فهذا 
منكر: ما أسفل الكعبين فهو في النار»”''» لكن إلى الكعب جائز والحمد لله 
فلا يخالف والديه. 

س: أليست السَّنة نصف الساق؟ 

اج: السّنة نصف الساق إلى الكعب لا فوقه ولا تحته» فا بين هذين 
الموضعين هو السنة نصف الساق إلى الكعب. 

س: سؤال غير مسموع. 

ج: ينبغي أن يقول: هذا كفرء وأما أن يكفره فلاء لأنه قد يكون له 
أعذار» فقد يكون له أسباب تمنع من كفره» فيقول: عملك هذا كفر ثم 
ينظر في تكفيره بعينه» فالداعية يوضح أولاً» ولا يبادر فيقول: كافر؛ لأن - 


.)١١9/( أخرجه البخاري: العلم (9/1)) ومسلم: الزكاة‎ )١( 
وابن ماجه: اللباس (لالاه؟).‎ :.)45 ٠ 41( أخرجه أبو داود: اللياس‎ )7١( 
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1 ا ا ل ا ل 


- هذا تنفير له وفيه صدّ عن الحق وعن التفهمء فلا يعجل» وليوضح له 
فإذا أصر يقول: أنت تكون بهذا كافر إذا كان في الأمور التي قد تخفى؛ 
والمحكمة تنظر فيه وتحكم عليه ب| يقتضيه الشرع. 

س: سؤال يبدو أنه: رجل يرتكب بعض المحرمات (أظنه: يحلق 
لحيته) وهو يعمل الصا حات» فهل يوصف بأنه من المتقين؟ 

ج: يقال: مسلم أو مؤمن عاص» وأما أن يقال: من المتقين فمحل نظر 
فالمتقون هم الذين اتقوا محارم الله» فيقال: مسلم عاص؛ أو مؤمن عاص» 
وهذا هو الأولى» وأما أن يقال: بر أو تقي أو مؤمن وهو يتعاطى المعاصي 
فلاء فهذا عند أهل السنة والجماعة نقص في الإيان. 

س: ولو كان يقصها قصاً؟ 

ج: القص معصية: والحلق أكير. 

س: ومن له قطعتان عوارض؟ 

اج: العوارض من اللحية. 

س: الشخص الذي لا يشهد الصلاة» ولا يرى في أي نوع من أنواع 
الصلاة» كيف يكون الحكم عليه؟ 

ج: يقال له: ترك الصلاة كفر» فقد يكون يصلي في بيته» فتقول له: ترك 
الصلاة كفر» اتق الله» صل في المسجدء صل مع الخماعة» صلاة اجماعة - 
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- واجبة» ترك صلاة الجماعة نفاق؛ فاتق الله» أما أن تقول: أنت كافر رأساء 
فلا؛ لأنه قد يكون له أعذار في ترك الجاعة» فقد يكون يصلي في بيت 
فيكون عاصياً لله لا كافراً. 

س: سؤال غير واضح عمن لا يصلى في المسجد جماعة! 

اج هذا نفاق» فتقول له مثل ما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق”"» والنفاق قسمان: 

نفاق عملي أصغرء ونفاق اعتقادي أكبر» وهذا من النفاق العملي» فلا 
يكون كفراً وردة؛ فتقول مثل ما قال الصحابة: منافق» قصدك بها النفاق 
الأصغرء فترك صلاة الجماعة بغير عذر نفاق» الكذب من النفاق» الغدر من 
النفاق» وما أشبه ذلك من باب التنفير» ولكن لا تحكم عليه بالكفر حتى 
تستبرئ» يعني : حتى تقيم عليه ا حجة حتى تستبرئ لدينه. 

ثم إن المسارعة إلى هذه الأشياء خطيرة؛ لأن النبي يك قال: «مَن دعا 
رجلاً بالكفرء أو قال: يا عدر الله» وليس كذلك إلا حارٌ عليه» '"» يعني: 
رجع عليه قوله» وهذا في «الصحيحين» عن أبي ذر وغيره» فدعوة الناس 
بالكفر خطيرة فالأولى التثبت فيها. - 
)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (195). 
(؟) أخرجه مسلم: الإييان (11). 
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لاقف م لمعو و اموا وا املا ووو 


- س: بعض الدعاة ينعت بعض الئاس بالفسق والنفاق؟ 

ج: الداعي إلى الله يتجنب هذه الألفاظ إلا بعد التثبت» فالداعي إلى 
الله يسلك وسائل أفضل لا تنفرء حتى يقربهم من الخير ولا ينفرهم من 
الخير» إلا إذا أقام عليه الحجة بعد ذلك وعاند, فيقول: أنت بهذا فاسق. 
أنت بهذا منافق» أنت بذلك كذاء ولكن إذا أراد أن يدعوه إلى الله قال: يا 
أخيء هذا لا يجوزء الواجب عليك صلاة الجاعة» الواجب عليك توفير 
اللحية ... ولا يقول: يا فاسق ... فلا يبدأ بهذا الكلام» فينفره من الحق 
ويصير بينه وبينه نزاع ومضاربة. 

س: ماذا في رجل دعوته إلى الصلاة فلم يجبء وتمادى ني ذلك حتى إنه 
مات وإنه لا يصلي ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة؟ 

اج: إذا أصر تُبِيّن له أن هذا فسق وهذا نفاق» ولا تيأس» وإذا مات على 
هذا فله رب يحاسيه وأنت أديت ما عليك. 

س: فهل تجب علي الصلاة على جنازته؟ | 

ج: إن صليت عليه فلا بأس؟؛ لأنك تظن أنه يصل في بيته» وإذا تجنبت 
الصلاة عليه لأنك تشك فيه قلا بأس» فأنت معذور إذا تركت الصلاة عليه. 

س: حتى الجمعة ما كان يصليها؟ 

ج: ظاهره الكفر والعياذ بالله» فإذا تركت الصلاة عليه فهو الأحوط, 
إلا أنه قد يصلي الجمعة في محل آخر وأنت لا تدري» ولكن على كل حال - 
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لاه 


- العمل بالظواهر ينفع 

س: المساجد قليلة» ونحن نعلم أن ليس هناك مسجد قريب إلا هذا 
المسجد. فهذا ظاهر. 

ج: مثل هذا ينكر عليه ويغلظ عليه ويؤدب من ولاة الأمور ولا 
يترك هكذا. 

س: الجار إذا كان لا يصلي هل أجيب دعوته؟ 

ج: يستحق الهجر, فإذا رأيت مصلحة في ال هجر فلا تجب دعوته ولا 
تسلم عليه؛ لعل الله بهديه» وإن رأيت المصلحة في أن تواصل الدعوة 
والكلام معه وأن هذا أولى من هجره فافعل الذي تراه مصلحة» لدي 
يوافق دنياك ولا هواك» ولكن الذي تراه مصلحة في الدين. 

فإذا رأيت المصلخة في الدين تقتضي أنك تواصل الدعوة. وتواصل 
الكلام معه وتقربه من الله فافعل» وإن رأيت الجر أنفع فاهجره ولا 
تجهب دعوته؛ ولا تتكلم معه بشيء. وإذا قال لك شيئاً فقل: أنا دعوتك 
ولا نفع فيك. 

س: ما حكم رجل ينكر وجود الله؟ 

ج: يبلغ عنه ولاة الأمور لعله يقتل إن شاء الله. 

س: مارأيك برجل مثلاً يتعبد في كنيسته بحسن نية» ورجل نشأ بين 
أب بودي وأم نصرانية ولا يستطيع أن يعرف هذا الدين؟ 2 
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واأوف هعورو و ف وه ور وو وو و فلو و هاورو وو وو وي و و مفو وه يعارم ندم 


- ج: إذا ما بلغه الدين فهو من أهل الفترة» ما بلغه القرآن ولا السنة فهو 
من أهل الفترة. 


س: من هم أهل الفترة؟ 

ج: أهل الفترة من لم يبلغهم دعوة الرسول. 

س: | حكمهم؟ 

ج: يمتحنؤن يوم القيامة» يمتحنهم الله يوم القيامة» فمن لم يجب إلى ما 
أمر الله به يوم القيامة صار إلى النار» وهذا أحسن ما قبل فيهم. 


قح 
حى يريج ١وقئ‏ 
اح حي روميت 
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مهل 


ا لل 


5-00 0 41] اوالآياك: فل 'النين سن 
00 

الثاني: الشّركُ الأصغْرٌ؛ كيّسير الرّياء والتصئع للمخلوق» 
وعدم الإخلاصي لله تعالى في العبادة» بل كل لكا يه 
تارم ولطلب الدنيا تار ولطلب المنزلّة والجاه عند الَلق 
تارم فلله من عمله نصيبٌ» ولغيره منه نصيبٌ 21:0 1] 


[شرح؛١]‏ ومن هذا الحديث الصحيح: ١مَن‏ سمّع سَمِّع الله به 
ومّن رَاءَى رَاءَى الله به6”"» والحديث الآخر: «إن أخوف ما أخافٌ 
عليكم الشّرِكٌ الأصغر» قالوا: وما الشركٌ الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: «الرياء» يقول الله كب لهم يوم القيامة إذا جِزِي الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتّم تُراؤُون في الدّنياء فانظروا هل - 


()صك772. 


(1) أخرجه البخاري: الرقاق (54995)» ومسلم: الزهد والرقائق (7945). 
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وار وه هفلم اواو لاوا ااا ااا لاد 


- تجدون عندهم جَزاة)” . 


والحديث الآخر: «ألا أخبركم با هو أخوفٌ عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟» قلنا: بى يا رسول الله. قال: «الشركٌ الخفىٌ؛ أن 
يقومّ الرجل يصن يريم صلائه لما يّرَى من نظر الرجل إليه»'". 
فكونه يرائي بقراءته» أو يرائي بصلاته؛ أو يرائي بأمره بالمعروف 
والنهي عن المنكرء أو يرائي بالدعاء والاستغفار عند الناس»ء أو ما 
أشبه ذلك» من هذا الجنسء من هذا الرياء الذي هو الشرك 
الأصغرء نعوذ بالله. 2 , 

وأما الرياء الأكبر والشرك الأكبر» فكونه يتبع الحق رياءء 
يصدق بمحمد في الظاهر» ويتبعه في الظاهر رياء» ولكنه لا يؤمن 
بمحمد كالنافقين في الاعتقاد ‏ نعوذ بالله ‏ فهذه ردة» وهذا كفر 
أكبر - نعوذ بالله ‏ وإنا تابع الحق رياء» ولا يعتقد أنه حق» كعمل 
المنافقين الذين قال فيهم جل وعلا: إن أَلْكفِنَ في ألذَّركٍ 


بع م 


لْدسَصَلٍ مِنّ أَلثَارٍ © [النساء:ه .]١‏ ْ > 


.)178/45( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه: الزهد (6 »)47١‏ وأحمد (8/ 70). 


- هؤلاء مراؤون رياء أكبر؛ يعني: كفراً أكبر - نعوذ بالله - 
بخلاف ما يعرض للمسلم الذي يؤمن بالله ويوحده ويعلم أنه 
حق» وأن نبيه حق عليه الصلاة والسلام» ولكن يعرض له في 
بعض الأعمال نوع من مراءاة الناس ليثنوا عليه أو ليمدحوه أو 
ليعطوه شيئاًء هذا هو الرياء العارضء الرياء العملي”. 


*# س: قول أبي موسى الأشعري ه للنبي كَكِ: «أما إني لو علمت 
بمكانك لحرته لك تحبيرً»”"؟ 

ج: الظاهر أنه غير داخل في هذا؛ لآ القصد بين تيه المزاغاة ةركن 
قصده أن يرتاح لذلك النبي بل ويأنس به ويتلذذ بهذا الشىء» لا من قصد 
الحظ العاجل» هذا هو المحمل الذي يريده أبو موسى# » وتحسين الصوت 
ليستفيد الناس» ولتخشع قلوبهم؛ ولترق قلوبهم» ليس من قصد الرياء» بل 
هذا مطلوب» بخلاف من يحسن صوته ليمدح أو يثنى عليه؛ أو يقرأ أصلاً 
قراءة ليمدح أو يثنى عليه بخلاف ما إذا كان أراد بذلك أن المستمعين 
يرتاحون لهذا الشيء ويتلذذون ويخشعون في سماعه فيستفيدون أكثر» فهو 
في هذا مأجور. 


.)١17 /7( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
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© ويَتبعٌ هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ؛ كالَلِف بغير 
الله» وقولٌ ما شاء الله وشئتّء ومالي إلا الله وأنتّ» وأنا في 
حَسْبٍ الله وحَسْبِكَ ونحوه. وقد يكون ذلك شِركاً أكبرَ 
بحسب حال قائله ومقصده. هذا حاصلٌ كلام ابن القيم 
وغيره*". ]١0[‏ 


[شرح6١]‏ من هذا قول الحديث: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلانُ» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلانُ»” '. من هذا حديث 
الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى, الذين جاءهم الملّك وقال: أنا 
رجل غريب ولا أبلغ إلا بالله ثم بك'". 

قال: بالله ثم بك» هذا هو الطريق السويّء وهذا هو الحق» 
بخلاف ما إذا قال: أنا بالله وبكء إلا بالله وبك» فهذا من نوع 
الشرك الأصغر؛ لأن الواو تقتضي مطلق الجمع» مطلق التشريك» 
والله جل وعلا لا شريك له فى تصرفاته ##» وإن كان العبد لا - 
() ص7 7. 


.)7294/6( أخرجه أبو داود: الأدب (5980).: وأحمد‎ )١( 


() أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7474)) ومسلم: الزهد والرقائق (7975). 
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- يعتقد هذاء ولكن هذه الألفاظ ينبغي التأدب فيهاء فيؤتى 
بالعبارة التي تليق بالله 3# ويكون العبد متأخراً متراخياً. 

ولأن (ثم) للترتيب والتراخي» فينبغي أن توجد هنا؛ لأن 
العبد لا يدنو من الله ولا يقرب منه ل بل الله مستقل بكل شيء 
وله التصرف الكاملء» والعبد ضعيف وقدرته محدودة» فالوتيان 
ب(ثم) هو المناسب في هذا المقام في هذه الآلفاظ» ما شاء الله وشاء 
فلان» لولا الله وفلان» هذا من الله وفلان» وما أشبه ذلك» فهذا فيه 
نوع من المساواة» نوع من التشريك المطلق» وهذا لا يليق بالعبد مع 
ربه #ل» فلهذا جاءت النصوص ب(ثم) لبيان انفصال العبد عن الله 
وأنه لا يساويهء بل بينه وبينه مسافة 86 

لكن قد يقع شرك وقد يكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن العبد له 
تصرف في الكونء فهذا يكون شركاً أكبر يسبب الاعتقاد» قال: أنا 
بالله وبك؛ يعتقد أن هذا الولي له تصرف في الكونء وأن الله جعل 
له تصرفاً في الكون» فهذا كفر أكبر وشرك أكبر» أو قال: هذا من 
الله ومنك؛ يعتقد أن له تصرفاً في الكونء وأن له قدرة واستقلالا في - 
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2 ا ا ا ا 0 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


> هذه الأشياءء ولكن قد أتى مبذه الألفاظ من باب التأدب» وإلا 
فهو يعتقد في وليه أنه يتصرفء فهذا يكون شركاً أكبر بسبب 
العقيدة لا بسبب اللفظ. 

وهكذا الَف بغير الله» إذا قال: بالنبي أو بعبد القادر أو 
بالحسين أو بعلّ» وهو يعتقد أن هؤلاء لهم من العظمة مثل عظمة 
الله» أو أن تصرفهم متساوٍ مع الله» أو ما أشبه ذلك. يكون حلفه 
بهم حلفا بغير الله كفراً أكبر لعقيدته الخبيثة. 

وأما إذا كان يقوها باللسان» ويعلم أنهم ليس لهم استقلال 
ولا تصرف في الكونء وأنهم من عبيد الله وأنهم ليس لهم في 
تصرف ملك الله نصيبء وأنهم لا يصلحون لأن يعبدوا من دون 
الله» وإنما قال هذا عادة لقومه؛ أو جرياً على لسانه من باب تعظيم 
الخاص الذي يليق بالمخلوق أو ما أشبه ذلك» فهذا يكون من باب 
الشرك الأصغر. 

وهكذا الحلف بالكعبة» وبالأمانة» وبرأس فلان» وحياة فلان» 
وشرف فلان» فهذه بلايا تقع على ألسنة الناسء ولا سيما في هذا - 


كك 1 ا ا 1 ا ا 1 ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 


- الوقت في هذا العصرء في الإذاعات وفي المقالات وفي التلفاز وفي 
كل مكان. 

كل هذه الألفاظ تقع من الجهلة من بعض الذين يذيعون 
ويتحدثون» ومن بعض الجهلة هنا المقلدة لغيرهم؛ ومن بعض 
المصريين وغير المصريين» تقع مثل هذه الكلمات من أناس اعتادوها 
وتربوا على هذا الشرك الخاص» وربها عاش أكثرهم على الشرك 
الأكبر» فلا يستغرب أن يقع منهم هذا الشرك”. 


س: ما حكم قوله: بذمتي؟ 
اج: لا أعلم فيها شيئأء فهذه ليست من باب الحلف؛ يعني: أؤكد هذا 
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© وقد استوقٌ المصنّفٌ ‏ رحمه الله بيانَ جنس العبادة التي 
يجب إخلاصها لله بالتنبيه على بعض أنواعهاء وبيانَ ما 
يضادّها مِن الشرك بالله تعالى في العبادات والإرادات 
والألفاظ؛ ىا سيميٌ بك إن شاء الله تعالى مفصّلاً في هذا 
الكتاب. فالله تعالى يرحمه ويركّبى عنه". 1171] 


[شرح"١]‏ الحقيقة أن هذا الكتاب لا نعرف أنه سبق إلى مثله» وفي 
جمعه ما ينبغي أن يعلم من التوحيد وبيان الشرك» وبيان ما قد يظن 
أنه جائز وليس بجائز» فقد اعتنى في هذا الكتاب بأشياء كثيرة رحمه 
الله ولا نعرف أن المؤلف سيق إلى مثل هذاء فالله وفقه رحمه الله 
وقدس روحهه ونفع الله به العباد نفعاً كثيراً من يوم أن ألفه المؤلف 
إلى يومنا هذاء وإلى ما شاء الله يقل 

وهذا من فضل الله ورحمته وإحسانه على هذا الرجل جزاه الله 
خيرء وعلى الأمة في هذه الجزيرة وغيرها من حيث نبهوا على ما 
فيه» وأرشدوا إلى ما ينبغي أن يعتقد» وكان هذا الكتاب على ما فيه 
من الآبات العظيمة والأحاديث الصحيحة والآثار كان نبراساً - 


(»)صك2؟. 
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ماففاو وو وح ووو وو ووو ااال لالم لوو 


- لدعاة الحق» وسبيلاً لمن أراد أن يعرف الحق بدليل في باب 
التوحيد وباب العقيدة» فجزاه الله خيرأء ورفع درجاته في 
المفين - 


* س : هل قرأتم كتاب «التوحيد' لمحمد قطب؟ 

اج: ما أتذكر ذلك» لكن ذكر لي بعض الإخوة عنه خللاً في بعض 
المنهج. 

كتاب المقريزي في التوحيد «تجريد التوحيد/ يشبه شيئاً من أبواب 
المؤلف؛ ولعل المؤلف اطلع عليه واستفاد منه» ونسج على منواله في هذه 
الأبواب» ولكن ليس مثله من كل وجهء وهذا ما اطلعت عليه من 
سنوات كثيرة» ويغلب على ظني أنه المقريزي» لكن ما أدري أطبع أم لم 
يطبع» وفي الجملة لا بأس بهء فلا يخلو من أشياء غلط فيها رحمه الله 
ولكن كتابه فيه أشياء كثيرة حول العقيدة طيبة» ولكن أنا ما قرأته» وإن| 


قرات بعضص الثيء. 
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© فإن قلت: هل أتى المصِيّفٌ ‏ رحمه الله - بخطبّة تُنبئ 
عن مُقصّده ى! صنع غيرُه؟ قيل: كأنه ‏ والله أعلم ‏ اكتفى 
بدلالة الترجمة الأولى على مقصودهء فإنه صدّره بقوله: 
كناب التوحيد» وبالآيات التي ذكرها وما يتبمُهاء ما يدل 
على مقصوده. 

فكأنه قال: قَصّدت جم أنواع توحيدٍ الإلهيّة التي وقع 
أكثرٌ الناس بالإشراك فيهاء وهم لا يشعرونء وبيانَ شيءٍ مما 
يضادٌ ذلك من أنواع الشركء فاكتمّى بالتلويح عن التصريح» 
والألف واللام في «التوحيد» للعَهِدٍ الذّهنيٌ”. [/11] 


[شرح7١]‏ كما فعل البخاري رحمه الله» فإن البخاري لم يجعل 
لكتابه خطبة» وإنما سمى» ثم ذكر باب الوحي وذكر حديث: (إنا 
الأعمال بالنيات» ثم ذكر ما يتعلق بالوحي ولم يجعل ترجمة» واكتفى 
با يظهر من مقدمة كتابه من حديث: الأعمال بالنيات» وبدء 


الوحيء بأنه سوف يذكر ما صح لديه من الأحاديث فيا أوحى الله - 


)١(‏ ص77. 


شرح تيسير العزيز الحميد 34 


221 11 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 0 


> إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. 

فالمقصود أن البخاري رحمه الله لم يجعل خخطبة فيها ثبت عنه رحمه 
الله» وإنها بدأ بالتسمية» واكتفى ب فيها من الثناء على الله جل وعلاء 
واكتفى بما يكتبه من الأحاديث على بيان مقصده؛ وأن مقصوده جمع 
الأحاديث؛ فالخطبة جعلها أحسن؛ وإن تركت فلا حرج”. 

* س: يقول: الألف واللام في التوحيد للعهد الذهني. 

7 للذي ني ذهن الطالب والقارئ؛ فالعهد الذهني الذي في ذهن 
الطالب مثلاً: جاء الرجل أعطانا كذا وكذاء فأنت تخاطب إنساتء والرجل 
لم تصرح به؛ لأنك تقصد الرجل الذي في ذهنكىا وبينكى) معروف. عبد الله 
ابن فلان» جاء الرجل أعطاني كذا وكذا وأعطيته كذا وكذاء فهو معروف 
عندك وعند صاحبك. 

هذا هو معنى العهد الذهني» وقد يأتي العهد الذكري: «9 اسلا إِلَ 
عون رشولا (15) نص ورَعَوْت الول # [الزمل:17-15] فالعهد الذكري 
الذي مضى قريباً؛ وهو هنا #الرسول» القريب» والعهد الذهني هو الذي في 
ذهن المخاطب والمخاطب معروفء ولا يحب التصريح به» فالمخاطب به 
هو التوحيدء والمخاطب بهذا أهل الإسلام» والتوحيد عندهم معروف؛ - 
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كاه قمع عع عع ووه عه فاع مويو و ووه و وو يوه اه ؤم فرو اه قمغا يوم اوه هيع مويه و عانهط ونه ووو 6 6ه 


- فتوحيد الله جل وعلا في ذهن كل مسلم. 

وهذا الكتاب وضع لبيان توحيد الله توحيد العبادة وما يضاده من 
الشرك الأكبرء أو يضاد كاله كالشرك الأصغرء أو يقدح فيهء أو يدع أو 
يسخر بأهله من المعاصي» وذكر فيه أيضاً جملة من الوسائل والذرائع الي 
تصلح الشيء وتقرب منه؛ هذا موضوع هذا الكتاب. 

وذكر فيه رحمه الله ما يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
ضمناًء وفي بعض الأبواب من باب تكميل المطلوب؛ فمقصوده الأول بيان 
توحيد العبادة الذي وقع فيه الشرك من أغلب الناس. 

وأما توحيد الربوبية والأسماء والصفات فالأغلب من الناس عدم 
الشرك به وإنها وقع من بعض المبتدعة أخيراً في توحيد الأسماء والصفات» 
وإلا فالأصل أن الكفرة يؤمنون بتوحيد الربوبية» وأن الله ربهم» وأنه كامل 
في أسمائه وصفاته؛ هذا محل إجماع بين الكفرة إلا النادر والشاذ من المجوس 
وأشباههم , وإلا فغالب الكفرة معترف بأن لهم رباً مدبراً خالقاً رازقاً 
متصرفاً في الكون » هذا حال غالب الكفرة. 

ولكن وقع منهم الشرك في الآهة التي جعلوها شفعاء» وجعلوها 
وسائط كم! فعلت العرب وغير العربءكل طائفة وكل أمة من الأمم لها 
وسائط توسطها فيما تريد من رمهاء فجاءت الرسل بإنكار هذه الوسائط» - 
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#اماواةة وقوه ممفة مو و يمعي ومو م قثو و وو نم وو ويه ميو وو نممو ون وروم ميو وو ةم م وم م م مهن 


- وبيان أن العبادة حق الله وحدهء وأنه يدعى بدون واسطة» ويرجى بدون 
واسطة؛ ويتقرب إليه بدون واسطةء وأن الواسطة لا تكون في العبادة» إنا 
تكون في التبليغ والبيان» فالرسل واسطة في البلاغ والبيان لا في أن يعبدوا 
من دون الل لا. 

فالرسل والعلماء واسطة في البلاغ والبيان» هكذاء وأما العيادة فليس 
لله واسطة» بل يجب أن يعبد وحده من دون واسطة» فالرسل بعثوا لهذا 
الأمر ليبينوا أن الواسطة في العبادة باطلة» وإنم! الواسطة في البلاغ والبيان 
من طريق الرسل ومن طريق أتباعهم من علاء الحق. 
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© قوله: وقولٌ الله تعالى: مأوَمَا حَلَقْتُ لْلَنَّ والإنى إِي 
يعدو © [الذاريات:27]. يجوز في (قول الله) الرفحٌ وال 
وهكذا حكمٌ ما يمر بك من هذا الباب©. [18] 


[شرح18] يعني: كتاب التوحيدء باب قوله: لإوَمَا حَلمْتّ أن 
وَالْإنس إِلَا لِيحبْدُون # التوحيد بالجر» ويجوز: قوله» بالرفع؛ فيكون 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهذا قولٌ الله: وما حَلَدْتُ لْلَنَّ 
وَآلنس إلا يمدو 4 ولكن الجر أظهر: كتاب التوحيد؛ باب قولٍ 
لله: ف وَمَا سفت أينَ الإ إلا دوو 4. 


0 ص؟"7؟. 


2 © قال شيخ الإسلام لعبادةٌ هي طاءةٌ الله 2117 
على أَليسّة الرّسُّل. وقال أيضاً: العبادة اسم جامعٌ لكل ما يحب 
الله ويرضاه.ء من الأقوال والأعمال الباطِئّة والظاهرة 0 . ])١9[‏ 


[شرح5١]‏ والذي عرفناه من هذين التعريفين: العبادة هي طاعة الله 
ورسوله» وهي امتثال أوامره وترك نواهيه» وهي اسم جامع لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فكل 
هذه العبارات متقاربة؛ فالمقصود أن العبادة التي أمر بها هي التوجه 
إليه بفعل ما أمرء وترك ما بى على وجه الإخلاص له. والمحبة له 
والتعظيم» لا لمجرد العادة» ولذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: 
وعبادةٌ الرحمّن غايَّةٌ حو مَعَُلْعَابِلِوهُماتُطبانٍ 
وعليهما قَلّكُ العبادة دائرٌ مادارٌ حتى قامت القُطبانٍ 
ومدارٌهُ بالأمر أمررسوله لا بالهوى والتّمْسِ والشّيطانٍ 
فالمقصود أن العبادة هي التوجه إلى الله با شرع من أعمال 
وأقوال ظاهرة وباطنة» فإذا صرف هذا لغيره أو بعضه لغيره صار 


(1)ص"37؟. 


ككلبا كت هراتة العتردكة :ونان ذللك أن العاذة تيه 
على القلب واللسان والجوارح» والأحكامٌ التي للربوبية 
خسة؛ واجبٌ. ومستحبٌ بع ومكروة ومباح» وهن 
لكلّ واحدٍ من القلب واللسانٍ والجوارح". 1١؟]‏ 


[شرح ]٠١‏ ومن هذا يخرج خمسة عشر؛ ثلاثة في خمسة بخمسة عشر؛ 
واجب يتعلق بالثلاثة بالقلب واللسان والعمل» وحرام يتعلق 
بالقلب واللساث والعملء ومكرؤه كذلك» ومتدوت كذلك» 
ومباح كذلك» فهذه الخمسة من واجب» ومحرم» ومكروه؛ 
ومندوب» ومباح» هذه عبادات الاعتقاد» فالواجب أداؤه في 
اعتقاد ذلك؛ لأنه واجب ولأنه قربة إلى الله م وهكذا المندوب» 
وهذا واضح في أنه عبادة يؤديها على وجه قربة إلى الله» وأما الحرام 
والمكروه والمباح كيف يكون عبادة؟ 

هو عبادة باعتقاد تحريم ما حرم الله وباعتقاد كراهة ما كرهه 
الله وباعتقاد إباحة ما أباحه الله» فهذه عبادة» فهو يعتقد أن الله - 


() ص78. 
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ووافووو ةو قو نوو ةو وو ووو وو وو ووو واد ووو و وم وو و ووو ووه فو و وو ووو و ف فو اواو نه ارو او ارتم 


- حرم الزنى؛ وحرم الخمر» ويعتقد أن ترك الرواتب شيء مكروه؛ 
وترك الوتر شيء مكروه؛ وتضييع الأوقات بغير فائدة شيء مكروه. 
وما أشبه ذلك» فهذه الأشياء عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. 
كذلك اعتقاده أن الله أباح لعباده ما أباح من النكاح الشرعي» 
ومن أمور الشعيرة من الإبل والغئم والبقر» وما أشبه ذلك ما أباح 
الله اتخاذه» وأن هذا أباحه الله لعباده عبادة أيضاً» وهذا يكون 
بالقلب في اعتقاد ذلك» ويكون باللسان بالنطق بذلك» ويكون 
بالعمل بتعاطي ذلك عند الحاجة إليه» هذه خمسة عشر يستقي بها 
العبد العبادات؛ خمسة في ثلاثة بخمسة عشر؛ قلب ولسان وعمل 


مضروب في واجب ومحرم ومكروه ومندوب ومباح. 
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© وقال القرطبيٌ: أصلٌ العبادة التذلل والخضوعٌ» وشمُيت 
وظائف الشرع على المكلفين عباداتٌ؛ لأنهم يلتزمونها 
ووتجارن اشن دان باتعا 10 01] 


[شرح١‏ ؟] والعبادة أصلها الخضوع والذل في لغة العرب. والتعبد: 
التذلل والخنضوع. ومنه قولهم: طريق معبد: مذلل قد ظهرت فيه 
آثار الأقدام» وبعير معبّد: 0000 وليس بصعب» فالتكاليف 

١ 0 0-9‏ ع كك كُُ 
التى أمر الله مها وشرعها سمّيت عبادات؟ لاخهم يؤدونمها يذل لله 
وخضوع له واعتراف بأنهم عبيده سبحانه» ولهذا قيل: عبادات؛ 
فالصلاة عبادة» والصوم عبادة. والحج عبادة والجهاد عبادة. 

وكل ما أدوه من الطاعات وترك المعاصى فيسمى عبادة؛ لأنه 
وأن يذلوا لعظمته. ويعترفوا بأنهم عبيده» وأنهم تحت تصرفه ك9 
فهم أذلاء بالنسبة إليه» عبيد مأمورون منهيون» وعزهم ونجاتهم 
شقاء لهم ومن أسباب هلاكهم في الدنيا والآخرة. 5 


)ص88 ؟. 


- فالحاصل أن العبادات سميت عبادات؛ لأنها تؤدى بالخضوع 
والذل لله ولهذا قيل لجميع ما شرعه الله: عبادات» وقيل للعبد 
وللإنسان: عبد؛ لأنه خاضع لله. ذليل لله. مملوك لله يؤدي حق 
الله في ذل وخضوع. والخضوع للمخلوقين نقصء والخضوع لله 
فروكرف 


م 
جى «نوي. <اجرَيَ 
جه د ؛ رويس 
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2-0 7 لعبادةٌ في اللغة من الدلّة يقال: طريق 


وداه 


معبك و بعير 3 0 مُعَبّد؛ٍ أي امذلل: 
وفي الشرع: عبارة عما يجممٌ كال المحبة والمخضوع 
والنوفي» وهكذا ذَكّر غيرُهم من العلماء” . [؟؟)] 


[شرح؟١]‏ يعني: كلها أن تصدر عن خضوع وذل ورغبة ورهبة 
وحب للمعبودء فإذا كانت العبادة هكذا وقعت موقعهاء وإذا أداها 
الونسان على غير خضوع. وعلى غير ذل ولا نحبة» صارت عادة لا 
عبادة» ولهذا تقدم قول ابن القيم رحمه الله: 


2 وم 


وعبادَةٌ الرحمن غايّة حُبّهِ معَذْلُ عابيوهماتُطبانٍ 


فلا بد من محبة الله 8# ولا بد من الخضوع له وخوفه ورجائه 
ا 0 م والسلام: 
عَ اه 00 204 2 و مرعذ 


وكا اذا ا 


)١(‏ في الأصول المطبوعة: «وغير»» وما أثبت من «تفسير ابن كثير» (1/ 175) طاء 
4 لهادار طيبة. 
(؟) ص8 1. 
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© ومعنى الآية: 7 اتفال اع لسسع على :ل لسن 
والجنّ إلا لعبادته» فهذا هو الحكمة في خلقهم, ولم يرد منهم 
ما تُرِيدُه السادةٌ من عبيدها من الإعانة لهم بالرزق 
والإطعام» بل هو الرازِقٌ ذو القوّة المنين» الذي يطعم ولا 
بلعم» كبا قال تعال: طإثل أي له ُو تير اتوت 
الأ رظي زلا كلك أن إن وى أن اتخريت اولاق 
4 ل ال ينّ © [الأنعام: 4 90]1. ["177] 


[شرح7] ولهذا قال قبل هذه الآية: 8 إِنَّ أمَّهَ هر ايوق كر 
لْمَتِينُ # [الذاريات:08] قال: عالت لل وَالإضَى 2 
(50) ما أَرِيبُ متهم من رذق وما أَرِبدُ أن يُطعِمُون (2) إن امه 00 0 
عر لْمَِينُ 4# سبحانه وا 

ول يخلقهم 86 لحاجة به إليهم؛ لا ليعز بهم من ذلة» ولا ليتكثر 
بهم من قَلََّ ولا لحاجة به إليهم يعينوه على نلوقاته لأنه عاجز» بل 
خلقهم لمصلحتهمء خلقهم ليوفقهم وليعينهم» وليكلفهم ب) فيه 
نجاتهم وسعادتهم» ليس لحاجة به إليهم 8# » فهو خلقهم ليطيعوه - 


(1) ص8 1. 


ار الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ووو و ملو ووو وو واااو ووو هونو 


- ويعظموه؛ وهذه الطاعة والتعظيم والخوف والرجاء من 
مصلحتهم همء فإذا أطاعوه واستقاموا على هذه الأمور التي 
لوا لأجلهاء صاروا إلى الكرامة والسعادة يوم القيامة والنجاة 
من النار» وإذا أبوا واستكبروا صاروا إلى النار» نعوذ بالله من ذلك. 
فهم خلقوا لأمر ينفعهم ويصلحهم في الدنيا والآخرة» حُلِقوا 
ليطيعوا رءهم وليعبدوه ويعظموه؛ ويؤثروا فضله وعظمته وعلمه 
وقدرته 8. 
لها حَقَ سبع مات ون لاض مِْلهنَ 
َكَل الدع بعلمو أن أنه عل مل شَيْء هد وَأَنَّ الله هد حاط يكل 
سم عِلَما 5 [الطلاق:؟١]‏ سبحانه وتعالى» فهو خلقهم لهذه الأمور؛ 
ليعظموه ويطيعوه ويعترفوا بأنه رمهم وإلههم وخالقهمء وأنه قادر 
على كل شيء» وأنه العالم بكل شيء ل *. 


وفي الآية 0 


* س: كيف يقال في حق الله: «إذر أل لم4 ويقال في حق غيره: 
هذا رجل متين؟ 


ج: هذه الأشياء مشتركة» فيقال: هذا رجل قوي» وكذا: الله ذو قوة» - 


شرح تيسير العزيز الحميد ١م‏ 


0 02 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ع ولكئ باذ مشاكلة: فلك نا يناننه لتاقو عابي وللمكلر انا 
يناسبه. 

س: لكن متين هذه بمعنى القوي الشديد. 

ج: كل له وصفه فالمخلوقين بمتانتهم لهم وصفهم؛ وهو في حق الله 
على وجه يليق به» وهذا لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه» فوصف الله بالمتين 
وصف يليق به لا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا بخلاف المخلوقين» 
فوصفهم يليق بهم من متانة من جهة الجسم وغير الجسمء والقوة أو المتانة 
من جهة العظام» وكبر العظام وقوتها وصلابتها أو غير ذلك 

س: يقال: رجل عظيم. 

15لا عظليم ا قرزيها سمي بعنيي. .. فلهم ما يليق بهم؛ والله له ما 
لوزي ل لك مزه تو 5 وهو أَلسَمِيعٌ ألبصِيرٌ © [الشورى:١١]‏ فهذه' 
أسماء مشتركة» يسمونها متواطئة - أي: تجتمع في معنى واحد ‏ في جنس 
القدرات؛ في جنس القوة» في جنس العظمة» وينفرد الرب عز وعلا با يليق 
به وينفرد المخلوقون با يليق بهم. 

فالمخلوق سميع والله سميع؛ والله بصبر والمخلوق بصيرء والله عظيم 
وبعض المخلوقين عظيم؛ ولكن ليست عظمة الله مثل عظمة المخلوقين؛ 
وليس سمعه كسمعهم.» ولا بصره كبصرهم. ولا قوته كقوتهم وهكذاء 
فلله ما يليق به من الصفاتء ولسائر المخلوقين ما يليق بهم. 
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© وعبادثه هي طاعته بفعل المأمور وثّركِ المحظورء وذلك 
هو 001 يق الإسلام؟ لأن معنى الإسلام هو الاستسلام 
لله المتضمّنٌ غاية الانقياد في غاية الذّلّ والخضوع”. [5 ؟] 


[شرح؛ ؟] وبهذا سمي الدين لام أنه القناد لله .وذل لعظلمتف 
فلهذا قيل دين الإسلام» قال تعالى: إن اديت عند ال 
الْإِسَلَمٌ # [آل عمران:19] لأنه الانقياد لله © بفعل المأمور وترك 
المحظور»ء يقال: أسلم فلان لفلان: انقاد له. وهم مسلمون: منقادون 
يلون ختاصعوق» فى كين الل تإنتلاماً ا تفنمته من الذل لله 


والانقياد لأمره ومبيه. 


(1)و)ص58868. 


شرح تيسير العزيز الحميد و" 


© قال عل بن أي طالب ذه ني الآية: إلا لآمُرَهم أن 
يعبدوني» وأدعَوَهُم إلى عبادتي. 

وقال مجاهدٌ: إلا لآمُرَهم وأنهاهُم. واختاره الرَّجَاجُ 
وشيخ الإسلام. 

كال :ونيدل على هذا قولّه: ([ لحْسَبٍ لاضن أن يرك سْدى # 
[القيامة:7"] قال الشافعي: لا يَؤْمَرٌ ولا يُنهَى. 

وقوله: «إ كَل ما يَمْبَوًا يك رَنَ لزلا دعاسكم 4# 
[الفرقان:977] أي: لولا عباديكم إيَاه. 

وقد قال في القرآن في غيرٍ موضع: ل أعْبُدُوا رَيَكم 4 
[البقرة:71] ُو ويه 4# [النساء:١]‏ فقد أمرهم ب) حلقوا 
لهء وأرسل الرسّلَ إلى الجن والإنس بذلك. 

وهذا المعنّى هو الذي قُصِد بالآية قطعأء وهو الذي 
يفهمّه جماهيء المسلمين ويحتجُون بالآية عليه ويُقِرُّون أن الله 
إنا خلقهم ليعبّدوه العبادةً الشرعية»ء وهي طاعتّه وطاعة 
رسُلهء لا ليضيّحُوا حقّه الذي حَلّقهم له. . 
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2 قال: :وهذه الآية تشيه 0 0 0 


ثم قد يُطاع وقد يُعصّىء وكذلك ما حَلّقهم إلا للعبادة» 
ثم قد يعبُدُون وقد لا يعبّدُونء وهو سبحانه لم يقل: إنه فَعَلَ 
الأول وهو حَلّقهم ليفعلٌ بهم كلّهم الثاني» وهو عبادته 
ولكن ذَكّر الأول ليفعلُوا هم الثاني فيكونوا همٌ الفاعلينَ لى 
فيحصل هم بفعله سعادئهم» ويحصّل ما يحبّه ويرضاه منهم 
ولهم. انتهى". [0؟] 
[شرح5؟] والمعنى في هذا أنه يقل خلق العباد» فقد يعبدون وقد لا 
يعبدون؛ كما أرسل الرسل ليطاعواء فقد يطاعون وقد لا يطاعون» 
وكذلك أمرهم بصيام رمضان» وشرع هم ما شرع ليكملوا العدة 
وليكبروا الله ثم قد يكملون وقد لا يكملون؛ فقد يعصون وقد لا - 


)١(‏ ص8 ؟-19, 


شرح تيسير العزيز الحميد 


ا ا ا ا ا 0 


- يكبرون الله جل وعلا. 

فالمقصود أنه فعل هذه الأشياء لهذه الحكم؛ الحكمة من خلق 
الجن والإنس أن يعبدوا الله ويطيعوه ويعظموه» والحكمة من 
إرسال الرسل أن يطاعوا حتى يحصل السعادة للعباد» فإن لم يفعلوا 
قامت عليهم الحجة» وهكذا شرع لهم ما شرع من الصيام؛ ليكملوا 
العدة» وليكبروا الله على ما هداهم ويشكروه؛ ثم قد يشكرون وقد 
يكفرون. وقد يكملون وقد لا يفعلون ذلك, ولم يقل: إنه فعل 
الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته؛ لأنه قال: 
أ وَمَا حَلَقَت لذن والإنس إلا لَِعبدُويز © [الذاريات:017]» ما قال: إلا 
لأجعلكم عابدين» بل قال: فإ لَِمْمدُون 4 فنسب العبادة إليه» فهذه 
الحكمة في خلقهم ليعبدوا الله ويعظموه ويطيعوه» فمن هداه الله 
منهم امتثل» ومن سبقت له الشقاوة لم يمتثل» وصار مع العاصين 
ومع المشركينء نسأل الله السلامة. 

كذلك الرسل أُرسلوا ليطاعواء فأكثر الخلق لم يطيعوهم؛ بل 
عصوهم وخالفوهم وحاربوهم؛ بل قتلوا بعضهم» وهذا يبين لك - 
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هاواة او هي و و و هوا و و و م فو و وراري و نيفو و ف ةو ورور وهو و ةوارور و و وو فو وة ديعيو ووو مو من يده ماهو مون 


- أن الحكمة في خلقهم هذا المعنى هو ليعبدوا الله» ولكن ليس 
المعنى أنهم كلهم يفعلونه» بل قد يفعلون وقد لا يفعلون؛ فالسعداء 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى» ووفقهم سبحانه وهداهمء 
واستقاموا وعبدواء وأكثر الخلق أعرضوا وانحرفواء نسأل الله 
السالامة” . 


س: هل صحيح أن بني إسرائيل قتلوا في يوم سبعين نبي منهم 
زكريا ويحيبى؟ 

ج: مشهور في الأخبار» ولكن لا أذكر فيه شيئاً صحيحاً عن النبي يكل 
وإنها هو في أخبار بني إسرائيل» لكن كلام الله يكفي» فهم يقتلون الأنبياء 
بغير حق؛ يعني: هم قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس» 
أما العدد فالله أعلم. 


شرح تيسير العزيز الحميد لام 


© والآية دالّةٌ على وجوب اختصاص الخالق تعال 
بالعبادة؟ لأنه سبحانه: 

-١‏ هو ابتّدأك بخَلقِكَ والإنعام عليكٌ بقدرته ومشيئته 
وعدن مياستيونك متاك وما فدلدبك لا روز علي 
غيرٌه؛ ثم إذا احتجتّ إليه في جلب رزقٍ أو دفع ضر فهو 
الذي يان بالرزق لبان تدغيته وهو الذي بيددة القه يأ 


يدفعه غيده» كما قال تعالى: مِلٍمَنْ هذا أل هو جنك لَك يتشْدق 


من دون لحن إن ]| رد إلافى غرور 8 أمَنْ هد ألِى يروفك إن 
21 22خ م 2 عم 0 


أَمسَكَ رده بل لأف موقو 4 [الملك ٠٠:‏ -1؟]. 

-١‏ وهو سبحانه ينعم عليك ويحسِن إليك بنفسه. فإن 
ذلك موجبٌ ما تسمّى به ووصف به نفسّه. 

إذ هو الرحمنٌ الرحيمٌ الودودٌ المجيذ» وهو قادرٌ بنفسه. 
. وقدرتّه من لوازم ذاته» وكذلك رحمته وعلمُه وحكمئه لا 
0 د ْ ان الوبعزه برطر الغر عن العالرن 


من شَكر فإِنّمَا فَفَك لْنفْسه 000 7 عو 
لُنقسه 80 َإِنَّ رق عو 2 0 
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َالرفٌ يانه ع فوية :وها نسحت نرم “عقارق 
كرح حو وا لاس رارق ذاو ارو 
شيءٍ من ذلك إلى غيره» فَفِعله وإحساله وجُودُه من كاله» لا 
عد اجا كاج ونيو موجه قن ال ل 
يريده فَعَلّه فإنه مكَمَال لما رِيدُ © [هود:7١٠.‏ البروج:17]» وهو 
سبحانه مأبَِمأمْرِوء © [الطلاق:7]» فكل ما يَطلّبه فهو يبلّغه 
وله قل إليه وحدّه» ولا يعيثه أحدٌ ولا يعوقه أحد 
لا يحتالجح في شيءِ من أموره إلى مُعينِء وما له من المخلوقين 
1 مععر امس 1 
فين ظهير 4 اسبا:؟؟] وليس لَه و4 يِنَ الذّلّ4 
[الإسراء:١١١].‏ قاله شيخ الإسلام”". 


1 


ماه ماساس َ 


قال: وقوله: 9 وَلَقَد بَعَنََا فى كل أُمَّةِ د 0 سولا أزنب 
أعبدوا الله وَلحِسَنيوأ َنبا ألطدهُوتَ 4 الآية [النحل:75]ء قالوا: 
الطاغوش مش من لياه وهو مجاوزة ال وقد فكرء - 


20( قال سماحة الشيخ: يعني: قال هذا البحث. اه. وانظر: «مجموع الفتاري) 
00 
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السلف عضن أفراقة: 

قال عمرٌ بن الخطاب ه: الطاغوتٌ: الشيطاقٌ. 

وقال جابر 5ه: الطواغيتٌ: كُهَانُ كانت تَنْزِلُ عليهم 
الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. 

وقال مجاهد: الطاغوتٌ: الشيطانُ في صورة الإنسانء 
يتحاكمون إليه؛ وهو صاحبٌ أمرهم. 

وقال مالكٌ: الطاغوثٌ: كلّ ما عبد من دون الله. 

نلك اوسومف القن لالد فاو الا 1 
يرضى بعبادته"". [757] 


[شرح" ؟] يعني: يقول: المعنى صحيح لكنه عام. ومراد مالك رحمه 
الله: من يرضى بعبادة الجادات وأشباههاء وليس مراد مالك 
رحمه الله - أنه يدخل في ذلك الأنبياء والرسل والأولياء الذين لا 
يرضون بالشركء فهر غير داخل عند الجميع؛ وإنما أراد بهذا ما ميد 
من دون الله وهو راض بذلكء أو ليس بعاقل كالأصنام والأشجار - 


.؟"؟ص)١(‎ 
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والووا وان ه وو و وه و و ووو رتوو وو اراء راون وو و فو و و قووف وو ارو و همه مواو و رو ف ووو ونه مان نمه 


- والأحجار والكواكب» تسمى طواغيت. 

فا عبد من دون الله فهو طاغوتء لكن إذا كان لا يرضى ببذا 
فالطاغوت الشيطان إذا دعا إلى ذلك وزين عبادته من دون الله 
فشيطانه هو طاغوته الذي زين له الباطل» وتسمى الأوثان 
طواغيت» ويسمى الكهان طواغيت؛ وتسمى الكواكب المعبودة 
من دون الله طواغيت. 

وقد ذكر لك أغهم قالوا: إنه مشتق من الطغيان» والذي قاله 
أهل اللغة؛ أنه مشتق من الطغيان» وهو تجاوز الحد» وقد طغى 
الماء إذا جاوز حدوده» وطغى فلان إذا جاوز حده الذي ينبغي له 
فالطغيان تجاوز الحدود في عمل الإنسان» أو في عقيدته أو في 
قوله» وسمي المعبود من دون الله وهو أحق أن يشبه بالطاغوت؛ 
لأنه جاوز حده؛ لأن حد الناس أن يكونوا كلهم عبيد الله وكلهم 
في حكم العبيد لله» ليسوا بآلهة معبودة مع الله جل وعلاء فكلهم 
يجب عليه أن يكون متقيداً بشرع الله إذا خرج عن ذلك صار 
طاغوتاً بهذا المعنى. - 
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هاففام و و ةف و ووو و و ووه ولا ا وم و ال اللاو لد 


لكن إذا كان لم يرض بذلكء وإنم| أخرجه الناس وعبدوه من 
دون الله فهذا ليس هو الطاغوت»ء وإن| الطاغوت الشيطان الذي 
زين ذلك» والذين فعلوا ذلك هم طواغيت لخروجهم عن حد الله 
وأنبأ أنه يبرأ إلى الله منهم؛ الرسول والملك والنبي والرجل الصالح 
والجني الصالح وما أشبه ذلك» كلهم يبرؤون من عَمَل من عمل 
بهم ما عمل من الشرك» وكلهم لا يرضون بذلك ويبرؤون إلى الله 
منه. ويدخل في هذا فرعون الطاغوت الداعي إلى هذا" . 


* س: بعض اللمتكلمين إذا تكلم خصوصاً عن آلات اللهو وآلات 
الطرب يقول: وهذه الأوثان عبدت من دون الله يقصد التلفاز وغيره. هل 
هذه العبارة صحيحة؟ 

ج: يروى عن علي هذا المعنى ني ما يفعله الناس من آلات الملاهي؛ 
يروى من باب الزجر ومن باب التحذيرء لكن المقصود بالتىاثيل» والمقصود 
بللشراخيت سكين نعي العبود امن رن رايا قال اشيم لز ردقال 
عه د وَقَوْمِو- ما عازو التَمَاشِ للق سر ا عَلكدُونَ (:) () َالو مجننا 2 امهنا )ا 
عليييت # [الأتبياء: ؟5ه-ثاه], 


فهذه الأصنام قاثيل؛ لأا تصور على صورة ملك من الملائكة أو - 


- ملك من الملوك؛ أو صورة عابد» أو صورة صنم مشهور عندهم على 
صورة أسد أو على صورة نمرء أو على غير ذلك. فالحاصل أن الأصنام في 
الأصل شيء ينحت ويصور على ما يعظمونه على صورة ملك أو نبي أو 
ملك من الملوك أو كذا أو كذا مما يعظمون. 


س: والشطرنج؟ 

ج: يروى عن علي أنه قال في الشطرنج: ما هذه التماثيل التي نراكم 
عليها عاكفين؟ ولعلها الآن في الملاهي» وشبههم بعباد الأصنام 
وأشباههم لعكوفهم عليهاء وأنيهم بهذا اللهو وشغلهم به عن الحق» 
وهذا من باب التنفير. 

س: هل قول علي هذا صحيح؟ 

ج: ما أتذكر هذاء هو مروي ولكن ما أتذكر حاله". 


(1) أخرجه البيهقي في #السئن الكبرى» .1١7/١‏ 
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© وقال ابن القيّم: الطاغوثٌ ما تجاوز به العبدٌ حدَّه من 
معبودٍ أو متبوع أو مطاعء فطاغوثٌ كل قوم من يتحاكمون 
الاق نلو ل ا لوقه و ل ار وك 
غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيم| لا يعلمون أنه طاعة لله. 

فهذه طواغيت العالّمء إذا تأمّلتَها وتأمّلتَ أحوال 
الناس معها رأيتَ أكثرّهم ممن أعرضّس عن عبادة الله إلى 
عبادة الطاغوتٍ» وعن طاعته ومتابعة رسوله كَل إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته©.©71/1] 


[شرح7!] هذا المعنى ما تجاوز به العبد حده يعني: ما حرّه الله له 
سواء كان المتجاوز معبوداً كفرعون وأشباهه؛ أو متبوعاً في غير 
شريعة الله» أو مطاعاً فيما يحكم به بين الناس بغير الحق» هذا حدٌ 
جامع يجمع بين الطواغيت» فيدخل في ذلك المعبود من دون الل 
والحاكم بخير شريعة الله» والمتبوع في غير الحق؟ لرياسته في قبيلة» أو 
لكونه عالمء أو لكونه ملكا أو ما أشبه ذلك. 5 


)١(‏ «إعلام الموقعين» »)58/١(‏ ط. دار الحديث 476 اه. 
(؟١)‏ ص١”,‏ 
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ا 2222 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 00 


- فإذا تبعوه في الباطل» ول ينظروا في الدليل» فقد جعلوه طاغوتا 
فهو لحم طاغوتء لكن إذا كان لم يرض بذلكء ولم يدع إليه فهم 
الآثمون؛ إذ هم الذين جعلوه طاغوتا وهو ليس بطاغوت بنفسه؛ 
لأنه لا يرضى بذلكء ولا يقرهم على هذا الباطل لو كان حياً. 

هم يكونون طواغيت بالحدٌ هذا لأنهم جاوزوا حدودهمء 
جاوزوا الحد الذي حد لمم أن يستقيموا على شرع الله» وأن يعبدوا 
الله» فإذا جاوزوه بعبادة غيره» أو تحكيم غير شريعته» كانوا هم 
الطواغيت» وهم المسؤولون» لكن هم مع ذلك عملوا الطاغوت 
أيضاً وحكموهء وهو الشيطان الذي دعاهم إلى هذا الشيء؛ 
الشيطان طاغوت أيضاً. ظ 
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الس اع شان ات سه صخل )4 
[النحل: 75]» أي : في كل طائفة وقَّرنِ من الناس مإ رسُولَا 5 
[النحل:177 هذه الكلمة: «وأنت اعَبُدُوا لله وَلحَتَنبوا 
لطَدهُوتَ # [النحل:7] أي: اعبدوا الله وحدّه واتركُوا عبادةً 
ابعر لوكا حل لتر ات 
الكُتّب» كما قال تعالى: وما أَرَسَلَْا من قَبَلك من رَسُول 
إلا نيص إِلَْهِ هكد إِلَهَلَ أتأأعَبْدُونٍ © [الأنبياء:5؟]» وقال 
تعالى: 0 وَألدِبنَ مَايه الكتب يروت بال لتك وَسنَ 

وسه ر كا عه 1 عكر ل د م هر 20 دااع 


الْدحَرَابٍ من يتكر بعصّهه قل إِنَما مرت أَنْ أعبد الله ولا أ 


شرك به 
عُوأ وَإِلََّهِ مَكَاٍ © [الرعد:”"]. 


2 َك 


ليه أد 
وهذه الآيةٌ هي معنى «لا له إلا الله» فإنها تضمّنت النفي 

والإثباتَ ى) تضكّنته «لا إله إلا الله) ففي قوله: ملْاعَْبْدُوأ 

ّم الإثباثُ» وفي قوله: إوَآجتَ نبوأ ألطَدهُوت # النفي. 
فدلّت الآبةٌ على أنه لا ب في الإسلام من النفي والإثبات» 


: 01 - . - و 
فيشبت العبادةً لله وحذه» وينفى عبادة ما سواه» وهو التوحيل - 
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ل ا و-- ص سل 2 


َسْنْسَكَ بالود التق ] أنفْصَمَ ]1 وَلَنَهُ جع عَلِمْ 4 
[البقرة:)2]757©. [/7] 


[شرح8؟] معنى الكفر بالطاغوت هو معنى «(لا إله) أن «لا إله» 
تقتضي 0 عبادة غير الله» وإبطالها واعتقاد بطلانها بالقلب» 
والبراءة من ذ ومن فاعله» ويؤمن بالله معناه «لا إله إلا الله) 
؛ يؤمن بالله رباً وإلهاً ومعبوداً بالحق دون كل ما سواه #ل» فهذا 
يتضمن أيضاً معنى «لا إله إلا الله» وهذه الحكمة في إرسال الرسل 
كما هي الحكمة في خلق الخليقة. 

وشلق خركرا انعدو رعو ويطيرا ام وستقيوا 
على شريعته» والرسل بعثوا لهذا الأمر للدعوة إليه» وتقريره 
وإيضاحه» وضرب الأمثال له. وبيان حق أهله الذين استقاموا 
عليه» وبيان عقوبات من خالف ذلك في الدنيا والآخرة» وبيان 
صفات هؤلاء؛ وييان صفات هؤلاء؛ هكذا جاءت الرسل؛ وهكذا - 


.,7”١ص‎ )( 
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نه 


2 حاءت الكتي: 


فالرسل أرسلوا لمذا الغرض»ء والخلق خلقوا لهذا الغرض» 
خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه» فيكون لحم الثواب العظيم» والعاقبة 
الحميدة» والله غني عنهم وعن أعالهم 3# وأرسلت الرسل؛ 
ليدعوا الناس إلى هذا الخير الذي خلقوا له» وليوضحوا لهم أنهم 
خلقوا لهذاء ولم يخلقوا من أجل أن يأكلوا ويشربواء أو يبنوا 
القصورء أو يغرسوا الأشجارء أو يشقوا الأنجار» أو ما أشبه ذلك. 

وإن كانت هذه لهم يسرها الله لهم» وأباحها لهم» ليستعينوا بها 
على طاعته» لكن لم يخلقوا لها وإنما خلقت لهم هي؟؛ ليستعينوا بها على 
طاعته وعبادته جل وعلاء وإن) خلقوا هم ليعبدوا الله ويعظموه. 
سواء في البر أو في البحر أو في الجو أو في الأرض أو في أي مكان» 
وسواء في البناء أو في الصحراء أو ني أي مكان. ولكن الله يسر لهم 
ما يعينهم على اتقاء الحر والبرد والشمس والمطر وغير ذلك؛ وما 
يعينهم على قوام حياتهم من الأكل والشرب ونحو ذلك. 

فالله خلق الخلق ليعبدوه» وخلق لهم ماني الأرض ليستعينوا به - 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافافوا وفوف عمف فوووا ولام ومنل وود موه 


[البقرةة 9]ه :8 وَسَده 0 فى السَموتِ وما في الْأرْضٍ جَجِيعَا مُنهُ 
[الجاثية:1]ء وسخر لحم ما في السماوات وما في الأرض» ويسر لهم 
الأرزاق؛ ليقيم الحجة» ويقطع المعذرة بإرسال الرسل وإيجاد ما 
يعينهم على طاعة الله يكلا 

فأكثر الخلق أعرض عن هذا وتبع هواه وشيطانه» هذا حال 
9 اقلق كا قألسيجانةة «9 ون اسك الكاين وو حَرْصْبَ3َ 

بِمُؤْمِنِينَ © [يوسف:1] والقليلون هم الذين أجابوا الرسل» 
وانقادوا للحق الذي خالف أهواءهم» واستقاموا عليه ووالوا 
عليه» وعادوا عليه هؤلاء هم الأقلون كى) قال وك: «وَقَلِلٌ من 
عبادِىَالفَكُورٌ * [سباً:1]. 


هه 


وقال: «إ وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلمَ إنليش ظَنَّهُه دَأتَمعُوه إلا هربا من 
لْمُؤْمِينَ # [سبأ:١؟]»‏ وقال في بعض قصص الأنبياء: 95 وَمَا كن 
١‏ كتنهم مُؤْمِنِينَ (ز2) وَإريك لهو الْعريدُ ليح © [الشعراء:9-4]. 

فأكثر الخلق إنها يستجيب لهواه» وما تميل له نفسه من عمل أو - 
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- أكل أو شرب أو صداقة أو بغضاء أو غير ذلك هذا حال أكثر 
الخلق إلا من آمن بالله وما جاءت به الرسلء فآثر ما أمر الله به 
ورسوله على هوى نفسه؛ وعلى ميل نفسه؛ وعلى شهوته؛ وهم 
الأقلون» وهم الأخيار من عباد الله» وهم الصفوة من الجن والإنس. 


ص 
جى هدجي <اجريَ 
كه دمن ؛ ويس 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال ابن الف : وطريقةٌ اقرآن في مل هذا أن يقرا لني 
بالإناج في عيادة ما بتري اللو بويت عيادته ومة ابعر 
فيقة عتيدة لوحن والنفي المحض ليس بتوحيدء» وكذلك 
الإثياث بدون النفي» فلا يكون التوحيدٌ إلا متضمناً للنفي 
والإثبات» وهذا حقيقة ١لا‏ إله إلا الله». انتهى79[0.2] 


[شرح؟ة اوهو كلام موجز واضح. فالتوحيد والإخلاص لله إنا 
يكون بالنفي والإثبات, النفي ١لا‏ إله» للألوهية لغير الله» ونفي 
الشريكء» وإثبات العبادة لله :وحده 8# فالنفي المحض ليس 
بتوحيد بل تعطيل وإلحاد. إذا قال: لا إله» وسكتء فهذا معناه 
الالحاد والتعطيل» وإنكار وجود الله يل وهذا كفر وضلال. 
والإثبات المحض كذلكء الله إله لا يكفي, والإله هو 8# لكن 
هناك آلحة كثيرة تعبد من دون الله فلا يكفي قولنا: الله إله» أو ربنا 
إلهء لا يكفيء فهو إله بلا شك» لكن هل هناك إله معهء هذا هو 
محل البحثء فلا يكفي هذا إلا بالنفي» ولا يستقيم التوحيد إلا - 


..ه١‎ 5١5 مكتبة نزار مصطفى الباز‎ .١ط‎ ))١4١/1١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
,3"١ص‎ )0( 
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وفوف ةو يلاوو تاودنو 


- بالنفي بأن تقول: ١لا‏ إله إلا الله»» فبهذا يستقيم التوحيد» تثبت 
الإلهية لله وحده؛ وتنفيها عمن سواه وإن كانت موجودة. 

وبهذا يعلم بطلان قول من قال: معنى «لا إله» يعني: لا إله 
موجود ‏ قدم خبر موجود ‏ وهذا خطأء فالآهة موجودة تعبد من 
دون الله في كل زمان, ولكنها ليست آلحة حق» وإذا قيد وجوده 
بحق استقام المعنى» لا إله موجود بحق إلا الله يقق. 

فالمقصود أن التفسير با موجود فقط من غير تقييد» لا يستقيم؛ 
لأن الآلهة موجودة في عهد النبي وقبل النبي يَكهِ وبعده» الآلحة 
موجودة الآن أصنام تعبد» وأوثان تعبد» وأشخاص يعبدون» 
أموات وأحياء» لكن المقصود نفي أحقيتهاء وبيان أنها عبدت 
بالباطل كما قال سبحانه: «آ دَللكَ يأرح لله هو الْحَقٌّ ور ما 
يكَنْعُوت من دوه هُوَالبطلُ © [الحج:11]. 

هذا هو معنى لا إله إلا الله؛ فالآلحة موجودة في كل مكان إلا ما 
شاء ريك». موجودة تعبد من دون الله من خيوانات» ومن 


جمادات» ومن أموات» ومن أحياء» وطائفة تعبد القبور ومن فيهاء - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ولام ف وو فوقو نوريو وورف ف وه فو ووو درورو اوم يواتفو ووو وود ووو 


- وطائفة تعبد الكواكب» وطائفة تعبد الأصنام» وطوائف تعبد 
أكناء أخرئ بعس وجداطائنة تعبت القيطان الآث» بمعلوة إلا 
يعبدونه؛ أعوذ بالله من ذلك. 
فالحاصل أن الآلحة موجودة» فالدين والإسلام» والإيان بأنه 
لا إله بحق إلا الله يعني: لا معبود بحق إلا الله 8 وما عبده 
الناس قدي]| وحد يا كله معبود بالباطل من دون الله» وهذا هو 
معنى الآية الكريمة في سورة احج: مكلك يأك أله مولح 
ورك نا عو قاو وده هُوَالْبََطِلُ # [الحج:؟1] » وكذلك في 
سووة لقران: : 9 دَلِكَ بان اللَهَ هو الْحَُ وأنَّما يدعْونَ من دونه الْنْولِلُ # 


فالمقصود أن الآيتين تبينان أن المعبود بالحق هو الله وحده. وما 
سواه معبود بالباطلء وهكذا بقية الآيات”. 


س: من قال: إن معنى (لا إله إلا الله) الاستفادة من قدرة الله وأنه 
قادر على الاختراع أيكون موحدا؟ 
ج: لاايكون موحداً لأن المشركين قد أقروا بهذاء أقروا بأن الله - 
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واوء ل قفوو رتوو ووو لوال لوو لوو مد موه 


- متصرف وقادر على الاختراع» ولكن أشركوا بهء جعلوا معه اللات 
والعزى وأشباهها آلمة تعبد مع الله ويعتقدون فيها الشفاعة إلى غير ذلك. 

وهذا معنى كلام كثير من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام: لا قادر 
على الاختراع إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله ما خرجوا بهذا عن 
توحيد المشركين» كذلك: ظإن نكم إلا يه 4 [الأنعام:0ه] لأن من صفة 
الإله أنه يحكم بشرعه وما أنزل على رسلهء وهذا يقال: توحيد المتابعة؛ 
متابعة الرسل» فالحاصل أن الحكم لله وحده إن اَلْشَكُمْ لاه 4. 

فمن جعل حاى)ً مع الله فقد أشرك بالله» لكن إن كان الحاكم بالاعتقاد 
أنه يجوز أو يستحسن هذا كقر أكبر والعياذ بالله أما إذا فعل مهواه بعض 
الأحيان لرشوة» هذه معصية كبرى عظيمة» ولا يكون كافراً عند أهل 
العلم» بل يكون ضعيف الإيمان عاصياً فاعلاً كبيرة؛ لأنه يعتقد أنه مجرم» 
وأنه ظالم» ولكنه حكم لفلان» أو وثق شهوده بالباطل بالرشوة» فهذا يكون 
عاصياً وضعيف الإيران» وجديراً بالعزل والعقوبة. 

ولكن لا يكون مثل من استحل ذلك» أو استحسن ذلكء فذاك كافر 
مرتد»ء وهذا عاص فاعل كبيرة» نسأل الله العافية. 

س: إذا كان الإنسان بوظيفة مثلاً ألم بحلق لحيته» وهو يعرف أن 
ذلك محرم فحلقهاء فهل يصير ببذا قد أشرك في المتابعة؟ حِ 
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- ج: هذه معصية من باب "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”"' لكن 
إذا اعتقد أنه يجوز أن يطاع المخلوق في معاصي الله وأنه لا بأس بطاعة 
الملك أو غير الملك أو الشيخ فيها يخالف شرع الله وأنه يشرع» فهذه ردة» أما 
إذا أطاعه لمواه لأجل مال أو لأجل كذا أو لأجل منزلة» وهو يعلم أن هذا 
محرم» فهذه معصية. 

هذا هو الفرق بينهماء ففعل المعاصي على حالين: إذا فعلها ويعلم أنها 
معاص فهو عاص» وإذا فعلها وهو يعتقد حلّهاء وهي بما يعرف من الدين 
بالضرورة أن الله حرم ذلكء فأحل الزنى أو أحل الخمر فهذه ردة عن 
الإسلام» أما إذا كانت مسألة اختلاف وليس فيها دليل واضح. فليست من 
هذا الباب» بل هي حل نظر. 

س: يدخل في قوله تعالى: «( أعَحَدُوَأ أَحبارَهُم وَرُمبكتَهُع ابابا 
من ديت أله © [التوبة:51]؟ 

ج: يدخل فيه إذا استحله إذا استحل ذلك وظهر به. هذا إذا كانت 
معصية فقطء إذا يعتقد أنها معصية كما يفعل أهل الكبائر وأهل المعاصي. 


.)191/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
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© ويّدخل في الكفر بالطاغرتٍ بُعْضّه وكراهته» وعدم 
الرضا بعبادته بوجو من الوجوه. 

وذلت الآية غل؟ 

-١‏ أن الحكمة في إرسال الرّسّل هو عبادة الله وحدّه 
ول هاء ا شيراة: ْ 

-١‏ وأن أصل دين الأنبياء واحدّء وهو الإخلاصٌ في 
العبادة لله وإن اختلفت شرائعُهم؛ ى) قال تعالى: لِمُل 


آذ 


جَعَلْنَا هكم شْرّعَةٌ وَمِنْهَاجًا © [المائدة:46]. 


#كدواله لل يد فى «الايسان تمه العمل برذ علو 
المرحكة". [0] 


[شرح١"]‏ المرجئة الإيان عندهم قول وتصديق؛ تصديق بالقلب 
وقول باللسان» والعمل ليس عندهم من الإييان وإن أوجبوا 
العمل» ولكن لا يسمونه إيانء وهذا من أغلاطهمء والذي عليه 
أهل السنة والجاعة أن الإيهان يشمل الثلاث: العقيدة» والقول» - 


ع 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ووم مق فةوة ر روه و مو وو وروث و فون فقوي وو وموم ووو و وو و واي ووو ووو ااال 


- والعمل» وأنه يزيد وينقصء كذلك رد على من يقول: إن الإييان 
مجحرد قول كبعض المرجئة وكالكرّامية وأشباههم, أو مجرد معرفة» 
كا بقزله طؤائفف رفي *: 


* س: هل ثبت أن ال حنفية يقولون بالإرجاء؟ 

ج: المشهور أنهم مرجئة الفقهاء لا يسمون العمل إيمانء وإن كانوا 
يرون وجوب العمل لكن ما يسمى عندهم إيأنآء يقولون: إن قول الله 
جل وعلا: 99 إن اليرت امَو وحمو ألصّلِحَتٍ ب [الكهف:0.] يدل على 
ذلك؛ لأن في العطف المغايرة» إذأ فالعمل غير الإيهان. وهذا غلط عند أهل 
السئة: لأنه يعطف على غيره؛ وإن كان ورم مه للمغا ١ه‏ 0 
عر لقو لذو اتسين دو العرقجاء رو وغدرو تنظ حاص عل 
العام ليعلم أنه داخل فيه» وأنه ينص عليه من باب الإيضاح لأهميته» مثل: 

موحَنفِظُوأ عَلَ الصَكوتٍ وَالصصكوة الْوُسَطَْ # [البقرة:588] الصلاة 
الوسطى من الصلوات ولكن لأهميتها ذكرهاء مثل: موأ أله وكونُوأ مم 
َلصَدٍقيرتَ [التوبة:19١1]‏ لاكونوا مع الصادقين» من التقوى أيضاً. 

كذلك: «إإِنَّ الت حَامَبأ وَحَمِنُوأ الصبلحنت وَأَامُوا الصلرة ودَائدا 
لكل 4 [البقرة:٠177]‏ وإقام الزكاة وإيتاء الزكاة من العمل ومن الإبهان 
ولكن للتنبيه؛ كذلك قوله: فإوَتوَاصَوَا لْحَيْ وََوَاصوَ لبر [العصر:] - 
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افرع ف ووو فر وو و ةروعو للع اا الا او 


- معطوف على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو داخل في العمل 
التواصي بالحق عملء والتواصي بالصبر عمل؛ ولكن لعظم أهميتها نبه 
عليههما وني آية أخرى لم يذكرا لأنهما داخلان في الإيمان وفي العمل. 

س: هناك من يعتقد أن أبا حنيفة لم يخالف أهل السنة في مسألة الإيمان. 

ج: بعض أهل العلم يقولون: الخلاف لفظيء, وأن ما سماه إيياناً هو 
واجب عليه من حيث اللفظء وإلا فهو يوجب ما أوجب الله ويحرم ما 
حرم الله» فيكون الخلاف لفظيا» والتحقيق ليس بلفظي وله شأن. 

فإن أهل السنة والجماعة يسمون هذا العمل إيمانء والصلاة تسمى 
إيوانء والتواصي بالصبر يسمى إياناء والتواصي باحق يسمى إيانً» يعني: 
الإبهان العملي» بحيث يكون ناقص الإيان إذا ضيع ذلكء وأنه يلزم على 
ذلك أن من ترك العمل صادق الإيهان كامل الإيان» ولا يستقيم هذا. 

س: لكن أبو حنيفة لا يقول بهذا. 

ج: نعمء لا يقول بهذاء لكنه لا يسمي العمل إياناً. 

س: إذاً الخلاف لفظي. 

ج: لاء لا يستقيم أن يكون الخلاف لفظياًء لأن الله وعد المؤمن الجنة» 
فإذا كان عمله من الإيان» فمعنى ذلك أن المؤمن الذي صدق بقوله وقلبه 
وم يأت بالعمل مؤمن يستحق الجنة» وأهل السنئة والجماعة يقولون: لاء ما 
يستحق المنة إلا بالأمور الثلاثة يكون مؤمناً بالقلب» مؤمناً بالقول» مؤمناً - 
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- بالعمل؛ يعني: مؤدياً للواجبات. 

س: وني الحديث» أي: من حيث التوثيق؟ 

ج: أكثر أهل العلم لا يوثقونه من جهة الحفظ» وإن عني بالقياس 
والمسائل» وبعض أهل العلم يمشيه في الرواية» لكن المشهور ك) قلت: إنه 
ليس بذاك في روايته» فهو متكلّم فيه من جهة الحفظ لا من جهة العدالة. 

س: ابن حبان ذكره في كتاب «المجروحين»؟ 

ج: أما ابن حجر فقال في «التقريب»: فقيه مشهورء وأعرض عن 
الحف اق الغدين والشعينت» 


7 -2 00 60 
© قال: وقوله: مإ وقضى رَيْكَ ألا تعبد 
ِمسدمًا ...#6 الآآية [الإسراء:17] هكذا ثبت في بعض الأصول» 
م يذكر الآية بكماها. 
قال مجاهد: مإوَقَضَى #يعني: وَصَّىء وكذلك قرأ أبي بن 


كعب» وان مسعود وابنْ عباس» وغيرّهم. 


0 


وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله: وَقَضَى 


وقوله: 9# أَلَاتعيدوأ أ " إِيَاهُ (أنْ هي المصدريةٌ وهي 
في محل جر بالباء» والمعنى: ان 
لا يملكٌ عدأ ولا نفعاً؛ بل هو: 


تعذي ول دوا غيرة مره 


١‏ - إما فقيرٌ محتاج إلى رحمة ريه يرججوها ى) ترجونها. 
- وإما حماة لا يستجيبا لمن دعاه:". [1"] 


فمدعرٌ وهم بين فقير لا يستطيع شيئاً - وكل إنسان عاجز يدعو - 


."ل١ ص‎ )١( 


١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 ا 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 1 اا 2001 


- رحمة ربه ويرجوه ويخافه - وإما ميت لا إحساس له ولا شعور 
له في داعيه *ق إن تدعوهم لا يمعو دعاء ف ولَرَسهِعُوأ ما أستبحابوأ 
ليك [فاطر: 4 .]١‏ 

وإما جماد كالصنم والشجر والحجر والكوكب وأشباه ذلك» 
فهذه هي معبوداتهم؛ إما جمادات وإما أموات وإما أحياء لا 
يملكون شيئاء وكل إنسان وكل حي هو عاجز لا يملك إلا ما 
ملّكه الله إياهء فهو في قبضة الله تعالى أو بتدبيره وتصرفه» ليس له 
ملك في نفسه» بل هو مدَبّر مصرّف تحت يد الله ود فكيف يُدعَى 
من دون الله. 

قوله: مو وَقَصَى رَيّكَ © يعني: أمر وأوصى كا قال المفسرونء 
وإنما قالوا هذا لئلا يظن ظان أن مإوَقَصَى © بمعنى قدر وأنه قضى 
في قدره السابق أن لا تعبدوا إلا إياه» فإن هذا التفسير باطل» ولو 
كان قضى أن لا يعبد إلا إياه سبحانه ما خالف الناس ذلك؛ فإن 
القضاء والقدر ماض في العباد» فلو قدر - سبحانه ‏ وقضى أن 
جميع العباد يعبدونه ما بقي مشرك في الأرض ولا كافر» وصار 
الناس كلهم على التوحيد. 2 


شرح تيسير العزيز الحميد 11 


- والواقع يخالف ذلك؛ فعلم أن المراد بالقضاء هو الأمر بالوصية 
كا في الآيات الأخرى 9 وَأعْبدُوا أله و] مركو يد سَهِكًا4 
[النساء:5*] إلى غير ذلك» فقضى هنا بمعنى الأمر والوصية» 
والتوجيه إلى هذا الخير العظيم» وليس بمعنى القضاء الذي بمعنى 
التقدير السابق والكتاب السابق أن لا تعبدوا إلا إياه» وإلا لكان 
هذا باطل من أبطل الباطل. 


١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقوله: ميلو ا 2 اق وفقئ آن ينوا 
بالوالدين إحساناًء ى) 8 بعبادته وحدّه لا شريكٌ له 
ولط كا بر لالتعا نيو فاه ادي ارال 
أُوجَبُ الحقوق بعد حقٌ الله وهذا عدر عن القرانة يقر 
ين حئه 35 وبين حل الوالدين؟ كترله: هلآن لكر لى 


آذ مر 


لولِديكَ إِلَّ الْمَصِيرٌ © [لقمان: .]١‏ 
وقال: موَإدَلحَدْنا يكن بو إشرته ل نبو لاك 
يلود إِحَسانًا © [البقرة:8] ولم يخصّ 
أنواع الإحسان؛ لِيَعْمّ أنواعَ الإحسان. 
وقد تواترت النصوص عن النبيّ ككل بالأمر بير 
الوالدين» والحثٌ على ذلك. وتحريم عقوقهم| كا في القرآن. 
ففي ١صحيح‏ البخاري» عن ابن مسعود. قال: سألتٌ 
النبيّ» يكلِِ: أيّ الأعالٍ أحبٌّ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على 
وَقتِها» قلت: ثم أيّ؟ قال: ١بِرٌّ‏ الوالدين» قلت: ثم أيّ؟ 
قال: «الجهادٌ في سبيل الله» حدّثني مِنٌ» ولو استَرّدثّه - 


شرح تيسير العزيز الحميد ١#‏ 


> لَرَادى.19[9] 


[شرح7"] قد خرج مسلم أيضاً هذا الحديث فهو في «الصحيحين»: 
وهو موافق لا في الآية الكريمة من وجوب حتق الله» ثم حق 
الوالدين» فالصلاة من حق الله تابعة للتوحيدء فحق الله مقدم» ثم 
حق الوالدين بعد ذلك؛ ولكن لعظم حقهماء وكونم) السبب في 
وجوده بإيجاد الله له يلآ وعظيم ما يقومان به من خدمة وإحسانء 
جعل الله حقهم| كبيراً وعظيياً ومقروناً بحقه 8# وجعل الشرك 
مووي بالعقوق؛ لعظم شأن العقوق وخطره» وأيضاً لفساده. 
وكونه مقابلة الإحسان بالإساءة جعل الله العقوق من الشرك» 
ا كا في حديث أبي بَكْرةً الثقفي: «ألا رس بأكير الكبائر؟» قلنا: 
بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوقٌ الوالدين»””. 
فا مقصود أن البر بالوالدين من آكد الفروض» وعقوقهم| من 
أكبر الكبائر» ومن المؤلم المحزن في هذا العصر قلة العناية بهذا 
الواجبء وكثرة من يؤذي الوالدين» ويتعدى عليههماء ويسيء إليهما - 


.)80( أخرجه البخاري: الأدب (0917/0) ومسلم: الإيمان‎ )١( 
."ل١سص (؟)‎ 


() أخرجه البخاري: الشهادات (5705)»؛ ومسلم: الؤييان (/81). 


١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- في المقال والفعال» وهذا كله من قلة العلمى» ومن قلة البصيرة» 

وقد يكون من سببه أيضاً جهل الوالدين» وسوء تصرفهماء 
من جهل هذا .وجهل هذاء أو من سوء تصرف هذا وسوء تصرف 
هذاء قد يترتب منهم| العقوق» فالواجب العناية بهذا الأمر» وتوجيه 
الناس إليه» وإرشادهم إليه» وتحذيرهم من العقوق الذي يضرهم 
ويضر مجتمعهم, والله المستعان. 


شرح تيسير العزيز الحميد لكا 


© وعن أبي 5 قال: قال ل وسوق اا الله ل «ألا ويك 
بأكرٍ الكبائر؟» قلنا:.بلىء» يا رسول الله قال: #الإشراك 
بالله» وعقوقٌ الوالدين» وكان مُتّكِئاً فجلسء فقال: «ألا 
وقول ازور ألا وشهادة الزُور) فما زال يُكرٌرُهاء حتى 
كلقا لبه سكيف رواه البخاري ومسله".” [177] 


[شرح"”] لماذا جاء في الحديث (حتى قلنا: ليته سكت)؟ أتراهم لا 
يحبون أن يكررء حتى قالوا: ليته سكت؟ بل من شدة المعصية» 
(ليته سكت) إشفاقاً عليه من التعب. وإبقاء :عليه لما رأوا شدة 
امار ري ادر ود تيور د مكار 
تكراره لهذا الكلام» وتحمسه له وحرصه على تبليغه للناس لا 
كراهة لكلامه» ولا كراهة لتكراره. ولكن من باب الإبقاء 
والعطف وعحبة ألا يتألم بشيء؛ عليه الصلاة والسلام. 


.)81 أخرجه الببخاري: الأدب (541/5): ومسلم: الإييان‎ )١( 
.3"١ زفق ص‎ 


13 الفواتد العلمية من الدروس البازية 
© وعن أب هريرةً #6 قال: قال رجل: يا رسولٌ الله مَن 
أحقٌ الناس بحُسن صَحابّتي؟ قال: (أَمّكَ قال: ثم مَن؟ 
قال: «أَتّكَ) قال: ثم مَنَ؟ قال: «أَمّكَ» قال: ثم مَن؟ قال: 
«أبوكَ». أخرجاه"©. 

وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله وك «رضًا 
الرّبٌ في رِضًا الوالدين» وسَخَطّه في سَخَّط الوالدين». 

رواه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكو'". 

وى أن انكل الفاعلة الي كا تحن عار عند 
النبيّ ب إذ جاء رجل من بني سَلِمَةَ فقال: يا رسول الله 


تر 00 8 ع وو 2 
هل بَقِيّ من بِرٌ أبَوَي شيء أَبَرَهما به بعد موته|؟*41 ”7] 
[شرح؛ "1 أبر من باب فرح؛ بر يبر إذ برر يبر فيدغم؛ من باب فرح - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الأدب (0917/1)) ومسلم: البر والصلة (/65؟). 

() الترمذي: البر والصلة (1844)) وابن حبان في «صحيحه»: البر والإحسان 
(؟) والحاكم: البر والصلة (1/ ))١017-١61١‏ وعندهم: الوالد بدل الوالدين 
ف الوضعين: ش 

() ص737. 


شرح تيسير العزيزال لجميد كص ١ 1١7/‏ 


واواو ووو و وو وول لووول و قدب بدت 


- يفرح وعلم يعلم؛ القاعدة أن الماضي إذا أتى فعل فالمضارع يفعل 
بالفتحه إلا في ألفاظ معدودة. 


رقع 
جبى ري «اجرئ 
نه دمي وى 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© فقال: (نعء الصلاة عليهماء والاستغفارٌ هماء وَإنقادٌ 
عهدهما من بعدهماء وصِلَةُ الحم التي لا تُوصَل إلا بهاء 
وإكرام صديقهم|». 
رواه بو داودء وابن ماجه؛ وابن حبان في (صحيحه)”". 
والأحاديث في هذا كثيرةٌ قد أفردها العلماءٌ 
بالتصنيف» وذكر البخاريٌّ منها شطراً صا حاً في كتاب 
«الأدب المفرد)©. [6"] 


[شرحه"] وهذا الحديث الجليل عن أبي أَسَيدٍ الساعدي» فيه بيان 
حق الوالدين بعد وفاتى|. 

وقوله: (الصلاة عليها) يدخل فيها صلاة الجنازة» ويدخل 
فيها الدعاء» فإنه يسمى صلاة» ومنه الاستغفار. وكذلك من 
حقهم| بعد وفاتب| الإكثار من الدعاء لما بالمغفرة» وال رحمة» ورفع 
الدرجات» ونحو ذلك. - 


.)518( أبوداود: الأدب (01517).» وان ماجه: الأدب (74)) وابن حيان‎ )١( 
."9 ص‎ )0( 


شرح تيسير العزيز الحميد 8 8 ا ' 11689 


واوافا وو وه و ووو م هم فلوو رو امورو و ووو وه رار ووه م هالوم وه ووو مم 6و5 


- ولهذا في الحديث الصحيح عن النبي يَكلِهِ قال: «إذا مات ابن آدمَ 
انقطعٌ عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم يُتتفّع به» أو وَكدٍ 
صالح يدعو له)”2 فمن أعظم نفع الولد الصالح أن يدعو لوالديه. 
ويستغفر لماء وإذا تصدق عليه!ا فكذلك» لكن ليس كل أحد 
يستطيع الصدقة؛ أما الدعاء فميسور لكل أحدء للفقير والغني. 

ومن حقهما كذلك (إنفاذ عهدهما من بعدهما) هذا أمر ثان» 
وإنفاذ وصاياهماء إذا أوصيا بشيء فمن حقهم) وبرهما إنفاذ هذه 
الوصاياء لكن بشرط أن تكون غير تخالفة للشرع؛ بل على طريقة 
الشرع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق» ولو كان والداً. 

فإذا أوصى بوصايا تخالف الشرع لم تنفذ» وإذا أوصى بوصاياء 
والأم كذلك أوصت بوصاياء وهي موافقة للشرع» نفذت» هذا 
من حقهما. 

كذلك من حقهما صلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وصلة 
أرحامهماء من عم» وأب لأبيك» وجد» وعمات» وما أشيه ذلك» - 


.)١511( أخرجه مسلم: الوصية‎ )١( 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والرابع إكرام صديقهماء إن كان لما أصدقاء في حياتهم» فمن 
برهما إكرام أصدقائهماء والإحسان إليهم» بمواساة الفقير» بزيارته» 
وبالدعاء له» وبالحدية له» وكف الأذى عنه؛ وما أشبه ذلك. 

هذا من إكرام صديق الوالد» وثبت عن ابن عمر ك: أنه كان 
في طريقه في بعض أسفاره إلى الحسجاز» وكان معه حمار يستريح عليه 
إذا تعب من ركوب البعيرء فقابله أعرابي» وسلم عليه» قال: أنت 
ابن فلان» قال: نعمء فأمر له بالحمار» وبععامة كانت عليه فأعطاهما 
إياه» وقال: إن والد هذا كان صديقاً لعمر» فقال بعض الحاضرين: 
لو أعطيته دون ذلك؛ لأن الأعراب يكفيهم الشيء اليسير» فقال: 
لاء إن والده كان صديقاً لأبي» فأردت أن أكرمه بهذا الشيء”". 
فالمقصود أن إكرام أصدقاء الوالد من بر الوالد”. 


* س: كيف يجمع بين صلة الرحم مع العصاة وبين الحب في الله 
والبغض ف الله؟ اكع 


)١(‏ أخرجه مسلم: البر والصلة (؟1905) )١١(‏ و(17). 


شرح تيسير العزيز الحميد مدنا 


5 ج: لا منافاة بين الحب في الله والبغض في الله وصلة الرحمء أسماء 
بنت أبي بكر كانت أمها كافرة» وهي تريد مساعدتبهاء فاستشارت النبي 
يك قالت: يا رسول الله» إن أمي قدمت علي وهي راغبةٌ» وهي لا تزال 
على الشركء أفأصِلّها؟ قال النبي يَكلِْ: «صلِيها”''» فوصل الرحم قد يكون 
من أسباب إسلام الوالد إذا كان كافرأً» ومن باب تأليفه على الخير. 

كذلك ورد في القرآن الكريم؛ يقول جل وعلا ا ا 00 
م يلوح ف ألزين ول عي م من دترم أن تتروهر وَيقسطُو د م 
لْمَقَِطِينَ 4 [اللممتحنة:8]. 

وكان عمر بهدي إلى أ أخ له مشرك في مكة'". 

والحاصل أن صلة الأقارب والإحسان إليهم؛ وهم ليسوا حرباً لناء 
وفي حال أمن ومعاهدة وصاح أو ذمة؛ لا تنافي بغضهم في الله وهذا 
بإجماع المسلمين. 

وليس هناك نزاع بحمد الله أن يصل المؤمن أرحامه ويواسيهم ويحسن 
إليهم» ولو كانوا كفارء وفي هذا من الفوائد: صلة الرحمء والدعوة 
إلى الهدى, والصلاة» فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء فإذا - 


.)٠١١"( أخرجه البخاري: الجزية والموادعة (07141) ومسلم: الزكاة‎ )١( 
.)5١548( (؟) أخرجه البخاري: الهبة وفضلها(9١2))551 ومسلم: اللباس والزينة‎ 


؟ ١7‏ الفوائد العلمية من الدروسى البازية 


وافاع ام اوه م فورو ةوه ووو ومو م وو مر وم مع ووم وموم م ممه 


- أحسنت إلى الناس؛ كان هذا من أسباب رجوعهم عن الباطل الذي 
تدعوهم إلى تركه. سواء أكان كفراً أم محصية؛ وإذا أسأت إليهم وقاطعتهم 
فهو من أسباب بقائهم على ما هم عليه من الباطل إلا من شاء الله. 

فالمقصود أن في الإحسان خيراً كثيرأء ولهذا جاءت الشريعة 
بالإحسان مع العدوء ومع الصديقء ولا يخفى قول النبي كه للرجل 
الذي قال: يا رسول الله» إن لي قرابةً أصِلّهِم ويقطعونني؛ وأَحمِنٌ إليهم 
ويسيئُون إل وأحلّم عنهم ويجهلون علٌِ قال: «لثن كنت كما قلت 
تكانما تنوم امل ولأ يرال محك من اله لير يي مامت عل 
ذلك»”" أي: معين» وهكذا يقول كلِ: اليسّ الواصل بالمكافئ» ولكن 
الواصلٌ إذا قُطِعت رحمّه وصلها»'"» فالقطيعة معصية منهم» ومع هذا 
00 

س: إذا كان أهل رَحمه على معصية ويخوضون في الباطل؟ 

ج: لا يلزم من وصلهم الاستماع للباطل» فيصلهم ولا يجلس معهم 
على الباطل؛ فيصلهم من بعيد» ويرسل هم الدراهم والكسوة» ولو كان 
- يعني منهم - شبيء من الباطل فلا يلزم أن يجلس معهم على الباطل. ‏ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: البر والصلة (/66؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأدب (09191). 


شرح تيسير العزيز الحميد يفن 


وفوف قوفو و وو وفوف ف يعوو ووو وود ور وو ونه 


- فعلى المسلم أن لا يقطع رحمه ويقطع الصلة وإن كانوا عصاة» بل 
ينصحهم» ويدعرهم إلى الله جل وعلاء ويرغبهم بالخيرء فيصلهم يالمال» 
ولا يقطعه؛ أو بغير المال تما ينفعهم, أو الشفاعة لهمء أو رد الظلامة عنهم 
وما أشبه ذلك. 

س: قد يكون لي مثلاً إخوان فقراء» ولكنهم رجال يشربون الدخان 
ويشربون التنباك؟ 

خ صلهم. وادعهم إلى الله» وواسهم بها عندك من المال» ومن الزكاة» 
وادعهم إلى الله» فقل: هذا منكرء وهذا لا يجوز» يا إخواني هذا يضركم؛ 
وأحسن إليهم حتى تجمع بين المصلحتين. 

س: قد يصرفون هذا الذي أعطيتهم إياه على شرب الدخان؟ 

ج: لا عليك منهم, إذا أعطيتهم إياه فقد فعلت الخيرء وأمرهم بينهم 
وبين الله» لكن لا تعينهم أنت وتأت هم بالدخان تشتريه لهم. وأمر الكافر 
أعظم من شارب الدخان. 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال: وقوله: لا وَأغئذوا لله و8 نكأ يو كَبكا »4 


2ه م 


[النساء: ؟]. 


- 0 أ تنا 11 م 
مُروأ بو- سكا وب دين يحسدما ولا تَعشلوأ أواد ركم بن 
عط كي ع لدي 2 


- 6 د د سة سا و م تسسا 
ملق نحن ترزفحكم وَإِيَاهمْ ولا تمرنوأ لْفَوحِسَنَمَا ظهَرَ 
2 2 - عر م 0 م ع 2 ات مح ساس 
اله 0 0 2 
ره م 200 1 20 


يألى ه أَحَسَنٌ حىّ سد 1 كيل - وَاَلْمِيِرَانَ 


5 عط 000 


بألْقِسَطِ لا تيك تنث للا سكا وكا فا لم ا 1 


٠. 
3-7 
-- م‎ 


سد سه رع مه 


1 وَيعَهَ داه كا در يحكم وشم 0 
ل اه 2 ولا تير ََّ 
5 

قال ابن كثير: يقولُ الله تعالى لنبيّه ورسوله محمد كه: 
تإقلَ4 يا محمد لهؤلاء المشركينَ الذين عبدوا غير الله» - 


شرح تيسير العزيز الحميد_ 000 


- وحَرّموا ما رزقهم الله» وقتلّوا 7 كل ذلك فعلوه 
0 الفاسدة» وتسويلٍ الشيطان لهم: ملتصالوًا © أي: 
| وأَقبلُوا «أكلُ مَاحَرَم رَبُسَتُ عَنِنَحَكُمَ © أي: 
00 
ذه ول ةظاميل وشا وو اللماوامرا من تعتده الا 
ا يوء شيعا # قال ركان ف الكلام محذوفاً دٌّ عليه 
السياقٌ وتقديرٌه: وصَّاكم (آلَا متأب عسبكًا 4. ولهذا قال 
في آخر الآية: إدَلِكُم وض 2 يد © [الأنعام: ١‏ 16] 20. 
قلتٌ: ابتداً تعالى هذه الآياتٍ المحكاتٍ بتحريم الشركُ 
ولعو عند [025] ١‏ 


[شرح””"] هذا قول لبعض العلماء. 
والقول الثاني أن «لا» هنا زائدة؛ كما جاءت في مواضع 
كثيرة» والمعنى: أتلو ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئاء - 


0931 -18"0 «تفسير ابن كثير» (ا/‎ )١( 
(؟) ص #لإ"”8.‎ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واواف قوم رف هم فو ووو و ووو رو ف دعوتو وو 


- ف «لا) هنا صلة. 


يس تر صعه 


وفي الآية الأخرى مَل يع آهل الححتب 4 [الحديد:9١]‏ 
أي: ليعلم أهل الكتاب» فقد تأتي في الكلام زيادة وصلةً لظهور 
المعنى» فإذا روعي هذاء وأنها صلة في الكلام كا في مواضع أخرى؛ 
فالمعنى : حرم عليكم أن تش ركوا به شيئاً. 

أما إذا بقيت «لا» على حاهاء فهذا يحتاج إلى تقدير: وصاكم 
بألا تشركوا شيئاء فالتقدير: وصاكمء ولكن مهما أمكن الاستغناء 
عن الحذف فهو أولى» ثم صار الكلام على الحذف واستقام أمر 
الكلام بدون حذفء فهو أولى عند أهل العلم وعند أهل العربية. 

وهذا مستقيم من دون حذف: «قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم 
عليكم أن تشركوا به شيئاً» أي: أنها صلة قد تزاد في مواضع؛ 
لظهور المعنى في لغة العرب» ومن هذا قوله تعالى في آخر سورة 
الحديد مإلِبَلَ يَملَوَآَمَلُ ألححتّب 4 [الحديد:؟] أي: ليعلم أهل 
الكتاب. 


شرح تيسير العزيز الحميد _ ١ 0600100 0 0 ١>‏ 
© فحرم علينا أن نشرك به شثء فقول" ذلك كل مشر 
به 07 متك فيه من أنواع العبادة فإن «شيعاً) من 


التكرات» فيعمٌ جميع الأشياء؛ وما أباح تعالى لعيادة أن 


يشركوا به شيا فإن ذلك أظلمٌ الظّلمٍ وأقبح القبيح. 

10 «الشرك) يدل على أن المشركينَ كانوا يعبدون الل 
ولكن يشركون به غيرّه من الأوثانٍ والصالحينَ والأصنامء 
مكانت الدغوة رافح عل 7 :لل غناقة لها سوق الله قرا الله 
بالعبادة©. [/1"17] 


[شرح/] ولا شك أن لهم أنواعاً من العبادة» فيحجون. ويتصدقون» 
ويقدرون قدر الله في حال الشدائدء ويخلصون له العبادة: قلي 
أنواع من العبادة» لكنهم لا يمحضونها لله بل يفعلونما لله 
ويفعلون مع ذلك الشرك بغيره» والعبادة لغيره» فلهذا سموا 
مشركين؛ لكونهم شركوا في العبادة غير الله 88» وإلا فهم بلا شك 
يقع لهم عبادات: من حجهم» وصدقاتهم» وغير هذا من الطاعات - 


(7) صل. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


املا عد كو لويوار» # جوج مايه ع له ع ع واعووايع ع هاه يوريو أيه عا فده م 66 .618 مف رج طاح لطا هايو الاب ع ويل رو 2 


- التي يفعلونها لله #لآ؛ وهكذا يفعلون وقت الشدائد من إخلاص 
العبادة لله وحده كل هذا واقع. 

وكل إنسان يجد من ضميره ومن إحساسه شيئاً من الأهواء في 
عبادة من هو فوقه» ومن هو أعظم منه ومن هو أعلى منه» ومن هو 
قت فيه» وإن اختلفت عقائدهم في هذا الإله» في هذا القاهر: 
هل هو يسمى الله؟ أو غير ذلك؟ لكن كل إنسان مفطور في أصل 
خلقته على أن له رباً وخالقاً ومدبراً» لكنهم في معرفته وتفاصيل 
عبادته أنواع لا تحصىء والله المستعان. 

والرسل هي التي دلت على ذلكء أن لها معبوداء وخالقا 
ومربياء ومدبرء فجاءت الرسل تبين هذا الإله» وهذا المعيوف 
وهذا الخالق» وتوضحه بأسمائه وصفاته» وتوضح جهته التي يسأل 
منهاء ويدعى» وأنه من جهة العلو 8# فالرسل جاءت بإيضاح 
هذا الأمر» وبيانه أكمل إيضاح, وأعظم بيان. 


شرح تيسير العزيز الحميد : ااا 
© وكانت «لا إله إلا الله» مُتضِمّنةَ لهذا المعنى» فدعاهم 
النبنٌ يكل إلى الإقرارٍ بها تُطقاً وعملاً واعتقاداًء ولهذا إذا 
يلوا عما يقولُ لىم؟ 

قالوا: يقول: اعبّدُوا الله ولا تُشركوا به شيئء واتركُوا 
ما يقولٌ آباؤكم, كما قاله أبو سفيان”.["1] 


[شرح8"] لما سأله هرقل عا يقوله محمد, قال مثل هذا الكلام 
يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًء وأتركوا ما يقول آباؤكم؛ 
ويأمرنا بالصلاة» والصلة. والصدق» والعفاف. 


.07( انظر ما أخرجه البخاري: بدء الوحي‎ )١( 
ص”"7,‎ )6( 


قال القرطبيٌ: الإحسان إلى الوالدين بزُهماء وحفظهماء 
وصيانتّها» وامتثال أمرهماء وإزالة الّقّ عنهماء وتركُ 
السلطنة عليهماء و«إحساناً؛ نصب على المصدرية؛ وناصِيّه 
فعلّ مُصْمَرٌ من لفظهء تقديره: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناً 22.9 [89] 


[شرحة”] تقدم الكلام في الإحسان للوالدين» وهو يشمل أنواع 
الإحسان نما تقدم؛ من بر» وصلة» وإحسان» وكف أذى» وترك 
السلطنة عليهما» وطاعته) في المعروف. وجمع ما يكون فيه خير لهياء 
وس ما ركف با توف جنا كاي اراي ساي 
لكنه مقيد بالمعروف» مثل ما تقدم من طاعة ولاة الأمور, 
وطاعة الوالدين» وطاعة الأزواج» كل ذلك وما أشبهه مما جاء 
في النصوصء مقيد بالمعروف (إنم| الطاعة في المعروف»"" كما قال 


.)177 /9( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
(؟) ص"‎ 
.)١850( أخرجه البخاري: الأحكام (56١/1)؛ ومسلم: الإمارة‎ )1( 


- النبي يلك فليس لأحد أن يطاع في المعاصي مه) كان فضله. 
ومهما كانت منزلته» ومهما كان سلطانه» فلا يطاع أحد في معاصي 
الله جل وعلا: (إنَّا الطاعة في المعروفي». 


رخ 
جى «دجري- ددمل ج32 
جح «ين «صوعييسى 


]ناتخ اتات بماك ته 


001 


© وقوله: و قث دكا عدوا لدم د قلق 77 


مح سلس ساسا 


نرزفحكم وإِيا 
الإملاق: الفقرء أي: لا تَيِدُوا بناتكم خشية العَيلة 
والفقر» فإني رازِنُكم وإيّاهمء وكان منهم مَن يفعلُ ذلك 
بالإناثِ والذكور؛ خشية الفقرء ذكره القرطبي". 
وفي 5 عن ابن مسعودء قال: قلت: يا 
“رسوولٌ الله ٠أيّ‏ لذ نْب أعظمٌ ع: عند الله؟ قال: (أن ن تجعل لله 
ِدَأه وهو حََلَقَكَ» قلتُ: ثم أيّ؟ قال: «أَنْ تقتلّ ولدّك خشية 
أن يَطعَمَ معك» قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن ثرانَ حَلِيلةَ جارك» 
2 تلا رسولٌ الله يَكله: للدي اينغ م لله ار 
ولاتتثن كنس البى حي ليحن تلابزيت وتيفعل 


0 


ذلك كَ يلْوَأقَاما 5 [الفرقان:92.2]54 [ ٠‏ ] 


هم [الأنعام: .]١٠6١‏ 


حعما 


[شرح٠4]‏ يبين هذا الحديث أن الشرك أعظم الذنوب» وهذا لما - 


.)117 /( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)89/151( (؟) أخرجه البخاري: تفسير القرآن‎ 
.77” ص‎ )( 


شرح تيسير العزيز الحميد 


لافوو ووو و و ا و ووو ووو ول او ليوو ووو ووو ولو ووو 


- سئل» عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل 
لله ندأء وهو خلقك»» وهذا يبين أن الشرك أعظم الذنوب. 

واتخاذ الند معناه المثل والنظير» يقال: فلان ند فلان» ٠‏ أي: 
نظيره ومثيله» فكل من اتخذ مع الله شا يعبده بالدعاء أو الخوف ف أو 
الرجاء أو التوكل أو الصلاة أو ما أشبه ذلك» فقد جعله لله ندأء 
وإن ل يسمه نداً. 

يقول الله تعالى: الفلا يَجَمَلُوأ يِل أندادًا ويم َكَلَمُوَ 4 
[البقرة:77]» وذمَّ من يفعل هذا بقوله: 4 وَمِرت آلنَّاس من يَنَّدِدٌ من 
دون أ آَنَدَادًا يبوج مكحب أله 4 [البقرة:115]. 

فكل من اتخذ تخلوقاً مع الله جماداً أو حيوانآء ملكا أو نبياً أو 
غير ذلك» يدعوه مع الله ويستغيث به أو ينذر له» أو يصلي له أو 
يسجد له أو يخصه بشيء من العبادة» فقد اتخذه بهذا ندا لله 38 
وجعله إِهاً مع الله وإن سهاه بغير هذه الأسماء» سواء سماه سيدا 
سينا وناء ا ساني لشن اماد التي تسميها الأمم. 


فالاختلاف في الأسماء لايضرء ولا يغير المعنى» إذ الاعتبار - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الاقم وف وو ووو هموي ع و ووو و وفع ووو وي و وا لواو و ووو و واولاو عوراو 


> بالمعاني» لا بالأساء» فمهم| سمى الناس هذه الآلحة» فهي آلحة مع 
اللهء وعبادتها شرك بالله كيك واتخاذ للأنداد معه 3 فليسموها ما 
سموهاء فلا يتغير المعنى أبداًء إنا الاعتبار بالحقائق والمعاني» لا 
بالألفاظ التي تتغير باصطلاحات الناس وعرفهم. 

ولهذا في حديث أبي بكرة في «الصحيحين» يقول كَلِِ: «ألا 
َنيَكُم بأكير الكبائر؟» قلنا: بل يا رسول الله كررها ثلاثء ثم قال: 
«الإشراك بالله”" وجعله أكبر الكبائر» ثم جعل بعده العقوق» ثم 
شهادة الرؤي ققال ذلك عل أن الشركة أعظم الكبائر» ثم تتفاوت 
الكبائر بعد هذا: كالعقوق» وشهادة الزورء وقتل النفس بغير حق» 
والزنى» كلها من أكبر الكبائر» والعياذ بالله. 

وكان في المشركين من يقتل الأولاد جميعاً خشية الفقر والعالة 
والحاجة؛ وبعضهم يخص البنات فقطء فيقتل البنت خشية العار 
والفتنة مها بعد كبرهاء وهذا كله منكرء وكله من خصال الجاهلية 
المذمومة» التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير منها؛ فالله هو - 


.)81( أخرجه البخاري: الشهادات (1105))» ومسلم: الإيان‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 


والعهو ارو رو وو اق قو نو يو و ةو وروي ة وومةه موري و وو وان ة و فوا ايه ر فونم ةو ةر و ووم ةدارف يق يه 


- الرزاق لعباده» وهو سبحانه ‏ الذي عليه أرزاقهم جميعا» وهو 
- سبحانه ‏ المعين لمن صدق في كفالة البنات وصيانة البنات» وهو 
معين ‏ سبحانه ‏ لحم على مهمتهم العظيمة في صيانة بناتهم» وحفظ 
بناءهم عم| حرم الله د ى) أن عليهم أن يحفظوا أولادهم أيضاًء عما 
حرم الله بكل جهد وبكل استطاعة» والله يعين الصادقين 38: 
نوا للَهَمَاسْتَطعَم 4 [التغاين:5١].‏ 

أما قتلهم فلا محل له. وهو منكر وظلم وعدوان, وأما أن تزاني 
حليلة جارك» قال الشراح من أهل العلم: معنى ذلك أن يراودها. 
وأن يسعى في إفسادها على زوجهاء من المزاناة» وهو أشد من كونه 
يزني ثم يذهب ويتركها؛ لأن الزنى بها مرة أسهل من مزاناته بهاء 
واتخاذها صاحبة له وخدناً لهء يفعل بها متى شاء؛ فإن في هذا 
إفسادها على زوجهاء وذهاب عفتهاء وهذا أكبر وأشد وأنكر في 
المصيبة نعوذ بالله» ثم إذا كان مع زوجة الجار كان أيضاً أعظم في 
الإثم؛ لأن حق الجار الإحسان والمراعاة» وهذا عامله بضد ذلك 
من خخيانته في أهله» وإفساد أهله عليه نعوذ بالله. 


© 99لا صَفْرَبا لفحي ما طهر منهنا وَصا بطر 4 
[الأنعام:191]» قال ابن عطية: نبي عام عن جميع أنواع 
الفواحش» وهي المعاصي. وهر # و«إبطرص »*؛ 
حالتان تستوفيان أقسامٌَ ما جعلت له من الأشياء. 

وفي «التفسير» المدسوب إلى أبي علي الطبريٌ من الحنفية - 
وهو تفسيرٌ عظيم - ولا تَشْرَبُوأ تحن أي: القبائخ» 
وعن ابن عباس» والضحاكء والسّديٌء أن من الكفار م 
كان لا يرى بالزنى بأساً إذا كان يِبا41[.0] 


ارا الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


[شرح١4]‏ ولا يستغرب عليهم ذلك؛ لأنهم لا شرع عندهم ولا 
إيمان هم ولا بصيرة؛ فلهذا يستحسئنون ما يناسب أهواءهم؛ ولهذا 
كان بعضهم لا يرى به بأساً رأ كيا هو الحال الآن لكثير من 
الكفرة والعياذ بالله» ويمنعونه علانية لثلا يفضح ولئلا يتكلم فيه. 
أما الآن فالأمر أشد علانية» كانوا في الجاهلية يدعون له سرّاًء 


وأما اليوم فيجعلون له محلات» كفار اليوم أشد من الكفار الأولين - 


000( ص ””, 


شرح تيسير العزيز الحميد را 


لوف وف او و ووو وو ولا وو ووو وو الولو 


- بأضعاف مضاعفة من جهة إعلانهم الفواحشء والكفر بالله 
- جل وعلا - فق الشدة والرخاء» ومن جهة إعلانهم الفواحش 
كذلك» ومن جهة الدعوة إليهاء وتحبيبها وتسهيلها للناس» وأخذ 
المال عليها إلى غير ذلك» نسأل الله العافية. 


24 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقيل: (الكامرة ايلات ووز قار ووو لان جات 
وبين الله انتهى. 

وفي «الصحيحين» عن ابن ميسعوق مرفوعاً: ال حل 
أغيرُ من الله» من أَجُلٍ ذلك حرَّم الفواحسّ ما ظَهّر منها وما 
يَطّن)0. 

ولا تَفَدْنُوا نفس الى حَرَّم ممالا َالْحَنّ 44 [الأنعام: 
١‏ قال ابن كثير: هذا مما نص تعالى على النهى عنه 
تأكيداً» وإلا فهو داخلٌ في النهى عن الفواحش”". [؟: ] 


[شرح؟47] هذا تخصيص بعد تعميم» والقتل بغير حق من أقبح 
الفواحش» ولكن لا كان القتل عظيا نبه عليه مرة أخرى 
بخصوصه في آيات كثيرات» فنهى عن القتل بخصوصه؛ لعظم 
الجريمة» ولا يترتب عليها من الفساد بين الأمم والتقاتل والفتن» 
ونص عليها بعد التعميم؛ ليعلم الناس عظم الجريمة ويحذروها. 


.)11775( أخرجه البخاري: تفسير القرآن (4754)» ومسلم: التوبة‎ )١( 
"1-1" )0( 


شرح تيسير العزيز الحميد و1 


© وفي «الصحيحين» عن 0000 56 
امرئ مسلم يشهد أن لا إلهَ إلا الله وأق 000 الى إلا 
بإحدئ قلات» اليب الزاق؛ والتَّقْسُ بالنفس» والتارك 
لدينه المفارقٌ للجماعة)". 

وعن ابن عمرِو مرفوعاً: «مَن قتلّ مُعامّداً لم يَرَح 
راس لله وإدر نكي تونق وف ل ا ايا 
رواه البخاري. 

دلي وَصَّكَكُم بو. لمَلَّي ْنَأ [الأنعام: 116١‏ قال ابن 
عطية: مإدَلِكٌ © إشارةٌ إلى هذه المحرماتء و«الوصية»: 
هي الأمرٌ المؤكَدُ المقرّر. 


تللكة زا اغرة مشي :والصوات. أن العل4. هنا 
للععليل» أي: أن الله وَمَانا ذه الرسانا لتقلا عب 


,)١1175( أخرجه البخاري: الديات (7817/8): ومسلم: القسامة والمحاربين‎ )١( 
.)5915( (؟) أخرجه البخاري: الديات‎ 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


خوقع ييا قا قال «ونا با إلا يتذا 4ه مين أ 
َل حتمَاه ويقِيِمُوا لصَلَة ويُؤْوأ ارك © [البينة:ه]. 
وفي «تفسير الطبريّ الحنفيّ» 7 أولاً مإتَهَلُونَ © ثم 


04 40 3 
د ذَكْرُوت 46 ثم مكتقو َك ؛ لأ نهم إذا عَقَلوا تذكرواء 
فإذا 00 حافواء وَاْقَوا م الردم 


[شرح"4] هذا كلام حسن؛ لأن التعقل وسيلة التذكر لما يجب» 
والتذكر وسيلة العمل؛ ولهذا جاءت الآيات هكذا لد 
كَقَلُونَ © » ثم بعدها « علي تَركَرُوت 2 ثم بعدها ءا عل 
تَنَّقُونَ # والترجي من الله لا يليق به يل؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ لا يرجو 
أحداء ولا يخاف أحداًء فهو المالك لعباده. والقاهر فوق عباده يل 
وبيده قلوبهم وتصرفاتهم؛ جل وعلا. 

لكن قول ابن عطية - تَرَحٌ بالإضافة إلينا ‏ ما يرد على هذا؛ 
لأن مآ لعل تم 4 يعني: لعلكم إذا سمعتم هذا الأمر والنهي» 
وهذه الوصايا لعلكم أنتم تعملون ب! لكم فتعقلون وصايا الله 
ولكن السياق يأبى أن هذا في حق الله 8 بل المعنى فعلنا ووصينا - 


(1) ص4 ". 


شرح تيسير العزيز الحميد 50 00 ١:١‏ 


هوا واف وه فاه هفو وه فو وه ووو و مو ووه ووو وو و لل مودو ووو ام دوتو ووو وع ووه 


- معدي © أي: لتعقلوا فالتعليل بالنسبة إلى الله جل وعلا هو 
الواجب. 
ولهذا قال الشارح هذا خطأء والصواب أنه للتعليل مستقيم 
بهذا السياق في وصف الله كَْكَ في بيان هذه الأشياء» ثم عللها 4# 
بقوله: للم © يعني: وصيناكم وأمرناكم ونبيناكم لتعقلوا عنا 
الأمر والنهي؛ لتعقلوا وتفهموا وتذكروا وتتقوا حسب سياق 
الآيات كلها؛ فهو راجع إلى الله لا إلى العباد؛ ولهذا لا يناسب فيه 
.هذا المقام أن يقال: للترجي؛ ولكن للتعليل» أمرته بكذا لعله يعقل 
ويفهم» والله أمرنا مبذه الأشياء» ونبانا عن هذه الأشياء لنعقلها 
عنه وتفهمهاء ثم نتذكر ونعمل ب) فيه رضاه وبا فيه نجاتنا 
وسلامتنا” . 
© س: أين هو تفسير الطبري الحنفي؟ 
ج: لعله موجود ولكن ما سمعت عنه. 
س: المعاهد هو الذمي؟ 


ج: المعاهد يشمل الذمي ويشمل المستأمن. - 


١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل ا ل ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ّ س: أي ذمي ؟ 

ج: المعاهد قد يكون ذمياً بالجزية» وقد يكون مستأمناً بدون جزية مثل 
عهد أهل مكة بعد صلح الحديبية» سياهم معاهدين في هدنة» يقال: ذمي 
ولكن لا يخرج الجزية. 

س: تفسير الصنعاني صاحب «المصنف»؟ 

ج: الصنعان صاحب «السبل»؛ ول أقرأ تفسيره. 

س: من هو التارك لدينه المفارق للجماعة؟ 

ج: هو «المرتد» ويعني ذلك أن من شأن المرتد أنه يخالف الجاعة 
بعقيدته وإن كان معهم في الوطنء ومفارقة الجاعة يعني: الإتيان بناقض 
من نواقض الإسلام» هذا يسمى مفارقاً للجاعة فيقتل؛ لقول النبي كَله: 
«من فارق دينه فاقتلوه»”''؛ لأنه باعتقاده الباطل فارق الجماعة وإن كان 
معهم في الحجرة أو البيت أو البلدء فهو وصفٌ لازم. 

س: هل هرٌ الرأس أو هر الجسم عند قراءة القرآن مأثور عن السلف 
الصالح؟ 

ج: ما سمعت فيه شيئاً عن السلفء يقال عنه: إنه من عمل اليهود 
117013101101006 والأولى أن هذا - 


(1) أخرجه البخاري: الجهاد والسبر 00190. 


شرح تيسير العزيز الحميد 1١1‏ 


لعو دوع اجو ع وذ هاه رع ع أو اماع يديد 6 426 قمع ع تعدو بوئه بجع ف لعا ا لا بلقاي يي لاا ا ا 


- إقبال على الخشوع والتأمل والتدبر؛ حتى يستفيد الإنسان من كلام الله 
د فيحضر قلبه ويخشع؛ أما الحركة فيا سمعت عنها شيئاء ولا أذكر فيها 
شيعا إلا أنه قد ذكر بعض أهل العلم أنه من عمل اليهود؛ ولكن لا أعلم 
صحة القول. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ا اا وك لكي 1170157915 كك ا جد لواف ا ا 1ك 6 


© قال الله تعالى: مإوَلَا نَفْرَبوأ مَالَ لبت إِلَا الى هى حسم 
داس مور 


حَقَّ بم أشُدَّمرمك [الأنعام: 1167 . 


قال ابنُ عطية: هذا بي عن القُربٍ الذي يَحّْ وجوة 
التصرّفه وفيه سد الذريغة؛ ثم ااسدى ما تَمَنُه وهو 
التشميرٌ والسّعيّ في نَّائْه. 

قال مجاهد: «إيالَتى هَّ اج لضا ومين كاد 
فزن القاط ريق ل#عمال يعيش بهه فالأحسنٌ إذا تر مال اليتيم 
اليا كه موفلفة ول اجر واوا رمد ا د 
الناظرين ن لا مال له» ولا تق له نظرٌ إلا بأن ينفقّ على نفيمه 
من ربح نظره وإلّا إذا دعت الضرورةٌ إلى تَركِ مال اليتيم 
دون نط الاسم أنه يط عاك باقور تل 2 
زيد". [545] 


[شرح؛ 4] قال الله جل وعلا: «أوَمَ نكن عدبا فلْتَحَفِف ومن 
سه 2 ررم سر 


ففرا فليا كل بالمعرو في © [النساء:5]» فالله جل وعلا جاء في هذه - 


)١(‏ ص؟". 


شرح تيسير العزيز الحميد 


تقل 


وو ف ورف وو م وو ووم امورو ووو واو ووو ماوعا ووو وه 


> الآية بالمراد بالتي هي أحسن. 

وول اليتيم قد يكون غنياً» فينبغي التعفف عن مال اليتيم» وأن 
يتبرع بعمله فيه» وأن يعمل في بيعه وشرائه لتنميته لليتيم حتى 
ينفعه ويكثر هذا المال» أما إذا كان الولي فقيرء ولا يستطيع العمل 
في مال اليتيم إلا بأن يجد مالا ينفقه على عائلته» فليأكل بالمعروف» 
وليتجر في مال اليتيم» وليأخذ بالأصلح» وهو العمل في مال اليتيم 


وينمي فيه ومع هذا يأكل بالمعروف من غير إسراف ولا تبذير. 


ع١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل 
ب 


© وقوله: مح يبَلمَ أَشدَّمْبُه [الأنعام:؟15]. قال مالك 
وغيرُه: هو الرشدٌء وزوالٌ السّمّو مع البلوغ". [45] 


عام سمس + 


[شرحه؛] هذا معنى قوله: و حقٌ يلم أسْدمد )4 [الأنعام: 7 15] حتى 
2 ا سين شه 
يبلغ الحَلمَ» وحتى يكون رشيدا في التصرف. كا ورد في الآية الآنية 


رح ا ومح لا مه 2 000 


في سورة النساء: موَآبَ لص حَهَدابلَهوا آليِكَاحَ © الآية [النساء:”]. 


)ا ص؛". 


شرح نيسير العزيز الحميد لا ١‏ 


© قال ابن عطية ودرا الات قاد اتا الو 

قلت: وقد روي نحوه عن زيدٍ بن أْسلَّم والشعبيٌ؛ 
وربيعة» وغيرهم. ندل عليه قولّه تعالى: واوا بن حد ىَ 
إِذَا بَلَكُوأْ أليِكاح كن اسم مهم مَنْهُمّ دُشّدًا دمعو لتم مط # 
[النساء:؟] فاشترطً تعالى للدفع إليهم ثلاثة شروط: 

الأول: ابتلاؤهم؛ وهو اختبازُهم؛ وامتحائهم با يظهرٌ 
به معرفتهم لمصالح أنفييهم وتدبير أموالهم. 

والثاني: البلوغ. 

والثالث: الدّشدٌء 

مإواوووا ألْحكيلَ وَالْيِيرَانَ بالْقِسْطٍ © [الأنعام:؟15] قال 
ابن كثير: يأمرٌ تعالى بإقامةٍ العدل في الأخلٍ واوعتان ط 
تَوَعَدَ عليه في قوله: #إويل لِلْمطَفْفِينَ () الذِنَ إِذَا أكَانوأ عل 
لاس بن سن 10 6 م أو وَرَشوِهُمٌ ل 
وليك أَمجم مبعوئونَ (2) ليوم عطي (ك) يم يفوم لاس لِربلْعلِينَ 
((4)0 وقد ع ده 
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> والميزانَ» وقال غيئه: القِسطّ: العَدل*. [45] 


[شرح"4] يريد بالأمة التي هلكت لبخسها المكيال والميزان قوم 


شعيب» وهم لم بهلكوا فقط لبخسهم المكيال والميزان» ولكن فوق 
الك قف بالل 


"0-5 ص‎ )١( 


شرح تيسير العزْيرٌ الحميد ١4‏ 


© وقد روّى الترمذيٌّ وغيرُه بإسناد ضعيف عن ابن عباس 
قال: قال رسولٌ الله كه لأصحاب الكيل والميزان: «إنّكُم 
و ال ا 1 
وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم»” 3" 

وقد روي عن ابن عباس موقوفا بإسناد صحيح. 

:لا مُكِنْثُ نَنَسَا إِلَّاوْسَعَهَا ؟ [الأنعام:167] قال ابن 
كثير: أ من اجتهد في أداء الح وأخري فإن أخطأ بعل 
استفراع وسعه وبَذْلٍ جهده.) فلا حرج عليه . [/1ع5] 


[شرح4] قال تعالى: موَآنَفوَا لَه ما سطع 4 [التغاين:17]» « ا 
مُكَل الله تنس إلا وُسَعَهَا © [البقرة:187]» والمقصود أن الواجب 
على المسلم أن يبذل وسعه في أداء الحق الذي عليه؛ والحذر من أخذ 
أموال الناس بالباطلء كما أن عليه أن يبذل وسعه في أداء الواجبات 
الأخرى والبعد عن المحرماتء فإذا غلبه شيء بعد استفراغ الوسع 
والاجتهاد والنية الصالحة؛ في نظر ذلك الشيء الذي قصده وأراده 
ول يقصر فلا حرج عليه. 


.)11117/( أخرجه الترمذي: البيوع‎ )١( 
ص ه”.‎ )( 


160 :القوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقد روى رارع يها ال ابرتريا 
وروا الْحكيل وَالِْيئَاكَ بلقن لا ككَلِتُ نكما إلا 
وسَعَهَا / [الأنعام:167] فقال: «مَن أوقٌّ على د يده في الكيل 
والميزان» والله يعلّم صحَة نيه بالوفاء فيهماء لم يُوَاحَذ) 
وذلك تأويل مإوُسَعَهَا #. قال: هذا مرسل غريب". 

قلت: وفيه رد على القائلين بجواز تكليفي ما لا يُطاق. 

وَإدا مُلَسرَ مَأعَِلُا وَلَو كاد ذا مرْقَ 4 [الأنعام:؟5١‏ 
هذا أمرٌ بالعدلٍ ني القول والفعل على القريب والبعيد. 

قال الحنفيُ: العدلُ في القولٍ في حقٌّ الوق والعدنٌ لا 
يتغيرٌ بالرضا والغضبء بل يكون على الحقٌّ والصدقٍء وإن 
كان ذا قُربَىء فلا يميل إلى ا لحبيب ولا إلى القريب: 98وَله 
رجف كال كد قن كرا ولا اكه 
لتقو 4 [المائدة:4]. 

مهد أل أَوَهوأْم» [الأنعام:؟10]. قال ابن جرير: - 


01715 /7( أورده ابن كثير في اتفسيره!»‎ )١( 


عد م المت ل 0 16 


- يقول: وبوصية الله التي وضَّاكُم بها فأوقُوا وانقادُوا 
لذلك؛ بأن تطيعُوه فيا أمرّ به ونهاكم عنه» وتعملُوا بكتابه 
وشلنة وسو له وذلك هو الوفاء حيق انهه ركذا فال عقه: 

قلت: وهو حَسَنٌء ولكن الظاهر أن الآية فيما 
هو أخصٌّ؛ كالبيعة» والذَّمَّةء والأمانِء والنَّذِْ ونحو 
ذلك.” [44] 


[شرح8؛] قال بعضهم: بعض عهد الله فهذه الآية العامة أجمل 
وأشمل» وهو غالباً يساوي عهد الله: روا بتبوعة أَوف يعَبْدِكمٌ 4 
[البقرة:٠4]‏ أي: ما عهد الله لعباده من الأوامر والنواهي, فعليهم أن 
يفوا بهذا العهد. فيستقيموا على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي؛ 
وأن يقفوا عند الحدود تعظياً لله وطاعة له» وتما يكون في ذلك عدم 
الغدر بالبيعة» والوفاء بالنذور والأيان» هذا من جملة العهد وليمس 
المراد وحدهء ولكن يخصص أولاً فيما تقدم من النهي عن 
الفواحش» وقتل النفس بغير حقء والإحسان للوالدين. 

ومن هذا الباب أكل مال اليتامى إلا بالحق» وصون اللسان - 


(1)صه". 
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وافقفوواوةء فو ونه نوو ةو مو وارر رو و وو وه تفير و ووه وف هاو وار و ةن هويور وو م .مم منود ممم موه 


- ثم عمم: مَإْوَيمَهَ دأ ووأ [الأنعام:6191 بم عهد إليكم في 
هذه الأمور لا في هذه الأشياء وحدهاء بل في هذه الأمور عليكم 
أن توفوا بعهد الله بأداء ما وصل إليكم على يد الرسل» فعليكم أن 
توفوا بذلك» والمعنى أن تؤدوا الواجبات» وأن تدعوا المحرمات» 
وأن تقفوا عند الحدود التي حدها لكم مولاكم» وبذلك تحصل 
لكم السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. 


شرع تيسير العزيز الحميد _ اننا 


رم 0 


© وهذه لآ كقوله: 5 لال ار م 4 
[النحل:١9]‏ هذا هو المقصود بالآية» وإن كانت شاملة لما 
قالوا بطريق العموم. 

يكم وم - يد علي تَدَكرُوت 4 [الأنعام:1657]» 
يقول تعالى: هذا وصَاكُم وأمركم به وأكّد عليكم فيه 
ش علي تَدَكَرُوت # [الأنعام: 157]ء أي: تتعظونء وتنتهون 
عما كنتم فيه”". [59] 


[شرح؟19 ] من فعل ب) وصى ربه سعد كل السعادة» ومن ضيع 
هلكء والله المستعان» ونسأل الله السلامة! ش 


6 ع2 


(1) ص 1-0 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قوله: إوَآنّ هَذَا صر مُسَيَقِيمًا َتَبَعوَة ولا تَتيَعوا 
لسجَلفَتَفَرَقَ بَكُمَ عن سبلي © [الأنعام:158]. 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: ولنذكر في 00 
الع ارا عر نان اماد تار جنم 
وتَرجمنُهم عنه بحَسَبٍ صفاتِه ومتعلّقاته» وحقيقئه 7 
واحدء وهو .طريق اله الذي نصبّه لعباده مُوصِلاً لهم 
إليه©. ٠1‏ 4] 


حتحنيك 


[شرح٠١ه]‏ صراط الله المستقيم شىء واحد» كلمة واحدة تجمعه. 
وهو طريق الله الذي نصبه لعباده وجعله الموصل إليه لمن استقام 
عليه؛ وهو فعل الأوامر وترك النواهي؛ هذا صراط الله» من استقام 
عليه وصل إلى النجاة» ومن حاد عنه صار إلى الحلاك. 


(0) ص/7. 
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© ولا طريقٌ إليه سواه» بل الطرقٌ كلها مسدودةٌ على الخلق 
إلا طريقه الذي نصبّه على ألسن رسله". [01] 


أفرح1] وببذا يغلم أن من يقول: إن الأديان كلها موصلة. أو إن 
اليهودية موصلة:؛ أو النصرانية موصلة» أن هذا من أبعد الناس عن 
الهدى» وأنه من أضل الناس عن الحق» وأنه كافر بالله» فلا طريق 
للناس أبداً إلى الله وقرابته» وإلى الجنة والنجاة من النار إلا طريق 
محمدء عليه الصلاة والسلام. 

ومن زعم أن هناك طرقاً أخرى بهودية» أو نصرانية» أو 
محوسية» أو بوذية؛ أو قاديانية أو غير ذلك» أي طرق زعموها فهي 
طرق باطلة» واعتقادها ضلال وكفر بالله» وردة عن الإسلام» ومن 
زعم أنه يسع أحداً من هذه الأمة الخروج عن شريعة محمد يله ى) 
وسع النضر الخروج عن شريعة موسى» وهكذا الأنبياء الآخرون» 
فهذا ضال مضل وكافر, جاء به الرسول يَكل. 

فالطريق الوحيد هو طريق الله الذي جاء به محمد كَل فهو 


لح سس ص لس و سا ورلا 


صراط الله ا مستقيم للا وَمَ ييح الإسَلودينًا كن يعْبلَ ونه وهو - 


للق ص١‏ 7. 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


حل وو لوم ارو م و وزو مسوااء جعائو مهاه ا موجه هده ده عليه أو قم ها قاروا له حاف ماده فا 6 1614و ذل 


24 م م 2 © 03 )26 
آِخْرَوَ مِنَ ألْخَيريينَ # [آل عمران:80]» نسأل الله العافية*. 


س: هل يظهر من القرآن أن الحَضِر أخذ عن موسى. إلا أن الله عَتِنَ 
علمه شيئاً لم يعلمه موسى؟ 

ج: ظاهر السياق القرآني أنه مستقل» مثل ما قال الخضر نفسه لموسى 
كما في "الصحيحين»'"': إنك على علم من علم الله علّمك الله إياه لا أعلمه» 
وأنا على علم من علم الله عَلّمنِيه لا تعلمه أنت. هكذا قال الخضر لموسى. 

وكذلك يقول: وما فُعلَنهُء عَنْ أَمْرِى # [الكهيف:2]87 فهو أمرٌ من 
الله جل وعلاء فالصحيح أنه نبي يوحى إليهء وليس كا قيل: إنه رجل 
صالح فقط. ولهذا قال الله لموسى لما سأله رجل: هل هناك في الأرض أعلم 
منك؟ قال له: بلى» عبدي الخضر. 


.)980( البخاري: التفسير (81/16)» ومسلم: الفضائل‎ )١( 
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© وجعلّه مُوصِلاً لعباده إليه. وهو إفرادٌه بالعبودية وإفرادٌ 
رسوله بالطاعة, فلا يشرّك 060 في عبوديّته» ول شرك 
برسوله أحدٌ في طاعته» فيُجرّد التوحيد". 0171] 


935 


[شرح؟5] فالعبادة لله وحدهء والطاعة والاتباع للرسول َلك 
فطاعته واتباعه طاعة لله ي#؛ لأنه مبعوث من الله هومن يْطِع 
أَلرَسُولَ ققد أَطَاعَ أنه [النساء:٠4]»‏ فإن من طاعة الرسول معنى 
ان أدطله 
إلينا لنطيعه "9 وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَّسُول إلا يلاع بإِذْين الله # 
[النساء: 4" ]. 

'فطاعتنا الرسول طاعة للذي أرسله لمن يِطِع الرَسُولَ هَمَدَ 
أطَاعَ أله 4 [الساء:40]» فلا مطاع مُحَكّم إلا محمد عليه الصلاة 
والسلامء ولا إله يعبد بحق إلا الله وحده كللا. 

هذا هو الطريق» وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله فالله هو المعبود بحق» والرسول هو المتبع 
بحق» فمن نصب شخصاً آخر يحل ما أحل» ويحرم ما حرم غير - 


() ص7”7. 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الرسول َك فقد جعله رسولاًء وجعل له شريعة خاصة» فيكون 
كافراً والعياذ بالله*. 


* س: إذا عمل إنسان عملاً تخالفاً للشرع وهو يعلم أنه محرم؛ ولكن 
ألزم بهذا الشيء؟ 

ج: هذا فيه. تفصيل» فقد يكون فعله اتباعاً لهواه» فهذه معصية» وعليه 
التوبة إلى الله» وذلك كأن يزنيء وهو يعلم أن الزنى محرمء ويشرب الخمرء 
وهو يعلم أن شرب الخمر تحرم» ويغتاب بعض الناسء ويعلم أن الغيبة 
محرمة؛ ويرابي» ويعلم أن الربا محرم؛ فهذه كبائر ومعاص عليه التوبة إلى الله 
منهاء وهو باق على إسلامه خلافاً لرأي الخوارج المكفرين له. 

فأهل السنة لا 'يكفرونه بهذاء والخوارج تكفره ببذاء فتجعله كافراً 
مرتدأء والمعتزلة لا تقول: إنه كافر» لكن تقول: هو بمنؤلة بين المنزلتين» 
ولكنه في الآخرة مخلد في النار كرأي الخوارجء وأما أهل السنة والجماعة 
فيقولون: هو ناقص الإيهان» أو ضعيف الإيان» ولا يكون كافراً إلا إذا 
استحل هذا المحرم المعروف. 

وأما إذا أكره على ذلك فالإكراه له أحكام, فإذا أكره على شيء من 
المحرمات فإن كان إكراهاً صحيحاً بالضرب والإيلام أو بالوعيد» ويظن 


0 


أنه قادر على إيقاعه به» فهو معذورء حتى في الكفر 9 مَن حكَفَرَ اله مِنْ 2 


5-9 
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ا ا ا ا ا لط لاد عن اي ول ان ل داف ضام نو اط رسكن 


75 3 
489 


- بعد إِيِمَدْوءلَّامَنْ ضكر وله مُظسَن اليم © [النحل:7١1].‏ 
فمن أكره على أن يسب محمداًء أو يشرك بالله» أو أي كلمة إكراهاً 


ك4 0 م به 00 0-28 59 0 سم م ييا 
صحيحاً؛ فهو معذور فأ من حَكَدَرٌ لله مِنْ بَسْد يمه إلا مْنْ أصكره 


عم م 


وَكَلبُهُمُظمَينيآَلْايمَكن # هذه هي الشريطه؛ أن يكون قلبه مطمئناً بالإيهان» 
ثابعاً على الحق» وإنما فعل ما فعل متابعة للمكره للتتخلص من شره. 

وهكذا بقية المعاصي من باب أولى» فإذا كان هذا في الشرك ففي 
المعاصي من باب أولى؛ أما جرد التساهل» كأن يقال: افعل كذا وافعل كذا 
من الشرك» فليس من الإكراه» ولا يسمى إكراهاً أن يفعل المعاصي من 
جهة: افعل واترك؛ بل الإكراه يكون بالضرب والإيلام أو التهديد به من 
قادر يظن أن يفعل ما هدد به فبعض الناس يبرق ويرعد وما عنده شيء؛ 
فالإكراه أن يهدده ويظن أنه قادر على إيقاع #هديده أو يضربه ويؤذيه ويقيده. 

س: ماذا إذا أتى المحرم راغباً؛ كأن يعلم أن تلك الشركة لا يعمل فيها 
أحد إلا وهو حالق اللحية؟ 

اج هذه معصية؛ إذا كان يعلم أنه حرم وفعله لأجل حظ عاجل فهذه 
معصية؛ كأن يزني أو يشرب الخمر ويعلم أن هذا تحرم؛ ولكن غلبه هواه. 

س: الإكراه يكون بالقول والفعل أم بالقول فقط؟ 

اج بالقول والفعل جميعاًء فلو قال: اشرب الخمرء وسقاه إياه باللأكراه 
فهذا فعل. 


6 القوائد العلمية من الدروس البازية 


© ويجرّدُ متابعة الرسول يكل وهذا معنى قولٍ بعض 
© 32 

العارفين: إن السعادة كلها والفلاح كله مجموعٌ في شيئين: 

صدق عي ون معاملة". [60] 0 


[شرح"5] صدق محبةٍ لله جل وعلاء وصدق المحبة لله تقتضي 
العيادة» فالمحب من يحب مطيع | قال الشاعر: 
تعصي الإله وأنتَ تزعم حبّةُ هذا لَحَمِرِي في القياس بديع 
لو كان حبّكَ صادقاً لأطعتّهٌ إن المحِبٌّ لمن يحب مطيعٌ 
اللقصود أن صدق المحبة تقتضي المتابعة» ولهذا قال الله ق: 
يمر و [آل عمران:1"] فصدق المحبة يتضمن ذلك» ويقتضي ذلك 
من المتابعة للرسول كَلهِ في توحيد الله والإخلاص له. وطاعة 
أوامره وترك نواهيه» وحسن المعاملة. 
فإذا فعل المحب ما ينبغي» وترك ما ينبغي» فهذا يدل على أنه 
صادقء فإذا ادعى المحبة» أو ادعى المتابعة» أو ادعى أنه حريص - 


() ص27 
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#اوو ووو ووووة وو و وي وو ووو وو ووو وو و وفومويوة ون ووو و وتو وو ةو وو ووو و وو فاري ور م موق ره ديرن 


- على الخير» أو ادعى أنه يحب الله ورسوله» ولكن معاملته غير 
طيبة» بل هو يقارف المحرمات» ويؤذي الناس» ويغش الناس في 
المعاملات» فهذا يقال له: أنت بين أمرين: إما أن تكون كذاباً 
ومنافقاً» وإما أن تكون ضعيف الإيران» أو ناقص الإيمان» ولهذا لا 
يمنعك إييمانك من تعاطي هذه المعاصي. 

وأما ما يقوله بعض الناس: إن الدين حسن المعاملة» أو الدين 
المعاملة» فليس بحديث. فهذا لا أصل له. ولكن هو صحيح من 
حيث المعني» وليس بحديث”. 


* س: المحبة الشّركية التي تخرج صاحبها عن الملة والعياذ بالله» ما 
تعريفها؟ 

اج: كما تقدم المحبة الشركية هي المحبة مع الله هي محبة الأنداد مع الله 
أن يحب محبة خاصة تقتضي دعوة المحبوب» أو اعتقاد تصرفه في الكون؛ أو 
أن له تصرفاً في أمور العباد أو يستحق أن ينذر له» أو أن يطاع في معصية 
الله أو ما أشبه ذلك» يعني: محبة تقتضي خلاف ما شرع الله؛ ويقال ها 
المحبة مع الله» فالمحبة أنواع: 

النوع الأول: المحية لله. 3 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- النوع الثاني: المحبة في الله. 

النوع الثالث: المحبة مع الله. 

فالمحبة لله لا بد منهاء فهي من أهم العبادات يل لا تنفع العبادة إلا بهاء 
والمحبة في الله هي محبة المسلمين والإخوان في الله والأنبياء والرسلء والمحبة 
مع الله هي المحبة الشركية» وهي التي تقتضي إيجاد ند لله: في الدعاء» في 
الخوف. ني الرجاءء في الصلاة» في الصوم, في غير هذا من العبادات» وهي 
عبة الأنداد ا(ححبوءهم 2 كسب أله © [البقرة:150] حباً اقتضى أن يعبدوهم 
معهء فينذروا لهم» ويذيحوا لهم» ويصرفوا لهم شيئاً من العبادات» أو 
يعتقدوا فيهم نوعاً من السر خلاف الأسباب الطبيعية» نسأل الله العافية. 

س: لو أن إنساناً أمرته زوجته وهو يحبها أن يشتري لا تلفزيوناً أو 
ولده» فأطاعها أو أطاعه بدافع المحبة لزوجته أو ولده. هل يدخل بذلك في 
باب المحبة الشركية؟ | 

ج: هذا من باب المعاصي» فحب الزوجة أو الولد من الحب الطبيعي» 
ولكن هذا الحب الطبيعي إذا حمل على المعصية حرم؛ فحبه لولده مثلاً دعاه 
إلى أن يعطيه أموالاً يفعل بها ما لا ينبغي» كشراء الخمر» أو شراء التلفزيون» 
أو شراء الدخان» ومثل ذلك حبه للزوجة جعله يتساهل في خروجها 
كاشفة سافرة أو متعطرة؛ أو دعاه إلى التساهل معها في شراء التلفزيون» أو - 


شرح تيسير العزيز الحميد رك 


وافافف و و فاه ةفامء ني ووو قفا رةه فو م قفو رو قفوم ور ووو وو ااال وود 


- شرب الخمرء أو التدخين» أو ما أشبه ذلك من المعاصيء فهذا حب 
طبيعي حمله على ا معصية» فيحرم. 

س: ألا يدخل في الشرك؟ 

ج: لاء لا يدخل في الشرك»؛ فهذا مثل حب السلطان» فحب السلطان 
أو الخوف منه قد يحمله على أن يطيعه في المعاصي . 

س: إذا كان والد الشخص يشرب الدخان والابن صالح, ثم أمره 
الوالد أن يشتري له دخاناًء فهل تجب طاعته؟ 

ج: طاعة الوالد إنا تكون في المعروف» فإذا أمره بمعصية يقول: يأ 
ايك انا أعن لفاك شار ون دواعي طن نكن اللرمارل كلذ زوق 
الجميع وقد قال: «إنا الطاعة في المعروف'"» وهذا يا والدي ليس من 
المعروف» بل هذا مما يضرك في الدنيا والآخرة» ولا أستطيع أن أؤمن هذا 
الشيء لك؛ لأنه تأمينه لك معناه معصية للرسولء» فلا يجوز أن أطيعك ني 
شيء يكون معصية للرسول. 

وهكذاء فيجب أن ينصحه بأسلوب طيبء ولا يطيعه في هذاء لكن 
يكون بالأساليب الحسنة مثل ما قال لله: طوصَاِبْهُمَا في الْديا مَعَرُوضَا » 
[لقرإن:16١]‏ والشرك أشد من ذلك. فالله قال مع المشركين: 9# وَإِن هَدَاكَ 5 


.)185 ٠( أخرجه البخاري: الأحكام (715445)؛ ومسلم: الإمارة‎ )١( 


ع١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ااا ساف عع عا عق ع ااه سرع رمع بو ع همظع وروا لكو يه هع له ع وه واعر ها ومو و ره و وميه و ها عه به مره احم ا ون باج للها 


عل ام وو م عي 


3 232 مم وال مط ع سر موس | مللءم 
86:2 ل ترد كنت ليوف الا لفيا لا 1ن 


فلو جاهداك وقالا: أشرك بالله. أو اعبد المسيح» أو اعبد كذاء أو اعبد 
البدوي» فمع هذا كله عليه أن يصاحبها في الدنيا معروفاً» وعليه أن يرفق 
بها وينصح لمأء ويتكلم معهما بالكلام الطيب» ويوجهها إلى الخير» ويبين 
لا أن هذا منكرء وأن هذا شرك» أو أن هذا معصية على حسب الأحوال؛ 
بالأسلوب الذي يرجى فيه النفع من غير عنف ولا شدة على والده وَل 
رهما وقل لَهُمَا قَولاكَرِيمًا © [الإمراء:19]. 

س: أب صالح وله أولاد والعياذ بالله غير صالحين؟ 

ج: يبتعد عنهم» فأرض الله واسعة؛ فليتتقل إلى محل آخر» فإنسان لا 
يستطيع أن يحكم عليهم فلييعدهم حتى يستريح من شرهمء فإن هداهم الله 
وإلا فالنار لما ملؤها. 


© وهذا كَُّه مضمونُ شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأن محمداً 
رسولٌ الله فأيٍّ شيءٍ قُيِرٌ به الصراطً المستقيمٌ» فهو داخلٌ 
في هذين الأصلينء ونكتةٌ ذلك أن تحبّه بقلبك كله وتُرضِيه 
بجُهِدِكَ كلّه؛ فلا يكون في قلبكَ موضمٌ إلا معمورٌ بحب 
ولا يكون لك إرادةٌ إلا متعلقةً بمرضاته» فالأولٌ يحصّل 
بتحقيق شهادةٍ أن لا إلهَ إلا الله والثاني يحصّل بتحقيق 


ع - ع ١‏ 
شهادة أن محمد رسول الله" . [غ ه] 


[شرح4] الأول: وهو أن يكون القلب معموراً بحب الله ود, 
وهذا يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا اللهء فإذا تأمل أن هذا 
المعبود بحق هو الله سبحانه الذي أحسن إليه» وأعطاه ما أعطاه من 
الخيرات» وصرف عنه الشرورء وأعطاه العقل والسمع والبصر 
والصحة» وأعطاه النعم الكثيرة إذا تأمّل في نعم الله وإحسانه إليه. 

وأعظم هذه النعم أن هداه إلى الإسلام وعرفه بالإسلام 
وجعله على بصيرة في الإسلام» فهذا يوجب حبه الكامل ##, - 


(1)ص77. 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- فيحبه الحب الكامل بكل قلبه» فلا يبقى في قلبه موضع إلا 
معموراً بحبه يُققا على إحسانه وإنعامه» وعلى أنه مستحق للتعظيم 
والعبادة جل وعلا. 

وأما إرضاؤه بجهده كله. فيكون ويتحقق بصرفه جميع قواه في 
جميع طاعته» واتباع منهج شريعته» وهذا يحصل باتباع الرسول 
يكل 'والاستقامة على شريعته» وأن تكون إرادة العبد تابعة لما جاء 
به الرسول كَللِ. 


ومبذا يكرن أرضى الله بمتابعة الرسول كه وأحبه بكل قلبه 
في إحسانه في العمل» وإخلاصه في العمل» وصدقه في العمل» 
فيكون القلب معموراً بهذا الحب العظيم الذي ينبعث منه المسارعة 
إلى الخيرات» والكف عن السيئات» والوقوف عند الحدود تعظياً 
35 تسوس زشلير ا لإعانه رالحسانه رفميلة ندل :وعاف 
وملاحظة لكونه مستحقّاً لأن يعبد من دون أيّ شيء من خلقه. 
وهذا كله يحصل بتحقيق الشهادتين. 
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5 3 ءِ 000 
53 وهذا هو الْمُدَى ودين الحق» وهو معرفة الحق والعملٍ 
به وهو معرفةٌ ما بَعَث الله به رسولّه والقيامٌ به» فقل ما 
شكتٌ ين العباراتٍ التي هذا آحِيئُها وقَطبُ رَحَاها. 
قال: وقوله: مووَاعَبدُوأ أله و ري بدء 57 يع 4# 
0 
[النساء:7”] هكذا أثبت في نسخة بخط شيخناء ولم يذكر 
الآية"". [4ه] 


[شرحهه] قوله: (شيخنا) يعني: الشيخ محمداً رمه الله؛ لأن الشارح 
أحد تلاميذه» فهو حفيده وتلميذه رحمها الله. وأهل العلم قد 
يقولون: شيخناء وإن كانوا لم يلقوه» فيقولون: شيخنا لما انتفعوا به 
موه ركف رارك نواه لقره 


() ص/"-78. 


8 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
0 قال ابن كثير: يأمرٌ تعالى عباده بعبادته وحدّه لا شريكٌ 
له؛ فإنه الخالقٌ الرازقٌ العم المتفضّلٌ على خلقه في جميع 
2 8 5 
١‏ الحالات» فهو المستحق منهم أن دوو ولا يشركوا به 
شيئاً من مخلوقاته. 
قلت: هذا أولٌ أمر في القرآن» وهو الأمرٌ بعبادته وحده 
لا شريك له والنهي عن الشركِ كا في قوله: يها 
ألنَّاسُ أعْبُدُوا رَيِكْْ ألَيِى حَلقَمْ وَالَدِنَ بن تيك ملم 
تَحَُّونَ 4 [البقرة:71]. [07] 


[شرح55] قوله: (في القرآن) يعنئ: المصحفء والمصحف على ترتيب 
الصحابة» فأول أمر يمر بك في القرآن الأمر بعبادة الله ايها 
ألنّاش أَعبُدُوا رَيَكْ الى حَلَفَيْ #الآية [البقرة:١7]»‏ هذا أول أمر في 
ال 0 
َس ريك ألِى حَلَقَ 4# [العلق:١].‏ 

هذا أول ما نزل» لكن مراد الشارح أول أمر في القرآن من جهة - 


(1) صل" 
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اال يي ا يي يي يا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا الل ل اللا لا ل ل ل 1 ال ل ا ل ل ل ا 


- المصحف» من حيث إن القارئ إذا قرأ فيه فأول أمر يمر به بعد 
الفاتحة» وبعد قراءة أول البقرة» هو مإ يْكأيا لاس أَعْبدُوا ربكم © 
وأول فعل يمر به في الفاتحة 9# إِيكَ تبه وَيَكَ مَمْتَعِتٌ # فالمقصود 
من هذا بيان عظم شأن هذا الأمر. 


جى هي (جَرَيَّ 
مه اهن ؛ روس 


08 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وتأمّل كيف أَمر تعالى بعبادته ‏ أي: فعلها خالصةً له - 
ولم يخصٌ بذلك نوعاً من أنواع العبادة؛ لادعاءً» ولا صلاةٌ 
ولا غيرّهماء؛ َعَم جميع أنواع العبادة» ونبى عن الشركٌ 
به ولم يِخصٌ أيضاً نوعاً من أنواع العبادة بجواز الشركِ 
فيه". [/01] 


3 حر 


[شرح/ه] ولهذا قال: مول 
نكرة تعمٌ كل شيء» فقوله: ا عَبَدُوأ أنه © [النساء:1] تقتضي 
توحيده وإفراده في العبادة» لكن أكد هذا المقام لعظم شأنه بقوله: 

وََا تركو يو. صَيِكا4 فنهى عن الشرك تأكيداً لمقام التوحيد 
وأن التوحيد لا بد فيه من الإخلاص لله في جميع العبادات. 


كوا يدء سَيعًا © [النساء:87] (شيئاً) 


فلا تسامح في شيء من العبادة كالشرك به في الصلاة أو الصوم 
أو الذبح أو النوف أو الرجاء» بل جميع أنواع العبادات كلها يجب 
أن تكون لله وحده وليس لأحد فيها شركة كائناً من كان. 


(1)ص8”". 
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© وفي هذه الآية واللواي قبلّها دليلٌ على أن العبادةَ هي 
التوحيدء لأن الخصومة فيه» وإلا فكان المشركون يعبدون 
2 2 

الله ويعبدون غيرّه» فأمِروا بالتوحيد» وهو عبادةٌ الله وحدّه؛ 


وتَّركُ عبادة ما سواه". [04] 


[شرح58] قوله: «الخصومة فيه» المقصود الخصومة بين الأنبياء 
وأممهم في توحيد العبادة لله» فليس المقصود الخصومة في الله ربيم؛ 
فهم يعرفون ربهم» فالخصومة كانت في تخصيص الله بالعبادة؛ 
لأنهم كانوا يعبدون الله» ويحجون. ويتصدقونء ويبرون والديهم» 
ويدعون الله في الشدة» ويخلضون له العبادة» وتلك أنواع من 
العبادة» ولكن المعنى في التشريك. 


."8صعو1١(‎ 


شه القوائت العلمية من الدروس البازية 


2 د عن 0 أَوَََ واجب على المكلّف, 
وهو الكفرٌ بالطاغوتء والإيانٍ بالله المستلزم لعبادته وحذه 
لا شريكَ له وأنَّ من عَبَدَ غير الله بنوع من أنواع العبادة فقد 
قر نيواء كان الغيرة نكا ار فا أر اننا أوضدا: 

ا ل مه 
التي عليها خائّمُهُ فليقرأ: #قلَكصالوًا أَتَلُ مَاحَرَمرَيُحَكُمَ 
عَكَِحكُمَ © إلى قوله: 0 دا ريك مسوم تر 2 
وَل تَّ تَتَيِعُوأ ألسَِل قَتفَرَفَ بكم عن سيلو م وص يد 
عَلَكُمْتَنَفُونَ 4 [الأنعام انا 

ابن مسعودٍ: هو عبدٌ الله بن مسعود بن غافل ‏ بمُعجَمةٍ 
اسووطم اكت اومسنارعن مدر دمر 
السابقين الأولين» وأهل بدرء وبيعة الرّضوانء ومن كبار 
الف ال 2 عمبٌ على الكوفة» ومات سنة 
اثنتين وثلاثين. . 
)١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآن ))7017١(‏ وابن أبي حاتم في اتفسيرهة ))8٠١57(‏ 

والطبراني في #الأوسط» )١1857(‏ وفي «الكبير» .)1١١55(‏ 
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د وها الك ووأ التزفدي وجحكتةه :واي المذر»:واين آي 
حاتم والطبرا بنحوه؛ ورواه أبو بيد عبد بن حميي؛ عن 
الرسعاين نيوا 

قال بعضّهم ما معناه: أي: مَن أرادَ أن ينظرّ إلى الوصية 
قر اها قت رون غايه تو ريه قل زر ركذل : 
تشبيهاً لها بالكتاب الذي كُتِب» ثم تم عليه فلم يُرّد فيه» 
وم يُنقَص؛ لأن النبيّ كَلِهٍ كتبّها وختم عليهاء وأوصى بباء 
فإن النبيّ يك لم يوص إلا بكتاب الله» كما قال - فيها رواه 
مسلم -: «وإفي 0 به لن تَضِلُوا: 
كتاب الله)© . 

قلت: وقد روى عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله 
يل: «أيُكُم يبايعُني على هؤلاء الآياتٍ الثلاث؟» ثم تلا: 
«إمُنَتصالوًا أل مَاحَيَمرَبُحك عَكحِصَكُمْ # [الأنعام:١15]‏ 


00 


ا 


3 


حتى فرغ من ثلاث آيات» ثم قال: امن ونين 


.)١5151( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: الحج (14١؟١).‏ 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- على الله» ومّن انتقصٌ منهنٌ شيئاً فأدركّه الله في الدّنيا 
كانت عقوبته ومن أتحره إلى الآخرة كان أمرّه إلى الله إن 
كنا قد وإن شاءَ عفا عنه» رواه ابن أبي حاتم والحاكم 
وصحّحه”"» فهذا يدل على أن النبي يَكَِةُ يعتني ببس ويبالغ 
في الحثٌ على العمل بن 041 ] 


[شرحه] وهذه الآيات مثل ما تقدم قد اشتملت على أوامر ونواه» 
ثم قال بعدها الرب: «إوَأَنَّ هَذًا صر مُسْتَقِيمًا ار وَل 
نيعأ سبل تقرف يكم عن دلو ذلك وَضَكُ بو أهلسط 
تون [الأنعام:157]» فدل على عظم شأنها وأنها مشتملة على 
صراط الله المستقيم» إذ صراط الله هو اتباع الأوامر وترك التواهي. 

والآبات ذكر فيها جملة من الأوامر وجملة من النواهي؛ 
فصراط الله سبحانه المستقيم» هو الأخذ بالأوامر وترك النواهي 
عن إخلاص» وعن إيهان» وعن رغبة ورهبة» هذا هو صراط الله - 


دلق ركاه ابن أبي حاتم ف لاتفسيره؟ لومم والحاكم ف (المستدرك): التفسير 
(/8"). وأنظر امسند أده (ه/ ع ,)"١‏ 
(0) ص 9-8" 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20101 


- المستقيم» وأعظم من ذلك توحيده؛ والإخلاص له» وترك 
الإشراك بهء ثم تطيع الأوامر الأخرى التابعة للتوحيد» وتترك 
النواهي التابعة للشرك. 

فالمعاصي فروع الشرك والكفرء والطاعات فروع التوحيد 
والإيهان» فصراط الله المستقيم» وتوحيد الله» والإخلاص له؛ وترك 
النواهي» وفعل الأوامر» فعل أوامر الله كالصلاة وما بعدهاء وترك 
نواهي الله من العقوق والقطيعة والقتل واليمين الغموس ونحو 
ذلك بما جاءت به النصوصء وهذا هو صراط الله المستقيم» أوامر 
تنفذ» ونواو تترك عن إيهان صادق» وعن إخلاص لله. وعن متابعة 
صادقة للرسول عليه الصلاة والسلام» هذا هو صراط الله 
المستقيم» من سار عليه نجاء ومن تخلف عن ذلك هلك. 

وفي «الصحيح» عن عبد الله بن أبي أوقى أنه سئل: هل 
أوصى رسول الله؟ قال: نعم؛ أوصى بكتاب الله" . 

فالنبي يَكةِ أوصى بكتاب الله» ووصيته التي كأنها ختمت لو - 


.)١175( أخرجه البخاري: الوصايا (71740)) ومسلم: الوصية‎ )١( 


086 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


«اواوا ف فوع و و ووو ووو ع لم ووو ووو لووول ووو ووو ووه 


- وقعت لم تخرج عن هذاء فإنه إنم) يوصي بكتاب الله» وما دل عليه 
كتاب الله وما يرضي الله 8# وقد هم أن يوصي وقال: «اثتوني 
أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً؛ فاختلفوا وكثر اللغط عندها 
قال بعضهم لبعض: إن الرسول كَلِِ قد شغله المرضء» وقال 
بعضهم: ائتوه نكتاب؛ فلم| رآهم اختلفوا أمر بإخراجهم وقال: ١ما‏ 
ينبغي عند نبي تنازع» "". 

ثم أفاق من ذلك المرض - عليه الصلاة والسلام ‏ وم يقدر له أن 
يكتب هذا الكتاب لحكمة بالغة» فلم يطلب الكتاب بعد ذلك» ولم 
يكتب الكتاب بعد ذلك» وفي كتاب الله ما يكفي» وفي سنته التي رواها 
عنه أصحابه وحفظوها عنه ما يشفي ويكفي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ولكنه وصّى في آخر حياته يَلةِ بالصلاة وبالعناية بملك اليمين'" 
وبإخراج المشركين من الجزيرة وبإجازة الوفد ي| كان يجيزهم يك" - 
)١(‏ أخرجه البخاري: المغازي (4771 5)» ومسلم: الوصية (177219). 


(؟) أخرجه ابن ماجه: الجنائز (1718)» وأحمد (1/ 190). 


(7) أخرجه البخاري: الجهاد والسير (517 ٠‏ 7): ومسلم: الوصية (1779). 
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- وأوصى بكتاب الله وق ". 

فالنبي أوصى بالقرآن العظيم فهو طريق السعادة وهو حبل الله 
المنين» فالمقصود أنه أوصى بأشياء في آخر حياته - عليه الصلاة 
والسلام - وعند خروج روحه» ومن ذلك أنه أوصى بالحذر من 
التأمي باليهود والنصارى واتخاذ المساجد على القبورء فقال: «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» حذر ما صنعوا!". 

وهنا شيء يجب التنبيه عليه» وهو أن كلام ابن مسعود هذا له 
أسباب» كما تقدم اختلافهم فيهء فهل أتوا بكتاب يوصي فيه أم لا؟ 
وجاء في الحديث الصحيح أن ابن عباس قال: إن الرزيّة كَل الرزيّة 
ما حال بين الرسول يَكِةِ والكتاب”” » فعند هذا قال ابن مسعود ما 
قال من هذه الكلمات» وأن عدم الكتاب ليس فيه شيء من المصيبة» 
وأن ربنا حكيم جل وعلاء لو شاء 3# لكتب هذا الكتاب. 


ثم إن النبي وَل أفاق من المرض الذي قال فيه ما قال» فإنه قال - 


.)١114( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 
.)610( أخرجه البعخاري: الصلاة (/2577) ومسلم: المساجد ومواضع الضلؤة‎ )1( 
.6517(01711/( أخرجه البخاري: المغازي (4717 4)؛ ومسلم: الوصية‎ )( 


5307 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- هذا في يوم الخميس حين اشتد به المرض» ثم أفاق وبقي يوم 
الجمعة والسبت والأحد وهو والحمد لله جيد وطيب الصحة؛ ثم 
اشتد به المرض يوم الاثنين» وتوني يوم الاثنين ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فلم يطلب كتاباً يوم الجمعة» ولا يوم السبتء ولا 
يوم الأحد بعد ذلك من شدة المرض»ء وم يكتب شيئاً في هذا 
5 
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دوس كال كنت ردي النيّ يك عل 
عار كتالءي: ايا معاذ أتدري ما حقّ الله على العباده وما 
حىٌ العبادٍ على الله؟» فقلت: الله ليتوه أعلم قال: ١ح‏ 
الله على العبادٍ أن يعبدُوه ولا يشركوا به شيئاًء وحقٌ العباو . 
على الله ألا يعدب مَن لا يُشْرِكُ به شيئً» فقلت: يا رسولٌ 
الله أفلا بش الناس؟! قال: (لا تَُّْرْهُم فيتَكُِوا»» أخرجاء 


في «الصحيحين)”". 
هذا الحديثٌ في «الصحيحين»» وبعضٌ رواياته نحو ما 
ذَكر المصئف. 


و ع 2ه ف 8 
ومعاذ هو معاذ بن جبل بنٍ عمرو بن أوْس الأنصاري 

0 1 ع8 
الَرْرَجِنُ أبو عبد الرحمن» صحابي مشهورٌ من أعيانٍ 


الصحابة» شهدّ بدراً وما بعدّهاء وكان إليه المنتهّى في العلم 
بالأحكام والقرآن ف مات سنة أن عثرة بالشام”". ]|”*١[‏ 


[شرح50] طاعون عَمَواس قد وقع بالشام وحصل به موتٌ شديد. - 


.00( أخرجه البخاري: الجهاد والسير (5865)) ومسلم: الإييان‎ )١( 
(0)اص79.‎ 
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واعف ف ةوه م فورعمو ع م م ملعمو وم ع م معلا الال ااام 


- مات به جمع غفير من الصحابة وغيرهمء مات معه أيضاً في هذا 
الطاعون أبو عبيدة ابن الجراح؛ ومات فيه أيضاً يزيد بن أبي سفيان 
الأمير. مات جماعة من الصحابة وغيرهم في هذا الطاعون» وهو 
شهادة للمؤمن. 
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© قوله: (كنثُ رديفف النبّ يَل) فيه جوارٌ الإردافٍ على 
الدابّة» وفضيلةٌ لمعاذٍ من جهة ركوبه خلفت النبيّ يللد 

قوله: (على حمار) في رواية: اسمه عَفَينٌ بعين مهملةٍ 
مضمومة. ثم فاء مفتوحة. 

قال ابن الصلاح: وهو الحارٌ الذي كان له بلك قيل: إِنَّه 
مات في حجّة الوّداع. 

وتتزمة ل اذاه ركز اشر اوتنا 


عليه أهلُ الكِبْر©. [11] 


[شرح١1]‏ وتواضعه وَل أمر معلوم ومشهورء ومن ذلك ركوبه 
الجمار» فإن كثيراً من الناس لا يستحسن ذلك» ويأنف من ركوب 
الحمرء والنبي يك ركب الحمار؛ وركب البغل» وركب الفرس» 
وركب المطية: الناقة» وركب هذا كله عليه الصلاة والسلام - 
فهو سيد المتواضعين وأشرفهم وإمامهم؛ عليه الصلاة والسلام. 
ومن تواضعه أيضاً إردافه» فإن كثيراً من الناس لا يستحسن - 


(1)صة8"-140. 
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- ويأنف من أن يكون له رديف على دابته» ومع هذا هو أردف - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أردف معاذء وأردف غير معاذ في قصص 
كثيرة» وركب معه بعض أولاد أولاده وأقاربه» مرة كان راكباً معه 
الحسن أو الحسين وعبد الله بن جعفر أحدهما أمامه والآخر 
خحلفه”" . 

فقد كان من سنته وطريقته يَكلِِ التواضع» ونخلقه التواضعء 
عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك محادثته لرديفه ى) حدّث معاذا 
وتكلم مع غيره أيضاًء فكان يخاطب ويحادث ويفيد» كل هذا من 
تواضعه يك وحسن خلقه؛ اللهم صل وسلّم عليه. 

وفيه أيضاً من الفوائد جواز ركوب ال حمار» وطهارة ظهر 
ال جمار؛ وعرق الحار فإنه قد يركب الرسول يَلهِ وليس على ظهر 
الحمار شيء؛ ودل ذلك على جواز ركوب الحار مطلقاً. 

ودل ذلك أيضاً على جواز الإرداف على الدابة» ولا يأس أن 
يكون عليها شخصان أو ثلاثة إذا كانت تطيق» وليس بها بأس إذا - 


)١(‏ أخرجه مسلم: فضائل الصحابة (51/8؟7). 
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- كانت قوية فلا بأس”. 


#س: هل أردف إحدى زوجاته؟ 
زقفق 


ج: نعمء صفية اصطفاها يوم خيبر وحجبها وأردفها : 


.)81( )1571( أخرجه مسلم: التكاح‎ )١( 


جى هيم دجي 
«نكس «دن روبك 


:م1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 قولّه: «أَتَدْري ما حق الله على العباد) الدرايةٌ: هى 


م 


المعرفةٌ» وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكونٌ أُوقَمَ في 
النفسء وأبلمَ في قَهُم المتعلّم فإنَ الإنسانَ إذا سيْلَ عن 
مسألةٍ لا يعلمُها ثم أخير بها بعد الامتحان بالشّؤال عنهاء 
فإ ذلك خضي ليوا عدبا ردانق تن إرشياف 
وتعليوه وَدِ. 

"وس اهل الحان عو ما يستحله عليه وميعلة 
مُتحنأء ويد الخاف فال العا أنه م مُتحققٌ لا خَالةَ لأنه 
قد وَعَدَهم ذلك جزاءً لهم على توحيده؛ ووَعْدُه حقٌّ إنَّ الله 
ار 

وقال * شي الإسلام: كون عور يستحقٌ الجزاء هو 
استحقاقٌ إنعام وفضل» ليس هو استحقاقٌ مُقابَلقٍ ى) 
يستحقٌ المخلوقٌ على المخلوق» فون الئاس من يقولُ: لا 
معنى للاستحقاقٍ» إلا أنه أخبرٌ بذلك ووَعْدُهِ صِدْق» ولكنّ 
أكثرٌ الناس يُْبنُون استحقاقاً زائداً على هذا كما دلّ عليه - 
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ع الكثاث. :و الشنة قال تعاق؟ وكات هما عن قن 
لْمْؤْمِينَ4 [الروم:14]» ولكنّ أهلّ السّنة يقولون: هو الذي 
كَتَبٍ على نفسه الرّحَدّ وأوجَبَ هذا الحنّ على نفسه لم 
يُوجِبّه عليه تلوقٌ» والمعتزلة يَدَعُونَ أنه واجبٌ عليه 
بالقياس على الْخَلْقَ» وأنَّ العباد هم الذين أَطاعٌوه بدون أن 
علي امطيدية له وأعبم فحتو النواة يدون أن يكون 
هو الموجبّء وَعَلِطُوا في ذلك؛ وهذا البابُ غَلِطّت فيه 
القَدَريّةُ واتبريّة أتباٌ جَهُمء والقَدَريةٌ النافية. 

قوله: «فقلتٌ: الله ورسوله عله فيه حسرٌ أدب 
العلوبواه يب الو شيل عا الأايعلة أن يقزك ذلك 
بخلاف أكثر المتكلفين. 

قولّه: «أن يعيدوه ولا يشركُوا به شيئاً أي: يوحدوه 
بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئاء وفائدةٌ هذه الجملة: بيان 
أن التجرّدَ من الشرك لا بد منه في العبادة وإلا فلا يكون 
العبدٌ آتياً بعبادة الله بل مشرك» وهذا هو معنى قول - 


50 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- المصتّفي: (إِنَّ العبادةً هي التوحيدٌ؛ لأن الخصومةً فيه)": 
وفيه معرفةٌ حقٌّ الله على العباد» وهو عبادتُه وحدّه لا 
شريك له. 

فيا مَن حقٌ سيّدِه الإقبال عليه» والتوجّه بقليه إليه» لقد 
صائّك وقَدّفك عن إذلال قلبك ووجهك لغيره؛ فا هذه 
الإساءَةٌ القبيحةٌ في معاملته مع هذا التشريفي والصيانة؟ 
فهو يعظَّمْك ويَدعُوك إلى الإقبال» وأنت تأبَّى إلا مُبارزته 
بقبائح الأفعال. 

في بعض الآثار الإلحية: إن والجنّ والإنسٌ في نبأ عظيم؛ 
أخلّق ويُعبَدٌ غيري: وأررُقٌ ويشكر سواي» خيري إلى 
العباد نازلٌء وشِدّهم إِيّ صاعدٌء أَتحبّب إليهم بالنّعَم 
ويتبعضُون إل بالمعاصي 5.7 [517] 


[شرح57] هذا من الآثار الإسرائيلية» والمعنى عظيم» ولا شك أن - 


. ١7١ سلف في الفقرة [68]؛ ص‎ )١( 


(1) انظر «اشعب الإيمان» للبيهقي (57 17). 
(9) ص١٠ .6١-5‏ 
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موف فو وو ملعللو ووو ووو ووو ووو ووو و هفو 


- ما بين العبد وبين ربه نبأ عظيم» وخبر عظيم» خلقهم ورزقهم؛ 
وأحسن إليهمء وأعطاهم الأساع والأبصار والعقولء والأدوات 
التي بها ينتفعون ويدفعون الضرر عن أنفسهم ويستفيدون» ومع 
ذلك أعرض أكثرهم عنه سبحانه» وصرفوا العبادة لغيره وبق فهذا 
نبأ عظيم» وبعضهم أيضاء بل أكثرهم» شكر غيره على نعمه ونسي 
فضله وإحسانه يَل. 
والعبادة | تقدم هي التوحيد؛ ولهذا قال ابن عباس في ذلك: 
إن العبادة هي التوحيد؛ لأن المقصود هو تخصيص الله بهاء وليس 
المقصود أن يعبد فقط ولو لم بخص باء لا فالمشركون يعبدونه» 
ولكن يعبدون معه سواه فا مقصود بالآمر تخصيصه بالعبادة. 
أما لو كان الاشتراك يكفي فقد كانت قريش وغير قريش 
تعبده بنوع اشتراك» فقد كانت تعبده بالحج» وتعبده بالصدقات» 
وتعبده بذكره إلى غير ذلك» وتعبده أيضاً بخوفه تارة وبرجائه تارة» 
ظ وتعبده في الشدائد بالإخلاص له بالعبادة والدعاء» وما نفعهم 


ذلك» حتى يعبدوا الله وحده في الشدة والرخاء. - 
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ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- فلا بد أن تكون العبادة تام لله جل وعلا ار 
ع عَبُدُوأ رَبك © [البقرة ]] يعني: في كل وقت» مإ وَأَعْبدُ واس ول 
مُشْركوأ بو سكا © [النساء:؟] في كل وقت وفيٍ جميع العيادات. 

فليس المعنى أن تعبده وحده في الصلاة فقطء أو في الصوم 
فقطء ثم تشرك به فيا دون ذلك» كلاء بل أن تعبده وحده في كل 
شِيْء؛ في الصلاة» في الصوم, في الدعاء» في الخوف. في الرجاء؛ في 
الحج إلى غير ذلك. 

فالملقصود أن العبادة هي توحيله في جميع أنواع العبادة 
امرك بك وبي و حي وأنزل 
لبر ل مات الي كلما آنا 
مر لَه وبي وليك ولا الأب 4 [إبراهيم: ا 
اش فيك يك عكر جر (611:: 201" أ نئي 
و 0 [هود] وفي حديث معاذ المتقدم: «حقٌ الله 
أن يعبدٌوه ولا رك به شيئاً. 


فالمقصود من ذلك أن توجه القلوب إليه» وأن يقصد بالعبادة - 
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مم ب سك 
واواوو ف و ف ووو م و م لمم م عع ااا ااا مارو رموه 


- والتعظيم؛ والخوف والرجاءء والاعتراف بأنه مستحق للعبادة 
لا سواهء فلو عبده ولكن يرى أن غيره يستحق العبادة ما نفعه 
ذلك. فالإيان الحق يكون بالإقرار بأنه مستحق للعبادة دون كل ما 
سواه «آ للك يأك الله هو الْحَقٌ وَأنَك مَايكدعُورك ين دونه هو 
لْبنطِلُ © في سورة الحج [الآية177]» وكذلك في سورة لقمان 
[الآية ٠‏ ]: ١ل‏ دَلِكَ ين لَه هو الْحَقٌ وأ ما دعوب من دوزه الْستلِلٌ ©. 

فالحاصل أن العبادة التي بحق تكون لله وحده. وأما ما يدعون 
معه سواه فيدعونه بالباطل» فالمعبودون في الجاهلية كمن عبد 
اللات أو العزى أو مناة أو الأصنام الأخرى في أي مكانء أو 
المعبودون في القرون المتأخرة» كمن عَبَدَ الرسول أو عَبَدَ الحسينَ أو 
عَبَدَ البدويّ أو عبد ابنّ عَلُوان أو عبد غير ذلك أو عبد المرسي أو 
عبد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو عبد ابن عربي أو ما أشبه ذلك» 
كلهم عبدوا بالباطل. 

فكل من عبد في الدنيا فقد عبد بالباطل» فإن المعبود بحق هو 
الله وحده 8# ووجب على جميع المكلفين أن ينتبهوا لهذاء وأن - 
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لل بي ب بي ب ا ل ا ا ا ل ا ل ل ل ال ل ل لل ل ل ار 


> يعلموا أن ريهم 4# هو المستحق لأن يعبدوه دون ما سواه في 
الشدة والرخاء يي ”, 


* س: من يكون الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ 

ج: فقيه من العلماء الحنابلة» حنبلي العقيدة من الطبقة السادسة”", 
متأخرء له تصوفء وله أعمال اجتهادية وزهد وورع» غلط بعض الجهلة من 
المساكين الذين ليس لهم علم ولا بصيرة فعبدوه من دون الله ونذروا له 
وامجمائرا نقة روطتو أله تمر ف 4 اكز 

س: هل جرد حفظي لآيات القرآن الكريم أو الأحاديث الثبوية الثابئة 
عن الرسول كَكهُ كاف ني أن أجيب عن كل سؤالء أم لا بد من الرجوع إلى 
فهم السلف الصالح في معنى الآيات وني معنى الأحاديث؟ 

ج: لا بد من الرجوع إلى كلام النبي يَكِةٍ وكلام الصحابة وكلام أهل 
العلم وكلام أهل اللغة العربية» أعني كتب الغريب وكتب اللغة» ليستعين 
بذلك على فهم كتاب الله؛ لأن لغة الناس ليست مطابقة لكلام الله جل 
وعلاء فقد تغيرت اللغة وتغيرت الأحوال. ثم إن فهم الناس يختلف. فقد 
يغلط كثيراً. ِ 


.ه0651١ )ولد سنة الاؤه. وتوفي سنة‎ ١( 
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#امالم وو م لاوما الوا اماو الا و 


- فلا بد أن يستحين في فهم كلام الله وكلام رسوله كَِْ بمن قبله من أهل 
العلم والإيهان» وبما قاله الصحابة رضي الله عنهم في فهم كلام الله وكلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وإذا أشكل عليه أيضاً كلام العلماء وكلام 
الصحابة رجع إلى معاجم اللغة وما ورد في الغريب» حتى يستعين بذلك 
على فهم مادل عليه كتاب الله وما جاء في السئة عن الرسول يَك. 

وأما مجرد اعتماده على فهمه فقط فلا يجوزء فهذا سيغلط كثيراً 
ويسيء كثيراً. 

س: ما حكم الأحاديث الإسرائيلية» والتي لا تحتوي على أسانيد ؟ 

ج: حدثوا عنهم ولا حرج في بعض الآثار. 

س: الحديث القدسي هو كلام الله باللفظ والمعنى أم بالمعنى فقط؟ 

ج: قد يكون بالمعنى وقد يكون باللفظ» لكن الغالب أن يكون 
بالألفاظ» وأما ما في السنة فعلى ما قاله النبي ككل فالأصل هو اللفظء وأما 
في آثار بني إسرائيل فقد يروى بال معنى» قد يرويه الناس بالمعنى. 

س: إن ثبت» لفظاً ومعنى؟ 

لأن الرسول ينقله عن الله تعالى» مثل: «يا عبادي إني حرّمتٌ الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرَّماً فلا تظاموا...»'"". كل هذا كلام الله نقله 5 


.)701/( أخرجه مسلم: البر والصلة‎ )١( 
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»ا ووو وه وو وو وروا ووو وو وو ووو و ووو ووو و ووو وو لو ووو وروت دلرو ووه 


- رسول الله يَِ. 

س: هل الأحاديث القدسية كالقرآن؟ 

اج: كلاء ليست كالقرآن» فالأحاديث القدسية ليست للإعجازء ولكن 
للبيان والإيضاح والأحكام والتوجيه. 

س: إذا كان الحديث من قول النبي ب والمعنى لله كان الحديث قدسياء 
وإذا كان الحديث لله معنى وقولاً صار قرآناً؟ 

“ج: لاء ليس بلازم» القول والمعنى لله على ما جاء بالنص» وأما القرآن 
فقدٍ أنزل على نبينا بالإعجاز» وإقامة الحجة على المشركين وعباد غير الله 
بأسلوبه الخاصء وعباراته الخاصة. وآياته الخاصة» وسوره الخاصة, فهذا 
هو القرآن الذي سهاه الرسول بالقرآن وبلغه إلى الأمة» وأخبر أنه وحي الله 
وكتابه المبين المعجز والمستمر إلى تعاقب السنين» هذا الذي بلغه الرسول 
كه للصحابة» وبلغه الصحابة لناء والقرآن بسوره وآياته غير الأحاديث 
القدسية التي نقلها الرسول يك 

وقد فصل النبي بينهماء فأمر بكتابة القرآن وحفظه. وأن توضع آية كذا 
في مكان كذا في سورة كذاء وأما ذكر الأحاديث فقد كان منتثراً متفرقاًء 
وفيها بعض العظات والأخبار عن الماضين وما أشبه ذلك. فهو من باب 
العظة والذكرى والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشر. 


شرح تيسير العزيز الحميد و١‏ 
© وكيف يَعبدٌه حنٌّ عبادته من صَرّف سؤالّه ودعاءه 
وتَدَلَله واضطرارّه وخوقه و و لدو ادو 
ونذرّه لمن لا يَملِكُ لنفيه ضرأ ولا نّفعاً ولا موتاً ولا حياةً 
ولااتشوراءون يك رمح في الثزات» أو يناد شير من 
القباب» فضلاً مما هو د من ذلك؟!". [57] 


[شرح"”] هذا شرك بهؤلاء الذين هم في التراب؛ أو في بناء مشيد 
من القباب» وقد عبد هؤلاء عابدوهم بشبهة الصلاح» وأنهم من 
عباد الله الصالحين» فكيف بحال من كان ليس كذلك ممن يعبد 
صورة الأسد أو النمر أو الذئب أو ما أشبه ذلك» أو يعبد أصناماً 
أخرى مصورة على صورة فراعنة أو غيرهم أو ما أشبه ذلك. فإذا 
كان من عَبَدَ الصا حين والأنبياء قد أشرك بالله فالذي عبد الأصنام 
والأوثان الأخرى والتي لا صلاح لهاء أولى بالشركء نعوذ بالله. 
فالمشركون أقسام كثيرة» فمنهم عباد الأنبياء» وعباد الصا حين» 
وعباد الأصنام» وعباد الأشجار» وعباد الكواكب والنجوم» وعباد 
الملكة إن غير ذلك فق أقسناء قير ميهي الغ لقابالله 3 : 


.غش6ضص)1١(‎ 


145 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
2 قوله: «وحق العبادٍ على الله أن لا يعذب من لا يشرك به 
قينا قال الفلحال #تقديره ألا يعدت من بعيذه ولا يخيرك 
به شيئاًء والعبادةٌ هي الإتيانٌ بالأوامر» والانتهاءٌُ عن 
المناهي؛ لأن مجرَّدَ عدم الإشراك لا يقتضي نفيَ العذاب» وقد 
عَلِم ذلك من القرآن والأحاديثِ الواردة في تبديدٍ الظالمين 
والعصاة". [541] 


[شرّح54] لماذا سُميّت هذه الأمور عبادة؟ لماذا سمي أداء الأوامر 
واجتناب النواهي لله وحده عبادة؟ 

العبادة» أي: التذلل وإتيان الأوامرء وترك النواهي لله؛ تذلل 
له وتعظيم لهء وخضوع له نعم» سميت عبادة لهذا المعنى» 
فالوظائف التي على العباد من فعل الأوامر وترك النواهي سميت 
عبادة؛ لأنها تؤدى بالخضوع والذل لله 8# والعرب تسمي 
الخضوع عبادة» والذل عبادة» يقولون: طريق مُعبّد مذلّل» أي: 
وطئته الأقدام» ويقولون: بعير مُعبّد مدلل يعني رحل وشد عليه؛ 
فالتعبد: التذلل والخضوعء فالعبادة فيها تذلل وخضوع لله» بفعل - 


.4١ضص‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 1١06‏ 


ا ا 1 ا ل ل 1 ا ا ا ا ل ل ا ا ل ان 


- أوامره وترك نواهيه عن إيان به وإخلاص له 8. 

وهكذا سمي الخلق عباداء سمي الجن والإونس عباداً؛ لأنهم 
أذلاء لله في قبضته وتحت تصرفه كل فهم أذلاء في قبضة ربهم كَبَدْ 
وملكه سبحانه؛ وبهذا سمي المملوك عبداً؛ لأنه في قبضة سيده» 
يتصرف فيه ويأمره وينهاه؛ فسمي عبدأء والناس كلهم عبيد لله 
3# أحرارهم وعبيدهم؛ كلهم عبيد لله؟ لأنهم في ملكه وقبضته 
وتحت تصرفه كبك وأمره ونبيه #ل. 


0 ..:الفوائدالعلمية من الدروس البازية 
9 وقال الحافظ: اق قتصر عل نفي الإشرالك؛ لأنه يستدعي 
التوحيدٌ بالاقتضاءء ويستدعي إثبات الرسالةٍ باللزوم؛ إذ 
من كَلنَِ 0 الله فتقد كلب الله ومن كذب الله فهو 
3 0 1 
مشرك» وهو مثل قولٍ القائل: مَن توضًاً صحّت صلاته 
أي: مع سائر الشروط؛ فالمرادٌ مَن مات حالٌ كونه مؤمناء 
بجميع ما يجب الويان به. 
قلت: وسيأتي تقريرٌ هذا في الباب الذي بعدّه إن شاء الله 
تعالى" . [ه5"] 


[شرح5؟] المقصود هذا: أن ما جاء من النصوص التي فيها ذكر 
دخول الجنة بعدم الشرك»ء أو دخول الجنة بالتوحيد» مراده مع 
التزام بقية الأمور» وليس مراده أنه من وحد الله ولم يشرك به في 
صلاة أو صوم أو دعاء؛ ثم تلطخ بالمعاصي والشرور الأخرى. 
فهذا موعود بالجنة والسلامة من العقاب ولو فعل ما فعل؛ بل ل 
بد من مراعاة النصوص الأخرى. 

فمن وحد الله وترك الإشراك به فهو مسلم» وهو موعود باجنة - 


.غ!١ص‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد /لا١1‏ 


ا ا ا 0 


- في الجملة ما لم يأت بأشياء تمنع من دخوهاء أو توجب العذاب» 
فهذه الأشياء معروفة من الدين بالضرورة؛ وأن الرب كيْكَ أوجب 
على عباده أشياء» وباهم عن أشياء» فلا يكونون مستحقين للجنة 
والكزانة والسسلاعة إلا تعلق نا أمروايةه وتركهم ما نبوا عله 
مضافاً إلى توحيد الله والإخلاص له. 

وقوله في الحديث الصحيح: ١مَن‏ لقي الله ولم يُشْرك به شيئاًء 
دخل الجنة)”" وما أشبه ذلك» وهذا مطلق» معناه مع مراعاة 
الحقوق الأخرى التي أوجبها الله عليه» فإذا لم يراعها ول يؤدها فهو 
معرض للوعيد ومعرض للعذاب؛ ولكن من فعل التوحيد 
الخالصء ومن شأن أهل الإيمان الخالص أن يضيفوا إلى التوحيد 
الحقوق الأخرى وألا يضيعوها؛ لأن إياهم يدعوهم إلى ذلك. 

ومن شأن من ترك الشرك دقيقه وجليله أن يكون قد أدى 
الحقوق؛ لأن متابعة الحوى نوع من الشرك الخفي» والذي 
ترك الأوامر أو بعضهاء أو ارتكب بعض النواهي, ما أخلص لله - 


.075( ومسلم: الإيهان‎ ))١54( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 


بم ١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


وم فقوف في وو عي وو واو وو لوو وو ووو ووو ا لور ووم و ور م ون هلم ووو 


- الإخلاص الكاملء وما ترك الترك الكامل؛ بل قد جعل لنفسه 
وهواه قسطاً من العبادة؛ حيث تابع هواه في الزنى والخمر وني كذاء 
فهذا نوع من الشرك الخفيء أو نوع من الأعمال التي توجب دخوله 
النار بسبب عصيانه؛ وعدم قيامه بالواجب. 

الحاصل: أن تحقيق التوحيد كما يأتي يتضمن هذا؛ وأن العبد لا 
يكون مسالماً من دخول النار ولا يكون آمناً من دولا إلا إذا 
اجتهد في أداء واجب الله وترك محارم الله؛ فإن مات مُصِرًاً على 
بعض الكبائر» صار معرضاً للوعيد وعلى خطر من دخول النار إلا 
أن يعفو الله عنه؛ ك) قال #ك: 92 إن أله لا يَمْفرُ أن شرك بدء وَيَمْود ما 
دوق كَلِكَ لِمَن يكآه © [النساء:48]. 

وما دون الشرك تحت مشيئة الله 8# فليس آمناً مقطوعاً له 
بالنجاة؛ لكنه غير مخلد في النار؛ فلو دخلها لا يخلد فيها إذا مات 
على التوحيد الخالص وعلى ترك الشرك؛ فهو آمن من الخلود في 
النار؛ لكنه غير آمن من التعذيب بسبب ما مات عليه من معاص 
غير تائب؛ لأن الله وعدهم بالعذاب فجاء في السئة وعدهم - 


واوافاو افو م وم م لماع اا م لاا وميوو 


- بالعذاب إذا مات على المعاصي؛ فينبغي أن يعلم هذا وأن يكون 
هذا؛ بل حتى لا يظن ظان أن مجرد توحيده لله في أي عمل من 
الأعمال يكفيه. وأنه يتلطخ بها شاء من معاص - ولا يبالي - وأنه 
آمن؛ بل هو ليس بآمن؟؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) ولا يسرقٌ السارِقٌ حينَ يسرقٌ وهو 
مؤمنٌ» ولا يشرب الخمرٌ حين يشرّيُها وهو مؤمنٌ» ولا ينتّهِبُ مب 
ذاتَ شرفي يرفعٌ الناس إليه فيها أبصارّهم, حين ينتَهبها وهو 
مو كو نامل وضاء وزع أبسيل) "هله أشباء دل عل 
ضعف الإيان وانتفاء كاله الذي لا ينتفي معه أصل الإسلام 
والانتفاء من الكمال الواجب وإن كان معه أصل الإسلام. 
والحاصل أن ما جاء به من وعيد في هذه المسائل كلهم يدلون 
على أنه لا بد من تمام الإيمان في حق الموحده وأنه لا يتم له 
النجاة ولا يسلم من الخطر إلا إذا جاهد نفسه بأداء الواجبات - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأشربة (00178)؛ ومسلم: الإيهان (207)» دون قوله: «وإن 


صلى وصام وزعم أنه مسلم» وقد ورد ذلك في حديث آخر عند مسلم: الإبهان 
(69) ولفظه: «آية المنافق ثلاث... وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟. 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وهو وه وم يروو وه نوهو قفر م وو وروم وود مفو م و وو فمامهة مه م دروو وو هم مم قورف ةو مدار دمر 


س: هل ترك الإشراك يستدعي التوحيد لله؟ 

ج: ترك الشرك يقتهي توحيد الله وإخلاصه؛ لأن المقصود بترك الشرك 
هو توحيد الله» ولو أنه ترك الشرك فا عبد صناً ولا وثناً ولكنه أيضاً ما عبد 
الله ولا خصه بالعبادة؛ بل أعرض عن الله وأعرض عن غيره فلا يكون 
مسلا حتى يوحد الله ويدعوه» ويخصه بالعبادة سبحانه» ويؤمن بإفراده 
وعظمته» ويؤمن بأنه ربه» والإله الحق» فنهى الله عن الشركء قال تعالى: 

وَاَعْبَدُوأ الله وَل قروا يلد سيا 4 [النساء:؟] معناه: أنه قد استكمل 
التوحيد» واعترف به لله» وترك الإشراك. وترك الشرك يقتضي أن يوحد الله 
ويخصه بالعبادة وحدهء ولا يكفي ترك الشرك بدون توحيد لله وبدون 
تعظيم له ومن دون إيمان به ىا جاء في النصوص الأخرى» والنصوص 
تفسر بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاًء فالنصوص يفسر بعضها بعضاً 
في الإييان بالله وتوحيده والإقرار بالشهادتين إلى غير هذا من الإسلام 
والإيهان» وما جاء في النصوص بالطاعات الواجبة والمعاصي المحرمة. 
وهكذا يستلزم بذلك أيضاً الإييان بالرسول كَل وقوله كَلْ: امن 
مات لا يُشرِك بالله شيئاً دخل الجنةًا"'' يعني: مع إيمانه بالله ورسوله» 0 


.)7900)9491( ومسلم: الزكاة‎ »)١711( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد أ.ء” 


- والإيان بها طلب الله رسوله. والإيهان بها جاءت به الشريعة» وهذا أمر 
مقطوع به لا شك فيه عند أهل العلم جيعاًء ولو أنه وحد الله وخصه 
بالعبادة» لا يدعو إلا إياه ولا يصلي إلا له. ولكنه لا يؤمن برسول الله يك 
ولا يصدق الرسول؛ فهو كافر بالله عند أهل العلم قاطبة بنص القرآن» لأنه 
كذب بالله؛ فصلاته وصومه ودعاؤه لا ينفعه» حتى ولو كفر بواحد من 
المرسلين» فلو قال: أصلي وأصوم وأومن بكل ما جاء به الرسول كك إلا 
نوحاً لا أومن بهء كفر عند أهل العلم قاطبة؛ لأنه كذب الله بم جاء في كتابه 
العظيم وكذا إذا قال: لا أومن مبود أو بصالح أو بإبراهيم أو بإسماعيل أو 
بلوط أو ما أشبه ذلك. 

فالمتضوةة من كذات: رسؤلاً فقن قدت الماشلق حعاً؟ بولمذا قال: 
كدت هرم نوي الْمرْسَِينَ © [الشعراء:ه١٠]»‏ وصفهم بأنبم كذبوا المرسلين وما 
كذبوا إلا نوحاً فمن كذب واحداً فكأنم| كذب الرسل جميعاً نسأل الله السلامة 

س: ويفسر هذا قول الله ك: م9 يها لدت حَامَنُوَا أَدْحُلُوا في 
اليل افد 4 [البقرة:8؟]؟ 

ج: هذا فيه من المعنى؛ ب يعني: الواجب دخولهم في دين الله جميعاً كذلك 
قول الله: ولعواورة ومن سَحضٍ وَيَحَكف ب ّ عض # [النساء: »]1١6١‏ 
ومن هذا الباب «ِأُوْلتِكَ هم لْكَوونَحًَا 4 [النساء:161]» فمن آمن ببعض 
وكفر ببعض فقد كفر حقاً. 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قوله: (أفلا أ بَشّر الناس) فيه استحبابٌ بشارة المسلم بها 
يَسْرٌّه؛ وفيه ما كان عليه الصحابةٌ من الاستبشار بمثل هذاء 
نه غليه المصتف. 

قوله؛ (قال: «لا تيك برهم فِييَكِلُوا»), وفي رواية: «إني 
العاف أن ينو" أي: يوا عل ذلك: فيتركوا التنافسَّ 
قالأعال الضاطة» وف .وؤاية: فاخي ينا معاد عند فزوته 
0 أي: 7 5 
مله جهأء عل سوه الأب بترا لخديف الام فأما 
انا أن زيادةً التُعم تستدعي زيادةً الطاعة؛ فلا وجة 
لكِتانها عنهم”. 171] 


[شرح"5] والمقصود أن بعض الناس قد يكون ما عندهم الإيمان» - 


.)119( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 
.)75( أخرجه البخاري: العلم (14١)؛ ومسلم: الإيهان‎ )0( 
.4 ١ص‎ )9( 


شرح تيسير العزيز الحميد -0ى؟ 


ا 2222 2 ا ا ا ا اا 2011010 


> وما عندهم البصيرة النافذة» إذا سمع أحاديث التبشير قد يتكل 
عليهاء أو يترك الجد في العملء والمنافسة في الأعمال الأخرى» فقال 
يكل لمعاذ هذا الكلام. 

ثم إنه َك بدن ذلك في أحاديث كثيرة: في حديث أبي هريرة”"' 
وفي حديث عبادة بن الصامت””» وفي حديث عِتّْبان'"؛ وغير ذلك» 
فيرّن كل أن من أتى بالتوحيد فقد وعله الله النجاة؛ فكان له الجنة 
على ما كان من عملء فالله حرّم النار على مَن قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجة الله. إلى غير ذلك. 

فالرسول كلك بين هذاء وأوضح للأمة جميعآء ثم بقي لكتمانه 
بعد ذلك وجهء كان هذا والله أعلم ‏ في أول الأمرء أو لأسباب 
خاصة: ثم بين ذلك للأمة عليه الصلاة والسلام» وأوضح للأمةء 
حتى عرفوه على بيّنة» ولم يبق هناك شبهة في هذا الباب؛ لأن - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإيمان (01. 
(1) أخرجه مسلم: الإيهان (19). 


() أخرجه البخاري: الصلاة (575)؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (7041) 
595 0). 


1-0031 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واقفا ةو رو فيه م هر وو م م مه عر واو و و مم وو وو و ووه ام مم لاو و و مله ممم مره 


- ا مقصود هو أداء الفرائتض» وترك المحارم عن إخلاص لله» وعن 
توحيد له» وعن إِبَانٍ به 8 *. 


حََ ٍَّ 20 220 
س: حديث: « لكيس مَن دان نفسّه...)'؟ 


ج: المشهور فيه أنه من رواية أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو 
ضعيف» والحديث مشهور أنه ضعيف من حيث الإسناد, إلا أنه يوجد له 
سند آخر؛ لكن الإسناد المعروف الذي نعرفه عند أحمد وغيره» أنه من 


تعر لتك اك ينها الأبداه لون فكت 


.)4155( أخرجه الترمذي: صفة القيامة (7549)» واين ماجه: الزهد‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ٠‏ 00 
قال تلب قط 4د ل لاضن أن الكو عو القشين لين 
على التحريم؛ وإلالَمَ) أخبر به أصلاً» أو أنه ظَهّر له أن المنعَ 
إنما هو من الإخبار عموماً؛ فبادر قبل موتّه فأخبرَ بها خاصّاً 

وفي الباب من الفوائدٍ غير ما تقدّم: 

أ التنبيةٌ على عَظّمة حقٌ الوالدين. 

2 5 

- وتحريم عقوقه). 

- والحث على إخلاص العبادة لله تعالى. 

5- وأنها لا تَنمَعُ مع الشرك ؛ بل لا تُسمّى عبادةً 
فرعا . 

ه- والتنبيهٌ على عَظَمَةِ الآياتٍ المحكّياتٍ في سورة 
الأنعام» ذَكَره المصنف. 

5- وجوارٌ كِنّانٍ العلم للمصلحة» ولا سيّا أحاديثِ 
الرجاءٍ التى إذا سَِعَها الَهّالٌ ازدادوا من الآثام. كما قال - 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فأَكيِرْ ما استطعتٌ من الخطايا 
إذا كان القدومٌ على كريم”" [117] 


[شرح7"] بعض الناس ليس عندهم تحمّل لبعض الأحاديث؛ 
فيَخبّر بم يناسبه ليستقيم ويحذرء بخلاف ما إذا كان من أهل العلم 
والبصيرة فلا يكتم عنه شيء؛ لكن بعض الناس قد لا يود أن 
يسمع بعض الأحاديث لجهله» وخطر إسرافه على نفسه؛ مثل مّن 
قد أقبل على المعاصي وانتهاك الحرمات, فهذا لا يُحَدَّث بأحاديث 
الكل واللي علج هلأسن افر جه ألا عدت حافك 
الخوف التي تزيده شدة على شدته؛ بل ينبغي أن ينضح بأحاديث 
الرجاء وفضل الله الواسع؛ حتى يلينء وحتى يرجوّ رحمة الله 46 
وحتى لا يقنط ولا ييأس؛ لأن كل مقام له مقال. 

وينبغي للواعظ ولمذكّر ونحو ذلك في المقامات الخاصة 
والمجتمعات الخاصة أن يلاحظ المجتمعين وما يناسبهم ممأ يعينهم 
على طاعة الله؛ ويحذرهم من الوقوع في محارم الله» فيحدث كل - 


.45-4١ضص‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 


موووا وه و ووو و ووو و و ووه ووو ووو ووو واوا ممم .د ووو م6 59566696 


- مجتمع أو كل شخص با يليق به ويناسبه حسب حاله؛ حتى 
تكون الموعظة في محلها”. 


* س: هناك أحاديث تنقل ني فضل علي عند الرافضة ويغتر بها بعض 
الناس؟ 

ج: هذا ليس على إطلاقه» ويبين للرافضة أن أهل السنة منصفون» 
ويبين لهم الأحاديث الصحيحة في علي» فليس فيها شبهة» أما الأحاديث 
المكذوبة التي لا أساس لما هي التي تغر الناس؛ فيبين في هذه ال حال 
للرافضة وأشباههم الأشياء التي تنفعهم» ورب| هداهم الله بها. 

س: والجهال الذين لا يفهمون معنى الحديث؟ 

ج: على كل حال يخاطبون ب| يناسبهم ولا يفرض عليهم بالكلية حتى 
يقولوا: إن هذا من جهلهم وعدم إنصافهم لعلي» وظلمهم له. 

0 الإنسان قد يقتنع بمسألة من المسائل ويرى الناس مخالفين لهذه 
السنة» ويخشى من ظهورهاء وني المقابل هي الموافقة من الكتاب والسنة وما 
عداه فمن المخالفات؟ 

ج: ينصح بها إخوانه بالطرق التي يراها مفيدة سواء كانت النصيحة 
بالإفراد أو بالجماعة» إلا إذا كان يحصل منها شر عليه أو فتنة أو كذاء فينظر - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل ا اا ا ل ل ل ل ل ل 0 


- الطرق التي يستشير فيها إخوانه» والطرق التي ينبغي إفشاؤهاء والطريق 
التي يحصل بها المقصود لإيضاح هذه السنة. 


9_2 
هم هيرك 5 


شرح تيسير العزيز الحميد اك 


؟" 


2 - وتخصيصٌ بعض الناس بالعلم دونَ بعض. 
وفيا بدو وموقايو ل كر ليا 
9- واستئذانٌالمتعلّم في إشاعةٍ ما ص به من العلم. . 
-١‏ والخخوف من الاتّكالٍ على سَعَةَ رحمة الله. 

-١‏ وأن الصحابة لا يعرفون مثلّ هذا إلا بتعليوه يَللِك 

ذَكره المصئف. 
قوله: (أخرجاه 2 «الصحيحين)) أي: أخر جه البخاري 

ومسلم في ١‏ صحيحيهم|"» وإنها أضمرهما للعلم بها 
والبيخاوى هو الإمامٌ محمد بن إسماعيل بن إبراهيمَ 

الجَفيٌ» مولاهمء الحافظاً الكبيرٌ» صاحب «الصحيح» 

و«التاريخ» و«الأدب المفرداء وغير ذلك مخ تمفاتة ” 
روى عن الإمام أحمدٌ بن حنبلء وَالحُميدِيٌ» وابنٍ 

المَدِينيٌ وطبقتهم. 


2 2 6ذ00 اه 
وروى عنه مسلكمٌء والترمذيء والنسّائيء والفِرّبري - 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


-راوي «الصحيح»؛ وغبرّهم. 


> الم 4 5 2 ٍ- 5 34 2 . و 
ولد سنة أربع وتسعين ومئة» ومات سنة ست وخمسين 


و مغتين”27, [4"] 


[شرح58] لم يرو عنه مسلم رحمه الله في «الصحيح»». إنما روى عنه 
في غير «الصحيح»» ولعله أراد بذلك فائدة» وهي أن الحديث الذي 
يرويه مع ما يرويه البخاري يكون من طريقين؛ لأنه لو رواه من 
طريقه فقّط لصار طريقاً واحداء فأراد أن يستفيد الناس طريقاً 
آخرء فروى الحديث من غير طريق البخاري رحمه الله» بل من 
الطرق الأخرىء حتى يتوفر في الحديث الذي روياه سندان فأكثر. 

أما لو أنه روى من طريق محمد بن إسماعيل» لكان الحديث 
الذي رواه البخاري» والحديث الذي رواه مسلمء إنها يكونان 
مسلم طريقا آخر فأكثر؛ لأنه رواه من طريق شيوخ آخرين غير 


(1)اءص5؛. 


اع ادك لاه الاك ل حك 


5 ع 0 0 
© ومسلمٌ هو ابن الحَجَاج بن مُسِلِم أبو الحسينٍ القضَّيرِي 
االلسابوى: صاحب «الصحيح) و«العلل» و«الوخدان» 
وغير ذلك”". [759] 


[شرح59] «الوخدان) كتاب صغير لسلم فيمن ل يرو عنه إلا 
واحد. وما رأيته» لكنه ذكره. 
وكل كتب البخاري ومسلم ليست على شرط الصحيح ما 
عذا «الصحيحين»» فللبخاري كتب كثيرة مثل: «الأدب المفردا 
و«التاريخ» و«خلق أفعال العباد ليست على شرط الصحيح. 
ف«الجامع الصحيح) له شروط خاصة؛ وهكذا مسلم ‏ رحمه 
لله له كتب أخخرى» لكنه لم يلتزم فيها بالصحة: إنم| التزم بالصحة 


في (الصحيح» فقط. 


)١(‏ ص45. 


23> الفوائد العلمية من الدروس البازية 


خيّئمة» وابن أبي شيبة» وطبقتهم. 
ا ص وان ال نان 
روى عنه الترمذي» وإبراهيم بن محمدٍ بن سفيان راوي 
االصحيح)؛ وغيرّهم. 
دلدَ 1 50-0 5 < 55 007 
ول سنة أربع ومئتين» ومات سنة إحدى وستين ومئتين 


كطابر كالتمال 


ا «تعرَئي 
ونس د وى 


شرح تيسير العزيز الحميد نم 


باب فضل التوحيد 
وما يكفر من الذنوب 
© (بابٌ) خبرٌ مبتدأ محذوفيء تقديره: هذا (بابٌ) بيانٍ 
(فضل التوحيد)» و(بيانٍ ما يُكَفْر من الذنوب). 
و(ما) يجورٌ أن تكونَ موصولةً: أي: وبيان ما يُكمره من 
الذنوب» ووز آنا تكرن بنصدريةأى: 106 تكفيره 
الذنوت» وهذا أرجم؛ لأن الأول بوهم أن ثم ذنوبا لا 
يكمرها التوحيدٌ» وليس بمراد. 
ولَنَا ذكّر معتى التوحيدٍ ناسبَ ذكرٌ فضله وتكفيره 
للذنوب؟ ترغيباً فيه» وتحذيراً ين الضّدٌ. 
وقول الله تغاق :كلت اموا ولك يَلبسْوًا إمستهى يظلى 
وْليِكَ َم الَُْوَهُم مُهَسَدُونَ أ [الأنعام: 47]. 
قال بعضُ الحنفية في «تفسيره»: هذا ابتداءً. 
قال ا ا ليع هذا من الله على فَصْل 


0 


القضاء بين إبراهيم وقومه. ِ 


4 ْ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
2 قال الججا: سالازراي الاقهية 

وعن ابن مسعودء قال: لما تَرلَت هذه الآيةٌ» قالوا: فأب: 
لم يَظلِم؟! قال عليه السلام: «لإإرك ارك لَظْلمٌ عطي 4 
[لقيان:20]1. 

وكذا عن أبي بكر الود أنه فْسَّرّه بالشرك» فيكون 
الأمنْ من تأبيد العذاب. 

وعن عُمرَ أنه فسّره بالذَّنبِء فيكون الأمنٌ من كلّ عذاب. 

وقال الحسرٌ» والكلبيٌ: مإأوْليِكَ ل الََمَنُ؛ني الآخرة. 
وهم مُهِسَدُونَ # [الأنعام:47] في الدنياء انتهى. 

وإنيا ذكرته؛ لأن فيه شاهدا لكلام شيخ الإسلام الآتي 
٠‏ مر 04 
2 الحديث الذي ذكره» [وهو] حديث صحيحٌ قْ 
(الصحيح) و«المسند) وغيرهما. 


وفي لفظ لأحمد"» عن عبد الله» قال: لا نرلت 1130 لَذِينَ - 


.)175( أخخرجه البخاري: الإيمان (77)» ومسلم: الإيران‎ )١( 
(؟) «المسند» (7/4/1؟).‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد 16؟ 


عر لي 


موا َك سوا يمر س4 [الأنعام: 47] َّ ذلك 
على أصحاب رسول الله يله فقالوا: يا رسولٌ الله فأ ينا لا 
يظلمٌ نفسّه؟ قال: (إِنّه ليس الذي تَعنْونَ» َلَمْ تَسمعُوا ما 
قال العبدٌ الصالح: مو يبي لا تشرلة ب 9 إرك القَرلِك لظام 
عَظِيمٌ 4# [لقمان:1] إنها هو الشَّركُ). 


قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم: ظَا أن الظلمَ 
لمشروطٌ هو ظلمٌ العبد لنفيه: وأنه لا أمنَ ولا اهتداة إلا 
من ل يَظلِم نفسّهء فبيّن لهم النبئ يل ما دلّهُم على أن الشّراكَ 
ظلمٌ في كتابٍ الله. وحينئنٍ فلا يحصّلٌ الأمنُ والاهتداءٌ إلا 
لى ل المسن إبائية ”' بهذا الظّلمٍه فمن لم يُلبّس إيانه به كان 
من أهل الأمنٍ والاهتداءء ى) كان من أهل الاصطفاءِ في 
قوله: و ل ايا و ا 0 
ظَالْم لَِفسِوء # [ناطر: 017 وهذا لا ينفي أن يُوَاخَلٌ أحدّهم 
بظلوه لنفيه بذنب إذا لم يَتْبء كما قال: ا#هّمن يَعْمَلْ - 
)١(‏ قال سماحة الشبخ: أي: يُخلّطء لبس يَلبس من باب ظلمء أما لبس يَلبَس كفرح 
يفرح من لبس الثوب والعامة ونحو هذا. 


لهللهه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ير 


دل ا كام وم م[ 2 ينمال درو 
شرا مرمرع [الزلزلة:/ا-م]*©. ]17١[‏ 


[شرح ]٠١‏ وقوله َبق: لمن يعمل سو يجو يو [النساء:11] إلى 
غير ذلك. 
والحاصل من هذا أن الله جل وعلا حكم بينهما حينما قال: 
23 لْمْرِيَاْنِ َي لذن © [الأنعام:41]» فحكم سبحانه وتعالى 
بقوله: ص الَدنَ امَنوأ ولد يكوأ إيملتهم بِظُلر أوْلَيِكَ كَمْ لوهم 
مهدو © [الأنعام: 47]. 
آلَدِنَ اموا © أي: لمر ووحّدوا الرب يبك ثم أكد 
المقام موَلرْ ينِْسُوَا إِيستَهُم #* لأنهم إذا نَبّسوه بالظلم ما كانوا 
مؤمنين؛ فأراد الإيضاح؛ وأنهم لا يكونون مؤمنين حقاًء سالمين من 
الهلاك» فائزين بالأمن والهداية» إلا إذا سلم إيمانهمء وخلا إيمانهم 
من الشرك؛ هؤلاء هم أهل الأمن والاهتداء» مإوَلدْ يَنْيسُوَأ © 
بغاطوا طإيتتهم 4 توحبدهم «إيطثر» بنرك وليك كم 


يريبير تقرس سار بس 


الْأَتوُوَهُم مُهِمَدُونَ 4 هم لم يش ركوا الشرك الأكبر المذكور في قوله - 


.44- ص"‎ )١( 


واأووقو ف نه ع وو وعد وود و و نيوو ووو و و قفويو ور ويمور ره بعرم واو لورلا رموه 


- جل وعلا: #إرت لمك لَظْلمٌ عَظِيمٌ # [لقمان:1]. 

فمن كان ساماً من الشرك الأكبر» ومات على ذلكء فله الأمن 
وله الهداية» لكن هذا الآمن والهداية لا من كل شيء؛ بل من الخلود 
في الناره كحال الكفار. 

لكن الأمن لا يكون كاملاً» وكذلك المداية لا تكون كاملة إلا 
بسلامتهم من الظلم الآخرء ظلمه لنفسه بالمعاصي» وظلمه للعباد 
بأنواع الظلم» من نفس أو مال أو عرض. 

هذا هو المعروف من النصوص الأخرى. الدالّة على أن من 
مات وقد تلطخ بظلم العبادٍ أو بظلم النفس فهو على خطر من 
عذاب اللهء كا قال وك: مْوَيَمْْرَمَا مون كَلِكَ لِمَن يآ # [النساء:8؛ ]» 
فعلّق الغفران لمن سلم من الشرك بالمشيئة» فدل ذلك على أن من 
مات على ما دون الشرك الأكبر فهو تحت مشيئة الله» قد يعفى عنه 
لأعمال صا حات» وتقوى وغير ذلك. ' 

وقد يؤخذ با مات عليه من ظلم لنفسه أو ظلم للعباده 


ويُعذّب على قدر ذلك» بسبب موته على غير توبة. 5 


14" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لافاوفوه ووو و ة ةم م مرو ووو م وو ووو ووو و ووو ووو و وو مووي ووو و لوو وو مره 


- والظلم أنواع ثلاثة: ظلم الشرك. وظلم المعاصي» وظلم 
التعدي على العباد» أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 

فإن سلم من أنواع الظلم الثلاثق» صار له الأمن كاملا 
والهداية كاملة» في الدنيا والآخرة» ومن سلم من الظلم الأول وهو 
الأكبر» أي: الشرك» لكنه مات على شىء من ظلمه العباد» أو ظلمه 
لنفسه بالمعاصي» فذلك تحت مشيئة الله َك لكن معه مطلق الأمن» 
وله مطلق الحداية؛ لأن الله كفاه شر الشرك؛ فيكون عنده أمنء 
وعنده هداية» لكنه) غير كاملين إذا لم يسلم من ظلم العباد. وظلم 
النفس بالمعاصى. 


شرح تيسير العزيز الحميد 0 01" 


© وقد سأل أبو بكر ذيه النبىّ تكله عن ذلكء» فقال: يا 
رسول الله وأيّنا لم يعمل سُوءاً؟ فقال: «يا أبا بكرء ألستّ 


ص 
2 ع بير 


قبة؟ القدة ون البسن فبك اللذو21؟ فذللك هنا 


م ار 
نجزون لايد 1 ١‏ / ع ] 


[شرح١7]‏ المقصود البلاء الذي يصيب المسلم» وهذا الحديث 
معروف» والذي يظهر أنه لا بأس به» فهو على قوله تعالى: ظْمَن 
ليه كير بد #4 [النساء:"77١]؟‏ يعني أن الجزاء قد يعجل في 
الدنياء فيفضي المؤمن للآخرة وقد سلمء وقد تكون مصائبه في 
الدنيا من هم وغمٌ وحُّزن ونصب ومرض ونحو ذلك» قد يكفر 
بها خطاياه» فيفضي للآخرة وهو سليم» ويدل على هذا حديث: «ما 
يُصِيبٌ المسلمَ من تَصَّبٍ ولا وَّصَبٍ ولاهَمٌ ولا خُرْنٍ ولا أَذّى ولا 
ع حتى الشوكة يُشائحهاإلا كر بها ين خطاياة»”". 


.)١١/1(دمحأ أخرجه‎ )١( 
ص؟4.‎ )0( 
أخرجه البخاري: المرضى (07517)) ومسلم: البر والصلة والآداب (91/1؟).‎ )3( 


لكلا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 فين أن لمؤمت الا الذي إذا تابس”") 0 الح قل جرَى 


قال: 0 لطم الثلاثة ‏ يعني: الظلمَ 
الذي هو الشرك وظلمَ العباد» وظلمه ا با دون 
الشرك كان له الأمنٌ التامّ والاهتداءٌ التام. 
ومن 1 يَسلّم من ظّلم نفيه كان له الأمنٌ والاهتداءً 
نا رتمداي الك أدبو بال وك وعدن راان 
الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراطٍ المستقيم» الذي , 
كرو انه نه رن ترف دهن لقص لان 
والاهتداء بحسب ما نقصّ من إبانه بظلوه لنفسه". 71/] 


[شرح؟77] يقول تعالى في الآية الأخرى التي وعد بها من ظلم نفسه 

بالجنة: «[ ثُم َي الكتنب أن أَضِطَفبَنا من عِبَادكا ممِنهر ظَالمُ 

26 200 يو حوى رح صر مر صمواعجد 

لْفْسِدِ- وَمنْهم مُقتَصِدٌ وَمِنَهُمَ سَايق يالْحَيريتِ تِ بِإِذْنٍ أ ذللمت - 

)١(‏ في الأصل المطبوع: مات» وما أثبت هو ما ورد في «مجموع الفتاوى» لشيخ 
الوسلام (1/ 0 ْ 

)١(‏ ص54. 


وامه لع وخ لس و له 


- مْوَالْفَضْلُ الحكبير (5) جَنّتْ عَذَنٍ يَدَخلونها يحَلَوْنَ فبَا من 
أسَاورٌ من ده وَلوَلوا وباس فهاحَريك (55 7 [فاطر: 690-097 في 
هذه الآية وعدهم الله الجنة بعد أن عدد أنواع الظلم» فأحدهم ظالم 
لنفسه بالمعاصي» ثم المقتصد الذي أدى الواجبات وترك المحارم» 
ثم السابق بالخيرات. 


فهم أقسام ثلاثة» والله وعد الجميع الجنة» فقدم ذلك على 
المغفرة ووعدهم ا خنة» منهم ظالم لنفسه. وهنا جعل له الأمن 
وا هداية» وهذا بشرط السلامة من الظَلمَين الآخرين: ظلم العباد. 
وظلم النفس. 
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و ا 9685و 
© ليس مرادٌ النبيّ بك بقوله: (إِنّما هو الشَّرِلكُ»: أن مَن 
لم يُشرك الشَّركَ الأكبَ يكون له الأمنٌ التامّ والاهتداءٌ 
التامّ فإن أمحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن» 0 أن 
أهلّ الكبائرٍ مُعَرّضون للخوف. لم يِحصّل لمم الأمنُ 
التامُ» والاهتداءٌ التامٌّ الذي يكونون به مهتدينَ إلى 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم؛ من غير 
عذاب يحصّل لهمء بل معهم أصلٌ الاهتداء إلى الصراط 
المستقيم: ومعهم أصلّ نعمةٍ الله عليهم؛ ولا بد لهم من 
دخول الجنة. | 

وقوله: (إنَّ) هو الصّرَلكٌ) إِنْ أراد به الأكر فمقصوكه أن 
من لم يكن من أهله. فهو آمِنٌّ نما وُعِدَ به المشركون» من 
عذاب الدنيا والآخرق وهو مهتك إلى ذلك» وإِنْ كان مراذه 
جنسٌ الشَّرِكِء فيقال: ظلمٌ العبدٍ نفسّه كبخله ‏ لحبٌ 
المال - ببعض الواجب هو وك أضدة و ما يبغض 
0 حتى يقدّم هواة على ا الله شرك أصغرٌ 


)١(‏ قال ساحة الشيخ: أي: ما يبغضه الله فالمفعول محذوف. 


جى انجري. «اجَرلَىَ 
جع درن عويب 
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- ونحو ذلك*”©. 771 ] 


[شرح7] يعني: أن الإنسان إذا وقع في المعاصي» فقد وقع في إيمانه 
شوب من الشرك؛ لكونه آثر هواه» وآثر محبة نفسه. فأشبه الشرك 
الخفي الذي جاء في الأحاديث» كالرياء» وحب السمعة ونحو 
ذلك» فيكون بهذا ناقص الإيان» ناقص التوحيد» فيكون غير 
حاصل على الأمن التام والهداية التامة» وفي كل حال فالنصوص 
واضحة في هذاء فإن الشرك شرك أكبرء وهذا هو ظاهر النصء» 
وهو المراد من سياق الأحاديث, المراد الشرك الأكبر» المذكور في 
قول لقمان: 2[ إرت الَرَكَ لظم عَظِيمٌ # [لقيان:1]. 

ويحتمل أنه يك أراد جنس الشرككء لأن جنس الشرك مع قطع 
النظر عن كونه كبيرة أو صغيرة؛ فيكون إتيان الكبائر نوعاً من 
الشرك» بمعنى أنه أطاع واتبع الهوى فيهاء كالزنى والسرقة 
والكبر ونحو ذلك» حتى آثر هوى نفسه على طاعة الله جلا وعلاء 
فكان هذا نوعاً من الشركء الذي يضعف به إيانه ويقينه 
وتوحيده» فيستحق عليه العقاب يوم القيامة» وببذا لا يسلم من - 


(1) صة44. 
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- العقاب؛ ولا يحصل له الأمن كاملاً والحداية كاملة إلا بسلامته 
من أنواع الظلم الثلاث”. 


* س: لو أذن لفريضة من الفرائضء كالظهر أو العصر وعندي ناس» 
أو عندي تمثيلية نناظر فيها أو نأكل قات حتى ذهب وقت هذه الفريضة» 
وجاء وقت الفريضة الثانية؛ ول أصِلّها إلا مع الفريضة الثانية» أليس هذا 
يدخل في الكفر؟ 

ج: هذا من ظلم النفس بالمعاصي» فإذا اتبع هواه وأطاعه حتى ضيع 
الفريضة في أكل القاتء أو مراعاة خاطر الذي يجلس عنده» أو التمثيل 
الذي قلته» أو غير ذلك» يكن عاصياً» مستحقاً للعقوبة. 

وآكل القات جمع بين ذنبين: ذنب أكل القات» وهو محرم؛ وذنب تأخير 
الصلاة» أما الطعام فقال النبي كلِِ: ١لا‏ صلاةً بحضرّة الطعام»”''» فإذا أذن 
وهو على الطعام يكمل طعامه» ولا يقوم إلى الصلاة وهو يأكل. 

لكن بعض العلماء ألحق الكبائر في معنى الشرك الأصغرء وهي لا 
تسمى بالشرك الأصغرء لكنها في معناها من جهة أن صاحب الكبيرة أطاع 
هواه؛ وآثره» فهي نوع من الشرك الأصغر الخفي» لكن لا تلحق بالشرك؛ - 


.)050( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
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- بل هي تحت مشيئة الله جل وعلاء فهذه كلها في حكم المعاصي. 

س: لكن هو يفعل هذا مثلاً وقت الفريضة؟ 

لا يجوز هذا العمل» لكن لا يسمى شركاً أكبر» فالمعاصي شيء والشرك 
الأكبر شيء؛ أما كونه تأخر عن الصلاة» بسبب القات» أو التدخين» أو 
السواليف مع أصحابه» فهذه معصية, فيأدب عليهاء ويجب عليه التوبة إلى 


2 ماسر 
000 


س: ما معنى قوله تعالى : لافيت مَ ناد لهم هوه © [الحاثية:58]؟ 

ج: في هذا نوع من عبادة ا هوى» لكنه ليس مثل الذي عبد الصنم 
والوثن» فكل من عصى ربه فقد أطاع هواه» فعلى هذا لو جعلناه شركاً أكبر 
لصار من دخن أو شرب الخمر أو زنى أو عق والديه داخلاً فيه» لاء عند ٠‏ 
أهل السنة والجماعة بالإجماع بخلاف الخوارج أن الشرك الأكبر 
شيء والمعاصي شيء آخر. 

وإن كانت المعاصي نوعاً من اتباع الموى» ونوعاً من عبادة الحوى لكن 
ليس من الشرك الأكبر» وليس من الشرك الذي صاحبه لا يغفر له. بل هذا 
نوع من الشرك الخفي الذي يسمى شركاً أصغر ويسمى شركاً خفياًء لكن 
لا يكون له حكم الشرك الأكبر بل له حكم المعاصي. 


س : سوال غير مسموع. 5 
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واور فهو وو ووو وو اواو ووو لاوا وو و ووو 


- ج: يعني: أن الإنسان مآخذ با يفعل من الشر» ولو كان قليلأًء وقد 
يغفر له إذا اجتنب الكبائر» فتوعد الله جل وعلا من فعل كبيرة» لكنه قد 
يؤاخذ بها وقد لا يؤاخذ ببا؛ لأن الله قال ال ل لاك 
عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ يتاك وَندَِلْحَكُم مُدَخَلَا كَرِبِمَا © [النساء:١م]‏ 
ل حر ام 
تزذاغر متش عه اقنلا لوم نج روا اه برسنها. 

فإذا اجتنب الكبائر كفاه الله 3 شر الصغائر» لكن يجب على المؤمن أن 
يحذر كل شيء» أن يحذر السيئات مطلقاًء أي: كل ما نهاه الله عنه» فالسيئات 
الصغائر تجتمع عليه فتهلكه فينبغي أن يجتنب كل ما نهى الله سبحانه 
وتعالى عنه. 

ثم الصغائر والكبائر يلتمس هذا من هذاء وهو خلاف كبير بين أهل 
العلم» فقد يشتبه عليه» وقد يظن ما ليس بصغيرة صغيرة فيستهان بهاء 
فالحزم كل الحزم أن يجتنب كل ما نهى الله عنه ويحذره؛ حتى يسلم. 

س: بمناسبة ذكر الخوارج: ما هو القول الفصل في الخوارج؟ هل 
يكفرون مطلقاًء أم لا يكفرون مطلقاًء أم تحتاج المسألة إلى تنفصيل؟ 

ج: عند أهل السنة والجاعة الخوارج لا يكفرون» كا قال علي: من 
الكفر فرواء وقال بعض السلف: هم كفار للحديث الصحيح «#يمرقون من - 
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واعووه عو وو م ووو و وريه فو ويه و يورو هو روود او عه مو وعم و عا وو هود مله لل تمده 


- الدين كا يمرق السهمٌ من الزّبّهَ ثم لا يعودون فيه»"'". فظاهر الأدلة 
كفرهم, لكن أهل السنة والجباعة حملوا هذا على الوعيد والزجر الشديد 
على عملهمء ولذلك لا سُئل عل عنهم؛ وهو من جاهدهم وعرف 
أحوالهم؛ قال: من الكفر فرّواا"» حملهم التشدد في طاعة الله» والخوف من 
الله عز وجل حتى كفروا الناس بالمعاصي؛ وكفروا الصحابة» فكفروا علياً 
ومن معهء بسبب اجتهادهم الباطل الفاسد فالرجل توعدهم على هذاء 
وتوعدهم بقتلهم قتل عاد بكفرهم؛ على قول» ولضلالهم وخروجهم عن 
الصراط المستقيم الذي يجب اتباعه» على القول الثاني. 

فالحاصل أتهم كفروا الناس» وقاتلوهم على غير بصيرة» حتى قاتلوا 
أهل الإسلام وتركوا عباد الأوثان من جهلهم. 

فالصواب فيهم: أن ظاهر الأدلة تكفيرهم» لكن جمهرر أهل السنة» قالوا 
في حقهم: إهم أهل كبائر وأهل نحلة فاسدة وأهل بدعة» لكن في كفرهم 
نظرء لأن علياً وهو أعلم الناس بهم لم يكفرهم» فقال: من الكفر فروا. 

أما ظاهر الأحاديث فهي تؤيد المذهب الأقل بتكفيرهم؛ لأنه قال 
فيهم: ليمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»”"» وفي رواية: - 
١(‏ )ترجه البخاري: التوحيد (070751). 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصئف» (18505). 
(") أخرجه البخاري: المناقب (9511): ومسلم: الزكاة .)1١55(‏ 
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امار مم ف لامعالل اوم عع مم اهعونو موريرة 


> «يمرقون من الدين ك) يمرق السهمٌ من الرَّهيّة ثم لا يعودون فيه»”", 
وظاهر هذا كفرهم؛ لأخبم استحلُوا ما حوّم الله» فاستحلوا دماء المسلمين 
وأموالهم؛ وقتلوهم» ى) هو معروف في عهد الصحابة» ومن بعدهم؛ نسأل 
الله السلامة. 

س: وطوائف المعتزلة؟ 

ج: المعتزلة.هم أقلّ منهم؛ لأن المعتزلة لا يكفرون؛ ولكنهم يقولون 
بالمنزلة بين المنزلتين» فهم أقل منهم؛ وظاهر الأدلة تقتضي تكفيرهم أيضاً؛ 
لأنهم نفوا صفات الله» وعطلوا الله من صفاته» وزعموا أن أهل المعاصي 
مخلدون في النار» فالقول بتكفيرهم قول قوي» لكنهم ليسوا كالخوارج من 
كل وجه. فالخنوارج كفروا الناس صراحة؛ من زنى عندهم كفر» ومن 
شرب الخمر كفره ومن قتل إنساناً بغير حق كفر» فمذهبهم صريح 
في الشرء والعياذ بالله. 

س: لكنهم وافقوهم في أحكام الآخرة؟ 

ج: لكن في الدنيا خالفوهم؛ هؤلاء كفروا أهل المعاصي وجاهدوهم 
وقاتلوهم» كا فعلوا مع علي 5د أما المعتزلة فا يرون رأءهم لا في المقاتلة 
فيها يظهر ولا في التكفير» ولكن يرون أنهم في الآخرة علدو في الناره وهي 
موافقة في ا حقيقة موافقة قوية» ويقال في حقهم: إن الخلاف لفظي. ١‏ - 


.)7/6551( أخرجه البخاري: التوحيد‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ش للق 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


-د س: والجهمية؟ 

ج: والجهمية غيرهم؛ ينفون الأسماء والصفات جميعاًء والمعتزلة ينفون 
الصفات فقط» دون الأساء فيثبتونهاء والجهمية مرجئة وقدرية مع ذلك» 
والمعتزلة نفاة للقدر» فبينهم فروق» لكنهم يجتمعون في البدعة» أما التكفير 
فبحث آخر. 

س: والشيعة؟ 

ج: الشيعة على طريقة المعتزل» في نفي الصفات مع ما عندهم من ' 
تكفير وسب للصحابة» والعقائد الخبيثة في أهل البيت. 

س: لكن هل يجوز للسني أن يصلي خلفه؟ 

ج: لا تجوز الصلاة خلفه» فإذا عرف أنه شيعي يعبد أهل البيت» 
ويدعوهم من دون الله» أو يسب الصحابة» فهذا لا قيمة له» ولا يكون 
إماماً للناس» ويجب أن يبعد عن الإمامة» أما إذا عرف منه أنه لا يشرك» 
ولكن عنده قضية تفضيل علي على عثمان ونحو ذلكء أو عرف بالتوحيد؛ 
وأنه لا يؤله أهل البيت» ولا يسب الصحابة ولا يخوهم» فهذا له حكم أهل 
التوحيد في صحة إمامته. 

فالشيعة أقسام» ذكر بعضهم أنهم اثنان وعشرون قساً. 

س: الذي يذبح عند قبر أو ينذر له هل يصلى خلفه؟ 

ج: عباد القبور لا يصلى خلفهم؛ كالذي يتقرب إلى صاحب القبر - 
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ا ل ا 00 


- بالنذر أو الذبيحة أو بالدعاء» فإذا كان يذبح عند صاحب القبر تقرباً إليه 
كا يفعل عند ابن عَلُوان وغيره فهذا الشرك الأكبر» فالذي يذبح عند 
القبور يمنع لا يؤم الناس» أما التكفير فهذا محل النظر. 

س: ما حكم التأخر عن صلاة الجماعة؟ 

ج: التأخر عن صلاة الجماعة مشابه للنفاق» ىا قال ابن مسعود: ولقد 
رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق'""» ولو كان جالساً يقرأء أما 
إذا كان عند التلفزيون» فذلك أشر وأخبثء أو الألعاب الأخرى» 
فالمعاصي أنواع» والتخلف عن الجماعة مطلقاً بدون عذر شرعي تشبه بأهل 
النفاق» حتى ولو كان جالساً يسبح ويهلل» وإن تخلف لأجل ساع الأغاني 
أو مشاهدة التلفازء صار الأمر أعظم. فقد تخلف عن الواجب» وفعل 


معصية) نعود بالله. 


.)195( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
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© فهذا فاته من الأمنٍ والاهتداء بحسّبهء ولهذا كان 
السلفُ يُدِحَلون الذنوب في هذا الظلم؛ بهذا الاعتبار» انتهى 
فاكس 0 

وبه تظهرٌ مطابقةٌ الآية للترحقء فدلّت على فضل 
التوحيدء وتكفيره للذنوب؟ لأن من أتى به تاماه فله الأمرثُ 
التام والاهتداءٌ التامُ ودخل الجن بلاعذاب”. [1/4] 


[شرح؛74] ولا يكون التوحيد تامّاً إلا بكون صاحبه تاركاً 
للمعاصي كلهاء فالتوحيد الخالص في ضمنه التوبة من المعاصي - 
والسيئات» فيحصل له الأمن التام» والحداية الكاملة» أما إذا كان 
قد تلطخ بالمعاصي» يكون توحيله اقصاً فيكون أمنه ناقصاء 
فالكل بالكل» والبعض بالبعض. 


(1) انظر «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (9/ .)85-4٠‏ 
() ص5:. 


- الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ومن أَنَى به ناقصاً بالذنوب التي لم يَنّبِ منهاء فإن كانت 
صغائرٌ كُمْرت باجتناب الكبائر؛ لآب النساء'"» والنّجم©) 
وإن كانت كبائرٌ فهو في حُكْم المشيئة» إن شاء الل غفَ له 
وا ديه وما تفلي ل والله أعلم”. [10/0] 


[شرحه7] ذكر العلماء أن الشرك الأكبر هو ما يتضمن صرف بعض 
العبادة لين الله أو جحد ما أوجبه الل لأنه هو معلوم من الدين 
بالضرورة بالأدلة الشرعية» أو جحد ما حرمه الله؛ لأنه هو معلوم من 
الدين بالضرورة» كالزنى ونحوهء فهذا سر|ه كفراً أكبر» وش ركاً أكبر. 
أما الشرك الأصغر فهو ما ورد في النصوص تسميته شركاء 
لكنه لم يصل إلى درجة عبادة غير الله» ولا إلى جحد ما أوجبه الله 
يقول: ما شاء الله وشاء فلان» لولا الله وفلان» و الرياء.» كل هذا - 
)١١(‏ وهي قوله تعالى: لل إن يَتَنبِوَأْ حكبَرَ ما لبون عَنْهُ فُكَفْرَ عَدَكُمْ سيعَايكم 
. وَنْدَِلَكُم مُدَسَلَا كرما © [النساء:١*].‏ 
)1١(‏ وهي قوله تعال: ا ألْذِينَ يجيو كتير اذو الفح إلا الهم إن ويك ويم 


لْمَمْفْرَوَ 4 [النجم:191. 
(7) ص 5 5. 


شرح نيسير العزيز الحميد إزفرف 


#افو وو مو وو ا وا ووو و ووو ووو ووو و ووه ولو وو فون و وريه رو وان مهمه 


> من الشرك الأصغر الذي قال فيه النبي كلد «إن أخوف ما 
أخافٌ عليكم الشّركٌ الأصغرٌ» قالوا: وما الشرلكٌ الأصغكك يا 
سول الله؟ قال: «الرياء»'"» وقال في الحديث الصحيح: «مَن 
حَلّف بغير الله فقد أشرَ ك)". 

فالحاصل أن الشرك الأصغر هو ما ورد بالنصوص تسميته 
شركاً» لكنه لم يصل إلى حد الشرك الأكبر الذي تقدم بيانه» وهو 
صرف العبادة لغير الله أو بعضهاء أو جحد ما أوجب الله؛ لأنه 
معلوم من الدين بالضرورة» أو جحد ما حرم الله» كالزنى ونحوه. 
أو اعتقاد ينافي ما جاءت به الرسلء» كأن يعتقد خلاف ما جاءت 
به الرسل» كإنكار وجود الله وإنكار الآخرة» وإنكار الجنة» 
وإنكار النار» إلى غير ذلك. بأن يخالف ما جاءت به الرسل» فهذا 


جحد لما أخبر الله. 


.)178/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
زفق أخ رجه الترمذي: النذور والأيمان (ه مكاي وأبو داود: الأيمان والنذور‎ 
10ه؟).‎ 


ع" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وواف وقوه عه .ثوروم فوم وه وو ووو و ووو وو توو و وو مم يه موه و ووو هوم ول ورم و همل م ايلودو 


- الصلاة والسلام ‏ بإنكار واجب أو إنكار محرم أو إنكار خبر» أو 
يتضمن صرف العبادة أو بعضها لغير الله فهذا كله من الكفر 
الأكبر والشرك الأكبر. 

وما دون ذلك مما جاء في النصوص وسمته شركاً كالرياء 
والسمعة وقؤل: (ما شاء الله وشاء فلان»» والمتلف بغير الله 
كالحلف بالأمانة» والنبي يَكهِ ونحو ذلك» هو من الشرك الأصغره 
وقد يكون أكبر في بعض الأحيان» على حسب ما يكون في قلب 
صاحبه من تعظيم المخلوق والاعتقاد به عند الحلف به ونحو 
كا ْ 

* س: ما الفرق بينهما؟ 

ج: الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار. وحرمان المغفرة» ولا يصلى 
على صاحبه؛ ولا يستغفر له؛ أما صاحب الشرك الأصغر فلا يناني الإيهان 
بالكلية» ولا يوجب الخلود في النار» ولا يمنع الصلاة على صاحبه. ولا 
الاستغفار له فالغرق بينهما عظيم. 

اختلف العلاء: هل يغفر الشرك الأصغر كما تغفر الكبائر تحت قوله: 


27 


يَقَفْرٌلِمَن ]#44 [آل عمران: 154] أم لا يغفر بل هو من جنس الشرك 5 


ا ا ----- 5-5 ذقكا 


وام ف و ووه يو ووه »مو و ميو وة و توو و وي و ومو ينمو وو نيمو ممه فنيرر قارو اث مه م مون م ممه 


- الأكبر في عدم المغفرة» لكنه قد يمحى با حسنات وبالعذاب في النار. 

فالحاصل أن الشرك الأصغر قد لا يغفر مع جهة عموم الأدلة في عدم 
مغفرة الشرك مطلقاًء وقد يغفر باجتناب الكبائر» لكن مثل هذا لا يخلد 
صاحبه في النار» سواء أقلنا: يغفرء أم قلنا: لا يغفرء فقد يغفر وقد لا يغفر» 
لكن صاحبه يعذب على قدره. ثم بعد التطهير يخرج من النارء» وقد يزول 
حكمه برجوح الحسنات في الميزان. 

س: والروافض؟ 

ج: الروافض أشدهم وأخبثهمء الذين رفضوا زيد بن عليء لما طلبوا 
نه اناكرا انو الفديي رمد وال رديه اننا أرقن نهم 
الباطنية» وغير الباطنية» الباطنية: الذين ينتكرون وجود الله ولا يعبدونه» 
ومنهم الباطنية الذين يقولون: الإله علي» وفيهم أنواع أخرى» وفيهم 
المخونة الذين يقولون: إن الرسالة لعلي» ولكن جبرائيل خانه فجعلها 
محمد فهم أقسام ‏ قبحهم الله ومع ذلك انتهى أمرهم إلى أنهم يعبدون 
أهل البيت» ويديئون بدين المعتزلة في نفي الصفاتء وفي المنزلة بين 
المنزلتين» وفي تخليد أهل المعاصي في النار. 

س: ما معنى المنزلة بين المنزلئين؟ 

ج: لا يقال: كافر ولا مسلم ولكن فاسق» فالعاصي لا يسمى مسلا 
ولا كافراً ولكنه عاص. 0 


غرف الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- س: هل يجوز دخول الذين هم ببذه الصفة (يعني الروافض) الحرمين 
الشريفين؟ 

ج: من عرف أنه بهذه الصفة لا يجوز دخوله؛ لكن بسبب الشبه 
ودعواهم الإسلام حصل ما حصل ولأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله في الظاهر ويدعون الإسلام» ولهذا اضطرت الدولة إلى 
3 

س: بعضهم يعرّف الشرك الأكبر تسمية غير الله بها يختص به الله. 

ج: نوع من التعريفء لكنه قاصر؛ لأنه يلحق به جحد ما أوجب الله 
وجحد ما حرم الله والشك في دين الله وكل هذا يسمى الكفر الأكبر 
والشرك الأكبر. 


شرح تيسير العزيز الحميد 7 


© عن عُبادةَ بن الصامتٍ 5ه قال: قال رسولٌ الله 6ك: 
«مَن سهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له وأنَّ محمداً 
00 وَأن كين عند اله 0 وكلمتّه ألقاها 
إلى مريمَ ورُوح منه» والجنةٌ حقٌ» والنارٌ حقٌ» أدخله الله الجنة 
على ما كان من العمل) أخرجاه". 

عُبادة: هو ابن الصامتٍ بن قيس الأنصاري الخزرجيٌ 
أبو الوليد» أحد النُقَباءه يَدرِيٌ مشهور من جلَّة الصحابة 
مات بالرّملّة سنة أربع وتاقق وله اكعان بوسكوة قن 
وقيل: عاش إلى خلافة معاوية. 

قوله: (مَنَ شهدَ أن لا إلهَ إلا الله) أي: من تكلّم مبذه 
الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراً؛ كا 
دلّ عليه قوله : «( َم ْأَنّمْك إِلَهَإلَا هه [حمد:9١]‏ وقوله: 
إإِلَامكيِدَ يألْحَقّ وه يموي © [الزخرف:47] أما النطقٌ 
بها من غير معرفةٍ لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غيرٌ - 


.)1/( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (78775)) ومسلم: الإيمان‎ )١( 


30 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- نافع بالإجماع”". [1/] 


[شرح75] ولهذا ينطق بها المنافقون فلا تنفعهم» وينطق بها المرتدون 
فلا تنفعهم؛ لأنهم لم يقولوها عن علم ويقين؛ بل عن كذبء 
فالمنافقون قالوها كذباً ولهذا لم تنفعهم. وصاروا في الدرك الأسفل 
من النار» فهم يقولونها ويشهدون أن محمداً رسول الله وهم في 
الباطن كاذبون كم قال قك: «لإذًا جَاءَك الْمُتَفِفُونَ مَالُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ 
َُولُ لَه" وَآمَهُ يَتَلَمْ إِنَّكَ وله وَأنْهُ يَْبَدُ إنَّ الْمكْقِينَ 
لَكذبرت 4# [المنافقون: 1١‏ . 

هذه طريقتهم» يجاملون المسلمين ويقولون: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» إلى غير هذاء والبواطن كلها خرابء كلها تكذيب» 
كلها إنكار للحق. 

وهكذا المرتدون من ارتد بأنواع من الردة» ومع ذلك يقول: 
لا إله إلا الله ويسب الله» ويسب دينه» ويستهزئ بدينه» ويقول: 
لا إله إلا الله فلا تنفعه هذه الكلمة» لأنه لم يؤد حقهاء لأن من 


حقها: أن تعبد الله وحده. وأن تعظم حرماته, وأن تلتزم بحقه» - 


.:0هص)١(‎ 


مر تيسير انتزيزالحمية.. 0 


- وأن تكفر ب) يعبد من دونه فإذا قلتها وأنت غير ملتزم بحقها 
فوجودها كعدمها. 

ولهذا لما ارتد من ارتد من العرب؛ وعزم الصَّدّيق على قتالهم 
حتى يرجعوا إلى دين الله ناظره عمر في هذا وقال: كيف تقاتلهم 
وقد قال النبي كد لاا الور لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 00 
قال الصديق: أليس الزكاة من حقها؟ والله لأقاتلن مَن فَرَّقٍ بين 
الصلاةٍ والزكاقء والله لو منعوني عَناقاً - وني رواية: عِقالاً - 
كانوا يؤدونما إلى رسول الله يله لقاتلتهم على منعها! فقال عمر: 
ف) هو إلا أن عرفتٌ أن الله قد شرح صدرٌ أبي بكر للقتال فعرفت 
ا 

فالمقصود أن هذه الكلمة لها حقوق فلا بد من أداء الحقوق» 
بعض الحقوق تبعل صاحبها كأنه لم يقلها وباقٍ في كفره وضلاله؛ - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الزكاة )١799(‏ و(500١)»‏ والاعتصام بالكتاب والسنة 

(7184): ومسلم: الإييان (10). 


ع" القوائد العلمية من الدروس اليازية 


واأفعام روث وو وه ور وه وفةوو وي و وه وم م م م مم وه م مره و مه م فق ورور و م ومن وه وم موث مونم وهنو 


- وبعض الحقوق ينقص معناهاء ويضعف معناهاء لكن لا يكون 
عناحيها كافر اقيق تاللا بوشن اه ورشولةة اعدف مميلية: 
أو صدَّق مدعي النبوة كالقادياني وأشباهه» كفر بذلك» ولم ينفعه 
قول: لا إله إلا الله ولا صلاته وصومه ولا حجه وزكاته ولا غير 
ذلك؛ لأنه جاء بناقض من نواقض الإسلام. 

كذلك لو قال: لا إله إلا الله» وصلى وصام ولكن يقول: الزنى 
حلال؛ أو الخمر حلال؛ أو الربا حلال؛ أو عقوق الوالدين حلال» 
أو الصلاة غير واجبة» أصلي ولكن ليست واجبة علي الصلاة أو ما 
أشبه ذلك» هذا مرتد كافر بالإجماع ولو قاها. 

أما الال الثانية: فقد يقولهاء ولكن لا يلتزم بحقوقها المكملة؛ 
كأن يقول: لا إله إلا الله» ولكن يزني» ويعرف أن الزنى حرام 
ومنكرء ولكنه يتعاطاه؛ فهذا ما أدى حقها كاملا بل أدى حقها 
بنقص» فيكون ضعيف الإيان» ويكون مستحق العقوبة» ويكون 
على خطر من دخول النار يوم القيامة إذا مات على ذلك. 


كذلك لو قالهاء ولكن يشرب الخمر» يشرب المسكرات» يعق - 


كت ادج فد اكد" 3 لكا 


وفوقووه فقوو ووو و ةوه ووو ووو هو ووو ووو هوا ووو م ووو و ووو وه عو ووو له م مول 


- الوالدين» يأكل الرباء ولكن لا يستحل ذلكء بل يفعل ذلك 
وهو يعلم أنه حرام» ولكن غلبه الموى؛ وغلبه شيطانه» هذا يكون 
قد نقص حقهاء وضعف في أداء حقهاء ولكن لا يكون كالذي 
تركها بالكلية» فيكون مسلا مؤمناً» ضعيف الإيان» ناقص الإيمان» 
ولكن ليس كالذي أنكرها بالكلية» بل له حظه من الإسلام» وهو 
على وعد من دخول الجنة» وله العاقبة الحميدة بعد كل خباية» ولكنه 
على خطر من دخول النار إذا مات على حالته السيئة هذه» فيكون 
ناقص الإيعان» ضعيف الإيران» لا كامل الإيمان؛ ولا معدوم 
الإيهان» فينبغي التنبه للفرق في هذه المسائل المهمة العظيمة. 


بها 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


9 وفي الحديث ما يدل على هذاء وهو قو : (مَن شَهد) إذ 
كلق نيه بوكو الأ ينل رعذ لطن اكه لا سان 
شهادةً به. قال بعضّهم: أداة الْحَضْر لقَضْرٍ الصفةٍ على 
االرضوق تمر إقراقة لآن معناءالألرهة ميحصرة ف الل 
الواح في مقابلةٍ من يزعُم اشتراكَ غيره معه؛ وليس قَصرٌ 
قلب؛ لأن أجداً من الكفار لم يَنفِها عن الله» وإنما أشركَ معه 
غيرّه'". [ل/ا/ا] 


[شرح/7] المعنى في هذاء يعني: ليس المراد نفي الوجود وقصر 
قلبء فإن جميع الناس يعرفون أن الله 2# إلهء ولكن الكلام كله في 
هل هناك آلة معه أم لا؟ هل هناك آلة تعبد وتستحق العبادة أم 
لا؟ وإلا فهم يعرفون أن الله إلهء وهناك آلهة عندهم معبودة 
كاللات والعزى وأشباه ذلك. 


فليس المعنى لا شمس إلا الشمس يعني: لا شمس موجودة 
إلا هذه الشمسء» ولا قمر إلا هذا القمر» كلا» فالمعنى: لا إله حق» 
فهناك آلهة موجودة. أما ترى أنك : تقول: لا رجل إلا علي» أو لا - 


لاوا وو واااو لوه تو ووو وود ةادووهة 


- شجاع إلا علي» ليس المراد أنه ليس هناك شجعانء لكن نفي الكمال 
من الشجاعة والإقدام إلا لعلي على تقدير صحة هذا الإطلاق. 

فالمقصود بيان أن هناك آلهة موجودة لكنها لا تستحق العبادة» 
بخلاف لا عمسن إلا الشمسسن معناها أن العسين لبت مو حردة 
أبداً في الليل» وقد ظن بعض المتكلمين وبعض الجاهلين أن هذا هو 
المعنى» لا إله إلا الله؛ يعني : لا إله موجود» وهذا غلط كبير» فهناك 
آلحة موجودة عند المشركين كثيرة إلى الآن» بل أكثر وأكثر» لكنها 
معبودة بالباطل» ليست معبودة بالحق» أما المعبود بالحق فهو الله 
وحده يل ولهذا قال قب «إوَإِكَهَي إكَدُوِيةٌ لله إِلَا مْرَاَليحْسَنُ 
لصم © [البقرة:17]. 


عن دونه هَ 000 :61”]ء هذا با ن أن الآلحة موجودة 
متاغوة ومن هذا قوله هل وغل : (كبا أفتت م َنم اهدهم أل 
يعون 5 من سيو و [هود:1١ ٠‏ فجعل لهم الهة. 


يعون من دون 
ومن هذا قوله 57 جَملَا للد هادا # [ص:105» ومن هذا - 


دنس دمن ««روئيسى 


:5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


6# ود عا عا فوم ها ور ارول بيه بره هرج عر وجي اه قاو به فوم هد ع هلها لافج عه مل آي لغ افاي قاع 6 وا وحور وله © لهاي مالا وأو 6 


- قولّه با ذكر الله عنهم: «إ نا لتَايكا للِهتمًا لِمَاٍِ تبون 4 
[الصافات:5"]. 

فهناك آلحة ولكنها معبودة بالباطل لا قيمة لهاء فالمعبود بالحق 
هو الله وحده 88 فالمعنى قصر الإفراد. قصر الإلهية» فالموصوف 
بأنه حق في هذا الاستثناء هو الله لا قصر الوجود. فكل إله 
موجود» ولكنه ليس معبودا بالحق: لأا وأنك ما يَسَُعُورت من 
دويف هو النطلٌ 4 [الحج:77]. فالمعبود بالحق هو الله وحده. 
سبحانه وتعالى. 


شرح تيسير العزيز الحميد 00 
© وقال النوويٌ: هذا حديتٌ عظيمٌ جليلٌ الموقع» 
بعر انع ل اا نل انمع بم الاتباويت: تيلف عل 
العقائي". [7/8] 


[شرخ78] أجمع منه حديث جبرائيل المشهور: في السؤال عن 
الإسلام» والإييان» والإحسان, وأشراط الساعة'"» لكن في حديث 
عبادة أشياء لم تذكر في حديث جبرائيل» وبضمه إلى حديث 
جبرائيل» يحصل بيان العقيدة الصحيحة التي تنافي جميع ملل الكفر 
وجميع ملل الضلالة*. 


*#س: هل الأحسن التعبير بالعقائد أو العقيدة؟ 2 , 

ج: بالنسبة إلى عقائد أهل الدنيا عقائد وبالنسبة إلى العقيدة الصحيحة 
واحدةء لأن كل عقائد أهل الدنيا باطلة لأنها كثيرة؛ عقيدة اليهود 
وعقيدة النصارى؛ وعقيدة البوذيين» وعقيدة الوثنيين» وعقيدة الملاحدة. 

العقيدة هي الإيمان بالله» وأن محمداً خاتم النبيين» والإيهان بالآخرة 
والجنة والنار؛ والعقيدة في عيسىء إلى غير ذلك؛ كل هذه الأنواع ترجع إلى - 


(1)صهغ. 
(؟) أخرجه مسلم: الإبيان (8) و(١١).‏ 
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- عقيدة واحدة مثل قوله سبحانه: # قَدَ ةكم يرب اله نور 
حتت ميرت © يَفِدى يد لله م أَنَهَحَ رضْوكهُ سُبْلَ 
لل © [الائدة]. 

السبيل واحد ولكنه جمع سبل السلام من جهة أنواع السبل وكثرتهاء 
وكلها سبل خير تمفي إلى صراط مستقيم واحدء فالصلاة سبيل الخير» 
والزكاة سبيل الخير» والصيام سبيل الخير» والحج سبيل الخير» وبر الوالدين 
سبيل الخير إلى غير ذلك» فهي سبل لكنها ترجع إلى سبيل واحد. وتنحصر 
في سبيل واحدء وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول كَل هذا هو 
معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو الصراط المستقيم. 

وفي غالب الآيات والأحاديث السبيل» بإفراد السبيل وإفراد الصراط: 
آَهْدنا الصَررّط لْمْتَقِم »© [الفاتحة:1]» «9وَ) و ةط ا 
عه [الأنعام:165] » و« كَل عزو سَبِيلكَ © [يوسف:8١٠].‏ 

وقد تجمع سبلء لكن المراد بها أنواعها وأفرادها وأنواع السبيل 
الواحدء وأنواعه التي تجتمع فيه» كالوادي العظيم الذي يحصر الشُعَب من 
هنا وهناك» ولكن مرجعها إليه ومتفرعة مئهء فكلها متفرعة من شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 


شرح تيسير العزيز الحميد ا 


© فإنه يَكْهِ جم فيه ما ترح عن ملل الكفر على اختلافٍ 
عقائدهم وتباعدهاء فاقتصرّ كَل في هذه الأحرفٍ على ما 
يباين به جميعهم. انتهى''. [9] 


[شرح75] وذلك لأن شهادة أن لا إله إلا الله تخرج من ملل 
الوثنيين وغيرهم الذين عبدوا مع الله إلا آخر» وشهادة أن محمداً 
رسول الله فيها الردٌ على من أنكر رسالة محمد يَكلِةٍ من اليهود 
والنصارى وسائر ملل الكفرء ومنهم الوثنيون الذين كذبوه؛ عليه 
الصلاة والسلام. 

وذكر عيسى فيه الردٌ على اليهود والنصارى جميعاً» فاليهود 
جحدوه؛ والتصارى غلوا فيه وجعلوه إِشاء فهذا رد على الجميع» 
على الطائفتين» وفي الجنة والنار ردٌ على من أنكر الآخرة والبعث 
والنشورء هذه جماعة من الكفر؛ لأنها ترجع إلى هذاء ما بين ملة 
تنكر الآخرة ‏ وهي أنواع؛ وهم كثيرون» فرد عليهم بمثل الجنة 
والنار و بين ملة اليهود والنصارى» فقد رد عليهم بإثبات رسالة 


محمد يَكلِهٌ وبعيسى وبيان أنهم عبيد لله وب 2 


)١(‏ صه0غ4. 
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- وفي ذلك الرد على من غلا في محمد كَلهِ وجعله إهأء أو أثبت 
آطة أخرى تعبد مع الله» فرد عليهم بالشهادتين» وفي هذا الحديث - 
حديث عبادة ‏ رد على جميع أنواع الكفر» وعلى جميع ملل الكفر 
الباطلة» وإثبات العقيدة الصحيحة ب| يتفرع عنها من أنواع العقائد 
الصحيحة التي تتعلق بكل فرض هما جاء به الرسول يكل . 


س: لكن قوله على اختلاف عقائدهم وتباعدها؟ 

ج: تعم» لأن ما بين اليهود والنصارى بعد عظيم» فاليهود تكذب 
عيسى» والنصارى تؤمن بعيسى وتغلوا فيه» فهذا بعد عظيم بين من كفر 
بهذا وأنكر وجوده وكفر به» ومن آمن به وصدقه فهذا فرق بعيد. 

س: ومع ذلكه فهذا الفرق العظيم لا يخرج من مللها؟ 

ج: على تباعدهاء هي ملل كفرء لكنها متباعدة في نفسها ختلفة» 
فليست ملة الشيوعيين الذين أنكروا وجود الله» وأنكروا كل شيء؛ مثل ملة 
اليهود والنصارى» وليست ملة اليهود مثل ملة النصارىء فاليهود غلوا في 
العزير وعبدوه مع الله وكذبوا عيسى وأنكروه. وقالوا: هو ابن زنى؛ 
واتهموا مريم بذلك» والنصارى بالعكس» صدقوا وآمنوا بعيسى» لكن 
إبهان أغلبهم أخطأ فيه فغلا فيه مع الله؛ وجعله إلا مع الله. ِ- 


- وقليل منهم هو الذي أصاب الحقء. وكلاهما أنكر محمداً يَكلةٌ وكفر 
بمحمد» ول يؤمن به إلا القليل منهم الذين آمنوا بمحمد يلق فصاروا 
متفاوتين» كذلك المجوس هم ملة أخرى قائمة على الظلمة والنور» وهم 
عقائد أخرى غير عقائد اليهود والنصارىء وهكذا بقية الكفرة من الصابئة 


وغير الصابئة وعباد الأوثان» وهم متفاوتون ومتباينون في كفرهم. 
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© ومعنى (لا إلهَ إلا الله) أي: لا معبود بحقّ إلا إلهٌ واحدٌء 
وهو الله وحدّه لا شريكٌ له؛ كا قال تعأ : وما أَرَسَلََا 

0 5 2 يت سه سس سه ص ل ملم لير رط 
من قبللك من رَسُول إلا نوي ليه أنه.لا ]له 
[الأنبياء:0؟] مع قوله تعالى: «و وَلَقَدَ بكَقَما فى حكلٍ أَمّهِ 
يَسُولّا آم أعْبدوأ لله واجَمَنيُوأ ألطَدحُوتٌ 4# [النحل:5]. 

فصِمّ أن معنى «الإله» هو المعبودٌء ولهذا لما قال النبيٌ 
07 واو ١‏ لك 
كله لكفار قريش: «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: 9# أبَعَلَ 
له رك 4 4 ور لكت 
للها وحِدَا ان هذا لحم عاب © [ص :ه]"* . 

* س: هذا الخبر؛ لما قال النبى يَلِةٍ لكفار قريش: «قولوا: لا إله إلا الله) 
من لخر جعه”"2؟ 

ج: جاء هذا من طرق كثيرة من السيرة والتاريخ عند مبعث النبي كلل 
ذكر في كتب التاريخ وكتب السيرة وسيرة ابن هشام وكتب البداية والنهاية 
وغيرهاء يعني: أنه جاء من طرق كثيرة عند تتبع طرقه» وهذه الطرق تحتاج 
إلى تتبع» لكنه مشهور يعني: ثابت المعنى في الجملة» والقرآن الكريم دل - 
)١(‏ ص468. 


(1) انظر: #مسند أحمد» 771!//١(‏ و757/1): وراجع طبعة مؤسسة الرسالة من 
(المسندة )5١١(‏ و(125315)) ففيه تمام تخريجه وتنقيله. 
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- على هذاء فإنهم ما قالوا: أجعل الآخة إلالما قال لهم هذاء موجبوا أن جلدم 
ند نوكل ألَكَيرُونَ هنذا سح كدب (5) لَجملَالآيلة إِلَهاوِدًا إن نا 
تي حاب # [ص: 5-4 ]. 

أي: المعنى ثابت بالقرآن الكريم لأنه بعث بهذا الشيء» فالرسول بعث 
إليهم يدعوهم إلى توحيد الله فهو قال لهم هذا وما أكثر منه» وكرر عليهم 
ذلك يأمرهم ب(لا إله إلا الله» وأن فيها فلاحهمء وفيه أن يخضع لهم العرب 
وأن تؤدي إليهم العجم الجزية إلى غير ذلك» فهو شيء مستكثر ومن أراد 
تتبع طرقه يجده. 

ومن هذا قولهم فيا حكاه الله في سورة الصافات: ًا اكاهتنا 
َع تون( أي: النبي يليه سمّوه شاعراً لإبل جآ ألمي وصَدَقَ 
لْمْسَينَ أ [الصافات:7-/ا9]. . 

سموه شاعراًء وسموه مجنوناء وهم المجانين وهم المساكين الجهلة» 
نسأل الله السلامة! وهم يعرفون أنه أصح الناس عقلاً وأكملهم أمانة 
وأثبتهم جناناً وأصدقهم لسانآء ولكن الهوى يحمي ويْصم. 
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و 


© وقال قوم هود: أَيسَنَنَا لِتَعْبْدَ ألَهَ وَحَدَهُ وَيَدَّرٌ ما 
كانَيَعبِدءَابَاوُنَا © [الأعراف:١7]‏ وهو إنما دعاهم إلى 
«لا إله إلا الله)”. [801] 


[شرح ]6١‏ لأنه ذكراق الآية الأخرى أن هوداً قال لقومه: عدوأ 
لَه ما لَك مِنْ له غَيْرُهُه © [الأعراف:10] في أول القصة» وهكذا قال 
نوح» وهكذأ قال صالح؛ وهكذا قال إبراهيم؛ وهكذا قال شعيب» 
كلهم جميعهم يقولون: م اعدو لَه مَا لكر مِنْ ِو بره 246 فتجيبه 
عاد فتقول: أِقَئنا لتعبد الله وده ودر ما كان يعد 
اق 4 [الأعراف: .]0١‏ 

هذا اعتراف منهم ب| دعاهم إليه» وفكابرة وإنكار وتكذيب» 
نسأل الله العافية» وهكذا أبو سفيان لما سأله هرقل: ماذا يقول 
لكم؟ قال: يقول: «اعبدوا الله وحده؛ ولا تشركوا به شيئاً واتركوا 
ما يقول آباؤكم)””. 


# س: أول واجب على الداعية أن يدعو الناس إلى تحقيق معنى هذه - 


)١(‏ صه40. 


(1) أخرجه البخاري: بدء الوحي (07. 


ومو وو ووو ةو وي مه و ووو ووو ووو د ووو ووو ووم ووو ووه ووو و نث وقوه مايوه 


- الكلمة؛ أو يدعوهم إلى الخروج والزهد ني العبادة» أو يدعوهم إلى إقامة 
الدولة الإسلامية» ما هو أول واجب على الداعية؟ 

ج: المدعؤن يختلفون» فإن كان في قوم كفار كعباد الأوثان واليهود 
والنصارى يبدأ بها بدأ به النبي كَل يبدأ بتوحيد الله» ودعوتهم إلى توحيد 
الله ودعوتهم إلى معنى «لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله». 

وأما إذا كان مع قوم يدعون الإسلام ويقولون: إنهم مسلمون. فإنه 
يدعوهم إلى تحقيق هذه الدعوىء ويبين لهم تحقيقهاء وأن دعوى الإسلام 
ليس مجحرد قولء» لا بد من تصحيح هذا القول» ويبين لهم معنى «لا إله إلا 
. الله» إذ وقعوا في الشرك بعبادة القبورء وأهل القبور» يبين لهم هذا الأمر 
حتى يخرجهم من ظلات الشرك» وإن كان أمر الصلاة والصوم عندهم 
معروفاء لكن يبين لهم أن الصلاة والصوم والزكاة والحج وأشباه ذلك لا 
تنفع أهلها حتى يصححوا هذا الأصل» وأنتم عندكم كذا وعندكم كذا 
وعندكم كذا إذا أمكن ذلك. 

فإذا ما أمكن ذلك يبدأ معهم بتعظيم الصلاة» وتعظيم الزكاة» وتعظيم 
بر الوالدين» ويبين لهم هذه الأمور» حتى يركنوا إلى علمه ويعرفوا فضله» 
ثم يطمئنوا إليه ثم ينتقل معهم إلى تصحيح العقيدة» لأنه إذا بدأهم بها هم 
عليه من الشرك» قد ينكرونه؛» ولا يستتجيبون. لأخهم ليسوا من جنس الذين - 


عنم الفوائد العلمية من الدروس البازية 
تعيب ب ا يجبت 77ر7 6 ا 


ع وم م مع م ف فم يورو و ووو وا وو لوا ااا لووول ووم 


> ليس عندهم صلاة ولا صوم, فهؤلاء يدعون الإسلام. 

كذلك إذا كان مع قوم يدعون نبوة شخص آخرء وهم يصلون 
ويصومونء لكن عندهم شرك آخرء وهو الإيهان بئبوة إنسان جديد؛ مثل 
القاديانية يبين لهم بطلان ما هم عليه من اعتقاد نبوة فلان» وأنها تبطل 
عليهم صلاتهم وصيامهم وإسلامهم وكل شيء» حتى يعرفوا أنهم على 
خطرء وأن هذا العمل الذي يعملوه يفضي بهم إلى النار» وإلى بطلان ما هم 
عليه من العبادات التي يدعون أنهم بها مسلمون. 

1 وهكذا مع اليهود والنصارى» يبن لهم ضلالهم ف إنكار نبوة 
محمد يَْةِ وني إنكار عيسىء ويبين للنصارى ضلالههم في غلوهم في عيسى» 
يعني: المدعوون يختلفون لا بد أن يكون الداعية له فطنة» وله نظر في 
أحوال المدعوين» والجامع لهذا أن ينكر على المدعوين ما هم عليه من 
الباطل» وأن يشكرهم على ما هم عليه من الحق» وأن هذا طيب» وهذا 
العمل طيب, ولكن لا يتم هذا الأمر إلا بهذا الأمرء هذا من شرط هذاء 
ويبين لهم نفس الأشياء التي وقعوا فيها من الباطل بالأسلوب الحسن» 
والأسلوب الطيب الواضح. 
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© فهذا هو معنى «لا إلهَ إلا الله» وهو عبادةٌ الله ا 
عبادة ما سواه» وهو الكفرٌ بالطاغوتٍ والإيمانُ بالله. 

كدت هذه الكلمة الفظيمة أن ما سو الله ليس بإليه 
وأن إِهيةً ما سواه أبطلٌ الباطل» وإثبائها أظلمٌ الظلمء فلا 
يمح العانة ؤي لتقمل الأقا اروم كنت 
نفي الإلهية عما سواه» وإثباتها له وحدّه لاشريكٌ له. 

وذلك ب يستلزم يستلزمٌ الأمرّ باتخاذه ها وحذه والنهيّ عن ع اتخاذ 
غيره معه إلهأء وهذا يفهمّه المخاطّبُ” من هذا النفي 
والإثبات» كا إذا رأيتَ رجلا يَستفتي أو يُستشهد قوق التق 
أهلاً لذلك ويَدَعٌ مَن هو أهلٌ له 

فتقول: هذا ليس بمُّفتٍ ولا شاهيهء المفتي فلانٌ 
والشاهدٌ فلانُ» فإن هذا أمرٌ منه ونبي. 

وقد دخل في الإهية جميمٌ أنواع العبادة الصادرة عن تأنه 
القلب لله بالحبٌ والخضوعء والانقياد له وحدّه لا شريكٌ - 


)١(‏ قال ساحة الشيخ: يعني المخاطب العربي» أما غير العربي فيحتاج إلى الترجمة. 
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> لهء فيجبٌ إفرادٌ الله تعالى بها كالدعاءٍ والخونٍ والمحيّق 
والتوكل والإنابق» والتوبة» والذّبح» والتّذره والسجود 
ع ادر ساقي جع مورت بوم للك ا ومن 0 
ريك ل ممق ترقت نيا ما لا بصنا الالله من الحنادات 
لغير الله» فهو مشرك» ولو نطق ب ١لا‏ إله إلا الله» إذ لم يعمّل 
َ تقتضيه من التو حي والإخخلاص". 11.] 


[شرح١8]‏ حتى حلق الشعرء من حلقه لله فقد عبد الله» ومن حلقه 
للشيخ صاحب القبر» وللشجرة أو لفلان وفلان» فقد صار مشركاً 
به؛ لأن الحلق جعله الله نسكاً في الحج والعمرة» وعبادة يؤجر 
عليهاء فإذا حلق رأسه يبتغي ما عند الله فقد عبده» وإذا حلق رأسه 
ليحج المشاهد ويحج القبورء فهذا حلقه للشيخ المدفون» فقد عبده 
بذلك. فالمعول على النيات. 


(1)ص"ة. 


فت 
كس امي ا يبى 
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0 لعلياء في معنى الإله 

© قال ابن عياس 4: الله ذو دارم والعبودية على 

رواه ابن جُربر وابنُ أبي حاتم. 

وقال الوزيرٌ أبو المظمّر في «الإفصاح»: قولّه: (شهادةٌ أن 
لا إله إلا الله) يقتضي أن يكونَ الشاهدٌ عالماً بأن: لا إلهَ إلا 
الله ي! قال الله يبك : <( مَأ رْأَنّمْكَككَه ِلَااهَهُ 4 [عمد:؟١].‏ 

وينبغي أن يكونّ الناطقٌ بها شاهداً فيهاء فقد قال الله وبق 
ما أوضح به أن الشاهدٌ بالحقٌّ إذا لم يكن عالاً بها شهدَ به؛ فإنه 
غيكُ بالغ ون الصدق به مع من شََهِدَ من ذلك با يعلمّه في 
قوله تعال: امن عد يلحي وهم يَملمُونَ 4 [الزخرف:81]. 

قال: واسم لله تعالى مرتفمٌ بع '(إلا)اعمين جيك له 
ولحك لمالا ناذا سباع امال 1 


[شرح؟١8]‏ (لا إله إلا الله) «لا إله» تق: تقتضي اسأ وخبرأً» وقد غلط - 


.؛”"ص)»1١(‎ 


- بعض الناس فظن أنبها مثل: لا شمس إلا الشمس» وهذه معناها 
أن لا شمس موجودة إلا الشمسء والمعنى خلاف هذا المعنى» 
والمعنى: لا إله حق» أو لا إله موجود بحقء فهو مقيد بالحق «إلا 
الله»» والقاعدة أن الاستثناء بعد الكلام التام غير الموجب يكون ما 
بعده مرفوعاً لا منصوباًء وهذا هو الأرجح فيه. 

وهنا لما كان 1١‏ لعنى نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله يل 
فصار كأنه مفرغ» أي: لا يوجد إله غيره فقطء لا إله إلا الله؛ لأنه 
المقصود بالاستثناء» والمقصود بالإثبات» إثبات الألوهية لله 3# 
وكا نه ل التدمو هرود لكلنة لأ وود سام ير بس وج وهنا 
كعدمها؛ فصار المستثنى بعد إلا ليس فيه إلا الرفع» لا إله إلا الله 
ال ا ا ار 
موجوداً فالمعنى مستقيم أي: لا مألوه حق. 

الإله هو المألوه» مثل البساط بمعنى المبسوطء والكتاب بمعنى 
المكتوبء أي: لا مألوه بحق» ولا معبود بحق إلا الله» فالمألوهات 
موجودة وكثيرة؛ كاللات والعزى ومناة» وهذا عند المشركين فيها - 
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- يطلقونه على ما يعبدون من أصنامهم وأوثا: نهم» فهي عندهم آلهة) 
وساها الله آلحة؛ فقال تعالى: «9 أَجَمَلَالآيلَةَ إلا وبحِدّا © [ص:ه]. 

ويسمونها ويعتبرونما المة» لها يخضعونء ولا ينذرونء وها 
يذبحون وها يطوفون إلى غير ذلك؛ لكنهم يعلمون فضل الكعبة 
عليهاء وفضل الله عليها 8# ولكنهم مع هذا كله فهم يشركوناء 
ويجعلون له أنداداء فالله ‏ جل وعلا ‏ أمر نبيه وأنزل في كتابه هذه 
الكلمة؛ ليعلم الناس أن الإله المعبود بحق هو الله وحده يل وأن 
هذه الآلهة ‏ وإن سموها آلهة ‏ لا قيمة لها؛ لأنها عبدت بالباطل 
والموى والظن الفاسد والجهل؛ فلا قيمة لما ولا أساس 
لعبادتها؛ لأا لا تخلق» ولا ترزق» ولا تنفع» ولا تضرء فهي ما بين 
جماد لا إحساسء وما بين ميت لا شعور له. وما بين حيوان لا قيمة 
له إلى غير ذلك”. 


* س: هؤلاء المشركون وقت الرسول يَكلٍ الذين يعترفون بأن الله هو 
الخالق الرازق» هل يسمون مؤمنين بالله؟ 


ج: : عند بعضهم نوع من الإيمان» وليس إيياناً مطلقاً 9 وما دو نَوْمِنٌ - 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 000000 


- حوره يان لوهم مُمْرونَ © (يرسف:"١٠]‏ ا وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَقَ 
لسوت وَالْارْضٌ وَسَخَرَالئّمْس وَالفَمرَ لَِمُولْنَ َه [العنكبوت:71] هذا نوع 
من إيهان ونوع من تصديق؛ لكنه تصديق لا ينفع صاحبه شيئاء ما دام أنه 
نقض بشرك بالله» صار وجوده كعدمهء واستحقوا بشركهم الكفر 
والضلال وا خلود في النار والعياذ بالله؛ فإن بعض الإيهان لا ينفع. 

فلو أنه سب الله ورسولهء وآمن باليوم الآخرء وآمن بالجنة والنار» فلا 
ينفعه هذا الإيمان فهو إيان لكنه لا ينفعء جاء ما يبطله وينقضهء وهذا كأن 
يقول: أنا أعترف أن هذا والدي, وله حق علي كبير» وله كذا وله كذاء 
رسيي ويقزيا ويزفيه كن لأف 3 تكسن الام افوا قر 
يقد ذا الاضراق 18 ركذا أو عونو يذلاك 

وفي هذا نوع من التنبيه فما يتعلق بالله أعظم من ذلك وأكبر؛ لكن با 
يقرر ذلكء فإن الحقائق إنما تحصل بوجوبها ومراعاتهاء لا بالدعوى, ثم 
الدعاوى بابها واسع؛ لكن من اهتامه بالحقائق» فالدعاوى إن لم تؤيدها 
الحقائق والبراهين فهي دعاوى فاسدة وباطلة وإن كان فيها نوع حق لا 
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© قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلمَ أن كلّ ما فيه أَمَارةٌ 
للحدّثء فإنه لا يكون إلاً؛ فإذا قلت: (لا إلهَ إلا الله) فقد 
اشتمل نطقَكَ هذا على أن ما سوى الله ليس بإله؟ فيلزمُك 
إفرادٌه ‏ سبحائّه ‏ بذلك وحدّه. قال: وجملةٌ الفائدة في ذلك 
أن تعلمَ أن هذه الكلمةً هي مشتملةٌ على الكفرٍ بالطاغوت 
والإيهان بالله؟ فإنكٌ لما نفيتَ الإلهية وأثبتٌ الإيجات لله - 
سبحائّه ‏ كنت ممن كفرٌ بالطاغوت وآمنٌ بالله. 

وقال أبو عبدٍ الله القَرطّْبيُ في «التفسير»: (لا إلهَ إلا هُوّ) 
أي: لا معبوة إلا هو".[*81] 


[شرح”87] وعبارة القرطبي هذه ناقصة» ينقصها كلمة «بحق) 
فقوله: لا معبود إلا هو لا يكفي» وهذا لو أخذ على ظاهره» دخل 
في مذهب الوجودية» وعلى وحدة الوجود؛ فإن الذين يدّعون 
وحدة الوجود يقولون: ما عبد إلا الله» ولو عبد فرعون: ولو عبد 
العجل؛ فم| عبد إلا الله؛ لأخهم يرون أن هذه المخلوقات مظاهر لله» - 


)١(‏ #تفسير القرطبي؟ (1/ 141): الآية: 2197 من سورة البقرة. 
(5)ص”5:-ل4. 


3 الفوائ العلمية من الدروس البازية 


ووه ف ءارو م وو ف ووو فد ووو م وو مو ووو ووو م و عو ودعو ووو ووو ووو و عون ةد ممه 


- فمن عبد العجل أو عبد فرعون أو عبد الأصنام فقد عَبَد الله 
نسأل الله العافية. 

فهذه انتكاسة في القلب غاية الانتكاسة» فهذا يمشى على هذا 
القول» فإذا قلنا: لا معبود إلا الله مطلقاء فمعنى ذلك أن الللات 
والعزى وما أشبه ذلك هي الله «إقُلْنَ ألْهْدَئ هُدَى َه # [آل 
عمران:””/ا] ‏ فمن عبد غيره فقد عبدهء فهذا ضلال بعيدء ونقد 
للحقائق» وكفر فيي] جاءت به الرسل؛ ولهذا لا بد من قيد» قال لا 
في كتابه العظيم في سورة احج فإ ولك يرك الله م وَالْحَقُ وأرك ما 
يلعورت من دونه هو انَل »© [الحج:77]» وهكذا في سورة 
لقمان: مأ دَلِكَ أن اله هو الْحَقّ وأ ما يدَعُونَ من دونه لكلل # 
[لقهان: 417٠‏ المقصود أنه أوضح وله أن المعبود بحق هو الله وحده 
- جل وعلا دون كل ما سوا #. 
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© وقال الرّمَخْبَرِيٌ: (الإلهُ) ين أسماء الأجناس؛ كالرجل 

5 4 2ع 00 
والفرس» اسم يقع على كل معبودٍ بحق أو بباطل» ثم غلب 
عل المعبود ميرم [:8] 


[شرح85] كلام جيد؛ لكن قوله: «غلب' فيه نظر؛ فلو قال: ثم 
جاءت الرسل ببيان أنه بحق؛ أما المشركون فلم يغلب عندهم 
هذاء وغلب عليهم أن يقولوا: بحق الإله» وغلب عليهم أن الآلهة 
كلها صاحة. 

لكن هذا إنما جاءت الرسل ببيانه» وردت على المشركين من 
سائر الأصناف» كمشركي أهل الكتاب» ومشركي العرب» 
ومشركي غيرهم؛ فإن الآهة نفسها عند العرب وعند العجم؛ فإن 
العرب عندهم آلهة» والرومان عندهم آلهة» والمجوس عندهم آلمة؛ 
وسائر الأمم والطوائف؛ كل طائفة ترى أن آلهتها صالحة لمن 
عبدته» وأنها أولى با صارت إليه» وربا فخرت على غيرهاء ى) 
تفخر قريش على غيرهم بالعزى» وكا تفخر ثقيف على غيرها بأن - 


)١(‏ «الكشاف» (50/1)» تفسير البسملة. 


(؟) ص27. 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وفوف هو ةر وو ةو وو وو وو هه وو و ووو ووو ووو ووه واو ووو وهنو ووه رووم وم يوه 


- إله اللات أولى من غيره؛» وهكذا. 


فالمقصود أنهم لُبَسَ عليهم الأمرٌء فصارت كل طائفة» أو كل 
قبيلة» أو كل أهل اي يرون أنهم قد حصلوا شيئاً بهذا الإله 
وغيره من الآلهة التي عندهم» ويفخرون بها على من سواهم؛ لكن 
جاءت الرمبل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ تصحح الأوضاعء وتبين 
الحقائق» وجاءت الكتب من الله كبْكَ لبيان ما هو الحق من هذه 
الأمور. وأن الإله الحق الذي يجب أن يعبد» ويجب أن يطاع أمره» 
ويجب أن يوقف على الحدود التي حدّها يل هو الله وحده ‏ جل 
وعلا ‏ فقول الزمحشري: (ثم غلب) فيه نظرء وعليه أن يقول: ثم 
جاءت الرسلء أو ثم بعث الله الرسلء أو ثم نزلت الكتب» أو ثم 
قال في الأدلة» فهذا أصوب. 


شرح تيسير العزيز الحميد 376 


© وقال شيم الإسلام: الإلهُ هو المعبودٌ المطاغ". [85] 


[شرح85] تقدم في المقدمة أن المراد بشيخ الإسلام هو ابن تيمية» 
فإذا أطلق فالمراد أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحرّاني المعروف» صاحب التصانيف السائرة»؛ وصاحب 
الأقوال السديدة» المجتهد المطلق الإمام» رحمة الله عليه المتوفى سنة 
مان وعشرين وسبع مئة» فهو من أعيان المئة السابعة والثامنة جميعاً» 
ومن مجتهدي القرنين السابع والثامن. 


.47اصع)1١(‎ 


333 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقال أيضاً: في (لا إلهَ إلا الله): إثبات انفراده بالإلهية 

والإلهيةٌ تتضمّن كال عله وقدرته ورحمته وحكمته. ففيها 

إثباثُ إحساه إلى العبادِ؟ فإنَ الإله هو المألوة» والمألوة هو 
الذي دس أذ 0 

ار 2 

وكونه (يستحق أن يُعبَدّ) هو با انَصفَ به من الصفاتٍ 

التي تستلزم أن يكونّ هو المحبوب غايةً الحبٌ» المخضوع له 
غاية الخضوع". [87] 


[شرح85] ولمذا في إثبات توحيد العبادة لله وحده. في إثبات ذلك 
ضمناء إثبات توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن من 
كان مستحقاً للعبادة دون كل ما سواه هو المألوه بحق» وهو الذي 
يستحق أن يحب غاية المحبة» ويذل له غاية الذل» ويخضع له غاية 
الخضوعء ويطاع غاية الطاعة» وما ذاك إلا لأنه الكامل في ربوبيته 
وأبائة وصفاته» وقادر على كل شيء» يسمع دعاء الداعين» ويقدر 
على إجابتهم» وينفع ويضر»ء ويعطي ويمنع» إلى غير ذلك. 3 


(1) صسلائ. 
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- فدخول الربوبية والأساء والصفات في توحيد العبادة من 
الدخول ضمناً؛ أي: أن إقرار العبد بتوحيد الألوهية» وأن الله هو 
المستحق للعبادة» يدخل في ضمنه إقراره وإيانه بأنه ربّه وخالقه 
ورازقه» وأنه كامل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ لولا ذلك لما 
خضع وعبَّدَ الله» واعترف أنه مستحق للعبادة» فل) انتفت هذه 
الأمور عن آلهة المشركين» صارت غير صالحة» وصارت باطلة؛ 
لأمها لا تخلق ولا ترزقء ولا تنفع ولا تضرء ولا تستقل بالأشياء؛ 
بل هي عاجزة مرزوقة محلوقة”. 


س: أكثر المتكلمين لا يعرف من معنى التوحيد إلا توحيد الربوبية 
فقط فهل يكونون موحدين ؟ 

ج: هذا هو المعروف عندهمء ولكنهم لا يكونون موحدين إلا يتوحيد 
العبادة؛ أي: الإيمان بأن الله هو المستحق للعبادة ‏ جل وعلا ‏ أما أكثر 
المتكلمين لا يعرف إلا توحيد الربوبية» حتى قالوا: لا إله إلا الله» أي: لا 
قادر إلا الله أو لا خالق إلا اللهء أو ما أشبه ذلك. 

س: أكثر الكتب العصرية الجديدة التي ملأت الأسواق بأساء كتب 
إسلامية لا تقرر إلا هذا الجانب» وأكثر الشباب يتناولها ويبضمها ويتصور - 


فم فو ف وه هم فو هعورو ارو ووو وو عرو وو ون ووم ووه 


- ما فيهاء ويمكن أن تظهر آثارها عليه ولذلك فالكلام في توحيد العبادة 
- الآن صار مرغوباً عنه عند أكثر الناس. 

ج: وهذا ما يوجب على طلبة العلم الاستكثار من بحث هذا 
ا موضوع؛ ويوجب أيضاً نشر الكتب التي تقرر هذا الشيء؛ وتوضحه 
وتبينه بين الناس وفي المكاتب» ولا يكفي مجرد نشرها بالمجان؛ لأنه إن 
يكون لبعض الناس دون بعض؛ لكن إذا نشرت عن طريق التجارة في 
المكاتب التي فيها البيع» عمّ نفعها للناس» لأن بعض الناس قد لا يدرك 
النىء الذي يوزعء ولا يهتم بالتوزيع» ولا يطلبوا الثيء الذي يوزع 
بالمجان؛ لكن إن كانت في المكاتب نفعت الناس من طريق الشراء. 
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© وقال ابن القيّم» رحمه الله: الإله هو الذي تَأَلَهّهِ القلوبٌ 
و 4 ع 0 0 و م و َ- 
حبة وإجلالا» وإنابة» وإكراما وتعظيأ» وذلا وخضوعاء» 
0 0 
رعونا لعف و11 


[شرح87] ابن القيم معروف ‏ رحمة الله عليه فهو أشرف وأفضل 
وأشهر تلاميذ أبي العباس المتقدم شيخ الإسلام» وهو الذي عنيّ 
غاية العناية بنشر كليات شيخه وإمامه أبي العباس» ونشر كتبه» 
والعناية بي في كتبه من الخير» وكذلك نشرها بين الناس» والدعوة 
إلى ما فيها من التحقيق» وقد ألف المؤلفات الكثيرة العظيمة التي 
من تأملهاء عرف فقهه وفضله وعلمه؛ وما أعطاه الله من سَعَة الباع 
في العلوم كلهاء وكان من مواليد عام ست مئة وإحدى وتسعين» 
وتوفي - رحمه الله سنة إحدى وخمسين وسبع مئة» بعد شيخه 


بمدة» بغلاث وعشرين سنة, رحمه الله. 


)١(‏ ص47. 
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© وقال بن رَجَبِ)ء رحمه الله: الإلك هو الذي يطاع» فلا 
يُعصَى هيبةً له» وإجلالاً ومحبّةٌ وخوفاً ورجاء» وتوكّلاً 
عليه» وسؤالاً منهء ودعاءً ل ولا يَصِلّح ذلك كله إلا 
لله 5يق1". [84] 


اشر ]من جعل لوقا بهذ» الثابة حي أو مث فقد عبده؛ وجعل 
مخلوقه الذي يحبه ويأله. ويتوكل عليه» ويعتقد فيه أنه صالح 
لذلك» وأنه الذي يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» وما أشبه 
ذلك من خصائص الإلهية» فقد عبده. والله المستعان. 


(1) ص27. 


وك دق جوييب 


شرح تيسير العزيز الحميد ا" 
© فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من 
حصائص الإلهية» كان ذلك قَدْحاً في إخلاصه في قول: (لا 
إِلهَ إلا الله) ونقصاً في توحيده؛ وكان فيه من عبودية المخلوق 
بحسب ما فيه من ذلك؛ وهذا كله من قُروع الشركِ. 

وقال البقَاعٌ: (لا إله إلا الله) أي: انتفى انتفاءً عظييا أن 
يكونّ معبودٌ بحل غيرَ الملكِ الأعظم؟ فإِنَّ هذا العلمَ هو 
أعظم لذّكْرَى المُنجيّة من أهوالٍ الساعة» وإنما يكون عِل] إذا 
كان نافعاًء وإنما يكون نافعاً إذا كان الإذعانٌ", والعمل ب) 
تقتضيه؛ وإلا فهو جهل صَرفٌ. 

وقال الطَيبِيُ: (الإلة» فِعالٌ بمعنى مفعولء كالكتاب 
نمعق المكث و فنء يهو أ ل ]لام كعد عنادة وهذا كد سيدا 
في كلام العلماء» وهو إجماعٌ منهم أنَّ الإله هو المعبودٌ؛ خلافاً 
لا يعتقدّه عَبّادُ القبور» وأشبامُهم في معنى الإله أنه الخالقٌ» 
أو القادرٌ على الاختراع» أو نحو هذه العباراتء ويظئونَ - 


)١(‏ قال سياحة الشيخ: برفع الإذعان؛ يعني: إذا وجد معه الإذعان» وإذا قلت: إذا 
كان مع الإذعان» يكون أحسن وأوضح. 


401 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- أنهم إذا قالوها بهذا المعنى» فقد أَنَوْا من التوحيد بالغاية 
المضوف: ولو فَعَلوا ما فََلوا من عبادة غير الله» كدعاءٍ 


الأموات". [89] 


[شرح89] وإذا قيل لهم: إن هذا شرك قالوا: لاء ما نعتقد أنهم 
خالقون. ولا رازقون, إنا نعتقد أنهم شفعاء عند الله» فلا يكون 
شركا» المساكين هذا ظنهم. 

وهو نفس ما قاله المشركون الأوائل سواء بسواءء فإن أهل 
الشرك وغيرهم ما قالوا: إنها آلحة تخلق وترزق» بل قالوا: 
«إطؤلاء سْنَعوْنًا عِنْدَ اله # [يونس:18] ما نمَبدُهُمْ إلا ربوا 
لاله رْليج © [الزمر:”] . 

فعباد البدوي» وأشباه البدوي. وغيره؛ إذا قيل هم: هذا 
شرك؛ استعظموا هذاء وأنكرواء وصاحواء وزعموا أن الذي قال شْ 
هذا الكلام كذا وكذاء رموه بالعظائم» وقالوا: ما يكون شركاً إلا 
لو اعتقدنا أنهم يخلقون. أو يرزقون» أو يدبرون هذا العالم» اما 
أشبه ذلك. ح- 


() ص 197. 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- أماما دمنا ندعوهم ونرجوهم ونسأطهم» معتقدين أنهم شفعا 
لا خالقون» ولا رازقون» فليس هذا بشرك. 

ومعنى ذلك أن أهل قريش وأشباههم ليسوا مشركين؛ لأنهم 
ما اعتقدوا إلا أهم شفعاء» نسأل الله السلامة”. . 


* س: إن رأيت أحداً يدعو صاحب القير ويستغيث به» فهو مصاب 
بالشرك» فهل أدعوه على أنه مسلم؛ أم أدعوه على أنه مشرك» إذا أردت أن 
أدعوه إلى الله قَبْكَ , وأن أبن له؟ 

ج: ادعه بعبارة أخرى, لا هذه ولا هذه؛ قل له: يا فلان يا عبد الله 
عملك هذا الذي فعلته شرك» وليس عبادة» هو عمل المشركين الجاهليين» 
عمل قريش وأشباه قريش؟؛ لأن هنا مانعاً من تكفيره. ولأن فيه تنفيره» أول 
ما تدعوه؛ ولأن تكفير المعين غير العمل الذي هو شرك» فالعمل شرك» ولا 
يكون العامل مشركاًء فقد يكون المانع من تكفيره جهله أو عدم بصيرته» 
على حد قول العلماء» وأيضاً في دعوته بالشرك تنفير» فتدعوه باسمهه ثم 
تبين له أن هذا العمل شرك. 

س: ما الراجح في تكفير المعن؟ 

ج: إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على كفره» ووضح له السبيل» - 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- ثم أصرء فهو كافر. 

لكن بعض العلياء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية» 
وقد يكون ملبساً عليه» وقد يكون جاهلاًء ولا يعرف الحقيقة» فلا يكفره» 
حتى يبين له ويرشده إلى أن هذا كفر وضلالء وأن هذا عمل المشركين 
الأولين» وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بكفر معين. 

س: ما حكم الذين يزورون الكهان. ويبيّن همء ثم يعودون؟ 

ج: يبين لهم أن هذا معصية كبيرة في الدين» والواجب عليهم ترك هذا 
الثيىء» وهو من الشرك بالله. 

س: وما الحكم إذا بيّن لهم هذاء ثم عادوا مرة أخرى؟ 

ج: يستحقون الهجرء والتأديب» فيضربون» ويسجئون, أما إذا كانوا 
يزعمون أنهم يعلمون الغيب فهذا كفر. وإلا فيجب أن يعلموا أن هذا لا 
يجوزء وإذا كان عندك قدرة على سجنهم وتأديبهم» اسجنهم وأدهيم 
كالأمير ونحوه. 8 

س: هل نكفر هذا الشخص التي قامت عليه الأدلة» وأصرء وكان 
إصراره مبنياً على شبهة قوية؟ 

ج: ما دام الأدلة قامت عليه فلا يبالى به» فيستحق التكفير» فمن قامت 
عليه الأدلة فإنها تكفيه ف وَمَاحكانت الملل قَوْما بَعَدَإِذْ هَدَنهُمْ حي - 


- 


- ترج لوم نَاَتَّفوْر إِنَّأفَهَبَكُل عَّيْء عَلِيء؟» [التوبة:6١١]‏ فا قال: حتى 


يتبين» 0 قال: عي يبي لمر # فالمفروض البيان» فالرسل جاءت 
للبلاغ والبيان» ولو لم يفهم الناس. قال الله في القرآن: (٠‏ لا يَنْمَهُونَ # 
وف لا يقلو اا لس اي الا ما فهمنا وما 
عقلناء لأن الله قال : 90 لا يشْفَهُونَ © و9 ألا قود 4. 


© والاستغاثةٍ بهم في القربات» وسؤالهم قضاءً الحاجات» 
والنذرٍ لهم في ميته وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض 
والسواواتء إلى غير ذلك من أنواع العباداتِ. 

وما شعروا أن إخواتهم من كفارٍ العرب يشاركونهم 
في هذا الإقرار» ويعرفون أن الله هو الخالقٌ القادرٌ على 
الاختراعء ويعبدونه بأنواع من العباداتء فَلِيِّنَ أبو جهل 
وأبو لهب ومن تبعهما بكم عبّاد القبورر". 401] 


[شرح40] فليهنأ أبو جهل وأبو لهب على هذه العقيدة التي أعطاه 
إياها عباد القبور» أنه ما عاش على شرك» لأن عباد القبور حكموا 
لهم بالإسلام”. 


س: (ومن تبعهما) أو (ومن يتبعهما)؟ 

ج: الأمر قريب» لكن الفعل الماضي أحسن, لأنه يشمل من تبعهما في 
الماضي ومن سيتبعهما في المستقبل» و«يتبعه|» أيضاً مستقيمة. 

س: هل يسوغ للشاب أن يخرج باسم الدعوة» ولا يجد في خروجه إلا - 


)1١(‏ ص/اغ-58. 


فعاف وه ووو وعم ف وو ووو وي وه مودو وو ووم رع ووو ا الا ووو 


- تقرير هذا التوحيد» الذي هو معنى القادر على الاختراع, أو الاستفادة من 
قدرة الله؛ أي: معنى لا إله إلا الله؟ هل يسوغ له أن يخرج من بلاد التوحيد 
ليقوي إيمانه وليتعلم الدعوة: لكنه لا يجد إلا هذا التوحيد؟ 

ج: يضم إليه التوحيد الآخر. 

س: لكنه جاهل؟ 

ج: لا بد أن يضم إليه التوحيد الآخرء أو أن يخرج لمعنى آخرء 
لتوضيح معاني الأحكام الشرعية للمسلمين» لا للكافرين؛ لأن الكافر 
يدعى أولاً للتوحيد. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وَلِيَهنَ أيضاً إخوائهم, عَبّادُ وَدّ وسْوَاع ويَْوتٌ ويَعُوقٌ 
ونّسرِء إذ جعل هؤلاء ديتهم هو الإسلامٌ المبرور. 

ولو كان معناها ما زعمّه هؤلاء الَْهَالُ لم يكن بين 
الرسولٍ كَلكْهْ وبينهم نزاعٌ» بل كانوا يبادرون إلى إجابته» 
ويلبُون دعوتّه» إذ يقول لهم: قولوا: لا إِله إلا الله» بمعنى 
أنه لا قادرٌ على الاختراع إلا الله فكانوا يقولون: 
سمعنا وأطعنا. 

قال الله تعالى: «إوَلَين سَالتَهُم مَنْ حَلفَهُمْ لِقُوأنَ لم4 
[الزخرف:/18] لإ وكين سَآلْهُم من حلقَ السَموتٍ وَالدرسَ 
مولن حَلمَهُنَالْمَزيرٌ اليم © [الزخرف:4] "9 كل مَن يَروفَكُم 
ين سم وَالْدرَضٍ أن يَمْلِكُ السّمَعَ وَالْأبْصَرَ 4 الآية [يونس: 
١”"اء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

لكنٌالقوم أل اللسان العري» فعلموا نا ميم عليه 
دعاءً الأمواتٍ والأصنام من الأساس» وتَكُّبُّ بناة سؤالٍ ‏ 
الشفاعة من غير الله د الإلهية لغيره َم الرّاسِ» - 


شرح تيسير العزيز الحميد و 


- فقالوا: لما تَمْبْدُهُمْ إلا رآ إل أل ولح © [الزمر:*] 
طول سفَطونا عِنرٌ اللّر 5 الوم 0 :3 بم لله إلا 


اب # (ص: 6 ]ء فت 0 كان أبو جهل 
زراش الكقرم قريشن وغيلى الم بمنية لا إله إلا الث 

قال تعالى: «إإَبُمْ كانوَا إِذَا يِبِلَ طن لآ إِلَهَ إلا مه 
نمكروت (20) وَبَعُوونَ أن تار ليما لماع تون 4053 
[الصافات]» فعرفوا أنها تقتّضى ترك عبادة ما سوى الله 
وإفرادَ الله بالعبادق» وهكذا يقول عَبَّادُ القبورٍ إذا طلبتَ ٠‏ 


هه 7 و 
وه 


محل 
ع 2 مم 
ونجذا إنَّ هنذا لشئ 


منهم إخلاصٌ الدعوة والعبادة لله وحله: أنتدك سادئنا 
وشفعاءنا ف فضاء حوائجنا. 

فيّقال لهم: نعم» وهذا الك والإخلاصٌ هو الحقّ» كما قال 
تعالى: م بَلْجَآءا لحي وَصَدقَّالْمْرْسَِينَ # [الصافات:907]”". [41] 
[شرح١4]‏ وهذا نفس قول عادء للا قال لهم هود: اعبدوا الله 


0 


ده ل م ود بده وه وهر لاه ص الي سس 00 
9 َالوَا ْنَا لِتَعَمِدَ أله وَحْدَهء وََدَّرَمَا كان يَعَبَدُ ابو - 


)١(‏ ص6غ. 
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- مَلْنَاهِمَا دنا إن كُنتَمِنَ ألصَّدِفِينَ # [الأعراف: 067٠‏ فأبوا عليه 
وطلبوا أن يأتيهم بالعذاب» نسأل الله العافية. 

وقول المؤلف: (تَكُب): لأنه يتعدى في الثلاثي» ويلزم في 
الرباعى: أكبّ على كذاء لا يتعدى» وكب يكب: طرحه. وفي 
الحديث: «وهل يكب الناسّ في النار على وُجوههم إلا حصائدٌ 
ألسنتهم»”". 

هذا من الكلمات القليلة التى إذا دخلتها الهمزة صارت لازمة» 
وإذا حذفت الهمزة صارت متعدية: أكب يكبء لازم؛ وكب 
يكب» متعل. واتكب») معطوفة على اتهدم) مرفوعة. 


.)01 91/7 أخرجه الترمذي: الإييان (57175)» واين ماجه: الفتن‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد __ 0 لم 
© فدلا إلهَ إلا الله» اشتّملّت على نفي وإثباتٍ» فنَفْتِ 
لذن نفع ا م سيوف اك كاله ل قا «سوارقه 
الملائكة والأنبياء» فضلاً عن غيرهم, فليس بإلوء ولا له 
من العبادة شيء. 

وأثْبتَتِ الإلهية لله وحدّه. بمعنى أن العبدَّ لا يَأَلَهُ غيرّى 
أي: لا يقصدّه بشيء من الله وهو تعلق القلب الذي 
يوجبٌ قصده بشيء من أنواع العبادة؛ كالدعاء والذبح 
والنذر وغير ذلكء وبالجملةٍ فلا يله إلا الل أي: لا يَعبدٌ إلا 
هوء فمن قال هذه الكلمةً عارفاً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء 
من نفي الشركٌ» وإثباتٍ الوحدانية لله مع الاعتقادٍ الجازم لا 
كعد ين ذلك والغما به فداه امساح عقا تان عمل 
به ظاهراً من غير اعتقاوء فهو لمنافقٌ» وإن عَمل بخلافها من 
الشرك فهو الكافرٌ ولو قاها. 

ألا توّى أن المنافقين يعملون بها ظاهراًء وهم في الدّركُ 
الأسفلٍ من النارء واليهودّ يقولوناء وهم على ما هم عليه 
من الشركِ والكفرء فلم تتقعهم. ٌ 


حسم 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ذا :وكذلك: من اركذ عن الإسلام بإنكارٍ شيء من لوازيها 
وحقوقهاء فإنها لا تنفعٌه» ولو قالها مئةَ ألفٍ» فكذلك من 
يقولها من يصرفٌ أنواع العبادةٍ لغير الله» كعْبّادٍ القبورٍ 
والأصنام» فلا تنفعهم. ولا يدخلون في الحديثٍ الذي جاء 
اقيق و قومب الع نيف 

وقد بين النبِنّ تلهِ ذلك بقوله: «وحدّه لا شريكَ»" 
فنا فل :ان الأنمات قن بر كلة ومن مرك #التهرة 
وَالمنافقين وعياد اورم لا رَأَوْا أن النبيّ يَكهِ دعا قؤْمّه إلى 
قول: :لا إله إلا الله ظنوا أنه إن دعاهم إلى النْطقٍ بها فقطء 
وهذا جهل عظيمٌ. 

وهو - عليه السلامٌ ‏ إنا دعاهم إلى أن يقولوهاء 
ويعملوا بمعناهاء ويتركوا عبادةً غير الله ولمذا قالوا: م9أينًا 
تارق أءَالهِمَالِمَاع يون [الصافات:5]» وقالوا: «9 أجَعَلَ 


سس ال يي 02 


ْلَه لها وِدًا # [ص:ه] فلهذا أَبَوْا عن النطق مباء وإلا - 


.185 انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف ذكره في الفقرة [1/ا]؛ ص‎ )١( 
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- فلو قالوهاء وَبَقّوا» على عبادة اللّاتِ والعْزَّى ومناقّ ل 
كوتو عسلينة ولقاتلّهُم - عليه السلام - حتى يخلعوا 
الأنداد» ويتركوا عبادتّهاء ويعبدوا الله وحدّه لا شريكٌ له. 
وهذا أمرٌ معلومٌ بالاضطرارٍ من الكتاب والسّنْةَ والإجماع. 
وأما عَيَادٌ القبور فلم يعرفوا معنى هله الكلمق ولا 
عَرَفوا الإلمية المنفيّة عن غير الله الثابتةَ له وحدّه؛ لا شريكٌ 
له بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقرّ به" المؤمنْ والكافرٌ 
واجتمع عليه الخَلقٌ كلّهم. من أن معناها: لا قادرٌ على 
الاختراع» أو أن معناها: الإلهٌ هو الغنيٌ عما سواه, الفقيك - 
(1) قال سماحة الشيخ: وبَقُوا بضم القافء إذا كان الفعل الماضي على صيغة قَعِلَ وهو 
مع بالواويضم: كبوا وشو 
)١(‏ أحد الطلبة: عندنا بالمطبوعة: (لم يعرفوا من معناه إلا ما أقر به...)» وفي 
المخطوطة: (لم يعرفوا من معناها...) ف| الصواب؟ 
الشيخ: الصواب ما في المخطوطة: معناهاء بالتأنيث» يعني: لا إله إلا الله. 
و(معناه) له وجه؛ أي: معنى الكلام؛ ولكن التأثيث أوضح. 
أحد الطلبة: عبارة أخرى زائدة في المخطوطة دون المطبوعة: لا قادر على 
الاختراع أو لا خخالق إلا الله. ش 
الشيخ: ا موجود في المطبوع كاف» وإن زيدت فهو حسن. 


544 _ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2101111 


فهذا حقٌء وهو من لوازم الإلهية» ولكن ليس هو المراد 
بمعنى ١لا‏ إلهَ إلا الله)2. [937] 


[شرح؟4] وما ذاك إلا لأن هذا معلوم لدى الجميع» حتى عباد 
الأوثان وغيرهم» فمعلوم لدى الجميع أن الله هو الخالق الرازق 
المدبر» الغني بذاته عن كل ما سواه. القادر على الاختراع» وهذا 
أمر معلوم, أقرّته قريش وغيرهم. 

وإنما الخلاف والنزاع بين الرسل والأمم أن بخص بالعبادة» أو 
أن يُدعَى معه سواه ويُعبّد معه سواه ويرجى سواه ونحو ذلك؛ 
فهذا محل النزاع بين الرسل والأمم. 

رتور جردار اااباي ‏ را قي اله نينا مسار ادقن 
الجميع» ولهذا قال سبحانه: #وَلْئَدَ يتف في كل مه 00 
أنَّهَ انبأ ألطُدحُوتَ 4# [النحل:3]» وما قال: أن 
ا وقال: مو وما أَرسَلئسا من قبْإرت 


مس هر 9 


من رول إِلّا ني وله أل | لد له إلَح لد أنأ قا ا ب 


(1) ص4:-49. 


شرح تيسير العزيز الحميد 5346 


فافع فقو ووو م فوووا ووو اواو ووو هدعوو نوو روه 


- فالنزاع بينهم في ألوهيته؛ في اختصاصه مهاء دون ما سوا 
فالرسل قالت: هو مختص ببهاء وأعداؤهم قالوا: لا» مشتركة بينه 
وبين غيره» على أنه يملكه وما ملكء على أنهم شركاء غير 
مستقلين» بل يملكهم الله» | كانت تلبية قريش: (لَبَّيكَ لاا شريكٌ 
لك إلا شريكاً هو لك تملكّه وما مَكَك)”". 

فهم يقولون: هم مخلوقون؛ لكنهم شفعاء ووسائط» نعبدهم 
وندعوهم ونلجأ إليهم؛ لا لأنهم يدبّرون العام ويخلقون ويرزقون» 
ولكن لأنهم شفعاء ووسائط» وقد غلا بعض المتأخرين» وصار 
شرّاً من الكفار الأولين» حتى جعل لبعض المخلوقين تصرفاً في 
الكون وتدبيراً للأكوان» نسأل الله العافية. 


.)١186( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 


1" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© فإن هذا القدَرَ قد عرف الكفارٌ وأقرّوا به» ولم يَدّعوا في 

آهتهم شيئاً من ذلكء بل يُقرون بفقرهم» وحاجتهم إلى الله 

وإنها كانوا يَعبّدوتهم على معنى أخهم وسائطٌ وشفعاءٌ عند الله 

في تحصيل المطالِب ونجاح المآرب» وال فقك موا الخلق 

وَالْلكَ وَالررق والإحياء والإماتة والكن كله لوحن لا 

شريك له. وقد عرّفوا معنى لا إل إلا الله وأبَوًا عن النطق 
والعمل بها". ["91] 


[شرح9] عرفوا عن بصيرة أن هذا الكلمة» وهي (لا إله إلا الله)» 
تبطل ما هم عليه من الباطل» وتجتثه من أصله؛ ولحذا قالوا لما أمرهم 
النبي يَكلِْ أن يقولوا: «لا إله إلا الله» قالوا: «9 أَجمَلَ الْآيلهَ إلا 
حا 4 [ص:ه] عرفوا أنها تبطل الحتهمء وأنها تقتضي إبطال العزى 
ومناة واللات وأشباه ذلك» وقالوا كا ذكره في الآية أخرى في 
سورة الصافات: آنا تار َالهَتِتَالِمَاع كمون به [الصافات:1]. 
فهم عرفوا أن هذه الكلمة معناها إبطال ما هم عليه 
ولم يعتقدوا أنها جرد كلام فقط كم يظنه جهال اليوم من عباد - 


)١(‏ ص494. 
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واواوو وه وو وا وو ا ووو ووو لا ووو ووو ووه 


- القبور» فيقولون: لا إله إلا الله ويطوفون بالقبر» ويعبدونه 
من دون الله» قلا يعرفون ولا يدرون أن هذا من الشركء وهذا 
من الجهل العظيم. 

أما أولئك أبو جهل وأشباهه فعرفوا معناهاء ولكنهم عاندواء 
وكابرواء ولهذا أخبر يل أنهم يعرفون صدق ما جاء به عليه 
الصلاة والسلام - ولكنه الجحد والحسد #و كد تلم نمه لََحوْكَ الى 


كك وو 2 00200 صر يك ممه حل غير مي سوس 2 
عون يَنَهمْ لا يُكدَبوتك وَلكنّ الْطَليليِينَ بعلت الله يجِحَدُونَ # 
[الأنعام: 77]. 


فهذه حالهم ‏ نعوذ بالله ‏ مثل حال اليهود» وحال رؤساء 
الكفار وأذكيائهم» فيعرفون أن هذا حق» لكن حب باطلهم؛ 
وتقليد آبائهم» وتعظيم أسلافهم, والتكبر عن اتباع من جاءهم 
بالحق» حملهم على أن يحسدواء وأن يستنكروا ما قاله» وأن يكابرواء 
ويغالطواء» حتى قالوا: شاعرء وقالوا: مجنون» وقالوا: ساحر. 
وقالوا: كاهن» وهم يعرفون أنهم كاذبون في هذا كله» بل يعرفون 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ هو الصادق الأمين» وكل هذا الذي 
يقولونه كذب؛ وباطل؛ وهم يعرفون أنه باطل» وأنه كذب» فهم - 


ا" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ممم م عق واو و .اهام قم مه معاي ة هارو ارو وي ع اميه م وو موه ممه دوه هر و و مه 69م و6 مه 2:2 59556905 


- يعرفون هذاء ولكنهم يلبسون على العامة والجهلة من أهل 
بلادهم» ومن القادرين عليهم؛ نسأل الله السلامة. 


ص 
عي ديري ١‏ ري 
جه هيرق ؛ روسن 
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قال تعالى: 28 0 ستاك ياة م تية4 
[يوسف:5١٠1]".‏ [45] 


[شرح44] لما تلا ابن عباس - رضي الله عنهما - هذه الآية «9 وَمَا 
بؤْمِنُ أكَدْرْهُم يانه إِلَاوَهُم سرون 4 قال: تسأهم من خلق 
السماوات؟ فيقولون: الله» وهم مع هذا يعبدون غيره'"» فإيواهم 
إقرارهم بأن الله الخالق الرازق» وأنه خالق السماوات والأرض» 
وكفرهم تعلقهم على غيره في الدعاء والتوجه والضراعة والشفاعة 
: وغير ذلك» والشرك إذا قارن الإيان أبطله» فالضدان لا يجتمعان» 
بل نقيضان, لا يجتمعان ولا يرتفعان» فالإنسان إما مشرك وكافر» 
وإما مسلمء فلا يقال: مسلم كافر» ولا يقال: لا مسلم ولا كافر. 


(1)صة؛. 


(؟) أتخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (11074). 


اناا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 59 القبور 17 يا 0 معناهاء وأَبَوًا عن 
الإتيانٍ به» فصاروا كاليهود الذين يقولونماء ولا يعرفون 
معناهاء ولا يعملون به". [90] 


[شرح15] قوله: «ولا يعرفون معناها ولا يعملون به» لا يستقيمء 
والصواب «ويعرفون معناها ولا يعملون به فاليهود يعرفون 
معناهاء ولكنهم لا يعملون به «إيتْرؤوكه, كما يْرووْنَ لِندَهُمْ 4 
[البقرة:47١]»‏ والصواب حذف «لا2» فلا يصح التشبيه إلا إذا كانوا 
' يعرفونها. 


)١(‏ ص49. 


شرح نيسير العزيز الحميد _ اللا 


فتجد أحتّهم يقوخاء وهو يخي ل بلحب والإجلال 
والتعظيم واخوف والرجاءِ والتوكل والدعاء عند الكربٍ. 

يعد بأتراع العتادة العتادرة ع كاله قلية لكين العا 
هو أعظم ما يفعله المشركون الأولون. 

وهذا إذا تَوَجَهّت على أحدهم اليمينٌُ بالله تعالى أعطاكَ 
ما شعت من الأييانٍ صادقاً أو كاذب ولو قيل له احلف: 
بحياة الشيخ فلان» أو بتربته ونحو ذلكء لم يحلف. إن كان 
كاذباء وما ذاك إلا لأن المدفوثٌ في التراب أعظمٌ في قليه من 
رب الأرباب". 151] ظ 


[شرح”9] وهذا الف بغير الله لا يجوز» لكن لو قيل له على سبيل 
التخويف والتهديد» فلا يجوز الخلف بغير الله ئ) جاء به النص 
والإجماع عن النبي يكلِ: «مَن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لِيَصمُت2””» وقال عليه الصلاة والسلام : «من حَلفَ بغير الله - 


(1)ص44. 
(7) أخرجه البخاري: الشهادات (171/4)) ومسلم: الأييان (1555). 


01 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اجو فاوتوة ا رووص هارع زه ماروا وا امم و واه أي هله هر ارق أ وأو ظ ابو ره اجا مول اليا لج يا 


- فقد كَهَرَ أو أفرك»”":وقال: امن حلف بالأمانة فيس 7 
03 ل شر 03 0 
وقال: ١لا‏ تََلفُوا بآباتكم؛ ولا بأْمّهاتَكُم ولا بالأنداي ولا تََلفوا 


قرف 


بالله إلا وأنم صادقون»””. 

فالذي يفعله بعض الناس الآنء وما يسمع في الإذاعة» أو في 
الصحافة» أو في كذاء أو في التلفاز» أو ما أشبه ذلك, كله باطل» 
فيحلف بعضهم بحياة فلان» أو بشرف فلان» أو بالأمانة» أو 
بالنبي؛ كما يقع على ألسنة كثير من الناس «بالنبي»» وكل هذا من 
الف بغير الله» ومن الشرك الذي حرمه الله. 

وهو الشرك الأصغر بالجملة» وقد يكون الأكبر في بعض 
اسان ذا ل د تعظيم للممخلوق مثل تعظيم الله أو 
الاعتقاد بأن المخلوق يعلم الغيب أو كذاء فصار شركاً بالله أكبر» 
نسأل الله العافية. َ 


0) أخرجه الترمذي: النذور والأيمان »)١195(‏ وأبو داود: الأيمان والنذور 
360 

() أخرجه أبو داود: الأيمان والنذور (76017"). 

فرق أخرجه النسائي: الأيمان والنذور هيه وأبو داود: الأيمان والنذور 
40 
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الام وو ع مو وو الال االو او اواو 


- فالحاصل أن الحلف بغير الله منكر وشر وفساد»ء وهو من 
المحرمات الشركية» لكن لو قيل لهذا الشخص المعظمء كعباد 
البدوي» أو عباد الحسين» أو عباد عبد القادر: قل: بحياة البدوي» 
أو بحياة الحسينء» أو بحياة عبد القادر: أنك ما فعلت كذا وكذاء 
وهو كاذب - فيمتنع» ولا يستطيع» وتصيبه رعدة» نسأل الله 
العافية؛ لأنه يخاف من عبد القادر» ويخاف من الحسين» ويخاف من 
البدوي» ويقول: إن عقوبة الشيخ الولي أعجل من عقوبة الله 
هكذا سمعنا عنهم وبلغنا عنهم؛ نسأل الله العافية”. 


# س: ا حلف با حي هل يعتبر كفراً؟ 

ج: لاء هو من الشرك الأصغر إلا إذا اقترن به تعظيم للمخلوق مثل 
عظيم الله» أو اعتقاد شيء بالمخلوق؛ فيصير كفرأء وإلا فالأصل أنه من 
المحرمات الشركية» ولهذا كان الصحابة يحلفون بآبائهم في المدنية» ثم نهاهم 
النبي وو بعد ذلك. 

س: يقرأ عن بعض الصحابة» وقد استدل به الذين يحلفون بغير الله 
يقولون: قد قال فلان: لعمري إن كذا وكذاء وقد قاله بعد موت النبي وَكد؟ 

ج: العمري» ليست من ألفاظ الحلف بغير الله» على الصحيح. فهذه - 


١0‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فاف مفو و ع ووو ووو وو ال لودو 


- تأكيد لمقام» وليس من باب الحلف بغير الله» وقد قالها بعضهم مثل 
العباس وغيره قال جمع من أهل العلم: إنها ليست من هذا الباب» فالحلف 
يكون بالواو والتاء وبالباء وال همزة» هذا المعروف من لغة العرب. 

س: حديث: (أفلح وأبيه إن صدق»! 

ج: هذا غير صحيح. وإن كان رواه مسلم'"» فهو عند العلماء محرّم 
وغلطء وعلى تقدير صحته كان قبل أن ينهى عن الحلف بغير الله» وقد اغتر 
به بعض الناس» ولكن الصواب في الجواب عنه: أن هذا كان قبل النهي» 
فصدر من النبي يك قبل أن ينهى عن ذلكء حين كانوا يحلفون بآبائهم. 

وقال آخرون: إن هذا جاء على لسانه من غير قصدء مثل: ثكلتك أمك» 
عقرى حلقى» تربت يداك» فما قصد ذلك. فالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
معصوم من الشرك» فقال ذلك وجرى على اللسان من غير قصدء وهو 
معصوم من الشرك» بخلاف غيره» فليس معصوماء فلا يقر على ذلك. 

س: كيف نفسر كلمة «فلعمري» أو «فلعمرك» إذا لم تكن من باب 
الحلف بغير الله؟ 

ج: تفسيرها كى) ذكر بعض أهل العلم: حياتك قسميء أو عمرك 
قسمي» فهي مبتدأ والخبر محذوفء لكنها ليست من باب القسم الممنوع» - 


.)40)11( مسلم: الإيمان‎ )١( 


ااا ا ا ا اا اا ع ا م ا ا ان 


- هذا الصحيح فيها. 

س: موجود في «فتوح الشام» للواقدي عبارات متكررة: (وعيش 
عاش فيه رسول الله)'"؟ 

ج: هذه غير ثابتة عن الواقدي» ولا يعتمد عليهاء فهي غير معروفة 
المصدرء وهي مكذوبة على الواقدي» هذا هو المعروف عند المحققين» أنها 
مكذوبة على الواقدي» وليست من مؤلفاته» ثم لو قدر أنه كتب ذلك فهو 
ضعيف في الرواية عند العلماء» ولا يحتج به في الرواية. 


)١(‏ انظر «فتوح الشام» /١‏ سول الل الال 8/ 1ء ط. دار الجيل-بيروت. 


اع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وما كان الأَوّنُونَ هكذاء بل كانوا إذا أرادُوا التشديدٌ في 
اليمين» حَلَفوا بالله تعالى» )ا في قصةٍ القسّامة التى وَفَعَت في 
الجاهلية» وهي في صحيح البخاري)91/[:.90] 


[شرح997] أظنه يريد قصة عبد الله بن عبد المطلب؛ لما حلف عبد 
المطلب بالله إن اكتمل له عشرة أولاد أن يذبح أحدهم, فلا جاء 
عبد الله صار العاشرء فأراد ذبح عبد الله فتوجهت إليه قريش» 
وقالوا: لاء بل نفديه بوائة من الإبل» وجعلوا القسامة مائة على عبد 


الله» وأن يؤدوا الدية”” . 


أو هي قصة وقعت لبعض العرب. فكانوا قد اتهموا بعض 
الناس بالقتل» فاتفق رأيهم على أن يقسم منهم خمسون بالله العظيم 
أنه ما قتل» وأنهم لا يعرفون من قتل» ويؤدون الدية عن ذلك» 
فأقرها الإسلام» وصار من يتهم بالقتل بقرائن واضحة يحكم عليه - 


.)78145( البخاري: مناقب الأنصار‎ )١( 

(؟) ص١6-١0.‏ 

(") بل لعل المقصود ما ورد في «البخاري» باب القسامة في الجاهلية» الحديث 
(8*846). 


شرح تيسير العزيز الحميد /14 


ولط هه واه يه هوقا يلراه ع ع ع هاه ماع عام راع مزه وها ع لول واو اام ع عي 6و واو عدر لا و ا 5 


- بالقسامة بالقتل أو الدية؛ | قضى به النبي يك في عبد الله بن سهل 
مع اليهود".. 


.)١1594( أخرجه البخاري: الأدب ("7111765157)» ومسلم: القسامة‎ )١( 


1" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وكثيدٌ منهم وأكثرهم يَرَى أن الاستغاثة بإلجه الذي 
يعبده عند قبره أو غيره أنفعٌ وأنجحٌ من الاستغائة بالله في 
المسجدء ويّصرّ حون بذلكء, والحكايات عنهم بذلك فيها 
طُولٌ". [948] 


[شرح48] الصواب: فيها طولء وما في بعض الطبعات: (أطول) 
غلطء أي: فيها طول أن يذكرها. 

وقد ألف بعضهم كتاباً سباه «مناسك حج المشاهد» في الحج 
إلى القبور بدلاً من الحج إلى الكعبة» فلهم ني هذا أنواع من الخلو, 


| 4 انا 
نعوذ بالله ٠.‏ 


* س: من مؤلفه؟ 

ج: أظنه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعان. ذكره أبو العباس ابن 
ل 

س: بعض المشركين إذا دعا غير الله قد يستجاب له فيكون فتنته أكبر؟ 

ج: قد يصادف قدراً فيستجاب» وقد يكون مضطراً» كما قال أبو - 
)١(‏ ص٠١‏ مه-اه, 
(؟) انظر «مجموع الفتاوى» /5944/11. 


هقوفو وو وهوة ب وروا و لوللا عو و واوا ووو ووو وه ووووه. 


- العباس وغيره» فيستجاب له من أجل ضرورته لا من أجل صاحب 
القبرء وهذا من الفتن كما أنهم إذا دعوا العزى ومناة فقد تكلمهم الجن» 
وتقضى بعض حاجاتهم الممكنة» فيغترون بذلك. 

لهذا قد يقع لأهل القبور فتن بسبب الجن» فقد تقضي حوائجهم» وقد 
تعمل لهم أعمالاً كثيرة» من إحضار نقود وأموال» ومن إحضار حيوانات؛ 
ومن إحضار أشياء» فتسرقها من الناسء أو مما عندهاء وتأتيهم. 

قد أخبرنا بعض علاء الهند: أن بعض المشركين طلب من إله الجني 
طيباء فأحضر له طيباً بعد وقتء فل| نظر في الطيب فإذا طيب فلان واحد 
من تجار ا هند فقده من دكانه. 

فالمقصود أن الجن تعمل أشياء كثيرة» والشياطين تعمل لإغواء الناس 
وإضلالهم الشيء الكثير» وقصة العزى معروقة» لما قطع خالد الشجرة 
وجاء إلى النبي كَل وقال: إنه قطع الشجرة وأحرقهاء فقال: اما فعلت 
شيئاً» ارجع» فلما رجع» فإذا العزى جنية ناشرة شعرها تحثو التراب» تحمل 
التراب على رأسهاء فأمها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى النبي كَل فأخبره 
فقال: « تلك العزى»”". 


فالمقصود أن الجن والشياطين تغوي أولياءهاء وتضرهم. وتقضي - 


.)١1587( أخخحرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وأحفقة وي و رعو ةو رو ونووو رو ررد روجو وس تروروو و وويوووو نون ووويوورد ور ووو و ورلووة رت قنديوهو 


- بعض حوائجهم وتخاطبهم من أصنامهم؛ ويكون فيها الجن فيتحركون 
حتى يتحرك الصنم» ويسمع منه صوتء نسأل الله العافية. 

فإذا دعا عند قبر البدوي» أو عند قير الحسين» أو عند قبر ابن عَلُوان؛ 
أو ما أشبه ذلك» واستجيب لهء فليس معنى ذلك أن ابن عَلُوان قضى 
حاجته في ذلك» ولكنه صادف قدراً أن تقضى هذه الحاجة» أو تقضى 
لضرورة وقعت له حين دعا الله عند القبر» وهو مضطرء فالله يقول: 9# أَمّن 
يجيب الْمَصْبِطرٌ إدَادءَاموَيكينِفُ ألشُوَء © [النمل:77]. 

ثم هم عبيده يرزقهم سبحانه. كافرهم ومسلمهمء ولولا حِلمّه ما 
أعطاهي شيئاًء وهم الآن في أنواع النعيم الدنيوي» وهم كفرة بالله. أعداء 
له» الشيوعيون والنصارى واليهرد» إلى غير ذلك» قد حلم عنهم 3# 
وأجلهمء ولم يعاجلهم بالعقوبات 4# فلا يغتر بهذا؛ كما قال كبك 
ل مسجو 2 مون نما يذه يوء من مَالٍ وبين (نه) شاع 006 َم في ادير 4 
[المؤمنون:05-50] نسأل الله العافية. 

وأيضاً يقول سبحانه: «[ وما أَمولُي ولا لدم بال تهرك عِسََا رمح أ 
00 0 
[سبأ:7”] فالحاصل أن الكفرة قد يحصل لهم من الخيرات والأرزاق في الدنيا 
الثيء الكثيره وقد تجاب دعواهمء وقد تقضى طلباتهم استدراجاً 


معو 


لإسَسسسَدرجهم ين حَيْثُ لَايلمرت :)أت لم إمَكدى مين © [القلم:؛ 4-ه4]. 


© وهذا أمرٌ ما بلغ إليه شرك الأولِينَ؛ وكلّهم إذا أصابتهم 
الشدائدٌ أخلّصُوا للمدفونين في التراب» ومَتمُوا بأساتهم» 
ودعَوهمء ليكشفوا ضُرّ المصاب في البَرٌ والبحرء والسفر 
والإياب» وهذا أمرٌ ما فعلّه الأولون» بل هم في هذه الحال 
يخلصون للكبير المتعال. 


فاقرأ قوله تعالى: «[ دا ربوأ فلك دعو أله مِاصِينَ 
لَهُألدِينَ © الآية [العتكبوت:10]» وقوله: وشم ذا مسَكم الب 
لَه تَترُوتَ () ثرَ إدا كمف اصن عدخ إذَا هرق ضكر 


مله 6 02 


ريم يشْرِكُونَ © [النحل:"ه-4 0]. 

وكنية هه قد غطلؤة المساغذه -وعمروا “اقنور 
والمشاهد» فإذا قَصَّدَ أحدّهم القبرَ الذي يعظَّمُه أخدّ في دعاء 
صاحبه باكياً خاشعاً ذليلاً خاضعاً بحيث لا يحصّل له ذلك 
في الجمعة والجماعات» وقيام الليلٍ وأدبار الصلوات» 
507 مغفرة الذنوب» وتفريجٌ الكروبء والنجاة من - 


دكي دق «بروئيس 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لقاو قرا عنهم الأوزاق فكيف يظنٌ عاقلٌ 
فضلاً عن عالم ‏ أن التلفظ بالا إلهَ إلا الله» مع هذه 
الأمور تنفعهه". 

وهم إن| قالوها بألسنتهم» وخالفوها باعتقادهم 
وأععالهم» ولا ريب أنه لو قاهًا أحدٌ من المشركين» ونَطّق 
أيضاً بشهادة أن محمداً رسولٌ الله» ولم يعرف معتّى الإلى 
ولا معنى الرسول» وصَّلّ وصامً وحجٌ» ولا يدري ما ذلك» 
إلا أنه رأى الناسّ يفعلوئه فتابتهم؛ ولم يفعل شيئاً من 
مّرك فإنه لا يشكٌ أحدٌ في عدم إسلامه. 

وقد أفتى بذلك فقهاءٌ المغرب كلّهم في أولٍ القرن 
الحادي عشر أو قبله» في شخص كان كذلك؛ كا ذكره 
صاحب «الْذرٌ الثمين في شرح المرشْدٍ المعين» من المالكية» ثم 
قال شارحه: وهذا الذي مدا به جَلِنٌّ في غاية الجلايء لا 
يمكن أن يختلف فيه اثنان» التهى. 2020 - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: (تنفعهم) بالتاء» من باب تأنيث المضاف للمضاف إليه: 
وربما أكسب ثان أوٌلا تأنيثا ان كان لحذفي مُومَلَا 


شرح تيسير العزيز الحميد وس 


- ولا ريب أن عَيّادَ القيورٍ أشدٌ من هذا؛ لأنهم اعتقدوا 
الإلحية في أرباب متفرقين. 

4 د اي لالب الم اران 
قول من قال بأن معنى الإلهِ القادرٌ على الاختراع» ونحو 
هذه العيانة؟ َ 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا قولٌ مبتدَعٌ لا يُعرَف أحدٌّ قاله من 
العلماء» ولا من أئمةٍ للق وكلامٌ العلماء وأئمةٍ اللغةٍ هو 
معنى ما ذكرنا كما تقدّمه فيكون هذا القونُ باطلا". [49] 


[شرح44] باطلاً؛ لأنه تالف لكلام أئمة اللغة» وكلام الله وكلام 
رسوله يُقَسّر بلغة العرب المعروفة» أو بم جاء به النبي إن كان فيه 
نص» أما أن يفسر بكلام المتأخرين» وأصحاب الكلام الذي 
أخذوه عن أفلاطون؛ وعن أرسطوء وعن غيرهم من الفلاسفة» 
فلا يلتفت إلى هذا » فكلام الله وكلام رسوله يُفسّران با نزلا به من - 


)١(‏ ضص080ه6. 
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> لسان العرب وكلام العرب إلا إذا وجد في النص تفسيرء أو كان 
النص نفسه من كتاب الله أو سنة رسوله استغنى به عن كل شىء. 

يرجع إلى اللسان الذي نزل به القرآن وجاءت به السئة» وأما تفسير 
كلمة من كلام .الله أو كلمة من كلام رسوله يكن ما أحدثه الناس 


شرح تيسير العزيز الحميد ميم 
ا لا ع 0 


سب 


© الثاني: على تقدير تسليوهء فهو تفسيدٌ باللازم للإلهِ 
الحقّء فإن اللازمَ له أن يكونَ خالقاً قادراً على الاختراع, 
ومتى لم يكن كذلكء فليس بإلهٍ حقٍ» وإن سمي إلهأه وليس 
مرادّه أن من عرف أن الإلة هو القادرٌ على الاختراع 
فقد دخل في الإسلام» وأتى بتحقيق ارام من مفتاح 
دار السلام”". 81001 ْ 


[شرح١٠٠]‏ فعلى القول الثاني إذا قلنا: إن تصحيفه من باب أنه 
صحيح.ء أو من باب تفسير الكلام الذي أتى به لا بحقيقته التي 
وضع لهاء وجماعة من أهل العلم يقولون: إن دلالة (لا إله إلا الله) 
على توحيد الربوبية والأسماء والصفات فلا تَضَمِّنء في ضمن هذه 
الكلمة بيان ذلك. 

وأما دلالة توحيد الربوبية على الإلهية فهو من باب الاستلزام» 
وأن إقرار العبد بأن الله خالق يستلزم أن يعترف بأنه المستحق 
للعبادة» و هذا احتج الله عليهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروا من 
توحيد الإلمية؛ لأن لازم ما أقروا به أن يقروا بتوحيد الألوهية» وأن - 


.ه١-6١ص)(‎ 


5م الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


وافو وو للع م ا ل وول لدو ولو ارو ووو هتروع وتوران ف نه م هنر مهم 


- يعترفوا بأن الله مستحق العبادة ما دام هو الخالق وهو الرازق 
وهو الكامل» فكيف يعبد غيره ما دام بهذه الصفة!! فهو يستحق 
أن يعبد دون ما سواه وهذا من لازم إقرارهم. 

فتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» يستلزمان إثبات 
العبادة لله وحده ويقتضيان ذلكء أما كون توحيد العبادة يقتضي 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات» فهذا من باب الظلم» ومن 
باب التضمّنء وإذا عبر من باب اللازم فله وجه. ولكن كونه 
يتضمن ذلك وني ضمن ذلك فهذا أوضح وأظهر؛ يعني: أن في 
إقرار العبد بأن الله هو الإله الحق في ضمن ذلك اعترافه بأنه رب 
العالمين» وأنه هو الخلاق وأنه الرزاق ونحو ذلك. 

فالألوهية من لوازمها ذلك ومن ضمنها ذلك؛ إذ كيف يكون 
إلها من لا يخلق ولا يرزق» ولا يدبر ولا يتصرفء ولا يسمع ولا 
يعلم إلى غير ذلك؟! كيف يكون إِا وهو لا يعلم أحوال عباده» 
ولا يسمع دعاءهم» ولا يقدر على إعطائهم مطالبهم؟! 


فعلم في ذلك أن في الإقرار بتوحيد الألوهية في ضمن ذلك - 


شرح تيسير العريز الحميد ل 


هام هوام و وو ف ووو ووو ة ووو ورور ووو فوع يو ووو م ووو انرو و وعم مم معد ملار هم مله 


- الإيوان بأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العليمء وأنه هو السميع 
البصير إلى غير ذلكء أما دلالته على توحيد العبادة وترك الشرك» 
فهو من باب المطابقة» فالدلالة في هذه الثلاثة مطابقة وتضمتاً 
واستلزاماء فدلالة (لا إله إلا الله) على توحيد العبادة وعلى نفي 
الشرك وإبطاله من باب المطابقة» فقد وضعت في هذا مطابقة» فلا 
إله لنفي الشرك» وإلا الله لإثبات العبادة لله وحده. 

أما دلالة (لا إله إلا الله) على توحيد الربوبية والأسماء 
والسقاات» قوت مانة التشنونة ندلالقة عل أنه 08 يرضورك 
بالاتواك بين والسفاف الكل طمن الذللة م إن لا يكو نا 
يستحق العبادة» ويستحق أن يدعى ويطلبء إلا من كان بهذه 
المثابة» إذا كان خالقاً رازقاً مدبراً سميعاً بصيراً عالماً بأحوال العباد 
لا تخفى عليه خافية» وإلا فلا يستحق العبادة. 

وبهذا يعلم أن في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لإخلاص العبادة لله وحده دعوة للجميع»؛ ودعوة الرسل إلى 
إخلاص العبادة لله وحده دعوة إلى الإيهان بأنه الخلاق» وبأنه 
الرزاق» وبأنه الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى» فهي - 


هاف و ةا م وو ةق فووية ووو م درواي و ووو و ورور و وقوه و مر ووو و ووو ووم لثمم ممم وم موث مم6 


- دعوة إلى أنواع التوحيد الثلاثة فهي بالمعنى» فالذي قال: إنه لا 
قادر إلا الله» ولا خالق إلا اللهء فإن) أقر ب) أقر به المشركون» وهو 
يلزمهم من هذا الإقرار أن يوحدوا الله وأن يعبدوه. لكن ليس هذا 
الإقرار هو المقصود وإن| هو حجة عليهم. 

والمقصود من (لا إله إلا الله) أن يوحدوا الله وأن يعبدوى 
وليس المقصود منها أن يقروا بأنه الخلاق الرزاق» فهذا قد أقروا به 
فلو كان هذا المقصود ما احتيج إلى دعوة الرسل في هذا الشيء» ولما 
جاءت الرسل بالدعوة إلى (لاإله إلا 1ن) علم أن مقصودها غير ما 
أقروا به من توحيد الربوبية ومن الأسماء والصفات. 


شرح تيسير العزيز الحميد ها 


5 إن هذا را أععذا أنه 0 أن يكونَ كُمَارٌ 
العرب موزلو كدو أذ عفن النا قفري أرافوا ذلك 
فهو مخطِي» يرد عليه بالدلائلٍ السمعية والعقلية. 


قولة زوأن عنهدا عيده اروسول)0 أى رشي يذلكة 
وهو معطوفٌ على ما قبله» فتكون الشهادةٌ واقعةَ على هذه 
الجملة وما قبلّها وما بعدّهاء فإن العامل في المعطوفٍ وما 
عَطِفَ عليه واحد. 
: 


- 


تعالى» وليس له من الربوبية والإهية شي إنها 
مُقَوَّبٌ عند الله ورسولهء أرسلّه الله. ى) قال 7 تعالى: ا 


د 


ومعنى «العبد» هنا يعنى: المملوك العابدَ؛ ؛ أى: مملوك 
م 


سام سو ما يه مه 000 2 ل سم 1 لس راسم 
قام عبد أله يدعو كادوأ يَ نيك 090 فلإ أدعا عوأ رق ول 
اس ل و 020 ِِ 
أَضْرِكُ يو لد( )مل إِيٍ لد أمَِكَ ضرا ولَارَسَدا (8) فل إن ن 
ميرف من أله نيم ار سد 


مه مه 0 1 عاج معو مرق 7 
وَرِسَلتهء - ومن يحص الله سوله: وَإِنَّ له و تان 


اننا 


5 


.18٠ص‎ :]1/5[ انظر حديث عبادة بن الصامتء سلف في الفقرة‎ )١( 


5“ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- أبدا 4657 الآيات [الجن]. 

قيل: وقدَّم العبدَ هنا على الرسول تَرَقَياً من الأدتى إلى 
الأعلء وجمَمَّ بينهما لدفع الإفراطٍ والتفريطٍ الذي وقعّ في 
شأن عيسى عليه السلامء وقد أَكَدَ النئٌ يل هذا المعنى 
بقوله: «لا تُطْرُونٍ كا أَطْرَّتٍ التّصِارَى ابن مريم» إن أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورضو له 

وذلك يتضمّن تصديقه فيا أخبرَ» وطاعتّه في) أم 
والانتهاء عا عنه رَّجَرّء فلا يكون كاملّ الشهادة له بالرسالة ٠‏ 
من تَرّكَ أمرّه وأطاعٌ غيره» وارتكب خبيّه 0 .11 ]٠‏ 


[شرح١١٠]‏ يعني: كونه رسولاً يتضمن تصديقه فيم| أخبر» وطاعته 
فيها أمر» واجتناب ما نبى عليه الصلاة والسلام. 

1 . 7 3 د 

ورد فيها تقدم رد على الإفراط والتفريط الواقع في حق عيسى . 

س (من الشيخ): يا خالد» ماذا يعني الإفراط والتفريط الواقعين في - 


.)7 5 45( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 
.ه١ص‎ 0,0 


شرح تيسير العزيز الحميد 8 


وافوافة ف قفوو و ووو ووو و ووو لوو ل ووو يلور 


ج: الإفراط في شأن اليهود الذين نبذوا عيسى. 

الشيخ: أهذا يسمى إفراطا أم تفريطاً؟ 

ج: هذا تفريط. 

الشيخ: تفريط» يعني جفاء؟ 

ج: والإفراط في شأن التصارى الذين جعلوه إِلهاً وجعلوه ابن الله. 

الشيخ: يعني: غلوا فيه» فالإفراط هو الغلو الذي جاء في شأن 
النصارى, والتفريط أو الحفاء هو التقصير الذي ينطبق على عمل اليهود. 

ج: الإفراط هو الغلو الذي حصل من النصارىء والتفريط حصل 
أيضاً من اليهود رموه بأنه ابن زانية. 

الشيخ: هذا تفريط» والجفاء في الحق» وقع ذلك في حق الرسول محمد 
كل إفراط وتفريط أيضاًء من عبده فقد أفرط» ومن عطل شريعته فقد 
جفا وفرط. 


نض الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا الس نا ول ليه 0000 
37 ا 7 ذا دسب عل كنم يمَا حَلَقَ ولك 
بََضُهُحْ عَلَ بح" سْبْحَنَّ الو عَم يصفُورك (2) دلو الْمَيٍ 


اا ا ال 


وَالمَّهكْرَةَ 00 

فيشهد بأنه عبد الله ؛ أي: عابدٌ مملوكٌ» لا مالكٌ» فليس 
له من الربوبية» ولا من الإلهية شيء» ورسولٌ صادقٌ؛ 
خلافاً لقول اليهود: إنه ولد بَعْيّ» بل يقال فيه ما قال عن 
نفسه؟ كما قال تعالى: مإ دَالَ إِفْ عبد اللَّهِ اتلنى الككب وَجَعَلنى 
ينا (2) وَجَعَلن مبَارَة أبن اعفد 1 كص 
وَاَلركَرَْ مَا دمت حم ورا يولِدق لم تعلق جبارا 
29 9 وَألسَّلمْ عل بَوْمَ ولدتٌ ويم أمومث وَيوم 
عت حي ذلك عيسى أن مم تولك الْسَيٍ ألرِى نيه - 


. 


.)18( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد _ عام 


- يَمَمَونَ 457 [مريم]”". ]1١7[‏ 
شرح؟١٠]‏ كلتاهما ضِلّنا اليهود والنصارىء كلتاهما ضل في هذا 
الباب - نعوذ بالله - فاليهود ضلوا حتى نفوا أنه رسول الله» ونفوا 
أنه ابن أمة الله وجعلوه ولد بغي - نعوذ بالله - قاتلهم ولعنهم؛ 
والنصارى كذلك أيضاً ضلوا في هذا السبيل - نعوذ بالله ‏ فغلوا 
فيه وعبدوه مع الله كيده وجعلوه ابن الله» أو ثالث ثلاثة على 
اختلافهم, أو الله فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلواء نسأل الله العافية. 


(1)صاه. 


:1ب الضوادد العلمية من الدروس البازية 


© وقاك تعلل: لتكت ايع أ يكرت عب 
02 وَلَا ألم 4 د عون # [النساء:1077]*. ]١ ٠7[‏ 


© قال القرطبئىٌ: ويُستفادُ منه ما يُلمَّنُه النصرانيٌ إذا 
أسلم”". [4 ]٠١‏ 


[شرح”١٠]‏ والمعنى: ليم الو ا وهؤلاءء فلا بد 
فق البرزاءة من اعقتدة نيوو لذي امن ابراه مط فاده 
النصارى؛ والإيان با قاله الله ورسوله بأنه عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 


[شرح؛١٠]‏ وقد بن لهم هذا أنه عبد الله ورسوله حتى ينجوا من 
رأمهم امايق من أنه ابن الله ومنهم من قال: ثالث ثلاثة» ومنهم 
من قال: عبد الله ورسوله وابن أمتهء فيبين له حتى يزول ما كان 
تغتقده سايقا. 


(١)صضص١ه-‏ 8ه 
(؟) ص58ه., 


شرح نيسير العزيز الحميد ملم 


© قوله: (ركلمت)" إن نا شي - عليه السلام ‏ كلمة الله؛ 


لصدوره بكلمة كن بلا أب قاله قتادة وغيده من 
السلفي'". ]٠١١5[‏ 


[شرح6١٠]‏ يعني: أن الله جل وعلا خلقه بقول الله: ١كن»؛‏ فسمى 
بكلمة الله لأنه خلق بكلمة» وليس هو نفسه كلمة ىا تقول 
الجهمية وأشباههم» بل هو كان بها وصار بهاء وخلق بها «وإِنّمآ 
رهد دآ راد سّبكًا أن يَعُولَ لَهُء كن قَيسَكْوتٌ 4# [يس:87] سبحانه 
وتعالى” . 

*# س: أحسن الله إليكمء بمناسبة ذكر الجهمية؛ الإمام ابن حزم 
صاحب (المحلى» ما عقيدته؟ 

اج: والله ذكروا له أشياء فيهما تتعلق بالصفات ليست جيدة» فكلامه في 
الصفات ليس بالجيد» قد دخل عليه من الفلسفة أشياء كثيرة. 

س: يعني هو لا يقلد فيما كتبه؟ 

ج: هو من العجائب؛ جمد في الأحكامء وتأول في الصفات» المقام - 
)١(‏ انظر حديث عبادة بن الصامت؛ سلف في الفقرة [0/!]. 
() ص07. 


حلم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الذي يطلب فيه عدم التأويل غلط فيه» والمقام الذي ينبغي فيه النظر 
والتعليل» وفيه قياس الأشياء بنظائرها وأشباهها جمد فيه. سبحان الله. 

الفائدة العظيمة في كتب ابن حزمء العناية بالأدلة» ونقل الأدلة» ونقل 
كلام أهل العلم؛ والحرص على هذه الأشياء» وعدم الميل إلى الآراءء فهذه 
فائدة كبيرة لطالب العلم» يستفيد من ذلك ما ينقله من الأحاديث والآثار» 
ويعتني بهذه الأشياء؛ ليستفاد من ذلك في تأييد الأدلة وفي تأييد الحق. 

وهذا هو المقصود من كتاب «المحلى» وأشباهه الذي يعتني بنقل 
الأحاديث وتطبيقها وعزوها وتعليلها» ونقل كلام السلف والآثار» سواء 
كان موافقاً أو مالفا لماء ويستفاد من ذلكء ولهذا ينقل عن العز بن 
عبد السلام أنه لما طلب للقضاءء امتنع حتى يحصل عنده كتابان: كتاب 
«المغني» للموفق وكتاب «المحلى» لابن حزم؛ ليستعين بذلك على القضاء 
من أجل الأدلة. 

س: أحسن الله إليك» بمناسبة ما ذكرتم عن الإمام ابن حزم وموقفه 
من التقليد, ما هو حكم التقليد هل هو جائز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو 
فيه تفصيل؟ 

ج: هو بعد هذا البحث من أراده فعليه بكتاب ابن القيم» قسمه رحمه 
الله إلى أقسام ثلاثة: تقليد جائزء وتقليد محرم» وتقليد محل اجتهادء في - 


شرح تيسير العزيز الحميد ون 


- ثلاثة أقسام» وقد بسطه ابن القيم في (إعلام الموقعين» واعتنى به وذكر 
كلام السلف في هذا الباب» وأدلة كلامهم جميعاًء فالأصل في التقليد 
المنع» هذا الأصل. وقد يجوز بالنسبة إلى العامة أن ينقلوا كلام أهل العلم» 
وأن يقلدوا أهل العلم تعلو أهل لد إِنَكبْ رْلَاتمَلمُونَ 4 [النحل:47] 
فإذا قال العالم: إن الله أمر بكذا أو نمى عن كذاء وجب عليه الامتثال» 
لأنه ليس من أهل الاجتهاد حتى ينقب عن الأدلة ويناقش الأدلة. هذا 
القسم الأول. 

والقسم الثاني: إنسان عنده علم وبصيرة ولكن ضاقت به الأوقات» 
ولا استطاعة:له أن يأتي بالأدلة» فله عند التطبيق أن يقلد من يراه أقرب 
إلى الحق» وأقرب إلى الخير عند ضيق الأدلة وضيق الأوقات, في الحوادث 
التي تحدث. 

والقسم الثالث: يتمكن من الاجتهادء ويستطيع الاجتهاد» فهذا يلزمه 
الاجتهاد» فهذا هو الأصل. 


ام الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لح ل ا ل 77 7 22 22222 2 


© قال الإمامٌ أحمد؛ فيا أملاه في «الرد على الجهمية»: 
الكلمةٌ التي ألقاها إلى مريمَ حين قال له: «كٌُنّْ» فكان 
عيسى ب ١ك‏ ولبسن عيسى هوا هك ا ولكن كنا كان» 
فاج من الله قولّ وئيس ١ُن؛‏ خلوقاء ودب التصارى 
اياي قل الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهميةًٌ قالت: 
عيسى رُوحٌ الله وكلمتّه إلا أن الكلمةً محلوقةٌ» وقالت 
النصارّى: عيسى رُوحٌ الله من ذاتٍ الله وكلمةٌ الله من 


ذات الله*". ]٠١5[‏ 


[شرح”١٠]‏ يعني: جعلوه النصارى بعضاً لله» فضلوا في هذا 
السبيل» ما جعلوه مخلوقاء والنصارى قالوا: مخلوق» ولكن الدليل 
على أن كلام الله تخلوق يحتجوا به على أنه كلام الله. 


(1)ص65. 


شرح تيسير العزيز الحميد 4ك 


© كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب, وقلنا نحن: إن 
عسي بالكلية كان وليسس عيمى :هن الكلمة ]نت يعن 
به ما قال قتادةٌ وغيزه. 

قوله: (ألقاها إلى مريب)” قال ابن كثير: خلّقه بالكلمةٍ 
التي أرسل بها جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ إلى مريم» فنفخ فيها 
من رُوحه بإذنٍ ربّه وك؛ فكان عيسى بإِذن الله فك . 

وكيناوؤت تلك النقحة الت نفكها فى جيب ورعيا: 
فنرلت حتى وَلْحّت فَرْجَها بمنزلة لقاح الأب الأمٌّ 
والجميعٌ مخلوقٌ لله ولك » وهذا قيل لعيسى: إنه كلمةٌ الله 
ورُوحٌ منه؟ لأنه لم يكن له أب تَوَلّد منه» وإنه) هو ناشِيٌ عن 
الكلمةٍ التي قال له: ١كُنْ»‏ فكان» والرّوحٌ التي أُرسلٌ بها 
جبرائيل عليه السلام”. ]٠١11‏ 


اشح ٠١»‏ ]كي قال لل فوسك ويعهَا دكا - 


.]!/8[ انظر حديث عبادة بن الصامت» سلف في الفقرة‎ )١( 
(؟) ص58ه0.‎ 


لس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هه مو قي جه هو و فقو ود و و يدوو و و وو نوو نامو وو ف نموو عم دعوو مم م وم رمو يت مو وية و وي يوه 


27 2 سس اعم ا 2 
2 فخ روحننا وتعلدنها ولبنهنا ءايه الكامرت 4 


3 ١ [الأنبياء:‎ 


* س: في قول ابن كثير (من روحه) هذا الضمير يرجع إلى مَن؟ 

ج: جبرائيل» ويجوز أن يرجع إلى الله كما في النصوص الأخرى (روح 
الله وروح منه) لكن في هذا السياق (من روحه) أي: من روح جبرائيل» 
ويجوز من روح الله على مقتضى الآيات» ويكون من باب إضافة المخلوق 
إلى القه» وهي إضافة للتشريف والتكريم مثل ما يقال: ناقة الله ورسول 
الله فهي إضافة تشريف وتكريم» وروح الله يعني: عيسى» و الله يعني: 
تلوق مضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم؛ يعني: روحاً من - 
جملة الأرواح التي خلقها وأوجدها وشرفها وعظمها ل فيقال في 
الخمس: مال الله وفي الكعبة: بيت الله» وناقة صالح: ناقة الله» فهذا من 
باب إضافة تشريف»ء من إضافة المخلوق إلى خالقه. 

س: (من) و(في) هل بينهم| فرق؟ معنا في النسخة الجديدة: فنفخ فيها 
في روحه وفي الطبعة الأولى: فتفخ فيها من روحه؟ 

خة فق الكل (من) واقي) لا تضلم هناء 


شرح تيسير العزيز الحميد 8 
5 ا عه ال امام 1 و : ا 
© قوله: (وروح منه) قال أبي بن كعب: عيسى روح من 
الأرواح التي تعلقها الله كك واستنطّقها بقوله: 8 أَلَسَتُ 
0 َالو بل 4 [الأعراف:11/7] بَعمّه الله إلى مريم) فدخل 

[في] فيها ". 

رواه عبد بن حُميد» وعبدٌ الله بن أحمدّ في زوائد «المسند». 
وابن جَرير» وابنْ أبي حاتم» وغيرٌهم. 

- 1 رهس اله ع م 

وقال أبو رَوق: (وروح منه) أي: نفخة منه؛ إذ هي من 
جبرائيل بأمره. وسّمي روحاً؛ لأنه حَدَث من نفخة جبرائيل 
عليه السلام ©. 

وقال الإمام أحمد: 00 منه) يقول: من 
الروح فيهء كقوله: فإ وَسَحْرَ لَك ما في لسوت وما ف لاض - 
)١(‏ الأثر في «مسند أحمد» (5/ )١1"0‏ من زوائد عبد الله بن أحمد. وأخرجه الطبري 

في «تفسيره» .)1١804(‏ وما بين الحاصرتين زيادة منه» وفي «مسئد أحمد): 


)١(‏ ذكر ذلك الطبري في «تفسيرء» (4/ 07/4 وفيه: وقال بعضهم؛ ولم يعزه 
لأي روق. 


ا . القوائد العلمية من الدروس البازية 


- جَيكاَن 4 [البائة 1 ] يقول لعن مكيرة 02[ ]٠‏ 


[شرح8١٠]‏ قوله: 0 منه) هذا في نص القرآن: 68و وَآلَّىَ 
ل حصيتت فرحها فنفخنا فتفخكافيهكا ك4 آية الأنبياء [الأنبياء: 
.]4١‏ 


وفي آية التحريم: لومي بت يمرن الى لَحْصَكت هَيْجَهَا 
00 رُوِحِنًا 4 [التحريم:7١]»‏ ا فرق بنص 


* س: ما حكم التقارب بين الأديان» لأنه فيه دعوة مطروحة الآن 
للتقارب بين الأديان؟ 

اج: هذه دعوة فاسدة» ليس هناك تقارباء فهي دعوة فاسدة, إلا إذا كان 
المراد بالتقريب بينها دعوة أهلها لينصفوا ما جاء به الرسول يَكلْةْ ويتأملوه» 
وأنه لا يخالف ما جاءت به الأنبياء الذين ينتسبون إليهم» كالنصارى إلى 
عيسىء واليهود إلى موسىء وأنه لا يخالف ذلك لو أنصفواء يعني 
التقارب» يدعون إلى أن ينصفوا حتى يقروا بها جاء به الحق الذي هو 
موجود عندهم في التوراة والإنجيل. َ 


)١(‏ ذكر ذلك الإمام أحمد في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص77). 
زف6 ص ؟6. 


شرح تيسير العزيز الحميد يدون 


قوفف وو رو فوقو فير وووة ها ةو ,و وو واي و نهو فقو وار و يو مثو وهار ف و ونه فاو مر مما يه مم مثو مه 


 -‏ س: ما نظنهم يدعون إلى ذلك؟ 

ج: أما أن تجتمع أهل الأديان وأن تكون فئة واحدة» وأن هذا وهذا 
وهذا كلهم في دين الحق» فهذا من أبطل الباطل» وأضل الضلال» وأكفر 
الكفرء فلا يمكن للنصارى واليهود أن يكونوا على حق وعلى هدى وهم لا 
يقرون بمحمد عليه الصلاة والسلام» ولا ينقادون لا جاء به أبدء وهذا 
بإجماع أهل الحق» وليس في هذا نزاع والنصوص قائمة بهذاء فكل من كذب 
بمحمد وَل ولا يقر بأنه رسول الله إلى الجميع فهو كافر» ولو كان على دين 
موسى وعيسى ول يؤيد شيئاً من ذلك. 

ولكن جحده لمحمد كفر مستقل. كيف وقد كفر قبل ذلكم؛ كفرت 
اليهود باتخاذها العزير ابن الله وتكذيبها عيسى» وكفرت النصارى ب) 
حرفوا وغيروا وبدلوا وزعموا أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة» وأنه 
الله هذا كفر مستقل. ثم جاء كفر آخر وهو عدم إياهم بمحمد عليه 
الصلاة والسلام» فاجتمع عندهم أنواع من الكفر ‏ نعوذ بالله - فكيف 
يقرب بين هذا وهذا في التوحيد بين الأديان؟! كيف يقرب بين الكفر 
والإسلام؟! لا يمكن. 

ومثل هذا أيضاً: التقريب بين الشيعة وبين وأهل السئة» فلا يمكن؛ لا 
يمكن إلا برجوع الشيعة عم| هم عليه من الباطل؛ والأخذ بها قاله أهل 
السنة» أما أن يبقى الشيعة على حالهم والسئة على حالهم» فكيف يحصل - 
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معام وفلف فور ف عو ووم وو لام لل اما ووو وو 


- التقريب؟! فهذه دعوة فاسدة خبيثة نسأل الله العافية. 

س: بعض المشاي الذين زاروا البابا نشر لهم كتب خاصة؟ 

ج: هذا في بيان الدعوة إلى الإسلام والرجوع إلى الحق» إذا أرادوا بهذا 
دعوة المسيحيين إلى الرجوع إلى الحق والدخول في الإسلامء أما أنهم على 
دينهم» والدينان متقاربان» وأنه يجوز البقاء على هذا وعلى هذاء فلا يمكن» 
لا يمكن أن يقوله المشايخ الذين ذهبواء لأنه قد يخطئ الإنسان في الفهم, أو 
قد يغلط بعض الناس في العبارة فيظن أنه أراد ذلك. 

س: إذا كان أحد يناظرهم في الكنيسة وقال: يا قداسة الباباء فهل يجوز 
هذا شرعاً؟ 

ج: هذه العبارة غير طيبة» لكن لا يكون قد ارتد عن الوسلام؛ والنبي 
قال في عبد الله بن أب ابن سَلُولٌ: «أما سمعت ما قال أبو ُباب 
فدعاه باسمهء والمقصود أنه قد يكون الكلام في هذا من باب التلطف. لكن 
لا يعبر لفظ القداسة بفلان أو فلان باسمه أو لقبه ما فيه تعظيم» والقداسة 
ما ينبغي التلفظ بها با يظهر لي» لكن قد يكون منوطاً بها فصارت كالعلم 
عليه من غير أن يقصد معناهاء فالأعلام والألقاب قد تراد من غير قصد 
المعنى مثل: صالح وعامر وليس هو بعامر ولا صالح؛ فهي أسراء جامدة» - 


.)179/4( أخرجه البخاري: التفسير (5077)) ومسلم: الجهاد والسير‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 


ووو ف وه ووو ووو وو ع و ووو الامو ووه 


- كذلك أبو تراب» وليس المقصود التراب» فصار عل عليه» وكان من 
التراب الذي علق ببدن عل 5ه" . 

فالمقصود أن الأعلام والألقاب قد تكون غير مراد فيها المعنى؛ إنما 
أريد أنها لقب وأسماء جامدة وليس المراد معناهاء مثل ما يسمى بعض 
الناس الآن الصديقء فلان الصديق أو محمد الصديقء أو محمد الكامل» 
وهو ليس بكامل ولا صديق فهو يدعى بأسمه. 

س: هذه الأعلام» أما هذه فإن) أرادوا بها الصفة؟ 

ج: وهذا علم عليه (قداسة البابا) علم عليه؛ يعني: سموا بهاء مثل 
(سراحة الشيخ) و(فضيلة الشيخ) و(شيخ الإسلام) صارت علباً» جعلها 
من سماه بها علماً عليه يعرفون بهاء هكذا قداسة الأب الذي يظهر منها أنها 
من هذا الباب» من باب الأعلام لا من باب تقديسه وتنزيهه» وإن أرادوا هم 
ذلك» لكن صارت علا عليه يعرف بهاء فإذا تكلم من تكلم من أهل العلم 
فليس المراد بها تنزيهه وتقديسه؛ إن المراد دعوته باسمه الذي عرف به. 

ومهما أمكن حمل كلام المسلم والعالم الشرعي على خير المحامل فهو 
أولى من حمله على أسوأ المحامل. 


(1) انظر البخاري: الصلاة (41 4). 


ام القوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقال شيج الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى 
لا كوه بغيره من المخلوقاتٍ وَجَبَ أن يكون 
لله تعالى قائمة به» وامتنع أن تكون إضافته إضافة 

ا ل 
وجبرائيل عليهها السلام وأرواح بني آدمء امتنم أن تكون 
ينه وهال ! لالاماقة يعر لا كرد كيد ارين 
الأعيانٌ المضافة إلى الله تعالى على وجهين: 

أحدهما: أن تكونّ تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعهاء 
فهذا شاملٌ لجميع المخلوقات كقولهم: سأاء الله وأرضٌ 
اللهء ومن هذا الباب» ف فجميمٌ المخلوقين عَبِيدٌ الله وجميع 
امال مال الله وميم البيوتٍ والنوق 4"*. ]٠١41‏ 


[شرح؟ ]٠١‏ أي: لا يخص بيت الله وناقة الله التي هي ناقة صالحء 
بهذا المعنى يعم كل بيت وكل ناقة» بخلاف ما يكون للتشريف 
والتعظيم فهذا يخص بيت الله ويخص ناقة الله وأشباههم. 


)١(‏ ص075-ثاه. 


شرح تيسير العزيز الحميد ام 


© الوجه الثاني: أن يضاف إليه لا خصّه به من معنّى بحيه 
ويأمرٌ به ويرضاهء ى] خصّ البيتٌ العتيقٌ بعبادةٍ فيه لا تكون 
في غيره» وكا يقال عن مال الفيء والّمس: ال الله 
ورسوله؛ ومن هذا الوجه فعِبادٌ الله هم الذين عبدوه وأطاعوا 
أمرّ فهذه إضافة تتضمَنٌ ألوهيته وشرعّه وديئته» وتلك 
إأقنافة شيك زور اوق اتن قو مالي 1 1] 


[شرح١١1١]‏ هذا كلام عظيم وله فائدة كبيرة» وقد قاله أهل العلم 
ممن قبله وبعده؛ ولكنه أتى به بعبارات واضحة مغتصرة» وقد نص 
أهل العلم قديراً وحديثاً على هذا المعنى وأن المضاف إلى الله قسمان: 

القسم الأول: معنى من المعاني لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره 
من المخلوقين» فهذا إذا أضيف إلى الله فهو صفة للموصوف كعلم 
الله وكلام الله: تزه حَقٌّ يسْمَمَ كلم َه 4 [التوبة:7] صفة من 
الصفات فكلامه صفة من صفاته. فهو ليس مخلوقاء وهكذا علم 
الله» وقدرة الله ورضا الله وغضب الله وما أشبه ذلك» وإرادة الله» - 


.)8 /5( انظر «درء تعارض العقل والنقل؟ لابن تيمية‎ )١( 
(؟) ص”"7ه.‎ 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لفقو وه ع هرو م هولول ووو وو وو وو 


- ومشيئة الله» كلها صفات من صفاته؛ لأنها معانٍ لا تقوم بغيره 
بل هي تقوم به يلآ وهي غير مستقلة بنفسهاء وإضافتها إلى الله كبك 
من باب إضافة الصفة إلى الموصوف وهذا شيء واضح. 

وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم من المؤولين لصفات 
الله والزاعمين لما أنها من باب إضافة صفة المخلوق إلى الخالق» 
وهذا من أبطل الباطل» فإن معنى ذلك سلب الرب صفاته. 
وجعله ذاتاً بجردة» والذات المجردة لا وجود لما. 

فكلام الجهمية والمعتزلة يفضي إلى تعطيل الخالق وإنكار 
وجوده كى! هو معلوم» فلعلك قد عرفت بذلك أن الصفات التي 
تضاف إلى الله هي صفات تضاف إلى موصوفها القائمة به يلآ ى) 
سمعت من كلام الله» ورضا الله» وعلم الله» وقدرة الله ومشيئة الله 
ونحو ذلكء ونفس الله أو نحو ذلك. 

القسم الثاني: وهو الذات» يضاف إلى الله ذات غير المعنى» 
فالذات مستقلة» والذات المستقلة أيضاً على قسمين: أحدهما: 
إضافة مخلوق إلى خالقه وهذا يشمل جميع المخلوقين» فكلها - 


شرح تيسير العزيز الحميد امم 


- مخلوقة لله يل ى) يقال: أرض الله وساء الله. هذا من باب 
إضافة المخلوق إلى خالقه. إضافة إبداع وإنشاء وإيجاد» هو وَل رب 
الجميع» وخالق الجميع» فجميع المال مال الله هو الذي أعطاه يل » 
وجميع العباد عباد الله لأنه خالقهم؛ كما قال بْك: «إن كلمن في 
لسوت وَالْرْضٍ إِلَّة لق اليَمكٍ عَبَدَا (5© لَقَد صلم وَعَدَهُم 
عدا 45 [مريم] فكلهم عبيده يل فالمال كله ماله» والأرض 
أرضه؛ والسماء سساؤه؛ والمخلوقات كلها مخلوقاته يل فإضافة 
شيء منها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

والقسم الثاني من الذوات القائمة بنفسها هي التي تضاف إلى 
الله إضافة تشريف وتكريم وتقدير وبيان» لعظم شأنهاء كبيت الله 
الكعبة» فهي خصت بالعبادات كالطواف والاستقبال.. 

وكناقة الله ناقة صالح, لأنها جاءت له آية لتدل على صدقه؛ 
وهذا قيل لها: ناقة الله» تشريفاً لها وتعظياً لشأنهاء لأن الله جعلها 
آية ومعجزة لنبيه صالح عليه الصلاة والسلام» وهي ناقة عظيمة 
تملأ الوادي إذا أقبلت وأدبرت ىا جاء في الآثار» وهي تشرب ماء - 


و اس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ف واماف فو م ووو و لووول اللو ا ووو ووو 


- بئرهم» وتعطيهم مثله لبن لها شرب يوم وهم شرب يوم كما قاله 
الله جل وعلا. 

فهي ناقة عظيمة» فلما كذبوا نبيهم» واستثقلوا ما جاء به 
عقروا ناقة الله» وعَنّوا عن أمر الله وَل فعاقبهم الله عقوبة عاجلة. 

وهكذا مال الفيء يقال فيه: مال الله» ومال الخمس مال الله 
وما أشبه ذلكء. كذلك العبيد الصالحون الأنبياء والصالحون يقال: 
عبيد الله وهم عباد ال رحمن لهم أهل طاعته. 

فالإضافة إلى الله من باب التشريف والتكريم لبني آدم؛ هذه 
إضافة تتعلق بعبوديته سبحانه وكوهم عبيده وأحبابه وأولياءه. 

والنوع الأول من إضافة المخلوق إلى خالقه من باب إضافة 
المخلوقين إلى خالقهمء فهي لها تعلق بالربوبية» لأنه ربهم 
وخالقهم فإضافة تتعلق بالربوبية وهي الإضافة العامة» وإضافة 
تتعلق بالألوهية وهي الإضافة الخاصة. 

فإذا فهمت هذا المعنى زالت شبهات وتلبيسات كبيرة لأهل 
البدع. 


كدت ام لا :سحو ش قفن 


© والمقصودٌ منه أن إضافة رُوح إلى الله هو من الوجه 
الثاني» و الله أعله". ]١11[‏ 


[شرح١١١]‏ أي: إضافة روح عيسى بأنه روح الله من باب المعنى 
الثاني؛ أي: إضافة الذوات» وهي إضافة تشريف وتكريم» فعيسى 
روح الله» وروح من الأرواح التي خلقها وأوجدهاء ولكنه شرفها 

وأما «كلمة» فهي من إضافة المعنى إلى الله سبحانه» وإضافة 
الصفة للموصوف لأنه كان بكلمة. 


(1) ص07. 


شف الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 ا ارال حنّ وناك 063 لى: وشهد أن الس 
- التي أخبر الله مها في كتابه أنه أعدّها لمن آمنّ به وبرسوله - 
حقٌء أي: ثابتةٌ لا شكٌ فيهاء وشهدٌ أن - النار التي أخب اله 
وكيدا اس كاري ريرس 0 
قال تعالى: لس موأ إل مغفرؤ من ريك وِجَنَةِ عرضها كم 

رض 


2# مرو 


١‏ بن يدت لدبت ءامنا يانه وَربْلٌِ دَلِكَ مضل 


نه بيه ميم وَآَّه د الْفَض ل اَلْمْظِي رِ) [الحديد:١‏ ؟]. 
وقال تعالى: #إ فَأَتَمولئَار أل وَودُها لاس وَللْجَارةٌ 
-2-- ا 
أعِدَّتَ لِلْكَفْرتَ # [البقرة:4 ؟] وفيهما دليلٌ على أن الجنةٌ والنارٌ 
مخلوقتانٍ الآنَ؛ خلافاً لأهلٍ الببلاج الذين قالوا: لا لقان إلا 
في يوم القيامة) وفيه دليلٌ على المعاد وحشر الأجساد. 
قولّه: (أدخله الله الجنةً على ما كان من العمل) هذ 
0 جوابٌ الشرطء وفي رواية: «أدخلّه الله الجنة من "5 
أبواب الجحنةٍ الثمانية شاء)©. َه 
)١(‏ انظر حديث عبادة بن الصامت؛ سلف في الفقرة [1/0]. 
(؟) أخرجه مسلم: الإيهان (78). 


شرح تيسير العزيز الحميد وان 
- قال القاضي عياضٌ: وما وَرَدَ في حديثٍ عبادةً يكون 
خصوصاً لمن قال ما ذكره فل وقَرّنَ بالشهادتينٍ حقيقة 
الإيهانٍ والتوحيدٍ الذي وَرَدَ في حديثه» فيكون له من الأجر 
ما يَرجَحٌ على سيئاته» ويُوجب له المغفرةً والرحمةً ودخولٌ 
الجنة لأول وَهْلة". ]١١11[‏ 


[شرح؟١١]‏ هذا المعنى لا بد منهء قال الزهري ‏ رحمه الله - 
المعروف بابن شهاب: إن هذا كان قبل نزول الشرائع”» ولهذا علّق 
الحكم بمجرد هذه الشهادة في دخول الحنة. 

وقال العلماء: ليس هو كذلكء بل هذا بعد نزول الشرائع؛ لأن 
الشرائع نزل بعضها بمكة قبل ا حجرة» ولكن المعنى أن من قال 
هذه الشهادة» والتزم معناها وحقها كسائر الشهادات» فمن شهد 
ولم يلتزم بحقها فلا يكون له هذا المعنى. 

وإنما المعنى أن من شهد أن الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله إلى آخره» والتزم حقها وأدى حقهاء ولكن من ضيع - 


(1) ص”57. 


(") ورد ذلك عند الترمذي: الإيهان» بإثر الحديث (778), 


ع عم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


8ه ورمعو ع محع موع ل مايوه عه ماع ماوع و وه عمد وا يده ون 66 ووه عام وو 6ه فده و ع ولا 6 2 


- حقوقها لا يكون له هذا الفضل» وهو دخول الجنة من أي أبوابها 
شاءء؛ بل المراد من قالها عن صدق وإخلاصء فإنه لا بد أن يؤدي 
حقهاء ولا بد أن يلتزم معناهاء وإلا فيكون قوله كلاماً غير بحد 
على أهله كالمنافقين» فلم يتبين فضل هذه الكلمة وعظم كاعاء 
وأنها توجب لأهلها هذا الخير العظيم؛ لأنها تدعوهم إلى العمل» 
وتقتضي العمل منهم إذا صدقواء بخلاف الكذابين» فإنها لا تؤثر 
لبهوااوة تتفي العمل متهم 

ومن أدلة ذلك أن الله جل وعلا في كتابه العظيم وسنة رسوله 
بين أن العصاة على خطر عظيم؛ وأنبم موعودون بالنار وغضب 
الجبارء وجاء في وعيده لعنهم وغضب لله عليهم» فلا يلتشم هذا 
مع هذاء لا يلتئم وعدهم بالجنة مع وعدهم بالنار. 

فعلم يذلك أن المراذ يبنا الوعد وميك الغيادة وما ري معتاها. 
من التزم الشهادة؛ وأدى حقهاء قال سبحانه: # وَمَن يَِفْثْلْ 
مُؤْمكَامْتَعيَدَا َبحَبَآوُةٌ جَهَئَدُ كنا زيها عضب أله عَكَدِ 
1 ته وعد دعم عطيكا 4 لد :4] هذا وعيد له ولو قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله ولو كان مسل]. - 


جل اي ري 
وى «ج «روييسى 


شرح تيسير العزيز الحميد دوفن 


هقاوارة وه وه وو وو وي وو هو وه ووو وه ووو ل اه وه وه موي ةرد مم ععيء م ومنو مودو و فيه ير 


- ولكن المسلم الذي يلتزم لايأتي هذه المعصية؛ فإن أتاها وعرف 
إجرامه وسارع بالتوبة استحق المغفرة» والحاصل أن ما جاء في 
فضل التوحيدء وفضل الويان» والوعد بالجنة عليه فهو معلق على 
أداء الفرائض وترك المحارم؛ فإن قَضَّر في ذلك لا يكون له هذا 
الفضلء؛ وهذا الجواب العظيم والخير الكبير؛ لأنه قد قصر في 
واجب هذه الشهادة وفي حقهاء فيكون تحت مشيئة الله» وعلى خطر 
من دخول الثنار. 

لكن هذه الأحاديث تدل على أنه ليس من الكفرة بل هو 
موعود ببذا الخير إذا مات على التوحيد والإخلاصء سواء عُذَّبِ 
أو لم يُعذَّب فهو على خير وعلى طريق النجاة؛ إلا إذا كان قالها مع 
التكذيب فلا نجاة له ولا خير له بل هو كسائر المنافقين والضلال 
الذين وعدهم الله بالدرك الأسفل من النار. 

فالحال في نطقها ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: ينطق بها مع التكذيب كالمنافقين» هذا لا تنفعه 
أبدا. وهو مخلد في النار» وفي الدرك الأسفل منهاء نسأل الله العافية. - 


ام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وووف ةفو فقوو و وو وه ووو ويه وهو ةوه وه وم يي موه واي ووو وق وود 


- الحال الثانية: أن يقولها مع أداء واجبها وحقهاء هذا له الجنة 
والكرامة والسعادة أبد الآباد. 

الحال الثالثة: وسط يقوها ولكن لا يؤدي حقهاء فهذا تحت 
مشيئة الله إن شاء غفر له بتوحيده وإسلامه. وإن شاء عذبه على 
قدر ما معه من المعاصى والسيئات التى مات عليها؛ لقوله سبحانه 


كه © [النساء:١١].‏ 


فبرّن كله أن أعمال العبد التي يموت عليها قسمان: شرك وما دونه 
فمن مات على الشرك فلا مغفرة له» والجنة عليه حرام» نعوذ بالله من ' 
فهذا فصل النزاع وفصل الإيضاح في هذا المقام العظيم الذي غلط 
فيه المرجئة» وغلط فيه أيضاً القانطون الذين قنطوا من رحمة الل 
ويئسوا من رحمة الله ده وفصل النزاع أيضاً فيا يتعلق بالخوارج 
والمعتزلة» فإن الخوارج كفروا العصاة وخلدوهم في الثان 
والمعتزلة وافقوهم في ذلك في المعنى» والمرجئة قالوا: لا يضر مع - 


شرح تيسير العزيز الحميد يضارا 


- الويعان عمل ولو زنى ولو سرقء لا يضره شيء» فضل الجميع؛ 
ضلت هذه الطوائف عن الصواب. 

وتم اه اه التدو مف الوا الرجاء علوي ولك 
مقرون بالعمل» والخوف مطروح ولكنه مع التوحيد» لكن لا يجوز 
القنوط فيقع صاحبه تحت المشيئة» وردوا على الخوارج فقالوا: 
العمل من الإيان» والقول من الإيمان» ولكن الإيمان يزيد 
قطي قله زر مقن المعييد لا كوو كادرا ؤقة )يقدن 
بعض المعاصي ولا يكون كافرأء فليس بفعل معصية يزول الإيمان 
كله» ولا بترك واجب يزول الإيان كله.. قد يترك بعض الواجبات 
فلا يزول» قد يكون عاقاً فلا يزول إيمانه» بل معه أصل الإيمان» قد 
يؤخر الزكاة فلا يزول إيانه بل يبقى معه أصل الإيان ومعه 
المعصية الكبيرة العظيمة» قد يزني ولا يزول إييانه بالكُلّية بل يبقى 
معه أصل الإيمان» وإن كان قد زال كاله وفي الحديث الصحيح: 


00 5 ى ْ 
«لايزني الزاني حين يزنيٍ وهو مؤمن»)”". 5 


.001/( أخرجه البخاري: المظالم والغصب (714170)) ومسلم: الإيمان‎ )١( 


ام مني الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وامعء ننه وم عام ةو ةو ور وو و وو وو رقو و ف فقوو ريه و مفو ورور نو فو و مور ووم لوم هالوم ونه 


- وببذا يعلم الفرق العظيم بين أهل السنة وبين هذه الطوائف» 
وأن أهل السنة وفقهم الله للصراط المستقيم» فصاروا وسطأ في هذه 
الأمور بين الغالي والجاني» بين الغلاة من الخوارج والمعتزلة» وبين 
الجفاة من المرجئة وأشباههمء وبهذا يوفق العبد لصراط الله الذي 
سلكه أصحاب رسول الله كلت وسلكه أتباعهم بإحسان إلى 
التوسط في هذه الأمور» وعدم الغلو والجدل» وعدم الإفراط 
والتفريط”. 


* س: الطوائف ثلاث وسبعون فرقة» أيها المخلدة وأيبها الناجية؟ 

ج: الفرقة الناجية واحدة أما اثتتان وسبعون فهي موعودة بالنان 
ولكنها مختلفة؛ فيها الكافر» وفيها غير الكافر» فيها الكافر الذي يخلد في 
النار» وفيها الموعود بالنار وإن كان غير كافر» كالخوارج عند من لم 
يكمّرهم» والمعتزلة عند من لم يكفّرهم وهم متوعّدون بالنار وهكذا 
بعض الشيعة وما أشبه ذلك. 


شرح تيسير الغزيرالحميد د _ ل كيرا 


© قال: وما من حديث عِتَبانَ: «فإنٌ الله حرّمَ على النارٍ مَن 
قال: لا إل إلا الله يبتغي بذلك وجة الله)”". 

قوله: «وله)) أي: للبخاريّ ومسلم في «صحيحيه))»» 
وعدا الشنيك ارق من كدوك طويل اعرع الشينارة 
كا قال المصنف» و«عتبان» - بكسر اقم تمه 
فوقيةٌ ثم موحدةٌ ‏ ابنُ مالكِ بن عُمرٌ بن العَجْلانٍ 
الأنصاريٌ» من بني سالم بن عوف. صحاي شهية مات في 
خلافة معاوية. 

قولّه: (فإن الله حرَّم على النار...) الحديث. اعلّمْ أنه قد 
وردت اعادو ظاهرها أنه مَن أتى بالشهادتينٍ حَرَمَ عل 
النار؛ كهذا الحديث» وحديثٍ أنس قال: كان النبنّ يكل - 
ومُعاذٌ رَدِيفُه على الرّحل ‏ فقال: هي كاذك قال اتركديا 
رسو ل الله و معد يلت قال: ما من عبد يشهد أن لا إلهَ إلا 
لَه وأن محمداً رسولٌ الله إلا حَرّمَه على النار». قال: يا - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الصلاة (5؟4)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 
(/2)>61؟15). 
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يتكلوا». فأخير مها معاذ عند موتّه تَأَناً. أخرجاه". 

وللسلم عن عبادةً مرفوعاً: «مَن شهدَ أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبدّه ورسوله حَرّمَ الله عليه النارّا". 

وفردض أحاديك فيها أن مَن أتى بالشهادتين دخلٌ 
الجنة وليسن فيها أن حرم عل النار» منها ديت عبادة 
الذي تقدّم قبل هذاء وديف أ هريرة: نهم كانوا مع 
النبيّ كل في غزوة تبوك... الحديث 

وفيه: : فقال رسولٌ الله يكله: ) أشهد أن لا إلهَ إلا الله وأز 
زسوك: اللا ابلق الله عبد ينغا شاك عي كدي 
عن الجنة). روآاه مسلم”". 

وخديث أبي در في «الصحيحين» مرفوعاً: ١ما‏ من عبد 
قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخلّ الجنةً...» - 


كي 


.)75( أخرجه البخاري: العلم (4؟1١)» ومسلم: الإييان‎ )١( 
.)19( (؟) أخرجه مسلم: الإيران‎ 
.)719/( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )'( 


شرح تيسير العزيز الحميد 1 


- الجلديث” . 


وأحسنٌ ما قيل في معناه ما قالّه شيخ الإسلام وغيره: 
إن هذه الأحاديث إنم) هي فيمن قالًا وماتٌ ا كا 
جاءت مقيدةٌ» وقاهًا خالصاً من قلبّه مستيقناً بها قلبّه غير 
تاك فيهاء بصدتٍ ويقين؛ فإن حقيقةٌ التوحيدٍ انجذابٌ 
الروح إلى الله جملة فمن شهدً أن لا إله إلا الله خالصاً من 
قليه دل الجنة؛ لأن الإخلاصٌ هو انجذابٌ القلب إلى الله . 
ادوياة عرجامر الو را ارما وإزا سات ال 
تلك الحالٍ نال ذلك. 

فإنه قد تواترت الأحاديثٌ بأنه يخرج من النار من قال: 
«لا إلة إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يَزِنُ شَعِيِرةٌ وما يَزِنُ 
حَردَلةٌ وما يَزْنُ ذَرّة وتواترت بأن كثيراً من يقول: لا إِله إلا 
الله يدخلٌ النارٌ ثم يحرج منهاء وتواترت بأن الله حَرّم على 
النار أن تأكل أثْرَ السجودٍ من ابن آدم نيول كاتا بار + 


.)45( أخرجه البخاري: اللباس (/0871)» ومسلم: الإييان‎ )١( 


اعم الفوائد العلمية من الدروس البازية 
الل سل سس بيب ب ب بت 
- ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على النار من قال: لا 


إل إلا الله ومن شهدّ أن لا إلهَ إلا الله وأن محمداً رسولٌ الله. 


كن جاءت مقيدة بالقيود الال وأكتر تن يقونا ل 
يعرف الإخلاصٌ ولا اليقينَّ» ومّن لا يعرفُ ذلك مُسََى 
عليه أن يُفئّن عنها عندٌ الموتِه فيّحال بينه وبينهاء وأكثرُ مَن 
يقوهًا إنبا يقوها تقليداً أو عادةً ول مَُالِطٍ الإيهانُ يَسْاشةً 
قلبه؛ وغالبُ مَن يُْئّن عند الموتِ وفي القبور أمثالٌ هؤلاء 
كا في الحديث: اسمعتٌ الناس يقولون شيئا فقَلتُه)" . 
وغالبٌ أعمالٍ هؤلاء إن هو تقليدٌ واقتداءٌ بأمثالهم» وهم 


أقربُ الناس من قوله تعالى: إن وجرا 121 عله أ وَإكّ 
عل امهم مُفْتَدُوتَ # [الزخرف:77]. 

وحينئل فلا منافاةة بين الأحاديث؟ فإنه إذا قامًا 
بإخلاص ويقينٍ تام لم يكن في هذه الحالٍ مُصرَاً على ذنب 
أصلاًء فإن كال إخلاصه ويقينه يوجبٌ أن يكونّ الله أحبٌّ - 


سم 


.)400( أخرجه البخاري: العلم (87)» ومسلم: الكسوف‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد عم 


ل ا شيع» فإذاً لا يبقَى ني قلبه إرادةٌ لما حرم الله 
ا ا 
. كانت له ذنوب قبل ذلك. 

فإن هذا الإيان» وهذه التوبة وهذا الإخلاضص» وهذه 
المحبة» وهذا اليقين» لا يتركون له ذنباً إلا ع يمحَى 
اليل بالنهار» فإذ! قاها على وجه الكال لاع مه الخترك 
الأكبر والأصغر فهذا غيدُ مُمِءٌ على ذنب أصلاًء فيغفر له 
: ويحرم على النار. 

وإن قالها على وجهٍ لَص به من الشرك الأكير دونَ 
الأصغر» فلم يأتِ بعدّها با يناقضٌ ذلك» فهذه الحسنةٌ لا 
يقاومها شي من السيئاتء فيّربجح بها ميزانُ الحسناتٍ كما 
في حديثٍ البطاقة" » فيَحرمٌ على النار» ولا تَنمْص درجثه في 
ا جنة بِقَدرٍ ذنويه. ظ 

وهذا بتخلافٍ من رجكت سيئاتّه على حسناته ومات - 


.)4700( أخرجه الترمذي: الإيهان (577"4)» وابن ماجه: الزهد‎ )١( 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- مُصِرَأً على ذلكء فإنه يستوجبٌُ النارّء وإن قال: لا إِلهَ إلا 
الله» وخلصٌ بها من الشّركِ الأكبرء لكنه لم يَمْت على ذلك» 
بل أنَى بعد ذلك بسيئابٌ رجكت على حسنة توحيدة فإنه 
في حالٍ قويا كان مخلصاً لكنه أتَى بذنوب أومََت ذلك 
التوحيدٌ والإخلاصٌ فأضعفته» وقويت نارٌ الذنوب حتى 
أحرقت ذلك. 


بخلاف المخلص المستيقن؛ فإن حسناته لا تكون إلا 
راجحة على سيئاتهء ولا يكون مُصًِاً على سيئة» فإن مات 
على ذلك دخلّ الجن وإنا يافٌ على المخلص أن يأتّ 
بسيئاتٍ راجحةٍ فيَضعْف إيانه» فلا يقوها بإخلاص وبقينٍ 
مانع من جميع السيئاتء وجُحْسَّى عليه من الشرك. الأكبر 
لأسن فإن سَلِمِ من الأكير بقيّ معه من الأصغرء 
فيضيفُ إلى ذلك سيئاتٍ تنضمٌ إلى هذا الشرك» فيرجحٌ 
جانبٌ السيئات. 


0 


فإن السيئاتٍ تُضعِف الإيانّ واليقينَ» فيضِعْفٌ بذلك - 


شرح تيسير العزيز الحميد ع 
- قولٌ: الا إل إلا الله فيمتنع الإخلاصٌ في القلب؛ فيصير 
لمتكلّمٌ بها كالهاذي أو النائم أو من يسن صوته بآية من 
القرآن من غير ذوقٍ طعم ولا حلاوة» فهؤلاء 1 يقولوها 
بكمالٍ الصدق واليقينِء بل يأتون بعدّها بسيئاتٍ تُنقِصُ ذلك 
الصدقٌ واليقينَ بل يقولونها من غير يقينٍ ا ويموتون 
على ذلك ولهم سيئاتٌ كثيرةٌ تمنعهم من دخول الجنة. 

وإذا كَثْرتِ الذنوبٌ تَقَلَ على اللسان قوهّاء وقسا القلبُ 
عن قولهاء وكرء العمل الصالح وثَقَلَ عليه سماعٌ القرآنء 
واستبمَر بذكر غيره؛ واطمأنٌ إلى الباطل» واستنحل الوَّقَتَّ 
وخالطة أهل الغفلة» وكَرِءَ تخالطة أهل الحقٌ» فمثل هذا إذا 
قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه؛ ويفِيه ما لا يُصَدّقٌ عملّه 
قال الي لقب ىذ معدا وا مالعا ونا 
وَكَرَ في القلوب وصَدَّقته الأعمال. 

فمن قال خيراً وعمل خيراً قبل منهء ومن قال شرا 
وعمل شرا لم يُقبَلَ منه» وقال بكرٌ بن عبد الله المُرَنُ: ما - 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


في قلبهِ. فمن قال: «لا إل إلا الله) ول يَقَم بموجبهاء بل 
اكتسبّ مع ذلك ذنوباً وسيئات» وكان صادقاً في قولها موقناً 
بهاء لك ذنويّه أضعافٌ أضعافي صدقه ويقينِه» وانضاف إلى 
ذلك الشركٌ الأصغرٌ العمل رجحت هذه الأشياءً على هذه 
الحسنقء ومات مص أعلى الذنوب. 

بخلاف من يقوها بيقين وصدقٍ تامٌ؛ فإنه لا يموت 
مُْصِرَا على الذنوب» إما ألا يكونٌ مُصِرًأ على سيئة أصلاً. أو 
يكونَ توحيذه المتضمّن لصدقه ويقينه رجح حسناته» 
. والذين يدخلون النارٌ ممن يقولها قد فاتهم أحدٌ هذين 
الشرطين: إما أئم لم يقولوها بالصدق واليقينٍ التامَّينٍ 
المنافيَينٍ للسيئات» أو لرجحان السيئاتء أو قالوها واكتسبوا 
بعد ذلك سيئاتٍ رجحّت على حسناتهو”". [“117] 


[شرح”١1١]‏ هذان الشرطان: إما أن يكونوا قالوها بغير الصدق - 


(1) ص”5-6ه. 


شرح تيسير العزيز الحميد 


ا ال اللا ل ا ل ل ل ا ا 0 


- التام واليقين التام» فلهذا رجحت سيئاتهم ودخلوا النار» وإما أن 
يكونوا قالوها بصدق وإخلاص» ثم بعد هذا طرأ عليهم الذنوب 
والسيئات» فأضعفت صدقهم وأضعفت يقينهم» فاتوا على 
السيئات غير تائبين» فدخلوا جهنم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© ثم صَعْفَ لذلك صدقهم ويقيئهم ثم لم يقولوها بعد 
ذلك بصدق ويقين. تام لأن الذنوبت قد أضعفت ذلك 
الصدقٌ واليقينَ من قلويهم فقوهًا من مثل هؤلاء لا يَقوّ 
على حَحَوِ السيئاتٍ بل ترجحٌ سيئائهم على حسناتهم. انتهى 
ملخصاً وقد ذكر معناه غيرُه كابنٍ القيّم وابن رجب 
والمنريٌ والقاضي عياض وغيرهم. 

' وحاصلّه: أن (لا إل إلا الل» سببٌ لدخول الجن 
والنجاةٍ من النار ومقتض لذلك, ولكن المقتضي لا يعمل 
عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانهه» فقد يتخلّف 
عنه مقتضاةٌ لفواتِ شرطٍ من شروطه؛ أو لوجودٍ مانع» 
ولهذا قِيلَ للحَسَن: إن ناساً يقولون: من قال: «لا إلهَ إلا 
الله دخلٌ الجن فقال: من قال: «لا إل إلا الله» فأدّى 35 
وفرضّها دخل الجنة. 

وقال وَهْبُ بن مُنبّه لمن سأله: أليسّ «لا إِلهَ إلا الله) 
مفتاح الجنَة؟ قال: بلّ» ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنانٌ» - 


شوح تيسير العزيز الحميد 4 


- فإن جعت بمفتاح له أسنان فيح لك وإلا ل يُفتّح". 

يدك على ذلك أن الله رَنَّب دخول الجن على الإيهان 
والأعمالٍ الصالحة» وكذلك النبيٌ يل ىا في «الصحيحين» 
عن أبي أَيُوبَ» أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله أخبرني بعمل 
دلي الحنة» فقال: ١تَعبدُ‏ الله ولا تُشْرِكُ به شيئاًء وتقية 
الصلاة» وتؤتي الزكاق وتصِلٌ الرحجما”". 

وفي «المسند) عن بشير ابن الحَصِاصِيَةء قال: أتيتَ الي 
ل لأبايعَه فا ترطعن دياه اد لا ره إلا الله وأنّ محمد 
عبذه 07 وأن يم الصلاة» وأن أويَ الزكاء» وأن 
أَخْجّ 1 حَسجَةَ الإسلام» وأن أصومَ رمضانء وأن أجاهدٌ في 
سبيلٍ الله فقلت: يا رسول الله أما اثنتين" فوالله لا 
أطيقه): الجهادٌ والصدقة. كن سول لله ل يده ثم - 
(1) أخرجه البخاري تعليقاً: الجنائز» قبل (1777). 
(؟) أخرجه البخاري: الأدب (24417)» ومسلم: الإيمان (11). 


(*) قال ساحة الشيخ: «اثنتين» غلطء ومقتفى العربية الرفع هناء لأنها مبتدأء 
والصواب: أما اثتتان» مثل: (أما السفينة)» (وأما الغلام). 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- حرّّكّها وقال: «فلا جهادٌَ ولا صدقة فم تفل الجنة 
إذا؟1» قلث :يا زسول الله انايشك عليه كليث "ل 

ففي الحديثٍ أن الجهاد والصدقةً شرط في دخول الجنة 
مع حصولٍ التوحيدٍ والصلاةٍ والحجٌ والصيام» والأحاديثٌ 
في هذا الباب كثيرةٌ". ]١١4[‏ 


[شرح: ]١١‏ من هذا الباب ما في «الصحيحين» من حديثُ جرير بن 
عبد الله البجلّ رضي الله عنه قال: بايعتٌ النبيّ عليه الصلاة 
عدار دس وه 
الصلاة» وإيتاءِ الزكاق والسّمع والطاعة. قال: فلقّتي: «في) 
استطعت». قال :و النصح لكل مسلم". 

بايعه على هذا كلّه عليه الصلاةٌ والسلام. 


.)7574 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
هة-لاه.‎ ١ [ف6 ص‎ 
.)05( و(7704)) ومسلم: الإيهان‎ )7١١161( (؟) أخرجه البخاري: البيرع‎ 


شوح تيسير العزيز الحميد : أمم 


© وفي الحديثٍ دليلٌ على أنه لايكفي في الإييان النطنٌ من غير 
اعتقاده وبالعكسء وفيه تحريم النار على أهل التوحيدٍ الكامل؛ 
وفيه أن العمل لا ينفمٌ إلا إذا كان خالصاً لله تعالى”". ]١15[‏ 


[شرح6١١]‏ هذا بحث عظيم مهم جداًء جدير بالعناية» وجدير 
بالتدبر والتعقل» وجدير بالنظر والتكرار؛ لأنه يخلص من شبهات 
كثيرة» ويجعل طالب العلم على بصيرة في هذه الأحاديث التي 
يتشبث بها عباد القبور» ويتشبث بها أصحاب الردة ونواقض 
الإسلام» فقد أوضح العلماء كا سمعتم معانيها إيضاحاً كاملا 
وذكر الشارح الخلاصة بعد ذلك. ش 

فالخلاصة أن هذه الأحاديث التي فيها تحريم النار على من 
قال: لا إله إلا اللهء وفيها أن:« من قال: لا إله إلا اللهء دخل العنة) © 
وفي بعضها: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دخل 
الجنة”" إلى غير ذلك فيها تفصيل» فالأحاديث التي فيها الإطلاق - 
(1) ص/67. 


(؟) مثل حديث جابر بن عبد الله أخرجه ابن حبان في "صحيحه:: الإيهان (191). 


() مثل حديث أب الدرداء؛ أخرجه النسائي في «الكبرى! .)١١89/(‏ 


بوم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وفف في و و ومع ها ووم عي ولو ووو ووو وو ووو ووو ووه 


- مقيدة بالأحاديث التي فيها التقييدء فم) جاء من الأحاديث مطلقاً 
فإنه مقيد بالأحاديث الأخرى والآيات المقيدة. 

وقد أجمع أهل العلم قاطبة على أن مجرد قول: لا إله إلا الله 
مجرد الشهادة من دون عمل لا يجدي على أهله. ولا ينقذهم من 
الناره فلا بد من إخلاص في هذا الذكرء ولا بد من عقيدة؛ 
فالمنافقون كانوا يقولوتها وما نجّتهم من النار» والعياذ بالله. 

فالحاصل أن ما جاء مطلقاً فهو مقيد بالأدلة الأخرى: فمن 
قال هذه الكلمة بإخلاص وصدق ويقين تام ميت سيئاته 
ووجبت له التوبة من سيئاته» فهذا يدخل الجنة من أول وهلة. 

وأما من قالها بغير إخلاص تام وبغير يقين تامٌّ» بل قد تلطخ 
بالمعاصي والسيئات» فهو تحت مشيئة الله» أو قالها بإخلاص تام 
وصدق تامّء أو ترك السيئات والتوبة منهاء ثم بعد ذلك طغت 
عليه السيئات» واكتسب السيئات والمعاصي» فإن هذا الاكتساب 
للسيئات والمعاصي يضعف توحيده ويضعف إيانه» ويكون بهذا 
مستحقاً للنار» ويكون تحت مشيئة الله جل وعلا. - 


شرح تيسير العزيز الحميد ركان 


واواواواة فو وهو وو ةو و و وان و و و ووو وف وه وهم م مه وموم مو ومو و لوو ووو يوون وود ووو و5 


-. فينبغي التفطن لهذاء وعدم الغفلة عن هذا الشيء العظيم الذي 
فيه إزالة للشبهة وإيضاح للحق الذي لا ريب فيهء فكلام الله لا 
يتناقض» وكلام رسوله لا يتناقض عليه الصلاة والسلام» ويصدق 
كل واعذ ضهن الاش يعلدق بنضة ينض ويويد عند عضا 
ويوضح بعضه بعضاء فالأمر بحمد الله واضح عند أهل العلم 
والإييان والبصائر. 

لكن يشتبه على أهل ال هوىء أو على الجهلة الذين يتعلقون 
بالأموات» والاستغاثة بالأموات» والنذر للأموات» وعبادة القبور 
من دون الله» أو على الذين ابتلوا بالمعاصي والسيئات؛ وابتلوا بالميل 
إليهاء وتعلقوا بهذه الأخبار المطلقة» وأقنعوا أنفسهم بجواز هذه 
المعاصي والركون إليها” . 

* س: قوله: (وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم 
أقرب الناس من قوله تعالى: ًا وَجَدتَآءابَآا عَلك أُجةٍ ج)'"' ماذا يعني به؟ 


ج: يعني: في الوعيد. - 


)١(‏ سلف ص504. 


وم الموائد العلمية من الدروس البازية 


فاهاواة وا وه ته و و و وو ةم ةدرو و امه فاه مه ف م وام م فواره نامو وقوه يه وه م م ةرد ايه وعم م ممق ة مر 


- س: يعني إذا رد أحد الكتاب والسئة بسبب تقليد مذهبي» أو لما يرى 
عليه آباءه» يستدل عليه مبذه الآية؟ 

ج: فيه شبه بهم» والعلماء يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الأصغرء 
فيستدلون بالتي نزلت في الكفار على من تساهل بأمر الله وتشبه بالكفار» 
وإن لم يكن متشبهاً بهم من جميع الوجوه» لكن يكفي أن يكون فيه شبه به. 

س: ولكن إذا استدللت بها عليهم قالوا: جعلنا من الكفار! 

ج: الآيات التي للشرك الأكبر يستدل بها على الأصغر وعلى المعاصي 
في الجملة؛ لأنها تشبه بأهل الكفر» فبالتقليد ومتابعة الأمر بغير نظر» ومن 
غير تبصر» ومن غير عناية» يكون مشابباً لأولئك الأعداء» وفي الحديث: 
"من تَشَّبّه بقوم فهو منهم»""» فيخشى عليه من العاقبة السيئة» وإن كان لم 
يكو طيينين كن الوصو شال ال الفافية. 


.)5 ١71( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ممم 


© قال: وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ» عن رسول الله كلك قال: 
«قال موسى: يا ربٌّ؛ عَلّمي شيئاً أَذكُرُكَ وأدعوك به» قال: 
لز يي زنك زر سال كنافك وار هذا 
ألما موسن» لو أذ التازات اللسية بوعاررفة غير 
والأرضينَ السبعّ في كِمَقَ ولا إل إلا الله في كِمَةَه مالّت مهن 
لا إلة إلا الله». رواه ابن حبان والحاكمٌ وصحّحه”". 

أبو سعيل: اسمّه سعد بن مالكِ بن سنانٍ بن عبيدٍ 
الأنصاريٌ الخزرجيٌ» صحان جليل» وأبوه أيضاً كذلك. 
ادتقيور الوسح غوف فوةاباعقاذ ماك النيكاية 
ثلاث أو أربع أو حمس - وستينء وقيل: أربع وسبعين. 


قولّه: (أذكرل) هو بالرفع خيرٌ مبتدأ محذوفٍ» أي: أنا 


أذكرٌكٌ وقيل بل هو 00 و«أدعوك) معطوف عليه» 
ع 0 - ع مس ع 7 ع ع 3 

أي ثنِى عليكَ وأجّدك به (وأدعوك) أي و 
إليكٌ إذا دعوتكٌَ - 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه): التاريخ (25514) والحاكم في «المستدرك»: 
الدعاء (578/15), 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- قولّه: (قل يا موسّى: لا إله إلا الله) فيه أن الذَّاكِرَ مها 
يقوخًا كلّهاء ولا يقتصرٌ على لفظ الجلالةٍ | يفعلّه جَهَالُ 
المتصوّفة» ولا يقول أيضاً «هو» ك) يقولّه غلاةٌ جُهَالهِم فإذا 
أرادوا الدعاء قالوا: «يا هو» فإِنَّ ذلك بدعةٌ وضلالةٌ» وقد 
صنت جَهَاهُم في المسألتينء وصنّف ابن عريّ كتاباً سياه 
ب«الهو»". ]١١5[‏ 


[شرح؟١1١]‏ هذأ من جهل الصوفية» وهم أغلاط وقبائح» وهم قوم 
يتعبدون وهم أشياء مبتدعة» وطرق ومسالك في العبادة» ولهم 
أوراد ابتدعوها ونظموها وصارت لهم مذاهب ومسالكء» كل 
طائفة ابتدعت شيئاً منهاء من شاذلية» ومن تقشبندية» ومن قادرية» 
ومن حََلُوتية» ومن تيجانية وغير ذلك؛ وأكثرهم على غير بصيرة 
وغل شر سد بن خيان :ف ماص سي فق أكل أموالالنام 
بالباطل» ومن الصدٌ عن سبيل الله» ومنها قصد الشهرة والظهور 
بشيء ما فعله الآخرون. 

ومنهم أناس اجتهدوا ولكنهم أخطؤوا وغلطوا في هذا الباب» - 


)١(‏ صلاة. 


فافاو او ةو هه مه ووو و ع ووو ولو ووو ووو وود ووو 


- وكان أصل ذلك الزهد في الدنياء والورع عن بعض المحارم» 
والرغبة في الآخرة» من أصولهم من العباد القدامى والأخيار 
القدامى» فجاء قوم جهلوا الطريق» وأساؤوا التصرف وصارت 
لهم أعبال مبتدعة» وأخلاق منحرفة» وأوقعوا في الشرك وعبادة 
غير الله بك ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوا شيوخهمء وجعلوهم 
من ذات الآلحة الذين ينفعون ويضرونء ويتصرفون في الكون» 
فحصل منهم بلاء عظيم وشرٌ كثير» وفتن منتشرة في البلاد. 

ومن جملة ما اخترعوه واشتهروا به: أنهم يقولون في ذكرهم: الله 
الله الله الله اللهء ما يقولون: لا إله إلا الله إن يقولون: كلمة «الله الله) 
فقطء وبعضهم كان يقول: هو هوء أكثر اختصاراً في الكلام يعني: 
هو الله» هو يعني: هو ربي» فيترك ١لا‏ إله إلا الله» ويقول: هوهو 

وهذه كلها من البدع التي أحدثوهاء وهذا كله منكرء والنبي 
كله أمر أن يقال: «لا إله إلا الله)؛ «قولوا: لا إله إلا الله" 
فالمقصود أنه يَكِيةِ كان يقول: لا إله إلا الله ويأمر الناس بأن يقولوا: 
لا إله إلا الله. | - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (177؟”). 


قي 
جر اي <اجزيَ 
هكس دج «روييب 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافافف ور وو هللاوو و56 


- أما «الله الله» أو «هو هوا فهذه من البدع المحدثة التي أحدثها 
المتصوفة» وغلطوا في ذلك وأخطؤواء فلهذا نبه عليه المؤلف. 

أما ابن عربي فهو رئيس وحلة الوجودء وتصنيفه لكتابه «الهوا 
هذا من جهله وانحرافه» وأشد من ذلك وأكبر وأعظم دعوته إلى 
الوحدة» وأن الإله هو اللألوه. وأن الإله والعبد واحدء والعبد هو 
المعبودء والخالق هو المخلوق. والرازق هو المرزوقء إلى غير ذلك 
من ضلالتهم التي لا يستطاع ذكرهاء ولا يقوى اللسان والقلب 
على الكلام فيها لقبحها وضلالها. 

فالحاصل أن ابن عربي من الضلال» وممن كفره جمع من أهل 
اللي ااانه و ور معز نه إلا برهيدة الرجود راشا كني 
حبيثة لا ينبغي ذكرهاء نسأل الله العافية» وله كتاب «الفتوحات»» 
وكتاب «الفصوص»» وهو من غلاة المتصوفة ومن أثمتهم في الشر 
والكفر والضلال» نسأل الله العافية. 


جرع عد اي ا أعطنكنا 


قولهة رك غبادك قراو كنا كذ اطاط 
المصنّي”": «يقولون» بالجمع مراعاةً لمعنى كلّ» والذي في 
الأصولٍ «يقول» بالإفرادٍ مراعاة لِلّفظِها دونَ معناهاء لكن 
قد روى الإمامٌ أحمدٌ عن عبد الله بن عمرو هذا الحديتٌ بهذا 
اللفظٍ الذي ذكرّه المصّفٌ وأطول منه". 


وفي (سئن النسائي؟ والحاكم و«شرح السنة» بعد قوله: 
(كإ, عبادك يقولون هذا): "إنما أريد شيئاً أن تحُصَّنى به)” 
إن عباوت يمو إن اريك سم خصبي | 

أي: بذلكٌ الشىءِ من بين عموم عبادك"©. ]١119/[‏ 


[شرح7١١]‏ يعني: شيئاً زائداً على الناس؛ ظن موسى أن هناك شيئاً 
يفوق «لا إله إلا الله» ويفضل عليهاء فأراد أن يخصه ربه بذلك؛ 
لأن لا إله إلا الله يقولما المسلمون» فطلب عليه الصلاة والسلام - 


)١(‏ في المخطوطة: أثبت بخط المصنف. 

(؟) أخرجه أحجمد(؟/١17).‏ 

(9) «السنن الكبرى» للنسائي )٠١5١5(‏ و(917١25).,‏ و«المستدرك» للحاكم 
(078/1» ولاشرح السنة» للبغوي (177). 

(4) صلاوحمهة. 


دس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا 1 1 ا 1 1 1 ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا 0 


* س: ما صحة هذا الحديث؟ 

ج: جيد» أسانيده جيدة. 

س: ما حكم ما يقوله بعض الناس عند ساع القرآن: الله الله؟ 

ج: يقوله بعض المصريين» وليس له أصلء فالمشروع عند سماع القرآن 
السؤال عند آية الرحمة؛ والتعوذ عند آية الوعيد» وتسبيح الله وتقديسه عند 
ذكر الأسرماء سبحان الله» والله أكبر» أما «الله الله وحدها فلا تنفع. 

س: يقولون ذلك عند القرآن وعند الأغان. 

ج: الله المستعان. 


شرح تيسير العزيز الحميد لصن 


2 إن من طَبّْع الإنسان ألا يفرح فرحاً شديداً إلّا بشيء 
يختصٌ به دصر إذا كات هده تجوهرة لشف 
موجودةً عند غيره. مع أن من رحمة الله وسُئّنَوِ المطردٍَ أن ما 
اشتدّت إليه الحاجةٌ والضرورة؛ كان أكثرٌ وجوداً كالبرٌ 
والملح والماء ونحو ذلك» دون الياقوتٍ واللؤلؤ". ]١١148[‏ 


[شرح86١١]‏ هذا من رحمة الله جل وعلاء ما كانت الضرورة إليه 
أشدّ والحاجة إليه أمسٌء يسّره الله لعباده» وجعله منشوراً ورخيصاً 
حتى يتناوله الفقير لقو بخلاف ما ليس له ضرورة فإنه قد 
كرون شرع د وق سملن لادلا فوؤر المدوقه كز ها 
أيضاً كالياقوت والجوهر واللآلئ الطيبة» والذهب وأشباه ذلك» 
فالماء ضرورة لا يستغني عنه أحد فجعله ميسراً بحمد الله وهكذا 
البْرَ والتمر والملح وأشباه ذلك (وَحَمَلْسَاونَ ألْمَآه كل مَْءِ حي # 


2 


[الأنبياء: ]. 


() صللهة. 


عن الفوائد العلمية من الدروس البازية 


َك دن كا باناس» بل بالا كلمن الفرورة إلى :لإ 
إلا الله» ما لا نباية في الضرورة فوقّه كانت أكق” الأذكار 
وجوداأء وأيسرّها حصولاً وأعظمها معنّى والعواءٌ وامُهالُ 
يعدلون عنها إلى الأسماء الغريبة والدعواتٍ الْبتدَعَةٍ التي لا 
أصل لما في الكتاب والسّنَة؛ كالأحزاب والأوراد التي 
ابتدعها جهلة المتصرّفة”. ]1١9[‏ 


[شرح؟1١1‏ ولكن مع كثرتها ومع وجودها بالنسبة للمسلمين قَّلّ 
من يفقهونها ويفهمون معناها جيداء ويفهمون أنها تبطل الآلطة) 
أي: لا معبود من دون الله وأنها توجب أن يكون الله هو المعبود 
بحق يللآ وكان الكفرة من قريش وغيرهم يفهمونها أكثر من كثير 
من الناس اليوم؛ لأن أكثر الناس اليوم لا يعنى بالمعنى ولا 
لحقائق» إنا يكتفي بمجرد الأشياء الظاهرة» والألفاظ السائرة 
من غير عناية؛ لأنه مشغول عنها بأشياء أخرى» مشغول عنها 
بدنياه وحاجاته وشهواته والتوسع فيي| لا ينفعه. بل قد يضره كثيراً. 
. وأما حلص من الناس وأهل البصائر» فهم يعنون بالمعاني - 


(») ص8 26. 


شرح تيسير العزيز الحميد وم 


واوافاوا ااا اواو ااا رمه نوو 


- والحقائق أكثر نما يعنون بالألفاظ والأشياء الظاهرة؛ لأهم يعلمون 
أن المقصود الحقائق» وليس المقصود المظاهر» فلذلك تجد المؤمن» 
وطالب العلم يعنى بتدبر الآيات والإقبال على معانيهاء ويخشع عند 
تلاوتهاء ويعنى بالأذكار الشرعية أكثر مما يعنى غيره بذلك”. 


* س: هل يستطيع المسلمون أن يمنعوا كتب المتصوفة؟ 

ج: بالنسبة إلى بلادنا كل كتبهم ممنوعة؛ أما في البلاد الأخرى ففيها 
الشرك الأكبر ظاهرء فاذا يمنعون» المقصود أنها كلها منوعة» ككتاب 
افصوص الحكم» ففيه كفر شديل؛ وغيره. 

س: هل لفظ التصوف لفظ إسلامي أم مبتدع؟ 

ج: لا أعرف» وأظنه مبتدعاء لكنه اشتهر بين الناس» وأطلق عليهم؛ 
واشتهروا وعرفوا به» ولو كان مبتدعاًء | دام قد عرفوا به وشاع بينهم» 


س: هل نختار لفظاً أحسن منه؟ 
ج: إن هداهم الله وتابوا سموآأ بالاسم الطيب» وما داموا على العمل 


س: ما مرادكم بكلمة «مستقيمين" التي يذكرها شيخ الإسلام وتتردد 
في كتبه؟ - 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#اقفه قوفو ووو وو هو مه ههه و ووو ووو هوهو ووو وو ووو دوقو ووه قونيوة يدوه 


- ج: المستقيمون هم أهل الزهد» وما هم بأهل التصوف, من كان مثل 
بشر ال حافي والفضيل بن عياض وأشباه هؤلاء فهم أهل الزهد والعبادة. 
وكانوا قبل بدعة التصوفء فيال لهم: الزهاد والعباد. 

س: لا ينبغي إطلاق كلمة التصوف والصوفية على العلماء؟ 

اج: المعروفون بخير يقال لهم: العباد والزهاد» ولا يقال لهم: الصوفية» 
إنما يقال: الصوفية» لأهل البدع الذين اخترعوا أشياء جديدة. 

س: بعض الأشياء المبتدعة مذكورة عن الجنيد. 

ج: ليس كل ما يذكر عن الناس صحيحاًء فلا بد من مطالعة الأسانيد» 
والجنيد ‏ رحمه الله معروف أنه يقول: علمنا مقيد بالكتاب والسنة» ومن 
لم يعتن بالكتاب والسنة فليس منا. ٠‏ 

س: لكن روي عنه كرامات زائدة. 

ج: ما صح عنه من الكرامات فلا يستنكرء أهل السنة يؤمنون 
بكرامات الأولياء إن صحت. 


شرح تيسير العزيز الحميد 8 


© قوله: (وعايرَهُنَ غيري) هو بالنصب» عطفٌ على 
الساوات» أي: لو أن الساواتٍ السبعّ ومن فيهنٌ من 
العْبَارٍ غيرَ الله» والأرضينَ السبع ومن فيهنّ وُضِعوا في 
كه وهلا إلهَ إلا الله) في الكِمَة الأخرى مالّت مهن «لا إل 
إلا انه ]١7١١1[‏ 


شرح ]١7٠١‏ قوله: «غيري! لا كانت السماوات في العلو فناسب أن 
يقول: «غيري»؛ وهو سبحانه ليس في السماوات» فليس بداخلها 
لكنه في العلو» وأتى ب«غيري» لرفع التوهمات» حتى لا يتوهم أحد 
أنه داخل في هذاء وهو فوق السماوات سبحانه» وفوق العرش جل 
وعلاء ليس داخل السماوات» ولكنه فوق السماوات» فوق العرش 
جل وعلا. 


وقوله: «مالت» يعني؛ رجحت. 


)ص8 ه. 


حدم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 بدك اجا اعتم وم يان مووود ان يو 
لوحك كات برلا سيرم 1 مرك ب«لا إلهَ إلا 


الله» 4 فإن السماواتٍ السّبِعَ وَالأَرضِينَ السّبعَ» الو وْضِعَت في 

كِمَةَ ولا إل إلا الله في كِمَّقَ لرجحت مب «لا إله إلا الله» 
وله أن السماواتٍ السّبِعَ» والأرضِينَ السَّبِعَ ل 
مُبِهَمة قَصَمَتَهُنَ «لا إلهَ إلا الله". 


وفيه دليلٌ على أنَّ الله تعالى فوقٌ السّماوات". ]١71[‏ : 


[شرح١١١]‏ وهذا يبين عظم شأن «لا إله إلا الله عند الرسل قدي) 
وعدا وهي أعظم الكلام» وأفضل الكلام؛ وذلك في حق من 
اعتقد معناها وعرفه. فلا يحصل المقصود بمجرد قول: «لا إله إلا 
الله» لكل أحد. وذلك بإجماع أهل العلم قاطبة» ولكن هذا في حق 
من قالها عن عقيدة وعن بصيرة وعن العمل بمقتضاهاء فإنها 
ترجح بجميع سيئاته» وترجح بهذه المخلوقات» وهذا بإجماع أهل 
العلم قاطبة. 2 
)١(‏ أخرجه أحمد(؟/ .)19١‏ 

(0) ص8 ه. 


شرح تيسير العزيز الحميد يخس 


واواف اف ةف فلوو ا و ا االو لاونو 


- وذكر الساوات والأرض من باب تمثيل الأشياء المعنوية 
بالأشياء المحسوسة» حتى يفهم وجه فضلهاء وأنها أفضل الكلمات 
على الإطلاق. 
ومن هذا حديث أبي هريرة في «الصحيحين» واللفظ لمسلم: 
«الإيهانُ بضع وسبعونٌ شُعبَةٌ وأفضلها قولُ: لا إلهَ إلا الله200, فهذه 
الكلمة هي أفضل الكلام الذي ينطق به البشر ويتكلم به الناس» 
وهي أصل الدين» وأساس الملة» وهي أصل الإسلام الذي بعث 
الله به الرسل جميعاً. 
. وأصل ذلك أن يعبد الله وحده. وأن لا يشرك به يُق4. هذا 
أصل الإسلام الذي بعث الله به الرسل جميعاً: أن يعبد الله وحده 
دون كل مااسواه عزوم لمانا عن فدهن رَسول لام توح إل 


مه م ير سرس 


ا أنا فَاعبَدُونِ [الأنبياء:10]» 9 وَلْفَدبَعَدْنَا ف كل أَمَدٍ 


0 


هذا معنى (لا إله إلا الله): أن اعبدوا الله واجتئبوا الطاغوت» - 


.)08( )7”0( أخرجه البخاري: الإيهان (9): ومسلم: الإييان‎ )١( 


ام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- أي: وحدوا الله» وابتعدوا عن عبادة الطاغوت» معناها: لا معبود 


فهي تثبت التوحيد والعبادة لله وحده» وتنفي العبادة عن غير 
الله جل وعلا؛ ولهذا صارت أعظم الكلام وأفضلف وكان لا هذا 
الرعصان 


أما من يقولها على غير بصيرة وعلى غير علم» ومن يقولها على 
غير عقيدة لحاء وإنما يقولها مجاملة للناس» أو رياء كالمنافقين» فلا 
تزن شيئاً عند الله جل وعلاء ولا تنفعه عند الله شيئاً؛ لأنه قا ها عن 
غير عقيدة» ولا اعتقاد لمعناهاء ولا عمل لمقتضاهاء فلا تزن عند الله 
جناح بعوضة. ولا تنفعه عند الله بك؛ لأنه قد كفر بمعناهاء وحاد 
عنهاء وضل عنهاء نسأل الله العافية*. 


*# س: ما درجة حديث الإمام أحمد؟ 
ج: ما راجعت سنده؛ ولا أتذكر هذاء لكن سكوت المؤلف يدل على 
أنه جيد)» فإن أحمد رواه عن سليهان بن حرب د رحمه الله - من أهل 


الحديث» وهو يعتنى به. - 


شرح تيسير العزيز الحميد عضن 


عع لذ ع وا ع ع نه نه العا وف و موت ف وهاه ااه رهز سواه مدلا 6 عه اكز مادقا ع جه واموانو بع قد نو عط 0# 


0 س: لو أن أحدهم قال: لا إله إلا الله وهو لا يصلي» هل تنفعه؟ 

ج: إن قالها ولم يصلء فا أدى حقهاء فيكفر بذلك عند جمع من أهل 
العلم؛ وهو المعروف عن الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - أن ترك 
الصلاة كفر أكبر وردة عن الإسلام. 

ومن ارتدٌَ عن الإسلام لم ينفعه قول: لا إله إلا الله مثل لو جحد 
وجوب الصلاة» أو سب الرسولء أو سب الدينء فلا ينفعه قول: لا إله إلا 
الله وهذه قاعدة: أن كل من أتى بناقض من النواقضء فلا ينفعه قول: لا 
إله إلا الله. 

س: من قال: إن مسيلمة» أو الأسود العنسي» أو فلاناً؛ نبي بعد محمد 
فهل تنفعه صلاته وصومه؟! وهل ينفعه قول: لا إله إلا الله؟! 

اج جاء في الحديث قوله وَللة: لابين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)”2) و جاءت آيات وأخبار أخرى تدل على هذا المعنى أيضاء بسطها 
ابَق القيم + رحمه الله في كتاب «الصلاة وحكم تاركهاك» لكن المسألة 
خلافية بين أهل العلم؛ فقال بعض أهل العلم: لا يكفر بذلك إلا كفراً دون 
كفر؛ لكن أرجح القولين في شأن تارك الصلاة أنه كفر أكبر وردة نعوذ بالله. 

س: ما المقصود من قوله عن الصلوات الخمس أن من تركها فإن الله - 


.)87( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 


3 الفوائد العلمية من الدووس البازية 


وافاف واو قفو فو وه ف ف واوان م ماه ماء و و وه واو ور وو م ومنو ف و درورو و و مور م م مم ممم مهم ممم مه 


> إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؟ 
ج: المعروف في الرواية أنه من لم يحافظ عليها لا من تركها بالكلية. 
س: ما معنى قول الجارية عندما سأها النبي يَكلةِ فقالت: في السماء”©؟ 
اج إنه في العلو و«في» مفسرة على وجهين: أحدهها: بمعنى الظرفية 
فيكون معناه: على السماء» أي: «في» بمعنى «على». 
والقول الثاني: أن المراد بالسماء هنا العلو؛ أي: جنس العلو مطلق على 
بامها الظرفية» فالمعنى لفظ العلو 8# مع أنه قال: على العرش وغيره» أو 
معنى في السماء يعني: على السماء يعني: فوق العرش كا في قوله كك: لوف 


لْرْضٍ © يعني : على الأرض؛ فإن افي» تأي بمعنى اعلى). 


.)617/( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


شرح تيسير المزيز الحميد هه 


9 قوله: «في كِمَا بكسر الكاف وتشديد لاخ و كد 
الميزانِ» قال بعضهم: ويُطلّق لكل مُستدير. 

قوله: «مالّت بهن لا إلهَ إلا الله» أي: رَجَحَت عليهنٌ» 
ل ل 
الأعمال» وأساسٌُ المِلَّة ورأسٌ الدين» فمن قالها بإخلاص 
ويقين» وعمل بمقتضاها ولوازمهاء واستقامَ على ذلك 
فهو من ل ل 
تعالى: 92 ! إنَّ الذيمج قَالُواً ري 0 ا 0 


سه 0 0-0 34 سل . 10001 2 
و جَ ها ما تممص أنف 5 فيها ما كَل م 
.ءا مم 


من عَمَوْرَحِم 45 [فصلت]”". [1171] 


[شرح؟7؟17] وهنا ينبغى أن لهذا الشرط الذي حصل به هذا 
راسي جايس رك ُمَأسْمَمُوأ © فكثير من - 


يا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واقهوروة م مه ووه ومو و وهو و ومو ووه وتو و ةن ووه يورو ةي ووه هايو نه يه ميم م ممممنثه مث مهم مهمو 


- الناس يقول ويتكلم كثير» ولكن لا يستقيم على ما قاله» بل 
يقول ولا يفعل كالمنافقين» فلا يحصل على هذا الوعد العظيم» وإنا 
يحصل هذا الوعد لمن قال: رب الله» يعني: إلهي ومعبودي الله 3# 
ثم استقام على ذلك بالعمل الصالح بأداء الفرائض» وترك المحارم 
والوقوف عند الحدود؛ هذا هو الموعود بها بالخير العظيم. 

فأما من قال: رب الله ثم عبد غيره» أو قال: ربي الله» ثم عطل 
حقهء فلا يحصل له هذا الوعدء وفي الآية الأخرى آية الأحقاف 
(١‏ إد اوري هئم سْتَقمُوا فَلَاحَوَفُ عَليْهِرْ وَلَاهمْ يحْرْيوَ 
(9) أوْلَيِكَ أب نَم حَِرِنَ فيها جَرَاء بمَا كنأ يعملون (14)8 
[الأحقاف]ء فلا بد من العمل ولا بد من الاستقامة. 

والآيات في هذا المعنى لا تحصىء فمنها قوله جل وعلا: أ 


وى د 


0 يي ا :17] 


مم 24 


فالإييان يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله. وترك ما نبى الله - 


واموه هو ووو وامووام والوو ا لوالا ااا 


- عنه ورسوله؛ والتقوى كذلك» فجمع بينها 9 لدت حَامَُوا 
وكاو يَتَفْوبَ # أي: آمنوا بالله ورسوله» وحفظوا هذا الإيمان 
بتقوى الله بأداء فرائضه. وبترك محارمه» وبالوقوف عند حدوده. 

هؤلاء هم أولياء الله وهم أصحاب الجحنة» وهم أهل 
الاستقامة» بخلاف أهل الانحراف» كالمنافقين الذين قالوها 
باللسان» ولكن حادوا عنها بالقلب والعمل» وكذلك أهل الفجور 
والمعاصي قالوها باللسان وأدوا بعض معناهاء ولكن لم يؤدوا حقها 
كاملاء بل تخلفوا عن ذلك باتباع الشهوات والأهواء. 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© والحديث 000-07 «لا إلهَ إلا الله» فيل الذكرء ىا 
في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «خيرُ الدعاء دعاءٌ يوم 
عَرَفدّه وخيرٌُ ما قلت أنا والنبيُون من قبلي: لا إلهَ إلا ا 
وحدّه لا شريكٌ له له الملك وله الحمدٌ؛ وهو على كل شيء . 
قديرٌ». رواه أحمد والترمذي". 

وعنه أيضاً مرفوعاً: يُصاحٌ برجل ين أُمّتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة فيُنكَرٌ له تسعةٌ وتسعونٌ 
مجاه دل شد يها" البطرك أعال: أ لهذا 
قا قفرل: لخيا روث شال الشهنة او.هية» 
فيهابٌُ الرجل فيُّقال: لا. فيقال: بلّء إن لكَ عندّنا 
حسناتء وإنه لا ظلمَ عليك» فتخرّحٌ بطاقةٌ فيها «أشهدٌ 
أن لا إله إلا الل واشهدٌ أن مدا عبده ورسولهة فيقول؛ 
يا ربٌء ما هذه البطاقةٌ مع هذه السّجِلاتِ؟! فيقال: إِنك 
لا تُظلّم. فتُوصَع السجلاتٌ في كِمَّةٍ والبطاقةٌ في كِمَقَ 
فطاضَتٍِ السجلاث وتَقْلّت البطاقةٌ . - 


.)7048( والترمذي: الدعوات‎ )3١١ أحمد(57/‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد م 


- رواه الترمذيٌّ وحسّنهء والنّسائيٌُ وابنُ حِبّان والحاكه" 
وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبيٌ في «تلخيصه): 
مدو نه : 

قال ابن القيّم: فالأعال لا تتفاضلٌ بصوّرها وعَدَّدِهاء 
وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون صورةٌ العملٍ 
واحدةً وبينهم| من التفاضل كا بين السماء والأرضص. 

قال: تأمّل حديتٌ البطاقة التي تُوضّع في كِمَةٍ ويقابلها 
تسعةٌ وتسعولً يجلا كُلّ جل منها مَّ البصرء فتثقّل 
البطاقةٌ وتطيشٌ السجلاتٌ» فلا يُعَذَّبِء ومعلوم أن كل 
مُوَحَدِ له هذه البطاقةٌ وكثيك منهم يدخل النارٌ بذنويه. ' 

وعن أبي هريرة مرفوعاً: ما قال عبدٌ: لا إله إلا الله 
حلصا قط إلا متحت له أبوابُ السماء حتّى تُقَضِيَ إلى 
العرش» ما اجِتيبّت الكبائذ1". 5 
(1) أخخرجه الترمذي: الإييان (75774)؛ وآين ماجه: الرهد :)4٠0(‏ وابن حبان في 


اصحيحهة» : الأييان (0؟؟) والحاكم في «المستدرك»: الإيان /١١(‏ 5 
(؟) أخرجه الترمذي: الدعوات (70450)» والنسائي في «الكبرى» .)1١51(‏ 


3-3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- رواه الترمذيٌ وحسّنهء والنسائيٌ والحاكم» وقال: على 
فرط عل 111] 


[شرح7١1]‏ هذا المعنى صحيح, فهذه الأمور كلها ثابتة بالنص 
والإجماع؛ ومنها ما رواه مسلم في "الصحيح» أيضاً: «الصلواتٌ 
نقمي » اتيف إل الكمفة زرفقان إل رمفان اتكترات ا 


للك 


بَينهنَّ إذا اجتنب الكبائرٌ 

ومنها حديث عثإن في «الصحيح» لا توضأ فأخبره عليه 
الصلاة والسلام أنه إذا صلى بعد هذا الوضوء ركعتين لا يحدث 
فيه| نفسه. غفر الله له ما تقدم من ذنبه". وذلك إذا لم تصب 
المقتلةء أي: مالم يأت كبيرة. 

فالحاصل أن ما ورد من الفضائل» والوعد بالجنة والكرامة» هو 
مقيد بقيود منها عدم الإصرار على الكبائر» فإذا أصر على الكبائر 
فليس هذا الوعد محتوماً ولا مضموناًء فيكون تحت مشيئة الله. خِ 
)١(‏ ص8ه-05. 


(؟) أخرجه مسلم: الطهارة (7970). 
زفرة انظر ما أخرجه البخاري: الوضوء »)١155(‏ ومسلم: الطهارة (5؟1؟) و(774). 


شرح تيسير العزيز الحميد يفار 


هاواوفه وم« ووو و ووه ووو ا ا و اا وو وا اع عمو 


- فقد يعفى عنه لأسباب مثل أعمال صالحة» وفضل رحمة الله 
وإحسانه» وقد لا يعفى عنه لسوء أعماله» ولتقصيره في العمل 
الصالح» ولسيئاته التي مات عليهاء فيعذب على حسب أعماله» قد 
يعذب مدة طويلة» وقد يعذب مدة قليلة» وقد يكون عذابه إلى 
كعبه أو إلى ركبته أو إلى حقوه؛ كما جاء في الحديث”". 

فالمقصود أن أهل الكبائر معرضون للوعيد عند أهل السنة 
والجماعة ولو قالوا: «لا إله إلا الله صباحاً ومساءً» حتى تكون هذه 
اليه فيه بحر كاف تناه يها والإتناك علرهاك فين 
معناها بترك الإصرار على المنكر. 

وأما من قالها مع الغفلة والإعراض ومتابعة الشهوات؛ ما 
حقق معناهاء ولم يؤدها ى| ينبغي» ولم يؤد حقوقهاء فلا تكون هذه 
الكلمة طارحة للسيئات» ولا تكون هذه الكلمة موجبة لدخول 


الجنة من أول وهلة» فقد يعذب. 
هذا مجمع عليه؛ والنصوص دلت على ذلكء والنص القرآني - 


.)187( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 
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- فيه الدلالة على أن أنواعاً من الشرك تحت المشيئة» وقد تواترت 

الأخبار عن رسول الله يِةٍ بأن كثيراً من العصاة يدخلون النار 

ويحترقون فيهاء وأنهم يخرجون منها بعد ذلك كالحمم ضبائر 
ضبائر وكعيدان السماسم'"» ويلقون في نبر الحياة فينبتون ى) تنبت 
الحبّةَ في ويل السيل"» هذا كله واضح في دخوهم النار ثم 

إخراجهم منها'". 
وحديث البطاقة" من هذا الباب؛ فإِنْ صاحب البطاقة لم 

يعذَّب لأنه أتى ببذه الشهادة على وجه أدى فيه حقوقهاء فصارت - 

)١( '‏ السماسم: جمع سمُسمء وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت ليؤخذ حبها دقاقاً سوداً 
كأنها مخترقة. فشبه بها هؤلاء الذين يخرجون من النار وقد امتحشوا. النهاية في 
غريب الحديث. مادة (سمسم). 

)١(‏ حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره» فعيل بمعنى مفعول» 
فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجحرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة» 
فشبه بها سرعة عَوْد أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لما. النهاية في 
غريب الحديث. مادة (حمل). : 


(”) انظر ما أخرجه مسلم: الإيهان (185- 186) و(070()191. 
(5) أخرجه الترمذي: الإيهان (7779)» وابن ماجه: الزهد .)17٠0(‏ 


كن امار لل د ري ش 4م 


- هذه الشهادة محرقة لسيعاته» متضمنة لتوبته منها وإقلاعه عنهاء 
بصدقه في هذه الكلمة وعنايته مباء حتى صارت هذه الكلمة 
راجحة لسيئاته الكثيرة؛ لأنه أداها في آخر حياته» وعند موته عن 
صدق وعن إخلاص وعن ندم وعن إقلاع وعن توبة من سيئاته 
التي بلغت تسعة وتسعين سجلاً. 

والنصوص تفسر بعضها بعضاً ويوضح بعضها بعضاً ويؤيد 
بعضها بعضاء ومن أخطأ هذا الطريق وترك هذا السبيل الذي 
بنك امل الدده سف لنقت الوص و اعرف مر لاله 
مما أمر الله به عباده يل وقد يفضي به ذلك إلى سوء الظن بالله» وإلى 
الحكم بتناقض الأدلة فيهلك بهذاء نسأل الله العافية. 


كيان | ذش الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قوله: ارواة ابن حبّان والحاكم»» (ابنْ حبّان) اسمه محمد 
ابن حبّان» بكسر المهملةٍ وتشديد الموحَدَة ابن أحمد بن 
. حبان» أبو حاتم التَمِيمِيٌ البّستنُ الحافظ» صاحب التصانيف 
ك«الصحيح» و«التاريخ) و«الضعفاء» و«الثقات» وغير 
ذلك» قال الحاكم: كان مِن أوعية العلم في الفقه واللغةٍ 
والحديثٍ والوعظء ومن عقلاء ا مات سنة أربع 


وحمسين وثلاث مئّة بمدينة يَسّْتِء بالمهملة". ]١1١:[‏ 
[شرح4 ]١١‏ ابست) مدينة بخراسان» وهو شيخ الحاكو”. 


* س: هل كان لابن حبان منهج متميز ني الجرح والتعديل؟ 

ج: لاا شك في ذلكء ولكنه تساهل في الجرح والتعديل. 

س : حتى في شيوخه؟ 

ج: هذا الحكم عامٌ في شيوخه وغيرهم. 

س: ذكر عبد الرحمن اليماني صاحب «التنكيل» أن في شيوخه من لا 
يقبل منه. 

ج: هذا يحتاج إلى تتبع أيضاًء قوله هذا مطلق على كل حال؛ ولكن - 


(1)صثه. 


شرح تيسير العزيز الحميد امم 


كوه وول كع ع وعم وعم و ممع وروو ع ع يوه مع ولمع وهو كو ها و عه ههه و وهاو هق ووه اع عا هلو وها 


- يحتاج إلى تتبع» فمن تتبع كتبه تتضح له حقيقته. 

سى: توثيق ابن حبان لا يؤخل به؟ 

ج: يستأنس به ولكن لا يعتمد عليه في المفردات» فإذا انفرد في شيء 
لا يعتمد عليه؛ لأنه عرف بالتساهل رحمه الله» ولا سيا إذا كان من وثقه 
يخالف بالمعروف فيكون الأمر أشد. 


رخ 
جل اي «اجرج 
وس دم «وسروويب 
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© وأما (الحاكة) فاسمّه محمد بن عبد الله بن محمد 
الْصَبَي النُسابوريٌ» أبو عبد الله الحافظء ويعرف بابن 
البَيّع» وُلِدَ سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» وصنَّفَ 
التصانيفت ك«المستدرك» و«تاريخ نيسابور» وغيرهماء ومات 
سنة خمس وأربع مئة". [5؟17] 


[شرح؟١]‏ رحمة الله عليه» كذلك الحاكم أيضاً معروف بالتساهل 
مثل ابن حبان شيخه. وابن خزيمة كذلك» ولكنه أحسن منهما 


ص# 


جميعا. 


)١(‏ ص04. 


شرح تيسير العزيز الحميد ثانا 


© قال: وللترمذيٌ وحسّنه عن أنس: سمعتٌ رسول الله 
كله يقول: «قال الله تعلى: يا ابن آدم» لو أَتيتي بِقْرَابٍ 
الأرض تحطاياء ثم لَقِيتي لا تُشْرك بي شيئاء لأَتييُكَ بقرَاها 
مغفرةٌ) 2 0 * 


* س: القسم الأخير أو القسم الثالث الذي ذكرت أنه يؤدي إلى الكفر 
والضلال الذي هو التقليد وما بينته أثابكم الله؟ 

ج: هو تقليد الكفرة في) هم عليه» وهذا بالنظر لا جاء به الإسلام» 
فيقلد الكفرة في أعالهم المبطلة وأعماهم الباطلة؛ ولا يبالي» ولا ينظر في 
الدليل» ويقول: يكفي ما هم عليه من عبادة البدوي؛ أو عبادة فلان أو 
فلان أو فلان؛ فهم أعلم منا وأحسن مناء مثلما فعل اليهود والنصارى مع 
رؤسائهم؛ فأكثرهم لا يعقل ولا يعلم» وإنما تابعوا الرؤساء. 

نعم» النبي كك لما قاتل الروم وقاتلهم الصحابة لم يقل لكل واحد 
قابله: هل قام عليك الدليل؟ بل رؤساؤهم لما عاندوا تابعهم جماعتهم» 
وهكذا فارس؛ قاتلهم المسلمون لما أبى رؤساؤهم الدخول في الدين الحق» 
فالعامة تتبع رؤساءها. 


.22610( أخرجه الترمذي: الدعوات‎ )١( 
ص06.‎ )( 
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© التَرْمِذْيٌ: اسمّه محمدٌ بن عيسى بن سَوْرة - بفتح 
المهملة ‏ بن موسى بن الضَّحَاك السّلَمِيّ» أبو عيسى» 
صاحب «الجامع) وأحدٌ الأئمةٍ الحفاظء كان ضريرٌ البصرء 
رَوَى عن قَعَيبة ومَنادٍ والبخاري ولق ومات سئة تسع 
وسبعين ومئتين. 

وأنسٌ: هو ابن مالكِ بن النَضرٍ الأنصاري الحَرْرجيٌُ 
خادمٌ رسول الله يَكِك خدمّه عشرٌ سنينَ ودعا له النبيّ يله 
فقال: «اللَهمّ أكثر ماله وُوَلَدة وأفخلة ةمات هيه 
اثنتين - وقيل: ثلاث - وتسعين» وقد جاوز المئة. 

والحديث قِطعةٌ من حديثٍ رواه الترمذيّ من طريقٍ 
كثير بن فائد» قال: حدثنا سعيدٌ بن بيده سمعتٌ بكر بن 
عبد الله المُرَّنّء يقول: حدّثنا أنسش بن مالك» قال: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدمَ 
إنكَ ما دحوي ورجَوبّي غفرثٌُ لك على ما كان منكَ ولا - 


.)١188( أخرجه عبد بن حميد في (مسنده»‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد وا 


- أباليء يا ابنّ آدم» لو بَلَّت ذُنوبكَ عَنَانَ السرا» ثم 
اسِتَغمّرتي عَمَرتُ لكَّء يا ابنَ آدم لو أتيتتي قراب 
الأرضي...» الحديث”". 

قال ابن رجب: وإسناده لا بأس به. وسعيد بن عبيلٍ هو 
المنائيٌء ذكرّه ابن حِبّانَ في «الثقات» وقال الدَارَقُطنِيٌُ: تفرّد 
به كثيرٌ بن فائ عن سعيدٍ بن عبيلٍ مرفوعاً. 

قال ابن رجب: وتابعّه على رَفعِه أبو سعيدٍ مولى بني 
فاح فرواه عن سعيدٍ بن عَبِيدٍ مرفوعاء وقد رواه الإمامٌ 
أحمدٌ من حديثٍ أب ذَرٌّ بالمعنى”", وأخرجه الطبرانٌ من 
حديث ابن عباس» عن النبي وكا" وروّى مسلم من 
حديث أن در عن النبي يكل قال: «يقولٌ الله: رن تقب 
مني شبراً تقرّبتٌ منه ذراعاً...» الحديث" . ِ- 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الدعوات .)7"61٠(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (0/ ؟/9١).‏ 


(*) أخرجه الطبراني في «الكبير؟ (55؟١))‏ و «الأوسط» (87: 0). 
(:) أخرجه مسلم: الذكر والدعاء /1541). 
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د وفيه: "ومن لقي بثُراب الأرض تَطية لا شرك بي 
شيأ لقِيئه بقرايها مخفرةًا. 

قوله: «لو أَتِبسّي بقْرابٍ الأرض» قُرابٍ الأرض: بضم 
القاف» وقيل: بكسرهاء والضمٌ أشهرٌ» وهو ملؤها أو ما 

قولّه: «ثم لَقبي لا ص لك بي شيئاً) : شرطً ثقيلٌ في الوعل 
بحصول المغفرة» وهو السلامة من الشَّركِ كثيره وقليله» 
صغيره وكبيره» ولا يسلَُّ من ذلك إلا من سَلّمه اله وذلك 
هو القلبٌُ السلية» كه) قال تعالى: بوم لا يهم َال ولا نون 
(0) امن أن أنهي َل مَيرٍ(4)8 [الشعراء]. 

قال ابن رَجَب: من جاء مع التوحيدٍ بقراب الأرض 
خطاياء لقيّه الله بقرايها مخفرةٌ لكن هذا مع مشيئة الله واه 
فإن شاء غفرٌ له» وإن شاءً أخّه بذنويه» ثم كان عاقبته أن لا 

2 و 9 

يُحلدَ في النار» بل يخرحٌ منهاء ثم يدخخل الجحنة. 

فإن كَمَلَ توحيدٌ العبد وإخلاصه لله تعالى فيه» وقام - 


الموتٍء أوجب ذلك مغفرةً ما سآّف من الذنوب كلها 
ومَئعّه من دخول النار بالكليّة. 

فمن حدق بكلمة التوحيد قليّهِ أخرجت منه كل ما 
سوى الله محبة» وتعظيرًء وإجلالآء ومَهابة وحَشْية تكد 
وحيائل ْرَقُ ذنويّه وخطاياه كلّهاء ولو كانت مثل رَيَدٍ 
البحرء وربا قَلّبتها حَسَناتٍ". [1711] 


[شرح"؟١]‏ (وربا قلبتها حسنات) يعني: عند كال التوحيده 
وكيال اليقين؛ وكال الإخلاص» تكون في ضمنها التوبة الصادقة» 
فالتوبة الصادقة يبدل الله بها السيئات حسنات» مثل ما قال كك 
وقد ذكر الشرك والقتل والزنى» قال: م[ لام تَابٌ وام وعَسِلَ 
حسملا سسا ولك يدل ند داهج حَسَئد تي" ون أنه فوا 
يحم © [الفرقان:٠9].‏ 

فمن أتى بالتوحيد الخالص عن يقين» وعن إيمان» وعن إقلاع - 


51-50 
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6 0 1 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- عن الذنوب» وترك لماء وحذر منهاء وعن إيان بوجوب الحذر 
منهاء وعدم الإصرار عليهاء صار ذلك كفارة لهاء ومع ذلك يكون 
مكان كل سيئة حسئة. 

فإذا تابع هذا الندم» وهذا الإقلاع» وهذا اليقين» وهذا 
الصدقء تابعه بالويان ب) ينبغي والعمل الصالحء فإن الله جل 
وعلا يجعل مكان سيئاته حسنات؛ لأن هذه التوبة توبة صادقة 
وتوبة عظيمة» أتبعها صاحبها بإيانه الصادق با يجب الإيمان به» 
وبعمله الصالح الذي هو أداؤه الفرائض» وتركه المحارم؛ فصارت 
هذه التوبة تكفر السيئات» وفوق ذلك يكون مكان السيئات 
حسنات. 


شرح تيسير العزيز الحميد : ورم 
© فإن هذا التوحيدٌ هو الإكسيرٌ الأعظم"» فلو وَضِعٌ منه 
ذرَّةٌ عل جبالٍ الذنوب والخطايا لقَلّبها حسنات. 

وقال شيخ الإسلام: الشرك نوعان: أكب وأصِغْنٌ فمّن 
لَص منهما وَجَبّت له الجن ومّن مات على الأكبر وَجَبَت 


له النارٌ» ومّن حلص من الأكبر» وحصل له بعضُ الأصغر 
مع حسناتٍ راجحة على ذنوبه. دخلٌ الجنة. 


فإن تلك اتات رح كد سر مر ادر كِ 
الأصغر» ومن خَلّصٌ من 'الأكبرء ولكن كَثْر الأصغرٌ حتى 
رجكت به سيئائه دخلٌ النارّء فالشرك يُوَاحَلُ به العبدٌ إذا 
كان أكبرَ أو كان كثيراً أصغرٌء والأصغرٌ القليلُ في جانب 
الإخلاصي الكثير لا يُوَاخَلٌ به. 

وف هذه الأحاديث: 

١‏ - كثرةٌ ثواب التوحيد. 


ا 5 و سم 206 
"- وسّعَة كرم الله» وجوذه» ورحمته؛؟ حيث وَعَدَ عبادّه - 


)١(‏ قال الشيخ: يعني: الدواء الأعظمء أو العلاج الأعظم. 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- أن العبدَ لو أتاه بملءٍ الأرض خطاياء وقد مات 
على التوحيد فإنه يقابلّه بالمغفرة الواسعة التي تسَعُ 


ذنويه©. [/171] 


[شرح77١]‏ هذا مثل ما تقدم في حديثٍ صاحب البطاقة» وصاحب 
الشبع وكين سعولة بوقد كان كل جلمد التضيره ومع هذا 
فإن البطاقة الصغيرة التي فيها الشهادتان رجحت وطاشت 
السجلات» لا تقدم من يقينه وإخلاصه. فقد شهد هذه الشهادة 
عنل موته» وعند خروج روحه؛ حتى كانت هذه الشهادة ماحية 
لهذه السيئات؛ لأنبا صدرت عن إيهان» وعن إخلاص؛ وعن 
صدقء وعن ندم وإقلاع عن الذنوب» وعدم إصراره عليهاء 
فصارت راجحة لجميع سيئاته. 

والدليل على هذا أن الله جل وعلا أخبر أن العصاة موعودون 
بالنار» وأنهم على خطر من دخول النار» وأنهم تحت مشيئة الله وذ 
وكلام الله لا يتناقض» وكلام رسول الله لايتناقض عليه الصلاة - 


.5١ص‎ )( 


(7) أخرجه الترمذي: الإيمان (5779)» وابن ماجه: الزهد .)75٠5(‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد وم 


واوفقه هه م ووو وو ووه مم وه و و و دوو وو و ووو وو و وله و ووو وو وهو وو و ووه م نوو وو وو ووه 


عو ايتاك قوب الاركوة هنا انوعد لاعت : 

فالتوحيد الذي يرجح على السيئات» ويوجب دخول الجنة من 
أول وهلة» ويحرم صاحبه على النار» إن)ا يكون كذلك إذا كان 
توحيداً ماحياً للسيئات؛ قاضياً عليهاء محرقاً لحاء لما اشتمل عليه من 
الصدق والإخلاص والإيان والندم والإقلاع» حتى صار هذا 
التوحيد هو مجتمع التوبة الصادقة الماحية للسيئات القاضية عليها 
فيدخل الجنة من أول وهلة. 

بخلاف التوحيد الناقص الذي معه شيء من الشرك الأصغر 
أو شيء من الكبائر» فإنه يكون توحيداً ضعيفاً قد أهزلته الذنوب 
والسيئات» وقد أضعفته الخطاياء فيكون صاحبه تحت مشيئة الله» 
إن شاء أدخله الجنة بتوحيده وإخلاصه وغفر نقصهء وإن شاء 4# 
عذبه على قدر جرائمه من قتلء أو زنى» أو سرقة» أو عقوق» أو 
رباء أو ما أشبه ذلك من المعاصي التي أوجبت له دخول النار. 

ثم بعد دخوله النار وبعد تطهيره فيها على قدر أعماله السيئة» 
يكون مصيره إلى الجنة» فلا يخلد في النار موحد والذي يخلد في - 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 ا ا 1 ا ااا ااا ا 0 


- النار الكفار الذين ليس عندهم توحيدء بل ماتوا على الكفر بالله 
والشرك بهء فهؤلاء المخلدون في النار» لا يخلد فيها موحد أبداً. 

اوعدو لسغو ان تان 

الحالة الأولى: أن يموت على استقامة» وتوبة صادقة» وتوحيد 
كامل» فهذا له الجنة من أول وهلة. 

الحالة الثانية: مات على التوحيد ولكن له ذنوب وسيئات من 
معاص ما تاب منهاء فهذا تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة على 
ظاهر الآية الكريمة ليع من بََكويْور ص يك [لاه. 4]. 

فهذا إن شاء ربك عفا عنه برحمته سبحانه وجوده» وبسبب 
أعماله الصالحة و تقواه لله في أشياء كثيرة» وإن شاء عاقبه على قدر 
هذه السيئات» ثم بعدما يطهر منها ويمحص يخرج من النار» كما 
جاء في الأخبار المتواترة إلى نهر الحياة”© كما قال في الحديث 
. الصحيح: «سيخرجون منها ضبائر»”"» وفي لفظ: «كأهم عيدان - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الإييان )١181*(‏ و(184). 
(؟) أخرجه مسلم: الإيوان .)١180(‏ 


وافف اوور وو فو م وو عل تعلو 6د 5 


- الاسم فيدخلون نبراً من أنهار الجنة»”" يعني: قد احترقوا 
كالفحم» نسأل الله السلامة. 

فالحاصل أنه لا بد من دخول بعض العصاة في النار» ولا يلزم 
من ذلك أنهم سيدخلون كلهمء فقد جاءت النصوص دالة على أن 
بعضهم قد يعفى عنه» فقد يرحمء وقد يسلم من النار بعفو الله 
سبحانه ورحمته جل وعلا لأسباب مات عليهاء من توحيد» 
وإخلاص» وأعبال صالحة» أو شفاعة الشفعاء» كالرسول كَل 
وغيره من الشفعاء. 

وقد لا تؤثر فيه هذه الأشياء» فتكون ذنوبه عظيمة» ومعاصيه 
كبيرة» فلا يطهره إلا التعذيب في النار» وبعدما يطهر فيها ويذهب 
عنه هذا الخبثء ثم يخرج منها إلى الجنة”. 


* س: هل من خلص من الأكبر» وحصل له بعض الأصغر مع 
حسناته الراجحة على ذنوبه دخل الجنة؟ 


ج: نعم» إذا أصاب ذنوباً كأنْ يحلف بغير الله وما أشبه ذلك. - 


.)١91( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 


ج: نعم يدخل الجنة ابتداء؛ لأن حسناته صارت أكبر وأعظمء فرجح 
ميزان حسثاته. 


س: ما الحجة على هذا؟ 
57 سرس صرح مر اه مجورء 
ج: الآيات» قال تعالى: (إ هَمن تقلت مولزيئةفولقِكَ هم المئيُوت 4 
[المؤمنون:7١٠8»‏ لأن الشرك الأصغر إذا غمر بالأعمال الصالحات والإكثار 
بالخيرات صار مغلوباء فيغلب ميزان الحسنات. 


شرح تيسير العزيز الحميد 006 ١46‏ 


© "- والرد على الخوارج الذين يكمّرون المسلم بالذنوب» 
وعلى المعتزلةٍ الذين يقولون بامزلَة بين المِلتِينِء وهي منزلة 
الفاسق» فيقولون: ليس بمؤمن ولا كافر» ويخلدٌ في النار. 

وَالعَنوات ق:ذلك قول أهل الشّئة: إنه لا يشِلبعنه 
اسم الإبمان على الإطلاق» ولا يُعطاه على الإطلاق» بل 
يُقال: هو مؤمنٌ ناقصٌ الإيان» أو مؤمنٌ عاصء أو مؤمن 
بإبيانه» فاسقٌّ بكبيرته» وعلى هذا يدل الكتابُ والسنةٌ وإجماعُ 
سلي الأمة". ]١1١4[‏ ظ 


[شرح8؟١1]‏ وهذا هو الحق؛ والخوارج: طائفة خرجوا على أهل 
السنة والصحابة في زمن علي ظفه» وأخبر عنهم يك بأهم يخرجون 
من الإسلام ثم لا يعودون إليه"©: وحملهم على هذا اجتهادهم على 
غير أسسء فاجتهدوا وقدموا وغلبوا جانب الوعيد على جانب 
الرجاء» وقالوا: من عصى كفر. ِ 


,5١شص)(‎ 


(؟) أخرجه أحمد (1/60"). 


2 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


والاو وو ةو ووو ا لولاا ووو ووو ووو ود 


- وقالوا في الصحابة لما حصل ما حصل من الاختلاف بين أهل 
الشام وأهل العراق: إن هذه المعاصي وهذا القتال يوجب كفرهمء 
فكفروا الطائفتين» وكفروا علياً معهم أيضاًء وم يزالوا بهذا الرأي. 

ولا حَكّم علِمٌ الرجلين في النظر في أمور المسلمين قالوا: كيف 
تحكمون الرجال في دين الله؟ وجهلوا هذه الأمور حتى حصل بهم 
ما حصلء ولم يزل بهم علي يدعوهم إلى الله جل وعلاء وأرسل 
إليهم ابن عباس يناظرهم حتى هدى الله به منهم جمعاً غفيراً. 

فالحاصل أنهم غلب عليهم الشدة وجانب الوعيد والرهبة من 
أمر العاصى»؛ حتى صاروا يكفرون المسلمين» ويضللوهم 
بالمعاصي» ويجعلونهم خخالدين في النار بسبب المعاصي. 

وأما المعتزلة فقد قاربوهم؛ وقالوا بمثل ما قالوا في الجملة: إنه 
مخلد في النار» لكن لم يجترئوا على التكفير» وقالوا بالمنزلة بين 
مدر اق لقالا سمي مقا ول شبن الول لشن 
كافر» فلا نعمل هذه ولا هذه؛ لا آيات الإيان ولا آيات الكفر» 
ولكن نجعله في منزلة بين المنزلتين. 2 


شرح تيسير العزيز الحميد اننا 


واوافا ووو و ووو مم وهو و رو ووو و ووو و و ووو و وو ووو م ووو واو و رو ول يوه 


- . وهذا لا أصل له ولا أساسء فهو إما مسلم وإما كافر» والمسلم 
قسمان: مسلم مستقيم كامل الإسلام» ومسلم ناقص الإسلام 
ناقص الويان وهو الفاسق. 

فالحاصل أنهم ضلوا في هذا الباب وغلطواء أما أهل السنة 
والجماعة فوفقهم الله فقالوا: إذا كان له معاص وسيئات لا يتوب منها 
فهو ناقص الإيهان وضعيف الإيان» لكن لا يكفر ولا يكون مخلداً 
في النار لو مات على هذه الخال» بل يكون تحت مشيئة الله يقل ى) جاء 
في النصوص الدالة على أن العاصي تحت مشيئة الله جل وعلا”. 


* س : ما ضابط الفسوق؟ 

ج: الفسوق هو المعصية» وقد يكبر» فالفسوق فسوقان» والظلم 
ظلإن» والكفر كفران» فقد يكون أكير وقد يكون أصغر» فقد يكون شرك 
أكبر إذا كان عن كفر بالله» وأصغر إذا كان عن المعاصي» وهكذا الظلم. 

س: أكل معصية كذلك؟ 

ج: إذا خرج عن الطاعة (هَلا َك وَكَا شْنُوف وَلَاِدَالَ فى الح 4 
[البقرة:191] لكن الفسوق فسوقان أكبر وأصغرء فالكافر فاسق لكن فسق 
أكبر؛ والزاني فاسق لكن فسق أصغر. 


لكر الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وهكذا يقال فيمن جحد الصلاة وجحد الآخرة: كافر» فاسق» ويقال 
فيمن مثلاً قصر في بعض الواجبات: فاسقء ولايسمى كافراً» وكذلك 
السارق والزاني والمرابي والعاق إلى آخره. 

س: أيكون الذي يعصي الله على علم مثل الذي يعصي الله على جهل؟ 

ج: الذي يعصي الله على علم يكون عمله أكبر وأشنع مثل عمل 
اليهود» ومن يعضي الله على جهل ففيه تفصيل» فقد تقوم الحجة عليه» وقد 
يكون متساهلاً لا يسأل فيؤاخذ» وقد يكون يحب الحق ويريده وليس عنده 
بينة أو ما تيسر له من يسأله ويدله» فيعفى عنه. 

س: هل الشيعة كفار؟ 

ج: الشيعة أقسامء منهم الكافر» ومنهم الفاسق» ومنهم غير ذلك» 
فالشيعة أقسام كثيرة قال بعضهم: اثنتان وعشرون فرقة» فالذين يعبدون 
أهل البيت» ويشتغلون بهم؛ وينذرون لهم» هؤلاء كفرة» والذين يقولون: 
إنبم يعلمون الغيب كذلك. 

وأما الذين يقولون: إن علياً أفضل من أبي بكر الصديق ومن عمر 
فقط» وليس عندهم تكفير ولا غلو في أهل البيت؛ بل مجرد تفضيلء فلا 
يكونون كفاراً. 

س: والذين يسبون أبا بكر وعمر؟ 

ج: السب فسق. 5 


شرح تيسير العزيز الحميد كن 


ج: هؤلاء المخونة؛ خونوا جبرائيل» وهم من أكقر الناس عند أهل 
السنة والجماعة. 

س: والذين لا ا جماعة بل فرادى ويقولون: لا بد من إمام 
معصوم؟ 

ج: هذه معاص» وهؤلاء من الشيعة الغلاة» وهذا فسق. 

س: والذين يقولون بأن القرآن ناقتص؟ 

ج: هذا كفر أكبر» فالقرآن محفوظ» وقد كذبهم الله وقال: 00 
يعوا رار وقولهم هذا تكذيب لقوله: ونال 

س: ما درجة حديث: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة»؟ 

ج: لا أذكر حاله الآن» ولكن أعرف أنه ثابت من دعاء النبي به 
لأنس قوله: «اللهمّ أكثر ماله وولده؛؛ ثابت في «الصحيحين»”"» ولكن 
هذه الزيادة: «وأدخله اللجنة» لا أذكر من رواها". 


.)515( البخاري: الدعوات (7175)) ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)١506( (؟) هي عند عبد بن حميد في المسنده  المنتخب»‎ 


٠ع‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقال المصف: تأمّل الخمسّ اللواتي في حديثٍ عبادة"؛ 
فإنك إذا جمعت بينه وبين حديثٍ تبان" تبيّن لك معنى 
قول «لا إلهَ إلا الله و7 تخ خط اوور ]١١14[‏ 


© وفيه أنَّ ا «لا إلة 
إلا اله ماع 


[شرحة١١]‏ جاء في حديث عبادة وعد عل التوحيد بالحنة 2 وو 


حديث عتبان أن الله حرم على النار من قالها يبتغي مها وجه الله2"0, 
فلا بد من الإيان والإخلاص وقصد وجه الله كلك فلو قالها 


بمجرد اللسان من غير إيمان وبلا قصد كالمنافقين» لا ينفعه. 
[شرح 11١‏ كما وقع لموسى فإن موسى ظن أن هناك شيئاً يمكن - 


.)18( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (47*5 77), ومسلم: الإيوان‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: الصلاة (475)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (071. 
(7) ص١53.‏ 

.5١ ص‎ )4( 

(5) سلف في الفقرة 11/71 ص/"71. 

(5) سلف في أول الفقرة 11١١]؛‏ ص15؟. 


- تخصيصه به زيادة على قول لا إله إلا الله”"» فين الله له أن «لا إله 
إلا الله هي الرأس والأساسء وليس شيء فوقها مع الإيان 
والتصديق» والقول والنطق بها عن يقين وعن إخلاص هو أفضل 
الكلام» ومن قال بها بصدق وإخلاص فهو في منزلة عالية. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه»: التاريخ (5718)» والحاكم في «المستدرك»: 
الذعاء /1١(‏ 548 ة). وانظر الحديث صة 7"6. 


رضخ 
جل كي اوري 
جه د كوب 


لامي 


1 الفوائب العلمية من الدروس البازية 


© وفيه الفنبية لرجحانها يجميع المخلوقات» مع أن كثيراً 
لي ليا ات وو 


[شرح11] لأخهم ما أتوا ببا على إخلاصء فقد يقولونها ويدخلون 
النار كالمنافقين» فهناك فرق بين القلوب؟ فقد يكون الشخصان 
يقولان كلاماً ويعملان أعبالاء وبينهها مثل بين السماء والأرض 
وأعظم من ذلكء» فبالإيهان والإخلاص والصدق يختلف أهل الجنة 
عن أهل النار بسبب تفاوت الأعمال» وتفاوت ما في القلوب 
من الصدق والإخلاص والإذعان. 


.0١ص‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد __ ا _ للف 


© وفيه أنكٌ إذا عرفت حديتٌ أنس” عرفت أن قوله في 
حديث عتبانَ: «إن الله حرّم على النارٍ مَن قال: لا إل إلا الله 
يبتغى بذلك وجة الله" أنه تَركُ الشَّرك ليس قوكًا باللسان. 


انتهى ملخصاً©. [17] 


[شرح77١]‏ يبتغي وجه الله» المراد به ترك الشرك» وفي حديث أنس: 
الا شرك بن شياف وحديث أبي ذر: الا ل يا 
ومعنى يبتغي بها وجه الله أن يكون عن إخلاص وصدق لا شرك 
معه» فهذا هو الذي حَرمَ على النار» فالمراد ترك الشرك؛ وليس 
المزاة قوها باللسان” . 


س: ما حكم من قال: أنا كافر أو أنا ييوديء وما أشبه ذلك؟ 
ج: هذا كفر وردة عن الإسلام» أن يقول: أنا كافر أو ببودي» هكذا 
مطلقاًء يحكم بكفره. وكذلك إذا قال: كلام الإنجليز أو طرائقهم أحسن - 


.)7650( أخرجه الترمذي: الدعوات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: الصلاة (575)؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (16017) 
5 

."١ص‎ )7*( 

(4) أخرجه مسلم: الذكر والدعاء (/5741؟). 


000 القوائد العلمية من الدروس البازية 


ووم ع هووة ةفو و و وو ور ور ووو و ةو ووو و نوو وانو فور وو و وو نهو ومو ووم ةو ومو و ون ووو نوه 


- من الإسلام» أو أحسن من القرآن. 

س: ولو قال: إنها كنت أمزح؟ 

ج: وإنء فالمزاح بالكفر كفر هل كُل أبأشَه ومَايئِهء ورسولوء كُتْثّرٌ 
تَسْعَجَرِةوت 07 لا تسؤروا فد درب اريمك 4# [التوبة 15]. 

س: وإذا قال: لم أقله من قلبي؟ 

ج: ولوء فلؤ تكلم بالكفر فهو كافر» فيستتاب فإن تاب وإلا قتل» يبلغ 
عنه ولاة الأمور فيستتيبوه فإن تاب ورجع إلى الله وآمن وكذب نفسه فهذا 
يسلم» وإن لم يتب يقتل ويموت كافراً مرتداً. 

0 س: لو أن أحدا ثبت عنه أنه يسب الله أو يسب من خلق هذه يعني: 
يسب الله ما حكمه؟ 

ج: هذا يقتل بلا استتابة. 

س: من يقتله؟ 

ج: ولي الأمر؛ يرفع عليه دعوى بشهادة الشهود في المحكمة. 
والمحكمة تقتله» أو ترفعه إلى ولي الأمر فيقتله» يعني: بشهادة الشهود» 
وهذا شرعيء يحضر إلى ولي الأمر ويحضر من سمعه كمدع؛ ويحضر الشهود 
الذين سمعوه. والمحكمة تقتله. 

والصحيح أنه لا يستتاب» وإن كان بعض أهل العلم قال: إنه 
يستتاب» ولكن الصحيح أنه لا يستتاب؛ لأن هذا أردع للناس عن هذا - 
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واأوواو و وو وو و ووو ووو وو ورور و ووو ووو مو و و لوو و علو و ارا ووو و و 66 


> الشر العظيم والفساد الكبير» ولأن النبي يكل لما بلغه أن رجلاً قتل جاريته 
لأنها سبت النبي كَكةٍ قال: «أشهد أن دمها هدر)”". 

س: هل هذه الاستتابة تدرا عنه الحد؟ 

ج: نعم تدرأ عنه حد القتل» لكن لا مانع من تعزيره بالسجن حتى لا 
يعود إلى مثل هذه المعصية. 

س: هل الراجح في ساب النبي كَل استتابته أم قتله؟ 

ج: بل قتله. الصواب أنه لا يستتاب؛ لا ساب النبي بك ولا ساب الله 
سبحانه وتعالى» فكلاهما لا يستتاب. 

س: لقد قلتّ: يستتاب الذي سب الله 88؟. 
ج: كلاء بل الذي يستتاب هو المستهزئ» أما من سب الله أو سب 
الرسول» فالصحيح أنهم| لا يستتابان. 

س: ويقتل؟ 

اج: نعم» يقتل. 

س: وساب الدين؟ 

ج: كلاء سابٌ الدين يستتاب. 


س: ماذا لو أنه متعود على سب الدين» ولما راجعته قال: أنا - 


5 »ا/١( أخرجه أبوداود: الحدود(87551)) والنسائي: تحريم الدم‎ )١( 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافو فو و ل وه لوو ووو ووو واااو ووو و6 نوو 


ج: ولو فهذه لا مزاح فيها ولا استهزاءء وأمره إلى الله؟ إن تاب توبة 
صادقة قبلها الله جل وعلاء لكن المقصود الحكم؛ لأن العفو عند الحكم قد 
يجرئ الآخرين؛ فيجرؤ الناس على الزندقة ولا يبالون» أما إذا عرف أن 
هناك رادعاً بقتل كان هذا أزجر للناس عن الاعتداء على هذه المحارم. 

وأما إن كان صادقاً بينه وبين الله فالله يقبله جل وعلا ولو قتل» فإذا 
كان صادقاً في توبته» نادماً على فعل ما ارتكبء فالله يتوب على التائيين 
بإجماع المسلمين» وإنا هذا في الحكم فقط. ‏ | 

س: هل نستتيبه نحن قبل أن يرفع إلى الوالي أو القاضي؟ 

ج: إذا ستر عليه ونبض له بالنصح والخير فأظهر الندم والتوبة إلى الله 
فلا مانع» فمن ستره ستره الله في الدنيا والآخرة» فإذا أظهر التوبة والندم 
والإقلاع وقال بصدق ولم يعد فممكن. أما إذا علم أنه يعود فينبغي ألا 
يكون هذا معه. 


جل وى حجري 
ع د جروييبب 
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باب من حقق التوحيد 

دخل الجنة بغير حساب 
© أي: ولا عذاب» وفيقَ التوحيدٍ هو معرفتّه والاطلاعٌ 
على حقيقتِه والقيام بها علا وعملا» وحقيقةٌ ذلك هو 
انجذابٌ الروح إلى الله حبةٌ وخوفاء وإنابةٌ وتوكّلء ودعاءً 
وإغلاضا وإجلالاً وهيي.»وتشظ) ‏ وعادة بويا حمللة لد 
يكون في قلبه شيءٌ لغيرٍ الله ولا إرادةٌ لما حَرَّم الله ولا 
كراهةٌ لما أمرٌ الله وذلك هو حقيقةٌ «لا إله إلا الله ؛ فإن 
الإلهَ هو المألوة المعبود. 

وما أحسنّ ما قال ابن القيّم: 

فلواحد كُنْ واحداً في واحدٍ 


أعنى 1 ل والإيمان”". [11737] 


[شرح”17] قوله: «فلواحد كنْ واحدأ» أي: لله وحده #َل. 
فلواحد كن واحداًفي واحٍ أعني سبيلٌ الحقّ والإيمان - 


(1)صض57. 


24 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ماهو عا فم ااا ا يوالع ووو 


- «أعني») أي: الأخير وهو «في واحدٍ)؛ يعني: في سبيل الله. 

وقوله:«فلواحب» أي: لله وحده جل وعلا. 

وقوله: «كُن واحدأً» أي: كن أنت مجتمع القلب في عبادة الله ث4 
فلا يكون قلبك موزعاً مشتتاً؛ بل ليكن مخلصاً لله العبادة قد جمع على 
توحيد الله والإخلاص له والصدق في ذلك؛ ولهذا قال في الصدق: 
والصدقٌ توحيد الإرادة ومُوٌ لَّالجهدٍ لاكَسَّلاً ولامْتَوانٍ 

المقصود أنه يكون واحداً؛ أي: يكون مجتمع القلب على الله 
كل لا موزعاً مفرقاً؛ والواحد: هو الله وحده ##؛ فقوله: 
«فلواحد»: هو الله وحده جل وعلا. 

وقوله: «كن واحداً» أي: كن مجتمع القلب صادق اللهجة. 
صادق الدعاء» صادق الإخلاصء متبتلاً لربك وك في دعائه وابتغاء 
مرضاته وترك محارمه فل 

وقوله: «في واحد)؛ أي: في شريعة الله و في سبيله جل وعلا؛ 
ولهذا قال: | 

أعني سبيل الحق والإيمانٍ 2 


211110111010100 


- أي: كن موحداً في نفسك. مُلّصاً لها من كل الشرك؛ جامعاً 
لقلبك على الله وله خوفاً ورجاءً ومحبة وتعظييا وإخلاصاً وشوقاً 
إليه ْك» وفراراً منه إليه» وحذراً ما يخضبه كلل وأنت مع ذلك في 
الشريعة في سبيل الله لا تخرج عنها؛ لتكون أعمالك واجتهاداتك 
في سبيل واحدء هو سبيل الله وصراطه المستقيم» لا في سبل أخرى 
من البدع. 


١ع‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وذلك هو حقيقةٌ الشهادتين» فمن قامَ بها على هذا الوجه 
ش فهو من «السبعينَ ألفاً الذين يدخلونٌ الجنة بغير حساب ولا 


عذابس)20,20 [5 ١‏ ا 


[شرح ]١‏ وهذا هو تحقيقه» هو أن يخلص توحيده من الشيوائت؛ 
شوائب الشرك والبدع فتحقيقه: تخليصه وتصفيته من شوائب 
الشرك والبدع والمعاصي؛ فهذا هو التحقيق: أن يخلص توحيده 
ويصفيه» حتى لا يكون في توحيده وإخلاصه لله شرك ولا بدعة 
ولا معصية» وإنها يكون توحيداً خالصاً مصفى منقى من الشرك 
الأكبر والأصغرء ومن البدع التي تقدح في الدين» ومن المعاصي 
التي تنقص ثواب أهل التوحيد؛ لأن الشرك الأكبر يناني التوحيد 
بالكلية وينقضه ويبطله؛ والشرك الأصغر ينافي كاله الواجب» 
والبدع تقدح في التوحيد وتضره وتنقصه. 

والمعاصي ‏ كذلك - تنقص ثواب أهل التوحيد وتنقص إيهانهم 
وتضعفه فلا يكون توحيده كاملاً ولا محققاً ولا مصفى إلا - 


.)5710( ومسلم: الإيهان‎ ))017/١6( أخرجه البخاري: الطب‎ )١( 
(؟) ص؟1.‎ 
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هه ف ةع ووو وو اللا وو الل لودو 


- بكونه قد خص العبادة لله وحده» وابتعد عن الشرك بالله كك 
صغيره وكبيره» وحذر البدع أيضاً وابتعد عنهاء واستقام على 
الشريعة بأقواله وأعماله» وهجر المعاصي أيضاً؛ لأنها تنقص إيانه 
وتضعف إيأنه» فالبدع والمعاصي تنقض الإيان وتضعفه. 

والشرك الأكبر ينافيه بالكلية وينقضه ويبطله. والشرك 
الأصغر ينافي كيال الواجب ويضعفهء فلا يكون العبد محققاً 
لتوحيده ومنقياً له» صاحاً لأن يكون من السبعين إلا بهذه العناية» 
بعنايته بتوحيده وإخلاصه لله؛ حتى يكون توحيده مصفى من 
الشرك بالله وَبْكَ ومن البدع والمعاصي التي حرمها الله عز وجل. 

وبهذا يكون من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب؛ لكونهم استكملوا ما أوجب الله عليهم» و ابتعدوا عم| حرم 
الله عليهمء وهجروا البدع والمعاصي. حتى تركوا بعض ما هو 
مباح؛حذراً من الوقوع في المحرمات» فلا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون» ىا سيأتي فتركوا بعض المباحات وبعض المكروهات 


حذراء من الوقوع في المحرمات» هذا من كمال توحيدهم وكمال - 


1:١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- إيواهمء أنهم ابتعدوا عن المعاصي والبدع» ومع ذلك ابتعدوا 

يا عن بعض الأشياء المكروهة كالكي والاسترقاء» خرصا 
4د 

منهم على كال توحيدهم وكال إيمأنهم . 


س: هل كان عددهم محددا؟ 

ج: يأتي عدة أحاديث بعل هذا منها: أنهم سبعونن ألفاء ومنها أنه «زادي 
مع كل ألف سبعين ألفأ»”"» ومنها ما هو أكثر من ذلك؛ فهم لا يحصي 
عددهم إلا الله و فهم كثيرون» جعلنا الله وإياكم منهم. 


)١(‏ أخرجه أحد (؟709/5). 
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© قولّه: وقالّ تعالى: 9 إِنَّ زهي ركاب أَمَدَ اننال حَنيقًا 
ريك مِنَ الْمتْركِينَ #؛ [النحل:١١١]»‏ مناسبة الآية للترجمةٍ من 
جهة أن الله تعالى وصفت إبراهيم ‏ عليه السلام - في هذه 
الآية بهذه الصفات الجليلة» التي هي أعلى درجاتٍ تحقيق 
التوحيدٍ ترغيباً في اتَاعِه في التوحيد» وتحقيق العبودية باتباع 
الأوامرء وتّركِ النواهي» فمن اتّْعه في ذلك؛ فإنه يدخل الح 
بغير حساب ولا عذاب» | يدخلها إبراهيمٌ عليه السلام. 
الأول: أنه كان أمدٌ أي: قَدوَةٌ وإماماء معلماً للخير 
وإماما يقتدَى بهء روي معناه عن ابن مسعود”» وما كان 
ذلك إلا لتكميله مقامَ الصبر واليقينٍ اللدّينِ بهم تال الإمامةٌ في 
الدّينء كا قال تعالى: ‏ وَمَلمَا ينهم رن 


0 لي ني 


لما صبروا وحكانوأسَاييِنابوقَنُونَ © [السجدة: 1]*. [17"0 ] 


[شرحه1١]‏ أي: بالصبر على طاعة الله والكففٌ عن محارم الله - 


.)1١1910/1( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
(7)ص57.‎ 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوواف و ممع م مم ووو مره مويو م ممم عو ووو ووو ووو ووم ووو ووو ول عمو ووو 


- واليقين بتوحيد الله والإيهان به يكون العبد إماما وهذا إنما يكون 
بسبب العلم والبصيرة والهدى؛ لأن العلم وا هدى يجعله متيقناً بب| 
.أخبر الله به ورسولهء ويجعله صابراً على طاعة الله وترك محارمه» 
فعلى حسب علم العبد وخوفه من الله وتعظيمه لحرماته يكون 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من العلماء والأخيار 
إنما كانوا أئمة يهتدى بهم» ويقتدى بهم لصبرهم ويقينهم 
وعلمهم العظيم «وَِحمَلنَاهحَ أنه يبَدُو تأترا لما صارواً 
وحكانوا َتنا نوقِنُونَ 4. 

المقصود أنه جعل لبني إسرائيل قبلناء وفي هذه الأمة أعظم 
أئمة هدون بأمر الله إلى طاعته وإلى دينه» وسبب ذلك صيرهم على 
كبح جماح نفوسهم عن المحارم» وصيرهم على أداء الفرائض» 
وصبرهم على الحدود والوقوف عندها عن يقين لا عن شك ولا 
عن ريب؟ بل عن يقين با أمر الله به ورسوله»» فهم على يقين فيا 
آمنوا به» وعلى يقين فيا فعلوه وتركوه» ومع ذلك صب عليهم 
الحق وتيقنوه خبراً وأمرأء ثم ساروا عليه صابرين. 
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ل ا اي ا ا اا لل 00 


- فليسوا تمن يقول ولا يعملء أو من يعلم ولا يعمل كاليهود: 
فهم علاء بني إسرائيل أهل الحق والهدى» الذين عرفوا وعملوا به 
بخلاف علمائهم الضالين الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه» وهكذا 
أشباههم في هذه الأمة الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه لهرّى في 
نفوسهم» ولإيثار العاجلة» سواء كان ذلك في البعض أو في الكل. 

فالحاصل أن الأئمة الذين يقتدى بهم كإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام والأنبياء جميعاء وكعلماء الحق من الأمة وقبلهاء إن) كانوا 
أئمة ببذين الأمرين؛ إن كانوا أئمة يقتدى بهم ويثنى عليهم بأمرين 
عظيمين هما: الصبر واليقين» الصبر يتعلق بالأعمال والتروك؛ 
واليقين يتعلق بالعلم» فكانوا على علم وعلى بصيرة وعلى هدى؛ 
وهذا العلم أوجب لهم صبرهم على طاعة الله وصبراً عن محارم 
الله ووقوفهم عند حدود الله» قد آثروا الله» وآثروا دينه» وآثروا 
حقه؛ فصاروا على بصيرة في ترك المحارم وأداء الفرائض» 
والوقتوف عند الحدود والمحبة في الله والبغضاء في الله والعطاء 
لله والمنع لله إلى غير ذلك. 2 


2.2 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واهوو وو وو و وج مو و وو وو ووو وو وه و عورم وو ووو ووو و م وو ووو ووو ووو و وج مو وم نونو 


- فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان زمناً طويلاً واحداً على 
الحق ما معه أحد» ليس على الحق سواهء ثم هدى الله له ابنة عمه 
سارة وصارت على دينه» ثم ابن أخيه لوط» ثم دخل الناس في دين 
الله بعد ذلك شيئاً بعد شيء» وكان مع ذلك مع كونه واحداً لم 
يضعف ولم يكسل؛ بل يعلَّم الناس» ويدعو الناس إلى الله» وينذر 
ويبشر حتى هدى الله على يديه من هدىء «إإنَّ زهي كارت 
أنه يع إماما يقتد يه فحل] للخير لبيك 


س: الحديث الذي فيه «من أحب في الله: وأبغض في الله وأعطى لله 
. ومنع لله فقد استكمل الإيمان""؛ هل هو قوي؟ 
اج: تعم» لا أعلم به بأساً من حديث أى أمامة: 


.)10417( أخرجه الطبراني في «الأوسط؛‎ )١( 


شرج تيسير العزيرا لحميد 0 ا 


© الثانية: أنه كان قانتاً لله. أي: خاشعاً مطيعاً دائياً على 
عبادته وطاعته؟ كما قال شيخ الإسلام: القنوثٌ في اللغدّ: 
دوامٌ الطاعةّ» والمصلّ إذا طال قيامّه أو ركوعه أو سجوده 
فهو قانثٌ في ذلك كلَّهء قال تعالى: 9# مهو مََيِتٌ َك اَيلٍ 
سَاجِدَ! وَفَأيمًا حدر لحر ويَيْأ مَمَدَ رَيوء 4# [الزمر:4]» 
فجعله قانتاً في حالٍ السجود والقيام. انتهى. 

فوَصَمَه في هاتين الصفتين بتحقيق العُبودية في نَفسِه؛ 
أولا عل وعماك زثانا :دفر وتحلي) واقتذاء ينه .ونا كان 
يقتدى به إلا لِعَمّله به في نفسه؛ ووّصَّفَّه في الثانية بالاستقا 
على ذلك؟ كما قال تعالى: ومن تسن فرلا يَكّن د عل كم 
وَحَحِلَ صَلِحًا وَكَالَ إِنَنى مِنَّ الْمْسَلِمِينَ © [فصلت:0”] 
فتَضمّنت العلمَ والعمل والاستقامة والدعوة. 

الثالثة: أنه كان حنيفاًء وَاللَدفٌ: اه 
قصداً عن الشرك ؟ كما قال تعالى حكايةٌ عنه: إن وِجَهِتٌ 
وَجَهِىَ لِلرى فَطرَأَلسَموٌرتٍ َالأتض حَنِيفًا وما 52 
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- النترييت 4 [الأنعام: 79]» وقال تعالى: «( كَأََمْ مَجَهَكَ 


لين حَنِيمًا فِظرَتَ أله آلّى فط الئاس عَلهَا لا يديل للق 


َس ذللت لزت المي ولتكرج مة ا ألساس لا 
اع سو يَعَلَمُونَ © [الروم: لع 00 1م ١‏ ] 


[شرح١]‏ والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان مع إمامته وقئوته 
في طاعة الله جل وعلاء مستقياً على توحيد الله والإخلاص له لا 
ينحرف هكذا ولا هكذا في حال الشدة والرخاء؛ بل وفي حال 
شدته وفي حال رخائه مستقياً على توحيد الله والإخلاص له لا 
ينحرف عن ذلك؛ ولهذا قال: «حَئِينًا»؛ فهو مقبل على الله 
ومعرض عمن سواه؛ فمستقيم على توحيد الله. 

ويقال لأهل التوحيد: هم الحنفاء؛ لاستقامتهم على توحيد 
الله وميلهم عن الطرق الأخرى والأديان الأخرى ولملل 
الأخرى» فهم مالوا إلى الله ويك واستقاموا على توحيده» وأخلصوا 
له العمل في جميع أحوالهم؛ بخلاف غيرهم تمن يميل مع الرياح 
أين! مالت ولا يستقيم. 


(1)ص57. 
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© الرابعة: أنه ما كان ين المشركين» أي: هو موحد خالصٌ 
من شوائب الشَّرِكِ مطلقاً ؛ فنفى عنه الشركٌ على أبلغ وجوه 
النّمَيء بحيث يُنسَبُ إليه شِرلدٌ وإن قَلّ» تكذيباً لكفار 
قريش في زعوهم أنهم على مِلَةِ إبراهيمٌ عليه السلامٌ. 

وقال المصِتَّفٌ في الكلام على هذه الآية: 


و- 2 -ه اه 2 
م إن إتهي كات أَمَّدٌ 4 لئلا يستوحسٌ سالك الطريق 


حَنِيفًا» لا يميلٌ يميناً ولا شمالاً كفعل العلماء 

وَل يك من لْمترِينَ # خلافاً لمن كَثْر سوادهم وزعمّ 
أنه من المسلمين. 

قلتَ: وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية؛ لكنه 
ينب بالأدتى على الأعل. 


وقوله: «لئلا يستوحشٌ» تنبيةٌ على بعض معنّى الآبة» - 
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زهي م كات مد كاد عا © كان على الإسلام» ولم يكن في 
زمانه من قومه أحد حدٌّ على الإسلام غيرهء فلذلك قال الله؛ 


[شرح/"1] وهذا ثبت في «الصحيحين»”: أنه لما ذهب إلى بلد 
الملك» وطلب الملك سارة» قال: إنكِ أختي في الإسلام» وأمرها أن 
تقول: إنها أخته في الإسلام؛ لأنه ليس على الحق غيري وغيرك؛ 
هذا صريح بأنه ليس هناك أحد على الإسلام في ذاك الوقت سوى. 
سارة زوجته. 

وهذا كلام من المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه 
الله - كلام عظيم: «لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة 
السالكين»؛ يعني: إذا تذكر أن إبراهيم مشى على الحق وحده؛ - 


.1١؟"ص)1(‎ 


(؟) البخاري: أحاديث الأنبياء (7704): ومسلم: الفضائل (170/1). 


ا ا 2000510012 ش الاك 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- وصبر عليه» وخالف أهل الأرض» يكون هذا مما يؤنسه ويعينه 
على الصبر. 

ولا يقول: كيف تكون الناس على كذا وأنا على كذاء هذا يعين 
طالب الحق على الصبر على الحق» وإن كان وحده؛ في أي بلد. أو 
في أي قبيلة» أو في أي قرية؛ إذا تذكر أن إبراهيم صبر على الحق» 
وسار عليه ليس معه أحدء حتى هدى الله زوجته وسارت 
معه؛فهذا مما يعينه على الصير على الحق الذي معه؛ وإن خالفه 
الناس» وإن خالفه قومه؛ وإن خالفه جماعته» وأصحابه ما يبالي ما 
دام بصيراً بالحق» يعني يعلم أنه على الحق بالأدلة» ما عنده شك» 
فلا يضره قوله وإن خالفه الناس. 

ولهذا روي عن بعض السلف قول القاضي عياض وغيره؛ 
يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين؛ ولا تغتر بالباطل 
لكثرة المهالكين؛ يعني كن على ثبات وعلى يقين وعلى قوة في سلوك 
الظريق :]إن خالفك الناس, ظ 


كذلك قوله: مإمَانِتًا ب 4» يشير بهذا إلى أن بعض الناس قد - 
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ع م يي م يا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا 1 1 11 1111 11 ال لا ا ا ااا ا ا ال ل ل ان 


- يتظاهر بالقنوت والطاعة والعمل الصالح الدائم؛ لكن ليس لله؛ 
فقد يكون صواماً قواماً كثير العبادة؟ ولكنه لأمر آخرء فليس لله؛ 
بل إما للملوك وإما للتجارء وإما أن يعطى كذا أو يأخذ كذا أو 
ليتحيل على شبيء من الأمورء حتى يظن الناس أنه على هدىء وأنه 
طيب وهو منافق؛ إن جاء لغرض وفعل هذا لغرض. 

كذلك ا نيما 4؟ أي: لم يمل يميناً وشهالاً كفعل المفتونين» 
فإن بعضاً من ينتسب إلى العلم لا يثبت على طريقة» فهو تارة مع 
هؤلاء وتارة مع هؤلاء» مذبذب؛ كا قال الله عن المنافقين؛ لأنه 
ليس هدفه الإخلاص لله؛ بل له أهداف أخرى فلهذا لا يثبت على 
قدم ولا يثبت على طريق؛ بل ينحرف هكذا وهكذا؛ لأنه مفتون 
بالدنيا أو مفتون بشهوات أخرى من غير المال؛ فالحاصل أنه ليس 
على ثبات؛ بل له أهداف كثيرة يميل معها؛ أما دعاة الحق من 
الأنبياء وأتباعهم بإحسانء فهدفهم واحدء وهو دعوة الناس إلى 
دين الله وصبرهم على طاعة الله» وجمع الناس على الخير» وليس 
لمم هدف آخر. ش 


دم 
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ا 020 0 ا ا ا ا ا ا ا 000 


- ولكنه سار مع الكفار في بلادهم» ومجتمعاتهم» وأعيادهمء 
وأسفارهم» وإقامتهم؛ فيكثر سوادهم بحيث يعذه العادٌ منهم, فإذا 
رآه لا يميزه؛ بل يعده منهم؛ أما من كان بينهم للدعوة إلى الله 
وإنكار الباطل» والدعوة إلى الخير» وتبصيرهم بقصد صالح. فهو 
ليس داخلاً في هذا المعنى» إن) هذا المعنى فيمن دخل بينهم للطمع 
في الدنيا والشهوات والأكل والشرب أو ما أشبه ذلك من حظوظ 
عاجلة» فهو يكثر سوأدهم, ولا يكون عنده دعوة هم إلى الخير 
وتنوير لهم وجهاد لهم وتبصير لهم؛ بل هذا نوع آخر. . 

فالحاصل أن كون الإنسان معهم يكثر سوادهمء هذا 5 
وهذا ضر عليه وعلى غيره؛ إلا إذا أظهر خلافهم؛ فأظهر الدعوة 
إلى الله وإلى الإسلام» وإلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام» فهذا 
يعرف أنه ليس منهم؛ وإنما جاء لغرض الدعوة: أو لأمر آخر دعاه 
إلى المجيء؛ لكنه أظهر دينه» وأظهر توحيده فلم يعد منهم؛ بل 
أظهر ما يخالفهم؛ ولهذا قال العلماء: لا يجوز الذهاب إليهم ولا إلى 
بلادهم إلا لمن أظهر دينه؛ وكان على علم؛ لكلا يضره جلوسه 
بينهم» ولئلا يشبهوا عليه» ولئلا يردوه إلى الكفر باللهء هذا إذا كان - 
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واهف و وف و فوا وو ووو ووو ووو 


- بينهم على علم وعلى هدى وعلى بصيرة» يدعوهم إلى الله جل 
وعلاء كان ذلك طريقاً للسلامة» وعدم الوقوع فيما هم فيه أو الميل 
إليهم إذا شبهوا عليه. 

ومع هذا قال بعضهم: حتى ولو كان على علم بُعدّه عنهم أولّ 
وأسلم؛ ولكن هذا محل تفصيل ومحل نظر فيم| يتعلق بالدعوة إلى 
الله كي فمن كان على علم وعلى بينئة وعلى بصيرة» ساغ له أن 
يكون بينهم للدعوة؛ لهذا الغرض؟ لإنقاذهم وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور» كا قامت الرسل بين الكفار؛ لهذا الغرض» وكيا 
قام النبي كَل بين كفار أهل مكة مدة طويلة حتى آذوه؛ وحتى 
اجتمع رأيهم على قتله؛ فأخرجه الله من بين أظهرهم؛ كل هذا 
للدعوة إلى الله لإنقاذهم؛ وإخراجهم من الظلمات إلى النور» هم 
يعرفون أنه على غير دينهم» وليس معهم؛ وأنه على شيء وهم على 
شيء؛ ولذلك عادوه وعادوا أصحابه وآذوه. 

الحاصل أن قوله جل وعلا: أ وَل يَكُ من المتركيَ 4 أي: 
لم يك مع المشركين بأي وجه من الوجوه لا بانتسابه إليهم» ولا - 
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وأقف قو و وه فيه ووو و وو وف يو و وو فق فهو ووو ووو ووو فو مو وو ينيو وو و و فو فيو وو م واي هه وير 


- بإظهاره موافقتهم على دينهم الباطل؛ ولا بغير هذا مما يظن أنه 
منهم وأنه معهم؛ بل كان ذلك من شأنه واضحاً في أنه ليس على 
دينهم» وليس على طريقهم. وإن كان وحده على الحق» وإن كان ما 
معه إلا قليل كزوجته أو ابن أخيه؛ لكنه واضح من أعماله وأقواله 
أنه لسن متيو : 


*# س: هل صحيح أنه عندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا 
رب ليس في الأرض يعبدك غيري أنزل الله ثلاثة من الملائكة يصلون معه ؟ 

ج: لا أعرفه الله أعلم. 

س: هل يكون إظهار الدين بين المشركين بإقامة الصلاة فقط؟ 

ج: المعروف بين العلماء أن هذا لا يكفي» فلا بد من الدعوة» ولا بد 
من إظهار التوحيد وإظهار ما جاءت به الرسل؛ أما مجرد الصلاة فهم لا 
يبالون بهذا الثيء؛ ولا يحصل به المقصودء الذي يحصل به المقصود هو 
إظهار البراءة من الشرك» وإظهار الدعوة إلى التوحيد» فهذا هو إظهار 
الدين» وهذا الذي قرره أهل العلم. 

س: البراءة من الشرك أن تسب ساب الله! 


اج: لكن هذا قد لا يعدونه سبأء وقد يعدونه سباً ولا يضرهم. وإذا 5 


واممو افو وو ووو و و و ووو ووو و ووو ووو ووو وو ور و ومو هو دوروو ووه دوروو و و مول رمثم نوه 


- كان يضرهم ف الداعي إلى إقامته بينهم؛ فإن لم يكن له مصلحة في الإقامة 

س: شاب يسأل: بمناسبة ذك ركم أن طالب العلم لا ينبغي له أن يكون 
مذبذباً مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء؛ يقول: الآن كثر ني العالم الإسلامي 
جماعات كلها اسمها جماعات إسلامية» وكل واحدة من هذه الجماعات 
تحاول بأي وسيلة من وسائل التوجيه أن تظهر بأنها متبعة للكتاب والسنة في 
كل شعبة من شعب الحياة» وأنتم تعرفون هذه الجماعات في الجملة» يقول: 
فيا الذي تنصحون به؟ أأتبع هذه الجماعات كلها أو أتبع جماعة معيئة أو 
أترك هذه الجماعات؟ 

ج: ننصحه أن يكون مع الحق أيننا كان» مع الحق الذي مع هذه 
الجماعة؛ ومع الحق الذي مع الجماعة الأخرى» ويحذر الباطل الذي مع هذه 
أو مع هذه؛ فأينما يكون وأين| يحل يكون مع الحق» سواء مع هذه الجماعة أو 
مع هذه الجماعة» مع الجماعة التي في أمريكاء أو الجماعة التي في نجدء أو 
الجماعة التي في كذا. 

س: ولكن كل جماعة تلزمه بكل ما تعتقده. 

ج: لا يلتزم» إذا ألزمته لا يلتزم إلا بالحق» فلا أحد يلزمه إلا الله ل؛ 
فإن ألزمته الجماعة بشيء؛ فإن كان حقاً فليلتزم به. وإن كان باطلاً فليدعه 
وإن سخطت,ء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ومع هذا يستخدم - 


جك دن حتوييت 


0 1ه لك باماك ب جا . برا 
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هفام ف فوع ف وو ف رو مرف وام اواو ع ووو او او واااو 0 


- الأساليب الحسنة التي يكون بها داعية» ما هو مجرد ترك فقط» يتركه 
ويعتني بإصلاحه. يوجه الجاعة إلى الحق» يقول لما: إني تركت هذا 
لأجل هذاء فيقيم الدليل بالأسلوب الحسن الذي يعم به النفع» ومنه رد 
الشارد إلى الحق والحدى» فهو يكون مباركاً نافعاً هادي مع كونه لم يوافق 
على الباطل» فلا يكون بالعنف والشدة والإعراض والغفلة؛ بل يكون 
بالدليل والبرهان والحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى 
هدي ويبتدي. 

س: حديث: حدثوا الناس با يعرفون ؟ 

اج هذا أثر عن علي بن أبي طالب الصحابي الجليل ذف رواه البخاري 
في «الصحيح» عن علي 5 قال: «حدثوا الناس با يعرفون أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله"» هذا في أول «الصحيح)؛ في العلم أو في كتاب 
الإيهان. 

س: بعض الناس عندهم حب للصلاة وحب للصيام» وعندهم بعض 
الأشياء الشركية أو أشياء مخالفة؛وإذا ما قال له أحد: لا تفعل هذه الأشياء 
الشركية قبل تعظيمكم للصلاة» وحبكم لهاء فإنهم يقولون له: كفرتنا؟! 

ج: الداعي إلى اله يكون حكيراًء يعظم الصلاة في قلوبهم؛ يدعوهم إلى - 


.)1519( أخترجه البخاري: العلم‎ )١( 
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ا ا ل ا لل لل ا ا 


- الصلاة والصيام؛ وإلى بر الوالدين» وإلى صلة الرحمء وإلى إكرام 
الضيف. وإلى الصدق » وإلى ترك الزور وشهادة الزور» حتى يثبت في 
قلو.هم علمه وفضله. ثم يأتي إلى ما هم في من الباطل فينبه عليه يعني 
يسلك الطريق التي يراها هي أقوم وأحرى لأن يقبلوا منه؛ لأنهم يدّعون 
الإسلام وهم كفار صرحاء مثل قريش تبدؤهم بالتوحيد» هم قد يدعون 
أنهم خير منك»:وأنهم أفضل منكء فتأتيهم بالشيء الذي يجعلهم يقبلون 
عليك ويرغبون فيك» ويقدرون علمك. 

س: بمناسبة الصلاة على الجنازة اليوم إذا صل على الجنازة هل يكون 
بعدها ذكر كباقي الصلوات الأخرى أم الأول أن يخرج. 

ج: إذا صلي على الجنازة ثم ذكر الذكر المشروع سواء كان جالساً أو 
واقفاً أو ماشياً؛فلا بأس في ذلك. 

س: ماذا لو قرأ مع الفاتحة في صلاة الجنازة سورة قصيرة ؟ 

اج: قراءة سورة قصيرة جاءت فيها عدة أحاديث جيدة. 

س: بعضهم يقول: إنها شاذة. 

ج: غلط؛ وردت عن ابن عباس وعن غيره؛ وذكرها الشيخ ناصر 
الدين الألبان وغيره. 

س: أأثبتها الألباني بالأحاديث؟ 


ج: عم. > 
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ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- س: ما الفرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وبين الجهاد في سبيل الله؟ 

ج: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كلها 
فروض كفاية؛ إن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن لم يقم به من 
يكفيء فكل له نصيبه من الدعوة حسب علمه. 

ونعتقد أنه ما قام أحد الآن بالواجب كا ينبغي» فهذا الفرض الكفائي 
ما تمء فلعتقد أنه ينبغي لكل طالب علم أن يقوم بها يستطيع من الدعوة إلى 
الله» والتوجيه إليه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل حسب طاقته 
«ز انوا هما آسْمَطعم © [التغاين:17]. 

فلا ينبغي له أن يقول: الناس قاموا بهذاء أو هناك علماء» أو هناك كذا؛ 
لأن هذا مما يأتي به الشيطانء ليثبط الناس عن الدعوة إلى الله» والنهي عن 
المتكر» ويقول: إن قمت أنا بذلك وحدي فإن هذا لن يكفيء إن هناك من 
هو أكبر مني؛ ويكتفي بذلك؛ فلا يصلح هذا ولا ينبغي أن يكون. 

وإنها يجب عليه إن كان في محل به منكر» وليس هناك من ينكره غيره» 
ودخل في حديث ١من‏ رأى منكم منكراً»”": أما إن كان هناك منكرء لكنه 
وجد آخخر وقام به فأنكره؛ فقد كفاه المؤونة» إن زال المنكر. 3 


.)54( أخرجه مسلم: الإيوان‎ )١( 


ولع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#ف ووو وو ايو و روفو و لو وا وو لوو ووو و ديه ويه ويد ةو وو ا واو له ووو ووو 


- س: إن رأى أحدهم ما ينكر على بعض المصلين مع وجود الإمام؛هل 
ينبه عليه؟ 

ج: إن كان عنده علم جزاه الله خيرأء لكنه لا يتكلم إلا عن علم. 

س: إن كان الحق لا يتعدد» فهل يسوغ أن تتعدد الجماعات, وتخالف 
كل واحدة الأخرى في منهاجهاء وتحاربها باسم الإسلام؟ 

ج: ما يجوز.المحاربة بغير الحق. 

أما إن تعددت الماعات» ورأوا في هذا مصالح» كأن هذا في أمريكاء 
وهذا في لندنء أو هذا في الشمال وهذا في الجنوب» وقصدهم التعاون على 
البر والتقوى: وليس قصدهم الدنيا وحطامهاء ولا الفخر والخيلاء. ولا 
الرياء» وإنها قصدهم الحقء فلا يضر ذلك. 

لكن لا يكون لهم هوؤىء فيحبون أن يفخروا على الآخرين. أو يضعفوا 
شأنهم» بل من شأنهم التعاون على البر والتقوى؛ وإرشاد الآخرين إلى الحق 


والهدى إذا غلطوا. 
أما إذا كان قصدهم التنافس والفخر والخيلاء والغرض الدنيوي فهذا 
حرام على الجميع» ولا يجوز. 


أما إن كان قصدهم الحق والتعاون على البر والتقوى» فالعالم 
الإسلامي فسيح واسعء ومحتاج للدعوة» وإلى التوجيهء فقد يكون عند 
هؤلاء من التنظيم ما ليس عند أولئك» وقد يكون عندهم من النشاط ما - 


شرح تيسير العزيز الحميد كوه 


- ليس عند أولئك» فكل يعمل با يستطيع من العلم والخير. 

س: هل طلب العلم واجب على كل مسلم؟ 

ج: يجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله؛ فيتعلم كيف يوحد 
الله ولماذا خلق؛ وما هو الواجب عليه؛ فيتعلم حسب طاقته لا أن يتوسع 
في العلوم حتى يكون عالماً كبيراً» المفروض أن يتعلم ما أوجب الله عليه؛ 
وما حرمه عليه. 

س: ما صحة قول: إن الدعوة أحياناً تكون مكية لا مدنية؟ 

ج: ليس هذا بصحيح؛ فعند ظهور الشر مع العجز عن التنفيذ تكون 
مكية» فإن م يستطع إلا باللسان كانت مكية» وإن استطاع الدعوة باللسان 
والعطل كو مدي 01 


حجن ضري «تعرئ 
هه د امود في 


ل الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل سد عي 


© قوله: وقال: 22 1 يم لا تروت 4 [المؤمنون: 
ا 
السابقينَ إلى الجناتٍ بصفاتٍ؟ أعظمها الثناء عليهم بأَنَِّم برهم 
لايشركونء أي: شيئاً من الشَّرِكٍ في وقتٍ من الأوقات. فإن 
الإيهانَ النافع مطلقاً لا يوجد إلا بتركِ الشّركِ مطلقاً. 

ولما كان المؤمن قد يعرص له ما يَقدَحٌ في إيمانه من 
شرك جَليّ أو حفيٌ نفى عنهم ذلك؛» ومن كان كذلكء فقد 
بلغ من تحقيقٍ التوحيدٍ النهاية» وفارٌ بأعظم التجارة» ودخل 
الجنة بلا حساب ولا عذاب. ْ 

قال ابن كثير: *إ وَالذِيَ هر يريو لا شروت 4 [المؤمنون: 
4 أي: لا يعبدون معه غيرّهء بل يوحُدُونهء ويعلمون أنه 
لا إل إلا الله» أحدٌ صمدٌ لم ينَخِذْ صاحبةً ولا ولدأء وأنه لا 
نظينَ له". [176 ] 


[شرح16] وهذا من المؤلف اختصار على نهاية الآية ونهاية - 


(1)ص11-77. 


مك عب سو لو 10113832 كك 


ههه و موف يو واه فر ووه فو ةريد نو وةهة ف ورور وو م و و نووري و وو ف ووةة ووفووة و فووا وه ووو م و دوه 


- الصفات» وكان المناسب أن تذكر الصفات لأن الله جل وعلا - 
قال: ا إن الس هم يَنْ حَفْمَةٍ رَتهِم مُشْفُِونَ (2)وَالَدنَ هم يِعَايتِ 
َعم يفوت (2) وان هيم لاترت (403. 
هذه صفات السابقين الأخيار الذين وعدهم الله بالجنة 
والكرامة» وأنهم سابقون إلى الخيرات» فهم من خشية الله 
مشفقون.» من خوفه يل والحذر منه أشفقوا من عذابه» وأشفقوا 
من غضبهء حتى سارعوا إلى مراضيه» وتباعدوا عن منأهيه» هذه 
صفات عباد الله السابقين: ا 
قال جل وعلا: مإإِنَّ دن حون رَيّكُم ِلْعَيِ لهم معَفرة 0 
كير [الملك:17]. ش 
فالخشية الصادقة والخوف الصادق يقتضي أداء الفرائض» 
وترك المحارم» والوقوف عند الحدود. والمسابقة إلى كل خيرء 
وهذه صفة أولياء الله وصفة أحبابه الذين سارعوا إلى مراضيه. 
ا إن َل نيمهم فيش 
وَألدينَ هم بيت رهم مون عون (وم4 [المؤمنون] أي: من 
ماني نك أمن إيمان كات الله السكارة ف قاقز نسيل - 


ذ وال بور وغيرها مزح الكتب» وبآياثة المقناهدة يؤمنون أيضاءبايائه 
من جبال وبحار وأنهار وأرض وساء؛ وحيوانات وغير ذلك. 

فهم بآيات الله يؤمنون ويصدقون أنها حق, وأنها مخلوقات له 
جل وعلاء وأنها دلائل على قدرته العظيمة» وأنه رب العالمين» وأنه 
مستحق للعبادة» | أن آياته المتلوة كذلك في كتاب الله العزيز 
وكتبه السابقة» كلها دلائل على أنه رب العالمين» وأنه القادر عل 
كل شيء» وأنه مستحق لأن يعبد ويعظم #. 

ثم قال: #أ وين هبي تروت 4 [المؤمنون:109]» ختمها 
بهذا الوصف الدال على كال توحيدهم وكمال إخلاصهم., ولهذا 
خشوه ‏ سبحانه - وراقبوه وعظموه وآمنوا بآياته قبكء ثم على 
ضوء ذلك» وعلى ضوء ما استقر في قلوبهم من الإيهان» والخوف لله 
والتعظيم له يلل : مإوَآلينَ يوون مآ ترا موي ولد أي إل بم 
حون 4# [المؤمنون:10]. 

هذه من صفات أولياء الله أنهم يؤتون ما آتوا من الأعمال 
والفرائض والطاعات وقلوبهم وجلة» أي: أنهم يعملون الأعمال - 


ا 1 ا 1 1 1 1 1 11 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


- الصالحة من واجبات ومستحبات» ومع ذلك قلوبهم وجلة» 
يخشون أن ترد عليهم أعمالهم» يخشون أن لا تقبل منهم» فمن كان 
بالله أعرف كان منه أخوف. 

قالت عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله في هذه الآية أهو 
الرجلٌ يشربٌُ الخمرٌ ويزني؟ قال: «لاء ولكنه الرجل يصومٌ 
ويصلٌ ويتصدّق ويخاف ألا يُقبّل منه»”" » فأهل الإيمان هكذا 
يعملون مع الخوف والحذرء ولما قالت عائشة: يا رسول الله إن 
رأيتٌ ليله القدر ما أقولٌ فيها؟ قال: «قولي: الهم إنكَ عَمُوٌ تحب 
العفوٌ فاعف عنى)”". 

فأهل الإيان والصدق مع اجتهادهم. ومع حذرهم» ومع 
استقامتهم يخافون الله ويخشونه كثيرأء ويخافون أن ترد عليهم 
أعمالهم» ويتضرعون إليه بطلب العفو #. 

وو ع علا 5 5 000 

وَلُوييُم وَجِلَة © [المؤمنون:0٠]‏ أي: خائفة مشفقة من الله ك3 - 


.)5194( أخخرجه الترمذي: تفسير القرآن (711/5)؛ وابن ماجه: الزهد‎ )١( 
.)726 ( (؟) أخرجه الترمذي: الدعرات (7017): وأبن ماجه: الدعاء‎ 


وا ووو واي و ة وو هو و ووو قة م ووو و و ووو يو و ووو فوقو ةوه و فو و وار و و م وق ف هد يف قهة ف 26 ممه 


- مع كال إيهانهم» فهم مع إحسانهم ومع إيانهم أشد خوفاً من 
أهل المعاصي والسيئات» وما ذاك إلا لأن هؤلاء قد عرفوا الله حق 
المعرفة وعرفوا أنه العظيم المستحق لأن مخاف ويحذر» بخلاف 
الفساق وأهل المعاصي والكفر؛ فلأنهم في غاية من الظلمة والبعد 
عن الله يلل . 

فأهل الشرك في غاية من الظلمة والبعد» وأهل المعاصي عندهم 
من الظلمة والنقص في إيانهم والضعف في بصيرتهم» ما يجعل 
خوفهم ضعيفاً؛ ولهذا أقدموا على المحارم» وتساهلوا في الفرائض. 

وما ذاك إلا من أجل ضعف الإييان» وضعف المعرفة في 
قلومهم» ولو عرفوا الله حق المعرفة» وعرفوا حقه عليهم» وعرفوا 
عظمته» وعرفوا صفاته» لسعوا إلى مراضيه. ولابتعدوا عن مساخط 
الله يل و لما كانوا هكذاء ولكن جهلهم بالله وجهلهم بتفاصيل 
دينه أوقعهم فيم| أوقعهم فيه من الشرك والكفر بالله يل والمعاصي. 

وعلى إثر هذه الصفات العظيمة وخشيتهم لله وبصيرتهم به 48 


صصح سيم 


15 ]اك :ةا ٠.‏ ا كه 
سارعواء ولذلك قال: وليك مترعون ف اليرت وهم ا سليقونَ © - 


شرح تيسير العزيز الحميد : وخرةا 


00 ا 000 


- [المؤمنون:١1]‏ أي: أولئك الذين هذه صفاتهم من الإيمان والخشية 
لله والتوحيد الخالص والوجل من الله والنوف منه. 

وقوله جل وعلا: 9# سَرعونَ في للييْتِ © أي: سارعوا إلى 
الطاعات؛ وأنواع الخير من الجهاد» والصدقات, والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ وزيارة المرضى؛ 
وإكرام الضيف» وصدق الحديثء وغير ذلك. 

سارعوا إلى كل خير خوفاً من الله» وتعظياً له» وإيراناً بى 
وصدقاً في طلب مرضاته 3#؛ ولهذا سبقوا إليها لوهم طَا ميو 
سارعوا وسبقواء فمن كان هدفه صالحاء وكان عن بصيرة وعن 
رغبة تامة» يسارع فيسبق؛ والله المستعان. 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال: عن حُصَّين بن عبد الرحمن» قال: كنت عند سعيدٍ 
ابن جُبَيرء فقال: أيَكُم رأى الكوكبّ الذي انقضَّ البارحة؟ 
مارت رمو 0 
قال: فيا صَبَعتّ؟ قلتٌ: اربَقَيتٌ» قال: فيا حملكٌ على ذلكَ؟ 
قلتٌ: حديثٌ حَدَتَناةُ الشعي قال: وما حَدَنكم لعي ؟ 
قلت: : حدّئنا عن بُرَيدَةَ بن الحُصَيبٍ أنه قال: لا رُقِيَةَ إلا من 
عينٍ أو حْمَةٍ » فقال: قد أحسنّ م ن انتهّى إلى ما سَمِع» ولكن 


حدئنا ب عباس عن النيئ قل قال: 
ص م ع 3 ”هه ”هه 
اعرضّت عل الأميُء فرأيثٌ النبيّ ومعه الرّهطُء والنبيّ 
ومعه الرجلٌ والرجلانء والنبئّ وليس معه أحدٌ إذ رُفِع لي 
عو ع 2 
سوادٌ عظيحٌ فظننت أنهم أُمّيء فقيل لي: هذا موسّى وقومّه 
٠ 5 :‏ اكه ىد 
فنظرتٌ فإذا سوادٌ عظيدٌ» فقيل لي: هذه أُمَّتَكَ ومعهم 
ل ل اا 


شرح تيسير العزيز الحميد 6 
- لعلّهم الذين وُلِدُوا في الإسلام فلم يُشْرِكُوا بالله شيتاء 
كرو اشام تعر عليم زيترل الل كله ذا جروة» لفان 

«هُمُ الذين لا يَسبَرقونَ ولا يكتوُونء ولا يتطيّدونَ» وعلى 
ريم يتوكّلُون». فقامَ عُكَاقَةُ بن محِصَنٍ فقال: يا رسول الل 
ادع الله أن يجعلني منهم! فقال: «أنتٌ منهم) ثم قامَ عل 
آخرٌ فقال: ادعٌ الله أن يجعلني منهم! فقال رسولٌ الله يكلله: 


هكذا أوردَ المصِنّفٌ هذا الحديتٌ غير معرٌْرٌ وقد رواه 
0 م 4م 2 يي 
البخاري ختصرا ومطولاء ومسلم واللفظ له والترمذي» 
والتَائي". 


و وم 


و 
قوله: (عن حْصَينٍ بن عبد الرحمن) هو السلمي أبو 
اميل الكوقٌ» ثق تَعيرَ حفظّه في الآخرء مات سنة ست 
0 ع 2 
وثلاثين ومئة» وله ثللاث وتسعون سلنة. - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الطب (2607:5)» ومسلم: الإيان .)27١(‏ والترمذي: صفة 
القيامة (5: م والنسائي في «الكبرى»: الطب (97/655), 


00 القوائد العلمية من الدروس البازية 


- وسعيد بن جُبير: وع اناة المقلذ ين د ار افتعاب لزن 
عباس روايه عن عائشةً» وأبي موسى مُرسَلةُ وهو كوف 
مول لبني أَسَدِء فيل بين يَدَي الحجاج سنةً خمس وتسعين» 
ولم يكيل الخمسينَ”. [1179] ١‏ 


[شرح؟ ١‏ ] َيل سعيلٌ بن جبير بين يدي الحجاج ظلا وعدواناء و 
كان الحجاج قتل أناساً كثيرين» يزعم أنهم ممن دخلوا في نقض 
البيعة لعبد الملك بن مروان» ثم كانوا مع ابن الأشعث في جهاد 
الروم» ثم صار هناك كلام في عبد الملك وفي الحجاج بن يوسف» 
وحصل للمسلمين اختلاف بذلك» ثم أجمعوا رأبهم على خلع 
الحجاج» ثم خلعوا بعده عبد الملك» فصار بسببذلك أشياء» ثم 
اجتمع الحجاج وابن الأشعث وصار بينهم مقتلة عظيمة في دير 
الجماجمء ووقعات عدة؛ ثم بعد ذلك صار الحجاج يتتبع من كان 
في هذا الغزو ويقتل من وجد منهم. 

وهذا من جهله وظلمه» فإنه كان من الواجب لا انقضت 
المعركة» وائتهت الحربء الكف عن الناس» وانتهى الأمر» ولكنه - 


)١(‏ ص"54-7. 
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0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ااا 00 


- لظلمه وتباونه بالدماء» كان يتتبع من كان في هذا الغزوء وكان 
5 5 5-7 3 اننا 
جبير» وكان معهم من الجماعة من الفقهاء والعلاء فقتلهم . 


* س: هل المظالم هذه التي عملها الحجاج يصلح معها أن نقول عنه: 
إنه كافر؟ 

ج: لا هذه من جنس المظالم الأخرى ما يكفر بهاء لكنه على خطر 
عظيم» نسأل الله السلامة. 

س: وما تأويلهم في قتالهم؟ 

اج: تأويلهم في هذا أنهم تعدوا الحدود» وأنهم خرجوا على ولي الأمرء 
وأنهم يخشى من شرهم إفساد الدولة. 

س: إذن هو نفس تأويل المقاتلين ثمن كان مع ابن الأشعث والفقهاء؟ 

اج الظاهر والله أعلم أنه من ظلم الحجاج وتساهله في الأمور تأولوا 
أنه ينبغي خلعه لظلمه وعدوانه» ثم قال هم قائل: إذا خلعتموه فعليكم 
أن تخلعوا رئيسه عبد الملك لأنه فرع» فصار بعضهم إلى هذا الشيىء» لأن 
عبد الملك أقره على هذا الظلم» فوجب خلعه لظهور المعاصي وظهور 
الظلم» وخفي عليهم قول الرسول كك في الحديث الصحيح: «إلا أن ترَوا - 


عع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاقاة 6 هه ارو و ون وقوه م يوه و واو و وو ووو قفو وي و وه وو ر واو و و ةم م في و و ووم ع وي وو ورم نمام وقوه 


- كفراً بَواحاً عندكم من الله فيه برهانٌ»”"2» لأنه ليس كل واحد عنده 
علم كامل فاجتهدواء غفر الله لهم. 

س: السبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بغبر حساب ولا عذاب هل 
يمرون بالصراط؟ 

ج: ولكن لا يضرهم مرورهم بالصراطء يمرونه وهم مرتفعون عليه 
فلا يضرهم لا سسَعُوت حَسِيسَهَا © [الأنبياء:7١1].‏ 

س: إذاً إذا كان قبل الزوال نقول: الليلة؟ 

اج: نعمء وبعده البارحة» وقد يقال: البارحة ولو قبل الزوال» وردت 
أخبار تدل على هذا منها حديث الرسول وك عن سمرة بن جندب قال: 
كان النبي يك إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: «هل رأى أحد 
منكم البارحة رؤيا»”"» وفيه دليل لجواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية 
وإن كان قبل الزوال. 

س: نخرج من النص الأول بأنه ليس من قول الرسول يكل الذي يقول 
ما بعد الزوال وما قبل الزوال؟ 

ج: هذا كلام تعلب من أثمة اللغة» وليس من كلام الرسول كَللِ. ‏ - 


.)7/١87( أخرجه البخاري: الفتن‎ )١( 
أخرجه مسلم: الرؤيا (11/0؟).‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 


للاااتقانك 


ب ابا عه لسعم ره عر ف عفاي او رومخم مناه 6 اقهيه عام مويه لفاغ عرو امه فاق فاه ا 6ه 6 168 6و كه 6ه 


5 يصير معناه أن اللغة يغلب فبها هذاء وتستعمل أيضاً البارحة قبل 
الزوال» ذهبوا إلى ذلك أي: يغلب على كلامهم البارحة فيما بعد الزوال وقد 
يقولون أيضاً في بعض الأحيان: البارحة؛ قبل الزوال. 


15 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 قولّه: (انقَضَ) هو بالقافٍ والضاد المعجمة» أي: سقط 
و(البارحة) هى أقربٌ ليلةٍ مَضَتء قال أبو العباس تَعلتٌ: 
يقال قبل الزوال: رأيتٌ الليلة» وبعدَ الزوال: رأيثٌ البارحةً 


وهكذا قال غيرٌه» وهي مشتقة من بَرَّح: إذا زال". ]١50[‏ 


[شرح ]١ 4١‏ قد جاء في بعض النصوص ما يدل على أنه يقال: 
الزوال. وقبل الزوال يقال: الليلة» وورد في بعض النصوص ما 
يدل على أنه تسمى البارحة» وإن كان الحديث في أول النهار» لأنها 


نقيت الليلة”: 


)1١(‏ ص16. 


شرح تيسير العزيز الحميد 4 
© قولّه: ( إن م أكُن في صلاة) القائل خصينٌ حاف أن 
ل رار 
ينفيّ عن نفسه إبهامَ العبادة وأنه يصل» مع أنه لم يكن فَعل 
000 يدل على فضل السلفي الصالح وحرصضهم على 
00 وك ابتعادهم عن الرياء» بخلافي من يقول: 
فعلتٌ وفعلتٌ؛ لِيُوهِمَ الأغمارٌ أنه من الأولياءء وربا عَلْقَّ 
الشّبْحَةَ في عنقه» أو أخدّها في يده يمشي بها بين الناس؛ 
إعلاماً للناس أنه يسبّح عددّ ما فيها من الخرز. 
وقد قال الإمامٌ محمدٌ بن وَضّاح: حدثنا أسدٌّء عن جرير 
براحن رلك بين ب مدال ار سد ا 
معها تسبيحٌ تُسبّح به فقَطعه وألقاهء ثم مرّ برجل يُسبّح 
مح قر ونير كلت ات :زافق علق دقة ظرنا أ 
لقد عَلَبتَم أصحاب محمد كل عِلا:".27 ]١41[‏ 


[شرح١4١]‏ أي: أنتم بين أمرين: إما أنكم جئتم ببدعة ظلاء» أو - 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف» )05٠4(‏ و(١2051)‏ دون ذكر مروره بالمرأة. 
(؟) ص560. 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- أنكم فقتم أصحاب عمد وَل علما وغلبتموهم. والثاني غير 
صحيح. فعلم أنه الأول» وأنهم جاؤوا ببدعة ظلاء لا وجه لاء 
أي: أن إظهارهم التسبيح بالخصى أو بشيء يعلق بالحلقة أو باليده 
أو يسبحون بخرزات, أن هذا شيء أحدثتموه بعد أصحاب محمد 
يكل وهو من البدعة بإظهار التعبد بأشياء ما تعبد بها الأولون» 
ويكفي التعبد بالأصابع» فإن الأصابع مسؤولة مستنطقة» فالتعبد 
بها هو المشروع عند التسبيح”. 


* س: هل هناك دليل على أنه لا يسبح إلا باليمين؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث حديث جيد وهو الأفضل؛ فلا بأس به 
أنه كان يعقدها بيمينه» ولكن إذا عقد باليدين فلا بأسء لأنه جاء في حديث 
آخر ما يدل على العقد بالأصابع كلهاء ولكن اليمين أفضل؛ لأن النبي يل 
كان يحب التيامن. 

س: هل هناك حديث جاء بعدم التسبيح بالأصابع اليسرى؟ 

ج: إطلاق الحديث عند أب داود وغيره أنه أمر أن يعقد بالأصابع 


وقال: اإنبن مسؤولات مستنطقات)2", 35 


,)١0١1( أخرجه الترمذي: الدعوات (*7087)) وأبو داود: الصلاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 5 


- س: لكن هذه الرواية مقيّدة برواية اسئن أبي داود» باليمنى؟ 

ج: جاء هذا وهذا؛ فيحمل على التوسعة؛ فهذا أفضل وهذا جائز. 

س: لكن يعرف أن المطلّق أحباناً يقيّد. فرواية عائشة: كان رسول الله 
كك يعقد التسبيح بأصابع يده اليمنى"؛ وعائشة كذلك تعرف أن الرسول 
يك أحواله في البيت من هذا التسبيح؛ وكذلك ورد في رواية أخرى: أنه 
بأنامل أصابعه اليمنى» فيا أطلقه بعض الرواة يمكن أن يحمل على هذا 
التقييد. 

فمن العموميات: كان الرسول كي يعجبه التيمن في أمره كله", 
إذا كان لا يمس الذكر باليمنىء كذلك يمكن أن نقول: لا يمس 
انجس كذلك باليمنى؛ وعلى هذا فنرى أن لكل يد وظيفة تخصصة بها. 

ج: الأصل في هذا التعميمٌ والتوسعة وعدم التشديد؛ فاليمنى أفضل 
والباقي جائز؛ هذا هو الصواب. 


.)١6١17( هذا في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: الصلاة‎ )١( 
.)774( أخرجه البخاري: الوضوء (178)؛ ومسلم: الطهارة‎ )١( 


م1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قوله: (ولكثي لُدِعْتُ) هو بضمٌ أوله وكسر ثانيه؛ مبني 
لالم يسم فاعلّهء أي: لَدغَنْه عقربٌ أو نحوها. 
قولّه: (قلت: ارتَقَيتٌ) لفظ مسلم: «استَرَقَيتٌ» أي: 
قوله: (ف) حملكَ على ذلك؟) فيه طلبٌ الحبّة على صحة 


مضت 56 


مه 


#* س: كيف يكون فيه طلب الحجة على صحة الشبيء؟ 

ج: أي: إذا فعل الشيء قال له: ما حجتك على الشيء؟ حتى تنم 
الفائدة» فالعمل بدون حجة ما تتم الفائدة حتى يكون هناك دليل يدل على 
هذا الشيء, فالفعل (استرقى) ما أحد يعرف الاسترقاء طلب فيه ذم سؤال 
الناس. 

س: أي هذا يطلب منا الآن» حتى لو كان عامياً؟ 

ج: المقصود طلب العلم فطلبة هذا البيت طلبة علمء أما العامي يسأل 
أهل العلم فقط. يسأل عن شرع الله يسأل: ما هو شرع الله؟ ما هو حكم 
الله؟ما هو مشروع لي؟ ما هو الواجب علي. ' 


)١(‏ ص568. 


#اكزله: (حديف عدتناه الشعبي) أي: حَمَّلني عليه 
حديث حدَكناه الشعبٌ) واسمه عامر بن كتراجيل امعداني 
- بسكون الميم - الشّعْبِي. وَلِد في خلافة عمرّء وهو من 
قات التابعين وحُفَاظهم وفقهائهم» مات سنة ثلاث ومئة. 

قوله: (عن بُريدة) بضمٌ أوّله وفتح ثانيه» تصغيرٌ بُرْدة 
(بن الصّيب) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين » ابن عبد 
الله بن الحارث الأسلميٌ» صحابي شَهِيرء 50050 
وستين. قاله ابن سعد. ش 

قوله: (لا رُفِيةَ إلا من عينٍ أو حُمَةِ) هكذا رُويّ هنا 
متؤقوفاء وقذاوواة انمد وان ماعة عيه رفوع 0 وروا 
أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حخصين به 
مرفوعاً ». قال الهيثميٌ: رجال أحمد ثقات. 
ْ و(العين): هي إصابة العائنٍ غيرّه بعينه» و(الَْمَةَ) - 


,)7611( وابن ماجه: الطب‎ ))707/1١/1( أحمد‎ )١( 


(؟) أحمد (177/54)» وأبو داود: الطب (889) والترمذي: الطب .)7١81/(‏ 


ع القوائد العلمية من الدروس البازية 


يقت اهنا وتخفيف 0 سم العقرب وشبّهها. 
قال القساق: ومعنى الحديث: لا رُقَيةٌ ان أو أوْلى من 
ذفية الحَبْن والّمّة. وقد رَقَى النبيّ وَل ورقيّ. 

قلتٌ: وسيأي ما يتعلّق بِالرّقَى إن شاء الله تعالى. 

قولة# لاقلا أعشة قن اهن إل ما ضيم» اي: من أخذ 
به بَلَعّه من العِلم وعمل به فقد أحسنء لأنه أَدّى ما وَجَب 
وعمل با بَلَغْه من العلم» ؛ بجلا مَن يعمل بجهلٍ أو لا 
يعمل با يعلم فإنه مسي آتم. 

وفيه فضيلةٌ عِلْم التّلّف وَحُسنٌ أتبهم لي 
وتلطّفهم في تبليغ العِلّم» وإرشادُهم مَن أَكَذ بشيء - إن 
كان مشروعاً ‏ إلى ما هو أفضلٌ منه» وأن مَن عمل با بَلَعَه 
عن الله وعن رسوله فقد أحسنّ» ولا يتوقفُ العمل به على 
معرفة كلام أهل المذاهب أو غيرهم. 

قوله: (ولكن حدَّتّنا ابن عباس) هو عبد الله بن عبّاس بن 
عبد المطّلِبء الهاشميٌ ابن عم النبي يكل دعا له النبي يله - 


- فقال: «اللهمَ فَقَهُهِ في الدّين وعَلّمْه التأويل»”©: فكان 
كذلك. قال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناتنا ما عَشَّرَهُ منا 
أَحدٌء أي: ما بلغ عُشْرّه في العِلّم مات بالطائف سنة 
نان وستين. 

قال المصنف: فيه عُمقٌ عِلْم السَّلَّفء لقوله: (قد أحسّن 
من انتّهى إلى ما سممّ ولكن...) كذا وكذاء فَعُلِمَ أن 
الحديتٌ الأول لا يخالفٌ الثاني. 

قوله: (عرضّت عل الأمم) وفي رواية التَّرمِذي 
والنناقي في «الكبرى»"» من رواية عبثر بن القاسمء عن 
خصَين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلةَ الإسراءء ولفظه: لما 
ار الم لي لد المي اولواح قال 
الحافظ: فإنْ كانَ ذلك محفوظاء كانت فيه قرّة لمن ذَّمَّبٍ إلى 
تَعدّد الإشراء ونه وَكَمَ بالمدينةٍ أيضاً غيدُ الذي وَقَعَ بمكة. 
كذا قال» وليس بظاهرء بل قد يكونُ رأى ذلك ليل - 
)١(‏ أخرجه أحمد (557/1). 
(1) الترمذي: صفة القيامة (7447)» والنسائي: الطب (0)075. 


له 51100 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- الإسراوه ول يدث بهإلافي امد وليس في الحديثٍ ما 
ملاعل افك كبن ويا دوالك قوسل 

قوله: (فرأيتٌ النبيّ ومعه الرَّمْط) هو الجباعةٌ دون 
العَسَرَةء قاله المَوَويّ. 

قوله: (والنبيٌّ ومعه الرجلٌ والرجلان» والنبينّ وليس 
معه أَحدٌ) فيه أن الأنبياء مُتفاوتُونَ في عَدَد أتباعهم وأنَّ 
عصم ١‏ "رقن أحك وفيه الرد عزانة من احمّجٌ بالأكثر ورَّعَم 
أنّ الحقّ محصورٌ فيهم» وليس كذلكَ» بل الواجبُ اتَاعٌ 
الكتاب والسَّنّة مع مَن كانّ» وأينَ كان. 

قوله: (إذ رُفع لي سوادٌ عظيمٌ) السوادُ: د البياض» 
والمراد هنا الشخص الذي يَرَى من بعيدء أي: رفع إليه 
أشخاص كدرة. 

قوله: (فظننتُ أمَّم أَمّتي) استّشكل الإسماعيللٌ كوئه بكلله 
ا 1 م موسى عليه السلام» وقد 


ثبت من حديثٍ أبي هريرةً: كيف تعرف من ل تر من أَميِكَ؟ - 


شرح تيسير العزيز الحميد إرلة 
- فقال: لإنهم لون ين أَثر ووو" 

وأجاب بأن الأشخاصٌ التي رآها في الأمُتٍ لا 
يدرك متها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم» وأما ما في 
خنيكا أن هريزة المتحمول حل ما ]13 # يرا فده ده 
الحافظ”. ]١47[‏ 


[شرح؟1١]‏ وهذا حق لأنه رآهم من بعيد؛ فهو وَل ما رأى إلا 
السواد» والسواد هي الأشخاص التي يرى سوادها واجتاعها من 
بعيد لكن لا يتعقب تفصيلهاء هذا هو السواد» كذا أو كذا هل هم 
رجال أو نساى أو حيوانات أخرى» أي: سواد له شأن وله 
ضخامة» ولكن ليس بالقريب حتى يعرف تفصيله وصفاته. 
فلهذا ظنهم أمته فكانوا قوم موسى» فإذا قربوا ودنوا عرفهم 
وميّرهم عن الأشخاص الأخرى والجماعات الأخرى والأمم 
الأخرى؛ ميزهم بالعلامة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام وهي - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الطهارة (49؟). 
() ص117-50. 


وه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


مط ا تلو 5 كا 
- أنهم غر محجلون من آثر الوضوء . 


د سن 5 الأشخاص التي رآها أم التي رآهم؟ 
ج: جنس الأشخاص إذا رآها؛ ورآهم للججاعة. 


شرح تيسير العزيز الحميد لد 


© قولّه: (فقيل لي: هذا موسى وقومّه) أي: موسى بر 
عمران كَلِيمٌ الرحمن» وقومُّه الذين اتبعوه؟ وفيه فضيلةٌ 
موسى وقومه. 

قوله: (فنظرتٌ» فإذا سَوادٌ عظيمٌ) لفظ مسلم بعد قوله: 
ااهذا موسى وقومُّه»: «ولكن تعن إل الأفق فنظرت. فإذا 
سَوادٌ عظيمٌ» فقِيلَ لي: انظر إلى الأفق الآخرء فنظرث. فإذا 
سَوادٌ عظيم. فقِيلٌ لي: هذو أَمَدْكَ). 

قولّه: (ومعهم سَبِعُونَ ألفاً يدخلون اين بغير حساب . 
ولاعذاب) أي: لتحقيقهمٌ التوحيد. 

قال الحافظ: المرادُ بالمعيّةِ المعنويةٌ» فإن السبعينَ ألفاً 
المذكورين من ججلة أَمّيِهه لكن لم يكونوا في الذين عُرضُوا 
إذْ ذاكَ» فَأَريدَ الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعينّ 
ألفاً إليهم. 


قلت: وما قالّه ليس بظاهره فإن في رواية ابن فُضَيل: - 


جص دج رودويت 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 2 ساع د ”م 
- «ويدخل ان من هؤلاء من أَمَتِكَ سبعونٌ لف" [417 ]١‏ 


[شرح57١]‏ ليس معنى ذلك أنهم بعيدون عنهم لكن من جملتهم؛ 
من جملة هذه الأمة سبعون ألفا وفي اللفظ الآخر: «زادني مع كل 
ألفي سبعينَ ألفاً:" فالحاصل أنهم ليسوا بججماعة آخرين خارج 
عن هذا السواد؛ بل هم من جملة هذا السواد. 


.)007/05( أخرجه البخاري: الطب‎ )١( 
. زع ص17‎ 
(؟) أخرجه أحمد (19/7ه").‎ 


شرح تيسير العزِير الحميد لاه 


© وقد ورد في حديث أبي هريرةً في (الصحيحين» وصفٌ 
السبعينَ ألفاً بأنهم: ١نَضِيءٌ‏ وجوهْهُم إضاءةً القمرٍ ليلةً 
البدر»""» وفيها عنه مرفوعاً: «أوَلُ رُمرَةٍ تدخل الجن على 
صورة القمر» والذين على آثارهم كأحسن كوكب ذُرّيّ في 
السماء إضاءة). 

وجاءَ في أحاديث أَحر: أن مع الشين ألقا وياد 
عليهم؛ فروى أحمد والبيهقيٌ في "البعث» حديث أبي هريرة 
في السبعينَ ألفاً؛ فذكره» وزاد قال: «فاستزدث ري فزادني 
مع كل ألفٍ سبعينّ ألفاً) قال الحافظ : وسئذه جيد. 


وفي الباب عن أبي أيوبَ عند الطبراى»» وعن حخذيفة 


عند أجرر© وعن ألين عند اليتارق وعن وان عند أبن - 
م 


.)515( أخرجه البخاري: الرقاق (5047)»: ومسلم: الإيهان‎ )١( 

(1) أخحرجه البخاري: بدء الخلق (7778654)) ومسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (587"5). 
(7) أخرجه أحمد ( )] والبيهقي في «البعث والنشور» .)5٠0(‏ 

(5) أخخرجه الطبراني في «الكبير» (78/85). 

(0) أخرجه أحمهد (ه/ 917 7). 


(5) انظر #إتحاف الخيرة» »)١٠١741/(‏ «المطالب العالية» (5 .)875١‏ وأسحرجه أبو يعلى - 


1:04 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
21111111 
قال: وجاء في أحاديت أُكرَ أكثد من ذلك» فأخرج 
الترمذيٌ وبحسنه والطبرانٌ وان حِبّان في «(صحيحه» من 
حديثٍ أبي امام رفعه: (وَعَدَني ري أن يُدخَلَ الجحنة من مني 
سبعينَ ألفاًء مع كلّ ألفٍ سبعينَ» كذا ألفاً لا حساب عليهم 
ولاعذاب» وثلاثٌ حَمَياتِ من حَمَياتٍ ري145[1.01] 


[شرح44١]‏ يجوز الرفع والنصب: «سبعون١‏ مبتدأ» و«سبعين» 
نصب على المفعولية؛ أي: وعدن أن يدخل مع كل ألف سبعين 
٠‏ ألفا؛ فكل على 0 نا 


س: اللحثية الواحدة كم عددها؟ 


ج: الله يك أعلم بهاء لا يحصيها إلا هو؛ على حسب التوحيد والإيهان. 


- في المسنده) (710/81). 

.)400( أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ )١( 

(5) الترمذي: صفة القيامة (4739 1)» والطبراني في "الكبير» (70/7/)) وابن حبان في 
(صحييحه» (7/147). وأخرجه أيضاً ابن ماجه: الزهد (4185). 


زهرة ص17 . 


شرج تيسير العِريزالحميد: , ا 5 0 أ 


© ورَوَى أحمد وأبو يع من حديث أب بكر الصَدَيقٍ ضله 
قل فال.وسوك اله كله «أعطبك سبين ألفا يلون 
الجنةً بغير حساب. وُجومُهُم كالقمر ليلل البدرء قلويم على 
قلب رجل واحدء فاسترّدتٌ رب كَْكَ فزادنٍ مع كل واحدٍ 
سبعين ألف". 


قال الحافظ: وفي سنده راويان: أحدّهما ضعيفٌ الحفظ» 


قوله: (فخاضً الناسٌ في أولئك) قال النوويٌ: هو بالخاء 
والضادٍ المعجمتين» أي: تكلمُوا وتّناظروا|". ]١55[‏ 
[شرحه؛١]‏ في وصف السبعين قلوهم كقلب رجل واحلد. وهذا 
وصف خاص وإلا فأهل الجنة كذلك» قد جاء في الأحاديث - 


.)١17( أحمد (5/1)» وأبو يعلى في #مسند»‎ )١( 
(؟) ص/58-77.‎ 


جع الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


- الصحيحة في «الصحيحين» وغيرهما على أن أهل الحنة قلويهم 
كقلب رجل واحي”؛ أي: ليس بينهم غل ولا حقد ولا تنافس» بل 
كلويعل مايفة راسو عع بره لس بتاع عل ارلا مين ند 
نزع الله ما في قلوبهم من غل» فهم على قلب رجل واحد وعلى خلق 
رجل واحدء أخلاقهم كريمة؛ وقلوبهم صافية سليمة» هذه حال 
أهل الجنة ا لكن هؤلاء السبعين وأشباههم ومن التحق بهم 
تكون لهم ميزة زائدة في الفضل. 


.)187 5( انظر ما ورد في البخاري: بدء الخلق (737147)؛ ومسلم: الجنة‎ )١( 


© قال: وفي هذا إباحةً المناظرة في العلم والمباحثة في 
نصوص الشرع على جهةٍ الاستفادةٍ وإظهار الحتي*. ]١57[‏ 


[شرح45١]‏ أي: لا على سبيل الرياء والسمعة» أو على سبيل الهفضم 
من زيد وعمرو ونحو ذلك وإظهار فضله عليه؛ بل يكون البحث 
بين طلاب العلم لقصد الاستفادة» وإظهار الحق» مع قطع النظر 
عن كونه يظهر على يد فلان أو يد فلان أو يد فلان» وإنما مع 
الإخلاص والصدق ومع صفاء القلوب؛ إذ المقصود الفائدة فقط. 

ولاايجوز أن يكون البحث والمذاكرة من أجل إظهار فضل زيد 
على عمرو أو خالد على بكر» أو من أجل أن يمدح بذلكء أو أن 
يرائي الناس به؛ فإن هذا وسيلة إلى ظلمة القلوب» وإلى قسوتهاء 
وإلى ذهاب الفائدة وضياعها. نسأل الله السلامة. 


(1)ص5868. 


1 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 
اللفي سي الفواته العلنية كن الثروين التارية 
© وفيه: عمقٌ عِلْمٍ السلفي لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا 


بعلم”". ا ]١‏ 


سس 


[شرح47١]‏ الصحيح «بعمل» وإن كان الأصل «بعلم»؛ فصواب 
العبارة: «لم ينالوا ذلك إلا بعمل». 


(1) ص16. 


جه اد ات 


شرح تيسير العزيز الحميد _ 8 له نقد 
© وفيه: 21111101 

قولّه: (فقال: هم الذين لا يَستَرَفُون)» هكذا ثبت في 
«الصحيحين). 

وفي رواية مسلم التي ساقها المصدّفٌ هنا زيادةٌ: «ولا 
يَرقُون) يكن الست اعد ختصرها كغيرها؛ لما قيل: نا 
معلولة. 

قال شيخ الإسلام: هذه الزيادةٌ وَهمّ من الراوي» لم 
يقل النبي كِ: «لا يَرقُون)؛ لأن الراقي محسن إلى أخيه 
وقد قال النبيّ ل - وقد سئل عن الرَّقَى قال: «مَن 
استطاع منكّم أن ينفع و أخداة فليفعل0”. وقال: دلا تام 
بالرَّى مالم تكن شِركاً»". 

اه م 0000 

وأيضا: فقد رقى جبريل النبي يلا" ورقى النبي وكاو - 
(1) أخرجه مسلم: السلام (1159). 


5؟٠( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 
أخرجه مسلم: السلام (186؟) و(51857).‎ )9( 


ع | الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- أصحابه”". 

قال: والفرقٌ بين الراقِي والُستَرقِي: أن الْمسّرقِي سائلٌ 
مُستعطٍ مُلتَقِت إلى غير الله بقليه» والراقي محسن. 

قال: وإنا المرادٌ وصف السبعينَ ألفا بتمام التوكل فلا 
يسألون غيرهم أن يَرقِيَهُم ولا يكوِيبُم ولا يتطيرون. 

وكذا قال ابن القيّم» ولكن اعترضّه بعضهم بأن قال: 

تغليطٌ الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يُصارٌ إليه 
ظ والمعنى الذي حمله على التخليطٍ موجوةٌ في التي لأنه اعتلّ 
بأن الذي لا يطلبُ بين غيره أن بريه تام التوكل؛ فكذا 
يقال: والذي يَفعلٌ به غير ذلك ينبغي آلا يمكنّه منه لأجلٍ 
مام التوكله وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام 
دلالةً على المدَّعَى: ولا في فعل النبيّ يكِِ له أيضاً دلالةٌ في 
مقام التشريع وتبيينٍ الأحكام. 2 


)5١155( انظر البخاري: الطب (0539/0) و(“41/47- 95 » ومسلم: السلام‎ )١( 
.)5154(و)؟5١9؟(و‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد ١و‏ 


ع ذا قال هذا القائل مزعو خط عد ووو 

الأولكة انانهقه الورادة لآ ريك ميتي الا تايا 
على وجوو لا يصحٌ حملّها عليها كقول بعضهم: المراذ: لا 
وي كان رك واه اتوقانه لعو ا الوق بال 
على هذا أصلاً. 

وأيضاً فعلى هذا لا يكون للسبعينَ مزيّةٌ على غيره» فإن 
جملةً المؤمنينَ لا يٌرقون بها كان شركاً. 

الثاني: قولّه: (فكذا يقال...) إلى آخره» لا يصحٌ هذا 
القِياسٌء فإنه من أَفسدٍ القياس» وكيف يُقاسٌ من سألّ 
ول هل ع 1 الك [144] 


[شرح48١]‏ قوله: «اْرِتِي كذلك» أي: إذا كان ترك الاسترقاء 
أولى» فينبغي أيضاً أن يكون الْرقِي لا يقبل هذا الشيء» بل من أراد 
أن يحسن إليه فليمنعه» فهذا قياس فاسدء إذ ليس السائل 
كالترفى علدا لد ستاك ترق يعيد؟ ول نواد فق الأحاديف- 


(1)ص19-58. 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فاعارا و فم فم مرو و ف وروم رام مام اوم وو ااال موا ووو 


- الصحيحة: اما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فقخذه وما لا فلا تتبعه نفسك)2©2. 

هذا بخلاف السائل الذي يكون له نوع من الذل» ونوع من 
الاستعطاف؛ ونوع من الالتفات إلى المسؤولء فلا يستويان؛ لا 
يستوي هذا الذي يرقي من دون أن يسأل مع الذي يسألء فبينهما 
فرق. 


.)١١40( أخرجه البخاري: الزكاة (41/1١)؛ ومسلم: الزكاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد اكع 
© مع أنه قياسٌ مع وجود الفارقٍ الشرعيٌء فهو فاسد 
الاعتبار؛ لأنه تسويةٌ بين ما قَرَّقّ الشارعٌ بينه| بقوله: (مَنْ 
اكتوي | أشني فقد بَرِئْ من التوكّل». وفاة أعلة 
والزمذئ وضكخة وابة ماعةه وضكحة ابن خباة؛ 
والحاكمٌ أيضاً ”. وكيف مُجِعَل ترك الإحسانٍ إلى الخلق 
سيب للكّبق إل الحنان؟51 ١44‏ ] 


[شرح494١]‏ حديث «من اكتوى أو استرقى...2 هذا فيه نظر وما 
أظن صحته وإن صححه ابن حبان» فإن هذا المتن بعيد ععم| هو 
معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام» وما هو معروف ف 
القواعد الشرعية. 

وهذا الحديث مداره على عَقَار بن المغيرة» وفي انفراد عقار بهذا 
الحديث نظر» وهو صدوقء؛ والصدوق درجة غير الثقة» وقد لا - 
)١(‏ أحمد (559/5)» والترمذي: الطب »)73١60(‏ وابن ماجه: الطب (205894 

وابن حبان: الرقى والتمائم (35041)) والحاكم: الرقى والتيائم (5/ )5١5‏ من 

حديث المغيرة بن شعبة. 


() ص9ا. 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وهاه ةو ةو وو وو ووو واو ووه فهو وو وي وو وه وو ووو ث عو و وا و و ةوقو ةو يوانو ووو وه فقيو وو ووه 


- يحتج به إذا انفرد» وانفراد عقار بهذا عن أصحاب المغيرة من 
الأئمة والأثبات والتابعين يخرجه عن درجة الاحتجاج به. 

وهو مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة. ففيه نظر» فأقرب ما 
يقال إن صح -: إنه يكون شاذاً؛ ى) قال الحافظ» فإن خولف». 
فالراجح المحفوظء ومقابله الشاذ فإنه إذا خولفت الآدلة الشرعية 
المعروفة بحديث ما وإن كان سنده جيداً» اعثير شاذاً؛ كوثه الف 
من هو أوثق منه؛ ولا يعتبر به إلا أن يحمل هذا الحديث على التوكل 
الكامل» ففي صيغة هذا الحديث وألفاظه نظر إلا أن يحمل على 
التوكل الكامل» لكن ظاهر إطلاق الصيغة أنه التوكل كله؛ لكن .لو 
استقام سنده وسلم فإنه يحمل على البراءة من التوكل الكامل» 
وليس من جنس التوكل فقطء فقد ثبت أن رسول الله كك أمر أن 
يُسترقى من العين”". 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة والمستفيضة التداوي والكي 
والامترناتة فالقول ران عدا راد التركل كناد عل وراية- 


)١(‏ أخرجه البخاري: الطب (01/78)) ومسلم: السلام (140؟) من حديث عائشة. 


شرح تيسير العزيزالحميد ١‏ / 154 


هفو ووو و قور وف قفوو ووو و ووو ووو و ووو و ووو ةو ووو ووو عاو ووو ووو 


- عقار هذاء فيه نظر» والمقصود أن للبحث تتمة بالنظر في حال عقار. 

وبكل حال لو ثبت أن عقاراً سليم من القدح أو الجرح» فهو 
من باب الأخبار الشاذة» لأن شرط الحديث الصحيح أن يكون 
متصل السند ولا يكون معلاً ولا شاذاء هذا بالنسبة للأحاديث 
الكثيرة والآيات الدالة على الأسباب؛ ولا سيهما ما يتعلق بالكي 
نفسه والاسترقاءء فهذان الشيئان خالفا الأحاديث الصحيحة. 
فعن ابن عباس عند البخاري”'": «الشفاء في ثلاث». ومنها 
الأحاديث المستفيضة عن النبي يَكةِ في الكي والاسترقاء» وهي 
ثابتة في «الصحيح» يفا ان النبي يك أمر أن يسترقى من العين» 
وأمر امرأة جعفر أن تسترقيّ لأولادها". 


.)0585( برقم‎ )١( 
.)*61١( وابن ماجه: الطب‎ »)73١69( أخرجه الترمذي: الطب‎ )1( 


57 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وهذا بخلاف من رَقَى أو رُقِيَ من غير سؤال» فقد رَقَى 
جبريلٌ النبيّ ل": ولا يجورٌ أن يُقال: إنه عليه السلام لم 
يكن متوكّلاً في تلك الحالي”. ]1١60[‏ 


[شرح١6١]‏ ولا غرابة في أن حَدَّقَه المهذّب الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في «فتح المجيد) ولم يذكره؛ لأنه استغربه» ورأى أنه غير 
مطابق لقواعذ الشرع وأوامر الشرعء ولحذا حذفه من «التهذيب»؛ 
فإنه رحمه الله هذب الشرح هذا وأدخل فيه بعض النقول» وحذف 
منه بعض الأشياء التي رأى أن حذفها أحسنء ومن جملة ذلك أنه 
حذف هذا الاعتراض الذي ذكر على الرقية» وحذف أيشاً هذا 
الحديث» وحذف أشياء غيره. 


)١(‏ أخرجه مسلم: السلام (51465؟) و(5185). 
زفق ص16. 


شرح تيسير العزيز الحميد الا 


© الثالث: قوله: (ليسّ في وُقُوع ذلك من جبريل...) إلى 
آخره» كلام غيدُ صحيح بل هما سيّدا المتوكّلينَ» فإذا وق 
ذلك منهم| دلّ على أنه لايُنافي التوكل» فاعلَمْ ذللكَ”*. [161] 


[شرح١5١]‏ أي: لا ينبغي ترك التوكل من النبي ولا من جيريل 
عليه الصلاة والسلام» أي: لو كان فيه نقص لما فعله جبرائيل ولما 
فعله النبي يد ثم علاوة على ما قال الشارح قول آخر: وهو أن 
هذه الزيادة لم تقع إلا في حديث ابن عباس هذا «يرقون»» ولم تأت 
في الأحاديث الآخرى التي جاء فيها أخبار السبعين؛ أخبار عمران 
بن حصين وأبي هريرة والجاعة ذكروا السبعين» فلم يأت في 
رواياتهم «ولا يرقون» إن) جاء فيها «ولا يسترقون» بالسين» فدل 
ذلك على أن رواية ابن عباس هي التي اختصت بالوهم؛ لأن فيها 
الزيادة عند مسلم دون غيرهاء الصحابة الذين رووا قصة السبعين 
ما رووا فيها «ولا يرقون»؛ فهذا من دلائل عدم صحة هذه الزيادة» 


وأنه من بعض الرواة الذين رووا حديث ابن عباس”. 


سس : الرقية في الإناءء أي: الذي يأتي بإناء ويقرأ وينفث في الإناء» هل - 


)١(‏ ص59. 


فاواو و ف ف ووم م ا هللاوو ووه 


- ورد في هذا حديث؟ 

ج: ورد في حديث عند أبي داود في أول كتاب الطب”"» وهو حديث 
جيد لا بأس به: أن رسول الله يكِ دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو 
مريض فدعا له ثم أخذ تراباً من بُطْحان فجعله في قدح, ثم نفث عليه بباء» 
ثم صبّه عليه. 

س :ورد أنه يكتب بالزعفران» ما أصل هذه الراوية؟ 

ج: لم أجد لهذا أصلاًء وإن كان يروى عن ابن عباس» لكن على أصلها 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنه مروي عن ابن عباس» ولكن لم 
أقف على السند, ولم أر ما يدل ثبوته عن ابن عباس» وفعله بعض السلف» 
فعله أحمد والجماعة من السلف يكتبون للمرقي في صحون نظيفة بزعفران 
وتغسل ويشربها المريض» هذا موجود منذ العهد القديم منذ القرن الثاني 
وما بعده ولا أعرفه عن الصحابة. 

و هذا فيا يظهر لي أن الأولى ترك ذلكء وأن يكتفى بالرقية على المريض» 
أو يأتي باء يشربه وني طعام يأكله أو يدهن به» أي: شيء يباشر المريض 
رأساء أما ثبيء يكتب ثم يغسل» لا أعرف له أصلاً ثابتً عن الصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم, إنها هو من فعل بعض السلفء وما روي عن ابن - 


.)"846( برقم‎ )١( 


شرح تيسير العزيزا لحميد د لاع 


واف وموم وو وه للعو لواو ووو لال ووو ولع ووه ويوهة 


- عباس وما رأيته وما رأيت أحدأً رواها بإسنادهاء فلتبحث ولتنظر. 

س: الحديث الذي فيه قصة اللديغ فدعا النبي يل بماء وملح وقرأ عليها؟ 

ج: جار كذلكء لكن لا أذكر الآن سنده ومن رواه» غاب عن ذهني 
الآن لا أتذكر» لكنه مر بي هذا الشيء, أظنه أن جبرائيل قرأ للنبي ككل بماء 
وملح في لدغة أصابت النبي 6 ”". 

س: الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في يديه ويمسح» هل 
يقاس عليه المسح بالماء ؟ 

ج: لا يقاس عليه؛ لأن كون الإنسان يقرأ على جزء من جسمه. ثم 
يجعله على بقية جسمه لا يمكن أن يقرأ بثىء منفصلء ألا يقاس عليه 
فالنبي يل ثبت عنه أنه كان إذا أحس بثيء يقرأ في يديه يك اقل هو الله 
أحد) والمعوذتين» ويمسح من ذلك ما أقبل من جسده ورأسه ثلاث مرات 
عليه الصلاة والسلام عند النوم'". 

وتكميل لهذا البحث مما يؤيد ما أشرت إليه من القياسء» قد يتأيد 
القياس بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما مرض النبي يك في آخر 


حياته» وكان يعجز أن يقرأ في يديه بسبب الضعفء صارت هي تقرأ فى - 


)١(‏ انظر اشعب الإيان» (هل/اه؟) و(5/ا16), 
0) انظر «صحيح البخاري» (19 ٠هة)وزلا١‏ ٠ه‏ )0/8 ). 
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واعاوو ف وار م ف فهو وو ووو و و و فو وه ووه م واو هاورو ووه ف و اماو واو و ةنم وه وثرايوء ووو وة وو و دوه 


يديه وتمسح به| وجههء تقرأ هي على يد النبي يل وسح مب| جسده”". 

س: الرّقى بالأوراق» ما مدى صحته؟ 

ج: هذا الذي يسأل عنه الإخوان» يروى عن ابن عباس ذلك وعن 
جماعة من السلف فعلوه؛ ولكن إذا تيسر أن يكون على المريض من باب 
أولى القراءة على المريضء أو في شيء يشربه أو يدهن به أو نحو ذلك. 

س: إذاً ما لما صحة؟ 

ج: لا أعرف عنها شيئاً عن النبي تل ولا عن الصحابة» إنما هي تروى 
عن ابن عباس»؛ ولكن من باب الطبء أي: التطببء لا من باب العبادات. 

س: أقول: إن لم يصح الحديث عندهم يستدلون ب«لا بأس بالرقى مالم 
تكن شر كاً)”"©, أهذا الحديث تدخل فيه الرقية بالماء؟ 

ج: قد يعمهاء لكن ما هو وارد أولى؛ لأن الغالب المعروف عن 
الصحابة الرقى على نفس المرضى؛ فالرقى على المريض أظهرء ولكن من 
حيث الغموم النفث في إناء أو النفث في طعام؛ أو ما أشبه ذلك قد يدخل 
في العموم لا بأس بالرقى» هذا يسمى رقى ولا يسمى تميمة» مثل الحجاب» 
وما تقدم ألصق. 


(1) أخرجه البخاري: الطب (01/61). 
(؟) أخرجه مسلم: السلام (» )0 


ث 
جر وي اوري 
حبس « روويب 


شرح تيسير العزيز الحميد ماع 
© قوله: (ولا يكتوون) أي: لا يسألون غيرّهم أن يكويهم» 
كما لا يسألون غيرّهم أن يَرقِيّهم استسلاماً للقضاءٍ وتَلذّذاً 
بالباحء؟, [؟١٠١]‏ 


.00 ت٠".‎ 


[شرح؟5١]‏ وهذا وإن كان كما أنه ليس له أن يكويهم ليس بجيد. 
ظاهر: التضن: لآ :يشالوة ولا يتغلون ايشا ذلا يسترقون ولا 
يكتؤونَظ لم يقل: ولا يسألون إنما التأويل من الشارح ومن سار 
على طريقه) الكي هنا يكره ولو من غير سوّال؟؛ لأن الرسول لله 
قال: «لا يكتوون» لم يقل: لإيمالون عدا أن يكويهم؛ أي: لا 
. يطلبون من أحد أن يكويهم قال: «لا يسترقون ولا يكتوون» فنفس 
الاسترقاء مكروه؛ يعني: تركه أولى إلا عند الحاجة» ونفس الكي 
كذلك إلا عند الحاجة. 

وثبت عنه يَكدِ أنه أمر أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد 
جعفر() فدل ذلك على جواز الاسترقاء عند شدة الحاجة. فيكون 
وصف السبعين بهذا الفضل من باب الأولوية لا من باب الكراهة» - 
)١(‏ ص59. 
(؟) أخرجه الترمذي: الطب (09١3)؛‏ وابن ماجه؛ الطب .)781١(‏ 
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- ولا من باب التحريم. 

فالأولى والأفضل أن لا يسترقيء فإن استرقى فلا حرجء ولهذا 
أمر يَكلِةِ أن يسترقى من العين". 

وفيه: «ولا يكتوون» أي: لا يفعلون الكي عند الاستغناء عن 
أما عند الحاجة إليه فلا كراهة؛ لأن الحاجة تزيل الكراهة» ولهذا في 
ااصحيح البخاري"» عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهها ‏ أن 
النبي يكل قال: «الشفاء في ثلاثة: في كية نارء أو شرطة محجم, أو 
شربة عسل » وين أمتي عن الكي»”". وفي الآخر: «وما أحب أن 
أكتوي)”"» هذا يدل على الكراهة فإذا دعت الحاجة إليه زالت 
الكراهة وقد كوى النبئٌ لِكِ يعض أصحابه”» وقد اكتوى خبّاب 
ابن الأَرّتّ وغيره» فالمقصود أن الكي جائز عند الحاجة إليه من - 
)١(‏ أخخحرجه البخاري: الطب (01/58)) ومسلم: السلام (51964). 
(؟) أخرجه البخاري: الطب (0389). 
(؟) أخرجه البخاري: الطب (058)). ومسلم: السلام :.)57١6(‏ 


(5) انظر مسلم: السلام 1١7؟)‏ و (5708), 
(0) أخخرجه البخاري: المرضى (07177)) ومسلم: الذكر والدعاء (17405). 


شرح تيسير العزيز الحميد ااا 


0 0 ا 0 ا 0 0 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ااا ا 00 


- دون كراهة.» فإذا استغني عله ووجد طباً آخرء ودواء آخر» 
فالأولى تركه لما فيه من التعذيب» ف| ينبغي للمؤمن أن يتعجل شيئاً 
من العذاب إلا عند الحاجة لذلك”. 


# سس: ولكن بعض الأمراض ممكن أن تستعصي على بعض الأطباء. 
ج: هذه حاجة» إذا عرف أن هذا الداء الكي أحسن له فلا بأس» 
الرسول يَكِةِ قال: «الشفاء في ثلاث؟ أراد بذلك الدعوة إلى هذا الشىء. 
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© أما الكَيَّ في نفسه فجائزٌ كما في «الصحيح» عن جابر بن 


ع 


1-1 


عبد الله: أن النبيّ يك بعت إلى أي بن كعب طبيبا فقطعَ له 
عرقاً وكُوًاه". 

وفي اسع امذار اع ابن أنه كوِيَّ من ذاتٍ 
الجنب» والنبيّ يك ع 0 

وروى الترمذي وغيرُه عن أنس: أن النبيّ يله كَوَى 


ا 0 الاين 


أسعدٌ بن زُرَارَةَ من السو تة 

وفي "صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعاً: «الشفاءٌ 
في ثلاثة: شَربَةٍ عَسَلٍ) وخر م وكيَّةِ نا وأنا أنمى 
عن الك 06. وفي لفظ: «وماأ أحبٌ أن أكتوي)©. 


قال ابر القبِ : فقد تَضِمدّت أحاديث الك أربعة أنواع: - 


.)57١19 أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: الطب (١الالاه.١7/اه.18/ا0),‏ 

() أخرجه الترمذي: الطب .)7١60(‏ 

(4) أخرجه البخاري: الطب (60180), - 

(6) أخرجه البخاري: الطب (05817): ومسلم: السلام (5705). 


شرح تيسير العزيز الحميد 4 


- أحدها: فعله. 

والثاني: عدم عحبّيه له. 

والثالث: الثناء على مَن ترَكّه. 

والرابع: النهيّ عنه. 

ولا تَعارْص بينها بحَمدٍ الله. فإنَّ فعلّه له يدل على 
بجوازء» وعدم به له ل يدل على المع منهه وأما الثنائ على 
نارقة فيدل غل تزه أَوْلَ وأفضل» وأما النهىّ عنه فعلّ 
سيل الاختيارٍ والكراهية». [161] 


[شرح67١]‏ هذا كلام قيّم حسن مطابق للواقء* 


* س: قولّه: «الغر المحجّلون! هل هو خاص ببذه الأمة؟ 

ج: العلامة فقطء لكن الوضوء لهم وللأمم قبلهم» التحجيل لهذه 
الأمة لهم خاصة وجوههم فيها نور» وكذلك الأيدي والأرجل فيها نور 
خاصء يعرفهم بها نبيهم عليه الصلاة والسلامء جعلنا الله وإياكم منهم. 
أله وَيسَنَمْصَكُم أله ) [البقرة:17] هل هي - 


0 414 


س: الآية واتموا 


(1)صة". 
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#افاواو وو و و ولو و و وااو ووو 


- خاصة أم عامة ؟ يعني هل هي خاصة بأشخاص معينين؟ 

اج : لاء ليست خاصة: الأمر للأمة كلهاء وَأتَّهُوا آله 4 الأمز لجميع 
الأمة ليس خاصًاً. 

س: ما رأيك فيمن يدعي أنه يمكنه تحصيل المعارف والعلوم الكثيرة» 
ولولم يتعلم؟ 

اج هذا من الجهل بسنة الله في عباده» لأن التعلم من التقوى» قال: 
#وَأتَعُو ااه وَيُسََمْصَكُمْ أله 4 أي: أطيعوه؛ ومن جملة الطاعة التعلم 
والتفقه في الدين» وليس معنى يكوا ألة"وَيملمصطكمْ أه4 بغير 
تعلم» يعني: اتقوا الله» أي: صلوا وصوموا ونحو ذلك 1 تاركو 
العلوم» وأنه نتم ما تعلمتم من أحلء ولا تدبرتم القرآن» ولا أ خلتم 
الأحاديث عن رسول الله يك ! هذا خطأ لا يقول به أحدء نفس التعلم من 
التقوى» فمن اتقى الله بطلب العلم والإخلاص لله في الطلب والمواظبة 
والمثابرة علّمه الله. 

وهذا مثل قول بعض الناس في قول الله جل وعلا: 99 يكام أَلَّذينَ اموا 

ليح أشْسَكُة لا يدهم من صَّلَّ دا َهْمَدَيُمَ © [المائدة:0١٠]‏ فيقول: معناها: 
أني لا يضرني ضلال الناس ولو لم آمرهم ولا أنهاهم لأنٍ مهتدء وهل 
يحصل هداية كاملة وأنت مضيع للأمر والنهي؟! 

من الحداية التي شرطها الله أن تكون أماراً للمعروف. ناهياً عن المذكر - 


شرح تيسير العزيز الحميد ١م‏ 


لا ا بي ل ل ا ا ا ل ل ا الل ل ل 00 


- حسب طاقتكء وبهذا تكون مهتدياً» أما إذا ضيعت ذلك فيضرك ضلال 
غيركء إذا أنت لم تأمر ول تنه يضرك. 

س: هل صح قول أبي بكر عن هذه الآية؟ 

ج: نعم» رواه أبو داود بسئد جيد والومام أحمد أيضاً في أول 
(المسند)0 © , 

س: ما هو العلم الواجب؟ 

ج: ما لا يسع العبد جهله. أي: يتعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله 
عليه حتى يكون على بصيرة» وأعظم ذلك توحيد الله فيتعلم الشهادتين. 

وقد جمع ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه» في «ثلاثة 
الأصول»., فأشار إلى هذا المعنى بعبارات واضحة: يأتي الكلام عليها إن 
شاء الله في الدرس الآخر. 

المقصود أن العلم الواجب هو الذي لا يسع العبد جهله من حيث 
يعرف ما أوجب الله عليه» وما حرم الله عليه على بصيرة حتى يعبد الله على 
بصيرة. 

س: حديث إفإذا رأيت هوى متبعاً وشح نُطاعاً... »؟ 


ج: حديث جيد في الجملة؛ رواه أبو داود وغيره» قال: (إذا رأيتَ سحا - 


(١)أبو‏ داود: الملاحم (4778), رأججد .)١/1(‏ 


وفوف ف فو ووه ا مو وو وا واااو ووه دق يوه 


- مطاعاء وهوّى متَبِعاء ونيا مُؤثّرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» وأمراً لا 
يدان لك به؛ فعليك بخاصة نفسك بنفسك)") أي: رأيت مور خحمسة: 
شحَاً مُطاعاًء وهوّى سَبَعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيف 
وأمراً لا يدان لك به؛ أي: لا طاقة لك به؛ أي: إذا كان لا طاقة عنده ليتكلم 
وغير معلوم. 

س: ما معنى «وَدَعٌ عنكٌ العوامً»؛ هل هم الناس؟ 

ج: أي: عامة الناس» أي: اشتغل بنفسكء أي: التزم بنفسك» من جهة 
إلزامها الحق وكفها عن الباطل» أما الهجرة فهذا معروف من الأدلة 
الأخرى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: التفسير (/7”05)» وأبو داود: الملاحم (5741)» وابن ماجه: 
الفتن ٠١80‏ 4). 


شرح تيسير العزيز الحميد _ ل 


2 قوله: «ولا يَتطيّرون" أي: لا يتشاءمونّ بالطيور ونحوها. 


وسيأي بيانُ الطَّيرَةِ وها يتعلّق بها في بايها إن شاء الله 
تعالى!". ]١65[‏ 


[شرح؛5١]‏ أي: أن المؤلف عقد ها بابأً خاصاء قال: باب ما جاء في 
التطير؛ والتطير كما تقدم: هو التشاؤم من مرئيات أو مسموعات»؛ 
ومن صفات أهل الجنة أنهم لا يتطيرونء أي: لا يتشاءمون بالمرئيات 
أو المسموعات التشاؤم الذي يضرهم ويردهم عن حاجاتهم. 

أما الفأل؛ فإن المؤمن يحب الفأل كما كان النبي كله يحب 
الفآل9: وهو أن يسمع كلمة طيبة فيسر بهاء وينشرح لها صدره» 
وهذا ليس من الطيرة في شيء» ويأتي في هذا الكلام إن شاء الله. 

مثل الإنسان المريض يقال له: يا مشافى يا معافى يا سليم» 
فيفرح ببذه الكلمة» أو الإنسان الذي يلتمس الضالة» فيقول: يا 
واجد يا موفق يا مهدي أو ما أشبه ذلك فليس في هذا شيء؛ 
فهومن باب الفأل. َ 


(1)ص19. 
(1) أخرجه مسلم: السلام (1777). 
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و ف ف همال لل لاا ووو 


- المقصود من التطير إذا كان إنسان مثلاً خرج مسافراً فرأى 
إنساناً سي الخلقة» أو وافى حيواناً سيئ الخلقة» أو سمع صوت 
غراب؛ أو كلاماً غير لائق؛ فتشاءم بهذا ورجع عن حاجته؛ فهذا 
من باب التطير” . 


* س: إذا تعسر على الإنسان أمرٌ فرجع عنه؛ فهل يُعَدٌ هذا من باب 
التطير؟ 
ج: ليس ذلك من التطير ما دام تعسر عليه؟ فيلتمس غيره. 


شرح تيسير العزيز الحميد ع 
© قوله: (وعلى رمم يتوكّلُون) ذكرَ الأصلّ الجامعَ الذي 
تف عت ز فس هزه الأقنال» وهو الث كل شا الله وعد 
الالتجاءِ إليهء والاعتمادُ بالقلب عليه» الذي هو خلاصة 
التفريدء ونهايةٌ تحقيقٍ التوحيدٍ الذي يثمرٌ كل مقام شريفٍ 
من المحبّةَ والمخنوف والرجاءء والرضًا ا والرضًا 
بقضائه؛ بل ربا أوصّلَ العبد إلى التلذّذِ بالبلاء وعد من 
النّحماءِ» فسبحانٌ من يتفضّل على من يشاءٌ بها يشاءٌء والله ذو 


الفضل العظيو”". (ه١١)]‏ 


[شرح56١]‏ كثير من الناس قد يغلط في التوكل» ويحسب أنه يناني 
الأسباب؛ وليس الأمر كذلكء فالتوكل لا ينافي الأسباب؛ بل 
نفس الأسباب من التوكل» فالتوكل شيء عظيم محبوب لله مأمور 
به؛ بل واجب على المسلم» وهو أي: التوكل يجمع أمرين: 

الأمر الأول: الاعتماد على الله» والإيان بأنه مسبب الأسباب 
ومدبر الأمور. وأن كل شيء بيده من الشفاء والمرض» والصحة 
والسقم؛ وقضاء الحاجة» وعدم ذلك كل ذلك بيده ##. 5 


() ص 5مم7, 
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- والأمر الثاني: تعاطي الأسباب والأخذ بها من الطاعات التي 
هي أسباب الجنة» وترك المعاصي التي تركها من أسباب الجنة» 
والأخذ بالأسباب التي تنفع في الدنيا من التجارة» أو الحراثة» أو 
الفلاحة» أو النجارة» أو الخرازة» أو غيرها من الأسباب التي 
يحتاجها في الدنيا حتى يستغني بها عن الحاجة إلى الناس. 

فالتوكل يجمع الأمرين؛ يجمع ثقة بالله» واعتماداً عليه» وإياناً 
بأنه مسبّب الأسباب» وأنه مدبر الأمور» وأنه قد سبق علمه بكل 
شيىء» وقدر كل شيء؟؛ فهو يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له 
ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
جفت الأقلام» وطويت الصحف يعلم هذاء وهذا أمر. 

والأمر الثاني: هو الأخذ بالأسباب» وأن هذا الاعتماد على الله» 
وهذه الثقة به لا تمنع الإنسان من الأخذ بالأسباب؛ بل ترك 
الأسباب نقص في العقل وقدح في الشرع» ولا يمكن أن تكون 
الأسباب كذلك: نقص في العقل وقدح في الشرعء والاعتاد عليها 
كذلك؛ فلا يعتمد عليها ولا يسلبها ولا يعطلها؛ بل يأخذ بهاء 
ويعمل بها من غير اعتماد عليهاء ومن غير التفات إليها؛ بل مع - 


ص 
جل اتوي «فريَ 
وك جهن «تروئيس 
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وع ووو ةو ف م و و وعم وهو عو عاو وو وال ا ااا ا تالو ووو وو 


- اعتماده على الله؛ وعلمه وإيانه بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. 

فإذا ذهب إلى الطبيب لا يظن أن هذا الطبيب هو الشافي 
المعافي؛ بل أمره إلى الله يَق؛ فأنت مأمور بالطبيب: ١تَداوَوَاء‏ ولا 
تداووا بحرام»”"؛ ولكن ليس الشفاء بيد الطبيب؟ إن) هو من 
جنسه إذا تسبب وعمل با يستطيع وبا يظهر له من علمه فقد ينفع 
وقد لا ينفع. 

كذلك إذا ذهب إلى من يرقيه من أهل العلم أو من طلبة العلم 
أو من الراقين المعروفين» فلا يظن أن هذه الرقية .هي الشافية 
المعافية؛ بل هي أسباب» فقد تنفع الرقية وقد لا تنفع الرقية» وقد 
ينفع الكي وقد لا ينفع الكي» وقد تنفع العملية التي أجراها 
الطبيب وقد لا تنفع» فالأمور بيد الله ييل؛ فإذا أصاب الدواء الداء 
برئ بإذن الله؛ لأن الله جعل لكل داء دواء» فإذا وفق الطبيب أو 
المعالج أو الكي لدواء الداء؛ برئ بأمر الله إذا كان الأجل لم يحضر. 

فالحاصل أن الأمور بيد الله يله وأن الأسباب لا تنافي اعتماده - 


.)781/5( أخرجه أبو داود: الطب‎ )١( 
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#اوافاو او و وه و الول لا الالو لوو لودو ووو 


- على الله» وإيهانه بأنه مسبب الأسباب؟؛ بل هذا شيء وهذا شيء؛ 
فالاعتماد على الله شيء عظيمء ومقتضى الإيمان بأنه رب العالمين» 
وأنه مسبب الأسباب» وأنه مقدر كل الأشياء» فمن مقتضهى ذلك 
التوكل عليه» والثقة به والاعتماد عليه 86. 

والإيهان الصادق واليقين الجازم أنه لن يفوتك شيء مما كتبه 
الله لك ولن يصيبك شيء مما كتبه الله عليك؛ بل أنت عالم يبذا 
وموقن؛ ولكنك مأمور بالأسباب؟ فإن الأشياء قد تعلق على 
أسبابها؛ فأنت مأمور بهذه الأسباب التي تجلب الخير» وتدفع 
الشر في صحتك أو في أهلك أو في أولادك أو في مزرعتكء أو ما 
أشبه ذلك. 

فأنت تلاحظ أسباب نمو الزرع وسلامته» وتلاحظ أسباب 
سلامة الحيوانات ونموهاء وما أشبه ذلك» وتلاحظ أسباب 
صحتك وسلامة صحتك وسلامتك من الأمراض؛ ولكن لا عن 
اعتماد على الأسباب» ولا عن الإعراض عن الله؛ بل أنت مع الله» 
تؤمن بأنه مسبب الأسباب» وأنه على كل شيء قدير» وأنه قد سبق 
في علمه موتك وحياتكء وما يصيبك وأنت في بطن أمك وقبل - 
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اح ع واو ماه د ام مقع أله مغ ع ع وله مي اع ووه اها اع وا وا مها جوع قر اغا يع رده عا حم ا لع 9 ل عه جو وا 0 1 


- ذلكء فإذا توكل الإنسان على الله على هذا المعنى فقد أصاب 
الشرعء وإذا توكل على الله بمعنى آخرء وهو أنه يعطل الأسباب» 
فيبقى في بيته» أو في المسجدء لا يتعاطى الأسباب؛ بل يتركها 
ويقول:إن هذا هو الشرع؛ فقد غلط في ذلك. 

أها لواراى إنسان أن المعالجة لا تناسبهء ورأى أنه يتلذذ بهذا 
المرض» ويرجو فيه عافية الله وتكفيره للسيئات؛ وحط الخطاياء أو 
ورأى أن يبقى على مرضه. وألا يعالج؛ فلا حرج عليه ولا بأس؛ 
فالتداوي ليس بواجب؛ بل فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه مباح وتركه أفضل. 

والثاني: أنه مباح وتركه مباح» على السواء. 

والثالث: أن فعله أفضلء وهو قول الجمهور. 

والرابع: أنه متأكد جداً حتى يدانى به الوجوب:وهو قول آخر 
قاله بعض الحنفية وجماعة. 


فالحاصل أن الأدوية والتداوي والعلاج ما هي واجبة؛ إنم| - 
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ا ا 00 


- قصاراها أن تكون مستحبة ومتأكدة» وليست بواجبة؛ اللهم إلا 
في بعض ال حالات القليلة التي يعلم فيها أنه إذا ترك الدواء فيها فقد 
أعان على قتل نفسه؛ كالمقطوع الذي يقطع ويجتاج إلى حسم الدم 
وإيقافه» أو ما أشبه ذلك؛ فقد يقال هنا بالوجوب في بعض 
الحالات التي يعلم يقيناً أنه متى أهملها فقد تسبب في هلاك نفسه. 

فالأشياء التي يقرها الأطباء ويعلم الناس أن علاجها سبب 
للسلامة» وأن ترك ذلك من أسباب الملاك فينبغي للمؤمن في هذه 
الحالة أن يبادرء وأن يعالج؛ حتى لا يكون ممن قال الله فيهم: إل 
لعا بيرك إِلَالبلَكد ب [البقرة:150]” . 


* س: هل القول الأول في التداوي أنه مباح؟ 

ج: نعم؛ الأول: أنه مباح وتركه أفضل. 

الثاني: متساوي الطرفين. 

الثالث: أنه مستحب؛ لقول الجمهور من قوله كَكهِ: «تداوواء ولا 
تَداوَؤًا بحرام'» وأنه رقى عليه الصلاة والسلام. 

الرابع: تأكيده حتى يداني الوجوب؛ يعني: يتأكد جداً حتى يقارب 


الوجوب. 2 


وفوف فو م م م مم اوم ووو واو اما اموا م ع م6 


فالحمد لله؛ فالأصل الإباحة والسلامة حتى تعلم أن فيه منوعاً. 
س: بالنسبة لأدوية غير الطبيب» هل يوجد أدوية عربية ذكرت في 
أحاديث» فيستغنى بها عن الطبيب؟ 

اج: قد يحتاج إلى الطبيب في ترتيبها وفي كيفية استعمالها؛ لأن العامي قد 
لا يعلم كيفية استعاللهاء ]ا جاء في الأحاديث أو ما جاء عن السلف 
الصالح فهذا نوع من الطب؛ لكن بعضه قد يحتاج إلى ترتيب وتنظيم من 
الأطباء العارفين المجربين له. وبعضه لا يحتاج شيئاً؛ فبعضه مبين مثل 
الرقى التي بينها النبي يِه والتعوذات كلها من أسباب العلاج» وكلها من 
أشباب الساؤية 

وكذا الأوراد أو الأذكار الشرعية فهي علاج لذنوبك وسيئاتك» 
وبعضها علاج لحفظك من الشر؛ مثل قوله كَلّ: (من تصبّح بسبع تمراتٍ 
عجو لم يضرّه سِحرٌ ولا سج" وفي بعض الروايات: «من عجوة 
المدينة)”"» وفي بعض الروايات: انما بين لابتيها»'", هذا دواء منصوص 
عليه ما يحتاج إلى مراجعة الأطباء. 


كذلك ما جاء في الحديث من قراءة المعوّذتين و(قل هو الله أحد) ثلاث - 


.)؟١‎ 59( أخرجه البخاري: الطب (01/54)» ومسلم: الأشربة‎ )١١( 
,2781/0( (؟) أخحرجه أبو داود: الطب‎ 
.)195(07١51/( (؟) وهي عند مسلم‎ 
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وهم وو ف وو و ةالوو هفو ووه نونو وه 


- مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب» وأنها سبب للوقاية من كل 
شيء'"» وكذلك آية الكرسي» وأنها سببٌ الوقاية من الشيطان'”"» وأشياء 
نص عليها النبي يه فهذه ما تحتاج لأحد. 

س: وكذا الحبة السوداء؟ 

ج: الحبة السوداء قد تحتاج إلى تنظيمهاء كيف تستعمل» من أهل الطب 
العارفين بهاء هي شفاء؛ لكن كيف تستعمل؟ هل تستعمل عشر حبات أم 
عشرين حبة؟ وما قدر استعالها؟ هل يوجد معها شيء وهل يوضع عليها 
شيء؟ فهي قد تحتاج الأطباء المجريين. 

س: الأطباء المعاصرون هؤلاء أم الطبيب العربي؟ 

ج: أي طبيب. ظ 

س : بعضهم لايعرف. 

ج: بعضهم مقلد يعمل ما يعمله الجهلة» وبعضهم عنده بصيرة 
يستطيع أن يعطي فائدة. 

س: هل المقصود بالتمرات: تمر العجوة بالذات أومن أي مر كان؟ 

اج: جاء في النصوص ذكر العجوة وجاء في بعضها: «مما بين لابتيها» - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الأدب (6087)» والترمذي: الدعوات (0/اة8), والنسائي: 


الاستعاذة (6457/8). 
(؟) أخرجه البخاري: فضائل القرآن .)6١1١(‏ 
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- رواه مسلم في «الصحيح)"" أي: من جميع ثمر المدينة» وجاء في بعض 
النصوص من تمر' فقط بإطلاق؛ فيرجى أن التمر كله يحصل به المقصود؛ 
لكن إذا كان من تمر المدينة يكون أبلغ وأكمل؛ لأنه قد يكون لجوهاء 
واستيطان النبي عليه الصلاة والسلام فيهاء أو لسابقتهاء وقد يكون لها سر 
خاص» الله أعلم به؛ مثل ما نص عليه النبي ككل فإذا كان منها يكون أكمل 
في هذا الدواء. 

س: الذي رأى حادثاً معيناً في طريقه وتشاءم منه ثم ارتد عن السفرء 
فهل هذا من الطيرة؟ 

ج: هذا من الطيرة دون شكء ولا يجوز هذاء إذا رأى ناساً متصادمين 
أو أمواتاً فتشاءم ورجعء فهذا من الطيرة. 


(1) برقم (194(07089). 


ل الفوائد اله العلمية من الدروس البازية 


© واعلم أن الحديت لال على أمم 21077 
أصلاً كا يظنّه المتهكة؛ فإن مباشرةً الأسباب في الجملة أمرٌ 
فِطريٌ ضروريٌ لا انفكالكً لأحدٍ عنه» حتى الحيوان البَهِيه؛ 
بل نفسٌ التوكلٍ مباشرةٌ لأعظم الأشاتي ؟ كي كال تعان: 
دعن مكل عل اكوك ك2 سهد [الطلاق :] أي : كافيه؟ إنا 
المرادٌ أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا 
على الله كالاسترقاءِ والاكتواء. 

فتركهم له ليس لكونه سبباً ؛ لكن لكونه سبباً مكروهاً 
مني" والأريطن _يقلاث ينا تيطاته يونا لهفافه مقط 
العنكبوت؛ أما نفسٌ مباشرة الأسباب والتداوي على وجهٍ 
لا كراهيةً فيه فخي قادح في التوكّل؛ فلا يكو تركٌه مشروعاً؛ 
كز ف «المستسيو عن زهو ة مرقوما :فيا انوك اين 
داءٍ إلا أنزل له شفاءً)" . 

اضاد بن شَريكِ قال: كنت عند النبيّ 26 
وجاءت الأعراتٌ» فقالوا: يا رسول الله أنتداوّى؟ فقال: - 


.)27178( أخرجه البخاري: الطب‎ )١( 
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- «نعم يا عبد الله تّداوَواء فإنْ الله كك لم يَضَعْ داءً إلا وَضَعَ 
له شفاءً غير داء واحل» قالوا: ما هو؟ قال: ا( هَرم». رواه 
جر 

قال ابن القيّم: فقد تضمّنت هذه الأحاديث إثباتَ 
الآنيات ات م1831 ] 


[شرح” 1١16‏ المسبّب: هو الناشئ عن السبب؛ أما المسبّب: فهو الله 
#؛ المسبّب هو الفاعل» والمسبّب هو الناشيع عن السبب كشفاء 


من المرض ونحو ذلك. 


س: المراد أهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً 
على الله كالاسترقاء والاكتواء؟ 
اج: هذا مكروه إلا عند الحاجة» فإذا اشتدت الحاجة إليه فعل» ولذلك 


أمر النبي يَكِةِ أسماء أن تسترقيّ لأبناء جعفر”"» وأمر عائشة أن تسترقي من - 


))7820( أحمد (7078/4): وأخرجه الترمذي: الطب (078؟): وأبو داود: الطب‎ )١( 
.09 87( وابن ماجه: الطب‎ 
.7١ص (؟)‎ 


(”) أخرجه الترمذي: الطب .)3١05(‏ وابن ماجه: الطب .)0761١(‏ 
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> العين". 
الحاصل أنه إذا كان له حاجة شديدة جاز الشيء المكروه والاسترقاء 
مكروه؛ لأنه حاجة إلى الناس» فهو سؤال وطلبء وسؤال الناس في 
نفسه مذمومء بخلاف من يرقيك ابتداء منه دون سؤال منك» وفي معنى 
الحديث «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»” خلاف الكي فهو مكروه؛ 
فهو نوع من التعذيبء وفي الحديث السابق: ١ما‏ أحب أن أكتوي)””, 
و«أنبى أمتي عن الكيّالل ومع ذلك فهو مباح في الجملة: «الشفاءٌ في 
ثلاثء كية نار» وشرطة محجم» وشربة عسل فالحاصل أنه مكروه عند 
عدم الخاجة إليه» إذا احتيج إلى الشيء زالت الكراهة. 
س: حديث: لم يجعل الله شفاءكم فيها حرم عليكم ما درجة صحته؟ 
ج: رواه البيهقي عن أم سلمة”"» ولا أعرف حاله؛ لكن يغني عنه 
أحاديث أخرىء ١تَداوَّوًا‏ ولا تداووا بحرام»”"» وفي الخبر: «إنها ليست - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الطب (07/78): ومسلم: السلام (5196؟). 
(1) أخرجه مسلم: السلام (51599). 
() أخرجه البخاري: الطب (07/17)» ومسلم: السلام (06؟؟). 
(5) أخرجه البخارىي: الطب (6585). 
(0 اع لديف الضف 
(5) في ا السئن الكبرى» /١١(‏ 6). 


(0) أخرجه أحمد (78/5؟). 
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- بدواء؛ ولكنها داءٌ) رواه مسله”". 

س: إذا اضطر إلى التداوي بهذا المحرم لتطهير الجروح مثل اللومي؟ 

ج: الظاهر ما يكون ضرورة» ما يسمى ضرورة؛ لأن التطهير يكون 
بأشياء كثيرة غير محرمة» نفس اللومي هذا المعروف. وغيره كالأشياء 
الحوامض فهي تطهر. 

س: بعض الأمراض العصرية تعالج بأشياء محرمة شرعاً؟ 

ج: على كل حال الأصل ألا يتداوى بحرام؛ إلا إذا اضطر لشيء علم 
أن غيره لا يكفي» فالضرورة لها أحكام مِوَمَدَ مَصَّلَكَكم ماحم عَليَك لاما 
َصْطرِرَجَُ َي [الأنعام:119]» وقد ذكر الأطباء منها شيئاً مثل: إسعاف 
الدم؛ فالدم أصلاً حرام المسفوح لا يذهب إليه ‏ لكن إذا جاءت حاجة 
إلى الإسعاف أسعف بحقنة من الدم للضرورة. 

س: إذا كان الإمام يقرأ وأتى ذكر الرسول يكل نهل يجوز أن أصلي 
عليه وأنا في الصلاة؟ 

ج: الظاهر أن تركه أولى؛ لأن هذا محل إنصات؛ لكن إذا وقف فلا 
بأس أن تصلي أو تسبح عند التسبيح أو تدعو عند الدعاء» كان النبي يَكلهِ في 
صلاة الليل إذا مر بآية دعاء دعاء و إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح”"؛ أما في - 
)١(‏ مسلم: الأشرية .)١984(‏ 

(؟) انظر ما أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (07/171) رما أخرجه أحمد (97/7). 
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0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ليك 


- الفريضة فالأمر غير ذلك؛ وطذا أرجح القولين أنه لا يفعل ذلك 
في الفريضة. 

وقال بعضهم: يفعل هذا ولو في الفريضة» فإذا مرت آية تسبيح سبح» 
أو آية دعاء دعاء أو آية فيها ذكر النبي َه صلى عليه؛ لكن هذا أولى أن 
يكون في النافلة» فلم يكن النبي 4# يفعله في الفريضة؟ أما في الافلة فهو 
المستحب؛ فإذا مرّ ذكرٌ النبي كَلهِ صلى عليه» وإذا مر عليه تسبيح العزيز 
الحكيم التواب الرحيم» قال:سبحانه عز وجلء وإذا مر ذكر الجنة قال: 
اللهم اجعلني من أهلهاء اللهم أدخلنيهاء وما أشبه ذلك. أو ذكر النار 
قال:اللهم عافني منهاء اللهم اجعلني من غير أهلهاء أو ما أشبه ذلكء فلا 
بأس؛ فهذا ثابت في النافلة؛ أما في الفريضة فالأولى عدمه؛ لأن النبي يك / 
يحفظ عنه أنه فعله في الفرائض. 

س: هل المراد بالاسترقاء هنا: أن يطلب من غيره أن يرقيه؟ 

ج: نعم» هذا هو الاسترقاء. 

س: وهل هذا فيه نص عل الإنكار فيه؟ 

ج: نعم هذا هو؛ ولم تدع الضرورة للكيء فيمكن أخذ أسباب غير الكي 
إذا تيسرت هذه الأسباب» ومشهور عند العامة عند الأطباء: آخر الطب 
الكيء ال مقصود أن المعنى صحيح؛ فينبغي أن نقدم عليه غيره إذا تيسر. 

س: يقول 3- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - م وَعَلَ الَف يبال # - 


جل انيري «جريئ 
جه ادي روم ٍ 


شرح تيسير العزيز الحميد 900 5 55 


- [الأعراف:47] من هم؟ 

ج: الله أعلم. 

س: بعض الألفاظ المشهورة عند العامة عند نهاية بعض الآيات مثل: 
و9 نس مه عكر كيين # [التن:8] قال: بلى» إ هن بيك يمأو معن 4 
[الملك:٠‏ "] يقول: يأتي به الله» فهل ورد بهذا شىء صحبح؟ 

ج: لم يأت عند قوله: ممْيَاو بملومَعين # شيء صحيح لا نعرف أنه 
ورد به شيء, يأ بعض الناس بأحاديث؛ لكن لا نعرف طا أصلاً؛ أما 
طبس أله رتك ليبن 4 رط بايث بشكة موت 4 الرسلات: 
اا 000 العدالة0©؛ أما 
في آخر القيامة مِ ليس دَلِكَ بَِرِرِعَكَ أن يخِىَ ألْوَقَ 0 [القيامة:٠4]»‏ فقد ورد فيه 
حديث جيد عن النبي كَل قال: «سبحانك فبَّل) فيستحب إكياله» أي: 
يقال: سبحانك فبل. 

س: من روى هذا الحديث؟ 

ج: ذكره أبو داود وغيره وإسناده جيد'"» وذكره ابن كثير في عقب 
تفسير سورة القيامة» وذكر أحاديث أخرى؛ لكن حديث الأعرابي» فيه ذكر - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (/681). 
(؟) أخرجه أبو داود: الصلاة (885). 
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هالقعقو وه م ووه و ووو عو و و و ةو نو م ووم رو ووو و مو نيو و وو وميم وو وي و مو و ري و امو و و معنن يمه 


- سور ثلاث: القيامة والتين والمرسلات؟ ولكنه ضعيف؛ أما الحديث 
الآخر جاء في سورة القيامة خاصة فهو لا بأس به. 

س: عند الآية الكريمة 35 َإِذَا يِل لَهُمْ أَسْجُدُوا لمن َالوأوما اسمن # 
[الفرقان:7] فيقول الساجد: بلى أنا أعرف الرحمن؟ 

ج:لم يرد في هذا شيء» ولا هو مستحب. 

س: إذا قرئ في الفاتحة فإ إِيَاك سَْحَدُ وَإِيَكَ تَسَتَعِيِتٌ * قيل: استعنا 
بالله؟ 

ج: قد تقدم أن هذا ليس له أصلء إذا قرئ يك تَبِعَدٌ وَإِيَكَ 
َسْتَعِيِتٌ * قال: استعنا بالله» ولا يقبل هذا؛ لأنه ما حفظ عن النبي يله 
أنه كان يقول هذا. 

وبعضهم إذا قال: (إعَي رِالْمَنْصبُوب عَلَنهِوْوَكا آلآلِنَ 4 قال: اللهم 
اغفر لي وارحمني ثم قال: آمين؛ فهذا ليس له أصل» فآمين هي دعوة 
أآَهْنَالصِرَطَ آلْسْتَقمَ © وهي دعوة موجودة. 

س: سورة (إسيّ أسْمَرَيْكَ الل © إذا قرأها سبّح؟ 

ج: ليس له أصل؛ أما إذا فعله من دون قصد في قراءته العادية يعني: 
في خارج الصلاة من دون قصد فالأمر سهل؛ لكن كونه يواظب على هذا 
الشيء فإن هذا ليس له أصل. 


شرح نيسير العزيز الحميد ١ه‏ 


© وإبطال قولٍ من أنكرّها والأمرٌ بالتداوي. وأنه لا يُنافي 
التوكل» كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والخرٌ والبرد 
بأضدادها؛ بل لا نَيِمُ خا حقيقة التوحيدٍ إلا بمباشرة الأسباب 
التسياة سات لام م ور [/1ه١]‏ 


[شرح67١]‏ وهذا لا يخفى أن الأسباب الشرعية بعضها واجب» 
وبعضها مستحبء وإن) الكلام هنا عن تعاطي الأسباب أن 


01 0-3 


التداوي على أربعة أمو ر؛ أي : التداوي بالأمور الحسية. 


أما الأسباب الشرعية التي أمر الله بباء هذه فبعضها واجب» 
مثل أداء الفرائض وترك المحارم؟ فهذه واجبة؛ لأنها من أسباب 
دخول الخنة. 

وبعضها مستحبء مثل النوافل والصدقات والتطوع وأشباه 
ذلك والتسبيح والتهليل» وما أشبه ذلك؛ فهذه أسباب مشروعة 
مستحبة فيها خير عظيم؛ لكن حين تطلق كلمة التداوي 
فالمقصود بها الأمور الحسية المعروفة أي: الطب وهو الذي جاء 
على أربعة أنحاء. 5 


.لء١'ضص‎ )١( 
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همف افارو و م ووو مودو م وم م م وحم ووو ووو ووم م م وو عمو وو وو وو ووو م6 مم مع ووو 


- أما الأسباب الشرعية فهى قسان: 
أسباب واجبة: كأداء الفرائكضء وترك المحارم. 


وأسباب مستحبة: كأداء النوافل وترك المكروهات”. 


س: إذا كان عند الإنسان مرض يعطله عن العبادة» ويعطله عن أداء 
واجبات العبادة» ويعلم علاجه؛ لكنه يتركه؛ فما الواجب؟ 

اج: الظاهر في هذا أنه متأكد في حقه العلاج» لأمرين: 

الأول: لما في العلاج من رجاء الخير» والقيام بأمر الله والدعوة إلى الله 
وحضور جماعة المسلمين. 

والأمر الثاني: ليسلم من إيذاء الأولاد والزوجات ومن إتعامهم؛ فإذا لم 
يترتب على هذا المرض إتعاب أحد فله ذلك. 


شرح تيسير العزيز الحميد ؟.م 


© وأن تعطيكها يقدحُ بمباشرّه في نفس التوكل” كما 
يقدحٌ في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظنٌ معطُلّها أن 
ءَ ع 2 ع ورد ا في 5 - 
تركها أقوى من التوكل”"» فإن تركها عجز يناني التوكل 
الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفعٌ العبدَ 
في دينه ودنياء» ودفع ما يضرٌه في دينه ودنياه» ولا بلَّ مع هذا 
الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلاً للأمر 

' 2 2 ٍ 
والحكمةٍ والشرعء فلا يَحِعَلُ العبدٌ عجرّه توكلاً ولا توكله 
عجزاً 0 [مه ١ ] ١‏ 


[شرح58١]‏ أي: إذا باشر الأسباب كان معطلاً للأمر» كأن ترك - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: أي: بمباشرة التعطيل في نفس التوكل؛ ولو قرنت لكان أظهر 
للمعنى» أراد الشارح مهذا تأكيد الإيضاح» وبعض التأكيد ليس بجيد. 

(1) قال سماحة الشيخ: لعلها: أقوى للتوكل» فتكون (من) زائدة؛ يظن معطلها أن 
تعطيلها كان أقوى للتوكل؛ هذا معنى الكلام. ومن الممكن أن أصلها (في)» 
فصحفت العبارة (للتوكل)؛ و(أقوى في التركل) أقربء فاللام بعيدة. أو لعل 
أصلها (في) وصحفت إلى (من). ش 

(1) هذا كلام ابن القيم رحمه الله. 

.,7١ ص‎ )5( 
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#.ماووف و وو وو قف فواو و ةو و وو نومار و م وو وو و و رو و موه وه و ةرو و وف و يون و و يو و و ووو نو ومنيو ووه 


- الفرائض مثلاء والحكمة التي شرع الله من أجلها أوضح 
الأسباب؟ لأنها يدفع الله بها البلاء» فيشبع بها الجائع» ويروي الله 
بها الظمآن» ويكتسي بها العاري» يعني: يعطل الحكمة من هذه 
الأشياء»ء ومعطل للشرع الذي أمر بهذه الأشياء التي ينبغي أن 
يفعلها الإنسان من تداو وأكل وشرب ومراعاته لصحته» ومن 
طاعات لدخول الجنة وترك للمعاصي والنجاة من النار. 

فمن ترك هذه الأسباب كلها فقد عطل الأمر والنهي» وعطل 
الشرع والحكمة» فالأسباب متنوعة» وترك الطاعات تعطيل 
للشرع؛ سواء أكانت مستحبة أم كانت واجبة» ترك الأسباب التي 
تنفع من دواء يحتاج إليه» من لبس الثوب اليد الشخين في الشتاء» 
ولبس الملابس المناسبة كذلكء وتبريد الماء» أو تسخين الماء البارد» 
إلى غير هذاء فكلها أسباب لما حكمة» فإذا عطلها فقد عطل 
الحكمة التي خلقت لها. 

وقوله: (فلا يجكل عجرّه توكلاً ولا توكله عجزاً) هاتان 
كلمتان قد تشكلان, فما معناهما؟ - 


شرح تيسير العزيز الحميد مهم 


- المعنى ‏ والله أعلم : أنه لا ينبغي للمؤمن أن يجعل عجزه 
توكلآء أي أن يجعل عدم قيامه بالأسباب وعدم عنايته بها توكلاً. 

رولا توكُلّه عجزاً) أي: إذا بطلت القوى وانتهى كل شيء. 
قال: أنا توكلت على الله فلا يعد مثل هذا توكلاً!! إنما ينبغي له 
أن يجمع بين الأمرين» فيتوكل دائمأء ويتعاطى الأسباب دائأ» 
فيجمع بينهماء أي: يعتمد على الله دائًء ويصرف إليه ب مع 
مباشرة الأسباب. 

فلا يكون من إذا انتهى كل شيء وعجز عن كل شيء» قال: أنا 
الآن متوكل على الله فينبغي له أن يتوكل على الله» وهو قادر 
وقوي» فيتوكل على الله» ولو ضعفت الأسباب, فيتوكل على الله 
جل وعلا ويأخذ بالأسباب» ولا ينبغي له أن يجعل عجزه وضعفه 
وكسله توكلآء فيقول: لا أفعل كذاء ولا أفعل كذا وكذاء وكأن 
يقول: لن أعمل بالمزرعة» ولن أتعاطى بالتجارة فأنا متوكل؛ فمثل 
هذا إنم) هو عجز وما هو بتوكل”. 


* س : بعض المحلات التي يطلب فيها العلاج كلها منكرات ومعاص 5 
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#ا#ا وااو و و عم وو ع وروا ا ملاوع 0 


- ونساء سافرات وكلها بلايا؟ 

ج: قد يكون له عذر بذلك إذا صبر على المرض» ويؤجر على ذلك 
بسبب قصده الصالح» أنه إذا ذهب البلاء فقد يصاب في دينه أو عقيدته لما 
يشاهدهء فيعذر في هذا؛ لأنه ترك أسباباً مباحة؛ لثلا يقع في محرمات» 
فالتداوي مستحبء وهذا الأصلح. لكن قد يفضي به هذا التداوي إلى 
أشياء لا تحمد عقباهاء لأن اللواتي يباشرنه نساء» وقد يكن جميلات» وقد لا 
يأمن على نفسه من الميل إليهن» فالحاصل أنه إذا رأى أن العلاج فيه مشقة 
عليه أكثرء وأن خطره أعظم, فيكون تركه حينئذ أفضل. 

س: وهل الأفضل له أن يصبر على المرض؟ 

اج: إذا كان يخشى من العلاج شراً أكبرء نسأل الله العافية. 


عاد عد عد 


لجل اق اجر 
جص د «سروييس 


شرح تيسير العزيز الحميد امه 
باب الخوف من الشرك 
0 ما كان الشّركُ أعظع ذنب عُصِيَ الله به؛ ودار تس قلي 
فق غقويات الدننا والآخرة ما ل يرب على ذنب سوا من 
إباحة دماء أهله وأموالهم» وسَبِي نسائهم وأولادهم. وعدم 
مغفريّه من بين الذنوب إلا بالتوبة منه. 1 
به المصنفٌ بهذه الترجمةٍ على أنه ينبغي للمؤمن أن يخافٌ 
منه» ويحدّره؛ ويعرف أسبابه ومبادته وأنواعه؛ لثلا يقمّ فيه؛ 
ولهذا قال حذيفةٌ: كان الناسٌ يسألون رسولٌ الله يله عن 
الخير» وكنتٌ أسأله عن الشَّرّ تحافةَ أن أقمّ فيه. رواه 
البخاري". ]١69[‏ 


[شرح55١]‏ وأيضاً رواه مسلم في «الصحيح؛؛ فالحديث رواه 
الشيخان””» وهو حديث طويل له شأن» وهو حديث جليل عظيم» 
وفي آخره لما سأله: كنا في جاهلية وشرّء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل 
بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال النبي يَكلِِ: «نعم» ثم قال حذيفة: وهل - 
() ص 'الا. 

(؟) البخاري: المناقب (0507)» ومسلم: الإمارة (/1841). 


77 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#افاف عه يعوو و ل اليو لوو ووو 


- بعد هذا الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دََنٌ». قلت: وما 
دنه ؟ قال: «قوم يهدون بغير هَدِي؛ وق را بقن شي تغرف 
منهم وتّكِر). قلت: صِفْهُم لنايا رسول الله. قال: «دعاةً على أبواب 
جهنم من أجاءهُم إليها قذفوه فيها». قلت: يا رسول الله صِفْهُم لنا. 
قال: «هم من جلدَيّنا ويتكلمون بألسنّنا». قلت: فا تأمرّنٍ إن 
أدركّني ذلك. قال: «تلرّمٌ جماعة المؤمنين وإمامّهم». قلت: فإن لم 
يكن لهم جماعةٌ ولا إمامٌ؟ قال: «فاعتزل تلك الفِرَقّ كلّهاء ولو أن 
تعض على أصل شجروء حتى يأنيكَ الموث وأنت عل ذلك :© 

وهو حديث جليل عظيمء وهو في «الصحيحين» جميعاً» وهو في 
كتاب الفتن الجزء الأخخير» الجزء الثالث عشر من «فتتح الباري)”. 

* س: ما معنى «تعض على أصل شجرة»؟ 

ج: يعني: ولو كنت وحدكء فإن لم توجد جماعة للمسلمين فلا تخالط 
الناس على باطلهم» بل تعتزلهم وتثبت على الحق ولو أن تموت على ذلك؛ 
وهذا واضح. ش 


.)1851/( أخرجه البخاري: المناقب (705”) و(81١/7)؛ ومسلم: الإمارة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ايك 


© وذلك أنَّ من لم يَعرف إلا الخيرَ قد يأتيه الشدّ ولا يعرف 
أنه شَّرّء فإما أن يقع فيه» وما أن لا ينكرّه ىا ينكرٌه الذي 
عَرَفه ولحذا قال عمرٌ ابن الخطاب 5ك: إن) تُنقَض عَرّى 
الإسلام عروةً عُروةً إذا نشاً في الإسلام من لم يَعرِفٍ 
الجاهلية". [130] ْ 


[شرح١5١]‏ الله المستعان» هذا من أسباب الفساد والشر أن الإنسان 
لا يعرف الجاهلية ولا يعرف الشرء فيخيل إليه أن كل شيء خير؟ 
فهذا يفيد أنه ينبغي للإنسان أن يعرف هذا وهذاء وأن لا يقتصر 
على الخير فقط ولا على الشر فقطء بل يتعلم هذا وهذا؛ يتعلم 
حدود الشرك والمعاصي التي حرمها الله عليه حتى يجتنبهاء ويتعلم 
ما أوجبه الله عليه وما شرعه حتى يأتي به؛ فيكون المؤمن مجاهداً في 
هذا وفي هذا؛ فيتعلم ما شرع الله له وما أوجبه عليه» حتى يؤديه 
على بصيرة» ويتعلم ما حرمه الله عليه من الشرك وما دونه» حتى 
يدعّه على بصيرة» وحتى لا يلتبس عليه يوماً ما. 


)١(‏ ص'الا. 
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ل قال شيحٌ الإسلام: وهو كا قال عمر؟ فإن كيل الإسلام 
هو الأمرٌ بالمعروف والنهيٌ عن المتكّرء وتام ذلك بالجهاد في 
سبيل الله» ومن نشأ في المعروف فلم يعرف غيرّه» فقد لا 
يكون عنده من العلم بالمنكر وضَّرّرِه ما عند مَن عَلِمّهء ولا 
كر قال الوكلا دلسواضته البوريي 1ك بو 
عند الخبير بالشرٌ وأسبابه - إذا كان حَسَنَ القصدٍ ‏ من 
الاحتراز عنه والجهادٍ لهم ما ليس عند غيره. 

ولهذا كان الصحابةٌ أعظمَ إياناً وجهاداً ممن بعدّهم 
لكمالٍ معرقَتِهم با خير والشرٌء وال محبّتّهم للخير وبُخضهم 
للشرّء لما علموه من حَسنٍ حالٍ الإيانٍ والعمل الصالح 
وقبح حال الكفرٍ والمعاصي. 

قال: وقول الله تعالى: 98 إنَّألَه لا يصْهْر أن مشْرَكَ بو وير 
مدن دَِكَ لِمَن 55م 4# [النساء:4/6]. 

قال ابن كثير: أخبرّ تعالى أنه :إلا يَحْهِرُ أن يُشرَكَ يوء 4 
أي: مولا يَمْهْرٌ يميد لعبدٍ لقيّه وهو مشركٌ به 0 


شرح تيسير العزيزالحميد _- اله 
- دَنِكَ # أي ادق الوب «إلتل 231 4 من عازه 

قلت: فتبرّن بهذا أن الشرك أعظمٌ الذنوب؛ لأن الله تعالى 
خب أنه لا يغفِرُه؛ أي: إلا بالتوبة منه» وما عداه» فهو داخلٌ 
تحت مشيئة الله: إن شاءً غفرّه بلا توبة» وإن شاءً عذَّبِ به 
وهذا يوجبُ للعبدٍ شِدَّةَ الخوفٍ من هذا الذنب الذي هذا 
شأنّه عند الله! 

وإنا كان كذلك: 

لأنه أقب القبي وأظلمٌ الّلم؛ إذ مضموئه تنقيصٌ 

0 2-6 لغيره» وعَدلٌ غيره به 
كنا قال تعالى: «إثُمٌ ألَذِنَ كَمَرُوا برَيِمْ يَعْدئورت 4# 
[الأنعام: ١‏ ]. 

؟- ولأنه مُناقِض للمقصود بالخلقٍ والأمرء مُّنافٍِ له 


موك برضي 11 ] 


[شرح١5١]‏ يعني: المقصود بالخلق أن يعبدوا الله وحده: والأمر - 


() ص الاسلالا. 


#اولو هفو ووو وم وا ووو االو ووو ومو ووو 


- كذلك ١ْآ‏ بايا ألنَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَحم #[البقرة:١7]‏ فالشرك يناقض 
ذلك كله؛ وقد تنقص الله من جعل له شريكاً من معبوداته؛ كها 
كانت العرب تقول: إلا شريكاً تقلكه وما ملك! فهذا تنقص لله ثم 
كيف يكون شريكه ومملوكه؟! وكذلك هذا عدل بالله بمساواة 
غيره به؛ فهذا يعبد وهذا يعبدء فسوى غيره به» وهذا من أظلم 
الظلم» وسوء ظن بالله أن يظن أنه يرضى بهذا أو يقر هذا. 


شرح تيسير العزيز الحميد ودادك 
© وذلك غايةً المعائدةٍ لربٌ العلمين» والاستكبار عن 
اهف الل له والانقيادٍ لأوامره» الذي لا صلاحٌ للعال 
إلا بذلك» فمتى خلا منه رب وقامت القيامةٌ | قال يَكلة: 
«لا تقوم الساعة حبّى لا يُقال في الأرضص: الله الله». رواه 


]١"17[ 000 60 | 


[شرح؟17] جاء في بعض الروايات: «حتى لا يُقال في الأرض: لا 
إِلهَ إلا الله)". نفس الكلمة كلمة التوحيد عند مسلم: «الله الله 


والمعنى: الله مُوجود. أو الله أكبر» وما أشبه ذلك. يعني: أن الناس 
ينسون ربهم بالكلية» عندما يرفع القرآن ويجهل الناس حقيقة 
الدين»؛ ويقبض الله أرواح المؤمنين والمؤمنات» ويبقى الأشرار لا 
يعرفون إلا آلهتهم المعبودة من دون الله من أوثانهم وأصنامهمء 
ولا يبقى لهم علم بالله 3# بالكلية» فعليهم تقوم الساعة؛ نسأل الله 
العافية. 


.)١54( أخرجه مسلم: الإييإن‎ )١( 
زفق ص ”الا,‎ 
.)558/7( أخرجه أحد‎ )7( 
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© *- ولأن الشّرك تشبيةٌ للمخلوقٍ بالخالق ‏ تعالى 
وتقدّسٌ في خحصائص الإلمية من مُلْكِ افر والتَِء والعطاء 
والمنع» الذي يوجبٌ تع الدعاء والخوفٍ والرجاء 
والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحدّه» فمن عَلَّقّ ذلك 
لخلوق فقد شّبسّهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه صََرَاً 
ولا تَفْعا ولا موت ولا حياة ولا نُشُوراً. - فضلاً عن غيره - 
شبيهاً بمن له الاق كله وله الك كله وبييه الحيك كله 
وإليه يرجمٌ الأمر كله سبحاله. 

زم الأمور كلها بيديه سبحاله» ومَرجمُها إليه» فيا شا 
كان» وما لم يشألم يكن لا مانعَ لما أعطّى» ولا مُعطِيَ لما منع» 
الذي إذا فت للناس رحمة فلا ممسكَ طاء وما يُميك فلا 
مُرِسِلَ له من بعده؛ وهو العزيز الحكية؛ فأقبخ التشبيه تشبية 
العاجز الفقير بالذاتٍ بالقادر الغنٌّ بالذاتِ» ومن خصائص 
لامي لكا الطلنٌ من جيع الوجوه الذي لقص فيه 
بوجو من الوجوه. 

وذلك يوجبُ أن تكونَ العبادة كلها له وحدّه والتعظية - 


شرح تيسير العزيرٌ الحميد وآه 
- والإجلالٌ والخشية والدعاءٌ والرجاءٌ والإنابة والتوكل 
والتوبةٌ والاستعانةُ وغايةٌ الحبٌ مع غاية الذّلّه كل ذلك : 
يِب عقلاً وشرعاً وفطرة أن يكونَ لل وحدّه؛ ويمتمٌ عقلا 
. وشرعاً وفطرةً أن يكونّ لغير» فمّن فعلّ شيئاً من ذلك 
ره قد شب ذلك الغ بمن لاشبية له ولا مثل له ولا 
ند لهء وذلك أقبخ الت لتشبيه وأبطله» فلهذه الأمور وغيرها 
أخررَ سبحاتّه أنه ليففره مع أنه كنب على نفيه الوحة. 

هذا معنى كلام ابن القيّم. 

وني الآية رَدّ على الخوارج المكمّرِين بالذنوب» وعلى 
المعتزلة القائلين بأن أصحابت الكبائر يدخلون النارٌ» ولا بد 
ولا يخرجون منهاء وهم أصحابٌ المنزلةٍ بين المنزلتينِ» ووجة 
ذلك أن الله تعالى جعلّ مغفرةً ما دون الَّركِ معلّقةٌ بالمشيكة» 
ولايجورٌ أن مُحَمَلَ هذا على التأكيد"*. 


سؤال من الشيخ: ما وجه الرد من الآية على الخوارج والمعتزلة؟ - 


() "4لا 


6015 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أحد الطلبة: الخوارج لأنهم يكفرون بالمعاصي» والله 8 جعل أكبر 
معصية الشرك» وما دون الشرك إن شاء غفره وإن شاء عذب به. 

الشيخ: فدل هذا على أنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يغفر له إذا مات 
على كفره. 

أحد الطلبة: والمعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين؛ بمعنى أنه لا يعد 
كافراً ولا مؤمنأء وهو ملد في النار» فيوافقون اللخوارج في الآخرة. 

الشيخ: والتعليق يقتضي أنه قد لا يخلد. وأنه لا يدخل النار أيضاء ما 
دام أنه معلق» فقد يغفر له ولايدخل النار» فالرد واضح عليهم. 


شرح تيسيو العزيز الحميد /اام 


© فإن التائبٌ ول لست وو ائره وفر ند 
تعالّ في الآية الأخرى: 9 كُلْ يجِبَادى الَدِينَ أشرفوا عل 
أنَميِهجَ لا تَفْمطلوأ وني لَه لَه يمف لدوب بقعا إن 
همورحم © [الزمر :107 فهنا عَم كوو اطلق لات اديه 
التائبُ» وهناك تحص وعلَّقٌ لأن المراد به من لم يتب. قالّه 
شيخ الإسلام”". [171] 


[شرح17١]‏ هذا محل إجماع بين أهل العلم والتفسير, فآية الزمر 
الكريمة في التائبين بإجماع أهل التفسير وأهل العلم؛ لأن الله قال: 
لإإِنَالهيَْفِرَا لدوب جِيعًا # فأطلق وعمّم» ولم يشرط الشرك؛ فدل 
على أن المراد به التائبون» وأما المشرك فلا يغفر له لو مات على 
شركه كما في آية النساء. 

وني آية النساء خص وعلق» خص الشرك بعدم المغفرة وعلق 
ما دونه على المشيئة» فدل على أن المراد غير التائبين؛ لأن القرآن لا 
يتناقض» بل يصدق بعضه بعضاًء ويفسر بعضه بعضاً. : 


)١(‏ صغل. 
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وفف ووو مو وو وو اا ااا وواللا وو ووو 


- فآية الزمر «إإنَ الله يَمْ رَاَلدُوْبَ بِيعًا © في حق التائبين» فمن 
تاب تاب الله عليه في الشرك وما دونه» وآية النساء في حق غير 
التائبين؛ لأنه خصص وعلق» خصص الشرك بالمغفرة» وعلق ما 
دونه على المشيئة» فدل على أن المراد به غير التائبين*. 


* س: قيل: إن آية الزمر من أرجى الآيات؛ فكيف يكون هذا وبعدها 
الشروط المقيدة لتلك التوبة: 9# وَإَنِبوا إِك رَيُكُم وَأَسْلِمُوا لَه 4 [الزمر:4ه]؟ 

ج: وعدهم المغفرة وأمرهمء فبين لهم أن المغفرة لا تكون بمجرد 
أنسابهم وأسمائهم ونحو ذلك» بل بأسباب؛ بالأعمال الصالحات» فالمغفرة 
لها أسباب مثل التوبة والعمل الصالح. 


شرح نيسير العزيز الحميد : 0 


© قولّه: وقال الخليلٌ عليه السلام: 9# وَأَجَدْبْنِ وين أن 


لْأَصَمَام © [إبراهيم:0"]. 
الصَّنّمْ: ما كان مَنحُوتاً على صورة البشر» والوئَنٌ: ما 
كان منحوتاً على غير ذلك» ذكره الطبريٌ عن مجاهد. 


والظاهرٌ أن الصنمَّ ما كان مصوّراً على أي صورة 
والوثنَ بخلافه كالحجر والمثية". [155] 


000 
تعيد أ 


[شرح5١]‏ «البنية»: هي ما يبنى على أي مكان كعمود أو جدار أو 
قبة تعبد» والمقصود أن الصئم لا يختص با كان منحوتاً على صورة 
البشرء كما قال الشارح لا كيا قال ابن جرير رحمه الله» فمن حفر 
الصور كصورة أسد أو صورة ذئب أو صورة إنسان أو صورة 
ملك» فهذا يقال له: صنم إذا عبد من دون الله» فإذا لم يعبد يقال له: 
صورة» وكذلك الوثن هو ما يعبد من دون الله مطلقأ» حتى الصنم 
يسمى وثن كما قال الله: ا إِتَمَا تَتبُدُوت من دون أ أوينمًا 4 
[العتكبوت:/7١].‏ 


)١(‏ ص4لا. 


اه الفوائك العلمية من الدروس البازية 


فافر ف و م ووو ماو اا لوال االو ووه 


- سمى الأصنام أوثاناً؛ فالوثن أعمٌ» والصنم أخصّء فكل 
صورة معبودة من صور الحيوانات فهي صنم؛ وكل ما يعبد من 
دون الله يسمى وثناء فيطلق ذلك على الأصنام وعلى غير الأصنام؛ 
كالأشجار والأحجار المعبودة من دون الله» والصور المعبودة من 


دون الله فكلها تسمى أوثاناً. 


شرح تيسير العزيز الحميد 0 ٠‏ 1ه 


© وإن كان 19١‏ اسان فل الك ددر حاف 
واحده ويروَى عن بعض السلف مايل علي. 

وقوله: م وََتُبَنى © أي: اجعلني لوبي © في جانب 
عن عبادة الأصنام؛ وباعد بيني وبينهاء قيل: وأرادٌ بذلك 
نيه وبناتّه من شل ول يذكرٍ البناتِ لدخوهم تَبَعا في 
البنين» وقد استجاب الله دعاةه وجعل بنيه أنبياء» وجنّبَّهم 
عبادةً الأصنام» وإنما دعا إبراهيمٌ عليه السلامٌ بذلك لأنَّ 
كثيراً من الناس افبْيْنُوا بهاء ى| قال: فا رب من َصْلَاْنَ كيرا 
من ناس # [إبراهيم:+"]. 

فخاف من ذلك ودعا الله أن يُعافيّة وينيه من عبادتهاء 
فإذا كان إبراهيمٌ عليه السلامُ يسألٌ الله أن يجنبه وكجمب بنيه 
عبادةً الأصنام» ف) ظنَّكَ بغيره؟ كما قال إبراهيم التَيمىٌ: 
ومن يأمنْ من البلاء بعدَ إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي 
حاتم". ]١14[‏ 


7ح ره ئَءَ. 


)١(‏ صغلا. 


وفلف ووو فو وم مو او لوو 


- كما قال الشارح يفيد أن المؤمن يسأل ربه العافية من مضلات 
الفتن» ومن أسباب الفتن» ولا سيم| عند كثرتبا ووجود أسبابهاء 
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رأى أنها أضلت كثيراً من 
الناس سأل ربه أن يقيه وبئيه عبادة الأصنام. 

وبنوه يحتمل أنه ليس له بنات» ولهذا خص البئين» ويحتمل أن 
له بنات ولكن ترك ذكرهن تبعاً للبنين كما قال الشارح والأقرب- 
والله أعلم ‏ أنه ترك ذكرهنّ لأمبن غير موجودات. والمقصود أنه 
سأل لبنيه فقط الوقاية من عبادة الأصنام» ويحتمل أنه أراد البنين 
المخصوصينء وهم الحاضرون الموجودون في زمانه من صلبه. 

ويحتمل أنه أرادهم وغيرهم؛ فاستجيب له في بعضء وم 
يستجب له في بعض؛ فإن قريشاً كلهم من ذرية إبراهيم؛ ومع هذا 
وقع فيهم الشرك؛ ومنهم أبو طالبء ومنهم أبو لحب المنصوص 
عليه أنه من أهل النار. 

فالمقصود أن هذه الدعوة قد تكون أراد بها قوماً خصوصين 
من بنيه» وهم الموجودون لديه في ذاك الوقت, فأجاب الله دعوته - 


قم 


ويم دن ويب 
شرح تي تيسير المزيزا لحميد لا ل 208 عن 
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- فيهم؛ وقد يكون أراد بنيه وبني بنيه الموجودين» وقد يكون أراد 
آخرين منهم. 

فالحاصل أنه دعاء وليس كل دعوة يدعوها نبي تستجاب» فقد 
يستجاب له في بعضء وقد لا يستجاب له في بعض» فدعوة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وإن كانت مظنة الإجابة لكنها قد 
تستجاب وقد لا تستجاب» وقد تجاب في بعضء ولا تجاب في 
بعضء فقد دعا النبي كَِهْ لأمته «أن لا يجعل بِأْسَهُم بيئّهم» فلم 
يستجّب له في ذلك عليه الصلاة والسلام”"؛ وكذلك دعا على 
جماعة فلم يستجب له فيهم؛ بل هداهم الله وأسلموا. 

فالحاصل أن دعوات الأنبياء وغير الأنبياء قد تستجاب لا فيها 
من المصالح العظيمة» وقد لا تستجاب لحكمة بالغة أرادها الله يل 
فليس كل دعوة من الأنبياء وغيرهم تستجاب أبداًء وإن كان الأنبياء 
أولى الناس بالاستجابة» وأحقهم بالاستجابة؛ لفضلهم وتقدمهم 
على غيرهم بالعلم والعمل؛ ولكن ربك حكيم عليم جل وعلاء - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الفتن (584). 


ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 001 


- فهو أحكم وأعلم 5 فهو أعلم بأحوال عباده» فقد تكون 
الدعوة محل استجابة لحكم وأسرار» وقد تكوتن ليست عل 
الإجابة لحكم وأسرار خفيت على من دعا”. 


س: هل جميع العرب من ذرية إسماعيل؟ 

ج: معروف أن بعض العرب من قحطانء وقريش جماعة آخرون من 
العرب من ذرية إسماعيل مثل تميم وغيرهم فهم أمم كثيرة» ولكن قريشاً 
مقطوع أنهم من ولد إسماعيل؛ والحاصل أن دعوته لبّنيه ليست عامة لكل 
ريك زلتوه التنامة ألم ويد رط را به سار 


فول ااي ا إن 7 550 الم 0 أمنوا 
الشرك فَوَة قَعوا فيه» وهذا وجة مناسبة الآية للترحمة. 


زفي التطذيف» ١‏ أخرت نا اناف ملكو الشرك 
الأصغرٌ) فَسَيل عنه فقال: «الرياء)2020 ]١5[‏ 


[شرح؟"١]‏ إذا كان إبراهيم يخاف البلاء على بنيه وعلى نفسهء 
فجدير بكل مؤمن أن يحشى على نفسه» وأن يحذر الشرك وأسبابه 
ووسائله» وألا يتساهل؛ فإن العبد إذا أمن الشيىء وتساهل فيه قد 
يقع فيه» وهو لا يشعر لتساهله وغفلته لكن متى أخذ حذره 
ومتى استعان بالله على السلامة من ذلك الشيء» فهو حري أن 
يوفق ويعان» وهكذا سنة الله في عباده» فمن حذر الشىء وحافه 
وابتعد عن أسبابه فالغالب عليه السلامة» ومن تساهل وتباون 
بالشيء فقد يقع فيه لخفلته وتساهله. 

وما ابتلى كثير من الناس بظنهم أن الشرك لا يقع من الأمة» - 


.)478/0( أخرجه أجد‎ )١( 
ص5ا-هلا.‎ )١( 
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ا 02 ا ا يي ا ا ا ا ا ا 1 اا 001 


- وأن الأمة مطهرة جهلاً منهم؛ وقعوا في الشرك واستحسئوه» 
ودعوا إليه وهم لا يشعرونء نسأل الله العافية» مثل كثير من عبَّاد 
الأولياء كعبّاد البدوي» وعباد الحسين, وعباد الشيخ عبد القادر, 
وعباد الأنبياء» وقعوا في الشركء ودعوا إليه» وتمرغوا فيه. وهم 
يظنون أنهم سالمون» وأنهم مطهرون. 
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© هكذا أوردّ المصدّفٌ هذا الحديتٌ عتصراً غير مَعرْقٌ 
وقد رواه الإمامٌ أحمدٌ» والطبراننٌ» وابنٌ أبي الدنياء والبيهقي 
في االحهياه وعد لفط أله قال عدكنا يوس قال؛ 
حدثنا ليث عن يزيد يعني ابنَ اماد قال: عن عَمِرِو عن 
محمودٍ بن لبيد» أن رسول الله كَل قال: «إنَّ أخوف ما أخافٌ 
عليكُم الشّركَ الأصغرً) قالوا: وما الشركُ الأصغرٌ يا رسول 
لله؟ قال:«الرياء» يقول الله يومَ القيامةٍ إذا جُزِيَ الناس 
بأعمالهم: اذهبُوا إلى الذين كتّم تُراؤُونَ في الدّنياء فانظرٌوا 
هل تجدونَ عندّهم جزاءً»" . 

قال المنذريٌ: ومحمودٌ بن لبد رأى النبيّ يله وم يصِحٌ له 
منه سماعٌ فيا أرَىء وذكر ابنْ أبي حاتم أن البخاريّ قال: 
ال وقال ا وال عرف للاصيي : ورجح ابن 
عن لة الخاقا أن لدم قال كل روات عن السحانةة 
. وقد رواه الطبرائيٌ بإسنادٍ جيدٍ عن محمود بن لَبيدِء عن رافع - 


)١(‏ أخرجه أحمد (478/6)»؛ والطبراني في «الكبير» (4101)» والبيهقي في ااشعب 
الإيهان» (3871) ول أقف عليه في المطبوع من «الزهد؛ له. 
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خديج» وقيل: إن عدت محمود هو الصواتٌ دون 

ال 0 
ورك عر نار 537 1] ْ 
[شرح17] تقدم في المصطلح أن مرسل الصحابيٍ حجة» وأن 
الصحابي وإن لم يكن له سماع فإن روايته عن الصحابة غالبا ولهذا 
كانت رواية طارق ابن شهاب عن أبي موسى كثيرة وعن غيره. 

الحاصل أن مرسلات الصحابة حجة قائمة ومسندة» فلهذ! 
يقول العراقي: 
أما الذي أَرسلَّهُ الصَّحابِي فحكمُ الوَصلٌ على الصَّوابٍ 

وبعضهم حكى فيه الإجماع. 

فهنا «الليث)؛ هو الليتُ بن سعدء و«عمرو» هو عمرو بن 
00 والله أعلم» وهذا السند معروف عنئده. 0 
() ص ه70. 
)١(‏ بل هو عمرو بن أبي عمرو مول المطلبء لم يسمعه من محمود بن لبيد بينها 


عاصم بن عمر بن قتادة» وأخرجه البغري في «شرح السنة» (41720) من طريق 
إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر» - 
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واواه وو يه ووو ووو و هعورو م ووو اللو و لوو لل ولو ووو موه 


- ثم ذكر الشارح أنه رواه الطبرانيٍ بسند جيد عن محمود بن لبيد 
عن رافع بن خديج أن رسول الله ... الحديث» أي: فاتصل أيضاً. 


- عن محمود بن لبيد. وقد ذكر الإمام أحمد أن عمراً هو عمرو بن أبي عمرو في 
«مسنده» (578/6) في الحديث الذي يلٍ هذا الحديث؛ فقال: حدثنا إبراهيم بن 
أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن عمرو بن أبي عمرو؛ عن عاصم 
ابن عمر الظفري عن محمود بن لبيد» أن رسول الله يِْ قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم» فذكر معناه. أي: معنى الحديث المذكور. 
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© ا «إن اخوف ما أخاف 7 الغرك الامو وه 
هذا من رحييه يكل لأمته وشففّتِه عليهم؛ وتحذيره مما يخافٌ 
و لا ا 
إلا وأخبرّهم به وحذّرَهم عنه» كما قال كك فها صَحّ عنه 

«ما بعت الله من : ا 
اا ووو لحا شر ما يعلّمُه للهم0 ".© [17] 


[شرح58١]‏ رواه مسلم في «الصحيح)” من حديث عبد الله بن 
عمروء وفي آخر هذا الحديث ذكر الفتن ثم قال: «فمن أَحَبٌ أن 
يَرَحَرَحَ عن النار ويّدحَلٌ الجنة فلتدركه مَييّتَه وهو يؤمنٌ بالله 
واليوم الآخخرء وليأتٍ إلى الناس الذي يحب أن يُوْتَى إليهك» أي: 
ولام الناس كما يحب أن يعامل») . 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/0؟5). 

(؟) أخرجه مسلم: الإمارة (5 184). 
(9) ص هلا. 

(4) مسلم: الإمارة (1444). 
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© ولما كانت النفوسٌُ مجبولة على محبَِّ الرياسةٍ والمنزلة في 
قلوب الخلت إلا من سَلَّم الله كان هذا أخوفٌ ما يحافُ على 
الصا حينَ لقوَةٍ الداعي إلى ذلك» والمعصومٌ من عَصَمَه 
الله0". [159] 


[شرح159١]‏ لأن الشيطان يأتي إلى العباد والصالحين» ويزين لهم 
كثيراً بإظهار شيء من أعالحم لمحبة الناسء أو ثناء الناس؛ أو 
السمعة بين الناس» وهذه من دسائس الشيطان ومكائده. يبتلٍ 
كثيراً من العباد والأخيار لإظهار بعض الأعمال للرياء» فحذر 
النبي يَكةِ من ذلك. وأبدى عاقبة ذلك عليه الصلاة والسلام؛ وأن 
تكون أعمال العبد كلها لله وحده يبتغي بها وجهه 88 وليحذر 
مكائد الشيطان في تزيينه إظهار بعض الأعمال من أجل مراءاة 
الناس أو سمعتهم. 

فإذا خيفَ على الصالحين من الشرك الأصغرء فيخاف على من 
غيرهم من باب أولى الشرك الأكبر والأصغر جميعاء فإذا كان 
الصالح صاحب العلم وصاحب الفضل يخشى عليه مع علمه - 


)١(‏ ص هلا. 
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ا ا 1 0 ا ا 1 1 0 ا 1 0 0 ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا اا 2010 


- وفضله وفقهه ‏ أن يقع في الشرك الأصغر» فكيف بالجاهل الذي 
ليس عنده من البصيرة والعلم ما عند ذلك الصالح وذلك العالم؟! 
فهو يخشى عليه من هذا ومن هذاء وهذا هو الشاهد إذا كان يخشى 
على الصا حين من الشرك الأصغر» فمن ليس عنده صلاح بل عنده 
فسق يخشى عليه ما هو أكبر منه وهو الشرك الأكبر” . 


* س: سؤال حول العصمة» هل يجوز للإنسان أن يقول: اللهم 

اعصمني؟ 
لاء بل: احفظني» وإن كان ليس أحد معصوماً إلا الرسول يك بل 

يحفظ الله بعض العباد حتى لا يقع في الشر فضلاً منه وإحساناً #ل. 

س: ما مدى صحة هذا الحديث أن النبي يكل إذا نظر في المرآة» قال: 
«اللهمّ ما حَسّنتَ حَسّنتَ خَلّْقي فحَسّن خُلّقي»؟ 

اج لا أعرف هذا”"» لكن يوجد حديث رواه ججماعة» ذكره الحافظ: 
«اللهمّ أحسنتٌ حَلْقي فأحبين حُحلّقي»”" وهذا غير مقيد بالنظر في المرآق 
وهذا لا بأس بهء أما ذكر المرآة في الحديث ما أتذكره. 


)١(‏ هو عند ابن السني في اعمل اليوم والليلة» ))١007(‏ وفيه ضعف. 
(1) أخرجه أحد .)5١7"/١(‏ 
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© وهذا بخلاني الداعي إلى الشَّركِ الأكرٍ فإنه ما معدومٌ 
في قلوب المؤمنينَ الكاملينَ ولهذا يكون الإلقاءٌ في النارٍ 
أسهل عندهم من الكفر". ]107١[‏ 

[شرح١17]‏ وقد ذكر هذا و في قوله: اثلاث مَن كُنَّ فيه وَجَكَ ين 
حلاوةً الإيمانٍ... وأن يكرّه أن يعودّ في الكفر بعدّ أن أنقدَّه الله منه» 
كما يكرهُ أن يُقَذَفَ في النار»". 


)١(‏ صهلا. 
(1) أخرجه البخاري: الإيمان (17)» ومسلم: الإيمان (4177). 


0101 الفوائت العلمنة من الدروس البازية 


9 وإما 5 هذا مع العافيقه وأما مع البلاء يت 34“ 


م كر م م» مو 


أَسَ ليت 00 0 ألترب ف كه ألديًا 


0 [إبراهيم: 131 ]» فلذلك صا 57 عد على أصحابه 
من الرياءِ أشدّ لقرّةِ الداعي وكثريّه دونَ الشرك الأكبرٍ للا 
تقدّم”". ١/1‏ ] 


[شرح١17]‏ ولهذا جاء في حديث آخر قال يكل «والله ما الفقر أخشّى 
عليكم؛ ولكنّي أخقّى أن تُبِسَط عليكُم الدّنيا""» فذاك الشرك 
الأكبر» لأنهم قد عرفوا من حال الجاهلية ومن حال عبادة الأصنام 
والأوثان ما عرفواء فهم لا يخشى عليهم أن يقعوا في الشرك الأكبر» 
لكيال علمهم؛ وكمال بصيرتهم» وقلة الداعي إلى ذلك؛ ولكن خاف 
عليهم الفتنة في الدنيا وشهواتها وشرهاء قال: «والله ما الفقرٌ أخشى 
عليكم؛ ولكني أخشّى أن تبسط عليكم الدّنيا"””» وهنا خاف - 
)١(‏ ص هلا. 


(؟) أخرجه البخاري: الجزية (7104)) ومسلم: الزهد والرقائق (971؟). 
() أخرجه البخاري: الجزية (7198): ومسلم: الزهد والرقائق (5951). 


وو و قفار وو ووو هه ووو ووو و رودو ةم ووو و لوم واولا لاو ووه 


- عليهم الشرك الأصغر لكثرة دواعيه» ومكائد الشيطان في شأنه» 
5 ' : 5 د 
وتزيبنه للناس من أهل العلم والصلاح ونحو ذلك 8 


* س: هل يدخل حب الدنيا والتمتع فيها في الشرك الأصغر؟ 

ج: قد يقع؛ لأن في الإنسان ضعفاً باتباع هواه» ويعدّه جمع من أهل 
العلم نوعاً من الشرك الأصغرء لأنه نوع من ال هوى» لكن الصحيح في هذا 
أنه لا يسمى بالشرك الأصغر إلا بالنقل» فا جاء به النقل يسمى الشرك 
الأصغرء وما لم يأت به النقل وهو من المحرم فهو من باب المعاصي» أو من 
باب البدع على حسب حاله. 

فالشرك يقتصر فيه على النقل» فما كان من نوع العبادة لغير الله هذا 
الشرك الأكبر» وما كان دون ذلك ما يسمى شركاً كالحلف بغير الله» وقول: 
ما شاء الله وشاء فلان» ولولا الله وفلان» والرياء» هذا يسمى شركاً كيا 
جاءت به النصوص لكنه أصغر. 

وأما الزنى والسرقة وأشباه ذلك فهذه تسمى معاصي وتسمى كبائر» 
حسب ما جاء في النصوصء لكن بعض السلف يطلق على المعاصي أنها نوع * 
من الشرك الخفي» لأنها نوع من اتباع الموى» فهذا من باب الاجتهاد 
يسميها بعض الناس من باب الاجتهاد. 


مر 
لول ل مث ال سار سل ير 


س: كقوله تعالى: لافيت من اَذإ هد هونة #4 [الجائية: 77]؟ 
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وام فف واو وم وو وم يلاوو لوا وه ف وو وو ثلث ونث وه 55666 


- ج: هذا هو نعم. 

س: والذي يقع في الفتئة وهو ليس له فيها حيلة؟ 

ج: يجتهد ويسأل ربه الفرج والحداية والسلامة إذا وقع» ويلجأ إلى الله 
ويتضرع إليه» ويسأل ربه المخرج. 

س: الذي يأتي بعض الرياء من أمور الدنيا مثلأ» مثل أن يحس في نفسه 
أنه رام أو شيء ويفتخر على غيره؟ 

5 هذا شيء ثانء «إن الله أوحى إِلَّ أن تواضَعُوا حتى لا يفخرٌ أحدٌ 
على أحدء ولا يبغي أحدٌّ على أحلٍ)”", ما ينبغي له أن يفخر لا برمايته ولا 
بسياقته» وليحمد الله الذي أعطاه ويسر له سبحانه» والحمد لله والفضل لله 
فقد يبتلى بتضييع هذه المعرفة وبجهلهاء ويبتلى الآخر المحقور والمسخور 
بالفوز والبصيرة والنجاح. 

س: قول: «صدق الله العظيم» بعد قراءة القرآن» هل هو بدعة» وإذا 
كان كذلك فا معنى قوله تعالى: لإ مل صَدَقَألَد ماله إبهِمَ حَنِيمًا 4 
[آل عمران:18]؟ 

ج: هذا الذي يفعله الناس لا أصل له وينبغي تركه؛ أما إذا قال في 
بعض الأحيان اناسبة أو شيء للنمجب من عظم ما في الآيات» وما دلت - 


.)18764( أخرجه مسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 
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واوو ووو ووه و ووو و وا م الو اللو و وود تاوداو 


- علية من المعنى العظيم» وما ظهر من مطابقتها» وقال: (صدق الله 
العظيم» من باب بيان عظم شأنه وبيان عظم ما أخبر به يلآ ولا يتخذ 
عادة عند التلاوة» فلا بأس به. 
2000 0 2 00 م 
و ا ََعوأِلةَ|إبِّمَ حَنِيفًا» [آل عمران:40] 
«صدق الله؛ في أخبر به ملأتَبعُوا لَه بهم حَنِيمًا # ليس هذا المراد أن 


يقال دائيأء إنا قاله النبى يكِ لبيان صحة ما جاءت به التوراة والإنجيل وما 


0 


جاء به القرآن. 
1 عندما دخل الحسن والحسين فقال النبي يَكل: (صدق الله: ف نم1 
مولي وَأَوْلدُ كد فَِمَةُ) [التغابن:200]18؟ 


ج: عند المناسبة مثل ما استعمل عند الصحابة صدق الله وأعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم؛ يدل على عظم ما أرسل به رسوله ومعجزات الأنبياء» 
وأن الله أخبر عن شيء فوقع» من باب تنبيه الحاضرين على أن هذا الذي 
رؤي ووجد من دلائل صدق الله ورسوله يَكيةٍ فيما أخير عنه. 

س: الآن استمر حتى في الصلاة فيقوله أحدهم في الصلاة؟ 

ج: هذا من الجهل لأنه اعتاده فظن أنه قربة» فهذا لا أصل له عند - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (9 ا ع ماجه: اللباس (37555)) والترمذي: 
المناقب (072377/5)» والنسائي: الجمعة .)١417(‏ 
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ووفق وقوه ووو رفويو يو وق ريقو نيوريه فم و رو و ممم ووم ووم وف فوقوم يوه ةيم مووث وميه معيم م مويه 


> السلف الصالح؛ ولا ينبغي أن يتخذ عادة» وقد نبهنا على هذا غير مرة. 

س: بعض القراء إذا قرأ القرآن أخذ ببتز ويتمايل» ما أصل ذلك؟ 

اج: لا نعرف هذا أصلاً. 

س: الذي يُقَبّلُ القرآنَ هل لهذا أصل؟ 

2 ]ذا لاعن قي ون قويناق انيه الاانكرق تق علا شيعا لين 
ليس مشروعاًء فالذي يضع المصحف عل عينيه ويقبل المصحف ويقول: 
هذا كلام ربيء ما نعرف فيه شيئًء وإنما هومن باب المباحات. 


ع 
اس دم 5 
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2 مع أنه أخبرٌ أنه لا بدّ من وقوع عبادة الأوثانٍ في أَمته 
ندل ذلك على أنه ينبغى للإنسانٍ أن يخافٌ على نفقة الشرك 
الأكبرَء إذا كان الأصغرٌ مَحُوفاً على الصالحين من الصحابةٌ 
مع كمال إيماههم» فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبرَ لنقصانٍ 
إيمانه ومعر فيه بالله. 

فهذا وجهٌ إيرادٍ المصنّف له هنا مع أن الترجمة تشمّل 
النوعين". [11/7] 


[شرح177] ومن هذا ما جاء في الحديث «لا تقوم الساعة حتى 
تلحقّ قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من بتي 
لاد ومن هذا الحديث 0 البحولن ا هذه 
القلَّةٍ بالقذة 53 

ومعلوم أن من سئن من قبلنا عبادة الأوثان وعبادة الأصنام» - 
)١(‏ ص ه/ا-6لا, 


(1) أخرجه أبو داود: الفتن والملاحم (5107)» وابن ماجه: الفتن (04817. 
(7) أخرجه أحمد .)1١76/5(‏ 
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- هذه من طرقهم فطرق اليهود والنصارى والمشركين عبادة 
الأصنام والأوثان» فالنبي يَكِةِ أخبر أن هذه الأمة تسلك مسالك 
من كان قبلها. 

فدل ذلك على أنه يقع فيهم الشرك في الجزيرة وغير الجزيرة 
وليسوا معصومين» | يظن بعض الجهلة أن أمة محمد معصومة لا 
يقع فيها شرء كذلك قوله ييه في الحديث الصحيح: «لا تقوم 
الساعةٌ حتى تَضطَرِبَ أَليَّاتُ نساء دَوسٍ على ذِي الخلّصَةَه”" بَوّبٍ 
عليه البخاري في «صحيحه): «باب تغيّر الزمانٍ حتى تُعَبَدَ 
الأوثان»» المقصود أن هذا واقعء وقد تعلق بعضهم بحديث (إن 
الشيطانٌ قد أيسّ أن يُعبدٌ في بلدكم هذا»"" . هذا قد يتعلق به بعض 
الناس ولا يفهم المراد ولا يدري ما معنى الله ورسوله في الحديث. 

فالشيطان قد ييأس من الشيء ويحصل» وقد يرجوه ويحصل» 
فالشيطان غير معصوم بيأسه ولا برجائه» فهو عدو الله وليس - 


.)1905( ومسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ »)7١١7( أخرجه البخاري: الفتن‎ )١( 
.)7000( وابن ماجه: المناسك‎ »)75١09( (؟) أخرجه الترمذي: الفتن‎ 
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- معصوماء فقد يرجو شيئاً لظهور أسبابه فلا يحصل» وقد ييأس 
من شيء لظهور أسباب اليأس فيحصلء فالشيطان لما رأى ظهور 
الدين وإقبال الصحابة عليه والمسلمين» وظهور الجهاد ونحو 
ذلك؛ وقوة الدواعي للحق يئس أن يعبد في الجزيرة» فيئس من 
عودتهم إلى الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام؛ للا رأى من 
الصلاح ومن ظهور العلم والفقه في الدين والجهاد الصادق» 
ولكنه لم يقل: إن الله يأسه. قد يئس هو ولم يقل: إن الله يأسهى 
ولكنه يرضى بالتحريش بينكم وبا تحتقرون من أعمالكم. 

وأخبرنا يك في أحاديث أخرى أن هذا الشرك يقع في هذه 
الأمة» وقد يقع في الجزيرة نفسها وفي غيرهاء فعلم بذلك أن يأس 
الشيطان ليس معصوماً وليس صحيحاًء فقد يئس ولكنه وقع 
الشرك في الجزيرة وفي غيرهاء وهذا أمر معلوم لا إشكال فيه؛ وظن 
بعض الناس أن هذا صحيح» وأن ما يقع من الشرك عند قبر 
الرسول وله أوغند قبن خدة بمكة أوعند غرهنا أوعند المكنهور 


من قبور الصحابة أن هذا ليس بشرك» وأن هذه الأمة معصومة. - 
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فقوف و ف مم ممه فوم رم مار م وموم ممم م م ويه لووول ومو 


- وهذا من الجهل الكبير فالشرك يعرف بواقعه وبأعال أهله لا 
بمجرد الخبر الخالي عن كل شيء» فالرسول يَكةٍ حين أخبر عن 
يأس الشيطان لم يقل: إن الله قد حفظ يأسه وصدق يأسه. بل مجرد 
خبر» وأخبر في أحاديث أخرى أن هذا اليأس ليس بصحيح. وأن 
الشرك قد يقع في هذه الأمة في آخر الزمان» وأنها تعبد الأوثان» 
وأنها تسلك مسلك من كان قبلها من الأمم في الشرك وغيره» وأن 
الناس في آخر الزمان ينزع من قلوبهم الإيان. ويأخذ الله المؤمنين 
والمؤمنات» ثم يبقى الناس في شرك وباطل وعبادة لغير الله» حتى 
تقوم عليهم الساعة. 

فالأصول في هذا كثيرة جداً في «الصحيحين» وغيرهماء فلا 
ينبغي أن يغتر المؤمن وطالب العلم ب) اغتر به كثير من الناس ممن لم 
يعرفوا حقيقة الشرك» ولم يعرفوا مراد النبي كَل بالأحاديث» بل 
أخذوا بعضاً وتركوا بعضاًء فغلب عليهم الجهل بالحقائق» ووقعوا 
في الشرك وهم لا يشعرون بسبب قلة العناية والجمع بين الأخبار» 
والنظر في النصوص وما تدل عليه» وتطبيق النصوص التي جاءت - 
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- في هذا على ما دلت عليه والنصوص الأخرى على ما دلت عليه*. 


* س: أخبرني أحد الإخوان أنه وجد في تاريخ نجد» لابن عنام أنه 
ذكر نساء دوس؟ 

ج: وقع هذا ني دولة آل سعود حول بيشة؛ ومعروفة إلى الآن. 

س: وهل يقع مرة أخرى؟ 

اج: قد بيقع وماذا يمنع. وموجود الآن الشرك بين الحجاج وغير 
الحجاج والمواطنين؛ وإن كانوا قد يخفونه إذا خافوا لكنه يقع» فكثير من 
الحجاج الآن ليس عندهم من البصيرة والهدى ما يعصمهم من الشرك 
ويحفظهم منه فإذا جاؤوا عند قبر النبي يله صاحوا يستغيثون بالرسول 
ل ويطلبون منهء هكذا في المقابر مقابر أهل البيت من الشيعة وغير 
الشيعة» هكذا بمكة يقع شيء كثير من هذاء وكثير من الناس الآن لا 
يعرفون حقيقة التوحيد كا ينبغي؛ ولهذا يظنوا دعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات من الدين ومن المدى. 

س: إذا كان رجل بسلك طريقاً معيناً إلى المسجد ووجد ني هذا الطريق 
الراحة النفسية؛ أيعد هذا من الشرك؟ 


اج: لا ليس فيه شيء هذا طيب؛ لأن هذا الطريق أسلم من غيره. 
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© قال المصّفُ: وفيه أن الرياء من الشَّركِ وأنه من الأصغر 
وأنه أخوفٌ ما ُحافٌ على الصالحين. 


وفيه قُربٌُ الجن والنار والجممٌ بين قريه) في حديثِ 
واحدٍ على عمل واحلٍ متقارث ني الصورة". 177 ] 


[شرح17] هذا يشير إلى حديث ابن مسعود الآ وحديث جابر: 
«من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله 
شيئاً دخل النار»”©. والجنة والنار قريبتان؛ هذا قد توفي على 
التوحيد فيكون من أهل الجنة» وهذا قد توفي على الشرك فيكون 
من أهل النار» وقد يكونان في مكان واحد وفي ساعة واحدة فهذا 
قد توفي على التوحيد والإيران فله الجنة» وهذا توفي على الشرك 
والكفر بالله فله النار» وقد يكونا أخوين» وقد يكون أب وابنه هذا 
للجنة وهذا للنار؛ نسأل الله العافية. 

وفي الحديث الصحيح: «الجنةٌ أقربُ لأحديكم من شراكِ نعل - 


() صسكلا. 
)١(‏ هذا حديث جابر أخرجه مسلم: الوييان .)١101١()47(‏ أما حديث ابن مسعود 
فأخرجه البخاري: الجنائز (1177) و (441 4) وسيأتي. 
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- والنارٌ مئلُ ذلك»”" وجه ذلك أن الرجل قد يموت عل التوحيد 
والوييان فيكون من أهل الجنة» والآخر يموت على ضد ذلك 
فيكون في النار”. 


س: رجال دخلوا المسجد والإمام يصلي هل يحق لهم أن يقضوا 
جماعة ما فاتهم من الصلاة؟ 

الشيخ: هل جاؤوا والإمام قد سلم؟ 

السائل: لا بل بقي عليهم ركعتين؛ أيقضون باقي الصلاة الجماعة؟ 

ج: الأفضل عدم ذلك» وهو يصح إن شاء الله ولكن الأفضل أن 
يصليٍ كل واحد منفرداً بنفسه؛ لأن النبي يك لما أدرك عبد الرحمن بن عوف 
في صلاة الفجرء وقد صلى ركع فصل معه النبي كَكةٍ والمغيرة الركعة 
الباقية» ثم قضى كل واحد بنفسه منفرداً الركعة التي فانته مع عبد الرحمن 
ابن عوف””"”» ول يوم النبي كل المغيرة في ذلك بل كل واحد قضى منفرداً 
بنفسهع هذا هو الأولى والأفضل» كل واحد يقضي منفردأء ولو فعلوا صح 
إن شاء الله. 


س: إذا قامت الصلاة وهم يصلون نافلة؟ - 


.)51//( أخرجه البخاري: الرقاق‎ )١( 
.)1١0()571( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )1( 
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1 011 ا ا ا ا ا 11 111 0 0 ا ا ا ا ا ا 0 


- ج: الأفضل قطعها لقول الرسول يَكلِ: إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً 
إلا المكتوبةٌ»”"» إلا إذا كان في آخرها فلا يقطع كأن يكون قد ركع الركوع 
الثاني فالأفضل عدم القطع؛ لأنه بقي منها الشيء اليسير. 

س: قضاء الظهر خلف من يصلي العصر ما حكمه؟ 

ج: فيه خلاف بين العلماء» من يقغي الظهر خلف العصر والعشاء 
ل ا 


الظهر أو : يها قلما جاء العم عهم العصر ب بنية الظهرء ثم إذا فرغوا 


قضى العصر. 

س: كثير من طلبة العلم يفتي بأنه إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي السنن 
يتمها ويستشهدون بقوله تعالى: «إولا يوا عملي © [حمد:]؟ 

ج: هذا قول جماعة من أهل العلم يتمها خفيفة» ولكن ما جاء في 
الحديث أنه يقطع» وأما مإ وبا وا عكر المراد به الردة أو المراد به أمر 
غير شرعيء لا تبطلوا أعمالكم بالردة ولا بالأمور غير الشرعية. 

س: إذا كان رجل مسافراً وأتى في جماعة وهم يصلون مقيمين وأدرك 
معهم ركعتين يتمها أم لا؟ 

ج: يتمها أربعاء هذه هي السنة» في قول بعض أهل العلم يصلي - 


.)7١١( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


- ركعتين» ولو صلى مع المقيمين ولكنه قول ضعيفء فالصواب أنه إذا 
صل مع المقيمين يتم أربعة» لأن ابن عباس لما سئل عن هذا قال: تلك 
سُئة أبي القاسه”"؛ وقول الصحابي: هكذا السُّنَة في حكم المرفوع إلى 
النبي يكل. 


.)5١5/1(دحأ أخرجه‎ )١( 


عق 
حي «دتعريس. « لجل 3 
شكس دمن «روييسى 
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© قال: وعن ابن مسعودٍ أن رسولٌ الله يلٍِ قال: «مَن مات 
وهو يدعو لله ندا دخل النارٌ» رواه البخاري”". 

55 0 0 0_0 ددبي ١‏ عي : بير 

قال ابن | : : النل: الشبة يقال: فلان يد فلانٍ ونديده» 
ع وو 

وهذا كما قال تعالى: فلا عل يَعَلُوا نّم : 


نَدَاكًا وَأَنتم ْ. 


ص 


تَعَلَمُوَ # [البقرة وقال تعالى: مإ وَل ِب أندَادا ِل 
ج و ساسا داس بحة رسا ره ممه 
عن ميلو قل كَمنّمَ يفك كلبلا إَِّكَ مِنْ 000 


0 


[الزمر:4] أي: من مات وهو يدعو لله نِذاء أ 
ا ل ا 
لأنه مشرك. 


أ 


بِةِ دخل النارٌ 


م 


فإن الله تعالى هو المستحقٌ للعبادة لذاته؛ لأنه المألوة 
المعبودٌ الذي تألّهّه القلوبٌ» وترغبٌ إليه» وتفزعٌ إليه عندَ 
الشدائده وما سواه فهو مُمترٌ إليه مقهورٌ بالعبودية له 
تجري عليه أقداره وأحكامه طوعاً وكّرهاً فكيف يصلْحُ - 


.)4491/( البخاري: تفسير القرآن‎ )١( 
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- أن يكونّ نِذَاً؟! قال الله تعالى: 95 وَجَعَلُوا لَه ين عِبَادِوم 
رأ لاسا لْكَمُورُ من 4 [الزخرف:6١].‏ 

وقال: إن كل من ف السَّمُوْتٍ وَالْاَرْضِ إِلََاقٍ ليحن 
عبِدًا 0 لَقَذ صخ وَعَدّهُمْ عدا وهم ماد 
ار 

وقال تعال: كي الاش شر الشقرة إل أن قم 
ليحي انه ]١‏ ]» فبطلّ أن يكونٌ له نَدِيدٌ من تحلقه. 
تعالى عن ذلك عُلوَاً كبيا مَكَخَدَ أن ون ولرِ وما حكات 
مَعَهُه نإل ذا هبعل لم يمَاحَلقَ لق ولعلا بحضهم عل بَعْضٍ 
سبحن اللو يفوك (8) عَدل المَيِ وَالفّهلدَة تعد 
عَم مفّرصكويت (05) 44 [المؤمنون]*. 11/41] 


[شرح174] الآيات والأحاديث تعمٌ كل تنديد» قد يكون التنديد 
في الربوبية؛ أي: يزعم أن لله شريكاً في تدبير الأمور وتصريف 
الأكوان وهذا شرك الربوبية» وهذا لا يقوله غالب الأمم؛ فقد - 


()ص"لا. 
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موه هه معواو ةو و ووو و توووم ووو و م وو فد رو وو ووو ووو ووو و ووو انه وو ووو وي ووو ووه 


- ينكرون ذلك ويقرون بأن الله هو المستقل بهذا يل با في ذلك 
كفار أهل مكة من العرب وغيرهم. 

المقصود أن هذا نوع من التنبيه» وهو أن يعتقد أن لله شريكاً في 
التدبير والتصرفء فغالب الأمم تنكر هذا ولا تؤمن به» والتنديد 
المشهور بين العرب وبين الأمم هو التنديد في العبادة أي: جعلوا 
نديداً لله يدعى مع الله بزعم أنه وسيطء لأنه مستقل يتصرف في 
ل 0 
مولا سمَعونًا عند أ أ 6 [يونس:18] لما تَعَبَدُهُمَ إلا لِيقربويآ 
ِلَ أله رُلْمَح © [الزمر:*]. 

مثل ما قالوا في التلبية: «لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه 
وما ملك»»؛ هو ند ونديد بزعمهم؛ لكنه مقهور مربوب لهذا الرب 
قل فهر قول متناقض فاسد كيف يكون نديداً ونداً وهو مقهور 
مربوب؟! هذا كلام من لا يعقل ولكنهم لا يعقلون؛ فأهل الشرك 
لا يعقلون» ولهذا زعموا أن الشفعاء أنداد» وزعموا أنهم وسائط» 
وقالوا: نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» فدعوهم واستغاثوا بهم 
ونذروا لهم» ونصبوا القباب على قبورهم» وغير ذلك ما فعلوه» - 
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1 ذ ‏ ذ ا ا ا لو لت ل ل ا د اط ل ا 


- كل ذلك للجهل والضلال الذي وقعوا فيه» وزعموا أن هذه 
الأنداد» سواء أكانت ملائكة أو أنبياء أو جنا أو أصناماً أو غير 
ذلك» زعموا أنما واسطة في تحقيق مطالبهم وتحصيل مآربهم. 

فأبطل الله ذلك؛ وبين ل أنه المعبود بحق جل وعلاء وأنه لا 
ند له ولا شريك له ولا ظهير ولا عون له يو وأن الواجب توجيه 
القلوب إليه وإخلاص العبادة له وحده يل ولهذا قال: «من مات 
وهو يدعو لله نداً دخل النار»”"» أي: يدعوه مع الل أي: يتخذه 
نداً لله جل وعلا في العبادة» فيدعوه معه ويرجوه. أو ينذر له 
ويذبح له أو يصلٍِ له ويسجد. إلى غير ذلك. 

ثم لا يلزم من الند أن يكون مماثلاً بكل الوجوه؛ فلا يقول 
أحد: إن الند مماثل لله فل بكل الوجوه؛ إنما يدعي أنه مماثل من 
حيث إنه ينفع داعيه» فيجيب دعوة داعيه بالوساطة» ويقضي 
حاجته» ولا يزعم أنه مثل ربه» ولهذا قالوا: (تملكه وما ملك) فهو 


ند ببعض الوجوه. ومثيل ببعض الوجوه؛ لا من كل الوجوه. - 


.)11( أخرجه البخاري: تفسير القرآن 491 4)» ومسلم: الإيان‎ )١( 
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0 وهذا يبين أن التنديد مطلقاء حتى ولو كان من بعض الوجوه. 
شرك بالله يل فالتنديد ممنوع وباطل مطلقاء سواء أكان يعتقد أنه 
مساو له أو في بعض العبادات فقطل أو في بعض الأشياء فقطل 


كله باطل. 


شرح نيسير العزيز الحميد_ ده 


12111111 ل 7 
ار ال ع امور لذ الاك والأصغرٌ 
كيسير الرّياءِه وقول الرجل: ما شاءً الله» وشئتٌ» ونحو 
ذلك» فقد ثبتَ أن النبىّ يك لما قال له رجلٌ: ما شاء الله 
وشعت» قال: «أجعلتَني لله نِدَأء بل ما شاءً الله وحدّه» .روآه 
أحمد واب أبي شيبة والبخاريٌ 5 «الأدب المفرد»» 
والنسائيٌ» وابنُ ماجه". وقد تقدّم حكمُّه في باب فضل 
التوحيد”". [1/5ا١]‏ ْ 


قسمان: أصغرء وأكير. 


وأاصغر. 1 - 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/ »25١4‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» (777941)» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (0/417), والنسائي في «الكبرى» 2)1١1709(‏ وابن ماجه: 
الكفارات .)75١١1(‏ كلهم بلفظ. «عدلا» بدلاً من «نداً»» ما عدا البخاري 
ولفظه: «جعلت لله ندا؟!4». 

)١(‏ صصآالاء 
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د: #الأكن كاتخية مره العيادة لقن اله ريمن تتازيدا أكيزه 
وشركاً أكبرء كدعاء الأموات» والاستغاثة بهمء والنذر لهم 
والذبح لحم والجن, والملائكة» والأشجارء والأحجار» وأشباه 
ذلك؛ فهذا يسمى شركاً أكبر» وتنديداً أكبر. 

والأصغر: وهو ما دون ذلك» فلا يسمى شركاً أو تنديداً في 
النصوصء لكنه دون القسم الأول» وليس عبادة لغير الله لكنه نوع 
شرك» بحيث إنه ساوى الله به في بعض الأمورء مثل أن يقول: ما 
شاء الله وشاء فلانء لولا الله وفلان» هذا من الله وفلان» فيسمى هذا 
تنديدآ» ويسمى شركاً؛ لأن فيه شيئاً من المساواة» وشيئاً من الظلم 
للنفسء فلهذا قيل له: تنديد» وقيل له: شرك أصغرء مثل الرياء. 

وهكذا الحلف بغير الله نوع من التنديد» ونوع من الشرك 
الأصغرء وقد يرتقي بعض هذه الأنواع إلى الشرك الأكبر» على 
حسب ما يكون بالقلب من تعظيم لغير الله» وإقبال عليه» واعتقاد 
فبهه ونحو ذلك» فيرتقي من هذا المعنى إلى المعنى الأكبرء وهو 
الشرك الأكبر» نسأل الله العافية. - 


شرح تيسير العزيز الحميد 5239 
2 7227 تت تت 


ووو وو وه م وو او وو لاا ووو لاونو ةو 


- جاء في بعض الروايات «عدلاً» وفي بعضها: «ندَّاء بل ما شاء 
الله وحده». وفيه معنى آخر في الحديث الآخر؛ حديث قبيلة"2 
ويأتيكم إن شاء الله قالت اليهود للمسلمين: إنكم تنددونء 
تقولون: وغانا لوك يبوه بالكوطي ادن ل ن 
والكعبة» فأمرهم إذا أراد أحدهم أن يحلف أن يقول: ورب الكعبة» 
وأن يقول: ما شاء الله ثم ما شاء محمدء فسموا قول: «ما شاء الله 
وشاء محمد»» (والكعبة»» تنديداء وأقرهم النبي كَل على ذلك. 
دل للف عل أن نا كان ناذا الى ينمي ديد ومن هذا 
الحديث الآتي حديث الطفيل بن سَخبرة: أنه رأى فيه| يرى النائم 
كأنه مرِّ على النصارىء فقال: أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسبح 
ابن الله» وهكذا اليهود, قال: أنتم القوم لولا أنكم تقولون: العزير 
ابن الله فقالوا: إنكم لأنتم القوم يا أمة محمد لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد, فلم| أصبح أتى النبي َك فأخبره فأمرهم النبي 
يله أن يقولوا: ما شاء الله وحده)2. 


.)7"9/9/( أخرجه النسائي: الأيهان والنذور‎ )١( 
- وأحمد (0/ 7/)» ولفظ أحمد: «لا تقولوا:‎ »)7١1/( (؟) أخرجه ابن ماجه: الكفارات‎ 
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11 111 1 1 1 اي 1 1 ا ا ا 001111211 


- الحاصل أن مثل هذه الكليات تسمى تنديد» وتسمى شركأء 


* س: التعبير بكلمة «ثبت» وخاصة تمن يدري بقواعد المحدثين ألا 
يدل على صحة الحديث؟ 

اج: عند الشارح نعمء عندما يقوها فإنه يعني بذلك صحة الحديث عنده. 

سس : إن أله لا يَمْفْر أن شرك به وَيعْفْرَ ما دون دَلِكَ # [النساء:48] هل 
يدخل الشرك الأصغر في الآية؟ 

اج: فيه خلاف» قال بعض أهل العلم: إن الشرك الأصغر يدخل» وإنه 
لا يغفر إلا بالتوبة» أو برجحان الحسنات» .وقال آخرون: إنه من جنس 
الكبائر» فيغفر بالتوبة وبالحسنات. 

والمعنى متقارب» فإن الحسنات إذا رجحت زال حكم الشرك 
الأصغرء وكذلك إذا تاب الإنسان منه توبة صادقة» فمعلوم أنه يشمل حتى 
الشرك الأكبر» أي: جنس عموم الشرك. 

وقد يقال: إنه لا يغفر؛ لأنه نوع من الشركء والآية عامة» فلا يغفر إلا - 
- ما شاء الله وما شاء حمد؛؛ وني «المستدرك» للحاكم (/ 577) بلفظ: «فلا 


تقولوا: ماشاء الله وما شاء محمد؛ ولكن قولوا: ما شاء الله وحده لا شريك له». 
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- بالتوبة منهء وإنا يبقى على صاحبه» لكن متى عظمت الحسنات 
وتكائرت الأعمال الصالحات رجح الميزان» وصار في الكفة المرجوحة» 


فعند ذلك يبقى لا أثر له ويبقى الحكم للراجح. 
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© قال: ولمسلم عن جابرٍ أن رسول الله وك قال: «مَن لقي 
لله لا يُْرِلكُ به شيئاً دخل الجنةه ومن لقيه يُشْرِلةُ به شيئا 
دخل النار)”". 

جابر: هو ابن عبدٍ الله بن عمرو بن حرام - بمهملتين - 
الأنصاريٌ» ثم السّلَمِيُ بفنتحتين”. 11771] ْ 


[شرح”7١]‏ من بني سَلِمَة بخلاف السُّلّمِيّ بالضم فمن بني سُلَيم 
المعروفين» وهي قبيلة معروفة من العرب» يقال لهم: بنو سُلَيم 
والنسبة إليهم سُلَميّ بالضم لا بالفتح؛ مثل جُهَني. ظ 

اراس عات الوا كس 
مثل النسبة إلى بني تمر - بكسر الميم -: نَمَريء بفتح النون والميم» 
ومئهم ابن عبد البر. 


.)157()95( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 
صلالا.‎ )( 


2 7 7 قوس ققد و 8 3 0085 
5 : 42 م 5000 
مشهورة ‏ رضي الله عنهما ‏ مات بالمدينة بعد السبعين» وقد 


كنف بَصَرٌه وله أربعٌ وتسعونً سنة". [/ا/ا١‏ ] 


[شرح10717] رحمه الله» وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرامء وهو من 
النقباء والأخيار» قتل يوم أحد شهيداً» رضي الله عنه وأرضاه. 


)١(‏ صلالا. 


جل وى <«اوري 
شكس دمن «مروئويص 


اه الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قولّه: (مَن لقي الله لا يُشركُ به شيئاً) قال القُرطْبِنٌ: أي: 
مَن لم ينَخِذْ معه شريكاً في الإلهية» ولا في الخلتقٍء ولا في 
عقن المعلوم من الشرع الْمجمّع عليه عند أهلٍ الس 
اطق ما كه عل ولك اللا لل له من عع اال زان 304 
عليه قبل ذلك أنواعٌ من العذاب والحئة. 


0 : 


وإن مات على الشرك لا يدخلٌّ الجنةٌ» ولا يناله من الله 
وق ويخلدٌ في النار أبدّ الآباده من غير انقطاع عذاب, ولا 
توم آبادة.وهذا تعارة غتروري من الديو عم علبوين 
المسلمين. 

وقال النوويٌ: أما دخولُ المشرك النارٌ فهو على عمومه. 
فيدخلّها ويخلدٌ فيها ولا فرقٌ فيه بين الكتابٌ اليهوديٌ 
والنّصر ان وبين عبدة الأوثانٍ وسائر الكفرة من المرتدينَ 
والَطَلينَ» ولا فرق عند أهل الح بين الكافر عناداً وغيره 
ولا بين من خالف مِلَّةَ الإسلام وبين مَن انتسبٌ إليهاء ثم 
0 غْ 
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- وأما دخولٌ من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوعٌ له 
به» لكن إن لم يكن صاحبَ كبيرةٍ ‏ ماتّ مُصِرَاً عليها ‏ دخل 
الجن أولاً» وإن كان صاحب كبيرة مات مُصِرَاً عليها فهو 
تحت المشيئة» فإن عفا عنه» دخلّ الجن أولآء وإلا عَذَّبَ في 
النازاكم خوج فيعل الحنة. 

وقال غيرّه: اقتصّر على نفي الشركِ لاستدعائه التوحيد 
بالاقتضاء» واستدعائه إثبات الرسالةٍ بالّروم؛ إذ من كَذَّبٍ 
رسل الله فقد كَذَّبٌ 00 
كقولك: مَن توضَّأ صَحَّت صلاته أي: مع سائر الشروط. 

فالمراد: من مات حال كونه مؤمناً بجميع ما يحبُ الإيهانُ 
به إجمالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيل. 

قلت: قد تقدّمَ بعض ما يتعلّقٌ بذلك في باب فضل 
التوحيد. 

قال المصتّفُ: وفيه تفسير «لا إله إلا الله» كما ذكره 


8 . ع 5 و 
البخاريٌ في «صحيحه) يعني: أن معنى ١لا‏ إلهَ إلا الله) ترك - 
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- الشرك وإفرادٌ الله بالعبادقه والبراءةٌ ممن عَبَدَ سواه؛ كم| بينه 
الحديث؛ وفيه فضيلةً مّن سَلِمَ من الشرك". 117/47 ] 
[شرح78١]‏ وما قاله الشارح معلوم؛ فلا بد منه لما يعلق على 
نفي الشرك من دخول الجنة والنجاة من النار» فالمراد مع بقية 
أفوزق الديرة: 

أما من ترك الشرك بالله وده لكن وجد منه أمور أخرى توجب 
خروجه من الدينءفلا يدخل في هذا الوعدء فلا بد في هذه 
النصوص من مراعاة النصوص الأخرىء فهذا الأمر لا شك فيه» 
وأهل العلم يضمون النصوص بعضها إلى بعضء ويكملون المعنى 
بغسم هذا إلى هذاء ويبينون أن من فرق بين النصوص فقد فرق بين 
ما جمع الله بينه. 

فمن مات على ترك الشركء لكنه لم يؤمن بالنبي كله أو جحد 
شيئاً ما أخخبر الله به ورسوله ما جرى في الماضي» أو جحد شيكاً مما 
أوجب الله أو جحد شيئاً مما حرم الله» فهذا كله غير داخل في 
الوعد في دخول الجنة والنجاة من النار. 2 


000( ص /الا. 
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ووو يايلا ااا ووو و 


- فالحاصل أنه لا بد من نفي الشركء بالإضافة إلى ما جاء في 
النصوص الأخرى من الإيان بالله ورسوله» والتصديق با أخبر 
الله به ورسولهء وعدم الححد بها جاءت به النصوصء وعدم وجود 
مكفر من استهزاء بالدين» أو سب لله ورسوله؛ أو غير هذا مما 
يوجب الكفر» فهذا لا بد من مراعاته في جميع الأمور. 

فهذه قواعد لا بد أن تراعى في كل ما يقال فيه إنه من أسباب 
دخول الجنة» أو من أسباب تكفير السيئات» أو ما أشبه ذلك» فلا 
.بد من مراعاة الأصول”. 


س: جاء في الحديث أنه يخر من النار من دخلهاء ولم يعمل خيراً قط(". 

ج: أي: ليس له أعمال أخرى إلا التوحيد والإيان؛ لأن النصوص 
بينت أنه لا بد من التوحيدء ولا بد من الإبيان؛ وإلا فالجنة عليه حرام» ولهذا 
جاء في الروايات أنهم مُْرّجون من النار لأخم يقولون: لا إله إلا الله”". 

فالمقصود أنه إذا جاء لفظ مجمل يقيّد بالنصوص الأخرى الواضحة 
الدالة على أنه لا نجاة إلا بتوحيد وإيمان. - 


)١(‏ انظر #مسئد أحمدة (؟/ 4 70)) وفيه: #ولم يعمل خيراً قط إلا التوحيد). 
() أخرجه البخاري: التوحيد ))9/5٠١(‏ ومسلم: الإيهان 9001470 03777. 
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وأففعءر د هوه هه يوي وه وقوه رو و م وو مقفق ةوه و و وومةه ومو وقعوم ومو قو و ونيو ووو و ووم وةم نوه نوه 


- س: إذا احتج بهذا الحديث من يقول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى 
الإييان» فما الجواب عن ذلك؟ 

ج: يحتج عليه بالنصوص الأخرى. فأهل السنة والجماعة لا يفرقون 
بين النصوصء ولا يكذبون بعضها ببعضء ولا يضربون كتاب الله بعضه 
ببعض» لكنهم يصدقون كتاب الله كله» ويفسرون هذا بهذاء فيقال: دلت 
النصوص على أن الأعيال من الإييان. 

وليس لك أن تكذب بعضاً وتؤمن ببعض» بل عليك أن تصدق 
الجميع» وتتلى عليه الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. 

س: قال غيره: اقتصر على نفي الشرك؟ 

ج: لأن ترك الشرك يقتضي توحيد الله والإخلاصء وإلا ما كان تركاً 
للشركء فإذا ترك الشرك ولكن ما وحد الله ولا عبده. فمعناه أن قد عطل 
الله وأعرض عنه. 

فالمقصود من هذا مدحه بأنه خاف لله وتوجه إليه بقلبه» ووحده 
سبحانه» وليس المراد مجرد ترك الشرك» ولكنه لم يوحد الله فإن هذا ليس 
حل مدح ولا ثناء» فلو أنه أعرض عن الله فلا عبده وحده. ولا أشرك به 
بل أعرض عن الله بالكلية» فهذا ليس بمسلم وليس بموحد. لكن في 
عرف المخاطبين من لا يشرك بالله يقتي أنه موحد بالله ومؤمن به 8# 
فخاطبهم با يعقلون: فإذا قيل: إن فلان لا يوالي أعداء فلان» أو لا يحب - 


وافقف وف فق وه و هاورو فوا لوو وو هالوم م بد 5 


- أعداء فلان» فليس لأنه يحبه ويواليه» ولا يوالي غيره؛ وما أشبه ذلك» 
فالمقام يدل على المقصود. 

س: من لم يعمل خيراً قط هل يقال: إنه من الموحدين؟ 

ج: بمراعاة القرائن» أي: خيراً قط منفصلاً عنه التوحيد» مثل: 
الصدقات والصيام» فقد يكون أسلم وشهد شهادة الحق ثم مات في الحال» 
وأيضاً قد يكون عنده سيئات» وعنده معاص» فأدخل النار بهاء ثم طهر؛ 
لأن معه أصل التوحيد أصل الإيان بالله» وأن الله ربه وإلهه الحق» (خيراً 
قط) أي: خيراً عملياً بعيداً عن القلوب. 

كا لو قال قائل: يقول الله جل وعلا: #إ اموأ أله ومُولوا مولا سَريكا» 
[الأحزاب:٠7]‏ أليس القول السديد من التقوى؟ هو من التقوى؛ لكنه نبه عليه» 
لعظم شأنه» وكذلك تإوَتَوَاصَوَا بألْحَي وَتَوَاصَوأ ّبر [العصر:"] أليس من 
العمل الصالح؟ أليس من الإيهان التواصي باحق والتواصي بالصبر؟ 

هو من الإيهان» ومن العمل الصالح, لكنه نبه عليه لعظم شأن المعنيين 
التواصي بالحق» والتواصي بالصبر» وهكذا أشباه ذلك «أتّقُوا أله ونوا 
مَمَألصديقِيرتب © [التوبة:114] أليس الصدق من التقوى؟ هو من التقرى؛ 
لكنه نبه على الصدق لعظم شأنه. وأن الواجب على المتقي أن يكون مع 


الصادقين وأن يحذر الكذب. ش - 


ا" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


امور ف ف ووو ووم و ووو ووو ولول واوا ووو 


- س: يقولون بأنه لو كان بين الإيمان والأعمال تلازم» أي: أمور متلازمة 
لاينفك أحدها عن الآخرء لما حصل له دخول الجنة» وهو لم يعمل خيراً قط؟ 

ج: الإيهان كل يتبعض» فبعض يكمّر به الإنسان إذا تركه» وبعضه لا 
يكمّر به إذا تركه» مثل ما قال النبي كل: «الإيهانُ بضعٌ وسبعونٌ شُعبَةً؛ أو 
قال: (بضعٌ وستونّ شُعبةً»» على روايتيه» «فأفضِلُها قولُ لا إله إلا الل 
وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبةٌ من الإيمان)”"©» فهل قول: 
دلا إله إلا الله) وهي الشعبة الأولى مثل الشعبة الأخيرة إماطة الأذى عن 
الطريق؟ هل يتساويان؟! ٠‏ 

لا يتساويان» فلو مرّ بالطريق ولم يزل الأذى الذي فيه من حديد أو . 
غيره ما صار كافرأء بل عاصياء ناقص الإيان» ولو أنه ترك هلا إله إلا الله» 
وم يؤمن بها أو لم يقلهاء لصار كافراً بإجماع المسلمين» فشعب الإيهان غير 
متساوية» فيها ما هو واجب وفرض لا بد منه وإلا زال الإييان بالكلية» 
وفيها ما هو واجب وفرض ولكن ما يزول الإيمان بزواله» بل ينقص 
ويضعف. 

س: بعض الناس يعصون الله جل وعلاء ويداومون على المعاصي؛ 
ويقولون: إن الله جل وعلا يغفر مادمت موحداًء فالله يغفر لك. والذنوب - 


.036( أخرجه البخاري: الإيهان (9)) ومسلم: الإييان‎ )١( 
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- هذه تحت مشيئة الله» ويداوم على المعاصي - والعياذ بالله ‏ وهو على علم. 

ج: هذا من جهله. وهو على خطر إن أصر على المعاصي» فقد يحال بينه 
وبين التوبة» وعلى خطر أيضاً من وقوعه في الكفر لتساهله؛ فقد يعاقب» 
ولكنه صادق ينْفْرٌ لِمَن 44153 [آل عمران:79١]‏ سيحانه وتعالى» كا في 
القرآن الكريم مِْوَيَمْْرٌمَادُنَدَِكَ لِسَن 4155 © [النساء:8]. 

لكنك هل تدري أنك ممن يغفر له» وأنت مصر على المعاصي» فأنت 
على خطر من أن تحرم المغفرة ومن أن يحال بينك وبين المغفرة» وأن تدخل 
النار بها أصررت عليه من الذنوب. قال الله في التائبين: (إوَكَمْ يِرُوا علَمَا 
مَمَلُوأ وَهُمّ يَسَكمُوت * ثم قال: لإ أَوَيِكَ جََآهُمُ مَحْيِرَه من ديهم 4 [آل 
عمران: 115-115] فوعدهم المغفرة والجنة على عدم الإصرار. 

فإذا أصر فهو غير موعود بالمغفرة ولا بالجنة» بل هو على خطر؛ لأنه 
معلق» والمعلق غير المجزوم له. فالمعلق على خطرء فقد يحصل له. وقد لا 
يحصل له؛ فهل يرضى العاقل أن يكون معلقاًء فالعاقل هو الحريص على 
النجاة لنفسه؛ ولا يرضى أن يكون معلقاًء بل يحرص أن يكون مع الناجين 
المجزوم لهم بالنجاة» والله المستعان. 

والحمد لله الذي جعل مَن على المعاصي تحت المشيئة» الحمد لله أنه ما 
جعل كل من على معصية تخلداً في النار لا حيلة له؛ فمن فضل الله أن جعل 
للناس حيلة» يتوبون ويرجعون ويستغفرون عما مضى» فهذا من فضله - 


رده 1 القوائد العلمية من الدروس البازية 


واوا يوه وو يه وميه وفع يوء رو وا فو مونو ووو و م وو ريون وة انرو رو و رو قاف ة وي مه مثو وال م مة 


س : سؤ ال غير مسموع. 

ج: إن جاء الشرك نقض التوحيد؛ فإن جاءت الكلمات الشركية 
صارت نقضاً للتوحيدء والمراد أنه من يقول: ١لا‏ إله إلا الله» ويعتقد 
معناهاء من توحيد الله وإفراده بالعبادة» أما من قال: «لا إله إلا الله) 
ونقضها بأقواله وأفعاله فلا تنفعه «لا إله إلا الله؛» فلا بد أن يقولها وأن 
يوحد الله ولهذا في اللفظ الآخرء يقول يَليِِ: بي الإسلامٌ على حمس على 
أن يُعبدَ الله ويكفرٌ با دونه»”"» فلا بد من توحيد الله وفي حديث معاذ: 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله”"» فلا بد من توحيده. 

أما جرّد قول: «لا إله إلا الله؛ مع الشرك فلا ينفع» لا من قاها معتقداً» 
ولا من قالها غير معتقد كالمنافقين» فكلهم لا ينفعهم ذلك؛ ولهذا يقوها 
المنافقون» ولا يصدقون بمعناهاء فلا تنفعهم» وهكذا اليهود يقولواء 
وهكذا النصارى قد يقوها كثير منهمء ولا تنفعهم؛ لأنهم لا يؤمنون 
بمعناهاء وهكذا عباد الأوثان إذا قالوهاء ثم عبدوا البدوي» وعبدوا 
الحسين؛ وعبدوا عبد القادر» وعبدوا اللات والعزى؛ فا تنفعهم؛ لأغهم 
قالوها لغواًء فا تفيد ‏ نسأل الله العافية ‏ فالمقصود المعاني. - 


.)13( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 
,)19( (؟) أخرجه البخاري: الزكاة (1746)؛ ومسلم: الإيمان‎ 
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فم ف ف وو ع وول ا عا الولو وااو مو ول ووو وو ومو موه 


- س: فهل يعذروا مع الجهل بمعناها؟ 

ج: هذا محل نظرء إن لم يعلمواء يوضح ويبين لهم الحق الذي جاءت به 
الرسل» حتى يفهموا ويعقلوا. 

أما إن ماتوا عليها فهل لهم عذر أم لا؟ على قولين لأهل العلم: منهم 
من قال لهم عذرء ويمتحنون يوم القيامة مثل أهل الفترة» ومنهم من قال: 
لا يعذرون؛ لأن الإبيان واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله؛ فالإيهان 
والتوحيد واضح لا يعذر بجهالته. 

أحد الطلبة: ذكر ابن ماجه رحمه الله في الحديث رقم (49 ٠‏ 5): 

حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية» عن أبي مالك الأشجعي» 
عن ربعِيٌ بن حراشء؛ عن حذيفة بن اليهان» قال: قال رسول الله وَكِ: 
ليَدرْسٌ الإسلامٌ ىا يدرس وَثي الثوب. حنَّى لا يُدرّى ما صيامٌ ولا 
صلا ولا نُسَكُء ولا صدقةٌ ولَيُسرّى على كتاب الله كك في ليلقٍ» فلا يبقَى 
في الأرض منه آيةٌ وتبقّى طوائفُ من الناس» الشيح الكبيد والعجونٌ 
يقولون: أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إلهَ إلا الله فنحن نقوهًا». 

فقال له صِلَهُ: ما تخي علهم: لا إلة إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةٌ 
ولا صيامٌ ولا نُسَلكُ ولا صدقةٌ؟ فأعرصٌ عنه حذيفةٌ ثم ردَّها عليه 
ثلاثأء كُلّ ذلك يُعِرِضُ عنه حذيفةٌ» ثم أقبل عليه في الثالئة فقال: يا صِلَهُ 
تُنجيهم من النار» ثلاثاً. ٍ- 


لان الفوائد العلمية من الدروس البازية 


مقرو دوقن و فون وم يف ةن وو وه م عوراو و وو و نمو عه م فوفر دوو وو وروم مو ووم اواو نون امورو 


- الشيخ: وهذا سند جيد عند ابن ماجه» وهو يدل على أن هؤلاء الذين 
جهلوا الشرائع وما جاء به القرآن في زمانهم, ولم يبق عندهم إلا ما حفظوه 
عن آباءهم أن إيمانهم بالا إله إلا الله» وقوهم: «لا إله إلا الله» الذي ليس 
معه شرك؛ بل معها توحيد وإخلاص - أن هذا ينجيهم من عذاب الله ولا 
يلزم من النجاة من عذاب الله أن لا يكون هناك عذاب. 

بل يدل ذلك على مصيرهم إلى النجاة والسعادة» فإن كانوا معذورين» 
لم يدروا عن الصلاة ولا عن الصيام شيئأ ولا قامت عليهم حجة» 
فحكمهم حكم أهل الفترات في هذا الشيء» فيكون معهم الأصل» أصل 
السعادة وأصل الإيمان» فينجون من عذاب الله جل وعلا. 

هذاء وليس في الحديث حجة لمن ترك الصلاة عامداً وهو يعلم أنها 
فريضة. 

الطالب: وقال الحاكم في (مستدركه)» المجلد الرابع (ص”497/7): 

أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد الحفيد؛ قال: حدثنا جدي 
قال: حدثنا أبو كريب» قال: أنبأنا أبو معاوية» عن أبي مالك الأشجعي؛ عن 
ربعي: عن حذيفة #ه بلفظه غير أنه قال: قال صِلَةُ بن زُفَر. وقوله في 
آخره: يا صلةٌ تنجيهم من النار. 

فلفظ «ثلاثاً؛ غير موجودة عند الحاكم» وقال الحاكم: هذا حديث 
مجح عل حرط بساووز عركام 1 
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واف و هه هفو ووه ووو ووو ووو ووو و و ووو ووو ووو وو وو ووو وود وو يو ووه 


الشيخ: هذا سند جيد. 

س: السندان جيدان؟ 

ج: كلاء سند الحاكم لا أعرف صحته؛ ولكن سند ابن ماجه جيد؛ 
ولكن انتهى إليه الحاكم. 

س: وهل إذا سكث عنه الذهبي يكون موائقاً له؟ 

ج: نعم يكون موافقاً له؛ والذي يظهر أنه إذا تركه أهل العلم يكون 
ثابتاً» وهذا الأرجح من القولين» وهذا مشهور بين العلياء» فبعضهم يرى 
أله" يورك قار رولا اناو لكي طامر لومي هي بابي إذا 
كان يعرف ذلكء نسأل الله السلامة. 

أحد الطلبة: بعض الإخوان أعطاني هنا سطرين من كتاب أسمه 
«كتاب الإنتاج» يدرس بالرياض في كلية التجارة» وهو مقرر على البنات 
والأولا لي تبراق انها ؤس ]سكم أن تللم بين نيتو 

أهم من ذلك كله تطوير عقلية ومفاهيم السكانء وبالتالي تغيير 
معتقداتهم وعاداتهم التي قل تقف عقبة في سبيل أي تقدم؛ والمثل الواضح 
على ذلك ما ترتب على إقامة المصانع في الصعيد من تطوير في عقلية السكان 
الموجودين في هذه المناطق» من كان يتصور أن سكان منطقة مثل كوم أمبوه 
أو قناء سيقبلون أن تتخلص بناتهم من الحجاب وتخرج للعمل والمصانع؛ 
هذا ما حدث فعلاً في قلب الصعيد؛ نجد الآن في المناطق الصناعية - 


لازن : الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 ا ا ا ا ا ا ل ا ا اللا ا 


- العاملات يعملن جنباً إلى جنب مع العال» وقد تخلصن تماماً من 
الحجاب. انتهى الموضوع. 

الشيخ: هذا على كل حال كلام قبيح خليع؛ أوله بجمل وهو محل نظرء 
لكن آخره واضح وييّن في مسألة محاربة الحجابء وأن هذا من التقدم الذي 
ينبغي أن ينظر فيه والله المستعان. 

الطالب: تغيير المعتقدات والعادات...! 

الشيخ: هذا مجمل» فيه شر تحت الرماد؛ فالمعتقدات الفاسدة في الحسين 
والبدوي لا بأس في تغييرهاء لكن المعتقدات الصا حة لا تغير» أقول: هذا 
كلام مجمل» في مصر وأشباه مصر معتقدات فاسدة ينبغي أن تغير كعبادة 
البدوي وعبادة الحسين وأشباه ذلك» لكن العقيدة الصا حة وأهل التوحيد 
لايجوز أن تغير عقائدهم؛ وهذا مطلوب من حراس المسلمين. 

س: حديث (لا يأتي زمانٌ إلا الذي بعدّه شَرّ منه»؟ 

ج: صحيح؛ رواه البخاري'"» أي: في الجملة» فقد يأتي بالنسبة إلى 
بعض الأزمنة فرج من الكرب» وهدى من الضلال على أيدي بعض الدعاة 
إلى الله ويد لكن في الجملة لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» ولكن لا 


يمنع من كون بعض الزمان بالنسبة إلى بعض البلاد أحسن من الذي قبله؛ - 


.)9١5/( البخاري: الفتن‎ )١( 


وفوف قوفف وهو و واوا ووو ووو الل 6ه 


- ى] جرى في عهد عمر بن عبد العزيز بالنسبة إلى من قبله في الجملة» وى] 
جرى في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله بالنسبة للتي قبلهاء 
وقد تأتي أشياء تكون أصلح بالنسبة لما قبلها. 

وجاء في الحديث: «طُوبَى للغرباءِ الذين يُصِلِحُون ما أفسدّ الناسش)0© 
أي: غرباء يأتون لإصلاح الناس» فيكون زماءهم أصلح من الزمان الفاسد 
الذي قبلهم» وهو ثابت من طرق كثيرة» وأصله في 'مسلم/”"» لكن الزيادة 
جاءت في طرق أخرى ثابتة غير (مسلم»» وذكر الهيئمي جملة منها في امجمع 


الزوائد)”" وغيرّه. 
4 د مد 
يليه الجزء الثان وأوله: 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


.)7770( أخحرجه الترمذي: الإيمان‎ )١( 
.)١55( مسلم: الؤييان‎ )١( 
بالأرقام (171451) و(11195) و(01195).‎ )( 


رقم 
جيل «اجَرَيَ 


كاه هاج مك0 ١١‏ لنارانانانا 


تم 


جى «تري. ١اجرَيَ‏ 


«ناس «ين (دروئيى 


شرج تيسير العزيز الحميد 


اهعت ‏ أ عت بماكى 1 _ لمارالا 


6/ام 


مقدمة الا اس اد حو تمك الى و وا عا حا الخ و ا م 644 
ترجمة الشيخ سليمان بن عبد الله ما 
أهمية كتاب «تيسير العزيز الحميد؛ 0111111 0110 
القول في ابسم الله) 1 
الكلام على لفظ الجلالة «اللها ا 1821 
القول في «الرحمن الرحيم» اس ار ا 0 1 
الشرك في توحيد الإلحية والعبادة وهو نوعان 0 0000 

00 أن يجعل لله نداً يدعوه ك) يدعو الله‎ -١ 

؟- الشرك الأصغر كيسير الرياء لاطو ا ا 2 5 
الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله 0000001 
قول الله تعالى: 9 وما سَلَفْتٌ لفن وَالإنس إلا دويز » 8 
تعريف العبادة 1 نحي جا اب اسن ساسم 0 
الأحكام التي للربوبية خمسة لجطالو عا اس اس 1 1 
عبادة الله ومعنى الإسلام ا 0000 
اختصاص الخالق تعالى بالعبادة عن اق اش رار 
تعريف الطاغوت [ز[ز[ز[ [1[1[1[1[ز[ز1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ 0000 1210 


داه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


طريقة القرآن أن يقرن النفى بالإثيات ا ا 
من الكفر بالطاغوت بغضه وكراهته وعدم الرضا بعبادته لا 
الؤيهان يشمل القول والتصديق والعمل 0 
الإحسان إلى الوالدين وبرهما ا 
57 ل ان تعاط! * سر 1ت 2 رشء م ع ١‏ 
قول الله لى: 9 فل تصالوًا أتَلُ حَرَمرَبْحكُمْ يكم # 1 
تحريم الشرك» قال تعالى: <( ألا دروأو مسيعًا 46 00 
معنى كلمة الا إله إلا اللّه») ا نو وفك ا م لا ل ص 11 


قوله: وكا َفْكُنُوا ننس أل حَرَمَ أمْئإلَّا لحن 6» ا ا 
قوله: «( َل وَصَكْكُم يو لعل وَلُونَ 4 1 
قوله: مولا تْمْرَبوأمَالَ ابت لاا هى لَحَْسَنٌ * 000000 
قوله: 9 حي يب أده 46 اا 
تول ةورذ السكيز والبراق) متيل 4 ا 
قوله: :إلا تُكْلَكُ تَعْسَاإلًا وُسَمَهَا » م وو ير 


رومس رو ء لام 2 


قوله: 9 وَإدَا قلس كأءَدِلوا ولو كان ذا مرق 6: 0 0000 


قوله: «9 وَيمَه داس أَوَهُوأ »* -ببِبربرب 00000 


شرج تيسير العزيز الحميد 


ومفاقة روفن ووو تر و دهم مرو هرو هرو دوروو و ممعم رمه ور وومةه 


قوله 0 0 
السعادة كلها والفلاح كله مجموع في شيكئين ... 
أنواع المحبة 0 
مضمون شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
قوله: 38 وَأَعْبَدُوأ أله وَلا كريد شيعا 44... 
العبادة هي التوحيد 00 
التوحيد أول واجب عل المكلف 500 
حق الله على العباد وحق العباد على الله 5 
ماهو الحديث القدسي 0 1512 
دخول الجنة بعدم الشرك مع التزام بقية الأمور 
ترك الشرك يقتضي توحيد الله و ا ا 
قوله: أفلا أبشر الناس عسوي ا و 
من فوائد هذا الباب 

ترجمة البخاري 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 5 


أنواع الظلم الثلاثة ا 0 


ووامف ف ع ف وار وار م وم ممم م ننم 


ووفقمفي مث ووو قوهي ميث نمث ممن 


الله و 


ومع وو و يوق ة ةوه رميو مو مث مم 


ووف وهم ةرم م فق ةم انر م ريم مم 


واقعمم مفو يوون ق نوا رمم ممم 


ا 0 00 


0 0-0 


وافقفه وقوه وو فيه ووو ووو رةه موه مر م فوووا و ف امورو نر مونم م رده 


معفا وري نمي ةع مم رو ةم ةينر 


باه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


قوله: «إنا هو الشرك) 3#070710غظ2 
ماهو الشرك الأكبر والشرك الأصغر 076 


ترجمة عبادة بن الصامت و ال ا 
قوله: من شهد أن لا إله إلا الله) 00000 


الألوهية منحصرة في الله الواحد 200 


معنى (لا إله إلا الله» أي: لا معبود بحق إلا إله واحد 


ذكر نصوص العلماء في معنى الله 10 
«لا إله إلا الله» اشتملت على نفى وإثبات 570 


لا ينفع توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية ل 
الحلف بغير الله تعالى ا 0 


قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية 20000 
الاسعقاثة غير الله تعالى ا 
الحج إلى القبور ون لد الو اا لمق الا اا 
معنى الإله ا ا خط مكف وام وار م 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 0520 


وييقرةققمي.ا. نين من 


والوقف رم موف واو ر رمه 


وفففووةوةمونع روم مةه. 


ووكة وومةه مو ووم مو 


وفوقو ةدر فووو نوو وو 


000 - 


فقوم ةع فور وو رموه 


وامتومووةمة مث ترق قمه 


واكقعجو ف ديعيل وري ي نموم 


والف قوقرم وو مريووة 


شرح تيسير العزيز الحميد 


المقصود من ١لا‏ إله إلا الله» أن يوخّد الله وأن يعبّد .... 
نول وأو عشداعدة ورشورلة 9 0000 


قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله 50 


كلام حول الإمام ابن حزم 000000 
التقليد وأقسامه 10701000100 
قوله: ألقاها إلى مريم 0000 
قوله: وروح منه الحححة لطا وام وان ووو 
ما حكم التقارب بين الأديان 500000 ش11 
المضاف إلى الله تعالى وان انا تون ا 
قوله: والحنة حق والثئار حق أن ما مساو و ال 
قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل 0 


أحوال من ينطق بالشهادة 0000 


أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حَرّم على النار 
مبحرد الشهادة دون عمل لا يجدي ا 


جهل الصوفية وأغلاطهم 5 1 1 0000011 
ابن عربي من الضلال ز[ز [ز ز  [‏ 00 


وعمع ةم مم ممثوة م مةم 


وووافة يروث ي قم و رو 


وفموة مه يه يية ءا مرر 


ومع مور ةريم مة ووه 


وفعة رماي دم مثو رهة”, 


ومفقو فادرا ممم مرو 


وف م يمةمة م ةريم لقنن 


وامرفمة ةمد رم م ووم 


00000 0 01 


6ر6 القوائد العلمية من الدروس البازية 


قوله: وعامرهن غيري الواح رطان وو فونه لوق لاسا 4 
قوله: مالت بهن لا إله إلا الله 


0000000 0 2 


أفضل الذكر: لا إله إلا الله [ز[ز [ز[ز [ز[ ز [ 1 1 21177 


تر حمة الحاكم النيسابوري وففرووفم ميرمو ة ممم ارول ةنو و ررم ررم 
التقليد الذي يؤدي إلى الكفر ا 00 


كمال التوحيد والإخلاص والقيام بشروطهم| 0 
كثرة ثواب التوحيد» وسعة كرم الله 121100 
الموحدون المسلمون لهم حالتان ما 1 
الرد على الذين يكفرون المسلم بالذنوب 0000 
بعض آراء الخوارج والمعتزلة 00 
رأي أهل السنة والجماعة في مرتكب المعاصي والسيئات .. 


ليقف فو ةم و و نووم ووو داو وها ااانه 


برقو فة مر ر رمن 


وقموةةةة مثيم 


مالوقوةة م و عيرم 


ووثر مو موث6قوث لم 


0000000070 


ولو قثرمهة م ممم 


020000001111111 


ولثمم من مف رمه 


وو6مم6مهو 06م 


سك سم ل مرو 


قوله: «3 إن هي اس أْمهَ لَه جما وليك من المركينَ 6 .... 
كن مع الحق أينما كان لال اس من ووو و ا 
اا أ ارد 


توله: « كان شر لانترؤت 4 5507 


حديث: اعرضت عل الأمما 0 277011010 


ظلم الحجاج والخروج عليه وعلى الخليفة عبد الملك ... 


طلب الحجة على صحة المذهب 


قوله: «عرضت علي الأمم) 1 1 1 1512017011 


قوله: (ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» 


عام م امم ممم مم ممم مثو مم هه 


فف ةم وووةو ةيم يم مو 


فثمم ءامن ةثرو لهم 


وممفمفو رقف ةريم مم 


ووقمر مايه ثم وومةه 


لم م امم ممم له 


فمووم مف فل لولم 


بعلمف ةرما نلعم 


رديه 


ابره الفوائد العلمية من الدروس البازية 


إباحة المناظرة في العلم ا 


حديث: امن اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل» 000 


الرقية في إناء فيه ماء وصبه على المريض أو يشربه المريض 000 
قوله: «ولا يكتوون» 11 1[ذ[ذ[ز[ز[ ذ[ز[ذ[ز[ [ [ [ [ [ ز[ز 1 000111 


ووف يفو ةو ورف فممو رقف فيه ورور وه مله 


التطير والتشاؤم والفأل قوت ا كو وا ا 


قوله: (وعلى ربهم يتوكلون» طاو ما 1 اول لا ا ام كه كا ا 


00 ا 1 


تنقض عرى الإسلام عروة عروة اا ا اول ال و 
الشرك أعظم الذنوب 0 0100177010 
الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى 0 
قول إبراهيم عليه السلام: ل وَلْحْدُبن وَبَقنَ أن سبد تَسْبْدَ آلأضتام » 


ممم 


بثعويءم. 


05200000 


شرح تيسير العزيز الحميد 


امه 
حديث: اإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؛ اموا ولاه 
مرسلات الصحابة حجة قائمة ومسئدة 0 0 
النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة مكو اجو لس وف اه 
وقوع عبادة الأوثان في هذه الأمة 000 ااا 0 
الرياء من الشرك الأصغر ١‏ 0 
من مات وهو يدعو لله ندا دحل النار 35 000 10 
دعاء الند على قسمين وما اح دجملل العملا اماو جامرف متاق د 60172222 
من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ولاس طلو سم ‏ /62 
ترجمة جابر بن عبد الله لمعن مم الام الو اطبا سس الم يب 010 


و 
رم قري 
لمكن (جْ رويس 


331.010 نئا5 60 . /لانثالالا 


١/1.20‏ 105 . لآلا اناالا 


جر يجري 


ذم «جن «رومسم] 


0 لاك 1110 . /الالازايالا 


والرم ريت يسيس التزيزاطير 
اع سيران ين يَثرالآرس رضن الوا رهام 
١القستءالتافت)‏ 


درو ش علي ة ساسا لي ا سدم 
يي لالعزيز رتت باشيو ناز 


رج انتمارك له اليه كا روه د جو 


امه دقن لدمعالق لتتيالمقزية 
عسات فزالت للزززن: 


عض ركيب ة كيار الما و وعضوالاجنة البائة رطا 
اعد با إجضامه وامترق لوطه 
فالا له وطرائريه ولي لشفي 
الرسوالة الغالمية 


ٍ 6 07 حا 7< 


ثم 
عر رم وري 
2 ب 


2131.010 للا5 0 . ازالالالا 


هر 


عن بي الى 
فلن (ج (روميى 


حا06 .3231 //ا 105[ . /ا/انانانانا 


0 
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دَق 
جى كبري لي 
ع دده ؛ وى 


مشلة فلت فسالل لني عبرل يزيز از رعلا رتم *م 


م التركيتي ابسازنة 
الست يسم الكزوزا مير 


ليمع سيران بع َب 0 عي مهار 


دوس عليية” ام سعامة ليج العتدمة 


ظ قالع زوزيرتجت «اتدبوبماز 


وبين وو ووب م ميزنا 
ممه اشرو ا عرزل له التورية لعا لولاا ككرد 


احم دنن له ماين بتي استريّة 


عصا بن وزفلل الوزن 


عض يس ةكبا_العلها و وعضوالاجنة المائرة لبإتظاو 
اعتئى يا بطراهه وامثرض عه طيوه 
ف الل نه ودرالرييه وطرت و الشاري 


طي ع بإزن مستعاجة اطفيى العام لاملل وسئيسة دخ عبرالعز رز بن بازاهيرلة 


دار الرسالة العالوية 


رق 
جى ري <١اجريئّ‏ 
«شكس ١ن‏ «زومسسى 


حت اك ات راك 0ن 171 لمالواييد 
تنقريظ 


ار والضرزة وأسغرى عل سنا ١‏ كر رورخارا لقره وضضرة 

طلم تعد معت المياج : سلارة ا لمراما لعفرة 
0 ممت صصع الست 0 
وتيا مو - بطيز ةما علد 0 2 
رتعليقات رأ عا لد يضف مرا وسيسب ) #رزماطرم شعلى را 
ا عورا -مرصياما - ل و جره . 


0 درت 


َعَم 
جر ادي (جَرَي 
(شكس «اين ا«زومسى 


وه 0 .ل أت ات حاكن دحا _ ييايواييد 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وبعد 

فقد اطلعت. على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدها بمجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع بها ويكتب 
أحرها لمن تكلم بما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
0 ها 


قم 
عي دتري (جرَيئّ 
شكس اجن «زوميس 


حصت قت اج بحاك 0 مم بحدنيىي: 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبداللّه السليمان 
وفقه اللّه وسدده 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جئيلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها .كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره 2# قبرهء وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم ذ 


0 
ال يي 


اللجنة العلمية 


١‏ بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازالخيرية 
اي 0 


0 
جى ىجري 
(مكس ١ن‏ («رومسصى 


حاتت أت اح ممعت حا . ممما 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرساً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة 17227 للهجرة:؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم؛ يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه . ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيرأء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 


- 2 - 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم, عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علمأً وخبرة بحثأ عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أَنَى وجده أخذه» كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته؛ يحب المشاركة في المشاريع الخيرية؛ ويساعد 
المحتاجين» ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريرياًء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من . 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقفء إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
ونائل الإعتلة» التسترووة ”ور السحبواعة فى لكا العلمات والصية 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ 57 كتبه الكثيرة» وفي جانب 
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الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صصلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصراً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 1 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله» وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله؛ التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد جوت فوائد جليلة 
. يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاهء 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 


شرح تيسير العزيز الحميد 


باب 
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

© لا بَيَنَ المصيّفٌ - رحمه الله - الأمرّ الذي لقت له 
لحليتة, 0 وهو التوحيدٌء وذكرٌ الخوفٌ من ضِدَّه الذي 

هو الشّركُ وأنه يوجبُ لصاحبه الخلودٌ في 0 5 
الترجمة على أنه لا يَسَخي لمن عَرَفَ ذلك أن يق يقتصرّ على نفيسه 
كما يظنٌ المُهَالُه ويقولون: اعمل بلحل واتراك الناس وما 
يعنيك من الناسء بل يدعو إلى الله بالحكمّة والموعظة الحسنةٍ 
والمجادلة بالتي هي أحسنٌ» ىا كان ذلك شأنَ المرسلين 
وأتباعهم إل يدم الدّين» وكا جَرّى للمصئّف وأشباهه من 
أهل العلم والدَّينٍ والصبر واليقين"*. 


* س: الذي يقول: أخشى إن أمرث بالمعروف. ونبيت عن المنكر» أو 
دعوت إلى الله 5 أن يحصل لي أذى ويحصل لي كذا؟ 
اج : هذه أوهام من الشيطان» وهو لا يود لهأ أن يخالف هذه الأوهام. - 


)١(‏ «تيسير العزيز الحميد» ص8/. ط١»‏ الناشر: دار ابن حزم. 


5 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


ع 


ٍِ س: يستدل بحديث: «لا يَنِفِي للمؤمن أن يُذِلَّ نفسّه) قالوا: وكيف 
يل نفسّه؟ قال: ايَتعرّض من البلاء لما لا يُطيقٌ”". 

ج: هذا ليس له فيه حجة؛ إن) ذلك إذا تعرض لأمور لا يطيقهاء والله 
يقول: م قسن لَرْمِسْمَطِعْ ‏ [الجادلة:4] فإذا كان إذا أمر بالمعروف وخبى عن 
المنكر ثم ضرب وسجن فهذا عذر له» أما إذا كانت مجرد أوهام فلا عذر له. 

بل يدعو إلى الله بال حكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن؛ 
كا كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين» وكا جرى للمصنف 
وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. 

يعني: أنهم أوذوا واتهموا بتهم كثيرة» وقالوا لهم: إنكم تبغضون 
الرسول» وتبغضون الأولياء» وما ضرهم ذلك؛ لأن من عادة عباد القبور 
وعادة الكفرة أن من قام يدعو إلى الله» وينصح الناس أن لا يعبدوا الأولياء 
والأنبياء» وأن يعبدوا الله وحده؛ أن يقولوا في حقه: إنه يبغض الأنبياء؛ وإنه 
يبخض الأولياء. 

فظنوا بجهلهم أن من حب الأولياء والأنبياء أن يُعبّدوا من دون الله» 
وأن تصرف لهم العبودية بدلاً من الله؛ فهذا من الجهل العظيم؛ فإذا رأوا من 
يقول: لا تعبدوا إلا الله» ولا تدعوا ولياًء ولا تقولوا: يا رسول الله افعل بناء - 


.)4010( أخرجه الترمذي: الفتن (4 0576 وابن ماجه: الفتن‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ١ ١‏ 


وافوو ووو ووو ووو ووو ااا رااان 6 


- أويا عبد القادر أويا فلان ويا فلان؟ قالوا: هذا يبغض الأولياء والأنبياء؛ 
فهذا من الجهل الكبير الذي جعله الشيطان سلا لصد الناس عن الحق 
والعياذ بالله. 
ولا شك أن الذي يدعو إلى عبادة الله ليس بمعاد للأولياء والأنبياء؛ 
بل هو الذي يواليهم في الحقيقة» فولي الأنبياء والأولياء هو الذي يدعو إلى 
ما دعوا إليه» وينذر الناس مما :هوا عنهء فهو وليهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه 
دعا إلى ما دعوا إليه؛ ونهى عا نبوا عنه؟ فهو وليهم. ظ 
أما الذي يقر الشرك ولا يبالي وينكر على من دعا إلى التوحيد 
والإخلاصء ويزعم أنه يبغض الأولياء والأنبياء؛ فهذا من الجهل الكبير 
والباطل العظيم؛ وهكذا قالوا في شيخ الإسلام ابن تيمية» وقالوا في ابن القيم» 
وقالوا في غيرهم من علاء الحق الذين أظهروا العداء من تعلق بالأولياء 
ش والأنبياء» وجعلهم آدٌ فقالوا: هذا ليس تمن يحب الصا حين والأنبياء. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وإذا أرادَ الدعوةً إلى ذلكء فليبدأ بالدعوة إلى التوحيدٍ 
الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله؛ إذ لا تصحٌ الأعمال 
إلا به؛ فهو أصلّها الذي نَبِنَى عليه» ومتى لم يوجد؛ لم ينفع 

ع او او 0 3 ع 2 8 
العمل؛ بل هو حابط؛ إذ لاا نصح العبادة مع الشركة ىا قال 
نعال: 4167 إلتشيئن ك يسما متدية أت هري 
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“ل 


5-0 روسو 2 2< 5 5 000 05 
عَلكَ أَنفْسِهم با رَأَوْلقِكَ حَبطت أعمتهر و3 لَّارِ هُمْ 


حَتِلِدُوتَ © [التوبة:107]". ]١[‏ 


اتذري ]لفق هذا أنه لعان و تيع شرن ككقار فزي ْ 
وأشباههم قبل دخولهم في الإسلام؛ فيأمرهم أولاً بالتوحيد 
وينهاهم عن الشرك قبل كل شيء» أي: إذا كان المجتمع مجتمعاً 
كفرياء فهذا يبدأ قبل كل شيء بالتوحيد» ويكون معهم في بيان 
التوحيد وبيان الشرك؛ حتى يقبلوا التوحيد ويتركوا الشرك. 

أما إذا كان المجتمع يدعي الإسلام» ويصلٍ ويصوم, ويدعي أنه 
مسلم؛ ولكن وقع في الشرك» يظن أنه ليس بشرك؛ فهذا يعمل ما - 


() ص 8لا. 


واواوال مام ااا اااي لاا لاوا اا ااا 


- يراه أقرب إلى قبوله للحق» ويجتهد في الطرق التي تمكنه من إدخخال 
الحق والتوحيد عليهم؛ فيأمرهم با جاءت به النصوص من الصلاةء 
والصيام» والزكاة» والحج. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء 
ونحو ذلك» ويدخل في ذلك أمرهم بالتوحيد ونبيهم عن الشرك. 
ولا يجابههم بأهم مشركون؛ فإنه متى جابههم لم يقباوا منه 
؛ بل ربا أخرجوه من بينهم أو ريما قاتلوه» وربا فعلوا معة 
د ولكن يسلك الطرق التي تمكن من إدخال التوحيد 
عليهم» وإزالة الشرك عنهم. وبيانه بالأساليب الحسنة» وبالأساليب 
الممكنة التي يتوصل بها إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور 


م 


كّ. 7 2 ٠.‏ عي ع 
5 ولآن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على 
العباد؛ فكان أولّ ما يبدأ به في الدعوة.. 


قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله يك آيراً له أن يخي 
الناس أن هذه سبيلّه؛ أي: طريقيُه وسّتهه وهي الدعوةٌ إلى 
شهادةٍ أن لا إلهَ إلا الله» يدعو إلى الله بها على بَصِيرةٍ من ذلك 
ويقينِ وبرهانٍء هو وك من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه 
رسولٌ الله وك على بصيرةٍ وبرهانٍ عق شرعي. 


َك و 


- آذ 2 ع ا ع ع - 
وقوله: وَسْبَحَنَ أله # أي: وأنزه الله وأجل واعظم 
عن أن يكون له شريك وبَدِيدَ» تبارك وتعالّ عن ذلك 
او ين 
قلت: فتبِيّنَ وجه المطابقةٍ بِينَ الآية والترجمةٍ قيل: ويظهر 
ذلك إذا كان قوله: موْوَمَنِ أتَبَحَن /# عطفاً على الضمير في - 


شرح تيسير العزيز الحميد_ ندا 


- مأَدْعْوا إل 00 هن لي ل 
الله تعالّ» وإن كان عطفاً على الضمير المنفصل» فهو صريحٌ 
في أن أتباعه هم أهلٌ البصبرة فيم| جاءَ به دون مَن عداهم. 


عو 


والتحقيق أن العطف يتضمّن الْعنيَينِ؛ فأتباعه هم أهل 
البصيرة الذين يدعونٌ إلى الله"". [؟] 


[شرح؟] وهذا واضح 8 قَلْ مَزِومسَبِ أَدْعْوَالٌ للم عل بصِيرة أنأ 
وَمَن أتمَحَنى 0 فسبيل الله التي هي سبيل محمد كلق وهي الدعوة 
إلى الله على علم وهدّى؛ فسبيل الرسول # التي قال الله فيها: 


- 


لل مَدِومسَبيَ أَدْعْوَاِلَ سو فقد بينها في قوله: #أدْعْوَا ل أ 
فسبيل الرسل - وعلى رأسهم نبينا محمد جَكْةٌ ‏ هو الدعوة 
إلى الله عل علم وبصيرة. والبعن هو عن جهالة وضلالة) قل 


يدعون إلى الله على بصيرة وعلى علم ب) دعوا إليه وبا نهوا عنه 
هكذا يكون الدعاة إلى الله. - 


)١(‏ ص78. 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- أما الدعاة والدعوة بالجهل» فقد يفسدون أكثر مما يصلحون» 
ويضرون أكثر ما ينفعون؛ فيجب أن تكون الدعوة إلى الله على 
بصيرة) أئ: على علم» أ يتعلم النيء الذي يدعو إليه» ويتبصر 
فيه؛ ويعلم دليله» ثم يتكلم» سواء كان هذا الشيء يتعلق بالتوحيد 
والشرك» أو يمسائل أخرى من مسائل الدين. 

فكل داعية يلزمه أن يعلم ما يدعو إليه ويلزمه أن يعلم ما 
ينهى عنه بدليل؛ حتى لا يكون في بيه أو في دعوته على غير هدّى. 
وحتى لا يدعو إلى خلاف ما شرع الله؛ بل لا بد في حق الداعية من 
العلم الذي يراد به البصيرة هناء والمراد بالبصيرة هنا هو العلم؛ 
فلا بد أن يكون الداعي عنده علم بأي شيء يدعو إليه» وعنده 
برهان من شرع الله على ما دعا إليه» وعلى ما نبى عنه؛ حتى لا 
يدعو على جهالة» وحتى لا ينكر ما هو حق, أو يدعو إلى ما هو 
باطل بسبب جهله. 

وببين «9 أن وَمَنِ أتَبَمَنى أن أتباع الرسول كلل هم أهل 
البصائر» وهم أهل العلم» وهم أهل المدى, «[ ل لَه عَلّ - 
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فافاوواو و ااا اللاو 


- بَصِيرَةَ أنَأ وَمَنِ أتَبَحَنى 4 فالدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة 
وعلى علم هم أتباع النبي يككِكِ فأهل العلم يجمعون بين الأمرين: 
دعوة إلى الله؛ وعلى علم وبصيرة؛ فهم الأتباع إذا جمعوا بين 
5 د 
الامرين . 


س: أحسن الله إليك هذا القول هل يكون حجة للشخص الذي 
يقول: لا أقدر أن آمر بالمعروف, وأنبى عن المنكر وليس عندي بصيرة؟ 

ج: إذا لم يكن عنده بصيرة فلا يفعل؛ لكن عليه أن يتعلم» والله فتح له 
باب العلم. ودعاه إليهء وأرشد إليه: والنبي, عليه الصلاة والسلام قال: 
«مَن سَلَّكَ طريقاً يلتمسٌ فيه علا سَهّل الله له به طريقاً إلى الجنة»"''؛ وقال 
النبي يكله: «مَن يرد الله به خبراً يُقَمَهِهُ في الدّينِ»”"» فهو مأمور بأن يتعل» 
أما أن يترك التعلم ويحتج بهذا فلا. 

لكن ما دام لم يتعلم فلا يشتغل بالدعوة إلى شيء لا يعلمه؛ لكن عليه 
أن يتعلم؛ حتى يبدأ بنفسه» وحتى يعمل بطاعة الله» وينتهي عن 
معاصي الله بنفسه. فيتعلم ما أوجب الله عليه» ويتعلم ما حرم الله عليه 
ثم يعلم الناس. | 3 


.)5199( أخحرجه مسلم: الذكر والدعاء‎ )١( 
.)1١١001١9/( (؟) أخرجه البخاري: العلم (1/1)؛ ومسلم: الزكاة‎ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- والأمور قسمان: 

أمور ظاهرة معلومة للمسلم لا تحتاج إلى التعلم» يعلمها بنشوئه بين 
المسلمين» وظهوره بينهم؛ مثل تفاصيل العبادة لله وحده. وترك التعلق بغير 
الله من الأوئان» والأصنام, والأنبياء» والأولياء» فهذه أمور يعرفها المسلم 
الذي نشأ بين المسلمين من أهل التوحيدء لا يتعلقون بالقبور والأولياء» 
يعرفها وحده؛ مثل تخريم الزنى؛ وتحريم: الخمر» وتحريم اللواط؛ وتحريم 
العقوق؛ وتحريم قطيعة الرحم؛ وتحريم شهادة الزور. 

فهذه يعرفها المسلم بنشوئه بين المسلمين» وهي أمور مجمع عليهاء ليس 
فيها خلاف ولا نزاع» ففي إمكانه أن:ينهى الزاني» ومن تعاطى وسائل 
الزنى؛ فينهاه ويقول له: يا أخي» هذا لا يجوز لك وهذا منكر» وهذا حرام 
عليك؛ وفيه خطر وغضب الله عليك؛ وفيه الحدود الشرعية. 

وكذلك المسكرات يستطيع أن ينهى عنها؛ لأنها معلومة وهو إذا دعا على 
علم وعلى بصيرة» كذلك يستطيع أن يحذر العاق والديه من العقوق» ويحذر 
من يسب والديه ويسيء إليهم بأفعاله وأقواله» ويكتم شهادة الحق» ويتعاطى 
الربا إلى غير ذلك؛ ولكن بعض مسائل الربا قد تخفى على بعض الناس. 

فالحاصل أن الإنسان إذا كان عنده علم في شيء من الأشياء فهو عالم 
فيه» وله الدعوة إليه» وإذا كان عالماً بأشياء منكرات فكذلك هو فيها عالى 
يدعو إلى تركهاء ويجذر منها. 5 
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ومو ووو ف فووو ارم وروو اع املو ا لاا وا ان 


أما الأمور الأخرى التي قد تشتبه؛ مثل بعض مسائل الرباء وبعخض 
مسائل المعاملات» فهذه لا يقدم عليها إلا على علم؛ كذلك بعض شبه 
الشرك» وبعض الأنواع المشتبهة التي تتعلق بالشرك» فلا يعجل حتى 
يبحث. وحتى يتأمل مع إخوانه ولا يتكبر؛ بل يفرح بمشاورة إخوانه 
والبحث معهمء والمذاكرة معهم في| أشكل عليه. 

س: أحسن الله إليك إذا قال: إن دعوت على بصيرة وعلى علم سقط 
الناس في النار وضلواء فأفرغ نفسي وجهدي للدعوة ثم بعد ذلك لعله 
يحصل العلم؛ فإذا تعلمت وجلست أطلب العلم» ضاع الوقت» وهلك 
الناس؟ ش 

اج: هو أهلكهم, لا يقول: اوحور خرص بارا 
فإنه يفسد أكثر تما يصلح. 

5 الذي منَّ الله عليه بالعلم من الكتاب والسنة» والمعرفة» والأخذ 
بالدليل؛ فلا يعمل شيئاً إلا بالدليل من الكتاب والسنة» فهاذا يجب على 
هذا المتعلم تجاه الذي يضل الناسء ويدعو إلى غير الدليل» ويتعصب إلى 
رأيه ودليله؟ 

ج: يبين له أنه أخطأء وتعريضه وتلميحه يكون أحسن من تعيين 
الىء فيقول مثلاً: أما ما يدعو إليه بعض الناس من كذا وكذا؛ فيبينه. 

س: إذا بينت ولم يقبل؟ 
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5 ج: هذا الذي عليك؛ فإذا بينت الحق بدليله» ووضحت الباطل بدليله» 
فقد أديت الذي عليك» ولله بدي من يشاءء :ل لنَسَ عَلَككَ هد هد مه 
وَكَحكنّ لَه يَهَدِى من ياه © [البقرة:9071]؛ إلا إذا كنت سلطاناً أو 
قاضياً تستطيع أن تحكم بسجنه. أو تحكم بضربه؛ فهذا شيء آخر لمن 
يستطيع ذلك. 


جر انيجي ل١اجَرَيَ‏ 


اماماروية 
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© وفي الآية مسائل نَبّه عليها المصنّف: 


منها: التنبية على الإخلاص؛ لأن كثيراً ولو دعا إلى الحق 
فهو يدعو إلى نفسه'". [7] 


[شرح"] وهذا واضح.ء فالإخلاص من أهم المهمات أما إذا كان 
يدعو ليقال: إنه داعية أو ليقال: إنه طيب؛ فهذه خسارة في الدنيا 


والآخرة. 


(0)) ص8 -؟لا. 
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© ومنها: أن البصيرةً من الفرائض» ووّجِهٌ ذلك أن اتّباعه 
َل واجبٌ, وليس أتباعه حقاً إلا أهل البصيرة» فمن لم يكن 
منهم؛ فليس من أتباعه؛ فتعيّن أن البصيرةً من الفرائضص. 

ومنها: أن من دلائل حُسن التوحيدٍ أنه تَنزِيةٌ لله يق عن 
ه21 ] 


[شرح4] يعني: أن من أشرك بالله فهو في المعنى ساب لله؛ لأنه ظن 
أنه سبحانه يجيز هذا الشىء» أي: يجيز أن يعبد معه غيره فهو في 
اللاعيقة تن رطا جين عمل السارس نا 


فالمقصود أن وصف الله ب) لا يليق به نوع من السب. 


)١(‏ صكلا. 
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© ومنها : أن من أة لل [ه] 


0 


[شرحه] صواب العبارة المن ف قبح الشركٌ), هذا الذي أحفظ فهو 
ضد الحسن؛ فحسن التوحيد كونه تنزيها لله ومن قبح الشرك كونه 
مسبة لله؛ ماذا عندك في النسخة المخطية؟ 

الطالب: «من أقبح الشرك». 

الشيخ: هذه الهمزة التي في قوله: «أقبح» غلط. 
[شرح؟] لقوله: 9# وما أنأ, ون الْمُتْركيرت 4# [يوسف:8 ٠‏ لأن في 
وجوده معهم تكثيراً لسوادهم؛ فلا ينبغي أن يكون معهم؛ ولهذا في 
الحديث: «أنا بريءٌ من كل مسلم يُقيمُ بين أظهر المشركينٌ 0" فلا 
وضع ووس مسار الة در بجر لوعوده بد ا ا 


(1) صكلا. 
() صهلا. 


[فرق أخر جه أبو داود: الجهاد (7560) والترمذي: السير ةق والنسائي: 
القسامة (9/80إ4). 
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- إلى الله يبك والمضطرء وما أشبه ذلك”. 


* سس : والمبتعد؟ 

ج: لا يجوز الابتعاد إلى بلاد الشرك؛ فهو أصل البلاء الذي وقع فيه 
الناس اليوم» فالابتعاد إلى بلاد المشركين خطره عظيمء وإذا كان ابتعاد 
الشباب الجاهل فهذا أشد وأشد وأخطر. 

س: هل يبدأ الإنسان الذي يدعو إلى الله بالتوحيدء أم يبدأ بمعالجة 
البصيرة قبل التوحيد؟ 

ج: إذا كان متمعاً شركياً يبدأ بالشرك» وإذا كان مجتمعاً إسلامياً؛ 
ولكن قد يقع فيهم بعض الشركيات»ء يبدأ يعمل هذا وهذاء فيفعل الجميع؛ 
فينهى عن الشرك وينهى عن المعاصي ينهى عن الجميع. 


قال: وعن ابن عباس: أن رسولٌ الله يَكِ لما بعث معاذاً 
إلى اليمن قال له: «إِنَّكَ تأي قوماً من أهل الكتابّ» فليكن 
أوَّلَ ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية: أن 
يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلكَء فأعلِئهم أن الله 
افترض عليهم خسّ صلواتٍ في كل يوم وليلق فإن هم 
أطاعوكَ لذلك؛ فأعلِئهم أن الله افترض عليهم صدقةً 
تُوحَد من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم» فإن هم أطاعوك 
لذلك فإياك وكرائمَ أموالهم» واتت دعوة المظلوم؛ فإنه ليس 
بينها وبين الله حجابٌ» أخرجاه". ١‏ 

قولة؛ (كا بعك معاذاً إل البمن) قال الخافظا: كان بعث 
معاذاً إلى اليمن سنةً عشر قبل حَجٌ النبيّ كله كا ذَكَره 
المصئف ‏ يعني البخاريّ ‏ في أواخر المغازي» وقيل: كان - 


.)19( ومسلم: الإيمان‎ »)١493( البخاري: الزكاة‎ )١( 
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- ذلك في آخر سنةٍ تسع عند مُنصَرفِهِ من تبوك رواه 
الواقدىٌ باسناده إلى كَمْب بن مالكِء وأخرجه ابن سعدٍ في 
«الطبقات) عن ثم حَكَى ابن سعدٍ أنه كان في ربيع الآخر 
سنةٌ عشر» وقيل: بَعَنْه عام الفتح سنة ثان» قفرا أذ .1 
يَرَلْ على اليمن إلى أن قَدِمَ في عهدٍ أبي بكر ثم توجّه إلى 
الشام فات مباء واختّلف هل كان معاد واليا أو قاضياء 
فَجَرّمَ ابن عبد البر بالثاني» والعّسَّانِ بالأول. 

قلت: الظاهرٌ أنه كان والياً قاضياً. 


قوله: (إنك تأي قوماً من أهلٍ الكتاب) قال القَرْطَبِي: 
يعتئ به اليهود والنصارىء لأنهم كانوا في اليمن أكثرٌ من 
مركي العرب أو أغلبَ» وإنا نبّهه على هذا ليتهيّا لمناظرتّهم 
يعد الأدلة لامتحانهم: لأنهم أهلٌ عِلْم سابق» بخلاف 
المشركينَ وعبّدة الآوثان» وقال الحافظ: هو كالتوطتة 


للوصية» ١‏ م همّته عليهاء ثم ذكر معنى كلام القرطبي. 


قلت: وفيه أنَّ خاطبةً العااً ليست كمُخاطبة الجاهل» - 


دينه لعلا يبتك بمن يُورِدُ عليه شبْهةَ من علاء المشركين؛ ففيه 
التنبيةٌ على الاحتراز من الشبّه والحرص على طلب العلم. 

قوله: (فليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا 
لله) يجوز رف اأول» مع نَضُب اشهادة» وبالعكس. 


قوله زوق ووانة إل أذ يوتغدو] 1ن هده الرواية فى 


التوحيد من «صحيح البخاري»”2» وني بعض الروايات: 
الفاذعهم إل شهادة أن لا إله إلا الله وأني فيورك الله" وفي 
بعضنها : لوآن محمداً رسول 0010 وأكق الروانات فيها ذكن 
الدعوة إل الشياذتين: وأشان الضف د برعة اش ايراد 
هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادةٍ أن لا إله إلا الله إذْ 
يعناها تويفية ثانا لعنادة وترك عنا هاما مروات فلل لك جا 
الحديثٌ مرةً بلفظ: «شهادة أن لا إله إلا الله؛ ومرةً «إلى أن - 
)١(‏ رقم (70107), 


(1) البخاري: الزكاة (1760)؛ ومسلم: الإبمان (59(019). 
(") البخاري: الزكاة .)١495(‏ 


سي هسه 
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- يوخٌدوا الله) ومرة «فليكنْ أولّ ما تدعوهم إليه عبادة الله 
فإذا عَرفُوا الله فأخيرهم أن الله افترضَ عليهم خسٌّ 
' صلواتٍ»”" وذلك هو الكفرٌ بالطاغوتٍ والإيانْ بالله الذي 
قال الله فيه: «[ هَمَن يَكَمُرْ بالطحُوتٍ وَيْوْصِض يانه فََدٍ 


ييا 2 


أسْكمسَك بالعروق الْوتي لا انيضام لها ]ا 6 [البقرة: 6 1]. 

ومعنى الكْفْرٍ بالطاغوتٍ هو حََلمٌ الأندادٍ والآهة التي 
تُدعَى من دون الله من القلبء وكرة ‏ الذرك ترات 
وبغضه وعداوتّهء ومعنى الإيإن بالله: هو إفرادُه بالعبادة 
التي تتضمّن غاية الحبٌ بغاية الذلّ والانقيادُ لأمره» وهذا 
هو الإيانُ بالله المستلزم للإيهان بالرسل عليهم السلام» 
المستلزم لو خلاص العبادة لله تعالى» وذلكٌ الي الله 
سان رودن المستلزِمٌ للعلم النافع والعملٍ الصالح» 
وهو حقيقةٌ شهادةٍ أن لا إله إلا الله وحقيقةٌ المعرفة بالله» 
وحقيقةٌ عبادته وحدّه لا شريكَ له فللّهِ ما أفقة مَن رَوَى 
هذا الحديتٌ بهذه الألفاظ المختلفة لفظاء المتفقةِ معئّى» - 


.)1404( البخاري: الزكاة‎ )١( 
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- فعرفوا أن المرادَ من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرارٌ مها 
علا ونُطقاً وعملا؛ خلافاً لا يظنّهِ بعضُ التيّال أنَّ المراد من 
هذه الكلمةٍ هو مُجرّدُ النْطّق بهاء أو الإقرانٌ بوجود الله أو 
ملكه لكل شيء من غير شريكء فَإِنَّ هذا القَدْر قد عَرَكَه 
عبّاد الأوثان وأقدّوا به فضلاً عن أهل الكتاب» ولو كان 
كذلك ل يِحتاجُوا إلى الدّغُوة إليه. 7 

وفيه دليل على أن التوخيدٌ - الذي هو إخلاصٌ العبادة 
توح الشركة لل ورك عادوينا بو امش هق از 
واجبء فلهذا كان أول ما دَعَتْ إليه الرسلٌ عليهم السلام» 
كيا قال تعالى: وم رسلا من فلك من يَسُولٍ إلا نوي 
يه أنرلة لَه إل اث * [الأنبياء: 85 ]. 


1١ 
0 
كي‎ 


5 ا ا وب دم م جنا - 200 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: وقد عَلِمَ بالاضطرار 

52 0 ع “مع ساس 
من دين الرسول عَللك واتفقت عليه الامة أن أصل الإسلام 
وأولَ ما يُوْمّر به الخلقٌ شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً - 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ٍِ تر الله» فبذلك يصيرٌ الكافر فيلا وَالعِدُو ولي 
والمباحٌ دمّه ومالّه معصومٌ الدم والمالِء ثم إِنْ كان ذلك من 
قلبه فقد دَحَل في الإيهانِ» وإِنْ قاله بلسانه دونَ قلبه فهو في 
ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. 

وفيه البَدَءاةٌ في الدعوة والتعليم بالأهمٌّ فالأهمٌ, 
كد به .من قال من العلاء: إنه لا يشترط 2 صحَّة 
الإسلام النطق بالتبرّي من كل دين يخالف دينَ الإسلام» 
لأنَّ اعتقاد الشهادتينٍ يستلزمٌ ذلك» وفي ذلك تفصيل. 

وفيه أنه لا تُحَكّم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتينٍ. 
قال شيخ الإسلام: فأما الشّهادتانٍ إذا لم يتكلم بهما مع' 
القدزة فين كاف باتفاق السلمين: وهر كاف باط وظاهراً 

0 5-8 

عند سَلف الآمّة وأئمّتها وجماهير علماتها. 

قلت: هذا والله أعلمٌ ‏ فيمن لا يُقِرٌّ مهما أو بإحداهماء 
ما من كُفْرُّه مع الإقرار بهاء ففيه بحثء والظاهرٌ أن 
إسلامّه هو توبته عم| كَمَّر به. ِ 
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- وفيه أن الإنسان قد يكون قارثاً عالماً وهو لا يعرفٌ 
مع 11 إله له قدا او يدر تدت ولك يعد ل بتعا 
ال ظ 

وقال بعضهم: هذا الذي أُمّر به النبي يله معاذاً هو 
الدعوة قبل القتال التي كان يُوصِي بها النبٌ يكِ أمراءه. 

قلت: فعلٌ هذا فيه استحبابٌ الدَّعُوة قبل القتال لمن 
بَلَخْنّْهِ الدعوةٌ أمّا من ل تَلّفْهِ فنجبُ دعوثه. 

قوله: (فإن هم أطاعوكَ لذلكٌ) أي: شهدُوا وانقادُوا 
لذلك. 


قوله: (فأعلمهُم أن الله افترضّ عليهم حمس صلواتٍ) 
فيه أن الصلاة بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم 
الواجباتٍ وأحبها"". [/ا] 


داانه 


لذ 


[شرح7] يصلح هكذلء ولكن ! اذا قلنا: «أعظم الواجبات وأوجبها» 
فإن أوجبها أحسن؛ لآن الكلام هنا في الفرضية؛ يعن يعني: أعظم - 


)١(‏ ص81-94. 
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ومو فو ا ع ول لوو لوو ولو دودر م ووم وو 


- الواجبات بعد شهادة أن لا إله إلا الله هي الصلاة» فهي أعظم 
الواجبات وأوجب الواجبات» فالصلاة أعظم الأمور وأهم 
الأمور بعد الشهادتين» بعد توحيد الله والإقرار برسالة محمدء عليه 
الصلاة والسلام. 


عي ا ل 0 20250 دده 


© واسُلٌ به على أن الكفار غيدُ ماطَبينَ بالفروع؛ حيث 
دعامهُم أولاً إلى التوحيدٍ فقطء ثم دُعُوا إلى العمل» ورَئّب 
ذلك عليها بالفاء. 

وأيضاً فإن قولّه: (فإن هم أطاعوكَ لذلك فأخيرهم...) 
يُفَهُم منه أنهم لو لم يطبعوالم يجب عليهم شي. 

قال النوويٌ: وهذا الاستدلال ضعيف؛ فإن المراد: 
أَعلِمهُم بأنهم مطائّبرن بالصلواتِ وغيرها في الدنياء 
والمطالبةٌ في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام ولا يلزمٌ من 
ذلك ألا كرترا خاطي عا 000 
الآخرة”". [4] 


الواجبة والمحرمة» ولكنهم لا يطالبون بأدائها إلا بعد الإسلام» 
فهم مطالبون بالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وكل 


شيء» مطالبون بأن يخضعوا لدين الله وأن ينقادوا لشرع الله - 


.45 4١ص‎ )1( 
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- ولكن يبدؤون بتوحيد الله أولاً؛ لأنه شرط لصحة أعالهم؛ فلا 
تصح أعالهم وتقرباتهم وعبادتهم إلا بأن يشهدوا لله بالوحدانية؛ 
ولنبيه بالرسالة» عليه الصلاة والسلام. 

وقبل ذلك لا تصح عباداتهم؛ فإذا ضيعوا هذا وهذا استحقوا 
العذاب على الجميع» وإذا وحدوا الله وأخلصوا له وآمنوا برسوله 
محمد يَلِهَ طولبوا بعد ذلك ببقية الشرائع من الصلاة والزكاة 
وغير ذلك. 


قح 
جبى لايري. جلي 
اح ددجن روي 


شرح تيسير العزيز الحميد لض 


© ثم اعلَّمْ أن المختارٌ أن الكفارٌ مخاطبونٌ بفروع الشريعة 
الأمووية و لني مده فيا قرل الع تو الاكتزرر.. 
قلت: ويدل عليه قوله تعالى: الوا لز نك مرك المصلت 
0 َك لوم اليسكين 8 وَسَكُنًا ل 
كدب بو لين (2) حي َتنا لبقي (50) ها اتقعهم سَفعَة 
أَلصَنْعِينَ ان 


[شرح4] يعني: لما سئلوا: هما لكك في سفرك ما الذي أدخلكم 
النار؟ قالوا: ا 0 نطوم اليتكيت (58) 


مكنا ُوضٌ مم اخَيَضِينَ (0) وكا كدب يور ليبن (5) 4 
000 ذلك على أنهم أخذوا مهله الأشياء وعوقبوا 
علنهاء تكون ال 


)١(‏ ص47. 


نا القوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفيه دلي على أن الوثر ليس بفرضي؟ إذ لو كان فرضاً 
لكان صلاةٌ سادسة» لا سيِّ) وهذا في آخر الأمر".[١٠١]‏ 


[شرح١٠]‏ لأن بعث معاذ على الصحيح كان في السنة العاشرة في 
آخر حياة النبي كَل ى) ذكره البخاري رحمه الله في المغازي» وفيه أنه 
طالبهم بالصلوات الخمسء كى! طالب الوفود الذين وفدوا عليه 
وسألوا عن الصلاة: قال: «الصلوات الخمس». فقال السائل: هل 
علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تَطَوّعَ) 0 

فحديث معاذ موافق للأحاديث التي جاءت في شأن الصلاة؛ 
والتي خاطب ما النبي ككلٍ الوفود الذين وفدوا عليه في السنة 
التاسعة والعاشرة» عليه الصلاة والسلام» فالوتر سنة مؤكدة عند 
جماهير أهل العلم وليس فريضة» وإنم| الفريضة مختصة بالصلوات 
الخمس. 


)1١(‏ ص87 


(1) أخرجه البخاري: الصوم »)١189١(‏ ومسلم: الإيمان (11). 


شرح تيسير العزيز الحميد نم 


© قوله: (فإن هم أطاعوك لذلكٌ) أي: آمنوا بأن الله 
افترضّها عليهم وقعلوها. 

قوله: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يُوْحَذُ من 
أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم) فيه دليلٌ على أن الزكاءٌ أوجبُ 
الأركانٍ بعد الصلاق» وأنها تُوْحَل من الأغنياء وتُصرّف إلى 
الفقراء» وإنما خصّ النبيّ يك الفقراءً بالذّكرٍ مع أنها تُدقَع إلى 
المجاهدٍ والعامل ونحوهما وإن كانوا أغنيا؛ لأن الفقراءً ‏ والله 
أعلمٌ ‏ هم أكثرٌ مّن تدقع إليهمء أو لأن حقَّهم آكد". [11] 
[شرح١١]‏ هو للأمرين معاً؛ لأن حقهم آكد؛ ولهذا بدئ بهم في آية 
الصدقات 8 إِنّما ألصَدَقتٌ إِلْفْفَرَاءٍ © [التوبة:10] إلى آخره؛ فذكر 
الله الزكاة مواساة للفقراء والمحاويج. وإحساناً إلى الجاعة 
الآخرين» لا في دفعها إليهم من الخير» ولأنهم في الغالب أعم 
الأصناف وجوداً وأكثر الأصناف وجوداء بخلاف من بعدهمى 
فقد يوجد وقد لا يوجدء أما هم فهم أكثر الناس وجوداً من بقية 
الأصناف السبعة في الدنيا. ِ- 


.27ص)1١(‎ 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفيه أن الإمامَّ هو الذي يتونّ قبضٌ الزكاةٍ وصرقهاء إما 
بنفيه أو نائبهه فمن امتنمّ عن أدائها إليه أَخِرّت منه قهراً 
قيل: وفيه دليل على أنه يكفي إخراحٌ الزكاة في صِنفيٍ واحلدٍ» 
كا هو مذهبٌ مالك وأحجد". [؟١].‏ 


[شرح؟17] وهو الصواب؛ إذ لا يشترط أن توزع على الأصناف 
المذكورة كلهاء بل إذا صرفت في واحد كفى: في الفقراء» في 
المساكينء أو في المجاهدين» أو في الرقاب والغارمين... فكل ذلك 
مجزئ» في واحد أو أكثر. 


(1)ص487. 


© وعل ما تقدّمَ لا يكون فيه دليلٌ» وفيه أنه لا يجورٌ دفعها 
إلى غنيّ ولا كافر» وأن الفقيرَ لا زكاةً عليه» وأنَّ مَن مَلَكَ 
نضابا لا تقطى بن ال كاتمن نحيث إله تكمل الخو د نولقه 
غنياً وقَابَلَهُ بالفقير, ومن مَلَكَ النصَّابَ فالزكاةٌ مأخوذةٌ منه 
فهو غنيٌ» والغِتّى مانمٌ من إعطاء الزكاة إلا مَن استثنيّ» وأن 
الزكاةً واجبةٌ في مالٍ الصبيّ والمجنون, كما هو قولُ الجمهور 
لعموم قوله: من أغنيائهم...”". [17] 


[شرح"١]‏ وهذا عامٌ يعم العقلاء وغير العقلاء الصبيان وغيرهم. ' 

وقوله: «جعل المأخوذ منه غنياً) جعل؛ أي: الشارع. 

وقوله رحمه الله: «والغتى مانع من إعطاء الزكاة...» يدل على 
أن الغنى لا يُعطَّى من الزكاة إذا ملك نصاباً؛ وهذا قول مشهور 
عن جماعة من أهل العلم. 

وهناك قول ثان: وهو أن الغْتّى قسان» فالذي يوجب الزكاة 
مثلا لا يمنع من صرف الزكاة» فوجود النصاب هذا غنى يوجب - 


.65”"ص)1١(‎ 


- القوائد العلمية من الدروس البازية 


- الزكاة؛ ولكن ليس غنى يمنع من أخذ الزكاة في حق من ماله لا 
يقوم بحاجاته ولا يفي بهاء قد يكون عنده نصاب من الذهب أو 
من الفضة أو من الغنم أو من الإبل؛ ولكن لا يقوم هذا النصاب 
بحاله. ولا يخنيه عن الحاجة إلى الناس وعن الدَّين وعن السؤال؛ 
فيعطى ما يكفيه وما يسد حاجته» وهذا هو المختار أن الغنى الذي 
بم مر ف الرعافاهير العف الى برضي الؤكاة ويا ناد 


* س: ما السبب في حذف النون في قوله تعالى: م#ألرَكُ4 [المدثر: 47 ] 
أليست هذه نون الجماعة؟ 

ج: حذفت تخفيفاء وهذه قاعدة في اللغة العربية أنه يجوز حذف النون 
في حالة الجزم؛ فيصح (لم نكن) أن تكون ( نك) تخفيفاً؛ أي: من باب 

س: قوله: (وأن الفقير لا زكاة عليه)؟ 

ج: لأن الفقير لا يملك نصاباً. 


لد حت الح هه نا 


© قولّه: (فإياكَ وكرائمَ أموالهم) هو بنصب (كرائم) على 
التحذير؛ والكرائم جمع كريمة» أي: نّفيسة. 

قال صاحب «المطالع!: هى جامعةٌ الال الممكِن 0 
حَقَها من غزارةٍ لبنِ» وجمالٍ صورة» أو كثرة لحم وصوفي؛ 
ذكره النوويٌ» وفيه أنه يحرم على العامل أخذٌ كرائم المالٍ في 
الزكاة؛ بل يأخذ الوسط» ويحرّم على صاحب المالٍ إخراجح 
شَرٌ المالِ؛ بل مرح الوسَطء فإن طايّت نفسّه بإخراج 
الكريمة حاو . ]١5[‏ 


[شرح؟١]‏ هذا هو الواجب؛ فالعامل ليس له أخذ الكريمة» 
والمالك ليس له إخراج اللئيمة؛ ولكن من أوسط الأموالء فالله 
جعل الزكاة وسطاء فلا يلزم المالك بإخراج الكريمة» ولا يقبل منه 
إخراج اللثيمة المريضة ونحوها؛ ولكن من وسط المال» إلا إذا 
طابت نفسه بالكريمة وأخرجها لله؛ فالله يعوضه خيرأء ويأجره 


() ص؟85. 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 و 2 7 8 ع 36 - 
© قوله: (واتق دعوة المظلوم), أي: احذزٌ دعوة المظلوم. 
واجعّل بينك وبينها وقاية بفعل العدلٍ وثّركِ الظلم؛ لثلا 
يَدَعْوَ عليكٌ المظلومٌ» وفيه تنبيةٌ على المنع من جميع أنواع 
الظلم". ]١6[‏ 


[شرح6١]‏ والظلم هو العدوان على الناس» والتعدي عليهم في 
أقوالهم, أو في أبدائهم. أو في أموالهم أو في أعراضهم. 

وأصل الظلم: عدم وضع الأشياء في مواضعها؛ ولهذا تنزه الله 
عنه» وأخبر أنه 8# ليس بظلام وأنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة؛ 
لأنه الحكم العدل البصير بأحوال عباده؛ فهو يضع الأشياء 
حقوقهم» فالظالم هو الذي يتعدى بضرب» 6 فتل» أو هتك 
عرضء أو ما أشبه ذلكء أو بامتناعه من الحقوق التى عليه 


لإخوانه؛ فيكون ظال] بامتناعه من أداء الحقوق من دين وإرث - 


(0) ص”7/. 


0 كذ 


- وتعر ذلك 


* س: ما حكم دفع الرشوة من أجل دفع الظلم؟ 

ج: هذا محل تفصيل ومحل نظر وعناية؛ لأن كثيراً من الناس يتخذ هذا 
لنع الظلم» وهو يريد تحصيل حقه وتقديمه على الناس ولو هلك الناس. 

فالرشوة: هي ما يدفع للإنسان الذي يحكم بغير الحق» أو الذي يتعاون 
ليجور فيم| ولي عليه؛ من أجل هذا لا يجوز دفع الرشوة: فإذا كانت الرشوة 
تتضمن التعدي على الغير وإيذاء الغير وظلم الغير» صارت رشوة محرمة» 
أما إذا كان المال المدفوع لتخليص الحق واستخلاص الحق اللازم والواجب 
من هذا الظالم المتعدي؛ فلا تسمى رشؤة بالنسبة إلى الدافع؛ ولكنها رشوة 
بالنسبة إلى الآخذ؛ لأنه ظالم» فإذا كان عنده لك مال وحق ولن يعطيك 
مالك إلا بجزء منه فلا حرج عليك؛ ولكنه ظالم ومتعد وآكل حرام. 

وهذا مثل السارق ومن يشبهه الذي يتعدى على غنمك وعلى إيلك؛ 
فتقول: خذ بعضها وأعطني بعضهاء وتقول: لعل الله يبديه فيعطيني 
البعض ولا يأخذ الجميع فهذا ظالم متعدٌء وأنت مباح لك أن تفتدي مالك 
ببعضه؛ فأن تقول له: خذ هذا البعير وأعطني الباقي» أو: خخذ هذه الشاة أو 
الشاتين أو الثلاثة وهات الباقي» وهكذا في الأموال الأخرى. 

وهكذا قطاع الطريق إذا صادفوك في الطريق فأخذوا مالك؛ قلت لهم: - 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 00 


- خذوا البعض وأعطوني البعضء وأنت ما لك صلة بهذا؛ لكن لقصد 
تخليص البعض؛ فأنت بهذا مظلوم لا حرج عليك. 

وهكذا لو وجد حق عند وزير أو عند موظف وجحله أو ماطل به 
وليس في إعطائه مالاً أذى للغير, ولا ظلاً لأحد؛ ولكن هو بنفسه تعدى 
عليك؛ وظلمكء ولم يعطك حقك إلا بشيء منه؛ فهذا جائز لك؛ لكنه 
حرام عليه هو؛ لكن جائز لك أن تدفع شيئاً منه حتى يعطيك حقك الذي 
لا شبهة فيه. ولا ظلم منك على أحد إذا أعطيته شيئاً. 

أما إذا أعطيته وقدّمك على غيرك» وآثرك على غيرك» وعطل على 
مال غيرك» وعطل حقوق غيرك» فهذه الرشوة تضر الجميع» نسأل الله 
تعالى السلامة. ش 

س: أقول: هذا إذا عجز عن استخلاص حقه. وعجزت السلطة؛ لكن 
ما دامت السلطة تناصره فلا؟ 

ج: نعم؛ إنم) هذا عند العجز وعدم التعدي على الغير» أما إذا كان يبلغ 
المال لهذا الطالب» ويتضمن ضرراً على الغير» وضرراً على الآخرين» بأن 
يقدم هذا الشخص على الآخرين» في حقوقهم التي يقوم بها أو معاملاتهم 
التي يقوم مها هذا الموظف. فيعطلها من أجل هذا الشخص الذي يعطيه 
الرشوة؛ أو الطبيب يعطل المرضى الآخرين ويقدم هذا من أجل الرشوة وما 
أشبه ذلك؛ فهذا كله لا يجوز. - 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 


واحم م فوا وه م و ةق فع ةوه ف مما يه وفوا فاه قله ي قفوو و و رن ووو ووو ةم وجو ووو مث و ممم ءءد 160026966 


- س: هو لا يدفعها إلا عند وجود بعض الأسباب. 
اج لا يدفعها إلا عند العجزء وإذا كان لا يتضمن دفعها ضرر أحَدٍ» 
ولا يتسر حصول الحق إلا بهاء نسأل الله العافية. 


:1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© الي ذكره عق انع من أل اكرام إشارةٌ إلى أن 
أخدّها ظلدٌ ذكرّه الحافظ. 

قوله: (فإئه) أي الشأن (لبد :يبتها وبين ال بات 
أي: لا تمجَب عن الله تعالى؛ بل تُرقّع إليه فيقبلّها وإن كان 
عاصياً؛ ى) في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعاً: (دعوةٌ 
المظلوم مُستَجابةٌ وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه»". 
انعا ده سو لمالا رام 


[شرح"١]‏ وقد تقبل 5 الكافر أيضا؛ فالمظلوم دعوته حرية 
بالاستجابة مطلقاء سواء كان مسلاً أو كافراء عاصياً أو مؤمناًء 
فالظلم عاقبته وخيمة» ودعوة صاحبه حرية بالإجابة» وإن كان 
كافراً لا ترد عليه؛ ولهذا أطلق النبي يل فقال: «واتق دعوة 
المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»؛ فجنس الظلم منكر 
وحرام على الظالم؛ ومن أسباب غضب الله عليه» ومن أسباب 
العقوبات العاجلة والآجلة» والمظلوم حري بالنصر» وحري - 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟//97507). 
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شرح تيسير العزيز الحميد 3 


فاوامرو ف ةو و وق ة فم مو ورور و رموه ةم م مول م عع ووم اللا ومع عع عع ووو وعوووويويوور 


- بالاستجابة لدعوته سواء كان طيباً أو خبيئاء وسواء كان مسلا 
أو كافرًء فالظلم عاقبته وخيمة» نعوذ بالله*. 


س: وإذا كان هذا الشخص المظلوم مطعمه ومأكله ومشربه حرام؟ 

اج: قد يستجاب له وإن كان مطعمه ومشربه حرام ولو أن مثلثاً من 
النصارى أو من اليهودء إذا أخذت الجزية منهء فلا تظلمهء ودعوته 
مستجابة لعموم الأدلة» الحاصل أن دعوة المظلوم مستجابة مطلقاً من أي 
جنس كان لإطلاق الأحاديث. 

س: كتابي ذمي نحت أيدي المسلمين» فلا يجوز لأحد أن يظلمه؟ 

ج: حتى ولو كان غير ذمي» لو كان معاهداً أو مستأمناً وظلم» فصاحب 
هذا الظلم على خطرء نسأل الله العافية. فالظلم كله محرم عند اللجميع بلا 
خلاف بين أهل العلم من نصوص القرآن العظيم والسئة المطهرة. 

س: هل يستدل بهذه النقطة على استجابة دعوة المظلوم الكافر؟ 

ج: هذا شيء وهذا شيء» فالمظلوم دعوته مستجابة» أما كونه يدعو ربه 
ويطلب بحاجاته؛ فبعيد أن يستجاب له في حاجاته ‏ هو التي يطلبها من 
جهة أخرىء أما إذا تعدي عليه وظلم فهو حري بأن يستجاب له خاصة 
على من ظلمه؛ أما في دعوته في نفسه في طلباته الخاصة» وهو يتعاطى الأكل 
الحرام» فهذا حري بألا يستجاب له؛ يأكل الحرام ويقول: اللهم اغفر لي - 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واعام ومو ةعم مفة روف مف يو وو م لمم وه روود رو ووم م مو عاو ووو 


- وارحمني؛ اللهم أدخلتني الجنة» اللهم أنجني من الثار...؟! 

فهذا حري بعدم الاستجابة من باب الوعيد والعياذ بالله؛ ولكن إذا 
تعدى عليه غيره وإن كان هو في نفسه يأكل الحرام» أو كان في نفسه كافراً 
. إذا تعدى عليه غيره» فهذا الظالم المتغدي يستجاب للمظلوم عليه - نسأل 
الله السلامة ‏ وإن كان المظلوم كافراً أو يأكل الحرام أو ما أشبه ذلك. 


شرح تيسير العزيز الحميد : 


© وقال أبو بكر بن العربي: هذا وإن كان مطلقاً فهو مُقيّدٌ 
بالحديثٍ الآخر: أن الداعي على ثلاث مراتبّ: «إما أن 
يُفَكل الذاها طليه وام أن تتكوّاله أفضل نط وإنا أن 
يدقع غنديق السو مفلل 


[شرح7١]‏ هذا الحديث: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تُعجّل له 
دعوثّه في الدنياء وإما أن يدَّخْرّها له في الآخرة» وإما أن يَصرفٌ عنه 
من السوء مثلّها» قالوا: يا رسول الله إذا نكثر» قال: «الله أكثر»” . 


هذا الحديث حديث عظيم جليل وهو صحيح. وهو يدل على 
أن دعوات الداعي لا تضيع عليه؛ بل هو على خير؛ فإما أن تعجل له 
الدعوة في الدنيا ويعطى مطلوبه؛ وإما أن تدخر له في الآخرة؛ لأن 
ذلك أنفع لهء والله أعلم بمصالح عباده» وهو أعلم بأحوالهم 3# 
وهو أعلم بها يصلحهم. 23 
)١١‏ انظر حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه أحمد (18/5). 


(0) ص875. 
() أخرجه أحمد (7/ 18). 
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ا ا ا لح حل ل ل ل لحل 00 


- وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك؛ أشياء وقاه الله شرها 
بسبب دعواته» فيحتمل أن هذا يكون مقيداً باتقاء دعوة المظلوم ى) 
قال ابن العربي» ويحتمل أن هذا شيء وهذا شيء» وأن دعوة 
المظلوم تستجاب للتعدي عليه وظلمه؛ وأن الدعوات الأخرى 
هي التي فيها التفصيلء محتمل هذا ومحتمل هذاء فجزمه بأنه مقيد 
بالحديث محل نظر. 


رفم 
جل ايل <جريَ 
حيس دجن رودويت 


شرح تيسير العزيرٌ الحميد لا 


[النمل: 57] بقوله تعالى: « مَيَكْشِفٌ مَاتَدَعُونَ إلَبَهِ إن 
بح شا ابي 


آم الأنعام:41] وفي الحديث أيضاً قَبول خبر الواحدٍ 
العدل ووجوب العمل به". [18] 


[شرح18] لأنه أرسل معاذاء ومعاذ واحد. فدل على أنه يجب 
الأخذ بأخبار الواحدء وإلا لم تقم الحجة على اليهود وعلى غير 
اليهود؛ فدل على أن الرسول الواحد تقوم به الحجة؛ وإذا بعث 
قوم من جهة ولي الأمر في شيء؟ فإنه تقوم الحجة عليهم بذلك فإذا 
عصوه؛ وردوا عليه؛ فقد خالفوا ولي الأمر. 

وهكذا ‏ بل أعظم من ذلك - الرسول كك إذا بعث مبعوثاً إلى 
قومء وجب عليهم الأخذ به إذا ظهر أنه رسول من هذا المرسل؛ 
وعلموا ذلك من دلائل وأمارات» وجب عليهم الأخذ بذلك؛ فإن 
لم يتضح لهم وجب أن يستثبتواء وأن يرحلوا إلى هذا الرسول وإلى 
هذا الإمام؛ حتى يعرفوا الحقاتق» إذا طرحوا الشك. أما أن يردوا 


.87 ص‎ )١١( 
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© وأن الإمامَ يبعث العمال لجحباية الزكاق وأنه يَعِظُ 
عمّاله وولاتّه ويأمرهم بتقوى الله ويعلّمهم ما يحتاجون 
إليهه وينهاهُم عن الظلم, ويُعرّفهم قبح عاقبته» والتنبيه على 
التعليم بالتدريج» ذكرّه المصيّت”. [14] 


[شرح5١]‏ كل هذا واضح من القصة» وأن الواجب على ولاة 
الأمور أن يعظوا عمالهم» ويذكروهم؛ ويعلموهم ما قد يجهلون. 
وينصحونهم كثيراً؛ للا يقعوا فيا يضر وفيا يخالف أمر الله 88 
والبداءة بالتدريج» أي: التعليم بالتدريج» والابتداء بالأهم 
فالأهم؛ لأنه بدأ أولاً بتوحيد الله» ثم بالصلاة, ثم بالزكاة» ثم حذر 


من الظلم”. 


* س: موجب هذا الحديث أن الجار الذي لا يشهد الصلاة أو عنده 
بعض التقصير في العبادة» أليس الأولى دعوته إلى لا إله إلا الله»؟ 

ج: يدعى إلى الا إله إلا الله» إذا لم يكن مسلأء فإذا كان مسلا يدعى 
إلى ترك ما هو فيه من الباطل» ويخاطب بترك ما هو فيه من الباطل» ويذكر 
بأن هذا حق عليه» وواجب الإسلام يقتضي ذلك فيقال له: أنت بحمد الله - 


() ص”17. 


شرح تيسير العزيز الحميد 4: 


لوقف فوووا ااا اللا 


- مسلمء تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فكيف تفعل هذا؛ 
فإن حق الإسلام عليك أن تدع ما حرم الله عليك» وأن تؤدي ما أوجب الله 
عليك؛ وهكذا الإسلام» فترك المحارم من حق الله؛ وأداء الفرائض من حق 
الله وهو من حق لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فيبيين ويوضح له 
وجه الدلالة على هذه الأشياء. 

س: أقصد التدرج. 

اج لاء التدرج مع الكفرة وليس هو مع المسلم؛ فالمسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويصلي. 

سنى: بعض الناس يتف رمن العبادة: 

ج: يحاسب بالذي يعمله؛ فإذا كان يزني ينصح في الزنى؛ وإن كان 
يشرب الخمر ينصح في الخمرء وهكذاء ويعالج بها وقع فيه من الشر» أو 
يعالج هذا الشر الذي وقع فيه» ويذكر بأن هذا من حق لا إله إلا الله» ومن 
حق الشهادتين» ومن حق الإيوان بالله. فالمؤمن هكذا يلزمه هذه الأشياء 
بمقتضى إيمانه» يلزمه ترك المحارم وأداء الفرائض. 

س: لكن أهل اليمن استجابوا أولاً إلى لا إله إلا الله ثم إلى الصلاة» 
وبعد الصلاة بدأ يتدرج بهم أي: أنهم آمنوا وأسلموا ثم أمروا بالصلاة؟ 

ج: نعم» يعلمون هكذا؛ لأنهم جهالء فيعلمون الشريعة هكذا. 
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باب تفسير التوحيد 
وشهادة أن لا إله إلا الله 


07-0 


0 0 الله تعالى: «<! وليك ادن يدعوركت ورم إِلّ 


لمر م2 سمي ل عر سح امه آذ ره آ#ر 2000 
م وياد أ ُ يم كر وبرجون رحمته: ويعخافورت عَذَّابدِ © 
0 [الإسراء:/0]. 


-_ 


وقوله: 99 وَإِدَ قَالَ إترْهِمُ لِأبِيه وَكَرْمِدء إِنَنى برآ يما 
تَحَبُدُوقَ (©2 إِلَّا الى طرق وَإِنَه سَيَبْدِيِنِ © الآية 
[الزحرف:* 7-1١‏ 7] 

وقوله: «( فكوا لَحبسابَحُم وَرمكهُم أتيكابا ين 
دوب لله 4 الآية... [التوبة:1"]. 

قولف عر ويك قاس ين تيلاي قرو ان اناما 4 


[البقرة:150]”". ١1‏ ؟] 


[شرح ]٠١‏ يقول المؤلف رحمه الله: (باب تفسير التوحيد وشهادة أن 
لا إله إلا الله) أراد المؤلف ببذه الترجمة بيان تفسير التوحيد الذي - 


)١(‏ ص45-84. 


شرح تيسير العزيز الحميد 0١ ٠‏ 


وهه ووو ووو ووو دالولل الوا دوو 


- هو معنى (لا إله إلا الله) بها دل عليه الكتاب والسنة من معناه 
ومن ضده؛ فإن الضد يبين المعنى أيضاً. 

فالمؤلف ذكر الآيات التي دلت على الشرك؛ فإذا عرف الشرك 
عرف التوحيدء فالشرك ورد تارة بمعناه وتارة بضده وتارة مها 
جميعاء وقوله: وشهادة أن لا إله إلا الله بعطف الدال على المدلول؛ 
لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله» فعطفها على التوحيد من 
باب عطف الذَالٌ على المدلول» وشهادة أن لا إله إلا الله هو 
التوحيد» توحيد الله وإخلاص العبادة له» فإن معنى لا إله إلا الله: 
لا معبود بحق إلا الله» وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتبء» وخلق الله من أجله الخليقة؛ لقوله سبحانه: 


وما حلفت لْلْنَّ والإنس إلا ني [الذاريات:55] وقال الله 
سبحانه: وَلْفَدَ بَعَنْنَا فى كل َك ب سُولا أب أَعَبدُوا اله 


ويدوا عَعَيبرا الطلنكوت 4 اسل ]. 

يي 00000 
والإخلاص له؛ وصرف العبادة له جل وعلا ‏ وطاعة أوامرف 
وترك نواهيه» والوقوف عند حدوده؛ لهذا خلق الله الثقلين» ولهذا - 
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علد وف دع عا فو ويه عه عي وم ماوع وووعا و اموه م اموه مومع ماع و عه قو و هه ع 8 4 ف ءاه 6 


- بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام» وقوله سبحانه: 
- 2 مع سامم 02000 2 م اي اعساو ملم وار 
1 أفلهك ادن يدعوس يندفوت إِكَ يهم الْوسِيلة به قرب وَيرْخونَ 


2 


رَحمبَه: ويحخافو عَذَابدء 4 [الإسراء:00]. قبلها قوله سبحانه: 9 قل 
ع اس دعصي سر رس 2 
تحويَا 4 [الإسراء:6ه] ثم قال: «( أليك بن يدَعُورست 4 الآية 


[الإسراء:/21]. 


ععرء مص > مسويع ال ع سار م ل لا سطع لل 
ادعوأ الذِين رَعَمْشّر من دوزو قلا يملكوبت كف المي عَدَكُم ولا 


فبيّن لا أن المعبودين من دون الله لا يملكون كشف الضر 
عن عابديهم ولا تحويلاً؛ فدل على بطلان عبادتهم» وهذا من باب 
تفسير التوحيد بضده؛ فإن دعوة غير الله والتعلق بغيره ضد 
التوحيد؟ فالتوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده وإفراده مها جل 
وعلا ‏ فين 88 أن هؤلاء المدعوين من دون الله من أصنام . 
وملائكة وأنبياء وغير ذلك لا يملكون كشف الضر عن عابديهم 
بالكلية ولا تحويلهم من مكان إلى مكان» ولا من إنسان إلى إنسان» 
فهم عاجزون عن ذلك. 


فإذا كانوا ببذه الصفة بطلت عبادتهم» ووجب أن يتركواء وأن - 


شرح تيسير العزيز الحميد ع0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- يعبد الله وحده كل الذي يكشف الضرء ويجلب النفع» ويحول 
وجهتهم 8 ثم بين 88 أن المعبودين من دون الله هم الذين 
يدعون رمهم ‏ جل وعلا هي َلك لد نيدوت 24 أي: يدعوهم 
أهل الشرك ا يتك إل بيهم اوسيل م أت 4» يتقربون 
إلى الله بالعبادات والطاعات» #(ويرجوت رحمئه ويكافُوس عَذَابده 4 
فهذه حال من يدعون من دون الله من الأنيباء والصاحين. 

قال المفسرون فيها: إنما نزلت فيمن يدعون غير الله من الأنبياء 
والصالحين لأن هذا وصفهم, يدعون إلى ربهم الوسيلة» القربى إلى 
الله بطاعة من الطاعات وترك المعاصيء هذه هي الوسيلة» فإن 
الرسل والصا حين الذين يعبدهم أولئك المشركون, هم في أنفسهم 
يعبدون الله ويوحدونه 8ل ويتقربون إليه بالوسائل التي هي 
الطاعات» ويرجون رحمته» ويخشون عذابه» فكيف يعبّدوا من دون 
الله وهم عباد مربوبون مخلوقون» وهذا لبيان بطلان عبادتهم» وأن 
هذا الذي فعلوه هو الشرك الأكبر» وهو الذنب الذي لا يغفر» وأن 


العبادة حق الله وحده. وهو الذي يدعى ويرجى ويخاف  .88‏ - 
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- قال ل ت: جز وَإذَ َل بهم ليه توه ِنَّى براه مما تَمَبُدُوتَ 
هام ألَرِى فَطرّفن وَإِنُه سَيَهُدِينِ نك [الرُعدّف:75-/1!] الآية» وهذا 
في بيان التوحيد أيضا أ وهلإِتنى برآ ما تَعَبدُونَ © هذا في معنى ١لا‏ 
إله) وض لَِى طرق # هو (إلا الله)؛ فالآية توضح أن التوحيد 
والبراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها هو من موالاة 
الله بالعبادة وحده كل. 

فالموحد هو الذي يكف عن عبادة غير الله» ويتبرأ منهاء ويعادي 
عابدي غير الله» ويؤمن بالله وحده. ويواليه ويعبده وحده 34# 
ولذلك قال: «إإِنَنى برآ مَمًَا تَحَبَدُونَ © يتبرأ من معبوداتهم وفيه 
البراءة من عابديهاء وفي الآية الأخرى 9# قد كانت لح أسوهٌ حَسَئَةٌ ف 
إدهيم و لْدنَ معه: إِذ إِذ الوا لومم إن ركو و وَهِمَا تَعَبَدُون من دون أله 
كعَرََا يقد #الآية [الممتحنة:]. 

فتبرأ منهم ومن معبوداتهم جميعاً؛ فدل ذلك على أن التوحيد 
والويمان يقتضي البراءة من عبادة غير الله» والبراءة من العابدين 
أيضاً والمعبودين» ويتيرا منينم ومن عابديهم» ويحب الله وحده. 
ويؤمن به وحده يلك وهذا معنى: لا إله إلا الله فإن معناها: لا - 


شرح تيسير العزيز الحميد 


ماوافاوو او ا م و م ايليا ااا ااا 


- معبود بحق إلا الله ف(لا إله»: نفي العبادة لغير الله» وإيطال لاء 
وبراءة منهاء واعتقاد ليطلانهاء و(إلا الله»: إفراد العبادة له وحده 
وأنه معبود بحق وَل دون ما سواه جل وعلا. 

قوله 8#: « عدوا لَعبارَهْم وَرُمْصكَهُمْ أزبتا 
000 أيضاً يبين معنى لا إله إلا الله» وأن «لا إله إلا 
الله تقتضي أن يكون الله هو المعبود المحكم في ما يأمر به وينهى عنه 
له ومن اتخذ أحباراً علماء أو رهبانه عباداً يحكمهمء ويحلوا ما 
أحلواء ويحرموا ما حرمواء فقد جعلهم آل حة مشرعين فيكون هذا ضد 
التوحيد» وضد الإيمان» وضد اتباع الرسل» صِلٌ الله عليهم ولي 

وهذا من عمل اليهود والنصارى» استنصحوا الرجال» ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم» فحكموا علماءهم وعبادهم» وأحلوا ما 
أحلوا وحرموا ما حرمواء وإن خالف ما في التوراة والإنجيل» 
وهذا هو الكفر الظاهر»ء والشرك الواضحء وهو شرك الطاعة 
(شرك طاعة الله ورسوله)» وهذا ما يضاد قول: «لا إله إلا الله» 


ويضاد شهادة «أن محمد رسول الله) وإن شهادة (حمد رسول الله) - 
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كو ع مم وه عنس اوعوو ع عر ل وهاو امود ع عا م اوم ةو ومع عم داورو ومع ومو 0 


- تقتضي اتباع الرسول يَكِهِ وتحكيمهء ى) أن دلا إله إلا الله» تقتضى 
إفراد الله بالحكم» وأنه الحاكم بين عباده ما جاء الرسول 5 
عليه الصلاة والسلام. 

فاتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله ومشرعين 
ومعبودين من دون الله مضاد لقول: ١ل‏ إله إلا الله» ولكن يطاع 
العالم في المعروف» ويطاع العابد في المعروف» ويطاع الرئيس في 
المعروف» ويطاع الأب في المعروف» ويطاع الزوج في المعروف. 
والزوجة كذلكء أما أن يطاع في معاصي الله فلاء لكن طاعته في 
معاصي الله قسمان: إذا أطاعهم في معاصي الله مع اعتقاد ذلك أنه 
خالف لشرع الله أو أنه جائز أو حسنء» هذا ردة عن الإسلام. 

وأما إذا أطاعهم للهوى والرغبة في دنياهم أو رئاستهم» وهو 
يعلم أنه عاص؛ فهذه كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي» ولا 
يكون كفراً أكبرء ولا ردة عن الإسلام؛ لإيانه أنه مخطىئ وأنه 
عاص؛ ولهذا فعل ما فعل والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
«لاطاعةً في معصية» إن الطاعةٌ في المعروني»'". وقال: «لا طاعةً - 


.)١850( أخرجه البخاري: أخبار الآحاد (/101/!)) ومسلم: الإمارة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا اا 00 


- لمخلوق في معصبة الخالق»”" . 

فطاعة المخلوق تنقسم عدة أقسامء وهناك قسم ثالث: وهو 
الطاعة في] أخطأ فيه العالم عن اجتهاد, فإذا أطاعه عن اجتهاد. 
وظن أنه هو الحق» وثبت عليه الأدلة» هذا إن كان عن اجتهاد؛ فله 
أجر الاجتهادء ويفوته أجر الصوابء وإذا أصاب في اجتهاده فله 
أجران؛ فهذا لا يعد عاصياء ويعد مجتهداً إذا نظر في الدليل 
واعتنى» ووافق هذا العالم في هذا الشيء على أنه صوابء ولكنه بان 
في الأدلة أنه خطأ. 

فهذا الموافق إذا كان عن اجتهاد وعن تحري الحق يكون 
تعذورك وك ةله اجر الحقيادهة ورف ته حر لصيو ان فضنان 
بذلك الموافق لمن خالف الحق على أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: يأخذ بقوله لاعتقاد أنه يجوز له ذلكء وأنه لا 
بأس أن يحل ما حرمه الله» وأن يحرم ما أحله الله» وأن هذا جائزء 
وأخهم أولى منا بالشرع؛ أو ما أشبه ذلك فهذا كفر والعياذ بالله ردة. - 


.)171/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
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ووافف ووم و وم ووو وه مونو ثور و ةوقو نووم م موق ة وثرور نوو يو و ميو م وم ور رو و ايوم مم ينمه 


5 القسم الثاني: يطيعه وهو يعلم أنه عاص» وأنه مخطئ؛ ولكنه 
أطاعه في ضرب فلانء أو في قتل فلان» أو ما أشبه ذلك من أجل 
الرياسة والهوى» أو من أجل المال أو ما أشبه ذلك؛ مثل ما يفعل . 
بعض الحكام وبعض القضاة الذين لا يخافون الله يأخذون الرشوة 
فيحكمون بغير ما أنزل الله» فهذه معصية وكبيرة ومنكر؛ لأنه 
يوق أنه عاض ولاينستخل هذا النيء: 

القسم الثالث: أن يوافق على الباطل من اجتهاد لا عن تعمده 
ولكن اجتهد في هذا الحكم الشرعيء فظن أن هذا هو الصواب 
الذي قاله العالم الفلاني» فوافقه عليه عن اجتهاد ونظر في الأدلة: 
ولكن هذا الذي ظهر له فيكون مجتهداً مخطتاً له أجر اجتهاده 
ويفوته أجر الصوابء وفق الله الجميع وصل الله على نبينا تحمد. 
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© باب تفسير التوحيدٍ وشهادة أن لا إلة إلا الله. أي: 
تفسير هاتين الكلمتينء والعطفٌ لتغايّر اللفظين» وإلّا 
فالمعتى واحدٌّء ولما ذكرٌ المصدّفٌ في الأبواب السابقة التوحيدَ 
وفضائله والدعوة إليه» والخوف من ضِدَّه الذي هو 
الصّرلهُ". [11؟] 


[شرح١؟]‏ أشار المهذّب الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «فتح 
المجيد»؛ أن التوحيد ليس مجرد تغيير الألفاظ» بل أراد المؤلف أن 
يبين أن الأول هو معنى الثاني» وأن تفسير التوحيد هو «شهادة أن 
لا إله إلا الله»؛ يريد أن التوحيد هو معنى «شهادة أن لا إله إلا 
الله»» وهو من عطف الذَّالُ على المدلول» الدَالّ: هو «شهادة أن لا 
إله إلا الله»» والمدلول: هو توحيد الله. 
وحين قال: «باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله», 
أي: باب بيان معنى التوحيد ومعنى «شهادة أن لا إله إلا الله»؛ 
والتوحيد هو مدلول «شهادة أن لا إله إلا الله» هذه الكلمة دالَّة 
والتوحيد مدلول. ْ - 


(1)ص44. 
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واففاوه و وو م و وو وف و موي ةرور ووم وو ارال اوعدو 


- والتوحيد مصدر وَحَدَء أي: اعتقد وحدانية الله» وأنه منساق 
للعبادة لله ول والتوحيد يكون في الربوبية» ويكون في الأساء 
والصفات» ويكون في العبادة» فيكون في الأنواع الثلاثة. 

فالموحد الكامل هو الذي وحّد الله بالأنواع الثلاثة» وحده من 
جهة ربوبيته» وأنه رب الجميع لا شريك له» ووحده بالأسماء 
والصفات» وأنه لا شريك له في أسائه وصفاته» بل له الكيال 
المطلق في كل ما سمى به نفسه ووصف به نفسه و لا شريك له في 
ذلكء» ووحده في العبادة» فلم يشرك معه أحدأء فخصه بالعبادة 
دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الكامل» وهذا هو توحيد 
المرسلين وأتباعهم. 

بخلاف التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية؛ فهذا يشارك فيه 
عباد الأوثان الذين أقروا بالربوبية» وأن الله رهم وخالقهم 
وكذلك توحيد الأساء والصفات يشارك فيه من أثيت أس)ء الله 
وصفاته» ولكنه لم يوفق لإخلاص العبادة لله وحده ل 


فلا يسلم من الشرك» ولا يسلم من الخلل إلا من جمع الأنواع - 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- الثلاثة» وحد الله في ربوبيته» ووحد الله في أسمائه وصفاته؛ 
ووحده سبحانه في العبادة. 

فالمؤلف رحمه الله حين قال: (باب تفسير التوحيد وشهادة أن 
لا إله إلا الله) ليلفت الأنظار» ولينتبه الطالب لمعنى هذا الكلام؛ 
ف«شهادة أن لا إله إلا الله هي الكلمة الدالّة» وهي الكلمة التي 
دعا إليها يكِ وأمر مباء وحث عليهاء لماذا؟ لا لمجرد اللفظ بل لما 
تحتها من المعنى» وهذا لو قالها ولم يأت بالمعنى كالمنافقين واليهود 
وأشباههم والمرتدين ما نفعتهم حتى يأتوا بالمعنى. 

ف«شهادة أن لا إله إلا الله» هي الدالّة وهي الكلمة التي يراد 
معناها وهي التوحيد» وأداء الأحكام الشرعية هو المدلول وهو 
المقصود من «لا إله إلا الله . 

فالمقصود منها أن يوحد الله بك من جميع الوجوه. وأن تؤدى 
الأحكام التي شرع وأن يحذر ما مبى عنه» فيكون المؤدي لها عاملاً 
بمقتضاها من جهة الإخلاص في الوجوه الثلاثة» ومن جهة 
الالتزام بالأحكام التي هي حق (لا إله إلا الله)” . 


* س: قوله: «والعطف لتغاير اللفظين» كيف نفهمه؟ - 


ا" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اقيم و فو فم وهو اع اا لوالا ااال عن 


- ج: قوله ضعيف ليس المراد هذا فقط» بل مثل ما قال الشيخ في التوحيد 
فأراد المؤلف التنبيه على هذه الكلمة» وليعلم الطالب أن هذه الكلمة لها 
مدلول وهو التوحيد» فهو من عطف الدَالٌ على المدلول» فالدال «شهادة أن 
لا إله إلا الله» والمدلول هو التوحيد. 

ولهذا في حديث ابن عمر في (صحيح مسلم! قال: (بنِي الإسلام على 
خسة: على أن يُوَّحَدَ الله وإقام الصلاة...» إلى آخره”''» وفيه أيضاً قال: «أن 
يُعبّد الله ويُكفّر بها دونه»””'» وحديث جبرائيل من حديث أبي هريرة لما سأل 


عن الإسلام قال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئأء وتقيم الصلاة...» إلى 


ففسر «شهادة أن لا إله إلا الله» ب: تعبد الله لا تشرك به شيئاً وفسر ١لا‏ 
إله إلا الله» في حديث ابن عمر على أن يوحد الله» وني لفظ «أن يعبد الله 
ويكفر بها دونه» المقصود هو المعنى وليس المراد جرد اللفظ» فلو أن إنساتاً 
قال: ١لا‏ إله إلا الله) وصلى وصام ولكنه يعبد غير الله» فقد نقضها. 


أو قال: ١لا‏ إله إلا الله» ولكن يسب الله فهو لا يلزمها حقهاء فإن - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإييان (19(0)17). 


(؟) أخرجه مسلم: الإييان (750(0)15), ' 
)٠(‏ أخرجه البخاري: الإيمان ))0٠(‏ ومسلم: الإييان .)٠١(‏ 


- مقتضى «لا إله إلا الله) أن توحده سبحانه وتعظمه وتقدسه. فإذا 
جمعت بين توحيده وسبّه فتعبده وحله» ولكن تسبه أو تسب رسوله أو 
تسب دينه. أو تستهزئ بدينه» فقد نقض هذا العمل منك ما دلت عليه 
الكلمة من توحيد الله وكماله #ل. 


جى انتج لتر 
حص دمن «روييى 


0000 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وكأنَّ النفوسٌ اشتاقت إلى معرفة هذا الأمرٍ الذي 
خَلِّت له الخليقة» والذي بلع من شأنِه عندّ الله أن من لقيّه 
به غَفِر له وإن لقيّه بملءِ الأرضي خطاياء ين رحمه الله في 
هذا الباب أنه ليس اساً لا معنّى له أو قولاً لا حقيقةً لهك 
يظئه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطنٌّ 
بكلمة الشهادة من غير اعتقادٍ القلب بشيء من المعاني. 

والحازق متهم يظنٌ أن معن «الإلهط هو الخال 
لمتفرّدُ بالك فتكون غايةٌ معرفته هو الإقرارٌ بتوحيدٍ 
الربوبية". [؟؟] 


[شرح77] أي: ما دمت أعرف أن الله هو الخالق الرازق؛ وأنه 
الضَارٌ النافع». هذا معنى كلام الجهلة» وقد غلب هذا على أغلب 
النفوسء ما دمت على هذا الاعتقاد لا شيء يضرنيء كوني أعبد 
البدوي أو أعبد الرسولء أو أعبد عبد القادر الجيلاني أو التيجاني 


أو فلاناً أو فلاناًء ما دمت أعتقد أنهم لا يتصرفون بأنفسهم: - 


(1) ضص64. 
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ا ا 0 


- ولكنهم كوسائط أو شفعاء وأن الله قد يعطيهم هذه الأشياء 
فيتصرفون في الكون. لا شيء يضرني؛ هذا هو الذي بلي به 
الأكثرون. ْ 
ونفس هذا المعنى قاله كفار قريشء فهم لم يفتهم هذاء فقد 
قالوا: 9# مَا تَمْبدُهُمْ إلا لِعربوكآ إل أله وُلْوّح © [الزمر:*] وقالوا: 
0 سفمكوناعِمْدٌ 00 فهل عذروا؟! لم يعذرواء 
لله: قل أشتتثوس أله يما لا يَملَمُ في أَلسَّموتِ وَلَافي 
لمر لس ل 0 


سك امد مد 


إل ليون إلى ألله هلق 4 [الزمر:*] قال: مون أّه يت ف م 


فم فيه لفوت إن لله ايهو مَن 2 كيو كََّاتُ © 
[الزمر:؟]. 
فالمحنى أن من كذب كفرء كذب في قوله: ل يرو لك َه 


رُليّح © وكفر بهذا الصنيع وهذا العمل. 


اكات الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وهذا ليس هو اراد بالتوحيد» ولا هو أيضاً معنى (لا 
ا لو 3 ٠.‏ 5 4 و 

له إلا الله» وإن كان لا بد منه في التوحيد» بل التوحيد اسم 
معنى عظيم» وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني» 
وحاضله "هو الززاءة من عبادة كل ها:ميوئ الله والاقيال 
بالقلب والحتد علا 


وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيان بألله لله) وهو 


تور أ ات 
معنّى (لا إِلهَ إلا الله»» ى) قال تعالى: رولك و5 لله ود 
م عر [البقرة:”177]. 
وقال تعالى حكاية عن مؤمن بس: لإَمَاكَ لآ أعيْدُأرّى 


فطرف وَإِليه تتحَعُون (85)) د ون ولا د إِن يردن 
ليحن ؛ ير لاهن عق مََسَنْهُمَ ينا را قدو 
إن لَنى صَكلٍ مين )4 [يس]. 

)00( وقال تعالى: موقُلٌ إن أمرَتُ أن أَعبدَأهَهَ مخلِصا لَه ألزين‎ ٠ 
- وَصِرتٌ لذن أكون ول ألْممْليينَ (19) كُلْ إِيَّه لَْمَافُ إن حَصَيْتٌ مق‎ 


شرح تيسير العزيز الخميف . 4 


- تت ينم عَم © كل ل 2ه كنك نيا لك د 4 


[الرمر]”". 711 ] 


[شرح؟؟] قوله: :١ل‏ عيضا لَه دنني 4 معناه: مخلصاً له العبادة» أي: 
الذية هنا الخادة ف اقلايدل علي فالدين غلمة مستركة تطلن 
على الطاعة والجزاء والحساب وأشباههاء فكل مقام له مقالء 
والمعنى يفهم من السياق. 

وقال: 9 اليرت عند اللو الإِسَْكَمْ 4 آل عمران:9١]‏ أي: 
الطاعة التي أرادها ‏ جل وعلا ‏ وطلبها من عباده» والذي أمرهم. 
بها هو الإسلام» فالدين هنا بمعنى الطاعة والتذلل والخضوع؛ لأنه 
قال بعدها: ل إِنَ ليرت عِنك أله الإِسَْكَمُ © المعنى أن الشيء 
المطلوب من الله والذي هو طاعته والتقرب إليه والتذلل له © 
هو الإسلام؛ فهو المطلوب”. 

* س: قوله: مِأكُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَشْتَي وََيَاىَ وَمَمَلق يِنَورَبٌ الْعلئِينَ 4 
[الأنعام:77١]»‏ هل يدخل فيه الدين؟ 

ج: كل أنواع العبادة يدخل في الدين» العبادة بجميع أنواعها. 


6١-846 ص)١(‎ 


ىد الفوائد الخلمية من الدروس النازية 


© وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: «إوَمَرْرِ ما 

تَجَوْوَ وَيَدْعُوتَوت إِلَ ل 
لله وَأضْرك يد مالسل عل وَأ لعو حك إل 
لْعَرْبرِ لمر )لا جَرمَ نما تَدَعُوتَقَ ليه 0 وقَْ 
لديا وَلَانى الْأخْرَقَ؟ [غافر:١4-"4]"".‏ [74] 


[شرح؛؟] من هذا الباب قوله جل وعلا: ار 
© 2 تمك انم الب © ف لاعنيف قن إتقى كع 
ولك َوْمَيِذٍ َه 4 [الانفطار] يعني : جزاء الناس وحسابهم» 


وكذلك قوله تعالى: «9 مَالِكِ بوم يي 4 [الفاتحة:]. 


.3١ص‎ )١( 
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© والآياثٌ في هذا كثيرةٌ تيين أن معنّى «لا إلهَ إلا الله) هو 
البراءةٌ من عبادةٍ ما سوى الله من الشفعاء والأنداد» وإفرادٌ 
الله بالعبادة'"''. [0؟] 


[شرح0؟] يعني: يتضمن معنى «(لا إله إلا الله) إفراده بالعبادة 
وموالاته على ذلك» ومحبته سبحانه» ويتضمن أيضاً ترك الشرك 
والبراءة منه ومن أهل الشرك والموالاة على هذا التوحيدء والمعاداة 
على هذا الشرك. فهي تضمنت إفراد الله بالعبادة» وموالاة الله 
سبحانه» ومحبته وتعظيمه؛ والتذلل له والخضوع. فليس 
التوحيد مجرداًء ولكن معه خضوع؛ ومعه ذل ومعه خوفء ومعه 
رجاءء ومعه إخلاص لله يله ومعه براءة وتنصل من هذا الشرك» 
وبراءة من أهله ومعاداة لحم» حتى يعلم موالاته لهذا المعنى» 
ومعاداته لهذا المعنى الآخر المضاد. والله المستعان. 


.4١ص‎ )١( 


7 الفوائد 201 العلمية ية من الدروس البازية 


© فهذا هو المدى ودين ال الذي أرسلٌ الله به رُسِلّه 
وَأَنول به كته أما كول الإنسان: «لا إِلهَ إلا الله" من غير 
معرفةٍ لمعناها ولا عمل به أو دعواه أنه من أهل التوحيد» 
وك لاتتعرت العروف ١‏ وروا من القن ابل موك 
من الدعاء والمخنوفي والذبح والنَّدْرٍ والتوبة والإنابة وغير 
ذلك من أنواع العباداتٍ؛ فلا يكفي في التوحيدء بل لا يكون 
[الأسدركا وله عله ززعو ان ناو القور. 


ثم ذكرٌ المصف آياتٍ تدل على هذا فقال: 


الك 


وقول الله تعالل: «( أيليِكَ لين تدغوت يتترت ‏ 
>س عور دهم اأوسه 4< ا د وترون رب 0 ويحافورت 10 ب إن 
000 


00 كان محَدُورًا 4 الآآية [الإسراء:/1ه]. 


هه 3 2 2 وو . 

ال ب د ا ف 

5 0 722 1 ع 22 
أدعوا ألّْذِين رَعمشر من دوزو فَالَايِمَا صر عَدَكُم ولا 


ضري سل ررس 


عحوِيلا 00 أذلبك الدب 0 01/0 ]ل 


قال ابن كثر: يقول تعال: ( ث4 للمش ري ا - 
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- اين يشر من مونو 44 من الأنداد» وارغبُوا إليهم فإنهم 

يملكت كنف اضر عَنَكُم 4 . أي: بالكلية, 1 
كيلا 4 أي: أن يُحوّلوه إلى غي ركم. 

والمعنى: إن الذي يقدرٌ على ذلك هو الله وحده لا 
شريكٌ له. قال العو عن ابنٍ عباس في الآية: كان أهل 
الشَّركِ يقولون: نعبدٌ الملائكةً والمسيح وعزيراًء وهم الذين 
يعون يعنى : الملائكة 0000-6 


مه رس لور 


وقرلق « ليك لذن دعوت 4# الآية» رَوَى البخاري 
عن ابن مسعود في الآية» قال: ناس من الجن كانوا يُعبّدون 
ف 1 0 

وفي رواية: كان ناسٌ من الإنس يَعبّدون ناساً من الجن 
فأسلَّمَ الجن وتمسّكٌ كّ هؤلاء بدينهم ". 


وه 


وقال السذيء عن أبي صالح» عن ابنٍ عباس في الآية - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: أي: أهلٌ الشرك هم الذين يدعون الملائكة وعزيراً. 
(؟) أخرجه البخاري: التفسير (57/10). 
(1) أخرجه الطبري في اتفسيره» (171780). 


ا“ : الفوائد العلمية من الدروس البازية 


و 
- قال: عيسو وأمه 7 قد [51 ] 


[شرح""] ما دام لم ينصبها فإن «عيسى وأمه وعزير» أخبار للبتدأ 
حذوف. يعني: الذي يعبدون. ويجوز: «عزيراً» بالنصب» يعني 
تفسير المعبودين. يعني: يعبدون عيسى وأمه وعزيراء لكن ما دام 
ليس هناك ألف في عزير» فالإعراب: عيسى وأمه وعزير. 


.)17140( أخرجه الطبري في اتفسيره؛‎ )١( 
.4 ١ص (؟)‎ 


2 
نه ديرق 0ك 
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© وقال مُغيرةٌ عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول في هذه 
الابذمعى عسي وعزرة والحعس والقير". 

وقال قاد علي عدر للدي زب ] 


[شرح7؟] وهذا دخل على المشركين من جهة اليهود والنصارى؛ 
فأهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى ‏ يعظّمون العزير والمسيح» العزير 
تعظمه اليهود؛ والمسيح تعظمه النصارى» ويعبدونهأء فدخل هذا 
على كفار قريش والعرب من جهتهم؛ لأنهم يخالفونهم؛ وقد اتصلوا 
بهم في اليمن وفي الشام وفي غير ذلك» فدخل عليهم عبادة المسيح 


وعبادة العوير من هذا الطريق”: 


ا ل 


* س (من الشيخ): قوله: 9 كل وان يحَمَشّر# هل هذا الأمر يعني 
إباحة ذلك للناس؟ أو هل الأمر إذن لهم بالدعرة؟ فم معنى #وادْعوا # هل 
هو إذن لهم بالدعوة؟ 

أحد الطلبة: هذا استفهام إنكاري. ِ 


.)571789( أخرجه الطبري في #تفسيره؛‎ )١( 
.)7717841/( أخرجه الطبري في لاتفسيرهة‎ )١( 
.53 ١ ص‎ )*( 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#هو و وه عو وه كه وو عم او و عاو يوووا لوو ووو 


- الشيخ: كلاء ليس باستفهام. 

الطالب: هذا للتوبيخ والتهديد. 

الشيخ: نعمء توبيخ وتهديد لهم» يعني: افعلوا ما شئتم فلن تفلتوا من 
5 سق جر جه ري مس كك 0 سمرلا سم 
الله؛ من باب ِل اَعَمَلُوأْ مَاشِنَتُم © [نصلت:٠‏ 4]» هل وَقْلٍ الْحَقٌّ من رَيَكْرْ هَمَن شل 
َلْيُؤْمِن ومن سآ فَليَكْفْرٌ 40 [الكهف:19]. 
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5 ع ذه هه و هس ل 00 
2 وقوله: ا وبريجون رحمته: ويخافوت عَذَايهه #4 [الإسراء:/1 6 ] 


1 
لا تتم العبادة إلا بالخوفٍ والرجاء. 


وني التفسير المنسوب إلى الطبريٌ الحنفي: »قل 
للمشركينٌ يدَعُون أصنامهم دعاءً استغاثة إلا يملكت 
كنف الصرَ عَنَكُم وكا تويلا [الإسراء:3ه] إلى غيرهم 
00 وليك الى يُدَعُورت 5 [الإسراء:017] أي: الملائكة المعبودة 
همء يتبادرون إلى طلب القُربّة إلى الله فيرجون « رَحَمَتّه. 
تاوت عَذَاَهُ ' إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ كن محَدُوبًا © أي: مما يدر 
كل عاقل. 
َع الضّحاك وعطاء: أمبم الملائكة. 


وح عه و سار ءَ 


وعن ابن عباس: 0 أَوْلتِك الَذِينَ يدعوت 4 عيسى و 


0 
وعزيرا . 


35 


قال شيخ الإسلام: وهذه الأقوالٌ كلّها حق؛ فإن الآية 


تعن من كان معبودٌه عابداً لله» سواء كان من الملائكة أو من - 


.)17180( أخرجه الطبري في اتفسيره؟‎ )١( 


- الجن أو من البشر. 

والسّلّفَ في تفسيرهم يذكرون جنسٌ المرادٍ بالآية على 
نوع التمثيل» كا يقول التَرَحْمَانُ لمن سأله: ما معبتّى لفظ 
الخيز؟ فيه وغيف فيقول: هذا: فالأشارة إلى نوعه لا إل 
عينه» وليس مرادّهم بذلك تخصيصص ض دون نوع مع 
مرقلاي لللرعين. ا 


فالآية خطابٌ لكل من دعا دون الله مَدعرَاً وذلك 


المدعوٌ يَبتَغِى إلى الله الوشيلة وورجو رعيته: ويخاف عذابه. 
فكل من دعا مها أوعافاً من الأنباء والضاظين سرلء كا 
بلفظٍ الاستغاثة أو غيرهاء فقد تناولته هذه الآيةٌ ى) تتناول 
مَن دعا الملائكة والجنً. 

ومعلومٌ أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيا يقدذه الله 
33 ا .2 2 ع 22و 
بافعالهم. ومخ هلا فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم للا 
يملكون كشف الضّرٌ عن الداعين ولا تحويله» لا يرفعوئه 

0 عه + : . : 2 
بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى موضع. كتغيير صِفَتِه أو - 


شرح تيسير العزيز الحميد نكا 
- قدره؛ ولهذا قال: «إ وَلَا تحوبكًا © فذّكر نكرةٌ تعمٌ أنواعَ 
لجو را.. 

فكلٌ من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء والصالحينٌ» أو 
دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا يُغيثهء ولا يملكُ 
كشف الضَّدٌ عنه ولا تحويله. انتهى". [18] 


[شرح18؟] هذا كلام عظيم من كلام الشيخ الإمام ابن تيمية» فالآية 
الكريمة نزلت فيمن يعبد غير الله تمن هو في نفسه عابد لله فإذا 
كان عبادة من يعبد الله من الأنبياء والصاحين لا تنفع» وهي في 
ذاتها شرك؛ فعبادة غيرهم من الفجار والفساق والأصنام 
والأشجار أقبح وأقبح» فإن من هو موصوف بالصلاح» 
وموصوف بأنه يدعو الله ويرجوه ويخافه» لا يملك كشف الضر 
عن عابديه ولا تحويله من حال إلى حال؛ ولا من شخص إلى 
شخصء ولا من مكان إلى مكان» بل دعاؤهم له باطل. 

فإذا كان هذا مع الأنبياء والصالحين» ومع العزير وعيسى - 


)١(‏ ص١‏ 5-6؟5. 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا م ل م ا ا ا ا 0 ا ل لل ا ل ا ال ا 0 0 


- وأمه؛ ومع الملائكة وما أشبه ذلك؛ فإن من سوى أولئك ومن 
هم دونهم من الأصنام والأشجار والأحجار والكفرة» عبادتهم 
أبعد عن الصوابء وأظهر في الباطل. 
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© وبنحو ما تقدّم من كلام هؤلاء قال جميمٌ المفسرين» فتبيّن 
ذم الترتجين وشهاط أن دلخ اله إل انك هوف لمعه 
المشركون من دعوة الصا حين» والاستشفاع بهم إلى الله في 
كشف الضّرٌ وتحويله» فكيف ممن أخلصٌ لمْ الدعوةً» وأنه 
لا يكفي في التوحيدٍ دعواه'". [79] 


[شرح؟ ؟] يعني: إذا كان تشريكهم 0 فالذي يخصهم بالدعاء 


.65صا)١(‎ 


/ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 2# مسب 2 


© والنطقٌ بكلمةٍ الشهادةٍ من غيرٍ مفارقةٍ لدينٍ المشركينَ» 
واتعكاء الساكن كفي الفة أن وله بهو الكدر اد 
الأكن: نيه عليه المصنفت. 


قال: وقواً : و وَِدَ َال ا رهم لأبيه يه وَمَوْصِوء إِنَنى يريما 
تعبدون ل اسلا؟]. 

قال ابن كثير: يقول تعالى يرا عن عبدو ورسولهٍ 
وخليله إمام الحُنفاء» ووالدٍ من بُعِتٌ بعدّه من الأنبياء» الذي 
فيد إل كالسا اها د د لكين اه 
وقومه في عبادتهمُ الأوثان» فقال: مِإإِنَنى بَرآهسَمَا بَحَبُدُونَ 
)إلا الى مَطرَفِ ونه سَيَبْدِينِ (8) وَجَعَلَهَا ظِمَة بهد فى 
عَفْيوء # [الرخحرف:5؟-8١؟]‏ أ هذه الكلمة وهي عبادةٌ 
الله وحده لا شريك له وخلم ما سواه من الأوثان» وهي 
«لا إلة إلا الله أي: جعلّها في ذَريِّتِه يقتي به فيها مَن 
هده الله من ذريةٍ إبراهيمَ عليه السلامُ الهم ينمو 4 - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: أي: يخبر عنه أنه تبرأء أو بأنه تبرأ. 


شرح تيسير العزيز الحميد كم 


[شرح٠"]‏ والمعنى أنه أوصاهم بها وحرضهم عليها؛ كما دل عليه 
القرآن الكريم: وَوَضَّن سرهم بده ويَعْشُوبُ 4# [البقرة:177] . 


)١(‏ ص1؟45. 


5" الفوائد العلمية من الدروس البازية 
03 اح ريات بار راد وده وفرعي 
في قوله: موَجَعَلَهَا ظِمَهَ بَأِيَدٌ في عقو 4 [الزخرف:18]: 
يعنى: «لا إله إلا ل لا يزال في ذريته من يقو*. 013] 


[شرح١*]‏ ا(اوجعلها» تحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يعود إلى الله جل وعلاء أي: جعلها الله؛ وهذا من 
للقي رع نر إبراهيم أن جعل الأنبياء فيهم وفي نسلهمء 
والمعنى في الجملة أي: إلى آخر الدهر» فكىىم| لا يخفى أنه في آخر 
الزمان يرفع القرآن» وتقبض أرواح المؤمنين» ويبقى البقية على 
الشرك بالله جل وعلاء فعليهم تقوم الساعة. فالمعنى أنه لا يزال 
فيهم في الجملة من يقوطا ويعتقدها ويدين بها. - 

والمعنى الثاني: أن إبراهيم هو الذي جعل الوصية» أي: 
أوصاهم بها ودعاهم إليها وحرضهم عليهاء ى) في قوله تعالى: 
0 هعم بَْه وَيَعَفُوبُ © [البقرة ا 


فالمقصود أن المعنى هو وجود هذه الكلمة» سواء أكان من - 


)1١(‏ ص؟45. 


شرح تيسير العزيز الحميد 


والمام ووو ف تروف وف فووا اال لياع 


- جعل الله» وكل شيء من جعل الله يق حتى ولو وصى بها 
إبراهيم؛ فالله هو الذي أمر بهذاء وشرع له هذاء ويسر له هذا. 

وف هذا منقبة لإبراهيم من حرصه على هداية ذريته 
وصلاحهم» وقسكهم بالتوحيدء وفيه دلالة على أنه ينبغي التأسي 
بالأنبياء في هذاء وأنه على الإنسان أن يوصى أهله وذريته بالتتمسك 
بتوحيد الله والإخلاص لله وأن يثبتوا على هذا ويستمروا عليه 


جى نجي ضري 

«ناس دن وى 
الفوائد العلمية من الدروس البازية 
5 تتتيكيب »> ددسم يدبي ا ا 5 
و 2 
© وقال ابن زَيدٍ: كلمة الإسلام؛ وهو يرجع إلى ما قالّه 


و 


000 


قلت: وروى ابن جرير عن قتادةً في قوله: إل ادق 
طرف © [الزخرف:77] قال: خلقنى”". [7] 


[شرح"*1 ابن زيد: هو ابن زيد بن أسلم - وأسلم مولى عمر - وهو 
مشهور؛ لأن زيد بن أسلم له ثلاثة أولاد: عبد الله بن زيد» وأسامة 
ابن زيد» وعبد الرحمن بن زيد» وكلهم من حملة العلم ومن الرواةء 
لكنهم ضعفاء في الرواية؛ فليس عندهم ضبط كامل» وعبد ال رحمن 
هذا هو أشهرهم؛ وهو المعروف في التفسير» فله عنايةٌ به*. 


* س: ما المقصود بأن إبراهيم تبرأ من أبيه؟ 
ج: المقصود أنه تبرأ من دينهء أي: الشرك؛ فتبرأ من ديانته ومن كفره 
بالله» ولم يتبرأ من إحسانهء وإن) أحسن إليه ورفق به كثيراً ودعا له واستخفر 
له كثيراً. 


.45؟صع)1١(‎ 
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ل 


© وعنه: فآ إِنَنى برآ يما تَكَبُدُونَ (58) إِلَا الى مَطرَق # 
[الزحرف:71-77] قال: إنهم 07 إن الله رينا ”ا وَلَين 
و عمس ار لخر ور 


سَأَلتَهُم مَنْ حَلَفَهم لقُوُنَ َه © [الزخرف:417] فلم يبرأ من ربه. 


رواه عبد بن حميد'".771] 


[شرح"”] لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فتبرأ من 
معبوداتهم ما عدا الله» فقريش وغيرهاء تعبد الله وتعبد غيره 
فيحجون ويتصدقون ويعتمرون يرجون ثواب الله فيعبدون الله 
ببذاء لكن لما كانت عبادتهم لله مخلوطة؛ فيها شرك» وفيها عبادة لله 
بطلت كلها؛ لأن الشرك إذا خالط العمل أبطله» فإبراهيخ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ تبرأ من معبوداتهم كلها ما عدا المعبود بالحق» 
وهو الله وحده. فلا يتبرأ منه؛ لأنه المعبود بالحق ول 


.55ضص)١(‎ 


24 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قلث: ب يعني اتوم إبزاهيم بعيلاوك الل يترون غينه 
فتبرّأ مما يعبدون إلا الله لا ىا يظن الال أن الكفار لا 
يعرفون الله ولا يعبدوته أصلا. 

وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة #وَجَعَلَهَا كِمَدُ 
باقِيٌَ فى عَقَيِهِ 4 [الزخرف:58] قال: ادي والتوحيد: 

فلا يزالُ في ذريته مَن يوحّد الله ويعبذه". 

فتبين بهذا أن معنّى ١لا‏ إلهَ إلا الله» هو البراءةٌ بما يُعبّد من 
دونٍ الله وإفرادٌ الله بالعبادة» وذلك هو التوحيد؛ لا جرد 
الإتراو وجوه لل ؤماكه وقدرة رجاف لكل في اهنا 
ُقَرٌّ به الكفارٌ. وذلك هو معتّى قوله: مإإِنَن بَرآمَمَاتحَبَدُونَ 
6 إآّ َل مَطْرَق 8 [الزخرف:717-77] فاستثنى من 
المعبودِينَ ربّه» وذكر سبحانّه أن هذه البراءةً وهذه الموالاة 
هي شهادة أن «لا إل إلا الله»» قالّه المصنفت'". [4"] 


[شرح؛ "] قوله : إن بَرآْصَمَاتكَبُدُوقٌ (5) لا الى فْطرَن © هذه - 


.00819( أخرجه الطبري «في تفسيره؛»‎ )١( 
صس18-5.‎ 0 
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نه وه ه وها عه م ع أ فاه عه عا قهها يع 6 دوع عم متها وهاه اه ع وه واه هيع ماوع افيه اها ف ااه 6 66 م6 


- الموالاة. فهو تبرأ من معبوداتهم غير الله ووالى ربه فقال: هل إل 
لرِى قَطرَق 24 فوالاه بالعبادة وحده» والمحبة له وحده» والخنضوع 
لعظمته» وتبرأ منهم؛ لاعتقاده بطلان ما هم عليه من الباطل؛ لأنهم 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال: وقوله تعالل: «9 أَكََدْوَأ لْحبارَحٌ وَرُمَبِككَهُمْ 
أتيبكابًا ين ذوين أله © الآية [التوبة:1"] الأحبارٌ: هم 
العلا والرهبان: هم العُبّادُ. 

يعتذالا .قوق هارسر ل الله وَل لِعَدِيّ بن حاتي 


وذلك أنه لما جاءَ م كيرا دعل غل سول الله كلا وهويتراً 
هذه الأب قال: فلت إنهم م يعبدوهم فقال: «(إنهم 


00 الحلال» ولراك ترا فاتّبَعْوهُم 8 
تهم إياهم»”". 


5 ,2 0< و اه و 
رواه أن والترمذي وحسئة» وعبل بن حميل وابن 


عون 5 2 00 كود 
سعدذ» وابن أبي حاتمء والطبرانٍ» وغيرهم من طرق. 
وهكذا قال جميعٌ المفسرين”". [5"] 


[شرحه*] كذلك هذا الحديث يحتاج إلى جمع طرقه؛ لأن هذا 
حديث عظيم مهم» وفي بعض طرقه ضعف» وهو حديث مهم في - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآن »)237١96(‏ وانظر #تفسير الطبري» -1١551457(‏ 


4 ©» واتفسير ابن أبي حاتم! (/ا5 ١ ٠‏ ) واتفسير ابن كثير» (5/ 170). 
(؟)ص”9. 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


: له 


* س: هل في بعض الطرق أنه جاء إليه كافراً في المسجد» وأخذه؟ 

ج: أصله موضوع.؛ وبعضه في «الصحيح»"”"» لكن بهذه الألفاظ أنهم 
كانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله؛ هذا عند الترمذي وجماعةء 
وأصله أنه جاء من الشام بعد ما ذهبت إليه أخته ونصحته فذهب معها إلى 
النبي يَكِيِ حتى دخل بيته» فقال: أقرك على الإسلام... إلى آخره» ثم هداه الله. 

س: هل كل طاعة تسمى عبادة؟ 

ج: الطاعات تختلف» فتارة تكون عبادة» وتارة لا تكون عبادة» فمن 
أطاع إنساناً وهو يعتقد أنه يطيعه في كل شيء» فيا وافق الشرع وفييم| خالف ‏ 
الشرعء فهذه عبادة» وإن أطاعه في المعروف, لا في المعصية» فهذه طاعة لله 
قدو لاع و بالنملة روعي اد لوده ايسطلة وتيت غيادة: 

فهي أقسام»ء ومن جعل الطاعة مطلقاً عبادةً للمطاع فقد غلطء 
فالمسلمون يطيعون الرسول فهل معنى ذلك أنهم عبدوه» أطاعوا الرسول 
لأن طاعته من طاعة الله وهكذا طاعة ولاة الأمور في المعروف والمباح 


ليست عبادةٌ له. 
س: الشيخ المودودي قال غير هذا. - 


)١(‏ انظر اامسند أحمد» (5/ /ا76). 


03 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ج: كلا؛ هذا ليس صحيحاًء فقد كتبت إليه وكتب إلي» وبيّن لي أن 


نحوهم فيم| أمروه به» وإن كان تخالفاً لشرع الله» ويعتقد أن هذا جائز. 


شرح تيسير العزيز الحميد امن 


انال اتدئ” اسعهرا الرسالرمدواكنات اسورء 
ظهورهم". 

وهذا ادال وما أ روا :]لا لفيةةا النها 
ةا ل لاه [التوبة:1] أي: الذي إذا حَرَّم 
شيئاً فهو الحرامٌ» وما حلَّله حَلّ» وما شَرَعَه اتبعَ. 

سبحدية. # تعال «وعسمًا تشُرحكورت 24 أي: 

تعال وتقدّسَ عن الشركاء والنْظَراءِ والأضداد والأنداد لا 
إلهَ إلا هوء ولا رب سواه. 

ومرادٌ المصدّفي ‏ رحمه الله - بإيرادٍ الآية هنا أن الطاعةً في 
تحريم الحلالء وتحليلٍ الحرام من العبادق المنفية عن غير الله 
تعالى'". [3"57] 


[شرح”*] قوله: (المنفية عن غير الله) أي: الطاعة في التحليل 
والتحريم» أي: طاعة المخلوق من زوج أو أمير أو سلطان أو والد - 


.)170 /4( أورده ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) ص48.‎ 
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- أو كبير عشيرة أو ما أشبه ذلك في جعل الحرام حلالآ» وأن ما 
قاله الرئيس فهو حلالء وإن كان حراماء وما قاله الرئيس أو 
الشيخ أو ما أشبه ذلك فهو حرام؛ وإن كان حلالاً في الشرع فهذه 
العبادة» ويكون هذا كفراً*. 


س: فإذا أجبره؟ 

ج: الإكراه شيء آخر. 

س: لا يكون عبادة. 

ج: ليس في الإكراه عبادة» فالعبادة محلها القلب. فإن أكره على شيء 
كأن يشرب الخمر فلا شيء عليه في هذاء إنما الإثم على من أكرهه. 

لكن إن استحل بقلبه هذا الشيء» لأن شيخه صاحب الطريقة أباحه 
له يكون كفراء أو لأن الرئيس قال له: افعل هذاء فقال: ما قاله الرئيس 
فهو حلال» وإن كان يخالف شرع الله فهذا جعله إِاً مع الله أما إن أطاعه 
فقط» كأن قال له مثلاً: افعل كذاء فأطاعه. وهو يعلم أنه ليس بحلال» بل 
يعتقد أنه معصية» ولكنه أطاعه للهوى أو للفلوسء فلا يكون عبادةٌ بل 
يكون معصية. ٠‏ 

مثال ذلك: لو قال الأمير أو شيخ القبيلة أو أستاذه: اضرب فلاناًء وهو - 
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- يعرف أنه لا يستحق الضربء فضربه وهو يعلم أنه لا يستحق الضرب» 
لكنه فعل حتى لا يخالف رئيسه» فهذه معصية؛ وأما أن يرى أن مأ قاله رئيسه 
حلال وطيب ولو خالف شرع الله» فهذه عبادة. 

س: بعض الناس الآن إن غبيتهم عن المحرمات مثل الأغاني» قالوا: لو 
كانت تخراما نا جادت نا الدول:: 0 

ج: لأنه يعتقد فيهم أنهم متبعون للشرع؛ لا أنهم مشرعون؛ فمقصوده 
أنهم دول إسلامية تعظم الشرع» فهذا جاهلء فيبين له ويعلم أنهم ليسوا 
بمعصومينء فالدولة والزوج والأب والأمير ليسوا معصومينء إن يأتون 
بالحرام وبالخلال. ش 

س: إنه يعرف أن البشر ليسوا معصومين. 

ج: يبين له؛ لأنهم يعتقدون أن المشايخ لا يعصونء وهذا غلطء فلو 
كان أعلم الناس فقد يأتي المعصية؛ لأنه ليس معصوماً. 

س: إن أكره إنسان آخر على شرب الخمر فهل يكون معاق؟ 

ج: المكره ليس بآثم. 

س: وإن ألزمه؟ 

ج: كذلكء فالإثم على من ألزمه» فالقاعدة «المكرهُ هو 00 اكد 
ليس بآثم» حتى في الكفر ([ من حَكَكَرٌ أ بد يمدو لَامَنَ كر 

وَكَلسُهُمُظمَين الاين © [النحل:١١].‏ 5 


2م 
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ههيو ةفويع ووو مرو وةر وروي وو و نو روج ووو وو ووو فون وو وو مونو ةو روث روث ةم و ووم م ومن وو 6و6و6 


- س: ماحد الإكراه؟ 

ج: الإكراه معروف» الضرب والتهديد الشديد والسجن وما أشبه 
ذلك ما يظن أنه في الإمكان فعله. ش 

س: وما حد الضرورة ؟ 

اج: ما لا بد له منه في معيشته وحياته» ونحو ذلك» فيضطر لهذا الشيء؛ 
بحيث يستطيع٠التصرف‏ والأخذ والإعطاء ومحاجاة الكفرة ود َصَّلَ 
لك مَاحَوّمَ عليَكمٌ إِلّامَا أَضْطررَثَُ لَه # [الأنعام:119] فمن ليس له حاجة 

س: وإن كان في المسألة خلاف وحابى الدولة؟ 

ج: هذا لا يسمى مكرّهاًء هذا متبع للهوى. 


© ولهذا فسَرَتِ العبادة بالطاعة» 0 الإله بالمعبود 
المطاع» فمن أطاع تحلوقاً في ذلك فقد عَبَدَى إذْ معنى 
التوحيد وشهادة أن «لا إلهَ إلا الله» يقتضي إفراد الله 
اسطار د تربوري افيد رع اح ارجبرل » 
فقد أطاع الله. 


ووع 


وهذا أعظمٌ ما يبن التوحيدٌ وشهادة أن «لا إلهَ إلا الله)؛ 
لأنها تقتضي نفيّ الشرك في الطاعدّء ف ظَنكٌ بشِرك العبادة؛ 
كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤالٍ الشفاعةٍ وغير ذلك من 
أنواع الشَّركِ في العبادة. 

وسيأت مَزِيدٌ لهذا إن شاءً الله تعالى ‏ في (بابٍ من أطاعّ 
العلماء د 


0 آنه [البقرة:158] . 


قال المصيّفٌ رحمه الله في «مسائله»: ومنهاء أي: من 
الأمور المبيّة لتفسير التوحيدء وشهادة أن لا إلهَ إلا الله - 


5 القوائت العلمية من الدروس البازية 


آنأ الف وي لكف الذين قال افيه : مومهم بِكَرِجِينَ 
مِنَ أَلثّارٍ ب [البقرة:111]» وذكرٌ أنهم رن أندادهم كحبٌّ 
الله فدلٌ على أنهم يحَبُون الله حُبَاً عظيأًء ول يديهم في 
الإسلامء تكن بين اعت الكل مضا ارهن شت ازر؟ 
فو رفت نااك يعتنر ث1 
قلت: مرادُه أن معتّى التوحيد» وشهادة أن لا إلهَ إلا الله 
هوبإفراد الله بأصل الحبٌ الذي يستلزمٌ إخلاصٌ العبادة لله 
وعنته لااشريك لمموكل قدر الفاضل و هذا الماع ونا 
ب عل من الانان ناطق يكوه يفاخ الانرانة 
والجزاءٌ عليه في الآخرة» فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو 
المشرك لذو الآية. 
رَ تعالى عن أهل هذا الشَّرِكِ أنهم يقولون لآهتهم 
وهم في الجحيم: فز تكن نو َكل يبن (5) إذ ويك 
رب التليية 4 [الشعراء: /98-91] ومعلوم أنهم مع ما 
ساوَؤْهُم به في الْحَلقٍ والرزقٍ والكِء وإنما ساوَؤهُم به في 
المحبّة والإلهية والتعظيم والطاعة» فمن قال: لا إلهَ إلا الله - 
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- وهو مشركٌ بالله في هذه المحبّة- فا قاللها حقٌّ القولٍ وإن 
تَطَّ مها؛ إذ هو قد خالمّها بالعمل كما قال المصنف: فكيف 
د ا 1 اع د 5 

وسيأتي الكلامٌ على هذه الآية في بابها ‏ إن شاء الله 
تعالى '". [/ا] 


[شرح/ا"] والمراد هنا حب العبادة» فإن الحب حبان: حب طبعي 
عاذ لبد نعلت ل العباةة» وردنا عن دركز فى هلا المي قن 
الإنسان وما يهواه من مأكل ومشرب أو زوجة أو قرابة أو ما أشبه 
ذلك» غير الحب الذي أراده الله يل فإن حب العبادة يقتضي الخضوع 
للمحبوب» والذل له؛ وطاعة أوامره» وترك نواهيه ونحو ذلك. 
فالمشركون أحبوا أندادهم حباً شارك حب الله فصاروا 
يصرفون لهم بعض العبادة» ويدعون بعض أشياء تقرباً إليهم» 
فصاروا بهذا مشركين؛ لأنهم عبدوا الأنداد من أصنام أو أحجار أو 
أشجار أو كواكب لهذا السر؛ لأنهم يعتقدون فيهم أهم يشفعون ٍ- 


)١(‏ ص"54-41. 
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لاواو و موه م ف عو ااا ااا ااال ووو 


- لهم عند الله في كذاء أو يصرفون عنهم كذاء أو يعطونهم كذا من 
الأولاد أو ما أشبه ذلك» زعا أن هذا من الله كرامة لهم» وأنهم 
مشفعون عند الله وإلى غير ذلكء. ثم قد يقع في قلوبهم من المحبة 
لهذا الند الذي زعم أنه واسطةءفيجعله يحبه أكثر من حب الله؛؟ بل 
قد يقع في ذلك أنهم يحبون الند حباً كاملاً. وينسون الله كنك 
بالكلية» فيكون قلبه معلقاً بهذا الشفيع» وبهذه الواسطة» وينسى 
الله بالكلية ‏ نعوذ بالله ‏ فهذه حاهم ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شارك في المحبة؛ وإن لم يحب الند أكبر من حب . 
الله؛ بل أحبه مع الله فقط سواء كان مساوياً أو أقل. 

القسم الثاني: أحبهم أكثر. 

القسم الثالث: ومنهم من أقبل على نده وصار يحبه حباً كاملاً» 
ونسي حب الله يق وغفل عنه بالكلية؛ بسبب استيلاء حب من أله 
مع الله؛ سواءً كان النبي كهْ أو البدويء أو ولياً من الأولياء؛ أو 
صدأء أو كوكباًء أو جنياًء أو غير ذلك» نسأل الله العافية. 
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© قال: في «الصحيح» عن النبيّ يَلِةِ قال: «مَن قال: لا إله 
إلا الل وكَمّرَ بها يُعبَدُ من دون اللهء حَرُمَ ماله ودمّه 
وحسابه على الله)”". 


3 (في (الصحيح») أ ااصحيح مسلم) عن أب 


مالك الأشجعيٌ: عن أبيه» عن النبي ع فذكره» وأبو 


عو 5 00 00 
مالك: اسمّه: سعد بن طارق؛ كوف ثقة» مات في حدود 


5 0 ٌ 4 0م 20 - 
الأربعين ومئة) وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثناة 
# 


. 5 3 2 


ءِ 2 ١‏ 0 
احاديث» قال مسلم: لم يرو عنه غيرٌ ابه" 1 


* س: ماذا قصد بقوله: (في الصحيح)؟ 

اج «الصحيح؟ المراد به ااصحيح مسلم»»ء فقد يطلق الشيخ (الصحيح) 
يريد به لاصحيح مسلم»» وقد يريد به (صحيح البخاري»» فالشيخ يتساهل 
في هذا اتكالاً على ما يعلمه أهل العلم وعلى أن كلا منهم| صحيح. 

وذلك مثل مافي باب ما جاء في النذر لغير الله: هذا في «الصحيح)» عن - 


.)17( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 
.56 ص4‎ )( 
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لوهم وو وفوف وه مور و ومو و وه ومع و ووو وو و م وموم لووول هم مم لوعن 6م هه 


> عائشة؛ والمراد به ا(صحيح البخاري». لكن الغالب إذا قال: «الصحيح» 
المراد (صحيح مسلم»؛ ويعرف هذا من طريق الاستقراء. 

وقد يكون المؤلف فعل ذلك اعتماداً على فهم القارئ» وقد يكون حين 
جمع الرسالة لم يكن عنده علم بأن ذلك هل هو في هذا أو في هذا؛ فقال: (في 
الصحيح)؛ لأنه جاز أن يكون في أحدهما. 
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8 قولهة إمن قال لا إله إلا اش .وف نا مد مو دون 
الله) اعلمْ أن النبىّ يل في هذا الحديث عَلّقَ عصممً الما 
والدم بأمرين: 

الأول: قولٌ لا إله إلا الله. 

الثاني: الكفرٌ با يُعبَد من دون الله؛ فلم يكتف في اللفظ 
المجرّدٍ عن المعنى؛ بل لا بدَّ من قوييا والعملٍ بها. 

قال المصتف: وهذا من أعظم ما يبي معتّى لا إله إلا الل 
فإنه لم يجعل التَلفْظ بها عاصباً للدم والمال؛ بل ولا معرفة 
معناها مع التلفظ بها؛ بل ولا الإقرارٌ بذلكٌ» بل ولا كوه لا 
يدعو إلا الله وحدّه لا شريكٌ له» بل لا يَرُمُ دمّه ومالّه حتى 
فيه إل ذللف الكفودن] جذامن :ذو اللنفإن كنت أو 
تَردَّد ل يحَرّم مالّه ودمّه» فيا للا من مسأل ما أجلّها! ويا لّه من 
بيانٍ ما أوضِحَة! وحَجّة ما أقطعها للمنازع!”". [7"8] 


[شرح8"] هذا كلام جيد عظيم للمؤلف رحمه لله وهو واضح؛ - 


.40-4 ص4‎ )١( 
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ووو ف م م رو فلمو واه ااا االو اللاو ورووة 


- فإن قوله: (من قال: لا إل إلا الله وكفر بها يُعبّد من دون الله) 
واضح في ذلك» وهو مطابق لقوله ‏ جل وعلا -: هن يَكُدُرَ 
لسوت وَموَصِن يَألَّو ققد آسْتَمسك يلعو الوتقٌ ل أنفصام 
]ا © [البقرة:57؟]. 

فلا بد من الأمرين» والأمر الثاني مأخوذ من الأول» ومن نفس 
تفسير الأول» ومن معنى الآول؛ لأن قول: لا إله إلا الله يقتضي 
الكفر بالطاغوت» ويقتضي الإيمان بالله» وأنه رب العالمين» وأنه 
الإله الحق» وأنه المستحق للعبادة.. 

فالأمران مأخوذان من نفس الآية» من نفس الكلمة «لا إله إلا 
الله»؛ لكن على ما تقدم من أن النصوص يفسر بعضها بعضاً؛ فقد 
يجمل المعنى في آية أو في حديث. ثم يفسر في آخر» وى) تقدم في قوله 
جل وعلا: #إإنَ ارت عَامَيُوأ وحينوأ لصحت وَأَقَامُوا الصكرة 
وَعَاتواْ أرَكَرة © [البقرة:/190]» أتى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع 
أنه داخل في الإيهان» وللإيضاح ولعظم شأن هذاء وأنه لا بد منه» 
وهكذا 9# اتَفوأ الله وَقُولُوا ولا سَدِيًا © [الأحزاب:٠7]»‏ وهكذا - 
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لوعو ف ةو ووو و و ول ا او لياو ووو و 


- باصأ يلحي وَتواصوَا الث [العصر:”] تنبيهاً على بعض 
المعنى وإن كان داخلاً في الأول المجمل. 

وهكذا قوله: (وكفر با يعبد من دون الله) داخل في قوله: (من 
قال: لا إله إلا الله)» وهكذا قوله في الحديث الصحيح: «أُمِرتٌ أن 
أقاتل الناسّ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله”". حتى يقولوها قولاً 
يشهد على المعنى» فيقولونها مُعتقِدين لمعناهاء وأنها توجب إفراد الله 
بالعبادة» والبراءة من عبادة ما سواه» وليس مجرد قوها باللسان. 

وهكذا بقية الأحاديث؛ فالأحاديث مثل الآيات يفسر بعضها 
بعضاء ويبين بعضها بعضاًءويشهد بعضها لبعض» فمن أخذ لفظاً 
دون لفظ فقد غلط؛ بل لا بد من أخذ المجموع والاعتماد على 
المجموع؛ لأن كل واحد يفسر الآخر. 

فالذي مثلاً يأخذ بعض القرآن وينكر بعضه فهو كافرء 
وهكذا الذي يأخذ بعض السنة ويضيع بعضها كذلك؛ فكلاهما له 


حكم واحد. 5 


.)3١( أحرجه البخاري: الزكاة (1799)) ومسلم: الإيهان‎ )١( 


| الفوائد العلمية من الدروس البازية‎ ١٠١ 


وجو ش هه مفو ووو و ووو ووو هو و ووو واو و ووو ووو و واوا دوروو ووو وود وود 


- فالأولى أخذ السنة كلهاء ولا بد من الإييان بها كلهاء فمن كان 
يصدق بقوله دون فعله أو بفعله دون قولهء أو يأخذ ب وافق 
أهواءنا دون ما خالف أهواءنا؛ فلم يؤمن بالسنة؛ كالذي أخذ 
بعض القرآن وترك بعضه؛ فلا بد من الإيمان بالجميع. 

والكفر بالطاغوت معناه البراءة من عبادة غير الله» واعتقاد 
بطلانهاء وأنها لا يجوز الأخذ با ولا اعتقادها؛ بل يجب البراءة 
منهاء وأن عبادة غير الله باطلة وكفر به سبحانه» وشرك به جل 
وعلا - سواء كانت عبادة غير الله تتعلق بالأشخاص كالأولياء 
والأنبياء» أو تتعلق بالأصنام, أو تتعلق بالكواكبء أو بغير ذلك. 

فالمقصود إنكار عبادة. غير الله» والكفر بهاء والبراءة منهاء 
وموالاة الله كلل والإيان بأنه معبود باحق دون كل ما سواه جل 
وعلا - وف رواية لمسلم وعند أحمد أيضاً قال: «مَن وَحَدَ الله وكفرٌ 
با يُعبَدٌ من دون الله)'" بدل «من قال: لا إلهَ إلا اللها» فعبّر عن 


قول: لا إله إلا اللهء بالتوحيد؛ لأنه معنى لا إله إلا الله» والتوحيد - 


.)80/7 /5( مسلم: الإييان (1؟)» وأحمد‎ )١( 


جى اتوي لتر 
حص دمن «روييىى 
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واأواقاه هه ف وو وه وو و ووو وه تو ووو و روم وو وهو ةرارمو ووو ووو و وو وود توتو ووو نوو ةم نوو ووه 


- هو توحيده بالعبادة» وإفراده بها 8 

لكر ولوس رقمو شقييا لها لون اسن 
ذلك» فقد يعبر الواحد منهم عن الكلمة بمعناهاء فقول من روى 
(من وَحَدَ الله) عبر عنها بالمعنى» وهكذا قوله في حذيث ابن عمر 
عند مسلم: «بني الإسلام على خمسة» على أن يوحٌّد الله" فهذا في 
اللفظ الآخر: «شهادة أن لا إله إلا الله"". فمن روى «على أن 
يوَحَدَ الله» فقد رواها بالمعنى» وكذلك في الرواية الأخرى: «على 
خمس» على أن يُعبَدَ الله ويُكمّرٌ بها دوئّه0""» رواه بالمعنى أيضاً. 


.)19()17( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 
.)١1( (؟) أخرجه البخاري: الإيهان (8)»: ومسلم: الإيهان‎ 
.)50()157( أخرجه مسلم: الإييان‎ )7( 


١ 3‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قلتٌ: وقد أجعَ العلا؛ ان 
العصمة من الإتيان بالتوحيدء والتزام أحكامه» وتّركِ 
الشَّركِ؛ كها قال تعالى: كيف عل كوه : وِنْنَه يرن 
لَه 4 [الأنفال:4] والفتنة هنا: الكَّرك؛ َدَلّ على أنه إذا وجِدَ 
الشَّركُّ فالقتالٌ باق بحاله؛ كا قال تعالى: (لِوَقَيُِوا 
ركيت 36 كذ 12ك كان ؛ 


الو 


* س: هناك لفظ «حتى يعرف الله» يحتج بها من يقول: التوحيد هو 
المعرفة» فا صحة هذه اللفظة؟ 

ج: لا أتذكرها؛ لكن لو صح فيها الحديث فهي المعرفة التي 
تتضمن العمل؛ فالنصوص - مثل) تقدم ‏ يفسر بعضها بعضاً؛ فالمعنى 
حتى يعرفوا الله بقلوبهم وألسنتهم وأعالهم؛ وهذا لو صح اللفظ؛ 
فالروايات المشهورة المعروفة: احتى يقولوا»'"» واحتى يشهدوا»””. 

أما المعرفة وحدها فلا تكفي؛ فإبليس يعرف الله؛ بل هو من أشد - 
)١(‏ ص468. 


(؟) أخرجه البخاري: الزكاة (17165)) ومسلم: الإيهان (0؟). 
() أحرجه البخاري: الإيران (16)؛ ومسلم: الإيران (137). 
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> الناس معرفةً بالله» فهل نفعه ذلك؟! وفرعون يعرف الله 9 فَالَ لَعَدَ عَِسَتَ 
ما رن متؤْلة إلا رب السَسوْتٍ وَالاْسٍ بَصََرَ وَِنِ للك يرثك 
37 موا # [الإسراء:7١٠]‏ وهو من أكثرهم كفراً؛ فالمعرفة وحدها لا تكفي» 
زالهود يعرفزة ال رومن اقنذ انين تراة#امعزة زو بؤوة الإذان 
والتزام العمل لا تنفع شيئاً. 


7 الفوائك العلمية من الدروس البازية 


© وقال تعالى: 9 وَإدًا تح لك ر لكوم فأَكَدلُوأ المقركين 
شاع لالم 5ُروء عيبي 17 0 000 

حت وجرتموهر وَحَذُوهر وأحصروهمٌ وأفعد وا لهم كل 

سح مسر 6 02 موم. 2 . 

صصدلٍ َإِن تَايوأ رأفاموا المتلوة 5 ا ا لكر فخلوا 

لهم إن لَه عَُورُ حي © [التوبة:0] فأمرٌ بقتالهم على 

فعلٍ التوحيدٍ وتَّركِ الشَّركُء وإقامة شعائر الدّين الظاهرة, 


فإذا فعلوها ل سبيلٌهه”". [9"] 


اشرح4"] على فعل التوحيد؛ يعني: على إيجاد التوحيد» حتى يوجدوا 
التوحيذ» يقائلون حتى يفعلوا أعمال التوحيد وحتى يوجدوا 


التوحيد» وحتى يوحدوا الله. 


() ص468. 
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و 


© ومتى أبَوَا عن فعلها أو فعل شيء منهاء فالقتال بات 
بحاله إجماعاً» ولو قالوا: لا إلهَ إلا الله. 

وكذلك النبئّ يك علّق العصمة ب) علَّقّها الله به في كتابه؛ 
كه في هذا الحديث؛ وفي «صحيح) مسلم عن أب هريرة 
مرفوعاً: «أُِرتُ أن أقاتل الناس حتى يَشْهِدُوا أن لا إلهَ إلا 
لله ويُوْمِنُوا بي وبها جكتٌ به؛ فإذا فعلُوا ذلكَ» عصمُوا مني 
دماءَهُم وأمواكم إِلّا بحقّهاء وحسائهم على الله) ٠10."‏ 4] 


[شرح٠4]‏ قوله: (ويُوْمنُوا بي وبما جكثُ به) هذا لفظ عظيم مهم 
مفسر للنصوص الأخرى. فلا بد من الإيإن به وبا جاء به مع 
القول» فلفظ (حتى يشهدوا) وهنا (حتى يؤمنوا) ينبه عليه الصلاة 
والسلام بأن القول لا يكفي حتى يحصل الإيان؛ وهذا فالمنافقون 
بقولون» ولكن لا كان الإيهان معدوماً في قلوبهم غير موجود م 
شعن توخاءروسا وان اكترا ان موصارو و الدرك ابقل 
من النار - نعوذ يالله ‏ فلا بد من قوطاء ولا بد من الإيان با دلت - 


.)51( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 
صضص668.‎ )0( 


1١‏ الفواك العلمية من الدروس البازية 


- عليه من المعنى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام”. 


س : هل الحديث عام في جميع الناس» أم هو خاص بالرسول يَل؟ 

ج: نعم؛ عام ولكن من أدى الجزية يوقف عنه» فمن أداها من أهلها 
كاليهرد والنصارى والمجوس - عند الجميع» أو عموم الكفار عند بعض 
أهل العلم - فمن أدى الجزية من هؤلاء يستثنى من النصوص الأخرى 
المطلقة» فهذه النصوص المطلقة تقيد بنصوص أهل الكتاب (وحَقٌّ يُمْطوأ 
لْجِريَة عن ير وَهْْ وروت 4 [التوبة:ة؟] وكذا من مثلهم. 

من: يقول: فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر 
الدين الظاهرة, فإذا فعلوها خُلّ سبيلّهم» ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء 
منها فالقتال باق» بحاله إجماعاً. 
٠‏ ج: نعم فلو قالوا: نعبد الله؛ ولكن لا نصوم رمضانء يقاتلون» أو 
قالوا: نفعل ذلك؛ ولكن لا نحج» ولو مع الاستطاعة. يقاتلون إذا أصروا 
على هذا. 

كذلك إذا أبوا إلا الشرك يقائلون حتى يعبدوا الله وحده ويدعوا 
الشرك» نسأل الله العافية. 
فلو كان هناك جهاد صالح ‏ الآن ‏ يجب أن تقاتل البلاد العربية كلها حتى 
تقيم توحيد الله» وحتى تحكم شريعة الله ولكن أين الجهاد؟!! الله - 


شرح تيسير العزيز الحميد يل 


علو لاو وي ع ف أو أ ع مااع م م ماه أ عط ه لوعن ف مله ع أو ماح ع وبر ع عا وهاي ولعاة ودوائهز وا ع م م انو وم مع م 


- المستعان» فالشرك موجود. وطاعة الحكام من دون الله موجودة. 

فهذه الطوائف: يجب أن تقاتل في مصرء والشام» والعراق» وكل مكان 
عطلت فيه الشريعة؛ فيجب أن تقاتل حتى تقيم الشريعة» فإما هذاء وإما 
هذاء إما أن تقام الشريعة وأنتم على بلادكم وعلى أموالكم وعلى كراسيكم؛ 
فمطلوبنا مثل ما قال الصحابة للروم وفارسء مطلوبنا أن تقيموا أمر الله 
فإذا أقمتم أمر الله رجعنا عنكم. 


١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفي «الصحيحين» عنه قال: لما رفي كفت ١‏ الله علد 
وكَفَرَ مَن كَمْرَ من العرب فقال عمرٌ بن الخطاب لأبي بكر: 
كيف بُقاتِلُ الناس وقد قال رسول الله يلِ: «أُمِرثٌ أن أقاتل 
الناسّ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله فمن قال: لا إِلهَ إلا الل 
فقد عَصَمَ مني مالّه ونفسّه إلا بحقّهه وحسايّه على الله»؟ 
قال أل بكو وال أُقَاتلدَ مَن فرق بين الصلاة 
والوكاق :إن :الركاة تحن لقال واه لو متشو عقالا كانوا 
يؤدوته إلى رسول الله َكةِ لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن 
الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيثٌ الله قد شرح صدرٌ 
أبي بكر للقتالٍ فعرفثٌ أنه الح. لفظٌ مسلم”".411] 
[شرح١4]‏ وهذا أمر أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهمء 


وهو قتال أهل الردة وقتال مانعي الزكاة» وذلك أن النبي يَلِل 


.)7؟١( ومسلم: الإيهان‎ ))١749( أخرجه البخاري: الزكاة‎ )١( 
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ا وو ا مف خط ل وما فقفيه لمت وها سف يله وف ئرما نايعا رو لمخم وتوا ل لج ع 


- وشك؛ لماذا يموت رسول الله يلخ وهو خاتم الأنبياء؟ وهذا 

سبيه الجهل» فقام فيهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه؛ وخطب 

الناس» وذكرهم بالله ‏ جل وعلا ‏ وبين لهم أن محمدا يي كالرسل 

اناق انايو ينوت دو الام افاذبيعية عدا وو خهدا 

بشر قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا قوله 
اده لام 00 2ه مللطوعك6هه 


سان فل وَمَامحَمَدَاِلَارَسُولٌ قد حَدَتَ من ِل الرسلٌ مَِيْنَ مَاتَ أَوَ 


3 


ع ع ساس لو عا لا 


يِل نمم عل أَعَفيهُم #الآية [آل عمران:؛ 4 .]١‏ 

وكأن الناس ما سمعوها إلا ذاك الوقت» وكان عمر قد تكلم 
في الناس» وظن أن ما قيل من موت النبي كله أنه غشية» وأنه م 
يمتء وأنه سوف يفعل كذا ويفعل كذا ويقتل أقواماً ويفعل كذاء 
وظن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن موت النبي وَل م يحصل ذلك 
الوقت» فهو يعلم أن محمداً سيموت عليه الصلاة والسلام ويقرأ 


الصحابة وغيرهم جنك مث وَإِتم مون [الزمر: .]1٠١‏ 
وقد مات الرسل قبله كلهم عليهم الصلاة والسلام» فالذي 


ته سيل 


أصاب الرسل سوف يصيبه والله جل وعلا يقول: ال وَمَاجَلْنا شر - 


١١‏ ْ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ين لِك الْخُلد أمَإيْن د يت هه للتنيدون (2) كل تيس دَيمَةٌ 


معد مو 


000 
فالموت لا بد منه» ولكن ظن بعض الصحابة أن هذا لم يحن 
وقته» وأنه هناك بقية» فلما أشكل هذا على بعض الناس أخذهم 
الصديق وأزال الشبهة» فكأن الناس ما 0 الآية إلا حين تلاها 
الصديق رضي الله عنه وأرضاه #إ وَمَا محم إِلَارَسُولُ قد خَلَتُ من َو 
ل 

بيته وفي غير ذلك لما فيها من العزاء. 

ثم إن بعض العرب بعد ذلك حصل عندهم أيضاً ريب 
وشكء وقالوا: لو كان نبي م يمت. ثم تنوعوا في الردة» فمنهم من 
صدق مسيلمة في دعواه الرسالة» هذا كفر بالله كفراً أكبر 

«لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها. فعند ذلك قال الصديق: أليست الزكاة من حق «لا إله إلا 
الله»» والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 


فقال عمر عند ذلك: فيا هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدري - 


واواف ووو ةو ويه و هرونو م قروو فاه مويو يوه يواوه ومو و وا نوو وو وقوه مه يو نه م ةمي قفه ثم وريهث 


- لمثل ما شرح صدر أب بكر» فعرفت أنه الحق. 

وعند ذلك أجمع الصحابة ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ على 
تصديق الصديق فيا ذهب إليه» وعلى موافقته» وأنه لا بد من 
إتيان حق «لا إله إلا الله»» وأن من قالها من المرتدين وغيرهم لا 
ينفعه ذلك حتى يؤدي حقهاء فيكذبوا مسيلمة» ويعلموا أن محمداً 
خاتم النبيين» وحتى يؤدوا الزكاة» وحتى يلتزموا حق الله في 
الإسلام» وإلا فلا. 

فلهذا شرع الصديق في جمع الجيوش. وإرسال السرايا لقتال 
المرتدين ودعوتمم إلى دين الله كلق ونجح في ذلك غاية النجاح 
- رضي الله عنه وأرضاه ‏ ووافقه الصحابة كلهم على هذاء 
وصمموا على القتال» وأمروا الأمراء» وجيشوا الجيوش لقتال 
الردة ى) هو معلوم في التاريخ الإسلامي. 

والمقصود من هذا كله أن يبين الصديق وغيره من الصحابة أن 
قول: «لا إله إلا الله» لفظاً لا يكفي» ولا ينجي أهله. ولا ينفعهم 
في الدنياء ولا في الآخرة» بل لا بد من قوها مع العمل» والتصديق - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يا ا ا ا ا 0 


> والويمان بها دلت عليه من توحيد الله والإخلاص له. 

ولا بد من أداء حقوقها من صلاة وزكاة وغير ذلك, وإلا 
أجري على من تأخر عن الصلاة ما يجب عليه من القتل» وأجري 
التعزير على من منع الزكاة» أو ترك الصيام» أو ترك الحج مع 
القدرة» مع إقامة الحجة عليهم؛ وإلى غير ذلك. 

فلا بد من إقامة حق الله في أرض الله على من تعدى حدود الله 
إل وهذا هو الذي يزيل الإشكال» ويوضح الحق في كل من قد 
يعتريه شبهة في هذا المقام. | 

وأكثر الناس عندهم فقه في الدين» ولكن مع الظواهر؛ وليس 
عندهم نفوذ في المعاني والحقائق» ولحذا تجد الآن وقبل الآن من 
أزمان طويلة» يقولون: «لا إله إلا الله»» وينتسبون إلى الإسلام» ثم 
هم يعبدون غير الله» عند القبور» وعند غير القبور. 

فتجد من يعبد غير الله» ويصلي ويسجد لصاحب القبرء 
ويطوف بقبره» ويدعوه ويستغيث به» ويقول: مدد» وربما ناداه من 


بعيد ومن مسافات طويلة» ويشير إلى جهته» ويقول: مدد مدديا - 


شرح تيسير العزيز الحميد /17 1١‏ 


لافاف ةد ف ووو افوا ولا الا الول 


- عبد القادر» مدد مدد يا فلان» فيستغيث به من بعيد» ويدعوه» 
ويلجأ إليه» ويسأله قضاء حاجته» وتفريج كروبه؛ وهو يقول: ١لا‏ 
إله إلا الله»» فلا يعرف أن هذه الكلمة تقتضى أن يعبد الله وحده» 


وأن يدعوه وحده. وأن يتوجه إليه بقلبه وقالبه» وأن ينزل 


فلم يعرف هذه الأمور؛ لأنه نشأ في جاهلية وبعد عن حقائق 
الإسلام؛ حتى صار إلى ما صار إليه من جهل بالله وبدينه وعبادة 
لغيره #ق. ظ 
وهذا هو الغالب الآن على المتسبين للإسلام في غالب 
الأمصار» فا عرفوا معنى «لا إله إلا الله» كم ينبغي» والمتبصرون 
ومن عرف هذا ودعا إليه وأنكر على عباد القبور ما هم عليه 
من الباطل فهؤلاء هم القليل جداًء وأغلب الناس الآن تجده عا 
ويحمل الدكتوراه ويحمل علوماً كثيرة في أنواع من العلوم؛ ولكنه 


أجهل الناس بتوحيد الله وبمعنى «لا إله إلا الله»» ولا حول ولا - 


.م١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوافاو و فق هم وهو ور و مو و موم ووو وو ول رتوو ووه 


سس : هل من الحذر أن يقتني المسلم السلاح لديه؟ 

ج: ولا سيها إذا دعت الحاجة إليه» ومن الحذر التدرب على حمل 
السلاح. وعلى استعماله؛ لأنه من إعداد القوة وإذا كان هناك خوف من أن 
يختل الأمن» فلا شك أن أخحذ السلاح من الحيطة» وأما إذا كان الأمن سابغاً 
فالحمد لله» ولكن يتدرب حتى إذا ما احتاج إليه حمله؛ لأن هذا من إعداد 
القوة فأ وَأَعِدُوأ لهم ا آسْعَطعْكّم من قوَّوَ يه [الأنفال:10]. 


شرع تيسيرالعزيز الحميد 1 


9 فانظر كيف فَهِمَ صِدّيقٌ الأمة أن النبيّ يكل لم يُرد جود 
اللفظ بها من غير إلزام لمعناها وأحكايها. 

ومن إعداد القوة التدرب البدني على السلاح المتنوع 
حتى إذا حمله استطاع أن يستعمله في جهته؛ أما السلاح 
وكيف يستعمله فلا بد من التدرب البدني على أنواع 
السلاح» وأنواع الأخطار التي قد يأتي بها العدو حتى يقابلها 
ب يضادهاء والله المستعان. 

«ذكان” ذللق شو القعزا تمواق طليه الصهارة 11 
يختلف فيه منهُمُ اثنان» إلا ما كان من عُمرٌ حتى رجعّ إلى 
الح وكان قَهِمٌ الصدَّيقٍ هو الموافق لنصوص القرآنٍ 
والسّنّة". [57] 


[شرح؟4] وفي هذا المقام ظهر تدين الصديق على غيره من 
الصحابة» وظهر فضل علمه ‏ رضى الله عنه وأرضاه ‏ لما اختلف 
الناس وحصل منهم الريبة» ورأئ النبي يَككِ قد توفيء فقال: بأبي - 


)١(‏ صه45-46. 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوافف و و م م فاوور في ووو ووو ووو ا واااو ووه 


- أنت يا نبي الله» لا يجمع الله عليك موتتين» أمّا الموتة التي كتبها 
الله عليك فقد منّها". 

يبين بذلك بطلان ما يظنه بعض الناس من أن هذه غشية 
وليست موتة» وأن هذه هي الموتة التي كتبها الله عليه» وأن هذا 
الموت. 

ثم لما شك الناس في هذا المقام وحصل عند عمر وعند غيره 
من باب التردد صار هو في غاية الثبات يبين للناس موت النبي 
ويتلو الآية الكريمة هو وَمَا مَحَمَد لا رَسُولٌ © الآية [آل عمران: 
45 .» ويبين - رضي الله عنه وأرضاه ‏ أن العبادة لله وحدهء فمن 
كان يعبد محمداً فإن محمداً بشر وقد مات» ومن كان يعبد الله فإن 
الله حي لا يموت. 

وهذا الثبات العظيم في هذا المقام الذي يزلزل الجبال» وهو 
موت النبي يَكِلةِ. 

ثم لما تنازعوا في قتالهم ثبت الثبوت العظيم وصمد حتى - 


.)١71147 0175 1( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 
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ب 00 ا ل ل 00 


- رجعوا إلى قوله؛ وعرفوا صحة ما ذهب إليه رضي الله عنه 
وأرضا وهذا كله يبين فضله وعلمه وبصيرته وبلوغ علمه إلى 
الغاية من جهة الأصول والتقعيد لما جاءت به الشريعة؛ والله 
المستعان. " 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وني «الصحيحين» أيضاً عن عبدٍ الله بن عمرٌ قال: قال 
رسولٌ الله يكه: «أُمرتٌُ أن أَقاتّل الناس حتى يَشْهِدُوا أن لا 
]زا لزان هد :رسيو ل اللا و قيفو الضلةة نويا 
الزكاتّ فإذا فعلُوه عَصِمُوا مني دماءهم وأموالهم إلا 
يحنها: وحسابهم على الله)”". 

قوذ ديك كانه لواف تلن فيددها يفاك عليه الام 
ابتدائ» فإذا فعلُوه وجب الكَنفّ عنهم إلا بحقّهه فإن فعلُوا 
بعدَ ذلك ما يناقض هذا الإقرارٌ والدخولٌ في الإسلام 
بع الال و ا ل 

بل لو أَقرُوا بالأركان الخمسةٍ وفعلُوهاء وأبَؤا عن فِعل 
الوضوءٍ للصلاةٍ ونحوه؛ أو عن تحريم بعض محرماتٍ 
الإسلام كالربا أو الزنى أو نحو ذلك» وجب قتالّهم إجماعاً 
ولم تعصمهُم ١لا‏ إل إلا الله»» ولا ما فعلُوه من الأركان. 


وهذا من أعظم ما يبن معتى ١لا‏ إلة إلا الله»» وأنه ليس - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الإيهان (6؟)2 ومسلم: الإييان (؟51). 


ك2 لإديرن 0 


222118 لد ام ده 
ا أو أبىَ عن فعلٍ الوؤضوءٍ مثل» بل يُقاكل على 
حتى يفعلّه؛ فكيف تعصمٌ مَن دان بالشَّركُء وفَعَلّه؛ وأحبّه 
ومدحه. وأثنى على أهله. ووالى عليه» وعادى علي 
وأبغضّ التوحيّد الذي هو إخلاص العبادة لله ا منه» 
وحاربٌ أهلّهء وكَمَرَهم؛ وصَّدَّ عن سبيل الله | هو شأن 
عبّادٍ القبور". 4171 ] ْ 


[شرح"4] ويسمون التوحيد تنقصاً للصالحين وتنقصاً للأنبياء» أو 
يسمونهم خارجيين أو وهابيين على حسب الألقاب التي يعرفونهاء 
كل طائفة لها جنس ولا طريقة في التنفير عن التوحيدء؛ فتارة . 
يقولون: هذا ما يحب الصالحين» أو هذا ما يحب الأنبياء؛ ى) هي 
الطريقة المعروفة قدي). 

ثم إن عرفوا أحداً يدعو إلى هذا وينتسب إليه قالوا هذا لقبه» 
فإن كان وهابياً قالوا وهابي» وإن كان من جهة تكفير من كفر بالله 
أو صد عن سبيل الله قالوا: هذا خارجيء على حسب ما يعرفون» - 


(0)ص45. 


ل ل ا 00 


- فكل يتكلم ب) يعرف؛ من باب التنفير عن الحق» ومن باب 
الدعوة إلى الباطل والثبات عليه”. 


# س : بمناسبة أنكم شربتم ماءً ‏ وكان الشيخ رحمه الله شرب هنا ماءً 
- يجري عند أكثر الناس إذا شرب أحدهم أن يقال له: هنيئاً مريئاً وهكذاء 
فهل ورد فيه شيء عن السلف الصالح؟ 

ج: ما هو بشيء؛ بل هو من باب الدعاء. 

س: أقصد الالتزام. 

ج: هذا مما تنازع فيه بعض الإخوان. فيقال: إن الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن وجماعة كانوا يكرهون التزام هذا الشيء؛ لأنه م ينقل» وكان الشيخ 
عبد اللطيف وجماعة يقولون: هذا من باب الدعاء» وليس من باب السئن» 
من باب الدعاء لمن شرب شيئاً أو تيسر له نعمة من النعم أن يقال: هنيئاً 
مريئا» أو ما أشبه ذلك. 

وكان الشيخ عبد اللطيف يقول لمن شرب عنده: هنيئاً خلافاً لزيد» ولا 
يقول: خلافاً لأبي؛ من باب التأدب مع أبيه» خلافاً لزيد بن محمد صاحب 
الحديث القاضي. فا لا يلتزمه الإنسان» بل يفعله بعض الأحيان» فهو من 
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وقوه و وو هافر و ووه ووو ووو ووه ووو وو ووو فو و ةوه وف هوه ووو ووم ةمه و واوي ووم ثلث وو ووه 


- س: في الحديث «إذا شرب أحدكم قائما فليستقى»"". 

ج: الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا منسوخ؛ لأن الرسول يله شرب قائ) 
مرات كثيرة ولم يستقئ» وهو عليه الصلاة والسلام ‏ أكثر الناس امتثالآًه 
فلعله منسوخ. أو وهم من بعض الرواة. 

من يعظن النامن يقول: ]نذالا جوز الشرب قان): 

ج: لا» غلط» شرب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قائ) وقاعدا””. 
والشرب قائاً جائزء ولكن قاعداً أفضل؛ لأنه ثبت عن الرسول كَل هذا 
وهذا. والقاعدة أنه إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه فهو يدل على أن الأمر ليس 
للوجوب بل للأفضلية. 

س: «الحر عل اا اذ رن الن لجاع د الاج لق 
والتي لا يمكن أن يعرفها المسلم إلا من طريق الكفار» فهم الذين يدربونه» 
ولا يمكن أن يعلموا المسلم إلا إذا اكتسب شيئاً من أخلاقهم؛ فهل هذا 
يسوغ شرعاً؟ 

ج: ليس بلازم» فم يجوز إلا أن يدربوه على السلاح وأن يستعين بهم 
بالسلاح» مثلما يستفيد من صناعاتهم, إذا دعت ال حاجة إلى ذلك» فالحمد لله - 


.)5١؟5(هوحنب رواه مسلم‎ )١( 
.)144177 (؟) أخرجه الترمذي: الأشربة‎ 


3-7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- لهم دينهم وله دينه. 

فإن دعت الحاجة إلى أن يدربوا ولا يوجد مسلمون يدربون» فهذا من 
باب الاستعانة بالشيء الذي عرفوه مثلم) استعار النبي يَكِِ السلاح من كفار 
قريشء قالوا: أغصباً يا محمد فقال: ابل عارية مضمونة»”". فاستعان به 
على قتال أهل الطائفء ولم يمنعه من ذلك كوبهم كفاراً. 

فالحاصل أنه إذا استعان بشيء من أمور الكفرة للحاجة فلا بأس» 
فالتدرب من الاستعانة» فإذا لم يكن في المسلمين من يعرف هذا السلاح؛ 
فيأتون بالكافر بصفة مؤقتة ليعلم الناس هذا السلاح حتى يستفيدوا 
ويعرفوا فلا حرج. | 

وإن قدرنا أنه محرم فهو من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لاجتناب 
أكبرهماء فجهل المسلم بالسلاح الذي يقاتل به عدوه مفسدة كبرى» 
وتقريب الكافر واستئجاره ليعلم ويفيد الناس» فهذا وإن كان فيه بعض 
المفسدة» لأن الناس قد يتعلمون من أخلاقهم» أو قد يعرفون بعض 
العورات أو كذاء لكنها مفسدة صغرى بالنظر إلى ما يترتب على التعليم من 
المصالح الكبرى. 

وأيضاً من باب استئجار النبي يك عبد الله بن أريقط الديلي للدلالة - 


,07071( أخرجه أبو داود: البيوع‎ )١( 
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عاه قف ةو ووو و ووو ولاو او ووو وو وو وو دوو و5 


- على المدينة لما احتاج إليه النبي كَل وكان مشركاً على دين قريش”"", 
ولكن لما عرف أنه ناصح وأنه يريده في الطريق استأجره النبي كَل وذهب 
معه إلى المديئة للحاجة. 

س: في حال أنه لا بد من دخول إحدى المدارس العسكرية» ولا 
نظامها وما تحتوي عليه من ناحية الصور والإشارة بالأكف واللباس 
المخالف للشرع والإلزام بحلق اللحى وغير ذلك؛ فها حكم ذلك؟ 

ج: والله ما فيها إلزام للناس بحلق اللحىء ثم لو قدرنا أن الإنسان قد 
يبتى بمثل هذه الأشياء فلينظر إلى المفاسد أيه أكبر» فلينظر إلى ارتكاب 
الدنيا لتفادي الكبرى؛ على القاعدة الشرعية. 

فإذا كان الأمر داعياً إلى التدرب» ولا حيلة إلا من طريق المدارس 
العسكرية فلا مانع» وليلتزم بالحق الذي :يستطيعه» حتى يعرف السلاح 
الذي ينبغي أن يقاتل به عدوه. 

وإذا وجد من المسلمين من يقوم بهذا كفى» وقد وجد الآن من يكفي 
لهذاء فمن المسلمين من تدربوا وعرفواء فالإنسان الذي يكون في الحالة 
المناسبة للتدرب وقد تكون هناك ساحات في الصحراء» ويطلب الضباط 
الجيدون والناس العالمون الطيبون ليدربوا الشباب» فليس النظام الخاص 
الذي أشرت إليه بلازم, والله المستعان. . 


.91//7 #السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


ملل الفوائث العلمية من الدروس البازية 


رك وقد أجع العلا ان ان دلا إلهَ إلا الله) وهو 
مشرلك أنه يات حتى يأ بالتوحيد. 

ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك؟ فإن الحاجة 
داعية إليه لدفع شّبَهِ عُبّادٍ القبور في تعلقهم حول 
الأحاديث وما في معناها؛ مع أنها حجةٌ عليهم بحمد 
الله لا لهم'". [54] 


[شرح4؛] المصيبة هي سوء الفهم عن الله إن ما أصاب الناس 
ودهاهم سوء الفهم عن الله؛ حتى ظنوا ما هو حجة عليهم حجة 
لهمء وتعلقوا بظواهر بعض الأحاديث التي هي حجة عليهم لا 
لهم» في شركهم وكفرهم بالله. وتعلقهم بالأنبياء والأولياء 
وغير ذلك» ولو عقلوا لفهموا الحق» ولكن المصيبة عدم العقل 
وعدم الفهم. 


(1)ءص45. 


شرع تيضيز العزيز الاععية. 0-6 ١4‏ 


© قال أبو سُلِيانَ الخطايٌ في قوله؛ 01 ب أن أقائل النامّ 
حتى يقولُوا: لا إل إلا الله": معلوم أن المراد بهذا أهل 
الأوثانٍ دون أهل الكتاب؛ لأمهم يقولون: «لا إل إلا الله) ثم 
يُقاّلون» ولا يُرفَ عنهم السيفٌ”". [45] 


[شرح45] أبو سليان الخطابي هذا صاحب «معالم السئن» على 
«سئن أبي داود»» واسمه حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» من 
أهل المئة الرابعة*. 

وقوله: «ولا يرفع عنهم السيف» أي ي: أهل الكتاب» ومقصود 
الخطابي في قول النبي كَْ: أن عباد الأوثان هؤلاء الذين يمتنعون من 
قول: «لا إله إلا الله»» إذا قالوها كف عنهم حتى ينظر في أمرهم؛ 
ويحكم بإسلامهم, أما أهل الكتاب فهم يقولونهاء ولا يمنعهم ذلك» 
ولا يرفع عنهم السيف حتى يلتزموا بنبوة محمد يَْةِ والدخول في 
دينه» أو يعطوا الجزية» يعني: أهل الكتاب اليهود والنصارى. 


#اس: حَمْد أم حَمّد؟ - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الإييان (70): ومسلم: الإيهان (7؟). 
(؟)ص5ة. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 0 1 0 0 1 0 0 ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 000 


- ج: حَمْد بالتسكين؛ وهو أول من نعرفه يسمى بِحَمْد أو حَمّد 
فالمشهور في الأسماء القديمة أحمد, ولكن قد يقال:حَمُدء وقد يقال: حَمّدء 
لكن في الشعر حَمْد ى) ذكره العراقي؛ على وجه التسكين؛ لأن الشعر لا 
يستقيم إلا بالتسكين. 


شرح تيسير العزيز الحميد تفن 


© وقال القاضي عِيّاض: اختصاص عَصم امال والنفس 
قال اله زلة الال سيوع العا إل الانانة يان 
المرادٌ بذلك را العرب وأهل الأوثانٍ ومن لا يُوحّد 
وهم كانوا أولّ من ذُعِيَ إلى الإسلام» وقُوتّل عليه» فأما 
غيرُهم ممن يقرٌ بالتوحيدٍ فلا يُكتَمّى في عصمته بقوله: «لا 
إله إلا الله» إذ كان يقولها في كفره» وهي من اعتقاده. فلذلك 
جاء في الحديثٍ الآخر: (ويُقيمُوا الصلاةً ويُوتُوا الزكاةً»". 

وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيهانٍ بجميع ما جا 
000 الله كيده وى) جاءً في الرواية الأأخرى: «ويؤمنوا 
بي وبا جكث به0” . 

وقال شيخ الإسلام لما سل عن قتالل التتارٍ مع التمشّك 
بالشهادتين» ولِم| زعموا من اتّباع أصلٍ الإسلام» فقال: كل 
طائفةٍ متنعةٌ من التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من 
مؤلاء القوم أو غيرهم: فإنه يبُ قتاهُم حتى يلتزموا - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الإييان (5 7)؛ ومسلم: الإيهان (57). 
(1) أخرجه مسلم: الإييان (1؟). 


ففرا القوائد العلمية من الدروس البازية 


- شرائقه؛ وإن كانوا مع ذلك ناطق بالشهادتين» ملتزمين 
بعضّ شرائعه» كا قاتل أبو بكر والصحابةٌ ‏ رضي الله 
عنهم مانعي الزكاةء وعلى ذلك اتفقٌ الفقهاءٌ بعدّهم. 
قال: فأيّ) طائفةٌ ممتنعة؛ امتنحت عن بعضصٍ الصلواتٍ 
المفروضاتء أو الصيام» أو الحجٌ» أو عن التزام تحريم 
الدماع» أو الأموال» أو الخمر» أو ا ميسرء أو نكاح ذوات 
المحارم» أو عن التزام جهادٍ الكفار» أو ضرب الجزية على 
أهلٍ الكتاب» أو غير ذلك من الترام واجبات الدِينِء أو 
خرماتة التي لا عدو لأحد في جحودها أو تركهاء التي كر 
الواحدٌ بجحودهاء فإن الطائفة الممتنعة تقائل عليها وإن 
كانت مُقِرَةَ مهاء وهذا ما لا أعلمٌ فيه خلافاً بين العلماء. 
البغاق» بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلةٍ مانعي الزكاق 
ومثل هذا كثيرٌ في كلام العلماء» والمقصودٌ التنبيةُ على ذلك. 
ويكفي العاقلّ المنصف ما ذكرة العلماءُ من كل مذهب 
في باب كم المرتدٌ» فإنهم ذكروا فيه أشياءً كثيرةً يُكفْر بها - 


شرح تيسير العزيز الحميد ا 


- الإنسانء ولو أنَى بجميع الدّين» وهو صريحٌ في كفر عبّادِ 
القبور» ووجوب قتالهم إن لم ينتهوًا حتى يكون الدين 
لله وحذه. 

فإذا كان من التزم شرائعٌ اين كلها إلا تحريمَ اميس أو 
الربا أو الزئّى يكون كافراً يِب قتاله» فكيف بمن أشرلك بالله 
ودعي إلى إخلاص الدَّينٍ لله» والبراءة والكفر بمن عبدٌ غيرَ 
الله» فأَى عن ذلكء واستكبي» وكان من الكافرين. 

قوله: (وحسايه على الله) أي: إلى الله تباركَ وتعالى» هو 
الذي يتونّ حسابّه» فإن كان صادقاً من قلبه جازاه بجناتِ 
النعيم؛ وإن كان منافقاً عَذَّيّهِ العذاب الألي؛ وأما في الدنيا 
فالحكمٌ على الظاهرء فمن أتى بالتوحيدٍ والتزم شرائعه 
ظاهرا وجب الكفّ عنه حتى يتين منه ما يخال ذلك؛ 
واستّدلٌ الشافعية بالحديث على قَبولٍ توبة الزّندِيقِ» وهو 
الذي يظهر الإسلامَ وير الكفرٌ. 

والمشهود في مذهب أحمدٌ ومالكِ أنها لا تُبّلُ لقوله 
تعالى: 2ل إِلَّا ألَنَ تَابُوأ وَأْصَلَحُوأ وَيَيُوأ © [البقرة:170]» - 


١‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


- ولق له كن ارنجوعه؛ لأنه 1 0 
00 
القتل وعدمّه. أما في الآخرة فإن كان دخل في الإسلام 

ادن 0 


أحد الطلبة: ليس عندي قوله: (دخل في الإسلام). 
الشيخ: والمر اد بقوله: «فإن كان صادقاً» ف توبته؟ أ الزنديق» أ أي: 


بينه وبين الله إن كان صادقاً فهي مقبولة» إن) هذا في الحكم الظاهر بين 
الناس. 


(1) ص" ؟-لاة. 
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© وفيه: وجوبٌ الكَففٌ عن الكافر إذا دخلّ في الإسلام 
ولو في حال القتال؛ حتى يتبّنَ منه ما يخالف ذلك. 

وفيه: أن الإنسانٌ قد يقول: «لا إلهَ إلا الله» ولا يكفرٌ ب) 
يُعبّد من دون الله. 

وفيه: أن شرط الإيانٍ الإقرارٌ بالشهادقء والكفرٌ با يُعبّد 
من دون الله» مع اعتقادٍ ذلكء واعتقادٍ جميع ما جاءً به 
الرسول يَل. 

وفيه: أن أحكامً الدنيا على الظاهرء وأن مال المسلم 
ودمّه حرام إلا في حق» كالقتل قصاصاً ونحوه» 55 
قيمةً ما يتلفه. ْ 

قوله: (وشرحٌ هذه الترجمة" ما بعدّها من الأبواب) 
يعني: أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح 


للتوحيدء وشهادة «أن لا إلهَ إلا الله»؛ لأن معنّى التوحيدٍ - 


(1) يعني باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله انظر ص 05؛ وكان الأولى أن 
يقول: قال المصنفٌ: (وشرح هذه الترجمة...) بدل: قوله: (وشرح هذه 
الترجمة...)؛ لأنه لم يسبق ذكر ذلك. 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وشهادةٍ «أن لا إلهَ إلا الله»: أن لا يُعبَدَ إلا الله ولا يُعبَقدَ 
النفع والضدٌ إلا قِ الله وأن يكمرٌ با يعي من دون الله 
ويتبرًأ منها ومن عابديها. 


وما بعد هذا من الأبواب بيانٌ لأنواع من العباداتِ 
والاعتقاداتٍ التى يجبٌ إخلاصها لله تعالى» وذلك هو معنى 
التوحيدٍ وشهادة أن لا إلة إلا الله والله أعلم*. 


س: هل البنوك الربوية استحلال لما حرم الله؟ 

ج: الاستحلال شيء؛ والفعل شيء ثان» قد يكون استحلالاًء وقد 
يكون فعلاً من الاستحلال وطاعةً للهوى والشيطان. 

فالواجب منعهم مطلقاًء ولو قالوا: نهم غير مستحلين» ليس هذا 
شرط الاستحلالء المقصود أن فعل الربا يجب أن يمنع مطلقاً ولو قالوا: 
إننا غير مستحلين» وأما جنس استحلال الربا محرم مطلقا ولو لم يفعله. 
فإذا استحل الربا أو الزنى ولو لم يفعله فهو كافر» لكن إذا فعله فهو محل 
تفصيلء إذا ما استحله أوفعله من أجل الموى والطمع في امال أو غير ذلك. 

س: لو كان الفعل من قبل النصارى في استحلال الربا؟ ‏ , 

ج: هذا من فروع دينهم فأولاً يطالبون بالدخول في الإسلام» وإن) 
الكلام في هذا المجال مع المسلمين فقط. - 


وأفاو ةو ةو ةف ة وروا وة و ومو موا وو نه و نم ةنورم مم وه موف ةن مرو مه مف مه مره ننه لمر ور 


- س: يقول الشيخ اعدم التزام تحريم الدماء أو الأموال» أو الخمر أو 
الميسر أو نكاح ذوات المحارم... إلخ»؟ على كل حال ١‏ أو عن التزام جهاد 
الكفار)؛ أي: ما المانع من ترك الجهاد؟ 

ج: إذا كان هذا وجهاً من وجهات الشبه ‏ إذا كان له شبه ‏ فلا مانع 
من ذلكء لأنه قد يكون هناك شبه مثل العجز عن الجهاد» وعدم القدرة 
على الجهاد» وعدم التمكن من الجهاد, أما إذا كان لجحد الشرعية وأنه 
جاحد للجهاد فهذا يكون ردةً. فالترك يجب أن يكون له أسبابء إذا كان 
الترك لإنكار الشريعة» أي: شرعية الجهاد هذا يكون كفرأء أما إذا كان 
الترك لشبهة» إما لعجز أو ضعف أو جبن فلا يكون كفراً بل قصاراه أن 
يكون معصيةً» لأن ترك الواجبات يختلف. 


ار الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب من الشرك لَبِسٌ الْحَلْقةٍ والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
© رفع البلاء: إزالته بعدَ حصولكء ودَفعه: منعه قبلّهه ومن 
هنا ابتدأ المصنف في تفسير التوحيد وشهادة «أن لا إلهَ إلا 
لله) بذكر شيءٍ مما يُضادٌ ذلك من أنواع الشَّركِ الأكبر 
والأصغر".411] َ 


[شرح"4] ابتداً بالتفصيل» أئ: بالأمور التفصيلية. وإلا فالكتاب 
كله من أوله بيان للتوحيد والشرك» من الأول كله بيان للتوحيد 
وضده.؛ ولكن هذه الأضداد فيها بعض التفاصيل بالتنويع. 


)ص8 1. 


غك 
جر ١ع‏ <اجريَ 
ودع جويب 


اناميا 


© فإن الضَّدَّ لا يُعَرَفٌ إلا بضدّه. كا قيل: 
وبضدها تتيبّن الأشياء"[417] 
[شرح!4] أصل البيت: 
والضد يظهر حسئه الضِد ونفدها قفتا الأشيناة 


7 ِ 7 0 
ضذان لما استجمعا خسنا والضد يظهرٌ خسته الضد 


.918ص)١(‎ 
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© فمن لا يعرفٌ الشرك لا يعرفٌ التوحيدٌ وبالعكسء فبدأ 
بالأصغر الاعتقادي انتقالاً من الأدى إلى الأعلّ فقال: 


م 
با الس سمس 


ا ا أرَءَيسّم ما تَنْعُونَ مِن دون أله إِنّ أراكق 


دصر هَل ه مُوَحكليِكثُ َه )) [الزمر :001 .ا 


2-2 


ا د ا 
الأمر م فْلْحَِىَآنَّه 4 [الزمر:8*] أي: الله كافٍ مَن توكّل 
عليه» وعليه يتوكل المتوكلون» ى) قال هودٌ عليه السلام 

حين قال له قومُه: “ل إن تَعُولٌ السك مر 0 
َالَو شد مه وَأَسْهَدوأ أنَ بَرَىء مما ترون )ين شد 
رفسا ثم لاطرون (0ن )إن دعل أرق يجا 
اك هو ءَاخِذَسَاصِيِيا © [هود: 0-0]. 

فلس عامل أن اللتعنان أذ بسن عله أن يفول 
للمشركينَ: (أرأيتم) أي: أخبروني عما تَدعونَ من دون 
الله أي: تعبدوتهم وتسألوتهم من الأندادٍ والأصنام 
والآهة المُستَياتٍ بأسباء الإناثء الدالّةٌ أسمؤهنّ على 
بُطلانهنّ وعَجزهنٌ» لأن الأنوثة من باب اللينٍ والرَّحَاوَةٍ - 


ان 


1 ك3 ضر 4 أ بمرضص أو فقَر ف بلاعِ أو 
شدَةٍ هَل هُيَحكسِفَتُ ضصُرَّوء# أي: لا يقدرون على ذلك 


ل ا 
بلاء 9 هَل ل هربج ممد كت مجه 


قال مقاتل: فسأَكَم النبيّ كلل ل أي لام لا 
يعتقدٌون ذلك فيهاء وإنما كانوا يَدعونها على معنى أنها 
وسائطٌ وشفعاءٌ عندٌ الله لا لأنهم يكشفونٌ الضُّرٌ ويجيبونَ 
دعاء المضطرٌ» فهم يعلمون أن ذلك لله وحدّهء ىا قال تعالى: 

عم لص مإبَدِ تحتَمونَ (10 كُرَ إِدَا كَقَف لصي 
عَسَكُم ذا هرو يي رو 4 النسل:+هفه]. 

وقد دخلّ في ذلك كل من دُعِي من دون الله من الملائكةٍ 
والأنبياء والصاحينَ؛ فضلاً عن غيرهم, فلا يقدرٌ أحدٌ على 
كشفي مد ولا إمساك رحمةء ى) قال تعالى: «إ مَا يفتح ألَّهُ 


ده 2141 غ6 سء 


لانيو ترف مي ل عا يك ل ور دمن بَحَدِوه ص 
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- وه وَالعرْلكَكِمْ © [فاطر: 9]*". [/4] 


[شرح8:] وهذا من باب تقرير توحيد العبادة لبيان بطلان ما يتعلق 


بتوحيد الربوبية» فإنهم معترفون بأن الله رمهم ورازقهم ومدبر 
أمورهم؛ وأنه كاشف الضر وجالب النفع» ولهذا في حال الشدائد 
يخلصون لله العبادة: 88 فَإدًا ربوأ في الْذك دَعَوَأ أسّدَ مُوِلِصِينَ ل 
يننا نهم ِل ألْبرّ داه يكن 4 [العتكبوت:0+]. 

فهم يعرفون أن الشدائد لا يمكن التتخلص منها إلا من الله 
بك هو الذي يخلص من الشدائد والكروب. 

فهذا شيء يعرفونه وهو تفرده بالتدبير والخلق والرزق 
والتصرف في الأمور و فلهذا يعتبرون آلهتهم شفعاء ووسائط» 
فاحتج عليهم بالثشيء الذي يقرون به من توحيد الربوبية ويعرفونه 
ويعلمونه على ما أنكروا من توحيد العبادة والتنديد. 

فالمقضود: أن توتحيك الربوبية:: وتوجيل الأساء: والضفات» 
حجة قائمة على المشركين فيما أشركوا فيه غير الله من أصنام وأوثان 
وملائكة وغير ذلكء» وأن الذي عبدوه في الشدائد» وأقروا بأنه 3 


)١(‏ ص49. 
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ولواعيه فوووا يه يوا ونه و ووام ةن وع يور ورور ورور و ووو م وو م ميقو وم مهمه تواي و وو وو ثم ره ممه 


- المالك لكل شيء. هو المستحق لأن يعبد في الرخاء» ويخص بالعبادة 
في الرخاء كالشدة سواء؛ لأنه قائم في الحالين» وهو منفرد في 
الحالين بالتصرف في الأمور. وأن هؤلاء الشفعاء إنما ينفعون إذا 
رضي وأذن لهم في الشفاعة وبغير ذلك لا يشفعون. 

فلو شفعوا كلهم جميعاً ولم يرد ذلكء ولم يأذن لهم بالشفاعة» 
)تكلم الشفاعة ول وض بشنامتهه برها تنمت سين 20 
تمد ألَِعِينَ ‏ [المدثر:48]» #من ذا الى يَمْهَمُ عند | لا دنه 5 
[البقرة: 0ه ؟]”. 


* س: (فسأهم النبي يك فسكتوا) أي: الآمهة. ما الحديث الذي ورد في 
هذا؟ 

ج: سأل المشركين أي: أهل الشركء لما ألقى عليهم السؤال سكتوا؛ 
لأخهم يعرفون أخبم لا جواب لهم؛ هذا قول مقاتل وهو تابعي؟ فهو مرسل» 
لكن آيات القرآن كلها دالة على أنهم مقرون بهذا الثبيىء» وخذا قال: 
مولن سَأَلتَهُم مَنْ لق السّمواتِ وَالارَص لَيقُولنَ أ أنه © [لقران:7؟]. 

فنص القرآن ذكر أنهم أقروا بهذاء فالقرآن موضح لهذا ويبين ما قالوه» 
نفس القرآن يبين أهم مقرون هذا الشىء وليس عندهم جحد له. 0 


ع6 ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوفع ف مواوة ةفقوو يورو وو اردور وم ووو ووو لمم لوو وو وود ووه 


- فمقاتل أخذ هذا من نفس القرآن» أ أخذ (وسكتوا) من دلائل 
القرآن» ولكن في الحقيقة هم لم يسكتوا بل أقروا أي: أقرواء بأنه المتصرف 

في الكون - جل وعلا ‏ وأن هذه الآية لا تنفع» ولا تكشف ضراً ولا 
تجلب نفعاًء بل هذا كله لله وحده. ولحذا ذكر عنهم سبحانه أنهم قالوا: 


5-0 آ تل د 


هوْلاءِ سْفَوُنا عند أله © [يونس:18] مما نََبِدُهُمْ إلا ليمَريوئا إِلَ لَه 


فقول مقاتل في المعنى ضعيفء بل هم مقرون ومعترفون بأن الله هو 
المتصرف في الكون ل فليس مجرد سكوت بل اعتراف لق وأرى آللّهُ © 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 


© وإذا كان كذلك بطلّت عبادتهم من دون الله وإذا بطلت 
عبادم فَبْطلانُ دعوة الآةِ والأصنام أبطل وأبطل". 
[4غ] ْ 

© ولبس الْحَلْقَةِ والخيط لرفع البلاء أو دَفِِه كذلك» فهذا 
وجة استدلالٍ المصنفي 00 كانت الترجمةٌ في الضَّركِ 
الأتشوة إن الطلفة ندا بي ترل هنع الأكيو ين 


الأفهى ]اشر ل ديف واب ناس وف ها نم ] 


[شرحة؛] أي: إذا بطلت عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين 
والأخيار» فبطلان عبادة الأصنام أبطل» وأبطل» أي: أظهر في المعنى. . 
[شرح١ه]‏ استدل حذيفةٌ وابنُ عباس بقوله: 8 وَمَا يُؤّمِنُ 
أكترهم يِاَله إلَاوَهُم مُتَروْنَ © [يوسف:7١٠]2‏ فعن ابن عباس, 
قال: تسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله وهم مع 
هذا يعبدون غيره'"» ودخل حذيفة على مريض فرأى في عضده - 
)١(‏ ص494. 


)١(‏ ص498. 


(؟) أخحرجه ابن أبي حاتم في ااتفسيره» .)١1017"1(‏ 


١.5‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لعافو و هعورو و وه ووو م وو ووو وو واااو مويو دوروو 


- سيراً فقطعه أوانتزعه ثم قال: «إ وَمَابُؤْمنُ أيهم يال إِلَاوَشُم 
ُ مترِون © [يوسك: 6 2» فحذيفة استدل بذلك من الخيط على 
الحمى وقطعه. وتلا قوله تعالى: فو وما يُؤْمِنُ أمكارهم مه إآ 


وابن عباس استدل بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر في 
قوله جل وعلا: 9 فلا جَجَمَلُو يِه أنداذا وَأسُم تعلو 4 
[البقرة:؟7] احتج بهذا على الحلف بغير الله أن تقول: (وحياتي) 
(وحياتك)”" وغير ذلك» فاحتج به على أنواع من الشرك الأصغر. 

وما هذا إلا لأن الشرك على نوعين كلاهما يسمى شركاء 
وكلاهما يسمى محرماً فل| اجتمع في جنس التحريم جنس الشرك» 
ساغ للمستدل أن يستدل بالآيات التي دلت على الأكبر على ما هو 
من الأصغر بهذا الجامع؛ جامع الشرك وجامع التحريم» وإن كان 
الشرك الأكبر أعظم من الأصغر بوجوه» لكن كلاهما يسمى 
شركاء وكلاهما محرم؛ وكلاهما من أسباب غضب الله ومن - 


.)1١١10( أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره»‎ )١( 
.)519( أخرجه ابن أبي حاتم في لاتفسيره)»‎ )1( 


شرح تيسير العزيز الحميد /ا 1١‏ 


والفق فو ةو ووو هه م ا ا اا االو اا ادليه 
٠. 11‏ 


فل) اجتمعت هذه الأمور ساغ أن يستدل بالآيات والنصوص 
التي في الأكبر على الأصغر للتنفير والتحذير. 

ولبس الحلقة والخيط ونحوهما كالتميمة» وتعليق مسار أو 
عظام أو ما أشبه هذا من هذا الباب؛ لأنه يجره إلى الأكبرء إذا اعتقد 
في هذه الأشياء أنها تنفعه» وأنها تسبب زوال المرض وما أشبه 
ذلك» فقد يجره ذلك إلى اعتقاد ما هو أعظم من الشرك الأكبر» من 
عبادة الأموات والأصنام والأشجار والأحجار» فحرم هذا لما فيه 
من تعليق القلوب بغير الله وما فيه من كونه يجره إلى عبادة غير الله 
ووقوع الشرك الأكبر. ولهذا جاء النهي عن التمائم وتعليقها وأنها 
من الشرك» وينهى عن تعليق الأوتار على الدواب؟ لأن هذا كله 
يجر إلى الشرك وإلى تعلق القلوب بغير الله و8. 


م١‏ الفوائد العلمية من الذروين البازية 


© وكذلك من 15 رؤوس 72 ونحوها في البيتٍ 
والزرع لدفع العينٍ» ىا عاد أشباة المشركين» فإنه 00 ف 
ذلك2. [01] 


[شرح١5]‏ من يقوم بتعليق رؤوس ال حمير في المزرعة أو في البيت» 


أو رؤوس الذتاب أو رؤوس الأسود أو أشباه ذلك» ويقول: تفعل 
نوكا ووذاءن علس يلتق للف والخيطة 


(1) ص48. 


شرح نيسير العزيز الحميد ١:4‏ 


2 وقد يحتجّون على ذلك با رواه أبو داود في «المراسيل»: 
عن عل بن الحسين مرفوعاً «احرّثوا فإن الخَرتٌ ادك 
وأكثروا فيه من الماجم)”", وعنه أجوبة: 

أحدها: أنه حديثٌ ساقطٌ مرسلٌ» وأبو داود لم يشترط في 
«مراسيله» جمع المراسيلٍ الصحيحة الإسناد» وقد ضعَمّه 
السيوطيٌ وغيده". [07] 


[شرح؟5] إذا ضعفه السيوطي مع تساهله فكيف يكون حاله؟! إذا 
ضعفه السيوطي فهو من أسقط الأشياء؛ ثم لو صح سنده فهو 
مرسل» والمرسل لا حجة فيه على الصحيحء ثم الجماجم أمر ليس 
بواضح كا سيأي. ' 

فالحاصل أن هذا الأثر على أي وجه لا حجة فيه في جعل 
رؤوس الحمر أو ما أشبه ذلك في الحرائث أو في البيوت أو غير 
ذلك؛ الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يكون دائ] معلقاً قلبه 
بالله» متوكلاً عليه» آخذا بالأسباب المباحة والأسباب الشرعية» أما - 


.)6 :٠( أخرجه أبو داود في #المراسيل»‎ )١( 
.1١١-44ص‎ )( 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


« نان نات لا اسل نه اوياساب مكر هذا لاهو 
للمسلمءوإن| يتعاطى الأسباب المباحة» والأسباب المفيدة» 
والأسباب النافعة» أما الأسباب التي أنكرها الشرع أو تفضي إلى 
الشرك فذلك لا يجوز”. 


# س: هل المرسل لا يكون حجة بدون تفصيل؟ 
ج: هذا هو الصحيح: الصواب لا يكون حجة إلا إذا جاء ما يعاضده. 
س :إذا صار الحديث ضعيفاً ومرسلاً؟ 
ج: إرساله ضعف. 
س: إذا كان حديث من طريقين» أتى من طريق مرسل وطريق ضعيف؟ 
ج: لا ينفع» إذ لا بد أن يكون الضعيف أو ما يشبهه يحسن أن يقوى 
به المرسل؛ حتى يكون من باب الحسن لغيره» وأما إذا كان ضعيفاً 
ضعفاً شديداً لا ينجير بالمرسل فلا ينفع. 
والحاصل أنه لا بد أن يكون ضعيفاً ضعفاً خفيفاً حتى ينجبر» كا قال 
العراقي: ٠‏ 
فَإِنْيقَل: يتح بالضعيفي قَقَل:إذاكان من الموصوفٍ 


و 1 ب #2 5 3 ع 
رواتهبسوءٍ حفظ يجّر بكونو من غير وج هِيذكر - 


شرح تيسير العزيز الحميد 16١‏ 


ا 1 ا 1 ا 1 1 1 ا ا ا ا ا اا ال ل 


- فالحاصل أنه إذا كان ضعفه ضعفاً خفيفاً لسوء حفظ. وجاء حديث 
مرسل يعضده. أو جاء حديث آخر فيه سوء حفظهء فإنه ينجير به. 

ويكون هذا في الأمور التي لا تخالف نصاً أصح منه. ولا قاعدة أصح 
منهه بل يكون في شيء مستقل ليس فيه معارضء وهذا يكون من قبيل 
المقبول في القسم الرابع؛ لآن المقبول أقسام أربعة: 

الأول: الضحيح لذاته. 

الثاني: الصحيح لا لذاته. 

الثالث: الحسن لذاته. 

الرابع: الحسن لا لذاته بل بالجبر. 

فيكون هذا الحديث المنجبر بالدرجة الرابعة» إذا سلم من المعارضة من 
الأقسام الثلاثة الأولى» فإذا كان هناك من الأقسام الثلاثة الأولى ما يعارضه 
لم يلتفت إليه. 


وا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© الثاني: أنه اختليفت في تفسير الاجم فقيل: هي البَذْرٌ 
ذكرّم العزيزي في شرح الجامع) وقيل: الخشبة التي ون 
في رأسها سِكَةٌ الْحَرْثِ" قاله أبو السّعاداتٍ بن الأثير في 
«النهاية»). 


وقيل: هي جماجم رؤوس الحيوان. ذكره العّزيزي 
وغيره. وعى هذا فقيل: أَمَرَ بجعلها لدفع الطير. ذكرّة 
و 5 0-3 2 7 عو ع 
العزيزيّ وغيرُه. وهذا هو الأقربٌ لو ثُبتَ الحديث مع أنه 
باطل. 
5 ع 6 50 
وقيل: بل لدفع العَينِء وفيه حديث ساقط: أنه أمرَ 
بالجماجم في الزّرع من أجل العينٍ”"؛ وهو مع ذلك منقطع. 
ذكره السيوطينٌ وغيده» وهذا المعنّى هو الذي تعلق به أشباة 
المشركين". ِ 
)١(‏ يعني: المساحي وأشباهها. 
() أخرجه أبو داود ني «المراسيل» (51 6). 


(7) هذا البحث حذفه الشيخ عبد الرحمن من «فتح المجيد»» كأنه رأى أنه لا حاجة 


إليه فحذفه وهو بحث مفيد طيب. 


شرح تيسير العزيز الحميد_ ١0#‏ 
- ولاريب أنه معنّى باطل لم يردهٌ النبيّ يك لو كان الحديتُ 
صحيحاًء وكيف يريدةٌ وقد أَمرٌ بقطع الأوتارٍ ى) في 
)10 وقال: «مَن تَعلّقَ شيئاً وَكِلٌ إليه)”". وقال: 
من تَعَلّقّ وَدَعَةَ فلا وَدَعَ الله له»". 

وكاو نار ورت رن االدر لون كيان فيل 
أرخصٌ لهم فيه! 


آنا 


الثالث: أن هذا مضادٌ لدين الإسلام الذي بعت الله به 
ونان لمان نا ار ال از 
وحدّه ولا يُشْرَكَ به شيءٌ لا في العبادة ولا في الاعتقاد, 
وهذا من جنس فعلٍ الجاهلية الذين يعتقدون البركة 
والنفعَ والشَّرّ فيه) لم يجعلٍ الله فيه شيئاً من ذلك؛ ويُعلّقون 
التمائمّ والوَّدَعَ ونحوّهها على أنفسهم لدفع الأمراض 
والعينٍ فيها زَعموا. ِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: الجهاد والسير (7005)) ومسلم: اللباس والزيئة (1116). 


.)50179( أخرجه النسائي: تحريم الدم‎ )١( 
.)١164/4( أخرجه أحد‎ )( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- فإن قيل: ل: الفاعلٌ لذلك ل يعيقد النفَ فيه استقلالا» فإن 
ذلك ل وين نهو اناك العازاوان) اند أن الله جعلّه 
شنا كوه من الأسبابء. قيل: هذا باطل اا 
يمحل ذلك سبباً أصلأء وكيف يكون الشَّركُ سبياً لجلب 
الخير ولدفع الضرٌ ولو قد أن فيه بعضّ النفع فهو كالخمر 
والمييسر الفهمآ لمكي يك لذي كإنقيما شين 
تَنْعْهِمَا © [البقرة:719]©. [*017] 


[شرح57] يعني: كون بعض الشركيات قد يحصل بها نفع» لا 
يسوغها ولا يجعلها هذا جائزة» فإن ما عظم ضرره وغلب شره 
وجب منعه» فكون المستعين برؤساء الجن - مثلاً ‏ ينفعه ذلك في 
أنهم قد يمنعون سفهاءهم من ضره. لا يدل على الحواز؛ لأن ما 
ترتب على ذلك من عبادة الجن» والخضوع لممء ودعائهم 
اد ل 

فكثير من الأمور الشركية يحصل لأهلها بها منافع» فعباد الجن - 


١٠١٠١ ص‎ )١( 


- الذين يعبدونهم؛ ويستعينون بهم؛ قد يحصل لمم بذلك أشياء؛ 
فقد يأتون لهم بأشياء يسرقونها من ثياب وحيوانات» فقد ينفعونهم 
في أشياء» لكن هذا لا يسوغ أن يعبدوا من دون الله ولا يدعوا من 
دون الله ولا يستعان بهم من دون الله. 

وكذلك عباد الأصنام قد تكلمهم الجن من أصنامهم» وقد 
تقضي بعض حوائجهم؛ وهذا أمر معلوم؛ فلا يكون هذا سبباً 
للجوازء ولا يدل على الجواز. 
فالمقصود أن الله جل وعلا حمى عباده من الشرك» لما يترتب من 
الأضرار العظيمة» من صرف القلوب إلى غير الله واعتمادها على 
غير الله» وسوّاها غير الله» واستعانتها بغير الله» فأمر العباد سبحانه 
بأن يوجهوا قلوبهم إليه» وأن يعتمدوا عليه يل وأباح لهم من 
الأسباب الطيبة والوسائل الطيبة ما يغنيهم عن الوسائل الشركية» 
وعم| هو سبب لكفرهم ووقوعهم فيم| حرم الله تعالى عليهم. 

فالوسائل المباحة مغنية وكافية عما حرم الله» ى] أن الأطعمة 


المباحة والأشربة المباحة» والملابس المباحة» كافية ومغنية عما - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- حرّم الله من المطاعم والمشارب والملابس؛ فما حرم شيئاً إلا أباح 
ما يقوم مقامه ويغني عنه كلا. 


شرح تيسير العزيز الحميد 0-1 
3 فإنكقي كينت يكون شركاً وقد روّى أبو داود ذلك في 
امراسيله» وغيرٌه من العلاء يروون الحديثٌ ولم ينكره؟ 

قيل: أهلّ العلم يروون الأحاديتٌ الضعيفةً والموضوعة 
لبيان حالما وإسنادهاء لا للاعتمادٍ عليها واعتقادهاء وكُتّبُ 
المحدئينَ مشحونةٌ بذلك» فبعضُهم يذكر علَّة الحديثِ 
ون حاله وضعمّه إن كان ضعيفاً: ووضعه إن كان 
موضوعاً وبعضهم يكتفي بإيرادٍ الحديثٍ بإسناده» ويرّى 
أنه قد بَرِىَّ من عَهِدَتِه إذا أوردّه بإسنادٍ لظهور حالٍ روات 
كا يفعلٌ ذلك الحافظ أبو تُحَيِم» وأبو القاسم بن عساكر 
وغيثهما". [04] 
[شرح04] ثم أيضاً قد يروون ذلك ويقصدون من هذا جمع 
الأحاديث الواردة والعناية بأسانيدهاء ثم النظر بعد ذلك» وقد 
يكون ال حافظ المحدث حين يروي السند ليس عنده العلم الكافي 


بإسناده ورجاله؛ ولكن أراد أن يحفظه ويقيده أولآ ثم ينظر بعد - 


(1) ص١٠‏ 1داءا., 


١4‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


فافع ع يوقو هوف ولو واو وو ووو ووو ووو ووو ووه مو مرو م مانن وو زر 


- هذا في إسناده وصحته وضعفه ووضعه ونحو ذلك. 


وهذا واقع عند الطبرانيٍ وأبي نعيم والبيهقي والدارقطني» 
وجمع لا يحصون. يجمعون الأحاديث ويجتهدون في جمعها وني 

ثم يكون بعد هذا النقد. فقد يجمعوما ثم يضربون على 
بعضهاء ويشطبون على بعضهاء وقد يبينون بعد الرواية أنه لا يصح 
من هذا الطريقء إلى غير ذلك. 

فالمقصود أن جمعها شيء والاحتجاج بها شيء آخرء ثم جمعها 
شيء ونقدها وبيان ضعفها شيء آخرء فلا يلزم من ذكر الحديث في 
كتاب أنه صحيح» فالبيهقي في «السئن الكبرى» جمع ما لا يحصى 
من ضعيف وصحيح. وغير ذلكء والدارقطني كذلكء والطبراني 
في المعاجم» جمع أشياء كثيرة» وحتى «مسئد أحمد» رحمه الله لا يخلو 
من أشياء ضعيفة مع جلالة مؤلفه وحفظه وعنايته إلى غير ذلك.. 
بل إن البخاري نفسه في غير «الصحيح»» وكذلك مسلم نفسه في 
غير «الصحيح)»» لم يلتزما الصحة؛ بل جمعا ى) في «الأدب المفرد) - 


د 
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وافواءد ف ةو وو فو ومو وا ل لومم ووو وو ووو نوو للع رون و مويو 


- للبخاري وغيره» وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي واين 
ماجه والدارمي وغيرهم. 

فالحاصل أن هذه الكتب حرص أهلها ‏ رحمة الله عليهم ‏ على 
جمع الروايات» ثم كانوا ينقدونها بعد ذلك؛ ينقدونها في نفس 
الكتاب أو في كتاب آخر وضع لهذا الشيء؛ أو ينقدها غيرهم إذا م 
يتيسر نقدهم لها لأسباب اقتضت ذلكء من اخترام المنية قبل أن 
يوضحواء أو من جهل بعضهم حال الإسناد» أو لم يتوفر لديه ما 
يوضح به الإسناد» فيأي غيره ويوضح إلى غير ذلك ما هو معلوم 
من كتب أهل الحديث. 

فذكر أبو داود في «المراسيل»: «وأكثروا فيه من الجماجم» لا 
يلزم منه أنه يرى صحة ما ذهب إليه عباد القبور» أو من أجاز 
الوسائل الشركية؛ لا يلزم» فهو جمع الروايات التي حصلت له من 
المراسيل لينقدهاء أو لينقدها غيره من أهل العله”. 


* س: كتابا البخاري ومسلم ألا يوجد فيهم| أحاديث ضعيفة؟ 
اج: نعمء لا يوجد في «الصحيحين» ضعيفه لا سيما البخاري - 


0 ا ا 1 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


- رحمه الله وأما مسلم فقد وجد عنده حديث غلط فيه راويه» حديث 
الخلق في سبعة أيام"''» والصواب: ستة أيام» غلط فيه بعض الرواة فرفعه 
إلى النبي بكي » وإنما الصواب عند الحفاظ أنه من كلام كعب الأحبار» رواه 
عنه أبو هريرة» وهو يخالف نص القرآن في أنه لق السماوات والأرض في 
ستة أيام'". 

س: والمعلق؟ 

ج: المعلق فيه الصحيح وفيه الضعيف عندهم جميعاًء فإذا جزموا فهو 
الصحيح عندهم؛ وإذا علقوا بصيغة التمريض» فهو ضعيف عندهم غالبا 
وقد يكون صحيحاًء ولكن تساهل في تعليقه وتمريضه بعض الأحيان 
لأينات: 

س: هل «الأدب المفرد» فيه موضوع؟ 

ج: ما تتبعته» ولكن فيه ضعيف. 

س: إذا قال مثلاً: رواه أحمد بإسناد قائم أو أبو داود. فهل يعتمد عليه؟ 

ج: إذا كان قائله جيداً يفهم» ومن أهل الحديث وأهل البصيرة» نعم 


.)509/84( مسلم:‎ )١( 
طبعة مؤسسة الرسالة.‎ ))87 5 ١( (1)انظر «مسنئد الإمام أحمد»‎ 


ا اك 


كلس قزورابة كو رزواة وسكوته عد دل عل الاعيده 
صحيحٌ أو حسنٌ أو ضعيف» بل قد يكون موضوعاً عندّه 
فللا يدل سكوثه عه عل وان العمل ياعينة©:[80] 


[شرحهه] مالم يبين ذلك ومالم يشترط ذلكء فإذا اشترط أنه جمع 
في هذا الكتاب الصحيح فيكون صحيحاً عنده إذا سكتء أو أنه 
حسن فيكون حسناً عنده» ولكنه قد يغلط فيعتقده صحيحاً أو 
يعتقده حسنأء ويأتي غيره من أهل العلم فينقده ويرد عليه في 
تحسينه» ى| وقع للترمذي وغيره.. 

فالحاصل أنه إذا جمع الشيء واشترط فهو على شرطه؛ لكن 
.كون شرطه صواباً وكونه وفى بالشرطء شيء ثانِء كالبخاري 
ومسلم؛ اعتنيا وجمعاء فم) ذكراه في كتابيها فقد اعتقدا صحته؛ 
لأها شرطا ذلك وجمعاه لذلك» وهكذا غيرهم كالحاكم» وابن 
حبان» وابن خزيمة» وابن الجارود» وغيرهم يزعمون أنهم اعتنوا 
بالصحيح وجَدّوا في هذاء لكن مع هذا انتققد عليهم ما انتقد من 
ذلك» فقد انتقد على ابن حبان عدة أحاديث؛ وعلى الحاكم أكثر - 


.٠١١ص‎ )( 
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- وأكثر وعلى غيرهم”. 


* س: وصف الحديث بكونه صالحاً كا يقول أبو داود هل يجعله 
حسناً؟ 

ج: بعض المصطلحات مثل: (صالح) و(جيد) و(حسن) متقاربة 
المعنى» والمعنى: أنه صالح الاحتجاج به. والذي يصلح الاحتجاج به هو 
الحسن. 

س: في أول الكلام قلت: يروى عن أبي موسى عندما ذهب إلى عمر 
ومعه الحاسب. فهل هذا ضعيف؟ 

ج: ما أتذكر حاله؛ إن كان جاء بصيغة من صيغ التمريضء ولم أقف 
على أسانيده؛ ذكره ابن كثين في «التفسير»''' وغيره عند قوله: «9 يناي لذن 


مت 


0 


متو لا تسَحِذُوأ اليبو والتصترو وي ع بصب ولي بَمضٍ * [المائدة :6 ولكن ما 


تتبعت أسانيده. فينبغى نتبع أسانيده ومراجعته. 


.)101١( أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره؛‎ )١( 
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© قال رحمه الله تعالى: وله عن عقبةَ بن عامر ظيه مرفوعا: 
امن تَعلّق تيمةٌ فلا أتمّ الله له» ومّن تَعلّق وَدْعَةٌ فلا وَدَعَ 
اللّه له)”". وفي رواية: (من تعلق قيمة فقد أشر ل0719.00] 


[شرح55ه] قال المؤلف رحمه الله: (وله) يعني: أحمد رحمه الله في 
«المسند». فقد رواه أحمد بسند لا بأس به (عن عقبة بن عامر 
الجهني ذ) أن النبي عليه السلام قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له؛ ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» وهذا دعاء من النبي يكل على 
عن تعلق التميجة والووع » وممى: لا أتم الله له»» أي: لا أدرك 
مقصوده؛ لأنه علقها من أجل مقصود وهو دفع العين أو دفعم 
الجن» والرسول دعا عليه بألا يتم هذا الأمر. 

وهذا من باب الإنكار والتحذير من هذا العمل؟؛ لأنه شيء 
يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه» ويجعل لما تعلقاً 
وتشبثاً بذه الأشياء» وقد جاءت الشرائع بالحث على تعلق القلوب - 
ا م ا 


() أخخرجه أحمد (155/4). 
(9) ص”7١1.‏ 


ا 00 


- بالله وتوكلها عليه ل وانصرافها إليه جل وعلا في دفع المكروه 
وجلب المطلوب. ش 

والتمائم يسميها الناس اليوم الحجب» ويسمونما الحروزء 
ويسموها الجوامع» ولها أساء» وهي أشياء تعلق في العئق أو في 
العضد لأجل دفع العين» يزعمون أنها تدفع العين عن الصبي أو 
الدابة أو ما أشبه ذلك» ويسمون المعلق على الدواب الأوتار» وربا 
علقوا هذه الأشياء على الإنسان بقصد دفع الجن عنه» وأن هذه من 
أسباب دفع الجن عنه. 

وقد تكون هذه التمائم من أحجار» وقد تكون من ودع» وقد 
تكون من خرازات يسمونما العوذه» وقد تكون أيضاً من عظام 
وقد تكون من شعر الذئب» وقد تكون من أشياء أخرى. 

والمتاصل أنها بجميع أنواعها ممنوعة لهذا الحديث «من تعلق 
تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» فهذا يدل على 
تحريم هذا العمل؛ وأنه لا يجوز لما فيه من التعلق بغير الله ولا فيه 
من اتخاذ أسباب كان أهل الجاهلية يفعلونها ويتعلقون بهاء ففي - 
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- فعلها تشبه بهم» وعمل مثل عملهم؛ والأصل في أعمال الجاهلية 
المنع لما في ذلك من نوع التعلق بغير الله والإعراض عن الله كل. 

ولحذا جاء في الروايات الأخرى «من تعلق تميمة فقد أشرك» 
هذه رواية رواها أحمد أيضاً من حديث عقبة بن عامر» عن النبي 
يك: أنه جاءه جماعة ‏ عشرة ‏ فبايعهم إلا واحداً منهم لم يبايعه. 
فقيل له: يا رسول الله لِمَ لَمْ تبايعه؟ قال: (إن عليه تميمة) 
فقطعها الرجل فبايعه النبي يَلِْدٌ وقال: «من تعلق تميمة فقد 
أشرك01:وسكله لا 5 عند أحمد رحمه الله. 

والمقصود أنها تدل على أن مثل هذا التعلق نوع من الشركء 
قال أهل العلم: هو شرك أصغر؛ لأنه من الأشياء التي يقصد أهلها 
أنها أسباب في زعمهم تدفع ما أرادوا دفعه من الجن أو من العين» 
فإذا أراد بذلك أنها مستقلة بالنفع والضرء وعلق قلبه بها دون الله 
بك كان من الشرك الأكبرء أما إذا ظن واعتقد أنها أسباب مثل 
القراءة ومثل الأشياء الأخرى فهذه من باب الشرك الأصغر؛ لأن - 


.)155/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


احاما الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- الرسول :بى عنها ومنع من استعالها؛ لأنها من عمل الجاهلية» 
ولأنها قد تصد عن الثقة بالله والاعتاد عليه والتوكل عليه فل 

وهذه الأشياء يعلقها أصحابها لدفع البلاء» ودفع العين» ودفع 
الجن» فهى داخلة في الترجمة: باب من الشرك لبس الَلّقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه» فهؤلاء يعلقونها من أجل دفع البلاء 
وعدم وقوعه. وقد تعلق لرفع البلاء ا موجود مثل ما ورد ف 
حديث عمران من أجل الواهنة”'؛ كأن يكون به مرض حاضر 
فيعلق شيئاء في يده يرجو من تعليقه رفع البلاء» فهذا كله من باب 
الشرك الأصغر مالم يقع في قلبه شىء من الاعتقاد المضاد للتوحيد؛ 
فيكون من الشرك الأكبر. 

وفي هذا من الفوائد أن معلّق التمائم وكذلك من فعل المدكرات 
الظاهرة يستحق أن بجر حتى يتخلص منهاء ولهذا توقف النبى - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الطب (7011): وأحمد (4/ 440)» وفيه: أن النبي وَل رأى 


رجلاً في يده حلقة من صُفرء فقال: «ما هذه الحلقة؟» قال: هذه من الواهئة. 
قال: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً». 
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- عن بيعة هذا الرجل حتى تخلص من هذه التميمة وقطعهاء 
فبايعه النبي يك على الإسلام بسبب قطعه هذا المنكر الظاهر. 
والرسول يك والله أعلم إنما أراد بذلك بيان هذا الأمر لما 
توقف عن بيعته لينتبهوا لهذا المنكرء وليعلموا أنه منكر وليكون 
أبلغ في البيان والتحذير والإنذار من مواد الشرك وفروع الشركء 
وإن كان أصية لأنه قد يفضي إلى الأكبر» ولأنه من المتكرات 


الظاهرة» فوجب أن يمنع وينبه على شره حتى يحذر منه. 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© الحديث الأول رواه أحمد”' كما قال المصنف» ورواه 
أيضاً أبو يَعلى"" والحاكم”" وقال: صحيح الإسناد» وأقره 
الذهبى. 

قوله: (وفي رواية) هذا يُوهِم أن هذا في بعض روايات 
الأحاديث المذكورة". 


وليس كذلكء بل اللمرادٌ أنه في حديث آخرٌ رواه أحمد 
ابعماء قال + عزتنا عن الصيد بن عبد الوارث قال:حدثنا 
عبدٌ العزيز بن مُسَلِمء قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور» عن 
فاه الحَجُري*» عن عقبةَ بن عامر الُهَني: أن رسول الله 
ل أقبل إليه رَهطّء فبايع تسعةٌ وأمسك عن واحلء فقالوا: 
نا وسو ل نابعت مع وأسيكة عن هنا ؟ لقال درن 
عليه تميمةٌ» فأدخل يدّه فقطعها فبايعه» وقال: امن عَلَّىَ - 
)١(‏ أخرجه أحمد(164/5). 
(5) فى امسئده» (69لا١),‏ 
() في «المستدرك»: الطب (/ 815 /4110). 


(:) #الحديث المذكور» هذا أصح وأحسنء يعني: حديث عقبة. 
(0)الحَجْر بالتسكين نسبة إلى حَجْر اليهامة. 
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د قي فقن أ 1301 وتوران امنا كي يحو رو ان شارك 
2 لحمو ورو سحوه ورو 
(ص ٠٠١‏ | 


[شرح07] قول الشيخ: (وني رواية) «من تعلق تميمة» إلى آخر 
المقصود أنه من رواية عقبة» لهذا قال: (وفي رواية ) لأن الراوي 
واحد. وهو عقبة» لكن هذه قصة وهذه قصة»ء هذا وجه قوله: 
«وفي رواية»» أي في حديث آخرء في رواية من روايات عقبة؛ لأن 
عقبة هو الصحابي. 

هذا وجه قوله: «وفي رواية»» والله أعلم» لكن قصة اللفظ 
الأول «من تعلق» بر من النبي يَلهِ ب ينفر عن هذا الأمرء ويحذر 
منه» وأن تعليق التائم ب يستحق صاحبه الدعاء وعذاب الله في 
الآخرة؛ لأنه من الشرك. 

وف رواية عقبة الثانية قصة أن من تعلق تميمة استحق الهجر في 
البيعة؛ ليتتبه إلى هذا الأمر» فأراد أن ينتبهوا لقبح هذا العمل» فل) 
تركه ول يبايعه انتبهواء فسألوا فأخبرهم, فقطع التميمة وبايع. - 


.)5١19/4( أخرجه أحمد (167/4). والحاكم: الطب‎ )١( 
.١١7”ص زفعة‎ 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- فالحاصل أن الحديث الثاني يؤيد الحديث الأول في النهى عن 


هذا الأمر. 


حم 
جى يري ١اصل‏ ئّ 
«شاس اين «تروتيى 


دعت هك بماك ص لو 


شرح تيسير المزيز الحميد | ف 
© وقوله في هذا الحديث: (فأدحَل يدّه فقطّعها) أي: 
الرجل» بَيّنه الحاكمٌ في روايته". 

قوله: (عن عقبةٌ بن عامر) هو لهي صحابي مشهورٌ 
وكان فقيهاً فاضلاًء ولي إمارة مصرّ لمعاوية ثلاث سنين» 
ومات قريباً من الستين. 

فول (قو تع ااقيدية) ا كبقكا نها فلي وعل 
غيره من طفل أو دابّة ونحو ذلك. 

قال امنذْرَيٌ: يقال: إنها حََرَرَةٌ كانوا يعلّقوماء يَرَوْنَ أنها 
تدفع عنهم الآفاتء واعتقادُ هذا الرأي جهلٌ وضلالة إذ لا 
مانم ولا دافعَ غيدُ الله تعالى. 

وقال أبو السعادات: التمائمٌ جمع تميمة"» وهي خَرّزات 
كانت العربُ تُعلّقَها على أولادهم, يَتّقَون بها العينَ في 
زعمهم. فأبطله الإسلامٌ» قال: كأئَّهم كانوا يعتقدون أنها تام - 
(1) في «المستدرك»: الطب (719/4): فقال: فقطع الرجل التميمة. 


(؟) «علق» أعمء واتعلق» يشعر بشىء من ميول القلب إليه. 
فوة دتمام» من بياب التفاؤل» أي: تميمة يتمم مها الدواء والشفاى أي: تمام الدواء. 


و١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الدّواء والشفاء20. © [4مه] 


[شرح58] وكونها خرزات أو خرزة لا يمنع إلحاق غيرها بها. 

ولحذا قال المؤلف. رحمه الله: «باب من الشرك لبس الخحلقة 
والخيط ونحوهما»» أي: ذكر الخرزة» فالتميمة قد تكون خرزة» ولا 
يمنع كونها من ودع أو من حلقات أو من عظام أو من أسماء أو غير 
ذلك أى: لا فرق بين هذا وهذا وهذا؛ بجامع العلة» وأنها شيء 
تتعلق به بالقلوب عن غير الله» ويظن به أنه يدفع عن صاحبه. 
ويقيه شر العين أو شر الجن أو شر بعض الأمراض الظاهرة» فكل 


هذا دربه سواء» وطريقه واحد. 


ِ 3 برك د ين 21 بير (عم 
(؟)اص”١1.‏ 
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© قوله: افلا أن الله له» دعاء عليه بأن الله لاج له أموره. 


قولّه: اومن تعلّق وَدْعةَ» بفتح الواو وسكون المهملة. 
قال في «مسند الفردوس»: شى2 يخرج من البحر يشبه 
الصدفة يعون به العين: 

قوله: (فلا وَدَعَ الله له) بتخفيف الدال» أي: لا جعلّه في 
ع وسكون» وقيل: هو لفظ بنىّ 7 من الودْعة2, أئ: له 
م ا قالّه أبو السعادات©. 

وهذا دعاءٌ عليه» فيه وعيدٌ شديد لمن فعل ذلكء فإنه 
مع كونه شركاء فقد دعا عليه رسولٌ الله يل بنقيض 
مقصوده”". [9ه] 
[شرح54] لا أتم الله له ولا ودع الله له دعاء عليه بنقيض مقصوده؛ 
لأن مقصوده الراحة والدّعَة والعافية» فدعى عليه بضد ذلك» فدل 
ذلك على أن هذا من المنكر» وإلا فكيف يدعى على صاحبه. - 


)١(‏ من الودعة بتسكين الدال. 
)١١‏ «النهاية4 لابن الأثير (ودع) (8775/57). 
1١1-1١" )7(‏ 


1١/4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اوموق وو ع ف ووو ع و وا لاملل لاومو 


- فلا دعي على صاحبه دل على أنه منكر» ثم هو من المتكرات 
الشركية» وهو من الشرك الأصغر في الجملة» وقد يكون أكير إذا 
قصد صاحبه أو اعتقد أن هذا الشيىء يتصرف في الكون, وأنه لا تعلق 
له بقدر ولا بالله قيقء بل هو مستقل بالنفع والضرء أو اعتقد شيئاً 
يخرجه من الإسلام بسبب أعمال شركية» يفعلها من أجل هذا الشيء. 

فالحاصل أن جنس هذا الشىء من المحرمات الشركية 
والشرك الأصغر؛ كالحلف بغير الله» وقول ما شاء الله وشاء فلان 
وما أشبه ذلك. ش 

وينبغي أيضاً أن يعلم أن ما يفعل من الأدوية الوقائية ضد 
الأوبئة أو ضد الأمراض غير داخلة في التعليق هذاء فالتعليق 
شيء» وما يتعاطى من أدوية أو حقن أو دهون أو شراب أو أكل 
أو ما أشبه ذلك ليتقى به البلاء أو الوباء شيء آخر» وليس من 
هذا الباب. 

فقد ظن من علق على هذه الترحمة أن استعال الحقن ضد 
الجدري أو ضد أنواع الوباء كالكوليرا وأشباه ذلك» داخل في لبس - 


فوقو وو ووم وو فو هارو و يلاول لودو 6و5 


- الحلقة والخيط» وليس الأمر كذلك. بل هذا غلط. 

والصواب أن الأدوية الوقائية غير داخلة في هذا الشيىء؛ وهو 
شيء خاص؛ كالحلقة وغيرهاء يعلق على الأبدان كالعضد والرقبة 
وما أشبه ذلك. أما ما يتعاطى من الأدوية فهو غير داخل في ذلك 
لوجوه كثيرة: منها أن الله شرع للعباد اتقاء ما يضرهم وفعل ما 
ينفعهم» كاتقاء الجوع بالأكل» واتقاء البرد بها يدف؛ واتقاء الحر بها 
يبرد» واتقاء الحروب بالأسلحة والعدة» وما أشبه ذلك. 

وشرع أيضاً للمسلمين ألا يقدموا على بلاد الطاعون؛ لأن 
هذا نوع من المخاطرة» فهذا نوع من الوقاية. 

كذلك حديث: امن تصبح بسبع ترات عجوة م يَضْرّه سحر 
ولاسُم)”» وني رواية: «من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي 
المدينة على الريق» لم يضره سم حتى يمسي" هو من باب الوقاية 
أيضاًء فليس التطعيم ضد الأوبئة من باب تعليق الخيط والحلقة . 
قري خاي رلك وراعه ا ارس نأف ةا 
(1) أخرجه مسلم: الأشربة (/ا6 .)١64( )7١‏ وأحمد(154/1). 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 1 211711111111 
اعتقد الذي علَّقّها أنها ترد العينَ فقد ظن أنها تردٌ القديٌ 
واعتقادٌ ذلك شرك. 

وقال أبو السعادات: إن جعلّها شركاً؛ لأنهم أرادوا دفعَ 
المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفعَ الأذى من غير الله الذي 
هو دافعه". 

0 ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يله 

عو لكان لتر نكر لل ال وَمَا يون أكارهم 
0 0 


[شرح0١5]‏ قال: (ولابن أبي حاتم) هو عبد الرحمن بن أب حاتم» 
ا ون 0 المشهور» وابنه 
والمخطوطء ومنها كتاب «الجرح والتعديل» المطبوع» و«علل ابن - 
)١(‏ «النهاية» لابن الأثير (تهم) 191//1. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره» (50 .)11١‏ 
() صخ .1٠١‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد 1 


وأققاو مه وو ايه و ووو هوه و فافا ةو وو روه و و و و مر رم مو ةن وو فو ووو ميم تم م مرا نم مم ممم مون 


- أبي حاتم» مطبوعة: و«المراسيل» مطبوعة» وهو إمام حافظ رحمه 
لله كانت وفاته سئة سبع وعشرين وثلاث مئة بعد النسائي بأربع 
وعشرين سنة» رحمة الله على الجميع. 

(عن حذيفة) هو حذيفة بن اليمان العبسبى» صاحب السر» وهو 
صحابي مشهور رضي الله عنه وأرضاه. 

أنه دخل على مريض وجده قد علق خيطاً فسأله عن ذلك» 
فقال: هذا الخيط من أجل الحمى» فقطعه حذيفة وتلا قوله تعالى: 
فل وَمَابوْمنُ هم يأ ِلَاوَهم مُفَرونَ © [يوسف:”١1].‏ 

واستدل بالآية الكريمة التي نزلت في الشرك الأكبر على هذا 
النوع من الشرك الأصغر من باب التنفير والتحذير» يعني: أن 
بعض الناس يؤمن بالله و هو من أهل التوحيد والويان ولكن يقع 
في بعض الأشياء الشركية جهلاً منه. 

وهذا نبهه حذيفة على هذا الأمر» وقطع هذا السلك الذي 
تعلق به هذا الشخصء مثل ما أمر النبي كله بقطع التميمة» فالمعنى 
واحد؛ فالخيط الذي من أجل الحمى أو ال حلقة أو التميمة كلها من - 


١/4‏ الموائد العلمية من الدروس البازية 
امل ب ل ل 0 سيك 


ا با ل 0 


- باب واحدء وهو التعلق بأشياء تعلق على الإنسان لدفع ضر 
نازل» أو لدفع ضر يخشى نزوله» من عين» أو جنء أو ما أشبه ذلك. 

فهذا كله من باب الشرك الأصغر» وقد يكون أكبر كما تقدم 
على حسب ما يكون في قلب صاحبه من التعلق بهذا الشيء؛ 
واعتقاده به النفع والضر مستقلاً أو متسبباً. 

فالحاصل أن هذه الأشياء كلها منوعة» وكلها مما يعمله أهل 
الجاهلية» وقد وقعت عند بعض المسلمين» فيجب أن يحذروا منهاء 
وأن يمنعوا منها. ظ | 

وأما ما يكون من القرآن والأحاديث النبوية فهذا يأتي بحثه إن 
شاء الله في الباب الذي بعد هذا؛ لأن المؤلف أتى بترجمة أخرى في 
الموضوع يأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد هذا”. 


* س: في «مسند الإمام أجد”" يقول: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: 
عيسى بن هلال الصدفي وأباعبد الرحمن اليل يقولان: سمعنا عبد الله بن - 


207/1 
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وامامام مارم ومو ومو و مر وم و وو وو او اممو م و م مع علو ملاعم م عا او 


- عمرو يقول: سمعت رسول الله يك يقول: 

«سيكون في آخر أمني رجال يركبون على سُروج كأشباه الّحال» 
ينزلون على أبواب المسجدء نساؤهم كاسيات عاريات» على رؤوسهم 
كأسنمة البّخت العجافء العنوهنٌ» فإنهن ملعونات, لو كانت وراءكم أمة 
من الأمم لخدّمنَ نساؤكم نساءهم, كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم». 

ج: الشيخ التويجري ذكر هذا أيضاً أظنه في كتابه «الإيضاح» ساقه عن 
أحمدء وظاهر سئده لا بأس به. 

وظاهر الواقع يشهد بهذاء أما السروج. الله أعلم. 

س: مادرجة سنده؟ 

ج: لا بأس به. 

س: الرسول ككلِدٍ قال: «العنوهن فإنبن ملعونات»» يعني: إذا رأينا 
متبرجة نقول: لعنة الله عليك؟ 

ج: يحتاج إلى تأمل» فقد يكون فيه شبيء من جهة ولد عياش بن عباس 
القتباني» قد يكون له أوهامء أما أبو عبد الرحمن الحبلي فمعروف بالثقة» 
والبقية معروفون» فالتأمل أحسن» ثم يكفي قولك: لعن الله من عصى الله 
أو يكفي لعن العصاة على سبيل العموم. 

س: يقول بعضهم: إن استعمال التطعيم على أنه اتقاء للمرض ادعاء 
لشيء من علم الغيب. فهل يجوز هذا؟ 3 


ا القوائد العلمية من الدروس البازية 


- ج: هذا من باب توفي الأخطاره فلا بأس» وليس من التعليق في شيء.» 
ولهذا قال النبي كَل | في «الصحيحين'»: امن تصبّح بسبع تمرات عجوة لم 
يضره سحر ولا سم''» فإذا تصبح بها قاصداً ألا يضره ذلك فلا بأس 
عليه» فمن باب الوقاية أن يتصبح بسبع تمرات» يرجو أن يعافيه الله وألا 
يضره سحر الساحرين ولا سمهم. 

س: هل حديث عمران بن حصين الذي فيه: «انزعها فإنها لا تزيدك 
إلا وهناً)»''' سنده وأو؟ 

ج: فيه ضعف لأجل مبارك بن فضالة» فهو يدلس» ولكن جاءت 
رواية أبي عامر الخزاز'" تعضد رواية مبارك بن فضالة» وهو معروف 
عندهم بالتدليس القبيح» ولعل المؤلف وقف على سند آخر فيه التصريح 
بالسماع. 

وأيضاً رواية أبي عامر الخزاز التي ذكرها الشارح تعضد السنده 
والقائرى د اعقو فيرو نال العف انه 


كا قال الحافظ رحمه الله في «النخبة»: متى توبع سيئ الحفظ بمعتبر» - 


.)5١ 410 أخرجه البخاري: الطب (51/18)) ومسلم: الأشرية‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه: الطب (70171), 

(؟) أخرجها ابن حبان (268)» والطبراني في «الكبير؛ 2"44(/14) والحاكم 
(517/5) والبيهقي (9/ 0761-176٠‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد 0ك ١4١‏ 


فالافم ووو ور هو فو وو و فوع دلاوو ايو وول ووه 


- وكذا المستور والمرسل والمدلس - صار حديئاً حسناً؛ لا لذاته بل بالمجموع. 

س: أين ورد قول أنس: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد 
العصر؟ 

ج: في ا"صحيح مسلم»"" بشرح النووي» باب استحباب ركعتين قبل 
صلاة المغرب. 

س: تدليس المبارك بن فضالة هل هو من تدليس التسوية ؟ 

ج: تدليسه تدليس تسوية مثل ابن جريج. 

س: لو أن أحدهم علق بعض الآيات القرآنية» هل في هذا شيء؟ 

ج: لا يعلق؛ الصحيح أن لا يعلق. يأتي هذا إن شاء الله في الباب 
الذي بعده. ش 


.)815( برقم‎ )١( 


ارا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© هذا الأثرٌ رواه ابن أبي حاتم كا قال المصتفء ولفظه: 
قال: حدّئنا محمدٌ بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب. قال: 
تحر قنور لنن ننم اعديانة قال ركنا قاذ رون صلم عد 
عاصم الأحولء عن عَزْرَة قال: دخل حذيفةً على مريض» 
وان عقي هرا شن متك كان ونا بريه 


1 ع ررر 010 رو رم 


و 


وابنُ أبي حاتم: هو الإمامٌ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم محمد بن إدريس الرازيّ التَمِيمٌِ الحنظَنٌ الحافظٌ ابن 
الحافظ.ء صاحب «الجرح والتعديل) و«التفسير» وغيرهماء 
تالحديكة قري وكفر ينوناق ون 

وحذيفة: هو ابن اليَّانِء واسم اليمان حَسّيل بمهملتين 
مضغراء ويقال: حِسْل بكسر ثم سكونء العَبِيِيٌ بالموحدة» 
حليفُ الأنصارء صحاييٌ جليلٌ من السابقين» ويقال له: - 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره) ))١١١140(‏ وأورده ابن كثير في لاتفسيره؛ 
14 ؛ وفيه: عن عاصم بن أبي النجود عن عروة» قال: دخل حذيفة. 


شرح تيسير العزيز الحميد و 
- صاحب الم وأبوه أيضا صحابىي» مات حذيفة ف 
اٌ 5 - 0 طإحة 2 
أول خلافة على سنة ست وثلاثين”" . 


* س : ما حال رجال سند ابن أبي حاتم؟ 

اج عاصم بن أن النتجود صدوق وعاصم الأحول ثقة» وعزرة ثقة 
كذلك» ومحمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب لا أعرف حاله» راجعته 
قديء لا بأس به. والباقون معروفون. 

س: ويونس بن محمد؟ 

س: وحماد بن سلمة؟ 


)١(‏ يسمى: صاحب السر؛ لأن النبي يَلِهِ أسر إليه أساء المنافقين الذين أرادوا طرح 
() ص 5 
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© قوله: درأ نويات ليه و من الحُمّى) أي: من 
17 0 ا وكان عر ا لذلك التائم 

ودَوَى د دخل على مريضص يعوده» 
فلمس عضده؛ فإذا فيه خيطء فقال: ما هذا؟ فقال: شى* 
رُقِيَ لي فيه فقطعه» فقال: لو مس وهو عليك ما صَلِيتٌ 
عللفق”, 

كله (فتطية) فيه زنك ذاه ورت كان يتحقد العسيت: 
فإن الأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله ورسوله يك مع 
والخرز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلّقهِ الجهَالُ". [11] 


[شرح١5]‏ وسبق في أول الترجمة (باب من الشرك لبس الخيط 
والحلقة ونحوهما) وهذا شاهد الخيط» رواه ابن أبي حاتم» وفيه - 


.)17 577( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ )١( 
,1وه-1١4صص‎ )0( 


شرح تيسير العزيز الحميد | 


وا واف وو رع د و ووو ةع ع لوو عا للا وه ةيوهلاو م و فوم و وو ف رمن 


- دلالة على أن عائد المريض يعلمه إذا رأى منه ما يحتاج إلى تعليم؛ 
فيعلمه ويرشده؛ وينكر عليه المنكر؛ ولو جاء عائداً؛ فلا يقول: أنا 
غالدتولا لحن أذ أكدرى فالعاقت ركورق تامع ومنيدا ان راق 
من المريض ما يحتاج إلى تنبيه نبه» كوصيته؛ وكإنكار المذكر» وكحثه 
على قضاء دينه» وحثه على التوبة» إلى غير ذلك» فيكون في العيادة 
مصالح» ومن مصالح العيادة أن يوجه إلى الخير» وأن ينكر عليه ما 
قد يفعله من المنكر» وما أشبه ذلك ما يحتاجه المريض 

وفيه أيضاً جواز الاحتجاج بالآيات التي نزلت في الشرك 
اذك عل اندي فرافر له عا 9 وَمَابؤْمِنُ رمم 
اله إلَاوَهُم مُتَرِرْنَ # [يرسف:. ]٠‏ نزل في عباد الأصنام. 

عن ابن عباس رضي الله عنهم|ا: تسألهم من خلق السماوات 
والأرض؟ فسيقولون: الله وهم مع ذلك يعبدون غيره'"» ففي 
قولهم: (إن الله هو الخالق الرازق المدبر» نوع من الإيهان» ولكنه لا 
ينجيهم من عذاب الله» ولا يدخلهم في الإسلام» ولهذا صاروا - 


.)1707"5( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره!‎ )١( 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


- مشركين بتعلقهم بالأوثان والأصنام. 

فالإييان الذي معه شرك» يبطل ويحبط ولا ينفع» فلا بد في 
الإيهان الذي ينفع أن يكون معه التوحيد والإخلاصء فإذا كان 
معه شرك بطل وفسدء فعباد القبور وعباد الأصنام كأبي جهل 
وأصحابه» هؤلاء عندهم إيإن بالله وبعض المعرفة به» لكنها 
ناقصة» فلهذا استحسنوا الشرك» وأقاموا عليه وقاتلوا دونه 
فصارت تلك الأعمال وذلك الإيإن الذي ليس معه ما يصححه. 
باطلا *. 


* س: ما الطلاسم؟ 

ج: الحروف التي لا تفهم» والحروف المقطعة التي يشار بها إلى أشياء لا 
يفهمها من يراجعها إلا أهل الخبرة الذين يعرفون هذه الطلاسم؛ فيضعون 
الحاء» أو«جي)) أو نقطة» أو أشياء يكتبونها في أوراق أو في عظام أو في 
حجارة أو في أي شيء؛ فهذه الحروف المقطعة لا تعرف إلا عند من رسمها 
أو عرف اصطلاحهاء وقد يشار بها إلى جن أو بعض رؤساء الشياطين أو 
بعض رؤساء الجن» أو يشار مها إلى شيء جهول. 

س: الذي يموت وهو متعلق بتميمة.هل نترك الصلاة عليه ؟ 0 


| ما ووه وه و ووارء قوم م نون ةو مو ق ةو رن ة و وا رن قوم ووه وو فقون رو وو وه مون مه نهم 6 قم ثره 


- ج: هذا من الشرك الأصغرء فترك الصلاة عليه هذا من باب الوعيد 
والتحذير من هذا الأمرء مثل) تترك الصلاة على العاصي والغال وقاتل 
نفسه وأشباه ذلك» وإن كان مسلأًء لكنه من باب التحذير. 

س: الذين يكتبون كتابات ويعلقونها؟ 

ج: هذا ضرب واحدء فالصحيح أن كل الكتابات التي تعلق حتى ولو 
كان فيها قرآن» كما سيأتي في باب العبادة. 

س: الذين يتعلقون هذه الأشياء ويأخذونها للعلاج» وليست شعوذة» 
ويعتقدون أنها سبب» فهل يجوز لنا إذا ماتوا أن نصلي عليهم بعد أن 
حذرناهم وعلمناهم؟ 

ج: من يترك الصلاة عليهم لأجل أن ينتبه غيرهم فلا بأس» فمن باب 
التحذير» ولكن يصلي عليهم غيرهم» فلا يتركوا بلا صلاة؛ لأنهم مسلمون 
ناقصو الإسلام؛ فيصل عليهم غير من أنكر عليهم, فإذا ترك الصلاة 
عليهم طالب العلم الذي أنكر عليهم أو الداعية المحروف بمحلهم» وقال 
لغيره: صلوا عليهم فمن باب الإنكار الشديد والتحذير. 

س: إذا زرت مريضاً في المستشفى» ثم وجدته قد ترك الصلاة لمدة 
أسبوع, فهل آمره بالقضاء؟ 

ج: تعلمه» وتقول له: اقضهاء ولو أنك على فراشكء فيقضيها ولو أنه - 


جى انتري. جلي 


4م1١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- جنبه أو مستلق أو قاعد» على حسب حاله» فبعض المرضى يتساهلون في 
هذا كثيراء ويقولون: إن ثاء اه إذا شفيت صليت» ومن لك بيدا ؟! أعيذك 
عهد من الله أنك تشفى؟! فهذا غلط. 

س: كيف يقضي أربعة عشر يوماً أو ثرانية أيام؟ 

ج: يقضيها بالترتيب. 

س: أي: كل وقت مع وقته؟ 

ج: لاء حالاً بحسب طاقته وقدرته. 

س: لا بد من القضاء؟ 

ج: يبادر بها ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءء بحسب طاقته ونشاطه. 
أما قول العامة: «صلاة الظهر مع الظهرء والعصر مع العصر» فلا أصل له. 
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© وفيه إزالة المنكر باليد بغيرٍ إِذنٍ الفاعل» وإن كان يظنّ 
أن الفاعلٌ يلد وأن إتلافٌ آلات المنكر واللهو جائرٌ» وإن 
لم يأذن صاحبها"". [17] 


[شرح؟57] من باب الغيرة» فإن أزالها بنفسه فلا بأس» ولا سيما إن 
كان له شأن. أما إذا كانت إزالته بيده قد تثير المفاسدء فلاء 
فينصحهء ويقول له: يا فلان» هذا ما يجوز أزله عنك» اقطعه 
عنك» فلكل مقام مقال» فحذيفة رجل كبير وصحابي» فإن قال 
شيكاً فلا يخالفونه. 

لكن إذا كان الإنسان عند قوم مساوون له أو أرفع منه» أو 
أعظم منه» أو قد لا يجيبون له» فعليه الإنكار فقط» ولا يزيله بيده؛ 
فيراعي المقام» فإن كان المقام لإنسان كبير لا يعارضء فيزيله بيده؛ 
وإذا رأى أن يأمره بأن يزيله فلا بأسء أما إذا كان المقام يخشى منه 
إن أزاله بيده أن يكون فتنة فلا يزيله بيده ولكنه يعلم ويرشد. 

يفعل ذلك قياساً على الخيط لما قطعه حذيفة» فهكذا آللات 
الملاهي» إن أزالها الداعي أو صاحب الحسبة» فهذا من الواجب.- 


.1١6هص‎ )١( 


1١‏ الفوائك العلمية من الدروس البازية 


22 2 0 ا اي ا ا ا ا ا ا 1 000000 


> وليس علم صاحبها من شرطه؛ لكن إن رأى والي الحسبة أو 
الداعي إلى الله جل وعلا ‏ أن صاحبها هو الذي يزيلهاء أو 
الذي يكسرهاء أو رأى أنه ليس بيده إلا محرد التوجيه والإنكار» 
كفى ذلك. فيراعي المقام والأحوالء ولا يقدم على شيء يمخشى 
من عواقبه”. 


* س: أليس الأولى بالمؤلف هنا أن يقول: واجبة بدل جائزة» في قوله: 
«وأن إتلاف آلات المنكر واللهو جائزة» أليس الأولى أن يقول: واجبة؟ 

اج نف الاو بالمقام» أن يقول: واجبة أو متأكدة أو متحتمة» أي: 
عبارة أقوى من هذاء لكنه لما كان مقام حذرء أتى بالجواز؛ لكلا يظن ظان أن 
هذا التصرف في ملك الغير» فقد يذكر الجواز في مقام المنع؛ والمراد به 
الوجوب. 

س: أي: يقصد أغبا جائزة باليد. 


ج: هو واجب مع القدرة. 


شرح تيسير العزيز الحميد 14١‏ 


مُشركوٌنَ # [يوسف:5٠‏ ام ا ا ا ل ميان 
لي أي: أصغرٌء ى)| ثة م في 


الحديث: ففيه صحة الاستدلال با تَزَّلَ ف 


الأصغر”". ] 


- 
4 ١ 
6 


[شرح"”] وتقدم وجه ذلك؛ لأن الأصغر والأكبر يشتركان في 
وصف التسمية» وأنه شرك» ويشتركان في أنهما محرمان وممنوعان» 
فلهذا جاز أن يستدل با نزل في هذا على هذاء ى) تقدم عن ابن 
عباس» وكما يأتي ‏ إن شاء الله في قوله: #إ فآلا جع لُوأ ينه أندادًا 
نّم تعَلَمُورَ ‏ [البقرة:77] قال: هو الشرك أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله 
وحياتك يا فلان وحياق؛ إلغم00*. 


س: لكن عقوبة هذا الشرك هل تساوي الشرك الأكبر؟ - 


.٠١6١ص‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (179). 


١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ج: في الآخرة يختلفان» في الآخرة الشرك الأكبر يحبط الأعمال ويوجب 
الخلود في النار» وكذا في الدنيا يجحبط الأعمال؛ وأما الشرك الأصغر فلا يحبط 
الأعمال ولا يوجب الخلود في النار كالمعاصي. 

س: هل هو كبيرة تساوي مثلاً السحر وما أشبه ذلك؟ 

ج: السحر ليس من كبائر الذنوب» بل هو أكبر من كبائر الذنوب» هو 
من الشرك الأكير. 

س: هل يكون أعظم مثلاً من ناكح أمه. نعوذ بالله؟ 

ج: ردة عن الإسلام إذا استحل هذاء نعوذ بالله ولا يفعل هذا مسلم؛ 
نسأل الله العافية. 
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© ومعنى الآية: أن الله أخبر عن المشركين أنهم يجمعون بين 
الإيهان بالله» أي: بوجوده وأنه الخالقٌ الرازقٌ المحبي 
المميت» ثم مع ذلك يشركون في عبادته» فسّرها بذلك ابن 
عباس وعطاء ومجاهد والضحاك وابن زيد وغيرهم. 
باب ما جاء في الرَى والتمائم 

أي: في حكوهاء ولما كانت الرّقى على ثلاثة أقسام: قسمٌ 
يجوزء وقسمٌ لا يجوزء وقسمٌ في جوازه خلافٌ» لم يجزم 
المصتّفٌ بكونها من الشَّركِ؛ لأن في ذلك تفصيلاً» بخلاف 
لبس اللّقة والخيطٍ ونحوهما؛ لما ذُكِ فإن ذلك شرك 
مطلكٌ©. [54] ٠‏ 
[شرح14] لما ذكر» أي: من تفصيل؛ لأن ذاك ليس فيه خلاف» 
فلهذا جزم أما هنا فقال: «باب ما جاء في الرقى والتمائم» ول يجزم 
بشيء؛ لآن المقام مقام تفصيلء أما لبس ال حلقة والخيط ونحوهما 
فلا تجد فيه تفصيلاًء فكله تمنوع» وهذا جزم بقوله: من الشرك - 


.٠١هص‎ )1( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- لبس الحلقة والخيط). 


والرّقَى: جمع رقية» وهي ما يرقى به المريض من الآيات 
والدعوات الطيبة يقال لها: رقية 

والتائم: : جمع تو تهيمة؛ وهي ما يعلّنَ على الأولاد من العين أو 
ضد الجن» سواء كانت التميمة عوذة يقرأ فيهاء أو يمعل فيها شيء 
من الدواء» أو كانت خرزاتء أو كانت من الودع أو كانت من غير 
ذلك مما يعلق» يعلق في العضد أو في الرقبة نسميها تمائم» ويسميها 
الناس بالحروز والحجب وهم فيها أسماء. 

المؤلف ما جزم. ما قال كذا ولا كذاء قال: باب ما جاء في 
الرقى والتمائم» أراد أن يبين ما ورد فيها ثم يحكم بعد ذلك. 
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2 قال: ف «الصحيح) عن أبي بشير الأنصاري: أنه كان مع 
ا ا 1ه ك5 ع رك كه 

النبي كله في بعض أسفاره فأرسل رسولا: أن لا يَبِقِينَ في 

رَقَبةِ بعير قِلادةٌ من وَتَرِ أو قلادةٌ إلا طعت 000, زه 5] 


[شرح6؟] شك بها الراوي» والصحيح «صحيح البخاري". 

هذا فيه دليل على أن الرسول يَكِِ أمر بقطع الأوتار والقلائد 
التي تعلق على الدواب لدفع العين عنهاء وكانت الجاهلية تعلق 
الأوتار وهي: أوتار قسي بعد ما تخلولق وتضعفء يأخذونها 
ويعلقونها على الإبل لدفع العين عنهاء وهذا من جهلهم. إذ لا 
نافع ولا رافع إلا الله 88 هو الذي بيده كل شيء ‏ جل وعلا - 
لكن من اعتقادهم وظنهم الفاسد أن هذه الأشياء إذا علقت عليها 
لم تصبها العين. 

فالرسول كيه أراد قطع هذه العقيدة وإزالتها ومحوها من 
القلوب بقطع هذه الأشياء» فارسل رسولاً يتبع هذه الأشياء 
ويزيلهاء ففي هذا إنكار المنكر» وبعث ولاة الأمور من ينكر المنكر - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الجهاد والسير (7005)) ومسلم: اللباس والزينة (11؟). 
)١(‏ ص١6١٠.‏ 


١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عاوامروة م قفوه نيوو و عموعره وو نمععم ةو وو ةم فنعمم و وق ويه ايوم موعمم انو انيور قهة فننم م مم من 


- على من فعل بإزالة الأوتار» وبإزالة التمائم» وبتعليم الناس ما 
شرع الله لهم وُه وقوله: «أو قلادة» هذا شك من الراوي» وإلا أنه 
قال: قلادة ووتره أو قال قلادة وسكتء والصواب أنها مقيدة في 
الأحاديث الأخرى. فالقلائد قسمان: 

قسم من.الأوتار وأشباهها بقصد دفع العين هذه تقطع؛ وأما 
القلائد الأخرى التي تجعل في رقبة الدابة لتقاد بها وأشباه ذلك لا 
بأس بهاء أو للزينة لا بأس بهاء إن المحرم الممنوع ما يعلق لدفع 
العين من أوتار؛ أي هي الأوتار التي تقلد بها الدواب لدفع العين؛ 
وهو من جنس التماتم للأولاد. 

فالأوتار وأشباهها في الدواب من جنس التمائم للأولاد؛ كلها 
تقطعء وكلها من الشرك الأصغرء وقد تكون من الأكبر على 
حسب ما يكون في قلب صاحبها المعلق» فإن علقها وهو يظن أو 
1 ووا ني رامضين راع أو النفع يحصل بها فهذا شرك 
أكير والعياذ بالله. 


وأما إذا قصد أنها أسباب» هذا من جنس التمائم التي تقدم - 
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- الكلام فيهاء وأنبا تدخل في الشرك الأصغر من أجل حماية 
القلوب من الشرك وحفظها وحياطتهاء ومن باب سد الذرائع 
التى توصل إلى الشرك فهذا من باب سد الذرائع. 


حجن ري <تجري 
«شكس «دد رويس 


0 القوائد ال العلمية من الدروس البازية 


9 قوله. (في الصحيح) أي أي: في (الصحيحين). 
قوله: (عن أبي بَشِير) بفتح أوله وكسر المعجمة 
(الأنصاريٌ) قيل: اسمة قيس بن عبيد» قالّهِ ابن سعد 
وقال ابن عبد البَر": لا يُوقف له على اسم صحيح؛ وهو 
صحاي شهد الخندقٌ» ومات بعد الستين» يقال: جاوز المة. 
قوله: (ني بعض أسفاره) قال الحافظ": لم أقف على 
قوله: (فأرسل رسولاً) هو زيل بن حارئة» وروى ذلك 
الخارث ابن أبي أسامة في امسنده)؛ قاله الحافظ". 
قوله: (أن لا يَبِقَيََ) هو بالثناة التحتية والقافٍ 
المفتوحتين» وني رواية: (لا تُبقين) بحذف (أن) والمثناة - 
(1) ابن عبد البر اشتهر بكنيته؛ وغالباً ما يذكر با أكثر من اسمه. 
)١(‏ إذا قالوا: (الحافظ) فالمقصود ابن حجر. 
(9) ما ورد في «فتح الباري» )١141/5(‏ هو: قال ابن عبد البر: في رواية روح بن 


عبادة عن مالك «أرسل مولاه زيداً». قال ابن عبد البر: وهو زيد بن حارثة فيه 
يظهر لي. انظر #الاستذكار؟ )48/1١(‏ ط. مؤسسة النداء. 


- الفوقية والقاف المفتوحتين أيضاً. 

و(قلادةٌ) مرفوعٌ على أنه فاعل» و(وَثّر) بفتحتين واحد 
أوتار القرس. ٠‏ 

قوله: (أو قلادةٌ إلا قُطِعَت) هو برفع قلادة أيضاً عطف 
على الأول» ومعناه أن الراوي شك هل قال شيخْه: (قلادةٌ 
من وَثَرِ) فقّد القلادةً بأنها من وَثَر أو قال: (قلادة) وأطلقّ 


وم يقيد. 
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ويؤيّده ما روي عن مالك أنه سكل عن القلادة فقال: ما 
سمعت بكراهتها إلا في الوَثر*. 
# س: هو يؤيد التقليك؛ هل يصح هذا؟ 


اج هذا من كلام مالك في التقليد بالأوتا لقوله علد : «قَلّدوا الخيل 
ولا تقلدوها الأوتار»”, 


(1) صه٠‏ ا 
)١(‏ أخرجه النسائي: الخيل (1650)؛ وأبو دارد: الجهاد (56891). 


يو القوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفي رواية أبي دواد: (ولا قِلادةٌ) بغير شك ديل 
أصحٌ؛ لاثّفاق الشيخين عليها وللرّخصة في القلائدٍ إلا 
الأوتار وكما رَوَى أبو داود والنسائي من حديث أبي وَهْب 
لمي مرفوعاً: «اربِطُوا الخيل وقَلّدوها ولا تُقلّدُوها 
الأوتار)©. 


ولأحمد عن جابر مرفوعاً مثله» وإسناذه 01 نا 


* س: هل كانوا يعتقدون في تعليق الأوتار شيثاً أم ماذا؟ 

كان بعض الجاهلية يعتقدون في الأوتار ويقولون: هذا ثواب ونرد به 
العين وأنها تمنع العين» وهذا من الجهل فأنكرها النبي يكل عليهمء أما إذا 
كان علقها للزينة والجبال أو ليقود الدابة بها فلا بأس. 

س: مثل الأجراس التي تعلق في رقاب الغنم؟ 
ج: كذلك هذالا ينبغي إلا أن تكون للزينة فقط. 

س: يعلقونها لأن صوتها يخيف الذئب ونحوه. 

اج: كلاء هذا لا يعلق على الدواب. 


.)7901( أخرجه النسائي: الخيل (7076)؛ وأبو داود: الجهاد‎ )١( 
.)7017 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
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© قال البغويٌ ف شرح السنة)”2: 1 مالك أمرّه عليه 
السلام بقطع القلائد على أن من أجل العينٍ» وذلك أنهم 
كانوا يَشْدُون بتلك الأوتارٍ والتائم والقلائد'" ويعلقون 
5 ا تا 8 1 5 ٠.‏ #2 

عليها العُوّدَ يظئون أنها تَعصِمٌ من الآفاتٍ» فنهاهم النبي 
عَكَئْدِ عنهاء وأعلمّهم أنها لا تَرُدُ من أمر الله شيئا. 

وقال أبو عبيك القاسم 2 سَلام: كانوا 00 الإبل 
الأوتارٌ لعلا تُصيبّها العينُ فأمرّهم النبيٌ يله بإزالتها؛ 
إعلاماً هم بأن الأوتار لا تو شيئاً. 

وكذلك قال ابن الجوزى وغيره. 

قال الحافظً: له عدي عقبةً بن عامر رفعه: لمن 
ان تميمة فلا أتم الله له) رواه حول 2 وهى م علق من 
القلائد خشية العينٍ ونحو ذلك”» انتهى. ِ 
)لما ). 
(؟) هكذا وردت العبارة في الأصول المطبوعة» والصواب: كانوا يَسْدّون بتلك 

الأوتار والقلائدٍ التمائج. كا وردت في الشرح السنة؛ (77//11). 


() أجد (165/5). 
(4) «فتح الباري» (151/5). 


ل الغوائك العلمية من الدروس البازية 


- فعلى هذا و تَقليدٌ الاب وغيرها الأوتارٌ وما في 
معناها لهذا المعنى حراماً بل شركاً؛ لأنه من تعليق التمائم 
العامة ولاقن تمان ققد ققد ار 00 ولم يصب من قال: 
إنه مكروة كراهة تنزيه. 

قال: وعن ابن مسعودٍ #ه قال: سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: «إن الرََّى والتائم والتّوَلَةَ شِرلكٌ» رواه أحمد وأبو 
داود”2. 511 ] 


[شرح”؟] حديث ابن مسعود هو من هذا الباب أيضاًء فالرقى 
المراد بها الرقى التي ليس ها وجه شرعيء إما بدعوات مجهولة» وما 
أشبه ذلك» أو بلسان لا يعرف منه المعنى» ويخشى أن يكون فيه 
شرك بلغة لا تعرفء. فينكر حتى يعرف المعنى» أو بقصد الاعتقاد 
والاعتماد عليها فهذا كله ينكر. 2 


.)155/4( أخرجه أحمد‎ )١ 
وأبو داود: الطب (3847):: وابن ماجه: الطب‎ :)781/1١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
و‎ 


)ا ص”١ ٠‏ للادل, 


شرح تيسير العزيز الحميد او 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- فالرقية الشرعية لا بأس بها كما قال النبي كله في الحديث 
الصحيح لما سألوه عن الرقى قال: «اعرضُوا عل رُقاكُم لا بأسّ 
بالرّقَى مالم يكن فيه شرك»”" وقد رقى النبي يك بعض أصحابه” 
ورقي هو رقاه جبرائيل”' ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فالرقية لا بأس 
ما إذا جمعت ثلاث شروط: 

الشرط الأول: أن تكون بلسان معروف المعنى. 

الشرط الثاني: ألا يدحل فيها شيء من المحظور كالتوسل 
بالجن» أو التوسل بأسماء مجهولة» أو بأساء مخلوقين أو ما أشبه 

الشرط الثالث: أن يكون على سبيل التسبب لا على سبيل 
الاعتقاد أنها شافية كافية» بل يعتقد أنها أسباب» وأن الله تعالى 
جعلها أسباباء لا يعتقد أنبا هى الشافية» وهى مفيدة دون ما أراده 
الله وَل بل يعتقد أنها أسبابء إن شاء ربنا رتب عليها مسبباتهاء - 
)١(‏ أخرجه مسلم: السلام »)757٠(‏ وأبو داود: الطب (27”885). 


() انظر البخاري: الطب (01/47-01/47)) ومسلم: السلام (7191). 
(7)أخرجه مسلم: السلام (1184) و(5143). 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل ب ل ل ا ا ا ا ا ل لل الل ل ل 0 


- وإن شاء لاء فهي كسائر الأسباب» فالأسباب كلها بيد الله ل 
إن شاء الله ربنا نفع بهاء وإن شاء لم ينفع بها يكل وإذا استوفت 
الشروط الثلاثة زاد الرقى في الآيات والأدوية المباحة كل هذا لا 
بأس به ى) تقدم. 

وأما التمائم: فتقدم حكمها وهي ممنوعة مطلقاً. 

وأكانالتو لل في متزفة مره الاير لتيفيين اران إل تسمه 
وأكثر ما يتعاطاه النساءء وهي ممنوعة أيضاً لأهبا نوع من السحر 
وهي قربة من الشياطين وخدمتها وعبادتها والتقرب إليها» فهي 
ممنوعة وكل أنواع السحر ممنوعة بنص القرآن الكريم وبما جاء في 
السنة» قال الله جل وعلا: وما يمَلَمَانِ من حر حي يول إئَمَا خخ 
فِنَحَةٌ قلا فُكيْرَ © [البقرة:7١1].‏ 

فيكون من باب الكفر ومن باب الضلال» وهو شيء يضر ولا 
ينفع فالواجب ال حذر منه وعدم فعله وتأديب من فعله واستتابته. 


شرح تيسير العزيز الحميد م6ه؟” 


© الحديث” روا أحمدٌ وأبو داود يا قال المصنفٌ» و 
قِصةٌ كأن المصنف اختصرّهاء ولفظ أبي داود: عن 3 
م ل 0 راقن 
عنقي خيطأء فقال: ما هذا؟ قل خبط رْقِيّ لي فيه» قالت: 
فأخدّه. فقطّعه. ثم قال: أنتم آلّ عبد الله" لأغنياءً عن 
الشركِء سمعتٌ رسول الله يكةٍ يقول: «إن الرّقَى والتمائم 
وَالَوَلَة شر [2)©*©. [/30] 


[شرح/"] (أنتم آل عبد الله لأغنياءً عن الشرك) «أنتم» مبتدأء 
«أغنياء») خبرء «آلّ» مفعول لفعل محذوف» أىي: ال 5-000 


)١(‏ يعني حديث ابن مسعود: «إن الرقى والتائم والتولة شرك؛ أخرجه أبو داود: 
الطب (*78417)؛ وابن ماجه: الطب »)767٠(‏ وأحمد (81/1"). وقد سلف 
ذكره قبل قليل. 

(0) أي: أنتم أخص آل عبد الله. والوارد في الأصول المطبوعة و«امسند أحمدة 
:)"8١7/1(‏ إن آل عبد الله لأغنياء... 

(7) أخرجه أبو داود: الطب (78417))» وابن ماجه: الطب (707:0). وأحمد 
(7”81/1). واللفظ لأحمدء وليس لأبي داود ىا ذكر المصنف. 

.١٠١المص‎ )5( 


6" 1 : الفؤائذ العلمية مبن الدروس البازية 


واعاف ةف فو و رح م مو ةعور در وروم مفو عه رفوو هم وه رارم و لمرلا مواد اوه 


ا ل ا ال 
بالمبتدأ 38 إِذْ فَالوالَُوسُفٌ ووه لحب إِلعَآَبيَامِنًا © [يوسف:8]: 
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ل فقلتٌ: لِمَ تقول هكذاء لقد كانت عيني تَعَذِفٌ 
وكنت أختلف إلى فلانٍ اليهوديّ يَرقيهاء فإذا رقاها 
سَكنت"". [18] 

© فقال عبد الله: إن ذلك عَمَلُ الشيطان يَنْحَّسُّها بيده فإذا 
رَقَيتها كفس عنها". [19] 

[شرح18] رَقَى يَرِقِي إذا نَمَثْء ورَقِي يَرفَى إذا صَعِد ورَقَى يقي 
مثل رمى يرمي في الوزنء فإذا رقاهاء أي: نَمَّث عليها. 


[شرح55] فإذا رقيتٍ: يعنى العينَ أما إذا كانت «فإذا رقى»: يعني: 


١ (1)اص/'‎ 
١ ١7ص)‎ 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© إنها كان يكفيك أن : تقولي كما كان رسولٌ الله َل يقول: 
(أذهت الباين وت النامن 4 والاتي أنت الشاق» لاتقشاء إلا 
شِفَاؤٌك شفاء لا يغادِرٌُ سَقَ]أ0". 


رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيحء وأقره 
النهني 5 1301] 


[شرح١7]‏ سنده جيد» فيه ابن أخي زينب» وساه بعضهم» فهو 
مرق فك 
وهذا يفيد أن الداء قديم» وتشبث المريض با يظن فيه الشفاءء 
فانظر إلى امرأة رجل من أصلح عباد الله بسبب المرض وحب 
الشفاء صارت تذهب إلى يبودي يرقي عليها بالخيط؛ انظر العبر. 
ويبين أيضاً أن تشبث المريض با يظن به الشفاء» ويرجوه فيه 
- ولو من عدو قضية قد تفضي بالإنسان إلى أشياء كثيرة خطيرة. - 


08١ /1( أخرجه أبو داود: الطب (7287)) وابن ماجه: الطب (:767), وأحمد‎ )١( 
71197/-717/5( وبنحوه ابن حبان: الرقى والتمائم (3045))؛ والحاكم: الطب‎ 
.)418-5119//5( و14"» والرقى والتهائم‎ 

.1 ١7ص‎ )0( 
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معام و روفو و م م ف عع وو ااام لوو م ملاو وول ووو ووه 


- وفيه التحرز تما يغضب الله وأن المريض لا ينبغي له أن يحمله 
حب الشفاء ورغبته فيه على شيء لا يليق بمقام المسلم» ولا يرضي 
الله بد ولهذا استنكر عبد الله هذاء وقال: أنتم آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك. 

تسود اه ب وده 
وتلا الآية الكريمة فا وَمَامُوّمِنُ أكَيْرهُم أله إلَاوَهْم مُتَرَونَ 14" 
و أنتم آل عبد الله لأغنياء 
عن الشرك. 


.)15١50( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره)‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


و 0000 0 ل 
© قوله: (إن الرَّقَى) قال المصنف: الرَّقَى هي التي تُسمّى 
العزائُ» وسحصّ منه الدليلٌ ما خلا من الشركِ". [71] 
[شرح١0]‏ (خصٌ منه الدليل) «الدليل» فاعل» و «ما خلا) 
المفعول: خص الدليل إجازة ما خلا من الشركء والرقى جمع رقية. 

فالدليل خصّ بعضّ أنواع الرقى التي ليس فيها شركء 
بخلاف غيرها من الرقى المجهولة» والتي فيها شرك, التي هي محل 
المنع | ساق «اخص» فعل ماضء و«الدليل» فاعل» و(ما خلا»: 
«ما) موصولة بمعنى: الذي خلا؛ مفعول. 


.1١السص‎ )١( 


٠. 7 -.‏ 1 مكريلالك 
© فقد رخص فيه رسول الله يكةِ من العين والحَمّة» يشير 
إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي الرّقى التي فيها 
شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به» كالدّقَى 
نأشياء الملائكة والآنبياء والحن» ونحو ذلك. 

أما الرَّقَى بالقرآنء» وأساء الله وصفاته ودعائف 
والامكعاذواية وده للا ريك له قلست شرك با ولا 
ممنوعة» بل مستحبةٌ أو جائزة. 

3 1 30 . 0 صَيَلاكَ 

قوله: (فقد رخص فيه رسول الله يله من العين 
وَالحمّة)» تقدَّم ذلك في باب امن حقق التوحيد»). وكذلك 
رخص فيه من غيرها؛؟ ى) في ااصحيح مسلم»» عن عوف بن 
مالك قال: كُنَا تَرَقَى في الجاهلية» فقلنا: يا رسولٌ الله» كيف 
ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضُوا علي رقاكّم: لا بأس بِالرُقَّى 
مالم يكن فيه )50 

س: وهل يجوز التذكير في مثل ذلك؟ 

ج: يجوز على وجه. والآخر أحسن؛ لأنها جمع تكسير لغير عاقل. 


.)170( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 
.1٠١السص‎ )١( 


ا القوائد العلمية من الدروس البازية 


: 0 أ اش كلق 1 200 
0 وفيه عن أنس» قال: رخص رسول الله َيِه في الرّقية من 


العخ ا نشكة الت 


- 


وعن عمرانَ بن حصينء مرفوعاً: اللا رقية إلا من عَينٍ 
أو حْمَةٍِ أو دم" رواه أبو داود. وني الباب أحاديث 


# 


كثيرة". [5/ا] 


[شرح ]7١‏ 0 ظاهره يكون المراد بالدم خروج الدم على شكل 
نزيف والنملة مرض خاص تعرفه العرب. 

هذه المسميات تفيد أن الرقى فيها أكثر فائدة» وخاصة من 
العين والحمة وما جاء في معناهاء فالرقى فيها أولى وأكثر نفع 


فمعنى لا رقية» أي: لا رقية أولى وأشهر وأحق من هذه الأشياء» - 


.)5195( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري موقوفاً: الطب )»07١6(‏ والترمذي: الطب )7١07(‏ وأبو 
داود: الطب (9885): وأحمد(2)575/4» كلهم دون قوله: أودم. وأخرجه أبو 
داود: الطب (78489) من حديث أنس ولفظه: الا رقية إلا من عين أو حمة أو 
دم يرقأ». 


.٠١ ص‎ )( 


واوا م مرو وم و يلاوو عرو 


- وهو جائز في غيرها كما في الحديث السابق الذي رواه مسلم من 
حديث عوف بن مالك «لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك)”". 


.08/5( وأبو داود: الطب‎ »)57٠( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال الخطابي: وكان ‏ عليه السلام ‏ قد رَقَىء ورُقِيَ» 
وأمر مماء وأجارّهاء فإذا كانت بالقرآن أو بأساء الله تعالى» 
فهي مباحدٌء أو مأمورٌ بهاء وإنما جاءت الكراهية والمنمٌ في) 
كان منها بغير لسانٍ العربء فإنه ربا كان كفراً أو قولاً 
يدخله الشرك. 

قال: ويحتمل أن يكونّ الذي يُكرّه من ذلك ما كان على 
مذاهب الجاهلية التي يتعاطؤنهاء وأنها تَدفَع عنهم الآفاتِء 
ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم. 

قلتٌ: ويدل على ذلك قولُ علِمٌ بن أبي طالب: إن كثيراً 

م ا 00 
من هذه الرقى والتاكم شرك فاجتنبوه. رواه وكيع”". فهذا 
يبين معنى حديث ابن مسعود.» ونحوه”". 

8 9 2 0 ع8 5 

وقال ابن التين: الرّقَى بالمعوّذاتِ وغيرها من أساء الله 
تعالى هو الطب الربانٌ» فإذا كان على لسانٍ الأبرار من - 
)١(‏ أورده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ /513). 


(؟) قال الشيخ ‏ رحمه الله هنا عن وكيع: له جامع؛ لكن ما سمعت أنه مطبوع. وهو 
أحد شيوخ أحمد ‏ رحمه الله وهو وكيع بن الجراح الإمام المشهور. 


تع 
جى يري ضري 
مس «دين ادرو فيج 
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- الخلق» حصلٌ الشفاء بإذن الله تعالى» فلا 2 عََ هذا النوع 
َزِعَ الناسٌ إلى الطب الجسماني.90 [9/70] 

[شرح7] عزَّ بالتشديد: قَلَ هذا النوع؛ قَلّ الأبرارٌ والأخيار 
الذين يرقون المرضىء فلم| عز هذا الطب الرباني لأ الناس إلى أطباء 
آخرين كأصحاب الشعوذة وأصحاب الجهل. 

يقال 2 يمر إذا قل وض اتقدرث العررة قله وهر اللديق برورية 
شخصان» والعزيز سمي عزيزاً لقلّته. © مَعَرَرْيَا ناب © [يس:4١]‏ 


أي: قويناء وهذا معنى آخرء وشيء عزيز» أي: قليل. 


.)193/1١( هفتح الباري؛‎ )١( 
(؟) صسلا١ لم ها1,‎ 


لم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وتلك الرّقَى المنهئٌ عنها التي يستعملها المعزّمُ وغيره من 
يدّعى تسيخي الجن له» فيأني بأمور مشتبهة» مركبة من حقٌ 
وباطل» يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسائه ما يشوبه من ذكر 
اشام ع را لاسخعا لعي وار وز نم 

ويُقال: إن الحيةً لعداوتها الإنسانَ بالطبع تُصادِقٌ 
الشياطين؛ لكونهم أعداءً بني آدمَء فإذا عزمَ على الحية 
بأسماء الشياطين أجابت» وخرجت من مكانهاء وكذا 
اللديغ إذا رُقِي بتلك الأسماء سالّت سمومُّها من بدن 
الإنسان”". [14/] 


[شرح74] ومن الممكنات أن يطلع الله جل وعلا الجن والشياطين 
على أشياء تسبب خضوع الحيات لهم» ويكون هذا من الفتنة) 
ويمكن ألا نعرف شيئاً من النصوص في هذاء لكنه ممكن. 

وابن التين» ما أعرف ترجمته وأنا حريص عليهاء ما وقفت له 


على ترجمه» وهو من شراح البخاريء وينقل عنه الحافظ كثير» - 


.1١كفص‎ )١( 
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وأواوا ف و ةو ةو وم و ةفو وق وود د مارو ووه فني ف ةوفه ووو مم ة ةوه فجايويو راو ناث وله مه يه م6 م ممه مم ته 


- ويمكن أن يكون من المائة السادسة أو في أول السابعة”". 


)١(‏ هو المحدث المالكي المغربي عبد الواحد بن التين السفاقسي له «شرح الجامع 
الصحيح للبخاري؛ في بجلدات. انظر «هدية العارفين» (778/1). وكان حياً 
في أوائل القرن السابع المجري» لأنه سمع منه عبد الصمد بن عبد الوهاب بن 
الحسن بن محمد» ابن عساكر الدمشقي ثم المكي )180-7١5(‏ كما ذكره العلامة 
صديق بن حسن القنوجي في كتابه «أبجد العلوم؟ (7/ 5 .)٠١‏ 


1 القوائد العلمية من الدروس البازية 


00 انفلك كووالا نار تكو نات لاد لسن ااه 
وباللسانٍ العربّ الذي يُعرّف معناة؛ ليكون بريئاً من 
شوب الشركِء وعلى كراهية الرّقَى بغير كتاب الله علماءٌ 
الأم:ده © [5/] 


[شرح76] (علماءً الأمة) هذا فاعل بعيد» فصارت العبارة قلقة 
وطويلة» هي: ولذلك كره الرقى علاء الأمة» والكراهة هنا بمعنى 
التحريم. 


)١(‏ «فتح الباري» .)١57/١١(‏ وهذا تئمة كلام ابن التين. 
() ص١ .٠١‏ 
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© قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهولٍ فليس لأحد أن يَرقيّ 
به فضلاً عن أن يَدعَوَ بى ولو عرف معناه؛ لأنه يكرّه الدعاء 


عن اغوي ور حصي ال رثا ارو 


[شرح7] أي: من هو عارف بهاء أما من لا يعرفها فيدعو الله 
بلغته؛ ويحذر المعاني المنكرة؛ يدعو الله بالألفاظ السليمة بلغته» وأما 
من يعرف العربية فلا ينبغي له أن يدعو بغيرها؛ لأن هذا نزول عن 
الأفضل» ولأنه إن دعا بغيرها وهو يعرفها يتهم» فيا عدل عنها إلى 
غيرها إلا لأن هناك أشياء يريد أن يخفيها عمن يسمع دعاءه. 


.٠١8ص‎ )١( 


0010 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© فأما جل الألفاظ الأعجمية اتلس من لإا 

قلتٌ: وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقَطَّعَةَ» فمنع 
منها ما لا يُعرّف! لتلا يكون فيه كفر. 

وقال السيوطيٌ: قد أجمع العلماءٌ على جواز الرَّقَى عند 
اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسائه 
وصفاتهء وباللسان العربي» وبا يعرّف معناه» وأن يعتقدَ أن 
الرقية لا تؤثّر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى» فتلخّص أن الرقيةً 
ثلاثة أقسام”". [9/17] 


[شرح/77] وبهذا يعلم أن الرقى الجائزة هي التي تنتظم هذه 
الشروط الثلاثة: 


أولا: أن تكون الرقى بلسان معروف» واضح المعنى» ليس 
فبدصفاء. 


انياً: أن تكون كذلك المعاني واضحة ليس فيها محظور من 
الشرع. - 


١ ١١ص‎ )( 
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ووو ووه ووو ع و لول لوو ووو ووو وو 


- ثالثاً: ألا يعتمد عليها بذاتهاء بل يعتقد أنها سبب من الأسباب» 
وأن الله هو الشاني والمعافي» وأن ما يحدث بالرقى والأسباب كله 
بتقدير الله. 

ووجه ذلك: 

الأمر الأول: أنه إن كان بلسان مجهول فقد يكون فيه أشياء 
منكرة» تخفى على المسلمء أو يكون الداعي قد أدخل فيها ما لا 
يجيزه الشرعء فينبغي له أن ينظر فيه» ويعنى به» حتى لا يكون فيه ما 
عالق الفرعءانهانية أن كوه تنبت معروق: الس ]0 كان 
عربياً يعرفه. وإن كان غير عربي فيعرف معناه من يعرف تلك 
اللغة. 


الأمر الثاني: أن تكون المعاني ليس فيها محظور من الشرع بل 
تكؤن جائزة شرعاً. 

الأمر الثالث: ألا يعتقد أنها تشفي بنفسهاء أو تؤثر بنفسهاء 
بل هي من الأسباب؛؟ كالكي والعسل» وسائر الدواء فكله 
من الأسباب. والله يسبب الأسباب» فكل شيء بقدر الله يل - 


- فالأسبات لأ 'تؤثن ننفسها ولا تحدث الأظياء بشستهاء سواءً 
أكانت رقى أو كياً أو شرباً أو أكلاً أو غير ذلكء وإنما هي أسباب» 
والله سبحانه هو الذي يشفي ويعافي جل وعلاء وهو القادر على 
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© قوله: (والتمائم) تقدّم كلام المنذريٌ وابن الأثير في معناه 
فِ الباك قبلهى وظاهره تخصيص التائم با ذكراه”". [8ل/ا] 


[شرح78] التمائم شيء يعلق لدفع الأذى عن العين» لكن إذا كان 
المعلّق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلفء وبعضهم لم 
يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود ه وهكذا 
أصحابه» هذا تفسير المؤلف للتمائم. 

تقدم حديث أبي بشير: أن الرسول يل أمر ألا يبقين في رقبة 
بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت”. وتقدم حديث ابن 
مسعود: (إن الرقى والتائم والتولة شرك)” . 
وسيأقي حديث عبد الله بن عكيم مرفوعاً: «من تعلق شيئاً وكل 
إليه) وتقدمت الأحاديث الدالة على وجوب قطع التائم 
والأوتار» وأنه لا يجوز تعليق الأوتار والتمائم» فالأوتار من عادة - 
)١(‏ صك8١٠١.‏ 


(؟) أخرجه البخاري: الجهاد والسير (008””) ومسلم: اللباس والزينة (5116؟). 
(") أخرجه أبو داود: الطب (728417) » وابن ماجه: الطب (:701), 
(:) أخرجه الترمذي: الطب .»)9١1/5(‏ 


وامف اممو عو و وام ااا ااا وروا ووه دوو ووو 


- الجاهلية» وتعليقها على الدواب وعلى الخيل وعلى الوبل» ونحو 
ذلكء فيزعمون أنها تدفع العين عنها؛ فأبطل النبي هذا عليه 
الصلاة والسلام وأمر بقطعها حتى تتعلق القلوب بالله وحده لا 
بالأوتار وأشباهها. 

فالمطلوب أن تكون هذه القلوب معلقة بالله» متوكلة عليه يلد 
تعلم أنه مصرف الكائنات ومدبر الأمور جل وعلاء وتميزت 
الجاهلية بضعف دينها وقلة بصيرتها وجهلها بالله ودينه» فتعلقوا 
الأوتار والتمائم وليس عندها بضيرة وإن كانت تؤمن بأن لا ربا 
وخالقاً؛ لكن ليس عندها بصيرة بالتوحيد؛ ولهذا عصت الرسل» 
وأنكرت على الرسل التوحيدء ولم تقبل ما جاءت به الرسل إلا من 
هذاه الله منهم. 

فالحاصل أن الجاهلية كان من شأنها تعليق الأوتار على 
الدواب وتعليق التمائم على الأولاد لدفع العين وربهما لدفع الجن» 
وسلك مسلكهم كثير من المسلمين؛ فصاروا يعلقون التتائم 
والحروز ويسمونها الحجب أيضاً والجوامع على الأولاد وعلى - 
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وافاقة فه ور وه فهو فو ووث و ووف فهو رو وو وو ومو يه يو وو و فه و فاو و وو فو و ف هإرراوو و و هوم مره ممه 


- النساء وعلى المرضى» فيزعمون أنه تدفع العين وتدفع الجنء 
وهذا من الباطل ومن الجهل بالله كب وهو نوع من أنواع الشرك 
الأصغر؛ وقد يكون أكبر على حسب ما يكون بقلب صاحبه؛ وإن 
علقه البعض معتقداً أنه ينفع ويضرء وأنه له التصرف في هذه 
الأشياء؛ فهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. 
أما من علقه كالعادة المتبعة أن هذا من أسباب الحفظ» وأسباب 
دفع العين» وهو يعلم أن الله هو الدافع وهو النافع وهو الضارء 
هذا من نوع الشرك الأصغر فيمنع سداً لباب الشرك وحساً 
للذرائع. 

والتمائم قسمان: 

تمائم تكون من غير القرآن والدعاء النافع؛ بل تكون من 
العظام والخرزات» أو تكون من أساء الشياطينء أو تكون من 
الطلاسم التي لا تعرف» أو تكون من غير من الودع؛ ولأهل 
الجاهلية لهم في هذا أشياء فإذا علقت بهذا الوصف؟! فهذا منكر 
ولا يجوزء ويجب قطعها وإزالتها؛ لأنها في هذا داخلة في النهي. - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- أما إذا كان المعلق من القرآن بآيات جمعها وعلقها ىا يفعل 
بعض الكتاب الآن» جعلوه مكسباً لهم يكتبون ويعلقون ويبيعون 
على الناس» فهذا اختلف فيه العلاء؛ فقال قوم: إذا كان من القرآن 
فهو مثل الرقية ولا بأس»ء فيكتب آيات أو أدعية ويعلقها ولا بأس 
مبذا؛ كالرقية» ويقول هذا بعض السلف. 

وقال آخرون: لا يجوز هذا؛ بل يجب منعه؛ قال: هذا معروف 
عند أبن مسعود وجماعة» وهذا قوله» وهو الصواب» وهو 
الأرجح: أن التمائم كلها نمنوعة» سواء كان من القرآن أو من غير 
القرآن لأمرين: 

أحدهما: عموم الأحاديث» وأن الأحاديث عامة في التائم 
وليس فيها استثناء بخلاف الرقى فيها استثناء» أما التهائم فليس 
فيها استثناء؛ لأن الرسول خهى عن التبائم» وأخبر بأنها شرك؛ وأمر 
بقطعهاء ولم يرخص فيه شيئاً لمان ريك يا # [مريم:14]. 

فالرسول يَكِ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة» فلم| أمر بقطع 
التمائم ولم يرخص فيه شيئاء دل على العموم؛ وأن لا فرق بين 
التميمة التي من عظام ذئب» أو شعر ذئبء أو من ردع؛ أو من 
خرزاتء أو ما أشبه ذلك وبين التميمة التي فيها آيات أو أدعية - 


جى لاي ضري 
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- مباحة قد جمعت وعلقت,ء لا فرق في ذلك فالحديث عام. 

والثاني: أن إجازة التهائم من القرآن فتح لباب الشرك» وفتح 
لوسيلة من وسائله وانتشاره» وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع عن 
الشرك» فالنهي عن التمائم من القرآن ومن الدعوات المباحة فيه 
سد لباب الشرك ودفع لذرائعه ووسائله» وقد جاءت الشريعة بهذا 
الباب في مواضع كثيرةه سدت فيها الذريعة وسائل الشرك 
المحرمات. 

وهذان الأمران يوجبان منع التائم كلها؛ كما قال ابن مسعود 
وغيره. 
وهناك أمر ثالث ذكره بعضهم أيضاً وهو أنها وسيلة لامتهانبهاء 
والدخول بها الغائط ونحو ذلكء هذا واقع أيضاًء قد يكون فيها 
آيات تدخل بها الغائط» وحرام أن تدخل الغائط بآيات ومصحف» 
هذا أيضاً من الوسائل التي قد تقع؛ فالحاصل أن التعميم للتمائم 
كلها أولى من أجل هذه الأمور الثلاثة: 


الأمر الأول: عموم الأحاديث وليس هناك مخصص. 
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وافو الوم ودر ف ووو وو م رتوو ووو ووو ووو وااو وو 


- الأمر الثاني: سد الذرائع. 

الأمر الثالث: أنك قد تمتهن بهذا في مواضع قذرة. 

وأما الرقى وهي تسمى العزائم. عزم على مريض: قرأ عليه 
فهذه فيها تفصيل جنس الرقى الشرعية لا بأس بها. النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى مالم 
يكن فيه شرك)*" وقد رقى عليه الصلاة والسلام؛ فلا حرج في 
الرقى؛ فهي جائزة» وهي من أسباب العافية بشرط من الشروط 
الثلاثة ى) تقدم: 

الشرط الأول: أن تكون؛ بلسان معروف المعنى أما إذا كانت؛ 
بلسان مجهول نمنعها حتى نعرف المعنى ما هو إذا كان شىء مجهولة 
أو رواية مجهولة فلا بد أن نترجمها ونعرف ما فيها؛ فإن كان كلاماً 
طيباً ونعرف حروفه فلا بأس وإلا فلا. 

الشرط الثاني: ألا يكون فيها محذور من جهة الشرع. لا بد أن 
تكون سليمة ما فيها محذور لا أساء شياطين ولا الدعوات المذكرة؛ - 


.)77٠١( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 


شح تيسيز العزيز الحميه خرملا 


اقفوو وو ع واو و و ا دالوالاو لوعو 


> بل الدعوات المباحة ليس فيها شيء محذور وهذا لا بأس. 

الشرط الثالث: ألا يعتمد عليها؛ بل يعتقد أنها فعل من 
الأسباب والعمدة على الله وحده ول فالرقى فعل كالدواء الآخر 
كالكي وغيره؛ والأدوية أسباب والعمدة على الله يوا هو الذي يشفي 
ويكفي جل وعلاء أما هذه الرقى فهي أسباب ولها شروط ثلاثة: 

الأول: أن تكون؛ بلسان معروف المعنى. 

الثاني: وألا يكون فيها محذور من جهة الشرع. 

الثالث: وألا يعتمد عليها في ذاتها؛ بل يعتقد أنها سبب من 
الأسباب إن شاء الله نفع بذلك وإن شاء لم ينفع. 

أما ما يفعله الناس اليوم من الكتابات في الصحون والأوراق 
كتابة الآيات بالزعفران ونحو ذلك» هذا تركه أولى وإن كان عليه 
عمل كثير من الناس» ولكن فيه| يعتقد ويعتقده كثير من أهل العلم 
أن تركه أولى؛ لأنه ليس هناك عليه دليل واضح وإن كان مروياً عن 
ابن عباس أنه فعل ذلك”". وعن جماعة من أهل العلم من القرون - 


.)57١( روى ذلك ابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


ع؟ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


وفوف و وه هم ووه ووه لور وه ووو ةو ووو هو ووو روه هوه ووو ووه افون وو لم يرنه 


- المفضلة؛ لكن تركه أولى» والاكتفاء بالرقية الشرعية بالمس على 
المريض أولى» أو في ماء يقرأ فيه ويشربه وهذا لا بأس به» أو يرش 
به لا بأس به. 

أما الكتابة أن تجعل ني الأوراق أو في الصحون ممن يغسلها 
ويشربها فهذا تركه أولى» ولا أقول إنه محرم؛ بل فعله كثير من 
أهل العلم في القرون المفضلة؛ وليس هو محرم؛ لكن تركه أولى؛ 
فأن يشتغلون بالقراءة الشرعية على المريض فيقرؤون في إناء فيه 
ماء فيشربهء هذا أسهل وأولى وبه جاءت الأخبار عنه عليه 
الصلاة والسلام. 

أما الكتابة في أشياء فمروية عن ابن عباس وغيره؛ لكن لا 
يعرف إسناد صحيح عن ابن عباس» ولا يعرف عن غيره من 
السلف أنه وك فعل ذلك؛ إنم) جاءت في القرن الثاني وما بعده؛ فقد 
فعله أحمد وفعله جماعة من السلف وفعله من بعدهم» فيكتبون في 
الأوراق ثم تمسح باماء فتشربء هذا فعله كثير؛ لكننا لا نعرف فيه 


شيئاً من السنة؛ فتركه أولى وأحسن وأفضل. - 


يي جمعسيت جسم ات 0 


لاواواو و و م ع وروا و و و و ااا اللاو ا ع0 


- وأما النَوَلّة: فهي نوع من السحر تتعاطاه في الغالب النساء 
ويتعاطاه الرجال» والسحر كله محرم» وليس يحصل إلا بواسطة 
الجن والشياطين والتقرب إليهم؛ فمن سحر فقد أشرك» فالشرك 
داخل وواقع في السحر؛ لأنه بواسطة الشياطين» فلا يجوز التعاطي 
بسبب العطف» وهو تحبيب المرأة لزوجها والرجل لامرأته بالطرق 
الشيطانية» وهي تسمى سحراًء وتسمى تولة؛ والله جل وعلا أخبر 
أن السحر من الشرك» وأن السحر من الكفر. 

فالواجب على المؤمن الحذر من أنواع الشرك كله» ومن أنواع 
السحر كله. وألا يتعاطى إلا ما أباح الله له في رقيته وفي دوائه وفي 


س: كفارة اليمين بالترتيب؟ 

ج: مخيرة بين الإطعام والكسوة والعتق مخيرة» فإذا عجز عن ذلك صام 
ثلاثة أيام؛ فالطعام والكسوة والعتق ثلاثة أشياء؛ فإن عجز عن التميع 
صام ثلاثة أيام. - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- س: إدراك الركعة بالفاتحة أم بالركوع؟ 

اج: بالركوع وهو فيه خلاف؛ لكن عامة أهل العلم ذهبوا إلى أنه إذا 
أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» فالنبي يكل أقر أبا بكرة الثقفي ول يأمره 
بالإعادة لما أتى وأدرك الركوع فركع”''» وهذا خاص يستثنى من العموم إذا 
قلنا بوجوب الفاتحة للمأموم والجمع عند أهل العلم وهو الأظهر في 
الأدلة» وإذا كان جمهور أهل العلم يقولون: لا تجب على المأموم وإنها تجب 
على الإمام والمنفرد» ويحملون الأحاديث على الإمام والمتفرد. 

ولكن الأرجح من هذا الدليل أنه لا ينبغي للمأموم أن يسكت؛ بل 
يقرأ لعموم الأحاديث؛ لكن إذا أدرك الركوع فقط أجزأته الركعة» ويكون 
هذا خاص من حديث: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة»”". لأن الرسول أقره 
على الركعة ولم يأمره بالإعادة؛ وجاءت في هذا أدله أخرى تؤيد هذا. 

س: يقرأ والإمام يقرأ؟ 

ج: إذا سكت يقرأ وإلا فيتم الوصل. 

س: الرقية إذا وضعت يدك على موضع الألم وقرأت القرآن؟ 

ج: السنة هنا إذا عزمت فقل: باسم الله ثلاثأء أعوذ بالله وقدرته من - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأذان 0/400). 
(1) أخرجه البخاري: الأذان (007)» ومسلم؛ الصلاة (095. 


- شر ما أجد وأحاذر» سبع مرات فهذه هي السنة"". 

يضع يده موضع الألم ثم يقول: بسم الله بسم الله بسم الله ثم يقول: 
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» سبع مرات» هذا يكفيء 
والغالب بإذن الله أنه يشفى. 

س: ولو في أولادك مثلاً أصيب أحدهم بألمى ووضعت يدك موضع الألم 
وقلت ثلاث مرات؟ 


.)57١1؟( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 
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© وقال المصنف: التمائمٌ شيء يُعَلّق على الأولاد من العين. 

وقال اللخاليٌ: التائمُ جم تميمة» وهي ما يعلّق بأعناق 
الصبيانٍ من خرزاتٍ وعظام لدفع العَينِء وهذا منهىٌ عنه؛ 
لأنه لا دافع إلا الله ولا تل دفع المؤذيات إلا بالله 
وأسرائه وصفاته"©. [4/] 


[شرح74] الناس يسمونبها الآن بأساء كثيرة» منهم من يسميها 
الجوامع» ومنهم من يسميها الحجبء ومنهم من يسميها الحروزء 
وقل من يسميها تيمة. 

والحاصل أنها أشياء تعلق على الأولاد يقصد منها حفظهم - 
بزعم المعلق ‏ من الجن أو من العين» وبعضهم يعلقها على المرضى 
من الكبار» حتى تجدها في بعض البلدان وني بعض القبائل على 
الشيوخ الكبار والعجائزء يزعمون أنها تدفع عنهم الشرور. 

وهذا كله من الباطل» كله من الشرك الذي حرمه الله وكله 
من عمل الجاهلية؛ فلا يجوز للمؤمن أن يتخلق بالجاهلية» ويعمل - 


١ ١8ص‎ )1( 


واف وو قفوو و ولوف ف وةه مرو و ون ووو وم رون وو نوف نم فيه فلوو و ووو ةلم ع م وول روه لاله ملم 


- بأعمال الجاهلية الذين قد غلب عليهم الجهل» وَقَلّ علمهم بها 
' شرع الله كبق. 

فلا يليق بالمؤمن أن يتشبه بأولئك مع عصيانه للأوامر وركوبه 
للنواهي» ثم هي أيضاً من أسباب إعراض القلوب عن الله ود 
فإن من تعلقها صار قلبه معلقاً ببا» وصار لا يلتفت إلى توكله على 
الله وثقته بالله واعتاده عليه بل تكون القلوب معلقة بهذه الحجب 
وهذه الحروزء ويزعم أنها تحفظه وتصونه وتعصمه. 

فهو معلق القلب بلاقلا فزت مذ انعرف الا ها أبن 
نوع التأله» وإن كان شركاً أصغرء لكن هو وسيلة إلى الشرك 
الأكبر وهو محرم ومنكر. 

فلهذا جاءت النصوص بال منع والتحذير منه» لما يترتب عليه 
من صرف القلوب عن الله إلى غيره؛ وما يترتب عليه أيضاً من 
اعتبار هذه الأشياء كحافظة وعاصمة:؛ فيحال بها عن الأذكار 
الشرعية وعن الأذكار التي أمر الله بهاء وعن الأخخل بالأسباب 
المشروعة إلى غير ذلك ما يترتب عليها من الشرور. 0 
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ا ا ا ل 00 


> وهي تكون من خرزات مخصوصة» وتكون من ودع» وتكون 
من طلاسم حروف مقطعة تكتب في أوراق» وتكون من عظامء 
وتكون من شعر الذئب عند بعض الناس» وتكون من أشياء 
أخرى» وبعض الناس يكتب آيات» ويجعل مع الآيات أشياء من 
كيسه من أدعية خاصة أو حروف مقطعة أو غير ذلك. 

وقد رأينا من ذلك شيكاً كثيرآء يلفوها ويجعلونها ويخيطونباء 
ويربطونهاء وبعضهم يجعلها في رقاع مضبوط» إلى غير ذلك. 

وربما جعلوا فيها أشياء من التوسلات بالجن» وأسماء مجهولة 
يقولون لهم: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذاء في تلك الأوراق التي 
يكتبونماء ويزعمون أن ذلك من التوكل» أو التحرز برؤساء الجن 
ورؤساء الشياطين وقادتهم» حتى يحفظوا هذا الولد أو هذه الصبية 
أو هذا الشيخ أو هذه العجوزء وهذه كلها من البلاء العظيه”*. 


س: الباكستانيون يفعلون هذا مع أولادهم, وتكلمهم ولا نعرف 
لغتف ؟ 


ج: هذا لا يصلحء ينبغي أن تبحث عمن يعرف لغتهم, وإذا كانوا - 


وافف ف وم ور وف فهو م مر ووو وعم موا ع ووو و واو لوو ااا ووو وه 


- جماعة ينصحون خوفاً للفتنة» لأن الإقبال على هذا قد يترتب عليه فتنة 
ونزاع ومضاربة. 

س: بعضهم يكتب بعض الآيات من القرآن ويعلقونه على صدور 
الأطفال ؟ 

ج: كلهاء حتى ولو كان من القرآن» فبعضهم يطبعون مصاحف 
صغيرة جداً ويعلقونهاء وهذا منكر في أصح أقوال العلماء» فالمصاحف 
والقرآن لم ينزله الله جل وعلا ‏ ليعلق على الأولاد والشيوخ» وإنما نزل 
ليعمل به أو للتدبر والتعقل والعمل» لا لهذه الأشياء» ولهذا كان عبد الله 
ابن مسعود يحذر من ذلك مق وكان أصحابه يقطعونها وينكروهاء سواء 
كان من القرآن أو غير القرآن» وهكذا أهل التحقيق من العلم والإييان 
من بعد الصحابة» وإن كان بعض العلماء أجاز ما كان من القرآن وقاسه 
على الرقية. 

ولكن هناك فرق فالرقية نفث على المريض ليست شيئاً يعلق» وأما هذا 
الذي يعلق ففيه مضار ومفاسد: 

أوها: وهو أعظمها وأكيرها أنه خلاف لظاهر الأحاديث؛ لأن 
الأحاديث عامة ليس فيها استثناء» نبى عن التهائم وحذر منها ولم يستئن. 


والأمر الثاني: وهو من ] عظمها أيضاً أنه فتح باب لمسائل الشرك» فإنه 3 


واقافف م ف وو مو م ومو ووو ع اا وما ا ووم امم اللو 


- إذا علق هذا وهذا اشتبه الأمر وبقيت هذه المعلقات» فهذا يقول: هذا من 
القرآنء وهذا يقول: ليس من القرآنء ربا أفضى إلى نزاع وفتح باب الشرك 
بسبب ذلك. 

فمن قواعد الشرع العمل بالعموم ما لم يأت خصصء ومن قواعد 
الشرع سد الذرائ » فلهذا وجب منع الجميع. 

ولأنه أيضاً قد يفضي إلى الاستهانة بالآيات والمصاحف الصغيرة 
فيدخل بها الحمامات ويحملها في وقت قضاء حاجته؛ هذا نوع من الاستهانة 
كا قال جمع من أهل العلم. 

س: فهمنا من معنى كلامك أن بعض السلف الذين أجازوه إنم| قاسوه 
على الرقى هل هذا صحيح؟ 

ج: نعم» قياساً على الرقى. 

س: والذي يأبى أن يخلعها من رقبته هل نقطعها منه؟ 

ج: إذا كان لك سلطانء وإذا لم يترتب عليه مفسدة» فهذا من إنكار 
المنكر» مثلم! فعل حذيفة فقطع الخيط"» فإذا لم يخش فتنة يزيل المدكرء ولكن 
إذا كان يخشى فتنة يكتفي بالكلام, أو يأتي بمن له قدرة من أعضاء الهيئة أو 
المسؤولين ليزيل هذاء أي: أن المؤمن يلاحظ المصالح ويلاحظ دفع المفاسد - 


.)11١10( أخرجه ابن أبي حاتم في #تفسيرء»‎ )١( 
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. س: وماذا عن وضع المصاحف تحت المخدة؟ 

ج: تحت المخدة أم على المخدة؟ 

س: على المخدة. 

ج: ليس فيه شيء»؛ إذا وضع على الكرمي أو على المخدة أو على 
الفراش في محل لا يمتهن ولا يوطأ بالرجل فيه فلا بأس» فإذا كان في محل 
مرتفع يكون أحسن مثل فرجة ومثل كرمي أو وسادة» ففي «سنن أبي 
داود»"'" وغيره عن النبي يكل للا جحد اليهود آية الرجم: وقال: «اثتونٍ 
بالتوراة» - وذكر في الحديث أنهم وضعوا للرسول 2 وسادةً فجلس 
عليهاء وما أ بالتوراة؛ نزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها. 

اللقصود الشاهد أنه وضع التوراة على وسادة» فإذا كانت التوراة وهي 
كتاب فيه ما فيه من التحريفء وإن كان أصلها كلام الله جل وعلاء ولكن 
فيه من التحريف ما فيهء فجعلها النبي كَكِِ على وسادة رعايةً لما فيها من بقايا 
آيات الله جل وعلاء فالقرآن الكريم الذي هو أعظم الكتب وأشرفها أولل 
بالعناية وبالرفع والصيانة» وعدم جعله محل إهانة أو يخشى أن يدوسه أو 
يلطمه أو يمر عليه بالأرجل» فلا بد أن يكون محله رفيعاً مصوناً. ١‏ - 


.)4449( برقم‎ )١( 
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واوق قف فيه ووو وو مه وو رفم وما امورو و قوقوو وه 


- كذلك الذي يضعه في الجيب لا أرى ذلك لأنه إن جلس صار عند 
مقعدته على الأرضء فالمقصود لا ينبغي أن يوضع في الجيب في الخلف» بل 
يكون في الصدر أو يحفظه بيده أو في إبطه حتى يصل إلى محل يضعه فيه» 
ومن جعله في الجيب الذي عند المقعدة فليس هذا طيباً. 

س: وما حكم وضعه للاستشفاء؟ 

ج: ما له أصل» فهذا منكرء فوضعه على البطن أو على الرأس أو على 
أي مكان من المريض للاستشفاء ما له أصلء المقصود إنا هو النفث به 
وهو أن يقرأ على المريض» أما أن يوضع المصحف فلا؛ فهذا يشبه التميمة. 

س: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ني الهيئة ما فيه ضرر على 
المسلمين؟ 

ج: كلاء هو يحصل في الهيئة؛ لكن الأمر عام للمسلمين كلهم ولكن 
الأمر باليد يحتاج إلى قدرة» إما من الهيئة وإما من سلطان آخرء أو إنسان في 
بيته وسلطانه؛ فالمقصود القدرة؛ لأن الإنكار باليد إذا لم يكن من سلطان أو 
من الهيئة - سيترتب عليه ما هو أنكر ولا يخفى على طالب العلم أن إنكار 
المنكر له أحوال مثل ما قال ابن القيم وغيره؛ له أربعة أحوال: 

الحال الأولى: أن ينكر المنكر ويزول ولا يترتب عليه ما هو أنكر من 
وهذا واجب. 


الحال الثانية: أن ينكر المنكر ويترتب عليه ما هو أنكر وأشدء فهذا لا - 
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فووا م هو هم قوم فو و ووه و ورور و قفو ق مه نعف وه يوووا و ووو و وا ترف ةفو وو وو ميث وم م نورام مه ث مقرل 


- يجوز أن يغير؛ لأنه إذا كان يترتب ما هو أنكرء فا الفائدة؟ يعني: يأتي بأزيد 
من المعصية» كأن يأتي على إنسان يشرب الخمر فينكر عليه فيترتب على 
إنكاره أن يقوم فيقتل الناس قتلأء وما شابه ذلك. 

والحخال الثالثة: أن ينكر المتكر فيجد مثله. وهذه حال اجتهاد للآمر 
والناهي» هل ينكره أم لا ينكره؟ ذلك إذا كان سيترتب عليه مثله أو 
مقاريه. 

الحال الرابعة: أن ينكر المتكر فيوجد منكر دونه» فهذا ينكر؛ لأنه دونه 
وأسهلء فها هي الأحوال الأربع. 


تم 
جى نكري ملي 
فس ارين لوه يي 


2 ا قا د لل ري ل ا 
شيء كان» وهذا هو الصحيحٌ» وقد قالوا: إن كلام المنذريٌ 
وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه". [865] 


[شرح١8]‏ ومن مثل هذا ما يعلق من التائم على بني آدم؛ ومن 
الأوتار على الدواب. فيا كان من جنس ذلك الذي يعلق على 
البهائم من إبل أو خيل أو غير ذلك من أوتار» مثل| تقدم من 
حديث أبي بشير- فالواجب قطعه إذا كان لقصد حفظها من العين. 

كذلك ما يعلق من أشياء أخرى في البيوت أو على السيارات» 
هذه المقاصد من صور أسود أو نمور أو أشياء أخرى تتخذ لهذا 
المعنى» فإذا كان المقصد هذا المعنى فهي من جنس الأوتار ومن 
جحس الداتم قرم 

وهي بخلاف الزينة» فا يعلق على الدابة من قلادة -حسئة 
للجال أو لتقاد بهاء فهذا لا بأس بهاء فالرسول كَل قلّد الإبل 
وأشباههاء وكذلك ما كان في البيوت من نقوش أو أوراق فيها 
نقوش أو ما أشبه ذلك. لا للقصد الفاسد بل للجمال» فهذا غير - 
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0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 0 


- داخل في هذاء بخلاف الصور التى يجب منعها ولا يجب أن تعلق 


مطلقا. 


فالحاصل أن الناس لحم في هذه الأمور طرق وأشياء بعضها من 
جنس الجاهلية السابقة» وبعضها قد يكون أكثر شراً من الجاهلية» 
فينبغي أن تراعى المقاصد مع مراعاة ما يوافق الشرع وما لا 
تخالفه*. 


س: بعض الئاس يعلقون بعض الآيات القزآنية أو يكتبون أبياتاً من 
الشعر لقصد حماية السيارة» وبعضهم يكون معه صورة لفظ الجلالة خلف 
السيارة أو أمامها؛ فم حكم ذلك؟ 

ج: هذا محل نظر» فإذا كان كتبها لقصد حماية السيارة أو صيانتها على 
كل حال فهذا لا يجوزء وإن كان كتب بعض الآيات أو بعض أبيات الشعر 
على السيارة لقصد إيناس الراكبين أو لمقاصد أخرى لا لقصد حفظ السيارة 
فهذا لا نعلم فيه شيئء إلا أن ترك ذلك أحسن لئلا يكون ذريعة لمقاصد 
أخرى» ولكن لا نعلم في هذا شيئاً إذا كان مطلقاً من غير قصد حفظ 
السيارة أو عمل ما يعمله أصحاب التائم والأوتار. 


س: ما الرأي في كتابة بعض الآبات بالخط الذهبي كآية الكرسي - 
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واأواقا مو ف فقوو فو مو و وف ووو وو ف ووو هوا وو امو ل لو مع دور 


- والفاتحة وتعليقها في البيت؟ 

اج: لا ينبغي هذاء فهذا يتهم بأنه قصده كتميمة» أما ما يقع من بعض 
الناس من كتابة القرآن بالزعفران وشربه» فهذا مستعمل من قديم» ويروى 
عن ابن عباس وفعله كثير من الأئمة» والأمر فيه واسع» ولككن فيم| يظهر لي 
أن تركه أولى» وأن استعمال الرقى الشرعية بالنفث على المريض أولى من 
هذا؛ لأن هذا غير ثابت فيم| نعلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, 
ولكن ليس محل إنكار إنما هو من باب التطبب. 

س: بعضهم يكتب الآيات القرآنية بالقلم ثم يمحوها ويشربها ؟ 

اج: المقصود كتب الآيات ثم تمحى وتشرب؛ مثل هذا ينبه؛ فهذا جاهل. . 

س: وإذا وضع مصحفاً في سيارة محتجاً بالآية «( لا يِه الل من بين 
يدَيْهِ وَكَامِنَ خَلَفِهء تل من حكن حير 4 [فصلت:11]. 

ج: كلاء ليس من جهة السيارة» ولكن لا يأتيه الباطل من جهة نفسه» 
يعني: ما يتناقض ولا يدل على باطل ولا يعين على باطل؛ فهو نفسه كتاب 
عظيم محكم يدل على الخير ويدعو إلى الخير» وليس معناه أنه يحمي السيارة 
من الباطل أو يحمي الإنسان دون أن يعمل بهء كلاء فهذا خطأ وتأويل على 
غير تأويله» وهذا من الجهل» يقال له: إن هذا غلط منه» لا يجوز تأويل 
القرآن على هذا. 
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03 33 5 3 
© قال المصئف: لكن إذا كان المعلقٌ من القرآن فرخص فيه 
ع : : 8 : 7 : 
بعض السلفي» وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي 
اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي هي من القرآن وأسماء 
لله وهات الف وطاق ١‏ قو للك وهو فقول عية الفارة 
عمرو بن العاص”" وغيره» وهو ظاهر ما روي عن عائشة. 
وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية» وحملوا الحديت 
على التمائم الشركية» أما التي فيها القرآن وأسيءٌ الله 
وصفاته» فكالرقية بذلك. 
قلت: وهو ظاهرٌ اختيار ابن القيم". 
وقالت طائفةٌ: لا يجوز ذلكء» وبه قال ابن مسعود وابن 
1 8 2 ا 220 
عباس» وهو ظاهرٌ قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم 
رضي الله عنهم, وبه قال جماعةٌ من التابعين» منهم أصحابٌ - 
)١(‏ انظر ما أخرجه الترمذي: الدعوات (1014): وأبو داود: الطب (851؟). 
)١(‏ يعني: قياساً عليهاء ولعله في كتاب «زاد المعاد؛ فصل الطب النبوي. 


١:‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
3 ابن مسعود) وأحمد في رواية اختارها كثيدٌ من أصحابه. 
وجَرّم بها المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديثٍ وما في معناى 
فإن ظاهرّه العمومٌ لم يفرق بين التي في القرآن”؟ وغيرهاء 
بخلاف الرَّقَى؛ٍ فقد فّق فيهاء ويؤيد ذلك أن الصحابةً 
الذين رووا الحديتٌ فهموا العمومَ ك) تقدّم عن ابن 
مسعود'". [81] 
[شرح١81]‏ وف هذه المسألة واف يعرض النزاع على القاعدة 
كن وحم في سَوْءِ دوه لاله وارسول إن كم مُوْمبُونَ يالل والْيِوُِ 
للخ © [النساء:9ه]. 

فهذه مسألة تنازع فيها الناس من السلف ومن بعدهمء فطائفة 
قالت: هي من جنس الرقى» فلا بأس إذا كانت التهائم من القرآن 
والدعوات الطيبة» ولا بأس بتعليقهاء فالقرآن كالرقية بالقرآن 
للمرضى. 

وقالت طائفة أخرى: كلاء تُنم؛ فهي أشبه بالتهائم المحرمة 3 


)١(‏ «من القرآن» أحسنء و«في» غير مناسبة. 
(؟) ص9١ .٠‏ 
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- ويترتب عليها من الشر ىا يترتب على الأولى فيجب أن قنع 
فيعرض النزاع على النصوصء والنصوص تحكم بمنع التهائم 

مطلقاً والرسول #يهْ لا ينطق عن الحوى وهو أفصح الناس 
وأقدرهم على الاستيفاء والبيان» ولم يقل: إن التمائم والتولة شرك 
إلا ما كان من القرآن» ولم يقل: من تعلق تميمة إلا ما كان من 
القرآن فلا أتم الله له» فأطلق ولم يستثئن فدل ذلك على العموم, إذ 
لو كان هناك شيء يستثنى من التمائم لنص عليه النبي يليه وقال: 
إلا لو كان كذا وكذا. 

وأمر ثان هو أن الغترية بعادت بيد اللازائد التي توصل إلى 
الشرك والمحارم» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «الإعلام» الأدلة 
على سد الذرائع؛ وأن الشريعة جاءت بسد الذرائع» وذكر من جملة 
الأدلة تمعة وصيقية وها »كلها تلض محر نيه ندر ظ 
والأدلة أكثر من ذلكء لكنه ساق من الأدلة تسعة وتسعين دليلاً 


0 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


سوم لس سس سم 


مُيَسْيُوأ أَمَّهَ حَذْوَا بير عِلْر # [الأنعام:8١٠]‏ فنهى عن سب الحة 
المشركين لئلا يسب الله عز و جل. 

وإذا نظرنا في هذه المسألة وتأملناهاء ظهر لنا أن إجازة ما كان 
من القرآن ومن الدعوات يفتح الباب للوجه الآخر ويلتبس هذا 
مبذاء والناس لا يقفون عند حدء فهذا قد يعلق ما هو من القرآن 
والآخر يعلق ما هو من العظام والطلاسم وما أشبه ذلك» ومن 
هذا الذي سيراقب الناس ويفتش عليهم وينظر في هذه التميمة 
وهذه. ويمنع هذه ويجيز هذه؟ 

وسد الذرائع والعيه العس من ألا القول با منع أولى 
وأظهر في الدليل» فوجب المصير إليه. 
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© وروى أو :داو عن عيسى رن خزة قال: دخلت على 
عبد الله بن عكّيم”" وبد حك فقلت: آله تعلق فدية ؟ فقال: 
نعود بالله من ذلك» قال رسول الله كَلِِ: «مَن تَعلّقَ شيئاً 
كل إلي* 


وروى وكيع» عن ابن عباس قال: اتفل بالْحَودّتِين ولا 
تعزو بو آنا القباس بعل الرقية رذلك» ققد تقال لفق 
فيقاسٌُ التعليقٌ الذي لا بد فيه من وَرّقٍ أو جلودٍ ونحوههما 
على ما لا يوجد ذلك فيه فهذا إلى الرّقى المركّبة من حقٌ 
وباطل أقربُ".[81] ظ 


[شرح؟87] «من حق وباطل» هناك واو؛ لأن الرقى لا بد أن تكون 
واضحة:» وليس فيها معنى منكرء فالرقى التي فيها حق وباطل - 


)١(‏ عبد الله بن عكيم قيل: صحابي» وقيل من ثقات التابعين. 

(؟) أخرجه الترمذي: الطب (25075)) وأحمد (5/ 2027370011 وليس هو عند أبي 
داود؛ والراوي للحديث هو عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليل كا ورد في مصادر 
التخريج» وليس عيسى بن حمزة كا ذكر المصنف. 

() أوردهابن مفلح في «الآداب الشرعية؛ (58/9). 

.٠١؟ص):5(‎ 
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0 1 1 1 ا 1 ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- تمنع» هكذا التائم فيها القرآن وهو الحق» وفيها شبهة تعليق 
القلوب عليهاء فتبقى معلقة من جنس التمائم الأخرى» وهذا 
باطل. 


رَع 
جر انيري (لجريئ 
دس اص رو 582 
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© هذا انختلافٌ ا في تعليق ا اليا الله 
واعتقانت ف اك بن حون بعدهم من الرّقَى بأسماء 
الشياطين وغيرهم وتعليقها؟ بل والتعلق عليهم, 
والاستعانة بهم والذبج هم» وسؤاهم كشت الضّرٌ وجلب 
الخير مما هو شرل محضٌء وهو غالبٌ على كثير من الناس إلا 
من سَلَّم الله؟ 

فتأمّل ما ذكّرهُ النبيّ يك وما كان عليه أصحابه 
والتابعون» وما ذكّره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من 
أبواب الكتاب» ثم انظرٌ إلى ما حدث في المُلُوفٍ المتأخرة» 
يتييّنْ لك دين الرسول كَل وغربتّه الآن في كل شيء؛ والله 
المستحان7. 


س: ما الرأي في النفث في الماء؟ 
اج لد بأس به فالنفث ف الماء من الطب الشرعي» ومثله الطعام 
والعسل ونحوه؛ وقد ثبت في أبي داود”" أن النبى يَكِةِ كان ينفث في يديه - 


(١)عص؟9١٠.‏ 
(1) برقم (69407). 
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- ويمسحء فل| مرض كانت عائشة تنفث وتمسح بيده على وجهه''". 

س : ما حكم كتابة آيات قرآنية بالزعفران؟ 

ج: تقدم الكلام على هذاء وأن هذا قد فعله السلف والخلف والأمر 
فيه واسع إن شاء الله» لكن القراءة على المريض والنفث على المريض أولى. 


.)11957( أخرجه البخاري: المغازي (475 5), ومسلم: السلام‎ )١( 
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ك قولّه: (والتولة شِرلهٌ) قال المصنف: هو شيءٌ يصنعونه 
يزعمون أنه يحب المرأةً إلى زوجهاء والزوج إلى امرأتّه. 

وكذا قال غيده أيضاًء وبهذا فسّره ابن مسعود راوي 
الحديث؛ كا في «صحيح ابن حبان» والحاكم» قالوا: يا أبا 
عبدٍ الرحمن» هذه الرّقَى والتمائمٌ قد عرفناهماء فما التَوَلَة؟ 
قال: شيءٌ يصنعه النساءٌ يتحبّبنَ إلى أزواجهن”". 

قال الحافظ: النَوَلَةُِ بكسر المثناة وفتح الواو واللام 
مخففاً: شي كانت المرأةٌ تجلب به محبةَ زوجهاء وهو صَربٌ. 
من السحرء وإنما كان ذلك من الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع 
المضارٌ وجَلبَ المنافع من عند غير الله"." [ ”1/417 


[شرح 87 ] والحاصل أن الوَلَة شيء يصنعه النساء أو يصنع لمن» 
مقصوده جلب محبة الزوج إلى امرأته وتحبيبها إليه. - 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه): الرقى والتهائم (25040» والحاكم في 
(المستدرك»: الطب (119//5 18-17 /518-111). 

.)155/١١( «فتح الباري؟‎ )١( 

.1١١-1١١ ص5‎ )( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- وقد يعمل للبغضاء نوع من التولة؛ لتبغيضها إليه أو لتبغيضه 
إليهاء حتى تتم الفرقة» فهو نوع من أنواع السحر الذي يتعاطاه 
النساء في الغالب» وقد يتعاطاه غيرهن من الرجال؛ للإفساد 
ويكون بواسطة الشياطين. 

فيعمل الشيطان للإنسان أشياء يحصل بها تقبيح الرجل عند 
زوجته» أو تقبيحها عنده حتى يعافها وينفر منهاء بأشياء تخيل إليه؛ 
يسببها هذا الشيطان أو هذا الجني؛ ب) يفعله من أشياء تجعل صورة 
الرجل بالنسبة إلى امرأته صورة قبيحة» تنفر منها المرأة وتخافهاء 
وهكذا العكسء وهو إنما يكون بعبادة الشياطين وخدمتهم 
وطاعتهم؛ ولهذا صار من السحر. ٠‏ 
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00 قال: ا م و 
وَكِل إليه)20 رواه أحمد والترمذي, ورواه 1 أبق داود 
اك 
٠‏ قوله: (عن عبدٍ الله بن عكَيم) هو بضم المهملة مُصَعْراَ 
ويكتّى أبا مَعبَّدِ الجُهَنيٌّ الكوق. 

قال البخاريٌ: أدرك زمنّ النبيّ يل ولا يُعرّف له سماعٌ 
صحيح وكذا قال أبو حاتم قال مناه أبو ررْعَدَ وان 
حِبّان وابن مَندّه وأبو نُعيه".851] 


[شرح85] أي: أنه أدرك النبي كل ولكن لا يحفظ له سباع مثل 
طارق بن شهاب ليس له سماعء وقيل: إنه تابعي» فيكون مرسلاً» 
فهو على الأول مرسل صحابيء وعلى القول بأنه تابعي فيكون من 
باب المراسيل» لكن معناه صحيح ظ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطب (230191: وأحمد (4/ ,)71١ 0739١‏ والحاكم في 
«المستدركة: الطب .)7١7/5(‏ وليسن الحديث عند أبي داود. 

(؟) انظر ترجمته في اتبذيب التهذيب» (7/ 1817) ط. مؤسسة الرسالة. 

.1١١ص‎ )( 


املعو الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقال البغوي: يُشَك في سماعه. 

وقال الخطيب: سكن الكوفةء وقَدِم المدائنَ في حياة 
حذيفة؛ وكان ثقة» وذكر ابن سعدٍ عن غيره: أنه مات في 
ولاية التجاج» وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث 
مرسل”". 1 

قوله: (مَن تعلق شيئاً وكِلٌ إليه) التعلّق يكون بالقلب» 
ويكون بالفعل» ويكون بها جميعاًء أي: أن من تَعلّق شيئاً 
بقلبه أو تَعلّقَه بقلبه وفعله. 

(وَكِلَ إليه) أي: وَكَلّهِ الله إلى ذلك الشىء الذي تَعلّقه 
١‏ فمن 500 نفسّه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه» 
وفوّض أمرّه إليه» كفاه كل مُؤْنَة» وقرّب إليه كل بعيد. ويَسّر 

4 
له كل 5 : 0 [86م] 


[شرح 0] كا قال سبحانه: مإ وَمَن بتكل عَلَ أللَو فَهُوَ سَسْبُُ عه 


)١(‏ ومرسل الصحابي حجة عند غالب أهل العلم؛ إذا كان صحيحاً. 
()صض١12.‏ 
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وا«افاوا و وو اوور وو ووو ااا ووو 


- [الطلاق:"] أي: كافيه» قال عز وجل: « ألْيَس الله كاف عَبْدَمْ # 
[الزمر:*] وإذا كان التوكل على الله والتعلق به سبحانه وتعالى لا 
ينافي الأسباب» بل يجب مع ذلك الأخذ بالأسبابء فلا يتم التوكل 
إلا بالأخذ بالأسباب» فمن توكل مع طرح الأسباب» فتوكله 
عجزء وليس بتوكل شرعي. 

فالتوكل الشرعي هو الذي يجمع بين الأمرين: الأخذ 
بالأسباب مع الاعتماد على الله والتفويض إليه» وتعلق القلب به 
سبحانه وتعالى» هذا هو التوكل الشرعي الذي أمر الله به عبادى 
فالإنسان يتوكل على الله في دخول الجنة والنجاة من النار» ونجاح 
الأعمال والمقاصد, لكن مع قيامه بأعمال الجنة» وتركه أعمال النار» 
وأخذه بالأسباب المباحة من التجارة والزراعة وغير ذلك. 

فمن تعلق على الله وتوكل عليه واعتمد عليه كفاه الله الهم كل 
قال الله صَك: <[ ومن كل عَلَ لله فهو حَدَبْهُ 4 [الطلاق:"1] يعني 
كافيه» ومن تعلق على الأصنام والأوثان والتائم وكله الله إليها ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. - 


رهم" الفوائد العلمية من الدروس البازية 
مم ب سس سس د 


لوف فووا ووم م راو املا ووو 


- فهذا يوجب الحذر من التعلق على غير الله» ويوجب الثقة بالله 
والاعتماد عليه والتوكل عليه في كل الأمور مع القيام بالأسباب» 
ومع الأخذ بالأسباب بطاعة الله وترك معاصيه» والأسباب 
الأخرى التي أباحها سبحانه من أكل وشرب وطب وغير ذلك؛ 
فالمؤمن يتوكل على الله. 

ولكن لا يمنعه التوكل من الأخحذ الأسباب» بل التوكل يخفضع 
لأمرين؛ الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب» وهو يعتمد على الله 
في أموره كلهاء ويأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الحسية» 
الشرعية كطاعة الله لدخول الجنة وترك المعاصي؛ لأنها من أسباب. 
دخول النارء والحسية كالطب والعلاج والأكلات المباحة» 
وكالأكل ضد الجوع والشرب ضد الظمأء هذه تعتبر أسباباً حسية. 

فمن توكل على الله في حصول الحبوب والفواكه وحراث 
مزرعته» لكنه لم يحرثها ولم يسقها ولم يبذرهاء فهو أشبه بالمجانين» 
ومن توكل على الله في دخول الجنة والنجاة من النار» وقد ضيع أوامر 
الله» وارتكب محارمه؛ فهو أشبه بالمجانين» وليس بمتوكل حقيقة. - 
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واعا واو ووو وم م اام عم اوم اوور وو موه وروم وموم ووو و مويه 56696 


- وإنا المتوكل هو الذي يفوض أمره إلى الله؛ ويعتمد عليه مع 
قيامه بالأسباب الشرعية» وقيامه بالأسباب المباحة التي يحتاجهاء 
وتركه للأسباب الأخرى التي تعارض تلك الأسباب التي جعلها 
الله 00 


*# س: ماذا عن الرقى الشرعية التي تكتب وتعلق؟ 
ج: الرقية الشرعية لا بأس بهاء لكن المعنى الاعتماد على الله 06 


والتوكل عليه. 

س: أيغلقونها؟ 

ج: لا تعلق الرقى» يرقي مريضه ويتوكل على الله أما التمائم فسبق 
الكلام فيها. 


س: بعض الناس يترك العلاج ويقول: توكلت على الله؟ 

ج: ما في ذلك بأس» الطب ليس بلازم» وأن يعالج أفضلء لا قال 
رسول الله يَكِةِ: «يا عباد الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له 
20 وقال: «(إن الله أنزل الذاء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا 
ولا تداووا بحرام»"'"» وإن ترك العلاج وصبر على المرض فلا حرج. - 


.)5١78( أخرجه الترمذي: الطب‎ )١( 
.)7817/4( أبو داود: الطب‎ )١( 


0" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا الو وا بده راطا 0 ووم اوويايه قي وووا يوه يروو جه يه عاو و وهم احور ياه ها وو ا مايه عد عو له عع عار 1ه الاحعا. ا ايا 


ت س: ورد في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا 


ج: قالوا: لا يسترقون فمثل هذا التمريض مخصوص ففيه الاسترقاء» 
والكي مستحبء ويسترقون ليس معناه التواكل هنا لقوله ككلِ: دلا 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون»””' هذه أسباب 
مكروهة فتركها أولى؛ الاسترقاء: الطلب من الناس أن يقرؤوا عليه» هذا 
تركه أفضل» وإن فعله فلا بأسء ما ثبت أن الرسول كك أمر أن يسترقى 


لأولاد جعفر””", فتركه أولى وإن دعت الضضرورة إليه من نظر أو عين 


ونحوه فلا بأس. 
خا ود 


كذلك الطيرة نوع من الشرك فلا تستعملهاء التشاؤم والاعتقاد 
بالسانح والبارح ونحو ذلك فهو من عمل الجاهلية فلا يجوزء ولأنها نوع 
من الشرك بالله كبك فلا تجوز. 

والحاصل أن تلك الأشياء خاصة: أما بقية الأسباب فمشروع تعاطيها. - 


.)17( أخرجه البخاري: الطب (090/06)؛ ومسلم: الإيهان‎ )١( 
.)11548( (؟) انظر مسلم: السلام‎ 


0 ل ا ا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


- س: ما الشروط الثلاثة في الرقية؟ 

ج: الأول: أن تكون الرقية بلسان معروف المعنى ما فيه محذورء وليس 
مجهولاً أي: بلغات معروفة. 

والثاني: ألا تكون محظورة شرعاً بذلك المعنى. 

الثالث: ألا يعتمد عليها بذاتها. 

س: ما يكتب من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو القراءة على 
شربء ما حكم ذلك هل من الرقية أو يجب اجتنابه؟ 

ج: ورد ني ذلك بعض الكلام عن أهل العلم» وروي عن ابن عباس 
ذه أنه كان يأمر بكتابة آيات من القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى 
للمريض”' فالأولى عندي والأفضل ترك ذلك والاجتهاد بالرقية الشرعية» 
هذا هو الأفضلء أو يرقي الماء ويشربه. 

أما أن يكتب فالأولى ترك لأنه ما ورد عن الصحابة استعاله وألا 
يستخدمه كثير من الناس على غير بصيرة» فالأولى عندي ترك ذلك 
والأفضل عندي وإن كان كثير من الناس لا يراف لكنه الأولى والله أعلم. - 
)١(‏ انظر عمل اليوم والليلة» لابن السني: (570)) أخرجه الشافعي والجاعة ولكن 


لا يعرف صحة إسناده؛ (انظر: «زاد المعاد» لابن القيم: ١61/4‏ و«الآداب 
الشرعية» لابن مفلح: “مهو ) 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واعام اواو وار ووم مارو اا ا اااي لوم لم و ووه ووو 


- س: ماذا لو علق آية من القرآن؟ 

ج: هذا من التمائم» هذا لا يثبت» والصحيح أن يقرأ؛ لأن التعليق 
وسيلة للشرك ووسيلة لتعليق التائم الأخرى» ونبى الرسول كله عن 
التمائم» وعمّم ولم يخص شيئاً دون شيء. 

س: نرى بعض الناس يصاب بالسحر فيذهب إلى إنسان يعالج هذه 
الأشياء لا يصنغ شيئاً فيه شرك؟ 

ج: ما دام أنه معروف أنه ساحر أو يدعي الغيب يحرم سؤاله من أتى 
عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً»””". 

س: وإذا كان مسل)؟ 

اج: ينظر في أمره ويسأل عن علاجه باذا يعالج» فإن كان معروفاً أنه 
يدعي علم الغيب» وأنه عافى فلاناً وشفى فلاناً وكذا وكذا ما يؤكد أنه 
يدعي معرفة الغيب فلا يسأل ولا يجوز إتيانه» أما إذا كان يتعاطى أدوية 
تؤكل أو تشرب يسأل عنها فإن كانت مجربة ونفع الله بها فلا حرج. 


.)73770( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ١‏ 


© ومن تَعلَّقَ بغيره أو سَكَن إلى علمه وعقله ودواته 
وقائمه» واعتمد على حَوله وقوته» وَكَلّه الله إلى ذلك 
وخذله وهذا معروفٌ بالنصوص والتجارب. 

قال الله تعالى: “9 وَمَن َكل عل لله هَهَوَ حسبة: 4 
[الطلاق: 7 ]. 

وقال الإمامٌ أحد: حدّئنا هاشم بن القاسمء قال: حدثنا 
أبو سعيد المؤدبٌُ» قال: حدثنا مَن سمع عطاءً الخُراسانٌ) 
قله نكف رفع بو نوسوط اليه اقلت اله 
حدلني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذاء» وأوجزء قال: 
تعم» أوحى الله - تبارك وتعالى ‏ إلى داود: يا داو أما 
وعِرّنٍ وعَظّمتي لا يعتصم بي عَبدٌ من عبيدي دون حَلّقي) 
أعرفٌ ذلك من نيّتّهء فتكيدّه السماوات السبعٌ ومن فيهن: 
والأرضون السبع ومن فيهن» إلا جعلتٌ له من بينهن 
خْرّجاء أما وعِزّيِ وعَظّمتي لا يعتصم عبد من عبيدي 
بمخلوق دونيء أعرفٌ ذلك من نيته» إلا قطعتٌ أسباب 


السهاء من يديه» وأْسَحْتَ الأرضّ من تحت قلميه ثم لا - 


ها الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أ ل بيد 
| بالى بأ بأى واد هلك22 51م ] 


[شرح85] هذا من أخبار بني إسرائيل التي تذكر للاعتبار والذكرى 
والعظة؛ عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (خدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج)1”. فهذه تذكر من باب الاعتبار والعظة 
والذكرى» وهذا وهب رحمه الله يحدث عن د بني إسرائيل بامشاء 
ركسل رانك وي سرف عر بون ل اه مر 
ابن العاص وغيرهم. 

والأصل في هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ‏ عليه 
: الصلاة والسلام ‏ قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)»؛ لأن 
فيهم الأعاجيب الكثيرة والغرائب المتنوعة. 

وفي هذا السند إلى عطاء عن وهب فيه مبهم؛ وهو من سمع 
يوغظاب لكنه ركل حال هخ أخباري إسترائيل ‏ . 


* سس : يعني المراد من قوله: احدثنا من سمع»؟ 
(١)لم‏ أجده في «الزهد؛ ولا «المسند»؛ وأحرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؟ (4/ ١؟).‏ 
(؟) ص .1١١-١١١‏ 
() أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7471). 


© وروى ناه أحمدٌ عن وفع قال: قال لي ا لله 
يِ: «يا رويفعء عل الحياة ل بك» لاخر 0 أن مَنْ 
محمداً بريءٌ منه7.00 [/81] 


[شرح87] (رواه أحمد عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال لي 
رسول الله يكل: «يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخير 
الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو 
بعظم فإن حم دا َك بريء منه"). 

هذا الحديث رواه أحمد من طريقين» أحدهما أحسن من الآخرء 
فهو جيد بالطريقين» ورواه أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاف بإسناد جيد أيضاًء ورواه أبو داود أيضاً"» فهو حديث 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١8/4(‏ و5١٠)»‏ وأخرجه النسائي: الزيئة (0»)0071 وأبو 
داود: الطهارة (75). 

.١١ 2١ص (؟)‎ 

(5) أخرجه أبو داود: الطهارة (0710. ولم يروه أحمد من طريق عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 
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وافافاف وهو ف هم ع تايالولل لوو لوو و ةمد 


- النبي يك أن من فعل هذا فإن محمداً بريء منه. 

قال بعضهم في عقد اللحى: هو تجعيدها ونفشها تعاظاً وتكبراً 
كفعل بعض الأعاجمء وقال بعضهم: عقدها هو أن يصففها كفعل 
أهل التأنيث والتخنث والتأنث إذ كان لهم هيئة معروفة يتشبه بهم؛ 
وقال بعضهم: هذا في الصلاة» واحتج بالرواية الأخرى: امن عقد 
لحيته في الصلاة)” , 


فالحاصل أن إطلاق عقد اللحى يقتضي أن يحذر المؤمن 
الصفات التي تذم إما من جهة نفشها وتعظيمها تكبرأًء أو من جهة 
ما يراد التشبه به من أهل التخنث والصفات الذميمة» وكذلك 
العبث بها في الصلاة» فينبغي ألا يعبث بها في الصلاة» فتفسد 
الصلاة» ومعلوم أن الإنسان مأمور بالخشوع في الصلاة والإقبال 
عليهاء فلا ينبغي له التشاغل بلحية ولا بغيرهاء ولا ينبغي له أيضاً 
أن يعبث بلحيته كعبث أهل التكبر أو أهل التخنثء بل ينبغي له - 


)١(‏ أوردها السيوطي في لاشرحه لسئن النسائي» 2177/8 وعزاها لمحمد بن الربيع 
الجيزي في كتاب «من دخل مصر من الصحابة1. 


عق 
جى اج <اريَ 
جك جم جروويب 
شرح تيسير العزيز الحميد كنا 


- أن يرخيها ويعفيها على الطريقة الإسلامية التي فعلها رسول الله 
وأصحابه من غير تكبر ولا عجبء ولا تشبه بمن لا يرضى التشبه 
بهم من أهل التأنث والتخنث. 

والحاصل من هذا أن الرسول يكلِةِ نبانا عن عقد اللحى؛ لأن 
في ذلك إما تشبه بأهل الكبرء أو تشبه بأهل التخنثء أو لأن في 
ذلك عبثاً على تقدير صحة رواية الصلاة» وإن كنت حتى الآن لم 
أراجع رواية زيادة «في الصلاة»» وتقدير هذه الزيادة قد لا يمنع 
المعاني الأخرى التي ذكرها بعض أئمة اللغة من جهة التشبه بأهل 
التخدث. أو من جهة مشاءبة أهل التكبر. 

فينبغي له أن يكون معفياً لها معتنياً بهاء غير متشبه بمن لا 
يرضى التشبه بهم» وغير قاص ولا حالق لطاء بل يعفيها ويلاحظهاء 
ولكن يتجنب العبث بها في الصلاة» أو التشبه بأهل الفسق في عمله 
فيها من تجعيد ونفشء أو من صفة خاصة يشابه فيها من لا يرتضى. 

(أو تقلد وتراً) هذا هو الشاهد (أو تقلد وتراً) تقليد الأوتار 
كلبين العماتة» وقد ذكر هنا بعد التمائم» لأن التمائم تعلق على - 


0 0 1 11 1 1 0 0 11 1111 ا ا ا ا ااا ا ا 011 


- الأولاد» والأوتار تعلق على الدواب» والجامع بينهما قصد دفع 
العيق وهذا جرننا زيما عل الناوات وغل الأولاة: 

التمائم والأوتار كلاهما محرمان لما في ذلك من التعلق على غير 
الله وصرف القلوب إلى غير الله» فهذا ما منعه الرسول وك لمأ فيه من 
التشبه بالجاهلية والسير على منهاجهم والتخلق بأخلاقهم؛ وما في 
ذلك أيضاً من صرف القلوب ولفتها إلى غير الله #لة؛ لأن المعلق قد 
يتعلق به القلب ويرتبط بهء فيضعف تعلقه بالله والتوكل عليه 8. 

وقد تقدم الكلام في الترائم وأنبا محرمة مطلقاً من القرآن ومن 
غير القرآن في أصح أقوال العلاء» والأوتار مثل ذلك محرمة» وقد 
تكون من القسي أو من أشياء أخرى» وقد تعلق لمعنى آخرء لدفع 
العين أو لدفع الجن أو غير ذلك من المقاصد الرديئة» أما تقليد 
القلائد للزينة والجمال فقط في عنق الإبل أو الخيل فهذا لا بأس به 
وأما المنهي عنه فتقليد الأوتار وأشباهها في المعنى بقصد دفع العين 
أو دفع الجن أو ما أشبه ذلك. 


(أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمداً بريء منه) هذا - 


شرح تيسير العزيز الحميد 000000 516000 


ملعل ف هو و او لواو ولو ووو ووو هاورو ووو و اوور و مهو وو و و وه درو ومن م وار رم م م مم 


- جاء في عدة أحاديث النهي عن الاستنجاء بالعظم والأرواث؛ 
رواه مسلم من حديث ابن مسعود. ورواه جماعة من أحاديث 
أخرى» فالاستجار بالعظام والآرواث تمنوع ومحرم مطلقاء 
فينبغي لأهل الإسلام تجنب ذلك» وفي حديث ابن مسعود عند 
مسلم: «فإم)| زاد إخواتكم من الجن)"". فإن الله جعل لحم فيها 
خيرء فالعظم يكون لهم فيه خير فيعود كأوفر ما كان لحا 
والبعر لدوابهم. 

فا مقصود أن العظم والروث لا يستنجى بها للنهي عن ذلك» 
وفي هذا الاريك لال هل إن شن دفول رقع قله العو نان 
يتوعد بالبراءة من المسلمين» وهذا يدل على تحريم هذا الشيء» وأن 
الواجب ا حذر منه؛ لأن براءة النبي كَل من الشخص الذي يفعل 
هذا الشيء أمر عظيم وخطير. 


.)500( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال رحمه الله تعالى: قال: وعن سعيدٍ بن ججبَيرء قال: من 
قَطّع تميمةَ من إنسانٍ كان كعدلٍ رقبة"» رواه وكيع. هذا 
عند أهل العلم له حكمٌُ الرفع؛ لأن مثل ذلك لا يُقال 
بالرأي» فيكو 00 هذا ملك لان سعيداً تابعي”". [/8] 


[شرح88] وقوله: «من قطع تميمةً من إنسان كان كعدل رقبة» ليس 
ما يقوله الإنسان برأيه؛ لأن هذا تقدير للجزاء والثواب» فهو إلى 
الله جل وعلاء فيكون في حكم المرسل؛ لأنه ليس صحابياً. 

في هذا فضل قطع التائم» وأنها تشبه عتق الرقابء وما ذاك إلا 
لأن قطع التمائم إعتاق للشخص من رق الشرك» وعبودية 
الشيطان» ورقه, فإن هذا نوع من الشرك؛ والشرك فيه نوع من 
عبودية الشيطان» ونوع من الاستطالة على الله. 

فقطع التميمة من رقبته» وبيان أن هذا مما حرمه الله عليه 
وإعتاقه من هذا البلاء» يشبه عتق الرقاب» وقد يقال: إنه أفضل من 
عتق الرقاب؛ لأن العتق من الشرك أعظم وأكبر من عتق الرقاب. - 


.)737”477( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصلف»‎ )١( 
١ ١١ص‎ 6 


وأفقافة ةوه ووو و ووو ووو و فو فو وو و ووو و ووو وو وو ووو و و ووو ووو ووو و ومو وود وموم 


- فالحاصل أن هذا المقام مقام عظيم» وأن هذا يدل على فقه 
سعيد بن جبير - رضي الله عنه ورحمه ‏ إذا قدرنا أنه كان من 
اجتهاده ونظره وتأمله» فيحتمل أنه قاله من اجتهاده» لكن اللأغلب 
في الظن أنه في حكم المرفوع. 

وكا أن إعتاق الرقاب من الفضل ومن أسباب دخول الجنة 
والنجاة من النار» فإعتاق العبيد من الشرك وصد وسائله. قد 
يكون مثل ذلك أو أعظمء فيكون هذا من باب التفقه والنظر في 
. معاني الأمور ومقتضياتهاء فإن عتق الرقاب إعتاق لها من الرق - 
الذي يجعل الإنسان - يشبه البهائم إلى الحرية التي ليس لأحد من 
المخلوقين عليها سلطان» من جهة الملك» وإن كان لولي الأمر 
سلطان من جهة الولاية. 

فإذلا كان :هذا كليميا مق وق شه نه سناع النهيمة: 
فتخليص الإنسان من رق الشرك الذي هو فيه رقيق للشيطان 
وتحت سيطرة الشيطان؛ ويفضي به ذلك إلى سجن أعداء الله وهي 
النار» يكون أعظم وأكبر من نفس عتق الرقاب. - 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا 00 


- وتشبيهه بعتق الرقاب هو على أقل تقدير؛ فمن تأمل المقام 
ونظر فيه قضى بأن إعتاق الإنسان من الشرك كبيره وصغيره أعظم 
في المعنى من عتق الرقاب. 

وبهذا يعلم أن للرأي مجالاً عند التأمل في هذا المعنى» ويبين أن 
حمله على أنه سمعه أو تلقاه عن غيره من الصحابة» وأنه في حكم 
المرسلء له وجاهته. 
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5 .0 و 3 ع 5 
© وفيه فضل قطع المائم؛ لأنها من الشركُ» ووكيع هو ابن 
الجراح الكوني. ثقةٌ إمامٌ» صاحب تصانيف منها «الجامع» 
وغيرة روى عنه الإمام أحمل وطبقته. مات سنئة سبع 


واتسعيق وفية1© 83] 


[شرح89] سعيد بن جبير تقدمت ترجمته في باب التوحيد» وهو 
مولى بني أسدء تابعي جليل» من أصحاب عبد الله بن عباس رضي 
لله تعالى عنهء قتل ظلاً بين يدي الحجاج بن يوسف سنة أربع 
وتسعين أو حمس وتسعين» رحمه الله. ووكيع وكيع بن الجراح بن 
مليح الرؤامي - بضم الراء وهمزة ومهملة ‏ أبو سفيان الكوفي» ثقة 
حافظ عابد من كبار التاسعة» مات في آخر سئة ست أو أول سنة 
سبع وتسعين وله سبعون سنة (الجاعة). 

وهذا يدل على فضل قطع التائم وإزالتهاء وكذلك قطع 
الأوتار التي تقلد بها الدواب. 

وقد ثبت في حديث أب بشير الأنصاري أن النبي كله بعث 


رسولا وأمره أن يقطع التمائم والأوتار وأشباهها التي علقها الناس - 


.١١1"ص)1(‎ 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاوهوار و هافو وه يرا يه فمعة وف وافه و ف وار وو وهو م م وفان فو ره موه وافواي وه ءا يه وق مامرر ل و ممه 


- في أعناق الإبل”"» فهذا يدل على أن قطعها فيه فضل عظيم؛ لأن 
قاطعها قد أعتقه من الشرك» فهو أفضل بمن أعتق الرقاب التي فيها 
فضل عظيم» ولكن دون عتق الشرك» فإذا كان عتق الرقاب فيه 
فضلء» فمن يقطع هذه الأوتار ويزيلها عن أخيه المسلم فقد أعتقه 
من رق الشرك؛ فإن ذلك يكون أفضل من عتق رقبة. 

وهذا في حكم المرسل؛؟ لآن هذا لا يقال من جهة الرأيء فإذا 
كان قاله لا من جهة رأيه فهو في حكم المرسل» ويحتمل أن قاله 
باجتهاد» وأن عتق الرقاب له فضلء فإن عتق العبد من رق الشرك 
قد يكون من هذا الباب أو من جنسه أو أفضل منه» بل إن عتقه من 
الشرك أفضل وأعظم من عتق الرقاب. 

فينبغي للمؤمن أن يجتهد في ذلك ولكن مع مراعاة الطريق 
الشرعي في إنكار المنكرء فلا يقدم على قطع هذه التمائم إلا على 
بصيرة؛ لئلا يترتب على قطعه إياه من غير بصيرة ما هو أنكر وأشد» 


من المضاربات والتقاتل ونحو ذلك. - 


.)1116( ومسلم: اللباس والزينة‎ »0٠05( أخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١( 
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- فالمحتسب ينصح ويوجه إلى الخير ويشير حتى يحصل له بذلك 
إعتاق أخيه من هذا البلاء» فإذا لم يتيسر له ذلك بالنصيحة رفع 
أمره إلى من هو أقوى منه» فهذا يستطيع أن يزيله بقوة إذا لم تنفع 
التقيية . 

س: ما صحة سند هذا القول إلى سعيد؟ 


2 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
حت ا 25 52 لسكا ل الا د كد جك وسو اك لام د 1 


9 
القرآنٍ وغير القرآن”. 
إبراهيم: هو إبراهيمٌ بن يزيد النْحَعىّ الكوفيٌ يُكتّى أبا 
فمزان) لك مام من كبار فقهاء الكوفة. 
قال المِزّيّ: دخل على عائشة؛ ولم يثبت له سماع منهاء 


: 7 
مات سنة ست وتسعين وله حمسون سنة» ونحوها". ]1١0[‏ 


[شرح40] (قال: وله) يعني: وكيعاً رحمه الله» وقيل: له مؤلف سماه 
«الجامع) (قال وله عن إبراهيم) يعني: إبراهيم بن يزيد النخعي» 
وهو تابعي جليل معروف روى عن خاله عبد الرحمن بن يزيد» 
وعلقمة بن قيس النخعي وغيرهما (قال: كانوا يكرهون) يعني 
بذلك: أصحاب عبد الله بن مسعود. 

(قال: كانوا يكرهون التائم كلّها من القرآن وغير القرآن) 
المعنى أن أصحاب عبد الله بن مسعود #5 و رحمه ‏ وهكذا عبد الله - 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/78*4719). 
(؟)ص17١1.‏ 


02 2 1 0 1 ا ا 1 ا 1 1 ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 0000 


- يكرهون هذه التائم التي يعلقها الناس من القرآن ومن غير 
القرآن» سواء أكانت من القرآن؛ كأن يكتب آيات ويعلقهاء أو بغير 
القرآن من أدعية أو غير ذلك» وإذا كانت من الودع أو العظام 
والطلاسم كانت أشد وأقبح. 

وقد تقدم أن القول الصحيح أن التائم ينهى عنها وتقطع؛ 
سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن» لعموم الأدلة الدالة على 
قطع الترائم مطلقا فالرسول ما فصل عليه الصلاة والسلام. 

ولأمر ثان: وهو سد الذريعة؛ لأنه إذا فتح باب التعليق اشتبه 
الأمر» فلذلك وجب سد الذرائع» وقد جاء في الشريعة سد 
الذرائع لأدلة كثيرة» وهذا من ذاك البابء والله 8# أعلم» وصلى 
الها وسلم عل ينا نيد" . 


* س: يقول بعض الناس إن عمر بن الخطاب يقول: لقد هممت أن 
أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار» فينظروا إلى كل من كان عنده زاد وراحلة 
فلم يبحج. فيضربوا عليهم الجزية؛ ما هم بمسلمين'''» ويستدلون بحديث - 


.)7 3717 /1( أورد الحافظ في «تلخيص الخبير»:‎ )١( 


با 7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اع ع عع وو عام ووصعوية و الواوعوة فيه هال و يع ع مهاه يه مو كمه نو وه فى مما و 6ه 64 اما 


- على وأبي أمامة: (من ملك زاداً وراحلة ولم يحج فلا عليه أن يموت يبودياً 
ج: هذا من باب الوعيدء فهذا على خطرء الذي يؤخر الحج وهو قادر 


ينبغي له التوبة إلى الله وحديث عمر ضعيف., 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الحج )8١7(‏ من حديث علي» وأخرجه الدارمي: المناسك 
(176) من حديث أبي أمامة بنحوه. 
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© قولّه: (كانوا يكرهون التمائ ...) إلى آخره مراده بذلك 
أصحابٌ عبدٍ الله بن مسعود كعَلقَمّة والأسودٍ وأبي وائل 
والحارثِ بن سويد وعبيدة السَّلانٌ ومسروقء والرّبيع بن 
خثيم» وسُويدٍ بن َمل وغيرهم من أصحاب ابن ره 
5 5 سادات التابعين©. [91] 

وهذه الصيغةٌ يستعملها إبراهيمٌ في حكاية أقوالهم ى) 
َي ذلك الحفّاظٌ كالعراقيٌ وغيره". 


[شرح١9]‏ المعنى أنهم يرون تحريم تعليق التمائم مطلقاء سواء 
أكانت من القرآن أم أكانت من غير القرآن؛ سداً للذريعة» وحساً 
لمادة الشرك» وعملاً بالأحاديث العامة في النهي عن التمائم 
وتعليقها. 

وقوله: (أصحاب ابن مسعود) هذا كقول إمامهم ومعلمهم 
ابن مسعودء وهو القول الصواب في هذه المسألة؛ لا تقدم من - 


(1)صض1712. 
(؟) ص1 1. 


0 0 1 ا ا 1 0 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


- الآدلة» وأهمها أمران: 

الأمر الأول: عموم الأدلة» وأنه ليس هناك استثناء في تعليق 
التمائم. 

الأمر الثاني: قفل باب الشرك وسد الذريعة؛ لأنه متى أجزنا ما 
كان من القرآن أو من الأشياء المباحة فتحئا باب تعليق التمائم 
والتبس الأمر» وصار من أراد إنكار المنكر يلتبس عليه الأمر 


00 
جل إى ضري 
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باب من تبرك بشجرة أو حجر 
ونحوهما 
5 كبّقعةٍ وغار وعَينِ وقبرٍ ونحو ذلك مما يعتقدٌ كثي من 
عبّاد القبور وأشباههم فيه البركة» فيقصدونه رجاءً البركة. 
ويعني بقوله: (تبرك) أي: طلبَ البركة ورجاها 
واعتقدّهاء أي: ما حكمة؟ هل هو شرل أم لا؟ 


- 2 هه 
م 


قال: وقول الله تعالى: مآ يميم اللَتَ وار ©" [النجم: 
4] الآيات. 

هكذا ثبت في خط المصنني (الآيات) أي: إلى قوله: 
ولد جَآدَهُم ين يََّمُ امدق © [النجم:"17]. 
قال القرطّبيٌ: لما كر الوحي إلى النبي كَلِ وذَكّر من آثارٍ 
قدرته ما ذكر» حاحّ المشركين إذ عبدوا ما لا يُعقل» وقيل: - 


يا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- أفرأيتم هذه الآلمة التي تعبدونها ويه إليكم شع 5 

ا إلى محمد كَل 

وكانت اللاث لثقيي» والعرّى لقريش وبني كنانة, 
ومناةً لبني هلال. 

وقال ابن هشام: كانت مناةٌلِهُذَيلٍ داع 

دكا ضفة جني اونا 

ليعرف المؤمنْ كيفية الأوثان وكيفية عبادتهاء وما هو 
شرك العرب الذي كانوا يفعلونه» حتى يفرّق بين التوحيد 
والوخلاصء وبين الشركٌ والكفر. 

فأما (اللات) فقرأ الجمهورٌ بتخفيفي التاء» وقرأ ايرث 
عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح وَرُوَيسٌ عن 
يعقوب (اللاتٌ) بتشديد التاء. 


فقن الأول نال الفط اهدو اللذرة هر الال 


)١(‏ «أوحين» مؤنثة؛ أي الآهة» ى) لو كان وقع من النساء. 


- وَالعُرّى من العزيز". 
قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمّها من الله تعالى» 
فقالوا: اللاثُ» مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
قال: وكذا العُرّى من العزيز. 
قال ابن كثير: وكانت صخرةً بيضاءً منقوشة» عليها 
بنك الظافي: له أستارٌ وسَدَنةه وحوله فناء معظَّم عند أهلٍ 


الذدنا 


الطائف. وهم ثقيفٌ ومن تابّعهاء يفتخرون به على مَن 
عداهم من أحياء العرب بعد قريش”". 
قال ابن هشامٌ: وكانت في موضع مسجد الطائفي اليسرّى. 
فلم يزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيفُ» فبعتٌ رسولٌ الله 
يل المغيرة بنّ شّعبة» فهدّمهاء وحَرّقها بالنار”. [47] 
[شرح؟١9]‏ أي: على قراءة (اللات) بالتخفيف صخرة منقوشة - 
)١(‏ #تفسير الطبزي» /١١(‏ 019)» تفسير الآية ١4‏ من سورة النجم. 


,406 اتفسير ابن كثير) /ا/‎ )١( 
,1١5-1171"ص‎ )9( 


38> الفوائد العلمية من الدروس البازية 
جل م م بي ب 77777 ب يٍٍِِيٍٍٍِِبِييِحبِبيِيبيبيبيحببييبيبيبب كع 


- عليها بيت معظم؛ فقالوا: (اللات) بالتخفيفء أي: الصخرة» 
والمعنى بالتشديد لكن خففوها؛وهو اسم لرجل كان يلت عليها 
السويق» ويجعل معها السمن ويطعم الحجيج» فعظموه لأجل هذا 


لاماث. 
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© وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلاً يَلْتّ السَّوِيقَ 
للحاجء فلما مات عكفوا على قبره. ذكره البخاري”". 

وقال ابن عباس: كان يبيع السَّوِيقَ والكية عند 
009 
تلك الصخرةً إعظاماً لصاحب السويق”. [*97] 
© وعن مجاهدٍ نحوه» وقال: فل) مات عبدوه. رواه سعيد 
ابن منصورء والفاكهي©©. [44] 


[شرح"9] يقال «ثقيففٌ» بالتنوين؟ بالنسبة إلى الرجل» و«ثقيفٌ» 
بدون تنوين إذا أردت القبيلة. 
أظنه في القرن الرابع» وهو غير الأزرقي*. 


)١(‏ أخرجه البخاري: التفسير (5804) دون قوله: فلم) مات عكفوا على قبره. 


()ص1١1١.‏ 
(') أورد ذلك السيوطي في «الدر المنثورة (177”/5). 
(:) ص1١١.‏ 


(5) الفاكهي هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي, مؤرخ من أهل مكة كان - 


ك2 د صم كل امع ره ا 
2 وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه". 

وقال ابنُ جُرَيج: كان رجلٌ من ثقيف يَلْتّ السَوِيقَ 
بالزيتِء فلما تُوفي جعلوا إلى قبرو وثن"» وبنحو ذلك قال 
جماعة من أهل العلم. 

ولا تالت بين القولين» فإن من قال: إنها صخرةٌ م 
ينف أن تكون صخرةً على هذا القير أو حواليه. فَحُظّمَت 
وعبدّت تَبعاً لا قصداء فالعبادةٌ إنها أرادوا بها صاحب القيرء 
فهو الذي عبدوه بالأصالة. بذع الل رو الفاكهيّ 
عن ابن عباس: أن اللاتّ لما مات قال لهم عَمرُّو بن خُيٌ: 
لام كقكة ولكنة وخ الصيكرة عيدورها يترا لبه 
بيت" فتأمّل فِعلّ المشركين في هذا الوثن» ووازن بينه وبين 
بناء القبابٍ على القبورء والعكوفٍ عندّها ودعائهاء وجعلها - 


- معاصراً للأزرقي ‏ محمد بن عبد الله (ت نحو ه) ‏ متأخراً عنه في الوفاة له 
«#تاريخ مكة) توفي بعد 71/7 ه. «الأعلام؛ للزركلي (58/57). 

.)153/5( 7الدر المنشورة‎ )١( 

(؟) «الدر المنثور» (1507/5). 

() «الدر المنثور» .)١77/5(‏ 
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- ملاذاً عند الشدائد©. [46] 


[شرح40] ما أشبه الليلة بالبارحة! وعمل هؤلاء أشد من عمل 
أولئك؛ عمل عباد القبؤر الآن من بناء القباب عليهاء واتخاذهم 
عليها ما اتخذواء يستصرخونها ويدعوما في الشدة والرخاء جميعاً 
في جنيع الأحوال؛ وأما ثقيف وقريش وأشباههم فشركهم في حال 
الرخاء» وإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله العبادة» والله المستعان. 


.115-١١4ص‎ )1١( 


َحض 
جر «هضهي «جريئ 
شكس دمن «اروعيسى 


وات 2ك اك بما كح لم 


00 القواقة العلمية من الدزوين التاروة 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 
© أي: من الوعيد وهل يكون شركاً أم لا؟ 
قال: وقول الله تعالى: مَأكُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى وَحَيَاىَ 
20 ذ- سي ةر م 
ومماف ترب الْعتلميتَ (201 7 لاا شررك له, ويلا 
تنيت ة الآيات [الأنعام: 177-117] وقوله: 3# مَصل لريَا 


رص 7 ماو 


وَأْحَرَ © [الكوثر:0]9". [47] 


ع سم - و 


[شرح"] قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ (باب ما جاء في الذبح 
لغير الله) أراد المؤلف ‏ رحمه الله بيان ما جاء في الذبح لغير الله من 
الدلائل على أنه شرك بالله و ى) أن الذبح لله عبادة؛ فالذبح لغيره 
شرك» وهكذا أنواع العبادة الأخرى كالاستعاذة والنذر والخوف 
والرجاء والسجود والصلاة وغير ذلك. 

فالذبح لغير الله من جملة القرب؛ فإذا فعلها لله فهي عبادة 
والذبح لغير الله شرك به 8# وهذا يشمل الذبح لله في الضحايا 
ش والأنساك والحج والعمرة؛ فالعبادة له سبحانه ‏ والذبح له ِ- 


.١75؟١ص)1(‎ 
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وووو ةوه ووو وووةه ووو ويه ووم لم مود يوه وميه مرو د ممم و ومو ون و 4ق وو و ووه ةوه يه م فانم ويه 


- للتطوع والتقرب والصدقة كله عبادة» والذبح باسمه ‏ سبحانه 
عبادة فإذا صرف هذا لغير الله أي: ذبح باسم غير الله كأن قال: 
باسم المسيح أو باسم الزهرة أو باسم البدوي أو باسم الشيخ عبد 
القادر أو باسم الرسولء فهذا شرك بالله في الذبح؛ أو قصده 
بقلبه» أي: قصد بالذبيحة التقرب إلى غير الله من الأولياء 
والأنبياء أو الجن أو ما أشبه ذلك؛ فقد عبده بذلك؛ ولهذا قال 
سبحانه: مكل إِنَّ صَلاقٍ وَمُتي وََخَاىَ وَممَاقِ نورت الْعلِينَ (59 
لا شَرِبِكَ لَهُرك؛ فالصلاة والذبح كلتاهما عبادة» فالصلاة عبادة 
بدنية» والذبح عبادة مالية يجب إخلاصهم لله وحده #ة؛ وهذا 
قال: (نسكي) وهو الذبح» وكذلك قوله 99:6 مَصَلَ لرَيَكَ 
وََخْحَر# فالنحر قرين الصلاة. 

وني آية الأنعام 9وشتى #قيل في النسك: إنه أعم من ذلك» 
أي: أن معناه (العبادة) والذبح من جملتهاء وقيل: معناه (ديني) 
والمشهور الأول من أن النسك هو الذبح, والمعنى: قل إن تعبدي 
بالصلاة» وتعبدي بالذبح لله وحده ل وهكذا ياي ومماتي» قل: 
إن حياتي وموتي لله؛ وما أفعله في حياتي» وما أفعله في موتي كله لله. - 


و" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واواوف قفوو مو م م وو ع وااو لوو وو ووو 


- المقصود أن العبد تصرفاته كلها لله. المؤمن في حياته يتصرف لله 
جل وعلا وهو ملك لله قبْكَ في نفسه. وتصرفاته لله» فهو لله حياً 
وميتأء وتصرفاته لله حياً وميتاً» فهو في حياته يعبد الله وحده وينيب 
إليه يق وبعد وفاته هو بين يدي الله وفي ملكه يل وجل وعلا؛ 
ولهذا قال: ومحياي ومماتي» أي: هو ملك لله وفي قبضة الله» وفي 
تصرف الله - جل وعلا - "إلا َرِيكَ لَمُ ب [الأنعام:177]» وهذا يبين 
أن من ذبح لغير الله فقد جعل له شريكاء ثم إن من صلى لغير الله 
> لاه سس مس لس ع ص ماع اس عر 
فقد جعل له شريكاً «إيُورَتِ العلِيت 157 سَرِيك لَه وبدِّك يرت 4 
[الأنعام:177-175] يخير أنه وَل أمر مبذاء والذي أمره يقول له هذاء 
بن ل 4م 2 0 ع ٠‏ عٍِ 

ويدِكَ مرت 4 [الأنعام:17]» أي: أمرت أن قُ أخص صلاي 
وذبحي لله وحده #لا. 

ره 2خ مر 72 عَِ 8 2 ع 

هونا أوَلُ لتتليينَ © [الأنعام:17] أي: من هذه الأمة؛ لأن كل 
نبي إسلامه سابق لأمته؛ فنوح إسلامه سابق لأمته» وهود كذلك» 
وصالح كذلك»؛ وإسماعيل كذلك» وهكذا فكل نبي بعثه الله إلى أمة 
هو سابق ها بإسلامه وطاعته لله و» وهو يدعوها إلى ما هداه الله 
إليه من الحدى والتوحيد والإخلاص. وفي هذه الآية الكريمة بيان - 
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واإفف ف ف هو وووو و وووالا او راو اوعد 


- أن الذبح يكون لله عبادة؛ ى) أن الصلاة لله عبادة» فإذا توجه 
العبادة هذه لغير الله أي: ذبح للأصنام أو للأولياء أو للأشجار 
والأحجار فهو بمثابة من صلى لها وسجد لاء ونحو ذلك؛ إذ هما 
عبادتان عظيمتان بدنية ومالية. 

فكما أن من صرف العبادة البدنية لغير الله فهو مشرك؛ فهكذا 
من صرف العبادة المالية؛ مثل: الذبيحة والصدقات يكون كذلك» 
وهكذا قوله وَيْكَ بسم الله الرحمن الرحيم: (إإِنَا لعَطيْنك الْكوَرَ 
مَصَلٍ لرَيَكَ وَأَخحَرَ4 [الكوثر: ]1-١‏ لما أعطاه الله الكوثر أمره 
بالصلاة والنحر شكراً لله 5 والكوثر نهر في الجنة عليه قباب 
اللؤلؤ أعطاه الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام» فلم| أعطاه الله 
هذا الخير العظيم أمره بالصلاة والنحر له جل وعلا شكراً له يكقا. 

وهكذا ينبغي لكل مؤمن, كلما زاده الله من نعمه فينبغي أن 
يزداد شكره لله في طاعته وعبادته جل وعلاء وهكذا يكون العقلاء» 
وهكذا يكون الأخيار كلما زادت النعم عليهم والفضل من الله 
عليهم زادوا طاعة وعبادة وزادوا شكراً لله وك؛ ولمذا قال: هن - 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 1 111 ا 1 1 ا ا ا ل ا ا ا ا 0011 


- أعَطيئك الْكوئَرَ © ثم قال: 9 فَصّلِ # رتب الصلاة والنحر 
على إعطاء الكوثر فالمعنى: اشكر الله على ذلك مهذه العبادة. 

صل رَبك نز 3)إت حَإِعلك مْرَالآيك) [الكرر: 
5-] إذ هو المبتور المقطوعء فالشانئ المبغعض» ومن أبغض رسول 
الله فهو المبتون» وكان المشركون يقولون لمحمد: أبتر ليس له ذرية؛ 
فبين الله سبحانه أنهم هم المبتورون وهم المقطوعون؛ لذهاب 
خيرهم وبطلان ما هم عليه من العمل» وشركهم بالله كبْكَ؛ أما هو 
فالله وصل ذكره؛ وأحيا ذكره» وجعل الله له مثل أجور أمته عليه 
الصلاة والسلام. 

فهو الموصول لا المبتور وإن مات أولاده لحكمة بالغة؛ لكن 
الله أبقى له الخير العظيم» وأبقى له الذكر الجميل» وأبقى له مثل 
أجور أمته إلى يوم القيامة؛ فكل من فعل حسنة فله مثلها؛ لأنه يكل 
الذي دعا وأرشد وعلم عليه الصلاة والسلام؛ وهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «من دل على خخير فله مثل أجر فاعله)”". - 


.)1891( أخرجه مسلم: الإمارة‎ )١( 
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- فهو الدليل للآمة على كل خير عليه الصلاة والسلام؛ فيكون 
له مثل أجورهم إلى يوم القيامة» ولاشك أن هذا خير عظيم وفضل 
كبير من الله عليه» وهكذا يكون الداعي إلى الله» وكل مرشد إلى الله 
يكون له مثل أجور من هداه الله على يديه إلى يوم القيامة. 

ورزق الله الجميع التوفيق والحداية وصل الله وسلم على نبينا 


حمد. 


0 الفوائى العلمية من الدروس البازية 


عن عل 5ه قال: حدّثني رسولٌ اله ول بأربع كلماتٍ: 
«لعنّ الله مَن ذبحٌ لغيرٍ الله ولعنّ الله مَن ولك 
ولعنّ الله مَن آوَى مُحَدِئاء ولعنَ الله مَن غير مَنارٌ الأرض». 
رواه مسلم”". 

قال: الحديث رواه مسلمٌ من طرق بمعنى ما ذَكّره 
المصّف وفيه قصةٌ ورواه الإمامٌ أحدُ كذلك”. [410] 


[شرح97] حديث علي #5 هذا فيم| يتعلق بالذبح لغير الله» أخرجه 
مسلم في «الصحيح» عن علي 4# » وهو أمير المؤمنين» الخليفة 
الراشد رابع الخلفاء» علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الهاشميء أمير المؤمنين بعد عثمان #ه وهو رابع الخلفاء؛ 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. 

عنه ورحمه عن النبي عليه السلام» قال: العن الله من ذيح لغير الله 
ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من - 


.)١91/8( مسلم: الأضاحي‎ )١( 
(؟) ص"177.‎ 


ولعو وهو وو عع ووو و ووو ا ااال ماود رتوو 


- غير منار الأرض». 

هذه أربع مسائل رواها علي 5ه عن النبي كك ودعا على من 
فعلهاء وهذا يدل على أنها من الكبائر؛ لأن أحد تعاريف الكبيرة: 
أنها ما جاء فيها لعن. 

فهذه المسائل الأربع جاء فيها اللعن الثابت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» فيرى من ذلك أنها من كبائر الذنوب وأعظم 
المعاصي . 

وأعظمها وأشدها الذبح لغير الله؛ لأنه من الشركء والشرك 
أكبر الكبائر» كى) قال النبي كَكِ في حديث أب بكرة الثقفي: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر ‏ اها ثلاث ثم قال: ‏ الإشراك بالله”" فأكبر 
الذنوب هو الشرك بالله. 

وهكذا في حديث ابن مسعود عند الشيخين أن النبي كله | 
سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك)”- 


.)817( أخخرجه البخاري: الشهادات (5514١75)؛ ومسلم: الإييان‎ )١( 
.)850( أخرجه البخاري: تفسير القرآن (//ا8 4 )» ومسلم: الإيهان‎ )1( 
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- فعلم بذلك أن الشرك هو أعظم الذنوبء وهو أكبر الكبائر» 
وأن من مات عليه غير تائب لا يغفر له ويخلد به في النار» نعوذ 


والذبح لغير الله من جملة العبادات التي تبعل صاحبها مشركاًء 
إذا صرفها لغير الله فالذبح عبادة وقربة ى) تقدم في قوله سبحانه: 
ثُل إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي © [الأنعام:177] الآية» وقوله جل وعلا: 
عَصَلٍ لرَيْكَ وَأَخحَرْ ‏ [الكوثر:؟] فالذبح والنحر عبادة وقربة لله 
كلك كال هدايا والضحايا وغير ذلك. 

فإذا صرف هذه العبادة لغير الله كأن يتقرب مهذه الذبيحة 
للجن, للبدويء لعبد القادر» لابن علوان» لغير ذلك» سواء كانت 
بدنة أو بقرة أو شاة أو غير ذلك» فقد صرف العبادة لغير الله 1# 
فيكون هذا ش ركا بالله وِبْكْه وصاحبه ملعون. 

«لعن الله من ذبح لغير الله) وهذا تنفير من الذبح لغير الله 
وبيان بأنه منكر» ولا يجوز فعله؛ لأنه من عبادة غير الله» فوجب 
تركهء والحذر منه. - 
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- وقد هلك كثير فيه من عباد القبور» وعباد الحن» وكان من 
عادات أهل الجاهلية إذا استجدوا بئراً أو أرضاً أو بيتاً ذبحوا على 
أبوابهاء أو على أطرافهاء أو على أسسها للجنء ويقولون: نتقي 
شرهم بذلك. وهذا العادة بقيت إلى الآن في بعض الجهات» 
وبعض الناس يذبحون للجنء يتقون بذبيحتهم شرهم بزعمهم. 
ويلطخون بدماء الذبيحة مواضع معلومة. وهذا كله من بقايا 
الشرك بالله وب عند بعض الناس. 

السائل إلى أن يعالج المرض بأن يذبح شاة صفتها كذاء أو تيسا 
صفته كذا للجن»؛ وأن هذا من أسباب شفائه من المرض» وهذا هو 
نفس ما فعله أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك. 

للأصنام أو إلى غير ذلك إذا تقرب به لغير الله فإنه شرك بالله كبك 
كمن استغاث بغير الله» أو استعاذ بغير الله أو صلى لغير الله أو ما 


أشبه ذلك. - 


بم ؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ووو رة قه ةو وو وو م ووو ووو وه ووو وه ووو ومو و الرر و م مم م ووو ررم وموم ووه 


- أما الثانية: فهي لعن من لعن والديه» وهذا يدل على أن لعن 
الوالدين من الكبائر» وهو من أقبح العقوق ‏ نعوذ بالله ‏ أن يلعن 
والديه أو أجداده. 

ويدخل في ذلك شتم والدي الناس»؛ فمن يشتم والدي الناس» 
شاتم لوالديه» ى) في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو في 
«الصحيحين»: أن النبي عليه السلام قال: «إن من أكبر الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه» قيل: وكيف يلعن الرجل والديه؟ ‏ هذا 
مستقبح في الفطر» حتى عند الكفرة ما يسبون والديهم ‏ قال: 
«يسُْبٌ أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمدا0".. 

فهذا يدل على أن تعرضه لسب آباء الناس وأمهات الناس» 
معناه سب لوالديه؛ لأغهم متى سب والديهم سبوا والديه» هذه 
عادة الناسء إذا قال أحدهم له: لعن الله فلاناء لعن الله أبوك» 
لعن الله أمك,. قال: أنت الذي لعن الله أباك ولعن الله أمك» 
ويقاتله على ذلك. - 


.)40( أخترجه البخاري: الأدب (/091): ومسلم: الإييان‎ )١( 
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واماوف وو وو ف روم وم ءاور مد و م وروا ملعلاو ا اوم ولا ووو ادنلوه 


- والحاصل أن من شتم والدي الناس شتموا والديه» وصار مبذا 
شاتماً لوالديه» فيكون متسبباً ومتعاطياً للأسباب التي تجلب السب 
على والديه؛ فهذا من الكبائر أيضاً. 

فيجب الحذر من هذا الشيء» وأن يكون في غاية من البعد عن 
عايب فم لوالديه أو يسيء إلى والديه» بأي معنى من المعاني؛ 
لأن حقهما عظيم وبرهما من أهم الواجبات؛ فيجب الحذر مما يضاد 
ذلك؛ من أنواع الأذى» ىا يجب عليه الإحسان إلى والديه وبرهماء 
حتى ولو كانا كافرين» فيجب عليه أن يعتني بالإحسان إليهماء 
ومصاحبتهم) بالمعروف» ودعوته) إلى الحق» وإرشادهما إلى الهدى» 
والحرص على إسلامهم|؛ لآن هذا من أعظم البر بهما. 

والثالثة: لعن الله من آوى محدثء والمحدث هو الذي يحدث 
حدثاً في الإسلام» فيؤويه حتى لا يُقام عليه حدٌ حََيْه فيكون 
ملعونا» نعو ذ بالله. 

كذا الذي يزني أو يسرق أو يقتل إنساناً بغير حق» ثم يؤويه 
إنسان» فيقول: لا تقيموا عليه الحد» ولا يمكنهم من القصاص» - 


وعم الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- فهذا ملعون؛ لأنه وقف ضد حد الله» وضد أمر الله وشاق لله 
في الأرض»ء فيكون بذلك ملعوناًء بكونه قد تعاطى أمراً منكراء 
يضاد شريعة الله» فالذي يمسك قاتلاً بغير حق» ويقول: لا يقتل» 
فهذا ملعون. 

أما إذا آواه حتى يقام عليه الحد» ولا يعبث به ولا يعامل 
بمعاملة الجاهلية» وحتى يقام عليه الحد الشرعي» ويقول: أمسكته. 
لا لمنعه من الحد الشرعي» ولكن ليقام عليه الحد الشرعيء لا يعبث 
اكور م 

كذلك إذا سرق سارقء ثم آواه» وقال: آويته؛ لأجل أن يقام 
عليه الحد الشرعي» وحتى لا يعبثوا به بغير وجه شرعيء فآويته 
وأمسكته حتى يحضر عند الحاكم وتقام عليه البينة» وحتى يثبت 
عليه الحدء فأردت بهذا منع عبث الجهلة من أن يعبثوا به وهذا 
واقع» يقع لبعض الناس أن يأخذه على غير بصيرة» فيقتله. 

فالحاصل أن الإيواء للمحدث هو أن يؤويه ليمنع إقامة حد 
الله عليه» وليمنع الأمر الشرعيء فهو ملعون. 5 


- أما إذا آواه لأجل تسليمه للسلطة» ولأجل إثبات الحق عليه؛ 


ولأجل صيانته عن الفتنة التي تقع بينه وبين الناس الآخرين» فهذا 

ويروى (عحدثاً) بمفتح الدال» وهو الأمر المبتدع» فالذي يؤوي 
المحدث: هو الذي ينصر البدعة ويؤيدهاء فعلى هذه الرواية يكون 
500 نعوذ بالله» وهي» أي: بدعة تخالف الشريعة» سواء بدعة 
الموالد» أو بدعة البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء أو أي 
بدعة كانت» فالذي يؤويها وينصرها ويحميها ويزعم أنها هي 
السئة» يكون داخلاً في المعنى. 


لكن الرواية المشهورة ‏ بالكسر «محيثً» اسم فاعل” . 


* س: الذي يؤوي بعض امش ركين ويؤجر لهم الفنادق والبيوت هل 
يدخل في هذا الحديث؟ 

ج: لاء لا يدخل فيه» لكن يخاف عليه؛ هو ما آواهم ليقيموا بدعتهم» 
أو معتقداً أنها حق» ولكن أجرهم بدراهم؛ فيخاف عليه أن يكرن في فعله 
نوع من إقراره في الحرمين» وهو متلبس بكفرء وا حرمانٍ والجزيرةٌ ليست - 


- محلاً للشرك ولا خلاً للمشركين» وفيه تشجيع لهم على الحج» وحجهم 
يضر ولا ينفغ» فالذي نرى أنه لا يجوز أن يؤجر هم لأمرين: 

أحدهما: أنهم مشركونء وهذا الغالب عليهمء والمشركون لا ينبغي 
استقدامهم إلى مكة ولا ينبغي تشجيعهم للمجيء إلى مكة. 

والأمر الثاني: أهم يأتون ينشرون بدعهم وشرهم وسب الصحابة» 
فينبغي ألا يؤووا من هذه الحيثية» ولا يؤجر لهم من هذه الحيثية 


والمؤجرون لا يرضون بدعتهم» لكن حب المال جعلهم يؤوونهم. 

س: الحديث: (أو آوى محدثا)؟ 

ج: إيواؤه يعني مئعه من أن يقام عليه الحكم الشرعي» وهؤلاء ١‏ 
يمنعوا من إقامة الحكم الشرعي» وإنيا حملهم حب امال على تأجيرهي» 
والذي يظهر أن يمنع التأجير للأمرين السابقين. 

س: من أي مأخذ من الحديث أخذ المنع من إقامة الحكم الشرعي؟ 

ج: من قوله: «آوى محدثاً؛ آواه: يعني صانه وحماه حتى لا يقام عليه 
الحد الشرعي؛ هذا معناه عند أهل العلم, أما إذا نزل عنده ولكنه ما آواه 
ولا منعه. بل مكن الناس من أخذه» فهذا لا يسمي مؤوياً له. 

(لعن الله من غير منار الأرض» يعني: مراسيمها وحدودهاء وهذا 


الذي يغيرها هو ظالم يفتن الناس» ويذهب بعض أموالهم على بعضء فيغير - 


ا ا ا ا ا 000 


- المعالم حتى يفتن الناس ويتشاجروا ويتنازعوا وربما تقاتلوا بأسباب 
ذلك» فيكون ملعوناً لكونه سبب فتن وسبب'ظلم بعضهم لبعضء وإن 
كان هو الآخذ صار ظالاً ملبساً على الناس سبباً للفتنه. 

فالحاصل أن من غيّر الحدود على كل حال يستحق اللعنة» سواء أكان 
غيرها لنفسه أم لغيره من الناس» فهو على كل حال قد فعل جريمة وسبب 
فتنة» فلهذا جاءت اللعنة له لما يترتب على عمله من الشرور الكثيرة» نسأل 
الله السلامة. 

وتغيير منار الأرض يشمل الحدود التي بين الناس» ويدخل فيه عند 
جمع من أهل العلم منار الطرق التي توضح للناس طرق المياه والبلدان» 
فمن يعميها على الناس» ويغيرها ‏ يدخل في العموم وظاهر المعنى؟ لأنه قد 
غير منار الأرض. 

فإن كان أشجاراًء أو طريقاً هتدى بهاء أو رسوماً وضعت على الطريق» 
وبنايات تبدي الناس إلى الماء» أو إلى جهات معينة» ثم غيرها ‏ فيخشى 
عليه أن يدخل في هذا الحديث. 

س : هل في دقع الصائل إذا لم يدفع إلا بالقتل هل ني ذلك قود أم لا؟ 

اج هذا جائز في الصائل» فإن تعدى عليه إنسان يريد أهله. أو يريد 


نفسه. أو يريد ماله ولا يندفع إلا بالقتل ‏ فهو معذور في قتله. 0 
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واعم ووم ف وو و فلع االو وو او لا الوه و ومو ووو هده 


- س: ليس فيه قود؟ 

ج: إذا قتله فدمه هدرء وإذا قتل مظلوماً فهو شهيدء ففي الحديث 
الصحيح: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك» 
قال: فإن قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: فإن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: 
فإن قتلته؟ قال: «هو في النار»”". 

س: إقراره لا يؤدي به إلى القود لأنه قتله دفعاً لشره؟ 

اج: إذا ثبت هذاء إذا ثبت أنه صال عليه بالبينات وبالقرائن الدالة على 


ذلك» فإنه معذور. 


.)١50( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 
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© وعلكٌ بن أي طالب هو الإمامٌ أبو الحسن الماشميٌ» ابن 
عم النبي كَلْةٌ وزوجح ابنتِه فاطمةً الزهراء ‏ واسم أبي طالب 
عبد مَنافٍ بن عبد المطلب بن هاشم القرشيٌّ - كان من 
السابقين الأوّلين إلى الإسلام؛ 13 أهل بدر وبيعةٍ 
الرضوان» وأحدّ العشرة المشهود لمم بالجنة» ورابع الخلفاء 
الراشدين» ومناقيّه كثيرةٌ رضي الله عنه» قتله ابن مُلجَم 


الخارجنٌ في رمضانٌ سنةً أربعين". [/4] 


تشرحة] وهؤلاء الخوارج كانوا قد كفَّروا بالمعاصي والكبائر 
من كقّرواء فاشتد بهم الأمرء واعتزلوا المسلمين» وصار لهم 
جماعات» وجيش كبير» واعتزلوا في حروراء» فبعث إليهم عل 
رضي الله عنه ابن عباس» فناظرهم؛ ودعاهم إلى الحق» فرجح منهم 
جم غفير» وبقي كثير, ثم إنهم تعدوا على المسلمين» فقاتلهم علي؛ 
وقتلهم ووجد فيهم المخدج الذي من علاماته اليد مثل الثدي: 


فل| قاتلهم وشردهم وجرى ما جرى من أمر. ا لحمل وصفين» > 


,١737”ص)1(‎ 
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- لم يزل ببقيتهم حنق وشر على الصحابة وعلى المسلمين» ثم تمالاً 
جماعة منهم على أن يقتلوا علياً ومعاوية وعمرو بن العاصء وقالوا 
بزعمهم: هؤلاء هم أعيان الفتنة» فإذا قتلناهم اجتمع المسلمون. 

وهذا من جهلهم وضلاههم» أما كفرهم فقد اختلف الناس في 
كفرهم؛ فالجمهور على عدم تكفيرهم» وأنهم أناس غلطوا في 
التأويل» وعصواء وصاروا مبتدعة ضلالاً. 

وقال قوم: بل هم كفار بذلك؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «يمرقون من الدّين )ا يمرق السهم من الرمية» ثم لا 
يعودون فيه)”". فانتدبوا ثلاثة لأمر هؤلاء الثلاثة» فعبد الرحمن بن 
ملجم انتدب لقتل علي» وآخر انتدب لقتل معاوية» وآخر انتدب 
لقتل عمرو في مصرء وتوجه الجميع وتواعدوا يوماً معيئاً لتنفيذ 
هذا الأمر. 

فأما عبد الرحمن فذهب إلى الكوفة» واحتال لهذا الأمر» وعمل 
ما عمل حتى أراد الله على يده قتل علي رضي الله عنه وأرضاه - 


)١(‏ أخرجه البخاري: التوحيد(976757). 
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هاهواو ووو و وه لو ووو لوو و لوو لووول عم وو جهو 


- فهو شهيد» وقد أخطأ ابن ملجم - قبحه الله فيها عمل . 

وأما الذي توجه إلى معاوية فضربه» ولكنه لم يقتله» فقد ضربه 
في مقعدته» وأبرأه الله من ذلك. 

وأما عمرو بن العاص فقدر أنه لم يصل الفجر ذاك الوقت» بل 
استناب خارجة بن حذافة» فظنه الخارجي عَمرأًء فقتله في الصلاة» 
وفيها يقولون: «أردت عمراًء وأراد الله خارجة»؛ فتم أمر الله ونفذ 
في علي بالقتل» وسلم الآخران» وم يتم فيها القتله وهذه من . 
عجائب وغرائب الخوارج. 


ترف 
ين «نجي. «تجريئ 
هتكس دمن ددرو سى 
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© قوله: لع ال قال قالوا: اللعنة: البُعْد عن مَظَانْ الرحمة 
ومواظيا قز واللعنه تلوف عقف هليه اللعنة أن 
دُعيّ عليه بها. قال أبو السّعاداتِ: صل اللعنة: الطرد 
والأرعاة من اش وه كلق الست والدعاة: 

قوله: (مَن ذبح لغير الله) قال النوويٌ: المرادُ به أن يذبح 
باسم غير الله تعالى» كمن يذبح للصنم أو للصليب أو 
لموسى أو لعيسى صل الله عليهما وسلمء أو للكعبة ونحو 
ذللكة كل تلد انعد لوول قل هقد التوجمة.» معراه كان 
الذابح مسلا أو نصرانياً أو ييودياًء نصّ عليه الشافعئٌ» فإن 
قَصَدَ مع ذلك تعظيّم المذبوح له غير الله والعبادةً له؛ كان 
ذلك كفراء فإن كان الذابحٌ مسلا قَبِلَ ذلك؛ صار بالذبح 
ا ذكره في «شرح مسلم). ونقله غينُ واحد من 
الشافعية وغيرهم. 

وقال شيحٌ الإسلام: قولّه تعالى: «9 وم أَهِلَّ بد- لتم 
شه , [البقرة:17] ظاهّره أنه ما ذُبح لغير الله مثل أن يقال: - 


شرح تيسير العزيز الحميد احلق 


- هذه ذبيحةٌ لكذا". [49] 


[شرح94] أي: هذه ذبيحة للحسين» هذه ذبيحة للمسيح» وهذه 
ذبيحة للبدوي؛ هذه ذبيحة لعبد القادر. على حسب مقاصدهمء 
حتى ولو قالوا: اباسم الله»؛ فم| قصدوا بها غير الله فهي شرك بالله 
عز وجلء وعبادة لغيره. 

ولحذا استحق صاحبها أن يقال عنه: «لعن الله من ذبح لغير 
الله”"؛ لأنه تقرب بالذبح لغير ما شرع له الذبح» فتقرب بالذبح 
للشيخ عبد القادر أو للبدوي» أو للمسيح أو للزهرة أو لأي 
كوكب من الكواكبء أو لأي مخلوق من دون الله» أو لأي عبد من 
العبيد يتقرب إليه بالذبيحة» يرجو شفاعته» أو يرجو نفعه» أو 
يرجو دفع الضر أو يرجو شفاء المريض» أو يرجو رد الغائب» أو 
المدد أو ما أشبه ذلك. 

هذا هو الذبح لغير الله» الذي قال فيه الرب عز وجل: إل 
إنَّ صَلَاقَ 2ك وَحَياىَ وَمَمَق رلور الْمَلِبِينَ (57) ل خَرِيكَ له 4 - 


(١1)ص8؟1١.‏ 
(؟) أخرجه مسلم: الأضاحي (1507/8)» والنسائي: الضحايا (571 4). 


ثلثم الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- [الأنعام:177]» وقال فيه: مووَمَا أَهِلَّ به لِعَيرِأصَعِ © [البقرة:1] 
وقال فيه النبي: «لعن الله من ذبح لغير الله». 

فتارة يذبح ويسمى غير أسم أللّى ويقصد غير اللى فيقول: 
باسم المسيحء أو باسم العزير» وينوي هذاء فهذا قد جمع بين الشرك 
القولي والقصدي جميعاً. 


وتارة يسمي الله» وينوي بالذبيحة غير الله» كالبدوي» أو 
الرسول» أو الشيخ عبد القادر» أو المرسي؛ أو الشاذلي» أو غير 
ذلك» فهذا أشرك بالنية» وإن سمى بلسانه «باسم الله)» فالعبرة 
بالمقاصد” . 

# س: إن تخاصم اثنان» وأشرفا على أن يقتلا وتسابا وتشاتماء ثم قيل بعد 
ذلك: هجروا محل فلان؛ فلا بد أن تذبح ذبيحة مثلم| تكلمتم» ني مجلس فلان؛ 
أو ني محل فلان» وعند باب المسجد حتى يحبر المسجد, فم الحكم في هذا؟ 

ج: هذه من عادات بعض الناسء فإن كان المقصود منها جمع الناس 
على ذبيحة حتى يصلحوا بينهم» أي: يجعلون وليمة ويدعون الناس من - 
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الع الع لاع لواو واو عار وميه المع ص كو وعد كوا سوا القع م12 جف ع اع واه افع و اع ا 


- الأصدقاء والأقارب والجيران والأعيان؛ حتى يصلحوا بين المتنازعين؛ 
بقصد الإصلاح وإكرام الفميوف. فلا بأس ببذاء مثل أن يذبح الإنسان 
لضيفه أو لأقاربه» أو يدعو بعض أصدقائه؛ إذا نزل منزلاً أو جاء من سفر 
أو ما أشبه ذلك؛ فهذه لحاجة» وليست مما ذبح لغير الله. 

فهذه مسائلء تدعو الحاجة إليها؛ لإكرام الضيوفء أو للتوسط 

أما إذا كانت الذبيحة؛ مثل ما يفعله الناس» فتذبح عند بابه أو في 
الطريق لتعظيمه؛ فأفتى جماعة من أهل العلم أن هذه مما أهل لغير الله» أو أن 
تذبح في طريق الملوك؛ لتعظيمهمء لا للأكل؛ ولا لجمع الناس على وليمة» 
بل لتعظيمه» فهذا لا يجوز بل هو تشبه بم| يذبحه عباد الأصنام. 

س: لكن المختصمين يحضرونما غصباً؟ 

ج: هناك فرق بين المقاصد. فإذا كان المقصد تعظيم الشخص بأن تذبح 
في طريقه تعظيما له لا لأجل جمع الناس على وليمة ليأكلوا ويصلحوا 
بين الناس ‏ فهذه لا تجوز. 

أما إذا كان المقصود تكليف هذا المجرم أو هذا الظالم أن مُحُضِرٌ ذييحة» 
يصلحوا ما بينهم» وحتى يزيلوا ما بينهم من الشحناءء فلا بأس بهذاء وهم 
مشكورون» فو فَأَتقُوأ أشهوَآصْلِحُواذَاتَ نيكم # [الأنفال:١].‏ 
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© وإذا كان هذا هو المقصودّء فسواء لَمَظَ به أو لم يلفظ" 
وتحريمٌ هذا أظهرٌ من تحريم ما ذبحه للحمء وقال فيه: باسم 
المسيح ونحوه؛ كما أن ما ذبحناه متقرّبِين به إلى الله كان أزكى 
وأعظمٌ ما ذبحناه للحمء وقلنا عليه: لبسم اللّه». 
000 2 

فإن عبادةً الله بالصلاة له والنسكِ له أعظم من 
الاستعانة باسمه في فواتيح الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة 
لغيره السك لغيره أعظم من الاستعانة بأسم غيره قُْ 
فواتح الأمور. 

فإذا حَرّم ما قيل فيه: باسم المسيح أو الزهرّة» فلأن يحرم 
ما قيل فيه: لأجل المسيح أو الزُهرّةء أو قصِد به ذلك أولى» 
فإن العبادة لغير الله أعظمٌ كفراً من الاستعانة بغير الله”"*. 


* س: ما توجيه قوله: «فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة 
بغير الله»» ومن المعلوم أن الاستعانة عبادة؟ - 


)١(‏ هنا مداخلة للشيخ رحمه الله: عندكم: «أوْلَمْ)» أو: «أَمْ لَك هما سواء: أو لم أو: 
أ ل. وفي الخطية: أو 1. 
0) ص ؟١1.‏ 


- ج: العبادة بالمقاصد أعظم من العبادة بالألفاظ وكلها عبادة» لكن ذكر 
اسم المسيح أو اسم الزهرة أو اسم العزير على ذبيحة أقل من أن يذبح 
الذبيحة لأجلهم؛ فكونه يذبح لأجلهم ويتقرب إليهم أعظم. 

فالعبادة بالمقاصد أعظم من العبادة بالألفاظ التي هي استعانة بهم» 
فأن يقصد بالذبيحة التقرب أو يقصد بالصلاة التقرب هو أعظم من أن 


يسمي باسم بالمسيح في ذبحه أو قيامه أو جلوسه أو ما أشبه ذلك. 

فأنت تعبد الله» وهم يعبدونهم بالصلاة لهم» والذبح لهم؛ والصلاة من 
أجلهم؛ والصدقات من أجلهمء ويرجون شفاعتهم» ويرجون شفاء 
المرضى منهمء وما أشبه ذلك. 
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© وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقرّباً إليه حرم وإن قال 
فيه: (باسم الله)ء كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة 
الديق قل يتقرّبون إلى الكواكب بالذبح والنجوم 3 

وإن كان هؤلاء ا لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن 
يجتمع في الذبيحة مانعان"*. 


# س: ما هما المانعان؟ يجتمع في الذبيحة مانعان؟ 

ج: الأول: الذبح لغير الله. 

والفاق؟ قوع أريحة مركك::واللرقد لأ تل وريحعه ولواسق اللنه فإذا 
قصد بها غير الله» وهي من مرتد صار مانعا. 


)١(‏ لعلها: «بالذبح والنذور»؛ فالنجوم لا يتقرب بها بل يتقرب إليهاء وفي بعض 
النسخ المطبوعة: بالذبح والبَحُور. المعتني. 
(؟) ص5؟1. 


شرح تيسير العزيز الحميد لقنا 


© ومن هذا الباب ما يفعلّه الجاهلون بمكة من الذبح 
للجنٌ» وهذا رُوي عن النبيّ يل أنه نبى عن ذبائح الحن”". 

قلت: هذا الحذيثٌ رواه البيهقىٌ» عن الزهريٌ مرسلاً 
وفي إسناده عمر بن هارون"» وهو ضعيف عند الجمهور, 
الأاآن العديووة ان وو عق كية؛ أنه كانيير تمن ووذ 
ابن حبان في «الضعفاء» من وجه آخرٌ عن عبد الله بن أذينة: 
عن ثور بن يزيد عن الزهريٌ» عن حميد بن عبد ال رحمن» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً”» قال ابن حبان: 
وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه". قال 
الزعشرئ: كانواإذا اشتروا "دارا أو .نوها أو استخرجوا 
عيناً» ذبحوا ذبيحةٌ؛ خوفاً أن تصيبهم الجن» فأضيفت - 


.)71 4 /9( أخرجه البيهقي في #السنن الكبرى»: الضحايا‎ )١( 

)١(‏ صاحب حديث اللحية» متروك الحديث. 

(7) أخرجه أبو حاتم ابن حيان في «المجروحين؛ (؟/4١)»‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» .)١184(‏ 

.)١18/7( «المجروحين»‎ )4( 


35 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- الذبائح إليهم”. لذلك قال النووي: وذكر الشيخ إبراهيم 
المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً 
إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه بما أهل به لغير الله" 
وهذا صحيم©. ]٠٠١[‏ 


[شرح 1٠٠١‏ لأن كل ما يذبح أمامه وفي طريقه من باب التعظيم؛ 
مثل ما يذبح للنجوم والكواكب والأصنام وأشباه ذلك*. 


ص : يقعون ني أكبر من هذاء وذلك أنبم إذا قام قامواء وإذا جلس 
جلسوا ش 

ج: لاء هذا ليس مثله» هذا شيء وهذا شيء؛ وما ضاعت الأحكام إلا 
بالجهل بمقاصدهاء الذبح لغير الله شيء؛ والقيام شيء» جنس القيام جائز 
في مسائل كثيرة» وجنس الذبح غير جائز أبدأء فهذا ليس من هذا الباب. 

المحرم أن يقف على الإنسان وهو جالس. أما أن يقوم له» فهذا يكره 
عند جمع من أهل العلم؛ ويحرم عند آخرين» ولكن إذا كان قام للمتابعة أو 
للمقابلة فلا بأس به فيتبعه ويسير معه؛ أو للسلام عليه والمصافحة بيده. 


.)4 /7( «الفائق» للزعغشري‎ )١( 
.)7”04/1( «روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ للنووي‎ )1( 
.150-1١7 ص4‎ )9( 


شرح تيسير العزيز الحميد يفلا 


© قال الرافعيٌ: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه؛ فهو 
كذبح العقيقة لولادة المولود". 11 ]٠١٠١‏ 

© قلتٌ: إن كانوا يذبحون استبشاراً ى) ذكره الرافعئٌ؛ فلا 
يدخل في ذلك» وإن كانوا يذبحونه تقرّباً إليه فهو داخلٌ في 
الحديث”". ]١٠١11[‏ 


[شرح١١٠]‏ أي: خلافاً لما قاله أهل بخارىء فظاهر قصده أن الذبح 
وهذا ليس بجيد» فقول أهل بخارى أولى وأظهر سداً لباب الشزك. 
[شرح؟١٠1‏ مهما كانت الخال فالواجب أن يسد هذا الباب» فمئعه 
أول»؛ سواء كونه استبشاراً أو كونه تعظييأء والغالب عليهم إنم) هو 
التعظيم طلباً للدنياء فيفعلونه تعظيي] وطلباً؛ لأن يكافؤوا على هذا 
بالمال» وهذا الغالب على الناس" . 


لا يقصد به غير الله» وإنم| هو من باب الاستبشار والفرح بقدومه. 


* س: ما القول في ذبيحة تارك الصلاة تهاوناً وكسالا؟ 5 


)١(‏ ص1708. 
(؟) ص©6؟١1.‏ 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ج: على حسب القول فيه؛ فإن قلنا: إنه كافر كفراً أكبر» فذبيحته لا 
تحل» وإن قلنا: إنه كفر دون كفر» فتحل ذبيحته. 

فهناك خلاف بين أهل العلم على قولين: 

أحدهما: أنه كافر كفراً أكبر» وهذا هو أصح القولين» فلا تحل ذبيحته 
إذا عرف. 

والقول الثاني: لمالك والشافعي وأبو حنيفة والجماعة» أنه كفر أصغرء 
فتحل ذبيحته» والأرجح أنه كفر أكبر. 

س: تقولون: إن القيام لا يدخل في هذا الباب» فما الحكم إن كان 
الإنسان يغضب ألا يقام له؟ 

ج: ولوء ففي القيام تفصيلء فهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: القيام عليه وهو جالسء فهذا منكر لا يجوزء وليس من 
الشرك؛ لكنه منكرء مثل الروم وأشباههمء وأنكرها النبي عليه الصلاة 
والسلام على أصحابه لما صلوا قياماً وهو يصلي قاعدا '"". 

والنوع الثاني: أن يقوموا له تكرياً واحتراماً عند دخوله وخروجه» 
فهذا كان يكرهه الصحابة» ولا يفعلونه؛ لما يعلمون من كراهة النبي عليه 
الصلاة والسلام له. - 


.)417( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 1 


واوافافام واو و فو ووو ممه ورم م ووو وو و يوه ووو وو رم وور وو واور او مونو ةا مثةثوةدة6 و5959 


- والنوع الثالث: أن يقوم لمقابلته ومصافحته؛ أو لإنزاله عن دابته» أو ما 
أشبه ذلك» فهذا لا بأس به؛ ى قام الصحابة لإنزال سعد بن معاذ لما جاء 
للحكم على بني قريظة"'» وى] قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك لما 
بشر بالتوبة ب| جاء النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقام مهرول إليه» وصافحه؛ 
وهنأه بالتوبة'' وكها كانت فاطمة تقوم لأبيها ويقوم لها. 
فكل هذا من باب الإكرام للقادم والوافد؛ لا من باب التعظيم؛ سواء 
كان أباً أو ضيفاً أو غير ذلك. 
س: المتعارف عليه الآن أنه يقوم في المجلس الواحد أكثر من عشر 
'مرات؟ 
ج: هذا مكروه على كل حالء فيكره أن يقوم ويقف ويجلس» وهذا . 
أقل أحواله الكراهة. 
س: يروى أن بعض المدرسين إذا دخل الفصل ولم يقم له التلاميذ أنه 
يعاقبهم. 
ج: كل هذا لا ينبغي. 


.)١774( ومسلم: الجهاد والسير‎ 07٠ 51( أخخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١( 
.)117/589( (؟) أخرجه البخاري: المغازي (514 4)) ومسلم: التوبة‎ 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قال: وعن طارق بن شهابء أن رسول الله يكل قال: 
«دخل الجنة رجل في ذُبَابِء ودخل النارٌ رجل في ذباب». 
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مَرٌ رجلانٍ على قوم 
هم ممم اعبار اك ين الوزن اله قينا الا 
لأحدهما: ‏ قرّب. قال: ما عندي شيء. قالوا له: رب ولو 
ذباباً فقوب ذباباً فخلا سبيله فدخعل الثارء وقالوا للآخر: 

نع نال نا كا نرت العو فيا فون اللا وا : 
فضربوا عنقّه فدخل الحنةً». رواه أحمد". 

هذا الحديث ذكَرٌه المصنفٌ معزوًاً لأحمد» وأظنه تبع 
ابن القيم في عزوه لأحمد. 

قال ابن القيم: قال الإمامٌ أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: 
حدثنا الأعمش» عن سليانَ بن ميسرَة عن طارقٍ بن 
شهاب يرفعه قال: ادخل رجلٌ الحنة في ذْبّاب» الحديث. ع 
)١(‏ في «الزهد» (47) ط. دار الجيل» وأخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» 


برع عم واب قي في اشعب الإييان» (6/0م:) عن طارق بن شهاب» 
عن سلمان» موقوفاً. 


شرح تيسير العزيز الحميد ام 


- وقد طالعت «المسئد) ف) رأيته فيه» فلعل الإمامَّ رواه في 
كتاب «الزهد) أو غيره. 

0 5 ع را 

قوله: (عن طارق بن شهاب) أي: الْبَجَلل الأحمسي أو 
عبد الله رأى النبي يَةِ وهو رجلء» ويقال: إنه لم يسمع منه 


قال البغويٌ: ونزل الكوقة. قال أبو حاتم: ليست له 
ع والحديث الذي رواه 07 قال أبو داود: رأى 
النبيّ يلك ولم يسمع منه شيئاً. 

قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبيّ يك فهو صحابرٌ على 
الراجح؛ وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسلٌ 
صحاب» وهو مقبول على الراجح؛ وقد أخرج له النسائي 
عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته» وكانت 


وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة ثلاث وثمانين. ]1٠١1"[‏ 


[شرح١٠]‏ على كل حال سواء كان مرسلاً أو متصلاً فهو مؤيد - 


.1١ ص75‎ )1( 


م الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


فاوه واو ووو و ةيو وو و ول ل ووو لوو وال ووو ووو ااا ووو 


- بالأدلة فمضمونه مؤيل بالأدلة بالآيات السابقات» وحديث 
على وما جاء في معنى ذلك من الأدلة الدالة على وجوب إخلاص 
الفعل لله في أي شيء كانء وتحريم الشرك بالله في أي شيء كان 
سبحانه وتعالى. 

وهذا السند جيد؛ فهو إما مرسل - مرسل صحابي - ومرسل 


الصحابي حجة» وإما متصل فيكون أعظم للحجة؛ فبكل حال هو 


* س: كيف يكون السند جيداً وهو عن الأعمش؟ 

ج: لولا أن عنعن فيه. 

ثم المدلس إذا شهدت له أصول كا قال الحافظ في «النخبة»: ومتى 
توبع سيئ الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمالس» صار حديثهم 
حسناً لا لذاته بل بالمجموع. فإذا كانت رواية المدلس تنجير بشيء من 
الأصول صارت معتبرةً للشواهد والمقام. 

س: وهل ورد شاهد ببذا اللفظ؟ 


ج: الآيات المتقدمة» وحديث علي المتقدم: العن الله من ذبح لغير - 


شرح تيسير العزيز الحميد رقف 


واووو ووو فو وو ووو و دهعو ووو ووو و دو وو واااو ووو وه 


- الله" وصرفه لله عبادةٌ وأن صرفه لغير الله شرك» فهذه أصول. 

س: ألا يكون قد ذبح لأنه كان مكرهاً؟ 

ج: لعله محتمل؛ لكن ليس هو بإكراه ولا يسمى إكراهاً» وليس هو 
بعذر؛ فالعذر يكون من إكراه» قال الله: إلا مَنْ كر 4 [التحل:"١٠1]‏ 
ولا يسمى من قيل له: تقرب مكرهاً حتى يبدد ويتوعد من قادر يظن أنه 
يفعل ما هدد به» فهذا الخوف ليس بعذر حتى يكون معه إكراه. 

س: صفة الحديث تدل على أنه مكره. 

ج: كلا؛ لأنهم قالوا له: قربء قال: ما عندي شيء» ولم يقولوا: قرب 
وإلا قتلناك» وإنما قد يقال: إنه كان مكرهاً إذا كان بعد الذي قتل» فهذا 
قالوا له: قرب قال: ليس عندي شيء» فأجابهم؛ وما اعتذر بشيء» فظاهره 
أنه غير مكره؛ ثم لو فرضنا أنه مكره» فلعل في الشريعة الماضية في شرع من 
قبلنا عدم العذر بالإكراه وإن كان بعيدأ لكنه ممكن؛ لكن هذا ليس مكرهاً. 

أما في شريعة محمد وَكلْةُ فالإكراه عذر في الشرك وما دونه؛ وأما الشرائع 
السابقة» فقد يكون غير عذر لأن في شريعة التوراة آصاراً وأغلالا فقد 
يكون هذا من ذلك» ويحتمل أن يكون عذراً أيضاً في شريعة التوراة» ولكن 
هذا ليس بمكره؛ فمن قيل له: قرب فقال: ماعندي شيء؛ قالوا: قرب ولو - 


,)١917/8( مسلم: الأضاحي‎ )١( 


عا القوائد العلمية من الدروس البازية 


- كذا فقربه فليس هذا بمكرهء فإن هذا معناه الموافقة» فلو قالوا له: قرب 
بعيراً لقرب بعيراً إذا كان عنده؟ لكن العذر بعدم الوجود. 

س : الأثر الذي جاء عن الإمام أحمد عن سليان بن ميسرة؟ 

ج: في هذا محل نظر؛ فلم أقف عليه حتى الآن» فلعل فيه مسألة غير 
المسألة التي عثر عليها المؤلف, والمؤلف ظاهره أنه لم يقع على كتاب 
«الزهد»؛ لأنه قال: لعله خرج في «الزهد)؛ فكأن شيخ الإسلام لم يقف على 
كتاب «الزهد)”". 

س:وماذا بشأن طارق بن شهاب ؟ 

ج: طارق هذا كثيراً ما يروي عن أبي موسى الأشعري وعن غيره. 

س: ألا يدل ما حدث للآخر أن الأول مكره ؟ 

ج: هذا الثاني كان بعده. فلم يؤثر على حكم الأولء فلو كان الأول هو 
المقتول لظن ما تقول؛ لكن المقتول هو الأخير. 

س: عندنا في المنهج؛ يقول: (ليس عندي شيء أقرب) فكلمة (أقرب) 
زيادة أم ثابتة؟ 

ج: ثابتة تبقى على حاطا. 

س: هل يكون الوكراه بالقول والفعل أم بالقول فقط؛ يعني كمن أكره - 


)١(‏ هو في «الزهدة: 67 المعتني. 


شرح تيسير العزيز الحميد م 


- مثلاً على الزنى؟ 

ج: يكون في الفعل أكثر منه في القول على الصحيح» يكون في الفعل 
والقول. 

س: يعني مثلاً أكره على فعل الزنى؟ 

ج: يعم كل شيء» الزنى أو اللواط أو غيره على الصحيح ‏ نسأل الله 
العافية ‏ أو في الخمر» وما شابه ذلك. 

س :وما درجة سليمان بن ميسرة؟ 

ج: لا بأس به. 

س: هذا باتفاق أو بناء على الراجح؟ 

ج: على الأصل؛ فإذا كان الإكراه في الكفر وهو أعظم الذنوبء فالزنى 
من باب أولى» وبعض العلاء توقف في اللواط وني الزنى» ولكن قال 
بعضهم: لا تنتشر له شهوة مع الإكراه» فكيف يكون مكرهاًء فهذا محل نظر. 

س:أليس فيه تدليس؟ 

ج: ليس فيه تدليسء فالتدليس شيء ثان» حملوه على «الصحيحين». 
وما في غير «الصحيحين» فهو محل نظرء أما ما في «الصحيحين» فقد 
احتملوه؛ لأنه فتش عن أحاديثها في مرسلة «الصحيحين»»؛ واعتنى بها 
الشيخان وخرجا منها الأحاديث التي ثبت لديهما سماعه واتصاله. 0 


بام الفواك العلمية من الدروس البازية 


ففميه يوءهة مم فر موة نم يوري ة وي ور يمرن ون ث مم م م فاه ويه ةيةه يم ممه ويم يه يه ويه ممه مو همهم ميهافم قن 


- أما في غير «الصحيحين» فبعضهم يتحمل ذلك. ويكفي منهم 
تصحيحهم لهذا الإسناد» من غير نظر إلى تصريحهم بالساع» وبعضهم 
يلاحظ فيه التدليس في غير «الصحيحين» ويجعله عله وهو ظاهر؛ لأن 
القاعدة في المدلس أن حديثه معلول ما لم يصرح بالساع؛ فهذه قاعدة 
معروفة عند أهل العلم بالحديث؛ لكن ما جاء في «الصحيحين» فهو محمول 
على السماع على رواة «الصحيحين). 


دض 
كس د «روييرى 


شرح تيسير العزيز الحميد م 
© قولّه: (دخل الجنةً رجلٌ في ذُبَاب) أي: من أجل ذباب. 
قوله: (قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟) سألوا عن هذا 
الأمر العجيب؛ لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلّها أحدٌ إلا 
بالأعمال الصا حة؛ ا قال تعالى: «#ادْحْلُواْ الْجَنَّهَ يما تر 
تَحْمَلُونَ ‏ [النحل:؟] وأن النارٌ لا يدخلّها أحدّ إلا بالأعمال 
السيئة؛ فكأهم تَقَالُوا ذلك وتعجبوا واحتقروه". [5 ]٠١‏ 
[شرح؛١٠]‏ (فكأنهم تقالّوا) لأن الواو هنا مع المشددء مثل: ردوا 


جاؤواء ذهبوا”. 


: 

* سس :ما معنى قوله: (تقالوا ذلك وتعحبوا واحتقروه)؟ 

ج: يعني: احتقر الذباب أن يكون سبباً في أن يدخل بها واحد الحئة 
وواحد يدخل النار. 


.١؟1/-1١5ص)1(‎ 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© فبيّن لهم النبيَ ل ما صِيّر هذا الأمرّ الحقيرَ عندهم 
غظي] ييف هذا عليه افك نسل الكسرعلية النات 
ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل؟ فإن النبيّ كلل 
يحدثهم عن بني إسرائيل كثيراً. 

قولها (قال: مر رجلانٍ على قوم لهم صنم) الصنم ما 
كان منحوتاً عل ضورة". ]٠١١6[‏ 


[شرح6١٠]‏ ويسمى ونا أيضاء كى) قال إبراهيم لقومه: إِنَمَا 
تعبدويت من دون َس أَوَكَدَمًا تفوت إفكا # [العتكبوت:7١]‏ أطلق 
عليها أوثاناً وهي أصنام عندهم؛ كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام 
فلا تسمى أوثاناء فالصئم يسمى وثناً وليس العكسء فكل صنم 
وثن» وليس كل وثن صنأً» فقد يكون شجرة» وقد يكون حجراً 
وليس مصوراء أو نسخ صنمء ى) قد يعبدون ما صور على صورة 
ملك أو إنسان أو صورة أسد أو نمر أو ما أشبه ذلك» فهذا يسمى 


.1١772ص‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 0 


لفقو و ةم ووو اعم عع مولع واااو و لو ووو لدوم ممم هيوه 


- الصنم فلا يطلق إلا على ما صور". 


* س: هل جاء في العربية إطلاق الصورة على التمثال؛ أو التمثال على 
الصورة؟ 

ج: جاء في أحاديث كثيرة» التمثال يسمى صورة» وتسمى الصورة 
تمثالأء جاء في روايات صورة وفي بعضها تمثال» يعني: مثل الذي يمثل على 
صورة إنسانء فالتمثال إذا كان بنفسه فهو تمثال» وإذا كان مصوراً فهو تمثال 
وصورة» وإذا كان بنفسه مثل الأسد أو النمر أو ما أشبه ذلك؛ أو إنسان 
بنفسه من صورة إذا كان محنطاًء فهذا تمثال يقال له: إنسان أو يقال له: أسد 
يقال على حسب حاله؛ فإذا كان مصوراً يقال له: تمثال» ويطلق عليه صورة» 
لكن الغالب إذا كان له ظل يطلق عليه تثئال» وما ليس له ظل يطلق عليه 
صورة» هذا ظاهر ما ورد في الأحاديث. 

س: هل الوثن يطلق على ما كان محسوساً أو يطلق على ما كان معنوياً 
مثل عبادة المبادئ؟ 

ج: الظاهر أن كل ما كان معبوداً من دون الله يسمى وثنأء والغالب 
عند أهل الجاهلية أنه يحسوس. 

س: الأشياء المنطبقة على واقعنا. 


ج: الأصنام والأوثان أشياء محسوسة معبودة من دون الله ومن حيث - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


> المعنى إذا عبد شيئاً محسوساً أو شيئاً معنوياً في نفسه فهذا ينطبق عليه حكم 


الأوثان» فكل ما عبد من دون الله يسمى طاغوتاً ويسمى وثنأء ولو كان شيئاً 


في نفسه. يخيل له في نفسه» ويعظمه في نفسه. ويعبده ‏ نسأل الله السلامة. 


شرح تيسير العزيز الحميد قرس 
© قوله: (لا يجاوزه) أي: لايمرٌ به ولا يتعدّاه أحدٌ حتى 
يُقرّب له شيئاً وإن قَِّ 

قولّه: (قالوا: قرّب ولو ذُبَاباً» قرب ذباباً فخَلّوًا سبيله» 
فدخل النار) في هذا بِيانُ عظمة الكَّركِ ولو في شىء قليل» 
وأنه يوجبٌ النآر» ألا ترى إلى هذا لما قرّب لهذا الصنم أرذل 
الحيوانٍ وأحسّه. وهو الذباب”". ]1١١5[‏ 
© كان جزاؤه النارٌ لإشراكه في عبادة الله؛ إذ الذبخ على 
بل القَرية والتعظيم عاد وهنا نظا لقوالة تاق 
ناور 1 َه أَلتَادُ # 
[المائدة: 2]10/7. [/37ع ١١‏ ] 


[شرح١٠]‏ قوله: (أرذل) مضافء و: (الحيوان) مضاف إليه؛ 
و(أخسه) معطوف على (أرذل). 
[شرح7١٠]‏ وأيضاً القصود هو الموافقة حتى وإِن لم يقرب شيئا - 


() صك37؟١.‏ 
(؟) ص77 .١‏ 


ا 2 0 0 1 ا 0 ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا 00001 


- فقد وافق» ثم قرب ما هو مستطاعء فلو أن إنساناً لم يقرب شيئا 
لكن وافق على جواز التقريب للأصنام فهو من أهل الشرك» فمن 
أجاز أن يتقرب للأصنام بالذباب وبالبعير وبالشاة والبقر وما أشبه 
ذلك حتى وإن كان لم يقرب شيئأء فنفس اعتقاده هذا وكونه جوز 
ذلك كاف في الحكم عليه فهذا الرجل قد جوز ذلك وقال: ليس 
عندي شيء» يعني: أنا موافق» ثم تقرب بشيء مستطاع له. 
فالحاصل أن مجرد الإجازة والاستباحة يكفى» فلو أن إنساناً 
استباح مجرد الزنى» أو أنه يحل الخمر أو اللواط» أو استباح الربا أو 
ما أشبه ذلك؛ وإن كان لم يفعله» وإن كان من أعف الناس عن الزنى 
كذلك إذا استجاز الخمر وإن م يشربه لكنه أحله» أو استجاز 
الربا ولم يفعله» لكنه قال: حلال ولا بأس فيه وإن نبهى الله عنه وإن 
توعد الله عليه فهو حلال» يعني: ليس عندنا اعتبار لكلام الله ولا 
لشرع الله» فهذا معناه كفر وردة» فالعقيدة لها شأن وإن لم يكن هناك 
عملء فإذا كانت العقيدة مع العمل المطابق لها فالكفر أشد. ‏ - 


شرح تيسير العزيز الحميد لق 


والواوا م واوا وو ف م مارم رار ور ووم راوع ماعلل لل 


- وهكذا في الواجبات كا في المحرمات, فلو قال: إن الصلاة لا 
بأس بتركهاء ولا حرج في تركهاء ولو كان من أعبد الناس» ولو 
كان يصلي الصلوات الخمسء ولو كان مع الناس في الصلوات؛ 
ولكنه يرى أنه لا حرج على من تركهاء فهذا كافر ومرتد» ولو كان 
يصوم النهار ويقوم الليل» كذلك لو قال: الزكاة لا تجب» ولا بأس 
بترك الأموال من دون زكاة» ولا حرج على من لم يزك» وإن كان 
هو يزكيء وإن كان يعطي أكثر من الزكاة أيضاًء فهو كافر وإن 
زكى» وإن بذل أكثر من الزكاة. 

وهكذا صوم رمضانء فلو قال: الصوم ليس بواجبء فمن شاء صام 
ومن شاء ترك» ولو بدون عذرء وإن صام هوء فقد ارتد عن 
الإسلامء وهكذا الحج» إذا قال: لا يجب ولو مع الاستطاعة» وإن 
كان هو يحج كل سنة فلو قال: لا يجب الحج ولو مع الاستطاعة» 
صار رده عن الإسلام لأنه مكذب لله هذه أمور ينبغي أن ينتبه لحا" . 


#* س: إقرار المعاصى ألا يعد إحلالاً؟ 
ج: كلاء لا يعد استحلالاً» فكون الإنسان يرى أشياء ولكن 
لايبيحها ‏ لا يعد استحلالاً لهذا الشىء. 


25 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفيه الحذرٌ من الذنوب وإن كانت صغيرةً في الحسبان» 
ئ) قال أنس: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقٌ في أعييكم من 
الشعر كنا نعذها على عهد رسول الله يك من الموبقات ". 
روآه البخاري”". ]١ ١8[‏ 


شرح ]١٠١‏ هذا يوجب للمؤمن ولاسيا طالب العلم الحذر من 
السيئات وألا يتساهل بهاء فإن صغيرها يجر إلى كبيرهاء نسأل الله 
السلامة. 


.)54917( أخرجه البخاري: الرقاق‎ )١( 
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شرح تيسير العزيز الحميد نرم 


© قال المصنفٌ ما معناه: وفيه أنه دخل النارٌّ بسبب لم 
يقصده؛ بل فعله تخلّصاً من شه" . 


* سس : ما مدى صحة هذه العبارة التي ساقها عن المصنف؟ 

ج: على ظاهرهاء يعني: ما قصده ابتداءً وإنها قصده أخير» فهو ما جاء 
إليه ليقرب» وإنما جاءه مارأء ولهذا قال صاحب «فتح المجيد»: ما قصده 
ابتداءً وإنما قصده أخيراً لما شددوا عليه وقالوا: قرب. 

س: لعل العلة أنه فعله تخلصاً من شرهم. 

ج: حين طلبوا منه ذلك» فهو ما عرض عليهم شيئاًء ولا أراد أن يقدم 
للصنمء بل جاء مارأء ولكن لما طلبوا منه قرب. 


.1 ص77‎ )١( 


+ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وفيه أن الذي دخل النارٌ مسلمٌ» لأنه لو كان كافراً ‏ 
يقل: «دخل النارَ في ذباب». 

وفيه أن عمل القلبٍ هو المقصودٌ الأعظمٌ حتى عند 
عبَّدةٍ الأوثان©. ]٠١9[‏ 


[شرح5١٠]‏ لأنهم لما طلبوا منه وقال: ما عندي شيئاء أرادوا أن 
أنه موافق» وأنه قد أظهر الموافقة في قلبه» وهذا هو المقصود 
الموافقة» فليس الذباب هو المقصودء ولكن المقصود هو إظهار 
الموافقة في الظاهرء فأرادوا أن يعرفوا ما بقلبه بالتقريب الظاهري 
لجسو 


.1١؟7ص‎ )1( 


شرح تيسير العزيز الحميد يننا 


© قولّه: (وقال للآخر: قرّبء قال: ما كنت لأقرّب لأحد 
قينا دوق الع ول انان الخرة ةا ان ففية 
التوحيدٍ والإخلاص. 

قال المصنف: وفيه معرفة قدرٍ الشرك في قلوب المؤمنين» 
كيف صَبَر على القَتلٍ ول يوافقهم على طِليتِهُم مع كونهم لم 
يطلبوا إلا العمل الظاهرٌ". ]١١١[‏ 


[شرح١١١]‏ يعني في استطاعته أن يتأول؛ وأن ينوي بقلبه خلاف ما 
أرادواء وأن يكون بذلك متأولاًء ولكنه أبى إلا أن يعتذر إليهم 
بقوله: كلاء لا أقرب شيئاً لغير الله عز وجل - لإيانه بعظم 
الشركء وأنه خطير» وأن قليله وكثيره عظيم» وكأن الإكراه لم يكن 
عندهم عذراء أو كان عندهم عذراًء ولكنه أراد المقام الأفضل» 
وهو مقام الخروج من الشرك مطلقاًء وأن يكون إماماً لأمثاله في 
عدم الموافقة على الشرك مطلقاء فهذا محتمل. 

فهذا يحتمل أن الإكراه عندهم لم يكن عذرأًء ولهذا لم يعذر - 


)١(‏ ص177. 


529 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ويحتمل أنه كان عذراً ولكنه لم يرض بالرضوخ لهم كما فعل كثير 
من الصحابة» 'فقد كان الإكراه عذراً ومع ذلك كان كثير من 
الصحابة يرضى بالضرب والسحب على الرمل في مكة؛ ولا يوافق 
على الشرك» مع أنه مأذون له» لكن لكراهتهم للشرك وعظم 
توحيدهم لله سهل عليهم التعذيب في ذات الله فلم يبالوا ببؤلاء 
المشركين» مع أن لهم عذراً. 

وكذلك من يمتحن من أهل العلم كى) جرى لأحمد رحمه الله 
فإنه امتحن في خلق القرآن وضربء ولم يترخص بالإكراه؛ وقد 
ترخص غيره من العلماء بالإكراه» واستجابوا باللسان دون القلب» 
أما أحمد رحمه الله فقد رضي بالضرب ولم يأخذ بالرخصة؛ لثئلا يقع 
الناس في الشرك بسبب ذلكء فثبته الله رحمه الله وصبر على الجهد 
الكثير» والتعب الكثير وكان هذا من مناقبه» فلم يأخذ بالرخصة 
كما أخذ بها ابن المديني ويحيى بن معين وجماعة أخذوا بالرخصة 
وتأولواء لكنه أراد المقام الأفضل في هذا المقام الذي قد يغتر به 


الناس وقد يقع فيه الناس بالتساهل» فأراد أن يتصبر ويتحمل حتى - 


شرح تيسير العزيز الحميد اخوانا 


- لا يكون هناك شبه إجماع على الأخذ بالرخصة في هذا المقام 
الخطير» وكل له اجتهاده رحمهم الله جميعاً”. 


* س: ألم يصح أنه هجرهم أو هجر المدينة؟ 
ج: يروى هذاء يروى أنه هجرهم) فقالوا: إنا مكرهون» قال: ما 
أكرهتم» بل قيل لكمء ف| هددتم ولا توعدتم. يروى أنه قال هذا لابن 


معين وغيره رحمهم الله. 


قح 
جل حضوي «توريئ 
جع جم «معييف 


01 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وفيه شاهدٌ للحديث الصحيح: «الجنة أقربُ إلى أحيكم 
من شراك نعله والنارٌ مغل ذلك»0©. ]1١11[‏ 


[شرح١١١]‏ يعني أن هذين الرجلين مرا على الصنمء وفي لحظة 
دخل هذا الجنة ودخل ذلك النار» وما بينها وبينها إلا مدة يسيرة» 
وذلك لأن الجنة ليس بينك وبيئها إلا خروج الروح على التوحيد 
والإيهان» والنار كذلك ليس بينك وبينها إلا خروج الروح عل 
الكفر بالله والشرك به» وقد يكون هذا في لحظة أو دقيقة» فالجنة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك». فقد يكون 
أحدنا في حالة لو مات عليها لدخل الجنة» ولكنه بسبب موافقته 
لهذا الشرك دخل النار نسأل الله العافية. 


.)5584( أخرجه البخاري: الرقاق‎ )١( 
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شرح قسير الفزيز الحميد ” ١‏ 


© قلت: وفيه التنبية على سَعَةَ مغفرة الله د عقوبته» 
وأن الأعمال بالخواتيه". ]١١7[‏ 


[شرح؟١١]‏ هذا دخل الجنة بإيمانه وإصراره على التوحيد وكراهته 
للشرك. وقد يكون له سيئات غفرها الله له بسبب صيره وإيانه. 
وهذا لم يصبر فدخل النار بسبب تسرعه وتساهله؛ ولا حول ولا 


قوة إلا بالله. 


.1١77ص)1(‎ 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
© أي: أن ذلك لا يجورٌ لما سيذكره المصنفُ. 
قال: وقول الةا عاق« لاكترويو 1د ليد امدق 1 
عَلَ العو ِن وِيوَمِ أَحَقّ أن مَمُومَ فِيدٌ فِِهِ رِجَالُ حورت أن 
0 وَأَلَهيحبٌ ألْمظقررت ‏ الآآية [التوبة:8١170[.011١]‏ 


شرح”١١]‏ أراد المؤلف من هذه الترجمة أنه لا يجوز للمسلم إحياء 
شعائر الكفر أو التشبه بالكفرة في أماكن عبادتهم وذبحهم؛لأن 
ذلك نوع من التسفيه على ما هم عليه أو ربا أوهم غيره أنه موافق 
لهم في عقيدتهم. فلا ينبغي له أن يتشبه يتشبه بهم ولا أن يتظاهر بشيء قد 
ظنوا به أنه موافق لهم. 

اباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله) إذا كان لعباد 
الأوثان أو غيرهم محل يعبدون فيه آتهم بالذبح فلا ينبغي أن 
نذبح فيه؛ لأن في هذه الحالة» إما يكون مشجعاً لعملهم السيئ 
ومشابياً لهم في أعماهم السيئة» وإما أن يتهم بأنه وافقهم على - 


.١؟7ص‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد 


لل الل ل ا ل ا اا ا ل ال ا 1 ا 1 ال ا ا ا ا ل الل ا 0 


- الباطل في الذبح لغير الله. 
بل المكان المعد لغير الله ولعبادة غير الله ينبغى للمؤمن ألا يعبد 
فيه ربه يله لتلا يكون مشابباً للكفرة» أو لأنه يظن به أنه على 
اعتقادهم وعلى سيرتهم» ولا سيا با يتعلق بالذبح وهو محل النص. 
واستدل المؤلف على هذا بقوله: 9#لا نَّمَ فِيه أَبَدًا »4 
[التوبة:14] وهذه الآية نزلت في مسجد الضرارء وقبلها قوله 4: 
م ا ار م ا 3 


5 لس سل 0000 4 د وخر مدو روه يروس ين مح و عط 
وإرصادا لْمِنْ حارب الله ورسوله:من قبل وَلَمِحَلِمنَ إن أردنا إلا الحسئئ 


8 
ملسو معدججر مرح ” 


وَأَنَّهُ ِنْبَدُ إِعَهُمْ لكتذبوت 00 لا نَكْمَ فيد أَبَذًا 4# [التوبة الآيتين: 


/ا لم١1‏ ]. 


الآية: ومنهم من اتخل مسجداً ضراراء فالله يق ذكر المنافقين وذكر 

أقسامهم «إ وَمِمَّنْ حَوْلَكرٌ ضرت الْأَْرَابٍ مُتَفِفُونَ 4 [التوبة: 

]ثم ذكر 8و وءاكرونَ أعارفوأ 00 [التوبة:؟١٠]‏ ثم قال: 
دم مع رء سح م 


وءاخروت مرجون ر أو # [التوبة7١١]‏ ثم قال بعد ذلك: - 


)م ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 ورت عدوأ 00 [التوبة:/7١٠]‏ أي: هم هؤلاء 
المنافقون اتخذوا مسجداً ضراراً» أي: مضارة بأهل قباء» وكفراً بالله 
بك وتفريقاً بين المؤمنين» فهؤلاء طائفة من أهل النفاق فعلوا ذلك. 

وكانوا أقاموًا مسجداً أعدوه لشخض يقال له: أب و غامر: وكان 
يقال له: الراهب في الجاهلية» ثم سماه الرسول عليه السلام الفاسق» 
وكان شرق بالإسلام لما هاجر النبي إلى المدينة» ونفر إلى مكة وانتقل 
إليها من أجل كراهته لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. 

وكان أهل النفاق في آخر الهجرة بنوا مسجداًء وزعموا أنهم 
بنوه للفقراء وأهل الحاجة ولا سيها في الليلة المطيرة والباردة» 
وليكون أقرب لهم حتى لا يحتاجوا إلى السير إلى مسجد قباء لبعده 
عنهم» قد أظهروا هذا العطف وهذا الإحسان للفقراء والمساكين 
وبنوا هذا المسجد» وهم أرادوا بالمعنى والحقيقة غير ذلك» أرادوا 
أن يعدوه حصنا لأبي عامر ليجتمع بأهل مكة بالجنود والقوة 
لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام والصد عن سبيل الله. 


وكان أبو عامر هذا يذهب إلى مكة ليأي بجند من المشركين - 


شرح تيسير العزيز الحميد ان 


> لمحاربة النبي عليه الصلاة والسلام» فلا فتح الله مكة ذهب إلى 
الشام وإلى الروم وهلك هناك. 

قال الله يلة: رادت تدوأ مَسَحِدًا ضِرَآرًا © [التوبة:17١1]‏ 
يعني: مضارة لأولياء الله لأهل قبا (إوَحكُقر # أي: كفراً بالله 
د لأهم أعدوه لمساعدة الكفرة» ولنعلم أن ما ظهر من لقاء 
المسلمين ومساعدتهم هو لإخفاء الردة عن الإسلام والكفر وأنهم 
لا يؤمنون بالله. أعوذ بالله. لفل لَن يسم إلا ما صكبب الله 
نا هْوٌموَلَسَأ وَل اله بمِيَوَحكَلٍ الْمؤْمِبركت 4 [النوبة:01]. 

لبقا بترت الْمؤْمت * يفرق بين المؤمنين وبينهم من 
جهة قباءء فطائفة في هذا المسجد وطائفة في مسجد آخر. 

اووَإِرْصَادًا 4 وإعداداً لمن حارب الله من قبل» وهو أبو عامر 
وأشباهه من الكفرة. 

مسن # أي : يقسمن» أي: هؤلاء الضالون أنهم ما أرادوا 
إلا الإحسان. هذه عادة أهل النفاق» عندهم أقسام كثيرة والحلف 
الكثير على أنهم ما أرادوا إلا الخير» وما أرادوا إلا الإحسان - 


عم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 200 


- للتضليل والتلبيس والدفاع عن أنفسهم نعوذ بالله. 

وهكذا كل فاسق ومجرم يتخذ اليمين عدة وجنة ليدافع بها 
عن نفسه» وعن ظلمه وكفره وفسقه وفساده» فلا ينبغي للعاقل 
أن يغتر بأيمان الفجرة وأيهان المتهم بالنفاق» بل يكون منهم على 
حذرء ويجتهد في معرفة كشف أحوالهم فيما ظهرت عليهم أمارة 
الشر والفساد. 


5 0-0 57 وه 


وَمْلِمَُ إن ردن إلا آلْحْسَيٌَ © [التوبة:١٠]‏ إن أردنا إلا نفع 
المسلمين ورحمة الفقراء وأهل الود اند المطر وأيام البرد» 
يكون هذا مستقرباً لهم؛ ويكون أسهل عليهم ليصلوا فيه. 

تإوآطة يبد عنم لكوت 4 [التوبة:/1١1]‏ الله جل وعلا يعلم 
كذيهم وكفرهم وضلالحهمء وهو العالم بأحوالهم يل وكان هؤلاء 
أتوا النبي يك عند خروجه إلى تبوك فقالوا: إنا بئينا مسجداً ونحب 
أن تصلي فيه ليلبسوا وليؤكدوا أنهم ما أرادوا أن يجعلوه شراً فقال 
النبي كَلِ: «نحن على سفر وإذا قدمنا أتيناكم إن شاء الله» فلم| دنا 
من المدينة قافلاً من تبوك جاءه الخبر من السماء أي: الآيات في شأن - 


شرح تيسير العزيز الحميد د 


وأعوواو و ة وو وه ووم وو عور ةم وو وو وو .وقوه وو وه نوو و وه وو ور و لوو وو وو مه فوا فين هنر ره 


أنزل الله فيه: 99 لَامَثُمٌ فيه أَبَدًا © [التوبة:4١٠]‏ أي: لا تقم 
في هذا المسجد المؤسس على الفساد؛ ولهذا قال تعالى: 9# لَمَسْييِدٌ 
مس عَلَ لتقو بن ليور أَحَق أن تَقُومْ فيو # [التوبة:8١٠]»‏ وهو 
مسجد قباء» أي: أحق بالصلاة فيه من هذا المسجد الذي أسس 
على الباطل والضلال والكفر: مُلفِيهِ ]| 

وَأ 2 حب ألْمام ريت 4# [التوبة:8 .]٠ ١‏ 

والمقصود أن هذا المسجد أسس على الباطل والضلال؛ فلا 
يجوز أن يصل فيه ولا يصلي إلا لله قء لكن لما كان هذا حال 
المؤسس على الفساد والكفر والضلال نبي أن يقوم فيه عليه 
الصلاة والسلام. 

فهكذا في المواضع الأخرى المؤسسة على الفساد والشر» ينبغي 
للمؤمن ألا يقوم فيها بالعبادة والصلاة» بل يبتعد عنها لئلا يحسن - 


.719/-171١ /5 انظر «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


مم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لوم وو ووو وا ا مله ووو و ووو وو وود م ووو ومو و و وم ع عع او وا و ا اا 


- من أهلهاء وألا يظن به أنه منهم وأنه على عقيدتهم» بل يبتعد 
عنهم» ويترك ما أسسوه من الباطل. وما فعلوه من الباطل ويجتدب 
مكاءهم؛ لكلا يكون في ذلك إحياء لشرهم وفسادهمء أو يتهم بأنه 
على ما هم عليه من الباطل. 

فهذا هو وجه الترجمة فإذا كان الإنسان ينهى أن يصلي ني محل 
معد للصلاة في الظاهر ا ظهر أن أهله أعدوه للباطل والشرء 
فكذلك المحل المعد للذبح لغير الله ينبغي ألا يذبح فيه لله قاس 
هذا على هذا رحمه الله هذا المحل أعد للصلاة» وأنه لا يصلي فيه 
لأن أهله عدوه للباطل والكفر والضلال. 

فهكذا أنت إذا وجدت محلاً معدا للذبح لغير الله فلا يذبح فيه 
لله لأن هذا مثل هذا. 

بخلاف ما إذا ألجتئ الإنسان إلى الشيء» إذا دعت الحاجة إلى 
محل للمشركين غير محل العبادة غير محل الذبح؛ بل محل آخر مثل 
الكنائس أو بيع يحتاجها المسلمون لاتقاء البرد أو المطر أو ما أشبه 
ذلك» فلا بأس أن يصلوا فيها ى| صل الصحابة وكا فعل عمر, - 


ووو م ووو و و ووو ووووة ووو ةو ووه ووو ووو وو فور وو ووو ووو وري وو وو و ووو وفاية 6 م ينون ميو 


- المقصود أن هذا إذا دعتك الحاجة لا بأس به لأنه ظاهر بين أنهم 
ما أرادوا مشابهتهم ولا أرادوا حيلهمء وإنما أرادوا أن يعبدوا الله في 
هذا المحل والذي اضطروا إليه واحتاجوا إليه. 

أو غيّر المحل بأن كان محل عبادة الشرك فغير وهدم وأزيل 
آثار الشرك» مثل ما كان محل مسجد الرسول يل كان فيه قبور» 
وكان فيه نخيل» وكان فيه خربات» فأزيل هذا كله وجعل هذا 
لعبادة الله وحده. 

مثل مسجد الطائف يقال: إن مسجد الطائف الذي هو 
معروف الآن أنها كانت محلاً للات» اشتهر هذاء لأنها أزيلت 
اللات وهدمت وقضي عليها وزال حكمهاء ووضع مكانها مكان 
لعبادة الله وحده يل وغيرت الحال ولم يبق شيء على حاله وعلل 
طريقته وعلى صفته السابقة في الكفر. فزال المحذور وزال هذا 
الاسم وزالت الحقيقة التي بنى عليها أهل الشرك. 

ومثل هذا لو هدمت الكنائس أو البيع وأنشئت محلها مساجد 
فلا حرج في ذلك لأن اسمها وحقيقتها قد زال وبقي محل العبادة - 


000 2 
- لعبادة الله وحده كل ١‏ 


*# س: الآن بعض المساجد فيها تسرب من البيارات» هل يجوز الصلاة 
فيها والجدران فيها التسرب؟ 

ج: لا حرج؛ لأنه ما يقطع بأنه نجاسة. 

س: وإذا قطعنا بأنها نحاسة أحسن الله إليك؟ 

اج: إذا قطغنا بأنها نجاسة لا يجوز الصلاة فيها. 


شرح تيسير العزيز الحميد امم 


© عن ثابتٍ بن الَّحَاكِ الأنصاريٌ 5ك قال: نذرٌ رجل 
على عهد رسول الله يك أن ينحرٌ إبلاً ببوَانَهَ فسأل النبيّ 
يِه فقال: «هل كان فيها وثنٌ من أوثان الجاهلية يُعبَد؟) 
قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟' قالوا: لا. 
قال رسول الله يلِ: «أون بنذرك؟ فإنه لا وفاءً لنذرٍ في 
معصية الكبولة فا ايلك ابن آدم)”". رواه أبو داود» 
وإسناده على شر طهما". ]١١5[‏ 


[شرح4١١]‏ (عن ثابت بن الضحاك الأنصاري) صحابي مشهور 
معروف. 

(قال: ببوانة) بوانة: موضع معروف في أسفل مكة» وقيل: 
موضع في هضبة في ينبع» والمقصود أنه محل معروف» سأل هذا 
الرجل النبي ل عن نذره أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل النبي 5 
الصحابة: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا. 
قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا. قال: «أوف - 


(1) أخرجه أبو داود: الأيهان والنذور (071711. 


.١؟؟صا)(‎ 


بوم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0ع قلع عع 2 لواحي وسم و ون ع عبر ع مااع أ جوع ع ممع وو عام ع أوتميه م ويه واج و واواه ذا وام وا 


- بنذرك؛ فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا في) لا يملك 
ابن آدم». 

هذا يبين لنا أن السائل إذا سأل عن شيء فيه احتمال ينبغي 
للمسؤول أن يستفصل؛ حتى يقع الجواب على الحقيقة المقصودة» 
وحتى لا يقع على خطأء إذا كان السؤال فيه احتمال فينبغي 
للمسؤول أن يستفصل وأن يحتاط حتى بذ يتضح السؤال فيكون على 
طبقه الجواب, ولهذا استفصل النبي وَكْكِ في هذا المقام» فدل ذلك على 
وجوب هذا الاستفصال عند احتمال السؤال احتالات متنوعة. 

وفيه من الفوائد أن ما كان فيه وثن من أوثانهم أو فيه عيد من 
أعيادهم يمنع الوفاء بالنذر فيه؛ لأن في ذلك إحياءً لسنة الجاهلية» 
فالرسول خاف لما خص الموضع أن يكون خصه لإحياء بدعة» أو 
إحياء عيد للجاهلية» أو إحياء شر؛ لأن هذا التخصيص قد يوهم 
شيئاً» فلهذا استفصل عليه الصلاة والسلام» وهذا الاستفصال 
يدلنا على أنه إذا كان في المكان وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهم 
يمنع المسلم أن يوني بذلك» لأن في هذا إحياءً لطرائقهم ومشابهة 
لهمء فلا يجوز للمسلم أن يشابههم, ولا أن يحبي بدعهم الخبيئة - 


شرح تيسير العزيز الحميد 00 0 0 انف 


- وعباداتهم الضالة الباطلة. 

وكان هذا بعد الفتح» وجاء في رواية أحمد عن شخص يقال له 
كردم أن هذا السؤال كان في حجة الوداع”"» وبكل حال فهو بعد 
الفتح» وبعد ما استأصل الله الشرء وقضى على الجاهلية وعلى شرك 
المشركين في الحجازء فخثي النبي يَكلةِ أن يكون هناك مواضع من 
بقايا شركهم» فاستفصل عليه الصلاة والسلام» فدل ذلك على أن 
المواضع المعدة للشرك لا ينبغي للمسلم أن يعبد الله فيهاء وهذا هو 
الشاهد للترجمة (باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله). هذا 
الشاهد لما استفصل» فدل ذلك على أن ما كان معداً لعبادة غير الله 
بن اق يفائتة لا يديع ان لوزن عاذ عرزو مدب شرك 
وكفرهمء فلا يذبح فيها مسلم حتى تغيرء أو ينتقل إلى محل آخر 
حتى لا يكون أحيا عملهم الخبيث» أو شابههم في ذلك» والقلوب 
لا يعلم ما فيها إلا الله يي والنيات لا يعلمها إلا الله. فإذا ذبح في 
محلهم» قد يتهم بأنه قد أراد مرادهم» وقد يكون في هذا إحياء لما - 


)١(‏ انظر #مسئد الإمام أحمد» 717/7 حديث ميمونة بنت كردم. 


وس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


مو م واوا م و اا لو ا لوالا ووو وتو ووو وه 


- هم عليه» فيمنع من ذلك لسد الباب والقضاء على ما يقع من 
#همته بموافقتهم على باطلهم. 

فلما قيل له: لاء قال: (أوف بنذرك) فدل ذلك على أن الوفاء من 
الواجب»؛ ولكن بشرط أن لا يكون هناك محذور في النذر أو في المحل 
الذي عينه» فإذا كان نذر معصية فلا يوني بهء أو كان النذر في محل لا 
ينبغي الوفاء فيه فإن الوفاء فيه يكون معصية أيضاً؛ فلهذا قال بعده: 
(لا وفاء في معصية الله) فدل ذلك على أن نذر المعصية لا يفعل. 

وفي الحديث الصحيح حديث عائشة عند البخاري: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)”". فإذا قال: . 
لله علي أن أصلي كذاء أو أصوم كذاء أو أتصدق على فلان بكذاء أو 
أعمل في سبيل الله في كذاء أو ما أشبه ذلك» أوفى بنذره؛ لأنه طاعة 
لله وأما إذا قال: لله علي أن أزني أو أسرق أو أشرب الخمر أو ما 
أشبه ذلك فليس له الوفاء به؛ لأن هذه معاص ليس له الوفاء بها. 

وقد اختلف العلاء فيم| إذا كان في ذلك كفارة يمين إلى قولين: - 


.)5595( أخرجه البخاري: الأييان والنذور‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد ووم 


واوافق و وو وو وو وق وو وه تي ونويع وة يوريو ووه وع يورو فم وي ةوه موي ون رو ووو نو ووم مو وو و ميو موي وو 


- أحدهما: أن فيه كفارة يمين؛ لأنه جاء بذلك عدة أخبار» وإن 
كان افيها ضعت وساء عن ابن عباس أيضا ‏ القول بكفارة 
اليمين7", 

وقال آخرون: أنه لا كفارة فيه؛ لأنه باطل لا ينعقد» ولا 
يوجب الكفارة. 

والأحوط في هذا الكفارة؛ لأن فيها أحاديث» وإن كانت لا 
تخلو من مقال» ولكن يؤيدها حديث ابن عباس”") وهو جيد» 
فالأولى لمن نذر معصية أن يكفر كفارة اليمين عن هذا النذر» ولا 
يجوز له الوفاء به» سواء كان هذا النذر يتعلق بخمر أو زنى أو غير 
ذلك» أو أن امرأة نذرت أن تصلى في حال حيضها أو في حال 
نفاسها أو ما أشبه ذلك. 

وفيه من الفوائد أيضاً أن النذر في] لا يملك ابن آدم لا يجوز 
ولا يصح.ء بل هو باطل» فلو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان أو - 


.)؟١7؟8( أخرجه أبو داود: الأيان والنذور (؟7”"75)» وابن ماجه: الكفارات‎ )١( 
.)1؟1١78( (؟) أخرجه أبو داود: الأيهان والنذور (7777)» وابن ماجه: الكفارات‎ 


دوم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 ا ا 1 ا 1 1 1 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 000 


- أذبح ناقة فلان» فهو نذر باطل؛ لأنه ليس له ملك فيهاء فليس له 
في هذا الوفاء. 

وأما إذا قال: لله علي أن أعتق عبدا أو لله علي أن أتصدق بكذا 
لزمه» وإن كان في ذلك الوقت ليس عنده ذلك الشيء» فيكون في 
الذمة؛ لأن هذا نذر شرعيء وإذا قال: لله علي أن أتصدق بمئة 
ريال» أو لله علي أن أصلٍ ركعتين في الضحىء أو في هذه الليلة» أو 
لله علي أن أصوم يوم.الاثنين أو يوم الخميس أو ما أشبه ذلك» فهذه 
أمور شرعية عليه أن يوني بها أو قال: لله علي أن أحج أو أعتمر» 
فيلزمه الوفاء مطلقاً عند جمهور أهل العلم. 

وقال بعضهم: فيه تفصيل؛ إن كان جنسه واجباً بالشرع وجب 
الوفاء» كالحج والصيام» وإن كان جنسه لا يجب بالشرعء 
كالاعتكاف. فلا يجب الوفاء به وإن كان مستحبأء ويذكر هذا عن 
أبي حنيفة رحمه الله وجماعة» وهذا ضعيفء والصواب أنه يلزمه 
الوفاء به مطلقاً ما دام طاعة ل اميواة كان دواع فاخي 


والصلاة» أو كان جنسه غير واجبء كالاعتكاف ونحو ذلك. - 


شرح تيسير العزيز الحميد بوم 


ا 00 


- فالحاصل أن ظاهر الحديث وجوب الوفاء: من نذر أن يطيع 
الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». رواه البخاري 
رحمه الله وغيره", 

وفيه من الفوائد أيضاً أنه ينبغي للمؤمن أن يحذر التأمي 
بالجاهلية أو العمل بأعمالماء والحذر من طرقهاء وأن الواجب عليه 
أن يكون بعيداً عن كل ما يمت للجاهلية وعباداتها وأعرالها الخبيثة 
بصلة» تشبهاً بها أو موافقة أماكنهاء بل يحذر أعمالها ويحذر موافقة 
أماكنها بعدا عن التشبه بأعداء الله في أعمالهم الشركية» وفي هذا سد 
باب الشرك وحسم الذرائع الموصلة للشرك. 

وقد جاء الشرع بسد الذرائع في نصوص كثيرة منها هذا النص 
الذي فيه سد الذرائع اث 
مم ل 


وعلا: ولا موا الريك يدَعُونَ من دون أله مَيُوأ أله 


عِلْوِ # [الأنعام:8١1]‏ فنهى عن سب آطة المشركين؛ لأنها قد 78 
إلى سب الله كَيْكَ. 3 


.)5595( أتخرجه البخاري: الأيهان والنذور‎ )١( 


روم الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


ووم قف ف وو ةف وو واو و ومو وو ام االو ووو ةد دوو 


- فهذا من باب سد الذرائع المفضية إلى ما لا ينبغي وما لا يجوزء 
والله جل وعلا أعلم؛ وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
د 


وصحبه . 


س: نص الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصيه فلا يعضه) ولم ينص على كفارة اليمين, فا رأيكم؟ 

ج: وردت زيادة كفارة اليمين أيضاً من طريق جماعة» ولكن فيها 
ضعفاء رواها أبو داود'وغيره”'"» وكفارة اليمين من باب الاحتياط» وقد 


ورد هذا عن ابن عباس بإسناد جيد”” » وقد يجبر بقول الصحابي. 


غ2 26 


.)7590( برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي: النذور والأييان (5 1651)» وابن ماجه: الكفارات (175؟).‎ 
,)؟١1؟/8( فرق أخر جه أبو داود: الأيان والنذور(؟3372575)» وابن ماجه: الكفارات‎ 


ةم 

شرح تيسير العزيز الحميد شان 
0 

© وقول الله تعالى: "وما أَنمَفسّم من نَمَقَةِ أَوْمَدَرتُم من 


مَدْرٍ كاله سر 0 0 ]١ ١١6[‏ 


[شرح6١١]‏ هذا الشرك هنا هو الشرك الأكبر؛ لأن النذر عبادة» 
فإذا صرف لله فهو طاعة لله» وإذا صرف لغير الله فهو عبادة لغيره؛ 
ولهذا قال: باب من الشرك النذر لغير الله» ولم يقل: الشرك الأكبر 
ليتدبر الطالب ويتأمل حتى يستفيد. 

فالشرك شركان أكبر وأصغرء والمراد هنا الشرك الأكبر؛ فإذا 
صرف العبادة لغير الله دخل هذا في الشرك الأكبر. 

والنذر من العبادات؛ كالدعاء والاستغاثة والذبح والاستعانة 
وما أشبه ذلك؛ فإذا نذر للموتى أو الجن هو كمن استعان بهم 
واستغاث بهم ونحو ذلك. 

والنذر المقصود به التعظيم للمنذور له» واستجلاب خيرء 


وربها جعلوه من باب الدفاع عن أنفسهم, ويعتقدون أن النذور - 


)١(‏ ص12708. 


ودع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وع ف ووو فو و ورم ووه هاورو و ووو ووو و هود وي ممه 


- تدفع عنهم ما يخشون شره أو تجلب لهم ما يقصدونه من الخير. 

فمعنى ذلك أنهم اعتقدوا في هذا المنذور له أنه يعطيهم مطالبهم 
ويدفع عنهم ضررهم؛ كا يقول المريض: لله علي إن شفى الله 
مريضى؟ لأذبحن كذا أو لأصومن كذا؟؛ لاعتقاده أن هذا النذر من 
أسباب حصول مطلويهم؛ فالواجب أن ينذر لله؛ لأنه الخالق 86 

فإذا فعل هذا النذر لغير اللى فمعناه أنه طلب جلب الخير أو 
دفع الشر من هذا المخلوق أو من هذا الجني وما أشبه ذلك؛ فإذا 
قال: إن شفى الله مريضي فللشيخ فلان كذا أو للجني فلان كذا أو 
لشجرة معينة كذا؛ فقد عبده بذلك. 

وهذا ى) يقول الجهال في مصر وغيرهاء يعني: من شيوخهم: 
إن شفي مريضى أو رد غائبي فلسيدي البدوي ذبيحة أو له كذا 
وكذاء أو لسيدي عبد القادر. أو لسيدي العيدروس» أو ما أشبه 
به لله فهو طاعة لله ولكنه منهي عنه لما فيه من استخراج القربات 
بالإكراه؛ ولهذا قال النبي يكل «لا تَنذِروا؛ فإن النَدْرَ لا يُغني من - 


شرح تيسير العزيز الحميد لاا 


- القدرٍ شيئاء وإنما يُستخرّج به من الببخيل)”". 

فالنذر مكروه؛ لأنه يلزم النفس بأشياء قد لا تطيب بها نفسأء 
فلا يخرجها عن طيب نفس؛ فينبغي ألا يفعله المؤمن فينبغي أن 
يتقي النذر ولكن متى جعله طاعة لله وجب عليه الوفاء ى| سيأتي. 

فالحاصل أن النذر قربة وطاعة وتعظيم للمنذور له؛ فلا يليق 
إلا لله 8# ولكن لما كان فيه إلزام للنفس وتشديدء منع وكره 
للمسلم أن يفعله؛ لثلا يتعاطى العبادات وهو مكره وغير متقبل لها 
وغير متمسك بها؛ فأولى به أن يعرض عن ذلكء وأن تكون 
. عباداته كلها عن اختيار وعن طيب نفس وعن رغبة» لا عن نذر 
عن وإلزام» فإذا فعله لغير الله من الأموات أو الغائبين أو من الجن 
أو الملائكة أو ما أشبه ذلك صار عبادة لمن دون الله؛ فيكون من 

قسم الشرك الأكبر نسأل الله العافية. 

قال الله جل وعلا: وما أَنْفَفَسُّم ين نَمَقَةٍ أَوْتَدَرَثُم من نَدْرٍ 
فإركالله يعلمة, 4 [البقرة: 177١‏ 7]. - 


.)١1550(رذنلا أخرجه مسلم:‎ )١( 


دم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#افاووم ف مه وواا يلاولل ووو ووو 


- المعنى فهو يجازيكم عليه» جعل النذر مع التفقة؛ فدل ذلك على 
أنه قربة وأنه يتقرب به إلى المنذور له» ىا يتقرب بالنفقة» فمن 
تصدق فقد تقرب» سواء كان لله أو لغيره» فمن تصدق لله فقد 
تقرب إلى الله» ومن أخرج أمواله يتقرب بها إلى غير الله صار ذلك 
عبادة لغير الله. 

وهكذا الدذر فمن نذر لله فهو عبادة لله» ومن نذر لغير الله فهو 
عبادة لغيره من جن أو إنس أو شجر أو حجر أو كوكب أو ما 
أشبه ذلك. 1 

وكانت أعمال المشركين متفاوتة وعباداتهم متنوعة» منهم من 
وأحدائها ككفار الجاهلية من قريش وغيرهم؛ ومنهم من يعبد غير 
وأصنامهم وفي كفرهم» ويجمعهم كلهم أنهم صرفوا العبادة لغير الله 
هذا هو الجامع» ومن فعل هذا فقد أشرك بالله بده والواجب عليه أن 
تكون عبادته لله وحذه. وأن يقصدها لله وحده» ويتقرب بها 


وحده؛ لأنه مستحق للعبادة جل وعلاء ومن جملتها النذر والنفقة. 


اخ 


شرح تيسير العزيز الحميد وال 


مامتو ل امام ئلم مال ا 1ه لطا ص عه لا عاق و عه اع فخ م ونوا الوه بهاو العامة فاه قاو سواه 81 5883 ع 8686م 


البخاري)”' عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يك قال: «من نذر 
وهذا يدل على أن النذر عبادة وقربة» فمن نذره لله وجب عليه 
الوفاء» فإذا قال: لله عليه أن يصوم كذا أو يقرأ أو يصلي كذا أو 
يتصدق بكذا؛ وجب عليه الوفاء. 
وأما إن كان معصية فلا؛ لأن المعاصى لا يتقرب بها إلى الله» فلا 
يجوز الوفاء ببا؛ فإذا قال: لله عليه أن يشرب الخمر» أو يقطع رحمه. 
واختلف أهل العلم في الكفارة: هل عليه كفارة» أم لاء على 
قولين؟ والقولان مبنيان على صحة الحديث في الكفارة. 


جاء في بعض الروايات عن عائشة (لا نذر في معصية وكفارته - 


,)53950 برقم‎ )١( 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- كفارة اليمين»'“ فمن صححها وحسنها أوجب هله الكفارة 
ومن ولم يصححها ولم يحسنها وجعلها ضعيفة لم يوجب عليه 
الكفارة؛ فالمقام يحتاج إلى العناية في نفس الأسانيد. والذي يظهر 
من نفس الأسانيد أنها تشد بعضها بعضاً ففيها ضعف» ويشد 
بعضها بعضاء وتتأيد بقول ابن عباس فيي| ثبت عنه في نذر المعصية 
أن على صاحبها كفارة يمين"؛ فهذا هو الأولى أن تدفع كفارة 
اليمين احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء في هذا الباب. 

فالحاصل إذا نذر معصية فليس له الوفاء ويكفر كفارة اليمين 
فهو الأحوط وهو الأولى عملاً بالأحاديث وإن كان فيها ضعف». 
وعملاً بقول ابن عباس المؤيد لا طفه*. 


# س: أنا راعي سيارة فيها ركاب راحلين إلى القصيم ثم بنشر العجل - 


() أخرجه الترمذي: النذور والأييان (219275).: والنسائي: الأيهان والنذور 
(5 023787 وأبو داود: الأيان والنذور (7555)؛ وابن ماجه: الكفارات 
(51160). 


(1) أخرجه أبو داود: الأيهان والنذور 1 779), 


شرح تيسير العزيز الحميد 


- الخلفي وانقلبت السيارة فيات ستة» يقول: هل علي كفارة قتل أم لا؟ 
يقول: أنا حريص على السيارة وأتفقدها ولكن البنشر الخلفي قلب السيارة 
يقول: اسأل لي الشيخ هو عليه كفارة أم لا؟ 

ج: ولم يكن على عجلة زائدة؟ 

س: يقول أبداًء أمشي مشياً عادياً طبيعياً ولكن السيارة محملة. 

ج: حملا عادياً أم زائدا؟ 

س :لم أستفسر. 

ج: إذا كان الحمل عادياً والمشي عادياً ف) عليه كفارة» أما إذا كان 
الحمل زائداً فهو تسبب في أنه بنشر العجل» وحصل ما حصلء أو كانت 
سرعته عالية» يعني إذا تسبب عليه الكفارة وإلا فلا. 

س: ويقول: إذا كان علي كفارة فهل يجوز أن أوزعها على أقربائي 
يصوم عني بعضهم؟ 

ج: لا يصومون عنه» يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين. 

س: إذا ثبت عند القاضي تعويض مادي فهل ينبني على هذا أن 
صاحب السيارة عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ 

ج: والله الأصل ما دام ثبتت عليه فعليه الكفارة. 


س: لم تثبت عليه؛ ولكنها ثيتت على صاحب السيارة؛ لأن الذي لا - 


يلو الفوائد العلمية من الدروس البازية 


و القع لوا قم و زرط وحار روم وخا امطاوا هده وه هدو واه و به 5 و فاك الم ل 0 


- يسوق هو صاحب السيارة الذي كلفهاء هو الذي يقول لي كم أدفع؟ أما 
السائق فلم يدفع شيثاً. 

ج: نعم لم يدفع شيا عند القاضي فلم ينبت عليه شيء؛ فصاحب 
السيارة الذي كلفها هو الذي دفع وهو الذي يعمل عنده السائق. 

س: لماذا تجب عليه الكفارة؟ 

ج: يمكن والله أعلم بسبب أن حملها حملاً زائداً» ويمكن على وجه 
صاحب السيارة حمل حملاً زائداً وليس من شأنه ذلك وعلى السائق وقتها 
أن يقول: لا أقودها هكذاء ويحتمل أن السائق لا يفهم الحمل الزائد من 
الحمل الناقص» وهذا فيه حيطة للدماء؛ والأولى في مثل هذا أن يكفر؛ لأن 
ضبط السرعة العادية التي ليست فيها زيادة سرعة صعب. 

س: يقول عندي مرض السكر مستمر ولا أتمكن من الصيام؟ 

ج: يبقى في ذمته حتى يتيسر» فإذا مات فيمكن أن يصام عنه بعده» 
وإلا فينتظر حتى يتيسر. 


شرح تيسير العزيز الحميد لخدن 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


م عر 


أ 5000 2 سل عزو لق اسن لو حل # ره 07 
© وقول الله تعالى: نكن رجَال من لانن نعود ون بن ل من 


007 ب 0 
بحن دوه رهق [الجن:1]. 


عن حَولَةَ بنتِ حكيم رضي الله عنها قالت: سمعتٌ 
رسول الله يَكَِدِ يقول: من يرل مَنزْلا فقال: أعودُ بكلماتِ 
الله التَامّاتِ من شَّرّ ما خلق» لم يَضُرَّهُ شيءٌ حتى يرحل من 
منزله ذلك»”". رواه مسلم”. ]١١15[‏ 


[شرح”١١]‏ مثل ما تقدم؛ و«باب من الشرك الاستعاذة بغير الله): 
مايكون لغير الله من باب الشرك الأكبر: الاستعاذة بغير الله أي: 
في أمر لا يقدر عليه المخلوق؛ كأن يستعيذ بالأموات الذين ليس 
عندهم قدرة: أو بالجن» أو بالكواكبء أو بالأشجار والأحجار 
أو بالأصنام أو ما أشبه ذلك؛ فهذا شرك بالله قبْء وهو شرك أكبرء 
وهذاهو المراد عند الإطلاق. -- 


.)7108( أخحرجه مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 
(؟) ص178.‎ 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 وأما الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر في| يقدر عليه فهذا غير 
داخل في هذا الباب» وهكذا الدعاء والاستغاثة وأشباه ذلك؛ 
فالمراد مبذا: الاستغائة بالأمو ات وأشباههمء أو بالجمادات 
ونحوها فيما وراء الأسباب الحسية؛ أما ما يتعلق بالأسباب الحسية 
من الحي الحاضر القادر فهو غير داخل في هذا الباب ولا في باب 
الاستغاثة | يأتي. 

فالمقصود من قوله: «باب من الشرك»» أي: الأكبر, الاستعاذة 
بغير الله؛ كالاستعاذة بالجن أو بالأمر ات أو بالجمادات» كالأصنام 
والأشجار والأحجار» وهذا من عمل الجاهلية» وهو من الشرك 
الأكبر» كا كان يقول العرب ‏ إذا نزلوا وادياً : نعوذ بسيد هذا 
الوادي من سفهاء قومه» فيستعيذون بالجن؛ فأنزل الله في ذلك 
كن َال من انين يدون يلين َْنَ دهم رهق ك4 [الحن:] 
الآية [السادسة] من سورة الجن. 

أي: زادوهم طغياناً وكبرا أي: زاد الإنسٌ الجن طغياناً عليهم 
وعدواناً عليهم وتكبراً عليهم؛ على تفسيره الواو في مإقَرَاُوهُمْ # - 


2 0 ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 00001 


- بالإنس واطاء الجن» وقيل: معنى زادوهم أي: زاد الإنس الجن 
خوفاً وذعراً للا رأوهم يستجيرون بهم ويستعيذون بهم أي: زادوهم 
ذعراً وإخافة لهم؛ وعمل أشياء تزيدهم ذعراً وتزيدهم خوفاً من 
الجن حتى يلهجوا بهم ويزدادوا في عبادمهم من دون الله وبك. 

وعلى كلا التقديرين» فا معنى ذم هذا العمل والتحذير منه» 
وأنه لا يليق بالمؤمن أن يفعل ذلك؛ بل يستعين بالله وحله؛ لأنه 
بيده أزمة الأمورء وبيده نواصي كل شيء كُلا؛ فهو الذي يستطيع 
أن يمنع عنك وأن يجيرك ويحفظك مما تستغيثه منه» بخلاف الجن 
وغيرهم؛ فإنهم عاجزون ليس في قدرتهم أن يجيروك من كل شيء. 

فالحاصل من هذا أن الاستعاذة بالله عبادة وقربة إلى الله كَبْك؛ 
فإذا صرفها العبد لغير الله كالاستعاذة بالحن أو بالأموات أو 
بالكواكب أو ما أشبه ذلك؛ فقد صرف العبادة لغير الله؛ فيكون 
هذا شركاً بالله كلك أما إن كان هذا فيها يتعلق بالمخلوق الحي 
الحاضر؛ كأن تقول لزيد: أعذني من شر غلامك» أو من شر كلبك» 
أو زوجتكء بأن يمنعهاء أو يتكلم عليهاء أو ما أشبه ذلك؛ أو - 


2-0 
جر اتهي «لفل يي 
دنس لاد ارده فى 
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تقول: أغثني من كذا؛ كما قال الله سبحانه: مإ كَأسْمَسمَهُ الى من 


فاستغائتك بالحي الحاضر في شيء يقدر عليه غير داخلة في 
الاستغاثة الممنوعة والاستعاذة الممنوعة أو ما أشبه ذلك. 

فالمقصود أن ما يتعلق بالحي الحاضر القادر بالأسباب الحسية» 
غير داخل في العبادة» إنما العبادة هي ما يتعلق با وراء الأسباب 
بالاستعاذة أو الاستغاثة أو الدعاء للأموات أو للجن أو للملائكة 
أو لغيرهم من التمادات ومن الأحجار والأشجار والكواكب أو ما 
أشبه ذلك» هذا هو الذي ذكره الله في كتابه الكريم» وذكره الرسول 
ل أنه شرك» وبينه وقرره أهل العلم أنه شرك وهذا هو المراد في 
هذا الباب. 

وفي الصحيح» عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي 
يل قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 


خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» 7". - 


.)717/08( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد الام 


ل اوالام مو ف و مرو م فلوو ع وو وم اا مم لواو ولع ام وول ووم مدهو 


د (يضدٌ6) رت بضم الراء والهاءء أو قال: «يضرّه) بالفتح على الأصل؛ 
فالضم للوتباع» والفتح على الأصل؛ لأن المشدد يفتح عند الجزم؟ 
فنقول: لم يضر لم يحل» لم يرد فإذا جاءت الحاء المضمومة جاز 
الرفع إتباعاً؛ فجائز قولنا: لم يردٌه لم يضرٌةُ؛ من باب الإتباع. 

وهذا يدل على أن كلمات الله من صفاته كل لآن أهل العلم قد 
أجمعوا على أنه لا يستعاذ بغير الله» فلما جاءت النصوص دالة على 
شرعية الاستعاذة بكلمات الله علمنا أن كليات الله من صفاته 
سبحانه» وأنها غير مخلوقة إذ المخلوق لا يستعاذ به» فلما جاءت 
النصو 5 بشرعية الاستعاذة بكلمات الله التامات؛ دل هذا على أن 
القرآن كلام الله» وعلى أن كلمات الله غير مخلوقة بخلاف ما يقوله 
أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحوهم 

وهذا يدل على شرعية الاستعاذة بكلات الله» فيقول الإنسان: 
«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»»؛ ومعنى «التامات»: 
الكوامل التي لا يعتريها نقص ولا عيب؛ بل هي كاملة في نفسهاء 
تامة لا نقص فيهاء وقد جاء في هذا الباب استعاذات أخرى. منها: - 
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مواقا فوم فون مو ووه ةورم نفو ووو اه وو وو ورا ووو ور هارو فقوو وو قفوو ةو وو ويه و فيه و6 ره 


- «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين 
لامة)”", و«أعوذ بكليات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر) 2 أي النافذات. 

فالحاصل أن كلات الله تكون قدرية وهي النافذة» وتكون 
شرعية؛ كالق رآن وكلامه سبحانه التي جاءت به رسله؛ فهذا كلامه 
الشرعي 

أما كلاته الكونية فهي ما يأمر به ويحكم به في عباده في قوله 
سبحانه أ إنّمَآ أمرُهة إذآ أراد سَيعًا أن يَقُولَ لَه كن كيسَكْوَتٌ 4 
ديس:87]. 

فكلاته الكونية هي التي لا راد لها ولا معقب لها؛ بل نافذة 
بكل حال؛ أما كلاته الشرعية فهي التي تكلم بها يول وأمر بها عباده 
ونمبى عنها عباده؛ فالكللمات الشرعية قد ينفذها العباد» وقد 
يعصونها ويخالفونها كما قال الله جل وعلا: وَأَقِيِمُواالصَلََ وان - 


.)889/1( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 
أخرجه أحمد("/515).‎ )١( 


- كوه وَأرْكمُوا مم الوكين # [البقرة:"4] فمنهم من أقام ومنهم 
من لم يهم ومنهم من زكى ومنهم من لم يزك وهكذا. 

فالأمر الشرعي والكلمات الشرعية والإرادة الشرعية قد 
ينفذها العباد وقد لا ينفذونهاء فهي بالنسبة إليه له غير الكلمات 
الكونية؛ أما الكلمات الكونية وهي ما حكم به جل وعلاء وأمر به 
أمر تكوين وأمر إيجاد» فهذه نافذة في عباد الله لا يردها راد ولا 
يصدها صاد فإإِنَمَا أمَرهُد إ5آ أ َه أن يول ههكن فَيَكوْتٌ |14 
(يس :0م «7 الا 21 كفك والكن” يارد أنَهُ رب الْملِِيَ » 
[الأعراف:؛ ه] كله. ٠‏ 

وفي هذا دلالة على أن الاستعاذة بكلمات الله جل وعلا؛ 
كالاستعاذة به سبحانه فتقول: أعوذ بالله» أو أعوذ بكلات اللى 
فهذا كله صحيح.ء وكله استعاذة بالله جل وعلا؟ إذ الاستعاذة 
بصفات الله وبأسائه ك4 استعاذة به لون الحديث: «اللهم إني 


أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك»”"؛ فهو تعوذ - 
عودبر سس بععو د من عمل فهو دعو 


.)185( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 
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أ نم وهاه وه ام امعد مع م افاي أل عدها أ عر عدوي او ا ع ع لكي واب وام بال وو اجر اا لاع 6 6 5 


- برضاه وبعفوه. 

وصفاته يل كذاته وَيْكَ في كونها غير مخلوقة؛ بل صفات له كلا 
كاملة لا يعتريها نقص ولا عيب؛ فالتعوذ بها تعوذ به كد ولجأ إليه 
ي#ل؛ فالمعنى: أنك تعوذت بصاحب الكلمات صاحب الرضا 
والغضبء الذي هو الله وُل؛ فالتعوذ بصفاته تعوذ به بك وليس 
داخلاً في التعوذ بالمخلوقات والله يل أعلم*. 


* س: هل القرآن داخل في كلمانه ة؟ 
اج نعم» داخل؛ لأنه كلامه #ل. 

س: إذا تسببت الأم في قتل ابنهاء هل للأب أن يطالبها بدية ابنه؟ 
اج: نعم يطالب الأب وغير الأب» ويطالب الورئة. 


د 6د عبد 


شرح تيسير العزيز الحميد انا 


© قال رحه الله -: وقولّه: مإكَابتَُوا عِندَ أسّهِ الزَرْيتَ 


0 


وَأَعْبُدُوهُ © الآية [العسكبوت:17] أمرٌ الله تعالى بابتغاءِ الرزق 
عندّه لا عند غيره ممن لا يملكُ رزقاً من الأوثان والأصنام 
وغيرهاء ى) قال في أول الآية: هنما تعبدُوت من دون أله 


8 يه 


ا 1 [العنكبوت:/0١].‏ 


ويك وام 00 ب أَبْنِ لي 


و مه 


] 1١11/1 .211١:ميرحتلا[‎ 4 الْجَنَّةَ‎ 


َك فك 
د يت 
[شرحل/ا١ ]١‏ م إِنّما تبُدُورت من دون لله أَوَكَنمًا © أداة حصرء أي ى: إنا 
مشوحاتك امقر كين اناق جلها لهت وح بالل«( ,2 لشريك 
إفَكا #6 وتقدرون إفكاء وتزعمون أنهم آلهة وليسوا بآلة» بل هي 
كذب وإفك وباطل» فهذه امتهم وهى أشياء تسمى اانا 
ويكذبون؛ ويسمونها آهة كذباً وإفكاًء «تخلقون» تقدرون هذا. 

فالمعنى: أن ما قدرتموه وزعمتموه من كونها آلهة تنفع عابديها - 


.)5079/5( اتفسير ابن كثير)‎ )١( 
.١6ه6"ص)(‎ 
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هه و ققم ةع قفوو و مم و ويوف ومو وه وي وميه يوووا يه و وكوي و و م وو و افوو هو م اواو مارو 


- وتشفع لهم عند الله أو تجلب لهم كذاء أو تدفع عنهم كذاء كله 
باطل» فإن) هي أشياء تقع في مفكرتمهم وني أنفسهم بدون حجة 
ولا برهان. 

فليس هناك إله يعبد بحق سوى الله عز وجل» وأما هذه الآلحة 
التي زعموها فهي أوثان وأشياء مكذوبة» ظنوها آهة واعتقدوها 
آهة باطلاً بلا حجة ولا برهان» سواء كان حجراً أو شجراً أو 


إنساناً أو ملكاً أوغير ذلك. 


ع 
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نفذا 


© وهذا قال: مإمَاسسَعُوا عِنَدَاً 


لرَرْف # أي : لا عند غيره؛ 
لأنه المالك لهء وغيثه لا يملكُ شيئاً من ذلك «إوأعبدوة ‏ 
أي: أخلصوا له العبادةً وحدّه لا شريكٌ له مْوَاشَكُروأ 
ل أي: على ما أنعم عليكم ماله موت 4 [العنكبوت: 
]أي : يجار عامل بعمله”". 

قلتٌ: في الآية الردٌ على المشركين الذين يَدعُونَ غير الله 
ليشفعوا لهم عندّه في جَلبٍ الرزق» فا ظدّك بمن دعاهم 
أنفسّهم» واستغاتٌ بهم ليرزّقوه وينضٌروه كى) هو الواقع من 
عَبّاوٍ القبور؟!". ]١١14[‏ 


مم 
اله 
م 


في حق من كان يعتقدها شفعاء أو وسطاء. لا أنهم يتصرفون 
بأنفسهمء بل يعتقدونهم وسطاء» ومع هذا كفرهم الله وبين 
ضلالهم وضلال عابديهم ‏ فى ظنك بمن زعم أن آلحته هي المتصرفة 
في الكون والمدبرة للعباد» وأنها تخلق وترزق وتدبر أمر من - 


(1) «تفسير ابن كثير» (116//5). 
(؟)ص"165. 
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م ل ل 00 


- دعاهاء فيكون كفره أكبر» وشركه أعظم» ويكون قد زاد على كفر 
المشركين الأولين» نعوذ بالله. 


شرح تيسير العزيز الحميد_ _ كفا 


0 وقال المحى: وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا بين اله 
كا أن الحنةً لا تُطلّب إلا منه؛". [119] 


[شرح4١١]‏ قال: وقوله: 8 إري ادن تتبدُوت ين ون أله لَا 
ينلكررت لكم يرقا كابتكوأ أ عِنْدَ شه لزت © [العنكبوت:17] بين 
أنهم لا يملكون الرزق» والذي يملك الرزق هو الله سبحانه 
وتعالى» سواء كان الرزق علا أو عملاً صاحاً أو درهماًء أو ديناراء 
أو طعاماًء فالأرزاق أنواع» أعظمها العلم النافع» والتوفيق للهدى» 
الس شوء ين غير الله ولا مك عر ويل عون الفسيعان 
وال 

هو المالك لهء وهو سبحانه وتعال» اكَانَّ به على من يشاءء 
فالأصنام والأوثان والمخلوقات لا تملك الرزق» ولا تملك أن 
تعطي علاًء ولا تملك أن تعطي صحة: ولا تملك أن تكشف ضرّاء 
ولاتملك أن تعطي ولدأًء إلى غير ذلكء بل الله هو الذي يبب هذه 
الأشياء وبالأسباب التي يشاؤها ويقدرها سبحانه وتعالى. 


.165ص)1١(‎ 
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© قال: وقوله: 9# وَمَنْ أصَلُ مسن يَدْعُوأ مِن دُون أَكَّهِ مَن لَّا 


ستيب لهُد ليوو اَمو وهُمْ عن َيه طون (2) وَإدَا حشر 
لاس كانوأ م أعداء وَكانوأ بَادتيم كَفْينَ 4 [الأحقاف:ه-1], 
حاصلٌ كلام المفسرين أن الله -تعالى- حكم بأنه لا أضلّ 
ثمن يدعو من دون اللهء لا دعاءَ عبادة» ولا دعاءً مسألة 
واستغائة من هذه حاله". [١؟١]‏ 


[شرح١٠١]‏ لا أضل ولا أتعس ولا أشر تمن هذه حاله» وهذا نص 
الآية» نسأل الله العافية. 


(1شو)ص"6ه1. 


© ومعنى الاستفهام فيه إنكارٌ أن يكونّ في الصَّلَالٍ كلّهم 
أبلع صَلالاً من 1 الله ودعاهء حيث يتركون دعاءً 
السميع المجيب القادرٍ على تحصيل كل بُغْيةِ ومرام» ويدعون 
لور سن ل مي ده قن دغل سكا امد 
منهم ما دام في الدنياء وإلى أن تقوم القيامة ا قال تعالى: 
«إلم محَوَة لذن دالت يدعو ين مونو لا بون لجر ينه إل 
كنس ط كيهل ْمل ل داه وما هر كلدو ومَا داه كفإلا في 
صَكَلٍ © [الرعد:4١].‏ 

وقوله: لوهم عن دُعَآيوم غَُِونَ © [الأحقاف:0] أي: لا 
يشعرون بلعاءٍ مَن دعامّم؛ لأنهم إما عِبادٌ مُسخَّرون 
مشتغلون بأحوالهم كللملائكة» وإما أموات كالأنبياء 
والصا حين» وإما أصناءٌ وأوثان. 

وقوله: موادا حملن كاثوأ طم أعداء وكاوأي ادتبم كفن 4 
[الأحقاف:7] أي: مدا قامت القيامة ومؤحي الئاس © 
للحساب عادّؤهم تإوَاويبَاَومَ © الدعاء وغيره من أنواع 
العبادة لو كفرينَ 4 كما قال تعالى: وأ دوأ من دوب أله 
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- ةلكا كم عن( 0 سَيَكفروت بعباد يوم يوون 
عَلَمَمضِدًا © [مريم: .]85-4١‏ 

فليسوا في الدارّين إلا على تَكَدِ ومَضْرَّة لا تتولّاهم 
بالاستجابة في الدنياء وَتَحِحَدٌ عبادتهم في الآخرة» وهم 
أحوخ ما كانوا إليها". [1؟١]‏ 


[شرح١؟١]‏ كما قد تقع بعض الاستجابات لبعض عباد القبور» 
فليست من المعبودينء فالمعبودون لا يشعرون بهم كما قال الله جل 
وعلاء ولكنه شبيء قد يقع من شياطينهم» التي تغويهم وتضلهم؛ 
فيظنون أن هذا الشيء من نفس المعبود من دون الله من النبي أو 
من البدوي أو من عبد القادر أو من فلان» وإنها هي الشياطين التي 
توسطت بينهم» وصارت تغويهم وتضلهم وتأخذهم إلى الكفر. 
فرب) قضت لهم بعض ال حوائج» فظنوا أن الولي أو النبي قد قام 
من قبره ومن محله فقضى لهم هذه الحاجة؛ وإن)| هي الشياطين التي 
تضلهم ى| كان للعزى ومناة واللات من هذه الآشياء الكثير» وكما 
هو مشاهد من عباد القبور إلى يومنا هذاء فيسمعون منها الصوت؛ - 


.1ةال-١ةه5ص)1(‎ 


وموم ووو ووو وود ووو ووه 


- ويسمعون منها الإجابة في بعض الأشياء» وهي جماد. ولكن 
الشياطين تلتبس بهاء وتدخل فيهاء وتكون حولها حتى تغويهم؛ 
وحتى تقضي لهم بعض ال حاجاتء فقد تأتي لهم بال» وقد تأتي لهم 
بشيء من المطالبء فالشياطين هي التي تغوي من عبدها من دون 
الله» نعوذ بالله من هذا*. 


* س: بعضهم يدعو بنزول المطر فينزل مطر وافر. 

ج: هذا قد يوافي القدرء فقد يقع شيء مما يوافق القدر أو يكون فيهم 
مضطرون. يدعون الله دعوة مضطرء فيجاب» وهم لا يشعرون أن هذا من 
أجل هذاء بل يظئون أن هذا من أجل الولي وكرامته؛ والله المستعان. 


50 القوائد العلمية من الدروس البازية 
لت وفي الآيتين مسائلٌ نبّه عليها المصنفُ: 

أحدّها: أنه لا أضلّ تمن دعا غير الله. 

الثانية: أنه غافل عن دعاء الداعي» لا يدري عنه. 

الثالثة: أن تلك الدعوةً سبب لبغض المدعوٌ للداعي 
وعداوته له. 

الرابعة: تسمية تلك الدعوة عبادةٌ للمدعوٌ. 

الخامسة: كُفرٌ المدعوٌ بتلك العبادة. 

العافسنةة أن هد :الأموقة نف بشي كوي أضل 
ا 11 ] 


[شرح177١]‏ والسابعة أيضاً: أن هذه الاستجابة منتفية إلى يوم القيامة. 

وأيضاً فائدة أخرى عظيمة: وهى أن هؤلاء الآلهة المدعوين 
من دون الله لا يستجيبون إلى يوم القيامة» فليس عن وقت قريب» 
أو بوقت دون وقتء بل هو منتف إلى يوم القيامة انتفاءً تامأ ليس 
لغبانة: 


.١ ص6‎ )( 


شرح تيسير العزيز الحميد ومرم؟ 


© قال: وقوله: لش بي انط ا :82 ويك 
لوه © [النمل:77] يقرّر تعالى أنه الإلهُ الواحدٌ الذي لا 
شريك له ولا معبود د سواه؛ نما يشترك في معرفته المؤمن 
والكافرٌ؛ لأن القلوبت مفطورة على ذلك» فمتى جاء 
الاضطرارٌ رجعتٍ القلوبٌ إلى الفطرةء وزال ما ينازعهاء 
فالتجأت إليه» وأنابت إليه وحدّه لا شريكٌ له كما قال 
تعالى: 1 ذا 0 00 َيه ين جو 0 كُرَّإدًا كَتَقَ 
2 25 : 

]117[ 


[شرح17] هذه حال المشركين الأولين؛ لة: نهم إلى الفطرة ة أقرب من 
هؤلاء المتأخرين» إذا جاءت الشداتد لجؤوا إلى الله ودعوه سبحانه 
وتركوا آهتهم» وإذا جاء الرخاء أشركوا بالله. 

هذه حال الأولين أما حال الآخرين فشرك الآخرين شرك أشد 


من هذا وأفظع, فإذا جاءت الشدائد أخلصوالمعبوديهم من دون - 


,1684-١هالسص‎ )١( 


ديرم القوائد العلمية من الدروس البازية 


- الله وتعلقوا بهمء وطلبوا حوائجهم منهمء واضطروا إليهم» 
وتضرعوا إليهم ا هو مشاهد من عباد البدوي والحسين والرسول 
كله وغير ذلك. فإذا جاءت الشدائد رأيتهم يلهجون ويصرخون 
لمذه المعبودات من دون الله يعني: هم أسوأ حالاً من الأولين» 
وأشر من الأولين» وأردأ فطرة» وأقل بصيرة. نسأل الله العافية. 
يقول من شاهدهم في المراكب في البحار عندما تشتد الرياح 
يسمعوهم يصيحون ويقولون: يا سيدي عبد القادرء وهذا يقول: 
يا سيدي العيدروسء وهذا يقول: يا سيدي البدوي وهذا يقول... 
هكذا يلهجون بهذه الآلحة المعبودة من دون الله وينسون الله. نسأل 


الله العافية. 


ص 


جر (جي. «اجريَ 
شكس دن «برو يس 
شرح تيسير العزيز الحميد نتيا 
م سل وخ سس ا > دمب 
© وقال تعالى: مو وَإدَا مَسَالِإضسنَ صر دعار: َه مُيدبا إل نمدا 


آ و 20 


حَوَلَه يْعَمَهَ مَنْهُ شَىَ مَاكَانَ يُدَعْوَاإِلَبّهِ مِن مَبَلُ وَحَعَلَ لَه أنَدَادًا 
ِلص ميمه مُلْكَمتَح كمرك كيلا قو اسوائر» 
[الزمر:4]» ومثلٌ هذا كثيرٌ في القرآن يبن تعالى أنه المدعوٌ 
عند الشدائدء الكاشفٌ للسوء وحدّهء فيكون هو المعبوة 
وحدة. وكذا قال في هذه الآية: 3 من يِب المضطرٌ ذا 
[التمل:17] أي: مَن هو الذي لا يلجأ المضطة إلا 
إليه» والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه. 
ظ ومن المعلوم أن امشركين كانوا يعلمون أنه لا يقيرٌ على 
هذه الأمور إلا الله وحدّه؛ وإذا جاءتهم العنذائد اخاصيوا 
الدعاءً لله كما قال تعالى: « ب يسما الثلى دعو أله 
خِلِصِينَ له ألذِينَ قلمًا تَحَنْهُمْ إِلَ لير إذا هم يسْرِونَ # 
[العنكبوت:16]. 

فتبينَ أن مَن اعتقدٌ في غير الله أنه يكشف السوء أو تُجِيبٌ 
دعوةً المضطرٌ» أو دعاه لذلك فقد أشركٌ شركاً أكبرَ من شرك 
العرب كما هو الواقمٌ من عبَّادٍ القبورٍ. - 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- قال: وروى الطبرانيٌّ بإسناده: أنه كان في زمن النبيّ َل 
منافقٌ يُؤذِي المؤمنين» فقال بعضّهم: قوموا بنا نستغيث 
برسول الله يلل من هذا المنافق» فقال النبنٌ يكله: «إنه لا 
يُستغاثٌ بي وإنم| مُستغاث بالله"". 

قوله: «روى الطبراني» هو الإمامٌ الحافظ الثقةٌ سلييان بن 
أحمد بن أيوب بن مُطَيرِ المي الطبرانقٌ صاحب «المعاجم 
الثلاثة» وغيرهاء روى عن النّسائيٌ وإسحاقٌ بن إبراهيم 
. الدَبَرِيٌّ ولق كثير. ومات سنة ستين وثلاث مئة". ]١15[‏ 


[شرح؛ ؟١]‏ إن! هو (إسحاق بن إبراهيم الدبري"» بالباء الموحدة 
نسبة إلى حل باليمن يقال له دَبَر ذكره الجماعة. 


يكنى أبا القاسم رحمه الله» وقد متع وعمر مئة عام» ولد في - 


)١(‏ أورده الحيئمي في امجمع الزوائد؛ )١54/٠١(‏ وعزاه للطبراني» وقد رواه 
أحمد (12107/5) ولفظه: أن رجلاً سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج عليئا 
رسول الله يليك فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله كليَهِ من هذا المنافق. 
فقال رسول الله يله «لا يُقام لي» إنما يقام لله». 

(؟) صلمه١.‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد ان 


#افاواو م لعو م وما اام ااا وود 


- مئتين وستين ومات سنة ثلاث مئة وستين» فعاش مئة عام رحمه 
الله» ووفق لجمع كثير من العلم» وأدرك مشايخ كثيرين رحمه الله 
فألحق الأحفاد بالأجداد» وألحق الجماعات الكثيرة بأسلافهم 
7 أجدادهم في الرواية. 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقد بض المصنفٌ لاسم الراوي وكأنه ‏ والله أعلم - 
نقله عن غيره أو كََبَه من حفظه» والحديثٌ عن عبادةٌ بن 
الصامتٍِ رضى الله ه01 * 

#س: مادرجة الحديث؟ 

ج: فيه ضعف؛ لأنه من رواية ابن لهيعة» ولكن له شواهد في المعنى في] 
يتعلق بتحريم الاستغاثة بغير الله» في الأمور التي من خصائص الله سبحائه 
وتعالى ويأتي توجيه المؤلف لهذا. 


.١همفص4)١(‎ 


© قوله: (أنه كان في زمن النبيّ ل منافقٌ يُؤذي المؤمنينَ) 
هذا المنافق لم أقِف على تسميته» وتحتمل أن يكونّ هو عبد الله 
ابن أي فإنه معروفُ بالأذى للمؤمنين بالكلام في أعراضهم 
ونح ذلك» أما أذاهم بنحو ضرب أو زجرء فلا نعلمٌ منافقاً 
مبذه الصفة". [0؟1١]‏ 


[شرح5١١]‏ لأنهم لا يتمكنون من ذلك؛ لأنهم لو أظهروا هذا 
٠. 0‏ و 8 و 

أَخذُوا وعُوقبوا أو قُتلواء لكن يحصل منهم الأذى باللسان واللمز 
والهمز والسخرية والإشارات الخبيئة: فإذا نُطِنَ هم أنكروا أو 
تأولوا حتى لا يفطن لأعالهم. 


.١5ه868ص)1(‎ 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© قولّه: (فقال بعضُهم) أي: بعص المؤمنين» وهذا 
البعض القائل لذلك يحتمل أن يكون واحداً وأن يكون 
جماعة» والظاهر أنه واحد. وأظن في بعض الروايات أنه أبو 
بكر الصديق 5ه .0 ]1١77[‏ 


[شرح؟١١]‏ نعم هكذا جاء في الرواية أنه أبو بكر الصديق. 


.) 117 وأحد (ه/‎ ) 1١ ٠( كا في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.١1هكلص (؟)‎ 


شرح تبسير العزيز الحمهد __ عحتحياة 
© قولّه: (قوموا بنا نستغيثُ برسول الله يك) مرادُهم 
الاستغائة به فيه| يقدرٌ عليه» بكففٌ المنافق عن أذاهم» بنحو 
ضربه أو زجره لا الاستغاثة فيي| لا يقدر عليه إلا الله. 

قولّه: (إنه لا يُستغاثُ بي وإنما يُستغاثُ بالله) قال 
بعضّهم: فيه التصريّح بأنه لا يُستغاث بالنبيّ ككل في 
الأموره وإنها يُستغاث بالله. والظاهرٌ أن مرادّه يلغ 
إرشادُهم إلى التأدب مع الله 1 الألفاظ؛ لآن استغائتهم به 
كلِهِ من المنافق من الأمور التي يقدِرٌ عليهاء إما بزجره أو 
تعزيره ونحو ذلكء؛ فظهر أن المراد بذلك الإرشادٌ إلى حَسنٍ 
اللفظء والحاية منه يكل لِجَنابٍ التوحيد» وتعظيمٌ الله 
تبارك وتعالى. 

فإذا كان هذا كلامه يَكِدِ في الاستغاثة به فيهم| يقدرٌ عليه 
فكيف بالاستغاثة به أو بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدرٌ 
عليها أحدٌ إلا الله )ا هو جار على ألسنة كثير من الشعراء 
وغيرهم, وَل مَن يعرف أن ذلك منكرٌء فضلاً عن معرفةٍ - 


رتم 
دوكس جم رويب 
وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- كونه شر كاً©. [/171] 


[شرح7؟1] وقال بعضهم في هذا المعنى: ولعله إن) أنكر عليهم؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ذلك؛ لأنه ممنوع من قتل 
المنافقين لثلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه؛ أو لأن هذا 
المنافق هو عبد الله ابن أبن الذي إذا قُتِل ربما ترتب على قتله مفاسد 
كثيرة» وش من شر كثير» فكان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا 
الله جل وعلا في هذا المعنى. 

فلهذا قال: «إنه لا يستغاث بي»؛ لأنه لم يؤذن لي بقتله ونحوه. 
فيكون ذلك من باب الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. 
من أجل الملابسات التي تتعلق بهذا الشخص المعين؛ وأن قتله قد 
يترتب عليه ما لا تحمد عقباه» فيكون هذا من باب الأمور الأخرى 
التي ليست من مقدورات المخلوق ولهذا قال: «لا يستغاث بي) 
مثل هذا. 

هذا بخلاف الأمور المقدور عليهاء فإنه لا بأس أن يستغاث به 
فيها كما استغاث به الصحابة فيما يتعلق بطلب الغوث من الله - 


.١166ص)١(‎ 


ف ا ا ا نذا 


- عز وجل عند الجدب والقحط: استسق لناء وى] سيكون يوم 
القيامة حين يأتونه يطلبون منه الشفاعة ليريح الناس من كرب 
الموقف يوم القيامة؛ لأنه حي قادر على أن يتعاطى أسباب الشفاعة 
من سجوده بين يدي الله جل وعلا وخضوعه بين يديه حتى يؤذن 
له في الشفاعة. 

ومن هذا قصة موسىء فإن الإسرائيلٍ استغاث به» وموسى دود 
محمد يَكِةٍ في الفضلء قال: 10 أَرْتَكَنَهُ ألِى من شِيِكَئِهء عَلَ الى هنْ 
عَدُوَو '# [القصص:5١]‏ فإذا كان موسى يستغاث به في الأمور 
الجائزة المقدور عليهاء فمحمد من باب أولى في الأمور المقدور 
عليهاء وإنا الممنوع الأمور التي لا يقدر عليهاء بل هي من 
خصائص الله؛ كالاستغاثة به في السلامة من النار وفي دخول الجنة 
ونحو ذلك بغير الطريق الشرعي وهو متابعته والسير على منهاجه 
عليه الصلاة والسلام. 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 
0 الاح بان حي بو بادا اليكد ارين تزه 
تعالى: لآ تَاَسْتَعَعَهُ الى من سحيو عَلّ الى من عَدُوْو 4 
[القصص: ١6‏ 

فإن ظاهِرٌ الحديث المنع من إطلاق لفظٍ الاستغاثة على 
المخلوق فيا يقدرٌ عليه وظاهرٌ الآية جوارٌه» قيل: تحمل 
الآية على الجواز» والحديث على الأدب والأولى؛ والله 


أعله”". [4؟١١]‏ 


لأن في سنده ضعفاًء فعلى تقدير صحته يكون هناك أشياء قد منع 
منها عليه الصلاة والسلام» فإنه قيل له في قتل عبد الله بن أبي 
قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)” . 


.١6١؟ص‎ )( 


)١(‏ أخرجه البخاري: تفسير القرآن (4106)» ومسلم: البر والصلة والآداب 
(568؟). 


شرح تيسير العزيز الحميد كنا 


© وقد تين ب) ذُكِر في هذا الباب وشرحه من الآيات 
والأحاديث وأقوالٍ العلماء أن دعاءً الميتٍ والغائب والحاضر 
في) لا يقد عليه إلا الله» والاستغاثة بغير الله في كشف الضّرٍ 
أو تحويله: هو الشركٌ الأكبنُ بل هو أكبرُ أنواع الشرلكِ؛ لأن 
الدعاءً 0 العبادة» ولأن من خصائص الإلحية إفرادُ الله 
بسؤال ذلك» إذ معنى الإله هو الذي يُعبّد لأجل هذه الأمور؛ 
ولأن الداعي إنا يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه. 

وذلك هو خلاصةٌ التوحيدء وهو انقطاعٌ الأملٍ مما سوى 
اللهء فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله فقد ساوى بينه وبين 
اللهء وذلك هو الشرك؛ ولهذا يقول المشركون لآهتهم وهم 
في المحيم: لا إلى صَكل تيون (0) إذ ضوَبكُم يت 
لْمْلَمِينَ 4 [الشعراء الآيتين: /91- 0]98. 1191 ] 


[شرح4؟١]‏ هذا يسمى الشرك التنفيذي. 


خالق الخلق وبارئ العباد يعلم هذاء لكن بالنسبة إلى مسألة - 


)1١(‏ ص169. 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الدعاء والاستغاثة واللجء ونحو ذلك قد ساووهم به؛ وليس في 
اعتقادهم أنهم يخلقون أو يرزقون» هذا بالنسبة إلى الجاهلية 
الأول 


# س: أليس ما ذكر بأن «الدعاء مخ العبادة»''' حري بهذا؟ 

ج: فيه ضعفء وإن كان صحيحاً من جهة مراعاة المعنى؛ لأن من 
عادة العبد الفزع إلى معبوده عند الضرورات» فيعطي ما في قلبه ويرجع إلى 
معبوده» فيعطي كل ما في نفسه ويلجأ إليه» فيحصل من ذلك أن هذا مخ 
اليء الخالص» حيث جعل كل ما في تفسه لهذا المعبود» وطرحه بين يديه 
والتجأ به إليه» فصار مبذا المعنى محا خالصاً. 

س: وما اللفظ الصحيح؟ 

اج: «الدعاء هو العبادة»”''» وفيه هذا المعنى السابق؛ لأن فيه الحصر 
| الادعائي. 


.)7790/١( أخرجه الترمذي: الدعوات‎ )١( 
وابن‎ »)١41/4( (؟) أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (75979)) وأبو داود: الصلاة‎ 
.)7 85 /( ماجه: الدعاء‎ 


شرح تيسير العزيز الحميد كنا 


© ولكن لِعَبّادِ القبور على هلا شبهات» ذكر المصنفٌ كثيراً 
منها في ااكشف الشبهات» ونحن نذكر هنا مالم يذكره: 
فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي 5 
اداه حرق قال دذننا مود بن غَيلانَ قال: حدَّثنا 
و 00 5 و و ع 1 و - 
عثهان بن عمرٌ قال: حذثنا شعبة» عن أبي جعفر» عن عمارة بن 
لاصيا ورك ارد فر هر 
أتى النبيّ كَل فقال: ادع الله أن يعافينى» قال: «إن شكتٌ 
دعوث» وإا تع ضيرت وو للف قال الع 
فأمرّه أن يتوضّاً ويحسِنَ وُضُوءَه ويدعوٌ بهذا الدعاء: 
«اللهمٌ إز نى أسألّكَ وأتوجّة إليكٌ بنبِيٌكَ محمد نبىٌّ الرحمة 
2 
و قو انر السك ان تق اللا 


01010 ' ٍ + 


عو 
قال: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الدعوات (701/8): وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(84؟1). 
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- رواية أبي جعفر»ء وهو غيرٌ الخطميٌ”. هكذا رواه 
الترمذيٌ» ورواه النسائيٌ وابنُ شاهين والبيهقيٌ كذلك» وفي 
بعض الروايات: يا محمد إني أتوجه ... إلى آخره". 

وهذه اللفظةٌ هي التي تعلّق بها المشركون» وليست عند 
هؤلاء الأئمة» قالوا: فلو كان دعاءٌ غير الله شِركاً لم يُعَلّم 
انب يِةِ الأعمّى هذا الدعاءً الذي فيه نداءٌ غير الله. 

والجوابٌ من وجوه: 

الأول: أن هذا الحديتٌ من أصله وإِنْ صحّحه الترمذيٌ 
فإن في ثبوته نظرأ؛ لأن الترمذيّ يتساهل في التصحيح 
كالحاكم» لكن الترمذيّ أحسرٌ نقداء كا نصّ على ذلك الأئمة 
ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدارٌ هذا 
اديت حو قري الل بوذا كان خرن قي لا زتر فنا - 
)١(‏ وفي بعض نسخ الترمذي: وهو الخطميء باسقاط لفظة «غير» ولعله الصواب» 

كا ذكر في إحدى الروايات عند أحمد ))١78/5(‏ وهو عمير بن يزيد بن عمير 


الأنصاري» أبو جعفر المخطمي. 
(؟) أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسئة فيها (1786). 


2 عو 90 االناء. ع 2 
- ولعل عمدةً الترمذيٌ في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا 


عن تُعَةَ وهذا فيه نظرٌ؛ فقد قال عاصمٌ بن علٌِّ: سمعتٌ 
شعبةً يقول: لو لم أُحدّئكم إلا عن ثقةٍ لم أحدّئكم إلا عن 
ثلاثة» وفي نسخة: عن ثلاثين» ذكره الحافظ العراقي» وهذا 
اعترافٌ منه بأنه يروي عن الثقةٍ وغيره؛ فيّنظر في حاله 


ويتوقّف الاحتجاحٌ به على ثبوتٍ صحته"” . 


* س: في بعض نسخ الترمذي: هو الخطميٌ» وني بعضها: هو غير 
الخطمى؟ وني «التقريب»: 

عثمان بن عمرو بن ساج بمهملة وآخره جيم؛ الجزريء مولى بني أمية) 
وقد ينسب إلى جده؛ فيه ضعف من التاسعة. 

ج: ينظر غيره. 

س: عثان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن مَعمّر التيمي» الماني 
قاضيهاء مقبول من السادسة» مات في خلافة المنصور. البخاري تعليقاً وأبو 
داود وابن ماجه. 

1 غيره. 


س: عثمان بن عمر بن فارس العبدي بصري أصله من بخارىء ثقة» - 


.15١-١هةص)١(‎ 
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الب ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا الا 


- قيل: كان يحبى بن سعيد لا يرضاهء من التاسعة» مات سئنة تسعين 
ومائتين... 

ج: تسعين ومائة؛ يراجع التهذيبء أما «ماثتين! فسبق قله"". 

هكذا في «التقريب»: عثان بن عمر بن فارس العبدي بصريء بدون 
واو والواو خطأء وهوالمقصود هنا. 


)١(‏ الصواب: تسع ومائتين» كا في «التهذيب». المعتنى. 


شرح تيسير العزيز الحميد ع 


© الثاني: أنه في غير محل النزاع؛ فأين طلبٌ الأعمى من 
النبي يكل أن يدعو له وتوجهه بدعائه مع حضوره؛ من 
دعاء الأمواتٍء والسجود لهم ولقبورهمء والتوكلٍ عليهم؛ 
والالتجاء إليهم في الشدائدء والنذرٍ والذبح لهم؛ وخطايهم 
للحوائج من الأمكنة البعيدة: يا سيدي يا مولاي افعل بي 
كذا؟! فحديث الأعمى شي ودعاءٌ غير الله تعالى 
والاستغاثةٌ به شيءٌ آخر*. [170] 


[شرح١1]‏ هذا هو المعتمد سؤاء صح الحديث أو لم يصحء فمسألة 
التوسل بدعاء النبي أو بذات النبي أو بجاه النبي شيء؛ ودعاء 
الأموات والاستغاثة بالأموات شيء آخر» دعاء الأموات والاستغاثة 
بالأموات شرك أكبر» وهذا هو عبادة الله وحده يل إذا صرف له؛ 
وإذا صرف لغيره صار شركاً أكبر» وأما التوسل بحق فلان أو بجاه 
فلان أو بالنبي فلان أو بدعاء فلان فهذا شيء آخرء والمعتمد عند أهل 
العلم وعند جماهيرهم أنه لا يتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا 
بذات فلان؛ لأن الرسول يللي ما فعل ذلك ولا أصحابه. 7 - 


.13506١ص‎ )1( 
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وعاهة موه وو فو و ومو رفوو ووم و يو مههة و يوه وو وه وو و فو و وه ف ف موه ووو وم مم وايرا و نم مهن 


- وأما هذه الرواية فليس فيها حجة لأنه توسل بدعائه في حياته 


ا - 
م 


يِه ولذلك قال: اللهم ع 34 فالرسول داع» وهو توسل 
بدعاء النبي كله ولهذا لما استسقى المسلمون في وقت عمر 
استسقوا بدعاء العباس”" ولم يستسقوا بالنبي كلك وهم يعلمون أن 
ذاته محترمة» وأن فضله باق حياً وميتاً عليه الصلاة والسلام» ولكن 
علموا أن الاستسقاء به في حياته استسقاء بدعائه وشفاعته عليه 
الصلاة والسلام» فهو يدعو وهم يؤمنون» وبعد وفاته انقطع هذاء 
ولهذا استسقوا بالعباس ليدعو لهم وهو حي بين أظهرهم؛ فدعا 
ودعواء هذا شيء وذلك شيء. ا 

والمقصود أن الواقع هنا من باب التوسل بالدعاء والشفاعة من 
الحي الحاضرء وليس له تعلق بالأموات ولا بدعاء الأموات لو كان 
ا ا ا ا 
يتشبث ب لا ينفعه» ويتعلق بخيط العنكبوت الذي يضره. 

وإن ثبت فإنما فيه توسل بالدعاء» والتوسل يكون بأمور: - 


)١(‏ أخحرجه البخاري: الجمعة »)١1١١١(‏ وانظر «فتح الباري؛ (؟//1491). 
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ِ بأسماء الله وصفاته» وبالآعمال الصالحات» وبدعاء الحي؟ كأن 
يقول: يا أخيء ادع الله لي» أو: اللهم شفع في فلاناء اللهم إني أسأل 


بفلان بدعائه وشفاعته لا بذاته وحقه. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© فليس في حديثٍ الأعمى شيءٌ غير أنه طلب من النبي 
عله أن يدعو لى ويشفع لىء فهو تسل بدعائه وشفاعته» 
ولهذا قال في آخره: «اللهم فشمّعه ف فعُلمَ أنه شََهَّمَ له» وفي 
وؤاية أنة للب اهن الت كله أنتدعر لهه ندل اديت عل 
أنه يك شَمَع له بدعائه» وأن النبيّ يك أمرّه هو أن يدعو الله 
. 01 ع ع 0 3 ع 
فهذا من أعظم الأدلة على أن دعاءً غير الله شِرك؛ لأن 
النبي يَكةِ أمره أن يسألَ الله قَبِولَ شفاعته» فدل على أن النبيّ 
يك لا يدعى» ولأنه يك لم يَقدِر على شفائه إلا بدعاء الله له 
فأين هذا من تلك الطوام؟ 
والكلام إن) هو في سؤال الغائب أو سؤال المخلوق في) 
لا يقدرٌ عليه إلا الله أما أن تأي شخصاً يخاطبك وتسألّه أن 
يدعو لك فلا إنكارٌ في ذلك على ما في حديث الأعمى. 
كةو متواء كان طييييعا أن لأ وشا يت كرا 
فيه: يا محمدء أو لا لا يدل على سؤال الغائب» ولا على - 


شرح تيسير العزيز الحميد 0 5-5 
- سؤالٍ المخلوقٍ فيهما لا يقدرٌ عليه إلا الله بوجو من وجوه 
الدلالات» ومن اذَّعى ذلك فهو مُفئَر على الله وعلى رسوله 
ل لأنه إن كان سألّ النبيّ بل نفسّه فهو لم يسأل منه إلا ما 
يقدِرٌ عليه» وهو أن يدعو له» وهذا لا إنكارٌ فيه» وإن كان 
تَوَجّهَ به من غيرٍ سؤالٍ منه نفسه» فهو لم يسأل منه» وإنا 
سأل من الله به» سواء كان متوجهاً بدعائه )ا هو نص أوٌّل 
الحديث وهو الصحيح. أو كان يا بذاته على قول 
ضعيفي". [111] 

[شرح١١]‏ إن كان سأله نفسه فإنم) سأل منه الشفاعة» وإن كان لم 
يسأله وإنم) توجه به فهو في المعنى شفاعة به فقطء أي: توسل به 
والمسؤول هو الله وحده. 


يتوسل بالذات على قول» وهو قول ضعيف. 


,ا5١-1١5١ص‎ )1١( 
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© فإن القوشة بذ بذوات ا والإقسامَ بهم على الله 
بدعةٌ منكرةٌ لم تأتٍ عن النبيّ كله ولا عن أحدٍ من 
أصحابه والتابعين لهم بإحسان., ولا الأئمة الأربعة ونحرهم 
من أثمةٍ الذَّينِ؛ قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحدٍ أن يدعو الله 
الا سوقان أبن يوست :101 ةردس قلانة سل أائاق 
ورسلكء وبحقٌ البيتٍ والمشعر ا حرام. 

زقال القذؤري :6 المسالة ببق المخلوق الور فد 
يقول: أسألّك بفلان أو بملائكتِكَ أو بأنبيائكٌ ونحو 
امنا لشفل لسارو صل ااشاله ولع ال 
لما ليح اج باك رد ويد 
الحذيت119[:5] 


عبد السلام أبو محمد السلمي أحد فقهاء الشافعية ‏ اختار المنع 
بالتوسل بالذوات والحقوق إلا في حق النبي و إن ثبت حديث - 


)١(‏ قال الشيخ: القدور محلة في بغداد يقال لها قدور. 
(؟) ص ١5ا.‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد 4 


- الأعمى» فلا بأس بالتوسل به خاصة لحديث الأعمى» وغاب 
عن ابن عبد السلام أن حديث الأعمى ليس توسلاً بالذات وإن) 
توسل بدعاء النبي وشفاعته عليه الصلاة والسلام» فعلى هذا يكون 


المعنى للجميع واحد”. 


* س: ما قولكم في حديث: أسألك بحق السائلين'''؟ 

ج: هو ضعيفه ثم لو صح فهو توسل بصفات الله» وليس توسلاً 
0 فحق السائل هو الإجابة» 9# وَإِدًا سَأَلْلك يبتاوى عَقٍ 
عه الداع إِدَا دَكَانٍ © [البقرة ؟! فإني أستجيب لكم؛ 
ع 02 في طاعة الله الإجابة» ولكن الحديث كما قلنا: ضعيف» بل 
يقول: اللهم أسألك بأسمائك وصفاتك « وله سما كلسي ندعو يبا #4 
[الأعراف:٠18]‏ هذا هو المعتبر: اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتكء اللهم 
إني أسألك بإياني بك وبأنبيالك وبمحبتي لك... فهذه أعمال صالحة 
يتوسل بهاء فالإيان والمحبة عمل صالح. 


04-1 


.)9/1//( أخرجه ابن ماجه: المساجد‎ )١( 
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© يشير إلى حديثٍ الأعمّى وقد تقدَّم أنه على تقدير ثبوته 
ليس فيه إلا أنه ل بدعائه لا بذاته» وقل ورد في ذلك 
عليك رواه الحاكم 3 اامستدركه» فأبعل" النجعة ل 
طريقٍ عبدٍ الرحمن بن زيدٍ بن أسلم: لا أذنّبَ آدمْ الذنّب 
5 ع راع ع و 

الذي أَدَنَبه رفع رأسّه إلى العرش فقال: أسألك بحقٌّ محمد 


إلا غفرت لي... الحديث”") وهو حدكك ضعيف» بل 


موضوعٌ؛ لأنه مالف للقرآن؛ قال تعالى: مإثَالَا ريا يآ 
00 217 1 26 ل سحت سا ا د سح لل 2 
الفا وإن َم تغفر لنا وترحمنا مون من الخسرين 4 
[الأعراف:77]. ا 


فهذا هو الذي قالّه آدمٌ قال الذهبيٌ في هذا الحديث: ‏ 
أظنه موضوعاًء وعبد الرحمنٌ بن زيد متفقٌ على ضعفه. قال 
ابن معين: ليس حديثه بشىء”". [ 117 ] 


[شرح1] ذكر أبو العباس بن تيمية هذا الحديث في الموضوعات؛! - 


)١(‏ أبعد: يعني ما أقدم عليه؛ يعني: نجع بعيداًء ونجع إلى كذا: سافر إلى محل كذا 
وكذاء والمقصود أنه أبعد عن الصواب»ء يعنى: ذهب بعيداً عن الصواب. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في #المستدرك» (؟/ 510)» وقال الذهبي في «التلخيص»: موضوع. 

.151١ص‎ )9( 
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واوا وا ووو و و و وو و ا الل لل اللو ووو 


- ىا ذكره جماعة آخرون؛ حديث أن آدم توسل بمحمد ووجده 
مكتوباً بساق العرشء فقال: ما الذئ عرفك بمحمد؟ قال: إني 
رأيته مكتوباً على ساق العرش» فعرفت أنك لا تقرن باسمك إلا 
أحب الخلق إليك. فهذا رواه الحاكم من طريق عبد ال رحمن بن زيد 
ابن أسلمء فهو عند أهل العلم موضوع؛ لأن عبد الرحمن ليس 
بشيء في الرواية وإن كان له شأن في التفسير". 


# س : هل عبد الرحمن لا تصل درجة حديثه إلى الوضع؟ 

ج: تصل إذا صار المعنى بعيداً عن الصوابء وأحاديثه ضعيفة» فليس 
من الأثبات» وقد يغلط ويروي أحاديث موضوعة؛ فالوضع له أسباب 
كثيرة ودلائل كثيرة. 


؟: الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© الثالث: أن قوله: (يا محمد إني أتوجه...) إلى آخره لم 
تثبت في أكثر الروايات» وبتقدير ثبوتها لا يدل على جواز 
دعاء غير الله؛ لأن هذا خطابٌ لحاضر معيّنٍ يراه ويسمع 
كلامّه» ولا إنكارٌ في ذلك. فإن الحيّ يُطلّب منه الدعاءٌ ى) 
كاين ما قدو عليعه داين هوا من دعي العاتتي والميت 
لو كان أهلٌ البدع والشرك يعلمون؟!”. 


2 36 


.1 57 7١.ص)1(‎ 


جى نجي عجري 
هه لام ؛ («زوييى 


شرح تيسير العزيز الحميد ا متت 1 للك 
باب 


وار 


© قول لله تعالى: ا أَيسرِكونَ ما لا يدلْقُ سينا ميخمو 
09 وَلايسْتَطِيعُوتَ َي تصْرًا © [الأعراف: 197-191]. 

وقوله: « ولي دور من دونه مايملكرت 
كي الآية [فاطر:1]. 


فقال: م : قشوا نت ؟» 0 0 


ِنَالْأَمْرِ سَيْءٌ © [آل عمران:5[9.0]174 "17 ] 
[شرح4١]‏ قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: 9 شرم 
مَا لا يحَلْقُ سيدا ور لفون (00) ولا يسْتَيعُونَ لم ترا وله أنشهم 


00004 


تضُرُوت 4# [الأعراف: ١595-110١‏ ]. 
ترجم المؤلف ببذه الآية الكريمة؛ لأمها تدور على بطلان عبادة - 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث ))٠١74(‏ وأخرجه موصولاً مسلم: الجهاد 
والسير (19/81). 
(0) ص1151-1754. 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ووو و ووو وو وعم واوووع اولاال اللو 


- غير الله» وأن ما عبده المشركون من دون الله فهو باطل؛ لأنه 
موصوف ببذه الصفات الأربع: لا يخلق شيئء لا قليلاً ولا كثيراً 
وهو مخلوق» ولا يستطيع لغيره نصراء ولا ينصر نفسه» فجميع 
المعبودات من دون الله كلها بهذه الصفة» لا تخلق وهي مخلوقة أيضاً 
موجدة مربوبة» ومع ذلك أيضاً لا تستطيع لغيرها نصراً ولا لنفسها 
نصرأء فكيف تعبد من دون الله؟ وكيف تصلح أن تعبد من دون 
الله؟ فالأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء والجن وغير ذلك كلهم 
ببذه الصفة» كلهم مولا لفون سَيعَاوهُم لفوت 4 [النحل:١1].‏ 

فكلهم مربوبون ليس بأيديهم اختراع ولا إيجاد كل شيء بيد 
الله ييه خلقهم وخلق أعالهم» وكذلك لا يستطيعون نصر أنفسهم 
ولا نصر غيرهم إلا بإذن الله كبك إن مكنهم من ذلك وإلا فهم 
عاجزون. 

فإذا كان المخلوق ببذه الصفة» والكل يعلم ذلكء» الكل يعلم 
أن المخلوق هكذا ضعيف ليس بيده حل ولا ربط إلا بيد الله وبق 
فمن كان بهذه الصفة فهو لا يصلح أن يعبد من دون الله وبق - 


- فالعبادة حق الله وحده كل لأنه القادر المحبي المميت الرزاق 
الخلاق بيده تصريف الأمور ويْكَء هو الذي يس: يستحق أن يدعى ويرجى 
ويخاف ويعبد وحده ل. 

ففي هذا الرد على جميع من عبد غير الله» سواء كان المعبود 
فد أو تنا اهلكا أوأثهرا أوصصسرا أوكوها ابعيوذلك 
تنطبق عليه هذه الصفات. 
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وهكذا قوله جل وعلا: 9 ايت > تلغورت” من دونه م 
ينكرت من فَظي بر (5) إن تلع وهر لامعو دعاء د ولو سوام 
أستكابوا لج ويو الْعيمةِ يَكتْرون شرك ولا بيئك يتل 
حير © [فاطر: 01 14]. 

فجميع المعبودات هكذا أيضاً؛ فالله هو المالك: مإَدَلِكُم أّهُ 
رَيَكُمْ لَه لمك [الزمر:*] هو امالك لكل شيء #كل؛ هو المالك 
للعباد وبيده تصريف أمورهم وتدبيرها 886. 

والمعبود من دون الله له هذه الصفات وإ ما يَملكويت 
وَظَمِيرٍ ب [فاطر:17] لا يملك من قطمير» فلا يملك شيئاً لا قليلاً - 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية ‏ . 


هاهام رققية نوم نو ةر وو رن وو ووو وه ف وبر ووو رف ورمع وه هم ووه ووو و مومهم مووود ووم مه 


- ولا كثيرًء حتى القطمير وهو اللفافة التي على النواة يقال لها: 
القطمير» ويقال للشق الذي فيها: نقير» والخيط الذي في الشق يقال 
له: الفتيل. 

والمقصود أن المعبودون من دون الله كلهم عاجزون لا 
يملكون شيئاً بل هم مخلوقون مربوبون فقراء إلى الله 3#. 

3 هم مع هذا: :9 إن ادعوهر لا مسمعوأ دعاك 4 [فاطر:5١]‏ 
يعني: ما بين جماد ليس له إحساس وما بين ميت ليس له شعور با 
يطلب منه ويدعا به. 


ماس و 5 رمام 


ثم أمر ثالث: "ا إن تدعوهم لا مسمعوأ دعا كد ا [فاطر:5١1]»‏ ل" 
يستطيعون أن يجيبواء» فتقول: أشف مريضى» أو رد غائبي» أو 
ثم أمر رابع: وهو يوم القيامة يكفر بهذا العمل وينكره عليك 
ويتبرأ منك. كم) في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: 9 وَمَنْ 


دم شك اي 55 مي ال 2 سوس اع ا سه م لس سال سرس 
أَضَلّ مِمَّن يَدَعُوأْ من دون أله من لااستجيب لهه إل يوم الْقيَامَةٍ وهم عن 


ور اس 2 الي مه 


معيو علوت (2) وَدَاخْيْرَانَاشُ 4 أي : إذا جمع الناس «ملكاثوا لخ - 
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ووو و دلاولل ووو ووه 


5 أعداء وكاو ادوم لطر 44 [الأحقاف:5-0], 

فالمعبودون من دون الله هذه صفتهم لا يسمعون دعاء الداعي 
ولو سمعوا ما استجابواء ويوم القيامة يكونون لعابديهم أعداءً 
كافرين بشركهم منكرين له متبرئين منه» فجدير بالعاقل أن يربأ 
بنفسه عن هذا. 

فإن أكثر الناس سخطاً ومن أسوثهم عاقبة من كان بهذه المثابة 
يضيع مرضاته في عبادة من لا يصلح للعبادة» ومن لا ينفعه من 
دون الله ولا يعطيه نفعاً في الدنيا ولا في الآخرة. ولو وجد نفع في 
الدنيا لبعض المشركين من آللتهم بواسطة الجن والشياطين فإن هذا . 
النفع لا يوازي شيكاء هو نفع يسير قليل دنيوي في جنب المضرة 
العظيمة التي هي العاقبة الوخيمة في النار نعوذ بالله» وإلا فأهل 
الشرك قد يحصل لهم نفع من بعض معبوداتهم بواسطة الجن» فقد 
يطلبون شيئاً من دراهم أو طعام أو ما أشبه هذاء قد تأتي به الجن 
لإغرائهم بالشرك؛ سرقة من أموال الناس أو غير ذلك. 


فالحاصل أن ما يقع لبعض المش ركين شيء من مطلوباتهم - 
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© ف م فوع ووو ووم و وووووو فوم م مو وو وو وو لواو و وو و و مو ووو 


- بواسطة الجن والشياطين أو المتحيلين الذين يريدون أن 
يصدوهم عن الحق وأن يغروهم بالباطل» لكن هذا النفع الذي قد 
يقع لبعضهم هو نفع يسير دنيوي عاجل؛ وقد يكون مسروقاً 
مأخوذاً ظلاً من بعض الناس لكنه في مقابل خسارتهم العظيمة 
ومصيرهم إلى النار» والعياذ بالله وغضب الجبار. 

فأكثر الناس سخطأ وأسوأهم عاقبة هم أهل الشرك بالله وك 
الذين يعبدون من دون الله مَن لا يسمع دعاءهم ولا يملك شيئاً 
ولا ينفعهم ولا يضرهمء ويوم القيامة يكفر بشركهم وينكره ويتبرأ 
منه» ويعلن أمام الله وأمام عباده أنه بريء من ذلك كافر بذلك» 
هذه هي الخسارة العظيمة والمصير المظلم اخبيث السيئ. 

وجدير بالمؤمن» وجدير بالعاقل أن يترفع عن هذا الشىء 
ويبتعل عنه؛ لأنه باطل ضار ليس بنافع. 

وهذه حال المشركين جميعاً هم ببذه المثابة» يعبدون ما لا 


يسمعهم ولا يجيبهم ولا ينفعهم ولا يقيهم عذاب الله يوم القيامة؛ 
نسأل الله العافية. ّ 


اسح ا 5506 > قات 


واأواوفو فو و و وو وو ووو و ورم وم و مو و ون ف وروم ور و ور وو يو مام و مم ل موه ومنو 


- قوله: (في «الصحيح)») أي: ل(اصحيح البخاري» عن أنس ذه 
أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يوم أحد لما جرى عليه ما جرى 
قال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟!)”". 

هذا يوم أحد فقد كسروا رباعيته» وشجوا رأسه» وقد كسر 
المغفر على رأسه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصابه شدة في ذلك 
اليوم» مع أنه رسول الله ومع أنه سيد عباد الله وأفضل خلق الله 
يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله» ومع هذا ابتلي يوم أحد بما جرى» 
وقد سقط في بعض احفر التي هناك. 
ّ' كل هذا في سبيل الله بد فإذا كان سيد ولد آدم وأفضل خلق 
الله صابر فكيف بغيره؟ وأشد الناس بلاء «الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل)”© ى) جاء في الحديث الآخر. 


وهذا دليل على أنه خلوق مربوب يصيبه ما يصيب البشر من - 
(1) أخرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث (4079)؛ وأخرجه موصولاً مسلم: الجهاد 


والسير (19941). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الزهد (71944)» وابن ماجه: الفتن ١717‏ 5). 
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اي سس 


- الأذى ومن الجراحات ومن تسليط الأعداء إلى غير ذلك» وإذا 
كان ببذه المثابة علم يقيئاً بأنه لا يصلح أن يعبد من دون الله وأن 
الذين عبدوه من دون الله قد خسروا وضلوا عن سواء السبيل. 

وقد قتل كثير من الأنبياء» فعلم بذلك أنهم لا ينفعون أنفسهم 
وأنهم مخلوقون ليسوا بآلحة وليسوا بمعصومين عن ما يقع للناس 
من أمور البشرء هم معصومون فيم| يبلغونه عن الله فيا يؤدونه من 
الشرائع. أما ما يصيب البشر من مرض أو شبهه فليسوا معصومين 
غن “هذا الحىه يضمهم ما"يصنفه : اشر يسو ويبولون 
ويتغوطون ويصيبهم الأذى من الحر والبرد كما يصيب الناس» 
فعلم بذلك أنهم لا يصلحون للعبادة من دون الله» بل هم عباد 
تخلوقون مربوبون ليسوا بآلحة وليسوا بمعبودين من دون الله ومن 
عبدهم فقد خسر وضل عن سواء السبيل. 

ولذلك جرى عليهم في أحد ما جرى بسبب إخلال الرماة 
بموقفهم, لما أخلوا بالموقف؛ وعصوا ما أمروا به وحصل الفشل 
والنزاع» دخلت خيول المشركين» وجرى ما جرى من الجراحات - 


شرح تيسير العزيز الحميد ا لت 


لافال وف وو ةا ووو ااا و و ااا ااا ل اللاو 


- والقتل والهزيمة على المسلمين بأسباب المعاصي والاختلاف 
والنزاع: «حَوَّى إذا صَشِلَكْدَ َكَكَوَعْكُمَ في الأشر وَعَصَصَيْكُم 
من بد د مَآأَرَسَكُمما نُحِبُورست * الآية [آل عمران ١637:‏ ]. 


المقصود أن الرسل يصيبهم ما يصيبهم من الأذى في سبيل الله 
حتى القتل قد يصيبهم؛ فقد قتل جماعة من الأنبياء قتلهم اليهود ى| 
قال الله: توَكسَلهُمْ الأيبة بِعَيْرِ حَقّ © [آل عمران:١8١]‏ ومنه 
أصاب النبي ما أصابه في مكة من الشدة والأذى من قريش» وفي 
يوم أحد أصابه ما أصابه من الجراحات والأذى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فعلم أنه بشر» وأنه لا يصلح للعبادة» وإذا كان النبي لا 
يصلح للعبادة فغيره من باب أولى» إذا كان سيد ولد آدم» وأفضل 
الرسل وخاتمهم لا يصلح لأن يعبد من دون الله فغيره من الأنبياء 
وغيره من البشر أولى وأولى بألا يصلح للعبادة من دون الله وب 
وفق الله الجميع وصل الله على حمد”. 


* س: هل يدل هذا على وجوب الجهاد ولو كان يحصل ضرر على 


القائد أو غيره؟ 3 
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- ج: نعم يدل على وجوب الجهاد والقتال في سبيل الله ولو خشي أن يقتل 
قائد أو يصاب بعض المسلمين» لكن على الطريقة الإسلامية الطريقة 
الشرعية التي يستطيعها المسلمون. 

س: هل يجوز السؤال بوجه الله الجنة؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف”"؛ فالأحاديث 
التي فيها السؤال بوجه الله فقوي يق العيقة فإذا تركها الإنسان 
من باب الحيطة» حسن حين يسأل بوجه الله الجنة وما يقربه إليها من 
الأعمال الصالحات. أما أن يسأل بوجه الله زوجة صالحة أو عملاً طيباًء أو 
كذا الأولى ترك ذلك من أمور الدنيا. 

س: والحنة؟ 

اج: يسأل بوجه الله الجنة. 

س: هل ورد في الصحيح؟ 

ج: فيه بعض الضعف اليسير؛ لكن يستشهل به. 

س: يستشهد به من أي باب؟ 

ج: من باب الحيطة؛ لأن فيه بعض الضعف اليسيرء والجنة أعلى السلع 

' وأعظمها فلا يسأل بوجه الله إلا ما يقرب إليها: اللهم إني أسألك بوجهك - 


.)151/1( أخرجه أبو داود: الزكاة‎ )١( 


اكت كنات ااه لكي ست داك 


واأفف ف و و وو و ةف فور ووو وو ااا ومو اللو ادنوه هم 6ه 


- الكريم دخول الجنة والنجاة من النار» وأن تحبيني حياة طيبة أو تميتني 
على الإسلام! أو ما أشبه ذلك؛ لأن الجنة وما يقرب إليها هي عمل عظيم. 

فإذا سأل بوجه الله فلا بأسء بخلاف إذا قال: اللهم إني أسألك 
بوجهك أن ترزقني كذا وكذاء أو تيسر لي بناء بيت أو كذا أي: من أمور 
الدنيا؛ فالحديث قد بوب فيه الشيخ محمد في اكتاب التوحيد» السؤال بوجه 
الله الجنة» فاعتقد ‏ رحمه الله أن سنده قائم» وأن ليس فيه شيء» وبالمراجعة 
وجد أن فيه بعض الثيء. 

س: من روى هذا الحديث يا شيخ؟ 

اج: ذكره المؤلف وعزاه لأبي دواد”". 

س: وغير أب داود؟ 

ح: ما أتذكر الآن يأتيٍ إن شاء الله الكلام عليه. 

س: ما حكم من مازح أهله في رمضان ثم أنزل» أو مازحهم بدون إنزال؟ 

ج: إذا أنزل المني يقغي اليوم الذي أنزل فيهء وليس عليه كفارة؛ لكن 
عليه القضاء؛ء وينبغي له الحذر في المستقبل ويحذر في المستقبل لثلا 
يفعله؛هذا إذا أنزل المني: أما المذي فلا قضاء عليه على الصحيحء أما المني 
فإن عليه قضاء عند أهل العلم جميعاً. 0 


.)1510/1( برقم‎ )١( 
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2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لك 


- س: ولا يعود إلى مزاحهم؟ 

اج: إذا كان يخشى من هذا الشيء من الملامسة والمضاجعة» والشيء 
الذي يخرج بسببه المني عليه أن يبتعد عنه؛ أي: الثيء الذي يخشى منه نزول 
المني يتركه. 


ا 
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يكهٍ يقول إذا رفع رأسّه من الركوع في الركعة الأخيرة من 

٠. 2 ُُ 1: 7‏ 5 . 7 5 8 32 2 
الفجر: «اللهمّ العَن فلاناً وفلانا» بعدما يقول: 00 الله 
0 ربّنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى: «آ لَيسَ 


لكر ع عَىْءٌ #الآية [آل عمران:20]178, 


5-9 


وفي رواية: كان يدعو على صفوانٌ بن أمية» وسُهيل بن 
عَمرِو والكارري جر ايام فنزلت: م لِنَسَ للك مِنَ الأمر 
شيك # [آل عمران:17/4]©. 

وفيه عن أبي هريرة #ه قال: قام رسولٌ الله يَلِِ حين 
أَنزلٌ الله عليه: مإ وَأَذِرَ عَشِيرَيكَ الْأقرريت © [الشعراء:14؟] 
قال: (يا معشرٌ قريش - أو كلمة نحوّها ‏ اشترُوا أَنفْسَكُم» 
لا أغني عنكم من الله شيا يا عباسٌ ابنّ عبدٍ المطلب لا 
أغني عنكٌ من الله شيئاء يا صَفيّةٌ عمّةَ رسول الله له لا 
أغني عنكِ من الله شيئاء ويا فاطمةٌ بنتّ محمد سَلِيني من - 


.)5079( أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 
.)5 ١9/0( أخرجه البخاري: المغازي‎ )1( 


35م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- مالي ما شْتٍ به لا أغني عنلك من الله شين 50. [116] 


[شرحه"١]‏ يقول المؤلف رحمه الله: «وفيه» يعني في «الصحيح»: 
«عن ابن عمر» هو عبد الله بن عمرء إذا أطلق فهو عبد الله بن عمر 
ابن الخطابء كما إذا أطلق ابن عباس فهو عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلاناً 
وفلاناً» بعد أن يقول: «سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد» فأنزل 
الله ا لِمَىَ كن لامر شَىَة © [آل عمران:7]178". 

وفي رواية: "كان يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو 
والحارث بن هشام؛ فأنزل الله الآية»"". ظ 


هذا دليل على أنه يجوز القنوت في الدعاء على المشركين في 
ذلك وقيل: 96 ليس ] 0 17 . لأن - 


.)1١5( أخرجه البخاري: الوصايا (71/01)» ومسلم: الإيهان‎ )١( 
١9/015 )( 

() أخرجه البخاري: المغازي .)5٠595(‏ 

(5) أخرجه البخاري: المغازي .)5*1/١(‏ 


0 
عِى يري اوري 
نه دس اروييسى 
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- الأمر بيد الله يله هو الذي يتصرف به يَل. 

وقد دعا على جماعة من المشركين» فقد دعا على رعل وذكوان 
وعصية عصت الله ورسوله”". ودعا على أقوام آخرين اعتدوا على 
المسلمين كما دعا على هؤلاء الذين تعدوا على القراء وقتلوهه'"؟ 
فالحاصل أنه يك كان في قنوته ‏ قنوت النوازل ‏ يدعو على من 
تعدى الحدود وقام في المسلمين بقتل أو غيره» ثم يبين الله كل أنه 
اا 
وإن شاء عذيهم جل وعلا: 8 أو بوب عَكيم أو يُحَذْبَهُمْ فَإِنَهُمَ 
ظَنِمُوت*# [آل عمران:118]. 

وهذا فيه تسلية وتعزية للنبي كَل وأن الأمر بيد الله كب هو 
الذي يتصرف في عباده كيف يشاء 8. 

فقد يتعدون ويظلمون ثم يتوب الله عليهم ويبتدون» ىما جرى 
لهؤلاء الثلاثة» صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن - 


.)11/9/( ومسلم: المساجد‎ »)2٠6١1( أخرجه البخاري: الجمعة‎ )١( 
.)71/1/( (؟) أخرجه البخاري: الجزية (77170)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واعقاقه و فوم وه 6 مواو م وم م مم دي ةارمو و و مو يه هم م وم وو و امه مارو ها ووه د 95و ووه 1509966 


- هشام فكلهم أسلمواء فصفوان بن أمية أسلم عام الفتح بعد 
الفتتح بقليل» وكذلك سهيل بن عمرو أسلم وكان من أئمة 
المسلمين ومن الدعاة إلى الله كبك وكان له موقف عظيم؛ يوم مات 
النبي يله كذلك الحارث بن هشام بن المغيرة أخو أبي جهل أسلم 
وهذاه الله. 

فالحاصل أن الله ربنا جل وعلا حكيم عليم وهو أعلم بأحوال 
عباده» فالأأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أن قنوت النوازل 
أمر جائز؛ لأن الرسول كَل فعله كثيراً ولكن مع الإيمان واليقين 
بأن الله يل هو مدبر الأمور وهو مصرف الأشياء جل وعلاء فقد. 
يستجيب للداعي» وقد لا يستجيب له. 

فإذا دعا على قوم في النوازل في صلاة الفجر أو غيرها فلا بأس» 
فقد جاءت الأحاديث في الدعاء في جميع الصلوات الخمسء قد جاء 
أنه دعا في الفجر و دعا في المغرب و دعا في العشاء و دعا في الظهر 
ودعا في العصر» وهذه كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة. 


ولكن أكثر ما كان قنوته يك في النوازل في الفجر» وفي هذا - 


عم تح ا امه ل 


فاووو و و وو ووو ووو ل ووو وهم وم اموا لولم وروم وميه 


- دلالة على أنه وإن كان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
فإن دعوته قد تستتجاب وقد لا تستجاب؛ لأن الله حكيم عليم لا 
فهو أعلم بأحوال عباده؛ فقد يستجيب دعاءه» وينجز له ما طلبه 
وقد لا يستجيب دعاءه لحكمة بالغة | هناء فقد دعا عليهم عليه 
الصلاة والسلام ولم يستجب له فيهم» بل هداهم الله وأسلموا 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 

فدل ذلك على أنه بشر يقول ويدعوء وقد يحصل ما يريد وقد 
لا يحصل ما يريدء فدل على أنه لا يعبد من دون الله ولا يستحق 
العبادة» وهذا هو الشاهد, كونه دعا يوم أحدء كونه دعا على هؤلاء 
ولعنهم» ومع ذلك لم يستجب له في ذلك بل هداهم الله. 

دل ذلك على أنه بشر لا يستحق أن يعبد من دون الله» فالعبادة 
حق لله وحده يلآ وهو الذي يدعى» وهو الذي يرجى» وهو الذي 
بيده تصريف الأمور وتدبيرها 3# فقد يملي للظالم ثم يأخذه؛ وقد 
يمل له ثم يتوب عليه 0. 


وهكذا حديث أبى هريرة ذَيه فى أن النبى يَكِةِ صعد الصفا - 


3-3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 0 ا ا ا ا ل ا 0 0 ا ا ا اا 2010111 


- لما أنزل الله عليه قوله وَبْك: «ل وَأَذِر عَشِيرَيّكَ الْأَمَروي © [الشعراء: 
5 قام عليه الصلاة والسلام فأنذرهم» وفي اللفظ الآخر أنه 
صعد الصفا وقال: «يا صباحاه» فاجتمعت إليه قريش فقال: (يا 
معشر قريش» أو كلمة نحوها ‏ جاء عنه ألفاظ متعددة _: (يا بني 
كعب بن مالك يا بني قصيء يا بني عبد المطلبء يا بني عبد 
مناف2"”0, بألفاظ متعددة ناداهم بها عليه الصلاة والسلام. 
والخلاصة أنه يكلِةِ دعاهم وجمعهم ثم قال: «اشتروا أنفسكم» 
أي: اشتروها بالإيمان والتوحيد واتباع الرسول عليه الصلاة 


والسلام. 

«لا أغني عنكم من الله شيئاً المعنى: لا تظنوا أن قرابتي منكم 
تنفعكم مع التكذيب والإنكار. 

«اشتروا أنفسكم» وذلك بتوحيده وطاعته واتباع رسوله عليه 
الصلاة والسلام والتوبة من الكفر بالله والمعاصي. - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الوصايا (51/01)): والتفسير (11/1/1) و(441/7): ومسلم: 
الإييان (5 )7١‏ و(5١5)‏ و(8١5).‏ 


شرح تيسير العزيز الحميد الاع 


ا 2 0 ا ا ا 1 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- 'لا أغني عنكم من الله شيئاً»» يبين لهم عليه الصلاة والسلام 
أن قرابته منهم لا تغني عنهم من الله شيئاً إلا أن يتوبوا ويرجعوا 
عن الكفر بالله وينيبوا إليه 88. 

هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة» أما تعلقهم بقرابة» هذا 
لا ينفعهم عند الله شيئأًء ولهذا خص بالأمر الأقرب إليه من قريش 
فقال: «يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا 
صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً»”"؛ وهذا عمه و 
هذه عمته فهيا من أقرب الناس إليه» فبين لما عليه الصلاة والسلام 
أنه لا ينفعهما عند الله إذا لم يسلم| ولا يغني عنهما من الله شيئاً إلا إذا 
أسل| واشتريا نفسيهما من الله بتوحيده والدخول في دينه. 

ثم خص بالذكر أقرب الناس إليه فقال: يا فاطمة بنت محمد» 
ليق من مالي مااشعع: لذ أغنن نك من الله ضيبا "". 

فدل ذلك على أن قرابته يكِِ منها لاتغني عنها من الله شيئاً ولا - 


.)505( أخرجه البخاري: الوصايا (717/017)) ومسلم: الإيهان‎ )١( 
.)71/017( أخرجه البخاري: الوصايا‎ )7١( 


لاع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هقافرو وو و و ووو ع م ووو و فوا وو ااا وو ووو علو وو ووو و6 موه 


- تنقذها من عذاب الله إذا لى تسلم ولن تفيد من الله كبْق» وهكذا 
الأنبياء والرسل كلهم لا يغنون عن قراباتهم شيئاء فهذا إبراهيم ل 
يغن عن أبيه آزر شيئاً فصار في النار؛ لأن آزر لم يدخل في الإسلام» 
ولم يتابع ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا نوح بالنسبة لولده الذي خرج عن رأيه وعن دعوته وم 
يركب معه في السفينة وقال: مسَكَاوى ِل جبَلٍ يَمَصِمُن يرت 
لْمَِ © [هود:4] صار مع الهالكين؛ لأنه لم يتابع والده نوح عليه 
الصلاة والسلام. ش 

فالمقصود أن قرابة الناس من الأنبياء والرسل أو من الصلحاء 
والعلماء والأغيار كلهي رظانت الول معي تن إلثار 
إن لم يستقيموا على دين الله وإن لم يحذروا محارمه 3# فطريق الجنة 
واضح وطريق السعادة واضح وهو اتباع الرسل والانقياد لما 
جاؤوا به. 

وفي حق أمة محمد يك تبين أنه لا سبيل لهم بالنجاة إلا باتباع 
رسوهم محمد عليه الصلاة والسلام؛ والأخذ بها جاء به» والسير 
على منهاجه في القول والعمل. 5 


شرح تيسير العزيز الحميد ع 


- هذا هو طريق النجاة» أما التعلق بالأنساب أو بالأموال أو 


بالأولاد فليس من شأن الإسلام بل من شأن الكفرة؛ قال الله جل 
سرس ع سس فر 007 كك مي مي 0 سل الح مر - ذه له م ل 
وعلا: 99 وما أموال5: ول" ودُم التي عرب ندا لح إِلَّا من ءَامَنَ 


لس سر مه 2 مه وح مسح عسي برع مخرس ره 
وَحسِلَ صَلِسًا دولك طم جر أليَعْفٍ يما عَمِلُوا وهم في الْخْرفت 
!مون 4 [سباً:/1]. 


وقال سبحانه: «[ فَإَِا بح في الصُور قلا أسَاب ييتَهم يوْمَوِزٍ 
ولا سوست 7 [المؤمنون:١ ٠‏ وفي الحديث الصحيح: «من أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه)”". 

فالخحاصل أن الأنساب والأموال والأولاد والحاه ونحو ذلك 
اتباعهم للرسول ذَلِْةٌ وانقيادهم له؛ وأمة محمد يَكلِهِ بعث الله إليها 
أفضل الرسل وخلاصتهم وإمامهم محمداً عليه الصلاة والسلام. 

فلا سبيل لنجاة هذه الأمة وسعادتها ونصرها على أعدائها في - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الذكر والدعاء (27495)» والترمذي: القراءات (22456) وابن 
ماجه: المقدمة (60؟71), 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فقوو موه روم م مم ووو نفو مووود و لوو واو وو ووو ووو و ووو يواوه 


- الدنيا ونجاتها في الآخرة إلا باتباعه يَكِ والتمسك با جاء به . 
والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام؛ والله يقل أغلم”. 


* س: رجل يقول بإسبال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ 

ج: هذا خلاف السنة» فالسنة أن يضمه)؛ لأن الرسول مَل كان يضع 
يده اليمنى على يده اليسرى وهو قائم؛ لحديث وائل بن حجر #ه قال: 
رأيت النبي يَكِيِ إذا كان قائاً في الصلاة قبض بيمينه على شماله'''» وحديث 
سهل في «البخاري»'": كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في 
الصلاة؛ ولم يستثن القيام بعد الركوع بل عم الصلاة كلهاء فخرج من ذلك 
محل الركوع. يضع يديه على ركبتيه وأثناء السجود يضعهما على الأرض 
وأثناء الجلوس على فخذيه؛ بقي حال القيام بعد الركوع وحال القيام قبل 
الركوع يضعههما على صدره يضع هذه على هذه. 

س: والقنوت إذا كان النبي يد قنت بعد الركوعء لكن القنوت في 
رمضان هل هو بعد الركوع كذلك؟ 

ج: بعد الركوع كذلك. ثبت عن النبي يكلو'". 7 
)١(‏ أخرجه النسائي: الافتتاح (/8410). 


(5) برقم (740). 
(”) أخرجه البخاري: الجمعة )٠ ١(‏ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (81/9). 


شرح تيسير العزيز الحميد 26 


قفوو ووو و و وو ااال لوول ودود نميو 


- س: ناس يقنتون في صلاة الفجر يقولون: إن الرسول كَِِ قنت دائ) في 
الفجر؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة»وكونه وَلِلهٌ استمر ومضى 
في قنوته دائياً فهو رأي ضعيف ليس بثابت» إنا الثابت ونحوه قنوته في 
النوازل خاصة وفي أوقات معينة ثم ينتهي. 

س: والقنوت قبل الركوع؟ 

ج: ورد في بعض الأحاديث عن أنس القنوت قبل الركوع'"» ولكن 
أكثرها بعد الركوع» ومن دعا قبله فلا بأس؛ لأن هذا وهذا صحيحان. 

س: إذا كانت الجنازة أطول من قطعة القماش» فهل يجوز أن توصل 
بأخرى؟ 

ج: يوصل بعضها ببعض» قطعة بقطعة حتى تكفي. 

س: حديث حرمة الأشهر الحرم هل هو منسوخ أم غير منسوخ؟ 

ج: الجمهور على أنه منسوخ'" والأقرب والأرجح - والله أعلم ‏ أنه 
غير منسوخ, والأدلة على أنه غير منسوخ» وأن حرمتها أشد من بقية 
الشهورء وذهب الجمهور إلى النسخ ولكن أدلتهم غير واضحة. 3< 
)١(‏ أخرجه البخاري: الجمعة .)1١١7(‏ 


(1) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث» باب: النهي عن قتال المشركين في 
الأشهر الحرم ونسخ ذلك؛ الحديث (0517. 


لاع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


جحو ع ونوا واه هرهز مكو هو مع وذ جا وج[ وها وا مي كه عه وام ها ع شك أو عام واو ها 6 مه عه ود مها ولع عا اواو كو و8 و او 


ح- س: حتى في حال قتال المسلمين مع الكفار ؟ 

ج: نعم؛ فالأدلة عندهم في هذا غير واضحة كالنسخ؛ والأصل عدم 
النسخ» وابن القيم ‏ رحمه الله رجح هذا القول وهو أظهر. 

س: إذا كنت في أهل بلد وهم لا يصلون معك إلا إذا كنت تقنت في 
الفجر فهم مصرون؛ لأعبم جاهلون عن هذا فا هو الحل؛ هل يقنت في 
صلاة الفجر أم لا يساعدهم على هذه العادة التي هم مستمرون عليها؟ 

ج: هذا محل نظره و الأصل الراجح أنه لا يستحب. 

عن سعد بن طارق بن أشيم قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت 
خلف رسول اله ككْ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هل قننوا في 
الفجر ؟ فقال: أي بني محدث”". لكن قد يقال: إذا كان يريد تخليصهم من 
الشرك» وأنهم على طريقة فاسدة ولا يتيسر له ذلك إلا بصلاتهم» قد يقال: 
ركوب هذه المفسدة وإن كان يعتقد أنها مرجوحة؛ ركوبها من أجل دعوتهم 
إلى الله لكن فيه شك وفيه نظر ومحل نظر وفيه تأمل. 

س: إذا كان إمام في مسجد ثم استخلف بعده واحداً وأتى وهو 
بالصلاة» هل هذا يتأخر ويتقدم الإمام؟ 

ج: الإمام لو صلى مع الناس هو الأفضلء ما دام قدم واحداً صلى - 


,)1741( أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسئة‎ )١( 


شرح تيسير العزيز الحميد كة 


واأواواق هه رع وو وو فقوو و فو ون ور ةرو قيثو ره رفوه وايو يو قوفف وه فواة نو يفيو وميه واراير 


- ركعتين أو أكثر فلا داعي للتقدم؛ أما إذا كان في أول ركعة هذا يختلف إن 
شاء تقدم وإن شاء تأخر كا فعل الرسول كَكلوا''» أما إذا كان الإمام صلى 
ركعة أو أكثر فالأفضل ألا يتقدم؛ لأن الرسول كك لا جاء فصلى ركعة ما 
تقدم؛ صلى مع الناس وقضى ما كان عليه عليه الصلاة والسلام”". 

س: بالنسبة لبيعتين في بيعة» لنا وقفة معك لعل الله يرينا الحق حقاً 
ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه؛ فقد ورد عن العلماء 
صور كثيرة في تصوير هذا البيع» فها الذي ترجحونه في هذا ا موضع؟ 

إج: أقرب ما قيل فيه شيئان: 

أحدهما: شرع عقد في عقد يقول: أبيعك هذا على أن تبيعني هذاء أو 
على أن تؤجرني هذاء هذا النوع يدل عليه الا يحل سلف وبيع»”". 

والآخر: عقد العينة» أن يبيعه إلى أجل ثم يأخذه بأقل منه» جاء في 
الرواية الأخرى «فله أوكسهما أو الربا»”” وييبن أنه بعقد العينة حيث 
يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يأخذها بأقل من ذلك؛ ليكون وسيلة للربا - 


,)571( انظر: البخاري: الأذان (584)) ومسلم: الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: بإثر الحديث (5717). 

(”) أحرجه الترمذي: البيوع (1775)» والنسائي: البيوع »))4501١(‏ وأبو داود: 
البيوع (4 .)90٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود: البيوع (0"471. 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لفقو وه ووو و ووو روف وو وو ور و و عرو و و ووه ووو وه فو ووو ووه ووو له لوو مهي مول نوه 


- ببيع شيء كثير بشيء قليل» فإذا باع السلعة بمئة ثم اشتراها بثانين فهذا 
وسيلة من وسائل الرباء فهذه هي العينة الملعونة وما عقدان: أحدهما 
أوكس من الآخرء هذا أحسن ما قيل فيهاء أما أقوال من قال: أن يبيع 
السلعة يثمنين أحدهما حاضر والآخر مؤجلء هذا بيعتين في بيعة هذا ليس 
بثيء» هذا بيعة واحدة. 

س: أنتم تعرفون أن راوي الحديث”' ساك وأن سماكاً راوي الحديث 
عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود, عن أبن مسعود رضي الله عنه ذكر: 
أنك تقول للرجل: هذا المتاع هو نساء بكذا وكذا وهو نقداً بكذاء وأن 
راوي الحديث أدرى بها يروي. ش 

ج: الظاهر أن حديث ابن مسعود غير صحيح وروايته غير صحيحة. 

س: لكن الإنسان الذي يتتبع الروايات يجد أن هذه الروايات يعضد 
بعضها بعضاً ثم إننا لا نتناقش في صحته عن ابن مسعود, ولكن أنتم أوردتم 
في النشرة التي نشرت عنكم أنه شذ بعض أهل العلم» فأردت أن أقف 
وقفة عند هذاء فأول القائلين مثل هذا سماك والقائل ني ذلك الشافعي. 

ج: هذا ليس بيعتين في بيعة مهما كان القائل» سواء قاله الشافعي أو - 


)١(‏ يعني حديث: نبى رسول الله يك عن صفقتين في صفقة واحدة ‏ أخرجه أحمد: 
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- ساك أو غيرهماء فمثل هذه ليست بيعتين في بيعة هذه بيعة واحدة, إذا 
قال: هذه السلعة بمئة ريال نقداً وبمئة وخمسين نسيئة» فإذا انصرف على 
واحد منه) فليس هذا بيعتين في بيعة. 

س: بماذا تجدون العلة في ذلك؟ 

ج: ليس فيه محذور ولا جهالة ولا ضررء إذا أخذ بمئة نقداً فهو 
واضح» وإذا أخذ بمئة وخمسين أجلاً فهو واضحء ولكن ليس من بيعتين 
في بيعة هذه بيعة واحدة لكن ثمنها ختلفء إن كان البيع نقداً فهذا بيع 
حال؛ وإن كان أجلاً فبيع إلى أجل» ولكن المحذور أن ينصرف من دون 
تفصيل» فإذا انصرف عل واحد منهم| فليس بيعتين في بيعة بل بيعة واحدة. 

س: الرسول يَكِْةِ ماذا ترون أنه عنى بعلة بيعتين في بيعة؟ 

اج: ثم قال: «فله أوكسهم أو الريا»”'. ش 

س: إذن ترون هذا الربا؟ 

ج: إذا أخذ بأكثر صار ربأ من أخذ ربا العينة» أما إذا جزم بأحد 
الأمرين لم يصر فيه ربا فالأمر مختلفء فإذا قال: هذه السلعة بمئة وخمسين 
إلى أجل فلا بأس» وأن يأخذ به من المداولات إلى آجالء فإذا أخذ بالحاضر 


بمئة حاضرة وتم الأمر على ذلك فبيع الحاضر فلا إشكال فيه» وبريرة - 


.)7"55١( أبو داود: البيوع‎ )١( 
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- بيعت» باعها أهلها بسعر استعواض مقسط ما ضر في البيع عليه الصلاة 
والسلام على القاعدة. 

أعد هذا. 

بريرة باعها أهلها بأقساط في كل عام أوقية ى| في «الصحيحين؛ عن 
عائشة: أن بريرة باعها أهلها باستعواض أي: مؤجل في كل عام أوقية تسعة 
أقساط”". 

س: نحن لا نختلف على التأجيل إنا نختلف على زيادة الثمن من أجل 
الأجل ليس غير. 

ج: بإجماع المسلمين يجوز هذاء بإجماع أهل العلم يجوز البيع إلى أجل 
بزيادة الثمن. 

س: هذا لا يجيزه الكثير من العلماء. 

اج: لا هذا خطأء ذاك إذا قال كذا وكذاء فمثل هذا بعض أهل العلم 
يتوقف فيه؛ إذا قال: بهذا كذا قالوا: هذا بكذا حاضر وبهذا مؤجلء إذا كان 
أصلاً باعه بعيراً يساوي مئة بمئة وعشرين إلى أجل» أو باعه بيتاً يساوي مئة 
بمئتين إلى أجل هذا جائز عند جميع أهل العلم. 

س: لو باعه ديناراً إلى أجل بدينار ونصف. ٍ- 


.)١6١ 5( البخاري: الشروط (51/79)) ومسلم: العتق‎ )١( 


- ج: هذا لا يجرز, هذا صار فيه رباً؛ لأن الله تعالى قال: موادا تَدَايَدم بدن 
إل لكل مص فَأَححَفبُوة © [البقرة:1457]. ' 

فالأجل هو حالة المداينة» والدين لا يكون مثل النقد الحال إن النقد 
يكون سعره أخف وأقلء فإذا باعه إلى أجل فمن عادة الناس أن يزيد هذا 
الثمن وهذا في الأجلء والأجل يكون في مقابل الزيادة» أيرجع الناس 
سلعهم الحاضر والآجل له سواء بسواء؟ لا فالحاضر له سعر والآجل له 
سعر هذه سنة الله في عباده. الفائدة ليس لها حدء ثم عمل الصحابة كذلك» 
و النبي يَكييهِ كان يشتري البعير بالبعير إلى أجل . 

س: ا حديث في هذا منسوخ لنهي الرسول يلك عن بيع ا حيوان بالحيوان 
نسيئة!"؟ 

ج: ليس منسوخاً هذا خطأء ليس بمنسوخ بل صحيح باق. 

س: ماذا ترون في بي رسول الله يَكهْ عن بيع الحيوان با حيوان نسيئة؟ 

ج: إذا كان كلاهما نسيئة» أما إذا كان واحد نسيئة وواحد حاضراًء 
فليس هو بنسيئة ". 

س: لكن هذا عموم وأنت احتججت قبل قليل بالعموم وأنا أحتج - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: البيوع ))2١17797(‏ والنسائي: البيوع (5770)) وأبو داود: 


البيوع (131207)) واين ماجه: التجارات (171/0). 
() انظر: الترمذي: البيوع (718١))؛‏ وابن ماجه: التجارات (١/11؟).‏ 
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- الآن في العموم. 

ج: العموم جاء صريحاً إلى أجله جاء حاضر بغائب» أما بيع حيوان 
بحيوان نسيئة مع أنه جاء من طرق ضعيفة أيضاً؛ لأنه من رواية الحسن عن 
سمرة» ورواية الحسن عن سمرة ضعيفة» وإن) الذي يباع إذا كان نسيئة 
كلهاء أي: هذا الحيوان أبيعك حيواناً بذمتي بعد شهرين بحيوان بذمتك 


بعد ثلاثة أشهز أو أربعة أشهر» هذه كلها نسيئة بيع دين بدين» هذا الذي 


س: لكن النبي يكِ بى عن بيع الحيوان بالحيوان؛ تما يدل على أن هذا 
كان يجري على عهد الصحابة. 


ج: لكن جاء عن النبي هبيع الحيوان الحاضر بالنسيثة. 

س: هذه حادثة فعل وذاك قول والقول مقدم وأقوى من الفعل. 

ج: لاا يصحء القول والفعل يفسر أحدهما الآخر؛ القول يفسر الفعل 
والفعل يفسر القول لا يضرب بعضهم البعض. 

س: في «زاد المستقنع» يقول: لا ينقض لحم الإبل إلا الكبدء هل هذا 
القول صحيح؟ | 

ج: فيه نظر بعضهم يرى الكبد وبعضهم يرى الشحمء لكن الأول 
الوضوء منها جميعاً الأحوط الوضوء منها جميعا» ومن قال: لا يتوضأ نقول - 
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- له: إن النبي يَكِ قال: «توضؤوا من لحم الإبل»”'' فاللحم هو الشبر, أما 
الكبد والأمعاء والشحم هذه لا تسمى لحأ عند الإطلاق» بل تسمى بعينها 
كبداً أمعاء» رئة لها أساء خاصة؛ فلهذا قال بعضهم: إنها لا تنقض لأنها لا 
تسمى لحا عند الإطلاقء فالعرب إذا قالوا: لحمء فالمراد منه احبر الذي 
يكون على العظام؛ بخلاف هذه لا تسمى لحأ ولكن قد تسمى لحأ بالتجوز 
والتسامح فإذا توضأ من ذلك فهو الأحوط إن شاء الله. 

س: تكلمنا في بداية الدرس عن الزكاة» فبعض العلماء في زكاة حلي 
المرأة أباحوه. وني قول المجتهدين قالوا: إنه ما عليه زكاة؟ 

ج: على كل حال هي مسألة خلاف بين العلماء» منهم من رأى عدم. 
الزكاة لأنها تستعمل» وجاء في أحاديث ضعيفة «ليس في الحلي زكاة)'” 
ومنهم من رأى أنه فيها زكاة» لأنه ورد أحاديث صحيحة تدل على الزكاة 
فيها وهذا أرجح. فا حل إذا بلغت النصاب فالأرجح أن فيها الزكاة. 

س: حتى وإن كانت للزينة؟ 

اج: وإن كانت للزينة أو للاستعمال هذا هو الأرجح: إذا بلغت - 
)١١‏ أخرجه الترمذي: الطهارة »)8١(‏ وأبو داود: الطهارة :)١1865(‏ وابن ماجه: 


الطهارة وسئئها (595). 
(1) أخرجه الدارقطني: .)١108(‏ 
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- النصاب وجبت فيها الزكاة؛ لأن النبي يك قال: «ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار»"' هذا يعم 
الجميع» وقال يل لما دخلت امرأة وعليها مسكتان من ذهب قال: «أتؤدين 
زكاب!؟ قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين 
من نار فألقتهم|»”". 

ومعنا ألعاووف أخرق:ق الباك تدل على أن الزكاة في الحلي واجبة 
ومتعيئة» وأما من قال بعدم الزكاة فهم محتهدون لهم أجرهم إن شاء الله 
لكن الصواب مع من قال بالزكاة» إذا بلغ النصاب. 

س: الدولة الآن تعطي نقوداً لأهل الزكاة لا سيهما أهل الأموال أي 
الماشية» ويجيء ال حول الثاني والمبلغ كان معهمء فهل يجوز أن يدفعوا الزكاة؟ 

نيابة عن الحكومة؟ 

س: الحكومة تعطي خاصة أهل المواشي تعطيهم تالا وفلؤساً 
ويقولون: يأ الحول وهذه الأموال معهم فيسألون. 

اج يزكون إذا حال الحول عليها يزكون مثل الأموال الأأخرى سواء 
بسواء. َ- 


.)4417( أخرجه مسلم: الزكاة‎ )١( 
.)١9717'( أخرجه النسائى: الزكاة (41/9 7)» وأبو داود: الزكاة‎ )١( 
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س: من هم الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ 

ج: هم المنافقون ومن تشبه بهم, فالمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر 
الإسلام» في الباطن الكافر يكذب الله ورسوله وني الظاهر يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 


عد عد 6د 


َك 5 
جر «ضهى. !جلي 
حو صن مويه 
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© قال: وعن النواس بن سِمُعان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَطَلِْهِ: 

«إذا أراد الله تعالى أن يُوحيّ بالأمر تكلّم بالوّحيء 
أخحذت السراواتٍ منه رجفةٌ ‏ أو قال: رِعدَةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً 
من الله وك فإذا سمع ذلك أهلٌ السماواتٍ صَعِقَواء وروا 
لله سجّداَء فيكونٌ أولّ مَن يرفع رأسّه جبريلٌ» فيكلَّمُه الله 
مق وحيو انا آراده ثم امد جبريل عل الللاتكة: كلا أن 
سراف يساله ةكت ناذا قال ترينا نا يريا 9 قرول 
ع قال ان وهو العلِن الكبينٌ قال: 50 
مثل ما قال جبريلٌ» فيتتهي جبريلٌ بالوحي إلى حيتٌ أمرّه 
الله كبق)0.20 171 ] 


بالفتح والكسر ‏ الكلابي صحابي مشهور #ه» عن النبي كَل أنه - 
(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (18/189): والبيهقي في «الأسراء والصفات؟ ص77 


وأورده ابن كثير في «تفسيره» (015/7) وغراه لابن أبي حاتم وابن خزيمة. 
()صضص68لا١.‏ 


وافو ةع ووو وود و لوو اللاو وومةه 


- قال: «إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» إذا أراد الله جل 
وعلا أن يوحي بأمر من الأمور في شأن عباده» من صلاة أو صوم 
أو معاملات أو غير ذلك تكلم بالوحي. 

«فإذا تكلم بالوحي أخذتٍ السماواتٍ رجفةٌ شديدة» أو قال: 
رعدة شديدة؛ خوفاً من الله كيْدَ؛ فعند ساع كلامه 8# تصاب 
السراوات برعدة شديدة أو رجفة شديدة خوفاً من الله يبك. 

«فإذا سمع ذلك أهل السماوات» كلام ربهم «خروا لله سجداً) 
خوفاً من الله سبحانه تعالى وخضوعاً له » وأول من يخفض 
رأسه جبرائيل» وهو أشرف الملائكة وأفضلهم والسفير بين الله 
وبين الرسل» فيكلم الله جبرائيل بالوحيء فيوحي الله إليه بها أراد 
ل من الكلام» فيأمره وينهاه ب) يريد 4# ويقول له: اذهب إلى 
كذاء وافعل كذاء واتصل بكذاء فيمر جبرائيل على الملائكة بعد 
ذلك» وكلم) مر بسياء» سأله ملائكتها: ماذا فعل ربنا يا جبرائيل؟ 
فيقول جبرائيل: قال ا حق؛ وهو العلي الكبير» قال: كذا وكذا. 


وتقدم في حديث أبي هريرة ما يدل على أنه يخبرهم ببعض - 
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- الأشياء التي قاها الرب كبك من الأشياء التي ليس فيها سر ولم 
يؤمر عليه الصلاة والسلام بكتمها. 

لا يسمعها مسترقو السمع كىم) تقدمء الذين حول السماء الدنياء 
يسمعون ما يدور في السساء بين الملائكة وجبرائيل» فيسترقون 
بعض الكلمات التي يصدق بها السحرة والكهنة دون نفي أسبابهاء 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل» أي: قال الحق» وهو العلي 
الكبير يق فينتهوا إلى جواب الوحي با أمر الله عز وجل. 

هذا الحديث والذي قبله"" فيه الدلالة على فوائد: 

منها أن الله ييل يتكلم» ويتكلم إذا شاء جل وعلا. 

وبأن له الإرادة. وأنه يريد» وإرادته 8 موجودة في القرآن 
الكريم: شمن ترد أسَّدُ أن ديل دن صدره لاسر #4 
[الأنعام:9١١]‏ إلى غير ذلك» فلم يهمل القرآن الإرادة والمشيئة. 

والله يل له إرادة وله مشيئة | يشاء ولي لا يشابه إرادة خلقه» - 


-)48٠٠١ يعني حديث أبي هريرة  أخرجه البخاري: تفسير القرآن (01/ا4)‎ )١١( 
.ه١14174 طبعة دار ابن حزم»‎ ١7 وقد ذكر في #تيسير العزيز الحميد» ص5‎ 


كن ل اموز يم شق 


- ولا مشيئة خلقه 8# فالإرادة والمشيئة مثل بقية الصفات» فله 
إرادة» وله مشيئة كما يشاء يه ولا يشابه بها الخلق جل وعلا. 

كيا أن له عليأء وسمعاًء وبصراء وكلاماء وغضباًء ورضاء 
وأمرآء ونهياء إلى غير ذلك» فكل هذه صفات له سبحانه تعالى تليق 
به كلد ولا يشابه مها صفات خخلقه #ل. 

وفيه من الفوائد: أن الملائكة تعظم الله بك كثيرء وتخافه كثيراً؛ 
كا قال صَيْك: و يحَاهُونَ ريم من فهر وَيَفْعَلون ما يُؤْمَرَونَ | [النحل: 
6 لوهم كن خشاك مَمْفِفُونَ 4 [الأنبياء :18] فهم يخافون الله 
كثيرً ويعظمونه كثيرأ» ولحذا مإلَايَعَصُونٌ أ ما مره وَيفْعَلُونَ ما 
وَمَرُونَ © [التحريم:7] عليهم الصلاة والسلام. 

فهم أشد الناس خشية لله» وأعظمهم خوفاً منه يخ وإن كان 
الأنبياء أفضل منهمء فإن الأنبياء لكال علمهم بالله» وكيال خوفهم 
منه يق فهم يخشونه جل وعلاء والملاتكة كذلك. 

والشاهد من هذا أ: نهم يخافون ربهم ويخشونه؛ فإن كانت هذه 
حالهم» فكيف يدعون مع الله» وكيف يعبدون مع الله» وهم عبيله - 
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0 ا ا ا ا ا ا 0 


- يخافونه ويراقبونه ويخشونه سبحانه» ويصيبهم الصعق والفزع 
مدجاء اساي تاك او عر ا 

فالملائكة مع كال فضلهمء ومع ما أعطاهم الله من القدرة 
والعلم ‏ يخافون الله» ويخشونه» ويفزعون عند ساع كلامه؛ فدل 
ذلك على أنهم لا يعبدون من دون الله» وأن العبادة حق الله وحده؛ 
وهكذا الرسل مع كونهم أفضل الناس ومقدمين على الخلق لا 
يستحقون أن يعبدوا من دون الله» بل يخافون الله ويخشونه. 

وأكثر الناس خوفاً من الله أعلمهم بالله» والرسل أعلم الناس 
بالله» وكذلك الملائكة أعلم الخلق بالله» ولهذا كانوا أخشى الناس 
ل وأعظمهم منه خوفاً ييه وبهذا يعلم أن الخلق وإن كانوا في 
غاية من الفضل لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله فالعبادة حق 
الله ومحده فو وَقضَئ رَيّكَ ألا بدأ إل يه 4 [الإسراء:0]» طل ايك 
بعد ويك خَسَتَعيكَ * [الفاتحة:ه] . 

وإذا كان الرسل يخشونه؛ والملائكة تخشع وتخاف وتفزع عند 
سماع كلامه» فعلم بذلك أنهم لاايستحقون أن يعبدوا من دون الله - 
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- وأن العبادة حق الله وحده؛ ولا تصرف لغيره 8# وهذا هو 
الشاهد. 

وبهذا فضل جبرائيل» وأنه مقدم الملائكة» وأنه أشرفهم. 

وفي هذا فضل الملائكة, وأنهم يخشون الله ويراقبونه يلل 
ويقرون بأنه الحق» وأنه يقول الحق جل وعلا. 

وفي هذا أيضاً دلالة على أن جبرائيل ينتهي بالوحي كما أمرء 
وأنه يبلغ رسالات الله؛ ويبلغ أمر الله ى) أمره الله وك وعليه من 
ربه الصلاة والتسليمء والله أعلم» وصل الله على سيدنا محمد. 


26 6 
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1 - 5 5 . 

© وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: لعن رسول الله 

زائراتٍ القبور, والمتخذينَ عليها المساجد والْسَوْج. رواه 
أهل السئن*. ]١401‏ 


وهذا الحديث رواه ابن عباس”» ورواه أبو هريرة 45" 
ورواه -حسان بن ثابت الأنصاري”» عن النبي تكد وهذه الأسانيد 
يشد بعضها بعضأء ويؤيد بعضها بعضاً. 

وهي دالة على تحريم زيارة النساء للقبور» وأن الواجب عليهن 
الكف عن ذلك. والحكمة من ذلك والله أعلم ‏ أنبن فتنة» فلو 


.1١9ص‎ )1١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي: الصلاة ))25357١(‏ والنسائي: الجنائر 2275477 وأبو داود: 
الجنائز (12775), 

زفرفق أمخرجه الترمذي: الجبائر(ه١‏ دي وابن ماجه: الجنائز (161/5). 


(5) أخرجه ابن ماجه: الجنائز (5 /181). 
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ووو وو ووه ف ووه و وو ووه ووه و فو و وناو وو وه ووو م و و ووو مره مويه ير ةوارور و وان ود 666 


> وأيضاً هن قليلات الصبر في الغالب» فصبرهن قليل عند 
تذكرهن أقاربهن؛ من الآباء والأزواج والأولاد؛ وربها حصل من 
النياحة أو شق الثياب» أو لطم الحدود» أو ما أشبه ذلك. ما يحصل 
عند قرمهن من القبور. 

فكان من رحمة الله جل وعلا أن منعهن زيارة القبور» قالت 
أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز)". أي: خبينا عن اتباع الجنائز في 
الدفن» ونبينا عن زيارة القبور للذكرى؟ للحكمة البالغة» وهي 
حسم مادة الفتنة للنساء. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الزيارة» لكن من غير إكثار» 
واحتج ببعض الروايات «زوارات» بالتشديد» ولا حجة في ذلك» 
لآن «زوارات» جاء في لفظ «زائرات»» فدل ذلك على منع القليل 
والكثيرء ولأن الفتنة مبن قائمة» ولأن الصبر منهن قليل. 

فلهذا ‏ والله أعلم ‏ جرى ما جرى من النهي والتحذير بصيغة 
اللعن» واللعن أشد ما يكون تحذيراً» وهو يدل على أن الملعون عليه - 


,)171/4( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 


ا ا اا 00 


خاكيرزة» كن لعيت الراضلة والتعؤميلة: والتائصة والمسيفةة: 
والواشمة والمستوشمة» من غير داء”"» وقرر العلماء أنها كبائر 
بسبب اللعن» ى| لعن من اتخذ المساجد على القبور» فعرف أنه من 
الكبائر» وهكذاء فمن دلائل الكبيرة: اللعن. 

أما حديث عائشة: كيف أقول لهم؟”" أي: عند زيارة القبور. 
فقال: قولي كذا وكذاء فأجاب عنه العلماء بأجوبة: إما أن هذا كان 
قبل النهي» أو كان حين أذن للجميع من الرجال والنساء» وإما أن 
هذا للتعليم» والمعنى: كيف أقول إذا زرت القبور» أي: كيف 
يقول الزائر؟ وليس المراد نفسهاء ولكن المراد إخبار تعليم الزائر 
كيف يقول. 

وأحسن ما قيل في هذا: إن هذا كان حين عموم الإذن للرجال 
والنساءء فل) جاء الحديث باللعن دل ذلك على أن الإذن خاص 
بالرجال وأن النساء منعن من ذلك لحكمة بالغة ى) تقدم. ِ 


.)510/0( أخرجه أبو داود: الترجل‎ )١( 
)41/5( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 
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لوا ع بحو لطع أ ص ف كف فاسع عي 6ج عه ع ع لمع الوم أ ملم وعد فارع وهاه 6ك فرع بويع جرع لب 0 


- وأما قوله يل «زوروا القبور)”". فهو خطاب للرجال فقطء 
وليس للنساء؛ بل هو خاص بالرجال» والصيغة في الأغلب تكون 
مستعملة للرجال» ولو قلنا بالعموم وأنها تعم الرجال والنساء 
لخرج منها النساء بحديث اللعن هذا. 

واتخاذ المساجد والسرج يتعلق بالقبور مطلقء سواء أكان من 
الرجال أم أكان من النساءء فلا يجوز اتخاذ المساجد قبورأء لا من 
الرجال ولا من النساءء ولا السرج عليها. 

والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ أنها وسيلة للشرك بهاء وعبادة 
أهلهاء فإنها متى أسرجت وبني عليها المساجد صار هذا من 
أسباب تعظيم العامة لحاء وظنهم أنها تنفع للداعين والمقيمين 
عندهاء فيقع الشرك» فحرم الرسول ذَكٍْ اتخاذ المساجد عليها 
والبناء عليها حسما لمادة الشرك» ومنع من إسراجها لذلك. 

والحديث وإن كان في سنده بعض المقال لأنه من رواية أبي 
صالح عن عباس» لكن تقدم لك أن الأحاديث الكثيرة الدالة على - 


.)١059( أتخرجه ابن ماجه: الجنائز‎ )١( 
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ا العامة وول افيه مايل دوي ووه وطفرو ورهي و لاله فاع ما يو فارع اوور مك و ل 


- لعن المتخذين المساجد على القبور في «الصحيحين» وغيرهماء 
وكذلك لعن الزائرات ى! في حديث حسان وأبي هريرة. 

وأما اتخاذ السرج فجاء في حديث ابن عباسء والحكمة في 
ذلك - والله أعلم ‏ أن اتخاذ السرج فيها قد يفضي إلى كثرة الإقامة 
فيها أو الأنس بالإقامة فيها أو كثرة التردد إليها ليلاًء فيقع ما يحذر 
من الشرك والفساد. والله 3 أعلم*. 


# س: حديث: امثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخرهة”", 
مامدى صحة طرقه؟ 

ج: إما أن يقال: إنه شاذ ىا هو معروف من القاعدة أنه إذا جاء حديث 
يخالف الأحاديث الصحيحة ولو صح سنئده فيسمى شاذاًء أو يقال: إن هذا 
أخبر به النبي وَل قبل أن يعلم فضل القرن الأولء ثم علم بعد ذلك فضل 
القرن الأول فزال الإشكالء؛ والقول الأول حكم عليه بالشذوذ وأنه لا 
صحة له؛ لأنه حالف للأحاديث الصحيحة. 


ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الأمثال (855؟). 


َه 


جى دجي 50 
ونس هين (مروميس 


احاحت نأك ص هت بمحك ات 
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فهرس الموضوعات 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 8“ 0 21201070غ 


من أراد الدعوة فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد 


معرفة معنى الشهادة هو أول وانجب عل العباد 100 
الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وهدى 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1111 


الإخللاص ف الدعوة من أهم المهيات 0000 511011110[11010101 


من دلائل حسن التوحيد أنه نزيه لله عز وجل عن المسبة 50 
لايقيم المسلم مع المشركين ا ل 
تأرف الرسول كع نا تعن ةل لبن ا 
معنى الكفر بالطاغوت هو خلع الأنداد والآهة التي تدعى من دون الله ... 
إن الصلاة بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأحبها ... 
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 0 


الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة 


الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها ب 
لايجوز دفع الزكاة إلى غني ولا كافر» وأن الفقير لا زكاة عليه 2000 


مفقة ووو مون ةف نيوو قرة وم ري ورنوم نممو و ةثل فيه 


00 لضعم 
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صاحب المال اموا لابن ا 1 
الحذر من دعوة المظلوم ل[ 00001 
حكم دفع الرشوة من أجل دفع الظلم [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ 0000001 
يبعث الإمام العمال لحباية الزكاة 0 ز[# [ [ [ |[ 000000 
باب تفسير التوخيد وشهادة أن لا إله إلا الله م وام ال ا 
التوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده وإفراده مها 0000 0 100000000 
معنى : لا إله إلا الله أنه لا معبود ببحق إلا الله 6 


قوله تعالى: «( عدوا أَحبَسَارضْْ وَرمْبتَهُمْ أتبابا ين ذو أله © ... هه 


أقسام طاعة المخلوق 1 1 1 ز[ 1 ا ااا 
التوحيد يكون في الربوبية وفي الأساء والصفات وفي العيادة 00د 
التوحيد هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب 

والعبادة على الله ...... ا اا 0 


معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون 
من دعوة الصا حين والاستشفاع بهم إلى الله 1 
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دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر 0 
قوله تعالى: و9 وَجَعَلَهَا طِمَة بَأقِيَه فى عَقِيدِء # 00000000 
أقسام الطاعات لو اح ار ساس اخ 1 
تفسير العبادة بالطاعة» وتفسير الإله بالمعبود المطاع 2200 
الحب حبان: حب طبعي عادي. وحب عبادة 00 


قوله: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون اللّه) 257 


لا بد في المعصية من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك 0 


الأمر بقتال المشركين على فعل التوحيد وترك الشرك؛ وإقامة شعائر 


ا للا ا ل ا 


علق النبي يكل العصمة با علقها الله به في كتابه 3*5 
قتال أهل الردةء قاف الزكاة اجا ةفرق ا ا ا 
لا بد من الالتزام بمعنى لا إله إلا الله وأحكامها 5000 
قوله يَكِيِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا...) ا 
من قال: لا إله إلا الله» وهو مشرك» يقاتل حتى يأتي بالتوحيد 5 
التنبيه على كلام العلماء في ذلك الك دا دوا ع و 
وجوب الكف عن الكافر إذا دخل الإسلام ولو في حال القتال 0-6 


شرط الإيان الإقرار بالشهادة والكفر با يعبد من دون الله 000 


١"؟؟..‎ 
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أحكام الدنيا على الظاهر ع ان م ا و ا م 1110 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دقعه ١78.....‏ 
يستدل السلف بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر ١‏ 
جعل رؤوس ال حمر ونحوها في البيت والزرع لدفع العين ١‏ 
الحديث المرسل لا يكون حجة إلا إذا جاء ما يعضده 1 
المقبول من الحديث أربعة أقسام 1 
الأمر بقطع الأوتار, ومنع تعليق التائم والودع لدفع الأمراض والعين... ١61“‏ 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له اا ا ا 
من تعلق ودعة فلا ودع الله له اام فول 111 
من تعلق تميمة فقد أشرك اط لوا وو ا م ل ١1/1‏ 
رأى حذيفة رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه م ا 
إزالة المتكر باليد من غير إذن الفاعل ا ع ل قا 
باب ما جاء في الرقي والتمائم مم لخ ا 11 
الرقي على ثلاثة أقسام خوط اوفط اف لش 1 
الأمر بقطع الأوتار والقلائد ل ا 
الرقي والتائم والتولة شرك امو ةا 
شروط الرقية الشرعية ل ا م ل 1 
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4 

الرّقَو 111 0 
جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط بوم مل الما ل مو 11 
التمائم م سو الل ان و السو و 
الكتابة في الآنية وغسلها وشربها 00 
إنكار المنكر له أربعة أحوال 00 1ذ1[1ذ1[ [ز[ز[ [ [ 1100 
الاختلاف في جواز تعليق التهائم من القرآن وأسماء الله وصفاته 1 
التولة شرك «#مدظ ابح مكف ب اماف لق بالق لأا ال 11017 
قوله: من تعلق شيئاً وكل إليه 1 
من تعلقت نفسه بالله كفاه كل مؤنة مرو لمن فا ا ما ا ا 0 
من تعلق بغير الله وكله الله إلى ذلك وخذله 0 0 0000 
النهي عن عقد اللحى أو تقلد وتر 11 1[ ؤ[ؤزؤزؤ1ز1زة11ة1111010ظ 
النهي عن الاستنجاء برجيع دابة أو عظم 00 
من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ا اا000 
كراهية التمائم كلها من القرآن وغير القرآن لطبو ااا 11 
باب من تيرك يشجرة أو حجر ونحوهما 10 نوو للقيو الو 
ذكر صفة هذه الأوثان 000 101111 1 111111 
باب ما جاء في الذبح لغير الله 000000 
لعن من لعن والديه اا ااا 
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لعن من آوى محدثا ا ا لذ اع ع اا دمل 0 
لعن من غير منار الاأرضص 00 
ترجمة علي بن أبي طالب اناج اح اله البو ولفم و وج 18 
الخوارج 1[ 00 
تحريم ما ذبح لغير الله تنو يا 
ذبيحة المرتدين اجتمع فيها مانعان 9ببب 0 00000 
النهي عن ذبائح الجن 18 0 0 0 0 ا 
حكم ما ذبح عند استقبال السلطان 07 0 0 000 
حكم القيام للإنسان مالس ساون اس متساش الا 
حديث ادخل الجنة رجل في ذباب...) م لد امف ا 1 
الصنم والوئن امنامج وا الو الاو ا ل م لط 1 
قوله: (قالوا: قرب ولو ذباياً...) 00101 اا 
الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان اسن اماما ارا ا 1117 
عمل القلب هو المقصود الأعظم 1 ا 
بيان فضيلة التوحيد والإخلاص 111 [ ز ز[ [ [ 0000 
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ا 
كان المعد لخير الله ولعبادة غير الله يتبخي للمؤمن آلا يعبد فيه ريه سس 
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باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


من الشرك أن يستغاث بغير الله أو أن يدعى غيره ا 


قوله تعالى: 2 من حي لطر إدَادعَاه وَيَككلفٌ السو 4 0 
قوله تعالى: وإ وَإِدَا مس لاضن ضُي دَعَارَيهُ مب إن 4 57 


لا يستغاث إلا بالله 


دعاء الميت والغائب والحاضر في) لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة 


بغير الله في كشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر م 
التوجه بذوات المخلوقين والإقسام بهم على الله بدعة منكرة 20107 


يو 


باب؛ قول الله تعالى: «3 أَيسْرِكونَ ما لا يَلقُ سينا وم لون © 5 
بطلان عبادة غير الله» وماعبده المشركون باطل لأن له أربع صففات ا 


قوله جل وعلا: ولد نورت ين دونه مَايتلكوت 


يجوز في القنوت الدعاء على المشركين بسبب ظلمهم وعدوانهم .... 
القنوت في الفجر دائياً ورد في أحاديث ضعيفة 1111111 


باب من الشرك النذر لغير الله د00 
النذر عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله كوي ا وو لامر ا 


واواموو وو فو و رهف فاو وو ليور 


طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله خف اوتاط لاون مانن وما 


5 الفوائك العلمية من الدروس البازية 


عقد العينة تسود اتبدب ون انعو اوح امو نل توا مسي ل 
الوضوء من حم الإبل احا بالط قال باقاوو فا تف 1111 
زكاة حلي المرأة مسي نا طالاه اما واا اخ سس 1107 
حديث النواس بن سمعان: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر»......47 4 
تحريم زيارة النساء للقبور وا لوووط نا ماما اماج الا م100 219 


0 
ور( ري 
نر 37 


.231 /7ا5 70 . لثالالاللا 


١/1.20‏ 105 . لآلا اناالا 


جر يجري 


ذم «جن «رومسم] 


0 لاك 1110 . /الالازايالا 


ا ا 
وروم عضة وها مةجع 0 


ع لالعزيز رتت اشيواز 
رح اندر ناجول كه الترية يحاض 4 1244 
باحَعَه دقيت له فاك لتب استزية 
صنان فزفك الزن 


عض وقيث ة كا لعفاو وعخموالاجنة الرائمة لوطاو 
ايش با إضاعه وابشرف خا طبه 
عبرم بكبّر لل الدلولك 
خفلا له ولوالرره وي لشفي 
الرسوالة الهالوية 


رب ري 
مَل (ن (زوئيس 


06010 0 . /الالازايا/ا 


م 
عن (جي لضرى 
(مك إن (إلزوئسى 


مامه 0 لاا لانانالا 


مو الركيتيالبسازنا 


(ح) عبد السلام بن عبد الله السليمان: ها 


فهرسة مكبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
دارالرسالة العالرية السليمان. عبد السلام بن عبد الله 
الفوائد العلمية من الدروس المازية./ عبد السنم بن عيد الله 
السليمان . - الرياض )2 4178 1ه 
٠‏ هج .- (سلسلة الفوائد العلمية) 
ردمك *-ل هلص ,ل" 5-م9؟!4 ربجسوعة) 
لسع وس سا كملاة رجقع 
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الإدارة العامة وعصض د ا 
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دمشق - الحجاز 
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شارع مسلم البارودي 


بناء خوتي وصلاحي 
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القلبعنة الاوك 
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عم 963111-2234305) 
الجمهورية العربية السورية 
عالطبمعه طدعة ممتمرى 


تائمع.عماسمطه اهدع © ماما ب 


جممع عم زممطدا فكع يميم تتوااة 


فرع بيروت 
84014 .81212171:1 
5 -815112-319039 :كله 11 
0 20000000 


قم 
على ١اوري‏ 
ع «دين (نزو سن 


مشاه مؤفالت وسائك لي عبر طلزي زيل از رمم لاله قم *ه 


3 


4 33 . عم م 3 0# 6 
ددوسن عض 2 وم سوامية 0 العاها_عرت 


الم 


عَسَالءَ: 1 1 زر 


رمة القر و أخت لهفترية فى عاي داجسو 


احم مقرم له ا 1 را المعزية 


عصان فزؤلت (لرززن . 


عض كيس ةكيا العا و ويعضموالاجنة اليالمة نيرام 
اعمنى يا جخزهه رامثرف غلقْطههه 
مره َّ_ 2 2 و 5-5 5 5 
باش بركبّر ل لبوك 
عفرلا د ولو الرييه وبيوالشدي 
- ا 0 3 
بره بتع 


طي ع بإزن مسعاحبة انفيى العام لضصلاة وبئيسة لشخ عببالعزمز بره باناهيرنَة 


دار الرسالة العامرية 


ع 


م 
جى ري ضري 
مس 2 («روميسى 


تل كات بحت 0 جا 


جى ١ض‏ ١اجرَيَ‏ 
رك (هيِنَ «روئيى 


نت اجاج يمحك0ى نز . بعرديي 


ده كر فارص (كره ولسر:. 
العظعه رع اللرسيا 6 -سسلاتة'' رايا لعحمرة 
0 يسب! لما ررمت مع ادغ علدا لسعم م ظببائ ا سجيائه 


عو شير كموكتة مسرو فاظة رمه در لاد لالع زرو 
وتعلرهانت و رشعو ١‏ لسرا ؟ يضف وميا وملست ا مرلاطرم تلم يا 
وم مهيا - مكل لجسل شل سبلا كز وال وصرحدهه . 


2-0 
معنت 


ضماح سب وار اعون در 


0 
ردرى وم 


جر وي ديري 
لح ١«جِنَ‏ روميس 


أجعت نياك 0 ىر . بيايي 


اليد :اه والضاذة والبتلام طن هب بوعل السوصمسه 
فقذْ اطلعت على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
اعد البازية جمع الشيخ : عبد السلام نه ينا الله السليمات 


الور ارو جلقاد و جراد الي و 0 


أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


. محمد وآله وصحيه. 


1 
ماح يو نوراه اران 
عضو هيئة كبار العلماء 

هادا 


قم 
شكس اين ارومسى 


ححاصت . أجابت بمحتعى بحام , يراييايهد 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 

القارئ الكريم هذا الجمع التاقع السو ب( سلسلة الفوائكد العلمية من الدروس 

البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشريخ/ عبدالسلام بن عبداللّه السليمان 

وقمه اللّه وسدده 5 

وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على ذوائك جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالءزيز بن باز . رحمه الله _ وتمليةاته النافعة . ْ 

نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها »كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 

والمثوبة لسماحة شيحنا / عبد العزيز بن باز رحسه اللّه ‏ وأن يجمل, هذه الفوائد من 

الفلة القاكو ولي يقن خاية لحرا 3 قيرو ا والدبي مانا وها والحر والقاووة كرو بك 

دار كرامته مع الأحبة محمد ولد وصحيه . ش 
ابرع بازع تي اللجنة العلمية 

بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازالخيرية 


اباد 


جر توي ديري 
سكس ١‏ 2 «رومييسى 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

الجدورة يبد والسلام على نيينا محمد وعلى آله 
دن أما بعد : لد 
سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
,ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد 3 تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرساً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكاية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت 5 الرياضص 
الطلب العلوسنة 10/6 للهجرة: فق العال القذافى علمة وفي عمله وف 
:كلاه رقي كيه لكين راهله رقي شقرة الكاافي لين السام يعرف ذلك 
القاضي والداتي عله »:ولقد تشرفك بالمشاركة فى العفل تحك رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيراً».من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة-لأنه رحمه الله 
أية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
ياخذ من الأقوال إلا ما تزجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 


كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم»؛ وكان رجاعاً 


- 2 - 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى'الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص علئ البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثاً عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أَنّى وجده أخذه. كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته؛ يحب المشاركة في المشاريع الخيرية؛ ويساعد 
المحتاجين؛» ويفتي السائلين شفهباً وتلفونياً وتحريرياًء لا يقتصر على عمله 
الرسمي قعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر 'لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساغات الطويلة من كل يوم ؤيفتح بابه لمن 
ير يد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى- الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في الم.نجد ويحضرها المئات من 
. الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتؤقفء إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أواجهيدا از ظان وك رذاء اقيم يجيف من خلال على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقر وءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


5 < 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونضصيحة 
الرعية عملاً بقوله صلى الله .عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللآئمة المسلمين وعامتهم) ؛ ومهما 
قلت فإنني أراني مقصراأً في وصبف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل» ذلك فضمل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل.العظيم . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
العاف كتج كاوق بلدا الذي وشم بيه عقو فاه محص لد واه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
:جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه اللهء التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام نن. عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حجوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدمْ خير الجزاء وأوفاه» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 


وق 
جل يي ضري 
وى دن «ومييس 


التقسير 0 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: ' 


فإن هذا هو الكتاب الثالث من سلسلة الفوائد العلمية من 


الدروس البازية. 


وهي فوائد وشروح من دروس سراحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله - ألقاها عامي (/11594-115ه) في تفسير بعضى 


الآيات القرائية. 


ولا قير به :هذا القررع ب ولو ل 'يكتمل د سموطيت: عل 
إخراجه ضمن السلسلة؛ لِ| اشتمل عليه من الفوائد العلمية؛ 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات؛ 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلم» وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


: 0 الضوائد العلمية من الدروس البازية 

أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
. -رحمه الله وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» فل الشعل :نينا قد وغل اد 
وصحبه روسل ا 


رق 
جر «تيري. ري 
حي ب (نجن زو ميس 


التفسير 4 


سورة اليقرة 
[التدكير بنعم الله على بني إسرائيل]”" 

© قال تعالى: ميب إِنْرَهِيلٌ دروأ يعْمَى ألَىَ ألمت عَذْكر 
وفوا أ بعبدى وق 5 وَإِنّى كارهبون 020 فوأ م 
تلت مَصَدَقًا لما مح ولا مُكُونوأ وَل كلض بو ولا مَمتروأ 
بت كنا كيلا مإتن تنشو 8 :لا تيش العقل 
ألَطِلٍ وَتَكثيا الْحَنّ أ تَعلتون 00 فكوا الشارة 
نا ازاك وكا حت كب 2 © أتأمردة الئاس بر 
ِتَدَوَنَ نشم 1 د ما تَمَتَلُوْنَ 42 
[البقرة: 4٠١‏ -45]. [1] 


1١ 


د 


10 بخان قوق كنات للد بني إسرائيل من 
النعم العظيمة» والخير الكثير» والنصر على العدوء ويذكّر أحفادهم 
الذين كانوا في المديئة ‏ وهم يبود المدينة ‏ ب| أنعم به على أسلافهم» - 


)١(‏ هذه العناوين التي بين حاصرتين من وضع المعتني بالكتاب. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واواي وو قو ةو و قفوو م رةه و وارو ورإرو انه رار ةو و وو مو وه مرو و و قور مم وث مار رن ررم نو رم و مف رن 


- لعلهم ينتبهرن» ولعلهم يشكرون. ولعلهم يتوبون من جحدهم 
وكفرهم وضلالهمء ويُقرّون بنبوة محمد يَكْةِ وينقادون لما جاء به من 
الهدىء وهم يعلمون ذلك» وهو موجود في كتابهم «التوراة) 
العهد القديم ‏ فيعدد عليهم النعم العظيمة. 

يب إِسَرَِيلَ * وإسرائيل هو: يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» وإسرائيل معناه: عبد الله» فيذكّرهم بهذا العبد الصالح 
وبأولاده» وأن الواجب عليهم أن يتبعوا ما كان عليه من الهدى. 

ومن الحدى: الإقرار بالحق» والإقرار بالرسل» فكلما بعث 
رسول عليهم أن يتبعوه» وأن ينقادوا لما جاء بهء وخاتم الرسل هو 
محمد عليه الصلاة والسلام» ى) هي مبينة صفاته عندهم في «العهد 
القديماء وأن عليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه» ولكن القوم استمروا 
في الجهل والضلالء والعياذ بالله. 

والتذكير بالنعم دعوة إلى شكرهاء وإلى السير على منهاجهاء 
وعدم النحد والكفر بهاء ولكن القوم أكثرهم في ضلال وعماء 
وقسوة في قلوبهم وإعراض عن الحق؛ وإيثار للدنيا على الآخرة» - 


وفوومو فو ووو و مو ورور ف مو رف دروو وف وو رم ووو ور ةو ااال 
العناذ بالل 
و د بألله. 
0_0 


ْ ويبين سبحانه وتعالى في هذه الآيات» النعم الكثيرة التي 
أسداها إلى أسلافهم؛ لينتبهوا وليذكروا هذا الخير» وليبادروا 
بالشكر لله سبحانه وتعالى. 

والمقضود من ذلك أيضاً تذكيرنا نحن أمةٌ محمد يللة: وأن 
علينا أن نحذر ما فعله اليهود. وأن لا نكون مثلهم في إنكار النعم 
وعدم شكرهاء وعدم الخضوع للمنعم سبحانه وتعالى بطاعة أمره 
وترك مبيه. وقد قال بعض السلف في هذا: مغى القوم وم يَعْنَ به 
سواكم؛ يعني: لم يَعْنَّ به إلا أنتم» لتستقيموا ولتشكروا الله على 
نعمه» ولتحذروا غضبه سبحانه وتعالى. 
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ولا مَكْويواً أَيَلَ كاف ب» يعني: بالقرآن وبمحمدٍ عليه 
الصلاة والسلام» وما ذاك إلا أن اليهود هم الذين في المدينة» وهم 
الذين يسمعون دعوةً محمد مباشرةً»وقبل مَن كان في مصر أو الشام 
أو اليمن أو غير ذلك» فإذا كفروا به وأنكروا ما جاء به صاروا بهذا 
أول من كفر به من هذه ا حيثية» وإلا فقد كفر به قبلهم أهل مكة, - 
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- ولكن المقصود هنا بنو إسرائيل. 

«أتأتوة أفَاس بال وَتَسَوق أَشْمم » وف هذا أيضاً 
توبيخ لهم على أعالهم القبيحة التي جاؤوا بباء والتي منها: أَمْرهم 
الناس بالير ونسيا: نهم أنفسهمء فهم موبّخون لنسيانهم أنفسهم لا 
على أمرهم بالبر» فأمرهم بالبر مطلوبء والعاصي له أن يأمر 
وينهى» بل عليه أن يأمر وينهى» ولكن عيبّه والذي يؤخذ عليه أن 
يأمر ولا يفعل» وأن ينهى ويفعل. 

فالمطلوب من كل مسلم أن يأمر با معروف وينهى عن المنكر 
وإن كان عنده معاصء فلو ل يأمر إلا من كان كاملا لتعطل هذا 
الواجب العظيم» ولكن على الآمر أو الناهي أن يتقي الله» ولا 
يتشبه باليهود الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم؛ قال بعض 
السلف في هذا: إنهم كانوا يأمرون أصدقاءهم وأولياءهم بمتابعة 
محمد يلق فيقولون لهم ايو 4 وا ويبينون لهم أوصاف. 
ويرشدوتهم إليه» وينصحونهم» وهم مع ذلك لا يتبعون محمداً 
عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم: ذلك أ: نهم يأمرون عامّتهم - 
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- من أهل الكتاب بايَّاع التوراة والتمسك بهاء وهم أنفسهم 
يخالفونها ويحيدون عنها ويجحدون كثيراً منها بأهوائهم. 

وف كل حال هم ملومون على كفرهم» وعصيام ما أمروا 
به غيرهم» سواء كان أمرهم لهم باتّباع محمد أو باتّباع التوراة» فهم 
ملومون على كل حال. 

والمقصود من هذا كله أن تتئيّه هذه الآمة» وألا تكون مثل 
أولئك اليهود الضالين والمغضوب عليهم؛ الذين يعرفون الحق 
ويعلمونه في قرارة قلوبهم؛ ولكن يحملهم الحسد والبغي وإيثار 
العاجلة على ترك الحق» نسأل الله السلامة. 
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[بعض ما وقع تبني إسرائيل من العقوبات] 
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[شرح١]‏ في هذه الآيات ‏ كما التى قبلها - عظة وذكرى وبيان لما 
وقع لبني إسرائيل من العقوبات» وما ساق الله لحم من النّعمء وأنه 
سبحانه ابتلاهم بالنعم الكثيرة» وابتلاهم بالمخالفة لكثير من 
أوامره. وبسبب ما فعلوه من قتلهم الأنبياء؛ واللاعتداء عليهمء 
فين أجل :ذللنا فزضن_ الله عليهم الذلة والمنكنة ؤياؤوا نقضب 
من الله - نعوذ بالله ‏ لأن الله ساق لهم نع كثيرة وأرزاقاً متنوعة» 
وأمرهم بأوامر ونباهم عن نواو» ولكنهم كثيراً ما يرتكبون النواهي 
ويعصون الأوامر. - 


الل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 21 


- قبل هم: #أوَادْخْلُوا ابت سسجككدًا» فدخلوا يزحفون على 
أستاههم؛ وقالوا: حنطة في شعيرة» وغيّروا وبدّلوا. وقد جعل الله 
طاعتهم حِطَّةَ لذنوبهم ولكنهم ل يمتثلواء وإنا غيّروا وبدّلواء 
فصار ذلك من أسباب عذابهم وتكالهم. 

والله كبك يغفر للمحسنين ويزيدهم من فضله. فإذا امتثل 
العبد أمره وابتعد عن نبيه» غفر الله له سبحانه وتعالى وزاده من 
نصله ل« وَسَيِيد ادويق 4 | 

ولكن إذا أبى العبد إلا العصيان والتباعد عن أمره وارتكاب 
نبيه» فإنه بهذا متعرّضُ لغضب الله وعقابه ىا تَعرّضْت اليهود 
فصاروا إلى ما صاروا إليه من غضب الله ونكاله» وقسوة قلوبهم 
وعصياههم للرسل» واستدبارهم عن احق إلى يومنا هذا. 

ولقد بعث الله نبيه محمد يكل فاستكبروا عن طاعته واستمرو! في 
عصيانه وعدم تصديقه وق ى| فعلوا بموسى وهارون عليه السلام؛ 
وكا فعلوا بعيسى عليه السلام ‏ كذبوه ورموه بالعظائم وقالوا: إنه 


ولد بغي - فجرائمهم كثيرة وشرّهم متلوّنء نعوذ بالله من هذا. - 
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والسر في ذلك استكبارٌهم عن الحق وإيئارهم العاجلة وعدم 
تكرت القدو لذ معت عل تون له ادن عير ا ا 
الأمر» وآن يحذر من التشبه بأولئك الأعداء» فالله قصّ علينا 
قَصَصَّهِم لنحذر ولنأخذ العبرة» وأن من ارتكب محارم الله» وتباعد 
عن أمره سبحانه وتعالى» استحق العقوبة واستحق الغضب - وإن 
كان مَن كان فقد فضَّلهم الله على العالمين في زمانهم وأعطاهم 
0 كثيرء وأرسل لهم الرسل الكثيرة» ومع ذلك لما عصوا 
واستكبروا أصابهم ما أصابهم من غضب الله وعقابه؛ وحلٌ بهم ما 
حل من أنواع العقوبات حتى مُسخ بعضهم قردةً وبعضهم خنازير 
- نعوذ بالله - بسبب عصياهم وكفرهم بالله واستكبارهم عن 
الحق. فنا معشرٌ أمة محمد وَل في هذا عظة وذكرى حتى نحذر 
معاصي الله ونقف عند حدوده؛ وحتى نتباعد عن مناهيه؛ ونسارع 
إل أوامو اله ماه وتم 


ومن تأمّل قصة بني إسرائيل في كل مكان رأى فيها العظة» 
ففي سورة البقرة وفي سورة الأعراف وغيرهماء يُرى منهم من - 


واقرواوة ووم م مور م فو ووو موق ةا نه ب ووه ووه ووو ور وار اه و وو وورو و ققع در نر نه مم ممم ريو 


- العصيان والاستكبار والمخالفة للأنبياء ما يدل على مرض القلوب 
وقسوتها وكّبرها وحسدها وعدم مُبالاتها بأمر الله يتوبون ثم 
ينقضونء ويعملون الصالحات ثم يعودون للسيئات» والعياذ بالله. 
فا مقصود من هذا كله أن يَنتَبَهَ العاقل» وألا يكون مثل هؤلاء 
الذين ظلموا أنفسهم فاستحقوا العقاب من الله» وأن يَعلّم أن الله 
سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم والنقمء ويبتلي بالسراء والضراء. 
فالواجب أن تُقابّل السَّراءٌ بشكر الله والقيام بحمّهء وأن تُتابل 
الضرّاءٌ بالصبر والاحتساب حتى يفرّجٍ الله» مع تعاطي الأسباب 
التي شرعها سبحانه لعلاج ما يقع من الضرّاءء فعلاج الذنوب 
بالتوبة النصوح.؛ وعلاج النّعم التي يسّرها جل وعلا بشكره 
والقيام بحمّه والاستعانة بها على طاعته سبحانه وتعالى» وعلاجٌ 
الأمراض وغير ذلك من الأشياء بالأسباب التي شرعها الله مع 
سؤاله العافية» والشفاء إلى غير ذلك. فما أنزل الله داء إلا وأنزل له 
شفاى وأعظم الداء الكفر بالله ثم سائر الذنوبء والله تعالى جعل 
لها دواءً وهو التوبة» فمن تاب تاب الله عليه» فدسأل الله العافية - 
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- والتوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله”. 


س: ما حالات التشيّه باليهود والتّصارى؟ 
3-8 تتنوع. فتارة يكون التشبه م قُْ العقيدة وتارة يكون فيا دون 


مر 


ذلك» فقد يتشيه يتشبه بهم في العقيدة ‏ نعوذ بالله - في تكذيب الرسل» كتكذيب 


عيسى أو محمد عليه| الصلاة والسلام؛ فمن فعل ذلك صار مثلهم في 
الكفر بالله» وقد يُتَشْبّه مهم فيم| دون العقيدة كارتكاب المعاصي» فمن عصى 
الله وهو يعلم فقد تشبه باليهود؛ لأنهم عصوا الله على علم فاستحقوا 
الغضبء فكل من عصى الله على علم فله شبه بهم في استحقاقه حصلةٌ من 
غضب الله. 

واليهود ليس لهم خاصية بهذاء فالمقصود أي تشبه بكلّ أنواع الكفان 
من تشب بها انختصٌ به النصارى في دينهم» وصار معروفاً من دينهم. أو في 
أزيائهم الخاصة؛ فقد أصبح يُقتدي ‏ بهم» نسأل الله العافية» وفي ذلك وعيد 
شديد قال عليه الصلاة والسلام: من تَسْبّه بقوم فهو منهم»” » فهو وعيد 
شديد يجب الحذر منه. ْ 


س: ما الحدٌ الفاصل للتشبه بالكفار في اللباس وغير ذلك وخصوصاً - 


.) 71( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 
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- أن بعض البلاد التي تسمى بالإسلام لها لباس - وبكل أسف - بينه وبين 
لباس اليهود والنصارى وغيرهم شبه؟ 

ج: إذا انتشر الشيء بين المسلمين وغيرهم فلا يكون فيه شبه بالكفار» 
وإنما التشبه في شيء من أصل دينهم أو يغلب عليهم دون غيرهم, أما إذا 
انتشر بين المسلمين مثل: الكنادر» وركوب السيارات» وركوب الطائرات» 
فهو مشترك. ليس فيه تشبه. 

وهذا بخلاف الشيء الذي يكون في زمّهم أو عاداتهم في بلادهم أو فيا 
بينهم» فينبغي أن يتحرّز منه. مثل: النار للنصارى» ومثل عادة النصارى 
واليهود في مذياعهم وفي أغانيهم التي يمتازون بها أو غلبت عليهم, فلا 
يتشبه المسلم بهاء وأما ما انتشر بين العالم وصار للعالم كله فهو مشترك فلا 
يكون هذا خخاصاً بالكفار» وليس فيه تشبه بأعداء الله. 

س: هل لبس البنطال من التشبه بهم؟ . 

ج: كَثْرَ البنطال الآن بين المسلمين والكفار وانتشرء لكن تركه أولى؛ 
لأن فِعْلّه يغلب عل الكفرة» فأن يُترك ويُتحاشى أحوطهء وإن كان قد انتشر 
بين المسلمين ولبسه المسلمون وغيرهم» ورأوا.فيه خفة لهم في أعالهم وفي 
غير ذلك» ورأوا أنه أسهل عليهم من اللبس المعتاد. فهذا ‏ فيا يظهر - 
يخف فيه التشبه؛ لأنه الآن صار من زي أهل الإسلام» ورأوا فيه مصلحة, - 
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وقد يقال في هذا : إنه لا يكون تشبه بمحرّم؛ ولكن يد ينبغي أن يتورع عنه. 

ومن هذا الباب لبس النبي ذل الجيرّة وهي من برود اليمن» وكان 
اليمن أكثره كافر» ولّبس الجُبّة الشامية في الشام شيء مُشترك» فالذي قَشا 
بين العرب لا يكون فيه تشبه» فالجبة الشامية التي لبسها يوم تبوك, فل| 
ضاقت عليه أخرج يديه من أسفلها وغسلهاء وبرود اليمن كانت تُباع في 
المديئة فيشترونها ويلبسونها لأنها شيء معتاد وكالأرّر المخططة أصبحوا 
٠‏ ينسجوما في اليمن. 

س: إذا لبس الشاب المسلم البنطال لم يكن فارق بينه وبين اليهودي في 
لباسه» فمثلاً إذا دخل أحدنا محلاء لايدري مَن المسلم, فيا الرأي؟ 

ج: هذا شيء آخره فينبغي أن يكون للشاب ميّةٌ في التتقل في البلاد 
بين المسلمين والكفار» وينبغي أن يكون للكفان مره حت يمرّفوا وحتى لا 
يتشبهوا بالمسلمين؛ فإذا كان للمسلمين قوة ينبغي أن يُلزموا الكفار بزيّ 
خاصء وإذا لم يكن لهم قوة ينبغي أن يتزيّوا هم بزيّ يُميّرهم عن أعدائهم 
إذا كان هناك اختلاط كثير واشتباهء حتى لا يشتبهوا بالمسلمين في مراكبهم 
يادي ناد روصب الاقم انام العاية يري بير عولاء عن زات 
سواء كان في المسلمين أو في الكافرين. 

ومن أحسن من كتب في هذا الباب شيخ الإسلام أبو العباس ابن 
تيمية رحمة الله عليه» فقد كتب في هذا كتابة عظيمة ومفيدة في كتاب: - 


0 ولي و ها دواع عا فو ميم عر وار تفرع ا اد تجو هد دوا ين ف قاع ادي ل عار ايه لق وج رو لقا اي د فقن زارط اديع 3 


- «ااقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم!» وهو كتاب جيك 


يتبغى أن يقرأ وأن يُعتنى به اعتناءً كبيرا. 
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[شرح”*] في هذه الآيات من التوجيه والإرشاد والدعوة إلى الخير 
والتنبيه على ضلال اليهود وجَحدهم للحق واستكبارهم عن 
انّباعه ما فيه عظةٌ وذكرى لأهل الإيهان» وهكذا شأن كتاب الله 
جل وعلا في كل مكانء كلَّه عِظةء وكلّه ِكرى» وكلّه توجيه إلى 
الخير» لكن لمن تدبّر وتعفّلء ومن آمن بأنه من عند الله جل وعلاء 
وأنه كلامه سبحانه» فجدير بالمؤمن أن يُعنى مبذا الكتاب 
العظيم» وأن يُقبل عليه دائ) بتدبر فل وأن يحرص عل 
الاستفادة منه» فإنه كتتاب الله الذي ذا لا أيه البكيللُ من بَْنِ يديه 
وَلَا مِنْ خَلَفْوء نَزِبلُ من حكبو كب تباو) [قصات: 47]» وقد قال 
سبحانه فيه: و9 كتَبٌ أَلَْهُ لَك مرك لبوأ إيكيد- ولتذكر أوأرا 
لالب #» [ص: وك 78 أيضاً: ا إِنَّ هذًا الْفْرَانَ يبدى 3 

مح أَقوْم 4 [الإسراء: 9]» وفيه يقول: «إ وَعدًا كتنب أَنرلئه مارك - 


ا الفقوائد العلمية من الدروس اليازية 


هام ماوع م مم و واوار و وه و ايو وو و ويه ومو ارورم فو فار ةرهم م و وقف ددرت وروم م ونون م وام من م نر 


سه ا عر 03 روم ملع شع ال كر عورم سر مس ف معاي عه وي 
يدي ولِدنَذِر م القرئ ومن حوها والْذِين يَوْمِنُونَ 

وج ‏ خرس ا ارا ا و ل عر 5 

هش عل صَلَامهمَ يحَافِظونَ © [الأنعام: 160]ء 

آل سس و سج ظرس لل 


ويقول أيضاً: «[ فل يتَدَبَرُونَ الْقْرءَات أمّ عَلَ كُلُوبٍ أَعَمَالْه] © 


[محمد: 76|). 


م ا ل د 
بالانخزو يصون به 


1١ 


فجدير بالمؤمن - ولا سيا طالب العلم - أن يِخصٌّ هذا 
الكتاب بالعناية العظيمة في قراءته وتلاوته وتديّره» والحرص على 
الاستفادة منه» ومعرفة مراد الله منه» حتى يعمل بذلك. 

فعندما نسخ الله القبلة قبل أن يأتي محمد كَل إلى المدينة» حيث 
صلَّ إلى جهة الشام دهراً طويلاً؟ نخو ستة عشر شهراً أو سبعة 
عشر شهراًء ثم حوّله الله إلى الكعبة في رجب أو شعبان من السنة 
القانية للهدهرة» .فب الله سبحانه وتعاق قول السفهاء من البهود: 
لما وَلَهُمْ عن قِبْلَهِمُ الت كَاأ عَلَيَهَا © واستنكروا ذلك وعابوا 
عليهم هذا التحول عن القبلة التي كانوا يصلون إلى جهتهاء وهذا 
من ظلم اليهرد ومن جهلهم ومن عنادهم» فهم يعلمون أن الله 
جل وعلا ينسخ ما يشاء سبحانه وتعالى» وله التصرف في كمه - 


وموم و و وف ووو وء رو ووه وروت ووو مونو ممه نمم مي م ففهة مفو ناورم ويم وهر ور ره نامر نم من 


- وفي شرعه جل وعلاء ولكن للعيب على المسلمين وللطعن 
عليهم وللتشكيك فيها جاء به نبيّهم عليه الصلاة والسلام, فردً الله 
عليهم بقوله: لإ ل يله الْمَمْرُِ وَالْمَدْبُ يبْدى من يِكَآُ إن صرطر 
مُسَتَّقِيمِ © فالمصر ف هو الله سبحانه وتعالى يولي من يشاء ما يشاء 
جل وعلا. 

ثم بين سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الأمة وسطأء يعني : عدلاً 
عار سي لكين ع عن الانة با نالل بلخهاة وهس ديدعل 
الأمم الماضية بأن الرسل بِلَّغت؛ فهي أمة عدلٌ لما أعطاهم الله من 
الإيهان والاستقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والمراد 
بذلك أن يستفاد منهم لأنهم أمة وسطء والخطاب لأهل الاستقامة 
الذين جعلهم الله وَسَطأً وعدلاً وخيارء قال فيهم سبحانه: 
كم 2 0 يوت لئاس تَأَصوت اْلْمَعَروفٍ وَتَتْهُوْرتَ 
عَنِ المبحكر وَتَؤْصُونَ يله © [آل عمران: ٠‏ فهؤلاء مستشهدون 
على هذه الأمة وعلى غيرها من الأمم أعنا تلعف وأن الرصل 
عليهم الصلاة والسلام قد بلّغواء والرسول شهيد على هذه الأمة - 
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واعم و م وو ماو هوم ووو وم و و وما الالو 


- أنه بلّغهاء وأنه أُرِسِلَ إليها عليه الصلاة والسلام؛ وفي هذا بيان 
لحال اليهود وححبثهم وضلالهم» وجنس أهل الكتاب مطلقاء 
وأنهم يعرفون الحق ويكتمونه على بصيرة» ولكن ربّنا جل وعلا 
يمل ولا يأخذ فأمل لهم كثيراًء وأمهلهم كثيراء وعاقبهم كثيراً 
فر فال 

وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحذر مشابهة أهل 
الكتاب في جحد الحق وهو يعلم؛ اتََاعاً واه وإيثاراً لدنياه 
وشيطانه» واتَباعاً لما مُليه عليه نفسّه الأمّارة بالسوء» أو إيثاراً لحا 
عاجل يريد أن يحصّله في جحده الحنّ وعدم إقراره به» ى) هو دَيدّن 
اليهود» وديدن رؤساء النصارى وقادتهم وأشباههم من ذعاة 
الباطل» فكثير منهم يعلم الحق وينكره لأسباب كثيرة» منها: الحسد 
والبغي؛ واشباع الموى» وطاعة الرؤساء والأكابر» وطلب الحظ 
العاجل في الدنياء ومنها الرشوة إلى غير ذلك. . 

ففي هذا تحذير من أن يعمل الإنسان مثل عمل أعداء الله من 
اليهود والنصارى أو غيرهم في إيثار الباطل» وفي جَحْد الحق» وفي - 


اكع وريه قاع يه قامه يعي هه لاه 6م م ذه ا تو ووو ره ونه هد جهر ول فأخيد ويه وجو يواه جع يها هاه بها انيه بوثو هو هده و و فود هذ وا أك/ 6 لها 


إنكار ها حاءك به الرسل م اذى من أجل بعفن اللتطوظ 
العاجلة» نسأل الله السلامة والعافية. ش 

وفي هذا بيان أن البهود كانت تغرف رزسول الله وتعرف الحقّ 
كما تعرف أبناءهاء ولكن حملهم البغي والحسد على إنكار الحق 
وعلى جحده؛ حتى لا يقول لهم عامّتهم: لماذا تعرفون الحق وتُقرُون 
به ثم لا تتبعون هذا الحق ما دمتم تعرفون أن محمداً حق» وأنه 
10 الله حقا؟! فهم يجحدون هذا؛ لثلا يقال لهم هذا الكلام» 
ولئلا َاجُهم أتباعهم ورعاعهم وعامتهم في) أقروا به من الحق. 

الى نهد" عساوو واو لني قل ج لاتطلالا وا مان 
الطريق السّوي؛ وعلى عدم اتَّباع الموى» وأن أهل الإيوان إذا اتّبعوا 
أهواءهم واتَّبعوا أهواء أهل الكفر بالله من اليهود وغيرهم مَلكوا 
وضلُواء فالواجب هو اتَّباع الحق» ولن يرضى عنا مشركٌ قط إلا 
باتّباع ما هو عليه من الباطل» وإذا اتبع المسلمون أهواء أعداء الله 
ملكرا وضلوا عن سواء السبيل» واتّباع أهواء الكفار تارةً يكون 


رذة؛ وتارة يكون معصية» وتارة يكون دون ذلك. حٍِ 


"ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فاقافة م ويه ووه م مو م وو مم رو قوع ون ي يوه وموم موه م ومو م ةو مم يه جومم ةن وموم املء نمم موه 


- فالحاصل أن الواجب على أهل الإيان الحذر من اتّباع الحوى. 
سواء كان ال موى لزيد أو عمرو أو اليهود أو النصارى أو غير ذلك» 
وأن يكون هدفه اتّباع الحق» سواء كان الحق مع أصحابه وأوليائه: 
أو كان مع خصومه وأعداته» فهو يُؤيْرِ الحق ويقبلّه من جاء به 
نطافا أوعة ا لد د عل تلقن النطرة وسالانة الفصداق 
الله الجميع التوفيق والحداية. 


جح 
عى اديري. ري 
كس دين امزو فى 


جلو لت مدو و حدر 
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[فضل الصابرين والمقاتلين 4 سبيل الله] 


6 


7 


2 وم س* ا سا عم 7 ددرو حر وََنتَلد 
موث بل أخيا ولكن لا متعروت 8ن بكم بد به 


لجوع وَنَقَصٍ ين الْأَمْوّلٍ ين وَالشمرت* وَمَمَّرِ 
الصدبريت وم أَلَذِنَ إذ1 صبتْهُم مُصِيسَة 3 الوا إِنَّا ينم وَإنَآ | 


كم 3 0 

عع وص أي ا 1 ره 

عون 010 أو لج عَم صكٌَ ين تيه وَيَحْمَةٌ وأؤكيك 
.2 - ل ره ع ور 

هُم أَلْمْهْمَدُونَ (ت) # إِنَّ ألصَمَا وَالْمرْوة من سَعَِر الله هَمَنْ 


حَجَّ لبت أو أَعْمَمَرَ مَلَا جْبَاحَ عَلَيهِ أن 0 وَمَن 
0 ار َذِينَ يسود 
منَ الِيَسَتٍِ وَالمُدَئ من بَعْدٍ ما بَيّكه لِلنّاس في 55 
وْلَيِكَ يَلعَميم أنه طش 07 (5 إلا ألْدِنَ تابوا 


وَاصِلضرا وبِيَوأ وك _- ف غلبة” وآنا الثرات السرف 


--_م 
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لعَدّاث و5 م بوه 92 وإكهك إل ويد له لَه إلا هو 
لتمْمَنُ اليم 5 إن فى حَلِقِ التموات والأز وَأخيكٍ 
لل وَالنَهَارِ وَآلّْكِ لت جرى فى البخر يما ين الئاس وَمآ 
نك اناق التع و نار تأيكا بو الك كتاترها وكيوا 


ين كُلٍ :كو وَتَسْرِينٍ اج وَالتَعَابٍ الفسخّر ينا 
08 لز م ته 342 0 َه آ- 000 

السَمَاءِ والارض لاينتٍ لْقَوْمٍ يعقلون 4 [البقرة: 101- 
14]. [5] 


[شرح؛] في هذه الآيات الكريرات من العظة والذكرى والدلائل 
العظيمة على وجود الله وقدرته واستحقاقه العبادة سبحانه وتعالى» 
وعلى فضل الصبر وفضل الصابرين» وعلى أن الله سبحانه قد يبتلي 
بعض عباده بشيءٍ من النقصء وأن لهم الفضل العظيم والعاقبة 
الحميدة إذا صبرواء وفيها الدلالة على الدعوة إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعال» وهكذا كتاب الله جل وعلا كله دعوة إلى الخير 
وتحذير من الشرء وبيانٌ لأحكام شرحت عل الترامهاة وقثرة 
ما نبى عنه جل وعلا. 


ففى هذه الآيات يأمر سبحانه بالاستعانة بالصير والصلاة عند - 


وافاوو واو وا م م ممع اا لالع وو د دوه 


- الملّاتء وأن الشدائد والكربات والحاجات التي تنزل بالعبد 
ينبغي له أن يستعين فيها بالصبر والصلاة» بالصبر على ما ينبغي 
فيها من أدائها بكل نشاط وقوة» واستككال ما ينبغي فيهاء 
والحرص على أن تكون على الوجه الذي شرعه الله جل وعلاء فإن 
الصبر عون للعبد على نات من جلب مطلوب ودفع مكروه. 
يُروى عن عمر 45 وأرضاه أنه قال: وجدنا خيرٌ عيشنا 00 
ويروى عن علي # أنه قال: الصبر من الإيان بمنزلة الرأس من 
الجسدء ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبرٌ له”". 

فالصبر له شأن عظيم» وقد ذكره الله في مواضع كثيرة من 
كتابه» قال بعض السلف: إنه ذكر في أكثر من تسعين موضعاً من 
كتاب الله ومن هذا قوله جل وعلا هنا: «إ يَتأَيُهَا أَلَدِيِنَ َامَبُوا 
سْتَِدُوأ بِآَلصَبْرٍ وَالصَّلَرِدَ إِنَّ أنه مم ألصَّيرِنَ © فَأمَرَ بالاستعانة 
بالصبر والصلاة: ثم أخبر أنه مع الصابرين سبحانه وتعالى» - 
)١(‏ علّقه البخاري» باب الصبر عن حارم الله. وقوله عز وجل: «ِإِنَمَا وق ألصَرُونَ 


رم بحسا #6 [الزمر: »]٠١‏ قبل الحديث .)١579(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق ))١١١171(‏ وابن أبي شيبة (87"9 07. 
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ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- وهذه معيّةٌ خاصةٌ تقتضي توفيق الصابرين ونصرهم وإعانتهم 
وتسديدهم إلى غير ذلك. كما في قوله ف كل : 0 1 
أَسْمَعٌ وأو # [طه: 4]» وقوله: فوا خرن ته الله مَعَكَا # 
[التوبة: »]4٠‏ إلى غير ذلك. فالمقصود أن المعية الخاصة لما شأن 
غير المعية العامة» فالصابرون هم أهل التقوى والإيمان والثبات 
على الحق. وينال غيرّهم من أعدائهم من فضل الصبر شيءٌ كثير؛ 
فالصير ثبات واستمرار على الحق» وهو الحرص على الأخذ 
أسياة اذا اكديا اها 'الادان تستدو ا و ادليهواء وإذا أعدييا 
غيدُهم فقد ينصرون بها على ضدهم. فينبغي على أهل الإيمان أن 
يكونوا أصبرَ الناس وأثبتهم على حقهم» وعلى الدفاع والذَّبٌّ 
عنه؛ وعلى إنكار الباطل وتحاربته» فإذا كان غيرهم قد يصبرون 
وهم على باطلءفأهلٌ الإيان والتقوى أولى بالصبر على حقهم 
والثبات عليه. 


ثم فيه أيضاً الدلالة على أن العباد قد يُبتَلَونَ بالتقص 
في الأموال والأنفس والثمرات» وقد يُبتَلُون بشىء من الخنوف 
والجوع» وهذا قد يقع لأولياء الله وأنبيائه» فأشد الناس بلاءً - 


واووووة روث موة ةو ةم ووم فاه و ةفاين ره ون ووو رو وف مه فو هرو و م ومن و مومه وم مارء ثم نم مايرم 


- الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» فالنبيٌّ قد يُبتلى» 
والصالح قد يبتى» فينبغي أن يقابل ذلك بالصبر والثبات على الحق ' 
والحذر من الباطل» والآخلٍ بالأسباب التي تعين على الصبر وعلى 
الحق وعلى ترك الباطل. والصابر: هو الذي يحبس نفسه على الشيء 
المطلوبء. وعلى ترك الشيء المكروه؛ ويجاهدها حتى يقطع المسافة 
وينتهي وقت النطر. 

ثم بيّن جل وعلا ما للصابرين من الخير فقال: موَمَْرِ 
صرت 4 فهذه بشرى من الله جل وعلاء لما لهم عنده من 
الصلوات والرحمة والحداية» وهذا من جزائهم؛ أن الله جل وعلا 
يثني عليهم في الملا الأعلى ويرحمهم برحمته العظيمة الخاصة» 
ويبديهم سبحانه وتعالى» يروى عن عمر 5ه أنه قال: نِعمّ العدلان 
ونعمتٍ العلاوة”". العدلان: الصلاة وال رحمة» والعلاوة: الهداية» 
فينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه في هذا الباب وغيره من أبواب 


الخير» وأن يتحرى ما شرعه الله له في جميع أموره وشؤونه» وأن - 


.)1707( علقه البخاري في "صحيحه»» باب الصبر عند الصدمة الأولى» قبل الحديث‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


* ل وواو او وو و م م فرج وف ووو وو وو ويه مم مم مارو و و ووم ورر و عو ماوعا عع ا م ع 


- يحذر الجزاء وعدم الصبر في جميع الأمور» ومن ذلك ما يبتلى به 
من موتٍ قريب وصديقٍ ونحو ذلكء وما يبتلى به من مرض أو فقر 
أو ما أشبه ذلك» فليعالج بالصبر وليأخذ بالأسباب» والصبر: 
حبسٌ على الحق وكففٌ عما سواه مع الأخذ بالأسباب؛ كعلاج 
المريض وعلاج الفقر وعلاج الأشياء الأخرى التي يُبتلى بباء 
فيعالجها بها شرع الله جل وعلاء فيعالج ما يبتلى به من معاص 
بالتوبة والندم والإقلاع» ويعالج المصائب التي تصيبه كالمريض 
بالدواء» وكالفقر بالأخذ بأسباب العيش المباحة» ويعالج البدع 
بإنكارها والحذر منهاء والدعوة إلى السنة» ويعالج الكفر بالتحذير 
منه والدعوة إلى التوبة والإسلام» وهكذا المؤمن في جميع أحواله 
يعالج المشاكل بم) شرع الله له من الدواء والعلاج» ويصبر على الحق 
ويثبت عليه» ويأخذ بالأسباب التي تعينه للثبات على الحق وعلى 
محخاربة الباطل. 

هذه الا اك اها الدلالة عل حون إطيال اطق ويالة: 
وأن إظهار الحق أمرٌ لازم» وأن كتمانه من الكبائر ومن صفات - 


وامو ف ع ف ووو ةو ومع ووه ع وو ووو لوي ومو لاوم ووو ووم لوو 


- اليهود الخبثاءء فالمؤمن يجاهد نفسه في إظهار الحق والدعوة إليه 
والصبر على ذلك ومع ذلك يحذر الكتمان في أي شيء» وإذا 
وقع منه شيء من ذلك بادر بالتوبة والوصلاح والبيان. . 

ويبيّن الربٌ سبحانه وتعالى أن التوبة من تمامها ومن شرطها: 
الإصلاح والبيان» فمن تاب ما مضى من سيئاته يجب عليه أن 
يصلح أموره» ويتبعَ التوبة بالإيهان الصادق والعمل الصالح وبيان 
الحق» قال: ”و وَبَيُوأ © فلا بُدَّ من إظهار الحق والدعوة إليه» ولا 
بد في التوبة من إتباعها العمل الصالح؛ ولا بد من إتباعها البيان» 
فإذا كانت توبة من كتران فلا بد من بيان حتى يعلم أنه رجع عن 
باطله» وأنه ثبت على الحق وصار إليه» بخلاف اليهود وأشباه 
اليهود» فإ:هم يرون إظهار الحق والتوبة نقصاً عليهم» فيستمرون في 
كتمان الحق وإنكاره؛ لأجل تثبيت أهوائهم وأغراضهم الخسيسة» 
فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بأعداء الله في كتم الحق وعدم إظهاره 
ِعْرَّضٍ من الأغراضء ولا ينبغي له أن يستحيي من الرجوع إلى 
الوه «الزجوع إليه مضيلة وحرٌموالبقاء والباطل زديل وذل:2 
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- وهو أن وتعرضض لسخط الله وَبْدْء فلا بد من الرجوع إلى الحق؛ 
ولا بد من الحذر من الباطل؛ حتى تسلم من غضب الله وعقابه. 
وحتى تفوز بأسباب الكرامة والعاقبة الحميدة. 

وفي قوله جل وعلا: ط( وَإكهَكر إكه ويد ل لَه إلا هو 
لتَمْمَنُ آَليَصِدرْ © دلالةٌ على استحقاقه للعبادة» وأنه الرب العظيم» 
وأنه المانع القادر» وأنه الرحمن الرحيم؛ وأنه المالك لكل شيء» وأنه 
المتصرفٌ في شؤون عباده» وأن العبادة حقه سبحانه وتعالى. 

ولهذا ذكر بعد ذلك الدلائل على وجوده وربوبيته فقال: 9# إنَّ 
فى عَلْقَ التسَوّبٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيِلَنٍ أل وَالنَهَارِ؛ إلى آخر 
الآية» فذكر أشياء عديدة تدل على قدرته العظيمة من اختلاف 
الليل والنهار» واختلاف السماء والأرض. والقُلْكِ التي تجري في 
. البحر با ينفع الناس من الأرزاق والحاجات الأخرى.؛ فكلها من 
فضله وإحسانه جل وعلاء فالذي خلق السماوات واللأرض 
وجعل الليل والنهار مُتلمَيْنِء وثبّت هذه الجواري في البحار من 
مواخرٌ وسفن وغير ذلك؛ وثبّت هذه الطائرات في الجو» وأعطى - 


لاقف ووم مو هو و وروا وا ا وااو واااو او اوهو و6 


- العباد ما أعطاهم من المراكب»؛ كل ذلك يدل على استحقاقه 
العبادة» وأنه الخلاق العليم» وأنه قادر على كل شيء» وهكذا 
تصريف الرياح؛ وهكذا السحاب المسخر بين السماء والأرض» 
وهكذا ما بث في الأرض من دواب» وهكذا ما فيها من معادنَ 
وجبال وأنبار وبحار» كل هذه دلائل على قدرته العظيمة» وأنه 
رب العالمين» وأنه الاق العليم. 

فينبغي للمؤمن أن يتفكر وينظر كثيراً في مخلوقات الله وما 
فيها من الدلائل على عَظّمته سبحانه» كما ينظر كثيراً في شرعه وما 
أمَرَ به من أحكام؛ لما فيها من الدلالة على حكمته العظيمة» وعل 
علمه العظيم» وعلى أنه سبحانه شرع لعباده ما فيه صلاحهم 
ونجاءئّهم» واستقامة أخلاقهم وحالهم مع ربهم ومع الناس. 

ومن تدبر ونظر رأى العِبّر» ورأى الفوائد العظيمة» وكان هذا 
من أسباب صلاح قلبه وصلاح أعماله» قال بعض السلف: من 
كانت له فكرة كان له في كل شيء عبرة. فالتفكر والنظر في 
تخلوقات الله وما أودع في الأرض والساء» والتفكر في نفسك وما - 
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6 1 ا ا 1 ا ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


- جعل فيك من عجائب وآيات وعبر» والتفكر في غيرك» كل ذلك 
من الدلائل على عَظّمة خالقك سبحانه وتعالى» وعلى أنه رب 
الجميع» وعلى أنه الإله الحق» وأنه مستحق العبادة» وأن العبادة 
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2 
ل 0 ا 


نا حرم عَليِصكُمْ آَم لدم ولهْمَ لخر وَمَآ أَهِلَ يه 


الكتب وشترورت بدء نا طَلِلّا أَوْلَيِكَ ما يَأَطْ فى 
ونه إِلَا أَلثَارَ ولا يُكَلْمَهُمٌ َلَّهُ يوم الْقِيمَةَ ولا 
سكين تل عَدَاكُ اليم 7 وكيك الَدِنَ أشْكَروأ 
لصََّلَلََ بِالْهُْدَئ والكناتة بالمتو د > كما امي عل 
كار © دَلكَ يآدّ أده مَرَّدَ لكب العف “ وَإِنَّ أل 


7 هه 007 مع ل 2ه و م 
لك ف الككتت أن قات كب ا ى اليِرَ أن تولوا 
اختلموا 3 الْكِتب لق ل 8 : « كر ال لوأ 
9" ىه سام 2-7 4 


وُجُوهَكُم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولكنَ الب مَنْ َامَنَ ب 


5 
مو مه له 1 أ 78 م سه ااي ته 5 
الآز والمكركة والكتب وَالبَيْنَ وءَانَّ الْمَالَ عَلْ حيو 


وى اشرق وانتتئ وَاْسسَكن مَاننّ َلَِلٍ وَاسَكِينَ دف 

د ركس سه ره ب ةك مسرك مخ كه موزر 2 0 .> 

لواب وَأَفَامَ الصَّلة وَءَاقَ الرَكوة والمُوفوت يعَهَدَِهِمٌ إذا 
مهد 2 


عَْهَدُوا وَآلصَّرِيَ ف البأس وَالصَّرَاء وحِينَ البأس أوْلِكَ الذين 
رمم معو دور رم : 
صَدَهُوَا وَأَوْلَِكَ هُمُ الْمَّفونَ (00) 4 [البقرة: 17-176]. [0] 


[شرحه] في هذه الآيات التوجيه إل مكارم الأخلاق» ومحاسن - 


ا 02 0 ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


- الأعمال» والتحذير من سفاسف الأخلاق» وسيئ الأعيال» 
وفيها الدعوة إلى القول بالعلم والأخذ بهء والحذر من التقليد 
الأعمى الذي يشبه صاحبه البهيمة» وينقاد لكل ناعق» ولا يعرف 
حقاً ولا باطلاً بدليله» وهذه حال أعداء الله من المشركين 0 


000 مه سر اس 


مآ رس ا 


بحس ب سرعم 


0 م إِلَا مَل مُرَفوُمَا إِنَا وِجَرَكا اب 


2 


مون + هم مَقَسَدُ وت # [الزخرف *1]. 


في هذا يقول جل وعلا: ووَمتَْ لدِنَ كَدرُوا كَمَثَلٍ 
أَلَذِى ينْعْقُ عا لا سْمَعْ إِلَّا دع ويك * صم بكم عع عَم فهر ل 
يَعْقُِوَنَ يَعْقُِوتَ © [البقرة: 1/]. 
والمعنى: أنه ليس لهم عناية بالفهم ولا بالدليل» ولكنهم 
كالبهائم التي يُنْعقَ لما يقولون: 95 إِنَا وَبَدْنَاً ابا علج أَمة 4 
فليس عندهم إلا اتّباع الأسلاف والأجداد والأصحاب 
والأصدقاء وما أشبه ذلك. 


فالمؤمن مأمور بأن يتّبع ما أنزل الله» ويأخذ با حق ويلزمه وإن 
خالف آباءه وأجداده وأسلافه» وإن خالف عادة بلده وقومه. - 
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ا 20 ل ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- ويدعَ الباطل وإن كان عليه أسلافه؛ لأن الله بعث الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لبيان الحق والدعوة إليه» وإنكار الباطل والنهي 
عنه» فليس لأحدٍ أن يُعرض عما جاءت به الرسل» ويقول: هذا 
كلام أبي وجديء أو عادة قومي» بل يجب عليه أن يقصد الحق 
ويطلبه» وأن يعمل به مع من كان وممن كانء ولا يتقيد بأنه قال 
فلان أو ذهب إليه فلان أو ما أشبه ذلك. 

وني الآيات المذكورات أيضاً الدلائل على أن الأصل في 
الأشياء الل والإباحة ا ينبا أَلنَاشُ كوأ ِمًا فى الَأ عكلا 
طَِبًا وَلَا حَببْعُوأ خُطوتٍ ألشَيْطن © والخطوات: هي ما يدعو إليه 
من الباطل» فالواجب على المؤمن أن يحدَّرَ خطواته. وأن يأخذ با 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الهدى والعلم. 

ويبّن جل وعلا أن الشيطان يأمرٌ بالفحشاء والمنكر» ويدخل 
في هذا كلما تق :الله غكه: من الشرك :وما دولهة :ومن خطواتة: 
الدعوة إلى القول على الله بغير علمء والله حرّم ذلك ى) قال 
سبحانه : (إ فُلْ إِنََا حرم ري الْمَوئِس مَا ظهَرَ ينا وَمَابَطنَ ولام - 


وافوو و ووو واوا الالالال اللا للعو وول نوو 6و 


سماض ور برو | م2 م 00 2400 ل 2 
- والبتى بغي الْحَقّ وآن مُسْرِكوا يأل ما لد يرل بوء سلطننًا وأن تَمُولوأ 


سرس مه 


عَلَ أله ما لا كمون # [الأعراف: "1 فجعلها في المرتبة العليا فوق 
الشرك؛ لأن المشرك قد قال على الله بغير علمء وهكذا كل كافر 
وكل مخالف للتحق قال عل الل يغين علو فالواجب عل المكلفين 
قبول الحق والأخذ به والحذر من القول على الله بغير علم» وهذا 
يوجب النظر في الدليل والعناية بها جاءت به الرسل ولا سيم نبينا 
محمد يَكِةٌ وهو نصيبنا وحظنا. فإن لم يكن عند الإنسان علم فعليه 
أن يقول: الله أعلم» ويقول: لا أدري» ولا يتكلم بلا علم؛ فإن 
القول على الله بغير علم يوقع في شر كثير» في كفر ومعاص وضلال 
وتحليل ما حرم الله إلى غير ذلك؛ وهذا ما يدعو إليه الشيطان» فهو 
يدعو الناس إلى أن يقولوا على الله بغير علم حتى يكثر الباطل 
وتكه البدع والأهواء» وحتى يقل الحق. 

وفي هذه الآيات أمر الله تعالى بالأكل 0-0 
فقال: يها الدب اميا حكُلُوا من طَيَبَتٍ ما 
وَأَشْكْرُوأ يِه بد كُْمْ إِيّهُ ْبْدُوت 4 فالواجب شكر الله على - 


#افا واو م ع وم ام م مو و لماوعو ووو ووو 


- نِعَمهء وإن كان الأصل في الأكل من الطيبات هو الإباحة إلا أن 
الإنسان مأمور بأن يأكل غا رزقه الله حتى يحفظ قوت وصحتف 
ويستعين بنعم الله على طاعته» فالأكل يكون حلالاً ويكون مباحاً 
ويكون مستحباً ويكون واجباًء ولمذا أطلق الله الأمر بذلك 
:9 كُلُوأ من طيْبتِ ما رَرَقْتَمْ © فقد يكون الأكل عليه واجباً إذا 
كان تركه يفضي إلى هلاكه؛ وقد يكون مستحباً إذا احتاج إلى ذلك» 
وكفيكون شاع يي انه الكينة 

فالحاصل أن الله أباح لنا الأكل من الطيبات وأمرنا بالشكر 
ووجب علينا أن نشكره سبحانه» وشكرّه يكون بالقيام بحقه قولاً ' 
وعملاً وعقيدة» وهذا مثل قوله جل وعلا: يبا الرسل كوأ 
ون الْطيبتٍ َأَعْمَلُوا صَِكًا © [المؤمنون: »]0١‏ فلو أن أحداً يسامح 
من العمل لكانت الرسل أولى بذلك, لأنهم خير الخلق وأفضلهمء 
وأعلم الناس بالله» ومع هذا أيروا بالعمل #إ يكابها الرسل كوأ من 
بت َعم سسا 4: وهكذا قال للمؤمنين: يتاه اله 
َامَيَْأ حكُلُوأ من طيَبات ما رَرنكة وَاشْكُرُوأ ينه 4 والشكر هو - 


ووع ووو و وهو كوو هو ووم رع ووو و لعو ووو و ووو وو لوو ووو وو تلق مم6 


- العمل مإَاعْمَلُا ءال داويد شكرا # [سبا: 1]» والعمل يكون 
بالعقيدة الطيبة الموافقة لشرع الله» ويكون بالقول الطيب الموافق 
لشرع الله» ويكون بالعمل الصالح الموافق لشرع الله فالقول وحذه 
لا يكفي. فلا بد من قول طيب ولا بد من عقيدة طيبة ولا بد من 
عمل طيبء بأداء ما أوجبه الله وتركِ ما حرّمه الله» فالشكر يكون 
باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل» أما الشكر باللسان: فهو 
الثناء على الله جل وعلا ب| هو أهله سبحانه وتعالى» وعملٌ ما أُمَرٌ 
به والنهي عما نهى عنه» والإكثار من ذكره إلى غير ذلك» والشكر 
بالقلب: بة المنجم والإخلاص له وخوفه ورجاؤه. واعتقاد ما 
أباح وما أَحَلّ وما أوجب إلى غير ذلك» والشكر بالعمل: أداء ما 
أوجب الله واجتناب ما حرم الله. . 

ثم ذكر بعد ذلك شدة الوعيد في حق من كتم ما أنزل الله وما 
وُعدوا من البلاء والعذاب بسبب كتمانهم الحقٌّ ليشتروا به ثمناً 
قليلء والشراء هنا ليس معناه الشراء الاصطلاحي عند الفقهاء 
(البيع والشراء)» وإنما المقصود به: الاعتياضء كما في قوله 5ق: - 
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«افواواة م عمو ووه م م ووم ومو ودعو فوووا وي يالل ووو تو ووو ووو 


اس ماه 


- *و ومن النّاس من سيقن 0 الحريثٍ # [لقان: 5]» يعني: 
يعتاض ولو دون بيع وشراءء فالمقصود أن اليهود وأشباه اليهود 
من كنم الحق» ليعتاضوا عنه شيئاً من الباطل» وسمي شراءً لأن 
الشراء معاوضة» فهو اعتاض عن الحق الذي كتمه دياثة أو جحوداً 
أو عروضاً أو غير ذلك ما يغطاها كاتم الحق من اليهود وغيرهم. 

مولس لين أن ولوأ وُجُوهَكُم 4 إلى آخر الآيات» وهذه فيها 
أيضاً بيان الإيمان وأنه أقوال وأعمال وعقيدة؛ فالإيهان عند أهل 
السنة قولُ وعمل» قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» 
ويعبّر بعضهم بقوله: قولُ باللسان وعملٌ بالأركان وعقيدةٌ 
بالجَنانِء فقول القلب: إقراره واعترافه» وقول اللسان: تُطّْقَه 
وعملٌ القلب: بخوفه ورجائه وحبته وإخلاصه إلى غير ذلك 
وعمل الجوارح: بأداء الفرائتض وترك المحارم إلى غير ذلك. 

أما مفهوم الإييان عند أهل البدع» فهو عند بعضهم: القول 
فقطء وقال بعضهم: المعرفة فقطء وقال بعضهم: القول والكلام 
فقطء وقال بعضهم: قول وعمل ولكن لا يزيد ولا ينقص» - 


- كالخوارج والمعتزلة» بخلاف أهل السنة والجماعة الذين قالوا: 
قول وعمل يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 

وغل الكية ندل هل قوك أمل المنة لاعف فم ذكر فيه 
الإيهان ودّكر فيها العمل» فذّكر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين» هذه عقيدة القلبء ثم قال: 8# وَءَاقّ 
لْمَالَ عَلَ خُيَدِء ذَوى الْفر وَالْمسَن وَالْمسكين وين السَبِيلٍ 
ََلسَليلينَ دف روات وَأَضَامٌ صل وَاقَ الرَكلِة وَالْمُوت 
َعَهَدِهِمْ إِدَا عَْهَدُواْ # إلى آخره» هذه هي الأعمال التي تدل 
على أن الإيان قول وعمل لإوَالصَدِرَِ في البَأسَك ضيه و 
لأس © وهذا أيضاً من عمل القلب والجوارح جميعاً. 

ثم قال بعد: «[ وك الس دوا اولك هُمْ تمن » 
فدلّ على أن الصادقين المؤمنين المتقين هم أهل القول والعمل» فهم 
أهل العقيدة الصادقة والعمل الصالح. فالمتقي الصادق المؤمن هو 
الذي يجمع بين هذه الأمور؛ يقول بلسانه» ويعتقد بقلبه الحق؛ 
ويعمل بجوارحه حسب طاقته. بخلاف الكذابين والمُقصّرين» - 
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- 6 م م ررد ثداي عر مو وديف و ف عم و رو ومع وما وو ومو مار رم اام الو ااا ا 


- فالمنافق يقول ولا يعمل؛ ليس بصادقء وليس عنده عقيدةق 
وإننا يقول فقط لله العاجل «إ يقلو بِأَولْههم ما دن في 
لويم 4 [آل عمران: 177]» هذا شأن المنافقين وأشباههم من 
العصاة» يقول ويعتقد ولكن لا يعمل» بل يطيع هوام» فتجده 
مقصراً فيه| أوجب الله تاركاً لبعض ما أوجب الله فاعلاً لبعض 
ما حرمه الله عليه من الفواحش والمنكرات» فهذا من ضعف إيمانه 
وقلة تصيرته؛ وقع فيا وقع فيه من الباطل فصار إيانه ناقصاً ‏ 
وديثه ضعيفاً بسبب أنه ليس عنده من الإيان القوي والتصديق 
بالله وأمره ونبيه ما يجعله يدع ما جرّمه الله عليه ويؤدي ما 
أوجبه الله عليه بتمام. 

فيا حصل عنده من الضعف في التصديق والإييان والرغبة في) 
عند الله والشوق إليه جل وعلاء والإيران ب) أخبر به سبحانه 
وتعالى من الوعد لأهل الإيهان» والوعيد لأهل الكفر والنفاق» لَنّا 
فك هذا فى قلنه هيل نه ما خضل من التقضن »رون تجاء 
حديث أبي هريرة في "الصحيحين» يدل على هذا المعنى حيث قال - 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 


- عليه الصلاة والسلام: «الإييان بضع وسبعون شعبة»"» وفي 
رواية: البضع وسكون شعبة )070 وفي رواية مسلم: «فأفضلها قول: 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء وَالحياءً شعبة من 
الإيان)” . 

هذا الحديث يدل على ما قال أهل السئة والجماعة من كون 
الإييان قولاً وعملاً يزيد وينقص؛ فبالأعمال الصالحات يزداد 
يعنى بهذا الأمرء وأن يحذر من نقص إيرانه» وضعف إيرانه في إقدامه 
على ما حرم الله أو تساهله ب| أوجب الله أو غفلته عما يجب عليه. 

ومن أسباب هذا الخير التواصي بالحق والتناصح فيها بين 
المسلمين» والتعاون على البر والتقوى» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟ لأن الإنسان يغفل أو يجهل؛ فإذا وجد من إخوانه من 


ينصحه ويذكره ويشجعه على الحق ويحذره من الباطل ويزجره عله - 


.0"0( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 
.0370( أحرجه البخاري: الإييان (9)؛ ومسلم: الإيهان‎ )1( 
.)70( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )1( 
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الام لمعو عي سه ويه وقواقان هرو واه سمجهاء رمألا اماما و اه كوه االو لمق وه ونو را لجا وين 


- ويبين له سوء مغبّته صار بذلك من أسباب رجوعه إلى الحق» 
ومن أسباب نشاطه في الخير» ومن أسباب تركه لما حرم الله. 

وما الغفلة وقلة الداعي وقلة المُذكر للمُذْكّر وقلة الآمر 
بالمعروف. فإن هذا بما يزيد الباطل باطلاً ويزيد الغفلة غفلة ويزيد 


الكسل كسلاً ويزيد المقصر تقصيراً إلى غير ذلك» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


رصح 
جى دري ١اجَرَيَ‏ 
هس دين «بروئسسن 


الأو جدبرحهات.: 


التفسير 2 


[حكم وأسرار خلق الأهلة] 


© قال تعالى: « موك ع التي لوق دي 
وَأَلْمَنَ -ولنن ال ين كنا النيوة بنن طهورت ولكن الي 

وار اأعبومتك 8 هن أبايهسا وَاكَقوا ) أ لد رةه ررم 
ميوت 277 وَعَدَنُوأ فى سيل أله لد يدوو وَلَا مدو 
إنكت الل لا يورك التشترنه © اكليم حَيث للفاموهم 


ريا شلغر4 ير 7 سر سه 


و 1+ بن غك ررم 
وَأْؤْجُوهُم من حَيَثُ اجو والْفنتة سد من القل" ولا تقايلوهم 


2 م 2 0 عد د 
ِندٌ لَلْمَسْجِدٍ لَكَرام عن يُميَلوكُمْ فد من و وهم 


ل 
00 7 بدو م ور 
ن الله عمور رحبي 
عد 


دس ل رس 0 مسد 2 00 سيل ل كو عر صن لسعم 6 
وَفَئْلُوهم حي لا تكون فلنه ويَكون الذِين لله إِنِ اننهوأ فلا 


ع سس بم 


عُدْونَ إلا عل اللي (5) اكرام يلمر لوا وَالْرمت 
كت كي اتن نع لانطارا موز يوان ما اندي 


0 ع 36 ما 5 د خبيو 1 2 .- 
هوأ أله وَأعَلَمُوَا أن أمَهَ مع لتقي 09 وَأنفِعُوأ في 

000 2م َي سير م 2است. “" روم رمه ع2 م2 
ستل الله ولا تُلقُوا يديك إِلَ اللكَة وَلَحِئوَا إِنّ أ يجب 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


دجرد عدا ”تر م زو سو لور *كرو و ع كوخ بس سرس 

مِنَ أطدذي و محلقوا رء وس و حَنَّ يِل أَهَدَىُ كله من كان ونكم 

0 22 ع ءءء > رول 7 > اساي كي بجع 

00 20 ا وَصِدفةٍ أو سك 

1 ع 00 مج ل الس يس م سرس عل ددر. ‏ 6 6مس َ' 
قد 

د ل دن 001 0 س ‏ ل مسرو سو عم فاه ونس اسم ود رس سغر 

يذ ميم تأر فى كفن ست إن طقلا 000 


2 
ا ال ل 0 مساك + د عير 2 وال عو 6 سس 
وأعلموا أن الله سديد العقاب ا شهر ملت همن 
خب جه مت ب ا ا 000 +ع سر كص 000 عسل ل قة ررم 
02-00 8 4 4 1 1 
فرض فيهري الحج فلا رفث ولا فسوف ولا جدال فى الحج و 
22 سرع م 9 00 هه 7 سحل م2 2ء ماع 


بمكارااون اكور باه أله ومترودياً ا 


[البقرة: 144-184]. 11 ] 


[شرح"] في هذه الآيات الكرييات فوائد عظيمة وأحكام كثيرة» 
يعرفها طالب العلم بالتدبر والتعقل لهذه الآيات العظيمات» - 


واوراف ع هو ووو م وم وروم عاو عع او وو ووو ووو ومو و ووو دونو و6 و6 


- وتُعرف أيضاً بدَرْس ذلك من كتب التفسير» ولكن نذكر بعض 
ما اشتملت عليه من بعض الأحكام: 

يفول الله جل وغلا: 9 يتتاوتك عن الأجكد كل عن 
مَوَقِيِتٌ لِلنَّاس وَالْحَيْ © يُِيّن سبحانه وتعالى أن الله خلق هذه 
الأهلّة كم وأسرار» ذكر منها أنها مواقيت للناس والحج» بها 
عرف اكير والسّنون» ويعرف الناس آجالَ ديوهم؛ وعدةً 
نسائهم؛ إلى غير ذلك. فالله سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ولا سُدى» بل 
كل ما خلق وكل ما شرع هو لمحض الحكمة» قال سبحانه وتعالى: 
إِنَّ ويلك حَكيم عَلِيمٌ © [الأنعام: 87]» قال بعضهم: نهم سألوه 
عن الأهلّة كيف تطلع ضعيفة دقيقة» ثم تدمو حتى تمتلئ ويكون 
نورهاء ثم تضعف بعد ذلكء إلى آخره» وقيل: سألوه عن حكمة 
ظهورها وغروبا. فالله جل وعلا يِبيّن لهم أن الحكمة تتحقق 
بكونها مواقيتٌ للناس والحج؛ يعرف الناس بها مواقيت معاملاتهم 
وديوهم وحقوقهم وعِدَّدٍ نسائهم ووقت احج ونحو ذلك. 


ثم يبين جل وعلا أن ليس البر بأن نأي البيوت من ظهورهاء - 


“اه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وأعاقاهة م هه ةو اواو و م وار و وم فق ف وو ون وام ورور و وو ف و و و و ووه وةةة و دوو وو وام وهف يه قفي م ةنون 


- وليس الي بأن نُوجّه وجوهنا قِبّل المشرق في آية أخرى» ولكن 
البيّ هو التقوى والإيمان» ففي هذه الآية: 59 لين مَنٍ 
أتََوَنَيُه وني الآية السابقة: ها وَلَكِنّ أل مَنْ ءَامَنَ بِللّهِ وَالَْوَمِ 
لآِ © [البقرة: 117] الآية» فيبين سبحانه أن الب ليس بأن يول 
العبد وجهه هاهناك أو هاهناء ويدخل من هذا الباب أو ذاك؛ أو 
من ظهر البيت» ولكن البر هو إيانه بالله وتقواه لله سبحانه وتعالى؛ 
وأن يكون عبداً مأمورء وأن يكون مطيعاً لله ولرسوله كل مها 
أمانع اتتمرت» ومههما بيت انتهيت» وذلك عن إخلاص وعن 
إهان» لا عن هوى وأغراض خاصة. ولا عن تقليد أعمى, فهذا . 
هو البرّ وهذا هو الإيمان» وهذا هو الدين. 

ل ا ل 
أله ان موتو وكا عمدو ارك اله لايوِث التقيربت 4 
للناس في هذه الآية تفسيران: 

أحدهما: أنه يُراد بذلك أننا نقاتل من قائَلّناه ونكففٌ عن من 
. كنف عناء كا هو ا حال في أول الأمرء فقد كان المسلمون يقاتّلون - 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


مسي اموا ل 
سورة 5 النساء: :9 وَإِنٍ رو لم يمو ادها 5 نتم لعل 


1 1 سد ل عَيِهِمَ سييلا ييا # [الساء: »]4١‏ ثم نُسخ ذلك 2 
الآيات الأخرى 0 دا قي م حَقّ لاتوت ينه 
تر لين نَّهِ4 [البقرة: 197] والآية في 0 

به ا وَإدا 0 تبر كلم تائئلوا المتركين عد 
رم ورم 


وجلتموهم وَحُدُوهرٌ وََحَصروهم تعدوأ هم كل 8-7 7 
ابا وكام | ألصَكَزهَ وَائنا اليسَكَرة صَحَُوأْ لهم © [التوبة: 0]. 
فمقن: كك : عنه؟ قإنة إن تابرا امن ١العرزكة»‏ وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاق. ءا سبيلهم» فدلّ ذلك على أنه ديك 
عنهم إلا إذا تابوا من شركهم وأَّوا حق الله» أو أدّوا الجزية كا ورد 
في الآية الأخرى في أهل الكتاب: 9 حَقٍّ يُعْطوأ لحري عن 
وَهُمْ ميرت * [التوبة: 14] من أهل الكتاب ومن اق بهم من 
المجوسء هذا أحد القولين وهو قول جيد. وقال: 9 
تَْمَّدُوأ © أي: ولا تبدؤوهم بقتال وهم ما بدؤوه. 


| 
غ نل 
ب_ 
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واأقام قراف و م واه فو رو م و واويد و ف فو فار و وهام فيه يورو موا مير يه ف قف ور ووو م وج 606 ممه ممم 


- والقول الثاني: أن الآية الكريمة ليست في هذا المعنى» وأن 
المراد: قاتّلوا مَن هو أهل للقتال ومستعد للقتال» وهم الرجال 
الكبار» بخلاف النساء والصبيان والشيوخ العاجزين وأشباههم؛ 
لاتحت ف 3181 نالو وود ع ةا لاسن ذلك 
بقليل: مإوَكيلوهمْ عق لا تكرت ونه وَيْنالِينُ ِل # فدلٌ هذا على 
أن المراد بذلك قتال من هم من أهل القتال» وليس المراد قتال من 
قاتل والكف عمن كف فهذا أمر قد مضى وانتهى» ومن هذا قوله 
في سورة الأنفال: فآ وهم حَقّ لا كوت هده وَيُسَطْون 
ألييينُ كله نه 4 [الأنفال: 89], وهي الشرك» وتطلق الفتنة 
أيضاً على الكفر والردة عن الإسلام؛ فالمعنى: قاتلوهم حتى تزول 
فتنتهم لكم بإيقاعكم في الشرك» وحتى يزول الشرك نفسه بالتوبة : 
إلى الله قَبِدْء وذلك ليكون الدين كله لله ويعبد الناس الله جل وعلا 
ويدعوا ما هم عليه من الباطل والشرك. 

ولا «مناكاة يوق التوليد» فقن سورك ارين عل أن 
المسلمين يقاتلون من قاتلهم ويبدؤون من لا يقاتلهم إذا كانت لهم - 


عاو قفوي هو وه قفوو وو يج ووه وو درو وو وه ومو ورور و وو دو رجدو ووو ةورث وو 


- القوة؛ لأغهم يدعون إلى الجنة» ويّدعون إلى النجاة» ويّدعون إلى 
صلاح المجتمع؛ ويّدعون إلى عمارة هذه الدنيا بطاعة الله ورسوله 
وتوحيده سبحانه وتعالى» فلهم أن يبدؤوا وهم أن يقابلوا. 

وأما قول من قال من الكُتّاب: إن الإسلام يُدافع فقط ويقاتل 
من قائل فقظ» عل :هذا الأطلاق» فهى خطأ من قائله؛ إننا كان هذا 
في فترةٍ من الزمان وفي وقت من الأوقات كان يدافع فقط» ويكف 
عمن كفء ثم لما قوي المسلمون وفتح الله عليهم مكة. وصارت 
لهم شوكة عظيمة وقدرة على قتال أعداء الله خرجوا لقتالهم؛ 
فخرجوا مع النبي كَل لقتال الروم في غزوة تبوك» وقاتلوا أهل 
خيبر عام سبع من الحجرة» وخرج المسلمون بعد وفاته كه إلى 
الروم وإلى فارس وقاتلوا أعداء الله ولم يقفوا عند حدٌّ الدفاع فقط» 
فالإسلام ليس دين دفاع ولكنه دين دفاع وبدء وهجوم لإخراج 
الناس من الظلمات إلى النور» ولإخراجهم من الباطل إلى الحق» 
لدعوتهم إلى ما فيه نجائهم وسعادتهم؛ والحكم بينهم با فيه الخير 
لهم والصلاح والسعادة العاجلة والآجلة» فكيف يكون دين دفاع - 


05 الفوائد العلنية من الدروس البازية 


واوواوو رو ره جو وو وجراو وو وواللا ااا ااا 


- فقط؟! هذا خطأ كبير» ثم هذا مخالف لهذه الآيات الكرييات» 
فكلها تتفق على أن القتال يستمرا حَقّ لا تكرت ونه عَم 
حكن الي كر نه © فعُلم بذلك أنه يقاتل فداءً 
لإخراج الناس من الظلات إلى النور» ولإنقاذهم من الور 
والظلم - ظلم الأديان وظلم الظّلّمة - إلى عدل الإسلام ونوره 
وسعته» وإلى الحق والهدى» وأن به نجاتهم وسعادتهم في العاجل 
والآجل» وهذا هو الصواب. فالجهاد له أطوار: 

الطور الأول: الجهاد فقط. 

والطور الثاني: قتال من قاتل والكف عمن كف وجوباً. 

والطور الثالث ‏ وهو أعلى الأطوار : القتال ابتداءً لإخراج 
الناس من الظلات إلى النور» وإنقاذهم من الباطل» ولإخراجهم 
من حكم الجحوّرّة والظلّمة وضيق الدنيا إلى عدل الإسلام وسعته» 
وإلى أسباب النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

وإذا كان الكفرة يقاتلون الناس لمصالحهم العاجلة» 
ويستعبدونهم ليأخذوا ثروات بلادهم ويظلموهم» فكيف - 


وافافاراءا م ف و ءافوو ف وعم و و باتو ووو لاا او اال لوعو تنو ل ردم 6و6 


- يستنكرون على الإسلام وكيف يعيبون الإسلام بالبدء بالقتال 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور لنفعهم ولمصلحتهم. لا 
لمصلحة المسلمين» ولا لأجل الطمع في الدنيا؟! إن) قاتلوا أعداء 
الله لإخراجهم من الظلمات إلى النور لا لأجل المال» وهذا قال 
النبي يكل في الحديث الصحيح لعلي #5 لما بعثه إلى خيبر: «والله لأن 
هدي اله لك رجلاً واحداً د لك من حير النعمك”"» يبين للناس 
أن المقصود ليس هو المال ولا النساء ولا الذرية» إنما المقصود 
هدايةٌ الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ولهذا هداية 
الواحد خير من الدنيا وما عليها. وفي الحديث: إذا أمَّر أميراً على 
جيش أو سَريةً أوصاه بتقوى الله”"» ى! في حديث بريدة» ثم يأمره 
أن يستعين بالله ويقاتل الكفرة» ثم بعد ذلك إذا أبوا إلا الجزية أخذ 
منهم الحزية وكف عنهم. 

وهذا ‏ عند العلماء ‏ في اليهود والنصارى والمجوسء لأن 
الرسول وَل أخذها منهم؛ وما سواهم يُقائّل حتى يدخل في - 


.)1505( أخرجه البخاري: المناقب (77/01)» ومسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 
.)11/1( أخرجه مسلم: الجهاد والسير‎ )( 
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واواف قفوو ون و هامر يو يو يه فق و مو ثيرو ور لو فو قوفو ووو مور ووو تممه ممم م م ءارو فاه نم مين 


- الإسلام؛ لأن الرسول يَكةِ لم يأخذ من أهل الجزيرة جزية بل 
قاتلهم حتى دخلوا في دين الله» فقاتل أهلّ مكة وقاتل الصحابةٌ 
بني حنيفة ولم يأخذوا الجزية ولم يرضوا بذلك ولم يدعوهم إليهاء 
بل دعوهم إلى الدخول في دين الله فالجزية تؤخذ من اليهود 
والنصارى بنص القرآن» ومن المجوس بنص السنة؛ أما ما سواهم 
فلا تؤخذ منهم الجزية عند أكثر العلماء» وقال آخرون: بل يلحق 
بقية الكفرة إذا أدوا الجزية لحديث بريدة المتقدم. 

والحاصل أن الإسلام ليس دينَ دفاع فقطء إنم) كان دين دفاع 
عند العجز والضعف. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
إن الآية لم تُسخ. وآيات الدفاع لم تسخ. ولكن الطلة نك 
حالات: حالة تكون عندهم قوة ونشاط وعددٌ وعدة» فلهم حينئلٍ 
أن يدافعوا وأن يبدؤواء وحالةٌ أخرى يكون عدرّهم مسيطراً 
عليهم وليس عندهم من القوة ما يقابل» وجُحْسشى عليهم من أن 
يستبيح العدو غيرتهم» ففي هذه الحالة يكتفون بالدفاع» والدليل 
الذي يقطع بالدفاع هو حال المسلمين في أول الإسلام وقبل أن 
يقووا كانوا يدافعون فقط. ِ- 


0 0 ل ا ااا ا اا ا اا ااال ا ا لاا لال ال ل ا ل ل لد لا 


5 وهذا هو أصل المقال» وهو الحق الذي ينبغي أن يُعلم» وقد 
أوضح هذا المعنى جماعة من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية 
“نه في كتابه «الصارم المسلؤل للرد على شاتم الرسول» وغير ذلك» 
ومن تدبر كتاب الله وجد ذلكء. وقد كتب الناس في هذا كتاباتٍ 
كثيرة لبيان هذا الحق وإيضاحه. ومن ذلك أي كتبت رسالة 
ا بع ام ل را ل ا 
5500 

ومن أحكام هذه الآيات العظيمات: بيان كم الإحصارء 
وأن امُحصّر إذا أحصر يحل: طا ون لُمْهِرْتٌ فا ستَسَرٌ ين مذي 4 
نإذز اعد اناه تاضيد اليبو الغيمر ف كرنه دق ريصيو جلا 
ويحلق ويرجع إلى بلاده. وقد وقع هذا للنبي يلك فأحصره أهل 
مكة في عام ست من الهجرة؛ ول يمكّنوه من دخول مكة» فنحر 
هديه وحلق رأسه» وهكذا فعل أصحابه. ثم رجعوا إلى المدينه بعد 
ما تمت القضية بينهم على أن يعتمروا في العام القادم؛ وسميت هذه 
عمرة القضاء. - 
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لاقع فو ف ف ع ف ارو وو واو و مم وا مع اع اااوراااي تاتالا الاو 


- فالمقاضاة: المصالحة» وهذا لا بأس به وهذا من عدل الإسلام. 
ومن محاسن الإسلام أن يرضخ للحصر والاتفاق على الرجوع إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك» أو عجز على مقاومة العدو» وله مصلحة 
في ذلك» فلا مانع من أخذه بحكم الحصر» فينحر الهدي ويحلق أو 
يقصر ويرجع إلى بلده إلى وقت آخر. 

وقوله جل وعلا: #إوك' غَِهُوأ رمُوسكر حَنٌّ يِل لدَىئ جل 4 
هذا في الحصرء أما في الحج فلا بأس أن يحلق قبل أن يبدي» وقد 
ثبت عنه َك عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نا سول الله 
حلقت قبل أن أذبح» قال: «لا حرج)"", فدل ذلك على أن المراد 
من ظاهر الآية الإحصار خاصة:, لأن الرسول يله نحر قبل أن 
يحلق وأمر أصحابه بذلكء أما في الحج فالأفضل أن يفعل أربعة 
أمور مرتّبة: 

أولاً: رمي الجار للمغيب 

ثأنياً: النحر أو الحدايا لمن كان عنده الهدي. ٍ- 


.)1701/( أخرجه البخاري: الحجج (1777)) ومسلم: الحج‎ )١( 


الل ل 2 2 2 ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ل ا ا ا ا ا 0 


قالداً: حلق الرأس أو التقضيرة والحلق أفضل: 

رابعاً: الطواف والسعي لمن عليه سعي. 

هذا هو الترتيب المشروع. لكن النبي كله رخص في تقديم 
بعضها على بعضء فل) سكل عن ذلك قال: «لا حرج»؛ وهذا من 
فضل الله وإحسانه بعباده. 

ومن فوائد هذه الآيات العظيات: تنبيهه سبحانه على أن 
الذي ينبغي للحُجَاجٍ أن يتزودوا ولا.يحجوا فقراء عالةً على الناس 
يسألونهم» بل إن قووا على الحج وعندهم مال حجوا وإلا تركواء 
ولا ينبغني أن يكون الحا كَلّا على الناس وسائلاً لهم فإن سؤال 
الناس ذل لا ينبغي للمؤمن أن يرضى به إلا عند الضرورة. 

ثم ننه على زاد أعظم وأكبر» والذي تلق العباد من أجله. 
وهو التقوى: فو مَإِرَك خَيْرَ ألرَاِ ألنَْوك © نبّهِ على الزادتين: زادٍ 
الدنيا الذي يحتاجه المسافرء وزاد الآخرة» زادٍ السفر العظيم من 
هذه الدنيا إلى الآخرة وهو التقوى: «9 وَأَنَمُوْنِ يكأؤلي ال بتب 4 
فأنت يا عبد الله في أشد الحاجة إلى هذا الزاد العظيم؛ زاد من - 
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2222 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا 00 


- تقوى الله وطاعته سبحانه وتعالى» وأن تستمر على الزاد وأن 
يكون معك هذا الزاد دائأ» فزاد الدنيا قد يستغني عنه الإنسان في 
بعض أحيانه. فقد يقضي المؤمن الليلة ولا يحتاج إلى طعام وشراب» 
لكن زاد التقوى يجب أن يكون معه دائ) أبدأً عند كل نَمّسء فيكون 
مُلتزماً بتقوى الله وطاعته وتعظيمه وترهيبه» والإخلاص له في 
قيامه وقعوده وفي سفره وإقامته» وفي جميع الأحوال يكون مُلازماً 
لتقوى الله ومُلازماً للإيان بالله ملازماً للوقوف عند حدود الله 
أين| كان يرجو الله ويخشاه سبحانه وتعالى. 

ومن فوائد هذه الآيات أيضاً: كأن الإنسان بعدما يمن الله 
عليه بالعمل الصالح ويحسن إليه ينبغي له أن يستشعر في نفسه أنه 
في حاجة إلى الاستغفار» وإلى الذكر» ولم يُعمل عمل يبلغ الكمال» 
فلا بد من نقصء فلا يُعجَبٍ بعمله أحدء ولا يمن بعمله أحد» بل 
يستشعر أن الفضل لله وحده. وأن الله هو الذي مَنّ عليه بهذا 
العمل وير لمن حم أو فلاة أوضياء أو غير ذلك. فينيقي له 
أن يستشعر مِنَّةَ الله وفضله عليه وإحسانه سبحانه وتعالى» حتى - 


واواه م ف ههه و رو و و ووو ووو و ووو و ووو لوعو وو وو وو و ولوب وو لل و انمد 


- يستغفر من تقصيره» وحتى يكثر من ذكر الله ومن الاستغفار» 
ويحصل إتمام ما قد نقص, إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. 
ولهذا شرع لهم إذا أفاضوا من عرفات أن يستغفروا الله 
ويكثروا من ذكر الله بعد الحج؛ وهكذا في الصلاة إذا سلّم الإنسان 
يستغفر ربه» ويشعر وكأنه مقصّرء وقوله: «أستغفر الله» أستغفر 
اقيق التلام عكار ادال يكم بالوابكب ]شيعي از نعل 
النقص في هذه الصلاة» فأنت يا عبد الله في حاجة إلى الاستغفار 
دائأً» وإلى طلب العفوء وإلى ذكر الله وَيْكَ فإن مَن ذّكر الله ذكره الله 


دس المي م لس عم لسع كل ص م كبر يي ف 
وَمَن يَعْشُ عَن در ليمي تقيض لَه سَيِطلنًا فهو لَه رن © 


[الزخرف: ]0 فإذا غفلتَ فأنت معرّض لشياطين الإنس والجن» 
فيتبغي لك في سائر أوقاتك أن تكون مُستشعراً لعظمة الله وكبريائه 
ومراقبته لعبادتك واستغفارك» وأنك عل النقص ومحل العيب. 
فأينم) كنت فلتٌُكثر من الاستغفار والتوبة والندم إلى الله» وإلى دعائه 
واستغفاره وذكره سبحانه وتعالى» ولاسي| بعد العبادة» حتى لا 


يقع في نفسك شيء من العجُب أو مئة على الله سبحانه وتعالى؛ فالله - 
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- هو الذي وفقك وأعانك على العبادة قبلها وبعدها سبحانه 


وتعالى” . 

س: ما المقصود بقوله تعالى: «ل وما لج وَالْمبرَة ينو [البقرة: 155]؟ 

ج: أجمع العلماء أن معنى «ال2: أن من دخل الحج وجب إتمامه» ومّن 
دخل العمرة وجب إتمامهاء بخلاف النوافل الأخرى فلا بأس أن يقطعها 
مع أن الإتمام أولى» ولكن احج والعمرة لا بد من إتمامها. 

س: هل المعنى كما في قراءة مسروق وعلقمة: (وأقيموا الحج والعمرة 
لله)؟ 

ج: قد يكون المعنى؛ لكن القراءة المشهورة هي: وإ وََيَمُوأ للج الم 
نّوك ولا يعني الإقامة» فالإقامة لا تعني الإكال والإتمام. 


عق 
عن اديرم ١‏ علي 
هكم اهن زو سس 


الف لتفسير 56 


[حكم القتال 4# الشهر الحرام] 
0 النعان: مكرك 2 عَنِ ألَمْرِ ألْحرَامِ قِتَالِ فد كُلَ قِتَالُ 


عن 


فيه 0 عَفْرا بوء وَالْمَسَحِد الْحَرَاوِ 
تفع هيو ونه أكْرٌ عند أله" اليذه أكبرٌ ين الل 
ولا لون سيلو حي و عَنْ دِسِخْ إن ل 
ومن يَرْصَدِدُ مِنَكُمْ عن ديزوء 00 7 كار ته 


روم 


هّ فيها حَديِدُورت 0 لدبت آم 59 وَألّْذِسِنٌ 0 
َجَنِهَدُوأ ق سبل أله أَوْليِكَ حون يحمت م وله عور 
نحي (4)50 [البقرة: 118-711]. [ اا 

[شرح"] في هذه الآيات الكرييات فوائد جمة» وكتاب الله كله 
فوائد» فالسعيد من تدبّره وتعقّله وعمل با فيه والشقي من 
أعرض عن ذلك وات تبع الموى والشيطان, نعوذ بالله من ذلك. 


يقول سبحانه هنا : 9 يَحَلُوئكَ عَنِ أَلَّمْرٍ لْحرَام قِتَالٍ فِهِ # - 


- 
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- فقوله: فا واد بدل من: ف لبر لعزا 4 فهم يسألون 
عن حكم القتال في الشهر الحرام» قال تعالى: ظإ فُلّ قِسَالٌّ فِهِ 
كيك يعني: كبير الإثم. فالله جل وعلا حرّم القتال في الأشهر 
الحرم لحكم عظيمة» ومنها أن يتسهل للكفار التداول في حاجاتهم؛ 
دقان ن كه ماي والااعفان بن للد إن له ل الل عاد 
الأشهرء وهي ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» 
والرابع: رجب بين جمادى وشعبان» هذه الأربعة الحرم. 

وقد اختلف أهل العلم هل تحريمها بات أم نُسخ إلى قولين 
الجمهور على أنه نُسخ» واحتج بعضهم على ذلك بأن الرسول كَل 
بدأ القتال مع هوازن في آخر شوال وني بعض ذي القعدة أو أول 
ذي القعدة» وبعضهم يقول: في ذي القعدة» وليس ذلك بمحفوظ. 
والأرجح قول من قال بتحريم القتال فيهاء وأنه لا يبدأ الكفار 
بالقتال» فإن بدؤونا قاتلناهم» كالمسجد الحرام, لا نبدأ فيه بقتال» 
فإن قاتلونا قاتلناهم؛ لأن الآية تحكمة» وليس هناك دليل واضح 
للنسخ» ومنها قوله تعالى: 9 إِنَّ عِدَهَ ألشّهُورٍ ع 0 52 


واوف ل وفوف ووو وتوف و ووو وو وما وو ولاو اللو لوو 


- كا ف كتب للد وم خَلق ل موت وَالارض هنبا 
عر عع سر اس غير مس و5 يي مم 5 2 
أبة حرم ذلك أدبن الْيَنَمْ قلا تَظلِموا فين أنسَحكْم 
يس كع أ[ لس يد سا كر لظم رسيي 
وَقَنيِلُوأ المشرحكيت نه ككما يمَاوتَكم كافة 
ا الل ا 0 0 5 5 35 
وأعلموا أن | مع لْمتِينَ © [التوبة: »]“١‏ والمقصود أن ظاهر 
الآيات يقطع بتحريمهاء ولحذا قال سبحانه وتعالى: 9# يَْعَلوْئكَ عَنٍ 
ملس الس سه يه ال عي ل سن وو ار اس 2 
لشَرٍ الْحرَامِ قِتَالٍِ فِهِ ل قِتَالَ فِه كير وصدّ عن سَيِلٍ الله 
وَكَدرا بد وَأَلْمَسْجِدٍ ألْحَرَامِ وَإِحرَاجْ أهلوء مِنْهُ أكيْن عِندَ اله 
[البقرة: .]7١١/‏ 


حس 


كل هذه الأشياء أكبر من القتال في المسجد الحرام؛ لأن 
المشركين عابوا على المسلمين ما قد وقع من بعض الشَّرايا في 
ذلك. فبيّن لهم سبحانه وتعالى أن هذا عظيم, وأنه إقدام على ما . 
حم لاوا ولكة اعظم ين ذلك وأكينها ذكزم يعد ذلك «9 وس 
عن سِلٍ أ # يعني: صدّكم الناس عن الحق وال هدى وكفركم 
به جل وعلا. 


9 وَاَلْمَسَحِدٍ الْحَرَاوِ 4 يعني: كفرهم بالمسجد الحرام - 
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- وحُرّماته ف[ وَإِحَرَاجُ أَهْلوء ِنَهُ أكْبر©. 


ثم قال: ط وَالِئََةُ 1 كَبْرٌ مِنَّ ألْمَئْلِ © يعني: فتئة الناس 

بدعوتهم إلى الشرك بالله أكبر وأعظم ما عِبتّم على المسلمين. 
ثم قال جل وعلا: «# ولا ِرَالونَ مايأو حي دوك عَنْ 

دِبيِكُمْ إن اسَتطهوا © يبيّن سبحانه أن الكفار ما يزالون في 
كيدهم للإسلام وأهله» وحرصهم على إخراجهم من دينهم الحق 
إلى الباطل» فهم لا يزالون هكذا يكيدون بكلٌّ أنواع الكيد والمكر 
والواجب على المسلمين أن يحذروهم وألا يغتروا با قد يُبدونه من 
ولاية أو مساندة» فإنهم قد يفعلون ذلك لمقاصد أخرى حتى 
يتمكنوا من باطلهم. 

ثم يقول جل وعلا : # ومن يَرْكَد د وِنَكُم عن دينوء قَيَمَتّ 
وَهُوَ كاف وكيك حلت ل 1ل لم7 
اريك القت حيمر ب ألثّار” هُمْ ها حَدَِدُورت 4# يبين سبحانه أن 
من ارتدٌ عن دينه حَبط عملّه وخسر الدنيا والآخرة» وباء بالخيبة 
والندامة بدخول النار» هذا حكمه في الآخرة: أما في الدنيا فيجب - 


- أن يُقتل» ففي الحديث الصحيح: «من بدل دينه فاقتلوه!)”2 
وهذا يبين لنا نشاط الكفار وحرصهم على ارتداد المسلمين 
وكفرهم؛ وأن من يرتد عن دينه ومات على ذلك فقد حبط عمله. 

ولك الضين هذه :لكف المي أن قوري الكال مات 
بالرّدة والموت جميعاًء فمن ارتد ومات على ذلك حبط عمله؛ ومن 
هّداه الله ورجع إلى الحق وإلى دين الله لم تحبط أعماله؛ حيث يكون 
قد أسلم على ما أسلف من خيرء وهذا يوافق ما جاء في حديث 
حكيم بن حزام؛ لما ذكر للرسول يَللِِ أنه فعل في كفره أشياء من 
عتاقة وصدقةٍ وغير ذلك» فقال له النبي كلد «أسلمتٌ على ما 
أسلفتٌ من خير)”". فالإنسان برجوعه للوسلام ودخوله في 
الإسلام» رز ما سبق من العمل الصالح من صّلة رحم أو 
صدقات أو عتق وما أشبه ذلكء» فإذا أسلم يبقى له هذا الشيء 
فضلاً من الله سبحانه وتعالى» وهذا يبين لنا أن المرتد تبطل أعماله 
من حج وصلوات وغير ذلك إذا مات على ردته» ولا تنفعه. - 


.)70 1190 أخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١( 
أخرجه البخاري: الزكاة (41"5١)؛ رمسلم: الإييان (2171» واللفظ لمسلم.‎ )١( 
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0 ا ا ا ا 0000 


- قال تعالى: 98 وَقَِمْتَا ِل مَا عَمِنُواْ مر ِنْ عَمَلِ مَجَعَلَهُ كس 
مَنمُورَا ‏ [الفرقان: *71] نسأل الله العافية» لكن لو رجع وتاب إلى الله 
بعد ردةء واستقامء فإنه يبقى له العمل الصالح السابق؛ لأن الشرط 
لم يوجد, وهو موته على الكفر. وتما يدل على هذا أيضاً الآية 
00 الأخرى: ل إن ادن كَتوأ وَمَاكُا وشم كُثَار فل يبل 
نّ أَحَدِهِم يَلْ؛ الأَرْضٍ دعبا [آل عمران: ]4١‏ فتقييده ذلك 
0 9 ومانواً وهم كُنَانُ © يوافق هذه الآية. وهذه الآيات 
مقيّدات للآيات الأخرى التي هي للإطلاق» مثل 9# ولو أَسْرَوا 
لَحَِط عَنْهُم قا انوا يَعَمَلُوَنَ © [الأنعام: 84] وأشباههاء فحبوط 
العمل د بالموت على الردة» فمن هداه الله ورجع للحق 
والصواب بقي له عمله الصالح كما تقدم في حديث حكيم بن 
حزام والله تعالى أعلم. 

«ل إن أت مثا وين بجوأ مَجهَدُوا فى سيل الل 
ُوْليِكَ ون ريت 0 الله عَفُورٌ تَحِيممٌ 4# [البقرة: في 
هذه الآية دلالة على أن الرجاء الصحيح إن يكون مع العملء أما 
من فرّط وأضاع فرجاؤه خداعٌ وظلم لنفسه وتفريط» وهذا من - 


وامفق قفومو و و قرو يم وموم ممم م واوا او وو وااو 6م نوه 


- الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء» ومن الخداع ١‏ حتى 
تستمر في باطلهاء فالله جل وعلا يقول: 99 إِنَّ ألَدرت َامثْوأ 


آزآ ته و شعي سا ةنس 


يروك 1 جر 5 2 8 
وَالَّذِسِنَ هَاجروا وَجَنهَدُوا 2 سَبَِلٍ اللو أوْلبِكَ يْجُونَ رَحْمَت أله 


رمدو >+يدو 2ه 


وََهّهُ حَفُودٌ تم # والمعنى: أن هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء 
هم الراجون لرحمة الله وأما المُفرّطون والمضيعون فليسوا على 
الرجاء الحقيقي» بل على خطرء وعلى سوء عمل وتفريط» فهم 
جديرون بالعقوبة لتفريطهم وإضاعتهم. 

ومن هذا قوله سبحانه وتعالى في سورة براءة: 9 وَالْمُؤْمونَ 
وَالْمُؤْصِنتُْ ا أوْليَآء عض يَأمروت يالْمَعَروفٍ 0 0 
الشكر ادر موت أصَّلَوةَ ويُؤثوت ارك ود 
ل وليك مَيرْحَهُمْ أ 1 نّ أله عَرِيرٌ حكيه 06 
1 فعلى الرحمة رده الأعال العظيمةة فهولاء له هذه أعالهم 
وهذا شأنهم وهذه صفاءهم؛ هم الذين يرجون رحمة الله» فالراجي 
والخائف هو الذي يعملء قال ك: إن ألَِنَ هم يِنْ يتنوم 
فقون (ه) والدينَ هم جنات بهم ون (ه) وين هر ريم - 


مه 
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ا ا ححا 0 


- لا مروت ره لدت ِوْبُونَ م] انوأ وي 2 م م سٍُ 
تسلو 02 ليك * يسترعون عون في اخيرات وهم أ سنيفود قن (4000 [المؤمنون: 
1ه-11] فهؤلاء بإييانهم وإشفاقهم وخوفهم من الله سارعوا إلى 
الخيرات» فإذا فرط منه شيء من التقصير في أداء الواجب أو 
ركوب المحرم بادر بالتوبة وبادر بالإصلاح والخوف من الله 
والتوبة إليه» هذا هو الدليل على صدق الرجاء» وعلى صدق 
الخوف؛ وعلى صدق الرغبة فيها بجند الله سبحانه وتعالى» ولا حول 


ولاقوة إلا باللهة. 


س: ما كم الخوف من الجن عند بعض الناس؟ فإنا نسمع من 
بعض العامة أنك إذا أرقت ماء حاراً تُسمي؟ 

ج: التوف من اين مثل المنوف من الإنسء والخوف الطبيعي لا بأس 
به» فلا بأس أن يتحرى الإنسان أسباب العافية» ويسمي الله عند أكله وعند 
شربه حتى لا يشاركه الشيطان في أكله وشربه» ويسمي الله إذا دخل البيت 
حتى لا يشاركه الشيطان في المبيت» أو أراق ماء حاراً فيقول: باسم الله 
ويتعوذ بالله على ما قد يصيبه هذا الثىء وما أشبه ذلك» كذلك لا يطبق 
الأبواب بقوة أو يعمل عملاً زائداً لا حاجة إليه؛ فإن هذا قد يصيب أحداً - 


عاقار هد وم رقع م قروم ف يوه مووي و فق ييه مفويعم يه فاي هم فيه يه فم فيه تام و ران م مايه قر ييه 


> من الحن أو يضره. 

فالمقصود أن المخنوف منهم من الأشياء الطبيعية التي يتوقى بها شرهم 
كا يتوقى شر الإنسء فلا يسبهم ولا يتعدى عليهم ولا يظلمهم» ومن 
تعدى على الناس تعدّوا عليه ومن سبهم سبو فى) تخاف من الإنس 
وتبتعد عن شرهم ومكائدهم وشر اللصوص والسلاطين الظلمة وشر مّن 
حولك من المؤذين بالسلامة وحفظ اللسان وحفظ الجوارح» فكذلك 
الجن. فالجن جيل عظيمء فيهم الفاسق» وفيهم الظالم» وفيهم الكافر» وفيهم 
المبتدع» وفيهم الطيب والمسلم» فيجب توفي الشر من هؤلاء ومن هؤلاء؛ 
وإن من المكّر أن يدعوها من دون الله أو يخافها خوف السرء أو يعتقد أن ا 
تصرفاً في الكون. 

كذلك ورد التعوذ من الشيطان عند القراءة لتأمن كيده وتلبيسه 


ا <«اعري 


هنس دهن رويس 
:/ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
[أحكام الحيض] 

ا سعاء رل 2 0000 عه ا وده 
© قال تعلى: مإ وَيسْكَنُوتلك عَنِ الْمَحِيض” ُلْ هُوَ أدى 
ع 4 200 2 ا ا 2 مرج مله ظ 
فاعتزلوا اليْسَاءَ في المَحِيض ولا تَفْرنومنّ حي يطهُرَنَ فَإذا 
يد د عي ده فى دجوو م2وة 2 مير ري مم2 00 
تطهرن فأنوهري من حِيث أمركم الله إِنّ نه يب الي تب 
أذ 2# ا ال ا 00 5 
ررم حَرتٌ لَكم كنا حركم 0 
ددم وراء 5 


ا شيك اموا لله وأغكمَا أتسكم مكثوة “وب 
ليت 8 7 2 عَرْصصة اناسع أ وأ 
تت وَتضلِمأ بت التي * كمه سيعٌ عليه 6 
واد لَه الَو يه يسيك ولكن ادم با كلست موي 

لَه عور حِِمٌ ( لل موود ين لهم زم ادب أي إن 
امد يِل لله حَمُودُ يسم 9 وإن عَروا الطَلَقَ إن أله سيم 
ليع (475 [البقرة: 7 307؟]. [4] 


[شرح6] 5 هذه الآيات كلياتٌ وأحكام عدة» وتوجيه من ربنا 
سبحانه لعباده إلى خير الأخلاق وخير الأعمال» وتحذيرٌ لهم مما لا 


م وي من الأخلاق. - 


2 0 0 ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 


- ومن جملة ذلك أنه سبحانه وتعالى أجاب السائلين لنبيه وَل 
عن المحيض» فأجابهم الله سبحانه وتعالى بقوله: 9 قُلْ هُوَ أذتّى 4 
ومعنى المحيض هنا: الحيض» وهو مصدر ميمي مثل: المقام والمقال 
وما أشبه ذلك» 8 فَعْمَرُْوأ سه في الْمَحِيِضٍ * يعني: في حالة 
الحيضء والحيض: دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معينة» 
ختلفة بالنسبة إلى النساءء» قد تكون ثلاثة أيام أو حمسة أو سبعة» 
وقد تكون أكثر أو أقل» لكن الغالب أنه خمسة أو ستة أو سبعة أيام 
من كل شهرء كتبه الله على بنات آدم لحكمة عظيمة» وهي غذاء 
الولد حال وجوده في بطن أمهء ى) أوضح ذلك أهل العلم. 

فالله سبحانه وتعالى أوجب على الرجال اعتزال النساء 
كزوجاتهم وسبيّاتهم طوال مدة الحيضء فلا يجوز للرجل الزوج أو 
السيد أن يقرب الزوجة أو السبيّة في هذه المدة حتى تطهرء فإذا 
طهّرت بانقطاع الدم وتطهرت بالماء أو ما يقوم مقامه عند فقده أو 
العجز عنه حلت لسيدها أو زوجها. 


1 2. 


ولهذا قال: ف أَعْرلُوأ أَلِنْسَآه في الْمَحِيضٍ * وهو أمر - 
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وقهوة ةم و ق وفوا و ونه ع« فيه من م مرو يو انيه م مم مه م م واراور و ير مام م فقفم نيه فو م وار مم ممم مه 


- لوجوب الاعتزال» إذ جاءت الأحاديث التي دلت على تحريم 
وطءٍ الحائضء بل غلّظ التحريم في ذلك؛ ومما جاء في ذلك: «من 
أفق 'اقراته ورهن خائفن سدق دينان أو تلصف ويا فجن 
المسلم أن يحذر قربانها وهي حائض من جهة الجاع, أما كونه ينام 
فق أبن طلا أن النبي وله قال: «اصعوا كلّ شيء إلا النكاح)””, 
فهو دليل على أنه لا بأس أن يقربها بالقبلة والمباشّرة والمضابُعة 
ونحو ذلك دوك الجماعء وكان النبى د يأمر النساء إذا أراد أن 
يباشرهن وهن حيضء أن يأترِرنَ”", فالأفضل والسنة الاتّزار أو 
السراويل عند المباشرة» لأن ذلك أبعد عن الوقوع فيا حرَّم الله 
جل وعلا. - 
2000 أخرجه الترمذي: الطهارة 2)١75(‏ والنسائي: الطهارة (5/9؟))2 وأبو داود: 

الصيام (75154)) وابن ماجه: الطهارة (560). 
(1) أخرجه مسلم: الخيض (007. 

وأخرج مسلم (740) معناه من حديث ميموئة أيضاً قالت: كان رسول الله كَل 


قيتع هه عه عو وو ا لك أمدطا ع ع اها اكع او عو له ماروا ها بها اكه هذ وق ع اه ف وم عع عا وعد ما ا 8 


عرس مه 


ِِ ثم قال جل وعلا: إ قَِدَا هري كأَوْهْرك © بيّن سبحانه أن 
التحريم يمتدل» حتى إذا طَهْرنَ من الدم وتطيون بالماء حي 
د هُرَنّ # أئ: حتى ينقطع الدم فيظهرن منه» ومن ا لاد 
م : _ 5 و مداو ةم سس 0 

ثم بعد هذا التطهر: 95 مَأَنوْهَْ من َك 4 فرتب المجيء 
على التّطهرء ودَلٌ ذلك على أنه لا بُدّ من التطهر بالماء» وعند فقده 
أو العجز عنه: التيمم؛ فإذا تطهرت بالماء أو التيمم عند العجز عن 
الماء حل له إتياءها وغشيانها بالجماع. 


عو 27م 


وقوله: «9 مِنَ حت مركم أنه 4 يعني: من الفرج؛ لا من 
الدُبُرِِ فالدبر محرم» وإنما تؤتى المرأة من قُبُلها وهو محل الحَرزث. 
أي: محل الولدء أما الدبر فليس محل الحرث بل محل الأذى ومحل 
القذر» ولهذا جاء في الحديث: ااملعون من أتي امرأته في ذبرها»”", 
وني الحديث الآخر: ١لا‏ ينظر الله إلى رجل أتى امرأةً في ذبرها»””, 
والمقصود أن الحرث محله الفرج أي: القيل: ”9 من حََتُ أمركه 


ل كه من جهته القبل طلا إن لَه يحب أَلتِّينَ 4 أي: من الذنوب» > . 


.)١117( أخرجه أبو داود: التكاح (75177)» وابن ماجه: التكاح‎ )١( 
.)١155( (؟) أخحرجه الترمذي: الرضاع‎ 
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واأفعقووفة ممع وم ويه وو و فو ة موق ويه فقم هار و رو كوو و ايو مم م فوم فو م ويم ده مم مم مم مه 


عر 1 


وجحب وريرت * أي: من الذنوب كذلك» ويدخل في 
اكه يعن التُطهر من الأحداث. فالله سبحانه تحب المتطهر من 
المعاصى بالتوبة ومن الأحداث والنجاسات ومما جعله الله طهارة» 


فالله سبحانه يحب هؤلاء ويجب هؤلاء. 


ولما كان التلطخ في المحرمات نجاسة ومن ذلك الوقوع في 
جماع على الحيض نبّه سبحانه وتعالى أنه يحب لعباده التطهر من 
المعاصي بالتوبة» والتطهر أيضاً من الأخباث والأحداث 
بالطهارة الشرعية. 

ثم يقول بعد هذا: «[ يسَآوَكمّ 2 لَكْهِ 4 النساء حرث 
للأزواج والسَّادة لمأنو َك اذ شِع شِعم 4 فالقثل هو 0 
الحرث ومحل الجاع وحل الولادة» وليس الدبر إكَانوأ حرككم 
شِعَمُ 4 أي: مقبلات ومدبرات؛ وتوّهّم بعض الناس أن المراد به 
الدبر» وهذا من أقبح الغلط والجهلء بل المراد: أنى شئتم من 
جهة الإقبال» أو من جهة الإدبار» أو على جَنْبِء فلا بأس بذلك» 
لكن بشرط أن يكون ذلك في القبل» فالفرج هو محل ا حرثء أما - 


وافاعاو او و و ف فو م هاري و نه تور و و فور وه لوو وي هه مارم مو و مافاف وان م ور نو وه فاث وو ويه 66666 


- الدبر فهو نوع من اللواطة» ومنكر ومحرم» وهو من الكبائر» 
نسأل الله السلامة. ش 

وفي هذه الآيات من الفوائد أنه ما ينبغي للمؤمن أن يجعل الله 
عَرْضة ليمينه حتى يمتنع من البر والإحسان والتقوى» بل إذا 
خلف على يمين ورأى الي والتقوى في غيرهاء فالسئة له أن يحدث 
فيها وأن يكمر عنهاء كما قال النبي كَكلِ: «إذا حلفت على يمينٍ 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفّر عن يمينك وأتٍ الذي هو خير»”", 
وقال يَ: «والله لا أحلفٌ عل يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا 
أتيتٌ الذي هو خير وكمّرتٌ عن يميني»”". وذلك أن الرسول وك 
حلف ذاتَ يوم أنه لا يحمل الأشعريين لما جاؤوا يطلبون حُملانا 
ثم جاءه إبل فدعاهم وحملهمء فقالوا له» فقال: ما أنا حملتكم؛ بل 
الله حملكم؛ وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيراً منها إلا كمّرت عن يميني وآتي الذي هو خير»”". - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأييان والنذور (5777): ومسلم: الأييإن .)١195(‏ 


(1) أخرجه البخاري: الأييان والنذور (57577): ومسلم: الأيهان .)١745(‏ 
() أخرجه البخاري: الأييان والنذور (81051)؛ ومسلم: الأييان (1549). 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


كه .وقد ركرة را الديك مهس وقد كن واس فإذاقال: 
والله لا أضل في جماعةٌ» وجب عليه الحنثه أو قال: والله لآنين 
زوجتي على حيضها أو على نفاسهاء وجب عليه الحنث» ولا يأتيها 
بها فلا يفعل الُحرَّم فالعاصي إذا كانت يمينه على فعل المحرم 
وترك الواجب» وجب عليه الحنث والكفارة. 

وإذا كانت اليمين على ترك المستحب أو فعل المكروه» سن 
الحنث فيها وشُّرِع» ويكمّر عن يمينه» وإذا كانت على مباح نظر في 
الأصلح. فيأخذ الأصلح. فيحنث إن رآه الأصلحء مثل: والله لا 
آكل هذا الطعام, أو والله لا أنام في هذا الفراش» أو ما أشبه ذلك» 
فينظر الأصلحء ومن هذا قول الشاعر: 

قليلُ الألايا حافِظً ليَمِينِه ‏ فإن سَبَقّت منه الأليهُبرّتِ 

فإن من يقلل منها يبز بها في الغالب» بخلاف من أكثر الأيهان 
فإنه قل أن يبر بها بسبب إكثاره منهاء فينبغي أولاً التقليل من 
الأييان وألا يحلف إلا لحاجة ومصلحة؛ ثم إذا بدرت منه يمين 
ورأى الحنث أصلح. بادرَ بالكمارة ولم يتساهل. 2 


#افاوو هو ف رمه فقوو وو ووو ووب م ووو واو ووم ووم ااه مارم نهر 


- وقد بيّن سبحانه وتعالى أنه لا يؤَاخذٌ باللغو في اليمين واللغةٍ 
الدارجة في كلامه من غير قصدء وهذه لا كفارة فيها. 

وأما التي يقصدها بقلبه مثل قوله تعالى: «وَلْكن يُوَاخِدُم يا 
كسَبَتْ فُلُوبِكُ * وفي الآية الأخرى: «إ وَلكن يُوَانِدُسكُم بِمَا 
عَقَّدتُمُ لمن 4 [لمائدة: 84]» إذا قصدها وعَقّدَها بقلبه» فهذه هى 
التي فيها الكفارة. 

ثم يبين سبحانه وتعالى شأن امُولِينَ وامُولي: هو الذي يحلف 
أن لا يطأ زوجته أكثرٌ من أربعة أشهرء والألية: اليمين فقال 


سبحانه وتعالى: « أ لِلَِينَ مُؤْْوْنَ من لهم ربصن أزيعة أَشْهْر كإن 
4 و 1١‏ لللين يوود ين صليهم رئص “ريعة أسهر فون 


09 


- 


ا عر ساي عسل 


آمو ون أله حَفُودُ يع (5) ون عزوا للق وإ لَه هيم ج42 
[البقرة: 17-/11717] فإذا آلى أنه لا يطأ زوجته خمسة أشهرء أو سنة) 
وما أشبه ذلكء يُمْهَل أربعة أشهرء فإن فاء ورجع فله ذلك وعليه 
كفارة اليمين» وإِن لم يرجع فلها المطالبة بالطلاق؛ وها أن تصبر”. 


# س: نريد مثالاً عن المسألة الأخيرة (الإيلاء)؟ 


ج: إذا قال: والله لا أجامعكِ خمسة أشهر أو سنة أو ما أشبه ذلك» فإنه - 


4 الفوائد العلمية سن الدروس اليازية 


2 0 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 00 


- يُمهل أربعة أشهرء فإن جامع فعليه كفارة وإلا يطالّب بالجماع إذا طالبت 
هي» يقال: إما أن تفيء وتطأهاء وإما أن تطلّق. 
س: الذين يحلفون إذا جاؤوا بالطعام بالطلاق أو يحلفون بالحرام؛ هل 
علبهم شي ,7 
اج في هذا الباب اختلاف بين أهل العلم؛ والصحيح أنها مثل اليمين؛ 
كقوله: عل الطلاق لأذبحن هذه الشاة أو علي الطلاق لأكرمنك؛ أو 
لَتأكانَ وليمتك أو كرامتّك. أو عليه الحرام» والصواب أنه من جنس 
اليمين» فيه كفارة اليمين إذا حنث بأحدهها. 


رتح 
حير يي <اجَرَيَ 
شكس دن ادرو سس 


التفسير 4 


دعء مير هل وسح الى 6 كر تير ل م م ج22 سارح 
وهم ألوف حذر الْمَوتِ فقال لهم الله مونواً ثم أحيلهم 

2 تر ماء راص اسه 2007 4+ هو مد 04 
5 لذو فضلٍ عٍَىَ الناس لس حير الناس لا 


نُكُرُوركت * [البقرة: 87 1]. [9] 


[شرح؟] فهو سبحانه على كل. شيء قدير» يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» جل وعلا. 

ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في مواضع خمسة عن 
إحياء الأموات؛ تنبيهاً على ما وعد به سبحانه من إحياء الناس 
يوم القيامة» ثم عَنْعِهم بين يديه وجازاتهم بأعالهم» سبحانه 
وتعالى» فذكر في أول السورة قصة الذين أخذبهم الصاعقة لما 
طلبوا الرؤية ثم بعثهم الله بعد موتهمء وكذلك قصة القتيل: 
0 وَألَهُ مج ما كنم تَكْنمُونَ (05) 


01 م بعرو 17 


3 - 2 سمح هيه 2 رء. 
ْنَا أَصْرِوُه ِبَعْبًا كَدَِكَ يح اله الْموقٌ وَيرِيكُمْ َاينيِوء - 
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واف وقوه ف ريو هاورو و ملو ووو عاو وااو اومن 


2 - لعل َقِلُونَ 4 [البقرة: 7-7]» فأحيا الله لهم ذلك القتيل 
7 


حتى تكلّم وبّن من قتلهء وكذلك هذه القصة: 


م سم ٠.‏ امترج جر ع آ ا 2 


الذين رحو من دِيدرهمٌ وهم ألوف حدر الموت فَقَالَ لهم أنه 

4م 24 سيره ع معي مس 
مونو ثم أحيَهُمَ © والرابعة قصة الذي «9 كرّ ل قَريَّة وم 
غَارية عل لوقه فال أن تق زد أللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماتة أللَهُ 


ور و 


ة عَايِ ثم 


ءا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
3 


بعََمُه © [البقرة: 159] وكذا حماره. والخامسة: قصة 
د مع الطيور» حين طلب إبراهيم من ربه أن يري كيف يُحبي 
الموتى» فأمره الله بالطيور فقطّعها وجعل على كل جبل مُنْهن 
جزءأ ثم دعاها فجاءت إليه» وردً الله إليها رؤوسها وأرواحها 
وجمع لها شملها. 

هذه خمسة مواضع فيها بيان لإحياء الله الموتى سبحانه وتعالى 
في هذه الدنياء فالذي أحياهم في هذه الدنيا هو القادر على إحيائهم 
يوم القيامة» ومجازاتهم بأعمالهم؛ سبحانه وتعالى. 

وفي هذه القصة بيان أنه سبحانه وتعالى يبتلي عباده لعلهم 
يشكرونة 99 ولبكن أكثر الاين لا يتلتررت 4 أي: أكشر المدلق لح 


- يشكرون نِعَم الله كلد ى) قال سبحانه: « وَكَلِلُ من عِبَادِىَ 
الشَّكُورٌ # [سبأ: *1]» فهذا يُتبىع الإنسان على عِظّم هذا الخطرء وأن 
الغالب على بني آدم - مع كرم الله سبحانه وتعالى عليهم وإحسانه 
إليهم - عدم الشكرء فيأخذ الإنسان من هذا العبرة والعظة» 
ويحاسب نفسه ويجاهدها لله. لعله يكون من الشاكرين القليلين. 

والشكر ليس بمجرد الكلام» بل يكون بالقلب أيضاً محبةً 
وتعظياً للمنعم سبحانه وتعالى» وطاعةً وإخلاصاً وتصديقاً له جل 
وعلاء ويكون باللسان ثناءً عليه سبحانه وتعالى» وطاعة لأوامرى 
وتركاً لنواهيه القولية» ويكون بالعمل أيضاً بأداء الفرائض» وترك 
المحارم» والوقوف عند الحدود. فالشاكر يعمل با شرع الله قال 
سبحانه: 9# أَعَمَلوا ءال داويد شكر © [سبا: 17]. 

كذلك فيه بيان مضاعفته الأجر سبحانه وتعالى للمنفقين» 
وأن من أقرض الله قرضاً حسناً فالله جل وعلا يخلف عليه ويعطيه 
الخير الكثيرء ويضاعف له الأجر والثواب» فإن فضله سبحانه 
وتعالى عظيمء قال بعض أهل العلم: القرض الحسن لا بد أن - 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- يشمل ثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون من كسب طيب. 

الثاني: أن يصرّف عن إخلاص لله. ورغبة فيا عنده جل 
وعلاء لا رياءً ولا سمعة. 

الثالث: أن يكون في جهة صا حةٍ يحبها الله كمشروع خيري؛ 
لا في فساد» فيأخذها من طريقها ويصرفها في طريقها عن إخلاص 


لله وإيمان به ومحبة له ورغبة في ثوابه ك. 


وفي الآيات فوائد كثيرة من أرادها وجدها. 


جى دتري «اغريَ 
م 


ااا أن و ربا 


اا 3 حعناتة 
[الحث على الإنفاق] 
7 ركشب 756 ل مسيم 04 م 2 لمع رمك اس 
© قال تعالى: 9# يكأيها الَذِينَ ءَامنوأ أَنِمُوأ مما رَرَقكَكُم من 
ْ 5 
جع > لكيه سءؤط نا سولار 0 00 وعع ا 22 عل لصح سس و 2 
قبل أن يأف يوم لا بيع فِيدِ لا خْله ولا شففعة والكفرون 


00 مه وو 


سِنَةَ ولا نوم لَه ما فى السَّمْوْتٍ وما في ا 


وَالْانْضَ ولا يود حِفظهمَا وهو الع الْعيليم 897 ل ماه في 
ح - 52 


لين كل تبّين الرسد من الغي فَمَن يَكْمْر بالطلئوت 
قد 


إِلَ الظلمتِ أؤتيلك أصَحَب ألثَّارٍ 


52-_ 


هم فيا حَدإِدُورت )0 [البقرة: :6 ؟-لاه1]. [ ١٠١‏ ] 


[شرح١٠]‏ في هذه الآيات فوائد جمة» وأحكام متعددة» ومن أهم - 
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- ذلك الحثٌ على الإنفاق في وجوه البر والإحسان» ما دام العبد 
في الحياة؛ فإن هذه الدار هي دار العمل» وهي دار الإحسان» 
والاجتهاد والسعي» والآخرة دار الجزاء والحساب, والله يأمر 
عباده بالإنفاق من قبل مجيء الأجل: 9 ينها ألِبنَ اموأ أَنْفِقُوا 
مِمَا دَدَفْككُم. ين قَبْلٍ أن يَأَقَ َم لا بَيَمٌ فيو كلا حل ولا 
سَفَعَةٌ © ولهذا حثه على الإنفاق في مشاريع الخير» ووجووه البر؛ 
وصلة الأرحام؛ ومواساة الفقير والمسكين واليتيم. 

ثم يبين جل وعلا أن الآخرة ليست مثل الدنياء ففي الدنيا قد 
ينفعك صاحبك» وقد يشفع لك بحق أو بباطل» أما الآخرة فلا بد 
من الحقء فَاُلّة لغير الله لا تنفع» والشفاعةٌ ليست بيد الإنسان» إذ 
لا بد من إِذْنٍ الله فيهاء ورضاه سبحانه وتعالى» حيث يقول في هذه 


الآية: :3 مَن د لز يسْفُعٌ عِنْدَهَ إلا لا بدن » وقال في غيرها: 


2 


:3 ولا متْفعوت إِلَّا لمن أرتصّئ # [الأنبياء: أما في الدنيا فقد 
يشفع الإنسان فيا حرّم الله» وقد يجيب المشفوعٌ الوه أ 


3 فيبين الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة ليس فيه بيع ولا خلة 
ا ا ا ا 
ا 
ذلك» فا هو إلا العمل الصالح؛ الإيان بالله وتقواه سبحانه 
وتعالل: «إا فَْدَا بيِمَ في الصُور ذل أساب يتسَهْرْ يَوْمَيِزٍ ولا 
تسوت # [المؤمئون: 1١‏ فمى هذا حث وتحريض عل إعداد 
العُدَّة كالمحبة في الله لأعها تنفع» قال تعالى: 38 الْأجِلَاءُ يَوميذٍ 


لاس عر عا 707 


بَعَضّهُر بض عَدُوٌ إِلَا ألمُتّقيت 4 [الزعرف: 07]» فالشفاعة 
التي تع يوم القياة ما كان عن إذن لله ورضاه سبحائه وتعاله 
فيُشمّع مَنْ يشاء ‏ جل وعلا تمن رَضى عن قوله وعمله؛ في حق 
أهل التوحيد» وفي حق أهل الكبائر الذين ماتوا على شيء من 
معاصي الله ى! في الحديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”", 
لكن هذه الشفاعة قد تكون قبل دخول النار» وقد تكون بعد 
دخوهم النار» وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كَلِ: أن هذه - 


.)15770( أخرجه الترمذي: صفة القيامة‎ )١( 
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ل ا 0 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- الشفاعة تكون أربع مرات: في حق مَنْ دخل النار مِنْ أمته عليه 
الصلاة والسلام» وهم أهل التوحيد والإسلام الذين ماتوا على 
شيء من كبائر الذنوب» كالرّبا والزّنى والعقوق وقطيعة الرّحِم 
وشُربٍ المشكرات وقتل الناس بغير حق وغير ذلك» فيشفع فيهم 
عليه الصلاة والسلام» فيسجد بين يدي ربه» ويَحمّد ربه بالمحامد» 
ثم يشمّعه سبحانه وتعالل في قِسمء ويحدٌ له حدأء ويخرجهم من 
ارام شع اجام در الرارات لماحو رو قر 
النبيون» والمؤمنون» والأفراط» والملائكة» ثم يبقى في النار جماعة 
بعد ذلكء» لم يدخلوا في شفاعة الشافعين من أهل التوحيدء 
فيرحمهم الله برحمته سبحانه وتعالى» ويُخرجهم من النار بعدما 
احترقوا فيها. 

فالمقصود أن يوم القيامة يوم عظيم» وأهواله شديدة» وليس 
فيه معوّل إلا على رحمة الله وعفوه سبحانه وتعالى» لا على أنساب 
أو أموال» ولا على قَرَابات أو غير ذلك. فالمعرّل بعد رحمة الله على 
ما قدمت من عمل صالحء ونفقة صاحة. أما بغير هذا فلا توجد 
شفاعة ولا تنفع» قال وَيك: «إ قا تصَمهتر سَّفَحَةٌ نيفين © [المدثر: - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


- 8:] لأنهم كفرة» أي: ليس هناك شفاعة فيهم؛ لكن لو قُدَّر 
شفاعة» فما تنفعهم؛ لأنها لا تكون بعد إذن الله ؤرضاهء ولا يرضى 
سبحانه الشفاعة إلا في أهل التوحيد ولا يَتتَموت إِلَّا لمن 
نض * [الأنبياء: 78]ء 9 إن مَكمُروأ فت أله لَه عن صَكُ ا 
لعباوو الكثر إن تكو به كم 4 [الزمر: اه وقال أبو هريرة 

5ه: يا رسول الله و مَنْ أحقٌّ الناس بشفاعتك؟ قال: «مَن قال لا 
إله إلا الله خالصاً من قلبه»”"» وقال عليه الصلاة والسلام: (إني 
اختبأتٌ دعوتي شفاعةٌ لأمتي يوم القيامة» فهي ائلة ‏ إن شاء الله - 
مَنّ مات مِنْ أمتي لا يشرك بالله شيعا ". 


١ 


ثم قال: «ل والْكَيِرونَ هم الطَِمُونَ © يبين سبحانه أن الظلم. 
الأكبر في حق الكفرة» فهم الظالمون» وهذا نوع من الحصرء 
والمعنى: أنهم الظالمون لا غيرهم, لأن الظلم الأكبر هو الشرك 
والكفر بالله نعوذ بالله» أما الظالمون الآخرون بالمعاصي كالقتل 
والرّبا والتّمدي على الناس في مالٍ أو في عرض» فهم دون ذلك» - 


.)49( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 
.)١99( ومسلم: الإيران‎ »)7577١ 4( أخرجه البخاري: الدعرات‎ )1( 
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والفقافار راي ف و ف ف ف فم و وروا او و فوم م واوا اندو 


حا ار ور ا اموت الصو لط يضر 
ظلم الكفرة» نسأل الله السلامة. 


١‏ تّئْء من عَلَمد إأَ ينا ا" وس كريخ ا 
وَالْكَمق وَل 00 وهو ألْعَلُ َلْعَظِيم # [البقرة:0؟]» هذه 
الآية يقال عنها آية الكرسي؛ لآن فيها ذكر الكرسي» وهي أعظم آية 
في كتاب الله؛ كا روي عن ابن مسعود”© 

فهي آية عظيمة» ينبغي لك أن تحفظهاء وأن تُعنى بهاء وأن 
تقولا عند نومكء» وفيها الفقه الأكير» من بيان توحيد الله» وأن 
المستحق للعبادة هو الله جل وعلا اله لآ إِلَهَ إِلَّا هو الى 


2 


مد 2 


ْم #: فلا معبود حقاً سواه سبحانه وتعالى» أما ما عبده الناس - 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» (5001)» والطبراني في #الكبير» (8575)؛ 


والبيهقي في اشعب الإيمان» (7741) عن ابن مسعود موقوفاً عليه. 


وأفوة و و قور و وو رفوه ورو درورو رو م ف قفوو واو اواو اوور ور و و وم قوم وه فور و م مءا انو نرم 6م و6 موث مره 


03 


- - من دون الله من أنبياء أو أولياء 9 أشجار أو أحجار أو غير 


ذلك» فهو معبود بالباطل» كما قال سبحانه: 9# للك يأك الله 
ا سل سير 79 ير بر 
هو الكنّ وفك ما لغوت :ين دوه هو اللطل راركت 

وهر كر م 


هُمٌ ألْعَِخٌ ألْحكيِيرٌ 4 [الحج: ؟7]» فالذي يعبد النبي يك ويسأله. 
ويتوجه إليه لقضاء حاجته؛ أو يعبد البدوي أو الحسين أو عبد 
القادر أو المرسي أو ابن علوان أو فلان أو فلان أو غير ذلك» فقد 
غيذة /اناظل د وقلظ ذلك وهل مع شواء السيل: 

أما المعبود بحق فهو الله وحده سبحانه وتعالى» لا إله غيره» 
ولا رب سواه» وكان الكفار الأولون يشركون في هذا الرخاء 
فيدعون بعض الأموات وبعض الأشجار والأحجار ويعكفون 
عليها؛ كما فعلت قريش وغيرهم من العرب مع اللات والعْزّى 
ومناة» ولكنهم يخلصون لله سبحانه وتعالى العبادة في الشدائد 
والكروب» ويلجؤون إليه وحده كا قال وبْك: 2ل فَإِدَا مكبو في 
لتُق دَعَوَأ لَه مخلِصِينَ له الماح إل برام 
ُشَرِووْنَ # [العنكبوت: 10]) وقال سبحانه: اوَإِذًا مَسَكُم 0 م الشرقت 
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فاواف فا ع ور و اا عع ولمع عع اا واااو 6و5 


ما 


- انبر صل من دعو إل يه كنا تكو إل الي مرضي ' كان 
لاضن كَفورًا © [الإسراء: 31]. 

أما الكفرة اليوم وقبل اليوم بزمن طويل فشركهم مع الهتهم 
دائا في الرخاء والشدة» نعوذ بالله» بل في حال الشدة أشدء فإذا 
اشتدت بهم الأمواج» وخافوا من الغرق في البحار رأيتهم يلهجون 
إلى آلمتهم من دون الله فهذا يقول: يا سيدي البدوي» وهذا يقول: 
يا سيدي الحسين» وهذا يقول: يا سيدي عبد القادر» وهذا يقول: يا 
سيدي فلان» وهذا يقول: يا رسول الله» وهذا يقول: يا ابن علوان» 
وهذا يقول: يا عيدروسء وهذا يقول: يا فلان وفلان» وهذا يقول: 
يا علي» وهذا يقول: يا فاطمة» كل واحد ذهب بإلهه نسأل الله 
العافية والسلامة. وهذا الجهل العظيم والشرك الوخيم» والواجب 
أن يقول: يا الله اللهم أنقذناء اللهم عافناء اللهم سلّمناء فالله 
سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء ف أمّن يجيب الْمَصْطرٌ لوا دََاُ 
وَيَكيشْفٌ الو وَيَجَعَلْكُمْ خلفسة الْأَرْضِ # [النمل:71]» فهو 
القادر في الشدة والرخاء على نجاتك وعلى هلاكك. ٍ- 


فح ف ايل اللا لا عع لقان عاج ص وجما ياي ع عه 6186 م يد هديع ع أوايها به أله + # يمرواي بل واللحم ووو ليو فا 017 


- انه ل إِلَهَ إلا هُوَ الى الْميوُمْ # حي دائم» أما الأموات ف 
نفعوهم بشيء» ف) دافعوا عن أنفسهم, فهو الحي القيوم جل وعلاء 
وهكذا الأحياء فمدتهم محدودة وقدرتهم محدوده» فلا يصلحون 
لشيء من العبادة؛ فهو الحيٌّ الدائم والقيوم الدائم؛ الذي أقام كل 
شيء؛ فهو المقيم هذه العارات 5 الاي وَمِنَ َايَيء أن 


لم 


دده يس سو وين 


تقوم السماء وَالْارضُ و ثم إِذَا 5 و 0 م الْدَرْض نآ 
تقوم يمرو عو 

و 4 [الروم: 116» 0 يلت الككوت ل أن رولا 

0ن إن أمشكينا ا نه كان حَليمًا عَمُوَا # 


.]5١ [فاطر:‎ 


06 


لله سي سس ور 


:9 لا تَأَحْدُه. سِنَهُ وَلَا وم 4 أي: لا يعتريه تُعاس وهو السّنَةء 
ولا نوم وهو النوم التّقيل الذي فوق لسن بخلاف المخلوق فإنه 
يموت وينام» فتفوته أشياء» ويجهل أشياء» أما الرب وَبْكَ فهو حي 
قيوم؛ فلو اعتراه النوم أو السّنَة لاختلٌ هذا العالم» ولكنه سبحانه 
حي قيوم «[ لا تَأَحْذُه َه ولا سو فحياته دائمة» لا يعتريه 
نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى» حياة كاملة» ليست من 


جنس حياة المخلوقين الذين يعتريهم النوم والنعاس والفتور - 
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ل 000 


- والموث والغفلة؛ لأن ربنا - سبحانه ‏ مُنَرّهٌ عن الصفات 
الناقصة: فلا يعتريه نوم ولا نعاس» بل هو حي قيوم دائم الحياة 
0 

«أك ماف التتموتٍ رما فى الأض)» هذا يدل على أنه 
ل 
في آخر سورة المائدة: مايه مُكُ لسوت وَالدرْضٍ وما فين ومو عل 
مو درا #4 [المائدة: 41٠١‏ مالك السماوات ومالك الأرض» 
ومالك ما فيهن من الملاتكة والجن والإنس وغير ذلك» فهو مالك 
الكل سبحانه وتعالى. 


0 


بن أيهم وما حَلْمَهَ ‏ أ ي: لا تخفى عليه خافية 


لسوت وَالْارْضَ 4 كرسيه مخلوق عظيم فوق السماوات وتحت - 


لل ا ل ل ال ل ل ا ال ال ا ل ل ا 1 1 ل ا ا ا ا اللي ا ا لي ل لل لا 


- العرش» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى» والكرسي وسع 
السياوات والأرض»ء وفوقه ما هو أكبر منه. وهو العرش» وهو' 
سقف المخلوقات» والله تعالى استوى عليه؛ قال وبك: «9 لحن ع[ 
لْمَرْشٍ أَسْنَو ## [طه: ]» فالله تعالى في جهة العلو. ترفع 00 
إليه؛ وتقول في سجودك: سبحان ربي الله الأعلى. 


يعر الكل عن الْمَيلِيمْ © علو الذات» وعلو القهر والسلطان» 
وعلو القَدْر والشرف له أنواع العلو سبحانه وتعالى» وني هذا الردٌ 
على الجهمية وأشباههم من أنكر علو الله سبحانه وتعالى» فهو سبحانه 
العالي فوق جميع حَلْقِه وهو منزه عن اختلاطه بِخَلْقِه جل وعلا. 


3 


وَلَا يدم حِفْظهُمَا © لا يشق عليه حفظ خلوقاته ولا يثقله؛ 
لآنه.ستبسخانه إن] آمرم إذا أراد شيعا أن يقول:لهة كر فيكون؛ فهو 
الحافظل والمقيم لمذه السماوات والأرض» والمقيم لعباده ف هذه 


الدنيا حتى يأتي أَجَلٌ القيامة» ولا يشق عليه ذلك 8 إِنّمَآ مره دآ 


ناد : نا أ يكو لش يكرك 0 
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- ألم © فيبين سبحانه وتعالى أنه ليس هناك إكراهٌ في الدين» فقد 
ظهر الحق» وتبين الرشد» وهو دين الله الذي جاء به محمد عل 
وهو الرشد. 

والعَيّ: هو دين أبي جهل وأشباهه. وهو كفرهم والشرك بالله 
جل وعلاء فقد ظهر هذاء وقد ظهر هذاء واتضح هذا وهذا لأولي 
الأبصارء فلا إكراه في الدين بعد ظهوره واتضاح أمره. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية» فتقال قوم: إنها منسوخة 
بأدلة وجوب قتال الكفار وجهادهم حتى يدخلوا في دين الله 
وقال آخرون: ليست منسوخة. بل يراد بها أهل الكتاب ونحوهم؛ 
كالمجوس الذين تُوْحَدْ منهم الجزية. ولا منافاة» فالإكراه هو مثليا 
قال تعالى: ©9]ة إِكاءَ في أَلدَبنِ 4 أي: اتضح الحق وبان» فهي إما 
منسوخة بنزول الآيات الدالة على وجوب قتالهم وطلب الكفار 
ودعوتهم إلى الحق» فإن أجابوا؛ وإلا قُتلوا. 

أو خصوصةٌ بآيات الجزية» فهي / حَقٌ أهل الجزية فقط» فلا 


يُكرّهون إذا دفعوا الجزية كاليهود والنصارى والمجوس. وأما - 


وامافع فاه وواور و و و وو ووو ف وو وو ووو و دلروو و ووو لوو لاوا واو 6 وف م تو ث6 56656 


- غيرهم فلا مانع من إكراههم في الدين كقتالهم وجهادهم حتى 
يدخلوا في دين الله» كا قاتل النبي كك العرب» ولم يقبل منهم 
شيكاً إلا دخوهم في الإسلام» فقاتلهم حتى دخلوا في دين الله؛ كا 
قال كك: 5 دَإِدَا ضح خم رم َمُتْلُواً المتْركين حَيّتُْ 


ري 


وَجَدشوهْرٌ وَعْدُوهُرْ وَلحمرُوم وَافُدوا لَهُمْ كل مَرْصّديٍ كَإن 
2 20 م عر د ةريره مق راع عدك م لا مورع 2 مص 2 
تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصَلةً وَمَائَوأ ألَكَرة مَسَلُوا ميلهُم إِنَّ الله حفور 
يحم © [التوبة: 0]» فلم يجعل لهم نهاية في قتالهم إلا دخوهم في 
الإسلام» بخلاف اليهود والنصارى والمجوس. فإنهم إذا قدموا 

5 3 3 7 - 
الجزية والتزموا بالصغار قبلت منهم وكُنف عنهم. وقال اخرون 

ع 5 1 5 2 . 
من أهل العلم: بل هذا عامٌ» فكل من بلغ الجزية قبل منه» كى) في 
حديث بريدة في (صحيح مسلم»”: «فإن أَبَوْا فسلهم الجزية» إلى . 
اح اللبزيث: 

وقد زعم بعض الكتّاب أن الإسلام جاء مُدافعاً فقطء لا 

طالباء ولا مُبادرأء يقاتل من يقاتله» ويكف عمِّن كف عنه» وهذا - 


.)1951( برقم‎ )١( 
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00 2 0 ا ا ا ا ا ا ا ل ا اا اا اليك 


- كان في الطور الثان من أطوار الإسلام» وكان الطور الأول 
واجباً فيه الجهاد, ثم الطور الثاني أن نقاتل من يقاتلناء ونكففٌ عمن 
كف عنا؛ كما قال 5ك في سورة النساء: فو وَإِنِ أعكرلوك فلم يُعايُوم 
وَأَلْقَا ِلك تلم قا جَعَلَ أله لكي عَلَترَ سَيِيالا © [النساء: ]4١‏ 
ولهذه الآية إلا كاه في أَلدْبنِ 4» وانتهى الطور الثالث - وهو 
الأخير ‏ أن نقاتلهم دفاعاً وابتداءً حتى يدخلوا في دين الله» إذا كان 
عندنا قرة؛ كما قال كَك: «3 فَمَدْلُوا الْمَتْرِكينَ د 


- 
ا 


7 رو در لمرو 6 حرج 


مَعدُومْْ وَلحشرُوم وَأقئدوا َهُمْ حكن مَرْصَد إن تَابوا وأمَامُا 
الصَلءَ ابا لكر ملوأ ميِلَهُمْ © [التوبة: 0]» وكم| قال عز - 
وجل: وَفَائِلُوهُمْ عب لا مون وِنْمَه وَيَكْرْنَ أَلدِينُ لَه © [الأنفال: 9]ء 
وقال النبي يي دأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إنه إلا 
الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة: فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام»”", 
ول يقل: إلا أن يكفوا عنا. 


فيقهم من ذلك أن الشريعة استقرّت على قتال الكفرة حتى - 


.)71( أخرجه البخاري: الإيهان (75)» ومسلم: الإيمان‎ )١( 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- يدخلوا في دين الله ابتداءً ودفاعاء إلا من أباح الله أذ الجزية منهم» 
فهؤلاء إذا بذلوها والتزموا الصَّغْار راء أكانز لفن اقل الكتاتب اام 
كانوا من المجوسء فنقبلها منهم؛ لقول الله في أهل الكتاب: «9 حَقٌّ 
يعَطوأ ألْجرَية عن ير وَهُمٌّ مروت © [التوبة: 18]. 

وجاء في أهل المجوس أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أخذها 
منهم؛ ك| أخذها من اليهود والنصارى. 

فالحاصل أن هذه الآية الكريمة إما منسوخة بالطور الأخير 
من أطوار الجهاد. وأن وقتها كان وقت ضعف المسلمين» فيكف 
عمن كف عنهمء ويقاتل من قاتلهم» ثم شرع الله قتالهم ابتداءً 
ودفاعاً حتى يدخلوا في دين الله لد وهذا هو الصواب أَنْ يقاتّل 
المسلمون عند الضعف من قاتلهم» ويكفوا عمن كف عنهم؛ وعند 
القوة والقدرة على القتال وإخراج الناس من الظلات إلى النور 
يقبومون بذلك؛ لأن فيه إحساناً إلى الناس» وإخراجاً لهم من ظّلمة 
الكفر والشرك إلى نور الإسلام والهدى؛ وإنقاذاً لهم من أسباب 
دخول النار إلى أسباب دخول الجنة» فالمسلمون إذا قاتلوهم قد - 


وقوه ف فوووا مم م علا العو وه تورم نه وو ووو وه لمي ةف مامه يفيه 


- أحسنوا فيهم» لأن قتالهم إما أن يكون من أسباب دخوطم في 
الإسلام؛ فيكون خيراً لهم في الدنيا والآخرة» وإما أن يعجّلوهم إلى 
النار» فيكون خيراً لهم من مزيد الأعمال السيئة» فإن بقاء الكافر في 
حياته يزيده شراً إلى شرهء وعذاباً إلى عذابه» فإذا قُوتل وجل مَونه 
صار عذابه أقل» نسأل الله السلامة. 

وإذا كان أعداء الله من الكفرة يقاتلون الدُول والسّعوب قتالاً 
يداولا بالون يدا وق ذلكه .ولا يز ثبرة فى ومن لاوزلا 
ْمَك بل يُبيدونهم لأهوائهم وللصاحهم. وابتزاز تَرَوات بلادهم 
ولا يرون في هذا بأساً عندهم» فكيف يستنكرون من الإسلام أن 
يقاتل ابتداءً إذا قوي على ذلك؛ لإنقاذ هذه الأمم من الكفر 
ولإدخاها في الإسلام» وإخراجها من الظلمات إلى النور» أليس هذا 
رحمة؟! أليس هذا إحسانا؟! أليس هذا فعلّ خير بهم؟! لينقلهم من 
أسباب عذابهم ونكالهم وغضب الله عليهم إلى أسباب الرضا 
والسعادة» فهذا هو الإحسان الواضح. 


ولهذا قال يعن يه ا سوب الى واتة قز كارت ان - 


7 


5 00007 0 م لي . 1 
فيكم وه تت إل أثر) هذا شان الإسلم يرجم 
من الظلمات إلى النور» فجَمّع الظللات؛ لأن الكفر أنواع مُتوّعة 
سا كر 


ثم قال: 0 وَألدرت كرو أوَليَادُهُمُ نانش ثُّ يخرجوتهم 
يت ألثورٍ إِلَ نمت » يخرجونهم من نور الحق والهدى, الذي 
فَطَرٌ الله عليه الناس» إلى الظلات»؛ وهي أنواع الكفر والضلال 
والشرك والفساد, وَقَرْقٌ بين هذا وهذا لو عَقَّلَ الناس» ولكن أهل 
الحوى والحسد.والبغي والظلم لا يعقلون؛ لأهم يسَعون أهواءهم» 
فيرمون الإسلام بأنه دين السيف ودين القتال» ودين هذا وذاك» 
ولا ينظرون في أعاللهم الخبيثة من قتالهم للشعوب وقتالهم الناس» 
وأخذهم أموالحم بغير حق» وظلمهم الناس لأهوائهم ومصالحهمء 
فيعمون عن أعمالهم الخبيثة» وينظرون إلى الإسلام بالعين العوراء 
الحاسدة الحاقدة» نسأل الله العافية والسلامة*. 


* س: هل هناك مبررات لترك الجهاد في هذه الأيام؟ 
ح: لا يوجد ميررات إلاا جز وضعف الإيمان» و كان هناك اجا - 
8 : 3 
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وأواقا فاه ووو مو وه وفارر وار وو هو ووم وو ون هاورو وا فيه ووم وه ووو وو ووو و و و فو و مو مارو مم ممه 


- على الحق وتعاون. فالمسلمون كثيرونء قرابة المليار وربع» لكن أين 
الاتفاق؟ وأين التعاون؟ وأين معرفة الدين أيضا؟ فقلّ مَنْ يعرف الإسلام 
اليوم» وإن ادعاه؛ والله المستعان. 

س: أتُقبّل الجزية من الكفار غير الكتابيين, 000000 

ج: لا نُقبل على الصحيح؛ وتقبل من أهل الكتاب والمجوس 
لأن الأصل قتاله فلا تأخذها إلا ممن جاء الشرع بأخذها منهم صريحاً. 

س: وحديث بُريدة ألا يدل على جواز أخَزها منهم؟ 

ج: احتيج به من يراه؛ لكنْ حمله على المقيّد أقربء وإلا فهو حُنَةٌ لمن 
قال بجوازها من الآخرين» وقد يقال ذلك عئد الحاجة والعجز. 

س: الذين يقولون إن الإسلام لم ينتشر بالسيفء إنما انتشر بأخلاق 
الصحابة وبكذا وبكذاء فكيف يُفهم هذا؟ 

ج: انتشاره بالأمرين» فانتشر بأخلاقهم ودعوتهم إلى الله في الأغلب» 
ولكن السيف مؤيد لهم لمن عاندهمء ففتحوا البلاد بالإيهان والقرآن» 
وبالسيف لمن عاند» فدخل الناس بعد الفتح» ودخلت الشعوب في 

. الإسلام» بدون قهر لها لما رأت ما فيه من الخير والهدى والصلاح. 
س: المجوس ليسوا من أهل الكتاب؟ 
ج: المشهور أن لهم شبهة كتاب» وتؤخذ منهم اتوي - 


فعاف ف واو وه معام ع فر وريه م وو ف ريو روه م م موه م ورور ور هم ومو وور و و6 م مهمد مه 6666652 مه 


س: هل ورد في النصوص الثابتة تسمية آية 9 الله لَه له إلّا 
2و 


القيوم 4 [البقرة: ©76]: بالكرسى. 
ج: ورد في بعض الروايات عن أبي هريرة في «الصحيحين»"''. 


,)001١( انظر البخاري: فضائل القرآن‎ )١( 


جل انتهى «اجريّ 
وس جهن «روييسى 
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50 ددر مي سبو | ب سمس هوس سرهم قو > 
© قال تعالى: 9# مَثلُ أَلَذِينَ ينقفو الْهُم في َيِل أل 
22 ليه ل خم سس جح سرس سرس له 2 رعو سي ريل # سمهو 
مترحية انث بل فى اكه لله 

و سيع اس _- _ مأ 523 
ير ره + م ماس يو م2 سو الى م >« يمرم 
يِصَلعِفٌ لمن يِسَاء وآلله واسع عليم '((©) لين ينفقونَ أموالهم في 


د وسور ور له دوو > 

معروف ومعفرة حير من صَدفَةٌ يتبعها أذى والله عق حليم 
ور عر 2 رمم 00 سيرم ين تبرواثره سسا يه سظر ا 0207 
© يأيْهَا الَذِنَ اموأ ل بطِنُوا صَدَقِيَحم بِآلْمْنَ والأدئ 
0 ا رمم صاب زه 5 ري رصحو ا ل ال 
كالّذى ينف ماله راء النّاس ولا يُوْمِنَ لله والَوْوِ الآخزر هَممَله, 


عه ار 
200 00 0 رت وو 22س سي سل ف 2س اس عر سرس 7 
كَثَلٍ صَعَوانٍ عليه رَابُ فأصابهء ابل دركة. صَلْدا له 
0-0 


ظ 
014 2 م هوه سس ثرو م د محم 1010001 
يقدروت عل شَىَّءٍ مِمَا كسبواأ وألله لا يهرى لوم 


لْكفرنَ (61)5» [البقرة: 654-11 ]١1١1‏ 


[شرح١١]‏ وهذا من شقائه» ومن غضب الله عليه» ومن تبيئته 
لأعمال الشرء نسأل الله العافية. - 


الل 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا الا ا ال 


- وفي الآيات أيضاً: الدلالة على أن الْرائي بأعماله التي يعملها 
ويتكلّفها ويتعب فيها ثم تضيع عليه بمثابة من له جّنة روه فيها 
أنواع الخير وأنواع الثار الطيبة» ثم يُبتلى بإعصار فيه نار يحرقها - 
عوة ناشع غيدما وق أشد اناه الواعند ور له وعتب 
ديه وهكذا المراؤون والمنافقون يعملون أعالاً كتيرة كنديدة 
متعبة» فقد يعملون ويُجاهدون جهاداً كبيرأ» ويتصدّقون ويُعطون 
العطاء الجزيل ور وغير ذلك» ثم تذهب هباءً وتضيع 
عليهم؛ لأنمم ما أرادوا بها وجه الله سبحانه وتعالى» ولأنها فقدت 
الإخلاص لله وبك. 

وقد يقع الإخلاص في بعض الأعال» ولكنها تفقد الموافقة 
للشريعة؛ ى] قد يقع لبعض الناس من البدع الكثيرة التي يقومون 
فيها أثناء الاحتفال بالموالد النبوية أو في التهجد والعمل في ليلة 
الإسراء والمعراج» أو في غير ذلك أو في) يتعلق ببناء القبور 
وتعظيمها والإنفاق الكثير في قبابها وزخرفتها وغير ذلك» وهي 
تكون وبالاعليهم وباطلاً وإثماً وهباءً منثوراً - نعوذ بالله ‏ لأنها - 


اا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا د ول اي بوه موضااه وجي يواعد واه اه لح اج د ع لها يد عع فح يعر عو ا جه و ف م 1 


- ما وافقت الشريعة ا 


ل 20 


عَسَلٍ فَجَعَلْئََهُ هبكاء مَنثُورَا # [الفرقان: 18]. 


5 3 
3 
١ 
0 
3 1: 


ففي هذه الآيات كلها وما أشبهها الحث على الإخلاص في 
الأعيال» والصدق فيهاء والعناية مهاء وأن تكون لله وحده؛ وأن 
تكون موافقة للشريعة» وفيها التحذير من إتباع الصدقات 
والإحسان المَنّ والأذى» وأن الواجب على المؤمن أن يكون في 
حاله كلها متقيداً بالشريعة لا يخرج عنها لا هاهنا ولا هاهنا؛ لا 
في صدقاته ولا في سائر أعماله؛ لا برياء ولا ببدعة ولا بإيذاء 
لفغراهوالجادية ولا بغير هذا مما يخالف شرع الله» وقد قال 
ي: «ثلاثةٌ لا يكلّمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا 
يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم: المنّان الذي لا يعطي شيئاً إلا مَنَدّ 
والمنفق سلعته بالحَلِف الكاذب» والمُسْبل إزاره»» رواه 


5 2 
مسلم ق «الصحيح)”” 5 


س: الحديث الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء لمن أسبل إزاره؛ ما - 


ووو ف ف او وو فاو م ا مالالا اللو 


- درجته؟ 

ج: ظاهره في «سنن أبي داود»"" أنه لا بأس بإسناده» فبعدما تأولوا على 
التحذير والترهيب من الإسبال ينبغي للمؤمن أن يحذر ذلك غاية الحذر» 
وأن يكون ذلك بصفة خاصة في الصلاة» لأن فيه الأمر بإعادة الوضوء؛ ولا 
يزال كلام أهل العلم فيه لا يفهم الناسٌ منه الشيء الكثير» ولا بد من إعادة 
النظر فيه. 

س: قول الله تعالى: «( وَيَزْك اَلْأَمَئللُ تَصْرِيهسا لئاس" وَمَا يَمْقِلْهآ 
إلا ألْصطِعوبَ © [المتكبوت: 47]؟ 

ج: أي: عال بالله سبحانه وتعالى وشرعه وسُنته. 

س1 المنسوّلون. إذا عرف الإنسان حقيقتهم أمهم غير صادقين وأن 
سلوكهم غير صحيحة: فإذا آذاهم الإنسان ما حكم ذلك؟ 

ج: الظاهر أن هذا متكّرء فإن المنكر لا يُرد بمنكرء وهذا داخل في 
و الس زافق والشولاقة قرع لك قتانا لكا معزو كنال التااسس انو لك را 
فقد سأل الناس جمرة» فإئه لا يستقل ولا يستكثر» فهو مزور كذاب يغش 
ويدعي أشياء ما لها صحة» فيدعي أنه مَدين وليس بمدين» ويدعي أنه 
فقير وليس بفقير» فهو صاحب منكر» فوجب الإنكار عليه؛ لأن هذا من - 


.)198( برقم‎ )١( 


و١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 1 1 1 ا ا 1 ا ا ا اا اي ا ا ا ا 010 


- التزوير والكذب» وصاحب الدعوى الباطلة هو الذي يسأل الناس 
تكثراً وعنده ما يغنيه وليس بحاجة كذلكء قد أتى المنكرء 'نسأل الله 
العافية. 


عض 
تس اجن اروئسيصس 


حت خدج د تمده ه حور 


لدت مِنَهُ تُتَفِمُونَ وَلَسْتْمْ يتاحِذِيه إِلّة أن تُفْمِصُا فيه 

لا َس 2 0 9 شيط 1 4 الْمَقرَ 
وَيَأْمْرْسكُم بالتشككق وَلهَه يدك مَنْيَة وَنْهُ وكا 
َه وسيعٌ ع (5 يوق الْحِحِحْمَةٌ من يَمَآهُ وَمَن يُؤْتَ 
الوحكية مَكَد وو تا سك 10 00 ولوأ 


- 2 له 
ا 2 08 5 مه بر 
إنك الله يعلمة, وَمَا للظدلويرت مِنّ أنصكار إن يدوأ 
52 ركا سا اج بس ساف سس ضع سر مل سةي 
الصَدْقَتِ فِنِْعِمًا هى وإن نخفوها وتؤتوها المقراء فهو خير 
1 


41 ا 0 00 و 2 0 رامد 00 
حَبيك (40050 [البقرة: 7/1-1317]. 177 ] 


[شرح؟١]‏ في هذه الآيات حث وتحريض على الإنفاق في سبيل الله. 
وتوجيةٌ للعباد إلى هذا الخير العظيم» وأنه ما يحبه الله ويدعو إليه» - 


01 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وأن الشيطان يتبّط عن ذلك ويدعو إلى تركه. 

ويبين سبحانه وتعالى أن الإنفاق في سبيله يعود نفعه على 
المنفق» ويحصل له به أجر عظيم وخير كثير» وأنه بذلك يسلّم من 
الخوف والحزن, فلا خوفٌ على صاحبه ولا حزن عليه وهذا فضل 
عظيم للإنفاق في سبيل الله كَبْكْ. وفيها دلالة على أنه من أسباب 
الأمن والسعادة يوم القيامة. 


رمه م سم و سو ونين 8 رء 6 2 ذل سر ع لل 
مل يبه لْذِنَ ءَامَنوَاْ أتَفِقوأ من طَيَبكِ ما كسبثز 


6 
0 
ها 
9 

م 


ء» ويدخل في هذا كتاب الزكاة» ويعلم أن ما أنفقه 
أهم نفقة في باب الزكوات فهي أهم النفقات وأعظمهاء وهي 
فرض الإسلام» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة. 
ويدخل في ذلك الإنفاق في وجوه البر والإحسان في غير 
الزكاة» وفيه توجيه العباد إلى الإنفاق من الطيبات» فكثيرٍ من 
الناس قد ينفق ولكن لا يتحرى الطيبات بل ينفق من الرديء. ثم 
إذا دفع إليه لاستكره ذلك وبنى عليه فوارق ونقصاًء ولامتنع من - 


اممف مو مم مف مم مه ف ولد د د 5*5 


- أخذه على سبيل التغاضي والتساهل بذلك وصَّيرٍ النفس 
وكارن عن قووف | اسمن فاه الاقته ولا هن له أن 
يكون هكذاء إن ربه غني حميد سبحانه وتعالى» وهو إن| ينفق لنفسه 
لا لله فربنا ليس بحاجة إلى نفقاتك ولكن كما قال جل وعلا: 
© إن كع عر سس سر م دش [الإسراء: 0]» وهو من حَِلَ 


صَِلِحًا فلِتَفْسِهء 4# [فصلت: 41]. 


ولهذا قال بعدها: 9[ ولا تَيَكَمُوأ الْكَِيكَ نه تُنفِفُونَ 4 
فمعنى تَيَمّموا: تقصدواء والتَّيمم: القصدء والخبيث: هو الرديء 
من أي شيء ‏ ا حبوب والثار والنقود المزيفة أو ما أشبه ذلك. 

( وَلَسْتُم ياحِذِيهِ إل آن تُفْحِصُوا فيه # أي: لستم بآخذي 
هذا الخبيث إلا على سبيل التغاضي» فإذا كان شيء لا ترضون 
بأخذه ولا تحبون أكلهء فكيف ترضون بتقديمه لله كبك فالله 
سبحانه إنها أمر لمصلحتكم ولنجاتكم؛ فجدير بكم أن تنفقوا من 
الطيبات التي تنفعكم وثُّرضي الله سبحانه وتعالى. 


ولهذانبّه بقوله سبحانه وتعالى: #إ وَعَكَمُوَا أن أله ع - 


غ١1١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ووو ف ل لوو م ول يوووا اند ووه 


- حكمِيدٌ» فالله عز وجل ليس بحاجة إلى نفقاتكمء وهو حميد 
بمعنى المحمود؛ أي: حميد بالأقوال والأعيال» محمود في قوله 
وعمله. وبكال إحسانه وعونه جل وعلاء وليس هو بحاجة 
إليكم؛ ولكنها مصلحتكم والإحسان إليكم بهذا الإنفاق. 

ثم يبين أن الشيطان يثبّط عن هذا الخيرء وهل يَيدكُمْ الْمَغْرَ 
وَيَأْمُرَصكُم بِالْمَحَمَسَآٍ © هذا الشيطان الخبيث يدعو إلى كل 
شرء وهو يَعِدٌ الناس الفقر» ويقول لهم: إن أنفقتم قلت أموالكم 
وربها افتقرتم» ويثبطهم عن الإنفاق والإحسان بوعدهم الفقر» 
وأن هذا الإنفاق كل) زاد فقد تعرضتم للفقر» ويأمرهم بالفحشاء 
والمنكرات التي حرّمها الله جل وعلا والتي من بينها البخل. 
والفحشاء تنطبق على جميع السيئات المحرمة» ولكن هنا خصٌ 
البخل» وهو من الفحشاءء والشيطان يدعو إليه ويأمر به فهو يأمر 
بكل شر ويتَبّط عن كل خير أعاذنا الله منه. 

والله سبحانه ردَّ عليه ووعد المؤمنين بضد ما قال الشيطان» 


هدع رمدي س» اه قد ال م 
قال: ل وَأَلَهُ يعِدكُم مَفْهرَهٌ مِنْهُ وَمَضْلا وَألَهُ وسِعٌ عَلِبكٌ # - 


لل ل وا م جل الوأ جل متي يع اه جه ع وال و لم ول زعا و جد عار ع ات ماي لال ور عم سحا فب نيع خف اد قد ويا ع ويه ةو 


- يعدكم مغفرة في مقابل الفحشاءء وفضلًا في مقابل الفقر. 
ويعدكم الزيادة والجود والكرم؛ كما يقول جل وعلا: لل وَمآ 


00 


ورلا برد بر عي لسارم 


مقت بن مَئْو مَهْوَ جِِشُهُء وَهْوَ كر أرقت 4 [مبا: 4] 
ويقول سبحانه وتعال: إن مقا آله وا سكا بتدوفة لك 
وَيَنْفِرٌ لَك وَأسَّهُ مَكرْرٌ حَليِءٌ © [التغابن: 0117 والله يعدنا الفضل 
والمغفرة على إحساننا وطاعاتنا وإنفاقنا ضد ما وعد الشيطان من 


الفقر وأمر به من الفحشاء. 


م 


َأ وسِعٌ 4 فإنه سبحانه وتعالى واسع الجود واسع 

العطاء واسع الفضل لح ليم © بأحوال عباده. 
ثم قال جل وعلا: مإيْوْقٍ الْحِحَمَةٌ من يمه وَمَن مُوْتَ 
على كل ما يردع عن باطل ويحث على خير» وله من هذا ما جاء في 
الحديث الصحيح: ١إن‏ من الشعر حكمة»”"» فالشعر يقع فيه أشياء 
رادعة عن الباطل وعن الشر» مشجعة على الخير» فكل كلمة دعتك - 


.)511146( أخرجه البخاري: الأدب‎ )١( 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000000 


- إلى خير وردعتك عن باطل فهي حكمة» ومنها سّميت السنة 
حكمة؛ وعلمٌ الكتاب حكمة, فالحكمة في السنة أنها تدعو إلى الخير 
وتردع عن الباطل. 

ومن هذا كم القاضي لأنه يردع الظالم سمي حَُكأ» ومنها 
حَكّمة الفرس :التي في اللجام» سميت حكمة لأنها تردع الفرس 
وتمنعها من العدو الزائد على رغبة صاحبها. ومن هذا إحكام 
الآيات وهو إيضاحها وبيان معناها حتى لا يقع هناك اشتباه 
فإحكام الآيات وإحكام الكلام يمنع من الاشتباه ويمنع من 
الافتراء عليه أو تحميله ما لا يحتملء فكلم| كان الكلام أوضح فهو 
أحكم؛ لأنه يمنع الاشتباه ويمنع التردد في بعض معناهء ويجعل 
مستمعه على واضح من الآمر. 

وأحسن ما جاء في الحكمة التي في الآية: أنها الفقه في الدّين؛ 
فالفقه في الدين يردع عن كل شر ويدعو إلى كل خير» قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدّين»”"» فمن - 


.)1١17”97( أخرجه البخاري: العلم (1/) ومسلم: الزكاة‎ )١( 


اللا ا ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ال ا 0 


د وساف كفن وده لكيه العظكة أن تتتماى ادق سوفن 
رأس الفقه في دين الله الخشية لله وتعظيم حرماته والعلم بها شرع 
سبحانه وتعالى» ومّن ررق الفقه في الدين فقد أوتي الحكمة التي مها 
يَدَعٌ ما لا ينبغي ويأت ما ينبغي» فبها يدعو إلى الخير وينهى عن 
الشر» ومما يقف عند حدود الله» ومها 0 فرائض الله» وبا ينتهي 
عن نحارم الله ولهذا قال بعد: «# وَمَن يُوْتَ الْحِكْعَةَ مَقَدْ أوق 
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لَ لله ثم نوق كل قن ما حكسبت وهم ل يفلو 4087 
[البقرة: ه/ا1؟١- ١1"[ .]58١‏ ] 


[شرح١]‏ لا ذكر سبحانه وتعالى الآيات التي فيها الحثٌ على 
الإنفاق والصدقة والإحسان» وذكر ما للمنفِقِينَ من الأجر العظيم 
والمضاعفة لأجورهم بسبب إنفاقهم الأموالٌ الطيبة في الجهات 
الخيرية» وذكر أن النفقة في سبيل الله تُضاعًف إلى سبع مئة ضعف 
وإلى أضعاف كثيرة» وذكر سبحانه وتعالى الحث على الإنفاق من 
الطيبات» لا من الرديء أو من الخبيث. 

وذكر سبحانه أن الشيطان يَعِدٌ بالفقر ويأمر بالفحشاءء ليثبط 
عن الإنفاق» ويخوّف الناس من الفقر والحاجة» وأما الرب كْكَ فإنه 
سبحانه يَعِدٌ الناس مغفرةً لذنوبهم؛ وفضلاً منه عليهم بإنفاقهم 
وإجسانهمء وأن الله جل وعلا يبارك لهم في] أبقَوا وتُخلف عليهمء 


ويضاعف أجورهم. 

وبعد أن ذكر قوله سبحانه: #إن يَُدُوا لصَّدْقَتٍ 5: 
7 0 وحار 00 سم مسترت لكر روسل - 
هى إن تحفوه وها الْشُمَرة فَهُوَ حر لَكُمْ " وَفَكَفْرٌ 


- 2 وومةه 2 3 0 > غير 
عنحكم من سَياتِكم وَأنلَهُ يما تَعمَلُونَ 000 
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«اواو وار وا وه هو هاور فوم و ف وروم م هوه و ورورو وم و فور وم و و و ووه ايو مم وه مار ةم مف فم مم م نه 


- 7071]» فالصدقات سواء كانت ظاهرة أو خفيّة» كلها فيها خية 
عظيم» سواء أظهرها وأعلنها لمصلحةٍ في ذلك؛ ليُعَتدَى به ويُتَأسَّى 
به في مواساة الفقير والمحتاج عند الحاجة إلى ذلك, أو أخفاها - 
وهو أفضل - عند عدم الحاجة للإعلان» فالأصل في الصدقات أن 
السر فيها أفضلء وإذا دعت الحاجة للإعلان فلا بأس بالإعلان 
للمصلحة الشرعية. 

وبعد أن بين سبحانه فضل المنفقين بالليل والنهار وما لهم 
عنده» ذكر بعد ذلك المرابين وما لحم عند الله من العقوبة؛ فالمرابي 
أساء إلى الناس وضيّق عليهم في شؤوخبم وني أموالهم» وابتغى من 
وراء مُعاملته الأخدّ من أموالهم والزيادة عليهم؛ فهو مضيّق عليهم 
وصيء إليهم بالرباء وأما المنفق فهو مُتصدّق محسن إليهم ومراع 
لأحوالهم وموسّعٌ عليهم. فشتان بين الفريقين؛ فالمتفقون 
والمتصدقون قد أحسنوا وفرّجوا ويشسّرواء والمرابون قد ضيقوا 
وأساؤوا وابتزوا بأخذ الأموال بغير حق» فلهذا جاء الوعيد في 


حقهمء قال سبحانه لدي وك بأحكلوة اريزا ل كر مون إل لا كنا - ع 


يتخبطون من مس الجن لهم؛ ويُروى عن ابن عباس وجماعة: أن 
آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً تُحّْقَ» وهذا من باب إظهار سوء 


دعي 2 لباه روب مم 


دَلِكَ ِنَم كَالُو نما ليع مغل الريأ # يعني: اعترضوا 
على الله وقالوا: لماذا حرّم هذا وأباح هذا؟ إنا البيع مثل الربا؛ فإذا 
كان الربا حراماً فليكن البيع حراماًء وإن كان البيع حلالاً فليكن 
الرباً حلالاً» أي: ليس هناك فرق» فخفي عليهم الأمر واشتبهت 
عليهم الحكمة» فلهذا قالوا ما قالوا. وهذا الاعتراض على الله من 
اد ميو قله نك سبعانه رسال وان يفيت بالأسقام ران اين 
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وففافةة فرعا ووو ووو معو هو وراررر وف فو هو ووو ووو دروو و رو و لور ووو هوه مو وه 


- هناك حكمة في الفرق بين هذا وذاك» ومن اتهم الله في حكمه 
وأساء به الظنّ فقد ارتكب مئكّراً عظي) وكفراً شنيعا نسأل الله 
العافية. 

ثم بين جل وعلا أنه حرّم الربا وأحل البيع لحكمة بالغة؛ فقد 
أحل البيع لما فيه من المصالح» وحرم الربا لما فيه من المفاسدء وما 
ذلك إلا لأن الإنسان من طبعه يحتاج إلى ما في يد غيره من طعام أو 
لباس أو مركوب. إلى غير ذلك» فاذا يفعل؟ إذا أخذه منه بالقوة 
صار النزاع والفتنة» وربما أفضى إلى قتال ومضاربات» فهذا ظّلمٌ 
وعدوان» وإن انتظره حتى يعطيه إياه هديةً فقد لا يحصل ذلك» 
فليس كل أحد بدي إليك ما تريدء فماذا تفعل عندئذ؟ أتبقى على 
حالك محتاجاً مضطراً ليس لك حيلة؟ فكان من حكمة الله أن أباح 
البيع حتى يتيسّر لك أن تشتري حاجتك من أخيك برضاه؛ ويتيسرّ 
له أيضاً أن يشتري منك حاجته بالرضا بالثمن المتفق عليه بينكماء 
وتقضى حاجة هذا وتّقضى حاجة ذاكء بدون نزاع ولا خصام ولا 
عدوان ولا ظلم؛ فهذا من حكمته سبحانه وتعالى. 5 
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- ثم يبين سبحانه وتعالى أن من جاءه موعظةٌ من ربه فانتهى عن 
الربا وعما حرم الله عليه؛ فله ما سلف. فالله يغفر له ويعفو عنه فيه 
سلف. وهذا من فضله جل وعلا أن التائب يُغفر له ما سلف» 
ومن عاد للربا وما حرم الله عليه فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدونء وهذا وعيد لمن عاد للمعاصي والكبائر بالنار» وهذا 
يوجب الخَدّر من العّود إلى المعاصيء ويوجب الح على 
الاستمرار في التوبة والثبات عليها حتى تلقى ربك وَبك. 

. ويبين سبحانه أن الربا ممحوقٌ منزوعٌ البركة؛ صاحبه كشارب 
ماء البحر لا يزال يطلب المزيد ولا يزال ظمؤه يزيد» فمآله إلى قلة 
وإلى غضب الله قبكْ نسأل الله العافية» وأما صاحب الصدقات 
فيرب الله له صدقاته» ويزيده من فضله سبحانه وتعالى؛ كا في 
الحديث الصحيح: «من تصدق بعِذْل تمرةٍ من كسب طيّب ‏ ولا 
يقبل الله إلا الطيب ‏ فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه ى] 
يُربي أحدكم فَلْوَّه أو فصيله» حتى تكون أعظم من الحبل)”"؛ وهذا - 


.)١1١١5( أخرجه البخاري: الزكأة (١51١)؛ ومسلم: الزكاة‎ )١( 
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- من فضله سبحانه وتعالى. 

وني هذا أيضاً بيان أن أهل الإيمانٍ والعمل الصالح وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة سامون من هذا البلاء» ولهم عند الله الفضل 
العظيم» وليس عليهم خوف ولا حزن. فقد اعترض سبحانه بهذه 
الآية بين آيات الربا؛ يبي أن من آمن بالله وعمل الصالحات وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة فإن الله جل وعلا يَأْجُرُه الأجرٌ العظيم» 
ويُنجيه ما وعد به هؤلاء الرابين. 

ويبين سبحانه أن في أداء الزكاة وأداء الصدقات عَنْيَةَ عن الربا 
وعن المحارم» فالذي يؤمن بالله ويعمل الصالحات ويُقيم الصلاة 
وا 811 نالعو العم وهويت نتاف و لو الاي 
الرباء وممن يعين الفقراء على السلامة من الربا والحاجة إلى الناس. 

ثم يبين سبحانه وتعالى ما للمرابي بقوله: ف كَأدَنوا يحرب من 
لَه وَرَسُولِوء © فمن لم يتب من الرباء فليأذن بحرب من الله 
ورسوله. يعني: فاعلموا بحرب من الله ورسوله. 


وَإِن مُبَشْرٌ مَلَحكُمْ هوش أَنَوَلِكُمْ لا مَظيِمُونَ ولا - 
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دج دو 


- تُظلَموت *# فالتائب يُعطّى رأس مالهء فلا يَطلم ولا يُظلمء فإذا 
باع مثلاً عشرة بيخمسة عشَّرٌ» أو مئةً بمئة وعشرين. أو أقل أو أكثر» 
ثم تاب الله عليه» فله رأس ماله: العشرة أو المئة» والزيادة تسقطء 
يقول: 3# لا تَظلِمُونَ ولا تُظْلمُوت # لا تتظلمون في الزيادة» ولا 
تُظلمون في رأس المال» فيعطى رأس ماله ويكفيه. 

ثم يبين سبحانه وتعالى أنه لا حاجة إلى الرباء ولا حاجة 
ليظلم الناسٌ من كان معسرأء فالواجب إنظاره لإ وَإِن كات ذو 
عُسْرَوَ هَنَظِرَهُ إل مَبْسَرَوَ 4 فإن أغلب المرابين هم الفقراءء 
والتجار الذين ينظرونهم يسيئون إليهم؛ حتى يضطروهم إل 
المعاملة الربوية» فالواجب على التاجر أن يُنظِر ولا يسيء إلى الفقير» 
فليُنظزه ويُمهلّه حتى يُوسّع لله عليه» فيرد الدَّيْنَ الذي عليه» ولا . 
يُلجئه إلى الرّبا. 

لإ وَإن كانت دو عْسَرَوَ مَنْظِرَةُ إل مسرق 54 فإنظار: مصدر 
معناه الأمر» يعني: فأنظروه إلى ميسرة» وهذا واجب. فلا يجوز 
حبسّه ولا إيذاؤه ولا ظلمه إذا ثبت عسره» بل يجب أن يُنظرء وأما - 
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وافار وه ف وه ووو وف ةورع ارم وو م وو رفوو م م الول وو اا 


المرانون :فيقولوق: لا تنظركة بل لاابد أن'تريد فى المال نحن 
تُمهلك؛ فإذا كنت معبيراً فاجعل الزيادة في المال حتى تُنظرك شهراً 
أو شهرين أو سنةء وهكذاء ثم إذا حَلّ الأجل يزيدون في المال وفي 
الأجل حتى يتضاعف المال ويكثر. 

هذا مرادهم. فرد الله عليهم وأبى عليهم ذلك أن عليهم 
الإنظار بدون زيادة» فقد كانوا في الجاهلية يقولون للفقير إذا حل 
الدين عليه: إما أن تُرْبي وإما أن تقضي؛ يعني: إما أن تزيد في المال. 
حتى نمهلكء وإما أن تقضى لنا حقنا في الحال» وليس عنده قضاء. 
فيضطر إلى الرباء ثم إذا حل الأجل بعد ذلك قالوا: أعطنا - وليس 
عنده شىء -» فيزاد المال» وهكذاء وهذا هو نفس عمل البنوك الآن 
فيا بلغنا عنهم ‏ وإن لم يظهروا ذلك . فعملهم كعمل الجاهلية: 
إما أن تربي وإما أن تقضى. 

5 5 53 لي ساسا فير ه ماسوو ص 3 

ثم يقول سبحانه: ف وأن صَصَدَهُوا حي كز 2 
الأفضل من الإنظار الصدقة» وهذه من الوسائل التى تكون النافلة - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 111111 ا 1 ا ا ااا ااا يال اي الاي اليا ل الل لي ال 


- فيها أفضل من الواجبء فالإنظار واجب والصدقة مستحبة» 
يعن "نطول لداعي" التنه ولق الإنشا #الإنطان تزفيال له 
والصدقة إبراءٌ له من الحق» وذلك أكمل وأفضل. 
0 9 52000 ' 3 586 
ثم تحذر الناسّ من يوم القيامة سبحانه وتعالى فيقول: 


م 


وَائصا يَرْمًا تجمورت فيد إل لَه كُمّ موقل كل طش 
كسَبَتٌ وهم لا يظَلمونَ © فهذا تحذير من ربنا للعباد أن يعصوه 
ويخالفوا أمره» فيندموا يوم القيامة غاية الندامة» فيوم القيامة يجازى 
فيه العباد بأعمالهمء إن خيراً فخير وإن شراً فشر» فالواجب أن يتَقَى 
هذا اليوم وأن يحذّر؛ حتى لا تقد عليه وأن تحمل بالأوزار» بل 
ينبغي أن تع العدّةَ حتى تَقَدَمَ في هذا اليوم وأنت صاحبٌ توبة 
وعمل صالحء وإياك أن تَقَدَمَ يوم القيامة بأوزار وشقات وريا 
وأعمالٍ قبيح تندم يوم القيامة إذا رأيت جّزاءها ورأيتها في كتاب 
بتعائلةة وله حول ولاقوة إلا بالله” . 


* س: آية «إوَآتّعوَأيوَمَا # هل الصحبح أنها آخر آبة نزلت في القرآن؟ 
ج: رُوي هذاء ولكن ليس بظاهرء والأقرب أن آخرآية نزلت هي: - 
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وافقوة فو و و واف وو فق رو وو قم و مو فيو رارفو ايو هم فو ووو ف ور و ورنوم مهم يفيو ثرو مث ثيه وق يه 


- ظالوْمَ آَكَلَتٌ لَك دِيككي © [للمائدة: ]2 التي نزلت على النبي بعرفات 
عليه الصلاة والسلام . لانظر: افتعم الباري» (8/ ])1١6‏ 

س: كيف نجمع بين قوله ك: «إوَم عَاكَولَهِكَ أصَحَدب الثَارٍ هُمْ 
وبا حَدلِدُومت * [البقرة: ه117] وقوله: © إِنَانّه لاي يمه ر أن مشر بو ويمفر مَادونَ 
لِك لْمَن كَكَك2 و من مرك باهو هقد ْمك إِنْمَا عَظِيمًا 4 [النساء: 48]؟ 

ج: الخلود خلودان: خلود مؤبدء وخلود إلى وقت معين» فخلود 
الكفار مؤبد أبد الآباد» نعوذ بالله وخلود العصاة خلود مؤقت» والعرب 
تطلق على المدة الطويلة خلودا» فيقولون: قاموا فأخلدواء يعني: قاموا 
طويلاآء وهذا هو المراد في حق أهل المعاصيء كما هنا في المرابين | إذا كانوا غير 


85 أ‎ 5 7 ٠ 
كافرين» وكا في قوله جل وعلا: 9 وَمَن يَفَكُلْ مُؤّْتَا مَتَعَيدًا‎ 


َوه جَهَنَّمْ حَنِدَا نيا وَحَضِب أله عَلِدْهِ وَلَصَنَههوَأعَدَ لَمعَدَابا 
عَظِيمَا © [النساء: 9]. 

فإذا كان غير مستحل لذلك فهو خلود مؤقتء ىا ذكر في أحاديث: 
«من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالداً تخلداً فيها»”"» يعني: إلى 
أجل, هذا عند أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة والخوارج. 


.)١١9( أخحرجه البخاري: الطب (07/7/8)) ومسلم: الإييان‎ )١( 


جى 2 هد 
١مس‏ دين (تزوئييسى 


امت .أو و بمدو و ضر 


[أحكام المداينة] 


32 أ 2س 0 لي ا ا ا ينا 1 
© قال تعالى: 3 يَنأَد الذرت عاموا ذا تَدَايََ يدبن إلى 
3 #2 8 عرو 5 سل حامج وو جم رط - وى سه 0090 
0 0 و 


مء عل 4ه م ور داهو سمس ل» ب . عر كا قات 26 ال 
لوا بكر ل ولا يبحس هنة شيعا إل ان رى 
مء داع > مساب 2 ىل رع ه» 
عَيَه الح سفيهًا أ ضعيقا صَعِيِفًا أو لا يَسْتَطِيعٌ أن يَمِلَّ ه و فلملل 
رلنمو موري 6رمهدشه بور مد ٠.‏ 3-0 وبعاار 1 رس 
ل تمكقيثدا هَهِيِدَرِ مِن يَجَالِِكُمْ فإن لم يكونا 
سر فر سل و ور 0 


2 يء ده م سم ل ل سم 0 2 3-3( 
رجلين فَيَجَلُ ناكار وتو تضر ين الذولا ن تضل 


06 حدس سس ل مع شعر سس عع عر م كل سرصم ب 
حَدَنْهَمَا 0 ْ ل ىن ولا يأب الْشَبَدَآءٌ إِذَا ما دغوأ 
خاس 2 
وى عر عر 


ولا شَكمواً م صَغِيرًا أَوْحكَبِيًا إل أجلو دلْكُمْ أفسط 


ري بي و مسا سءس اللا لس ريسي وس ل دك لسع رو سا 
جِ 
7 2 م6 2 أ ع الس 
وَأَشْهِدُرأ إِذَا ار 


ال 00 : 
ولا يِصَانٌ كاتبُ ولا شُهيد وإن 
,2 


20101110 ا و # موي 


تفعلواأ ف 
وَآنلّهدُ 2 ل شَىَ ع ور 02 0 ون شر عل 0ك 1 


1 ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 
يَحِدُوأ كا هرِهان مَقْبْو ذبن أبن بتكم نكا وى 
شين أممئة 5-0 0 و تكتثوا التّيكددة رسن 
يَحَمْمَهَا دده +اثد دََمْدد وله بعا تَنْمَلونَ عَليةٌ 4057 
[البقرة: 88-0785 7]. [5 ١‏ ] 


[شرح4١]‏ هذه آية الدّين وهي أطول آية في كتاب الله وَبْدْ وقد 
اشتملت على آداب المدايكة والمعامّلة» وما ينبغي أن يعامّل به 
الشّهود والكُنّابِء وهي في الحقيقة منهج عظيم في الُدايئّة وامُعاملة» 
فينبغي للمسلم أن يسير عليها.وأن يلزمها لما فيها من حفظ الحقوق 
والعناية بأمر الشهود والكُتّاب الذين ٠‏ بهم تحفظ الحقوق. 

وهي أصلٌ في بيع الأجَل وبيع السَّلَمهِ لأنهما داخلان في 
إطلاق الآية 8 يكأيها الم َامَنُوَأ ذا تَدَايئمُ دين إل أجل 
مم كَأحَحُبُوه 4 فإن الدَّيْن يشمل بيع الحاضر إلى أجل 
ويشمل بيع المؤجّل بثمن مقدّم وهو السَّلَم وكلاهما عقدان 
جائزان ومعاملتان شرعيتان بشروطهما. 

ونجد أصله أيضاً جواز الداينات والبيوع المؤجلة من 
شخص إلى غيره؛ إلا ما حرّمه الشرع من مثل العقود الربوية أو - 


واوم م وم وه وه رتو و وهو ةو هم ممم وروم ووو و ولع اوور وااو 


- العقود التي تشتمل على غَرّره فالأصل في الإسلام صحة العقود 
وصحة المداينات ما لى يوجد ما يُبطلها أو يفسدها من غرر أو ربا 
وإنما الأصل كما في هذه الآية» وكا في قوله تعالى: 0 
لْبَيْعَ وَحَرَّمّ ليأ © [البقرة: 770] فإن الأصل في المعاملات وفي 
الرناء بالققيدة الل يك نل عور اناقلاة حو كان 0 


سه رصم 


ءَامَمُوَا وَأ يألْعَفُودٍ © [المائدة: ]١‏ فالأصل جل العقود» وجل البيع 
والتعاووا لتتاقلقويا أشيه فين المظلمية: 

وهنا كول ناته 000 اليرت ءَامَنوأ م 
إل صل مسسكى ذا 1 01 يكبب يَيَدَكُم كاتا بالمسد 2 
4 م عدن حكبا عَلمَهُ 4 ففى هذا بيان حفظ 
الديون والحقوق بالكتابة» وأنه ينبغي الإملاء ا حقيقي المطابق 
للحق والعدل» من دون زيادة ولا ظلم ولا نقص ولا بَحْس. 


مث 


وكذلك أن يكون الدَّين إلى أجل مسمّى؛ حتى لا يقع نزاع أو 
خصام» وحتى يكون كل منها على بِيّنة وعلى بصيرة» فإذا كان إلى 
غير أجل مسمًّى لم يصح؛ إذ لا بد من تأجيل إلى أجل مُسمّى حتى - 


مس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوار وف مم وفعاو ملعاال ااال ووو فيه 


- يتمكن طالب الحق من المطالبة بحقهء وهكذا قال الرسول َلْةُ: 
«من أسلّفَ فلا يُسلفْ إلا ني كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أَجَلٍ 
معلوم)”©» فإن الأجل المعلوم يحسم التّزاع» فإن تقدم به فقد 
أحسن, وإن تأخر حتى يأتي الأجل فلا حَرّجِ عليه. 

وفيه الكتابة كذلك» وهي من باب حفظ الحقوق» وهو أمرٌ 
ندب والإرشاد» والكتابة مستحبة ومشروعة» فإن الله سبحانه 
تقال امنيا إل رذاكانك التكارة ب الاك افر اللارم 
في عدم الكتابة؛ لأنها قد تَشْقّ عل المتبايكين» فإذا كانت المعاملة ناجزة 
يأخذ ويعطي ‏ فلا حاجة للكتابة» بخلاف الّداينة فإنها يتأخر فيها 
المبيع أو يتأخر فيها الثمن, ويُحتاج إلى الكتابة حذراً من النسيان. 

وكذلك الإشهاد في البيع مستحب عند أهل العلم لقوله 
سبحانه: مِإوَأَشْهِدُةا إِذَا تَبَايَئَكْرَ # ويدل على عدم الوجوب 
ا 0 الإشهاد منه عليه الصلاة 
والسلام؛ فالحاصل أن الإشهاد سُنة ومستحبٌ لحفظ الحقوق» لما - 


.)1795( أخرجه البخاري: السلم (51541؟)) ومسلم: المساقاة‎ )١( 


واواف و ف ف ومو روم موا الل للا اماع06 


- في ذلك من إعانة المشتري والبائع على حفظ الحق» ولا سيما إذا 
كانت مداينة؛ لأنه قد ينسىء فوجود الكتّاب والشهود أكمل في 
حفظ الحقوق. 

وفي هذا ولالة على أن المرأة في الشهادة تَعْدِلُ نصف الرجل» 
فإذا شهد بالحق امرأتان كان هذا بمثابة شهادة رجل واحدء 
والأربع بشهادة رجلين» ويبين العلة سبحانه بقوله: *9 أن تَضِلّ 
إِحَدَهُمَا نكر ِعْدَنهُمًا الخ 4 ذا كان ضبيظ المرزاة أقل من 
ضبط الرجل في الغالب» احتيج إلى أن تُعزَّز بأختها حتى تكون 
مُعِينةً ل ها في وقت الحمل. 

وفي هذا أنه ينبغي للشهود أن لا يأ بَوا إذا دُعواء وأن عليهم 
أن يساعدوا إخواءهم في حمل الشهادة وني أدائهاء وهكذا الكاتب 
كذلكء» فلا يأبى إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن هذا من باب التعاون 
على حفظ الحقوق» ومن باب النفع للمسلم؛ والنبي كله قال: 
(والثهُفي عَونٍ العبد ما كان العبدُ في عون أخيه”". : 


.)5149( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء‎ )١( 


يل الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوووووة ةرمرم فلوو وفرر وو ووم وهر و ووو ف ووو رتوو و ف فون مفو و ون م مون م ر رن ررم من 


- ويقول أيضاًيلةِ: «مَنَ كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)”" 
ل ل 

وهذا فيه تحذير من المضارّة «( وا يُضَادٌ كنَتُ وآ سهد 4 
فالواجب عل المتعاملين ألا يُضَارٌوا الكاتب ولا 586 الشاهدء 
بحبسه والتطؤيل عليه أو تعطيله عن مصاحه. أو دعوته في الوقت 
الحرّج فيشق عليه» أو ما أشبه ذلك مما فيه صَرّرٌ على الكاتب 
. والشاهد. بل يُتحرّى في حقها ما لا يضرهما من الميقات المناسب 
3 ولد الح كيز ذاقنا زقي وما ايه ذللكا ما لعن عله 
أداء الشهادة والكتابة. 

وفيه بيان أذ تعيك المكنانة فسوق أن قعل ذلك ون 
تَفْعَلُوَاً َه 2 سود بحكُم © يعني: هي معصية بكم» » فالحاصل 
أن الواجب على المسلم ألا يَضَارٌ أخحاه الكاتب ولا الشاهد» بل 
يتحرى ما ينفعه وما لا يشق عليه ويسهل؛ حتى يحصل التعاون 
والناعدة ع حرط اللشوق: َِ 


.)5908٠( أخرجه الببخاري: المظالم (511 7)» ومسلم: البر والصلة‎ )١( 


رويد ثر م مدي 


- ثم قال: مَإوائقُوا أله" وَيُصَيِمُحَكُمْ أنه 4 وهذا فيه الأمر 
بالتقوى» وأن المتقي لله 5ك حريّ بأن يُعلَّمه الله ويوفقه ويعينه» 
اللو ا وو 0 
يعلمك سبحانه وتعالى» وليس معنى ذلك أن تتقيّ الله وتترك 
التَعلم» فالتعلم من التقوى» فمن اتقى الله يتعلم» والتعليم له أسبابه 
فأنت تأخذ بها. وهكذا بقية الأمور التي أنت مأمور بها من طلب 
الرزق الحلال» ومن الزواج» وصلة الرحم وغير ذلك» فأنت مأمور 
فيها بالأخذ بالأسباب» وأن تتقي الله في ذلك كله» ومن تقوى الله: 
بر الوالدين وصلة الرحم والكسب المباح وطلب العلم وغير ذلك 
والله جل وعلا هو مسبب الأسباب. وهو المعين على كل شيء 
سبحانه وتعالى» وإنم| عليك أن تتعاطى الأسباب وأن تأخذ بها. 
وأنت أيضاً في أخذك بالأسباب تكون في رحة الله وإحسانه» 
فبدون رحمته وإحسانه لما قَدَرْتَ على شيء؛ ولما أخذت بسببء ولا 
قويت على شيء» ولكن انظر؛ هو العلّم والعن سحاد وا 
وهو الُسهل» فعليك أنت أن تسارع إلى ما ينفعك» وأن تبادر إليه» - 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


كل ررم ادع« ايجاعة وأع 6 طاره ا لهدلا مايق د وبا مهاده كما ع اكه يأبو وها و اا ها إلا ف © يج جيه كا له جو عا روا يل ل عد بعكو ب وح ا 


عون مين يانه سبحانه وتعالل» وني الحديث الصحيح: 
«احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلتُ كذا لم يصبني كذاء ولكن قل: قدَّر الله 
وما شاء فعلء فإن لو ده تفتح عمل الشيطان)”". فالمؤمن يحرص عل 
ما ينفعه في الدنيا والآخرة ويستعين بالله سبحانه وتعالل» والله 


سوه بو و د 
ريا [الطلاق: "١‏ لا من يق يكل لد من مِنْ مرو شنا 


[الطلاق: 4] لإإن تَنْقَوأ أنه يكل 0 فنا و53 هر عدصت 
سَيكَاقِكٌ وَيَغْفْرَ ل5 4 [الأنفال: 9] 57 هو العلم» ومن 
اتقى الله يسّر له أموره وفرّج كُرُباته» وأعطاه العلم النافع . 

ومن أسباب العلم النافع: أن تكون مُتقياً لله» وأن تتعلم . 
ونُسارع إلى حلقات العلم؛ وأن تُنقَّبٍ عما أشّكِل عليك؛ وأن تسأل 
عما خفي عليك؛ فكل هذا من الطرق الّرشْدة إلى تعليم الله لك 
سبحانه وتعالى» وهو حصول الفرقان» وقد يغلط بعض الناس - 


)١(‏ أخرجه مسلم: القدر (5155؟). 


2 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا اا 


- ويظن أن ما وعد الله به من الخير والهدى والصلاح والعلم 
وتفريج الكروب وأشباه ذلك لا يحتاج إلى أسباب» وإنا يحصل 
بمجرد الوعد من دون الأخدذ بالأسباب من العبد» وهذا غلطء 
فقد يحصل ذلك عند الشدائد وعندما يعجز العبد عن الأسباب» 
وعند ضيق الأمور عليه لكنه مأمور بالأسباب» وعليه أن يتخذ 
فعل الأسباب التي يستطيعها. 

وقد لا تنفع الأسباب» وقد تُعطّل وقد تحال بينه وبينهاء فعند 
هذا يجيء فرج الله وتيسيره ويأتي مدده سبحانه وتعالى» فكم من 
مضايّق عاجز عن الأسباب يأتيه المدد من الله سبحانه وتعالى» لكن 
مع القدرة والاستطاعة على الأسباب فالواجب ألا يتأخر عن 
ذلك؛ وأن يكون عاملاً بالأسباب آخذاً مهاء فالجنة لما أسباب» 
والنار لها أسباب» والرزق له أسباب؛ وقضاء الدَّين له أسباب» 
وطلب العلم له أسباب» وهكذاء ومع ذلك فعلى المسلم أن لا 
يعتمد على الأسباب وحدهاء بل يأخذ بها ويستعين بالله عليها 
سبحانه وتعالى. - 


مم١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- ومن ذلك الرهنء فالرهن لا بأس به؛ لأنه يقوم مقامَ الإشهاد» 
ومقام الكتابة عند عجز الإنسان عن الكتابة والإشهاد» فيستفيد 
من الرهن؛ لأن فيه حفظ الحق» وإذا جمع بين ذلك؛ فكتب وأشهد 
وأخذ رهناء فكل هذا نوع من الاحتياط» فلا بأس. والواجب على 
ربعأ أن يؤدي الأمانة التي اؤتمَن عليها؛ فإن الرهن أمانة عنده. 
فليتق الله في ذلكء وأن يعتني بالأمانة ولا يخونها حتى تؤدّى: 
فصاحب الحق قد يؤدي الحق كاملاً فيسترد رهنه» وقد يعجر عن 
الرهن فيباع هذا الرهن؛ فالمرتبن أمين فليودٌ الأمانة وليحذر أن 
يخونها أو يضيّعها. 

وكذلك الشهادةٌ أمانة» فليئّقٍ الله في أدائهاء فلا يكتمها وأخوه 
بحاجة إليهاء ولا يزد فيها ولا ينقصء» بل يحفظها ويصونها 
ويستعين على ذلك بالكتابة» وليتذكرها دائا حتى تؤدَّى ىا تحمّلها 
لاه اشم لهم وَأَلّهُ يما تكَمَلُونَ علي # نسأل 
الله العافية”*. 


س: قوله تعالى: وات موا أنه ويل يلم حكم أله © [البقرة: هل - 


ل واه معام ع وك 2 مأ لوه عق وا ع أوأعاة معاي مو له وتم مااع لوا عع وعاع ع عم ا واي ع 0 


- يعني هذا أن الله يعلم المتقين الأحكام التي وردت في الآية فقط؟ 

ج: هذا قيد ليس له لزوم؛ فالمعنى: الأحكامً وغيرهاء لكن الأحكام ' 
الموجودة من باب أولى؛ ولكن من اتقى الله علّمه الله أحكام الدين عامة؛ 
والأهم أحكام العقيدة الصحيحة. 

س: تقدم تقديمٌ المشمّن وتأخير الثمن» هذا معروف بين الناس؛ ولكن 
تقديم القيمة وتأخير المامّن» كيف يكون؟ 

اج : هذا يسمى ب بيع السَّلَّم » كأن أقول: تاازية آنا شري مر سلف ية 
صاع من بر بمئة ريال» وتؤدي لي هذا العيش في رمضان أو في شعبان أو في 
رجبء فهذا يسمى بيع السّلمٍ وقد قليم النبي كَل المدينة وهم يُسلفون في 
التمر السنة والسنتين والثلاثة» فقال رسول الله كله «من أسلف في تمر 
فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»"". فالسّلّم: تعجيل 
الثمن وتأخير المثمن أو ابيع؛ وعكسه بيع الأجلء» وهو تسليم المبيع 
وتأجيل الثمن. 


.)١5٠ 5( أخرجه البخاري: السلم (51751)) ومسلم: المساقاة‎ )١( 


حجن «تتهري. «لجل ئّ 
شكس ددن «درويسيسى 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


(إحاطة علم الله وتمام ملكه وقدرته] 


00 قال تعالى: ل مَا فى أَلسَّموَاتِ وما ف كرض وَإن دا 


2 و 0 7< 
يَنَاءُ وَيُعَزِْبٌ من يسا وله عل كل شر قَدِرٌ (1ه) ءَامَنّ 
2 2 3 ا و 
و 2 دا 2 لانن 3-2 2ه و وه 20 - 
الرسول يمآ أَنزل إل من ريد والمؤمنونت كل ءامن يسم 
ص 0 5 0 5-8 


سر سس ل سس هد عيبرو ب 44 له حت ام دوو 3 
وملتيكد- وكيد- ورساوء لا نعْرفُ بيت أحر ين رُسَلوء 


أل آ كه 
4 آآذآً# 8 00 000 له أ 
وَصََالُوأ سَعمًا وَأَطْعْنَا عفرائلك رَينَا وَِلتَلك المصِير 3ه 


[البقرة: 80-1784 5؟]. ١0[‏ ] 


[شرح5١]‏ هذه الآيات الكريمات توجة العباد إلى الإيان بأن ربهم 
سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء؛ وهو على كل شيء قديرٌء وأنه 
يعلم ما في الضمائر» ويعلم ما تنطوي عليه القلوب» فلا تخفى عليه 
خخافية جل وعلاء وهو مالك السراوات ومالك الأرض» والمالك لما 
فيهياء ؛ كما قال سبحانه في سورة المائدة: ك1 الات رض 


00 طٌّ 


وَمَا فين وهو عل كل عو ير © [المائدة: 1]. 3 


2 


لال ل ال ل الل ل ل ال ل ال ل للا ل ل ا ل ال ا ااا ا الا ا ا ا اا 0 


- ولا نزلت آية البقرة هذه شَّقٌ ذلك على أصحاب النبي عليه 
الصلاة والسلام» وجاؤوا إليه وقالوا: يا رسول الله حُمُلنا من 
التكاليف ومن الشرائع ما نستطيع» ونزلت هذه الآية ولا 
نستطيعهاء أو كا قالوا رضي الله عنهم وأرضاهمء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أتريدون أن تقولوا ك) قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟! قولوا: سمعنا وأطعنا» فقالوها”". 

فلا الها القوم نزل على إثرها قوله سبحانه: مءَامَنَ اليسُولُ 


معو آذآ و 


با كول لدي ييه والتؤووة كل امن بأل ومبكيه كرد 
ورسيوء د ترق برك بك أحد من وشو ا ماد اه 
عُْفْرَائلَك رَينَا 500 
فلما نزلت هذه الآية أنزل الله على إثرها 95ل مُكَلِتٌ أله 
تَفْسسا إلا وَسَعَهَا © [البقرة: 187] الآبة» فرفع الله عنهم ما خافوا 
وخشواء وهو أن يحاسّبوا بم| في القلوب وما يخطر من الأشياء في 
4 


الصدور؛ لأنه قال: مون مُبَدُوأ ما أَشْسِكُمْ أو تحهوم - 


.)17180( أخحرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 


؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الال ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا اا 00001 


- يحَاسِبَكحْمْ بو ألَدُي» وقد خافوا من هذا لأن الإنسان يخطر له 
خواطر ويكوق قل نقنقة أشياف ولك لاتق عليه ولا يسدهاءيل 
تخطر وتزولء فرفع الله عن المسلمين هذا الشيء بهذه الآيات. ولهذا 
في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان” أن النبي كله قال: ”إن 
الله تجاوز عن أمتي ما حدَّئْت به أنفْسَها مالم تعمل أو تكلم» وهذا 
من بيدا وتعالى وإحسانه. وفي الحديث الآخر يسأل 
بعض الصحابة النبي كَلِ: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به» قال: «وقد وجدتموه» قالوا: نعم قال: «ذاك صريح 
الإيهان»”" يعني: أن وساوس الشيطان قد تَرِدُ على الإنسان حتى 
يقع في نفسه وفي قلبه أشياء يتعاظم من أن ينطق بها لقبحهاء 
فالشيطان حريص على أن يوقع الناس في الوساوس الخبيئة 
والأفكار الباطلة» فإذا عالجها بذكر الله واستغفاره والتبتل إليه 
والتعوذ بالله من الشيطان زالت وارتفعت. 


ولهذا في حديث آخر يقول عليه السلام: «يأي الشيطان - 


(؟) أخرجه مسلم: الإيمان (175). 


التفسير _ ال 1 سا 


- أحدكم فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول: من 
خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته)'". وني رواية: ' 
«فليقل: آمنت بالله)”". فالشيطان لا يزال بابن آدم يلقي عليه 
الوساوس والأفكار الرديئة» فإن كان عنده نور وإييان وهدى دافع 
هذه الوساوس بالتعوذ بالله. والإيمانٍ بالله ورسله؛ والعلم بأنها من 
الشيطان» فيرتفع ذلك عنه ويزولء» وإن كان الإنسان 0 عنده 
علم ولا بصيرة استرسل مع هذه الأفكار السيئة» حتى تكون 
' عظيمة فتستقر في نفسه. والعياذ بالله. 

وفي هذا بيان أن الواجب على العباد عند الشرائع وعند نزول 
الآيات أن يتقيّلوها بالإيان والتصديق وبصدر رحبء ولا يكفروا 
بها ولا ينفروا منهاء ولا يقولوا: لا نؤمن بها ولا نستطيعهاء بل 
يجب قبوها والإيهان بباء ثم سؤال الله التيسيرَ والتسهيل فيم] إذا كان 
اس ب ومن يِسَّقِ أله 


هذ 
ره 


يجْعَل لَه تا [الطلاق: ١81و‏ ومن يلق َه جحل لد مِنْ أمرو - 


.)115( أخرجه البخاري: بدء الخلق (7717/5): ومسلم: الإيهان‎ )١( 
.)174( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 


وافاع م مم و ريو وف فوم و ووو وروا لوو وو وروا عدوي 


- مرا [الطلاق: 4] 
3 5 جَ سلسم ميك وير ل حر سر سلس سل 
وفي هاتين الايتين ِإءَامَنَ الرسول يمآ أنزل إليه من رَيّوء 4 


وما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ككل أنه قال: «من قرأ 
الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه»”"» وهما: مءَامَنَّ الرَسُولُ يم 
أُنَرِلَ إِلِْهِ ين ريو © إلى آخر السورة؛ أي: كمّتاه من كل سوء. 
وكفاه الله من الشيطان» وقيل: كمّتاه عن قيام الليل» ولكن 
الصواب هو المعنى الأول؛ أي: أنها تكفيه وتكون له حرزاً من 
الشيطان» وكفاية له من كل سوء. 

وأما قيام الليل فهو على حاله وشرعيته وسُّنيته» فقد كان 
النبي وَكِْ يقوم من الليل ويتهجدء. وكان يقول هاتين الآيتين عليه 
الصلاة والسلام. 

وني هاتين الآيتين الدلالة على أن الواجب على العباد الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» كما في حديث جبرائيل لما سأل - 


)١(‏ أخرجه البخاري: فضائل القرآن ))206١(‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها 
82١8م‏ ). 


واوففوعم يقرو نوع وو وه ةدرو ووو و ووو م ووو هارو وو ووو و تومل و5 


- النبي كَلِْهِ عن الإيان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه)”» وجاء ذكر هذه 
الأصول في الآية: «! ومن يَكْفرْ أله وَمَلْعَكدء وكُليوء وَدُسِْوء 
وَلْوَو الآخ مَُدَ صَلَّ صَكَلَاُ بَعِيدًا # [الساء: 0115 فهذه 
الأصول الستة عليها مبنى الإسلام ومبنى الإيمان في القلوب. 

وأما الأركان الخمسة الظاهرة فهي العَمّد الظاهرة للإسلام 
وهي: الشهادتان» والصلوات الخمس.ء والزكاة» والصوم؛ والحج. 
وللإسلام أيضاً عَمَدٌ وأصول باطنة تكون بالقلوب؛ ولا بد منهاء 
ولا يستغنى عنها بالأعمال الظاهرة» وهي أصول الإيمان الستة. 
فمن جمع بينهما فهو مسلم حقاًء ومن أدى الأركان الخمسة الظاهرة 
ولكنه لم يفي بالأصول الباطنة فهو منافق» فالذي يقول بلسانه 
ويعمل ظاهراً ما ليس في قلبه لا يكون مؤمناً مسلا بباء إلا إذا جمع 
بين الأمرين» وأدى الأعبال الظاهرة» وآمن بالأصول الباطئة» 


وصار إِيرانّه يصدق ما أظهره من إسلامه ودينه» ويصدقه ما أبطن, - 


.)8( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 


فالال ورم وو و ووو اللا الوه وروووة 


- فهو جامع بين الظاهر والباطن» أي: بين الأصول الظاهرة 
والأميؤل الناطنة. ش 

فهر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عن إيران 
صادق؛ وعن تصديق بأن الله معبود بحق» وأنه رب العالمين» 
ويشهد بالرسول عن إيان وعن تصديق أنه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

وهكذا إقامته الصلاة» وإيتاؤه الزكاة» وصوم رمضان وحج 
البيت. إلى غير ذلك مما يأتي به عن إيمان بأن هذا من شرع الله وأن 
الله أمر بهذاء فلا يأتي به رياءً كالمنافقين بل يأتي به عن إيمان وعن 
تصديق وعن علم أن هذا من شرع الله وأنه ما أمر الله به. 

وفيه أيضاً من الفوائد أن الله جل وعلا لا يكلف العبادَ إلا ما 
في وَسْعهم» وطاقاتهم وأن الله جل وعلا قد أجاب هذه الأمة في 
إعفائها من تكليفها بها فيه آصارٌ وأغلالٌ بما جرى على الماضين» 
ولهذا جاء في «الصحيح)»: أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله: 


اه عرصم 


و رَبنَا لا تُوَّادِذْنَ #. قال: قد فعلتء إلى آخر الآيات» في كل - 


- دعوة يقول: قد فعلت» فأجاب الله هذه الدعوة ورفع عن 
المسلمين الحرج والآصار التي أصيب بها مّن قبلهم من بني 
إسرائيل وغيرهم في تكليفهم بأمور ثقيلة وعظيمة بسبب أعمال 
ارتكبوها وسيئات اة ا :9 فطلو من لدت 
هلأ حرا عَلحَ يبت لت كج وَبِصَدِهِمْ عَن سَبِيلٍ لله كيرا 
© كتدج اريزأ وك يوا نه وأتوح انول التي بالبكيلل' وَعتدنا 
ِلْكَفرنَ مِنْهُمْ عذابا ليما © [النساء: 11١‏ -170] فهم ابتلوا بسبب 
أعمالهم السيئة وإقدامهم على محارم الله جل وعلاء فشدّد عليهم» 
ومن ذلك أنهم أُمِروا أن يقتلوا أنفسهم في توبتهم» وهذا من 
الآصار العظيمة. 

ومن رحمة الله جل وعلا مبذه الأمة أن اكتفى منها سبحانه 
بالندم على الماضي» والإقلاع عن الذنوب» والعزم الصادق على ألا 
يعود إليهاء وعدم الإصرارء ورد المظالم إلى أهلهاء وجعلها توبة 
كانية لمكو الشيكات فين ساعة إلى أن يقتلا انفسهم فهذامن - 


.)١؟7( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 


م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اموا و و ع وه وام وو وو ووو او لاومو لوو ووه د56 


- رحمة الله تعالى ومن تيسيره جل وعلا. 

ش فالمقصود من هذا كله بيان أن الواجب على العباد السمع 
والطاعة في كل شيء؛ والإذعانٌ لأمر الله ورسوله؛ وألا يخالفوا أمر 
الله بالعصيانء وألا يتأسّوا بالماضين من الأمم المخالفة العاصية 
التي احتالت: على الأنبياء وعصتء بل يجب على الأمة ‏ التي هي 
خير الأمم ورسوهًا خير الرسل - أن يقابلوا أوامر الله بالصبر 
والانشراح وطيب النفس والامتثال» وأن يصِدّقوا أخباره سبحانه 
وتعالى» وأن ينقادوا لأمره. وأن يقفوا عند حدوده؛ وأن يعلموا أن 
في ذلك الخير العظيم والعاقبة الحميدة» هذا الذي وعد الله به مَن 
صَبَر واستقام واتقى» فالله كبك يقبل توبته» وييسر له أمره» ويعينه 
على أداء الحق» ويزيل ما في قلبه مما قد يضره من وساوس وأفكار 
تفليو وش كه لجان يانه وتعان. 


م مه 


1 عُْرَائَلك وَبَا وَإِلِتَككَ الْمَصِيرٌ # دلالة على أن المصير 
والمرجع إلى الى و فمن أحسن فلئفسه» ومن أساء فعليهاء والدار 
داران: إما الجنة وهى دار المتقين المحسئين الصابرين» وإما النار - 


ا 2212 2 ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ا اا 001 


- وهي دار الكافرين العاصين المخالفين المتابعين للهوىء نسأل الله 
السلامة! فالواجب على العباد استشعار ذلك؛ فالمصير إلى الله جل 
وعلاء وسيجازيهم بأعالهم» فإذا علمت أن المصير إلى الله وأنك 
عازف هولاك» ال ات عليلك أن ني لطن وان رن عل أهة 
صا حة إذا صرت إلى الله فتلقى الخير العظيم والإحسان والعاقبة 
الوه . 


*# س: ما صحة حديث (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)!"2؟ 

ج: في صحته نظره وقد حَكّم عليه بعضُ ال حفاظ بأنه غير ثابت؛ لكن 
له شواهد؛ فالخطأ أو النسيان شاهده الآية الكريمة مإْرَينَا لا مُوَّاخِذْنَ إن 
سين أَوْ أن © [البقرة: 183] وقد قال الله: قد فعلتٌ!".' 

وأما ما استّكرهوا عليه» فمعروف أن الإكراه يرفع الحرج ويرفع الحُكم 
كما في قوله سبحانه: 9# مَن حكمَرَ به مِنْ بَصَّدِ إِيمَليوء © [النحل: .]1١‏ 

فالحديث له شواهد من جهة المعنى» أما سنده فهو ضعيف عند أهل - 
)١١‏ أخرجه ابن ماجه: الطلاق (517 .)7١‏ 
(؟)أخرجه مسلم: الإيهان .)١78(‏ 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


والام اع رف ور فوووا ااال نوه 


- العلم» قال أبو حاتم: لا يثبت. وقال آخرون: لا بأس به. فالحاصل أنه 
حديث ضعيف عند أهل العلم» ولكن حديث (إِنْ الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به نفسها مالم تعمل أو تكلم)»”". 

س: بمناسبة ذكر كلمة التقليد الأعمى, إذا قلنا بمنع التقليد. فهل 
نحكم على المقلد الأعمى بالخطأ أم بالضلال أم بالكفر؟ 

ج: هذا فيه تفاوت وتفصيلء فابن القيم رحمه الله بسط هذا المقام 
وأوضحه في كتاب (إعلام الموقعين)» وتقدم أن التقليد ثلاثة أقسام: قسم 
واجبء وقسم محل اجتهاد ونظرء وقسم منكّر عحرّم لا يجوز أبداً لأنه قد 
يوقع في الكفر والضلال. 

القسم الأول: للعامة» فالواجب على العامة الذين لا يعرفون الأحكام 
أن يسألوا أهل العلم» ويقلدوهم في ذلك» ويجتهدون في تحري الأعلم 
فالأعلم والأورع فالأورع» حسب طاقتهم» وليس يسعهم إلا هذاء قال 
تعالى: «( مَتَمَلوا مَل لكر إن ُْرْ لا ملسب 4 [النحل: +4]» فليس 
عليهم إلا أن يسألوا أهل العلم عن الحق والشرع» وعلى أهل العلم أن 
يبينوا لهم شرع الله» وعليهم أن يصدقوا وأن ينقادوا لهذا البيان؛ إذ ليس في 
طاقتهم التقعيد والعلم بآيات الله وأدلته. ِ- 


.5 عن أبي هريرة‎ )١77/( أخخرجه البخاري: العتق (76017)) ومسلم: الإيمان‎ )١( 


ا 0 ا ا ا ا ا ا 001 


- القسم الثاني: للمجتهد. والمجتهد يعلم الأحكام» ولكن قد تأت حادثة 
يضيق الوقت عن استيفاء الأدلة فيهاء فيقلد من يغلبٍ على ظنه أنه أعلم 
بالأحكام وأقرب إلى الشرع في هذه المسألة التي نزلت به. 

القسم الثالث: المجتهد طالب العلم المتبصرء الذي لا ضيق عليه» وفي 
إمكانه النظرء فالواجب عليه النظرء ولا يجوز له التقليد في ذلك» لا في 
العقائد ولا في الأحكام. 

س: ما الشروط الني تشترط للمجتهدء فهل يجب أن يكون عالاً 
باللغة...إلخ؟ 

ج: على حسب طاقته» حتى يكون عالاً بالأدوات التي تمكنه من معرفة 
الأدلة» أما توسعه فيها فليس بشرطء فالمهم أن تكون عنده بصيرة تمكنه من 
معرفة الأدلة الشرعية» من جهة اللغة ومن جهة القواعد الشرعية التي 
قررها العلماء في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث. 

فليس المراد أن يكون كاملاً أو يغلب عليه ذلك»: وإن) المقصود أن 
تكون عنده بصيرة تمكنه من معرفة الدليل ومعرفة ما يعارضه» حتى يرده أو 
يسلم له. 

س: هل يعني هذا أن من شروط المجتهد أن يكون عالاً باللغة أو 
بأصول الفقه أو....إلخ؟ ٍِ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لاواواو ةعووور ف ةف م موف ود مو ووم مول واااو وو وه عو اع ع ع او ا لمم مع تال عمو 


- اج: لا يشترط أن يكون عالاً بكل شيء؛ ولكن يكفي أن يكون عنده 
معلوماتٍ تُعينه على الاجتهاد» فعبارات الإطلاق ليست على إطلاتهاء 
فالمراد أن يكون عنده معلومات تكفيه. 


س: هل العامّي يسأل عن الدليل كا في قول الله تعالى: لإهَسْمَلُوَا أهَلّ 


بس م صخر مل 20 0 يلظ رج مويه و مام مر ص ص اه 2 
لد نمث رْلَامَمُوتَ (3) والييكب وَالْير رلك زكر مين نين مَا 


ل التى: وَلكَلم يتفم ورك 4# [النحا : 4# -44]؟ 
ُرْلَ لهم ولعلْهم يتفَكُرويت © [النحل: 4 14 

ج: يسأل عن الشرع؛ وإلا فهو لا يعرف الدليل - الآية أو الحديث - 
فيسأل: يا فلان» أخبرني بها شرع الله في هذا الشيء» أو ما يجب علي في هذا 
الشيء؟ وعلى المسؤول أن يتقي الله فيه وأن يتحرى ال حق؛ لأن هذا العامّي 
لا يعرف الدليل» 


0 [آل عمران: .]9-1١‏ 151 ] 
1 5] في هذه الا 
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يات الكريمات تو 


جيه للعباد وإخباز 


أ 


0 
امو 


أ 


ل نالا 
511 
له ٠.‏ 


ال 1 


6 و 2 
بالْحقّ مصَّدمًا 


[إثبات التوحيد لله وإنزال الكتب على رسله] 


سورة آل عمران 


10ت 1ه كه دماجه 0 13 لمامحاعطا 


«إشكس «ين «زو مس ى 


1١0 


جل كي وري 


دض 


غ6١‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


وماة و فو وو و يوقو و قثوي نوه يه فر و م وو مو ووم مم ووو وموم فو و ومنو مث ندري مومهم نه رمم 06 


- بصحة ما أنزله سبحانه على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام» 
وأنه أنزل التوراة والإنجيل؛ وأنزل القرآن بالحق جل وعلا. 

يقول تعالى: 9# الَمَ © هذه حروف مقطعة مثل ما تقدم في 
سورة البقرة. 

قال أهل العلم فيها: الله أعلم بمعناها سبحانه وتعالى» فهي 
حروف افتتح بها سبحانه بعض السور لحكمة بالغة» قيل: ليعلم 
الناس أن هذا الكلام العظيم الذي أنزله على الرسل هو من هذه 
الحروفء ففي ذلك عبرة جمع الله بها خيراً كثيرء وأنزل بها علماً 
عظيراً. وقيل: إن الله جل وعلا بدأ بها لحكمة بالغة لا نعلمهاء هو 
سبحانه أعلم وأحكم بها. 

أنه لآ ركه إِلَّا هُوَ لحن الَْيْمُ » وهذه الكلمة العظيمة هي 
أصل الدين وأساس املق فدلا إله إلا الله» هي أصل الإسلام 
الذي جاءت به الرسل؛ فالرسل بعثوا كلهم ببذه الكلمة» وهي 
أساس دين الإسلام #إإِنَّ ألدرت عند َه الْإمَكَمٌ © فهو انقيادٌ 


لله وتوحيد وإخلاص له وهذا هو معنى «لا إله إلا الله) أي: - 


امام ع م م ملعا ااا او ام ولا ووو ا اوم 


- لا معبودٌ بحق سواه جل وعلاء فهو المعبود بالحق» وما سواه معبود 
بالباطل» ى) قال وَبك: '( دَلِكَ أن الله هو لَلْنْ وَأنَهُ حي الموق وأَمه 
عر تَىْء مَررُ © [الحج: فبهذا يُعلم أن ما عليه عبّاد غير الله 


سمع 


كله باطل» سواء كانوا عبدوا بشّراً أو جئاً أو ملائكة أو غير ذلك. 


و«الحيٌّ القيوم»: اسمان عظييان يجمعان صفات الكمال» 
فالحياة والقَيُوميّة بها صفات الكمال؛ والح من له صفات الحياة 
من سمع وبصر وقيام بنفسه إلى غير ذلك؛ فالله تعالى له الال في 
صفاته وأسائه جل وعلا؛ فهو حي لا يعتريه نوم ولا نعاس ولا 
موت هلإ وَتَوكَلْ عَلَ ألْسَيّ الى لا يَمُوثٌ © [الفرقان: 04]» وفي الآية 
الأخرى ل لا تَأَحْدُم كه ولا موَم 4 [البقرة: 50 ؟] فهو كامل الحياة 
. سبحانه» لا يعتريه في هذه الحياة موت ولا نعاس ولا نوم» ولا غير 
ذلك من النتقصء فله الكمال المطلق في الحياة من كل الوجوه. 

وله الكمال المطلق في القَيُوميّ فهو قائم بنفسه غنيٌ عن له 
عا وتعالى» وجميع العباد كلهم تاجون إليه سبحانه وتعالى» 


. 2خ سلس مح سس سه 


بإذنه قامت السماوات والأرض ومن ابو أن تَعُومَ ألسَمَآهُ - 


ه0١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لاوا ةا و ةر ووو و و م مرو و عو رو ووو دوروو كيو رار و رو ور و عر در ددعي وور رونيو روج قروو 


- وَالأَرْضٌ بأَمرِو ثم إِذَا دعاك مَعْوَة من آلدرضٍ إذَآ أشر حون 4 
[الروم: 4119 إن أله نيك لسوت وَالْأرَضَ أن نزولا وَلَين مالآ 
إن أمتكهنا ين لمر عن بكرو :إن كان تايا تور 4 ناكار ]فهو 
لمقيم لغيره وقاكم بنفسه سبحانه وتعالى. 

وبيّن أنه أنزل الكتاب على محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه 
ةن 51 اديه .وب الدوواة والا سر وأنة انال التوواة 
والاتج ا من قبل هدق للنامن ونه انرق القرماف اللاي هو للق 
وهو الفرق بين الحق والباطل» فهذه كتب أنزها الله جل وعلا لبيان 
الحق وهدي الناس إلى الخير والسعادة» فالتوارة مُنزّلة على موسىء 
وهي كتاب عظيم فيه أحكام ومواعظ وذكرى 9 إِنَآ ألما امريد 
فِيَا هُدّى وَنُوكُ © [المائدة: 14]: وهكذا الإنجيل فيه هدى ونور 
وفيه مواعظ أحكام؛ فههم| كتابان عظيان» التوراة على موسى؛ 
والإنجيل على عيسى عليهها الصلاة والسلام؛ وهناك الزبور على 
داود عليه الصلاة والسلام؛ وهناك كتب أخرى أنزها الله على 


الرسل عليهم الصلاة والسلامء فيهأ الشرائع» وفيها الأحكام, - 


لج 0ت ا ا ا ل ل 0 


- وفيها العظات والذكرى؛ لكن أعظمها وأكبرها شأناً القرآن 
العظيم الممزّل على محمد عليه الصلاة والسلام» ثم التوراة» ثم 
الإنجيل» ثم الزبور» فهذه الكتب الأربعة نوّه إليها سبحانه وتعالى 
لِعِظّم شأناء وبين في الآيات الأخرى أنه أنزل على الرسل كتباً 
أخرى؛ أي: على الجميع ا لَقَدَ أَرْسَلْمَا رُسْلَنَا بِآلبِيََتِ وَأَوَلنَا 
معهم الكت والمداتة !قوم فاش ِالْقَسَِ # [الحديد: 6؟] 
فالله أنزل معهم الكتب» وأنزل معهم العدل بين الناس» والحكم 
بينهم با فيه العدل والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

ثم بيّن بعد ذلك أنه يَصَوّر العباد في الأرحام؛ ليّبين بذلك أن 
عيسى عليه السلام عبد من عباد الله» مُصَوّر في الأرحام؛ فهذه 
السورة نزلت في كُفر النصارى والرّدٌ عليهم في تأليههم عيسى عليه 
الصلاة والسلام» وقد كان مخلوقاً مُصوّراً في رحم أنثى؛ فكيف 
يكون إلها؟! تعالى الله عم| يقول الظال مون عَلوَاً كبيراً. 

وبين سبحانه وتعالى أن المُتَرّل على محمد يَكْةٌ من الكتاب 
فيه آيات مَحكّمات» ل فالمحكمات فيها - 


١04‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ل و ا ا 000 


- الأصول الواضحة البيّئة التي أوضح الله معناها للناس» وجعلها 
عَمِدةً في بيان الأحكام والرجوع إليها عند النزاع» وهناك آيات قد 
يشتبه معناها ويخفى» فيجب أن تُردَّ إلى المُحْكُم وأن تُفسّر ب) 
يقتضيه المُحُكم» فين سبحائه وتعالى أن أهل الزَّيعْ يتعون ما تشابه 
منه وم يتضحء ويتركون امُحُكم الواضح؛ ليما في قلوبهم من الزَّيغْ 
والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين 
سّمى الل فاحذروهم)”", فسَّاهم أهلّ الزّيغ فاحذروهم لثلا 
يُعملُوكم عن الحق. 

فالْحْكَّات أحسن ما قيل في معناها: أنها الآيات الواضحات 
المعنى التي ليس فيها اشتباة ولا خفاء» ومن ذلك مُعظم القرآن؛ 
فكله مُْكَمٌ واضحٌ قال تعال: لككثُ أتكلت ننه م شت ون 


و 


رء ‏ له - 1 2 > اوه 
َدْنَ حَكيِر حير © [هود: »]١‏ فهي مُتقَنة مُوضّحة مُبِينةَ ليس فيها 
حفاء؛ وفيها آيات الصلوات؛ وآيات الزَّكّوات» وآيات الصوم؛ - 


.)57556( أخرجه البخاري: تفسير القرآن (50141)» ومسلم: العلم‎ )١( 


- وآبات المحومات ظا ّمت عَلدِصكْ سدقم ربتائك » 
[النساء: 177 إلى 0 7 بحمد الله من أوضح الأشياء. ومن 
هذه المحكمات آيات التوحيدء وآيات الرسالة» وآيات الأسماء 
والضصفات» خخلافاً لمن قال: إنبا من النضيات بل كنا محكيات؟ 
لأن الله أوضح معناهاء فليس فيها شبهة» وليس فيها ما يدل على 
مشامبة المخلوقين؛ لأنه أوضح أساءه وصفاته سبحانه وتعالى؛ 
0 0 وهو لسَمِيعٌ لبصِيرٌ * [الشورى: ]١١‏ 

قلا يوا لد ا : إنَّ لَه يله وَأَنُْ ا مَعَمُونَ 4 [النحل: 4 /8] 
0 0 لَحَدْ © [الإخلاص: 14 فا بقي اشتباه؛ 
فهي آيات واضحات فيها أسماء وفيها صفات بيّنها ريّنا عز وجل؛ 
فليس فيها صفات المخلوقين» وليس هناك بعد هذا بيان» فليس 
لأحد أن يقول بعد ذلك: إن هذه مشتبهة ومن قال مثل ذلك فقد 
غلط وخالف في التفسير. 

فآيات الصفات كُلها مُحْكات؛ ولكن بالنسبة إلى بعض 
القاون قد تشقيه عليه لعلة مدلوناته وقلة بطتيوفه ناولا فين ”- 


1 الفوائكد العلمية من الدروس البازية 


واوقا ووه و مور و ووو و فم ووو ووه لمرو ومو ووو وموم ووو عام وول مدهو 


اا ا 
فيها خحلاف. 
كما أن الآيات التي فيها الأحكام مفصّلة محكّمة؛ أما ما قد 
تفقية تاه أو.حققى بالسبة [لبعقن النانى فهل» بحت أن ترد إل 
المحكّم وأن تُفسّر بالمحكمء مثل قوله تعالى: «9 ألَآ إرك وله 
أله اع حم ولا هم > 2< حونو 4 [يونس: 17] زعم بعضص 
التاق ادل على عبادة الأولياء» وصرف العبادة ل هم» واعتقاد ما 
لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى» وهذا من أقبح الاعتقاد» ومن أقبح 
التفسير؛ فهي عند من تَعَمّد ونظر في آيات الله يجد أنه ليس فيها 
اشتباه أو تخفاء» وإنما يجد أن معناها واضح؛ وهو الثناء على أولياء 
لله وأنه لا.خوفٌ عليهم ولا هم يحرنون» وأنهم أهل الإيمان 
والتقوىء فأيٌّ اشتباءٍ في هذا؟! لكن إذا عمّلها ضعيفٌ الإيمان أو 
زائغ القلب أو الجاهل ما لا تحتمل» » فهذا النقص فيه إن يرد إليه 
0 


6 


واضحة؛ فهي ثناء على الله وعلى الأولياء» وإخبارٌ عنهم بأنهم لا - 


واواواة ووو و هه مو وو فو ةو ورور وه مم ومو مر و و اوور وو ووو ود بد تت 559 


- خوف عليهم ولا حزنء وأنهم أهل الإيهان والتقوى» فأيّ ثيء 
في هذا يدعو لأن يُعبدوا من دون الله؟ أو يعتقد فيهم أنهم يعلمون 
الغيب» أو يتصّفون في الكونء أو تُصرف لحم العبادة؟! فهذا 
تحميلٌ للآية غير ما تحتمل؛ بل هو غلط واضح وظلم في التفسير 
وناظل :فق القول: 

كذلك حين تخبر الله عن نفسه ب«(إِنا» و «نحن») و «أنزلنا» 
إِنَا تحن نَرَلنَا ألذّكْرَ وَإَِا َه فظوت © [الحجر: 15 إلى غير ذلك 
ليس في هذا شبهة للنصارى القائلين بالتثليث؟ فإن الله سبحانه 
وتعالى هو العظيم الذي لا أعظم منهء ومن عادة العرب أن تأي 
بحرف الجاعة للجاعة وللعظيم: فالعظيم يقول: نحن, وفعلناء 
وأنزلناء وأمرناء والجماعة يقولون ذلك» وهل هناك أحد أعظم من 
الله سبحانه وتعالى؟ فهو أعظم الأعظمين جل وعلاء وهو مستحق 
لهذا التعظيم؛ فإذا قال: «نحن» و«أنزلنا» فليس لزاه أن مع 
معان وال سفاها وما كين ترك امْحكم الواضح 


1-4 


اس وس لعو مس جه بل ار هه 7 
«إوَإكوكر نويد لَه له لا هو اليَمْمَن لتم [البقرة: 17] - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


جا ا ا ا ا ا ا 00 


يك ا سح لو وومةه 


لا دا ل ان لامر : 1] إلى غير 
ذلك» ثم يقال: إن قولّه:«أنزلنا» و«بيناه و«أمرنا» ل على أن معه 
عيسى ومريم؟! هذا من أقبح القبيح» ومن أبطل الباطل» وهكذا 
و لحدك امل الريع ارين قبع بالغدزة بالمنترهات ويفشروة 
علاسيياها أرافوا ودعو لسكا لرض في قلوبهم وزّيغ؛ 
ولهذا ذمّهم الله ورسوله وعاءهم وأنخبر أنهم أهل الزيغ 
فينبغي عليكٌ يا عبد الله أن تكون على بين وأن تُعنّى بالآيات 

المخكمات» وأن تسر بها ما اشيّه عليك» فإذا حَفي عليك آيةٌ في 
المعنى فَرُدّها إلى الآيات الأخرى الواضحات؛ حتى لا يبقى اشتباه 
ويتضح الأمر؛ أما أن تَأخَدَّها وَحدَّها على حَفَاءِ معناها بالنسبة 
إليك؛ وتَدّع تَأويلّها بالآيات المحْكّرات» فهذا مِنَ الزَّيْ. ولا حول 


ولا قوة إلا بالله؛ والله أعلم. 
فإذا أخذنا بعض الآيات من أوها ألا إت أزْليَآهَ أله لا 
حَوَف عليه ولا هم رنوت 4 [يونس: 11] لل إِنَا حَحْنُ تَرلْنَا - 


وأما ما جاء في بعض أوائل السور مثل: وام ده 
ف( الغ 46 طش 6 فإ ت 4 (٠‏ ق 4 فهذا عند الجمع 
من أهل العلم حروف أنزْلهها الله لحكمة بالغة» إذا اشتبه علينا 
معناها لا نفسرها بشيء يخالف القرآن”. 


ج: نعم هذا ثابت ف «الصحيحينا عن عائشة رضى أللّه عنهاء أن 
النبي يكل قال: «إذا رأيتم الذين يُتّبعون ما تَشابََ منه فأولئك الذين سمّى 
الث فاحذّروهي)"". 

س: هل التوراة والإنجيل معمول بهما في الوقت الحاضر؟ . 

ج: لاء انتهى حكمه)؛ وذلك: أولاً: لأن اليهود والنصارى غَيّروا 
ودلا فهن وسترقوا ثانا أن شريعة عيزد كلاق ناسخة الكل با اقبلها؛ 
فأرسل الله محمداً خاتاً للأنبياء» وشريعته خخاتمة للشرائع وناسخة لما قبلها 


عم مه 
- 


© كُلْ تاها لئاس إن رَسُولُ أله إلَنِحكُمْ جِيكًا #[الأعراف: 158] - 


.)1579( أخرجه البخاري: تفسير القرآن (49 45)) ومسلم: العلم‎ )١( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اولوقف عه فاوووو و ورور رفويو ف ف فور فو وم ف مو فلوو االو الاو 


- © ومآ أَيَسََكَ إِلَاكَافَة دس بَديا ودرا ولك سخا النَّاسن 
يَعَلَمَو # [سبا:10].. 

1 يُروى أنَّ عمرٌ بنَّ الخطاب رضي الله عنه جاء بورقة من التوراة» 
فلا رآها الرسول يك غضب لذلكء فهل هذا صحيح؟ 


ج: نعم يُروى هذاء والحديث في سنده ضعفء وفيه أنه وك قال: «لو 


6 


كان موسى حيّاً ما وّسعّه إلا أن يَتبعَني )”1 وهو حديث مشهورء لكن 
ليس سنده بذاك. ثم إن الآيات القرآنية واضحة» وما جاء فيها كافٍ في 
نسخ هذه الأشياءء وكذا الأحاديث النبوية» فإنه فيها أنه يكل رسولٌ الله إلى 

س: عبارة التعظيم «نحن» التي جاء بها القرآن على سبيل التعظيم لله 
جل وعلا؛ هل يجوز للمخلوق أن يقول نحو: (نحن ذهبنا»» ١ونحن‏ كذا) 
وهو مخلوق فرد؟ 

ج: نعمء إذا ل يرد التّكَرٌء أو جاءت على اللسان عَرَضِاً من غير قصد 
التعظيم فليس فيها شيء. 


.)870( أخرجه أحمد (”/ 817 72)» والدارمي‎ )١( 


رض 
جى (جي. ١اجَرَىَ‏ 
دناس (جن (ترومييسى 


1 


5 5 صم 0 
2 قال تعالى: 9 إِنَّ ألذيت عند الَو الِإسَلمٌُ وَمَا أختلف 


2 


ألمت أوثوا الكتب إلا ينا بد ما جَدَهُمْ اليك ينبا 
يه" من يَكُثُرٌ بات لَه رك أَمَه سَرِيمٌ لساب (5) 
3ك كل ان قوق انر ع انكد وكل انر ارا 
الكقك للك تلمك 3 الككتزا فسن تدا تإلف: 
ا متا يلك اكع وَهَه بدا بأنباد 18 إد ال 


5 / 
و ل و ب 
لي ل لل مسن وي اس 93 ل 0 44 
وَالْآْرَة وَمَا لثم ين تورٍيت 590 أل تر إِلَ اليرت أوثوأ 
- و مد 1 َّ ع 1“ َّ ا الي ال ال ل 
٠.‏ 1 1 ل 
ضيبا من الحكتب يعون ِل كلب الله ليحكم بدسهم ثم ينو 
7 له عرس سبر ايام واس م م م سرس ار 
بن مَنْهُمْ وهم مُعْرصُونَ 1257 ذَلِكَ نَم مَأ أن تمستا ألتَادُ 
سم ل وو عد 0 5 2 ل ء مر 
ِ يام مَعْدودَاتٍ وعرم في دينهم ما خاووا ى يفْرَودت © 
و4 سه 


سح ب اس ساس و م امس يي سعمه ال سوم ماس 0 0-4 
فَُكِيفٌ إِذَا جمعتهمٌ ليَوْمٍ لا ريب فيه ووكيت كل نفس ما 


1 القوائد |العلمية من الدروس البازية 


كسبت وه ف لا تور 500 ]١07[.]50-9‏ 


[شرح17] يبين الله جل وعلا في هذه الآيات الكرييات أحكاماً 
عظيمة» وأخباراً مهمة فيها إرشاد العباد إلى الخير» وتوجيههم إلى 
أسباب النجاة» وتحذيرهم من أسباب الحلاكء كبقية كتاب الله عز 
وجلء فإنه فيه ال حهدى والنور» وفيه الدعوة إلى كل خير» وفيه 
التحذير من كل شر في الدنيا والآخرة» ومن هذا قوله سبحانه: 
إن ألدبت عند الله الإِسْكَمٌ © يوضح سبحانه أن الدين عنده 
جل وعلا هو الإسلام في الآولين والآخرين؛ ليس هناك دين آخرء 
فدين الله واحد هو الإسلام» هو دين آدم» ودين نوح ومن بعده من 
الأنبياء والمرسلين» وهو دين محمد عليه الصلاة والسلام وأمتِه. 
ولهذا قال عز وجل في الآية الأخرى: 9و ومن مِبْتَمْ عَيَرَ 
سل ديئًا 1 هِنْهُ وَهوٌ في عه من الْحَسَرين 4 [آل 
عمران: 86]» 000 خرى: 0 َكلت ل ديدح وَأَمَمْثُ 
َل يْعَمَ وََضِيتٌ لَك الْاسَلمَ دين © [لمائدة: 7]» فهو سبحانه 
رضي للعباد الإسلامَ دين وأخير أنه لا يقبل من أحل ذيناً سوا 


وأخبر أن الدّين عنده هو الإسلام. ٍ- 


واقوو وو و فقوو و فو ووو ووو ووو و و ويل و عو و ووو ووو ووو م ووه لوهم انون ةو موه 


- والدّين: هو الطاعة والخضوع والذَّل لله تعالى يكون بالطريقة 
التي بَعَثْ بها رسلّهء وأنزل بها كتبّه» ولهذا سهاه إسلاماء وسماه 
أيضاً برا وتقوى وهدى وإيماناً. 

وسُمٌّيَ هذا الدّين الذي بَعث الله به الرّسل إسلاماً؛ ل) 
يتضمّنه من الانقياد لله والذّل له سبحانه وتعالى» والقيام بأوامره 
وترك نواهيهء هذا يسمى إسلاماء لأن الإسلام في اللغة العربية 
ناف الال للمُسلّم له والانقياد له» يقال: أَسلّمَ فلان لفلان: إذا 
انقاد له. 

والإسلام عند الله: هو الانقياد لأمره لدي لعظمته» فيسلم 
العبد لله بتوحيده» والإخلاص له. والانقياد لأوامره» وترك 
نواهيه» والوقوفي عند حدوده. هكذا يكون الإسلام ذلا وانقياداً 
للرب عز وجل بطاعة الأوامر» وترك النواهي» وإخلاص العمل 
لله وحده سبحانه وتعالى» فآدم عليه الصلاة والسلام على الإسلام؛ 
وهكذا من بعدّه إلى أن وُجد الشرك في قوم نوح» ثم لمّ)ا وقع 
الشرك في قوم نوح بعبادة الصالحين بعث الله إليهم نوحاً عليه - 


1١54‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الصلاة والسلام بالإسلام؛ بتوحيد الله والإخلاص لف 
والانقيادٍ لأوامره واتّباع نبيه نوح عليه الصلاة والسلام» وهكذا 
فالإسلام في حق كل أمة هو: ما جاء به نبيها من الهدى يسمى 
إسلاماء فمن' ل يَنْقَدْ لذلك فقد خرج عن الإسلام فالذين م 
يُصدقوا نوحاً قد خرجوا عن الإسلام» والذين عصوا هوداً 
وصالحاً وشعيباً وإبراهيم ولوطاً. قد خرجوا عن الإسلام. 
فالإسلام هو اتّباع الأنبياء فيها جاؤوا به من الشرائع في كل أمة 
بحسبهاء ثم انتهى الأمر إلى خاتم النبيين وأفضل عباد الله أجمعين 
محمد عليه الصلاة والسلام» فصار الإسلام هو ما بعث الله به محمداً 
عليه الصلاة والسلام من الشرائع والأحكام والأصول العظيمة. 
فقد جاء كَِ بها جاءت به الرسل من توحيد الله» والإخلاص 
لهء والإيإن ب بجميع المرسلين والانبياء والإيان بالآخرة ب) فيها 
من الجنة والنار وغير ذلك؛ وجاء بشرائعَ وأحكام هي أكمل من 
الشرائع التي قبلهاء صالَةٍ لزمانه عليه الصلاة والسلام؛ وصاحةٍ - 


واواواواو و ف فم وو ووو ةر رو ووو وو و ور وو مو ووو و ورور وروو رو وو ووو لو دوروو ونه نموي وه 


- لكل زمان يأتي بعده إلى يوم القيامة» وهي أيضاً لجميع الأمى لا 
تخص العرب فهي لجميع الأمم؛ العرب والعجم على اختلاف 
أجناسهم ولغاتهم, فهذا الدين لهم جميعاً وهذه الشريعة لهم جميعا 
فعليهم جميعاً أن ينقادوا لله وأن يخلصوا له العمل» وأن يعظموه 
كما أمرء وأن ينقادوا للشرائع التي جاء مها كتابه ورسوله محمد يك. 

فالإسلام في حق هذه الأمة هو: الانقياد لما جاء به نبيها محمد 
عليه الصلاة والسلام» مع الإيان بالله وحدهء وتوجيه القلوب. 
إليه؛ وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى حتى يلقى ربه وهو على 
هذه الحال. فإذا جحد شيئاً مما أخبر الله به في كتابه» أو أوصى به 
الرسول كَلِةِ ما هو معلوم من الدين بالضرورة من واجب أو محرم 
أو مباح؛ خرج عن هذا الإسلام. وهكذا إذا استهزأ به أو سخرء أو 
استهان أو استحقرء فإنه بذلك أيضاً يخرج من الإسلام؛ فالإسلام 
له نواقض تحرج العبد منهء فهو أعمال وأقوال وعقائد جاء بها 
الكتاب العزيز» وجاءت بها السنة الُطمّرة» يجب على كل من عرفها 


أن يؤمن بهاء وأن ينقاد لهاء وأن يعظّمها وألا يمسخر منها أو - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 


- يستهزئ بها أو يحتقرها أو يكذب بشيء منهاء فهذا هو الإسلام. 
ولا شُثل النبي كلك عن الإسلام؟ فسّره بالأعمال الظاهرة: 
وهي الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج» ويلتحق بها كل 
ما شرع الله من الأعمال والأقوال؛» فهي ملتحقة بأركان الإسلام 
التي ذكرها الزسول عليه الصلاة والسلام. ويلتحق بذلك أيضاً ما 
يُسمَّى إيران» فإنه جاء في النصوص الأخرى ما يدل على تسميته 
إسلاماء فقد سمّى النبي كلِ الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام 
وأداء الفروض سَنّاه إيهانا وسمى جميع الدين إيانء قال: «الإيهان 
بضمٌ وسبعون شعبة)» وفي رواية: ابضعْ وستون شعبة» فأفضلها 
قول: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة من الإيران»”"» فجعل الدين كلّه إيهانً» وجعل كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله) التي هي أصل الإسلام جعلها أيضاً إياناء 
فالإسلام والإيهان: هو توجيه القلوب إلى الله» والاستقامة على ما 
شرع محبةٌ وتعظياً وإخلاصاًء وأداءٌ الفرائتض» وتركُ المحارم» - 


.06( أخرجه البخاري: الإيهان (9)» ومسلم: الإيهان‎ )١( 


ىو و 
- والوقوف عند الحدود. 


من هذا ةانب اتغلفر من آمل التنات إن احتلهوا 
من بعد ما جاءهم العلم فلما جاءهم العلم من الله جل وعلا 
تنازعوا واختلفوا؛ لما في قلوبهم من الميل إلى الرئاسات والأطماع 
وغير ذلك» حتى اختلفوا في الحق» وتنازعوا فيه» وهذا هو عمل 
اليهود والنصارى؛ تنازعوا واختلفوا على فِرّق كثيرة» فاليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة. ثم جاء 
العلم والهدى هذه الأمة؛ فاعتافت أيقا وتتازعت حتى :ضارزت 
على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهذه الواحدة 
هي التي عملت في الإسلام وانقادت له واستقامت عليه فهي 
الفرقة الناجية في الدنيا والآخرة» ثم المنحرفون عن هذا الوسلام 
وهم الثنتان وسبعون فرقة هم أقسام؛ منهم الكافر الذي بلغ الغاية 
في الكفر بالله» ومنهم مَن دون الكفرء ولكنه عصى فاستحق 
الوعيد بالنار. ظ 


وفي الآيات من التوجيه إلى الخير» والدعوة إليه؛ والتحذير - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 00 


- من أعمال الكفرة قتلةٍ الأنبياء» وفيها التحذير من أعماللهم السيئة 
وكفرهم وضلالحم. وفيها بيان أحوال أهل الكتاب وإعراضهم عن 
الحق» وأنهم دُعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم فأبوا وانحرفوا عن 
الحق» وزعموا افتراءَ على الله أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً 
معدودات. إلى .غير هذا جما قَصَّه الله جل وعلا عنهم ني هذه الآيات 
وفي غيرها. 

ففي كتاب اله الحذى والنون والبصائر لمن تديره وتعلة 
وفيه الإخراج من الظلات إلى النورء وفيه التوجيه إلى أسباب 
النجاة قولاً وعملاً» والتحذيرٌ من أسباب الحلاك قولاً وعملاً» 
وفّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه*. 


* س: قوله تعالى: مإكملَ دلت وَجْهىَ هومن تبص © [آل عمران: 1]1١‏ 
كيف يقرأ قوله: (إاتَبَمَنِ © عند الوقف وعند الوصل؟ 

اج ةو تَبَمَنِ © يوقف على النون بالسكونء مثل: لا كْرَمَنِ 4 [الفجر: 
6 هن 6 [الفجر: 17] وأشباههاء وهذه قاعدةٌ عند القراء» في مثل هذا 
إذا لم تكن فيه ياء يوقف بالسكون. أما إذا كان فيه ياء يوقف على الياء - 


عط ةفع دعام عا مار ع ممعم عط وه ع وا هأ اها عع واي له أو ها ع واس لها عه و اع هالع واه زو قاو هاه ع به عا عاه قوع 666608 6م 


- الساكنه مثل: مإ تَأتَيعُونٍ © وما أشبهه. 

س: الذين يدخلون الجنة بغير حسابء هل لهم عدد معلوم؟ 

ج: كلاء لا أحد يعرف ذلكء أخبر النبي ذَِةِ أن طوائف يدخلون الجنة 
بغير عذاب ولا حسابء وأن منهم مع كل واحد سبعون ألفأ» لكن ليس 
لهم عدد محصورء لا يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. 


قم 
عى اي ١اجرَيَ‏ 
همه دين ارو وى 


© لهج بماك ص خم 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


م يد خا ما فوسك أو بثو يله أن وينم ما 
ف أَلْسَّمَواتِ وَمَا في ا رق “وَللَه عل كل ْو هريد يوم 
ا فين حلا عات ل كر تسر وا تانق وو ارو 

ل ئس نا - 
0 لباه 2ل إن مشر مدو اله تون 7 
لَه وير كد دويق وله عَمُودُ يحم (5) كل اطليغوأ أنه 
0 إن نوَلَواْ مِإِنَّ أنه لا يِب الْكَفينَ (15 2 إن أ 
الل را ا 1 ا عل قبي 49 


[آل عمران: 79-578]. [16)] 


10 - 


[شرح18] قوله تعالى: إ لا يِذ الْمُوْمِبُونَ الكفرنٌ اوليك من بون - 


معروء - - رع سر م جد مرا 0 24 04 2 4 ٠‏ 

- الْمَؤْمِنِينَ ومن يفعل ذلك فلس مرت اله في شَىْءٍ إِلَّه أن ِ 
3 23 

سع.ى 26د بير سورهم بحرو مهو مه سار م مي مح . 5 

ِنْهُمْ تكله وَيحَزْرْصكُم لَلَهُ ننسةء وَِلَ الله الْمَصِيرٌ # في هذه 


الإييان أن يُوالوا أهل ا ولهذا قال: ا 5 
نمي» والنهي يصرف إلى التحريم. أي: لا يتخذونهم أصحاء 


5 


وأصدقاءً من دون المؤمنين؛ أو يتخذوهم أحبةً وأهل مودة ونصح 
ونحو ذلك؛ بل يتخذون المؤمنين أصحاباً وأصدقاء دون الكفرة 
بالله جل وعلا؛ لأن الكافر لا يؤْمَن على دينك» ولا يؤمّن على 
مصلحتك» فهو حريٌ بأن يكون بعيداً منك لا قريباً؛ لأنه ليس على 
دينك» ومن كان ليس على دينك فهو حريٌّ بالعداء وغبار الشرء 
والإعانة على كل ما يضر. ظ 
قال: فإ ومن يَقَصَلْ وَلِلك كليس ير أله في مّيْءِ # هذا وعيد 
مج اا ا ا رن ال ان 
شيء؛ فهو وعيد شديد يفيد الحذر من هذا العمل السيى. 0 


لك أن كنَّدوأ نه 3 َقَ ‏ يعني : : إلا أن يفعل ذلك المؤمن - 


و١‏ الفوائد العلمية ية من الدروس البازية 


واواور او و ع راوع لا اموا مااع 


- تاه له من جورهم وسلطاهم.» ويخشى شرهم؛ فيُجاملهم 
داري ورياك الدازاة اهام العو لا سن ماس لحن 
الباطن» والله يعلم ما في القلوب؛ ولحذا 0 1 
هوا ماق اتتخوريطة لانن يتلئة اذ ويتله خائن اتوت وا 
الْارْضِ وَآلَه ع1 حَكُلٍ ىو ريد 4 فالله ب ما في القلوب 
والضمائر ويعلم من يواليهم عن محبة وقصدء ومن هو ليس بذلك؛ 
ويجازيهم على نياتهم. 

والموالاة تصنع الحبّ في القلوب» ثم ينتج عنها موالاة 
بالنصرة والتأييد والمساعدة على المسلمين» والمعاداة تصنع البغضاء 
في القلب, ثم ينتج عنها ما يجب من مُقاطعة ومن جهاد ومن غير 
ذلك؛ فالموالاة والمعاداة تكون بالأفعال» وأصل الموالاة الحب» 
وأصل المعاداة البغضاء. 

فالواجب حب المؤمنين وموالاتهم ونصرثهم على أعدائهم؛ 
والواجب بغضٌ الكافرين ومعاداتهم وجهادهم في الله عز وجل 
حسب الطاقة والإمكان؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: 95 ييا - 


لاز م سس لبا سقس ووو لامو اوم لال لا 


- الَدِسَ ءَامَنُوا لا تَنَّحِدُوأ يطانة ين مويك لا بوتكم عَبَالا 
00 0 دي مس ب متو 3 ع.ر اق اي 


ووأ ما عَنِتتَ هَدَ بدت البغضاءُ من أَفْوَرِهِهمَ وَمَا تُحْيى صِدُورَهم 
5ب هَدَ بين ك5 الْأَيَِ إن كم تق يلون # [آل عمران:7١1]؛‏ وفي 
خرى قال تعالى: 0 أت عا لا مَتَضِدُنأ اصَآءثٌ 
رفوك أزلية إن أسْعَعَبا لكر عل الإيمدن ومن 
سول ص وكيك هم القابشوت 4 [لترية: +11 وهذا كله 
يبين لنا وجوب معاداة أعداء الله وبغضهم في الله عز وجل 51 
كانوا آباءً أو إخواناً أو غيرهم من الأقارب» ووجوب محبة أولياء 
الله وموالاءهم وإن كانوا بعيدين منك نسباً وقرابة؛ فالإسلام جمع 
:بين أهله وإن تباعدت أقطارهم وأنساءهم» والكفر يباعد بينهم وإ 
تقاربت أنساتهم وأوطائهم. 

ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الميراث لمن كان على دين 
الانسان وإن كان بعيداً» وجعل قطع ذلك لمن خالف دينه وإن كان 
يا “فابنكة زائرك قلقي ويك الأيرثانك»:نواين. عماك: 


ومولاك البعيد؛ كابن ابن عمك وابن عم جدك وأشباه ذلك؛ - 


اا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


17ج اوعس سوا ايم واجاوي ةا لوو اسوك رامول وا سجني موف اللاو أ ل كا 


- فأولئك في إرئك وإن كانوا بعيدين» وذلك من أجل الإسلام؛ 
حتى ولو لم يكن لك أقارب؛ فإن هذا المال يكون لبيت مال 
المسلمين» ولا يكون لأولئك الأقارب الذين على غير دينك. 

الوه هو الانضيام إلبهم <ا ومن يَلُر ينك 4 أي. 
ينضم [لبهم ويكون في معسكرهم؛ أو ينصرهم على المسلمين» 
وهله رِدَّةٌ عن الإسلام؛ ولذا ذكر العلماء في نواقض الإسلام: 
مُظاهرة المشركين ومُعاونتهم على المسلمين؛ فإن نصرهم وأعانهم 
على المسلمين» فهذا هو التولي. 

والموالاة أوسع من ذلك؛ فيجب على المؤمن أن يحذر التولي 
والموالاة للكفارء وأن يكون حَذْراً من هذه الأشياءء» وبعيداً منهاء 
وأن يوالي المؤمنين» ويحبهم في الله جل وعلاء يرجو بذا مرضاة الله 
شحاف وا 

إلا أن كيدا منهُر د سح ا 
مسألة ) الإكراه» قال الله جل وعلا: 9 مَن مكدر 
إيمانيء إل ضر ولك لتو بالامتن »سر ل 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 1 011 


- فإذا أظهر لهم بعض الموافقة لتوقي شرهم وخطرهمء لا عن 
حبٌٍ لهمء ولا عن موافقة دينهم؛ فهذا شيء آخر غير الموالاة 
وذلك من باب الثّقية أو من باب الإكراه. 

ومن هذا ما يؤثر عن أبي الدرداء ذكره البخاري رحمه الله في 
بعض تراجمه تعليقا”©: (إنا لتَكْشِر في وجوه أقوام وإن قلوبنا 
تلعنهم» تكشر أي: نتبسم أو نضحك لهم وقلوبنا تلعنهم؛ 
لبغضهم في الله عز وجل؛ لكن نتقيهم؛ إما لسلطانهم» وإما لغير 
هذا من الأسباب التي توجب اتقاء شرهمء حتى لا يضروا 
المسلمين» وطذا قال عز وجل: «إإلَّ أن كنَّعُوا نهر نَقَهُ © ثم 
قال: «وَيُحَزْرْكُمْ أنَهُ تَنسَهء» أي: أن البَهْرَّج والشيء الذي 
ليس له حقيقة لا ينفعكم؛ فالله تُذّركم نفسه أن تُظهروا خلاف ما 
تُبطنون» وأن تشاركوا أهل النفاق في إظهار الحق وأنتم على غيره» 
فالله يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى» وهذا 


قال: ”9 قل إن تُخَفُوا مَافِ صَدُورِكُمْ أ وجوه يتلنة جد لَه وَيَعلم ما - 


.)1111( علته البخاري» بياب المداراة مع الناس» قبل الحديث‎ )١( 
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التحذير من محبة أعداء الله وموالاتهم» والأمر بببغض أعداء الله 
ومُعاداتهم» وأن هذا هو دين الله الذي بعث به رُسّله وأنزل به كتبه» 
وافذا قال مور التتضنة: تكد كلك ل ادر لحددة 3 
رهم وَالدِينَ م 1 د الوأ ِمَومم نا ركو و وَهِمًا تَعبدُونَ من دون 
اللو ككرنا بح ويدا يننا ريندك” الملاذة والتصسة أبدذا حَن تزمنوا للد 
يَعَدَهُهِ 4# [الممتحنة: 4]» فدل ذلك على أن هذه العداوة وهذه 
البغضاء أمدّها دخوهم في الإيان» فإذا دخلوا في الإيان؛ انتهت 
هذه العداوة والبغضاءء وصاروا من جملة الأولياء والأحباب في 
المسيكان ر عا 


لم يقول جل وعلا: لب مد سل َم وت عن 3 
20 ل 0 


١‏ وما عيملت من سو ُ د لو أن بينها وبَينةه ا مدأ بعِيدا 


موس جو عءرواظ عم سو لاع 


ويحَذْرحكم الله نفسةه: وألله رعو بِالْعِبَادٍ 0 هذا يبين لنا أن جميع 


حي 


أعمالنا سوف تحشر يوم القيامة» وسوف تُقدّم للعبد في كتاب لا 
يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاهاء كل ثبىء قد كُتب وضُبط» - 


- فهي محصورة ومحفوظة» فتقدّم لأهلها يوم القيامة» فأهل الخير 
يرون في ذلك ما يسزّهم وما يَحْمّدون الله عليه جل وعلاء وأهل 
السوء إذا رأوا ما قدَّموا لأنفسهم من الشرء فإن كلّ واحد يودٌ لو أن 
بينه وبينهم أمدأ بعيدً» حتى يسلم من مَعَرَّتِهِ ومن عاقبته الوخيمة. 

بن تو اشكل نين كان خا ا وكا بابق 
و أن ا انندم نذا مدا بَعِيدًا #؛ فأنت اليوم في غاية 
الإمكان» وني غاية القدرة من أن تبتعد عن هذا الشيء الذي تودٌ أن 
يكون بينك وبينه أمدأ بعيدأء وذلك بالجد في طاعة المولى سبحانه 
وتعالى والاستقامة على أمرهء والتوبة عن ممارسة الذنوب 
والمعاصيء والاستمرار في ذلكء فأنت اليومّ في دار العمل» ويومٌ 
القيامة ليس بدار عمل؛ ولكنها دار الجزاء ودار الحسابء فإذا كنت 
تريد النجاةً والعافية: فاعمل اليوم في طرق النجاة» وفي أسباب 
السلامة قبل أن يأتي يوم ليس فيه حيلةٌ ولا تنفع فيه معذرة» يوم لا 
ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. 


0 
م 2-0-0 2 00 رميو لاير لخ ذو سس 
ثم قال: هو وَيَحَذِرحكم الله نفْسَه الله “وف بالْمِبَادِ 4# - 


ندا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


-0 2020 ا ا ا ا 1 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


- ومن رحمته ورأفته بالعباد: أنه بين لهم ما يجبٌ عليهم وما يحرم 
عليهم» وحَذّرهم نفسه سبحانه وتعالى» فهذا من رحمته وإحسانه؛ 
حيث أنذر وبين وأوصى وأمر ونهى؛ حتى لا يقول قائل: ما جاءنا 
تنشو لذ الأيرزة وزنا ونا ونا أمرناء ونا اونا قد عا الشين 
وجاء النذير وجاء البيان؛ فلا يلومن لاكم إلا نفسه إذا قصّر 
وأعرض وغفل. 

يي لكل إن قنش مون الله اعون يريب 
لَه وين لك دوب الله عَمُوْدٌ يَحِدٌ 4 هذه الآية عظيمة؛ وهي 
تتبن آنه المكنة» لآن يعضن الدانين: اذاعن كب الله وهو عل عبن 
الطريق» فامتحنهم الله بهذه الآية: مإ قل © أي: قل يا محمدء أو يا 
أيها الرسول للناس: ”9 إن كُنسر تون اله نيعون يُخِيجكم الله 
ين كر موي الله عَعُوردٌ تَصِمرٌ 24 فدل ذلك على أن الدليل 
والبرهان على صدق المحبة لله هو الَاعَ النبي محمد يَلدهِ فمن كان 
صادقاً في حبه لله اتبع رسوله يه وانقاد لما جاء به من الهدى في 
الأقوال والأعمال والعقيدة» وأما الدعاوى الطويلة والكلام 
الكثير؛ الذي ليس له حب ولا بُرهانٌ يدل على الصدق؛ فإنه لا - 


- تُجزئ عن أهله شيئاًء فلا بد من بيان» ولا بد من برهان بالعمل 
وهو اتا الرسول كَل في الأقوال والأعمال؛ والبعدعما بى عنه قولاً 
وعملاء والاستقامة على ذلك حتى تلقى ربك وأنت على ذلك. 


ما جاء به نبيك محمد عليه الصلاة والسلام» وأن تستمر على ذلك 


حتى تلقى ربك» وأن تبتعد عما نبى عنه؛ كما قال عز وجل: 9 إِنَّ 


5 لع مهس هر 4ه مس ص يس ع م 2 د بر 1 2 
الت الوأ رسا أَلَّهَ ثم أستعدموا مَتَؤل عليِهم المتهحكة 


_- رم سي ادس ساعرءم 


ألا تَحَامُا ولا حَرْوا وَأشِرُوا بِلْلْنَّةِ التى كسم وعَدُوت # 


[فصلت: 5*0 وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: إن الذي كلو 


مت رمو 2ه مدسعيورم دب بعم8عْ ديا دع ارء بع به 
رينا َنّهُ ثم اسَتَمَموأ قلا خوف عليّهم و هم يريت 027 


وْلَتِكَ اصعب أَْنَةَ حَطِرِنَ فيا جَرَاءا يمَا نوأ يعَملُونَ © [الأحقاف: 
0815-1 فإذا قال: رب اللهء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله أو قال: أنا مسلم أو ما أشبه ذلك» فالدليل على 
«موتواق: للك عرو تتام عل ملائعة الله ورور ايا ذالم القر تفن 


وترك المحارم» والوقوفٍ عند الحدود» وأما إذا كانت دعوى من - 


:18 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافف فو ف فور وف م لوا ملاعو 


- دون دليل» ومن دون حجة من الفعل؛ فتجده يخالف أمر الله» 
ويرتكب محارمً الله» ويتأخر عن فرائض الله سبحانه وتعالى. 

ثم أكّد ذلك بقوله سبحانه: «( ل يعوا لَه والرسُوك" 
إن ولوأ كن أله لا يِب الْكَفْرنَ © إشارة إلى أن من أعرض عن الله 
وعن طاعة الله ورسوله فهو من الكافرين» والله سبحانه وتعالى لا 
يه فالدليل على صدق المحبة لله هو اتُّباع الرسول محمد يكل 
وطاعة أوامر الله ورسوله» وتركُ نواهي الله ورسوله؛ فمن أعرض 
عن ذلكء وتابع ال هوى والشيطان؛ فليس بصادق في دعواه حب 
الله ودعواه الإسلام. 

ثم بَكّن الله جل وعلا أنه اصطفى من عباده آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران» واصطفاهم يعني: اختارهم من بِينِ عباده؛ 
فاه مظني دن لاؤاكة ونن القان اي تنا ميعحان اعد لا 1ن 
اختار آدمَّ عليه الصلاة والسلام وجعله أبا البشرء وهداه ووفقه 
وك علئد انوي وذ" زلووقم اعطق ايشا ابوس ين اريت 
وجعله أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» وأنجاه الله من - 


ا ا ا ا ل ل ل 


- الطوفان» ثم اصطفى ما شاء من الأنبياءء إلى أن اصطفى نبي 
هذه الأمة عليه الصلاة والسلام» فهذه أشياء خص الله بها مَن يشاء 
سبحانه وتعالى؛ فله الخيار» وله الخيرة جل جل وعلا #إ وَرَيْك يق ما 
يآ وكَْارٌ؟؛ [القصص: 18] من بني آدم ومن غيرهم من 
الملائكة ومن البلاد؛ ى) اختار مكة» وكضاياه] فاته ومحل 
قبلة عباده» واختار المدينة» وجعلها محل مهاجَر الرسول يلك فالله 
يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى” . 


س: رواية أبي الدرداء (إنا لتَكْشِر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) 
هل هو مرفوعٌ؛ أم من كلام أبي الدرداء؟ 

ج: من كلام أبي الدرداء الصحابي الجليل رضي الله عنه. 

س: إذا مَمّ أحدنا في الطريق على النصارى ‏ وهم موجودون الآن في 
الوقت الحاضر ‏ هل ثم نُضَيّقٌ عليهم كا في حديث النبي كلو؟ 

ج: معنى ا حديث: اسح 
لكن إذا خالفت النظام فلا؛ حتى لا يحدث التصادم؛ أما إذا كان الطريق 
واسعاً فتأخذ وسط الطريق» وتجعل لمم الأطراف» وهكذا الماشي إن 
استطاع ذلك. 0 


185 الفوائب العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000000 


- س:ما الحكم إذا سَلَّم النصراني أو اليهودي؟ 

ج: يُرَدُ عليه ب «وعليكم»» مثل ما قال الرسول يَكل. 

س: فإن قال النصراني أو اليهودي: (السلام عليكم) كاملةٌ؟ 

ج: لا يزيد على (وعليكم». 

س :قوله عز وجل : «إإِلَّة آك موأ نمم ند 4 هل لهذا حَدُ؟ 

اج: : هذا على من أكره؛ إما بسوطهم أو بسلطا غبم أو قدرجهم, كققطاع 
الطريق وأشباههم. 

س: هل يجوز لعن اليهود والنصارى؟ 

ج: نعم يجوز لَمَنُ اليهود والنصارى؛ لكن لَعْن العيّنء كأن تقول: 
فلان بن فلان» هذا حل نظر بين أهل العلم؛ أما لعن اليهود والنصارى - 
بشكل عام فقد فعله النبي كلك فقال عليه السلام: «لعن الله اليهود 
الا ال وقال تعالى: فَلَعَنَةُ أشَّم عَلّ ألكفريت 4# [البقرة:89]» 
ويجوز الدعاء هم بالهداية؛ ا قال النبي #: «اللهم اهدٍ دوساً وانتِ 


ا 


بهم 


(1١)أخرجه‏ البخاري: الجنائز (:1707)) ومسلم: المساجد (671) 
(؟) أخحرجه البخاري: الجهاد والسير (/7419)) ومسلم: فضائل الصحابة (6754؟). 


[عظمة قدرة الله تعالى 4 قصة 


زكريا ويحيى عليهما السلام] 


مد 
93 5 : 2 و َ و ا سا سر سن سلس 
© قال تعالى: 9 هْمَالِكَ دعا رَحكربًا ريه كَالَ َي َب لي من 
220011 دو ومط يل سل وام اسه 00 570 مَك 0200 
نلك دَرَيَدٌ طَيَبَةٌ إتلك مميع الدعلو (50) هنَادتهُ الْمليَكةٌ وهو 
٠ 8 30‏ صمح دسا م2 7 0-1 7 20 7 اسه 
يه نكل اد القناب أ له يزه يتن وا بسو 
مي اس ار ير 0 س سا ص سس ل 2 
لهو 00 وَنبيسًا هن الصَدِلِحِينَ 00 قَالَ رب أ 
م 
سك ا 004 6 م مرسفيل أ( مالي لل 
ةط 074 
ص سح سا ل سا سه كحك ساس مي ا اي ا ا 
ا 1 لَّ رب لَجْمَل ل ءَايَةٌ كَالَ ءَايَتَكَ ألا 


5 


لم الناس ثلدثة نيام إل رمزا وَأَذمُ ريك كيرا وَسَيْحْ 


2 2 مس مم ياس مامه 
. 


_- 


التي ولاب 5 (408 [آل عمران: 84 41]. [19] 


- 


[شرح؟١]‏ يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عِظَمَ قُذْرته على 
كل شيء؛ وأنه عز وجل على كل شيء قدير» وبكل شيءٍ عليم: وأنه 
يقول للشيء كُنْه فيكون؛ كما قال عز وجل: ِنَم أمرد إ5آ أزد 
سكا أن يول أه كن ميسَكوْب ا 47 - 


م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ل ا ا ا ا ا 200 


ٍِ ممصي 5 مي 


7 عه 


- 


2 ميدي 


0 إِنّ الله سن ع عير حِسَابٍ ل ] 
وجاء في تفسير هذه الآية ‏ فيا ذكروا في هذا المقام ‏ أنه كانت 
توجد عندها.فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهةٌ الشتاء في الصيف» 
فتأتيها أرزاق تُساق إليها في غير أوقاتها المعتادة» وهنالك رأى مِنْ 
قدرة الله عز وجل ما رأى في إحسانه سبحانه إلى مريم» وسياقه لا 
بعض الأرزاق التي ساقها إليها في أوقات تخالف العادة. 

قال: *و هُنَاِكَ دعا رَحكربًا َيه © [آل عمران: 78] أي: الّْبَه 
لهذا الأمر» وهو أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وبكل 
شيء عليم» وليس يُعجِزه أن يرزقه ولداً على كبر سنّه» وعلى كِب . 
سن زوجته. فهو قادرٌ على كل شيء سبحانه وتعالى» ى) هو قادر 
على سوق الأرزاق إلى مَنْ يشاء من عباده في الأوقات غير المعتادة. 

وهو سبحانه قادر أيضاً على أن يرزق اردق اتن 
وعقم الوق واهذا قال جل روعاف«( مكلك كا وك رن كد ِ- 


ل ل ل يي ل ل ا ا ا ل ا ا ا 00 


عمران: 4”] وعنك ذلك" رزقه الله جل وعلا الولد. وتقبّل دعوته 
ويسّر له ابنه يحيى عليه الصلاة والسلام. 


لا بشرته الملاتكة بذلك استنكر ذلك واستعرب» كيفك يكرن 
له ولد مع كبر سنه» ومع كون امرأته عاقراً عقياً لا تلد قد بلغت 
الككبّر عتياء فبين الله سبحانه وتعالى له أنه على كل شيء قدير» يفعل 
ما يشاء جل وعلاء فطلب آيةَ تكون علامة على أن هذه البشارةٌ 
سوف تحصلء فبين الله سبحانه الآية ‏ أي: العلامة على أن ما بشره 
به سوف يحصل - وهذه الآية: ألا يكلم الناس 98 تَلَكَةَ أَيَارِ إل 
مرا © أي: لا يكلم الناس الكلام المعتاد» ف إِلَّا رَمَرّا# يعني: إلا 
إشارة» بغير كلام (9 حرج عل عَرْمِوء من الْمِخْرَابٍ تاوت ِل أن 
سَيّحوأ بكر وَعَشيًا م [مريم: .]1١‏ 


اذك ييه حقيي و سيبح يالْعشي و1 بَكَرٍ © [آل عمران: 
]١‏ فمن آيات الله عز وجل العظيمة أن جعل لسانه يُعقل عن 


الكلام المعتاد» فلا يستطيعه؛ لكنه يُسبّح ربه ويذكره كثيراً بلسانه - 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- المعتاد فهو معقول عن الكلام المعتاد» ولكنه مطلّقٌ في ذكر الله 
وتسبيحه وتبليله سبحانه وتعالى» وهذه من الآيات الدالة على أن 
المطلوب سوف يحصلء وأن الله جل وعلا هو الذي وعله به» فهو 
من عله الى معد قرو وان حل وؤعد مده الف كدر 
على سَوْقٍ الأرزاق في غير أوقاتها وأعطى إبراهيم - الشيخ الكبير - 
ولداً من سارة مع كونها عجوزاً عقي كبيرة» فرزقهم الله إسحاق 
عليه السلام» وهكذا حصل بيحبى بن زكرياء فَوَلِدَ مع كبر سن 
زكرياء وزوجته عاقر» فربك على كل شبيء قدير سبحانه وتعالى: 
إِنّمَآ أمَروه دآ أََادَ سينا أن يَقُولُ لَه كن فِيَكُورتٌ 4 [يس: 87]. 

وكذلك طهّر مريم وصانها وهداهاء وقد استنكرت أن يرزقها 
الله ولد مروعين أذانسمها بك ومن غير أن تكو نايقيا أوازائية: 
فقيل: إكَدَزِكِ الله يحْلْقٌ مَا يَقَلَهُ # [آل عمران:47] سبحانه وتعالى. 
فكل هذه من آياته جل وعلا الدالة على قدرته العظيمة» وأنه 
سبحانه إذا أراد شيئاً فلا رادَّ له» فإنه هو مّن يعلم سبحانه وتعالى» 


وهو على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم. - 


2 ا ا ا ا ا ااا ل الا ل ا الل ا انا 


- وفي هذا حقٌّ العباد في اللجوء إليه» والضراعة إليه» وسؤاله 
سبحانه ما يهمهم» وما يحتاجون إليه» وما فيه صلاحهم» ونجاتهم» 
وأن يحسنوا الظنّ به» وأن يعلموا أنه على كل شيء قدير» وأنه بكل 
شيء عليمء وأنه الناصر لأوليائه» وإن كثر عددٌ خصومهم؛ وإن 
عظّمت قوة خصومهم, فهو سبحانه على كل شيء قدير» يقدر أن 
بهزم الجُتد الكثير بالجند القليل» ف و كم من ؤكتتر مَيِكَةٍ 


م 


عبنت وِكَهٌ كشي ا وَأ مم ديرن #؛ [البقرة: 149]. 

وذَكّر لهم من آيات عيسى عليه السلام الدالة على صدق 
رسالته من إحيائه الطير بإذن الله» وإيرائه الأكْمَهَ والأبرصّ»ء 
وإحياء الموتى بإذن الله وإخباره لهم با يأكلون» وما يدّخرون في 
بيوتهم» ستةً أشياء ذكرها لهم للدلالة على صدقه: 

أوٌلوها: أنه عليه الصلاة والسلام؛ يلق كهيئة الطير» أي: 
يأي بأشياء ويصنعها كصفة الطيرء ثم ينفخ فيهاء فتكون طبرا بإذن 
الله وقومه يشاهدون ذلك. 


وكذلك: إبراء الأكْمَهِ والأبرص» وهما مرضان خطيران ليس - 
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ا 0 ا ا ا 1 ا ا ا ا اا اا ا ا ااا ااا ا 


- من شأن الأطباء علاجه)؛ والأكمّه قيل في تفسيره: هو الذي 
ولد ضريراً ليس له بصر» وقيل: الأكمه هو الذي ذهب بَصَدُ عينيه 
ذهاباً لا جيلةً للأطباء فيه. والأبرص: هو الذي به بِرَصٌّ ويصعُب 
على الأطباء علاجه. وبكل حال فهي من آيات الله سبحانه وتعالل 
لصدق نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام» فجعل الله من آيات 
عيسى عليه الصلاة والسلام ودلائل صحة رسالته: إبراء هذا 
المرض» وإزالته؛ فالله عز وجل يقول للشيء: كنْ» فيكون, ى) ثبت 
في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (إنَّ 
الله جل وعلا ابتلى ثلاثةَ من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى. 
وأزال الله عن الأبرص بِرّصَّهء وعن الأقرع قرّعَه ورد على الأعمى 
بصره بقدرته سبحانه وتعالى)”". 

كذلك إحياء الموتى» وإخبارهم ب| يأكلون في بيوتهم» وما 
يدخرون؛ وغير ذلك من الأمور التي ليس عند عيسى خبر منها 
من جهة المعتاد. ولكنه من خبر الله سبحانه وتعالى» فعيسى لا - 


)١(‏ أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (37174)؛ ومسلم: الزهد والرقائق (954؟). 


- يستطيع أن يعلم شيئاً من أحوالهم الداخلية إلا بمُخْير منهم؛ أو 
بإخبار الله عز وجلء فالأشياء التي لا يخبرونه بها ولا يخبره بها 
أحد» يخبره الله جل وعلا بها كي يخبرهم بذلك» وهذه أيضاً من 
الدلائل على أنه رسول الله» وليس ولد لله. 


وقد انقسمت اليهود والنصارى اتجاهه. فاليهود نفت 
وأنكرت نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام» وزعمت فيه الزعم 
الخبيث» وأنه ولد بغي قاتلهم الله أَنّى يؤفكون. 

والنصارى بضلاهم وجهلهم غَلّوا فيه وجعلوه ابن الله أو 
أنه الله» أو ثالتٌ ثلاثة» لعنهم الله جميعاً. 

ولا ب يتم إسلام أحد منهم ولا يصلح حتى يتبرّأً من قول 
لطائفتين الملعونتين: اليهود) والنصارى» ويأخذ بقول الوّسَطء 
وهو أنه عبدٌ الله ورسولّه خلقه الله من أنثى بدون ذكرء قال الله 
له:كنْ» فكان, ولهذا بهن له: كلمة الله كا قال الله سبحانه وتعالل 
عنه: «ل أن الله يبسرك سحو يس مُصَرًَاً بصق ين أَشَو) [آل عمران: 4"؟] 


أي : بعيسى. وعيسى ويحيى ابنا خالة» أمهم| أختان» فأم يحيى - 


اقافم و و م وه م وو وم و وو و امورو م ووو ووو ووم عرو وموم واو ووو ووو مره 


- وعيسى أختان» ولذلك فإنه يقال لها: ابنا الخالة» وزكريا زوج 
خالة عيسى عليه السلام. 

ففي هذا كله دلالة على عظيم قدرة الله عز وجلء وأنه 
سبحانه وتعالى المالك لكل شيء» والقادر على كل شيء. 

وفي هذا حث العباد على اللجود إليه» وسؤاله» وعدم 
استعظام الأمور بالنسبة إليه» وأنه يقول للشيء: كن فيكون. 
فينبغي للعاقل أن يسأل ربه كل شيء» وأن يضرع إليه في صلاح 
قلبه وهدايته واستقامته على الخير والهدى» وأن يضرع إليه في 
سلامته من كل سوء, وعافيته من مضلات الفتن؛ كما يسأله الغنى 
من الفقرء والنصر على الأعداء؛ والحاية من كيد الأعداء؛ إلى غير 
ذلك مما هم العبد. 

وفيه أيضاً تشجيع العباد على الجهاد في سبيل الله وألا 
يَضبجّروا من قلَّة عددهم؛ وكثرة خصومهم. بل عليهم أن يستعينوا 
افوا سعضريقه تيانة وتعان» أن فيتقوا > اذللقة 


وسوف ينصرهم الله ويعينهم؛ لآنه سبحانه وتعالى هو القادر على - 


واواوو وو وو وه وو وه ووو وو وي ووو ووو وو ووو ةوه فوووا وام ووه ور نو وه 6 ورف وو 6 6ع 566969 


- كل شيء؛ فلو قال للعدو: موتوا لماتواء لكنه ابت هؤلاء ببؤلاء» 
ولو عن الله لَسمَرٌ متهم ولكن ليلو بَعْضَحكُم بِبَعضِ © [مد: 5]؛ 
لعية صندق الصنادقيوه ركنت الكاذيهه وحيّاة المجاهدية 
ا المتأخرين» ويتبين من يُرغب في أسباب النجاة» ومن يريد 
الدرجات العالية» ومن يتصبّر على ما يرضي الله» ويقرب لديه من 
الكسالى والكذابين والمنافقين وأشباههم. 


1-8 0 5 ع 3 ع 
ولو أن كل داع إلى الله» أو كل رسولء أو كل مؤمن أعطي ما 
يريد» وكلّ كافر منع تما يريد» لكان الناس كلهم أمة واحدة) 
ولكانوا على دين الله جميعاء ولكن بالابتلاء والامتحان القسم 
الناسء والله المستعان”. 


س: هل رِرُقٌ الله سبحانه وتعالى لمريم وهي تحتسب. معناه أنها توكلت 
على الله حق التوكل» مصداق قول الرسول ككل في الحديث: «لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاً وتروح 
بطاناً27؟ - 


.)5154( أخرجه الترمذي: المزارعة (5 4 "71)» وابن ماجه: الزهد‎ )١( 


١45‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ومم ف قفو م فور رو روت ووم وو ع اوت عر عو ووه موه نامريه 


ج: أعل كلجال فلها أسباب 6و ومن يق الله يجعل لَه مها (ر8) وده 
ع 010 3 2 ل عم امول 0 هبي ََر و تَدَجَحَلَ أك 
َكل شَىْءِ قَدَوَا 4 [الطلاق: ١‏ - ]» فهي من جهة صدق إيانها وقوة يقينها 
وقيامها بأمر الله صَدَّفّها الله بأمور ليست في قدرتهاء ساقها الله إليهاء 
فالتوكل الصادق من التقوى. 

س: هل من توكلا أن تُرزق بغير حساب؟ 

ا 0 
جل وعلا: ملأ وَمن يدق لَه جل لَه عا (9) وَبَردْفْدينْ حت لا يتب 4 
[الطلاق: 1-] ملوَمَنَيَنّقٍ أله جل لَمِنْ نوو شرا 4 [الطلاق: 4]» فالمتقي الله 
يُرزق ويُصلح أمرٌهء وليس معنى ذلك أنه يعطل الأسباب» فليس تعطيل 
الأسباب من التقوى» ومريم ليست ممن يعطل الأسباب» ولكن الله يسوق 
لها أشياء بغير أسبابها؛ ليبين فضلها وكرامتهاء وليعلم الناس أن الأمور بيده 
جل وعلاء وأنه سبحانه وتعالى متى أراد شيئاً كان» ولهذا في حديث عمر 
رضي الله عنهء مرفوعاً: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكُله لرزقكم كم) 
' يرزق الطير تغدو خماصاًء وتروح بطاناً». فقوله ككلِ: اتغدو خماصاً» أي: 
آخذةً بالأسباب في طلب الرزق» و«خماصاً»: جياعاًء تذهب تطير هاهنا 
وهاهنا على الجبال والأودية والشعاب» تطلب الرزق؛ ثم ترجع «بطائاً؛ - 


- أي: شباعاً في آخر النهار» قد رزقها الله عز وجلء وأعطاها حاجتها. 
ومن الأخذ بالأسباب عند الطير: هو أن تطير تطلب الرزق» فلا تبقى في 
أوكارها. 


وأنت كذلك من جملة الأخذ بالأسباب لك أن تخرج من بيتك وأن 
تطلب الرزق حسب الطاقة؛ من البيع والشراء والعمل بالصناعات وفي 
الملاحة» أو في التجارة» أو بأي شيء مما أباح الله جل وعلاء فلا بد من هذا 
مع القدرة. وإذا عجر الإنسان عن ذلك. ساق الله رزقه إليه بقدرته سبحانه 
وتعالل» فإنه يرزقه من حيث لا يحتسبء إما بوجود مَنْ بدي إليه؛ وإما 
بوجود أسباب أخرى يترتب عليها رزقٌ له وهو في البيت» فهو جل وعلا 
على كل شيء قدير. 


َحخ 
جق ج جروويب 


١‏ الفقوائد العلمية من الدروس البازية 


[قصة عيسى عليه السلام] 


© قال تعالى: 8 َلَمَا لس عِيسَى هِنَهُمُ الْكْفْرَ قَالَ من 


م ل لم دس مل 


وَأمْهَحَدْ آنا مُسلمورت (5) رَبَنَآ ءَامَنَا يما أَرْلْتَ واتبعنًا 


١‏ رم .و ور هه ا 0 له 
سول فأحكينا مم السهدرت 5 وَمَكَروا وَمَكَرٌ 
رربعه جو مسن كس 9 42 مومس ير لا 
لّدُ ونه حَيْدْ لمكن (50) إِذ قَالَ أََهُ بيسح إن مُتَوَمِيكت 
- ا سس وسوس ورم 3 - 5 1 2 00 َه 
رَافْعَكَ ِلك وَمُطهُرَكَ من الْذِنَ حككهروا وجَاعِلُ لذن اسعوك 
85 
ا 


يدك ويا كُسْر فِيدِ تَْتلمُونَ (22) 4 [آلعمران: 1ه-00]. ]37١[‏ 


[شرح١٠]‏ فقد ذكر يب شأن عيسى عليه الصلاة والسلام» وشأن 
الذين كفروا به» وشأن الذين اتبعوه» وبين 8# أن الأنصار ‏ وهم 
الحورايون - أجابوه وتابعوه» وأنه بعد.ما ظهر من بني إسرائيل 
الكفرٌ به والمعاداة له وإنكار نبوته رفعه إليه جل وعلا وكفاه 
شرهم. ووقاه بلاءهم. 8 


لااواماااااوا ا اللاا الاو اتوت قمويوووة 


- يقول جل وعلا: (إ فَلَمَآ لَحَسّ عِبسَى متهم الْكُئْرَ كَالَ مَنَ 


0 للد« ينك مع لمي عم 2 2 ال 2 
تصتاركة إِلَ آَم قال الحواربورت تحن أنصار أل َامَنَا بالل 


من بني إسرائيل الكفرّ وعدم الإييان به فإن اليهود عادوه. 
وكفروا به» وزعموا أنه ولد بَغِيٌّ» ولم يصدقوا بما جاء به من ا هدى 
عليه الصلاة والسلام» وكفروا بذلك مكابرة منهم؛ فعليهم لعائن 
الله المتتابعة. 

فلم) رأى ذلك منهم # قَالَ مَنَ أتصتارع إِلَ أله © يعني: من 
ينصر دين الله ويتابعني في نصر دين الله فقال الحواريون ‏ وهم 
الأنصار والأتباع الصادقون : نحن أنصار الله» والحوراي هو 
الناصر» ومنه الحديث الصحيح في قصة الزبير» الكل نبي حوراي 
وحواريّ الزبير»”' يعني: الناصر الخاص المتفاني في النصرة» ومنه 
الأنصار ‏ الأوس والخزرج - الذين أووا المسلمين» ونصروهمء 
وجاهدوا في سبيل الله» وصدقوا في| عاهدوا الله عليه رضي الله - 


.)114١16( أخرجه البخاري: الجهاد والسير (58157)؛ ومسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 
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- عنهم وأرضاهم. 

وكل من ناصر الدين في أي مكانء وفي أي زمان؛ فهو من 
الأنصار في المعنى؛ وليس خاصًا بالأوس والخزرج. ولا بالحواريين 
في عهد عيسى» ولكن كل من نصر الحق وجاهد في سبيله؛ فإنه في 
الحقيقة من الأنصار» وله الفضل العظيم في ذلك؛ وكلما اشتدت 
الغربة» وَقَلّ من يساعد على الحق؛ صار فضل الأنصار أكثر 
وأكمل» فمن عادى الأنصار وأبغضهم, فذلك علامة نفاقه» ومن 
أحب الأنصار» ونصرهم» وأيدهم؛ وسار في ركاءهم فذلك علامة 
الإييان» ومن ذلك الحديث الصحيح, «آية الإييان حب الأنصار 
وآية النفاق بغض الأنصار)”". 

وإن كان هذا في الأنصار المعروفين وهم الأوس والخزرج 
ولكنه في المعنى يعمهم ويعم غيرهم في كل زمان وني كل مكان؛ 
فمن الإيان حب من نصر دين الله» وموالاته» وإعانته» ومن 
علامات النفاق بغض من نصر دين الله» وعاداه. في كل زمان وفي - 


.)7/4( أخرجه البخاري: الؤيهان 117)» ومسلم: الإييان‎ )١( 
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- كل مكان. 

وفي هذا حث ونحريض على نُصْرَة دين الله» والتأمي 
بالأخيار» والحذر من صفات الأشرار الذين من شأنهم إنكار الحق 
والكفر به» ومتابعة ا هوى والشيطان» كاليهود وأشباههم من عرف 
الحق وأنكره؛ وابتغى العيوب لأهل الإيمان» وآئر حب العاجلة. 

فَمَنْ جحد الحق لْوّى في نفسه؛ فإنه مشابه لليهود في هذه 
الحادثة» والله أعلم ومن نصر الحق وأيده وجاهد في سبيله» وآوى 
أهله» فقد شابه الأنصار من الأوس والخزرج» ومن قبلهم من 
أنصار دين الله؛ فله من الفضل» ومن الأجر بحسب ما قام به من 
نصر دين الله جل وعلا. 

وفي قوله تعالى: «إ إِذ قَالَ أَلَّهُ ينسح إِنْ مُتَوَمِيك وَرَافْعَكَ 
* دلالة على أن الله قبض عيسى إليه ورفعه إليه» وقد جاءت 
الأحاديث صريحة في ذلك متواترة مستفيضة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» بأنه رفع عيسى لما تعدى عليه بنو إسرائيل» 


واستثاروا عليه مَلِكُ زماهم» وأرادوا قتله حتى خلصه الله من - 


لوف وق و عه مف ففرا ورا و عرو مرو ور دعوو ااام ووو لاو 


- شرهم؛ وأنجاه من بين أظهرهم برفعه إليه ل. 

وقوله: ا متوؤيلك 4 يعني: قابضكء والتويْ هنا يس هو 
الموت ولكنه القبض» ويقال: توفى نصيبه من كذاء واستوفى نصيبه 
من كذاء يعني: قبضه؛ ومنه: توفى المكيال» أي: قبض المكيال» 
فالتوفي والاستيفاء بمعنى القبضص. 

وقد فُسّرت هذه الكلمة بثلاثة معان: بالنوم؛ وبالموت» 
وبالقبض الذي هو الرفع» وأصح الذي قيل فيها وفي أمثالها أنه 
القبض» يعني: قبضه إليه ونقله إليه وَول؛ فالله قبضه إليه ونقله إليه» 
ثم يليه القول بأنه وفاة النوم» فأخذته سِئَةٌ من النوم عند رفع ثم 
أفاق منها بعد الرفع عليه الصلاة والسلام. 

أما القول بأنه الموت» فهو قول ساقط لا وجه له» وهو مما 
يتشبث به القاديانيون وأشباههم تمن زعم أن غبسق مات» وأن 
القاديان هو خليفته وهو الذي جاء بعده يكمل النبوة» فهذا من 
الكلام الساقط الذي لا وجه له. 


فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه ى| قال: - 


1 0 1 ا ا ا ا ااا 1 ا ا ا ا اا ا ا اال ل 


- 9# بل رَقْمَهُ أله ليه © [سورة النساء: 194] فهو مرفوع إليه» 
وسُّمّي الرفع توفيًا؛ لأنه من القبضس» وهو قبض الشيء وإحرازه» 
فالله جل وعلا قبضه إليه» ورفعه إليه» وليس المراد الموت؟ ولهذا 
ور 

«إبل وَقْعهُ لَه إل 4» مما مده ومَا صَلَبوه ولركن شي 
]١61 : 0‏ وقد ذيلها الله وبق بقوله: : ل وكانَ أله حزِيرًا 
حَكيجًا © [سورة النساء: 194]. 

فالمقصود أنه رُفع إلى الله جل وعلاء وصار في السماء» وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة واضحة في أنه مرفوع» وأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام لقيه في الساء الدنيا مع يحبى بن زكرياء 
وأخبر في الحديث الصحيح, أنه رفع إلى السماء» وأنه ينزل في آخر 
الزمان» وأن وجوده في آخر الزمان علامة من علامات الساعة» 
قال تعالى: 9# وَإِنَّهُء لَعِلْمٌ يسَّاعَةٍِ ثلا ترركت ا 7" عدا 
صلاط لٌ مسقم 1# [سورة الزخرف آية: 1]. 


فالمقصود أنه ينزل في آخر الزمان؛ وقد رُفع ما تُعُدّي عليه - 
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الالو ةوفه فو وو وو ال وا واااو ما ةمه 


- وأراد اليهود قتله» فرفعه الله وخلصه منهم؛ وسوف ينزل في آخر 
الزمان» وهو من علامات الساعة» وسوف يقتل الدجال» ثم 
يموت بعد ذلك» كما في قوله جل وعلا: لون يَنْ أَهلٍ الكت 
إ!َّ لوعن يله هل موقن © انيور الشاء آي ما]: 

فالموت لا بد منه وسوف يقع ويحصل؛ لكنه بعد نزوله» وبعد 
حكمه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن» وقد 
جاء في بعض الروايات أنها سبع سنين» وجاء في رواياتٍ أخرى 
أنها أربعون سنة. 

فهو سينزل ‏ عليه السلام -» وسوف يحكم بشريعة محمد وَل 
ويقود الناس للجهاد. ويكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية» ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف؛ ى) جاءت 
بذلك الأخبارٌ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» فهذا هو الحق 
في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام. 

والحق فيه أنه مثل) قال الله: 9# إِت مَكُلَ عسئ عند اللو كمفّلٍ 
ءام # [آل عمران: 04] فكما أن آدم خلق من تراب» وأوحى الله - 


وافو و ف اوور وف هو ور ووو ووو وف فووا واولاو اال ااا 


> إليه» وجعل له شريعة يسير عليهاء فعيسى عليه الصلاة والسلام 
كذلكء خلق من أنثى بلا ذكر» فكما أن آدم لا يُستنكر ولا يمكن 
التكذيب بأنه خلق من تراب من دون أب ولا أم؛ بل من تراب» 
فعيسى لا يُستنكر أيضًا أن يكون من أنثى بلا ذكر؛ لأن هذا أسهل 
وأيسر من وجود آدم من تراب بلا أب ولا أم . 

والله جعل الناس أفينانا أريعة وبوجود عيسى تمك 
القسمة: 

القسم الأول: جد من تراب بلا أب ولا أم. 

القسم الثاني: ملق من ذكر بلا أنثى» وهي حواء خلقها الله 
من آدم ول وَحَلَقَ مها رَوجَهها 4 [النساء: .]1١‏ 

القسم الثالث: تلق من أنثى بلا ذكر على عكس حواء؛ 
فحواء من ذكر بلا أنثى» وعيسى من أنثى بلا ذكرء بقدرته تعالى 
خلقهها بقوله: كن» فكان. 

القسم الرابع: بقية الناس من ذكر وأنثى ىم| قال وبك: «إيتامبا 
تاس س إِنَا حَلَفتَمُ يّن كر وأدقٌَ © [سورة الحجرات: 1]. ِ- 
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ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- هذه حال الناس في هذه الأقسام الأربع» وبوجود عيسى 
تَمّت القسمة الرباعية» وربّك على كل شيء قدير يل وهذه من 
آياته الدّالة على قدرته العظيمة» وأنه يقول للشيء: كن» فيكون. 

وأيٌّ شيء يُستدكر من هذا؟! فليس وجود الذّكر لحمل الأنثى 

أمرًا مُتحتّماً؛ بل قدرة الله يل شاملة له» وفي قدرته سبحانه أن 
يُوجد أنثى بلا ذكرء وذّكراً من أنثى؛ و يُوجد أنثى من ذكرء وذكراً 
بلا أنثى» كل هذا وقع منه 8# ى) وقع في قدرته جل وعلا إيجاد 
إننتاق يللا ذكز نولا ألقق؟' بل مق الآراك وهو آدم أبو البكن عليه 
الصلاة والسلام؛ ثم البقية من ذكر وأنثى؛ فالله على كل شيء قدير» 
وهو بكل شيء عليم. 

وفي هذا دلالة أيضاً على أن أتباع عيسى هم ال منصورون إلى 
يوم القيامة» وأتباعه ‏ كما قال أهل العلم ‏ هم أتباع محمد عليه 
الصلاة والسلام» وهم الذين صدقوه وآمنوا بأنه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ وأنه عبد الله ورسوله وأنه لق من أنثى بلا ذكرى 
وأنه لا أب له؛ فهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام» والطائفة - 


- القليلة التي تابعته عليه الصلاة والسلام؛ ثم أوذيت» هؤلاء هم 


أتباعه عليه الصلاة والسلام؛ فاتّباع عيسى هم الذين تابعوا محمداً 
عليه الصلاة والسلام» وجعلوا وجوده آية من آيات الحق ودلالة 
من دلالات الحق الذي بعث الله به نبيه محمداً عليه الصلاة 
والسلام» وفي الآيات فوائد معلومة لمن أرادها” . 


* س : هل هناك مكان معين لدفن عيسى عليه السلام؟ 

ج: يُروى في بعض الأحاديث ولكن في صحته نظر أنه يدفن في 
الروضة النبوية عليه الصلاة والسلام؛ لكن لا أعلم في ذلك شيئًا ثابتا؛ إنما 
يقال هذا؛ فقاله ابن كثير وغيره؛؟ لكن ما أعلم سندًا متصلا أنه سوف يدفن 
في الروضة النبوية» وهذا لا يُعْتَمّد عليه والله أعلم. 

س: وهل هناك مكان معبن لدفن المهدي؟ 

اج فيه أحاديثٌ كثيرة منها الضعيفء ومنها الموضوع؛ ويوجد أيضًا 
عِذّةّ أحاديث صحيحة جيدة» وسوف يخرج المهدي كما جاء في 
الأحاديث» ويملا الأرض قسعلًا وعدلاء بعدما ملئت جورًا. 

والأشهر والأكثر من أهل العلم على أنه يكون قبل عيسى عليه الصلاة 
والسلام ‏ هذا هو المشهور عند أهل العلم من قول الجمهور ‏ أنه يخرج - 
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فعه وو اورف و و وة عدو اواو اموا اواو واااو اما 


- ويوجّد قبل عيسى عليه الصلاة والسلام» وأنه يَطلّب ويُسعى له حتى 
يُبايِع» وقد جمع في هذا جمع من أهل العلم أحاديث» ومنهم أبو داود رحمه 
لله جعل له كتابًا مستقلًا في كتاب «السنن!: (كتاب المهدي)؛ وجمع غيره 
في ذلك أحاديث المهدي عليه الصلاة والسلام» فجمع فيه أحاديث؛ لكن 
مجموعها فيها الضعيف. وفيها الصحيح, وفيها الحسنء وفيها الموضوع. 

كو :ؤللك: عدي ابن مسعود وحديث علي» وحديث أم سلمةء 
أحاديث جيدة في هذا الباب» في قصة المهدي. 

س: وما معنى الحديث الذي فيه: «يصلحه الله ويك في ليلة»؟ 

ج: يعني: يتم الله أمره» ويقضي أمره؛ وباي له في ليلة» وهذا أحسن ما 
قيل فيه. 

س : يوجد بعض من أنكر هذا الحديث وضعًقفه؟ 

ج: كل بحسب علمه؛ وصار أنه حفي عليه الأمر» مثل مَن قد ينكر 
عض الأحاديت الأخرئ المتيحة: وضار أنه يرد عليه ؤيقال له؛ قد 
غلط وأخطأ. 

س: إن الذي أنكره وضعفه من العلماء المعاصرين. 

ج: من أنكر هذا من أهل العلم؛ يقال له: إنه غلط» أو تأوله على أنه 
من قول الرافضة» أو من أقوال الشيعة» وهذا غلط أكبر وأقبح. -ِ 


- يقال: المهدي شخص من بيت محمد يِه يقال له محمد بن عبد الله 


يواطئ اسمه اسم النبي يف واسم أبيه اسم أبيه؛ فهو من أهل البيت وهذا 
ثابتٌ عن النبي 5ل2. 

أما زمان خروجهه فالأشهر أنه قبل عيسى» وجاء في بعض الأحاديث 
أنه أمير الناس عند خروج عيسى عليه الصلاة والسلام» ولكن ليست 
الأحاديث في تحديد أنه قبل عيسى بواضحة» وفيها حديث لا بأس به رواه 
الحسن عن أي أسامة» وهو غير شاهدٍ له ولكن ليس في القوة والجودة مما 


هه 


فالحاضل والأقرب, أنه قبل عيسى» وأنه أمير الناس عند نزول عيسى 
وأن الحال في زمانه - مثل ما قال النبي يله - تستقيم ويملاأ الأرض قسطًا 
وعدلّا بعدما ملقت جورًا. ولكن كون ذلك أمرًا قطعيًا قبل عيسى» فيه 
نظر» فقد يكون بعد عيسى عليه الصلاة والسلام» لكن الأغلب والأكثر 
من أهل العلم على أنه قبل عيسى» بعد تغير الأحوال مثل وقتنا الآن 
تتقارب الآن لأن الأرض ملئت الآن جورًا وشرًا وكفرًا وضلالًا في غالبها 
وم يبق إلا قليل» فالزمان مقارب أن يكون وجوده قريبًا على ما قاله 
الجمهور» ثم بعده يخرج الدّجَال» فينزل عيسى عليه السلام إلى قتاله. 


س: وما الأرجح من مكوث عيسى أربعين سنة أو سبع سنوات؟ - 
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ا ا ا ا ا 00 


000 


- ج: الأقرب سبع سئوات, والحديث في صحيح مسله'". 

س: وكم يبقى حكم المهدي؟ 

ج: الله أعلم» لا أعرفء وأذكر هنا أخونا الشيخ عبد المحسن العباد 
رئيس الجامعة الآن؛ فقد جمع مقالَا جيدًا وافيّا طبع في مجلة الجامعة» جِمَمَ 
غالب ما في الباب من الأحاديث. وكذلك أخونا التويجري في إتحاف 
الجماعة» فقد جمع أشياءً كثيرةً في هذا الباب يمكن أن يستفاد منها فائدة 
كبيرة» وما ورد في ذلك يمكن لطالب العلم أن يتتبعها ممن حَرّجها؛ 
فيستفيد من هذا فائدة كبيرة بالتدبر. 

س: ما حكم رفع العَلّم الذي يرمز إلى صلب المسيح موازياً للعلّم 
الذي كُتِب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ 

ج: هذا ممنوع ولا يجوز؛ فالظاهر أنه يستفاد منه أنه نوع من التصديق؛ 
فلا ينبغي مثل هذا ولا جوز لا يجوز رفع هذا العلم اللهم إلا إذا كان 
رفعه الأقربَ في دفع شر أو ضررء فيمكن؛ لكن ينبغي في هذا عدم 
المجاملة» وينبغي عدم رفع شيء فيه الصلب؛ لأن الصلب باطل ل وَمَا 
كلوه وَمَا صَلَبُوة 4# [سورة النساء: 1907]. 
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اذا تنغ التهار واقثا يز َه بتيئرة (2) ]يلا 
3 4 0 2م رمه م 0 و ن ع د مره 
إلا لمن تيع ديت كل إن الهدَئ هْدَى أله أن يُوْمَه لد يَمْلَ مآ 
4 ع2 م ساس مر رصع 
0 أو ماوق عِندَ ري ادر ووه 


4 ص 01104 --- 1 جح سر م 
لهو وسِعٌ ليم (05) 7 يخلص برحميوء مَنَ ك2 لهذ و الفضل 


العتليم ميج (4005 [آل عمران: 0/4-4]. [71] 


[شرح١؟]‏ يبيّن الله سبحانه وتعالى كثيراً من حال أهل الكتاب 
ودعواهُم ما ليس هم به عِلمٌ وتّلرَتهم في المضارّة لأهل الإيهان 
والتلبيس عليهم,؛ وكّتم الحق الذي عندهم؛ ليُضلوا الناس عن 
الهدى؛ ويلبسوا عليهم حقهم بباطلهم» وهذا شىء معروف من. 
أعمال أهل الكتاب ولاسيًَّا اليهود؛ لأنهم أكثر الناس في هذا فساداً 
وضلالاً وتلبيساً. 


ففي هذه الآية الكريمة: © قل يَكأَهلّ الكتي >مَالوا إل 
حكلَِة مَوَلِمْ مَعْنَنَا وَبَتْكو4 الآية؛ يأمر الله سبحانه وتعالى نييّه 
كه أن يقول لأهل الكتاب: «إتمَالوا إل كَسَتَ مو بَيْنَنَا 
يتك وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد: «لا إله إلا الله»؛ فإن 


م ل 


ال ا ل ا ا ا ا ا ا ا 1 اا اا اا ا ا ا 


- الله وحدهء وأن يَتبرَّوؤوا من عبادة ماسواه جل وعلا. 

ولهذا كتب بهذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام إلى رق 
عظيم اروم يدعوه إلى معناهاء وهو الإجابة إلى توحيد الله 
والإخلاص له وترك ما عليه أهل الكتاب من الشرك بالله: من 
عبادة غير الله» من عبادة العُزير أو المسيح أو الأحبار والزّهبان 
وغير ذلك» ودعاهم لأن يوحٌدوا الله وحده ويّتبرّؤوا من الشّرك به 
جل وعلاء وأن يُسلموا وجومّهم وأعالهم له سبحانه وتعالى؛ 
ولكن القوم أَبّوا وعاندوا واستكبروا وتابعوا ال حوى. 

وكان النبي يَلْةِ يقرأ في سن الفجر في الركعة الأولى قوله 
سبحانه: "لّوا امك لَه © [البقرة: 175]» وفي الركعة الثانية 
هذه الآية: 9 كُلْ 7 1 
ذاك إلا لآن هاتين الآيتين فيهما توحيد الرُبوبية وتوحيد الأساء 


0 


اهل الكتب تَالَوَا إل كَلمَةٍ سو 4 وق 


والصفات» وتوحيد الإلهية؛ ففي الآية الأولى: توحيد الله 
والإخلاص له والإيمان به وبرسله وبكتبه وبجميع ما أنزل على 
الأنبياء» وعدم التفريق بينهم» والانقياد لما جاؤوا به. وفي الثانية: - 
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لبا ا ا ا م 1 م 20 ا ا ل حا ل اح ل 0 


- التصريح بالبراءة من عبادة غير الله ومن الشرك بالله عز وجل» 
وأن نكون نحن وغيرنا سواء في ذلك» نعبد ربّنا وحده ونتيراً من 
عبادة ما سواه سبحانه وتعالى» ولا نتخذ من دونه أرباباً تعبدهم 
معه ونطيعهم في غير طاعته سبحانه وتعالى. 

ثم يبن بعد ذلك محاجّة اليهود والنصارى في الحق» ورَّعْم 
كٌّ طائفة أن إبراهيم منهاء وأنها أولى بإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ويبين جل وعلا أن أولى الناس بإبراهيم أتباعه من أي 
جنس كانواء فأولى الناس بإبراهيم وبالأنبياء هم أتباعه على 
الحقيقة» فأتباع إبراهيم وأتباع النبي محمد يَكِةِ هم أولى الناس به . 
سواء كانوا من أقاربه أو من قبيلته وعشيرته؛ أم كانوا من أناس أو 
طوائف آخرين. فالمقصود هو انَبَاع الحق وإيثاره على ما سواه 
ولهذا قال عز وجل: «وإك أَوْلَ ألتَاى برهم لَلَدنَ اتَبَعُوهُ وعدا 
ل كت ا أنه ول الْموْمنِينَ . فأولى الناس بالأنبياء هم 
أتباعهم والمقرّون بها جاؤوا به من الشرائع» والمجتمعون على الحق 
الذي دعوا إليه» وأولى الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ هم - 


- أتباعه وأنصاره سواء كانوا من العرب أو من العجم, فمّن كان 
تابعاً لشريعته معظّاً لها وسار عليها فهو أولى الناس به يَكلِة. 

وفيه بيان أن اليهود ‏ بقيّة أهل الكتاب - يحرصون على 
إضلال الناس» وعلى إغوائهم» وعلى إدخال الشرك عليهم؛ ولهذا 
قالوا: وَكَالت طَايِمَة مِنْ َمْلٍ الكت امنا لدف رار عل ريت 
مُأ يبه التَهَارٍ وأكفروا ره لَعَلّهُمَ يَْحِعُونَ # فدَعَوا الناس إلى 
أن يؤمنوا أول النهار ثم يكفروا آخر النهار ويقولون: ما وجدنا ما 
عندهم مناسباً للجق أو موافقاً له» حتى يقولوا: جرّبنا ونظرنا فه) 
وجدنا ما يدل على الحق الذي اذَّعاه محمد عليه السلام» فيكون هذا 
أبلغ في الإضلال والتشكيك وهذا من ضلالههم وكيلِهم؛ أن 
يدخلوا في الإسلام أول النهار ويُظهروا أخهم من أهله. ثم في آخر 
النهار يَكفرونٌ ويُقولون: ما وَجِدْنا المطلوب؛ نسأل الله السلامة. 

والمقصودٌ من هذا: التحذيرٌ من طرائقهم ومن أخلاقهم ومن 
متقاقيم الدّميمة وآلة بشن للمؤمق أن در فائهم الدميقة 
وأخلاقهم المنحرفة؛ وأن يكون مع الحقٌّ أين| كان, ويَثبتَ عليه» - 
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- وأن يحدّر الباطل وأهلّه في أيّ وّقتِ كان وفي أي مكانٍ كان. 
واه لجان 


َم 
جى «تيري. ««ورَيّ 
يه هديك ؛ «رويستي 


التفسير 0 ١‏ /17؟ 


[الميثاق المأخوذ على الأنبياء | 


مي بير 


0 رَكُمْ أن تَتَحِدُوا املك وبين أرَبَابا 


ع6 
1 2 8 عر * 016 000 2 سا وه ع ده 
72024 5 2 لسره 22 


علن 3 ا 1 


اسه وما أَنزْلَ عَيِكَنَا ومآ 7 ع إِبْرْهِيِمَ وَإِسَمَعِيلَ 
كإقكق وبتكت : والتوال ونا ارو تر وعدن 
0 من دَيَهِمْ لا نرق بين أخثر مَنْهُمْ وَنَحَنُ له 
سم فلن يِقْبَلّ مِنْهُ وهو 
اكد ِنَّ الْكَِرِنَ (:0) كَبْنَ يَهَدى اللَهُ َوْما كهرُوا 
نوم ار اس عاى ولرهة وس لَّ شه اس سجر ارو - 0 


بعد إيملزهم وَسَهِدُوا أن الرسوا ل حقٌ وجاء هم الت" وَأنَّهُ لا 
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ك شْة 153 ا ال اال 3 1ك اوور زا سوس ١‏ اص 130 0و3 


م؟ برهو 


تَهُدِى لْصَوْمَ الظلالمِينَ ()» [آل عمران: .]845-41١‏ [؟ ؟) 


[شرح؟؟] في هذه الآيات بيان أَخدٍ الله الميثاق على الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ أن كل رسول يدرك رسولاً يأ بعده أنه ينصره 
ويؤمن به ويؤيدهء هكذا من أوهم إلى آخرهمء وأنهم قد اعترفوا 
بذلك وأقرٌوا والتزموا به عليهم الصلاة والسلام - وهذا يبيّن أنه 
جل وعلا أوصاهم بهذا وألزمهم به وأخذ عليهم الميثاق بذلك. 
٠ ٠.‏ عو 
وق هذا التعاون على البر والتقوى. والتعاون على إظهار الحق 
والتواصي بهء حتى يكون الناس على بين وبصيرة» مما تأت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
: 20 24 2 ع ع اق 

ومن ذلك أخذه الميثاق على الرّسل: إن بعث عمد يَكِِ وهم 
أحياء أن يصدّقوه ويؤمنوا به قال على وابن عباس رضى الله تعالى 
عنهم: إن الله أخذ على كل نبي لئن بُعث محمَّدٌ وهو حي لَيَؤْمِننَ به 
وليَنضْرلّه. 

وهذا 5 جميع الأنبياء» ولكن عيرلا د وهو خاتمهم 
وإمامهم وتخطيبهم إذا اجتمعوا ‏ أولاهم بأن يؤخذ الميثاق على 
غيره بتصديقه والإيمان به؛ لأنه الرسول الخاتم لجميع الأنبياء - 


ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا الل ال ل 0 


- والرسلء ولأنه مبعوث إلى عامة الناس ولجميع التَقلّين ان 
والإنس» وهذه من خصائصه - عليه الصلاة والسلام ‏ أن الله 
بعئه إلى الناس كافة, إلى الأحمر والآسود, إلى الجن والإنسء إلى 
العرب والعجم, فمّن تبع ما جاء به فله الكرامة والسعادة 
والعاقبة الحميدة» ومن حادّ عن سبيله فله النار نعوذ بالله من 
ذلك! ولهذا قال : كل مق يَدَحَلوةَ انه إلااعن أب 4 قيل: 
بارعولة شوقن يأن؟1قال323 اطاعتى نكل لدت ون 
عَصاني فقد أبى)”". 

ثم يبن سبحانه وتعالى أن الإسلام هو دين الله» وأنه لا ينبغي 
لأحد أن يحيد عنه فيقول: «[ أَكََرٌ دِيِنٍ الله يَبَعُوْرت 1 فهو 
استفهام إنكار» وأن الواجب على جميع الثقلين الالتزام بدين الله 
وما جاء به الرسل» فهو سبحانه المالك القاهر الذي أسلم له كل 
شيء» يعني: انقاد له كل شيء. وَل له كل شيء؛ يقال: أسلم له 
يعلى: أنغادالةاؤقل تمنو فقي فين الإشلام إنتلاما لأنه ذل رى ب 


.0/7/( أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١( 
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فافاعام ا واوافر وو ف م م ف و ميد ورور و م ممم روم اا اال مااع عو 


وانقناء لبس وطاعة لأ رامو ود د لتراهية نب سوال نينا 
الملك العظيم القاهر القادر على كل شىء المالك لكل شىء. هو 


ثم يأمر نبيّه يله بأن يقول: 9#ءامكا يِه وَمَآ أنزِلَ عَلِقِهَا # 
إلى آخره؛ وفي. آية البقرة: (أءَمنَا بأمِّ م1 يِل ليا [البقرة: 17]» 
فهذا واجب على النبي يكل وعلى الأمة أن يؤمنوا با أَنْرَلَ الله على 
الأنبياء الماضين وعل نبينا محمد كَكِلِ وأن ينقادوا لذلك ولا يكذبوا 
بذلكة وَيَسلّموا لذلك ولا يغرتوا بين الرسل عليهم الضلاة 


آذ اه 


ا 00 َامَنَا يله 0 أُنَزْلَ عَِكَِا 


وَمآ أن 5-20 


سه يلد 17 2 ”0 27 
وَإِسْحْقٌ وَتَعْمُوبٌ 0 م أو مُومن وَعِيسَ ومآ أوق 


عد لخر ل 


22 دع ع كى دس ب سمج عر 3 ل واه هّ 
ليون من رَنْهِمَ لا َهَرِقُ بن حل مَنْهُم وحن َه مُسِمُونَ © وفي 


آل عمران إسقاطهاء والمعنى واحدء من باب المعطوف على ما قبله - 


وموم م م قفو فيه يرو وو وميه و هم ياوو ره رو وف مم وم و مور رو رو و 6 ممعم 5 


- وني آية البقرة «إلى» وني آية آل عمران «على» وكل ذلك معناه 
صحيح» أنزل القرآن إلى كذاء وأنزل على كذاء ووجه التعدية 
ب«على» أنه أنزل على هذا النبي العظيم وعلى الأنبياء قبله؛ ووجه 
«إلى» أن هذا التنزيل انتهى إلى هؤلاء الرسل كما انتهى إلى نبينا 
فالمعنى: أن الله جل وعلا يأمر الأنبياء ومنهم نبينا محمد وق 
ويأمر أمته أن ينقادوا لهذا الوحي المنزل؛ وأن لا يفرقوا بين الرسل» 
وأن يكونوا خاضعين لذلكء» وبهذا يقال لهم: إنهم مسلمون. يعني: 
منقادين لهذا الأمر بالتسليم والإييان بأنه حق من عند الله عز وجل 
والإذعان له» كذلك ننقاد لما بعث الله به نبيه محمداً ل ونذل له 
ونعتمد عليه؛ ونسير عليه ونتمسك به حتى نلقى ركنا عز وجل. 
وهذا هو واجب الأمة كلّهاء أن تسلم لأمر الله وأن تنقاد له 
وأن تعظّم أمر الله ونهيه» وأن تصدق الرسل جميعاء وأن تؤمن ب) 
جاؤوا به من عند الله وأنهم جاؤوا للدعوة إلى توحيد الله 
والإخلاص له. والإيمان به وبالآخرة وبالجزاء والحساب والجلة - 


- والنار» كل ذلك جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


ثم جاء خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد يَكلِِ بالذي جاء به الأنبياء 
من قبله من توحيد الله والإخلاص لهء وجاء بشريعة أكمل في كل 
شيء صَالحَةٍ لجميع العالم في زمن حضارتبم وبداوتهم» وضعفهم 
وفوتهم» ومرضهم وصحتهمء واجتماعهم وافتراقهم» وغير ذلك 
في جميع أحوالهم؛ فهي صالحة لكل زمان ومكان حتى تنتهي هذه 
الدنياء وحتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
سبحانه وتعالى. 

والمقصود أن الله جل وعلا أمر نبيّه يل بأن يؤمن با أنزل على 
الأنبياء وبا آتاهم» وأن ينقاد لذلك وأمته» وهكذا يجب على الأمة 
ما وجب على نبيهاء فهي أمرت أيضاً بأن تؤمن :با جاءت به 
الرسل؛ ومن كذّف واحدا من الرسل كتوني أوهود أواصالخ:..: 
فقد كذّب الجميع» وهكذا من كذَّبٍ محمداً عليه السلام؛ من اليهود 
والنصارى فقد كذَّب الجميع. ولهذا لما بعث الله نبيه محمدا يل ول 


يؤمن به اليهودٌ والنصارى» صاروا بهذا كفاراً بكفر آخر» كفراً - 


00 202 2 0 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ل ا ااا 0000 


- جديداً لعدم إيانهم بمحمد يل وإن كانت اليهود قد كفرت 
أيضاً بعيسى عليه الصلاة والسلام» وأحدثوا من الإحداث ما 
أحدثواء والنصارى كذلكء فكفروا بتثليئهم» وهكذا كان عدم 
الإيهان بمحمد وَكِةِ كفرٌ آخر - كفر مستقل ‏ نعوذ بالله من ذلك. 

وفيه بيان أن الإسلام هو دين الله» ومن ابتغى غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه» وهو في الآخرة من الخاسرين. كما قال عز 
وجل: من ألرت عند اله الإِسْكمُ # [آل عمران: 9!]» وقال 
سبحانه وتعالى: «9 وَرَضِيتٌ لكْم الْإسَكمَ دِيئا # [المائدة: “]ء 
فالإسلام هو دين الله للجميع من آدم إلى يومنا هذا. 

فالإسلام في حق نوح وأمته وما جاء به نوح عليه الصلاة 
والسلام من الحدى والدين؛ والإسلام في حق هود وقومه كذلك؛ 
وما جاء به هود عليه الصلاة والسلام من الحهدى والتشريع» هو 
توحيد الله والإخلاص له والإيران بها جاءا به وهكذا صالحء 
وإبراهيم» ولوط عليه السلام» وهكذا مَن بَعدّهم من الأنبياءء 
فالإسلام في حقهم هو الإخلاص لله وتوحيده والانقياد للا جاء به - 
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- النبي المبعوث إليهم والتسليم له. 

ثم ختم الله الرسل بمحمد وَل فكان الإسلام في حق أمته 
وتصديقه وتصديق من قبلّه من الرسل والانقياد للشريعة التي جاء 
ع والتسليم لها والتمسك بها هو الإسلام الذي بعث به الله نبيه 
محمداً يلِ | بعث به الأنبياء قبل فدينهم واحد ى) جاء في 
الحديث: «الانبياء إخوةٌ لِعَلَات أمهاتهم شتى» ودينهم واحد)”", 
فدِينُ الرسل والمرسّلين كلّهِم واحدٌء وهو توحيد الله والإخلااص 
ناوالا ب نجه :وما ها نان واه عليهم الصلاة والسلام ون 
تنوّعت الشرائمٌ» قال جل وعلا: «إ لَكُلْ جَمَلنَا متك يْرْعَةٌ 


مِنْهَلجًا 4 [المائدة: 4 4]. 

فالشرائع تتنوع بالأحكام والفروع. لكن الأساس واحد وهو 
توحيد الله والإخلاص له والإيان به وبها جاءت به رُسِلَّه عليهم 
الصلاة والسلام» والإييان بالآخرة والحخنة والنار» والإييان بكل ما 
أخبر به الرُسلٌ عليهم الصلاة والسلام؛ مما كان وفيه| يكون وفيا - 


.)71505( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (4 75): ومسلم: الفضائل‎ )١( 


لل ل ا لل الى ل لا لل ا ل لل ال الل الى ا الل ا الل الا ا للا ال ل ا لل ل الا 


> بقي من الزمان» وبعد قيام الساعة» فكل ذلك حق لا بد منه» فمن 
ابتغى والتمس غيره؛» وآمن بغير هذا الدين» فإنه لا يُقبل منه ذلك» 
وهو مع هذا خاسر هالك في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية. 

وبهذا يُعلم أن دين الله واحد من عهد آدم إلى يومنا هذاء وهو 
دين الإسلام» دين الانقياد لله دين التعظيم لله دين الذل لله 
ويسمّى إياناً لأنه إيمان بالله ورسله. وتصديق لله وما جاءت به 
رسله» فهو إيان قولي وعملي. 

ولاك لفق رذ لاتق من انان برالاع انه العتية 
والتوجيه إلى الخير» والأمر ب| فيه الرشاد والهدىء والنهي عم يضر. 

ويُسمّى تقوىء لأنه يقي أهلّه عذاب الله وغضبه» فهو 
تقوى؛ لما فيه من اثّقاء المحارم وأداء الفرائضء واتّقاء أهلها عذابَ 
الله وحْضبه. 

وكذلك سمي هُدى وصلاحاً لا فيه من التوجيه إلى الخير» 
و اعد إلى الحق» وإصلاح الأخلاق والعقائد» فهو دين الله 


وهو الإسلام؛ وهو الإيمان» وهو الهدى» وهو التقوى» وهو الير. - 


لمق الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 00000 


- ثم يستبعد سبحانه وتعالى هداية مَن يكفر بَعدَ البيانٍ وبَعدَ 
الؤضوح وبَعدَ إقامةٍ الحُجَّةِ عليه» وبعد ما دخل في الإسلام وعرقه 
مطده ند ف د مجاه رساركه نو انحل 
الله ورجع إليه وتاب» فسيقبله الله سبحانه وتعالى» فمن عرف الحق 
ودخل فيه ثم خرج منه فهو حري بعدم التوفيق نعوذ بالله من 
ذلك» ولكن من رجع إلى الله واهتدى وتاب إليه. فالله يتوب عليه 
جل وعلا. وهكذا من كفر وزاد كفره ثم تاب قبل أن يموت وقَبل 
أن يُمَرْغِرَ فالله قبل منه؛ فى| دام الإنسانُ في هذه الحياة» وما دامت 
روحه في جسده. وما دام يعقل» فالتوبة مقبولة» وإذا حَضْرٌ أحدّهم 
اموت وَعَرغَرَ بالرّوح» وغاب عن هذه الدنياء وصار في لحظات 
الموت وخروج الروح. فإنه في هذه الحالة لا تُقبل منه التوبة» نسأل 
الله السلامة”. 


* س: كيف يسلم الإنسان كُرُهاً؟ 
ج: يسلم كرهاً بكونه ذالآ لله قهراً عليه» فالكافر الذي لا يؤمن بالله 
7 ل 
ذال لعظمة الله با موت وما يصيبه من المكاره واضار وغير ذلك» رغم أنفه» - 


التفسير فا 5 


- ولا حيلة له في الخروج من ذلك فهو بلسان حاله وبلسان مقاله إذا عقل 
ولم يعاند ‏ وإذا عاند فالأمر معلوم! ‏ ولسان حاله ينادي بأنه خاضع لله وبأنه 
يتصرف فيه» وأنه لا يخرج عن الله وعن تدبيره وقضائه سبحانه وتعالى. 

س: يقول الله تعالى: 9 إلا أل تَايوأ وَأضلحُوأ يكوأ وكيك أَثُوبُ 
عَلبِة أ [البقرة: »]16١‏ هل يعني أن التوبة غير مقبولة إلا إذا توف هذان 
الشّرطان؟ 

ج: إن جَحدَ الحق فلا بُدّ أن يُبيّن تَوبنهه فمن غير بيان الحق لا تكفي 
التوبة» ولا تُقبل منه حتى يبن ما جحد وما أنكرء نسأل الله السلامة. 


رقع 
جر دهي «اجرَيئ 
ويس كس لادين < «مزو يس سى 


بم" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أتداء لأهل الإيمان] 


0 يكم 50 ع سا سيسمر 6 عمج يي لس مس 
© قال تعالى: 0 ليه 0 إن تُطِيعْوأ مرا مّنَ لذبن 
10 1 20 0 م ته سر 4 © ٠‏ 
ارا الكل رك في (80) وَكيفَ تُكفرون وَأَنسُمَ 


بعد | 02 
عن قن رمو 


5 َل عَلَيَك يت لله نحط وشا 0 
هُدِىَ 00 صر مسقو 00 0 7 1 3 
4< 


سر لم م م و 20 2 ع2 
جميعا ولا نمرقوأ ا 0 
لوس ارو م ىآ 0 سك 2 سد هدم وح سر 


قله بين ب : ثم بنعميوء إحوانا و5: تم عل سفًا حفروٌ 


ل 00013 00007 ب بس ومسير مهو مسلام ر 0 

من انار نقذ منها للك سين 2 لم ايد لعل 

بعرو 2 لع لظ الى سر 60 رءعو مل لسكوو م مير 
و 3 تكن صِنَكم مه يدعون إلى اير ويأمرون بالْعروف 

لسع سه 2 2 مكو سج © لكوي يد حرو ماوع 

وَسْهُونَ عَنِ المنكر ال وا تَكْوووأ 

رو 


مغ سء ئًّ 2 راجو أ أو 


دمعو م ررس د ج42 ب م م 
0 تفع : وسو 75 ما أدبن 


مسح لو 2 ع2 مق له رديه س ير سل سرح ا اي ارس سس 
و م وأما الَذِينَ أَبِضَّتَ وجوههم ففى رَحْمَةٍ شه هم فها 

1 90002 

خَدلِدَونَ (00109 [آل عمران: 17-1٠١‏ 1]. ["71] 


[شرح”7؟] هذا نداء لآهل الإيان؛ ليستقيموا على تقوى الله 
وتتعديوا معني دعاب وغان بن رسيق ا نحذكونا أن القران 
الكريم من أوله إلى آخره كلّه توجيه إلى الخير» وكله دلالة على 
سات التقذاك وو كل لوي عزن نااذية الخ االعياد ونتجانةوغافاته 
الحميدة» وتحذير له ما يضره في العاجل والآجل. 

ولحذا أمر الله سبحانه بالتعقل والتدبّره وأوصى بذلك؛ لأن 
هذا الكتاب العظيم لم يُنَزّل لمجرد الحفظ أو التلاوة» ولكنه أنزل 
للعمل والاستفادة» فمن أعرض عنه هلك» ومن أقبل عليه 
واستفاد منه» فيتدبره ويتعقّله ليعمل به وليستفيد منه في العاجل 
والآجلء» وليوجه الناس إليه» فيحصل بذلك الخير العظيم 
والعاقبة الحميدة. 

وإنما هلك مَن هلك بالإعراض عن هذا الكتاب العظيم 
وعدم تحكيمه» وعدم التدبر له» وعدم الاستفادة ما فيه من الخير 


العظيم؛ وإنما نجا من نجاء وسعد من سعدء وفاز من فاز بالإقبال - 


ول الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- على هذا الكتاب العظيم عِلماً وعَملا وكان حا الصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم من هذا الكتاب هو الحظ الأوفرء فكانت 
علومهم منبئقة من هذا الكتاب العظيم مع ما حفظوا من سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فجدير بطالب العلم أن يُعنى بهذا الكتاب وأن يعَضَّى عليه 
بالنواجذ» وأن يكون جليسه وسَميره» وأن يُعنّى بالتعقل والتدبر 
في كل وقت حسب الطاقة والإمكان» يقول سبحانه: ييا ألَذينَ 
َامَنُوا توأ الله حَقّ تَمَايْد ولا عَويَ إلا وَأسْم كُسَلِمُونَ © فسّر أهل 
العلم ١ح‏ تقاته»: بالتقوى حسب الطاقة» أي: اتقوا الله حسب ما 
يُطيقون وما تُستطيعون» فإنه سبحانه لا يكلّف نفساً إلا وُسْعَها 
١‏ توأ َم سحت © [التغابن: 17]» فالمؤمن يؤدي واجباته من 
خلال فهمه لهذا القرآن ى) أمره الله بعناية وإقبال وإخلاص 
وصدقء حتى يطبّقَه | شرعه الله جل وعلا حسب طاقته 
وإمكانه» فالصحيح على حسب حاله. والمريض على حسب حاله» 
والغنى على حسب حاله» والفقير على حسب حاله» وهكذا في 
السفر والإقامة والشدة والرخاء» وغير ذلك. ا ٍ- 


م 3 ولا عو وق الااوات كتيكرة 0114 شيران: +18] المعتو: 
استمروا عل 0 واثبتوا عليها حتى يأتي الموت وأنتم على 
ذلك» وهذا من باب الأخد بالأسباب» فالتوفيق بيد الله جل وعلا 


فهو الموفق الحادي وهو المثبت» ولكن من أخذ بالأسباب هو 
حَرِيٌ بالتوفيق» فالمعنى: استقيموا واستمروا على الخير واثبتوا 
عليه» واسألوا الله الثبات عليه؛ وخذوا بالأسباب التي هي من 
أسباب الثبات عليه حتى تلقوا الله عز وجل. 

والتقوى: هي تعظيم الله وتعظيم خرماته» ومراقبته» 
والإقبال عليه» والإخلاص له بأداء الفرائض وترك المحارم» 
والوقوف عند الحدود عن رغبة وإيهان وعن خوف وعناية 
وإخلاص. فالمتقي لله هو الذي يعظّم حرمات الله» والذي يخاف 
الله ويرجوه. والذي يؤدي فرائضه ويحذر محارمه عن خوف وعن 
إيمان وعن تقوى وعن إخلاص لا عن جرد عادة» بل هو يندفع إلى 
هذه الأمور عن دافع قلبي وعن إخلاص ورغبة فيم| عند الله. 


وََعْتصِمُوأ مُوأ حبل لله جميعا ولا نهر روا فوأ [آل عمران: 0 


فر الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 1 ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 


١حَبْلُ‏ الله»: فُسَر بدينه» وفسّر بالإسلام» وفْسّر بالقرآن» 
وكلها في المعنى متوافقة» فمن تسّك بالقرآن فقد تمسّك بالدين» - 
ومن تمسّك بالدّين فقد تمسّك بالقرآن» ومن تمسّك بالإسلام فقد 
تمسّك بالقرآن» فالإسلام هو الدين. والقصيوة لنت والفحريفن 
على التمشّك بها جاء به المصطفى ذَكِهِ من المدى وعدم ادَيْدٍ عنه 
يمينا أوشمالآ» بل يلم دين الله ويستقيم عليه ولا تحيد عنه. 

ثم من أعظم المهنّات: الاجتماع وعدم التفرق» فإن التفرق 
عو قل الأعداتو اف هن مده لمع لين فم أعظم 
الأسلحة للعدو: تفرّق المسلمين وتنابزهم واختلافهم؛ حتى يطمع 
فيهم العدو وحتى يضرب بعضَّهم ببعض. كا يقال عنهم: ١قَرْقُ‏ 
كد أما الاجتماع والتعاون والصدق في ذلك والتكاتف فهو جندٌ 
للمسلمين على عدوهمء وهو من أسباب نصرتهم على عدوهم 
ومن أسباب نجاحهم؛ بل إن من أعظم الأسباب للنجاة والسعادة 
والفوز بالكرامة والنصر 50 الخبيدة الأقاد عل للق 
والتعاون في نُصره؛ والتكاتف في ذلك, والحذر من أسباب الفشل - 


التفسة 1 ا ا ا 8 انالا 


- التي قد يصاب بها بعض الناس حتى يضيع الحق بينهم. 

ثم يُذَكّر عباده بنعمة الله عليهم؛ فكان الناس على فرقةٍ 
واختلاف في الجاهلية» وتّناحُر وحروب دائمة عند أتمّهِ الأسباب 
وأقلّهاء ولا سيّا بين سَكّان المدينة: الأوس والخزرج الذين كانت 
بينهم الحروب المتكرّرة» حتى ذهبت فيها الأرواح الكثيرة» فالله 
جل وعلا جمعهم بهذا الخير « وَأَلْتَ بت قُلوْيم # [الأنفال: 1] 
فصاروا إخواناً مُتحايّين في الله» متعاونين على البر والتقوى؛ أنصاراً 
للحقء دعاةً للهدى ببركة هذا الخير» وهذا الإسلام الذي دعا إليه 
٠‏ رسول الله كل. 


٠.‏ .. ر 0# سس مر هه . ل 
ولمذا قال سبحانه: 38 واد روأ يْمَتَ الله 1 إِذ كنم 


00 520 2 


أعداء كَأَلَتَ بين كلويكم 00 بتعميوء إِحَونا وَكُنم عل سَمَا 


حَفَرَقَ من أَلكَّارِ هدح ينا 1 أله ل بتو لملكد 
َبتَدُون 4 يبين سبحانه الآيات 0 50 ليهتدي من قذر 
اله اناه وسقي تن لان 


ثم حذّر من الاختلاف وبيّن حالة المختلفين» وما يحصل لهم - 


وق الفوائد العامية من الدروس البازية 


الخ بار جاه يماع يج ماي عام ع جو ماري يز لأرريع # لامولع ‏ مو جع قامة 2 وو امايو وها جار رثعا و عدي لد ا ل 


- من الكفر والضلال واسوداد الوجوه» وحالة المتبعين للحق 
والقائمين به والثابتين عليه» وما يحصل لمم من السعادة وبياض 
الوجوه والفوز بالجنة والرحمةء هكذا تكون العواقب؛ من استقام على 
أمر الله وثبت على الحق فله العاقبة الحميدة» وهو ين يش وَجَهه 
يوم القيامة» ويفوز بالرحمة والسعادة» ومن كفر بالله وأعرض عن 
دينه» وكذَّب فعاقبته الئار وسوادٌ الوجوه: نعوذ بالله من ذلك. 

ثم يبيّن - جل وعلا ‏ الآمرّ والناهي والداعيّ إلى الله» والمفلحَ 
على الحقيقة» فيقول جل وعلا: لإوَلَتَكُ مَنكُم أمَدُ يدمُونَ إل 
كر وبأتروت تون وَِتَموَهَ عن الشكر ' وَأوْقيِك هم 
لْمُفْلِحُوت 4 [آل عمران:4١11»‏ فدُعاة الخير إن أمروا بالمعروف 
ونبوا عن المنكر هم أهل الفلاح على الكمال» فدل ذلك على نقص 
مَن تساهل بهذا الأمر ولم يستقم عليه؛ وأخهم ليسوا من أهل الفلاح 
الكامل» وأن أهل الفلاح الكامل هم الدّعاة إلى الخير عن 
إخلاص» وعن إِيَانٍِء وعن صدقء وهم الذين يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء فهؤلاء هم © الَدِينَ َامَمُوا وَمَدُوأ لصحت 


7 
”5 اماس 


وتواصوأ بلحي وَتَواصوأ يالصَّيْرٍ ب [العصر:"]. ٍِ 


واهوف ووو ةو ووه ووو وو وه وو وو ووو لو وو ووو ووو و ووو و ووةوةوة لور ورور و ووو ول نونو ووة لوو 


- والله يَصففٌ أولياءه بصفات متعددة في مواضع كثيرة» فتارةً 
يصفهم بأمهم أهل الإييان والعمل الصالح وتارةً يصفهم بأنهم 
أهل التقوى» وتارة يصفهم بأنهم أهل الإيهان والعمل الصالح 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وتارة يصفهم بأهم أهل 
الفلاح الذين فعلوا كذا وفعلوا كذا من الأعمال الصالحة ودعوا إلى 
الخير وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكرء فأنتٌ إذا تَأمّلت كتابَ الله 
وَجِدَتّهِ يُنوّع صفاتٍ المؤمنين ويُعدّدها؛ حتى يُلاحظها المؤمن» 
وحتى يجتهد في أن يطبّق أعمالّه وأقواله على مقتضى هذه الصفات» 
فإذا رأى في موضع الدعوةً إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن 
اكرات روك رلك ع تون ا 
الثلاث» وإذا رأى في موضع آخحر الإيانَ والعمل الصالح 
امراف بالق والنوا سو باصي جاده لقسية ل للك صلل بكرن 
من أهل الإيهان ومن أهل العمل الصالح ومن أهل التواصي بالحق 
والصبر عليه» وإذا رأى في موضع آخر أن أولياء الله هم أهل 
التقوى وهم أهل القول السَّدِيدِ: « موأ لله وَعُولُوا مولا سَديكا» 
[الأحزاب: »]7٠١‏ لاحظ ذلك وحفظ لسانه وجاهده حتى لا يقول - 
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هاوه ف ع ووو وو وف فم رودا امم ممع عو م لوعو ووو ةيو و و وري و وفوو ونث وث دوهن 


- إلا خيرا» وإذا رأى في موضع آخر: ف يكأَمبًا اليرت اموا 
كفم تَهُوأ أله وكُوبُوأ مَمَ الصدرقيت © [التوبة: كارا الل لقن كن 
الصدق في أقواله وأعماله» وهكذاء وَفّق الله الجميع. 


التفسير مضه 


(فضل الأمة 0 على غيرها من الأمم ] 


© قال تعاللى: ©كُكُمْ عَيْرَ أَمَةِ أَرْجَتْ لئاس امود 
ِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوََْ عَن 0 وُؤّْصسونّ ا وَلَوَ 


دعر صء» 


مرج أَقْلٌ الححتب لكان زرا لهم يَنْهُمُْ الْمَؤْمئُوت 
ان سرهم عيفر 0 0 عم و 0 م فَإن 


وب روصم علا م 1 قا و وام علس عاب كو 
يَفجَلُوكمٌ 5 م الادبا بر ثم لا ينصرّوت صْرِيتٌ عَلهِم أَلذّلةُ 
مم ذل تمل لسرم 93 وه سل مير سا ساس مه 

أ ما تُقدكوا ل م ل 0 
3 ب حا 5-2 

2 0 م هر خ د عرو 
بت عَلَهمُ المسكنَة نهم كانوأ يكفرون 


و عر ره 2 


يِكَايتٍ الله ويفتلون الأنبيا يك يغير حَقٌّ ' يك با عضا وَكامهأ 


د يم 
مه 4 04 ل سر سبع .5ه 2 ا ور 
يدتَدُونَ 115 #4 ليوا موه بن أَهْلٍ الْكِتَبٍ أُمّهُ كَيِمَةٌ 
لون يلت أو انه يكل وهم سَجَدُون يوسنو رت 
الله التو الآخر وَيَأمُروت بالْمعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنِ لم 
وَمْسَرِعُوت في الْكَروتٍِ وَأوْلكِلَكَ ين الصَلِحِيَ 16 [آل 


عمران: ١١١5-1١١51.]1؟]‏ 


[شرح؛ 7] يبن الله سبحانه وتعالى حال هذه الأمّة وفضلها على - 
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ولعامعقاية فعاف ويه ووو يداوو واراواو و وار ةا و وو ير و فو و وو و نو نون مايه وو مل نونمم من ثم م مونو 


ك عفادن الأني ويفت ‏ زياها واترها بالمتروفه وعيها عن 
لكر فيقول جل وعلا: مإ كم حَيْرَ أمّةِ أْْجَتَ لِلنّايس #: قال 
أبو هريرة رضي الله عنه: كُنتم حِرَ النّاسٍ للنّاس» والمعنى: أنكم 
أحسّنئم إلى الناس وأخرجتموهم من الظّلمات إل الور وصبرتم 
على أسباب نجاتهم» فلهذا كنتم خير الأمة» واخيريّة مَبنيّة على هذه 
الأسس التي بيّنها سبحانه» وهي الإيان بالله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فمن كان ببذه الصفة فله من هذه الخيرية» وهو 
من هؤلاء الممدوحين؛ ومن تخلف عنها فاته من المدح» وفاته من 
الخير بقدر تله وبقدر نقص إيانه» وبقدر نقص أمره بالمعروف» 
ونقص نهيه عن المذكر. 

فكلا كان حظ المؤمن من هذه الصفات أكمل» صار حظه من 
الخيرية أكمل» وكلما كان حظه من هذه الصفات أنقصء كان حظه 
ون اللزاية اسن وؤبجةا نجع الأرق الالناي دوعت ميكل 
هذه الصغات؛ وهي الاستقامة في الإيران؛ لأن الإبيان إذا أطلق 
شمل الإيان القَول والعملي» وشمل عمل القلب وعمل اللسان - 


- وعمل الجوارح» والإيانُ يزيد بالطّاعات وينقص بالمعاصي عند 
أهل الحق. 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإييان» ولكن نص 
الله عليه لَعِظّم شأنه» وإلا فهو من الإييان» بل من أعظم شعب 
الإبيان» ولكن لما كان أمرّه عظياً والمصالح المترئّبة عليه عظيمة 
خمّه الله بالذكر» وهذا من سُنَّه الله في كلامه جل وعلاء بخص 
بعض الأعمال الصالحات من بين الإيمان للتنبيه على عظم شأنها. 
وهذا كثير في كتاب الله جل وعلاء كى) في قوله تعالى: إن ليرت 
اممو ركلوا الصنلحنتٍ وَأقَامُوا الصلزة وَءَانوَا ألرَكَرة لهم 
لَجَرُهُمْ عند وَيهِمْ وآ حَوْفُ عَْهِمْ ولا هُّمْ يَحروْت 4 [البقرة: 
17] فالعمل الصالح داخخلٌ ني الإيان» وقد نبّهِ عليه ليُعلمَ عِظَم 
شأنه وأنه لا بد منه» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من ذلك الإيهان 
والعمل الصالح» ولكن نص عليها لعظم شأءماء وكذلك قوله 
جل وعلا: :يَأ مه وجُوُأ ولا سيدا [الأحزاب: »]٠١‏ فالقول 


السديد من التقوى ومن الإيمان» ولكن نصّ عليه لعظم شأنه؛ لأن - 
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واواواو ووم م و ووو وو يوووا وواو لوالا دراومو وو 


- حفظ اللسان من أهم مُهمّات الإيمان والتقوى» وكذلك قوله: 

إلا الِينَ امنا وَعَِنُوا ليحت مَتَواصَوأ بِلْحَيْ وَتَوَاصَوا 
ألصّبْرٍ # [العصر: “]» فذِكُر التواصي بالحق والتواصي بالصبر من 
باب تعظيم شأن هذين الأمرين» وأنه| من أهم المهمات» وإن كانا 
داخلين في الإيان» وداخلين في العمل الصالح» لكن لما شأن 
ينبغي أن يراعى وأن يعتنى به. 


ثم قدَّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيهان؛ تنبيهاً 
على عظم شأنه| وما يترتب عليهه| من المصالح العامة للمجتمع» 
وفي سورة «ابراءة» وسورة «المؤمنون» قدم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فقال سبحانه: 
ََنْهُوْتَ عَن المدكر وَيُقِيمُورت لصََلَرْةَ © [التوبة: »]7١‏ فقدمهم) 
لعظم شأنهاء وهذا بلا شك يُوجب على المؤمن العناية بهذا الأمر 
وأن يجعل هذا الخُلّقَ من أعظم أخلاقه ومن أهم أخلاقه» وهو 
خلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يخفى ما يترتبٌ على - 


الي يا ا ا ا يا ا ا ا ا ا ا ال ل الا اليل لي 1 


- ذلك من الخير العظيم والمصالح الكثيرة في المجتمعات 
الإسلامية في كل مكانء ولا يخفى أنه من التواصي باحق والتواصي 
بالصبرء ولا يخفى أنه من الدعوة إلى الله عز وجل . 

ثم قال بعده: ولو دامج أَهْلٌ لكب لكان خَيرا 
لَهُم © يعني: لو آمنوا والتزموا الحنَّه وانَّبِعوا النبيّ محمداً عليه 
الصلاة والسلام» لكان خيراً لهمء ولكن غلب عليهم الشر 
والهوىء وإيثار الباطل» والتعصبٌ لما هم عليه من الباطل» ولهذا 
بقوا على كفرهم وضلالهم, ولاسيا اليهود» فهم أشرّ الناس» شر 
الطائفتين» والنصارى أَلْيَنُ منهم؛ وأقرب إلى الحق» وإن كان كل 
منهم ضالاً ومغضوباً عليه ولكن اليهود أشد شراً وأعظم خطراً» 
وغضبٌ الله عليهم أظهرٌ؛ لعليهم الحق وعدم انصياعهم له 
وعملهم به. 

ثم بين صفاتهم - صفات اليهود ‏ وأنه ضُربت عليهم الذلة 
الظاهرة والمسكنة» فهم أذلة وفقراء وإن ملكوا الدنياء وقلوبهم 
مليئة بالفقر» وطلب المال والحرص عليه والجشع» والفقر ليس فقرٌ > 
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واعف وقوه ووه وف وو وود فوووا ع ووو ووو ووه د ووه ممه انتوم نوه مويوة وه ووه 


- المال» ك! في الحديث الصحيح: «ليس الغِنى غنى العَرّضء ولكن 
الغنى غنى النفس)”'» فمن لم يَْتَنِ قلبه ولم تغتن نفسه فهو فقير» وإن 
ملك الدنياء وهكذا شأن اليهود» فهم أشد الناس حرصاً على الدنياء 
وأفقر الناس من جهة القلوب» ولو ملكوا ما ملكوا من الدنيا. 

ثم بين أسباب ضلالهم وما حصل لمم من الذلة والمسكنة 
والغضب من الله جل وعلا؟ بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء وعصياههم واعتدائهم؛ فهم أصحاب نسب رفيع» من ذرية 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» ولكن لا 
يغني نسبهم شيئاً إذا تخلفت الأعبال؛ فالأنساب لا تنفع أهلها إذا 
تخلفت أعالهم» ى) في الحديث الصحيح: «من أبطأ به عمله م 
يسرع به نسبه)”"» وك) في قوله جل وعلا: #إإِنَّ حوور عند 
أ أَنْفَهَكُمْ 4 [الحجرات: 1]» فقد سقط بهم تخلقهم الخبيث 
وانحرافهم عن الحهدى, وأما نسبهم فعظيم, ولكن لم يلتزموه» بل 
حادوا عن النسب الرفيع؛ لأن مقتضى النسب الرفيع التخلّق - 


.)1١61( أخرجه البخاري: الرفاق (14145)» ومسلم: الزكاة‎ )١( 
.)5795( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء‎ )١( 


ا ا ا ا 1 ا 1 ا 1 اا 1 1 ا ا ا ا ا 111 يي ا ا اااي ا ل الال ا ا ل 0 


- أخلاق من تُسبوا إليهم والسير على منهاجهم, فإذا انحرفوا عن 
ذلك وحادوا عنه فلن ينفعهم ذلك النسب. 

ثم بين أنهم ليسوا سواءً» ففيهم الطيّب وفيهم الخبيث» ولكن 
الغالب عليهم الخبث, قد افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» كلها 
في النار إلا واحدة» وهكذا النصارى افترقت على اثنين وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهكذا هذه الأمة افترقت على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» فأهل الكتاب كذلك 
فيهم الطيّب والخبيث» والخبث أكثر. 


وقد قال تعالى في هذه الطائفة السليمة الطيبة: هل ين أَهْلٍ 
1 أ 5 مَك يعني : : على الحق» ف يَدْنُونَ يات أو 112 
7 و جدود 4 يعني: : التهجد والعبادة» 1 تؤمرورت لَه 


سه سح مر #ه ته 11 اوه 


0 الْآِرِ وأمرو رض الْمَعْروفٍ وِينْهُوْنَ عَنِ 
يصوت في الْكَتِ وَأُوْكَِك من أَلصَلِحِينَ 4 فهذا يبين أن 
فيهم أخيارا وأن فيهم أهلّ استقامة وأهل إييان ثم انحرفوا بعد 
ذلك» ولا سيّا بعد عيسى عليه الصلاة والسلام» فإنهم أنكروه إلا - 
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وأواووو و ف ووو وود ثوية وروي نوراه ث نارو وو ور وو وو قو مو ف وه و ووو فو و و ةفو ونور م و موث وو مم يه 


- من شاء الله» وكذبوه وزعموا أنه ولد بغي» فكفروا بذلك 
واستحقوا غضب الله وعقابه؛ لأنكارهم الحق وهم يعلمون. 

ثم جاءت بَعْنَةُ محمد كَل فأنكروا ذلك أيضاً وكذبوه. 
فخضب الله عليهم؛ فباؤوا بغضب على غضبء وصاروا من أكفر 
الناس وأضلهمء وإن كانوا في الجملة هم أكثر الناس بعد هذه الأمة 
انَاعاً لموسى عليه الصلاة والسلام» مع ما جرى منهم من 
انحرافات كثيرة» ولكن اتبع موسى عليه السلام خلق كثير 
وانحرف منهم كثيرون. ثم انحرف بقيتهم إلا ما شاء الله بعد بعث 
عيسى عليه السلام» ثم انحرف أكثرهم, بل كلهم إلا قليلاً بعد 
بعث محمد كلك فإنه ما آمن من اليهود إلا العدد اليسير جداء 
وأكثرهم عاند الحق وكفر بمحمد يك وما جاء به من الحدى. وهذا 
يدل على خبث طَوِيّتِهم؛ وأن العنصر الذي بقي فيهم عنصر الخبث 
وعنصر جحد الحق وعنصر الحسدء هذا هو الذي غلب عليهم 
- نعوذ بالله ‏ إلى يومنا هذاء نسأل الله العافية» والله أعلم. 


وهنا ثيء ينبغي التنبيه عليه» وهو أن من انحرف عن الحق» - 


- وحسد أهل الحق» وترك الحق» مع العلم» فقد شابَة اليهود تشابباً 
ظاهراب تعوة بالله - وما أكثر أشباههم من المنتسبين إلى العلم في 
جحد الحق وإنكاره» وني الحسد ومخالفة الحق وهو يعلمء فهذه 
أخلاق موجودة قل مَنْيسْلّم منهاءولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ع 
هه ددن ١‏ 


اه نت ١ك‏ لماك و خصو 


[التحذير الشديد من اتخاذ 


الكفرة يطانة للمؤمئنين] 


5 52147 78 آ ته 7 و سكا 5 
© قال تعالى: اما لَذِينَ ءامنُوا لا تَنَجِذواً بطانة من 
لم0 رع 2 سر عدا رايم دس 7 سرح سر سم 
دونكم لا يلوك حَبَالا ودوا ما حَنِت فد بدت البعضك مِنْ 


الاهية تنا فق نرت 301 2 كن 1ك لكف إن 
لم وا الي راز 2 
سوم ولا فم 0 
الكت د ا ل 0 م مَك ا عَشُوا 4 


جع سر هو سل « سس سه م 24 3-9 0 ع ب 


000 د 


وَإِن تصِيرواً و تمقو ار 


و 02 ال 


سَيْعًا إِنَّ الله يما 
الورك 0 عمران: 8١١0[.]150-1؟]‏ 


[شرحه؟] في هذه الآيات الكريمة تَحَذِيرٌ شديد من اتاد الكفرة 
نطازة للمدمفن ويا ثتوة هاقية للم نيوان الكدرة 11 الون 


المؤمنين تَحبالآ» أي: فساداً وضرراً وحرصاً على كل ما يكون فيه - 


واووع ف ف ع ع وا ع الالالال لاع توه 


- هر عليهم وبلاء. 

ذا يقر الستيهانة : ١‏ تيا الس َامَثُوأ لا تَدَّخِدُوا يطّائدٌ 
هّن دود 4 ا 
قال: “9 لا يَأْلوَكَكُمْ حَبَالا # يي الأسباب التي من أجلها جاء 
النهي» وأن أعداء جا بسي خا ال فار 
وإيذاء وإدخالاً للسوء عليهم» وما ذاك إلا لأن الدِّينَ غير الدّين» 
فالدٌينُ يالف الدَّييَ والتداوات التي تتعلّق بالدّين هي أشدٌ 
العداواتء كيا يقول الشاعر: 

كل اكرات فد رو ريل 
إلا عَداوة مَنْ عاداكَ في الدِينٍ 

فهم يعتقدون أنك على باطل؛ وأنك ضِدَُّهمء ولهذا لا يألون 
خبالاً لأهل الإيوان بإدخال السوء عليهم وتريّص الدوائر بهم» ورب 
مالّؤوا الأعداء عليهم وخامروا الأعداء عليهم عند أدنى سبب. 

ثم يقول جل وعلا: فإ وَدُوأ مَا عَيِمٌ 4» ما: مصدرية» أي: 
وَدُوا عَشَكُم؛ أي: وَدُوا كلّ ما يَسّقٌ عليكم. 9 هَد بدت لقص - 
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ا ا ا ا اح اا ل 0 


- مِنْ أَفْوهِهِمَ # أي: ما يظهر من فَلَّناتِ اللْسانِء والكليات التي 
قد يقولونها إذا أمنواء أو يقولونها فيه| بينهم؛ فكل ذلك يدل على 
هذه العداوة وقَصْد السوع بالمسلمين. 


زر ررء 


وما شُخْنى صِدُورهُم أذ 4 أي: ما تخفي صدورهم من 
العداء والبغضاء وقصد السوء بالمسلمين أكبر نما يظهر وَيَبِين من 
الألسنة. مد بينَا لك لْآبََتِ 4 أي: الدلائل والحجَج ف إن كنم 
كَيَتَ © أي: إن كان هناك عقل يميز الضار والنافع» والخير 
'والشرء والهدى والضلالء والمصلحة والمفسدة. 

ثم يبين - جل وعلا ‏ بعد ذلك بقوله: «إكتآت ألا مومع 
لا موتكم © أي: أنتم المسلمين قد تحبون أولئك المنافقين 
المشركين؛ لما قد يظهر منهم من نصح ويزيفون من عطف وعناية, 
وهم كاذبون» ولاسبّا أهل النفاق» فإن أهل النفاق شرهم أعظم من 
الكفار الُعلِنِين» فهم يظهرون من المحبة» ويظهرون من أصل الخير 
والمواساة والإحسان ما يضر المؤمنين» وما يغرّنا مهم أنهم أولياء 
وأنهم أحباب» وأنهم ليسوا أهل نفاق» ولكن الحقائق غير ذلك. - 


وافوف وري وه وو وااو املو اللو ا تنوه 


- «إعاثُ ولح يبوجم ولا ميوت # فهذا هو شأن الكفرة, 
مهما أحبّهم المؤمنون وأظهروا لهم المودة» سواء كان ذلك عن نفاق 
من الكفرة أو كان عن نقص من المؤمنين وعن ضعف؛ لأن العدو 
به شيء يخشونه» أو لغير ذلك من أسباب الجهل. 

ثم قال: «9 وَنُؤْمُِونَ بالككب كل © أي: الكتاب الذي نَل 
على محمد يِه هنا الكتاب أي: جنس الكتاب» أي: جنس ما نزل 
على الأنبياء» فبعض أهل الكتاب يؤمن بجميع الكتب التي نزلت 
على جميع الأنبياءه ومن جملتها التوراة والإنجيل اران على 
موسى وعيسىء أما هؤلاء فلا يصدقون ب) جاء به محمد كلْةِ ولا 
يؤمنون به» واليهود لا تؤمن بالإنجيل أيضاء فهم وأنتم على 
شقاق واختلاف. 

اوَإِدًا لَفُوَكمَ الوا “امنا © هذه من صفات أهل النفاق» يبيّن 
جل وعلا ‏ في هذا الكلام مَن يتظاهر بالنفاق» فالمسلمون 
ُبُونهم لظاهر ما اذّعَوا من الإسلام والأخرّة الإسلامية الإيرانية, 
ولكن الواقع خلاف ذلك. - 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا 01 


- اوَإدَا خَكَوا عسوا َك لايل ين الب" هل مُوثوأ بكم 
إِنَّ آنَهَ عَم بدَاتِ ألصّدُورِ؟ فأهل الكفر والنفاق هذا شأنهم؛ فلا 
يَليق بالمؤمنين أن يَأْمنُوهم ولا ولوق الأمور التي يُحْشى منها الشَّرّ 
على المسلمين؛ بل مهما أمكن فصلهم وبعدهم عن المؤمنين وعدم 
أمنهم فهو لتحت وهو الواجب؛ بُعداً عن الشر وحَدَّراً من 
مكائدهم الخبيثة» وقد عرف المسلمون قدياً وحديثاً شَرّ المنافقين 


وممالأتهم وولاءهم لأعداء اللهء فيجب الحذر منهم غاية الحذر. 
ويروى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه 
لتكت كان برد مين إمازتة عل الكوقةا لمق بين 
خدماته» وطلبه عُمر - وكان بالمسجد ‏ أن يأتي بحاسبه لكي ينظر 
في بعض الحساب. فقال: إنه لا يدخل المسجدء فقال: وما له؟ 
فعلم أنه نصراني» فغضب عليه عمر وأنكر عليه ذلك» وقال: 
قاتلك الله لم تُمَضْله؟ قال: إنه حاسب وإنه كذا وإنه كذاء فِلي عَمِلّه 
وحسابه؛ وله دين قال: لا تأتينهم وقد حَحَوّهم الله ولا يع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا 


- فالمقصود من هذا أن الكافر ولو كان عنده شبيء من الحساب» 
ولو كان عنده شيء من الَذّق في الأشياء» فمهم| أمكن أن يُستغنى 
عنه بالمسلم فهو الواجبء وعملاً بها ينبغي من إبعادهم وفّصلِهم 
عن المسلمين حتى لا يَضْرٌَ وهم من غير أن يَشعروا بذلك. 

وَإِدًا عَلََاْ» أي: ححلّوا عنكم وغابوا عنكم. أو خلوا 
بشياطينهم ف عَصُوأ عَلَيهْمْ الْأََامِلَ بن الْمَييذِ © بأطراف 0 
من غيظهمء 211210 وأ نكم إن ) 
ِدَاتِ ألصدُورٍ4 يعلم ما تخفي الصدورء وما 0 
من خير وشرء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. 

فيجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجلء وأن يظهر الخير» وأن 
يكوك ناصحاً لله والعباد أينما كان: وأن يحذر غش عباد الله واخيانة 
لعباد الله مهما كانء فإن الله لا يخفى عليه خخافية سبحانه وتعالى. 

ثم يبن - جل وعلا ‏ حالة الكفار» وأنه يَسُرَّهم ما 
المسلمين» ويحزنهم ما يفرح المسلمين وما ينفع المسلمين» وهذا 
يقول سبحانه وتعالى: الا ون مضب 2 
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فاه ف وو وف و ففمورا وه وععوو ‏ وال ااا اااي 


- يق فْرَحُوأ يها هذا شأنهم» اناك المسسلفية يتن بورد 
نصر وتأ ا ل وا 


وَإِن تصِبَ ب 2 كه 4 أي : وإن تُصِب المسلمين سيّئة 
ا 
أشبه ذلك يفرح الأعداء بذلكء لأهم جُندٌ لهم على المسلمين 
فيفرحون با يؤذي المسلمين» وما يُفرّق كلمتهم» وما يسبب 
العداوة والبغضاء في| بينهم. 

فيجب على المسلمين أن يكون عندهم من الحذر والبصيرة ما 
يعينهم على خاربة ما يَضرّهم ويُفرّق كلمتهم» ويُعينهم على الحرص 
ا 


2 جح م2 


وَإِنَ تصِيروا و تمقوا لا يصرَحكُم يدهم عَيْعَا م إن أله يما 
ا 
المسلمين إذا صبروا على دينهم واتقوا الله في| بينهم فإنه لا يضرهم 
عدو مهما كثر عددهم؛ ومهم قَلَْت عِدَّة المسلمين, فإن الله ناصرهم 
ومؤيدهم بهذين الشرطين: الصبر والتقوى. 


لامافا ف مر ووو هو را فورعمو و ااا ااا اا ااا و5 


- فالصبر: الصدق في اللقاء» والصبر على ما قد يقع من 
جراحات»؛ ومن فقر» ومن حاجة:» وغير ذلك. ٠‏ 

والتقوى: كل خير» فالتقوى إعداد العُدَّة والتدرب على 
السلاح» والثبات على الحق» وترك المحارم, إلى غير ذلك. 

فالكلمتان جامعتان لكل خيرء جامعتان للصير على ما قد 
يضر المسلمين من جراحات ومن فقر ومن حاجة وما إلى ذلك» 
فالتقوى تكون بالعمل بكل ما يُعينهم على قتال عدوهم وجهاده 
من إعداد الأبدان وإعداد السلاح وإعداد النفقة وأخذ الحيطة. 
والبعد عن مكائدهم وعن أسباب شرهم من جميع الوجوه. 

ثم يبين سبحانه وتعالى أنه يحيط مهم» وأنه عالم بأحوالهم. 
وليس يخفى عليه خافية: ف[ إن َه يمَا يَمَملُورت مي © فلا 
تخفى عليه خافية» مهما أعدٌواء ومهما حاولوا اليل من المسلمين» 
فإنه ‏ جل وعلا ‏ لهم بالمرصاد» وسوف يُبطِل مكائدهم ويعين 
أولياءه عليهم إذا صدق أولياؤه» وإذا أَدُوا ما عليهم؛ فإذا صدقوا 
في إعداد القوة في التقوى والصبر في أخذ الحذر وفي أخذ الخيطة» - 
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هاأفاعه ورور و ووو ةفو وو فو وو و روث روف ور وو وق م مه مني من ممم مواث هاورو مم مه مه فم ف وه و انو 


ل ل 9 واتنصريك أله 
0 إثَ أله لَقَوولٌ عير 5 لق ا 
المنصورين وبكن أعرالهم وقال: 5 أَلَذِينَ إن كم ف رض 
أَقَامُوأْ ألصََّكَة © [الحج: 14١‏ » فإقامة الصلاة عنوان الاستقامة على 
دين الله فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» 
م ار بالمعروفي و: ا َهَواْ عَنِ السكر 4 [الحج: ]4١‏ هذا فيه 
دلالة على أنهم مستقيمون في فعل المعروف والأمر به والنهي عن 
المنكر والتحذير منه» ومبذا استحقوا النصر من الله عز وجل» 
واستحقوا العاقبة الحميدة. ولله عاقبة الأمور سبحانه وتعالى. 

95 ءِِ 0 2 
ومبذا يُعلم أن ما أصاب المسلمين من تأخر وضعف وتفرّق كلمة 
وتسليط عدو إنما هو بأسباب إضاعتهم لحذه الصفات» وعدم 
قيامهم بها أو ببعضهاء ولحذا حصل ما حصل من الضعف والتأخر 
وتسليط الأعداء» فإذا رجعوا إلى ما أمرهم الله به وما وَعدّهم عليه 
النصرء واستقاموا عليه جاءهم ما وعدهم به من النصر والتأييد 
ورفع من مكانتهم وعِزْهم ونصرهم على عدوهم» ونسأل الله 
حسن العاقبة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قم 
عي اي ١مَرلَيَ‏ 
«تكس «دين «صوييى 


كمهت ضاق حكن 


التفسير ك1 


[غزوتا بدر واحد] 


© قال تعالى: 4 ف 2 يذ مرك وخ 00 
مََعِدَ للقِتَالِ ' وَأنَهُ سميعٌ عَلِيمْ 5 إذ ممت عَلايَِتَانِ 
0 ع ل أل توق الؤمثرة 
5 كد تدا هه 000 و 
059 إذ توا للؤينيك 1 0 أن يُهِدَمُمْ دَيكُم كلم 
0 يَنَ المكيكة مَُلِنَ (8) ب إن تصيروا مهو وبأ أ 
من فَوْرِهِمٌ هد ددم 1-9 بحَمْسَةَ الف من لْمَلفَكْرَ 
ا 0 


14 
8 
: 
ع 


[شرح”!] سَبِقٌّ في كلامه جل وعلا التُحذيرٌُ من اتاد بطائة من 
دون المؤمنين» وبَيّنَ سبحانه مَفاسدَ ذلك ومَضارٌَه وحكمة المع 
من ذلكء ثم يكن هنا جل وعلا ما جرى يوم أحد ويوم بدرء وهما 
غزوتان عظيمتان حَصّلّنا بين التي بك وبين المشركين والتقى فيها 
دزت الله وحوية الفيظاة: وكاتك اناه ةي يوم بدر- وهي - 
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واففاء و مارو وم وو ووو ةو م ووه يورو رو هه فاواو ار مو مم موه ره مر و وار اناه ةمون فق مو ما م اممو 


- الغزوة الأولى التي جمع الله فيها بين نَبيّهِ وبين عَذّوّهِ على غير 
ميعاد ‏ كانت الذّائرةٌ فيها على أعداء الله» وجرى فيها ما جرى يا 
هو معروف من هزيمة أعداء الله» وقَثْل سبعين منهم؛ وأَسْرٍ 
سبعين» وانهزام الباقين» وكان هذا نصرا مُبيئاً عظيأء وقتحاً كبيراً 
اذل روس النافقرة: وَعَظّم فيه أَمرُ النبّي كل وأمرُ المسلمين» 
وافقرط يي قا وراد الوم لوق ره قينا ونه لدان 
على المسلمين في غزوة أحد, فإن المشركين عظم عليهم الأمرء 
فعندما قتل رؤساؤهم وعظاؤهم وصناديدهم يوم بدر شق 
عليهم الأمر جداًء وتوجهوا إلى أبي سفيان بعدما قدم بالعِير سالاً 
وفيها التجارة العظيمة» فقالوا في) بينهم: هذه التجارة تبقى لقتال 
محمد كه وأصحابه» والاستعانة بها في إعداد غزوة يقوم بها 
الكفار في المدينة» فتراسلوا في هذا وتزاوروا فيه» وجرى بينهم ما 
جرىء. واستسمّحوا من لحم الأموال؛ وم أمرهم على إعداد 
العدة لغزوة أحد. 

وكانت غزوة أحد في شوّال من العام الثالث للهجرق 
وغزوة بدر في رمضان من العام الثاني للهجرة» فعلى رأس السنة - 


محا ل التفض افيه لطاع نه انهه ماع فاه ها اماع وأواع وتوا فاه اوها وفع لواو اوها ع كماو الى 6665864 68 عه 


- جاء جيش المشركين في ثلاثة آلاف مقاتل» ونزلوا بالمدينة» 
واستشار النبي كله الناس للخروج إليهم أو تركهم بمكانهم إن 
دخلوا قُتِلواء وإن يئسوا تُركوا حتى يتقبلواء فأشار قوم بالجلوس 
كعبد اللين أيه ابق لول رمن المتافقين فقال: نجل في بلادناء 
فإن دخلوا علينا قاتلناهم في الأسواق» وقاتلهم النساء والصبيان 
من السطوح بالحجارة وغبرهاء وساروا بٌَِّ حالة» وإن انشمروا 
انشَّمروا خائبين. وقال آخرون من الشّجعان والأبطال ومن لم 
يحضر يوم بدر: يا رسول الله نخرج إليهم» فلا يَليقٌ بنا أن تُقيم ٠‏ 
بالمدينة وهم حولناء بل نخرج إليهم ونقاتلهم وجهاً لوجه؛ هوي 
النبي يل قول هؤلاء الآخرين» ودخل بيته ثم لبس لَأمتة لأمة 
الخرب» وخرج إليهم عليه الصلاة والسلام؛ فكان بعضّهم قال: 
نخشى أن نكون أكرّمْنا الرّسولٌ َك على ذلك» فقالوا: يا رسول 
انه إن فته اناقي ع قال2ها كان ليك قيلي لانم 
يضعهاء حتى يقاتل2”". 

فخرج الناس في ألف مقاتل إلى جهة أحد فبّدا لعبد الله ابن - 


.)76١0( أخرجه النسائى في «الكبرى»‎ )١( 
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بّ وهو ني الطريق أن يرجع» وقال: أطاع رأيّهم ولم يطِعْ رأبي» 
والخدل ركعي لكان النائرحة الل بعك فشن رن اردق 
وقالوا: ليس هناك قتال؛ ولا نعلم قتالأء وكانت وَصّْمةٌ كبيرة على 
هذا الدّجل ونفاقاً ظاهراء فلامّه الناسٌ على ذلك وأرادوا منه 
الرجوع فأبى. 

واستمر النبيّ يلهِ بوجهه في نحو سبع مئة مقاتل» وجعلوا 
ظهرهم إلى أحده واستعدُوا لقتال عدرّهم؛ وأمر الرّماة وهم 
خمسون مقاتلاًء أن يمسكوا سفح الجبل؛ ويّنضحوا خيل المشركين 
اللناو ال بجع ان بوترانت علي بولاف الأباة زيطا 
فقال: «لا تَبرّحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن 
رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا»””. 

وكان في أمر الله ما كان سبحانه وتعالى» وقد سبق في علم الله 
ما فيه دلالة على صدق الرسول يل وأن الحرب بينه وبين عدوه 
ستكون يسجالاً يّدَالُ عليهم ويدَالُونَ عليه فكان هذا من - 


.)10 47 أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 


واقاما ف .د 6 ف ور وار ة وفوف ف ور وو ف وو مرو مم وم وم عمو ووو و ومو ل لمرو 6م 6د 5 


- علامات النبوة» كى! قال هرقل لما أخبره أبو سفيان با حال التي 
يساوي عمد كله رسالة عن الخرب قالة كانت ويالك تدان 
عليه ويّدال عليناء قال في جوابه بعد ذلك: هكذا الأنبياء تبتل» ثم 
تكون لا العاقبة. 

فحصل بين النبي يِه والمشركين يوم أحد قتال عظيم اغبزم 
فيه المشركون في أول الأمرء وقتل منهم أكثر من العشرين» ثم لما 
رأى الرّماة أن المشركين انبزموا وسقطت رايتهم» ظنوا أنها 
الفاصلة» وأن الحرب قد انتهت» وأن المسلمين قد انتصرواء وأنه 
ليس هناك حاجة إلى البقاء على سفح الجبل» فذكرهم أميرُهم عبد 
الله بن جُبير با قاله النبي كه من لزوم المكان وإن انتصرناء فأبى 
عليه القوم متأولين أن مراد النبي كَكهِ الحيطة؛ لثلا يرجع الكفار» 
وقد انبزموا وليس هناك حاجة إلى البقاء. 

وكان أمراً مُقدّراً من الله عز وجل» وأمراً مفعولاً» وم يُعذّروا 
ذاه اتطلازت محضية» لآم أمروا بالبقاء فوقم :بهذا التراغ 
والفشل الإخلالٌ في الموقف» فدخلت خيل الكفار على المسلمين - 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


والعفاقة ةم هقف هرو قفوقوير و و يوقم قاقة فيو و وم م يو مو ووو و فقوو ةم فو و مث مو ميد تللم مم 


- مِنْ ورائهم» وصار القتال من الخلف ومن الأمام» واضطرب 
المسلمون في هذه الحال» وصار ما صار من الهزيمة والقتل العظيم: 
حتى قُتل من المسلمين نحو السبعين» وحصل فيهم جراحات 
كثيرة» وأَضْعَدُوا في الجبل» وانفرد النبيٌ كل في عشرة من المسلمين» 
منهم: الصّديق وعمرء ومنهم: سبعة من الأنصار» ولم يزال 
الأنصار يُدافعون عن النبي يَكلكِ حتى قُتلوا جميعاء ول يبق إلا النبي 
كله وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وجرت مصيبة عظيمة؛ ليّتبيّن جل وعلا ‏ وهو الحكيم 
العليم ‏ الصادقٌ من الكاذبء والصابر من غيره» والمؤمنَ من 
المنافق» وعند هذا نّجَمَ اماق وأظهر المنافقون كلامهم, وقالوا ما 
قالواء ولكن الله فضحهم سبحانه وتعالى» وجعل هذه الوقعة 
مَحيصاً للمؤمنين وتكفيراً لسيّاتهم وامتحانآء واتخاذهم شهداءء. 
فظهر نفاق المنافقين» وظهرت آية الله في عباده» وأنه يبتلي الرّسل 
زيعن عق عدن زرمافة واللمى يمان ومال: 


وفي غزوة أحد دلالة ظاهرة على أن الّسل عباد لله جلّ وعلا - 


- وليسوا أربابء ولهذا يجري عليهم ما يجري على الناس من القتتال 
والجراح» وقد قتل من الرّسل مَنْ قل عليهم الصلاة والسلام؛ 
وجرى على نبي الله يله ما جرى يوم أحد من الجراحات وكّسْر 
الرّباعية» وكسْر البَيضَةٍ على رأسه كله وجرى ما جرى على جماعة 
من الصّحابة وهم خيرَةٌ الله من عباده بعد الأنبياء» فلو أَنَّ أحداً 
ينصر بمجرّد أنه صالح. وبمجرّد أنه نبي وبمجرّد أنه وَل من 
أولياء الله لتُصر المسلمون يوم أحدء ول يحدث لهم شيء؛ لأنه نَصرٌ 
لعباد الله؛ ولأمهم خير خلق الله ولكن الله له سنَّ جارية في عباده» 
وأن من أخلٌ بالسّئن الكونيّة والّن الحربية ول َال بها فسوف 
يجري عليه ما جرى على أمثاله من النقص ومن الهزيمة ومن 
الجراح إلى غير ذلك. 

فل يذ من الأعد بالثرى الكارية» والأبيات» والحيظة 
وإعداد العُدّة» فقد لس النبيٌ يوم أحد ِرعَينٍ ‏ ظاهَرٌ بين دِرَعَينِ - 
وهل كله يدل عل انشيلة والكعر اساي ونه تسل أن الرسل 
والأنبياء والأولياء لا يُعبَدونَ من دون الله وليسوا آلهة ى) يظنهم 
الجهّال الذين اتخذوا قبورهم واتخذوا أنفسهم اللمة من دون الله - 
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«اوكوع ووو ووو وت ووو ولعتو عو ووو ووو و ووو وو ووو ووه ماود مارم ام وو و6 رم 6 666 


- فيُعبدوتهم مع الله» ويسألوهم قضاء الحاجات» وتفريجٌ 
الكٌروب في كل مكان من قريب ومن بعيد. هذا هو الجهل العظيم» 
فهم وإن كانوا كُرماءً وأشرافاً عند الله وعند عباد الله المؤمنين» وإن 
كانوا أصلصٌ عباد الله إلا أنهم لا حَقَّ لهم في العبادة؛ فالعبادة حق 
الله ( وَقَصَى رَيّكَ أل بدأ إِلَد ياه © [الإسراء: 97]. 

وذكر سبحانه أنه أخرج تَبيّهِ لببِرٌَئ المؤمنين مَقاعدَ للقتال» 
بين لهم مواضع القتال وَعَلّه كيف يقاتلون عدوّهم؛ وين 
سبحانه أن طاتفتين مما أن تفشلا ثم ثبّتّهها الله» وهاتان الطائفتان 
ثبت في الصّحيحين» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
أخمما قبيلتا بني سَلِمَة وبني حارثة. ثم ينها الله فلم يفشلاء وتَبنّنا. 

ثم يدن سبحانه وتعالى ما جرى ببدر» وأنه نصرهم ببدر وهم ْ 
أ قليلون مُستَضْعَفونَ نحو الكلث من عدوهم» فنصرهم الله 
يدهم وأذلّ أعداءهم؛ وهو الحكيم العليم» فمّن استقام على أمره 
وخافظا عل كر عن 2ل بالأندات نفد وائة وزن امن الفقة 


مر و 


القليلة (#حكم ين يكم كليأةٍ عَلَتْ وِكَدٌ كَوْرَةا يدن مو 5 


اللا ا ا الل ا ل ل الال ل ال ا ام ال 0 ا ا ا 1 لال اللا ا ال لل ينا 


- وَاللَّهُ مع ألصَكديرسٌ © [البقرة: 59 1]. وه اخ مالا تان وتحضيلة 
منه العصيان والنزاع والفشل يُنصر عليه عدرٌه. وإن كان عدوٌه 
ابعقى' رن اوعد ور كان عدر ةلجد اللدويف تكو ون اقل 
ونه شال الدووية راع اقتاين أجل الأبنا غلبن 
تح شافع وات لمعا مو كر ١‏ لس رطا 
وإن كان في غاية من الفضل والطاعة» ونحو ذلك في الجملة. 
ولكن إذا أخلّ بالأمور اللازمة في الحرب» ولم يأخذ بالحيطة؛ ولم 
يُعِدَّ العُدَّة اللازمة» فلا بد أن يُصابَ به يُصِابٌ به أمثاله» من جراح 
وهزيمة وغير ذلك؛ حتى لا يحتجّ أحدء فالله قد أمر بإعداد العْدّة 
والأخذٍ بالأسباب والحيطة» فإذا فرّط الناس وتساهلوا وتكاسلوا 
فالمصيبة عليهم. 

ومِنْ أعظم المصائب: العصيان والاختلاف والنزاع» فهذه 
من أعظم الأسباب لتسليط الأعداءء مهما كان أولئك الأخيار» 
ومها كانوا في الدرجة من الفضل» فإذا شرو باهرا عي 
فهم على خخطر من العقوبات من أعدائهم وأعداء الله» ولنا فيه| وقع - 
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واواوا ف فو مم وم وو فووا ااا اولي واوا 


<ايوم أحد أفظم تحجة: وأعظلء:فائدة؛ 'واعظم موعظة» فليس في 
الدنيا في ذاك اليوم ولا بعده ولا قبله» أفضلٌ من الرسول كَل 
وليس في الدنيا أفضل من الصحابة بعد الأنبياء» ومع ذلك لما 
العلوا نز لوقه بوه العتعيان والازم والقشل سترى نا جرى 
بما هو معلوم. ولنا في هذا عظة وذكرى» ولكل مسلم عظة 
وذكرى» ولكل دولة صا حة عاقلة عظة وذكرىء والله المستعان. 

وأما ذِكْرٌ الآلاف الثلاثة في الآية وذكرٌ الخمسة كذلكء» فقد 
اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: إن هذا في يوم أحد 
وليس في يوم بدرء وقال آخرون: في يوم بدر وهو تفسير ابن جرير» 
وهو ظاهر السّياق أنه في يوم بدرء وأنَّ الله جل وعلا أنزل من 
الملائكة ألفاً مُردِفِيّنء وأن هذا الإرداف يحتمل أنه ثلاثة آلاف 
ويحتمل أنه أكثر وهم خمسة» فيحتمل هذا وهذا. 

والإرداف ليس معناه أنهم راكبون معهم, فقد يُرِدَفونَ بهم 
وإن كانوا بَعدّهمء يعني: نزلوا بَعدَهم إلى القتال» وليس من اللازم 
أن يكونوا معهم في الخيل التي ركبوا عليهاء فالإرداف يكون على - 


امن اه اله ف مه فق أ اماه مه ماع عا هع لطاع معام ع طاو ع واوا ع وما وا اع عع وروي 5 


- الفرس» ويكون تابعاً له على فرس أخرىء وفي طريق أخرى 
ا له والله قال في آية أخرى في قصة بدر: 300 تسفينون 


7 لمليا 2 2 530 َ و وسد وى لس 5 
91 سئاب لحكمْ أن ميدّكم بألفٍ ينَ الماك 


-_ 


مؤي # [الأنفال: 9]. وهنا قال: هذ ول لْمَهٌ منت أن 


0 ذه 


كك د يتخ تيك بتكئة الي ين النكبكة مي 4 نم 
95 شِ 0 ذه 9 27 5 م . 7 
ل إن تَصِيرواً وَتَنَقُوا نوكم من فَوْرِهِمْ مدا يَددْ و 
يك بس داكن وَنَ اميك مُسَوْمِينَ 4 


ا التَعلِيم؛ يعني: جعلوا علامات على رؤوسهم أو 
على خيلهم. والمقصود أنَّ لله جلّ وعلا أمدّهم بألف من الملائكة 
مُردِفِينَ كا في سورة الأنفال» وهنا قال: «إ آلن يَكْفِيَكُمَ © فيحتمل 
أن هذا امد حصل» ويجتمل أنه لم يحصل على قول من قال: : إن هذا 
يوم بدرء وأما في يوم ع فلم يحصل؛ لأنهم أغيارا الوق 
5 عليهم؛ كول سيت العضيان والفشل» وقد 
سبق لك أن المختار عند ابن جرير والجماعة أن هذا الَدّد ‏ بالثلاثة 
والخمسة ‏ كان يوم بدرء وأنه إرداف للسابق» والله جل وعلا 


أعلم سبحانه وتعالى. - 
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والواواوام ةافوو ف ف وو وو يوووا ااا 


0 والخلاصة أنهم في يوم بدر تُصروا مع قِلَيِهم وضَعفِهم لما 
صدقوا واستقاموا واتَحَدَت كلمتهم ولم يختلفوا ولم يتنازعوا ولم 
يعصواء وفي يوم أحد لا اختلفوا وتنازعوا ‏ الرّماة - ونزلوا وتركوا 
الموقف وعصواء سلَّط عليهم العدو بأسباب العصيان الظاهر 
والاختلاف, .وكان ذلك قَدَراً مقدوراء ولله فيه العظة البالغة 
والحجة الداحضة؛ وله سبحانه وتعالى الآية العظمى والدلالة على 
صدق الرسول يك وأنه رسول الله» وأنه يبت وأنهم يُبتلون» ثم 
تكون لمم العاقبة. 

وقد جاءت غزوة الخندق بعد ذلك بسنتين» في السّنة الخامسة 
للهجرةء واجتمع رأي المشركين على حرب النبي يله واجتمعوا 
تاقح مقر نانفا +« ررولوا ادق اموا 
النبيٌّ الحندقٌ العظيم المعروف» وصابَرهم النبنٌ يلِِ مدة طويلة» 
ول جر قتال إلا مُناوشة. 
وقتل من المشركين عَُمرو بن عبد وُذ وأصيب سعد بن معاذ 


5-8 


في أكخله. ثم مات بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاهء وجرى شدة - 


7 


- بين المسلمين وبين عدوهم في ذلك الموقف العظيمء ثم أنزل الله 
9 وجنده على أعدائه» وأصابهم بالريح العظيمة والجنود 
الكثيرة» حتى انقلبوا خاسئين إلى بلادهم» لم ينالوا خيراء وكفى الله 
المؤمنين قتالهم وشْرّهمء وصارت العاقبة حميدة. وقال رسول كله 
بعد ذلك: «الآن نغزوهم ولا يَغزوناء نحن نسير إليهم”" 
فصارت هي الآخرة؛ فلم يَعْزُوا النبيّ ككل في المدينة» بل غزاهم 
النب يل بعد ذلك يوم الٌديبية»؛ وجرى ما جرى من الصّلح؛ ثم 
غزاهم في عام ثمانٍ يوم الفتح» ففتح الله عليه وانتهى أمرهمء ولله 
المنييق والئة سبيحانه وتغال: 


.)411١١( أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 


ص 
عي انيري ١اجَرَيئَ‏ 
لح 2 «بروميى 


ا" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


[النهي عن أكل الرياء 
والحث على الإنفاق] 


0# 


© قال تعالى: وإ يَتيُهَا أل امنا ل تأْخُنُوا اليا 


أله ِدَتْ يلكفييت © وَأيليئُوا لله وَالسسوَلَ لَك 


تكرت © © متايطا إل موز يِه ديص هك 

عَرْشها اموت وَالَأَرسُ أِدّتْ إِنَئّنَ (2) اَن يفشو 

لكايس" وَآللَّهُ حب المحينيرت 258 والدِيت إذًا مَسَلُوا 
7 


ساح لي لد 


د صَحِمَةَ أو لك دس نفْسهم دُكَروأ أله ََسحَعْفَروا لذ لذوبهم وَمَن 
حفن الأذرك إل اند ولد توا عل ما مرا 5 
تر ممجطع وح ادا ل | هشاع سسه فر 

منت 5 5 أوْليكَ م :1 0 من رب وجنت 


جَجتَرى من تحتها الأكر كير ف وَيِعْمَ أَجْرٌ الْعَدِانَ 
409 [آل عمران: :1-+15]. [/91] 


5 


[شرح77] ينهى سبحانه وتعالى عباده عن أكل الرباء ويخاطب أهل - 


ووو م هع وو دوا م ولو وار ال و ووو 


مُصَسْحَفَةٌ © فتارة بخاطب ربنا عز وجل في كتابه العظيم الناس 
جميعاء لأهم لِقوا ليعبدوا الله ولأن الرسل بُعِّتْ إليهم جميعاً؛ 
للتعليم والتوجيه والإرشاد. 

وتارة يخاطب أهل الإيوان؛ لأنهم أهل الامتثال على الكمال» 
ولأنهم أهل البصيرة والتقدير لأوامر ألله ورسوله» ولأنهم قل 
علموا من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام ما م يعلمه 
غيرهم» فكان في خطابهم مزيد من التأكيد في كونهم فهموا ما م 
يفهم غيزهم: وعلمواها ل بعلم غيرهم: 


وتارة يخاطب نبيه كله فيقول: «يا أيها النبي»» «يا أيها 


- الإيبان بذلك: فا ينها الريك ءامنا 1 تَأحُلوا ليوا أضكمًا 


5 
ءه 


أَْرَ الرسولٍ كَِ بشيء أو 
خبيه عن شيء أَمْرٌ للأمة وَتبْيّ للأمة» ما لم يأت ما يدل على 
التخصيص. 


ص 
و. 


- 


الإيان أو للنبي بالخصوص عليه الصلاة والسلام ‏ أوامر للجميع؛ -- 


الرسول» والمرادٌ أئره وَأَمْرُ غيره» فإن 
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هاواهاه ووو يورم نوق نه وعاي ووو و فواري و نيو وم وو يه فففق فير يمايم ومو ووم موثو ماي ويم مم 66م 6ه 


- والواجب على الجميع امتثالهاء وإن كانت نواهي فالواجب على 
- الانتهاء عنها. يقول سبحانه: فإ يكبا الذي اموا 7 
كلو الرَيوَا أضعدقًا مُصَْحَفَةٌ © فكان من عادة أهل الجاهلية أكل 

الربا أضعافاً مضاعفة وكان الغالب عليهم ربا النسيئة» ولهذا جاء في 
الحديث: «إن) الربا في النسيعة)20 لأنها كانت هي الغالبة بينهم. 

فالمعاملة الربوية غالباً في النسيكة» وقد يقع الربا في الفضل وفي 
البيوع المعجلة» ولكن ذلك هو الأقل» وإنما الغالب والكثير في 
المعاملات الربوية التي فيها آجال وفيها نسيئة. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة: ١لا‏ 
تبيعوا الذهب بالذهب ولا الوّرق بالوّرق إلا وزناً بوزن» مثلاً 
بمثل» سواء بسواء»» وفي رواية أخرى عن أب سعيد: «فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى)”". وهكذا في حديث عبادة» فهذا في ربا الفضل. 

وجاء النهي منه عليه الصلاة والسلام أيضاً عن النسيئة: - 


.)١095( أخرجه مسلم: المساقاة‎ )١( 
.)0617(و)ا//()١084( أخرجه البخاري: البيوع (117/7؟)؛ ومسلم: المساقاة‎ )١( 


- «الورق بالذهب ربا إلا هاءَ وهاءَ ...2 إلى آخره”". ونمى عن بيع 
الوّرق بالذهب دَيْنا". وما ذاك إلا لأن بيعها ديناً يفضي إلى مضار 
كثيرة» ويفضي أيضاً إلى ظلم الفقير والزيادة عليه وتراكم الأموال 
في ذمته بسبب حاجته إلى الَْيّ» فيكون الربا عليه أضعافاً مضاعفة 
كلما حل ولم يتيسر له الوفاء. وذلك مما يجره إلى النسيئة فيكون ربا 
النسيئة هو الغاية وهو المقصودء ولأن الناس في الغالب طبقات: 
منهم الغني» ومنهم المتوسط» ومنهم المحتاج» فإذا سح بربا 
النسيئة ظَلّم بعضُهم بعضاء وأضر بعضهم ببعض» فكان من رحمة 
الله أن منعهم من ذلك حتى يكون بينهم التعاون بالقرض الذي 
ليس فيه ربآء أو البيوع التي ليس فيها ربأء أو الببوع التي ليس فيها 
إلا الأرباح المعقولة من باب بيع المؤجلء أو من باب بيع السلم 
أيضاًء كل ذلك واقع. 

الحاصل أن قوله: «(]ه تَأسكُلُوا اليا أصكدمًا مُسسحَقَةٌ 4 
ليس المراد منه إباحة الربا الذي ليس فيه أضعاف مضاعفة» ولكن - 


.)١1645( أخخرجه مسلم: المساقاة‎ )١( 
.)١045( (؟) أخرجه البخاري: البيوع (7181)» ومسلم: المساقاة‎ 
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- الملقصود نميهم عم| هو واقع بينهم» وتحذيرهم ما هو سائد بينهم» 
من الربا المضاعف الذي يجر بعضه إلى بعض» ويسوق بعضه إلى 
بعض بسبب بقاء عسر المعسر وجشع الغني» فيتركب من جشع 
هذا وعسر هذا وضعفه. هذه المضاعفة في الربا. 

وكان من عادتبم إذا حل الدين أن يقول الغني للفقير: إما أن 
ترْبيء وإما أن تقضي, أي: إما أن تؤدي الحق الذي عليك وتقضي ما 
عليك من الديون» وإما أن تَرْبي بأن تزيد في المال» وأنا أزيدك في 
الأجلء فإذا كان المال مئة» وقد حلّتء ولم يتيسر له القضاءء قال له 
صاحب الحق: إما أن تبادر بالقضاء وتسعى في القضاءء وإلا تزيد 
في المال» وأنا أزيدك في الأجلء فيكون الال مئة وعَشْرَةٌ أو مئة 
وعشرين بدل مِنَدَه ثم يجدّد أجلاًآحَر إلى كذا وإلى كذا. 

هذا معنى «9 أضُعدمًا مُصَسْحَفَةٌ 4 أي: فعا ل يي اذ 
زيادة بعد زيادة» فكلما حل أجل زِيدَ في المال» وزيد في الأجل؛ لأن 
الغالب أن الفقير لا تزيده هذه الزيادة إلا فقرأء ولا تزيده إلا 


عسراًء فكلم| حل الدين فإن عسره باق» وفقره حاضرء فيحتاج إلى - 


اام ال نوو م أ نمق و وطفاء سو ع ا وقد ماو مروف لو لواو 


- المزيد من المال» وإلى المزيد في الأجل» فتبقى الديون متراكمة 
متضاعفة إلى ما لا يحصى من الزيادات» فحرم الله ذلك» 
وأوجب الإنظار. 

فإذا حل الدين ولم يتيسر للمدين الوفاء وجب على صاحب 
المال الإنظار والإمهال وعدم الزيادة» وأنزل في هذا جل وعلا: 
وَإن كارت ذو عُتَرَوَ هَنَظِرَهٌ إل مَيْسَرَقْ م [البقرة: 14] فوّجبٌ 
الإنظارٌ على العَنِنّ صاحب الال للمعير الذي فواسيق. و 
الله عن ذلك الرّبا الذي ساد في الحاهلية» وقال جل وعلا لهم: 
ييه ايج م12 نموا لله ودَمُوا ما بَقِنَ مِنَ ريأ إن كُنَكّم 
ومني (2© ون ل كَنْمثوأ كا يحرٍ ون أله ورَُولِوء © [البقرة: 


17ل أي: فاعلموا بحرب من اللّه ورسوله. له. ثم قال: ون 


8 و م 7 كرى رار 


ُبْثْرٌ َلَكُمْ وش أَنْوَلِكُمْ لا ِمْوَي 316 تظكموت 4 
[البقرة: 7٠4‏ ]» فأباح لهم سبحانه أذ رؤوس الأموال» وخدره 
من الّباء وأخبرهم أن استمرارهم فيه إيذان بحرب الله ورسوله» 
نسأل الله السلامة والعافية. 


و ع سدم و 
و 


قوله سبحانه: هوا ايا لله لمَكَك مُْلِسُوىَ 4 يَيَنَ جلّ وعلا - 
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- أن الفلاح في تقوى الله والفلاح: هو التظّفِر وَالقّودٌّ والحصول 
على النّجاة والسّعادة» فدَلُ ذلك على أن الفلاح في ترك معاصي الله؛ 
وأنه في فعلها الملاك والدمار. 
أي تَ لِلْكَفريت © أي: أُوَصِدَتْ ومُيَّت 
لأعداء الله فهي 1 للهم» يقيمون فيها أبد الآباد. وإن كان 
العاصي قد يشارك في ذلك» فقد يدخلهاء لكنها لم تُعَدَّ له» وإن) 
أُعِدّت لغيره» والعاصي يدخلها من باب التأديب والتّطهير, ثم 
تحْرَحٌء فدخوله للتّطهير لا للإقامة فيهاء بخلاف الكافرء فإنها مُعدَّة 
لهء وهو مُقِيمٌ فيها أَبدَ الآبادء كم| أن المؤمن مقيم في الخنة أبد الآباد. 
فالجنة لأهلها على وجه التأبيد. والنار لأهلها على وجه التأبيد» 
نعوذ بالله من حالها وحال أهلها. 

(أيليثوا لله وليوك لمَلَسكُمْ يعمو 4 بين جل 
وعلا أن الرّحمة في طاعة الله ورسوله؛ والمعنى: أنه في عصيان 
الله ورسوله 1 الرحمة» وهو الثقمة والعذاب» فمّن أراد 
الرّحمة والخير والفلاح والظّفر في كل مايه فعليه بتقوى الله - 


لام افاراو ءا مو وم م وا مل رماو ولو العامة ولع رع نووني ووو 


- وطاعة الله ورسوله؛ ومن أراد الحلاك والدمار والنقمة والعذاب 
فعليه بمعاصي الله وركوب محارمه؛ نعوذ بالله من ذلك. 

ثم أمر عباده المّقِين المؤمنين بالمسارعة إلى أسباب المغفرة والجنّ 
فقال: 9 وَسَارعوا ك3 مشؤر من رَبحكُمْ وَجَنَّةِ عَضْهَا 
التموث والأرش أَِدَتْ يَف ©) أل بنَفِفُوَة فى الرَآ 
وَاَلصّرَاء وَاَلْحكَطِيِينَ ا وَالْمَاقِينَ عَن لكا وَألّه يِب 
لْمُحيِينيرك 4 الآيات» فالله سبحانه يَنذْب عِبادّه ويأمرهم بهذه 
الأسباب التي تفي . بهم إلى دار الكرامة ودار اتيم » فالمعنى: 
سارعوا إلى أسباب المغفرة» فللمغفرة أسباب» وللجنة أسبابء فالله 
سبحانه يأمرهم بالمسارعة إلى أسباب المغفرة» وهي طاعة الله 
ورسوله؛ وترك محارم الله وتلك هي أسباب المغفرة وأسباب الجنة. 

م ووشحه رمال مو سنات لكين النين أعذ اام 
الجنّة والكرامة» فقال: «[ أعِدّ ت لمن 4 أي: رشي م ا 
فهي دارهم دار البقاء ودار التعيم ودار السرور» ك] أن الثار أعدت 
للكافرين» وهي دار عذايهم ونكالهم وشقائهم؛ فالجنة أعدت - 


ها ووو و ةو فووا لو وو وو وم وو اوور ووو ووو ووو ووو ووو 


- لأهل التقوى» وهي دار الرحمة» ودار الإحسان, ودار الرأفة: 
ودار النعيم» ودار الخير الدائم الذي لا ينقطع. 

ومن صفات أهل التقوىء الذين أعدت هم الجئة: أنهم 
ينفقون في السراء والضراءء أي: أنهم أهل إنفاق وإحسان في جميع 
الأحوال» في حال الشدائد» وهي حال الضراء» وفي حال الرّخاء 
والعافية»؛ وهي حال السراء» فنفقاهم مستمرة» في حال الشدة وفي 
حال الرخاء» في حال الضرر وفي حال المسرة؛ فهم مُنفقون محسنون 
في جميع الأحيان وجميع الأحوال؛ لعلمهم بأن هذه النفقة ترضي الله 
جل وعلا» وتنفع عباده. 

ثم من صفاتهم: كَظُمٌ التبظ والْكَطِوينَ المي » 
لأنهم قد يُؤْذُونء وقد يمتحنون با يضرهم» ولكنهم يكظمون 
الغيظ» أي: يتحملون الأذى» ولا يُنقِذُونَ غيظهم بالانتقام؛ لأن 
من صفاتهم الغالبة كظم الغيظ» أي: كظم الغضب وعدم الانتقام» 
فيتحمّلون الأسباب التي تُكدّرهم وتغيظهم وتُسبّب غضبهم؛ 
ويتصبرون رجاءً ما عند الله سبحانه وتعالى من المثوبة» ولهذا قال: - 


الل ا ل ال 2 ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ال 


- و وَاَلْعَافِينَ عَن لئاس 4 أي: يكظمون الغيظ ويعفون عمن 
آذاهم وأساء إليهم» فالغالب عليهم كظم الغيظ والعفو عن 
الناس» وهذه من صفات أهل الجنة» أهل الإيوان والتقوى. 

ثم قال بعده: «إ وَأَلّهُ يت ألمُخريديرت 4 دل ذلك على أنَّ 
الإنفاق في السَّرّاء والَّرَاء وكَظم العَيظ والعفو عن الناس من 
فزقاك التسيدين: واللديعا وغل قل التسيون: 

فعليك يا عبد الله أن تحرص على أن تكون من المحسنين» وأن 
تكون من أهل هذه الصفاتء التي هي صفات أهل التقوى, أهل 
الجنة والكرامة» وأن تكو منفقاً حسب ما أعطاك الله من المال» 
وإياك والبخل والح فإن عاقبته وَخيمةٌ. 

فليك أن تحرة كه وان تاهذها آردا تسكن تكرن من 
المنفقين في السّراء والشَّرّاءء والإنسان قد يكون جَواداً وكريأًء وإن 
كان ماله قليلآء فقد يجعل الله في نفسه الغنى والخير» ويجعل في 
نفسه الجود والكرم؛ ولو بالأشياء القليلة حسب طاقته؛ فيعطي 
الفقير والمسكين مما أعطاه الله» ولو الشيء القليل» فدرهمٌ من مال - 
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ماقام م م وفوف و ورم م و اروم ووم االو لولمه لل هونو 


قليل له محل عظيم عند الله» كالمئة والآلاف من المال الكثير. 

«والديت إن مصلا عَيِكَةٌ أو علكَمرًا أشَْهُم 4 بأي نوع 
من أنواع الظلم «9 دَكَرُوا لَه وأَسمَغْتوأ لدوْيهِمَ #: وهذه من 
صفات أهل التّقوى أيضاًء أنهم إذا فعلوا شيئاً من الفواحش أو 
المعاصي التي. حرّمها الله - وسّمّيت فواحش لقبحهاء فهي 
مستفحشة وقبيحة في عرف أهل البصيرة وأهل النفوس الزكية 
الطيبة - فيستَمُحِصُوتهَا ويعتبرونها قبيحة» كالرّنى» واللواط» وقتل 
النفس بغير حق» وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» والرباء وظلم 
العباد - بأنواع الظلم - ونحو ذلك» فكل هذه فواحش مستقبحة 
عند ذوي الفطر السليمة» نفوس أهل البصيرة والعقول الصحيحة 
والمروءة» فيستفحشونها ويستقبحونها وإن كان فيهم من الكفر 
والضلال ما فيهم. 


0-4 


:9 أو طلْمُوا نش © أي: بشيىء من أنواع الظلم؛ ولو 
بالمعاصي التي هي حفيّة في زة نغسها وقد لا يظير فحشها لكل أحنه 
فهم حَذِرونَ من كل أنواع المعاصي, فالستّفحش: الظاهر البِيّنُ - 


مافاقفقة وو فوا وت ووو وف ووو ووو وو مويو رو وا ووووو وا ول لاا لل 06 


- منهاء وكذلك غيره من سائر أنواع المعاصي وأنواع الظلم» 
وسواء أكان ذلك لأنفسهم أم كان لغيرهم» فهم حذرون من أنواع 
الفواحش والمنكرات بعيدون عنهاء فهم يجذرونما ويبتعدون عنهاء 
ومتى وقع أحدّهم في شيء منها بادر بالتوبة والاستغفار والندم 
على ما صدر منه ولذا قال: مأذَكَرُوأ أنه # أي: ذكروا عظمته 
وكبرياءه» واستحقاقه العبادة والطاعة» وأنه لا يليق بالعبد أن 
يعصيه سبحانه وأن يقع فيا يُعضبّه جل وعلاء فذكروا أنه المحسن 
المنعم الخالق المتفضل» فهو جدير بالتعظيم» وجديرٌ بالشكرء 
وجدير بالطاعة. 
فإذا ارتكب العبدٌ شيئاً من معاصيه وما يُوجبُ عَضْبّه فهو 
جدير بأن يُبادرَ ويُسارع بالتوبة والندم والاستغفار» قبل أن يحل به 
من العقوبة ما يضره؛ ويسبب بِعْدَه عن الله ودخوله سجن العذاب 
وسجن أهل الفساد من النار. 
وَمَن يَنْفِمٌ لومب إلا أهّهُ © أي: وهو يعلم ويؤمن 


بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى» والمعنى بيان أنه لا - 
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- غافر للذنوب سوى الله جل وعلاء فهو استفهام معناه النفي. 

مول يصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوأ وه هُمْ يَعَلمُورت # أي: له 
ويتخلُونَ عن سائر المعاصي؛ ندماً وتوبة وحذراً من غضب الله جلّ 
وعلاء وعزماً صادقاً على ألا يعودوا إلى ذلك والصدٌ : هو الذي يُقِيمُ 
على المعصية ولا يقلع عنهاء ولا يندم عليهاء ولا يَعَزِمُ على تَركِهاء 
فهذا يسمّى مُصِرَا أي: مُقيياًء فأَصَمّ على كذاء أي: أقام عليه 

فأهل التقوى لا يُصدُّونَ على الذنوب» بل إنَّ ما عندهم من 
خوف“الله وتعظيمه يمنعهم من ذلكء فلهذا إذا تابواء تابوا توبة 
صادقة» فيها الندم؛ وفيها الإقلاع عن الذنوبء وفيها العَزمُ 
الصادق على عدم العود في الذنوب» ولهذا يستحقون من الله 
المغفرة وقبول التوبة.. 

وهذا قال بعده: مإ أوّْلِيِكَ جَرََوُمُ مُمِفْرهٌ من دَيْهِمْ وَجَنت 
تترى من يها الَْمْكرٌ حدر فيا وَينَمَ أَجَرُ لْعمِلِينَ 4 هذا 
جزاء من بادر بالتوبة والندم والإقلاع ‏ أن يجازيه الله بالمغفرة 
لذنوبه» ويجازيه أيضاً بإدخاله الجنة وإنجائه من النار؛ لأنها توبة - 


- صادقة» معها العمل الصالح. 


فالذي لا يْصِدٌ على المعصية» ويستقيم على طاعة الله» ويستمر 
فيا يُرضيه مع ندمه وإقلاعه من المعاصي» وعزمه ألا يعود فيهاء 
فهذا استحق الحزاء بالأمرين: بالمغفرة للذنوب؛ لكونه تاب منها 
وندم» وبالجنة؛ لكونه استقام على أعمال أهلهاء واستمر في طاعة 
المولى جل وعلاء فجزاه الله بالأمرين» والله جل وعلا أعلم. 
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ححلوت أ حراج ياكوات 0 - لمامحاييا 


جل «إكجى <اجريَ 
انكس اجن روميس 


بوء كد دحو م مداع ممم اراس 2م وس 000002 
عهم حاء ف الثلثٍِ من بعد سي نوضئ بها أو دين 
و سرع 2 ل يك لس مص غه لوصو سن كي سن ور ا 
غير مضَحارٌ وصيّة من الله وَاللَهُ عَلِيمٌ ليم 0 ينه 
ير وامدهس ع 16 در سسير نير برج جو مي 
جدود ألله ومَرنى يطل الله و 0 يَدْجلة جندت 
ٍِ2 به و سه ل اس 

تجرك من تحيتّها الانهكد خداربت فيهها وَدَللكَ 


ع ساس قر م« 


لْعَوَرُ المَظِيحمٌ 29 وَمن يِنْصٍ أله وَرَسُولَهُ ويد 
شنو يدخله كان كنا ؤيهنا ولك عارك قوير 
(0 [النساء: .]١ 5-1١١‏ [4؟ا 

[شرح8١]‏ فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات تفصيل 
المواريث بياناً شافياً عظيأًء وكمّل هذا البيانَ با يتعلّقُ بالإخوة في 
آخر السورة» فجمعث هذه الآيات مع الآيات في آخر السورة بيانَ 
المواريث للأقارب كلهم من الفروع والأصول والحواثي. 
وقسّمها سبحانه قسمة عظيمة في غاية الحكمة والعدالة» سبحانه 
الحكيم العليم؛ فإنه أعلمٌ بأحوال عباده» وهو أعلم بها يصلحُهم 


في كل وقت؛ والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أنَّ في ذلك جََ - 
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وافافا وو وعم ووو ما ااا لوال ااال لاا 0 


- الأقارب وجبرَ الزوجينء فإنَّ بين الأقارب من الصّلة والمحبّة 
والنّعاون ما بينهم» وبين الزوجين ما بينهم. 

فمن حكمة الله عز وجل أن جر هؤلاء وهؤلاء بِقَسْمٍ أموال 
قريبهم بينهم) وقسم مال الزوج وإعطاء زوجته منه. وهكذا 
الرَّوجةُ وجَعل ذلك للأقربين قبل غيرهم؛ فراعى في ذلك - 
سبحانه وتعالى - القرابةٌ والأصول والفُروعَ والحواشي» وأحوال 
الزوجين رحمةً من الله عز وجلء ولّطفاً منه سبحانه وتعالى» فلو 
ال هذا انيه لكرج قيس الاي الى البو نيك الات 
لكانت المصيبة مصيبتين: مصيبة بموت قريبهم؛ ثم المصيبة بتزع 
ماله لغيرهم» فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جَعل ماله لقرابته» 
رحةً منه بعباده وإحساناً منه جلّ وعلاء إلى غير ذلك من الحِكّم 
العظيمة التي فيها توزيع هذا المال على هؤلاء الأقارب توزيعاً 
عجيباً حكياً مفصّلاً؛ فهذا له شيء مقدّ وهذا ليس له شيء 
مقدّر» وهذا يبت دائاً ويُعطى دائياً» وهذا قد يُعطى وقد لا يُعطى؛ 
وهذا يُعطى مع قوم ولا يُعطى مع آتحرين. إن ربك حكيم عليم» 
جل وعلا. ٠‏ د 


- ولهذا قال في أثناء الآيات بعدما فَصَّل المواريث للأقارب قال: 
إن أنه كان عَلِيمًا حَكِيمًا # والمعنى: أنه لم يفصّل هذا التّفضيل 
عن جهل» ولا عن اعتباط بغير حكمة ‏ حاشى وكلا » بل عن 


حكمة وعلوى فهو الحكيم العليم؛ له العلم الكامل والحكمة 


الكافلة مسا وهال 


حَتمّ تفصيل المواريث قال بعد ذلك: #إ وَأَلّهُ عَلِيم 
م زأنة سحانة ان لل عق 
المواريث عن عِلمء ثم عن حلمء فلا يُعَاجلُ من أخطاً أو تَعَدَى 
لحر تور ا مود وتعالى. وهكذا في آخر السورة ذكر 
00 الإخوة فقال: «َإيَسْتَفْيُوئَكَ كل اللَّهُ يُمْتِيحكُمْ فى 
ن اننا هََكَ لس له وَلَدُ وله حت علهّا يضف ما يَرَكَ 
َهْوَ يمآ إن لَه يح هَا ولد ون كلا نمكي قَلهُمَا لدان ينا 
ير 50-07 رجالا وَل يلدع يثل حك الأنبين مين 
سه انه لحك أن مضو وَأَلَهُ بَكُلٌ شَىْءٍ عَلِيكطُ 4# [النساء: 175] بين 
أنَّ هذا عن عِلم وأنَّه سبحانه وتعالى فصّل هذه المواريث عن عِلمٍ 
كما فصّلها في أل السورة عن يلم - جل وعلا. - 
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- ثم راعى في حٌّ الزّوجِين ما هو لائق با فإنَ الزوج مصيبته 
وض ة اك لأشراسي ازودة الخؤع بدن واس ين تعنم 
ومّن يسك إليه» ومّن يتولى أولادّه إن كان له أولاد. فهو في حاجة 
أكثرء بخلاف الزوجة؛ فإنها قد تَدَكحٌ, وقد تُجبر بعد موت زوجها؛ 
ولهذا جَعلٌ حقٌّ الزوج أكثر؛ فأعطاه مثل ما أعطاها مع عدم الولده 
فيُعطى النّصفء ومع الولد يُعطى الرّبع. وهي مع عدم الولد 
تعطى الرّبع؛ ومع وجود الولد للزوج تعطى الدُمِنَ؛ فالله حكيم 
عليم جل وعلا. 

وجعل الأصول والفروع مُقدّمِين على الحواشي» فالأولاد 
والآباء والأمّهاتٌ مقدّمونء ولا يرث الحواشي معهم إِلّا في صور 
قليلة فيه) إذا كان أولياء الولد أنثى» وفَضْلٌ شيء, فقد يأخذه أقرب 
العَصبّةِ من غير الأولاد كا في أمّ وبنتين» أو أمّ وبنت» أو أمٌّ وأكثر 
من بنتء أو جَدَةَ ونحو ذلكء فإنَّ ما يَفَضُلُ بعد البنات والأمٌ 
وَالجدَةٍ يأخذه العاصِبٌ من الحواشي من بنت الأخ الشّقيق والأخ 
لأب, وابن الأخ والعمٌ» ونحو ذلك. ٍِ 


ال ورد لضع اا ما ف هه العم قا ل لأر اي وكاتوا في كا ا ا و 0 


2 والمقنوة أن هذه الآيات التنظيدة فيها حِكَه واسراز ودلالة 
0 سيناتة وتعال» واتترثٌ العالمين) وأنة المتكيع 
العليم» وأنه يستحق يستحقٌ لأن يُعْبَدَ ويُعَظَمَ جل وعلاء وأن العبد مهما 
ل لك قات عليه 
وحكمتّه بالسّسبة إلى عِلم ربه وحكمة ربه» شيءٌ ضعيف جد لا 


يُقارب ولا يداني. 


ثم بعدما ذكرٌ هذه الأحكام وفصّلها ‏ جل وعلا - قال: 
:9 يَزْكَ حَُدُودُ 4 أي: فرائضه التي حَدَّها لعباده» ووزّعها بين 
عباده: ونظّمها بين عباده» فيجب أن يستقيموا عليهاء وأن يلتزموا 
بهاء فإنَّ الحدود تُطَلَنُ على الفرائض كا هناء وكما في قوله جل 
وعلا: 9 يَلْكَ حُدُودُ الله قلا ا مَْتَدُوهَا © [البقرة: 0114 ويُطْلَق 
الحدود على الّحارم ل ا ا 
ةي يِلَقَ حَُدُودُ أله فلا تَعرَيوهَا # [البقرة: 1417] يعني: المعاصي 
التي حرّمها على عباده. فوجبّ على العباد أينما كانوا أن يَلرّموا 
حدوة الله سبحانه وتعالى التي فرضها في المواريث» وفي المعاملات» 
وفي الجنايات؛ وفي الحدود الشرعية» وفي غير ذلك. وأما حدوده - 
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- التي هي المحارم؛ كالزّْنى والسّرقة وسائر المعاصي. فإنه يَلزمهم 
الوقوفٌ عندها وعدمٌ اقترافها وعدم الوقوع فيها؛ بل يجب أن 
يحدّروهاء وأن لا يَقرّبوهاء ولا يُقترفوهاء فهي جمى الله فلا يجورٌ 
لهم أن ينتهكوا حمى الله سبحانه وتعالى. 

ارصل ا 
ا 2 يام 


يَنْحِْرْهُ حجنت تَجرىقى من تَحَيَهَا الْأَنو نهر حيرت 
فيهح وديلكت لي ل 


0200 سس ساكة ابعر مر بيرم 


يَقَص لله ورسولة وَيَكَعَدَ حدودة, يِدَجِلْةُ تارًا ددا ذيهكا 
وَل عَدَابكَ مُهِيرتٌ 4 وهذا يبيّن لنا أنَّ من استقام على 
اللبودالت اضيا الاعل عقاو بحيات انلوق الي نيا 
قله الدنة والكزامة والعاقة لي د 
تعدّى حدود الله فهو مُتوَعَدٌ بالعذاب الشديد 0507 

لكونه خالف أمر ربّه وانتهك حدوده وعْشْيٌ محارمه. 
وتعدّى ما شرع سخانه وتقال؟ «فتسال الله التوفيق والفقة في 
الدّين» ولا حول ولا قوة إِلَا بالله. 


ع وَعِغْلوُ 


و3 
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يم 


دوز 3-2 
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00 ماح ده ب م مير سداس لح بصم مه عونا 
ال عر 2 ا 5-8 ساس م ا وم 2 أذ ته 
لَه ابا يَحِيمًا 9 595 0 


1 1 ا نه 0 00 - اس 
مه 0 0000 رجا شما 


عي 


75 0 5 ا ا 0 0 إل ناد 0 وَلَوَ 


ا به لَكَانَ حَبَا َع وَأسَدّ تَِينًا (©) 
961 َي جا عَظِيمَا (50© وَلْهَدَيتَهُمَ رطا 
مقي ب من بلع أله وَالصسُولَ مَأَوْكَيِكَ مم الْدنَ هم 
ل عَلَعَ عن البيْض وَالق ةقد والكهداء والمنلن ‏ مضغة 
َوْككِيِكٌ رَفِيِنًا () وَلِك الْمَضْلُ مرج لَه وَكَقٌ بم 
عَلِيما 4 [النساء: مه-٠80.‏ [14] 


- كر َي التي آن كوأ اتدل 'إنَّ أله نا يولك يد لَه 
522 0 فإذا حصل هذان ا تمت السعادة وصلح 
المجتمع» فإذا | أدّيت الأمانات وحكم بين الناس بالحق وهو العدل 
فقد حصلت أسباب النجاة وأسباب السعادة وأسباب الراحة في 
الدنيا والآخرة وأسباب استقامة العباد. 

وهذه الآية يقال لما: آية الأمراء؛ لأن الأمراء إذا أدوا 
الأمانات وحكموا بين الناس بالعدل استقامت الأحوال» وجاء في 
التفسير: أن سبب نزوها مفتاح الكعبة حين أخذه النبي كله من 
عثمان بن طلحة ثم رده عليه. وقد علم أن الاعتبار في النصوص 
بعمومها لا بأسباب نزولا وإنم| الأسباب توضح ال معنى. 

فالحاصل أن الأمانات تشمل أمرين: تشمل أمانات الله من 
صلاة ووضوء وعدا جنابة وغير ذلك» وتشمل حقوق الناس من 
ودائع وعوارٍ وديون وغير ذلك؟ فالواجب على كل مسلم بل على 
كل إنسان أن يؤدي الأمانات» حتى ولو كان كافراء فهو مخاطّب 
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وافاا وم مع و ا ا ا ااا اللا يلاعو 


- وأعظم الأمانات توحيد الله. فعلى كل إنسان أن يوحد الله» وأن 
يخصّه بالعبادة» وينقادَ للرسل» ولا سيم| خاتمهم؛ فإن الله أوجب على 
جنيع العباد أن يتّبعوه لَمَا بعئه الله عليه الصلاة والسلام. 

وعل الأمراء والحكام ومّن له سلطة أن يحكم بين الناس 
بالعدل» وأن-يحدّر الحكم بالفجورء حتى ولو حكم بين الصبيان 
فيه اشتجروا فيه فعليه أن يعدلء ولا يجور في أي شيء يحكم فيه 
فكيف بحكام المسلمين! وكيف بقضاة المسلمين! فهذا شأنه أعظم. 

فالحاصل أن الآية الكريمة تفيدنا أمرين عظيمين بهما صلاح 
المجتمع وبهما السعادة في الدنيا والآخرة: أداء الأمانات من حق 
الله وحق عباده» والحكم بين الناس بالعدل. 

ثم يقؤل سبحانه وتعالى: «إ كايا ألَدينَ َامنوَا أَطِيعُوا الله 
اكوا سول و لحي 2 فإن لمعم 2 2 ل أله 
وَالرَسُولٍ إن كم ونون بلله وَالبْرْمِ الآر” دلِكَ خَإد وَأَحْسَنْ 
َأَوِيَا # هذا ديوان عظيم عامء ونظام للكامة ومَنهجٌ هاء إذا 
استقامت عليه هت سعادتهاء وهو طاعة الله والرسولء وطاعة - 


لل ل ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا اا 00 


- ولاة الأمور» ثم رد ما يتنازع فيه الناس مع ولاة الأمور» أو في 
بينهم» إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. وهذا منهج كافٍ شافٍ 
مختصرٌ عظيمٌء فيه النجاة والعصمة» طاعة الله والرسول في كل 
شيء من أقوالك وأعمالك. في العبادات» وفي المعاملات» وفي 
الأخلاق» وفي القضاء والخصومات, وفي الأقانين» وفي النكاح 
والطلاق» فعلى العباد أن يطيعوا الله ورسوله في كل شيء؛ وعليهم 
أن يطيعوا ولاة الأمور؛ ولكن يُعَلّم من بقية الكتاب العزيز أن 
الطاعة إنم| تكون في طاعة الله وحق الله جل وعلا. 

وجاءت السنة تُقيّد هذه الآية صريحاء والسنة تخصص 


و 


الكتاب وتقيّده» ى) أن الكتاب يخصص الكتاب ويقيّد بعضّه 
بعضاًء وهذا من المواضع التي قَيّد فيها الكتاب بالسنة» فقد صح 
عن رسول الله يكْةِ أنه قال: «إنم) الطاعةٌ في المعروف)”", وقال: ١لا‏ 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”"» فهذا قَيدٌ لهذه الآية فل وول 
الْدَس مَك © يعني: في المعروف. والله تعالى أعلم. - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأحكام (154/)) ومسلم: الإمارة (1810). 

(1) أخرجه البغوي في اشرح السنة» /١١(‏ 45) برقم (166؟). 
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ِِ ا ل 0 
«( ين نيفق في كوو عَبدُوهُ إل أ وَارسُولٍ # ردوه إلى الله؛ إلى 
كتاب الله وإلى الرسول في حياته» وإلى سنته بعد وفاته ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وهذا محل إجماع بين أهل العلم قاطبة؛ أن 
التنازع بين الأمراء فيها بينهم» وبين الناس مع الأمراء» وبين الناس 
فيها بينهم» فيجب عليهم رده إلى الكتاب والسنة الصحيحة؛ و 
فووارذة إل آراء الناسى كالنانى قطنوة وتشيوو نر العضيية لله 


ولما جاء به رسو له وَل فيا صح عنه. 
م مع عه 2 جوة و مه 000 وم عي م2 
إن لنارعام في سَىْءٍ فردوه الله والرسول إن كم تَؤِْنُونَ يالل 
آذ 2" 


َألِوْمِ الآخر * يُبَيّن أن هذا من واجبات ليان ومن مقتضيات 
الإيهان» ومن يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن يفعل هذاء ثم قال: 
لك جز للمجتمع وللعباد كلهم فا وس توبلا 4 أحسن 
عاقبة لهم في الدنيا والآخرة» ثم ينعى على مَن زعم أنه مؤمن ثم 
يتحاكم إلى غير الله» فقد كذب إيمانه وزعمه. 


وى يدهن تجن رم ف ان لويم ترا لظا 


واوفا ور ف ف ف فور و م واو واااو عورالاو ولب 


2 3 


باعا 


سَلْمَا من دَسُولٍ إِلَّا ليطلكاعً بِإِذْ الله © والآية 
0 المنافقين ودعاة الباطل يَدَّعون دعاوى طويلة 
ويقولون: «إ إِنّ أَردْنآ إل !سنا وَتَوْفِينًا 4 فلا يغترٌّ بكلامهم 
أهل الباطل» فهم دعاة السوء لا ينبغي أن يُغْتَرّ بم| يحدّثونه من 
ل هة 
المقال وبا تقتضيه الأعمال» لا بالزخارف وتحسين المقال» فكم من 
قائل قولاً طيباً ولكن أعماله خبيثة» والمنافقون كما قال الله عنهم: 
“إن يفولا شَسْمَعْ لِعوِْمْ # [المنافقون: 4] فكلامهم عظيم وجيد 
بين الناس؛ حتى يلبسوا على الناس ويكتموا نفاقهم» وهكذا كثير 
من دعاة الباطل ومن الملحدين» فعندهم فصاحة وعندهم بلاغة 
وعندهم تحسين المقال ليكسبوا الناس وليكسبوا المجتمع» وهم في 
الباطن من أعداء الله والرسول. 

فينبغي للمؤمن أن يحذر هؤلاء» وأن لا يغتر مهم إذا كانت 
أعمالهم تخالف أقوالهم؛ فالأعمال تفسّر الأقوال وتترجمها وتبين 
الحقائق» فليس الاعتبار بالقول ولكنه العمل الذي يصِدّقُه القول» - 


اا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاقوا وه وهو ووو و لفو و وموم اع و عمو ووو ووو 


- وقد ذكر بعض من صدّف في أعمال أهل الزمان - وأظنه الوضّاح- 
في البدع والنهي عنهاء ذكر عن سهل بن عبد الله التستَرَي المشهور 
قال: في آخر الزمان تحسن الأقوال وتسوء الأفعال. 

ويقول جل وعلا: 99 وَمَآ أَرّسَلْمَا من وَسُولٍ إلا ملاع 
يِذ الله 4 يبين أنه أرسل الرسل ليُطاعواء لكن منهم من أطبع 
ومنهم من عصي» بل أكثرهم عصي ولم يطعهم إلا قليل» وبعض 
الرسل قتله قومّه وما قبلوا منه شيئًا؛ فيأتي وحده يوم القيامة ما معه 
أحد. وهذا يبين لنا أن أكثر الحَلق يطيع اللهوى ويعصي المولىء 
فينبغي لك أن تحذر وأن لا تغتر بالكثرة؛ قال الله عز وجل: م وَإن. 
3 ا ع ف الْدْرْضٍ يلوك عن سَبِيلٍ مه # [الأنعام: 
73 فالعاقل لا ينظر إلى الكثرة ولكن ينظر إلى ما اذّعي بدليله» 
فإن قام الدليل على صحته أخذه ولو لم يكن معه إلا القليل» وإذا 
ظهر له باطله تركه وإن كان معه الكثير» قال بعض السلف: لا 
تستح من الحق لقلة السالكين» ولا تغترّ بالباطل لكثرة الهالكين. 

وقال جل وعلا: ([ قلا وَرَيّْكَ لا بُؤْمِنُو حقٌّ يَحَكموكَ # - 


- الآية» وهذا مطابق لما تقدمء وأنه لا إيهانَ إلا بتحكيم الشريعة؛ أما 
مع تزكها والإعراض عنها والاعتياض بآراء الرجال وأقوالٍ الفجرة» 
والرضا بهاء فهذا كفر وضلال وعدم إيمان» نسأل الله العافية. 


2ه 


ثم يقول سبحانه: لوو أَتَهُمَ إذ طلما أَنشَهُم 
بكاجوك هَاسْتَمْمَرُوا أله 4 الآية» وهذا معناه: إذا جاء الإنسان 
الظالم نفسّه إلى الرسول يْةِ في حياته» وطلب منه أن يستغفر له 
وأظهر توبته وندمهء فإن هذا من أعظم أسباب قبول توبته» 
فالرسول يَللةِ يستغفر له؛ كما فعل يوم تبوك لما جاء المعذرون» 
وجاء الثلاثة إلى رسول الله يِه فالمعذرون لما كذبوا وهم غير 
نادمين» وإن) جاءوا نفاقاء لم ينفعهم الاستغفار» وأنزل الله فيهم ما 
أنزل؛ فدلٌ ذلك على أن الاستغفار من الرسول يكل لمن ليس أهلاً 
له لا ينفعه ذلك» كما قال الله كك: :9 آسْتَمْهِرٌ طم أو لا َنْتَغْفِرَ هم 
إن مَْتَمْفرَ لح سَبَعِينَ مره فلن يَفْفِرَ أللَّهُ هم © [التوبة: »]4٠‏ وهكذا 
الأعراب لما استغفر لهم الرسول ككل وهم كاذبون في الدعوة 


- معذورون أو غير معذورين ‏ ما نفعهم ذلك وأنزل الله فيهم: - 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- «سَيَسلشُنَ أنه سكم إذا انَبئَثْ التي ترشا عبض 
تأقيها عتم" يع يجش" تتأتمز جَهكٌ جر يها 9 
يكسئوت © يدن ْم لِرْصَا عنم إن َرَسَوا متي 
قت أله لا يَرْصَن عَنِ العو مسقي (405 [التوبة: 40.دو] 
فقد بِيّن الله أنهم رجسء وأن اعتذارهم غير صحيح, أما الثلاثة 
الصادقون الذين ندموا وهم صادقون. فابتلوا بالمجُر ثم جعل الله 
لهم العاقبة الحميدة» ومن عليهم بالتوبة العظيمة» ورضي الله 
عنهم؛ فالصادقون عاقبتهم الخير والسعادة» والكاذبون عاقبتهم 
الخيبة والندامة. 

- جل وعلا - أن ما يظنه , بعض الجهلة وبعض من 
ال ا ا يت 
ويسألوه أن يستغفر لهم» فهذا جهل وضلال لا أساس له» بل هو 
باطل» وقصة العتبي من أبطل القصص؛ ولو صحت لم يكن فيها 
حجة» فهي رؤيا أعرابي لا قيمة ها. فالمقصود بقوله: «وَلوٌ انهم 
إذ طَلَمَوَا أَنَمْسَهُمَي هذه تتعلق بالحياة» أما بعد الموت فليس -. 


«اهواف ف وو وو فيه ووو و فم و مومه م م مو ممه م ومع و وا امورو لوو م لب مم6 م6 


- لأحد أن يأتي إلى قبر ويطلب من النبي المغفرة أو الشفاعة أو 
الرزق أو النصرء بل هذا من الشرك بالله عز وجلء فدعاء الأموات 
والاستغاثة بالأموات من أعبال المشركين ومن أعمال الجاهلين» 
وإنما الآية فيا يتعلق بحياته عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا قال: 
«وَاسْتَعْمْسرٌ لهم الرَسْولُ4 فالاستغفار لحم كان في حياتف أما 
بعد وفاته فإنه لا يستغفر لأحدء عليه الصلاة والسلام. 

وأما حديث: «تُعرض عل أعالّكم. فإن وجدتٌ فيها خيراً 
حمدت الله وإن وجدثٌ غير ذلك استغفرثٌ لكم» فهو حديث لا 
أصل له ولا صحة له عن النبي كله وإن كان جاء مرسلاً من 
طريق بكر بن عبد الله المزني» فهو غير صحيح» وقد جاء من طريق 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواده وهو من امْرجئة ويّنهم في 
مثل هذا؛ فلا يُعوّل على روايته في مثل هذا. 

ولو كانت هذه القضية بعد الوفاة لكان الصحابة أعلم الناس 
بذلك وأسرعهم لتطبيقهاء فهم أسرع الناس إلى كل خيرء وأبعد 
الناس عن كل شر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين . فالخير في - 


بنع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاووعمقء وو مه قور وه وقف ام نوو و فوفر وه و وو اوور م ومو و ووم م و مم مه ثنة و ةم ونم مانن 


- سير طريقهم؛ والهدى في سبيلهم؛ فهم أولى الناس بالحق» وهم 
أولى الناس بكل هدىء وإذا كانت الأمة لا زالت فيها طائفة على 
الحق منصورة لا يضرّها من خذهاء فالصحابة أولى الناس هذه 
الطائفة وأحقهم بها؛ فلا يمكن أن يتركوا شيئاً ويبتعدوا عن ثم 
يكون الحق والصواب فيمن جاء بعدهم. 

2 . ا مير عمه وه مازع د 

ثم يبين جل وعلا في قوله: ومن يع اله وَالسَسُولَ مَأَوْكَيكَ 
ورسوله. وهم المرادون في قوله معخانة # مط لين نعمت 
عَلَهِم 4 [الفاتحة: 'ا] فاممَم عليهم هم أهل إخلاص الطاعة لله لا 
غيرهمء وهم أهل العلم والعملء وأهل الاستقامة على دين الله 
الذين قالوا الحلّ وعملوا به ودعوا إليه وصبروا عليه» وهم أتباع 
الرسل» وهم الذين تُحشْرون معهم يوم القيامة» بخلاف المغضوب 
عليهم: وهم الذين يعرفون ولا يعملون لحظهم العاجلء كاليهود 
وأشباههم. وبخلاف الضالين: وهم العبّاد على الجهالة» الذين 
يتعبدون ويتكلمون ويدعون ويعملون على جهالة» كالنصارى 
وأشباههم, نسأل الله العافية. 


ال 


لصَآر 


د وَءَاتواً ا 


5 


2 
1 
إن 


ا 


1 


_- 


256 


4 لل» 
د 


(0-7 


أهلها واجعل لنا 
:اموا د 


جه 5 
2-6 


د ىل 


006 


و 


0 


ل 
ن فى 


. 1- 
ل لٍِ 


> الس سحا لل 


0 


سَيِيلٍ أ 


5 
م0 
1 تا 


1 


س صمي «» 
و يغلب 


أ آذ 1 2 4 
فسوف ووه اجا 


1م 
م 


2 غني 


[السياسة | 
سه 
81 


6 


لذن ءا 


بيه 


20-4 


ره 


و 


لذ الا 


و 


سلام] 


جد 


7 
. 


«مكس «دين رومس ى 
مَعَهُ كََفْوْرٌ فوا عَظِيمًا (27 40 
معهم فافور قورا عطر 


آذ ور 
و2 


* 7 
0 
-_ 


و موده 


8 


[ و ا 
ر يقرو 
هج فير 


ف 


جر اي اجر 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 ع له مرجع سا عر سل سب غير سج سا عر م يي ا 00 
ذلمًا كيب عَلَيهم القثال إذا ورف هنهم يخشون الناس كحَشية الله أو 
-_ 


من قفن لَفْسِكَ وََرْسَلتَكَ داس مول وَكنَ بط َبيمًا (00) من 
لع الول عند أكاع لله ومن تَوَلَ هنا لتك عو 
حَفِيظا ذا )© [النساء: الال ١م].‏ [0م] 


[شرح ٠‏ ني هذه الآيات الكرييات التَّوجِية إلى كل خيرء والتّحزيد 
من كل شَرٌ وقد سبق غير مرّةٍ أن القرآناً الكريم أنزكه الله ليدعو إلى 
مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال؛ ويّنهى عن سَفاييفٍ الأخلاق 
وسَيّى الأعال» ويدعو هذه الأمة إلى ما فيه صَلاحَها ونجاتها 
واستقامة حاها مع ريّهاء ومع العبادء ويحذّر الأمّة من كل ما يَضْبُّها 
في العاجل والآجل؛ ويُعلّمها الآداتَ المَرعية في كل شيء. 2 - 


صا ساظر ه ريرم م 


0 0 ب رت .م 
ومن هذا قوله سبحانه وتعالى # يتما لذن امنوأ حَذُوأ 


حِدْرَكُجٌَ4 يأمر جل وعلا بأنخذ الجذّر من الأعداء وأن الأعداء 
يَترئّصونَ بأهل الإيبان الدوائر» وينتهزون الُرص للانقضاض 
عليهم» وإيذائهم وظّلمهم والعدوان عليهم وإيطال مُساعيهم 
الصالحة الخيّرة ‏ هذا شأن أعداء الله فيجب على أهل الإيمان في 
كل وقت وفي كل مكان أن يأخذوا حِذِْرَهم من أعدائهم 
ومكائدهم؛ بالتعاون على البرّ والتقوى» والتّواصي 00 
من كل تَساهُلٍ يفتح تَغرة على المسلمين» هكذا يجب أن يكون أهل 
الإييان دائيأء فإذا تساهلوا هذا صار ضعفاً ونقصاً في الإيمان» 
وتمكيئاً للأعداء. 

ولهذا في الآية الأخرى يقول جل وعلا: (وَإِدًا كُنتَ فم 
تزف كانه الموة للك الوط وق عمق ندرا 


5 مموروص وري سس ماه 50 هه لاحسةٌ شرك د 
ملحت ذا سَجَدُوأ فونأ من وَرَانِحَكُم وَلْدَأَتِ طايفَة 
و 1 آله 3 


0 3 كور سب 
أخرك ل يصَلوا ملبِصَاو سَلِحَتهُمْ # 
[النساء: »]٠١‏ فهم مأمورون بأن يأخذوا الحذر والأسلحة جميعاء - 


> عرس اس 


عرقرير ءم 
معك وَليأَحْدُوا جد رهم وأ 


عم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا م ا ا 0 


- فالعَدوٌ لا يغفل» بل من شأنه التربص والعناية بالنغرات التي 
يجدها على المسلمين حتى ينفذ منها. فهكذا ينبغي للمؤمن دائيا أن 
يكون على حذرء وأن يكون على استعداد في) يتعلّق بالحرب مع 
الأعداء» وإعداد القوة لجهادهم وقتالهم حتى لا يجدوا تُغرة عند 
المسلمين» وإذا كانت الصلاة التي هي عمود الإسلام وأعظم 
فريضة بعد الشهادتين يوافيها بأخذ الحذر وأخذ السلاح وحمله؛ 
لئلا يهجم عليه العدو» فكيف بحال غير الصلاة من الحالات 
الأخرى التي هي أسهل والإنسان فيها أقدر على حمل السلاح؟ 
والمقصود من هذا كلّه التَّمِيهُ على أنَّ المؤمن لا ينبخي أن يَتَكِلّ 
على الإيان» ويقول: أنا مؤمن» وكفى» وأنا معصوم وأنا مُعانى - 
هذا غرور ‏ بل يجب أن يأخذ حذره مطلقاًء وأهل الإيهان هم أهل 
الحذر وأهل العناية وأهل الاستعداد. ولما فرّط الرّماة يوم أحد في 
الموقف. وتنازعوا فيم| بينهم مع أميرهم وجرى ما جرىء ولا يخفى 
على أحد ما حدث بسبب ذلك من المصيبة على المسلمين والقتل 
والجراح بأسباب هذا الإخلال» وهم سادةٌ مؤمنون» وهم أفضل 
المؤمنين وخيرة الناس من خلقه في ذاك الوقت وفي كل وقت. ‏ - 


- فب الله يك هو أفضل ا قلق» ومعه صفوة المؤمنين وأفضلهم 


يجب الأخل فيه بالخيطة جرى ما جرىء فلا ينبغي لأهل الإيان أن 
يقولوا: إن إيواننا يقتضي أن تحاط وأن تُحْمَظً من كل سوء ولو 
فّطنا وضيّعنا وأخللْنا بسُنّة الله في الحرب, ولم تأخذ الحذر الذي 
ينبغي» هذا كلَّه تما لا ينبغي قوله أو اعتقاده» فهو تفريط ونّقص 
وضع في الإييان وغِرّة يتمكّن منها الأعداء. وفي هذا يقول جل 
وعلا: « يكام الدِنَ امنا خُدُوا حِدْرَسكُمَ فَأنرُوأ ثبّاتِ أو 
أنفروأ جمِيعا 4 دشاتِ) أي : متَفرّقِين» أو احميعاً) أ غلى تحسب 
ما تقتضي المصلحة» فإذا كانت المصلحة تقتضي أن يتفرقوا هاهنا 
وهاهناء لِسَدٌَّ التّْرات» ولحاية المَورّة والمجتمع من شر الأعداء - 
فعلواء وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يكونوا جميعاً على وجه واحد 
- فعلواء فا مقصود مراعاة المصالح ومراعاة الحيطة من شر اعدو 
ومكائده من جميع الوجوه. 


ثم يبي سبحانه وتعالى حال المنافقين» وأن من الناس من - 


دنم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافاف فوم م م ع م وو ع اماو ا واااو ااام ا 


- يبط ولا يُسارع في الخروج #وَإِنَّ ِنَم لمن يتن وهذا في 
شأن أهل النفاق الذين عندهم الحُبْنُ وعندهم المَوَرُ والضّعف» 
فلا يَعجلوا في التّمير إلى قتال أعداء الله طمعاً في الحياة وخوفاً من 
الموت؛ فإذا نزل بالمسلمين نازلةٌ يما يَصيبٌ اخُسلمَ من مكائد 


الأعداء فرحوا بذلك وحمدوا الله أنهم لم يكونوا معهم؛ لعلًا 


ُصيّهم الُصيبةٌ التي أصابت هؤلاء المؤمنين» وهذا من ححوَرِهم 
وضعفهم» وإن انتصر المؤمنون وفازوا وظفرواء طالبوا بأن يكونوا 
معهم وحَّرصوا على أن يشاركوا في الغنائم» وإلى غير ذلك. وهذا 
من شأن المنافقين وأشباههم الذين ليس عندهم تبات وليس 
عندهم إيان أو بصيرةٌ وليس عندهم صِدقٌ» بل هم مع الدُنيا 
وعاجلها لا مع الآخرّة. 

تركن لفتي كل الدبائبو تن يوي ادي 
الكفرة ويُحَذّرهم من التّساهل وخوف الموتء وأن الموت لا بد أن 
يأتيهم أين) كانوا. . 


ويْبيّن جل وعلا أنَّ ما أصابهم نما يكرهون أو يحبون كلّه - 


ٍ- مقدّر وكلّه من عند الله» فما أصاب من سيّئة» يعني: ما أصاب 


من مصيبة في نفس أو مال» أو من حسّنةٍ من نصر على الأعداء؛ 
جه عدا جرد قدت هه ار 
والسيّتات أسبابها من الإنسان وتقصيره؛ ولهذا بعدما قال:# كَل مِنْ 7 
عِنْدِ أللّه» يعني قَدَراً وقضَاءً؛ قال: انآ أصَابَِكَ مِنّ صنق فَنَأسه و 
أبَبَكَ من سَيَكَقَ ون نَْسِكٌ » يعني: سَّببٍ هذه المصيبة هي السيئة 
نَفسّها وتقصيره وظّلمه. كما قال في الآية الأخرى جل وعلا: 
وم بسكم ين ميس قِِمَا كنت ديك وَيَُْوأ عن 
كَثِيرٍ * [الشورى: 0]؛ فما أصاب الناس ثما يكرهون من تسليط 
الأعداء ومن هزائم ومن غير ذلك» فأسبابه أعاهُم السيئة 
وتقصيرهم في أمر الله» وتأخْوّهم عن حق الله وعدم قيامهم ب| 
يجب من حق الله عليهم جل وعلاء فهذه أسباب الهزائم وأسباب 
التقص وأسباب المصائب» وما أصابهم من فضل ونصر وعز 
وتمكين فهو من فضل الله عز وجل ومن نعمته عليهم وإحسانه 
سبحانه وتعالى؛ فهو المتفضل با يحصل من نصر وتأيبد وجمع 
كلمة» وانبزام عدو إلى غير ذلك؛ فكلّه من فضله سبحانه وتعالى» - 


وأمعم. وف يعاريو وو ات ووو و رفونو وو ةر وو رو مر ووو و وة م وو ووو فو مويو ةم رو و6 6و مونو 6 مه 


- وأسباب ذلك: طاعته» والقيام بأوامره» والوقوف عند حدوده 
والإعداد لعدوّه. وأخذ الحذر دائاً» حتى في الصلاة؛ فيو خذ الحذر 
وحمل السلاح والاستعداد للعدو حتى لا مهجم العدو على غِرَّة 
والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فخ 
بي هري «اجَريّ 
جمس <هيخ «بزوى يسن 


1ض بمو نكا 


التفسي 5-5 اا 


[التحذير من الغلو 4 الدين] 


© قال عن لودل الي لا هارا بن وروم 
و نا 6 ] اه إلا الْحقّ إَِمَا الْسَسِيحٌ يسى أبن عَم 
شوك أله كمه 0 1 َم ودح مَنْة كاير 
لل موسو 15 فووا تلك ' انتهوا حرا لطم" تنا أنه | 


عا 7 20 .0 
مك م ا ل ماف السيوات ونا 
ال وَكَق بأل 5 3 يلا 0 أن يتك المي 
أن يخوت عَبَدَا يِه ولا الْمَاءٍ مجك أ لْعَرَُّونَ ومن يَسَْسَكفْ 


عَنَ عِبَادَيهِء وَسَتَكير سيب يحشرم | لَه جيعًا كما 


7 ل إل عر م عرس بعلم ميس ال ل 
الذرتة اموا 00 الصَدِلحَات 00 اشم وبرزيدهم 


عاد أَلِيمًا 0 أ 3-0 ول فيدا 
© يما لس هد جه رهن ين نيم وَأَرلنَآ يم 
ويا متا (15 كما رت ءَامَنُوا باللّهِ وأعتصموأ بوء 


فلكم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لع 2ج ردس الحم ميو وم 5 سس رخ و سس 
يسْتَفُْوتَكَ هل أله يُْتِيحَكُمْ فى الْكََةَ إن انرا ملك 
و لس ع سكو جح ياس ال ير سل سإ 5 عرس ع رس سه 
ليس له, ولد ولهم أخحت يضف ما ترك هو يرِثها إن 
0 و وو أ سس حت سير سرع سار و دور ِ- سر © 
لْمْ يكن لما وا ل 0 وَإِن 


| ده 1 ب 


م 
2 ينبس 


]"11 ](/- 1/١ 


[شرح 1*١‏ تَُذّرُ ‏ جل وعلا ‏ أهل الكتاب من الخُلرٌّ في دينهم» 
وأهل الكتاب: هم اليهود والنّصارىء بإجماع أهل التفسير» وإن 
كان المراد هنا التتصارى» فلهذا قال: «ؤولا مَفُولُوَاْ عَلَ أله إِلَّ 
| نما الْمَسِيحٌ عِسى أَبْنُ عرصم ©. وكذلك يدخل اليهود في 
المعنى؛ لأنهم كدير فيس وا نالفي 
دآنه وَلَد بَعْيٌ. فالسّياقٌ وأن كان في التصارى لكنّه يَحْدُ يَعم الجميع» 
وهم منهيُون عن الغُلرٌّ في دينهم جميعاًء فليس لليهود أن يَعْلُوا في 
دينهم؛ في العزير أوفي غير الشزيرء وإف لّوا فى العرير لجعلوه ابن 
الله» وغَلَوا في الأحبار والُهبان فأحلُوا ما أحلّواء وحرّموا ما 
حرَّموا من غير بُرِهانٍء وكذلك التصارى عَلّوا في المسيح؛ وجعلوه - 


واواراف ف ووو وو وو دوروو ولو ووو و عع يوووا لومم ووو 


ع دم 


- إفا مع الله 9 ابن الله أو كال تلاق وَعَلَّوا فق ا 1 أيضاء 


وجعلوها إهاً مع الله» وغَلّوا في أحبارهم ورهبانهم... إلخ. 


فالله عز وجل حدَّر الجميع من الغُلرٌ والعُلر: هو الزّيادةُ في 
الشيء المشروعء كالزيادة في حب الأنبياء والصا حين, والزيادة في 
بعض العبادات شيئاً م يُشرّعه الله» حتى يكون مُبتدَعاً يقال: غَلَت 
القَدْرٌ: إذا زاد ارتفاع الماء فيها بسبب الثار التي تحتهاء ثم زادت 
النَارُ فزاد العَلَيانُ وارتفع. 

فاليهود والتّصارى عَلّوا في حُبٌ أنبيائهم وصالحيهم حتى 
عبدوهم مع الله» كما زادت الطَّوائففٌ الأخرى ممن ينتسبُ إلى 
الإسلام والسّنّة من هذه الأمّة في حُبّها للصاحين والأنبياء حتى 
عبدوهم من دون الله. فالغُلوٌ الذي حذَّر الله منه أهل الكتاب» وقع 
فيه صُلَالُ هذه الأمّة ‏ أَمَةَ حمد يق والله جل وعلا حذَّر هذه 
اأمّة من التشبه بمن قبلها في الغُلوٌ وغيره. 

#تآهل الححتب لا مَْنُوا فى دينِكُع # مي لم 
وني لناء كأئّهم مثلم| قال حذيفة: قال: «القومٌ» ولم يَعْنِ به سواناء - 


لام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وفوف وه مفو و و و وواعاا واو وا اللا لمعم 


- فنحن مَعنيُُونَ ىا هم مَعِنيُونَ بالنّهي والتّحذير. وقال ككله: 
ا َّ سن من كان قبلكم شبراً بشبر؛ وذراعاً بذراع» حتى لو 
ذخلوا جر حب لدعلكنوهة: قالواة يا سول الله البهود 
والتّصارى؟ قال: «فمَ؟)". 

فالواجب على جميع الناسٍ - ولا سيا أهل الإيهان والتصديق - 
أن يحذروا الغْلقٌ فإنَّ عاقبته وخيمةٌ؛ وأن يستقيموا على الحد 
الشرعي في كل أمورهم؛ فيستقيموا على الحدٌ الشرعي في التّوحيده 
فلا يشركوا مع الله جل وعلا غيرّه» ويستقيموا على الحدّ الشّرعي 
في حُبٌ الأنبياء» فلا يرفعوهم فوق منازهم حتى يجعلوهم آة مع 
الله وفي حُبٌ الصا حين كذلك» فيحبونهم حُبَا يلين بم في كونهم 
استقاموا على أمر الله» وفي كونهم صلحاءًء دون أن يجعلوهم في 
منازل العبوديّة أو في منازل الإطيّة. 

فهناك حُبٌّ في الله وحُبٌ مع الله الحبٌ في الله هو المشروع» 
والحبٌ مع الله هو الممنوع؛ لأنه اتخاذ آلمةِ مع الله عز وجل وجَعلٌ - 


.)1179( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (074057؛ ومسلم: العلم‎ )١( 


د المجحة فرك 

والمسيح هو عيسى ابن مريم؛ سمي مَسيحاً من المشح؛ لأنه 
إذا مسح على ذي عاهة أَبرأه الله كالأَكْمَه والأبْرّصء وقيل فيه 
غير ذلك. 

ويقال في الدّجال مَسيحٌ ومّسيخ من المسخ؛ ولكنّ المشهور 
فيهما ييا المسبيح بالجاع وقيل للدجال يها لأنه مسح 
الأرض: فيَعيّها ويَطَؤّهاء فلا تبقى أرضٌ إلا عمّها ووطئهاء إِلّا 
الحرمين» مكة والمدينة» فإنَّ الله يمنعُه منهما؛ كا في الحديث 
الصحيح”" فإذا نزل حول المديئة رَجَفَت رجفاتٌ؛ فيُخرج إليه 
ل ولا دي 0 
المدينة فالذي في مكة كذلكء إذا كان فيها وقت محيئه إليها مَن هو 
على دينه وشاكلته. 

ونُسب عيسى ابن مريم لأمه؛ لأنه لا أب له» فخلقه الله من - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الحج (1481)» ومسلم: الفتن وأشراط الساعة (49؟5؟). 


عام الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ابججبج )+ ) ٌّْ-عه )ااا ءادب اما 


ل ا م م ال ل ل ل ا 0 0 


د أقئاة كي فاليا نه الم كوه ان انا 
آبائهم؛ قال الله تعالى: «9 أَدَعُوهُم لِأَمَإِيهِمْ هو أَكَسَلٌ عند ألو 4 
[الأحزاب: 16]» أما عيسى عليه السلام فقد جعله وأمّهِ آية للناس» 
وأتم به قسمة الإنس إلى أربعة أقسام: قسم من طين لا من ذَكّر ولا 
من أنثى» وهذا هو أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. وقسم من ذَكّر 
بلا أنثى» وهذه أمنا حواء» خلقها الله من نفس آدم . وقسم من أنثى 
بلا ذَكَره وهذا هو عيسى عليه الصلاة السلام. 000 
الناس جميعاً من ذَكّر وأنثى» كما قال تعالى: «إيكأيا ألنَاسُ إن 


ع ين دَكرِ وق » [الحجرات: 17]. 


وبسبب كون عيسى عليه السلام ملق من أنثى بلا ذَكّر 
انقسمت فيه اليهود والنصارىء فاليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة 
داحدوا وفرّطوا وقصّروا ونقوا نبوته ورسالته» وزعموا أنه ولد 
بغي؛ فكفروا بذلك كفراً بواحاًء نعوذ بالله من ذلك» والنصارى 
غلوا وزادوا وأثبتوا أنه رسول الله» ولكنهم زادواء فجعلوه ابن 
الله وجعلوه ثالث ثلاثة؛ وهذا من كفرهم وضلاههم. ولم يسلم من 
هذا البلاء إلا الحنيفيون أمة محمد يَِْةِ المؤمنون. وهكذا من آمن من - 


واأفف ف وو و ةو م هو و ووو الور وعم او مول ل عمدو 


- بني إسرائيل بعيسى عليه السلام؛ فإنهم صدَّقوا أنه رسول الله 
وأنه لق من أنثى بلا ذكر: كما آمنت أمة محمد يلل بذلك» قال الله 
عز وجل له: كن» فكان. وهذا هو الحق فيه» لا كما تقول اليهود ولا 
كا تقول النصارى؛ وعلى كل مسلم أن يبرأ إلى الله ما قيل فيهماء 
وأن يعتقد الحق في المسيح» وأنه عبد الله ورسوله. 

«وَكَلِمئدُء ألقدهآ إل مرج وَرُوح عَنْهُ © كلمته لأن الله 
قال له: كن» فكان بهذه الكلمة» وسّمي «كلمة الله لأنه كان بها 
ووجد بهاء واروح منه» لأن الله خلق هذه الروح في مريم» وأنشأ 
عيسى منهاء فالله من خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى؛ كا قال عز 


وجل : ا وَسَر كما في اتوت وم فى لاض جنِيَا ين )4 [الجائية: 


١1]أي:‏ خلقاً وإيجاداً. 


ويسمى «روح الله) أيضاً من باب إضافة المخلوق إلى خالقه 
إضافة تشريف وتكريم, فالمعنى: روح من الأرواح التي خلقهاء 
وأوجدهاء فأضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم؛ كا 
يقال: بيت الله أي: الكعبة» وناقة اللى أي: ناقة صالح» من باب - 


5م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لاو و فوع ا ااا م لامعا و5 


- التشريف والتكريمء فالبيت مخلوق والناقة مخلوقة» فإضافتها إلى 
الله إضافة تشريف وتكريم» وهكذا في الخّمسء يقال فيه مال الله 
ويقال: رسول الله؛ للتشريف والتكريم» فهذا من إضافة المخلوق 
إل شالق 

وقد يضاف المخلوق إلى الله إضافة خلق وإيجاد» لا بقصد 
التشريف والتكريم» لبيان أنه تخلوق موجود» أوجده الله عز وجل 
كا يقال: أرض الله وساء الله» ومال الله» وعباد الله» من باب 
الخلق وأنهم مخلوقون لله. فالله سبحانه وتعالى أوجدهم. كما قال 
سبحانه: للإإن حَكُلُ م في السَّمْوتِ وَالْارّضٍ ِل ا اليَمَلٍ 
عد 4 [مريم: 91]. 

© َاوُا بأثّموَرُسَلِو 4 أي: آمنوا أيها الناس بالله» وأنه ربكم 
وإلحكم الحق» وأن رسله عبيد من عبيده» أرسلهم الله إلى عباده؛ 
ليدعوهم إلى توحيد الحق والهدى وطاعة الله» وليسوا بالهة. 

وَلَا تَعُولُوا كمه احذروا أن تقولوا هذا الكلام» لا تقولوا 

اثلاثة آلمة: عيسى» وأمه؛ والله عز وجلء فإن هذا من أبطل الباطل. - 


وامفو ف ةورفو ووو وفع او وول 56 


- ثم قال: لإآنتهُوا حَيرا لَحكُمْ © انتهوا عن هذا الكلام خيراً 
لكم؛ فهذا هو الواجب على جميع العباد» أن ينتهوا عن هذه المقالة» 
ولاسيًّ) النصارىء وأن يقولوا الحق» وأنه عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه. 

وفي الآيات فوائد أخرىء وني آخر الآيات ذكرٌ للمواريث؛ 
وقد سبق القول عليها في آيات المواريث» نسأل الله التوفيق 


عت 
شكس «ديد ك1 


كاه تخي أ نك بمحكاه حر 


اام الفوائ العلمية من الدروس البازية 


سورة المائدة 


[الوفاء بالعهود ] 


و ابر كقراه , 2211 المكتهد ولا ني ليت خا 
يدئغون فصلا من نيكم وَرضويا / وَإِذًا حل ل وٍِ 


مح مه ماد ا سان 


كك وس سم 01101 
حر 8 سان فور أن دوك عن عَنِ الْمَسَجِدِ داش أن 
ع سر هه رض مدن سرحت - هه قر 0 


ل 4 -20- مو 2 عر > لور - ذه 
وح هر ل ور 20 ل خخ ع سم سي ص ص م فر قر 0 آي حر 2000 
والموقوذة والمتردية 0 وما أكل السبع إلا ما ذَكِمَّ وما 


12 1 5 جح بج بعرم مي 2 بسو ا بعس 
ديح عل السب وآن مَنَكَقْسئوأ بالأك و" كلم نقلي 


مه 50 7 000 8 يي 2 ده ع ٍِ 000000 


التفسير 81 


سحت وه رو 2 ع سيره و سس سار - هه 20 سر 
م .1١-‏ 3 000 كاله 


الِإسْلَم يا "من أمظ في عم 0 0 لتو إن 
21 سا مغر 7 1 2 مسر 
نعمت يحب (2) لكك مآ ثيل لك “كل ميل ل 


1 3 0 7 14 31 وه المينت 2 سو 2 
يبت وَمَا عَلَدْشّم ين لواح كين عام 0 كُ 


تفلأ يآ أتسَي يي لكا انم ل كد وائننا أنه إن أيه 
سَرِيِعْ ألْسَاِ 8 ألْيوَ يل 4 ] لطبت 00 7 ووأ 


خآ 


الككبٌ حِلّ لَك وطعامم ِل طَ ‏ وَالْمتصكث عن الْوْمِنتِ 

َأنْعْصَنَتُ ين الَدِنَ أووا الككب من قَبْلِكمَ إذآ تومن 
ا ار 00 تدوع لدان ومن 
كك ِاَلْإيسن فَقَدُ حيط فيزن وهر ف الستر من لدت 


46 [المائد: -1١‏ ه]. [7 7 ] 


[شرح؟"] هذه السورة العظيمة من آخر ما نزل على النبىّ علق 
وفيها أحكام كثيرة بيّنها الربّ عز وجل لعباده؛ وبّدأها بقوله: 
ايها الديرت 0 خاطيهم سبحانه بالإيهان لأن أهل 
الإيمان هم أهل الامتثال على الكمال» وإن كان الخطاب لجميع 
الناس» فكل الناس مخاطبون باتّباع الرسول ذَلِةِ وطاعة أوامره - 


رضن الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- مايا لاس أتَقاْ ريك 4 [الساء: ١‏ «إيكايها ألئّاش أُعَبُدُوا 
رَبك © [البقرة: »]1١‏ فالوفاء بالعُقود من العبادة ومن التقوى 
وطاعةٍ الله ورسوله. واتّقاء تحَارِمه وعَضْبهء والإيمان به وبرسله» 
وأهل الإيمان الذين قد صدَّقوا الله وآمنوا به وبِرٌسله هم أولى 
الناس بالامتثال» وأحقٌ الناس بأن يُخاطبواء لإيانهم بالله ورسوله» 
وهذا موجود في القرآن كثيرء فيخاطب أهل الإيان وهو الأكش 
ويخاطب الناس وهو دون ذلك في آيات كثيرات. 

وإذا عَلِم المؤمنْ هذا المعنى عرف أن الواجب عليه العناية 
بهذه الأوامر والانتباه لها واليقظة. ولهذا فقد ورد عن ابن مسعود 
قوله: إذا سمعت الله عز وجل يقول: :9 يَتأيَا ألدرت حَامَنُوا #؛ 
قن ]لها متاك مس رمد ارك لطر ع1 

فأنت يا عبدّ الله محسوب من أهل الإييان المخاطبين» ولفظ 
الإيهان يطلق هنا على جميع المسلمين» فالخطاب يَُم المسلمين جميعاً 
وليس على الاصطلاح المعروف من أهل السّنة أن المؤمن أَخصٌ - 


"517/7 انظر اشعب الإيران»‎ )١( 


فاقوا فوة ور ووو ورم وا فو يوون وقوه دي ينو م وو ووو و ووو وموة د وو ق وفعيو يه و فة ومين ثم 6ه 


- من المسلم» فهنا في هذا المعنى الآية عامّة» فمَردٌه أصل الإييان» 
الذي يشمل المسلمين عموماًء فهم مخاطبون بأن يمتثلوا قوله في آية 
المخاطبة بالإيهان. 

” أوَعُوأ يالْعْفُودِ © يعني: أوفوا بها جرى من العُقود فيم| بينكم 
وبين الله وما بينكم وبين العباد» فالمسلم بإيهانه وإسلامه ودخوله في 
دين الله قد عاقد الله على أداء أوامره وترك نواهيه» فعليه أن يُوفي 
بهذا العقد ويلزمه لله سبحانه وتعالى حتى يلقاه» وذلك في ترك 
المحارم وفي أداء الفرائض وني الوقوف عند الحدود. 

وهكذا ما يقع بينك وبين الناس من العقود من بيع أو تجارة 
أو غير ذلك؛ عليك أن توفي بالعقود» وهذه الآية أصل عظيم في 
وجوب الإيفاء بالعقود ولزومهاء إلا ما دل الشرع على أنه جائز 
وليس بلازم؛ وهي أصل عظيم في عدم التَّسامُل بهذا الأمر» وأن 
العقل شأنة عم » فالواجب الوفاء به وعدم التخايل لإبطاله 


وإفساده بغير 0 


ثم يبيّن سبحانه وتعالى حل بَِيمةٍ الأنعام» وقد تكرّر في - 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ججسسسب7ب يبب رسيم 


وافافاة و و فو ووه و مم ةو يم واو وم ير و وو نو ثم انارو و و وو وه نمو مو ووو وه 6و موه 06066666 66 6 مه 


عل طَاعِرٍ يَظعَمُهُه إِلَّ آن يَكْوْتَ مَِيَبَةَ أو دَمَا تَسَفُوحًا © الآية 
[الأنعام: .]١40‏ 


وكذا ما ذَكَر بَعدَ ذلك من قوله: مإحُرّمَتَ علي الْمَيئةُ 


خم 


0# 


لدم 4 إلى آخره؛ وقد قَصّ وتلا علينا في مواضمٌ أشياءً حرّمها 
علينا جل وعلا؛ فهي مُستثناة. 
ثم يبيّن جل وعلا بعد ذلك بقوله: "لآ عَيْرَ حل ألصَيْدِ وَأَنتم 
حرم 4 - وإن كان مُبِيناً في آخر هذه السّورة» لكن ذُكر أيضاً في أوهها 
تحريمه لعظم شأن ذلك إِنَّ المُحرمَ يوم عليه قتلّ الصَّيدٍ وضَيدُه 
ما دام مُحرم» فنبّهَ عليه في أَوّل السورة وفي آخرها في قوله جل 
وعلا: 2 دن عامنوا لا تَعَدلُواً لصي آَم 4 [المائدة: 460]. 
وَحُرْمْ عَلِيَكمْ صَيَدُ ابر مَا دُمَجُر حْرُمًا © [المائدة: 5 فهذا يبّن لنا 
عِظَمّ شأن تحريم هذا الصّيدء وامفتة عر موا عل العو 
ولذلك قال: فإ حَرَ جحل ألصَبد وَأ حرم إن أله يخمه مَا يريد 4. - 


فالاو ف و و عورم لالد 


- ثم بين أشياء ونبى عن أشياء سبحانه وتعالى» بِّن أمراً عظياً» 
وقاعدةً كُلَّيةَ وهي النّعاون على الب والنّقوى» وعدم التّعاون على 
الإثم والعدوان؛ وأنْ الواجب على أهل الإييان أن يكونوا متعاونين 
على اليرٌ والتّقوى أبدأء وأن يحدّروا التَعاونَ على الإثم والعٌّدوان. 
وهذه قاعدة يجب أن ْرَمَ وجب أن تراعى دائيأ» وألا يكون 
الإعانة على اليرٌ والتّقوى» فهو مخاطبٌ بهذا وهذاء مخاطب بأن يُعِينَ 
أخاه. على البرٌّ والتَّوى» ومخاطبٌ بأن يِحَدّرَ إعانته على الإلم ' 
: 3 م 
والعدوان» وهذا مفتضى النص» ومقتفى الأخوة الإيانية: أن 
تكون عوناً لأخيك على ما ينفعُه ويرضى الله عنه» ف«المسلم أخو 
المسلم»”". ومّن كان أخاك فلا يجوز أبداً أن تكون عوناً له على ما 
يَضُدٌّه» ولاعوتاً له غلى ما يُعَضْبُ الله جل وعلاء بل تكون عونا له 
على ما ينفعُه» وعوناً له على ترك ما يضدّه» وهذا من القاعدة: 


سسأ 2020 جس دس بد دعرهة عد لص رح ل خلا 
ور( 


لِرْ والتَقَوى ولا تعاونوأ عَلَ الث والْعدوان 


سه 


.)75908٠5( أخرجه البخاري: المظالم (7455): ومسلم: البر والصلة‎ )١( 


َع 
جى يري <اضر 1 
«سكتس اد ؛ روميس 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


[الوضوء والغسل والتيمم] 
© :قال تعاق: 98 كام الدرت امنا إذا نكم إل 
َلصَلرة دأَغْسُِوا وَجُوهكٌ وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَاِفْتِ وَأمْسَحُوأ 
رع هيد 4 وََيَمَْكُمْ إل الْكعبيْن " وَإِن تم جئبًا 
ون كنم مَرَطَ أ أو عَلنْ سد سَكَرِ أَوَ ج23 حك يك م 
هوا تع اوت كز يسان كبا صَعِيدًا طيّبًا 
كتونويك ١‏ ادك يد > ما يويد أن نيصل 
6 َنيِسكُم بن حَرْج ولدكن 20 210117 


ل 1 العام [م] 


خرن 8 قوله سال 8 آي ابوت انرا ذا نتم إلى 
الملرة فأعيلوا و جوف الصلاة ة هي عمود الإسلام؛ وهي 
أهمّ فرائضه بعد الشهادتين» والطهارة شرطها ىا قال النبي الكريم 
: ١لا‏ تُقبّلَ صلاةٌ بغير طهور ولا صدقةٌ من غلول»”"» وقال 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تُقبّل صلاة أحيكم إذا أحدث حتى - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الطهارة (4 7؟). 


هم اماف اف وار وف و م جوج ف ماوع اما وم اام ممم ااا م ووو لو وار نوعلم ممه 


- يتوض”", ولذلك أنزل الله - جل وعلا ‏ بيان هذا الفرض 
العظيم في هذه السورة العظيمة فقال: لإيَآيبًا ليت عَامَنوَأ 
ا وأنتم على غير طهارة مإماَعْسِنُوأ 

م راي إلا افق وأمسحوأ برءوس وَأَتْجَلَحكُم 
بل الكتيي » 

أما إذا كان الإنسان على طهارة فإنه لا يلزمّه الوضوءء فله أن 
يصلي الفروض المتعددة بوضوء واحد؛ كى| جاء في السنة الصحيحة 
عن رسول الله يك ولكن إذا أحب أن يتطهر من باب المزيد من 
الخير» ومن باب التقرب إلى الله كان فضلاً وكان مستحبّاء وفيه 
الثواب الجزيل الذي ورد في الطهارة الشرعية. 

أما الوضوء فلا يلزمه إلا إذا كان على حَدَثْء وقد صلى النبي 
يه يوم الفتح عدة صلوات بوضوء واحده فسأله عمر عن ذلك 
فقال: «عمدًا صنعتّه عمر»"!؛ اس سند 
في أن يصلي الإنسان صلاتين أو أكثر بوضوء واحد. ح- 


(7) أخرجه البخاري: الوضوء (170)) ومسلم: الطهارة (175). 
(1) أخرجه مسلم: الطهارة (1/19؟). 
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وكا تجمع الصلاتان بوضوء واحد في السفر وغيره. 
والمقصود أن جمع الصلاتين أو أكثر بوضوء واحد إذا لم يُحميث 
الإنسان لا حرج عليه في ذلك» وقد فعله رسول الله وَكلِةَ وفعله 
أصحابه؛ عَلِم بذلك أن المراد بقوله: 8 إدًا كُمَثْمْ إِلَ الصّلرة 4 
يعني: وأنتم على غير طهارة» وهكذا التيمم كمه كم الوضوء. 
فهو رافع للحدث كالماء؛ فإذا تيمم للصلاة جاز له أن يصل به عدة 
صلوات في أرجح أقوال أهل العلم, مالم يحدث أو يجد الماء؛ لقول 
النبي يكل «جعلت لي .الأرض مسجدًا وطهوراً»”": سماه طهوراً 
كها أن الماء طهور. 

ثم بين سبحانه وتعالى الفرائض في الوضوء وأنها أربعة: غسل 
الوجه» وغسل اليدين مع المرفقين» ومسح الرأس مع الأذنين كما 
جاء في السنة » وغسل الرجلين مع الكعبين» ورتبها سبحانه 
وتعالى هكذا ليُعلم أن المسح مرتبء ومعلوم أن المسح غير الغسل» 
فلم| أدخل المسح بين المفسولات» والنبي تكله توضاأ هكذاء ملم أن - 


.)077( أخرجه مسلم: المساجد‎ )١( 


واووا م وق ةو نمو رو و وه و قفوو و هو وه فواو و و وو ووو ووو ووو ووه اواو وو ووو ووو وو 6 وم وزو نم5 


- المسح مقدم على غسل الرجلين» وأنه بهذا الترتيب. وهذا 
الترتيب فرض لا بد منه كما رتبه الله كلك وى) فعله نبيه كَكِلةِ. 

ثم الموالاة بين هذه الأعضاءء وعدم التفريق بينهاء والمقصود 
بالموالاة: أن لا يؤر غسل عضو حتى ينف الذي قبله» بل يوالي 
بينها عُرَفَا؛ لأن الرسول َكل وَالَ بينهاء فلا يكون متوضئاً من عَسَلَ 
وجهه ويديه ثم ترك ثم عاد يمسحء فلا بدَّ من الموالاة مع بقاء 
النية؛؟ لأنها عبادة واحدة. فإذا وسَّع النية أو فرّق بينها تفريقاً يقتضي 
مسافة بين العضو السابق والعضو اللاحق بدون غلة عارضة؛ فإن 
هذا يكون خلا بالأمر الشرعي الذي فعله المصطفى يك. 

ثم ينبغي مراعاة الكعبين والمرفقين» وقد دلت السنة على أن 
ما بعد «إلى» داخلٌ» مع أن الأصل أن ما بعدها لا يدخل مع ما 
قبلها 9 ثُرَّ أَيَمأْ يام إِلَ الل © [البقرة: 187]» فلا يدخل إلا 
بدليل يدل على ذلكء فإذا دل الدليل صارت بمعنى «مع» كما في 
قوله جل وعلا: 9 ولا يو وطخ إل أَمولكع © [الساء: ؟] أي: 
أموال اليتامى» وهكذا هنا فإن ما بعدها داخلء لا جاء في الحديث - 
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ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- الصحيح: أنه كان يغسل المرفقين ويغسل الكعبين”". فدل على 
أن قوله: ظإ إِلَ الْمَرَافِقِ © و إِلَ الْكَعبَينِ 4 معناه: مع المرافق 
ومع الكعبين. وفي (صحيح مسلم)'" عن أبي هريرة طيك: أن النبي 
يه إذا غسل يديه أشرع في العَضٌدء وإذا غسل رجليه أشرع في 
الساق» فهذا دليل على أنه يَكِةِ كان يغسل المرفقين ويغسل الكعبين. 

ثم قال جل وعلا: فإوَإِن كُنتَمْ جثبا فَآسهروأ#» وهذا يدل 
على أنه لا بد أيضاً من الطهارة من الجنابة» يعني: لا يصلي وهو على 
جنابة» فالوضوء هو طهارة المحدث حدثاً أصغر كالريح والبول: 
والغائتط وأكل لحم الإبل ومس الفرج» وهذه الطهارة الصغرى؛ 
أما إذا كان على جنابة فلا بدَّ من الطهارة منهاء ولحذا قال سبحانه 
وتعالى: للإوَإِن نتم جشبًا مَأطهَرُوأ © يعني: في الغسل» وهذا محل 
اتفاق وإجماع من أهل العلم أنه لا بد من الطهارتين في الصلاة. 
وفي الآية الأخرى: مح تَنْتَيِنُوا © [الساء: 4]. 20 ِ- 


.)575( ومسلم: الطهارة‎ »)١71( أخخرجه البخاري: الوضوء‎ )١( 
.)165( برقم‎ )١( 


لاوأ ل لقاع لوالاو امنا الوص روم لمع هه هدق مع و ىم وف و ع ميم وو عع ع عع 6 0 00 


ل ص سه سيل 


- ل وَإِنَكُمُم ترص أو عََ سَمَرِ أو ج أَحَدُ يَنَكْم ين القابط 
أ ا 0 مَأ شَنَيَسّمُوأْ صَعِيدَا طِيْبَا فَأمسحوأ 

و يديك ة ص يَنْهُ » هذا بين لنا أن التيمم يكون عند 
ال اك 
نوع واحدء فإذا م يوجد الماء وهو على حَدَّثِ أصغر تيمّم» فيضرب 
التراب بيديه ويمسح بها وجهه وكفيه» كا فعله المصطفى كَل 
وكا دل كتاب الله جل وعلاء وكذلك إذا لم يوجد الماء وهو على 
الحدث الأكبر, فإنه يتيمم. 


وهذا هو فرض التيمم» بنصٌ الكتاب العزيز» وبنص 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يلِ: مسح الوجه والكفين 
فقط» وليس معها الذّراعان ولا الرأس ولا الرّجلان. 

والحكمة في ذلك: أن التراب فيه تغبير وتوسيحٌ للبدن» فرحم 
الله العباد وكفانا سبحانه بشىءٍ قريبء الذي يؤذن بخضوع العبد 
لطاعة الله وتواضعه له وإذعانه لأمرهء فلا حصل هذا المطلوب 
بتعفير وجهه وكفيه كفاهء بخلاف الماء فإن فيه نظافةٌ وتنشيطاً - 


٠‏ سيم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ماماو ف له مم يم مم وم راو م مك وموم يوووا ااا ااا لامو 


- وتنظيفاً للأعضاء؛ فكان من حكمة الله أن جعله في الأطراف 
ليزداد الإنسان نشاطأً وقوةً على العبادة» ولتنظف هذه الأعضاء 
أما التراب فليس كذلك فاكتفى الله منه جل وعلا بالشيء القليل 
الذي يحصل به المقصود وهو استسلام العبد لله وطاعته لأمر الله؛ 
حتى عمّر وجهه ‏ الذي هو أشرف شيء ظاهر عنده ‏ بالتراب 
طاعةً لله وتعظياً له» وعمّر يديه التي هي محل الأكل والشربء 
والأخذ والعطاءء طاعةً لله وتعظياً له سبحانه وتعالى» فدل ذلك 
على خضوعه وإذعانه لأمر الله بك والله تعالى أعلم. 

وهذا جعل الله هذا الوضوء كفارةٌ للذنوب ومن أسباب خط 
الخطاياء فإذا توضاً العبد المسلم حرجت خطاياه مع الماء أو آخر 
قَطْرِ الماء من وجهه ويديه ورأسه ورجليه ا جاءت السنة 
الصحيحة عن رسول الله يِه" فالتيمم في المعنى مثله. 

فالحاصل أن التيمم والغسل والوضوء, طهارتان عظيمتان 
مكفرتان للسيئات» أحدهما ينوب عن الآخر فالتيمم ينوب عن - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الطهارة (5 4 ؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التفسير ا 1 سس 


- الماء عند فقد الماء وعند العجز عن استعال الماء» سواء في 
الطهارة الصغرى وهي الصلاة» أو في الطهارة الكبرى وهي غسل 
الجنابة» وكذلك الحائض أو النفساء إذا فقدت الماء أو عجزت عن 
استعاله» فإن التيمم يقوم مقام ذلك فنص بذلك وتحل لزوجهاء 
فضلاً من الله وإحساناً سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: “9 فَأَمْسَحَوا ووه وَاَيْديكُم َنْهُ يَنْهُ © الظاهر 
من السياق أن «منها للتبعيضء وأنه لا بد للتيمم من شيء يعلق 
باليدء وقد اختلف العلماء في ذلك» فقال قوم بظاهر الآية» وقال 
آخرون: لا يشترط ذلك» بل يمكن أن يمسح على كل شيء من 
حجر وأرض صَلْبَة ونحو ذلك» ولا يشترط أن يكون فيها شيء 
يعلق باليد من الغبار ونحو ذلك. والأقرب هو الأول كما هو ظاهر 
القرآن وظاهر السنة ولكن عند العجز عنه يكفي ما تيشسّرء فإذا لم 
يجد تراباً ليس له غبار تيمم بب) عنده من رمال أو نورة أو سبخات 
أو غير ذلك» وكان النبي كَلةِ يسلك الطرق الرملية وغيرها فلا 
يحمل معه الترابء فالإنسان يتيمم من الأرض التي هو فيهاء فإن 


كان في أرض ترابية تيمم بالتراب ومسحء وإذا علق الكثير نفخ فيه - 


ما الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


«اوق ع واو ةو م وو وه فور ووه ووو قوع وه وواو و وو و و وو ةم ومو ووه وو و و و م و و ووو و و و وه ث6 ماو موه 


- كا نفخ النبي يِه ليطرح ما زاد على الحاجة» وإن كان في أرض 
ليس فيها تراب فيه غبار كأرض السبخات وأرض الرمال وأشباه 
ذلك والأرض الصلبة» فيتيمم بها وجدء والحمد لله (9 لا يُكَِنُ أله 
تنما إِلَّا مآ مَاَهَاكه [الطلاق:0], طلا مكلت آنه عنْمَا إلا 
وسْعَهنَا © [البقرة: 185]. 

وفي الآيات فوائد تُعرف بالتدبر والتعقل» وتُعرف من كتب 
التتفسير لمن أراد. والله ولي التوفيق. 


َم 
جر هوي <«اجَرَيئّ 
شكس «ادين نوسن 


دوم .1و بيات 0 تم . يبري" 


التفسير 8 كفلا 


سورة الأتفال 
[توجيهات حربية للمؤمنين] 


3 ا اليد عاضوا إن لفحي الريك كدروا 
حت سر 3 عر م2 رس الم اس لاجس الى ار سر 
نحقا قلا تولوهم بار 5 ومن تولهم وميد دمرهو إَّ 
عر رس صا ل # 

محرا لَقََالٍ أو مَتَحَينا إل َو فَقَد باه عضب رب 


2 مك ماح زور رورس س 


ل م كز تيكى الي 8 تل ولوق 
لله متهم وَمَا رسك إذ رَتَيكَ ولكت اله رك ' وَلعْيلَ 
ليت منة بكآة حكن إرك الله م 6 
عن موهن كيد الْكفرنَ (0) إن 0 

كك الودلد وإن ان م و 2 1 َ مه 
0 عَدَكْهْ فَِدُكُم سَيَكًا ولو كرت وَأَنَّ أَمَهَ مَمَ الْمُؤْمِنِينَ 
19 كنبا اليب اموأ أَطِيعوأ الله ورسولة: ولا تَوَلَوَا عَنْهُ 


أذ كنسئرة © وك كوا اكيت كلأ سيتا َف ل 


مام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ْمَعُونَ 15 # إِنَّ سَنَّ الدَوَات عِنْدَ عند أله لصم بكم لذت 


5 
يي كا 0 
0ه 


ل 
ا ل سار م 
ولوأ وهم مُعَرضو 0 حي 

لا ا لا 


د ديو رمه .42 
ورت المرء وَقَلْبوء وَأكَدُ قنور 2 واتقوافتنة 


ذه 
- 


اين يه لايخ عَاضصَة وَمَلبوًا أ أنه كيذ 
م 2 1 7 2 ع عرس رع س بيرم 
لقاب / ا إذ ان” فليل مستضعهون ىُ الْأَرْض 


7 و - يلَحَطفَكُم 2 مار سَّ لو 221 2 ذه عر 
تخافوت ن يسَحَطفَكم 4 التا فوتكم وَأَسَرَةُ بنصروء وَرَدَفَكم 


ين اميت حَلَكُمْ 0 نَ (4)5 [الأنغال: 5-1١6‏ أ؟]. ]7١5[‏ 


5 


[شرح؛*] يِييّن رينا عز وجل في هذه الآيات أحكاماً كثيرة, 
وشؤوناً عظيمة إذا أخدّ بها أهل الإيان استقام لهم أمرّهم 
ولالخفو لزاه الخراهه ك] مق سيان رمال هد 
الآيات ما يجب على أهل الإيان عند لقاء الكفار» وأن الواجب 
عليهم التصميمٌ والصّدق في لقاء الأعداء وجهادهم؛ والحذرٌ من 
الانحراف والتونٌّ عن أعداء الله؛ ولهذا يقول جل وعلا: 9# يِكأَيّهًا - 


ص س 0001 سه ابعر صم ميو ه 9 0 و2 ور 


دا لِثْرٌ ال كمَروأْ مَعْمَا كلا 
الكنجار (8) ومن يَِلهمْ يمي دُبْرَم إِلَّا مَتَكَرَنا لقال أو 
مُتَحَيرَا إل فْعَّةَ فَقَد بآ عضب كرت أله ع 
وى أَلْصِيرٌ 4 وهذا يُبِين أن الواجب المي قدماً عند لقاء 
الأعداء» وعدم التولي» وأن يكون المؤمن في غاية من النشاط 
والقوة في مساعدة أولياء الله» وإعانتهم على قتال أعداء الله» ولا 
ضوله الشف صرت الموت على التأخر والتولي عن أعداء الله بل 
يقدم ويصير ويُصابر» والله سبحانه وتعالى مع المؤمنين بنصره 


وتأييده» فهو سبحانه فوق العرش ولكنه مع أوليائه بالنصر 


- الزين عامنوا 


والتأييد والتوفيق والترشيد. 

وااعيّة مَعيّتَانء معية خاصة: وهي مَعيّة الله مع أ وليا ؛ ومع 
الصابرين» ومع المحسنين» ومع المتقين» قال تعالى: : 9 لا كا إن 
مما 6 وَأروك 4 [طه: وقال أيضاً: «9 لا تَحَرَّنَ 


اك 2 مَعَعَا #6 [التوبة: »]5٠‏ وَأصيرواأ 9 أَلنَهَ مم 


ته 


الصَّديريت #» [الأنفال: 47 ]» وان َه مَمَ ألْمُوٌمِنِينَ # [الأنفال: - 


سم الذوائد العلمية من الدروس البازية 


تلطه اماو تابد انو اموا هاورو لوو تهون لول فو ل وود ال رو ال ا 


اي 


194 0 وأعلموا أن أله لله مم لْميِْينَ 4 [البقرة: 194]» فمن 
صبر على جهاد أعداء الله وصير على أداء حق الله فالله معه 
سبحانه وتعالى بالتأييد والنصر والتوفيق» وشرح الصدرء وإنزال 
الرعب في قلوب الأعداءء. فالله ينصر أولياءه بأنواع من النصرء 
ومن التثبيت .على القتال» وشرح الصدورء وتقوية الإيهان» 
والإمداد بالملائكة؛ وما يُوقعه سبحانه في قلوب الأعداء من 
الرعت والضعف وعدم الثبات» فهو ناصرٌ أولياء» ومعيئهم 
سبحانه وتعالى» ومعية عامة وهي لجميع خلقه؛ قال تعالى: وهو 


ا مكحم # [الحديد: 5]. 


ويبين جل وعلا أن المتحيز إلى فئة أو المتحّف لقتال» ليس 
من يون الأدبار» فإذا تحرّف أحد المجاهدين من مكان إلى مكان 
ومن صنت إلى صف ليتهيأ للقتال وليساعد إخوانه على أكمل ما 
يكون؛ فليس هذا بإدبار» كذلك من انتقل من جهة إلى جهة» ومن 
صف إلى فئة لأجل المقاتلين» لأمر دعا إلى ذلك لا فراراً من 
القتال» ولي الأمر ينظر في تدبيره وتوجيهه إلى الجهة التي يراهاء - 


وامامم م ع ومروا وا و الل و5 


> فولي الأمر فئة ومرجعء كما قال النبي يَكلِةِ للناس: «أنا فتتكم)”". 

وبين سبحانه وتعالى أيضاً أن المؤمنين لم يقاتلوا الناس بقوتهم 
ولا بجهدهم فقطء بل الله معهم سبحانه وتعالى» فهو الذي سدد 
قتالهم وصوّبه حتى أصابوا العدو فانهزم ٍ فلم تقفتاو عم لوهم 
ولوحج لَه 2000 تَلَهُمْ » فالأمر بيده جل وعلا» فهو مسدد العباد 
وموفقهم» وليس الإونسان بمجرّد كونه أعمل السلاخ» أو كونه 
ولا ينجح؛ وقد يطلق الرمئ ولا ينجح. وقد يضرب بالسيف ولا 
ينجح فالأمر في حد ذاته يرجع إلى الله عز وجل في تسديد إصابة 
الرمية وتوفيق الرامي للنجاح في قتاله "9 فلم تَمْشْلُوَهُمٌ ولكرى 
مه قَلَمُ م وَمَا رَملك إِذْ رَمينتَ وَلككريج أنه رن © فهو الموفق 
للمقاتلين وللمجاهدين حتى ينشَطوا وحتى يقووا» وحتى تصيب 
ضرباءئهم ورميائهم لأعداء الله عز وجلء وإذا أراد الله سبحانه 


وتعالى أن لا تصيب طاشتء وسَلِمَ المقاتل» كما هو واقع في مواقمٌ - 


بام الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لد اكه 


لبا 0 و وها روصيو ووو جم موه اصع عه مومه م وجو ده يو ب جه لها مير ول ها ممه 6 وها 6 جل أ ياوها كوالوا 2 له 


- كثيرةٍ وحوادث كثيرة. 

ولناضل بوعل اشيم الؤموة العرهزنانية نض ل 
تجبنوا وحتى لا يَضعْفواء وأنه سبحانه وتعالى يُقَدّر ما يقدّر من 
الابتلاء والامتحان ليّبِلّ المؤمنين بلاء حستاء ولينظر جُهود 
الصابرين» وصندق الصادقين» وصبر الصابرين» وؤكرٌ الذاكرين» 
وغير ذلكء. ويبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء هؤلاء» حتى يتبّن من 
هؤلاء المؤمنين صِدقهم ونجاخهم وثباتهم وقوّتم وصبرهم 
وإقدامهم» وحتى يتبيّن من الكذابين. والمنافقين إحجامُهم 
وجُبنُهم وخَوَّرُهم وضعفهم تاحرف فهو ابتاك يواشحاة 
ليرفع أقواماً ويضع آخرين سبحانه وتعالى» ليرفع أهلّ الصبر 
والإيهان والمواظبة والإقدام» ويضع أهلّ الجبن والَوّر والضعف 
والتأخر والانحراف. 

وكذلك يبي سبحانه وتعالى ما يجب على المؤمنين من طاعة 
الله ورسوله» وما الواجب من طاعة الله ورسوله؛ وأنه نا 


وتعالى إذا شاء وقَّق قوماً فأسمعهم الحق وثبتهم عليه» وإذا شاء - 


- خذل آخرين من أعماهم القبيحة وصفاتهم الدّميمة. 

ونا عات اشر القراف عله الع الفح 1ن 
التق رودي الاي اينات اطق وله يفون لذ وتطتون 
وله اق عايةاتن السفموو لبك عن التو ايناد ادن ممم 
وتصغي» ولا لسان ينطق بالحق ويدعو إليه» بل هم في شر عظيم» 
وهم من أخحبث الدواب» والإنسان دابة تمي على قدميهاء لكن الله 
يكرمه بالحق والهدى إذا استقام» فيكون من خير الناس ومن 
أفضل الناس» وبينه 00 مال عن الحق والصواب» فيكون 
من شر الدواب» نعوذ بالله. ٠‏ 

ثم يبن جل وعلا أن الاستجابة لله وللرسول فيها احياة 
«ا ييا الْدِِنَ امثوأ أسْتَيِبُوا لله وَلِليَسُولٍ إذا دَعَاكُم لِمَا 
يكم © فالحياة في طاعة الله ورسولهء والاستجابة لله 
ولرسوله؛ ومن أعرض عن ذلك فهو في غفلة» وإن لم يشعر بذلك» 
فلموت قلبه وانحرافه» قال جل وعلا: و مَنْ عََيِلَ مَنْلًِا ين 


ذه وج ور بدزر.ء رو سدري إن مي 


رام ود 4خ مس 
دَكَر أو أنق وهو مَؤْمِن تنه يزه طَسْبَةٌ © [النحل: 917]: - 


3 
3-0-6 


,ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 0 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- فالحياة الطيبة في طاعة الله ورسوله؛ والشقاءٌ والهلاك والموت في 
الإعراض عن الله ورسوله؛ وعدم طاعة الله ورسوله. ومن هذا 
قوله سبحانه: «9 وَكَدِكَ اونا إَكَ رمعا قن ماكنتَ يك ما 
الكتبُ ولا الْإيمنُ وَلكن بَعَلنَهُ درا يجدى بو من كَنَدِ من عبَاوكا” 
وَِنَكَ لَتَبْدِىَ إِك صرْط مُسَتَّقِيِوٍ © [الشورى: 01]» فالله جعل الوحي 
روحاء يعني: أن الوحي الذي جاء به النبي محمد يكل روح تحصل 
به الحياة» ونور تحصل به البصيرة» فمن فاته هذا الوحي ولم يوفق 
للانتفاع به وللاستفادة منه. فهو لا يزال في ظلمته» وفي موته. 
فالحياة والنور والسعادة والبصيرة في قَبول هذا الوحي والانتفاع به 
واللتدقادة عي لني ملسو انا ذا عر ع كن كلك ذاله تقر 
الحياة الطيبة ويفوته النور» ى| قال عز وجل: # أَوْمَنَكَانَ مَيِمًا 
اق وَجَعَلْنَا لَه نورًا يَمْْى بوء فى آلنَّا 4# [الأنعام: 177]» 
فمن قَبِلَ الوحيّ واهتدى بهدى الله فقد حصلت له الحياة» ومن 
تعلم وتبضَّر في الدين حصل له النورء فإذا أعرض عن ذلك فلم 
يقبل الحق ول يتبصر فيه ولم يتفقّه فيه فقد فاتته الحياة وفاته النور» 
نعوذ بالله من ذلك» ونسأل الله السلامة. 


خخ 
جى «تيري. «اجري 
مس دسج «روميى 


2ت دكن م 


التفسير 6 


بشورة نويه 
[إعلان الحرب على المشركين ] 


21 ره ل ل 07 
© قال تعالى: م بَرَآءة من َه وَرَسُولوه إِكَ ادن عَنهَدتمَ يِنّ 


دسُولوء إِلَ الئاس يوم كفي الأكَير أن لَه برع سن 


ل 


له ع مط و 
7 سس ل سير كر كي رع برح موس بيه 5 ا سس ا 
ْمشْرِكِينَ ورسوله, فإن سكم فهو حر وَإِن نولت 
وه سي مخ ابرع 1 3-7 0 دض ر صسرومو 20 
فاعلموأ تك غير معجزى أله ودشر الذين يًَ يعذاسب 


يو © إلا الدرت عَهَدتم ين المثْر ا 
نك ملا تخ لك ا م قا اط 
إِنَّ أ سه ىف الْمنَقينَ 2 ادا أشَلعَ كقوذ ل 1 متا 


لاعرير ىق سره .و 2 زر 


لْمْرِِينَ حَيْتُ وَبَدموهر وحُدُوهر 00 در له 


0 


كل مَرْصّ و ون تَابوا وأقَامُا الصّكؤةً ياتا لكر 


لح الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ع 
دده :و سا درم 


0 ع م 2 2 م 
فخلوا سبيلهم إِنْ الله و 2 (رع) * [التوبة:١-ه].‏ [0؟] 


[شرحه"] هذه الآيات من سورة براءة» وهي سورة عظيمة» قالوا 
فيها: إنها الفاضحة» وإنها المثيرة؛ لأنها فضحت أهل النفاق وبيّنت 
أعالهم السيئة. 

وبين الله جل وعلا في صدرها براءتّه سبحانه وبراءة رسوله 
من أهل الشزك بالله والكفر به جل وعلاء وحَرّض رسوله 
والمؤمنين على قتال أهل الشركء وتَيْذٍ عهدهم إلء 

وكان النبي كَل بعدما هاجر أن له في القتال؛ ثم أُمِر بالقتال 
من قاتله» والكنففٌ عمّن كف عنه كا في سورة النساء: مإْمَإِنِ 
عم فلم بقيذة وأنقرا يك التق 5 جل انه لكر حي 


به 


سيا # [النساء: .]4٠‏ 

ثم إن الله سنبحانه لما أعان المؤمنين وجمع شملهم» وقوي 
جنذهم بعد فتح مكة» وصار لهم دولة عظيمة» وجهاد كبير في 
الدعوة إلى الله عز وجل» وجهادٍ أعدائه» أمر الله سبحانه وتعالى نبيه 
أن يقاتل المشركين» وأن يصابرهم ويناجزهم» ويقعد لهم كل مَرصّدء 
ويمهل من لم يكن له عهد أربعة أشهر, ومن كان له عهد يرد إلى - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 1 0 0 00 


- عهده وإلى مدته» وبعد هذا يكون القتال بينهم. 


وقال الله جل وعلا: «إ ون نابا وَأَقَامُوا الصّلرة ياتا 


الكتك رصعلا ميل" إ5. آض عفر كيه افا الله شتيحالة 
قال انخعلك ل سبيلهم إلا إذا تابوا إلى الله من الشركء 
والتزموا التوحيد» وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة. 

وهذه الأمور الثلاث هي أعلى أركان الإسلام وأهمهاء ومن 
أتى بها عن إيان واقتناع أتى بالبقية والتزم البقية؛ ولحذا جاء في 
التعيوي ' الكفرة الافتضار 1 0 مثل قوله تعل. 
«إكإن مَابُوأ وَأَمَامُوأ الصّكرة وَدَاتَوا لكر وِِحْوَدُكُمْ في أليين 
وَنْفَضَلُ لذبت لِعَوّوِ يَعَلَمُونَ © [التوبة:١١]»‏ وفي سورّة «لم يكن): 
وم لا لتنا أن تون 1 اللن تناه ورفيتوا الصلوة 


| 2 


ودؤنوا اك ولك دين لْيَمَوَ © [البينة :6]. 
وكذلك مثل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في 


الحديث الصحيح في حديث ابن عمر: لأمرت أن أقاتل الناس - 


عم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


حيطف يووا انالك إلدا زلا الله وات عهذا وسر لزابلهة وقهمزا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسائهم على الله عز وجل)”". 

ومثل ما في حديث معاذ رضي الله عنه حين) بعثه النبي كَل إلى 
اليمن» أوصاه بأن يدعو الناس إلى توحيد الله وعدم الإشراك به 
ثم الصلاة» ثم الزكاة... إلى آخر الحديث”". 

هذه الأشياء» وهذه الأمور الثلاثئة هي الأصول العظمى 
للسرخكوا عفلجياة تونحيد انو الإخاوفى له وترك الآفر الكدية: 

ثم إقام الصلاة. 

ثم إيتاء الزكاة. 

فإذا التزم العبد بهذه الأمورء وإذا اعتصم بها عن إيمان وعن 
يقين؛ أدَّى ما سواها من الصيام والحج والجهاد» وغير هذا من - 


.)55( أخرجه البخاري: الإيهان (75)) ومسلم: الإييان‎ )١( 
.)١9( أخرجه البخاري: الزكاة (17"46)) ومسلم: الإييان‎ )1( 


- أمور الدين وترك المحارم. 


وناك امام وتان أ الدر كين اللدين ليت للق 
عهد؛ فإنه يمهلهم أربعة أشهرء قال تعالى: «9 بحُأ في الْْضٍ 
َربْمَدَ شر # ينظروا لأنفسهم إما يقاّلوا وإما يُسْلِموا. وأما من له 
عهد فيبقى على عهده حتى ينتهي عهله. 

ثم قال بعائة وتفالل بعد اهل ون امد ين اللدركرت 
ا يَمَكَمُورت هذاء يبيّن لنا أن المشركين إذا طلبوا من المسلمين أن 
يسمعوا القرآن وأن يسمعوا السّنَةِ فإهم تُجارُون؛ فإذا سمع ما 
يريد من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام» بعد هذا 
يُرَدُ إلى مأمنه ويردٌ إلى بلاده» ولا يُنال بسوء؛ لأنه جاء بأمان 
ليسمع كلام الله» ويييّن له شرع الله؛ فإن أسلم فالحمد لله وإلا رُدَ 
إلى بلاده” . 


* س: هل يقال المسلم على ترك الحج؟ أو على ترك الصوم؟ 
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والوف م ة م ووب و ااا اللا اعادو 


ج:لم يرد في هذا شيء. إن يقاتلون على ترك الصلاة» وترك التوحيد» 
وترك الزكاة؛ لكن من أصر على ترك الصيام وترك الحج وهو قادر فيستحق 
التأديب؟؛ يعزرٌه الإمام» ويؤدبه حتى يتوب. أما إذا جحد وجوب الصيام أو 
جحد وجوب الحج مع الاستطاعة؛ فهذه ردة عن الإسلام, يُقتل. 

س: المستتاب بالكفرء إذا قتله الإمام حداً مئلاًء هل يصلّ عليه وهل 
يرثه أهله؟ 

ج: هذا يُعتبّر كافرأ» ولا يصلى عليه؛ ففي ترك الصلاة مثلاً» أو في 
سب الله أو أي ناقض من نواقض الإسلام» هذا يكون مرتداً ‏ نسأل الله 
العفو والعافية ‏ قال يَكللكِ: «من بدَّل دينه فاقتلوه)”"» ولا يرئه أقاربه 
المسلمون؛ بل يكون لبيت المال. 

س: هل يجوز استقدام الكفرة للعمل في بلاد المسلمين؟ 

ج: الكفرة لا ينبغي توريدهم مهما أمكن إلا عند الضرورة. 

س: والمسلمين الذين لا يدرون الشريعة؟ 

ج: المسلمون شيء آخرء فالمسلمون إذا جاؤوا في عمل وكان منهم 
جاهلء وجّهوه إلى الخير» يُوْمَرونَ بالمعروف ويُنِهُون عن المتكر» ولو أنهم 
غرباء» - يجب على أهل الإسلام أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ‏ - 


.07011/( أخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١( 


والفاعد ف و و ف ف علوي يور فخ ووو ع ااام ا ووو ووو وو دل ووو نوق ده 


- ولا يقال: هذا يَمَنِي أو هذا شامي أو هذا مصريء ولكن يجب أن يؤمّر 


بالمعروف ويّنهى عن المنكرء من أي جنس كان. 

أما إذا كانوا كفاراً فلا ينبغي استع الهم مهما أمكن ولا سيم في الجزيرة 
العربية؛ لأنها بلاد الإسلام ومهد الإسلام؛ فلا ينبغي أن يؤتى إليها بالكفار 
إلا بصفة مؤقتة عند الضرورة إليهم, ثم يُبْعَدونْء وما أمكن الاستغناء 
عنهم بأهل الإسلام فهو الواجب. وهكذا في بلاد أخرى غير الجزيرة. 

س: هل تجزئ الصلاة في البيت بدون عذر؟ 

ج: الصحيح أنها تجزئ» ولكن صاحبها يستحق أن يؤدّب إذا صلى 
في البيت بدون عذرء فلا يجوز؛ لأن الرسول كك أمر أن يصلَّ في المساجد. 
وقال: «من سمع النداء فلم يأته» فلا صلاة له إلا من عذر»”''. وكذلك 
جاءه الأعمى يستأذنه» قال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد؛ فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فَرَخص له ثم قال له: «هل 
تسمع النداء للصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب"”"» وفي رواية: «لا أجدٌ 
لكَ رخصة»”" وهم الرسول يل أن يحرّق على المتخلفين بيوتهم؛ لأنهم لا - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (001) وابن ماجه: المساجد (1/41). 


(؟) أخرجه مسلم: المساجد (101). 
() أخرجه أبو داود: الصلاة (6617)) وأبن ماجه: المساجد (؟9795). 


واوفوة هم ع فو و و ووو رو ووو يلاوو 


- يشهدون الصلاة في الجاعة في المساجد'"'» وكذلك هم بمن تخلف عن 
الجمعة أن يحرّق عليه بيته. 

فالمقصود أن كل هذا يدل على أنه يجب أداء الجُمَع والجماعات في 
المساجدء وهذا فرض عين» ولكن الجمهور ذهب إلى أنها تصح لو صلاها 
في البيت مع الإثم» ولا يلزمه الإعادة. وقال قوم: بل تلزمه الإعادة» 
وجعلوا الجماعة شرطاً لذلك. 

والحاصل الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تصح مع الإثم؟ فيلزم أن 
يحضر في المسجد» ويصلي مع اباس . 

ولا يكفي أيضاً صلاتها جماعةً في البيت. فليس له ذلك؛ لأن الرسول 
ككِ أمر الأعمى ‏ وهو ليس له قائد ‏ أن يحضر ويصلي مع الماعة» فكيف 
بالبصير القادر؟! كذلك هم بحرق بيوت من لا يشهدون الصلاة» ول يقل: 
لا يصلون جماعة في بيو م؛ بل قال: «قوم لا يشهدون الصلاة مع المسلمين 
في المساجد». وهذه المساجد عمّرت لهذا الأمرء لا يقام فيها من شعائر 
الإسلام الظاهرة العظيمة؛ فلا يجوز أن يتخلف الناس عن هذا. 

والفارق بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام في الظاهر: إقامة الشعائر» 
وإقامة المساجدء والصلاة فيهاء فليست عمارتها بأن تُّقام بالحجر والإسمنت - 


.)501( أخرجه البخاري: الأذان (545): ومسلم: المساجد‎ )١( 


واواه ومو وو ا ااام 


- والحديد» وأن رين وتَحْسّن بالأصباغ, أو بغير ذلك» فهذا ليس عمارة للماء 
بل عمارتها أن تُعْمَر بطاعة الله؛ بالصلاة والقراءة» وحلقات العلم 
والاعتكاف وذكر الله وقراءة القرآن. 

س: بناءً على الآيات الواردة في سورة براءة الأمر بقتال المشركين 
حتى يدخلوا ني الإسلام» لا بد من إعداد العدة» وإعداد العدة اليوم لا 
يحصل إلا بالآلات التي اخترعوهاء وهذا لا يحصل إلا بالاختلاط بهم 
والاكتساب من بعض أخلاقهم في بعض الأحيان» فما هو الموقف أحسن 
الله إليك؟ ٠‏ 

ج: يقول الله: وَآعِدُوأْ لَهُم نا أسْتَطعَكُم ين فُرَوَ م [الأنفال: 16٠١‏ 
فيجب إعداد القوة لحم بإيجاد المصانع» وإيجاد المخترعين والمهندسين. 

س: وإن احتجنا إلى الخبراء منهم؟ 

ج: لا بأس إذا احتيج إليهم؛ مثلما أقرّ النبن كله اليهود بخيبرَ 
للحاجة: ثم أَجَنُوا بعد السنة» ومثلم) احتاج عبد الله بنَ أريقط الدّيلٍ ليدله 
على الطريق إلى المدينة» فهذه أشياء مؤقتة» ذإذا احتيج لحم مؤقتاً فلا بأس» 
ويحتاجون إليه» فلا بأس أن يُستعان بهم في هذه المسائل. 

س: ولو بالذهاب إلى بلادهم؟ 5 
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0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- ج: في هذا تفصيل» فإن أمكن أن نجيء بهم ليعلّموا ثم يُبعَدوا فهو 
أسلم من الذهاب إلى بلادهم؛ وإن دعت الحاجة إلى ذلك فضرورة؛ ويُحختارٌ 
الناسٌ الطيبون» الذين يصلح وجودهم هناك؛ لعلمهم وفضلهم وديانتهم 
وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير؛ حتى ينفعوا هناك دعوة وتعلماء 
ويستطيعون أن يدافعوا عن الإسلام؛ وأن يزيلوا الشبهات؛ وأن يدعوا إلى 
الله عز وجلء وزيتعلموا أيضاً ما يحتاجون إليه. أما إرسال الشباب الضعيف 
والناس الذين ليس عندهم بصيرة» فهذا لا يجوز؛ لأن إرسال الجاهل 
خطرء ولو كان شيخاً كبيراء لأنه يتعلم منهم شرّهمء ويغتدٌ بشركهمء 
وتشكيكهم» وشبهاتهم» فلا يذهب إليهم إلا المتعلم المتبصرء الذي يستطيع 
أن يدافع عن دينه ويَذْبٌ عنهه وأن يُعَلم غيره» ويزيل الشبهاتء إذا أدليت 
عليه؛ والله المستعان. ا 


جى هدهي < ولي 
«تاس «ين «روئيسى 


حروت 61ت نملك و كر 


ان أهم 


[سلوك رجال الدين من 


أهل الكتاب والتحذير منه] 


© قال تعالى: ا يكلا أَلَدِنَ َأمَيوَا إن كييرا يرت 
النتبار كَألُمبَانِ لَأمُونَ أنَوّلَ الكاس بلطل 
وضْدُوت- عَن ييل اللي وأليِيت يروت الذّهَبَ 
َالْوِصّصة لا يفقوم ف سل الله َبَيَرَهُم يِصَدَايِ ألم 
م ةم ل حِبَاهْهُمَ 
تج تظهُوهم هددا ما مكَركُم لأنشك فأ نا 


ا 32 دلت ا م دتشا د 
5-6 كَنَيِلُوا ؟عج2 و0 1 0 و 0 


- 
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0 ا أنه 5 اميت 2 إِنَّما اليه جاده ىِ 
الك فر ل 2 د الي كوا مُوسَهُه عَامَا وَحرَمُوسَهُ حَامَا 


اوم الفوائب العلمية من الدروس البازية 


م سود اهو 7 , 22 _- 0 2 
لواطتوا هد 1 ما حَرّمٌ ألَهُ محِلُوأ ما حرم ) و و 1 
اكير وَأَنَّهُ لا يَهْدِى الْقَرْمَ الكفريرت 5 
يكأثها البرك ءامنا ما مَا لي ذا قيِلَ لك افوأ في سَبيْل 


وه أ ل 0 0 
ألو أَنَائلَثْمٌ إل رض " يكم الْحيرو لديا مرت 


ا مسر مراع 1# سساد لاعس .ل موي سمس ىيى + ع 
الآخِرةَ فما متلع الحيزة الذنيا فى الاجرَة إلا فيل 


مه خرا ‏ سات يم 


عيرحكم 5 هيما وَأنَّهُ ع كن سَىْء هَرِدِرٌ 
© إلا تصَوُوة تمد كسرؤاتة إذ كنيية ادن 
كمروأ آن أنْيِْ إذّ هُْمَا ف الكار إِذْ يفوأ 
إِصحِيه. لا خَحْرَّنْ إَِ© أنَهَ معكا كَأَنيَّلَ أنه 
ستحكيسة: عليه و يجدُوج ف ترؤها وَحَعَكَلٌ 
حكيمة ازّرت حكصورا المئل* و 

لغلا وله عرز حكبة. (4)5 [النوبة:*- ١‏ 4]. [0] 


سم 


عَلْمَةَ آَم 


[شرح"1 ربّنا عز وجل ينادي أهلّ الإيهان» خبراً لهم بحال هذه 
الطوائف الثلاث» ليحذروا أخلاقهم الذميمة» وهذه الطوائف 
الثلاث هي:الأحبار والرهبان والتجار الكانزون للهال. 5 


ههه ةه وووة فم وه وو مو ووو ف ووو و ع ووه و وي وم وهاه وو ووه و واو وو واو و و و وام واوا 66 6 اانه 


- فالأحبار: هم العلماء» والرهبان: هم العْبّاد والكانزون: هم 
أهل الأموال. فيخبر عبادّه من أن هذا واقع» وأن هؤلاء 
مُتَوعَدون بالعذاب الأليم بسب ما فعلوه من أكل أموال الناس 
بالباطل؛ ومن الصَّدٌ عن سبيل الله» ومن عدم الإنفاق من تلك 
الأموال في سبيل الله. 

والمعنى: أيها المؤمنون؛ احذروا هذه الأخلاق» واحذروا هذه 
الصفات؛ فقد كان فيمن قبلكم في بني إسرائيل وني غيرهم ‏ مّن 
كان بهذه الصفة ‏ من كان عام لكنه لم ينفعه علمه» بل أكل أموال 
الناس بالباطل» وصدَّ الناس عن الحق» بسبب اتَّباع لموى» وكان 
في الناس ممن قبلكم كان فيهم العبّاد والرهبان أيضأء ولكنهم لم 
تنفعهم عباداتهم» بل صاروا يأكلون أموال الناس بالباطل بأنواع 
المكاسب الخبيئة» من الرّشَا والرّبا وغير ذلك من أنواع الأكل 
بالباطل. ومع هذا ما كفاهم» بل هم يصدون عن سبيل الله 
يصدون الناس عن الحق بتلبيس ا حق عليهم» وإدخالهم في الباطل 
بأنواع الشّبهء وأنواع التسفيه؛ وأنواع الخداع؛ حتى لا يُفآنَ لهم؛ - 
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- وحتى لا يُعرّف باطلّهِم» وحتى يلتبس على الناس أمرُّهم في 
أكلهم أموالٌ الناس بالباطل. 

هذان الصنفان: الأحبار والرهبان» وهم الذين اتخذهم بنو 
إسرائيل أرباباً من دون الله قال تعالى: 9[ أَمَّه عدوا لحارم 
وَرَهبَكَهُمْ أربابًا ين دوت أله # [التوبة: 01١‏ فإياكم يا 
معشر أمة محمد أن تفعلوا مثلّ هؤلاء» وأن تصيروا إلى خُلّقهم 
الذميم الذي غضب الله عليهم بسببه» وواعدهم النار» وساءت 
سمعتهم وساءت أخبارهم بسبب ذلك. 

:ثم يحذّر أيضاً أهل السّعَة والمال من أن يكونوا مثل هؤلاء 
الكتّازين الذين كنزوا الأموال وم ينفقوها في سبيل الله؛ وفي 
الجهاد» وفي طاعة الله ورسوله؛ ولم يخرجوا حقوقهاء بل كنزوها 
لحاجاتهم ولشهواتهم؛ أو كنزوها بُخلاً وشحَاً حتى لم ينتفعوا بها لا 
هم ولا غيرهم؛ بل خرموا خيرها وصار عليهم وباًا! فبعض 
الناس قد يكنز المال ولا ينتفع بهء بل همه الحرص والَشّع والجمع» 
ولكن لا ينتفع بذلك» فلا يأكل ولا يشرب إلا يسيرأ» وربا كان - 


وهام هو وروم م وم قم مه م مو فعو وو ووو وو و عرو و وه مر امو امه نر هارو و وار وو ءءء ءءث 5066666669 


- يأكل على حساب غيره؛ ويكنز المال ويحفظه حتى يكون لمن 
بعدّه» فيكون عليه إِثْمُه ويكون لمن بعده منفعته. 

وكا أن هذا واقع فيمن قبلنا فهو واقع في هذه الأمة أيضاًء ى] 
قال النبي وَكةِ: : االْتشعن سد سَئّن من قبلكم, شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» 
حتى لو سلكوا ججحر ضبٌ لسلكتموه»"". فى أن في بني إسرائيل 
وغيرهم من الأحبار مَن لم ينفعه علمه. ول يُظهر علمه للناس» بل 
كتمه؛ وأكل المال بالباطل» وصِدَّ عن سبيل الله اتّباعاً للهوى 
وإيثاراً للعاجلة» فهكذا في هذه الأمة مَن فعل ذلك من علاء 
الْشُوء وهكذا كان العبّاد الذين صدُوا عن الحق» وأكلوا أموالٌ 
الناس بالباطل» وتظاهروا بالعبادة وهم براءٌ منهاء فكذلك هنا في 
هذه الأمة وقع ذلك. 

وهكذا الكتّازون» كا كان فيمن قبلنا كثازون لم ينتفعوا 
بأموالههم» ولم ينفعوا بها الناس» ولم ينفقوها في سبيل الله؛؟ فصار عليهم 
آثامُهاء وصار لغيرهم نفعٌهاء فكذلك في هذه الأمة وقع ذلك. - 


.)1119( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (405 207 ومسلم: العلم‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 00 


ِ- الماح و مويك ل رول دي 
العلم أن يعنى بإظهار علمه والعمل به» والحذر من أن يكون هذا 
العلم سبباً لدخوله النار. 

وهكذا العابدٌ عليه أن يتقيّ الله وأن يتُخلص في عمله لله 
سبحانه وتعالى» وأن يكون داعية خير بحسب ما أعطاه الله من علم 
وعبادة» وألا يكون سبباً وداعية إلى ضلالٍ غيره وهلاك غيره» ك) 
أهلك نفسه. 
وهكذا صاحب المال» يشكر الله على ما أعطاه له من المال» وينفق 
في سبيل الله» في وجوه الخير» في الجهاد» في تعمير المساجد؛ في 
الإنفاق على الفقير والمسكين وابن السبيل إلى غير ذلك؛ وفي أداء 
الحقوق من زكاة وغيرهاء حتى لا يكون هذا المال وَبالاً وش 
عليه ولي لا يدعل في هذ اوعد المقيم: أي خط 
42 في نار جَهَئَم فَتَكوقكل يها حِبَاهُهُمٌ جومم وَظْهُورهُمَ 4 
[التوبة: 6 3]. هذه الأموال جمعوها وحرصوا عليهاء ثم صار عليهم 
وبالهاء فصاروا يعذَّبون بها يوم القيامة» ين كيّ في جباههم 
وجنوبهم وظهورهم ‏ نسأل الله العافية. ِ 


ها وو واو قفارو ره م هه ف وعم ووو رو روه و فقوم رون ثم مه فاببر ردك ةاور ووه و 6 مثو م مم قدي ينه 


- ثم يقال لهم تقريعاً وتوبيخا وتعذيباً: ظإهَدًا م ما كارت 
لأتش 5 فدوضا ما كم مكنزوت 4 كَاطَوة ذا اللاي 
الذي فيه تقريعهم, وفيه توبيخهم وفيه زيادةٌ عذابهم ونكالهم في 
هذا المال الذي كسبوه وجمعوه؛ ورب| أن يكونوا كسبوه من طرق 
حرام أيضاًء فقد يجتمع على الإنسان أن يكسب المال من الطرق 
الحرام ولا ينفقه» فيكون عليه وبالآء نعوذ بالله. 

ثم قال سبحانه: 3 32 ووو عِندَ أله أننَا عَكَّىّ 
عبرا فى حكتي اله يَوْم خَلَقَ الصَموات والارضس يبآ 
أ حَرمٌ # وهي: رجب. وذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم؛ 
هذه هي الشهور الأربعة» ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» وواحد منفرد وهو رجب ما بين جمادى وشعبان. 

وقد خطب النبئٌ يل يوم حجة الوداع فقال: (إن الزمان قد 
استدار كهيئته يومَ خلق الله السهاوات والأرض»ء السنة اثنا عَسَّرَ 


شهراء منها أربعة حرم. 6 الحد يث*"©» فبين يك أن الله جل وعلا - 


.)١51/9( ومسلم: القسامة والمحاربين‎ 017 ١91/( أخرجه البخاري: يدع الخلق‎ )١( 


روم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واعفف وااو ووو وو ايد لاوا ومو ااا 5 


- جعل عام حجة الوداع عاماً فيه اعتدالٌ الأمور» ورجوعٌ الشهور 
إلى حاهاء وكانت قريش تغيّر الشهور وتسئى بعضَّها وتعجّل ‏ 
بعضها على حسب أهوائهاء فرب) جعلوا المحرم صفراء وجعلوا 
صفراً المحرم؛ لأهوائهم وقصدهم الإغارة على أحد» والتعدي على 
أحد, إلى غير ذلك» فهم يلعبون في الشهور» فكانت سَنَهُ حجة 
الوداع ‏ بحمد الله سنة استدار فيها الزمان» ووافق عدة الشهور 
عند الله عز وجل على حالهاء ليس فيها تغيير» واستمر الأمر على 
ذلك على حاله» فذو القعدة هو ذو القعدة» وذو الحجة هو ذو 
الحجة» والمحرم هو المحرم» فالسيء الذي فعلوه قد ذهب»ء 
واستدار الزمان في حجة الوداع وعاد كهيئة يوم خلق الله السماوات 
والأرض ورتبه سبحانه وتعالى. 

وفيه التحذير من ظلم النفس في هذه الشهورء وأن الواجب 
على المسلم أن يحذر ظلم نفسه بالمعاصي والسيئات في جميع الشهور 
- وإن كانت في المحرم أشد من غيرهاء وآكد من غيرها ‏ لكنه 
منهي عن ظلم نفسه بالمعاصي والشرك في جميع الزمان في السنة 
كلهاء عليه أن يحذر ما حرّم الله عليه وأن يؤدي ما فرض الله عليه - 


واف ووو و وو وم ا مو لوو ووو اللو ولول 


- في جميع الزمان» حتى يرضى ربه عز وجل. فالعبادة ليست 
خاصة بزمان دون زمان» بل في كل الأزمانء فالمسلم يتقي الله في 
جميع الزمان» ويؤدي فرائض الله في جميع الزمان» ويحذر محارم الله 
في جميع الزمان» والمعاصي ظلم للنفسء وأعظم الظلم: الشرك بالله 
والكفر به سبحانه وتعالى» ثم يلي ذلك ظلم البدع» وظلم المعاصي» 
فهي أيضاً من الظلم الشنيع الخبيث. 

فعليك يا عبد الله أن تحذر الظلم كله صغيرّه وكبيره في جميع 
الزمان» قال الله سبحانه: ف وَأعْبْدَ رَيّكَ حَقٌ يَأَيَكَ ليقي 4 
. [الحجر: 44] يعني: الموت؟ فالإنسان مأمور بالعبادة في جميع 
الأحوال حتى يلقى ربه» فالرسل هم أعلى الناس» وهم أعلى 
الطبقاتء ثم يَلِيهم جميع الناس» إذ عليهم أن يعبدوا الله وأن يؤدوا 
فرائضّه؛ وأن يَدَعوا محارمه في جميع الزمان؛ حتى يلقوا ربهم وهم 
على ذلك؟ هذا هو سبيل النجاة وطريق السعادة”. 


* س: لماذا خاطب الله المؤمنين ب إيتأئهسا ابت ءَامَتُوا ما لكر 
د قِيِلَ لَك أنْفِرُوأ في سَيِلٍ لَه أَنَاتلثْرَ إِلَ الْأَرْضٍ © [التوبة:+]؟ ١‏ - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


امورو وهو و و م فوم لداع لو الولو ووو 6و6 


- ج: تاشر 4 يعني: ملتم إلى ال هدوء والدّعَة وعدم الجهاد. وهذا 
وعيد شديد؛ يجذرهم من الكسل والتثاقل عن الجهاد» وأنه متى قيل لهم: 
انفرواء ينفروا فيسارعوا إلى الجهاد ولا يتقاعسوا. 

كذلك حين أمرهم: © َدِلُو المترجكيت كد 4 [التوبة: 
5 المعنى: قاتلوهم جميعاً كم) أنهم يقاتلونكم جميعاً لا تَقَاعَسواء ولا يتأخر 
بعضّكمء بل متى أمر ولي الأمر بالنفير وجب النفير» والجهاد واجب على 
الجميع» ىا أن أعداء الله يقاتلونا جميعاً ويجمعون جهودهم جميعاً ضدناء 
فعليئا أن نقاتلهم جميعاً. 

وهذه من الدلائل على وجوب الجهاد» وعلى قتال المشركين بدءاً 
ودفاعاء كآية السيف المتقدمة في أول السورة» وهذا هو الذي استقرت عليه 
الشريعة أن المسلمين يجاهدون أعداء الله بدءاً ومقابلة ودفاعاًء لا دفاعاً فقط 
كما يظن بعض الغالطين من الناس» بل الشريعة جاءت بالجهاد بدءاً ودفاعاً 
هذا الذي استقر عليه الأمرء وكانت الشريعة قبل ذلك فيها الجهاد والدفاع 
فقطء مَن اعتَرّلّنا اعتَرَلْناه فلم) قوي أمر المسلمين وعظم سلطائهم أمرهم 
الله با هو أعظم وأنفع لعباد الله وهو بدء المشركين بالقتال. 

وأيُّ لوم على الإسلام في هذاء وأيّ نقص على الإسلام؟ بل 
عواك رن لاوسلا وأملة وهو دليل على حكمة الله العظيمة» وأنه أرحم - 


- بعباده منهم بأنفسهم كون المسلمين يجاهدون أعداء الله» حتى يخرجوهم 


من الظلمات إلى النوز» وحتى يخرجوهم من أسباب الهلاك إلى أسباب 
السعادة» وحتى ينقذوهم من الجور والظلم إلى العدل والحق والهدى. 

فهذا خير عظيم ورحمة من الله عظيمة» وشرف للإؤسلام» ومن 
المحاسن العظيمة أن يبدأ الجهاد» وأن يغير عليهم المسلمون في بلادهم» 
وأن يهاجموهم في بلادهم, لا لأموالهم» ولا لذرياتهم» ولا لنسائهم؛ ولكن 
هاجموهم ويبدؤوهم مع الدعوة إلى الله ومع التبليغ» يبدؤوهم ليخرجوهم 
من الظلات إلى النور» لينقذوهم من الشرء ليبعدوهم عن ما هم فيه من . 
الباطل والظلم والجور والعبادة لغير الله إلى عبادة الله وحده؛ وللعدل الذي 
في الإسلام» وللراحة وَالخُلّق الكريم في الإسلام. 

س: بمناسبة ذكر الكتّازين» دلت النصوص على وجوب الزكاة في 
كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول» فا الدليل في إخراج الْحَدٌ للإيجار 
من الزكاة؟ وأن الزكاة لا تجب إلا إذا حال الحول على المال؟ 

ج: الدليل هو أن الأصل في الأموال أنها مباحة للعباد أن يتتفعوا بهاء 
وأن يتصرفوا فيها ى) شرع اللهء فجاءت الزكاة تخص شيئاً من المال بخرج لله 
عز وجل؛ فوجب التقيد بها جاءت به النصوص في الزكاة» فحدد الزكاة في 


أموال معينة كالحبوب والثار والنقدين» وأخذناء ثم جاءت أدلة تقتفي - 


ذم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


- إخراج ما يعد للبيع والتجارة فأخذنا بهاء وبقي ما عدا ذلك على الحال 
الأولى أن المال لصاحبه ينفقه فيا ينفعه» ولا يجب عليه أن يخرج إلا ما أمّر 
الله بإخراجه من الزكوات» والإنفاق على الأولاد والأهل ونحو ذلك» 
ولهذا قال يَكِ: اليس فيا دون حمس أواق صدقة» وليس فيا دون حمس 
ذود صدقة» وليس في) دون خمس أوسق صدقة)7"» فعلمنا أن هناك أشياء 
فيها صدقة وأشياء ليس فيها صدقة» فالثيء الذي فيه صدقة نخرجه؛ 
والشيء الذي ليس فيه صدقة لا نخرجه. 

فلمال امّعدٌ للإجارة ليس مالا مُعدَاً للبيع» وليس من عروض 
التجارة» وإنما أُعدَّ للتأجير» وليس داخلاً فيا يُعد للبيع» فلم تجب فيه 
الزكاة» لأن في حديث سمرة على ما فيه من الكلام فقال فيه: "كان يأمرنا أن 
نخرج الضدكة هن الذئ تعد للييع»”". 

فدل ذلك على أن ما لا يعد للبيع ليس فيه شيء إذا كان ليس بنقد 
وليس من بهيمة الأنعام» وليس من الحبوب والثارء فإن تلك فيها 
أنصباؤها وفيها زكاتهاء ما بتقي بعد ذلك على الأصل وهو الإباحة. 

س :ما تجب فيه الزكاة يحتاج إلى مخصص واضح. وليس هناك شيء - 


.)91/9( ومسلم: الزكاة‎ ))١5٠5( أخرجه البخاري: الزكاة‎ )١( 
.)١1655؟( أخرجه أبو داود: الزكاة‎ )١( 


اجن مايه سواه وله يع اه اماد هت هحيي و وطئه خ الط عا ولاق و ع ع الأوايع وح ع عو و عي ومو ع اه 5 


- واضح في الكتاب؟ 

ج: القرآن ليس فيه شيء خصّصء كل ما جاء فيه أموال صدقة 
مطلقة» فجاءت السنة تفسر ذلك وتبين ما فيه زكاة وما ليس فيه زكاة» تبن 
زكاة الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والحبوب والثار فقطء ولم تأت في غير 
ذلك إلا ما أُعدَّ للتجارة» فلا تُخرَج الزكاة إلا بم| جاء به النص يبين حكمه. 

س: ابتلي الناس في هذا الزمان بأن عندهم عقارات؟ 

ج: عساهم يخ جون الزكاة من المال الآخر ويكفي» وإذا أخرجوها من 
مالهم ونقودهم وما عد للتجارة» فيه خير عظيم عسى الله أن يتقبل ذلك. 

. س: الذين يقولون: إن السلف الصالح إنها فتحوا البلاد وأسلم 
أصحاب هذه البلاد بسبب أخلاتهمء ومعاملاتهم... إلخ» لا بسبب 
السيف» كيف هذا؟ 

ج: هذا هو الأغلب» وأنه بسبب الإسلام وعلو إيهان وأخلاق 
المسلمين وصفاتهم الحميدة» فقد هدى الله بهم من هدى» ولكن السيف 
يؤيد الإسلام ويعين المسلمين على دفع شر أعدائهم إذا عاندواء ومن دخل 
في الإسلام بالدعوة إلى الله وبالقرآن فهذا هو المطلوب» كأهل المدينة 
وغيرهم من دخل في الإسلام؛ ومن أبى وعاند كالروم وفارس فإنهم كُتلواء 
فقتل الرؤساء لكن الرعايا دخلوا في الإسلام, ثم فتحت البلاد فرأوا - 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


# هاوه ووو م نه وهو وه ووو ووو و لهو ورم وو وت ووو توم ووه نوه و فارية و ووم لدوم ممم وميه 


- حسن الإسلام» ورأوا ما فيه من الخير العظيم» لا بالسيف ولكن ب] 
شاهدوا من أخلاق أهله؛ فإنهم لو ائتلفوا على الجزية لم يُلرّمواء لكن تؤخذ 
الجزية من بقي على الكفر من قوم فارس. ولككن أكثرهم دخل في الإسلام؛ 
لا رأى من خير الإسلام وأخلاق الإسلام والخير العظيم والأخلاق 
الفظطيمة والعافبة البيدة» وإن كات الرؤساء أروا ]لا بالسفت» فالرؤساء قد 
يمنعهم حب الرياسة وحب الظهور حتى لا يستجيبواء لكن متى فتحت 
البلاد ونشر فيهم العدل ورأوا أخلاق المسلمين وسمعوا كلام الله دخلوا 
في دين الله. 


س: إذا كان عَلنَ دين عشرون ألفاً مثلآ» ثم أخذثُ أجمعهاء فحال 


اج نعم زف ولو أنها معذلة للزواج أو لقضاء الدَيْن أو لأشباه ذلك» 
فتزكي عنها إذا حال عليها الحول. 


س: أزكيها أنا المدين ثم يزكيها الدائن مرة ثانية؟ 

ج: زكٌ المال الذي عندكك وز الديون التي عليك؛ وإذا كنت من 
المعسرين» فالصحيح أنه لا زكاة فيها. 

55 زكاة ببيمة الأنعام ترج زكاتها منها أم نقوداً؟ 

اج الأصل أن تخرج منهاء لكن ذهب جمع من أهل العلم أنه إذا رأى - 


2 ولي الأمر أن تحرج نقوداً فلا بأس؛ لأا تصلح للفقراء» وأثبت للحق» 
وأقل للخيانة والكذبء فلا بأس. ويحتجون على هذا بحجج منها: أن 
الرسول كلِِ أجاز أخذ عشرين درهماً عن جبر النصابء إذا كانت الزكاة 


فيها جبرء مثل من يجب عليه جدّعة وليس عنده ججدّعة» يأخل حِقّة ويعطينا 
حقة» وهكذا العكس عنده حقة» ولكن لا يعطي حقة؛ وعنده جذعة يسلم 
القلاعة ويعطن انا وأسساء أخرى: 

والخلاصة في هذا أن المرجع في هذا المصلحة؛ فمرجع الزكاة مصلحة 
الفقراء ومواساتبم وما أشبه ذلك؛ فإذا رأى ولي الأمر أن تؤخذ الزكاة نقد 
لا عيناً لصلحة الفقراء» أو لأن أخذ العين قد يفضي إلى موتها لأن البلاد 
جدب وقحط» فلو أخذها للكت أو بيعت بأبخس الأثان» ولو رأى أن 
بقاءها عند أهلها أصلح لأمر الفقراء؛ فالحاصل أنه يدور مع المصلحة 
الشرعية. 
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وت لني راب 95 5 يد 
كبك وى الأيق كيز 000 َم ايز متهم لعا (8) 
شيشا عل ديك سا لذ ب ال 0 
اك أن يَجمَلَ لكر مَوعِدًا 5 َوْضِع لنب فرق 27 

مَشفْقِينَ مما فيه وَيِعُولُونَ يُويْلَنا مَالِ عدا لصحتب لا اير 
صغيرة ولا كير لد لمر" وَوَجَدُوأْ ما عيلوا 00 و 
يَظَلم رَيّكَ لَحَذَا 0 وَإدَ قُلنَا يلمليكة أسْجِدا لدم سَجَدُوَأ إل 
يلس كان من الْجِن هَعْسَقَّ عَنْ أمر ريدء أَفْنْسَحِدوته وَدْرِيسَه 
أوليآء من دوف وَهُمْ لَكُم 0 ينس لِظَيلِِنَ بَدَلا (8) 
#© ما أَمْبَدمم حَلَقَ لسوت وَالْارْضِ وَلَا حَلْنَ اشم وَمَا 


كت متَحِدَ المويان عَسدُ وَيوْم يول نادو سِكوِىَ 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازيية 
ذَ وَََشر مَعوهُم مَك سيا لم وتتملنا بهم مويك 
ددا المجَرمُوبَ أَلثَارَ مَظنُوا بم مُوَايِمُوهَا وَلمْ يجَدُوا عن 
مرا ((5) وَلَقَد رما هذا لان لان من حكن مكل 


0 ا تي ل سس رك بر هر يوه + 
وَكان لاضن أكتر شن جَدَلَا (50) وما من الئاس أن يُؤْمِيوا إذ 
جَآءَهُمْ ألْهُدَئ وَيَسْتَفْفِرُوا رَيّهُمْ إلا أن تأي سْبَه الأوَلِينَ أو 


مره 


لع مغرو 


ينسم الْحَدَابُ قبلا (5) وَمَا ُيِلُ الْمْرَْنَ إلا مين 


5 ع امم م مي مه مدوم 5 0 عر عط 
ومنذيين وديل الزن كهروا بالطل لِيدَحِصُوأ به َل 
هه ل تسم 8 0 


4 أ صراه ع وزور 2-5 عم 20001 2 0000 
عدوأ لكت مآ روأ هوا (3) ون أطلد معن دُكرَ بيات 


ان 01013 لس تر ا لصي ا 000 ع ”0 

ريهء فاعرض ء: وشى ما قَدمتٌ يناه إِنّا جَعَلنَا عل قُلُوبهم 
2 ملت ل 0 -. عم اس سمخ 0 .و 5 م مجو سم هه 
أحكنة أن يمقهوه وف داهم وقرا وَإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهْدَئ مَل 
سس اس لوسر 2 سي امورل رابوم مولا مالسل محط سس 7 
تَدَىَأ إِذَا أبدا 5 وَرَيْك الْعَفُورُ ذو اليَحَمَةَ لو يُوَاِدُهُم 


2 رسع ) ع كوو مم يس عر سل تير يء بور ي ا ع برام 
يما حكسبوا لعجل هم العذاب يل لهم مُوعِدٌ أن يجدوأ من 
0-0 آ ا ار 


دونه مويلا وَيَلِلَكَ الْقُرَىئت 0 3 ظاموا وجعلنا 
لِمَهَلِكهم مَوَعِدًا ©1146 [الكهف: ؟7-و5]. [/ 7 ] 


[شرح7] في هذه الآيات الكريمات تَذكِيرٌ من رَيُّنَا عز وجل لعباده 


- عظيا وهو أمرٌ العَرْضٍ على الله عز وجل» ومجازاةٍ العباد 
بأعمالهم حَيرها وثَيرٌهاء ثم ممصيرهم إلى دار الْوانٍ أو للتعيم 
والسّرور والخثرة. 

ويُذكّر أيضاً بعد ذلك بالشّيطان وحاله» وعَداويّه ودَرَيُتِه 
لبي آدمّ تحذيراً من طاعته وحتاأعل عصيانه ومخالفته. 

ويّذكّر بحال العباد» وما يجب عليهم عند تََيء الرّسل من 
الطاعة والاستقامة والامتثال لهم. 

ويحذر أيضاً من الإعراض عن ذكْر الله عندما يُذَكّر ويُوعظ 
تتسجوان الراسة عل لفك فى عقن عدم #ققان الابما 
والمبادرة إلى طاعة الله ورسوله؛ وأنه لا َظلَم من ذُكُرَ بآيات ريه 
فأعرّضٌ عن ذلك ونَّيِيَ ما قَدَّمتْ يّداه من الشَّرٌ والفسادء فليس 
هناك أَظْلَمُ من هذا الصَّنف من النّاسء الذين يُذَكّرون بآيات الله 
وحُبجججه وبيّّاته؛ ويذكّرون بحقّه عليهم» ويذكّرون بِنِكَمه سبحانه 
وبال ف تلرفوم عن لقدولا بالرن ولا سهوة وتسرة نا 
قدّموا من أعمالٍ سي وقضايا خطيرةء ويّرتعون كا تَرتعٌ الأنعام, - 
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ماع لجع حعععه معيو و عه وه جوع وورم ع اماع يع ع صمحو هاده اه لج واه واج هاه واوالم هاه ها بواطا ب ولي 


- ع 
20 55 به سمءوصعه مه 72 ةي 01101 2 و عي 
أنزلئتة سن السَّمَاءِ .فاخللط يو بات الأرض فَأصبحَ هشيما ثذروه 


يخ ون لَه عل عل شَىْء مُفئدَِا 04 فربّنا عز وجل يضرب 
الأطكال الام لاو را ويلك الْأمسكلُ ريه 
ناس وَمَا يَمَقلَهسآ إِلَّا يمون 4 [العتكبرت: *؛]» هذا شِأَنَ 
الُنيا كلها كمل هذا الات الذي بعد نزول المطر يخرجٌ وينمو 
ويخضرٌ ويُعجبٌ الناظرين» ثم بعد مدَّةٍ يسيرة تمر عليه الرياح 
فيس ويتكك را ويعنجيحل ويكون. 

هذه الدئيا شأنما يُظهر عند الناس وبيئهم: بين الإنسان فيها 
في نعمة وحَيرَةٍ وشرور وفي عز وغير ذلك من أنواع التّعم» فإذا 
أصابته مصيبةٌ ونزلت به كارثةٌ؛ فتغيّرت الأحوالُ وصار إلى حال 
أخرى لا تُشبه الحال الأولى» فأصبح في ذُلُ وهوانٍ وفقر وحاجة» 
أو تنزل به مُصيبةٌ الموت» فبُرقّع من هذا النّعيم ويزول عنه إلى مما 
قدّم من أعال سيّئة» ومصائب عظيمةٍ وسيَّاتٍ كثيرة يَبِوءٌ بسببها - 


واعماو وو اواو ووو ااا لوالا ملل وو 6 


- بغضب الله عز وجل وعظيم عقابه؛ نسأل الله العافية والسلامة. 

فالتضود أن عذة لدان لاه جا لكر ايساد 
نعيم ولا دار إقامةٍ أو دارٌ لي ولكنها دارٌ ابتلاءٍ وامتحان» ودار 
أكدار وأحزان» ودار عملٍ وإعداد للآخرة لمن عَفَلَ. فينبغي 
للمقاين وكلحاقل أن اين عا وآن لا سين فيا كبحال الأكترين 
الذين يوت كا مأل الام وَلَارُ متوى لمْ 4 [عمد: 11١‏ 
فيجبٌُ على العاقل أن يُتتبه» وأن يعلم أن هذه الدّار برخ وليست 
دار إقامة» ولكنها دارٌ لقت لغيرها لا للبقاء ولكن للقّناءء لقت 
عدن مكماما معن أن ينها را ولي ونا يفني أذ بدو 
وليست دارا للإقامة» وليست دارا للخُلد أو داراً يتنعّم فيها أهلّها 
بدون مُنغُصاتء بل هي دار فيها الأكدار والأجزان» ثم بعد ذلك 
الزَّوال والاضمحلالء وانتقال أهلها منها إلى غيرها. 

وتنا نيفانة ونان أن لالبو لمك ود الاك اللياة 
© الْمَالُ وَالَيُونَ زبَةٌ لحيو الذَّا» [الكيف:4]» فلا ينبغي 
للعاقل أن يَغترٌ بالمال» ولو بلغ ما بلغ من أنواع التّعيم والرّفعة - 
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- والخدم والقُصور وغير ذلك» فهو زائل. وهكذا البنون وإن 
أعسجّبوه وإن موه وإن سَعَوا في مصالحه. فمَصبّرهم إلى الموت 
والزوال» وقد يكونون بعد ذلك أعداءً في آخر أمرهم, فقد يؤذونه 
ويضرونه ويسعون في أسباب هلاكه؛ فلا ينبغي أن يَغْترٌ بالبنين وإن 
كانوا زينة في الدنياء لأنهم قد يكونون بعد ذلك شرا عليه ووّبال 
ركداء ولا ست لخن الذيا سوق كل هذا لقصو عر 
الإسلام وقلّة العلم» وغَلّبة الشَّهوات والهوى. 

ولهذا قال بعده: ١و‏ وَالْبَقِيكتُ لمَيِحَتُ خَرُ ند َك وام 
وَحَي راملا © ف«الباقيات الصّالخات»: ما يُقدّم من أعمال صالحة, 
من طاعة الله ورسوله» ومن أذكار وصلواتٍ فصيام وجهادٍ وأمر 
بمعروف ونبي عن منكر وغير ذلك؛ ومن هذا التسبيح والتهليل 
كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلهِ: 
(استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هن يا رسول الله؟ 
قال: «التكبير» والتهليل» والتسبيح» والحمد لله ولا حول ولا قوة. 
إلا بالله)”"» أي: هذه الأذكار وأشباهها من الباقيات الصالحات, - 


0 


.)85( أخرجه أحمد في «المسند» ("ا/ 900 وابن حبان‎ )١( 


لومم هم ووو وو و و مرو و ووو واااو عونو 


1 1 


* س: كيف نجمع بين قوله تعالى: #فَّمَن يَمَمَلُ مِتْقَسَالَ دَدَةِ 
حَيْرا ير ((8) ومن يَمَمَلُ مِتْفصَال دَرَوْ شرح يَرَمرم [الزلزلة: ]8-١/‏ وبين 
قوله: إن ألستدي يذْحِيْنَ لكات © [هود: 5١1]؟‏ 

ج: لا مُنافاة» وقوله تعالى: إِنَّ َلَسَبَنتٍ يَذْهِيْنَ ألشَّيكَاتِ © نعم» 
فهو سبحانه وتعالى يرى حسناته وما حصل بها من الخير العظيم وءَ 
التوقالق ويا رثكت علنياية الكدون العا عش دههذا ثم اعياته عدر : 
وهذا يرى حسناتة بمئة ضعفيء وهذا يرى حسناته بآلاف الحسنات قد 
ضَعّفتء وهذا يرى سيّئاته باقية» 05 يرى سيّكئاته حْيَتْء وهذا يرى 
سيّئاته قد بُدَّل بكلّ سيئة حسنة؛ بسبب توبته الصّادقة وعمله الصالح؛ فلا 
مُنافات فهو سبحانه يَرى هذا وهذا ويّرى ما يترئّبٍ على الجميع. 

س: القول القائل: إن إبليس كان اسمه عيد الرحمن» وأنه كان من 
الملائكة. ما مدى صحة هذا القول؟ 

اج: الله أعلم جل وعلا فربّنا أخبر أنه من الج وللعلماء في هذا قولان: 

أحدهما: أن الجن طائفة من الملائكة يقال لهم: الحنٌ؛ لاستخفائهم - 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 1 ا اا ا ا ل ا ا ا 


- وعدم ظهورهم, وأنهم كانوا من جنس الملائكة» ولكن لهم حالة أخرى 
في الصفة» ثم خرج عن حال الملائكة» وفسق عن أمر الملائكة» وخرج عن 
طاعة الله وعصىء وتكبر على آدم ولم يسجد» فطرده الله ولعنه وأبعده. 

والقول الثاني: أن الجن غير الملائكة» أي: من جنس آخر وعنصر آخر 
لق من النارء ى! قال جل وعلا: «إ وَلَطَانّ َلقَنَهَ ين مَل ين نر أَلسَمُو # 
[الحجر: 71]» وهذا هو الأقرب والأظهرء فإن المخلوقات من الملاتكة الإنس 
الى أقناة فالائةد تون لق بهن الكروة وه اللافكة بو سي لق انر 
الثار: وهم الجن وأبوهم ورأسهم السّيطان. وقسم: لق من طين: وهم 
الإنس» ورأسٌهم وأبوهم آدم عليه الصلاة والسلام. 

فالشيطانٌ وذريتُه الذين ترّدوا وعَتّوا عن أمر الله وهم أعداؤناء ومّن 
صلح منهم وأطاع ربّه وم يتشيطن مثل أبيه» فهو من إخواننا في الله عز 
وجلء ولهذا قال عز وجل في الآية الأخرى: ونا مِنًا آلصَيحُونَ وَمنًا دون 
َلك كنا طَرأبقَ قِدَدَاك [الجن: »]1١‏ فالمقصود أن الجن فيهم الصالح وفيهم 
الطالح» فيهم اللمبتدع وفيهم السئي» وفيهم الكافر وفيهم الفاسق. 
والشياطينٌ من الجن هم الأعداء» أي: خرجوا عن طورهم وما يجب 
عليهم» حتى صاروا أعداء لعباد الله» وصاروا شراً على عباد الله وما من 


إنسان إلا معه ملك ومعه شيطان. قرينه من الملائكة وقّرينه من الشياطين. - 


الفسية ا نقها 


- س:هل يعني ذلك أن الجن أصلهم وأبوهم هو إبليس؟ 

اج هذا المشهور عند جمع من أهل العلم؛ أن إبليس هو رأسهم 
وأبوهم» كما أن آدم هو أبو الإنس» وهو اختيار أبي العبّاس ابن تيميّة» وابنٍ 
القيم وجماعة. 

1 مثل قوله تعالى: إإِلَّا بسكن من ألْحِنَ مَعَسَقَ عَنْ أَمْ رويد 
[الكهف: ]5٠‏ أن الملائكة سجدوا لآدم» وكان إبليس من الساجدينء إلا أنه 
رفع رأسه من بينهم؛ فقرأً هذه الآيدّه فوجد الكتابٌ قد سَبِقٌ عليه؟ 

ج: هذا كلام باطل ليس له أصل» وهو مُكدِّب للقرآنء فريًّا ‏ جل 
وعلا ‏ قال: من وَسْتَكرٌ 4 [البقرة: 0514 أبى السّجودَ ولم يسجدء وقال 
أيضا: مما متَعَكَ آن َسَمدَ لما حَلفَتُ يَدَىٌّ ‏ [ص: ه7]» فلو سَجِدّ مع الملائكة 
ما قيلّ له هذا الكلام. 


عي دصي ١‏ اجَرلٌيَ 
ضمس ادي ادرو" فسني 
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إذ مَل له يكبت لِمَ تَعبْدُ ما لا يسْمَمُ ولا مس كلا يدن 
َنكَ مَعَا (8) يت إِقِ هد جَآةن يس الْهلم ما لم يَأيِكَ 
لَِِّطَنَ كن يعن عَصِيًا () يكت إِيّْ لَمَافْ أن يَسَسَكَ 
ا لمن متو اك َالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ 
عن الوق كلهم لين لَرَ نَسَهِ كَرمْنَكَ وَأَمْجْرَنٍ ما 
(1 ما َال سَكَمُ عَليكَ سأ شتفي لقارن إن كلامت بكي 


أ بلي لاس مع دنب ا مم م ماس 04 
(0) وأَعكزاً وما و را ن أله وَأدعوا رَقَ عَسَو 
أكة ينعا ب ينا 8 ناخ يد 
دوف أده معنا أت سحن وستوب وك انا لا 10 ومين 


3 ل 0 


ع 


مه راع _- روب ام ا 20 
الكني. مومي. نك كان خلصا وان رشولة. با لزه وتارنئة من 


التفسير فالا 


ال ف 7 


جاب لور الس وقرحه يحًا (59) ووهبنا له من يَحمَدنًا أحَاه هرون 
يا( وَأدَهرٌ في الكت إنمعيل إَِدكنَ صَادِفَ الود وان رسو 
ا 3 ون يمر أله الصّكوة راركو كان عِندَ رَيْوء مَرْضِييًا 
دف الكتب بدي إن كن ميك زا (©) ترقت مكلا 
علا ((م] ا( أَوْلَتِك ألَنِينَ 3 أله علتهم من لين من ذَرِيدَ دم سن 
حَمَلنَا مم نوج وين ذ درِيَة برهم م وَإِسْكِيلٌ وَمِمَنَ هدينا ل نا 
ل عَيِْ مت ألم حَرُوأ سجدًا و' كي © (و) © خَلفَ من بره 
خَلْفُ أضَاعُوا ألصَّلَردَ سوا المت فسوقَ يلقن عا (3) إلا 
ا 
(8) جَنّتِ عَدْنٍ أل وَعَدَ اناده لتيب" تكن 1 
© لا ْمَعُونَ يها لوا إلا سَلها'” 0 ف نا كن مد 
05 يَْكَ انه ألّى ورت مِن عم 

الت ريق دن كن اونا اانا ونا ا ات ونا 
ل 01 رن الوك لني وا قا اميل 
امير لِعتدَيوء هل تَحلمُ له سيا (0020 [مريم: 41- 50]. [8] 


للا 70 


[شرح8"] في هذه الآيات ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام - 
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«اواأوقاقةه فهو و وو ووو و وواري و وو مه ف همءء م و مه وو اور و و و و فو وو هو وو هو وروم واو و و مووز ويه 


- مع أبيه»؛ وقصة موسى وهارون وإساعيل وإدريسء والثناء على 
الجميع بالخير العظيم» وأنهم من العبّاد والبكائين من خشية الله 
جل وعلاء وذكر من َلَفَ بعدهم من الخُلوف التي أضاعت أمر 
اللهء وركبت محارم الله سبحانه وتعالى» ثم ذكر من تاب من أعماله 
السيئة وأناب إلى ربه» وآن الله جل وعلا قد وعده الجنة والكرامة 
والعاقبة الحميدة. 

يقول جل وعلا: لإوَأدٌ في الككب إِنَهِيَ .نكن صِدِيما 
ينك فإبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام كان صِدَّيقاً مع النبوة» 
والصّدّيقَ: هو الذي بلغ في الصّدَّيقية إلى النهاية» وتصديق أخباره 
عز وجل» وتصديق من مضى من رسله عليهم الصلاة والسلام» 
كانت مع وسالتة وتيوقه وخله ب هذينا ايضاء فق وصول» 
ونبي» وصدّيق» وخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام» وهو أفضل 
الأنبياء وأكملهم بعد نبينا محمد يَككل. 

ثم ذكر قصته مع أبيه قال: 9 يكبت لِمْ تَعبْدُ مَا لَا يسْمَعْ ولا 


سن الج 


يبر ولا يعْنى عنك سينا هذا فيه أن الله جل وعلا يسمع ويبصرء - 


لل ا لل ا ‏ ا ‏ ا ‏ ا  1‏ ا ال الا ا اال ا ا ا ا 0 


- وأن الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ليست أهلاً لأن تُعبد من 
دون الله» وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة وأشباههم ممن أنكر 
صفات السمع والبصرء فالله جل وعلا موصوف بالسمع والبصرء 
فهو سميع بصير جل وعلا. 

ولهذا بين سبحانه وتعالى على لسان نبيه إبراهيم وخليله. 
بطلان عبادة غير الله» وأن هذه الأصنام التي تعبدها يا آرَّرٌ ليست 
صا حة لذلك؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئاً عن عابديهاء 
بخلاف الرب عز وجلء فإنه يسمع ويبصرء يسمع دعاء الداعين» 
ويبصر أحوالهم» وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى» وهو 
الذي يصلح للعبادة؛ لغناه وقدرته العظيمة» وعلمه بأحوال عباده. 
وسمعه وبصره وسائر صفاته جل وعلا. 

طعت إن مد كن يرس لهل مَا َم يأك 4 يبن أنه 
عليه الصلاة والسلام كان عنده من العلوم التي جاءته عن الله عز 
وجل ما ليس عند أبيه» وأن الواجب على الجاهل أن يتبع العالم وأن 
يستفيد من علم العالم» فهذا نبي الله تأتيه العلوم من ربه عز وجل - 
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حاار والسيتفل ار اروسرعن قرو فى امه ان كوه ونقادنا 
له؛ لأنه عنده من العلم والهدى والبصيرة ما ليس عندهمء وهذا 
قال: 3 مَأتَِعَقَ أَمْدِكَ رطا سَوِيًا 4 يعني: أرشدك إلى صراط 
واضح سوي ليس فيه اعوجاج ولا خفاء» وهو صراط مستقيم» 
وشويعياةة اللاتوتعوى وطاعة ازاترميوة لك تراعنه ودوالن فوم هنك 
حدوده. هذا هو صراط الله المستقيم في حق كل نبي من عهد آدم 
إلى آخر الدهر. 

وصراط الله المستقيم: هو الإخلاص لله واتّباع ما جاءت به 
الأنبياء في كل زمان ومكانء وآخرٌ الأنبياء وخاتمهم هو نبينا محمد 
يكةِ. وصراط الله المستقيم بعد بعثة محمد يَلِِ: هو الوييمان بها جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلامء واتّباعه والاستقامة عليه. وهذا هو 
الصراط المستقيم المذكور في قوله عز وجل: #إ آمْينًا ارط 
متهم )مط لين عت عَلِهمْ غَيْرِ الْمَمْسُوبٍ عَبْهِرْ ولا 


الكصآلينَ 4 [الفاتحة: *- /9]. 


كلا مار القيطن إن الفط نان اقفن عي 4د 
يلابت 3 بعيل السيم إن السم ن للردمنن ضصي 


> يبين له أن الواجب عليه: عبادةٌ ألله وحلة» والحذر من عبادة 


عدو الله الشيطان -» بطاعة أوامره وركوب ما نبت عنه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ فعبادة الشيطان مصير أهلها النار» وعبادة 
الله مصير أهلها الجنة والكرامة» فإبراهيم يحدَّر أباه من طاعة 
الشيطان في عصيان الرسلء وعدم طاعة ابنه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» والرضا بعبادة الأصنام والأوثان» وأن هذه هي عبادة 
الشيطان؛ فالذي يدعو إلى عبادة غير الله» ويدعو إلى الشرك بالله هو 
عدو الله وعدو أوليائه. 

يكبت إن لَعَافُ أن يَسَسَكَ عَذَابُ ين السَمَْنِ فَتَكُونَ 
لطن وَلِيّا 4 فإنَّ من خذله الله وأبعده عن طاعته وعن ولايته 
صار وليّاً للشيطان ‏ نعوذ بالله ‏ فإن هناك ولايتان» إما ولاية الله 
بطاعته واتّباع ما جاء به أولياؤه» وإما ولاية الشيطان بعصيان 
الرسل وطاعة الشيطان نعوذ بالله» وفي هذا الحث والتحريض على 
طاعة اللاو زسولف والقوقا عي امه ووسوله: 


ثم ذكر امتناع أبيه -آزر- وعدم إجابته للحق» وَأمْرّه لابنه أن - 
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اسع عام وو وحمو ور ادو رع كو وقوه واخوه و ارق #المم يع لوه 6خ ع ماهر عا 6 اها واه مه 6ه ماروا ورا وهاي 


> بهجره» وأن يتركه وما عليه» واستنكاره عليه رغبته عن آطتف 
وكل هذا يبين لنا ما جرى بين إبراهيم وبين أبيه من النزاع 
والخصومة في طاعة الله وتوحيده؛ وأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام قد أبلغ في البيان لأبيه ولقومه؛ ولكن الهداية بيد الله جل 
وعلا لإلْبَنَ َلك هُدَهُرْ وَكَحكنَ اله وى من 4 
[البقرة: 771]» وهكذا موسى وهارون أبلّغا وييّناء وهكذا إسراعيل» 
وهكذا إدريس» وهكذا الأنبياء كلهم كلهم لّوا رسالاتٍ الله 
وكلهم لّوا أمر الله وخبيه. وبِلّخوا ما بعثهم به من الحق والحدى, 
فمن الناس من آمن ‏ وهم القليل . ومن الناس من كفر - وهم 
الأكثرون » فأكثر الخلق عصّوا الرسل وخالفوا ما جاؤوا به 
عليهم الصلاة والسلام. 

حتى إن بعض الرسل يأتي يوم القيامة وليس معه أحدء لأنه 
ما أجابه أحدء بل يأتي يومَ القيامة وقد قتله قومه. كما جاء في 
الحديث الصحيح عن ابن عباس”" وغيره. فهذا يوجب للإنسان - 


.)770( ومسلم: الإييان‎ :260/:٠5( أخرجه البخاري: الطب‎ )١( 


ولوقو فونه موه وه وواو وه ووو فو وووه ووو ةو و و ووم و وم ووو وار و ف عوية وه مه ووم ورا ف مره 6 مهن 


- الحذر من طاعة الشيطان والمهوى؛ وأن الإنسان على خطر في 
هذه الحياة إن لم يوفق من قبل الله عز وجل؛ فالذي ابتلي به 
الأكثرون من اتّباع الموى وعصيان الرسل هو داء الأولين وداء 
الآخرين» فيجب عليك أن تَحَذْرَّه لئلا يُصِيبّك ما أصاب أولئك» 
وعليك أن تسأل ربّك دائ) أن يديك صراطه المستقيم» وأن 
يُعيذك من طاعة الشيطان وا هوىء وأن يَعصِمّك من اتُباع ا هوى 
وطاعة الشيطان؛ وعدم الانقياد لأمر الله ورسوله؛ فأنت على 
خطر ما دمت على قيد الحياة. ش 

ويبيّنِ بعد هذا سبحانه وتعالى أنه حَلّفَ بعد الرّسل واتباعهم 
غلك وكات اتسين هر خلت الشونة أى: جاء بعدهم أناين 
منحرفون عن الهدى, قد أطاعوا الشيطان» وضيّعوا الصلواتِ 
حك بن يني حل أساغرا أصَلرة وَتَا الت" َو يلقو 
غَينَاك في هذا الحذرٌ: من طريقة الخلوفء والدّعوةٌ إلى اتّباع 
الدّسلء والاستقامة على ما جاؤوا به من الهدى» وأنَّ في طاعة 
الدّسل التّجاءٌ والسّعادةً والعاقبة الحميدة» ىا أنَّ في طاعة الخلوفٍ - 
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ووه فو و وف ل م واو ووو اماو تنو ووو وو 


- واتاعهم الحلاكَ والعذاب والعاقبةً الوخيمة» نعود بالله. «#خُلَكَ 
فسّر العَيّ بأنّهِ الحَسارٌ والدّمانٌ وفسّر بأنَّهِ واد في جهنم» خبيثٌ 
طعجة نخد فعرم 

فالحاصل أنَّ من تابع الشَّهُواتِ وضيّع الصَّلواتِ فقد أضاع 
الدّينَّ فالصلاةٌ هي عمود الإسلام» فعيرٌ بإضاعة الصلوات 
واتباع الشهوات بأئَّم قد ترَكوا الحنّ وانحرّفوا عنه إلى طاعة 
الشّيطانٍ والهوى. ظ 

ثم بيّن لهم بعد ذلك أنَّ لهم طريقاً للخلاصء ولهم سبيلاً 
للنّجاة» وذلك بالتوبة إلى الله عز وجلء فمّن تاب إلى الله وأناب 
إليه نجا وسَلِمَ مما توعّد الله به الذين ضيّعوا الصلوات واتَّبعوا 
الشتهوات::فقال تعال: و9 إِلَامن تاب وَامَنَ وين صلا فأوليك 
يدَحْلُونَ لبْنَهَ ولا يظَلَمُونَ سَيعًا © [مريم: ]1١‏ هذا فيه تبشير للمسلم 
أنه على طريق نجاة؛ إذا تاب إلى الله وأناب: وإنَّ الأبواب مفتوحة 
لهء فها دام على قَيدٍ الحياة فليّادرْ بالتوبة» وليُسارعْ إليهاء وإن فَعلّ - 


ل ع ع يي مح م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 11 ا 1 اي اي ا ااا ااا ا ا ا ل ال الاي لي يي يا 


- ما فَعلّ من الشَّرِورٍ والمعاصي والبلايا والحَنٍ. 

فالله عز وجل فتح باب التوبة» فليبادرْ وليُسارِغ بالتوبة إلى 
الله والونابة إليه بتركِ الذنوب والمعاصي والكفر بالله عز وجل» 
والنّدم على ما مضى منهاء والعزم الصّادق على أن لا يعود فيهاء 
وَعيدذا تفيل الله قويتف ويُنجرٌه ما وَعدّه ويس له العاقبة. ثُمّ عليه 
بعد ذلك أن يُتبع التوبة بالإيهان الصادق» وبالعمل الصالح «إ إلا 
من تَابٌ وَبَامَنَ وصَحِلَ صلا وليك يَدْحُلُونَ َْنَدَ ولا يظلَمُونَ سينا 4 
أي: يتوبُ عا مضى من الذُذوب» ثم يبع التوبةٌ بالاستقامة على 
أمر الله» والسَّيرِ على طريقه؛ والَذرٍ بما نه الله عنه ورسولّه» وهذا 
هو الدليل على صحة التوبة وسلامتهاء حين تاب وأَنبعّ التوبة 
بالإييان والعملٍ الصالح؛ فله الحنةٌ والكرامة والعاقبة الحميدة» 
وهذا يوجب للإنسان أمرين: 

الأول: أن يحاسب نفسّه وأن ينظر ما قدم» حتى يبادر 
بالإصلاح والتوبة. 


الثاني: البدارٌ بالتوبة» قبل أن يحل به من أمر الله ما لا وبل له - 
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واموع فو و ووو و وو و و فواو و و وو و في مودو و ووو ووو رو يواوه وهم ورور و ويه هه انر و مه مامد 


- به فإِنَّ الأجل لا يدري الإنسان متى يجح عليه. 


فالواجب أن يبادِرٌ بالتوبة والإصلاح قَبلَ أن يحال بينه وبين 
ذلك فالإنسان خخطَاثٌ وهو ع 0 
نفسهء وأن يجاهدها لله» ويبادرٌ بالتوبة قَبِلَ أن يحال بينه وبين ذلك». 
ولاتول ؤلة قوة لهال . 


* س: هل صكّت سجدات التّلاوةٍ كلها التي في القرآن؟ 

ج: سجّدات القرآن الممَمّقَ. عليها عشرة» والمختلّف فيها خمسة. 
والشتوات آذاقها العة الي د عقر يده مور قةه و خم متها 
ثلاثة في النّجم والانشقاق واللَّيل والاثنا عشر الباقون في باقي السورء 
والصواب أنها باقية وأنها غير منسوخة؛ فكان النبيٌ كل يقرا القرآن على 
أصحابه في بعض مجالسهم, فإذا مَرّ بالسجدة كَبَررَ وسجد وسجدوا معه 
لك حنّى قد لا يجد الإنسان مكاناً لجبهته من شِدَّةٍ الزّحام في بعض 
الأماكن» لكن هذه السّنة أنه إذا مَرّ بآية سجدةٍ يَسِجُدٌ ويسجد معه مَن 
حضرٌء ويكونٌ القارئ هو الإمام إذا كان صالحاً لذلك. 

س: وما مكان المأمومين من الإمام في سجود التلاوة؟ 

ج: الأفضل والأولى أن يكونوا خلفه كهيئة الصلاة» لكنّ ظاهر - 


- النصوص التي جاءت عن النبئّ يكل لبس فيها دعوة لهذا الشيء؛ لكنًا 
نأخذه من جهة شروط الصلاة وشروط سجود السّهو وسجود الشّكر 
فإذا فعلوها على وجه الصلاة كان أَوْلى» وهو قول جمهور أهل العلم. 

س: هل ورد التكبير في الرفع منها؟ 

ج:ل يرد إِنَّا ورد في السّجود. 

س: أَوَردَ في السّجودِ؟ 

اج: نعم» ورد في السّجود خاصّة في حديث رواه أبو داود. والحاكم 
بسنل جيل”"» وإن كان في سنده لين» لكنّ رواية الحاكم من حديث عبد الله 
ابن عمر لا بأس بها وجاء من طريق عبد الله العْمَرِيٌ عند أبي داود وطريق 
أخيه عُبيدٍ الله عند الحاكم؛ وعبد الله فيه ضعفٌ» أما عَبِيدٌ الله فثقة. 

س: هل هو من طريق المكبر عبد الله؟ 

ج:عند أبي داود من طريق المكبرِه وعند الحاكم من طريق الُصغّر 
هكذا يكون من الطريقين. 

س: وهل ورد التكبير في الرّفع؟ 

ج: لم يرد فيه شيء, إلا إذا كان في الصلاة فيكبر عند كل حفضي 
ورفعء فإذا كان في الصلاة فالأفضل والأول أن يكبر عند السجود وعند ٍ 


)١(‏ أبو داود: الصلاة )١517(‏ بذكر التكبير» والحاكم /١(‏ 7؟1؟) بدونه. 
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مالاواو م فو ووو وو وفع وا و وااو يلاوو 


- الرفع؛ لأن الرسول يك كان يكبر في الصلاة عند كل خفض ورفع؛ من 
حديث أبي هريرة”"'» وفي سجوده عليه الصلاة والسلام؛ وسجود التلاوة 
من جملة سجود الصلاة. 

س: في التكبير عند الرفع من الركوع؛ هل يرفع يديه إلى السماء؟ 

ج: مثل السجود؛ حذاء متكبيه أو حذاء أذنيه» فعند الرفع من الركوع 
مثل الركوع. . 

س: وهل وَرَدَ أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر خارج الصلاة؟ 

ج: هذا لم يرد إلا في السجود خارج الصلاة» أما في داخل الصلاة 
فالأولى أن يكبر عند الرفع والخفض؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة 
المستفيضة أنه يَككِ كان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر» فالسجود هذا داخل في 
جملة سجود الصلاة؛ فللا سجد فيها كان من جملة سجداتها. 

س: وإذا كان خارج الصلاة؛ من حيث استقبال القبلة؟ 

ج: هو الأؤلى» لكنه ليس شرطاًء ولكن إذا فعلوها على هيئة الصلاة 
كان أولى إذا تيسّر؛ لأن جمهور أهل العلم على هيئة الصلاة» فالأولى أن 
يكون كالصلاة» وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يستقبل القبلة في سجوده. 

س: أيكون على طهارة؛ ني السجود خارج الصلاة؟ 3 


.0791( أخرجه البخاري: الأذان (7/86)» ومسلم: الصلاة‎ )١( 


وأوفاقة و .ورور وو ةم رو موقن وة نو نو ة بتاورو و فو و اوور ووو ودر ووو وو وو تمه 


- ج: نعم إذا تسر سجد على طهارة» ولكنه ليس بشرط؛ فالجمهور 
يشترط الطهارة» ولكن الصحيح أنه لا يُشْتَّرَط الطهارة» فيُروى عن ابن 
عُمر رضي ألله عنه؛ وعن الشعين - التابعي الجليل رحمه الله عدم 
الاشتراط» وهو أولى لعدم الدليل» فهي من جنس الذّكر كأنواع الذّكر 
وقراءة القرآن» ولا يشترط لا الطهارة. 

س: أتعتير صلاةٌ؟ 


ج: لا تعتبر صلاة» بل من باب الذّكر والخضوع لله والعبادة. 
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و4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


سورة الحجحراتث 


[من أدب الحديث مع الرسول يَلِة] 


© قال تعالى: فو يكنا ألَدنَ اموا لا نُمَدِمُوا بين يَدَي الله 
2026 رموعء مي 6 هد مو اس 7 عأس أ 4 020 3 
سول وان أله إِنَّ آنه سبح عَلِمٌ 9 ييا لين مُأ لا 
سح سه سم هر مسر بءد سام دين تعلو م دو محسء- م 
3 أصوات م فوق صوق تي ولا 2 له, بألقَولٍ كجهر 


ج انس 0 0 لاجر ره 0-1 


2 رع ع ل 200 3 -ه مه غش ىق د م سه اح مه له 00 
5 أ تَهُمْ عند رسول أله أُوْلَيِكَ الْذِبنَ أممَحن أله 
وه 
00 مع ل4 موعع م و 11 
قلوبهم للنّقَوى " رتيل 0 إن لذت 


يتَادُوبَكَ من ورا لجرب اهم لا يع يلوت لدم 
0 كه فور تية 0 
يكام الْدنَ اموا إن ج51 عاسو بيّا فَتَيوَا أن -0 0 
رَسُولَ اليف وكير لكر يذ ك1 يكن َه 2 
المت كبك و4 و م الث والشوق وانينية 


2 الع 2س و سل ده عل داق د مراع أ عموؤ ع ا 
وْلَيِكَ هُمُ الرَييْدُدوت (0) فضلا يَنَ أكَهِ وَيمْمَهٌ وَأَلَهُ عَلِيِمٌ 
حَكٌِ 2 وَإن طَلمََانِ مِنَ الْمؤْمِنِفَ أفتتثوأ دَأصَلِحُوا بَيممَا 
ِ الم 0 أ[ مم و 4 م 20 رع مره 
إن بعت إِحَدَمِهُمَا عَلَ الْأترك فَعَيُواْ ألى تَِعَى سق تف له أُمَرِ 
70 6 8 سم اس ا سكاس وما م و 
لله ين هت َأصَلِعُوا 0 0 إنَّ لله يحب 
لحب طَد ت 4 إنَمَا لْمَوْمِنُونَ | 34 د ف ءءء ار تقو 
أله ل 


[شرح44] في هذه السورة العظيمة فوائد وأحكام جليلة» المسلمون 
في أشد الحاجة إلى تفهمها وتعدّلها والاستفادة منهاء ففي أ 
التحذير من التقدم على الله ورسوله» وأن الواجب على أهل الإيمان 
أن يكونوا متبعين لا مبتدعين ولا متقدمين على الله ورسوله. 
«إيكايا الينَ “امثوأ لا نُعَدِمُوا بين يدي أَلَّهِ وَرَسُولوء #» قال 
أهل العلم في ذلك: لا تقولوا حتى يأمر الله ورسوله» ولا تفعلوا 
حتى يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرع؛ فلا تتقدموا 
عليه بقول ولا بفعل» وكونوا متبعين لما يرسمه لكم وما يوضحه 
لكم من التشريع» وهكذا يكون أهل الإيان لا يخترعون من عند 
أنفسهم عباداتٍ وأحكاماً لا أساس لا في شريعة الله. 1 


بوم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وعو وو م وا ووو الا ع الالالال لتو ووو ووو 


- ا رَنئا أله إِنَّ أنَهَ تمع عَلِمُ4 سميع لأقوالكم عليم 
بأحوالكم ‏ جل وعلا ‏ لا تخفى عليه خافية» يسمع أقوال العباد 
ويعلم أحوالهم؛ فيعلم ما قالوا بالحق وغيره» ويعلم ما فعلوا 
وقالوا بالحق وغيره» فالمعنى: راقبوه ‏ سبحانه ‏ واحذروه؛ فإنه لا 
تخفى عليه خافية؛ ويسمع ويعلم بأحوالكم؛ فيجب عليكم أن 
تكونوا متبعين لا مبتدعين في شريعة الله عز وجل. 

ثم يبين سبحانه وتعالى أن الواجب عليهم التأدب معه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته» ولا يجهروا 
كجهر بعضهم لبعض؛ بل يتأدبون معه ويكونون خافضي الصوت؛ 
يخاطبونه مخاطبة الإجلال والاحترام والتعظيم, لا مخاطبة النْد بالند 
أو فوق ذلكء قال تعالى: 9# كايا أَلَذِنَ ميو لا ترمّعوا أصوْكَكُم 
وق صَوْتٍ لبي ولا ججُهروا له بِالْقَول كَجهرٍ بَعْضِ كم لبَعَض أن 
تبك عملم وَآسْرٌ لا مَتَرونَ 4 لثلا تحبط أعمالكم ل وَأَسْرٌ لا 
مَتَعرُوتَ » فرفمٌ الصوت والجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض» 
قد يترتب عليه ما لا تُحْمّد عقباه من حبوط العمل» والإنسان لا - 


فوم فو و ووو وو وو ثم موف وو ووو و بودبد ع0 


- يشعر بذلك» وذلك يدل على وجوب التأدب معه عليه الصلاة 
والسلام على حضوره ووجوده ومكالمته ومخاطبته» ويؤخذ من 
ذلك: التأدب مع السّنة بعد وفاته يك وني حياته أيضاً ‏ ويكون 
الإنسان تابعاً لها لا متقدماً عليهاء ولا يجوز له أن تُحَكم آراءه 
وححكّم اجتهاداته المخالفة لشرع الله اعتقاداً منه أن ذلك أولى وأحق 
ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فيحبّط عمله» ويّضل 
عن الدين» ويخرج عن دائرة الإسلام بأسباب ما أحدثه من الردة) 
نسأل الله السلامة. 

ثم يبين سوءً أدب من نادى الرسول من وراء الحجرات؛ 
وكان ذلك من بعض حفاة الأعراب» كانوا ينادونه: يا محمدء يا 
مرا حم افج عدو لحي جار ار ياي 
العيين ف فرع لبهم ل؛ ولمذا قال: 99 أَحَيرهُمَ لا 
هلوت 1,62 اَم با حك ع رم لد را 4 

ا 
عليه الصلاة والسلام وأن يصبرواء وألا تخرجوه عليه الصلاة - 
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وعم وعم م قوري فلمو وه ووو و وااو اع ااا لمعمو و5 


- والسلام؛ بل ينبغي الصبر حتى يخرج إليهم؛ لأن خروجه 
معروف وعاداتهم معروفة في هذاء فعلى ذوي الحاجة الصبر من 
غير سوء أدب؟ بل يصبر ويحتسب ويبقى» أو يذهب ويرجع حتى 
يأخذ حاجته. أما أن يؤذيه بكلام فلا يجوز» والنبي وَلَِةِ في حجرته.» 
وقد يكون مشغولا؛ وقد يكون مستريحاًء إلى غير ذلك؛ فلا يليق 
من المؤمن مثل هذا الفعل؛ ولهذا وصف أكثرهم بأنهم لا يعقلون؛ 
لأن الغالب على جفاة الأعراب وعلى سكان البادية عدم التبصر 
بهذه الأمور وعدم النظر لها؛ بل من عادتهم التكلف وإلقاء اللأمور 
على غير حكمة ونظر بسبب قلة العلم وقلة البصيرة.. 

ثم يبين جل وعلا أن الواجب عدم أخذ أقوال الناس دون 
النظر ودون التثبت» ولاسيم) إذا جاء خبر من طريق الفْسّاق؛ فإن 
الفاسق لا يُؤْمَنْ فإذا كان فاسقاً فسقاً أصغر لا يُوْمَن أنه سَلِم من 
أن يفتن بفسق أكبرء والمقصود أن من عرف بفسقٍ فالواجب 
التغبت من خبره» والمجهولٌ كذلك؛ لأنه قد يكون فاسقاً وأنت لا 
تشعرء ومن هذا أَنحَدَ أئمة الحديث الحرحَ بالجهلء وأن المجهول - 


ا ا ل ا ل ا ل ال ل ا 


- من الرواة مجروح لا تقوم به الحجة؛ لأنه قد يكون فاسقاًء فهذا 
لا يصدّق خبثه حتى تثبت عدالته» فقوله تعالى: لإإن جَآءث فاق 
بي يعني: فتبتوا فالشبت: النظر في الأمر والعنية حتى يظهر ما 
يدل على صدقه أو كذبه. ولا يقال: يرد خبره؛ لأن الفاسق قد 
يصدق وقد يكون خبره صحيحاً» فلا تعجلوا في قبوله ولا في رده؛ 

جرح حت ا م01 أو على كذبه؛ 
فإن قامت الدلائل على صدقه أخل به» وإن قامت الدلائل على 
كذبه رد على قائله. 

وكذلك خبر الكافر» فإن وجدت دلائل تدل على صدقه لخد 
بخبره بالدلائل على صدقه؛ لا أنها من رواية الكافر والفاسق 
والتكيول: 
(وانكترا 3 يك مل اث ' 3 ميش فى كير ين لكر 
تم 4 فلو أن الشريعة جام باهز الناتي الأقا جه العدث 
والمشقة والبلاء ما لا يحصيه إلا الله عز وجل؛ ولكنه - سبحانه - 
هو أحكم وأعلم؛ فهو يَشْرَعٌ لنبيه وما هو خير للمسلمين وما - 
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4ع وو عي ينع ومع ور وهاه روك و مايه ويه تو ووه حو عو اي وه يه كه أله الر هاه ألا أله لع هد الها لا ا 


- هو خير للعباد والمصلحة وإن خالف بعض أهوائهم؛ وكا قال 
الله عز وجل: (إوَلْرٍ أتَبَمَ ألْحَقّ أَهْواءَهُمْ لَنَسَدَتٍ لسوت 
ار مق 20 ١‏ فالحق ليس بأهواء الناس؛ 
فقد يوافق الحقٌ هوى زيدٍ ولكنه يخالف هوى عمروء والله أعلم ب) 
هو فيه صلاح العبادء وأعلم سبحانه وتعالى ب! فيه نجاتهم؟ فلهذا 
جاءت الشريعة بأشياء قد تخالف هوى بعض الناس» فلا عبرة 
بأهواء الناس؛ وإنما العبرة بها شرعه الله ورسوله» والرسول مبلّغ 
عن الله عز وجل وهو لمعلّم ولو أن الرسول ولي تابَعَ أهواءهم 
عدوا ووقعوا في الحرج والمشقة؛ لأنهم قد يقولون أشياء تضرهم 
ولا تنفعهمء ولكنهم لا يعقلوها؛ بل سارعوا إليها لأول وهلة 
بسبب اتباع أهواءهم؛ فلو أن الشرع وافقهم في ذلك وجاء 
بأهوائهم الحرجوا ووقعوا في مضار كثيرة ومهالك لم يعقلوها ولم 
يفهموها أولاً. 

#ولكن أنه حَببَ | الاين وديس في 4 وهذا من 
لل سمت رجن قر السك رقر ز ند الحا 


فقوف ف رو م فوم م ورور وو م ب لمعاو عو ولو ام اال ولو وو ووم مو و و 6وي وه 50666 


- ودخل في دين الله؛ فالله تفضل عليه بأن حبب إليه الإيهان وزيّنه 
في قلبهء وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» فهذا من فضله 
وجوده وكرمه سبحانه وتعالل» فعلى من رق ذلك أن يحمّد الله 
ويشكره ويستقيم على الأمر ويحافظ عليه» ويسأل ربه الثبات عليه؛ 
وقد حكم الله على هؤلاء أنهم الراشدون» قال: هو ُوَلَتِكَ هم 
أَلريِدُوت #* فمن رُزق هذا الأمرء بأن حبّب الله إليه الإيهان 
ورين في افلينه وكةء إليه الكذن والفسوق والحصيانة فهو الراشلة 
بالمعنى الكامل 99 أُوْلَيِكَ هُمُ ريدت # حصرياً كأنه قال: هم 
الراشدون لا غيرُهم» والمقصود: أن هذا يدل على أن فضل الله على 
العبد بأن يحبب إليه الإييان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر 
والفسوق والعصيان» فهذا من النعم العظيمة؛ ولهذا قال: 


فجدير بالعبد الموفّق لهذا الخير أن يشكر الله كثيرأء وأن يحمده 
مااي ونا انهو ال - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


كاه وو ووو وس ممع واس قاع لام مو وود اوه دأو لماج لاوا وا ود ا ا 


ٍ- ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنه عليم حكيم» وأن ما يرزقه 
لعباده ويمنَ بها عليهم عن علم وعن حكمة, لا عن مصادفة أو 
عن جهل؛؟ فهو سبحانه ‏ العليم الحكيم با يشرعه لعباده» 
وبمدايته لبعض الناس وإضلاله لآخرين» ومن توفيقه لبعض 
الناس العلم وعدم توفيقه للآخرء إلى غير ذلك. فهو الحفيظ العليم 
بأقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. 

ثم يبين جل وعلا ما قد يقع من بعض الطوائف من القتال 
والفتئة والانقسام والمشاقة» ويبيّن الواجب عل المؤمنين أن مثل 
وو ا 
قم براك فا ون طْايمَنَانِ مِنّ 
لْمؤْمِنِينَ أمتتَنُوأ وَأصَلِحُوا ينس" ا لخر 
ذا الى تتى حك نه 4 أثر ار إن هَدَتْ كَأصَيِسُوا يتما 
الَْدَلٍ يطو إن كله يب الْممسلِيت »4 وهذا يبين لنا أن من 
الواجب الإصلاح أولاً بين المتقاتلّين والمتنازعين؛ فإن لم يتيسر 
الصلح وأبت إحدى الطائفتين وَبَمَّتْء وجب أن تقائّل الففة - 


١ 


واأواوارة ةم م رم و ووو ةرم و وو وه رفوو روم فو و مرر م ةم وااو م رمرم و هولع مم لم 


- الباغية» وأن يكون المؤمنون الآخرون في صف الذي بغِيّ عليه؛ 
حتى تزول هذه الفتنة» وحتى يُقضى عليها. 

ثم يَبِيّن سبحانه أنهم مؤمنون مع هذا الإنقسام ومع هذا 
التقاتل» وفي هذا حجةٌ ظاهرةٌ لأهل السنة والجماعة؛ لأن المعصية 
لا يكمّر بها المؤمن ولو كانت قتلاء وهو معه أصل الإيهان» وإن 
كانت المعصية تضعف الإيان وتُلحقه بِالفْسّاق إن لم يكن له 
تأويل؛ لكنا لا نخرجه من دائرة الإسلام» وقد خاطبهم الله أنهم 
مؤمنون» فقال: إفَأصَلِحُوا بين لَمَوَيكو» فدّل ذلك على أن الإيهان 
موجزةة ولك موجودة مع هذا القتال؛ لأن القتال متأوّل» 
ولأنه قتال لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام إذا لم يستحلّه ‏ فهذا 
تأويل ‏ كما علم بذلك أن الإنسان قد يَقتل وقد يُقتل وهو في دائرة 
الإسلام وني دائرة الإيمان» لا يخرح عنهما؛ لأن ذلك قتل الذي وقع 
منه ومقدماته لم يحصل الاستحلال فيه| حرم الله» وعاقلته مبرّأة من 
أمر الله؛ ولكنه عن تأويل وعن نظر فيما دعاه إلى ذلك؟ فقد يخطئ 
وقد يصيب؛ فهم| موصوفان بالويان والإسلام مع ما وقع منهما من - 
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- الفتنة والقتال» ومع وجوب قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر 
الله ومع الأخوة أخوة الإيان؛ فالمعاصي تُضعف الإيان وتُنقصه 
إذا كانت عن غير تأويل» وصاحبها على خطر إن لم يعفر له الله 
نديحانة وتحال: 

ثم إن القتال ونحوه إذا وقع عن جهادٍ وعن قصدٍ للحق وعن 
تأويل؛ فصاحبه بين أمرين: إما يكون مُصيباً فله أجران» وإما أن 
يكون مخطئاً فله أجر؛ كا وقع بين أهل الشام وأهل العراق» وما 
أشبه ذلك بين علي وأصحابه وبين معاوية وأصحابه؛ فكلاهما 
يجتهدء وكلاهما طالب للحق؛ لكن أحدهما أقرب إلى الحق من 
الآخر وأصوب؛ فيكون له أجران والآخر له أجر واحد من أجل 
اجتهاده» وخطؤه مغفورء إن شاء الله. 

وهكذا ما يقع من المؤمنين من هذا الجنس بالتأويل 
والاجتهاد؛ فإن صاحبهم بين أمرين: إما مجتهد مصيب فله أجران؛ 
وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحدء وني هذا رَدَّ على المعتزلة والقدّرية 
الاق وعلى الخوارج أيضاً القائلين بأن المعصية يكفر بها المؤمن أو - 


اوفقوو وو وف ووو وو واو وو وال لو ااال 


- يخرج بها من دائرة الإسلام» ويقولون بالمنزلة بين المنزلتين. كل 
هذا من أبطل الباطل عند أهل السنة والجماعة؛ بل صاحبها لا 
يخرج من دائرة الإسلام ما دام يؤمن بالله واليوم الآخرء وما دام لم 
يستحلّ ما حرمه الله عز وجل؛ وإنما تأول بذلك أو فعل ذلك عن 
هوى ورغبةٍ في حظه العاجل»؛ مع علمه بأنه ما حرم ذلك الشيء؛ 
وهذا لمتكم جاءت به النصوص من الكتاب والسنة» وى) ترى في 
الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن الله يرج من 
النار مَن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان» سواء كان زنى 
أو قتّل أو سَرَقَ أو غير ذلك» فهذه المعاصي تُضعف إيانه 
ولزن رن لفقي توعد دولك ل رين 
الإسلام ما دام لم يستحلّها وغلب عليه الحرى والشيطان. نسأل 
الله العافية والسلامة. 


يه 5 
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[التقوى وموجباتها] 


© قال تعالى: فإ يما ألَزِرت ءا 2 َه وَلتَنَظرٌ نَفْسٌ 


م 22 ع مهر6 202000 ص نا 3 لكر م 
َا دمت هد وتوأ لَه إن أَّهَ يد يمَا تَعَمَلُونَ» [الحثر: 
]١9[ .]1‏ 


[شرحة"] هذه الآية الكريمة كآيات كثيرات غيرهاء يأمر الله مها 
عباده المؤمنين أن يتقوه» وقد جاء هذا المعنى في عدة مواضع من 
كتاب الله عز وجلءوذلك يدل على أن المؤمن يُوْمَّر بالتقوى كما 
ا 5 
يَؤْمَر بها غيره. 
و لال فا . يك الى حلفم ين تين وم 00 0 
ا 2 2 
١ 0‏ تايبا اناس أَعَيدُ عنذرا رق الى حلت وك 
ع مم ءة سر 
للك د تَحَّهُونَ © [البقرة: .]1١‏ 3 
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فالعبادة والتقوى مأمور بها جميع الثقلين: الجن والإنس» 
فكلاهما مأمور بتقوئ الله وعبادته» ولهذا خلقواء قال تعالى: وَمَا 
خَلَفَتٌ لْلْنّ والإضى إَ عدون © [الذاريات: 01]. 

فوجب على كل ذي عقل من الجن والإنس أن يُعنى بهذا 
الأمر الذي ملق من أجله» وأن يلتزم بها أمر به» وبها فرض عليه 
مق تقو الله منييخ انه وغادثه وتجدو دون كل ماسواة: 

وتقوى الله: هي توحيده والإخلاص له ومراقبته بتعظيم 
أوامره وترك نواهيه؛ والوقوفٍ عند حدوده في جميع الزمان 
والمكان» وهي أيضاً العبادة التي أمرنا يها في قوله: ييا أَلنَّاسُ 
أَعْبدُوأ 24 [البقرة: ١؟]»‏ فإن عبادة الله: هي قود 
والإخلاصٌ له؛ والخضوع له والذلَّ لعظمته في جميع الشؤون وفي 
جميع الأحوال, ولا يكون هذا إلا بفعل الأوامر وترك النواهي» أما 
الذي لا يمتثل أمرٌ الله وبيه» فإنه لم يعبده ولم يتقه. 

فأما أمرٌ الناس بالتقوى والعبادة» فهو ظاهر؛ لأنهم خلقوا 
لذلك» وفيه سعادتهم ونجاتهم» فوجب عليهم أن يتقوا الله وأن - 
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وفوف فور وو مووي و ووو واااو الال ااا 


- يعبدوه ويعظّموه. 

وسُمّي الدين تقوى لأنه يقي من التزمه عذابَ الله وغضبّه 
فلهذا قيل للإسلام والإيهان والهدى: تقوى؛ لأن من التزم بالإسلام 
واستقام عليه وقاه الله عذاب الدنيا والآخرة» وأحسنّ له العاقبة. 

وسّمي إسلاماً لما يتضمئه من الذل لله والانقياد له» بفعل 
المأمور وترك المحذورء يقال: أسلم فلانٌ لفلان إذا انقاد له 
فالإسلام: هو الانقياد» فسمي الإسلامٌ دينٌ الله إسلاماً؛ لأن أهله 
يلزمهم أن يستسلموا لله» وأن ينقادوا لعظمته» ا ار 
ويلتزموا أمره ونهيه. 

وسُمي إعانا لأن التزام العبد با أمر الله به ورسولّه وتصديقه 
لله ورسوله هو الإيان» فالإييان مصدر آمن يؤمن إيانء مَن 
صَدَّقّ» فصاحب الدين والمنتسب للإسلام قد صِدَّق الله ورسوله» 
فالتزم بدين الله وعظّم أمر الله ونبيه» وصدّق أخبارّه» فهو مؤمن» 
ويسمى دينه إياناً. 


ويُسمى ديئنا أيضاً هدى؟ لأن صاحبه مهدي» ولأنه بهذي - 


اللاي 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ال ا ا ا ل ا ل ا ا نا 


- من التزمه إلى طريق الخير والرشاد. 

وسُمي إحساناً لما فيه من الإحسان إلى نفسكء وإلى عباد الله 
فأنت بعبادة الله وحده والإخلاص له وعبادته كأنك تراه» قد 
أحسنت إلى نفسكء. وقد أحسنت إلى عباد الله بفعل المأمور وترك 
المحذورء وبإلزامهم بالحق» وبأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكرء 
إلى غير ذلك. 

فلهذا يقول الله سبحانه: هل يَتأبْهَا الرِيت عَامَثُوا أتَّقُوأ لله 
ووجهُ أمرهم بالتقوى وهم متقون: أن الإيان ذو شُعَبَ قولية 
وفعلية» ظاهرةٍ وباطئة» فهم مأمورون بأن يلتزموها ويعظّموها 
ويستمروا عليها. هذا معنى قوله: 9# أتَّعُا آنه أي: الزموا تقواه 
وسيروا عليهاء وهكذا قوله جل وعلا: :ل يكانها الب انق أله 
[الأحزاب: »]١‏ فالنبي رأس المتقين ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أمره بالتقوى: هو الأمرٌ بالتزامها والسيرٍ والصبر والثبات عليهاء 
وهكذا المؤمنون يمون بالثبات على التقوى» ولزومها والسير 
عليهاء والنظر في جميع الت والفروع التي تتفرع عنها حتى - 
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ل 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 00 


ح يلتزموها ويأخذوا ما. 

فأنت مأمور بلزوم التقوى» ثم مأمور أيضاً بتفقد حالك 
ومحاسبة نفسك حتى لا تدع شيئا من التقوى» ولا تفرطٌ في شيء 
منهاء وهكذا يأمرك بالإيان لتلتزمه وتستقيم عليه» ىا في قوله 
سبحانه وتعالى: ييا ألدنَ اموا َمِنُوا لَه وَرَسُولوء © 
[السلة  ]185‏ قالمعق* التزموا الإآيات :واستقيموا زاثتوا عليه 
وسيروا عليه. 

لوَلتَظر تفي نا قَدَمَتَ لِمَدِ؟ أي: انظروا ماذا قدمتم 
للآخرة» فلتنظر كل نفس ماذا قدمت لآخرتهاء فقد يترتب على 
الغفلة تضيي بعض الأوامر» أو ركوبٌ بعض النواهيء فإذا 
حاسب الإنسان نفسه ونظر وتأمل فقد يعرف ما فرّط فيه» وقد 
يعلم ما ركبه من محارم» فيبادر بالتوبة والوصلاح. 

فالنظر فيه فوائد: ففيه حسابٌ للنفسء وفيه تتبع لأعمالها 
وأقوالهاء وفيه نظر فيا ضيعت من أمر الله أو تساهلت فيه أو 
ارتكبته من نحارم الله» فواجب على كل مكلف أن ينظر وأن يتأمل - 


وقفوراو و فا ا او ا ا ااا الالالال 006 


- ويحاسب نفسه. وألا يجازف في الأمورء وألا يغفل» فقد يكون 
على سيئة وهو غافل» وقد يكون مضيعاً لواجب وهو غافل» 
فوجب عليك أن تنظر فيا أنت عليه؛ وأن تحاسب نفسكء. وأن 
تنظر ماذا قدمت لآخرتك. 

وسُّميت الآخرة غدا تقريباً لها؛ لأنها هي التي تلي هذا اليوم» 
فالدنيا بمثابة يوم» وبعد هذا اليوم غدّء وهو يوم القيامة» فالدنيا 
كلها كيوم واحدء من أوها إلى آخرهاء فهي أمرٌ زائل منته له حده 
وما بعده هو الآخرة» فجدير بالنفس الزكية؛ ويمن تعر عليه نفسّه 
ونوا ريع ارزاعنيا و جف )ل ركد الجه مانا طاو رد 

انما آله ' إن أنه حي يما تَمْمَنُوت4 فإذا اتقى ربّه 
وحاسب نفسه عرف ماله وما عليه» كالذي يحاسب نفسه من جهة 
البضاعة» أو يحاسب شركاءه؛ فيعرف النتيجة» وهذا أعظم وأهم. 
فمحاسبة النفس فيا يتعلق بأمر الله وأمر الآخرة» من أهم الأمور 
وأعظوها؛ لأنك مخلوق لتعبد ربّك وتتقيه» ومخلوق لتحاسب هذه 
النفس عن أخطائها وتجاهدها بها يجب عليها. - 
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ومو و ةو و و رةه ووو ووو و ووو وهم وو ود وو وود و ووو وو ووو لو لل ووو ووو ووو 


5 وكيد لماي 01 لون شوك محدا ةا لاون لل 1 
ظهر له أنه مستقيم وأن سَيرَهُ على المدى ثابت» عد الله» وسأله 
الثبات» وعرف قدر هذه النعمة» وشكر الله عليهاء واستمر في 
الخوف والوّجّل حتى لا تزول أو يزول بعضها. وإن ظهر له بعد 
الحساب تفريطٌ وأخطاء كثيرة وأغلاط وعيوب» - وهذا هو 
الأغلب والأكثر ‏ فعند ذلك يبادرٌ بالتوبة وإصلاح ما وقع منه من 
أخطاء» وما زلّت فيه قدمه؛ وما أضاع من أمر الله» وليجاهد نفسه 
' لله» وليتبٌ إلى الله مما فرّط فيه» ويجدد له حالاً مع الله في ترك نواهيه 


والتزام أوامره والوقوف عند حدوده. 


0 
0 حم 


التفسير ا 


[النهي عن التشبه بأعداء الله] 
© قال تعالى: وآ تَكنوأ لَدنَ موأ و الفي. 
وْليِكَ هُمْ فقوت © [الحشر: 14]. 401 ] 


[شرح0] ينهانا سبحانه عن التشبه بأعداء الله الذين نَسُّوا الله 
يعنى: أضاعوا أمره. وتركوه» وعاملوه معاملةً من نسى» وقد لا 

2 لكنهم لا يبالون» فقدل غلبت عليهم الأهواء. ون 
بالشهواتء وعَمَلوا عن حت الله؛ فصاروا على خطر عظيم» و 
شفا جرف هار. 

فينبغي لك يا عبد الله أن تحذر مشامة أعداء الله الذين 
أضاعوا أمره» ونسوا حقه» وارتكبوا نبيه» ولم يقفوا عند حدوده. 
فتهلك ى) هلكواء ولهذا قال جل وعلا: (إقََمْسَهعَ أَنفْسَهُمْ © يعني : 
أنهم لما نسوا الله بإضاعة الأوامر وترك النواهي أنساهم الله 
أنفسهم» إذ أنساهم أسبابٌ النجاة والسعادة» وهل هناك شيء 


أعظمٌ من أن تنسى نفسك» وتنسى نجاتها وأسباب سعادتها؟! - 


٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لللمل سمب ببس 777سيبيييييييبيييببب ةك 


#ارار فوم فم و ووو واوا ااا ااا اللا ااا ووه 


- وهل عند الإنسان شيء أغلى من نفسه ليسعى لنجاتها 
وخلاصها؟! 

فإذا ضيّع أمر الله ولم يبال ونسي حقه فإنه هالك» ومن عقوباته 
أن ينسيه الله نفسه؛ فينسى أسباب سعادتهاء وينسى أسباب نجاتهاء 
وينسى أسباب رُقيّها ورضا الله عنهاء ويقع في ضد ذلك من أسباب 
هلاكها وغضب الله عليها وسوء مصيرهاء نسأل الله العافية. 

وليك هم الْمَيِقُونَ 4 فَمَنْ نََِ ربه وأنساه الله نفسه فهو 
الخاسر وهو الفاسق» والفاسق: هو الخارج عن طاعة الله والفسق: 
هو الخروج عن الشيء» ومن قول العرب: فسَقّتِ الرُطَبةء أي: 
خرحت- ها النواق «وشييك: الفوييقة ب العزوقة د لكذاه 
وخروجها عن طبيعة أمثالها من الحيوانات الأخرى التي لا تؤذي. 


نه اميق 2 


4١ التفسير‎ 


[حال المتقي] 
© قال تعالى: «إلا سَنْيَوَىَ أحَحْتُ ألكَارٍ وَأبْ الْجَنَةِ” 
0 لالد و هم ألما رون 4# [الحشر: ]511.]٠‏ 


[شرح١4]‏ ثم يبين حال من اتقى الله وهم أهل الجنة وحال من 
أضاع التقوى» وهم أهل النار. وأنبا لا يستويان» فلا يستوي 
هؤلاء وهؤلاء. 


واي 


فهل يحسَنْ بالعاقل ويليق به أن يرضى أن يكون مع الهالكين» 
وأن يكون مع أصحاب النار؟! لا ينبغي له ذلك» ولا ينبغي له أن 
يسيرٌ في ركاب الهالكين» فالواجب عليه أن يأخذ بأسباب النجاة» 
وأن يكون حازماً في الأمور كلهاء لعلّه يكون مع الناجين. 

ولهذا قال سبحانه: وشحب الح ُ هُمُ الْمَاَبِرُونَ # 
اموحات اللكة ولد ين اعدو العلاف سارعا إل موقاة الله 
وانتهوا عن محارمه ‏ هم الناجون؛ وهم السعداءء وهم الفائزون 
بالعاقبة الحميدة والفضل الكبير والنجاة يوم القيامة. 


لت 
حم جم 0 
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[عظم القرآن الكريم] 
كُ 00 د 0 لراك 0 


مه 


]):* 


بس 0 .1 

[شرح47] ثم يبين سبحانه أن هذا القرآن العظيم جدير بأن يتعفّله 
المؤمن» ويقبل عليه» ويعالجَ به أمراض قلبه ومجتمعه. وألا يغفل 
هي أقوم» وهو الشفاء لما في الصدور. 


الاك امسر الم ملعي ابره دعق 
هذا ابل خشوعاً عظياً وهو جبل حجرء ولرب| تصدع وتفتت 
من خشية الله عز وجلء كما في الآية الأخرى في الحجارة: «9 لما 
ييل مِنّ حَسيةَ ألو" وما هه بَِفِلٍ عَمَا تصْمَلون4 [البقرة: 1/4 
فهي لها إحساس إذا كُلْفت بشىء» إحساس يليق بها ويناسبهاء 
وربها سبحانه وتعالى هو الذي يعلم بها. 5 


ل ل ل ل ل ل ا ا ا ال ا ا 2 ل 111 1111ل ا ا ا ا ل ا ا ا اننا 


- فلو كُلّف الجبل بما في القرآن لرأيتّه خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله» وأنت يا عبد الله. الذي أعطاك الله عقلاً وروحاً وتمييزا» قد 
. أعرضت عن هذا الكتاب, ولم تخشعء ولم تخف ما فرطت فيه من 
تضييع أمر هذا الكتاب. فالمعنى أن هذا الجبل لو كلف بهذا القرآن 
لكانت له حال غير حالكء وهذا بالنسبة إلى أغلب الخلقء وإلا 
فالخلاصة من عباد الله لهم شأن مع كتاب الله» وامتثال عظيم 
وعناية وحذر وإقبال» ولكن أغلب الخلق ليسوا كذلك. 

والمقصود من هذا: تنبيهك أنك جدير بأن تُعنى بكتاب الله 
وأنت الذي أعطيت عقلاً» ولست كالجاد؛ إذ يمك أن تعنى به 
وأن تستقيم عليه» وأن تعالج به قلبّك حتى يطهر من أمراضه؛ وأن 
تعالج أمراض المجتمع حتى يستقيم على طاعة الله ورسوله. 

ثم يبين صفاته العظيمة وأسماءه الحسنى» وأنه جل وعلا هو 
الإله الحق الذي لا إله غيره؛ وأنه مسمى ببهذه الأساء العظيمة: 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
جبوي بيس يييييييميييييييييسس سس 


[أسماء وصفات الله الحسنى] 


فكيفةة انريم 


[شرح 4 ] فيبين سبحانه وتعالى هذه الأساء العظيمة المشتملة على 
معان جليلة» لتنتبه يا عبد الله لهذه الأسماء» وتتعقّلهاء وتعرف منها 
صفات ريك ك وأسماءه ا حسنى» وأنه جل وعلا المستحق الذي يعبّد 


3 
٠. 


ويعظم 


ويختم آية إنزال القرآن على جبل بأن الآيات إنا تُمَصَّلُ 
و لمن يتفكر ومن يتعقل» والأمثال لست لغير العقللاى 
وإنما توجه وتضرب لأهل لكر والتعقل والنظر» 9# وَيَإْلََ 


-_ 
00 


الأمكل نترتهكا النارة وكا يولي يَعقِذْهس] إِلّا نيدموب 4 [العنكبوت: 5 


- 


للا ا ا ال ا ا ا ا ل ا ا ا ال ا لا ل ل لاا 


- 117 فأنت يا عبد الله مأمور بالتعقل والتفكر والنظر؛ حتى 
تستفيد من أمثال الله ومن قصصه وأخباره» وتما يلفت إليه أنظار 
العقلاء من عباده؛ لتكون منهم. نسأل الله التوفيق. 


عن 


3 
ع ١ج‏ ١اجرَيّ‏ 
انكس <«دن («روميى 


17ج أت 0ت ياه ا 


00 
جر «١يي‏ وري 


و د عويب 
التفقسير لاا 
فهرس الموضوعات 
سورة البقرة 
التذكير بنعم الله على بني إسرائيل ‏ الآيات: 44-14٠‏ ا نلا 
بيان ما وقع لبني إسرائيل من العقوبات ‏ الآيات: 094-04 0000 
تحويل القبلة ‏ الآيات: ١ 517/-1١517‏ الو الما 1 
فضل الصابرين والمقاتلين في سبيل الله الآيات: ١58-1١07‏ 0 
التوجيه إلى مكارم الأخلاق ‏ الآيات: ١1/1/-176‏ ز[ [ [ 1 00000011 
خلق الأهلّة حكم وأسرار ‏ الآيات: ١19-186‏ ا 
حكم القتال في الشهر الحرام ‏ الآيات: 718-111 0000 
أحكام الحيض - الآيات: 7717-1777 00 505000 
كيف تحيا الأمم ‏ الآية: "40 7 از 1 1 0 
الحث على الإنفاق ‏ الآيات: 101-1704 0000 
عاقبة المرائي ‏ الآيات: 77114-1771١‏ 001111 
بعض أحكام الإنفاق ‏ الآيات: /71 711-17 12100010( 
خطورة الريا ‏ الآيات: 781-171/0 ا 
أحكام المداينة ‏ الآيات: 787-785 ل مس1 


إحاطة علم الله وتمام ملكه وقدرته ‏ الآيات: 76-1984 ا 1 


114 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


سورة آل عمران 


إثبات التوحيد لله» وإنزال الكتب على رسله ‏ الآيات: ١-/ا‏ 1 
إن الدين عند الله الإسلام ‏ الآيات: 70-1١9‏ 00000 
التحذير من موالاة الكافرين ‏ الآيات: م “ال 000000 


عظمة قدرة الله تعالى في قصة زكريا ويحيى عليهما السلام - 


الآيات: 1١-8‏ 5 د د زد د 0000035230 0 000 
قصة عيسى عليه السلام ‏ الآيات: 00-457 1 000 
من مواقف أهل الكتاب ‏ الآيات: 4-55 / 1 
الميثاق المأخوذ على الأنبياء ‏ الآيات: 85-41١‏ ا وك ل 1 
نداء لأهل الإيمان ‏ الآيات: ١٠١1/-1٠١‏ 00 


فضل الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم ‏ الآيات: 771/...115-11١‏ 
التحذير الشديد من اتخاذ الكفرة بطانة للمؤمنين - 


الآيات: ١7١-114‏ اع ابس د مجع ا ا 1 
غزوتا بدر وأحد ‏ الآيات: ١716-١17١‏ [ ز[ [ ز[ [ ز 1 1 1 011 
النهى عن أكل الربا والحث على الإنفاق ‏ الآيات: ١5-11٠‏ 1 

سورة النساء 


آيات المواريث ‏ الآيات: ١5-1١١‏ 1 


التفسير 


أسباب صلاح المجتمعات ‏ الآيات: ٠٠١-08‏ 


السياسة الحربية في الإسلام ‏ الآيات: 1/1-١٠8م‏ 1 211101 


التحذير من الغلو في الدين ‏ الآيات: ١175-11/١‏ 00 
سورة المائدة 
الوفاء بالعهودالآيات: 0-١‏ 21 


الوضوء والغسل والتيمم ‏ الآية: * 200 


سورة الأنفال 


توجيهات حربية للمؤمنين ‏ الآيات: ١1-1١6‏ 0000000 


سورة التوبة 


إعلان الحرب على المشركين - الآيات: 0-1١‏ 0 
سلوك رجال الدين من أهل الكتاب والتحذير منه ‏ الآيات: 5 ١-1‏ 4 .. 


سورة الكهف 
مثل الحياة الدنيا الآيات: 09-17 


سورة مريم 


قصة إبراهيم مع أبيه ‏ الآيات: 50-5١‏ 1[ 57 


فافافاف امه ةم ووو هلمن 


ووفمفوه مم ووو و ة عونلل وو مد نولو 


بين 


٠ع‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


سورة الحجرات 
من أدب الحديث مع الرسول ككل الآيات: ١٠١-1١‏ او ل 


التقوى وموجباتها ‏ الآية: ١8‏ لور ا و اكه ل نا لط ب 5001 
النهى عن التشبه بأعداء الله الآية: ١9‏ م 1 ل 8 
حال المتقى ‏ الآية: ٠١‏ ا ا 61 


عظم القرآن ١١‏ تون اس سو م 5 
أساء وصفات الله الحسنى ‏ الآيتان 7-177 00000 


ثم 
جلي ري 
(لي (م (لزوريى 


3131.010 /للا 7105 . //الثانا 


١/1.20‏ 105 . لآلا اناالا 


جر يجري 


ذم «جن «رومسم] 


0 لاك 1110 . /الالازايالا 


دذو شعي ة عصراسهاعة بم امتدمة 
ىالعزيز برجت اصبواز 
رع اندر اجر لك لترية كاي 41 - 251 
ماحعَة وق لها لحتنا المكرمة 
صسااى وزاك لفزز» 


عضوي ةكبا العف اوعضو الاضة الرائمة برظام 


اعنتى يا بضامه وؤيترف عه طبه 

نال كه اديه وفتواشفي ١١‏ 117 
در تامس 

الرعوالة الهالوية .| 


و 
قري 
ضر 0 


51/313101 0 . /الالثارانا 


ل 
جر (ضيع ري 
(مكى (جم (زو ئس 


21231.01 نلا 0 ]ا . للالزالالا 


سلا سل هو 9 


مال رمتس لبا 7 
[ه 


لد أى١‏ 0 5 
هاه 


(ح) عبد السلام بن عبد الله السليمان : 14174 هل. 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطبية أثاء النشر 
السليمان: عبد السلام بن عبد الله 
الفوائد العلمية من الدروس اليازية./ عبد السلام بن عبد الله 
السليمان > الرياض , 476 1ه 
هج . - (سلسلة الفوائد العلمية) 
ردمك "ا-م؟أهة؟1-, 5"-٠.‏ 0 5-م/4(مجموعة) 
فيضت ل سر اك رجه 


كارالرسسالة العالمية 
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تمع عم | ممجاة لقوعم بوص مقاط أ 
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رق 


حى دتري <جَرَيئ 
ع 2 (نزو م سن 


مسا سك لفت ورسائل للب عبر للعزي نبل ذالز رع لل متم +م 


مر الر رمترال 2 ٠.‏ ّ 
10-4 1 
و سر 2ه 
واس تر تيا بغنارق 
يزيام الحافظ أن يمري اتعماضل ار دجو ءال 
درو عي شرا سَامة ليخ الهَترمَة 
ع [الديقرة اوترون 
الع زوزيرب ءاسي ناز 
رعمة تعاضو كهالترية فى عاق روه كوهد 


تح اس ابيا يس 
ماجعه دوقي له مقايى لج العامة 


عض وس ةكبا_العاهاً و رعاشمو الاحنة الرامة لظام 
اعمنى ب| امه وابثرض عل طيّقه 
نت 6 2 آله - 57 5 5 
كبشو بكرلا شلوك 
ل 25 مامأ 
عفائل له ولوالريه وضم الشاين 


امن 


طب بإزن مستعاعة المفي العام للملاة ورئمسة يخ عبرالع مز بع با الحيرة 


دارالرسالة العالوية 


وق 
جى «١دجي‏ (اجرَيئّ 
هه 2 («زومسسن 


© لهات بداك 0 11 بحاي" 


رق 
عى ١اديي.‏ (اجرَيَ 
م اد لاجرو فيص 


.اع ند موي 
اه هو 5 


م ل يه 0-0 


0 ل ا 


مرومي كه عشم صخلت سرد صن درك شود العزز ور 
رتعليقاتة رأ شع ندرا 0 سسسب ) شاط ته 1 
وسجعويا - وصياماً ترصال حل متنا كو ر مالم كر . 


مل 
للسمحسه 


صما سه مز 2 ١‏ العو در 
_- 
46> رلا ركع اثر 


َف 
عى اع <١لجريَ‏ 
«نس ددن «رومسى 


.1ت لتك لماك 0ن 117 لحايايا ناا 


"البق نا والقملاة والماوم عل توا عمن وعلن اآله سه 
وبعلك 
فقد اطلعت: على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية -جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدتمها بجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
. عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع بها ويكتب 
أجرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على تبينا 
محمد وآأله وصحبه. . 
كسه 

صالم بن فوزان الفوزان 

عضو هيئة كبار العلماء 

ها 


َقَضَ 
حر انيري ١اجَرَيَ‏ 
«سككس اين (رو مس سن 


ححاحت كرك بحدحك ص حم 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد للّه وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدم ويعل: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفواتد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبد السلام بن عبدائله السليمان 
وفعه الله وسددم . 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبد العزيز ين باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها .كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره شك قبرهء وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 


دار كرامته مع الأحبة محمد يله وصحبه . 


اللجنة العلمية 
بمؤسة الشيخ عبد العزيزبن بازالخيرية 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفث بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرساً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١721‏ للهجرة:؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
. أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم» يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيرأء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
ياخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده» 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم؛ وكان رجاعاً 


دجت 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثأ عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنّى وجده أخذه؛ كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته. يحب المشاركة في المشاريع الخيرية» ويساعد 
المحتاجين؛ ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريرياًء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقف» إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة؛ وفي جانب 


3 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملأ بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصراأً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله» وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه اللهء التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. . 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 


جر ههج <اعَرَيَ 
هش دم «روييت 


شرح صحيح اليخاري 0 


و ببسل قذي هه 
مزة“رمما 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فإن هذا هو الكتاب الرابع من سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية. 

وهي فوائد وشروح من دروس ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامى (494-19١1ه)‏ على كتاب 
«صحيح البخاري'. 

ونا قبن يكااهذا الفرم و ولو :1 كعنة سرميه عل 
إخراجه ضمن السلسلة» لض اشتمل عليه من الفوائد العلمية» 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلم» وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 

أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم؛ وصلى الله على نبينا محمد. وعلى آله 
00 


ضع دج ويف 
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ترجمة الإمام البخاري 

هو الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بَرْدِزْبه الحُعْفِيُ البخاري» أبو عبد الله» قبل له: الجعفيء لأن أبا 
جدّه المغيرة - وكان مجحوسيًاً - أسلم على يدي اليان الجعفي والي 
بخارى» فنسب إليه بالولاء. 

ولد محمد بن إساعيل يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث 
عشرة ليلة خلت من شهر شؤالء سنة أريع و تسعين ومئة بببخارىء 

وهم حفظ الحديث وهو صغير لم يتجاوز العاشرة وهو في 
الكُتّاب» ثم خرج من الكتّاب بعد العشر وجعل يختلف إلى شيوخ 
عصرهء فحفظ كتب عبد الله بن المبارك ووكيع وعرف كلامهم 
وهو ف السادسة عشرة من عمرهء ثم خرج مع أمه وأخيه أحمد إلى 
مكة لأداء فريضة الحج؛ ثم رجع أخوه بأمّهِ وتخلّف هو في طلب 
الحديث» ولمّا بلغ الثالئة عشرة جعل يصنف في قضايا الصحابة 
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والتابعين وأقاويلهم» وصنف كتاب «التاريخ» إذا ذاك عند قير . 
الرسول ككل في الليالي المقمرة وقال: كَل اسم في التاريخ إلا وله 
عندي قصة إلا أن كرهت تطويل الكتاب. 

سمع محمد بن إسماعيل البخاري ببخارى قبل أن يرتحل من 
مولاه من فوق عبد الله بن جعفر بن اليان الجعفي المسندي» ومحمد 
ابن سلام البيكندي؛ وجماعة ليسوا من كبار شيوخه؛ ثم سمع ببلخ 
من مكي بن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه. وسمع بِمَرو من 
عبدان بن عثمان وصدقة بن الفضل وجماعة» وبنيسابور من يحيى 
ابن سن وجماعه» وبالري من إبراهيم بن موسىء وببغداد إذ قدم 
في آخر سنة عشر ومئتين من محمد بن عيسى ابن الطباع وسريج بن , 
النعمان وغيرهم, وبالبصرة من أبي ي عاصم النبيل وحجّاج بن منهال 
وسواهمء وبالكوفة من عبيد الله بن موسىء وخالد بن مخلد وطلق 
ابن غنام وسواهم» وبمكة من أبي عبد الرحمن غ المقرئ وخخلاد بن 
يحبى وسواماء وسمع بمصر من سعيد بن أب مريم وأحمد بن . 
إشكاب وسواهماء وبالشام من أبي اليهان وآدم بن أبي إياس وعلٍ 


أبن عياش وأمم سواهم. 
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وروى عنه خلق كثير منهم: أبو عيسى الترمذي وأبو حاتم 
وإبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو بكر بن أب الدنياء وأمم لا يحصون. 

له من الكتب (الجامع الصحيحا المعروف بصحيح البخاري» 
و«التاريخ الكبير»» و«التاريخ الصغير»» و«خلق أفعال العباد) 
و«الأدب المفرد» وغيرها. 

وكتابه «الجامع الصحيح» يروى عنه أنه قال فيه: كنت عند 
إسحاق بن راهويه» فقال بعض أصحابنا: لو جمعتم كتاباً ختصراً 
لسئن النبي يك فوقع ذلك في قلبي» فأخذت في جمع هذا الكتاب. 

ويروى عنه أنه قال: أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مئة 
ألف حديثء وقال: ما وضعت في كتابي «الصحيح» حديثاً إلا 
اغتسلت قبل ذلك وصليت ركسين: 

وال غناتى الذووق عاراءك ةا جد سم طرن القدية مكل 
محمد بن إسماعيل» كان لا يدع أصلاً ولا فرعاً إلا قلعه. 

ويروى عن البخاري أنه قال: ما استصغرت نفسي عند أحد 
إلاعند علي بن المديني» وربما كنت أغرب عليه. 
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شهد له علاء عصره وقرناؤه بحفظه وسعة اطلاعه وعمق 
فهمه. فقال أبو بكر الكلواذاني: ما رأيت مثل محمد بن إساعيل؛ 
كان يأخذ الكتاب من العلماء؛ فيطلع عليه اطلاعة فيحفظ عامة 
أطراف الحديث بمَرَّة. 

وقال عن نفسه: ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح 
من السقيم» وحتى نظرت في عامة كتب الرأي» وحتى دخلت 
البصرة حمس مرات أو نحوهاء فيا تركت بها حديئاً صحيحاً إلا 
كتبته إلا مالم يظهر لي. 

وقال أبو جعفر محمد بن سلام الورّاق: سمعت يحيى بن 
جعفر يقول: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من 
عمري لفعلت» فإن موت يكون موت رجل واحدء وموته ذهاب 
العلم. 

وقال نعيم بن حماد: محمد بن إساعيل فقيه هذه الأمة. 

ويروى عن مسلم بن الحجاج صاحب «الصحيح» أنه جاء إلى 
عب ان له: دعني أَقبّل رجليك يا أستاذ الأستاذين» 
وسيد المحدثين» وطبيب الحديث وعلله. 


شرح صحيح البخاري ١١‏ 
العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل. 

ذكر وفاته: 

يقول: جاء محمد بن إساعيل إلى خرتنك - قرية على فرسخين من 
سمرقند ‏ وكان له بها أقرباء» فنزل عندهم» فسمعته ليلة يدعو وقد 
فرغ من صلاة الليل: اللهم إني قد ضاقت عل الأرض با رحبت 
فاقبضني إليك. ف| تم الشهر حتى ماتء ليلة السبت ليلة الفطر عند 
صلاة العشاى دفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة ست وحمسين 


و مكتين» وعاش اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما. 
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أحمية كتاب «الجامع الصحيح): 

من المعروف أن البخاري صنف في الحديث مصنفات كثيرة» 
وعلى كثرة هذه المضنفات التي اشتملت على جميع أبواب الحديث 
القولية والفعلية» إلا أنه لا يمكن النظر إليها نظرة متساوية» بمعنى 
أنه لا يمكن لمصادر الحديث ‏ على اختلافها ‏ أن تكون ذات طبقة 
واحدة ومرتبة واحدة» ولهذا فقد اصطلح العلاء على تقسيم كتب 
الحديث بالنسبة إلى الصحة والحسن والضعف إلى طبقات» 
وتنحصر الطبقة الأولى من هذه الطبقات في «صحيحي» البخاري 
ومسلمء بما اشتملا عليه من أقسام الحديث المتواتر والصحيح 
الآحاد» ولكل منههما ميزة يعرف بها. 

وأكثر ما تبرز أهمية وميزة («صحيح" البخاري عن غيره من كتب 
الحديث» ليس ب| تقرر عنده من أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه 
إلا حديثاً صحيحاً فحسبء وإن) بطريقة تبويبه الخاصة التي امتاز بها 
عمن سواه من أصحاب هذه الدواوين» والتي تدل على سَعَة علمه 
وفقهه. وهذا مستفاد من تسميته إياه «الجامع الصحيح المسند من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه». 
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ثم إنه لا يليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية» فقد 
استخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرّقها في أبواب الكتاب 
بحسب ما يناسبهاء واعتنى فيه بآيات الأحكام» فانتزع منها 
الدلالات البديعة» وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة» 
كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه لهذا الكتاب. 

ولهذا نراه قد وضع بنفسه عناوين (صحيحها» فبوبه بطريقته 
الخاصة: لأنه كا ذكر الإمام النووي لم يكن مقصوده الاقتصار على 
الأحاديث فقطء بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب 
أراقفاء وهذا امس أخل كينا من لوانت عن سداد لديف 
واقتصر فيه على قوله: (فيه فلان عن النبي كَلِ) أو نحو ذلك» وقد 
يذكر المتن بغير إسناد» وقد يورده معلقاًء وإنما يفعل هذا لأنه أراد 
الاحتجاج للمسألة التي ترجم ذا واخان إل الحديف” لكويه 
معلوماً» وقد يكون ما تقدم وربم| تقدم قريباً. 

ثم إنه غالباً ما يفتتح الباب بالآيات القرآنية» ليستنبط من ذلك 
رأيه الفقهي في الأبواب المختلفة» ولهذا قالوا: من أراد التفقه فعليه 
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: جلا ات كال ادر وات 


شروح الكتاب المطبوعة: 

.١‏ «أعلام الحديث» لحَمْد بن محمد الخطابي» المتوى سنة 
(8كه). 

". اشرح البخاري» لأبي لمرو عل وبحت بن ا 
القرطبي ابن بطالء المتوق سنة (44 5ه). 

3 بن مربي وعلزنا سارف وزانا وما موا ان 
عبد الله بن أبي حمزة الأزدي الأندلسيء المتوفى سنة (555ه). 

4. «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» لشمس 
الدين محمد بن يوسف الكرماني» المتوفى سنة (5//اه). 

60 افع البارى قز سمهي الخازئن» تافز زين الدين 
أبي الفرج ابن رجب الحنبل» المتوفى: (40/اهم). 

5. افتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» 
المتوق سنة (8657ه). 

». «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين أبي 
محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة (50/ه). 
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8. «شرح صحيح البخاري» لشهاب الدين أبي العباس أحمد 
00 الفامي» روط ركفاامة: 

4. «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد 
ابن أبي بكر القسطلانيء المتوق سنة (971ه). 

.٠‏ «تحفة الباري بشرح صحيح البخاري» لزكريا بن محمد 
ابن زكريا الأنصاريء المتوفى سنة (9757ه). 

.٠‏ «(لامع الدراري على جامع البخاري» لأبي مسعود رشيد 
أحمد الكنكوهيء المتوفى سنة (15715١ه).‏ 

.١‏ (فيض الباري على صحيح البخاري» لمحمد أنور شاه 
الكشميريء المتوفى سنة (11017١ه).‏ 

؟. «كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري» 
محمد اضر بن عبد الله الشنقيطيء المتوفى سنة (1101ه). 


0-1 
ع 


ل 7 
حل اوري ري 
(سكس (١دين‏ («زومسى 


١1ح‏ أت قت لبحكان نحن . بمييورييرد 


رق 
جى يري ١و‏ ين 
فك امي ؛ «رويسى 


الحمدٌ لله رب العالميَِ» وصَلٌ الله وسَلّمَ على نبيّنا مد وآله 
وصَحُبه أجمعينَ. 
قال الإمامٌ البخاري رحمه الله: 

كتاب الصلاة 
باب التهجد بالليل 

وقوله قْك: 99 وَمِنَ ألبَلٍ مَتَهَجََدَ يهء ناوه ك4 [الإسراء: 
]. 

نات نعذثنا عل بن عبد أله قال حرننا سفيان» 
قال: حذّثنا الماع ع 0 
د انبل انك 1 ننم بات ا" 
ومّن فيهنٌ» ولك الحمدٌ لك مُلْكُ السراواتٍ والأرض ومن - 


)١(‏ الترقيم المعتمد هنا هو ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. 
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- فيهن ولك الحهد أن نور السئاواك والأرض ومن 
يهن ولك افيد أن مَلِكَ السياوات والاأرض» ولك 
03 2 8 2 د رم و 
اليد أنت الى ووعدك اللو ولقاؤ لاحي عبوقواك حو 
اله هو والنارٌ حقء» والدون ع ونيد عب و 
والمناعة 0 اللهم لك أَسَلحثة ويك أمدث وعليك 
كلت وليك ست وإنان خا مية إليك حاكمت» 
ناقور نينا ديت اوها احرت ووه مروت ويا علقت الكن 
المُقدّمُ وأنت المؤْخرٌء لا إله إلا أنتَ» أو «لا إلهَ غيئكَ). 
فاسان دزاد عب الكريم أب أميّة «ولا حول ولا قوَةٌ 
إِلّا بالله»» قال سفيان: قال امئان بن أي فسباه :سوه من 
[شرح١]‏ هذا هو أحد أدعية الاستفتاح المأثورة» وهي أنواغٌ» وهذا - 
)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (779)» والترمذي: الدعوات 


(2511): والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار .)١715(‏ وأبو داود: الصلاة 
(١/الا»‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (0ه١).‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- من أصحهاء وهذا من الدعاء العظيم» والذكر العظيم الذي 
يُستحَبٌ أن يقرأه الإنسان في بعش الأحيان في الاستفتاح. ولا 
بسنا اللي #نزعتاك ادغية أخرى تيعقث أن يمعتلها الاساتة 
هذه تارة وهذه تارة؛؟ حتى يستعمل كل ما ورد عن النبي وله في 
الصلوات. 

وفي قوله يَكِِ: «قيّم السماوات والأرض» ثلاث روايات: 0 

وقَيُوم» وقَيّام والله عز وجل هو الذي أقام هذه الأشياء 36 فهو 
. قَيّمُها وقَيُومها وقَيّامها: الذي أقامّها وأمسكهاء ولولا إمساكه 
سضبها كا فقن نوكه أشكيا وله 

وكذلك قوله تعالى: وواكات اصرو ل ضَ أن 
روا 4 [فاطر:١4]»‏ طمن ليو أن تَقُوم َلسَمَآءُ وَالْارِضٌ بأمْرِو. 4 
[الروم:5؟7]» فهو دعاء عظطيع سيفب الدعاء به في صلاة التهجد» 
ولا مانع من الدعاء بغيره» وهكذا حديث أبي هريرة: «اللهمٌ باعد 
بيني وبينَ خطاياي» في «الصحيحين2”» وكان النبي يَكْةْ يقوله في - 


.)09( البخاري: الأذان (5 9/4)» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
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وامواقة ةم وقوه ف هام وو ووه م يورو و فهرو م ووق قفو ةي مه نوا واواورة و فووا يه وجاو او وار ران مار رن دروو 


- الفريضة» وكذلك حديث عمر بمعناه: اسبحانك اللهمٌّ وبحَميِك 
وكارك افقك: وتعال غدل ولة إلة غرن... إل غير ذللك. 

فالمقصود أنبا أنواعٌ» يقال ما صم منها عن النبي كَل وإذا 
استعملها الإنسان في بعض الأحيان يكون قد فعل سّنة. وني هذا 
الدعاء الذي 'ذكره في هذا الحديث فوائد عظيمة لمن تدبرها 
وفنا 

قؤله: #ؤزاة .عبد الكريم أبر أمكة: ولا ستول لذ قو ولااباللءة 
هذا مما علّقه البخاري في الزيادات» وعبد الكريم هذا ضعيف» 
والتخارئ: تعلق الضدعيت ليان موود فق هذا الباف الكو ألا 
تكون هذه الرواية ثابتة» ) نبه عليه الحافظ في التعليقات» فقد قال 
ما معناه: إنه إذا علّقَها جازماً فهي ثابتةٌ عمن علق عنه» ثم يمن عند 


فاته ضقن ركوو مد وحيذا وقل كز بست عيعينا. 


.099( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 


3 محم 
ين «ضجي <«ارئ 
هنكس جهن «وميسى 


شرح صحيح البخاري لك 
باب فضل قيام الليل 
-0١‏ حدَّئنا عبد الله بن محمد قال: حدّئنا هشامٌ قال: 
أخرنا مَعَمَرْ. 
(ح) وحدّثني محمودٌ قال: حدثنا عبدٌ الرزّاق قال: 
أخبرنا معمرٌ عن الزهريٌ» عن سال عن أبيه ذه قال: كان 
الرّجلٌ في حياة النبّ يل إذا رأى رُؤيا قصَّها على رسولٍ الله 


00 


يلك فتمنَيتُ أن أرى رؤيا فأقضّها على رسول الله يلك 
وكنت: عاضا “شاتك .وقنث: آنام .في الأببجل “عل عهلل 
رسول الله يل فرأيت في النُوم كأنّ ملَكين أخذاني فذّهبا 
بي إلى اليا فإذا هي مَطُويّةٌ كطيّ البثر وإذا لما قَرْنانء 
وإذا فيها أَناسٌ قد عرفبّهمء فجعلتٌ أقول: أعودٌ بالله من 
انار قال: فلقِيّنا مَلَكُ آخرٌ فقال لي: لم تُرَعْ. 

ود وا لواف نالحد اباس ل 
رسولٍ الله يك فقال: ِحُمَ الرجل عبدٌ الله لو كان يُصلْ من - 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الليل» فكان بعد لا ينامٌ من الليل إلا قليلاً . [؟] 


[شرح؟١]‏ هذه رواية عظيمة» ذُهِب به أولاً إلى النار» وهذا للترهيب 
وللتخويف. ثم بَشّر بأنه سليم لم يُرَّع» ثم قال الرسول يَل: ازعم 
الوجل مدان لو كان يشر من 301 وعد معام الت عل 
قيام الليل» والشاهد: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون له نصيبٌ من 
التهجّد في الليل» لأنه من صفات عباد الله الأخيار» ومن صفات 
أولياء الله الصا حين» فينبغي للمؤمن ‏ ولا سيما طالب العلم ‏ أن 
يكون له نصيب من الليل ولو قليلاً ”. 

وقيام الليل من صفات عباد الرحمن 9 وتوت لرَيهر 
ا وَقيَكمًا © [الفرقان:4*] » ومن صفات الأخيار 00 اق 
وهم عَنِالْمضَايع دعوب رُم وها وَطمَعًا # [السجدة:7١]2‏ - 

* س: قوله: «فكان بعد لا ينام من الليل ...) هل هو إدراج من 
الراوي؟ 

ج: نعم هو من كلام سالم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: فضائل الصحابة (7141/4)» والنسائي: المساجد (9177)» وابن 
ماجه: تعبير الرؤيا ,)91١9(‏ 1 


- ولكن ثبت في حديث عبد الله بن عمرو في #الصحيحين»: «قُمْ 
وك200 فالسّنة في المؤمن أن ينام قدر ما يستعين به على طاعة الله 
وقيام الليل» وعلى حاجاته في النهارء» فلا يسرف في السهر ولا 
همل قيام الليل» بل يقوم بين ذلك. 


.)١١189( أخرجه البخاري: التهجد (601١١)؛ ومسلم: الصيام‎ )١( 


عي «شييي. <ايل يج 
نه دمن | «روييى 


١‏ 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب طول السجود في قيام الليل 


"111 حدّثنا صن الَيَانِ قال: أخيرنا شعيتٌ» عن 


الزهرئٌ» قال: أخبرني عروة» أن عائشة رضى الله عنها 
خرف أن وسول أن يله كاف بصل احدئ عع ركعة: 


2 


كانك تلك صلاته جد التجدة مق ذلك قذوما يقرا 
الماعواحي لاسرع وام وير كمون ل 
صلاقٍ الفجرء ثم يَضْطَّجِعٌ على شِمَهِ الأيمنٍ حتى يأنيّه 
المنادي للصلاة"". [17] 


[شرح"] وهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعتني 
بصلاة الليل ويطيلهاء ومع ذلك كان ينام ما تيشّر له) قال الله له: 
ابل لاما )يسمه اومس مه يلا (2) أورد عليه وبل الما 
ًا [المزمل:4-1]» فكان يقوم من الليل ما كتب الله له؛ وقد قال - 
)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (778)» والترمذي: الصلاة (179)) 


والنسائي: الأذان (2580» وأبو داود: الصلاة (17727)» وابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسئة فيها .)١170/(‏ 


ا ا اج مل ل ل 0 00 


- عليه الصلاة والسلام: «أحبٌّ الصلاة إلى الله صلاةٌ داود؛ كان 
ينام ننصف الليل ويقوم ثُلنّه وينام شدسّه)”©) فأخبر أن هذه أفضل 
الصلاة» وأخبر بها عبد الله بن عمروء فلمًا كان يقوم الليل أخبره 
أنه يكفيه صلاة داود وأنها أفضل الصلاة. 

فنبينا يلةِ كان يصن ما تيسر من ذلك؛ من مثل ما كان يفعل 
داود عليه الصلاة والسلام. وكان كك يتهجّد طويلاً» وكان يسجد 
السجدة بمقدار ما يقرأ الإنسان حمسين آية» وهذا يدل على طول 
سجوده عليه الصلاة والسلام» وكذلك يركع طويلاًء ويقوم 
طويلاً. 

وكذلك المؤمن عليه أن يفعل ما تيسر له فإذا تيسرت له 
الإطالة في القراءة والركوع والسجود من غير مشقّة» وخشع في 
هذا ولانَ قلبّه بهذا فليفعل» وإذا لم يتيسر فعل ما استطاعء فلا 
بكلّف نفسه ما لا تطيق» ولا يكلفها ما يضر بصحته؛ أو يضر - 


.)١١89( أخرجه البخاري: التهجد (171١)؛ ومسلم: الصيام‎ )١( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- بمعاش أولاده؛ أو ما أشبه ذلك» ولكن لا يدَعٌ قيام الليل ولو 


قليلا. 


والغالب على وثر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليه 
إحدى عشّْرةً ركعة» وكان يوتر أحياناً بأقل من ذلك» فكان يوتر 
بتسع» أو يوتر نسبع» أو بخمسء وقد يوتر بئلاث عشرة» فكل هذا 
جائرٌ وَرَدَ عنه عليه الصلاة والسلام» ولكن الأفضل في ذلك 
الإحدى عشرة. لأنه الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. 

وإذا أوتر بثلاث عشرة أو بإحدى وعشرين أو بإحدى وثلاثين 
أو بأكثر من ذلك على حسب ما تيسّر فلا حرج في ذلك.» فكل هذا 
وردت به أحاديث عدة عنه عليه الصلاة والسلام, ولما سُئل النبي 
كه عن صلاة الليل» قال: «مَثْنى مَثنى)”". فلم يحد لها حداً. 


.)759( أخرجه البخاري: الصلاة (81/7)» ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


شرح صحيح البخاري كا 
باب ترك القيام للمريض 

4اانات عدا آبو تقبو قال: دنا سفبان» عن 
الأسووة قال :سمغت لديا يقول: اشتكى الى كلق فلم 
يَقُمْ ليلةً أو ليلتِين". 41] 

606- حدَّثنا حمدٌ بن كثير» قال: أخبرنا سفيان» عن 
الأسودٍ بن قيس» عن جندب بن عبد الله #5 قال: احتبس 
جبريل يل على النبيّ يكل فقالت امرأةٌ من فريش: أبطأ 
عليه شَيطائّه» فنزلت فآ تَأَلضُس 7( وليل إِدَا سَج 5 ما 
وكيك قال 50 4 لمم ]1[ ] 
[شرح؟] من رحمة الله أن العبدَ إذا مرض فتعطّل عمله في الليل أو 
غيره كتب الله له عمله الذي كان معتاداً عليه» فضلاً من الله كق. 
[شرحه] أعداء الأنبياء لهم ورثة» وأولياء الأنبياء لهم ورثة» وهذه 
الوزاةخاله عانئاة لأتحنك اللنافو وقد نكون كنا سور 


.)11/91/( أخرجه مسلم: الجهاد والسير‎ )١( 
.)17/41( أخخرجه مسلم: الجهاد والسير‎ )1( 


بم ؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا 000 


- للباطل كغيرها من سادات قريش الذين تعمدوا الباطل بغير 
حو دان الما :217 كنا وقد تلن الف لول إن يه 
0 لك لصَامِينَ بَايتِ َس يحَْحَدُونَ # [الأنعام: 7”7]» 
يعلمون صِدّقه وأمانته» ولكنه الحسد والبغي» نسأل الله العافية. 


رَض 
000 0 


شرح صحيح البخاري و 
باب تحريض النبي يد على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب 
وطَرّقٌ النبنٌ يكل فاطمة وعليًاً عليهم| السلام ليله للصلاة. 
15 دنا ابرع كقائل» الخونااعيذ اله أخيرنا كي 
د ل عن أمٌّ سلمة رضي الله 
عنها: أ النبي وَل يله استيقظ ليلةَ فقال: «سبحانّ الله» ماذا أَنزِل 
الليلةة من الفِثْيةء ماذا أ 2 الخزائن» من يُوقِظذٌ صَواحِتَ 
الجرات» يا رب كاسيةٍ في الدنيا عارية في الآخرة)*". 
إلاترات عذتنا أو" لبان كال احير معي عن 


الزهري قال: أخبرني عل بن حسين؛ أن حسينٌ بن عل 


ع3 


أخيره: أن عل , بنَ أبي طالب أخيره: أن رسولٌ الله مَك طَرَقَه 
وفاطمة بنتَ النبيّ عليه السلام ليل اننال مالا ملاتا 


00 م وش عزء ةسه ني سس 
فقلت: يا رسول الله أنفسنا بِيَد الله فإذا شاءً أن يُبعثنا عثناء» - 


.)5195( أخرجه الترمذي: الفتن‎ )١( 


١ 0‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ا 1 و د 1 4 

- فانصًرفَ حين قَلْنا ذلك ول يَرَجِعْ إليّ شيئا» ثم سمعته 

وهو مُوَّلْ يضربٌ فَخِذَّه وهو يقول: #وَكانَ لاضن كر 

شَىْءٍ جَرَلَا 4# [الكهف: 4 0]*". 71] 


[شرح"] هذا يعني أن جواب علي #ه ليس مناسباء فقد كان من 
الأسهل أن يقول: سوف نفعل إن شاء الله أو غير ذلك من كلمات 
أنسب من قوله: أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فالإنسان إذا 
حَرَض على شيء كما قال النبي يَكلِ: «ألا تصليان؟» أي: ألا تقومان» 
ألا تجتهدان؛ فلا بد أن يكون الجواب ليّنا طيباء كأن يقول: سنفعل إن 
شاء الله» لكن لم يتيسّر لعلي في ذلك الوقت القيام من النوم أو الفزعة 
من النوم» فقال هذه الكلمة التي هي احتجاح بالقدر. ' 

وفي دعكا فواقن: أن الراعي أو كبير العائلة أو نحوه ينبغي 
أن يلاحظ من حوله؛ حتى في النوافل» وحتى مع الغير فيمر عليهم 
بالليل إذا كانوا من ذوي القربى» فيشجعهم على العمل الصالح 
وإن كان غير فريضة:» من باب التعاون على البر والتقوى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين (975)) والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار 
(1507). 


شرح صحيح البخاري 7١‏ 
هد تناعيد الله من مويك :اقانة أخرناامالك: 
عن ابن شهاب» عن عروةٌ» عن عائشةً رضى الله عنها قالت: 
إِنْ كان رسول الله يل ليَدَعٌ العمل وهو يُحْبٌ أن يعمل بد 
حشية أن يعمل به الناس فيفرَصض عليهم» وما سبح 
ا 2 ٍ ري 
سول الع 2 اسه حيطي قم ون لاست يا را 


[شرح7] عمله كلِِ هو رحمةٌ منه بهذه الأمة» فقد حرص على 
التخفيف عليهم» شفقةً منه عليهم عليه الصلاة والسلام» ولهذا 
كان يوصي مَبْعوئِيه بقوله: «بشّرا ولا تُتفْراء تَطاوّعا ولا تَحتَلفاة©) 
وهذا من الحرص على التخفيف والتيسير وجمع القلوب. 

ومن هذا ما فعله في رمضان» حين قام ثلاث ليال أو أربعاً ثم 
ترك القيام» وقال: (إنٍ عشيت أن رمن عليكم صلاةٌ اليل 


5 2 وا عنها»". - 


,)1755( أخرجه مسلم: صلاة المساقرين وقصرها (14١7)؛ وأبو داود: الصلاة‎ )١( 
.)17/77( أنحرجه البخاري: الجهاد والسير (078 07 ومسلم: الأشرية‎ )1( 
.0751( أخحرجه البخاري: الجمعة (5 7)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )'( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عاواوا ووه فو وف ف ف ووو ووو وماومرو امام ررا ا اع وبا اعم 


ع وويه ا دمن الرصارة اوها مام عا 
على الأمة» فربم| يدع العمل كَلِةِ وهو يحب أن يعمل به خوف أن 
يُفرض على أمنه يَكِ. 

وأما سُبحة الضحىء فقد ورد فيها روايات عن عائشة» وروى 
عنها مسلمٌ روايات منها هذه الرواية» وجاء عنها في مسلم أيضا: 
أن النبي كَل كان يصلي الضحى أربعاً» ويزيدٌ ما شاء الله*". 

وفي رواية أخرى عند مسلم: ما كان يصل الضحى إلا عندما 
أي من مغيبه””» فيصل ركعتي تمية المسجده ثم مجلس للناس. 
وثبت في «الصحيحين» من حديث أم هانى: أنه يكل صل الضحى 
تاق ركعات يوه الفتحريمكة ٠”‏ 

وجاء: أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى. - 


.)7١9( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها .)7١1(‏ 

() أخحرجه البخاري: الجمعة (4 ))١١١‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (7775). 

(4) أخرجه البخاري: الصوم »)١158١(‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها )77١(‏ 
من حديث أب هريرة» ومسلم (757/) من حديث أب الدرداء. 


والو و ف فو وف و واااو ماوع ووو ااا مااع 


- وأوصى بها كذلك لما ذكر ما على السَّلَامَيّات" فقال: «وتجزئ 
من ذلك ركعتانٍ يركعٌّهما من الضحى)7". 

فصلاة الضحى ثابتةٌ من قوله يِه وتحريضه عليهاء وتشجيعه 
عليهاء وثابتة من فعله أيضاء لكن لم يداوم عليهاء فلعله ترك هذا 
لثلا يشُّنَّ على أمته لأنه إذا داوم اوس لكو بهن تاليا عار 

ولو عدنا إلى رواية عائشة: ما كان يصلي الضحى إلا عندما 
الو ونا ب وسو اموا بعودة ا لعل ف زاج 
لأسبحها. وقولها: كان رسولٌ الله يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما 
شاء الله؛ نجد أمها نسيت ما كان يفعله كللْهِ من أنه كان يصلٍ 
الضحى أربعا ولكن لم يكن يداوم عليهاء فهي نسيت ذلك 
وقالت: ما كان يسبحهاء أو نسيت فِعلّه ثم أخبرها بذلكء 
فالحاصل أنبها نسيت في الأول أو في الثاني. 
)١(‏ السّلامى: عظام الأصابع في اليد والقدم» وتسمى القصبء وتجمع على السُّلامَيّات. 


المعجم الوسيط مادة (سلم). 


(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (0770. 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 

8 خدننا ين اشرو يونت قالة أخب مالك 
عن ابن شهاب» عن عروةً بن الزْبيرء عن عائشةً أمّ المؤمنين 
رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يل صلّ ذاتٌ ليلةٍ في المسجد» 
فصل بصلاته ناسٌ» ثم صلى من القابلةٍ فكثر الناسٌ» ثم 
اجتمعوا من الليلةٍ الثالثة أو الرَابِعقَ فلم يرج إليهم 
رسولٌ الله يله فلم| أصبمٌ قال: «قد رأيتٌ الذي صَنعتّم؛ 
ولم يمَعْني من الخروج إليكم إلا أني حَشيتٌ أن تُفرّض 
عليكُم». وذلك في رمضان". 


باب قيام النبي كَةِ الليل 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: كان يقومٌ حتى تتفط 
ك8 والمطرزة النقوق«النطريف؟ الشتف.؛ ِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (27751)؛ والنسائي: قيام الليل وتطوع 
النهار (5 »)1١‏ وأبو داود: الصلاة (1700). 

(؟) أخرجه البخاري موصولاً: تفسير القرآن (5870)؛ ومسلم: صفة القيامة والجنة 
والنار (587). 


شرح صحيح البخاري 30> 


ف 6 اتييودنن أبو نيم قال تعدا سس تعن زياد 
قال: سمعتٌ المغيرة #5 يقول: إن كان النبي كله ليَقومُ 
ع حتى تَرِمَ ا ارش فال له فيقول: «أفلا 
أكون عبداً شّكوراً»”". [8] 


[شرح8] الله عز وجل أعطى نبينا يل من القوة والجَلّد والصبر 
على العبادة ما لم يعطٍ غيره» لذلك كان يفعل هذا في نفسه. ومع 
ذلك فقد كان ينهى الناس عنه» ويقول: «خذوا من العمل ما 
يتوق فإن الل ليم خض قزر 

نامك السك العام ادن واي فا عن 
زينب'" وغيرهاء :بى عن ذلك ولم يرض هذا التكلف؛ فدل ذلك على 
أنه ينبغي على المسلمين أن لا يتكلفواء بل يصلي الإنسان على قدر طاقته 
وجهده ولا يتكلف. حتى لا يمل العبادة» وحتى لا يكسلء أو يضعف. 


»)5١5؟( أخرجه مسلم: صفة القيامة والحنة والنار (275814) والترمذي: الصلاة‎ )١( 

والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار »)١155(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة .)١519(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: الصوم (1570)) ومسلم: الصيام (7285) بإثر .)١١557(‏ 
() أخرجه البخاري: التهجد (60١١).؛‏ ومسلم: صلاة المسافرين (1785). 


3 الفوائ العلمية من الدروس البازية 


باب من نام عند السّحَر 


سيد اام ين عه اله فانرا عفان 


قال: حدّئنا عمرو ابن دينار أن عمرو بنّ أوس أخبره: أن 
عبد الله بنَ عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره: أن 
رسول الله كله قال له «أحنتٌ الضلاة إلى الله -صلاة داوة 
عليه السلام» وأحبٌ الصّيام إلى الله صيامٌ داودّ» وكان ينامُ 
نصفٌ الليل» ويقوم تُلتَى وينام سدسّهء ويصوم يوماً ويُفطِرٌ 
يوماً»"". [9] 


[شرح؟ة ] كانت لداود عليه الصلاة والسلام سيات عظيمة. وكان ‏ 
كما في رواية أخرى .: «لا يَفِرٌ إذا لاقى)”"» مع هذه العبادة كان من 
أشجع الناس ومن أقوى الناس في الجهاد. عليه الصلاة والسلام. 
وفي هذا الحديث شاهدٌ لَِ) ترجم به المؤلفء وهو النوم في آخر - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الصيام (109١)؛‏ والترمذي: الصوم (07/170: والنسائي: الصيام 


(585). وأبو داود: الصوم (/751)» وابن ماجه: الصيام .)١017(‏ 
(7) أخرجه البخاري: الصوم (/191/9): ومسلم: الصيام (1149). 


لاواواو ف و ف و ووو ومو فهرو و ةو ووو اوم وو ااام الوا ااا ااا 


- الليل؛ حيث كان ينام نصف الليل الأول» ويقوم ثلثهء وينام 
سدس الليل الأخيرء فهذه النومة الأخيرة يستعان بها على أعمال 
النهار» بعد تعب العبادة والصلاة والقراءة. 

ففخايدل على أن كون الإنسان ينام سدس الليل الأخير لا 
حرج فيه ولا كراهة؛ لآن هذا فعل داود. وأقرّه النبي عليه الصلاة 
والسلامء وأخبر أنه أفضل الصلاة. فينام هذا السدس الأخير لكي 
يتقوى به على ما أمامه من أعمال النهار وأعمال الدّولة» والله أعلم”. 


س: أكان ينام إلى الصبح؟ 

ج: ظاهر السياق سدس الليل ويحتمل النهارء ويحتمل أنه يستيقظ 
قبل ذلك» ففي شريعتنا: الأفضل أن يقوم فيصلي قبل طلوع الفجر لِنَاء 
ورد عنه ب لا بلخه أن رجلا نام عن الصبح فقال: «إنَّ الشيطانّ بالّ في 
هه أو قال: «في أَذْنيّه»””'» وقد يكون هذا خاصاً بشريعة داود أن ينام إلى 
الصبح أو المراد على ما جاء في الحديث الصحيح. فلا تنافي بينهما. 

فالاستحباب أن تكون يقظته قبل الصبح؛ فيحتمل أنَّ داود كان ينام - 


.)/1/4( أخرجه البخاري: الجمعة (45١١)؛ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- إلى الصبح ويكون ذلك في شريعة التوراة» فداود له شريعة خاصة تابعة 
لشريعة التوراة» وتكون شريعة محمد يَكةٍ كراهة أن ينام إلى الصبحء 
ويحتمل أن يكون داود أيضاً لا ينام إلى الصبح وأن استيقاظه كان قبله 
بقليل» والله تعالى أعلم. 

س: ما نعرفه من الكتب الدراسية أن النوم الصحي ‏ كما يدعون ‏ 
ثماني ساعات» ولكن نلحظ أن نومه يَكِِ كان أقل من ذلك: فم| رأيكم؟ 

ج: الناس يختلفون في نومهمء وإنم! قالوا: )ني ساعات, لأنه نوم 
معتدل بالنسبة لأوساط الناس» فكبار السن قد يكفيهم أقل من هذا بكثير» 
وأما الصبيان الصغار فلا يكفيهم» فهو يختلف على حسب تقسيم الناس 
وأعمالهم» وليسفيه حدٌّ محدود. والإنسان يأخذ من النوم حاجته فقطء من 
غير أن يخل بواجب ولا يأتي بمحرم. فإذا احتاج إلى النوم نام» وإذا رزقه الله 


النشاط قام» ولا يتحدد ذلك بحد غعدود. 


شرح صحيح البخاري اس 

اع دن كد لقال اعون ا معن الي 
عن أشعتٌ قال: سي أن قال: 0 ونا قال: 
سألث غائقة رضق الله عنهاة أي العمل كان لحب إلى النبى 
يكلِِ؟ قالت: الدّائم. قلتٌ: متى كان يقومٌ؟ قالت: يقومٌ إذا 

حدّثنا حمد بن سَلَام قال: أخيرنا اس الأخرّص» عن 
الأشعثٍ قال: إذا سَمِعَ الصارح قام فصلٌق”". ]٠١[‏ 

186 اساسا اموس دا نافيل قالنة تجد ندا ابراه 
عنها قالت: ما )ً لْفاهُ السَّحَرُ عندي إلا نائاً. تعنى النبيّ يكه". 


[شرح١٠]‏ تعني بالصارخ: الديك. [قال الحافظ ابن حجر في - 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (741)؛ والنسائي: قيام الليل وتطوع 
النهار »)١515(‏ وأحمد (709/4/5). 

(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (747)) وأبو داود: الصلاة (111)) 
وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١١91/(‏ 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


والواقام همه ويه و وي و وق وو فو فيو هايو ف مم وم وو م فم و ةم يهاه رو و ون ومع ةيه وات فانراو مه مارم مر 


- «الفتح) 3117/6]: قوله: «الصارخ» أي: الديك» ووقع في 
مسند الطيالسي! في هذا الحديث: الصارخ: الديك» والصرححة: 
الصيحة الشديدة. وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف 
الليل غالبا قاله محمد بن ناصرء قال ابن التين: وهو موافق لقول 
ابن عباس: نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وقال ابن 
بطال: الصارخ يصرخ عند ثلث الليل» وكان داود يتحرّى الوقت 
الذي ينادي الله فيه: هل من سائل كذا.. قال: والمراد بالدوام قيامه 
كل ليلةٍ في ذلك الوقت لا الدوام المطلق. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: فالديك أعطاه الله جل وعلا ذكاءً وفطنةٌ وعادةً 
يسير عليها مدى الحياة» فيكون له تصويت نصف الليل» وأول 
الليل» وآخر الليل» فإذا عرفوا عادته استفادوا منه» لاسيما بعض 
الديكة التي لما عادات عظيمة مفضلة. 


ولهذا كان أهل نجبٍ _ فيم| نعلم ‏ قبل مجيء الساعات يعتمدون - 


)١(‏ والطبعة المعتمدة من«الفتح» الطبعة السلفية الأولى التي قام بإخراجها حب الدين 
الخطيب» وأشرف على تصحيحها وتحقيقها سماحة الشيخ ابن باز رحمه) الله. 


خ ‏ احط ا ع مود مضنا رو ةلأ ع اغا أله بو بو بج كيه اها وا و ع واه فاع 604 اد واعهرة. موده او عقا وي اجر فاه وو جم 5 


- على النجوم» وعلى صوت الديك في أذانه المعتاد» فالذي يبكر 
يبكر على أذانه الأول» والذي يتأخر يتأخر على أذانه الأخير 
مسقي ا اكول اناه لوووك برس حال مل يه 
رغبته في طول صلاة القيام. 

وهكذا الاعتماد على النجوم؛ فهذا يرسم علامة وهذا يرسم 
غيرهاء ليعرف بذلك ما مضى من الليل وما بقي منه على سبيل 
التقريب» ثم جاءت هذه الساعات فحصلت بها راحةٌ كبيرة. 


3 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 
باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح 

ينا يعقوبٌ بن إبراهيم قال: حدَّئنا رَوْحٌ 
قال: حدّئنا سعيدٌ» عن قتادةّ عن أنس بن مالكِ #5: أنَّ 
نبيّ الله كَليهِ وزيد بن ثابتٍِ # تسّكّراء فللا قَرَغا من 
سُحورهما قام نب لله يل إلى الصلاةٍ فصلٌ» قلنا لأنس: كم 
كان بين فراقهما من سحورهما ودخولم) في الصلاة؟ قال: 
كقذ وها يقرا الرجل تعببين ليه 1 11] 


[شرح١١]‏ في رواية أخرى: كم كان بين الأذان والسّحور؟ قال: 


0021 


قدر سين آية”" ولا منافاة» فقد تسحر في آخر الليل» ثم أذَّن ثم 
صلى ركعتين بعد ذلك ثم دخل في الصلاة» فهذه فيها تسامحٌ 


وإيجاز. 


)١(‏ أخرجه النسائي: الصيام (1517؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري: الصوم .)١1971(‏ 


شرح صحيح البخاري وت 
باب طول القيام في صلاة الليل 


2 2 7 
11[ كز اساي ذ رد عزية فال دنا ليع عه 


الأعمكو عن أبي وائل» عن عبد الله ذه قال: صليتٌ مع 
النبيّ يك ليله فلم يَرّلْ قائاً حتى هممتٌ بأمر سوء. قلنا: 


وماهممتٌ؟ قال: هممتٌ أن أقعْدَ وَأَدَّرَ النيك يكله". [17] 


[شرح؟١]‏ وقد روي عن حذيفة: أن النبي يل قام ليلةٌ» فقرأ بالبقرة 
والنساء وآل عمران”"» فالمعروف من حال النبي يَكةٍ تطويل القراءة 
في بعض الأحيان» وربا اقتصر واقتصد وقرأ أقل من ذلك» وهذا 
وماق اكت ركيات أوخينبر كعات أن ميف كعاته أ :صل 
ثلاث عشرة ركعة على حسب ما تيسَّر له من النشاط والقوة» ورب| 
خفف في قراءته بعض الثىء عليه الصلاة والسلام. فالأمر مع 
في صلاة الليل» فليس فيها حدٌ محدود» لافي طول الركوع» ولا طول - 
)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (”"/ا9)» وابن ماجه: إقامة الصلاة ' 

والسنة فيها .)١518(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (؟لال). 


:1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فوووا ووو وو وه ووو ف رمف امورو راوع ومو لمم مور رةه لمرو م لوهم د ممم 


- السجود» ولا طول القراءة» بل يكون على حسب ما يهب الله 
العبد من النشاط والقوة والارتياح. 

وقد ساه هنا أمرّ سوء لأنه غير لائق أن يجلس والنبي كَل 
قائم» بل ينبغي أن يتابعه في ذلك مع قدرته؛ وإلا فهو جائز» حيث 
يجوز له أن يجلس ويصل قاعداً ولو كان مع النبي كك فكل له 
قدرته التي أعطاه اللى فالنبي كَلْةُ أقرى منه. ولكنه تماسك حتى 


تمّت الصلاة رضى الله عنه. 


شرح صحيح البخاري م: 


1 1 0 ع 0 0 
عبد الله» عن حصينء» عن أبى وائل» عن حذيفة طي: أن النبى 


كان إذا قام للتهجّد من الليل يشّوصٌ فاه بالسّوالك». ["17] 
[شرح7١]‏ شاصٌ يشوصٌ مثل: قام يقوم”. 


# س: هل التسوك باليمنى أم باليسرى؟ 

ج: السنة أن يكون باليسرى, لأنه إزالة أذى» لكن يبدأ بالجانب 
الأيمن» فقد كان النبي يك في طُّهُوره وسواكه ‏ يعني الاستياك - وثيابه 
يبدأ باليمنى» فإزالة الأذي يكون باليسرىء لذلك لا يجوز أن يغسل الات 
باليمنى؛ لأنه نوعٌ من إزالة الأذى. 


؛)1771١( أخرجه مسلم: الطهارة (2505» والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار‎ )١( 
.2185( وأبو داود: الطهارة (66). وابن ماجه: الطهارة وسئتها‎ 


َعَم 
جيك دن «موييص 


1:5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب كيف صلاة النبي وَل 
وكم كان النبي يك يصلي من الليل ‏ 
باك معدن بو لكان قال عر نا شعت عن 
الزّهْرِي قال: أخبرني سال بن عبد الله» أن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنها قال: إِنَّ رجلاً قال: يا رسولٌ الله» كيف 
صلاةٌ الليل؟ قال: امَْنى مَشنى فإذا خفتٌ الصبح 0 


]١5[ بواحدة)”".‎ 


[شرح؟١]‏ وهذا فيه توسعة» وأن ليس فيها حد محدود فيصل ما 
قكرءافإذا ضل ثلاثاً أو سا أووسيعا أو قر ذلله عل عسوم 
يسر الله ل فلا حرج لكن يراعي أنه إذا خاف الصبح أوتر بركعة» 
ُوتِرٌ له ما صلى من أربع أو مست أو ثمان. 

ومراعاةٌ فعل النبي كل - إذا تيسر له من الإيتار بسبع أو - 
)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (949): والترمذي: الصلاة (57"9): 


والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار »)١771(‏ وأبو داود: الصلاة ))١417١(‏ 
وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١1١10(‏ 


- بإحدى عشرة يكون أفضل ”. 


س: هل ينطبق هذا الحديث على قليل القيام أم كثيره؟ 
ج: النبي كه أطلق ولم يحدد؛ فقال: «مثنى مثنى»؛ فيعم ذلك القليل 
والكثير, وهذا تنوع فعل الصحابة بين القليل والكثير. 


3 الضوائدالعلمية هن الدروس البازية 


اد سيدتنا وذ قاذ حدقا فو عن شه 
قال: حدثني أبو جَمرةً عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال كانت صلا لذن كله ثلاث عشرة ركعة. بن 
قم ماك ضيوكنا قدا كال> عدقنا هيد اله قال: 
أخبرنا إسرائيل عن أبي حَصِِنِء عن يحبى بن وَنَّابِه عن 
مسروقٍ قال: سألتٌ عائشةً رضي الله عنها عن صلاة 
رسول الله َك بالليل» فقالت: سَبّعٌ وتسع» وإحدى عشرة» 
سوى ركعتي الفجر. ]١9[‏ ظ 


[شرح5١]‏ الأحاديث في صلاة النبي يِه في الليل تتنوع. 


.)441( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها(7714)»: والترمذي: الصلاة‎ )١( 


شرح صحيح البخاري 4 


ا د مامتو موسي ثاله احيرا سات 
عن القاسم بن محمدء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
النينٌ يل يصلي من الليل ثلاث عشرةً ركعة» منها الوثرٌ 
وركعتا الفجر". 171] 


[شرح١١]‏ قالت هنا: ثلاث عشرة» وجعلت منها ركعتي الفجر» 
فيحتمل أنها قالت هذا ونسيت ما قالت سابقا؛ ويحتمل أنها أجملت 
أولاً ثم فصّلت هناء ورتبت في أحاديث أخرى كحديث زيد بن 
خالد”؟ وابن عباس وآخرين أنه ربها صلى ثلاث عشرة اثنتين 


اثنتين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (98) (114). والنسائي في «الكبرى»: 
قيام الميل 4710 »)١‏ وأبو داود: الصلاة (15775). 

(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (755). 

(*) أخرجه البخاري: الوضوء :))١7(‏ ومسلم: صلاة المسافرين (1/715) (141). 


َعم 
حيكم جه دوهي 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاءً في التطوع مثنى مثنى 
ويذكر ذلك عن عمارء وأبي ذرٌ وأنس» وجابر بن زيل 
وعِكرمةً والزهريّ رضىئ الله عنهم. 
وقال حيى بن شعيد الأتضارئٌ: ما أدركتٌ نقهاء أرضنا 
الأسلمؤة ىك لتقن فق القوار | 


[شرح7١]‏ هذا هو الأفضل ثنتين ثنتين في النهار» وفي الليل 
يتأكد. لقول النبي يَكلِ: «صلاةٌ الليل مَتْنى مَثْنى»”©» وفي النهار 
كذلك. لآن الغالب من فعل النبي كله الصريح ثنتين ثنتين» 
حيث كان يصلٍ ثنتين قبل الظهرء وثنتين بعدهاء وثنتين بعد 
المغرب» وثنتين بعد العشاء» وفي تحيّة المسجد ركعتين» وسنة 
الفجر ركعتين» وصلاة الضحى ركعتين» وهذه كلها دلائل على 
أن المثنى أولى حتى في النهار. 


وفي حديث ابن عمر عند الخمسة: «صلاة الليل والنهار مَمْنى - 


.)759( أخرجه البخاري: الصلاة (41/5)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


- مَثْنى)”2 وإن قال النسائي: إن هذه الزيادة خطأء ولكن الذي 
زادها ثقةٌّ» والقاعدة: أن زيادة الثقة تُقبّل ما لم تكن منافيةٌ و هنا 


ليسبك منافية ”. 


# س: هل ثبتت صلاة التساببح عن الرسول كو؟ 

ج: اختلف فيها العلماء» فمنهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتهاء والأقرب 
أن حديثها موضوعء وأنه لم يفعلها عليه الصلاة والسلام. 

س: روي أنه كع صلى قبل الظهر أربعاًء وروي اثنتين؟ 

ج: الأفضل أربعاً قبل الظهر كما قالت عائشة'"'. وأما حديث ابن عمر 
في «الصحيح» ففيه: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها"". 

والأفضل: ثنتان ثنتان» على قاعدته المعروفة عليه الصلاة والسلام: 
«صلاةٌ الليل والنهار مَنْنى مثنى»؛ يعني: تسليمتين قبل الظهر. - 


)١(‏ أخرجه النسائي: قيام الليل وتطوع النهار :))١555(‏ وأبو داود: الصلاة 
(95؟1١)»‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة (1177)» والترمذي: الجمعة (651). 
(؟) سيأي عند البخاري برقم .)١185(‏ 


() سيأتي عند البخاري برقم ,)١185(‏ 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
اصصاستتتتع ا ل 72 


واأفاف وه ف ووه ف ووو رم ووو ووو وااو ولا فوع ووو وو واااو دروو و 


- س: هل له أن يزيد في عدد الركعات ما يشاء؟ 

ج: كل النوافل يزاد فيهاء ولكن المقصود كيفيتها؛ هل تصلى هكذا أم 
هكذا؟ ولكن عائشة أخبرت: أن النبي كلِْ كان لا يدعٌ أربعاً قبل الظهرء 
فدل ذلك على أن الراتبة قبل الظهر أربع» فابن عمر اطلع على ثنتين» وهي 
اطلعت على أربع. 

ولعل السبب في ذلك أن الرسول كي كان لا يحافظ على أريع» فكان 
ربا صلى ثنتين كما قال ابن عمرء وربما صلى أربعاً | قالت عائشة» وعائشة 
قد لا تعلم إلا ما يحدث عندها في بيتها؛ لأنه كان لا يأتيها إلا يومين من 
تسعة أيام» فهي قد لا تعلم ماذا فعل في السبعة الأخرىء فقوها: لا يدع 
أربعاً قبل الظهر يحتمل أن مرادها بذلك على حسب علمها حين كان يأتيها 
في بيتها» ويكون ابن عمر أعلم بالأشياء الظاهرة التي يفعلها في المسجد وفي 
الأسفار. 

فالحاصل أن ابن عمر روى عشرأء وعائشة روت اثنتي عشرة» وأم 
حبيبة اثنتي عشرة» وهذا هو الأكمل والأفضل اثنتا عشرة رواتب؛ أربع 
قبل الظهر» وئنتان بعدهاء فهذه ستء وثئتان بعد المغرب» وثنتان بعد 
العشاء» وثنتان قبل صلاة الصبح» وهذه ست أخرىء ولكن إذا صلى عشراً 
فاكتفى بركعتين قبل الظهر في بعض الأحيان على حديث ابن عمر فلا - 


- بأسء فالأمر في هذا واسع» وإن كانت المحافظة على الشيء الزائد أكمل 
وأفضل لزيد الخير. 

س: وما حكم من يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟ 

ج: لا حرج في ذلك؛ الأمر في ذلك واسعء لأن الرسول لم يقل: لا 
تصلوا إلا ركعتين ركعتين» وإن| قال: «صلاة الليل مثنى مثنى»» فهو في قوة 
الأمرء وفي ثبوجها في النهار نظرء وأما في الليل فلا ينبغي إلا ثنتين ثنتين أبدأء 
إلا إذا صلى خمساً بالوتر أو صل سبعاً فلا بأس» فقد ثبت أن النبي عليه 


الصلاة والسلام فعله» وأما أن يصلى أربعاً أو ستاً ويسلم, فلا. 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 

15 0 الوم عيذ التجو ين أن 
المَوَاليء عن محمد بن المتكير» عن جابر بن عبد الله رضي 
الث عتيمنا قال كان رهول الها وله دلي الامعهارة فى 
الأغور كما علي السووة من الفران: 


عن اص 2 


يقول: ب ا ل 
الفريضة ثم ليّقل: اللهمّ إني أستخيرُك بعلهك» وأستقدِرك 
دقلف 0 من فَضِلِكٌ العظيم» ٠»‏ فإنك تَقَدِرٌ ولا 


5 


أقل قَدِنٌُ وتعلمٌ ولا أعلُ» وأنتّ علَامُ الغيوب. 
0 خية الى ى«ددئ 
9 وعاقبة أمر 0 قال: 0 00 


عاجِلٍ أمري وآجِله - فاضرفه عنّي 0 عنه واقَدّرْ 
لى الخبر نعيك قان اكه فس بد - 


شرح صحيح البخاري 06 


- قال: «ويْسَمّى حاجته)". [14] 


[شرح18] قوله: «واقدَرٌ لي الخيرَ». «اقدّر؛ بضم الدال» من باب 
نَصَر ينصّر» وبكسرها من باب ضرب يَصْرِب. 

هذه صلاة الاستخارة» فإذا هم الإنسان بأمر وعنده فيه شىء 
من الريب والشك. يعني: لم يجزم بأنه خير» يصلٍ ركعتين ويدعو 
يذ لدعا , 


ألا س : أيدعو بعد التشهد أم بعد السلام؟ 
ج: بعد السلام أفضلء» لأنه لايتم الصلاة إلا بعد السلام» وظاهر 
السياق أنه بعد السلام من الركعتين» لقوله كَة: اثم ليقل»» لأن ااثم) 

تقتضي الترتيب والتراخي؛ والركعتان وسيلة لهذا الخير وهما من أسباب 
الوجابة التي يقدمها. 

س: هل تصلٌّ صلاة الاستخارة في أوقات النهى؟ 

ج: كلاء لا تصلى في أوقات النهي؛ لأنها ليست من ذوات الأسباب؛ 
فيصليها قبل وقت وقت النهي أو بعده. 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الصلاة (580)» والنسائي: النكاح (07761) وأبو داود: 
الصلاة (5768١)؛‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسئة فيها (1787). 


025 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


واوافاوام ره مه و افعو وه رمو ووو ووو ووم لوو وو عورم ووو 


0 س : في أي شيء تكون الاستخارة؟ 

ج: الاستخارة في الأشياء المشتَيهة؛ فمثلاً تكون في سفر لا يدرى ما 
عاقبته. أو في زواج لا يدرى ما عاقبته» أو في معاملات لا يدرى ما عاقبتها. 
أو في عمل ما هل هو مناسب أو لاء أو في الذي يشك في الوصول إليه. مثل 
خوف الحج وقت الفتن والطرق غير مأمونة» فيستخير هل يحجج هذا العام 
أو لاء من أجل الحوادث وما أشبه ذلك» أي: في أمور فيها اشتباه عليه. 

أما أن يستخير في أن يصلي أو لا يصلي» ويصوم رمضان أو لا يصوم 
رمضان. أو يستخير هل يحج فريضةً أو لاء يستخير هل يبر والديه أو لاء أو 
نسم شيع أوالق دلبو علا شد اهار 

س: إذا عزم أحد أن يفعل شيئاً من الأمورء فهل يستخير أم لا؟ 

ج: الظاهر أن الاستخارة عند عدم الجزم بأن له مصلحة فيه فلا 
حاجة إلى الاستخارة إذا كان جازماء جاء في الحديث: لإذا همّ أحدكم 
بالأمر»» فا مقصود من السياق الشكء وأما أن تعلم أن هذا الأمر خير لك 
فلا استخارة» فأنت تعلم أن الصلاة خيرٌ لك» وأن صيام رمضان خير لك» 
وتعلم أن برِّ والديك خير لك» فلا حاجة هنا إلى الاستخارة» وإنا الاستخارة 


في شىء مشتبه. - 


هاوا هارو و و ف وهو مع فووور و و وو وم ديه عفاور وو وو مع اماع او 


5 سن : أليدن الهَمّ) بمعنى (عزم)؟ 

ج: كلاء بل الهم غير العزمء فالحم يعني: أنه جاء في قلبه أنه سوف 
بفعل شيئاء ولكن لم يفعله لأن عنده تردّداً هم أن يعامل فلانء هم أن يقيم 
شركةٌ لكذا وكذاء هم أن يسافر إلى كذاء هم أن يتزوج بنت فلان» ولكن لم 
يجزم بشيء ما بعد. 

س: هل جمع بين الروايتين ني الدعاءء فيقال: عاقبة أمري وآجل 
أمري وعاجله؟ 

ج: هذا شك من الراويء فإذا قال الداعي أحدهما كفى, فإذا قال: 
وعاقبة أمري, أو قال: عاجل أمري وآجله؛ كفاه؛ لأن الرسول ككل ما جمع 
بينهماء وإنم| الراوي هو الذي شك؛ هل قال هذا أم قال هذا. 

س: في حديث (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» هل الأمر بالصلاة في حق المتوضئ, أم إذا كان عيثاً يجب أن 
بتوضأ ثم يصلي! 

ج: إذا كان محيثاً لا يلزمه صلاة ولا وضوء؛ وإنا يجلس دون ذلك» 
لكن إذا دخل وهو على وضوء يصلي. 

س: إذا خرج من المسجد ثم دخل؟ 


ج: أهل العلم يرون أن الإنسان إن كان له حاجات وهو في المسجد - 


م0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فافافام ا فم مهو ووم وعم عار معام م ورا عع اماه لاو مم اهومن 


- فخرج ودخل أنه لا يتأكد في حقه الصلاة» ولكن إن صل فهو أحسن 
وفيه خير عظيمء فالأفضل . على ظاهر الحديث ‏ أن يصلٍ ركعتين» فكله 
خيرٌ لهء ولكن لو كثر إلى درجة أن يعوقه عن مهمته أو يعوقه عن دراسته 
فالظاهر أنه لا يتأكد على قاعدة المشقة. 

س: هل يستشير المستخير أحداً بعد أن يصلٍ الاستخارة؟ 

6 الاستشارة سنة» وهي جيّدة» فتستشير خواص إخوانك الذين 
تظن فيهم النصح والفهمء فإذا انشرح صدرّك لأحد الأمرين بعد 
الاستشارة» أو لم يتيسر لك استشارة» فلتعمل با انشرح صدرك له من 
الأمرين» فإنه الذي فيه الخير إن شاء الله. 

س: ما صحة الخير: ما خاب من استشار وما ندم من استخار؟ 


ج: لا أدري عنه . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير» (485)) والقضاعي في امسند الشهاب؛ (5 /ا/ا) عن 


أنس رفعه؛ وإسناده ضعيف جدأء وانظر «كشف الخفاء» (0١؟؟7).‏ 


شرح صحيح البخاري 0 


1- حدّثنا المكيّ , بن أبراعيم؛ عن عبل لله بن سعيوء 
عن عاور بن عبد الله بن الزبيبه عن عمرو بن سُلَيمٍ الزّرقيّ 
مع أب قاد بن ربعي الأنصاريٌّ #5 قال: قال الي كه 
(إذا دَخلٌ أحدُكم المسجدٌ فلا يلس حتى يُصلٌّ رَكعيِن 0" 
1د نس قنا عيل الشخية يوشت :قال أخيرنا مالكة 
عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلحةٌ» عن أَنس بن مالكِ ضله 
قال: صل لنا رَسِولٌ الله و رَكعئّين ثم انصَرّف”. [19] 


[شرح9١]‏ يعني: حين زاره في بيت جدّته صلى ركعتين كَلِكِه كذلك 
لما زار عتبان صلى ركعتين”7. 


وكل هذا يبيّن به المؤلف أن الأفضل ركعتان ركعتان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها ))1/١4(‏ والترمذي: الصلاة (0515؛ 
والنسائي: المساجد (0770» وأبو داود: الصلاة (25117)؛ وابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها .)1١1(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (/50)» والترمذي: الصلاة (175؟7), 
والنسائي: الإمامة »)8١١(‏ وأبو داود: الصلاة (111). 


() سيأي عند البخاري برقم .)١١719(‏ 


- الفوائد العلمية من الدروس البازية 

-١ 6‏ حدّثنا ابن بُكيرء حدَّثنا اللَّيثُء عن عقيل عن 
ابن شهاب قال: ان 
الله عنهم| قال: "صلب مع رسول انها كه ل اليه 
ورَكعتين بعد الظهر» وركعتينٍ بعد 0 وركعتين بعد 
المغرب» ورككتين بعد العشاء". ]7١[‏ 


[شرح ]٠١‏ هذا حفظه ابن عمر ىا تقدم .» وحفظت عائشة أربعاً قبل 
اليو رطقل أب تهريرة أريها يزك لقو كول مناداة اندو اتنا 


ركعتين فقد أحسن» ومن صلاها أربعاً فقد أحسن» وكله خير”. 


ا ا اا 3 
ج: كلا؛ ينبغي أن تُكمل الصلاة على النبي كتابةٌ : خطّاً ولفظا: - 


»)011( أخرجه مختصراً مسلم: الجمعة (885) (071) والترمذي: الجمعة‎ )١( 
)١١17"1( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ))١477( والنسائي: الجمعة‎ 
من طريق ابن شهاب» به.‎ 
وأخرجه مطولاً مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (719)» والترمذي: الصلاة‎ 
من طريق‎ )١107( والنسائي: الإمامة (81/7): وأبو داود: الصلاة‎ »)57( 


نافع مولى ابن عمر» به. 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- صل الله عليه وسلّمء فمن صلى عليه صلاةٌ صل الله عليه عشراًء فهذا 
الأجر لايكون بالاختصار. 

س: هل تؤدى السئة البعدية للجمعة في المسجد أم في الببت؟ 

ج: الرسول يَللِ كان يؤديها في البيت ركعتين» ومن أداها في المسجد فلا 
حرج؛ قال بعض أهل العلم: إن أداها في المسجد فأربعاًء وإن أداها في البيت 
فثنتين» جمعاً بين الأخبار. وقال آخرون: بل سنة الجمعة أربع كاملة» وثنتان 
أقلها. فثنتان فعلها النبي يله لأن فيه تخفيف على الأمة» وإن صلاها أربعاً 
فهو أفضل؛ لأنه أكثر جمعاً بين أهل العلم, فأكملها أربع وأدناها ثنتان» عملاً 
بالحديثين جميعاً» وأما تخصيص المسجد بأربع؛ فليس هناك ما يدل عليه. 

وذكر الشوكاني أن السئن الراتبة أربع عشرة ركعة» والمحفوظ اثنتا عشرة. 

أما حديث: «رجم لله امراً صل قبل العصر أربعاً»''"» فهذه نافلة 
مستقلة غير راتبة» كذلك أربع بعد الظهر مستحبة: «من صلى قبل الظهر 
أربعاء وبعدّها أربعاء حرّمه الله على النارا"''» لكن ما راتب عليها النبي يكلِق - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الصلاة (810)» وأبو داود: الصلاة (79؟١١2)‏ وابن ماجه: 

إقامة الصلاة والسنة فيها .)١١55(‏ 


.)١71/1( أخرجه الترمذي: الصلاة (471)» وأبو داود: الصلاة‎ )١( 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واففار ووم و وو ووو ف ف فووو وول ا او را لاا اا ااا ااا لاوا 


- وإنما راتب على ثنتين بعده» فتكون أربعاً بعد الظهر من باب الاستحباب. 

وأما الرواتب فاثنتا عشرة من حديث أم حبيبة عند مسلو'"2: «من صلَّ 
انتَئّى عشرةً ركعةً في اليوم تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة»» زاد الترمذي”" في 
روايته: «أربعاً قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين 
بعد العشاء» وركعتين قبل صلاةٍ الصّبح» فهذه هي الرواتب. 

س: في رواية: الركعتين قبل العصر». 

ج: جاء في رواية» ولكن ليست من الرواتب المحفوظة, فالرواتب 
المحفوظة اثنتا عشرة» أما ثنتان قبل العصر فهذه رواها علي من طريق 
عاصم بن ضمرة'"» وفيه كلام عند أهل العلم. 

فالحاصل أن أربعاً قبل العصر إسناده جيد لا بأس به: «رحم الله امراً 
صلّ قبل العصر أربعاً»» أما رواية: 2ركعتين قبل العصر» ففي إسنادها نظر 
عند أهل العلم» ىا قدمت. 

س: إذا نام في الليل عن الوترء هل يوتر مع الضحى؟ 

ج: إذالم يتيسر له القيام في الليل يصلىي في النهار ما تيسر بمقدار صلاته - 
)١(‏ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (78/). 


(1) يرقم (516). 
(") أخرجه أبو داود: الصلاة .)١79/7(‏ 


وافافف ف ووو فور ف م مر رار و ور فو بو ورم ممع عا عاو ااا 


> في الليل أو أكثر. هذا هو الأفضلء فإذا تعود أن يصلي في الليل خساً 
يصلي ست ركعات في النهار» فالرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا شغله 
مرضٌ أو نوم عن وتره صل ثنتي عشرة ركعة"'» وكان الغالب عليه إحدى 
عشرة ركعة؛ فإذا شغله نوم أو مرض - كما قالت عائشة ‏ صلى من النهار 
ثنتي عشرة ركعة. 

س: يعني لا يقضي الوتر نفسه؟ 

ج: يصليه ويزيده واحدة. 

س: ما المقصود ني الحديث: امن نام عن وتره فليصلّه إذا أصبح)”"؟ 

ج: ظاهر الحديث يقتضي جوازه؛ ولكن فعل النبي لل يدل على أنه 
الأكمل. 


.)757( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)١14171( (؟) أخرجه الترمذي: الصلاة (577)» وأبو داود: الصلاة‎ 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


١5‏ حدّثنا آدمٌ قال: أخبرنا شُعْبة» أخبرنا عمرو بن 
دينار قال: سمعت جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسولٌ الله يك وهو يخطّبُ: «إذا جاء أحدٌكم والإمامُ 
يطب أو قد حرج - فليُصلٌ رَكعَتينٍ0©. [11] 


[شرح١١]‏ يعني: يوم الجمعة» فالسنة إذا دخل المسجد أن لا يجلس 
حتى يصلِي ركعتين وإن كان الإمام بخطبء. وني رواية مسلم: 
«وليتجوّز فيها”" وهذا هو الأفضل» ولكن يتجوز فيهما مع 
الوتمام» والشاهد قوله: الركعتين) *. 

قوله: (أو قد خرج) يعني: خرج من بيته ليصلي الجمعة» شك 
من الراوي» ويحتمل أنه للتنويع» يعني: أراد النبي وَكِةٍ بهذا أنه كان 
يخطبء أو أراد إن خرج. 


_- 
* س: يصلى ركعتين وإن كان المؤذن يؤذن؟ 
اج ولو كان يؤذن» ولكن إذا استمع إلى الأذان فجمع بين السنتين ٍَ 


.)1146( أخرجه مسلم: الجمعة (8!/6) (01)» والنسائي: الجمعة‎ )١( 
.)09( )89/0( (؟) أخرجه مسلم: الجمعة‎ 


واحواو و ف موا م وف عع واوا ااا اللا م0 


س: هل يجيب المؤذن واقفاً أم يجلس؟ 

اج: يجيب المؤذن وهو واقفء أو يكبر ويصلٍ ركعتين» فهو مخيّرء ولكن 
لا يجلس حتى يصلٍ ركعتين. 

س: أيب| أفضل؟ 

ج: الأفضل له أن يجمع بينهما؛ يجيب المؤذن ثم يصلٍ ركعتين. 

س: إذا أدركثٌ الإمام وهو راكع هل أكير تكبيرة الإحرام» أم أكبر 
للركوع فقط؟ 

ج: تكبيرة الإحرام لا بد منهاء فهي ركن» والأفضل والأولى والأحوط 
أن تجمع بينهها حتى تتم هيئة الركوع» وإن كان روي عن بعض السلف من 
لصحابة ومن بعدهم الالتزام بتكبيرة الإحرام» لكن إذا تيسر الجمع بينهم| 
فهو أحوط. . 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0- حدّثنا أبو تُعَيم قال: حدّئنا سيف بن سليانَ 
ا 
منزله» فقيل له: هذا رسولٌ الله يل قد دخل الكعبةٌ» قال: 
فأقبلث فأجدٌ رسول الله كلك قد خرجَ وأجدٌ بلالا عند 
اباب قائيأء فقلت: يا بلا صل رسول الله كل في الكعبة؟ 
قال: نعم. قلتٌ فأينَ؟ قال: بِينَّ هاتينٍ لطر عي 
خرج فصل رَكعتينٍ في وَجه الكعبة"". 

قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة 45ه: أوصاني النبيٌ كَل 
وكنى اشع 

قال عِتبان: غدا عل رسولٌ الله بَكْهِ وأبو بكر 5ه بعد ما 
امتدَّ النها» وصَففنا وراءه» فركع ركعتين*. 


س: أتجوز صلاة الجماعة في تطوع النهار؟ َ- 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحج »)١7775(‏ والترمذي: الحج (2871» والنسائي: المساجد 
(597)» وأبو داود: المناسك »)7١71*(‏ وابن ماجه: المناسك (*9:537). 

.)1941( الصوم‎ ))١11/( وصله البخاري: الصلاة‎ )١( 

(') وصله البخاري: الصلاة (475). 


هاوه ةو هلو و موا و اوور يه وو الات ووو يفريه ووم يمام ماران لوقه 


- ج: نعم» ولكن لم يتخذها عادة» بل جعلها لأسباب» مثل أنه صلى 
جماعةً عند عتبان بن مالك» وصل عند أنس جماعة كذلك”"» فلا بأس في 
ذلك؛ ولكن لا تكون عادةً مستمرةً في وقت معين. 

س: جهرية أم سرية؟ 

ج: صلاة ضحى سرية. 

س :جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجود إلى القيام متى تكون؟ 

ج: بعد الأولى وبعد الثالثة؛ بعد الأولى في الثنائية» وبعد الثالثة في 
الرباعية» والصحيح: أنها سنة مستقلة» وليست واجبة عند أهل العلم 
جميعأء فلا نعلم أن أحداً قال بوجوبها. 

س: ما حكم الجلوس على العقبين بين السجدتين وني التشهد؟ 

ج: روى مسلم في «الصحيح؛ عن ابن عباس أنها سنة» والمشهور في 
الأحاديث الصحيحة الافتراش. والافتراش أفضل؛ وإن جلس على عقبيه فلا 
حرج إن شاء اللهء لأن ابن عباس سُثل عن ذلك كبا روى مسلم'" - عندما 
قال بعض الناس: إنا لتراها جفاءً بالرجل» قال: بل هي سنة نبيكم. 
لكن البعض صورها بأن المصلي ينصب قدميه ويجلس على عقبيه» - 


.)594( أخرجه البخاري: الصلاة (780)) ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)057( برقم‎ )( 


3-7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واأعافاو نم قوارة عقام ووه وومةه واور مر و واو ةم فور و ممه فاه مرو نومام هه وو وميم ممه مم ممم ن اناير رون 


- وبعضهم ذكر أنه يفرش قدميه وبجلس على عقبيه» لكن كونه يفترش 
اشرق وخصب التمنى أكمل ».وهو أكثرق الأحادية عر عاتفة”". 

س: قول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ 

ج: معروف من الأحاديث الصحيحة الكثيرة أن صيغة السلام في 
الصلاة: (السلام عليكم ورحمة الله) فقطء لكن زاد وائل عند أبي داود'” 
بسند جيد: (وبركاته»» فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعلها بعض 
الأحيان» ولكن بعضهم أعلّه بأن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه. 

وثبت في مسلم أنه سمع من أبيه» وقال آخرون: لم يسمع من أبيه» 
وأعنُوهاء ولكنه صرح بالرواية التي ذكرها مسلم, والغالب أنه لم يصرح 
بالسماع لأنه كان صغيراًء ولكن سمع من أبيه بعض الشيء. 

س: بعض الأئمة يقوم» والمأمومون جالسون جلسة الاستراحة؟ 

ج: هذه سنة» من جلسها فلا بأسء ومن تركها فلا حرج؛ وإذا قام 
وهم جالسون للاستراحة لا يفر؛ لأنها قليلة خفيفة» ليس فيها ذكر ولا 
فيها دعاء؛ فإذا جلس القوم فقد فعلوا السنة والحمد لله. 3 


(؟) برقم (4610). 


- س: ماذا إذا قاموا قبله وهو جالس؟ 

ج: هذا قد يعفى عنه؛ لأنهم ما دروا عن السنة وجهلوهاء ولكن إذا 
جلس الإمام قبل أن يكبر» ثم قال: الله أكبر» وخبض»ء حتى لا يسبقوه؛ فقد 
فعل السنة» وهذا أفضل. 

س: عند القيام من السجود. آخر ما يُرفع عن الأرض الركبتان أم 
اليدان؟ 

ج: الأفضل أن تكون الركبتان الآخر» وعند السجود الركبتان أولاًثم 
اليدان» هذا هو الأرجح. 

س: وإذا كان يعتمد على يديه؟ 

ج: إذا دعت الحاجة فلا بأس. 

س: إذا ترك إنسان السترة وهو إمام عناداًء فما رأيكم في ذلك؟ 

ج: الصلاة صحيحة؛ ولكنه ارتكب مكروهاًء فالسنة أن يصلي إلى 
سترة ويدنو منها ى| قال النبي يكلو ”". 

س: أليس هذا معصية؟ 


ج: مكروه لكن ليس معصيةٌ؛ لأنه ثبت عن النبي كل أنه صلى إلى - 


() انظر: "سنن أبي داود؛ (594)» والنسائي: (/75). 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافه ور وه ف رو وو مو و وفع موعاووو ع و عر ووو ا ارا عولد امه 


م 10 
- الفضاء بدون سترة 


س: هل يجوز أن يتخذ هذا الخط المطروح سترة؟ 

ج: إذالم يتيسر غيره فلا بأس» والحديث في ذلك فيه ضعف”'» وإن كان 
حسّنه بعضهم.ء ولكن لا بأس إذا لم يتيسر شيء» لا سارية ولا جداره فالنبي 
ل كان يصلي إلى حَزية في الصحراء”"» فخ عَرْضاً خير من العدم. 

س: فإذا لم يجد؟ 

اج: لا شيء. 

س: ماذا تقول في الحديث الذي صل فيه النبي وَل إلى غير شيء؟ 

ج: رواه النسائي' والجماعة» وهو في الصحيح من حديث ابن عباس 
قال: صلى بمنى إلى غير جدار”» وهذا محتمل أن يكون هناك شيء آخر 


غير جدار؛ ولكن في حديث الفضل بن عباس الذي عند أبي داود''' وغيره: - 


.57؟1/1١ أخرجه أحمد:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: الصلاة (586)) وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (441). 
() أخرجه البخاري: الصلاة (594)) ومسلم: الصلاة (2601. 

(4) برقم (01/). ش 

(0) أخرجه البخاري: العلم (9/7)) ومسلم: الصلاة (60). 

(5) برقم (718). 


0 ا ا ا ا 200 


2 صل بهم وليس بين يديه سارة. 

س: ما حكم المرور بين يدي المأموم؟ 

ج: لا يضرء لما جاء عن ابن عباس قال: مررتٌ بين يدي بعض الصف 
وأرسلتٌ الأتان ترتع"'"» ولأن المأموم تكفيه سترة الإمام. ولكن هذا إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك» كأن يريد أن يسد فرجة فاضطر إلى المرور بين يدي 
المأموم فلا بأس» وأما إذا لم تدع الحاجة فينبغي ألا يشرّش على الناس. 

س: هل يُتَخَذ الحيوان سترةٌ؟ 

ج: لابأس» قد كان ابن عمر يصلي إلى بعيره '"» ويروى عن النبي كَل 
أنه صل إلى بعيره ". ا 

س: وضع اليدين على الصدر؟ 

ج: هذا سنة» وهو أفضل من البطن وتحت السرة. 

ج: هذا هو الأفضل» لأن النبي عليه الصلاة والسلام "كان يجعل يدّه - 
)١(‏ أحرجه البخاري: العلم (77)) ومسلم: الصلاة (4 00). 


(؟) أخرجه البخاري: الصلاة (470). 


(©) أخحرجه البخاري: الصلاة (001)) ومسلم: الصلاة (6007). 
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عع اهار ويه هاه ههاة أعع وعو واي هه ها هجو اهادع قاع أ وح و وهاه هيع هه فرع كم #اأعايه لاع وه #الواها وام ماك 


> اليمنى على اليسرى ثم يشد بينههما على صدره وهو في الصبلاة»”''. وعن 
وائل بن حجر أنه يِه كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره”". 

س: إذا كان الصف مكتملاً وجاء أحدهم مسبوقاً» فهل له أن يأخذ 
أحداً من الصف؟ 

ج: جاء ذلك في حديث ضعيفء والأول: أن يلتمس مكاناًء يعني : 
يقارب بينهم ختى يجد فرجة» أو يننظر حتى يأتي أحد يصف معهء أو يتقدم 
ليصلي مع الإمام عن يمينه» وأما أن يجر أحداً فالحديث في ذلك ضعيف» 
ثم إن جره يفضي إلى فتح فرجة في الصف. 

س: حديث المقداد الذي في. اسئن أي داود) الذي يقول: ما رأيت 
رسول الله ككْهُ يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة: إلا جعله على حاجبه 
الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمد”". 

ج: وكان بعضهم يقول: عن يمينه وشاله» ولكن هذا حديث 
ضعيفه وظاهر الأحاديث أنه يجعلها أمامه. أما أن يجعلها عن يمينه 
وشماله فهذا ضعيف. 

.)9/09( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١١( 


(؟) أخرجه ابن خزيمة (41/8). 
() أخرجه أبو داود: الصلاة (595). 


ات 
حم حِن د 


شرح صحيح البخاري 0 
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 

-١5‏ حدّئنا علِنٌّ بن عبد الله قال: حدّئنا سفيان» عن 
ووو قال سيعت" أنا"التصاء عار | فالا تيكف أل 
عباس رضي الله عنهم| قال: صليتٌ مع رسولٍ الله ككل ثانا 
جميعاً وسَبعاً جميعاً. 

تتقاديا آنا (القتعهاء اله اح القلور ومكل العصف 
مكل الشاتر اجو لحرت ةرانا لم1 ] 


[شرح؟؟] هذا اللو حك كا كرون الد روا سم 
بزيادة: في غير خوفٍ ولا مطر)”"» و«في غير خوف ولا سَفَر)7. 


سيل ابن عباس: ليم فعل ذلك؟ قال: لعلا يحرج أمنها؛ يعني : جمع - 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (200(0700)» والنسائي: المواقيت 
(0894»)» وأبر داود: الصلاة (15؟1١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها .)04(01١5(‏ 

() أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (0700 (00). 

(4) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها )١١0(‏ (5 0). 


ع7 ٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وأعامه ووو هو قوق ورر و فوا قفوو ومو من هو و ووو مو و ووو و و مو و و ممه همه نر و ون مم ممه 


- بين هذه الصلوات لثلا يحرج أمتهء وكأنه فعل ذلك مرةً أو مرتين 
أو مرات يسيرة» ولهذا لم يكثر ذكر هذه الروايات ولم يحفظ عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك من غير عذر. 
٠‏ ذهب الجمهور إلى قول يقارب الإجاع؛ أن الجمع لا يجوز إلا 
من علة» وجغل عمر أن الجمع بغير عذر من الكبائر". قال 
الترمذي في هذا الحديث: إنه ليس في الكتاب شيء أجمع العلماء على 
تركه سوى هذا الحديث ؛ حديث إنه جمع بين الظهر والعصر جميعاً 
والمغرب والعشاء جميعاً بالمدينة من غير خوف ولا مطر" ؛ يعني: 
أنهم أجمعوا أنك لا تفعل ذلك إلا لعلة مرض أو سفرء وهذا هو 
الذي عليه عامة أهل العلم. 

قال بعض أهل العلم: لعله فعل هذا نادراً لبيان جواز ذلك إذا 
ما دعت حاجة ومشقة» فيجمع للحاجة والمشقة) ولكن أحاديث 
التوقيت كلها تدل على أنه لا يجوز إلا لعلة ؛ فالرسول يلك وقّت - 


.)514717( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
(؟) انظر أول «كتاب العلل» للترمذي الملحق «بالسنن».‎ 


مح قي عه معان عه ع لا هيع اه ايلاع امي فاه ؤم ني ومع اع او و 5017 


- للناس الصلوات في المدينة ووقت له جبرائيل بمكة» وبين 
أوقاتها عليه الصلاة والسلام؛ فوجب على الأمة أن تأخذ 
بالأوقات» وأن تصلي كل صلاة في وقتها ولا تجمع إلا حيث إذا 
جاء الدليل على الجمع من المرض أو السفرء هذا هو الأصل» 
وهذا هو المعتمد. 

ويحمل الحديث على معنى صحيح يوافق الآدلة الشرعية» ى| 
قال ابن عباس: لثلا مرج أمته. فإذا كان هناك حَرَّجٍ ومشقة 
كالمطر والبرد الشديد الذي يخشى منه على الناس» كما ذكر عن ابن 
عمر أنه كان يجمع في السفر وفي الليلة المطيرة» فإذا كان مسافراً أو 
مريضاً» أو جاءت مشقة أخرى تشبه ذلك» فلا بأس بالجمع عند 
الحاجة والمشقة» وإلا فالأصل أن تُصلّ كل صلاة في وقتها؛ لأن 
الرسول كَللَةٌ وضح للسائل الأوقات» وقال: «الصّلاة بَدْن هذين 


الوقتين)”". ٍ - 


.07١ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
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«اوافاوو و فو ع ميا م ووو ع وو ره وه رو و فار ة وان ووه ووو وو ته و موه مره م مر مون 


- والشيعة تأخذ بهذا الحديث» تركت الأدلة كلها وخالفت أهل 
السنة في هذا الحديث» وصار من ديدنهم ومن شعاراتهم الجمع 
دائيً؛ وهذا من جهلهم ومن أغلاطهم؛ ومن عنايتهم بمخالفة أهل 
السنة وحرصهم عليها! والله المستعان. 


َم 
حجن «تتيري. «ثيل ئّ 
«شكص «دون «رومسى 


لاحت . احاح مداع ح كو . رما مايه 


شرح صحيح البخاري 1 ا 
باب صلاة الضحى في السفر 
-١0‏ حدَّئنا مسدّد قال: حدّئنا يحيى» عن شُعبة عن 
تَوْبةَ عن مُورّقٍ قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصل 
الضحى؟ قال: لاء قلت: فعمرٌ؟ قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ 
قال: لاء قلت: فالنبيٌ يلِ؟ قال: لا إِتََانُه". 711] 


[شرح"7] هذا ظنّ من ابن عمر رضي الله عنه وأرضا؛ واإخال) 
أظن» بل ثبت عنه يك أنه صلى الضحى أربعاً ويزيد إلى ما شاء 
الله» رواه مسلم في «الصحيح)”". وثبت عنه يلل أنه صلاها في 
مكة يوم الفتح”", ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى 
بذلك؛ فدل على شرعيتها وتأكدهاء ى| أوصى بها أبا هريرة وأوصى 
بها أبا الدرداء”»» وذكر أنها ركعتين ركعتين تؤديان عن السُّلَامَيَات - 


)١(‏ أخرجه أحجد (؟17/7). 

(1) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (715). 

(”) انظر الحديث التالي .)١11/5(‏ 

(5) انظر الحديث ))١178(‏ وأخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (١1؟97)‏ 
و(9/77). 


7/4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عون العيذقاتف] ركبو ار الور 

فهي سنة ثابتة متأكدة في قوله وفي فعله عليه الصلاة والسلام» 
وهي بالقول ثابتة أكثرء ولعله ترك المحافظة عليها لثلا يشقّ على 
أمته» مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: أنه كان يدع العمل يحب 
أن يعمله'"؛ لئلا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. 

فا ثبت بالقول أو بالفعل أو بالتقرير كفى لإثبات السنة» وهي 
ثابتة بالقول وبالفعل منه عليه الصلاة والسلام. 


.)07؟١( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)١١58( (؟) انظر الحديث‎ 


شرح صحيح اليبخاري الى 

5- حدّئنا آدم حدثنا شعبةٌ حدثنا عمرو بن مر 
قال مع عيبن الرهن يخ أن ليلح يقول؟ هااحمندتيا أحد 
دراي الحى بوص الفح 2,3 ام عاننة كزنيا كإلت» 
إن النبيّ ة كي دخل بيتها يوم فتح مكَة فاغتسل وصلى ثان 
رقا نسيل قث لنت بنرا دشب اسيك لكر 
والنجوة 41؟] 


[شرح؛ ؟] قد فات عبد الرحمن بن أبي لبإ ديت عائشة: كان 
قن لشي اريا مزا ةافو 


)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (775) )8١(‏ بإثر (5 69/1 والترمذي: 
الصلاة (5/ا2)) والنسائي: الطهارة (60؟؟) وأبؤ داود: الصلاة (551؟١)‏ وابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (171/9). 


.)74( )915( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


6م الفوائك العلمية من الدروس البازية 


باب من لم يصلّ الضحى ورآه واسعاً 


3111/7 جديا آذ :كال ةنا ابر أن اشيم من 


الزهريٌ؛ عن عروةً؛ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ما رأيتٌ 
رسولٌ الله وَل سبح سُبْحةً الضحىء وإني لأُسيّحها". [0؟] 
[شرح10؟] وهذا يدل على أنها عرفت من الشرع شرعيتهاء ولكن 
الرسول يَِةْ كان يتركها لأسباب؛ وهي كأنها عرفت مشروعيتها 
من وصيته يك لأبي الدرداء'" ولأبي هريرة'" وغير ذلك» مع أنها 
هي نفسها روت ذلك كا تقدم في اصحيح مسلم! أنها قالت: كان 
يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله"»» فلعلها نسيت ما روته من 
قوها: يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله» فكانت تسبحها من 
أدلة أخر ى» والتسبيح بالنافلة ىء مشهور في الحديث. لأن الإنسان - 


,)١797( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (9/16))» وأبو داود: الصلاة‎ )١( 
,)5-( وأحمد (87/5). ومالك: النداء للصلاة‎ 


(؟)انظر: «صحيح مسلم»: صلاة المسافرين وقصرها (9/77). 
(9؟) انظر الحديث .)١١9/8(‏ 


(4) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (9/19) (0/9. 


ا 00 


- قد يذكر الشيء في سَنَةَ ثم ينساه بعد سنوات أو بعد أيام» لكن 
في الغالب بعد السنوات الكثيرة قد يطرأ على الإنسان النسيان. 
وفواتكوق حكنت اتات الصيلؤة: دك عند ة.طويلة قاليقة نا 
رأيته يصليهاء وقد يكون العكس أنها رأته يصلي ثم قالت: ما رأيته 
يصليها ناسيةً؛ ثم تذكرت بعد ذلك. فحدّئت بكونه صلى» كل هذا 
ممكن من رواة الصحابة وغيرهم كأي إنسان في حال النسيان”. 


س: إذا جمع الإنسان بين الصلاتين» هل يسبح بعد كل صلاة) أم 
بعد الصلاة الأخيرة فقط؟ 

ج: إذا جمع بين الصلاتين لمطر أو ما أشبه ذلك في اضر فالظاهر أنه 
للأخيرة فقط. 


رقع 
جى اي اوري 
ونكس دجن «وييس 


الى الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب صلاة الضحى في الحضر 


قاله عِنْبانُ بن مالكِ عن النبي يل”. 


* س: هل من شأن البخاري ألا يتحدث عن هذه الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض مثل صلاة الضحى؟ 

ج: يكتفي بعدم ذكره للشيء في أنه ضعيف عنده؛ فالظاهر عنده عدم 
ثبوت رواية أم المؤمنين عائشة: أنه كك كان يصلي الضحى أربع ركعاتٍ 
ويزيد ما شاء الله» فليست على شرطه ولهذا لم يروها وإنم) رواها مسلم'"» 
فكأنه رأى فيه علةٌ اقتضت أنه لا يذكره. 

س: هل رُوِي الحديث في صلاة الضحى من طرق أخرى؟ 

ج: الترجمة تبين أنه ترك صلاة الضحىء فالأمر واسع؛ فإن عدم إتيان 
النبي كله لها في بعض الأحيان يدل على أنها غير واجبة؛ من فعلها فحسن 
وقد أتى بالسنة» ومن تركها فلا حرج ما دام النبي وَكْةٌ تركها وبعض 
الصحابة تركها. وهذه قاعدة» فالرسول يك إذا ترك شيئاً فهو لبيان الجواز» 
فإذا فعله فهو دليل على المشروعية» وإذا تركه فهو دليل على الجواز» مثل ما 
قام للجنازة» قال: «إذا رأيتم الجتازة فقٌوموا»”"”» ثم ترك؛ فدلّ على أن من - 


(1) برقم (0019. 


(؟) أخرجه البخاري: الجنائز (/1109)) ومسلم: الجنائز (2484. 


ووه مايه ووو هن و شاوه ووو وو وف وو ووو و وار و و و و وو وو و نوو وا مه بم مويو و مهرم من 6 م ررم 


- شاء قام ومن شاء قعد فلا حرج» ومثل شربه قائأ وشربه قاعد””'» دل 
على أن الشرب قائا جائز» والقعود أفضل» فإذا فعل شيئاً أو أمر بشيء أو 
بى عن شيء ثم تركه دل على عدم الوجوب» كما يدل على عدم التحريم ما 
لم يكن هناك دليل يدل على النسخ؛ والأصل عدم النسخ. 

س: ما حكم فعل الصحابة» كأمره يك بصبغ اللحية» ثم من الصحابة 
مَن يصبغ ومنهم من / يصبغ ؟ 

ج: هذا يستأنس به لكن قد يفوت بعضّ الصحابة بعض العلم؛ فهذا 
لا يدل على التأكيد واللزوم؛ فلا يحتوي فعل الصحابة على خلاف. لكن ما 
دام أنه لم يوجد شيء يدل على خطأ الفعل من الصحابي فهو يدل على أن 
هذا الشبىء واسع عندهم, لكن النبي يك حَضَبَ تارةً وترك أخرى, بأن 
لدريطينا ب عدبي وو سفات "اتدل بهن أ #ا سيار 
ويدعه أخرى؛ والصحابة كذلك . 

س: إذا ذكر أن النبي كك أمر بالخضابء وذكر بأن الصحابة بعضهم 
خضب في عصر الرسول وبعضهم لم يخضب؟ 

ج: إذا كان يراهم الرسول يلك فهذا دليل إقراره الشيء» فإذا أقر - 


(١)انظر:‏ #سئن الترمذي؟ (1887)., 
)١(‏ انظر: سنن أبي داود» (5708) و(١551).‏ 


:8 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ولوف و تف مو و ورف هو وو واوا ا ااا ااا واوا او 


- أحداً على فعلٍ دل على جوازه؛ وهو وَل كذلك كان شديد بياض الوجهه 
وفي لحيته شيب قليل ليس بالكثير» فدل على أنه خضب يلل لكن شعرات 

س: روي عن ابن عباس عن النبي كَل قال: «يأتي على الناسٍ زمانٌ 
يخضبوا بالسّوادٍ كحواصل ا حمام» لا يروحون رائحةً الجنة ما حكمه؟ 

اج: حديث جيد» ولد ر اوكا معنن به بعضهم 
أعله بأن فيه أبا أمية عبد الكريم بن أبي المخارق البصري وهو ضعيفء وهذا 
خطأ فإن الحديث من رواية عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقة. 

ويدل على معناه ما رواه مسلم في «الصحيح)'" في قصة والد أبي 
بكر الصدّيق: «غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد) السواد المحرّم هو السواد 
الخالضء إن] النبنة المقضات بين السواد: 

س: حديث: غيروا الشيب بال حناء والكتم ؟ 

ج: الأمر ليس في الحديث””"» وإنما هو من فعل النبي كَل أو من فعل 
الصحابة» وهذا يخلط ولا يكون أسود خالصاً. 


.)5511( أحمد (507/1)» وأبو داود‎ )١( 
,.)51١ برقم(‎ )5( 


(9) انظر: سنن أبي داود »)57١0(‏ والترمذي (11/81). 


شرح صحيح البخاري هم 

-١‏ حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» أخبرنا شُعْبةه حدّثنا عباس 
اجرّيري - هو ابن قَروحَ عن أبي عثان النهدي؛ عن أبي هريرة 
ضيه قال: أَوْصَانيِ ليل ثلاث لا أدعهنَ حتى أموتٌ: صوم 
ثلاثة يام من كل شهرء وصلاة الضحى؛ ونوم على ور" 

-١ 4‏ حدَّئنا علي بن الجَعْد أخبرنا شَعْبة» عن أنس 
ابن سيرين قال: سمعتٌ أنس بن مالك الأنصاري قال: قال 
رجلٌ من الأنصار ‏ وكان ضخا - للنبي كَللة: إني لا أستطيع 
الصلاة معك. فصّنَّمَ للنبي يل طغاماً فدعاه إلى بيتِه» ونَضَحَّ 
له طرف حصير باء فصَلٌ عليه ركعتين. 

وقال فلان بن فلان بن جارودٍ لأنس ذفه: أكان النبيُ ول 
يُصلٌ الضحى؟ فقال: ما رأيثه صَلّ غير ذلك اليوم". [11] 
[شرح”؟] قصة عِنْبانَ هذه مشهورة» وكان يحول بينه وبين قومه - 
)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها »071١1(‏ والترمذي: الصوم  :0750(‏ 


وأبو داود: الصلاة .)١41757(‏ 
هق أخرجه أبو داود: الصلاة (ل/569). 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#امم فو اوور و وموم هعورو ووو يلاوو 6ه 


- السيل وقد ضعف بصره. فدعا النبيّ وَِ أن يصلٍ في مكان من 
بيته فيتخذه مصلى» فجاءه هو والصّديق بعد مطلع النهار» فل) 
استأذنا عليه قال: «أين تحب أن أصلّ لك من بيتك؟» فصلل 
ركعتين في المكان الذي أشار لهء وصلوا خلفه عليه الصلاة 
والسلام؛ وحبسوه على طعام لحم خزيرة”". 

وهذا لم يطّلع عليه أنس؛ وأما عائشة فقد اطلعت عليه؛ وهذا 
يدل على أن فيه سعة, فالنبي يل كان لا يحافظ على هذاء ولهذا أخبر 
أنس وعائشة أنه لم يرياه؛ ولكن رآه غيرهماء فقد رأته أم هانىئ» 
ورأته عائشة في الرواية الأخرى» ويكفي أنه أوصى بذلك ‏ عليه 
الصلاة والسلام. 


وهذا للعذر بسبب إحالة السيل بينه وبينهم» فلا يستطيعون 


الوصول إليه» أما إذا لم يكن عذر فيلزمه السعي إلى الصلاة ولو 
كان أعمى» ولكنه أجازه هنا للعذرء ألا تراه يقول في الرواية التى - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الصلاة (515) و (575): ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 
0 


واويوةه وم واة ة ووو وو د و وهيف وو و وهو و وايور وو وم ف فم هتيوه ع تومو و م مور وو مما مم م نه 


- ذكرناها: إذا كانت الأمطار» سال الوادي الذي بيني الهم . 


س: ماذا لو صلى في بيته؟ 

اج يأثم والصلاة صحيحة على الراجح من قول الجمهور؛ وإن قال 
بعضهم: لا تصح؛ لأن من شرطها أن تؤدى في الجماعة؛ والصواب: أنها 
تصح لكن يأثم في هذا إن لم يكن له عذر» فالواجب عليه مثل ما قال النبي 
كيه : امن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر»'''» فعليه أن يتقدم 
ويصلي مع المسلمين؛ وهذا توعد من تخلفء قال عليه السلام: القد ممت 


أن آمر بالصلاة»”". 


.01/457( أخرجه ابن ماجه: المساجد والجماعات‎ )١( 


(؟) البخاري: الأذان (151)؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة .)19١(‏ 


جر ددهي دري 
«شكس «دوت وروي سف 


اتفبب خا ود ممح ب كر 


44 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اتا كمد مل اللي * 
-١‏ حدّثنا كاد بوجرته قال: حدّئنا اد بن 


لت 


زللشف عق ا لاضن م عن ابن عمرّ رضي الله عنهماء 
قال: حَفِظْتٌ من النبيّ كله عشرٌّ ركعات: ركعتين قبل 
الظَّهرء وركعتينٍ بعدّهاء وركعتينٍ بعد المغرب في بيته 
وركعتينٍ بعد العشاء في بيتو» وركعتينٍ قبل صلاةٍ الصبح 
2 2 00 الت 1 
وكانت ساعةٌ لا يُدحَل على النبيّ يَكلةِ فيها". 
12 2 ير ع ع2 2 
-١١‏ حلدتتنى خفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع 
الفجزٌ صل ركعت 
س: لماذا جاء بالرفع هناء مع أنه في الشرح في «الفتتح» جاء بالخر: 
قوله: (باب الركعتين قبل الظهر)؟ 
ج: الجر أحسنء والرفع له تأويل» بابٌ: ركعتان قبل الظهر مستحبة أو 
مستحبتان» يعني: مبتدأ خبره حذوف - إذا صحت الترجمة ‏ لكن الشارح 
قال: ركعتين» ولم يتعرض لقوله: ركعتان» وعلى كل حال فلكليه) وجه. 


.)470( أخحرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (714)) والترمذي: الصلاة‎ )١( 
.)4777( (؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (777)» والترمذي: الصلاة‎ 


شرح صحيح البخاري 44 

دنا ويد تعزتنا عو وطن حعسية عه 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبيّ يَكِهْ كان لايع أزبعاً قبل الطهرء ركنن 
قبل العّداة". 

تابعه ابن أبي عَديّ وعمرٌو عن شُعبَةً. [/71] 
[شرح17] نُسمَّى هله النوافل بالرواتب؟ وقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يحافظ عليهاء وهي عشر ركعات: أربع مع الظهر؛ 
ثنتان قبلها وثنتان بعدهاء وثنتان بعد المغرب» وثنتان بعد العشاءء 
وثنتان قبل صلاة الصبحء والأفضل في هذه الرواتب أن تكون في 
اله كا تداق الريك لضي «اجذار امن اذم ف 
بيوتكم ولا تتخذوها قبورأً»”": وني الحديث الآخر: «أفضل صلاة 
الرجل في بيته إلا المكتوبة)””. فالأفضل أن تكون في البيت حتى - 


)١(‏ أخرجه النسائي: قيام الليل وتطوع النهار (10/510) و(2»)1708 وأبو داود: 
الصلاة (1707). 


(؟) أخرجه البخاري: الصلاة (4171)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (/ا/ا/). 
() أخحرجه البخاري: الأذان (2» ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (781). 
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واها فالاو ور و ورم م فوم وو وام ررم مومع ملاو وو هن فم مووي وه بور و لمم ممما 


- لا يخلو البيت من هذا الذكر وهذا الخيرء ولأن صلاتها في البيت 
أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء» وإذا فعلها في المسجد فلا 
بأس» ولعل ابن عمر رأى النبي كله فعلها في المسجد في بعض 
الأحيان» أو علم ذلك من أخته حفصة. فنقل ذلك؛ لأن أخته أم 
المؤمنين كان النبي يل يصلٍ عندها في يومها. 

والحاصل أن ابن عمر حفظ هذه العشر» وحفظت عائشة 
أربعاً قبل الظهر بزيادة ركعتين» ولا منافاة؛ فمن حفظ فهو حجة 
على من ل يحفظ» فيحتمل أن يقال: إنه صلى أربع ركعات دائأء, 
ويحتمل أن يقال: إن الرسول كَلِةٍ كان يفعل هذا تارةً وهذا تارق 
ولهذا علمت عائشة أربعاً قبل الظهرء وعلم ابن عمر ركعتين قبل 
الظهرء ولا منافاة. فالأمر في هذا واسع والحمد الله. 

ويدل على صلاة أربع ركعات قبل الظهر ما في حديث أم حبيبة» 
أن النبي كِْ قال: «من صل اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بْنِيَ 


له مبن بيت في اللجنة)”2. جاء في رواية الترمذي وغيره تفسير ذلك - 


.)97/4( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


واعاوارر ثم فو وو وو ع م مام وام ومن مف ووو م امو و و ووو ووو ووو و ووه 


- بأربع قبل الظهر إلى آخره”"» وهذا الحديث يوافق حديث عائشة. 

أما سنة الفجر فيجوز أن تقضى بعد طلوع الشمس»ء وأما 
الرواتب الأخرى فليس هناك ما يدل على القضاءء بل جاء في 
رواية أم سلمة: أن النبي قضى سنة الظهر بعد العصرء فقالت: 
أنقضيها إذا فاتتنا؟ قال: «لا)”". وإسناده لا بأس به عند أحمب 
وهذا يدل على أنه لا تقضى النافلة بعد ذهاب وقتها إلا سنة الفجر. 
وهذا في الحضرء أما في السفر فلا تصلى إلا سنة الفجر والوترء وأما 
سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل للمسافر تركها. 

ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أنه من رحمة الله أن شرع 
لهم ترك هذه الرواتب تخفيفاً على المسافر» لأنه مظنة الحاجة للراحة 
والدَّعة» ومظنة المشقة» فمن فضل الله أنه أحسن إليه بشرعية 
القصرء وشرعية عدم النافلة الراتبة مع هذه الصلوات» بخلاف - 


.)410( أخرجه الترمذي: الصلاة‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (316/5). 
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وامحر م مرو و ع م عور م عل م ومو اماع ااا الال ارو 


- الفجر فإنها مقصورة من أصلهاء إذ هي ركعتان» فلا يكون 
هناك مشقة في سنتها مع ما فيها من خيرء وكذلك فإن الفجر في 
الغالب محل هدوء واستقرار. 

وهكذا التهجد بالليل» فالليل محل استقرار ومحل راحة» فشرع 
الله هذا الخير حتى يستفيد المؤمن من هذا الوقت» وكذلك الضحى 
محل سعة ووقتها طويل» فمن رحمة الله أن شرع فيه التطوع ليستفيد 
الإنسان من هذا الخير» وليحصل له فضل العبادة» بخلاف الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء فهذه محل حركة» فالأفضل ترك ذلك» 
والدليل فعل النبي يكل ولكن لا يسأل عن الحكمة من ذلك» 
فالمهم أن الدليل موجود ولعل ما قلنأه هو الحكمة من ذلك» 

اع 2 
والله أعلم . 

س: وهل صلاة الضحى تترك في السفر أو تصلى؟ 

ج: الأفضل فعلها في السفر لأنها من الرواتب» وقد صلاها النبي 
كيد فالأفضل أنها لا تترك لا في السفر ولا في الحضر مثل التهجد بالليل. 


شرح مبحيح البخاري ٠‏ لذ 


باب الصلاة قبل المغرب 
١‏ - حدّئنا أبو معمرء قال: حدثنا عبدٌ الوارثِ» عن 
الحسينء عن ابن بُرَيدةَ قال: حدّثئني عبد الله المُرَنُ عن 
النبيّ كله قال: ١صَلُوا‏ قبل صلاة المغرب»» قال في الثالثة: 
المن شاء) . كراهيةً أن يتَخِذها النامن سن صنة. [78] 


[شرح8١]‏ وهذا يدل على فضل الصلاة قبل المغرب وأمها مستحبة 
لمن شاء؛ لكلا يظن وجوبها. 

قوله: ١كراهية‏ أن يتخذها الناس سنة» هذا من كلام الصحابي؟ 
يعني: لثلا تتخذ سنة لازمة؛ وذلك لأن الأمر يفيد الوجوب على 
الأصل» فقال: المن شاء»؛ ليعلم الناس أنها ليست واجبة» وقد كان 
الصحابة يفعلونها بعد أذان المغربء كما قال أنس”» وكما قال - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (17541). 


(؟) انظر حديث أنس عند البخاري: الأذان (114)): ومسلم: صلاة المسافرين 
وقصرها (/87). 


فافواي ةو فهو وو و وو ووه فور و و ووه فوفد ووو و دوعوم ووو لامعاو 


- عقبة بن عامر: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله يَكِها'"؛ فهي سنة 
من فعل الصحابة بإقرار النبي ولد وسنة من قوله: «صلوا قبل 
المغرس»). 

هذا في حق من كان جالساً في المسجد ثم أذن المؤذن» أو كان في 
بيته ومعلوم أنه لا يصلي في جماعة» فالأفضل أن يأتي بها. وأما الذي 
يدخل المسجد بعد أذان المغرب فسنة تحية المسجد متأكدة أكثر من 
ذلك”. 


# س: هل يجوز أن يجمع بينهما؟ ‏ / 

ج: إذا دخل بعد الأذان وصلى ركعتين يحصل بها المقصودء تحية 
المسجد وفعل السنة مثل الراتبة» وكذلك إذا دخل بعد الظهر صلى ركعتين 
ينوي بها تحية المسجد والراتبة» وإذا لم ينوها حصل بها تحية المسجدء وإذا 
نوى الراتبة حصل بها المقصود. 

ويستحب صلاة أربع قبل العضر في الحضرء لحديث: «رحم الله امرأ - 


.)١184( انظر الحديث‎ )١( 


0 ا 000 


- صلى قبل العصر أربعاً» رواه أحمد والترمذي وأبو داوه”". 

س: ما صحة قول ابن عمر: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يكل 
يصليهم”''» يعني الركعتين قبل المغرب؟ 

ج: لا أعرف صحته؛ وقد ثبت في «الصحيح» أن الصحابة كانوا 
يصلون قبل المغربء وكان النبي كك يراهم» وهذا لا يخفى على ابن عمر أن 
يُفعل في المسجد ولا يراه ؟! والله أعلم ‏ فإن صح فنقول: جهله ابن عمر 
وعلمه غيره. 


(١)أحمد(07/1١1)‏ والترمذي .)47١(‏ وأبو داود(1ا5١).‏ 


(5) انظر: #ستن أبي داود» (1185). 
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ا مرت عي انمز ورة. قا ل تع تنا عبت وم 
أي أ يُوبَ قال: حدّثني يَزيدٌ بن أبي حَبيبٍ قال: سمعثٌ 
مَرْنَدَ بن عبدٍ الله اليَرَنّ قال: أتيت عقبةَ بن عامر الجُهنيَّ» 
فقلتٌُ: ألا أَُعجْبّكَ من أبي تهيم؟ يركع ركعتِينٍ قبل صلاة 
القو"! فقال عُقبةُ: إنا كنا نفعلّه على عهد رسول الله وكله, 
قلت: فا يمنعك الآن؟ قال: الشغل". [19] 


[شرح؟؟) قوله: «ألا أُعجّبُكَ) يعني: يخبره بشىء يتعجب منه. 
أما عقبة بن عامر فكان أميراً في مصرء قدم عليه مرثد بن 
عبد الله» فلما قدم على عقبة في مصر قال هذا الكلام» وهذا يدل 
غل أن كتير من لحاس كان قداتزك هذه السئة» وهذا تنج مرقد 
عمن فعلهاء ونقل هذا التعجب إلى عقبة» فأخبره عقبة أنهم كانوا 
يفعلوما في عهد النبي مله فقال له: فما يمنعك الآن؟ فقال: 
الشغل؛ الإمارة وحاجات الناسء فكان لا يخرج من بيته إلا 
متأخراً فيبدأ بالصلاة. - 


.)١58 /4( أخرجه النسائي: المواقيت (6/87): وأحد‎ )١( 


واأواوا فو وه و فو م هه وه يء وه و موي فر ووم وو وه وروا م ما يمه مم وو ووو م م واوم رو و 6م مدو 6م5666 


للق 


- وهذا يوافق حديث عبد الله بن مغفل المزني'''» ويوافق حديث 


أنس عندما صلاها في عهد النبي يَكلكا". 


() سلف برقم .)١1817(‏ 
(1) أخرجه مسلم: صلاة المساقرين وقصرها (875). 


عَم 
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باب صلاة النوافل جماعة 

ذكره أنسٌ وعائشةٌ رضي الله عنهما عن النبيّ يكل . 

6 - حدّئي إسحاق» حدَّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» 
حدّئنا أبي» عن ابن شهاب»ء قال: أخيرنيٍ محمود , بن الرَبيع 
الأتعازى : أنه عت :وسول الله مييق وعقل مَجَّةٌ ها قْ 
وَجِههِ من بئر كانت في دارهم. 

7- فزعم محمودٌ أنه سممٌ عِتَبانَ بن مالكِ الأنصاريٌّ 

- وكان تمن شهدَ بدراً مع رسولٍ لله ولْةُ - يقول: كنت 
ل لِقَومي ببني سالم» وكان 0 بيني وبينهم واد إذا 
جاءتٍ الأمطان فيشّقٌ عل اجتيلزه قبل مَسجَدِهم» فجت 
و الله لله فقلثٌ له: إني أنكرث بّصريء وإن الوادي 
الذي بيني وبين قومي يَسيلٌ إذا جاءت الأمطانٌ فيشّقَ علي 
فقال رسول الله يكل «سأفعل!. 5 


شرح صحيح البخاري 1 484 


ب 


- فَعَدَا علّ رسولٌ الله يك وأبو بكر 5ه بعدما اشتدٌ 
النهانٌ فاستأنَ رسول الله َك فأَؤنتُ له» فلم يجلس حتى 
لاله لانن قن أن أصلٌّ من بيتك؟؟2 فأشَّرتَ له إلى 
المكانٍ الذي أحبُّ أن أُصلٌّ فيه فقا رسولٌ الله وَل فكبر, 
وصَمَّفنا وراءه» فصل ركحتين» ثم 0 سلما حين م 

فحبسته على تحزير يُصِنَّعُ له» فسوعَ أهلٌ الدار 
رسول الله كل في بيتي» فثاب رجال منهم حتى كَثْر الرّجالٌ 
في البيت» فقال رجُلُ منهم: ما فعل مالكٌ؟ لا أراه! فقال 
ل منهم: ذاك مُنافقٌ لا 0 الله وووفن لش فقا 
رسول الله كَكِِ: «لا تقل ذلكء ألا تراه قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله؟» فقال: الله ورسولّه أعلمٌ» أما نحن 
فوالله لا تَرَى وَدَهُ ولا حديئه إِلَا إلى المنافقين. قال 
رسول الله يل: «فإنَ الله قد حَرَّمَ على النارٍ من قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله". - 


)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة 0770 بإثر (505): وابن ماجه: 
المساجد والماعات (:9786). 
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- قال محمودٌ: فحدّثتها قوماً فيهم أبو أيُوبَ صاحبٌ 
رسول الله كل - في عَرْوتِهِ التي توق فيها ويَزيدٌ بن معاوية 
عليهم بأرض الروم - فأتكرّها عل أبو أيوبء قال: والله 
ما أَظّنٌ رسول الله ل قال ما قلت قطا. فكبر ذلك عل 
فجعلت لله عن إن سلَّمَنِي حتى أقَقُلَ من غَزْوَي أن أسأل 
ا ضيه إن وجدتّه حَيّاً في مسجد قومه. 
فقَقَلت تاخللة هف 1 3 بعمرة ‏ ثم نرت و 
قلقت المذينة -0 فإذا عِتَبانُ شيخ أعمى 
مال سافن ا من لبط قار عر لك 
من أناء ثم سألئُه عن ذلك الحديث؛ فجدّئنيه ى| حدثنيه 
أولَّ مرَّةِ. [0] 

[شرح ٠‏ ] هذا الحديث عظيم وفيه فوائد كثيرة منها: التزاور في الله 


وتواضع النبي َكل ؛ فكان يزور أصحابه ويجيب دعواتهم عليه 
الصلاة والسلام. 


وفيه من الفوائد: عدم التكلف لزيارة الإخوان ولو كان الزائر - 


واوو وو و واوا اموا عاو ووو ووه يه نويوو د قفوو هه فيانو و امه م ونه 


- رئيساً وكبيراًء فإنهم لم يتكلفوا له عليه الصلاة والسلام» وإنم 
صنعوا أشياء عادية عندهم؛ ليس فيها تكلف. 

وفيه من الفوائد: جواز صلاة النافلة بعض الأحيان جماعة, 
وإن كانت ليست من صلاة الجماعة» ولكنها تفعل بعض الأحيان 
للفائدة والتعلم» ويكون من المشاركة في الخير» ى| فعلها هنا لما زار 
عتبان فصلى جماعة» وكا فعل لما زار جدة أنس فصلى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ الضحى جماعة. 

وفيه من الفوائد: أن من قال: «لا إله إلا الله» يبتغي بها وجه 
الله فإن الله يحرمه على النار» وذلك أعظم وأكبر فائدة في الحديث» 
وما ذاك إلا لآن من قالها يبتغي بها وجه الله فإن قوله بها عن إيهان 
وعن قناعة وقصد ابتغاء وجه الله وله يمنعه من الإصرار على 
المعاصي والشركء ويورثه إخلاصه لله العبادة والبعد عم| حرم الله. 
ولكونبا كلمة قد تشكل على من لا يتأمل في معناها أنكر أبو أيوب 
ذلك في هذا الإطلاق؛ وظن أنها ليست من كلام النبي يله فلهذا - 
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ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قال العلماء: إن هذه الكلمة إن) يحصل بها ترك الشرك والإقامة 
على طاعة الله» إذا كانت عن إخلاص وعن صدق وعن ابتغاء وجه 
لله قد فإن الله يحرم صاحبها على النار إذا أدى معناها بترك 
المعاصي والسيئات» والالتزام بالتوحيدء وترك الشرك بالله وبق , 
ويستعين بالدعاء الصادق والرغبة في عند الله» كل ذاك يوجب 
لصاحبه البعد عن حارم الله والاستقامة على أمر الله والوقوف عند 
حدوده وعدم الشرك به ##ل » وبهذا يحرمه الله على النار. ثم قد 
يكون عنده سيئات وتقصير» فيكون تحريمه على النارمن باب تحريم 
خلوده فيها وإقامته فيها كالكفارء ولكن ظاهر الإطلاق أن من 
قالمها عن إخلاص وعن صدق فإن الله يوفقه حتى يدع المحارم» 
وحتى يؤدي الواجبات» وحتى يستحق دخول الجنة والنجاة من 


النار بفضله يل فلا إشكال في المعنى» وأبو أيوب رحمه الله أشكل - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


- عليه في الإطلاق»؛ فلو تأمل ونظر في الأدلة الأخرى لزال 
عنه الإشكال الذي أوضحه أهل العلم. 

ومنه الحديث: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)© 
يعني: إذا كان آخر كلامه «لا إله إلا الله» عن صدق وعن إيمان 
دخل الجنة» وهكذا لما طلب النبي يَةِ من أبي طالب أن يقولء لا إله 
إلا الله؛ يحاج له عند الله بها - يعني: إذا قالها عن اعتقاد ‏ لأن أهل 
الشرك وأهل الجاهلية يقهمون معناهاء ولحذا لما أمرهم بها قالوا: 
:ا أَجَعَلَ الْألَةَ إِلَها وجرا" [ص: 10] فهم يعرفون أنها تبطل 
آلهتهم» وتقتضي طاعة الله بالعبادة والطاعة» فلو الحا عن إيمان ببا 
كا هم يعرفون معناها لنفعته وصارت من أسباب دخول الجنة. 

00 
الها أريناقضها دخل الخنة»وإن اتن بعد ذلك با يناقضها ترد - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الجنائز (5115). 


.057 /1( انظر مسد الإمام أحمد»‎ )١( 


١٠١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ليقف مع ود ووو ع امو ملاوع ا ووو ااام ااهل 


- الشرك أو أتى بالمعاصي صار من أهل النار» وصار تحت مشيئة 
الله» إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار وعذبه على كَذْر معاصيه. 
وهذا هو قول أهل السنة والجاعة. 

فالأحاديث يفسر بعضها بعضاء والقرآن يفسر السنةع 
والسنئة تفسر القرآن» والنصوص يفسر بعضها بعضاء فإذا جاء 
إطلاق دخول الجنة على مجرد قول: ١لا‏ إله إلا الله»» أو يبتغي بها 
وجه الله أو ما أشبه ذلك. فالمراد: مع الاستقامة على معناها وأداء 
حقها؛ لأن الزكاة والصلاة وترك المحارم من حقهاء فإن أدى حقها 
مع قولها دخل الجنة من أول وهلة» وإن لم يؤدَّ حقها وأتى ب) 
يناقضها من الشرك صار من أهل النار ولم ينفعه قوهاء كم) لم ينفع 
وها النافقين»قإتمم يقولونها :ويلاخلوة النارث والعياة تالهب 
لأنهم يقولونها بغير عقيدة. 

كذلك إذا قالمها ولكن أتى با يناني كلها وحقوقها من المعاصي» 


فإنه يكون حينئذٍ ناقص الإيهان» ويكون معرضاً للوعيد» ومعرضاً - 


- لعذاب اللهء ويكون تحت مشيعة الله وَلة. 

فالنصوص من الآيات والأحاديث ‏ كا تقدم ‏ يفسر بعضها 
بعضاًء ويبين مفصلها مجملهاء ومقيدها مطلقها عند أهل الحق» 
فينبغي أن يعتنى بهذا للغاية لأنه مهم جداً. 

ويخطى كثير من الناس إذا سمع نصاً مطلقاً في الوعيد أو في 
الوعد وظن أنه هو المطلوب فقطء فإن جاء الوعيد في معصية 
كالزنى أو الخمر أو ما أشبه ذلك» فهو من باب الوعيد من أجل 
المعصية نفسهاء لا من باب أنه مخلدٌ في الناره وصاحبه تحت مشيئة 
الث فقك يعدت وقد يكف الشاعنه إذا كان موحد] مؤمنا مدليا. 

وكذلك إذا جاء الوعد على عمل صالح؛ مثل صيام عرفة؛ أو 
صيام يومي الاثنين والخميس» أو صيام عاشوراء» أو على صيام 
بعض النوافل» فهو معلق على سلامته من الأشياء الأخرى التي 


توجب دخوله النار» فينبغي أن يراعي ويلاحظ هذاء ويكون إيمان - 


٠65‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- المؤمن الجمع بين النصوصء» وأن النصوص يصدق بعضها 
عضا ولا وكات تعضها عضا : 


س: ما حكم ترك الصلاة كسلاً؟ 

ج: فيه خلاف بين أهل العلم» قيل: كفر دون كفر» ككفر من تبرأ من 
نسبه» وككفر من تكهن أو ادعى علم الغيبء أو كفر النائح» ومن طعن في 
الأنساب وما أشبه ذلك. والصواب أنه كفر أكبرء لأنه عليه الصلاة 
والسلام أطلق فقال: «بين الرّجل وبين الكفر والشركء تَرّك الصلاة»””, 
و«العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصّلاة. فمن تركها فقد كفر»'"» فإن تركها 
تهاوناً من دون إنكار لوجوبها فيه خلاف مشهوره والمعروف عن الصحابة 
وعن جمع من السلف والخلف هو الكفر الأكبر وهو ظاهر النصوص. 

وقال آخرون: بل هو كفر أصغر للأحاديث والآيات الدالة على 
الإيمان لأهل التوحيد وأن صاحبه من أهل الجنة» فيدل ذلك على أن من - 


.)85( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 
أخرجه الترمذي: الإييان (2571)» والنسائي: الصلاة (577)» وابن ما‎ )1( 
.)1١19/9( إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 


- ترك الصلاة تهاوناً داخل في عموم الوعد» ولكن مثل ما تقدم النصوص 
المطلقة تقيد بالنصوص المقيدة. 

س :وهل يصل غليه” 

ج: على خلاف؛ فمن قال: كفر أكبر فلا يصلي عليه» وهو الصواب. 
ومن قال: كفر أصغر يصلي عليه كالزاني والسارق. 

س: من قال من الصحابة إنه كفر أكبر؟ 

ج: يقول عبد الله بن شقيق العقيلٍ #ه التابعي الجليل: لم يكن 
الصحابة يعدون شيئاً من الأشياء تركه كفراً غير الصلاة”". ظاهر نقله عن 
الصحابة أنهم يعدون ترك الصلاة كفراً أكبر. 

س: من ترك الصلاة» وقال: لا إله إلا الله. هل ينتفع بذلك؟ 

ج: الصواب أنه لا ينفعه هذاء مثل لو سب الدين وقال: لا إله إلا الله 
أو داس المصحف وقال: لا إله إلا الله أو قال: الزنى حلال وقال: لا إله 
إلا الله لا ينفعه ذلك عند أهل العلم قاطبة» ولو قال: لا إله إلا الله في اليوم 
آلاف المرات» لا نزاع بين أهل العلم في ذلك. 


فلا بد من تقيبده بهذه الأمور ومراعاة الأصول الشرعية» كمن يدعي - 


.)55751( أخرجه الترمذي: الإيهان‎ )١( 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا لل ب ايب ل ا ا ا ل ل ل ا 00 


- الإسلام أو الإيهان وهو يحارب الصلاة. 

س: هناك حديث: «ابين العبد وبين الكفر والشرك ...). 

اج هذا حديث صحيح » روأه مسلم فيااصحيحه)!': لابين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»؛ وفي حديث آخر: «العهد الذي بيئنا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه أصحاب السئن وأحمد بسند 
زفق 1 

والحديث الذي في الأمراء: اتعرفون وتنكرون» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال: «لاء ما صَلَّا»2 وقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه 
برهان»”''» فجعل ترك الصلاة كفراً بواحاً في الأئمة» فلو أمروا بها ولم 
بقارا كن 

س: مَنْ إسحاق الذي في سند هذا الحديث؛ علا بأن الحافظ قال في 


«فتح الباري» قوله: حدثنا إسحاق» قيل هو ابن راهويه؛ لأن هذا الحديث - 


.)85( برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي: الإيمان (5571): والنسائي: الصلاة (57)» وابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسئة فيها .)1١1/9(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: الإمارة (8 180). 

(1) أخرجه البخاري: الفتن ))7/١057(‏ مسلم: الإمارة .)١7/09(‏ 


والوافاوا ور رم مع اوور ف فلع م ع م و ام ااو ع م اا اا اماا وو ع لوو( 


- وقع في «مسنده) بهذا الإسناد. لكن في لفظه مخالفة يسيره» فيحتمل أن 
يكون إسحاق شيخ البخاري فيه هو ابن منصور. ؟ 

ج: يحتمل» لأن يعقوب شيخ لما جميعاًء وهذا لا يضرء ومذا لم يبال 
المؤلف لأن كليهما ثقة» مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري قد يشتبهان إذا 
كان الشيخ شيخاً لهماء لكن يمكن أن يعرف بالتلاميذ» فإذا كان التلميذ 
روى عن سفيان ابن عيينة وعن سفيان الثوري» والشيخ رويا عنه جميعاً 
أشنية: 

س: إنسان يقول: ١لا‏ إله إلا الله ولا يُعلم باطنه؟ 

ج: يُعمل بالظاهر» فهو مسلم حتى يعلم ما ينافي ذلك. 

س: هو مع المؤمنين بوجه ومع المنافقين وغيرهم بوجه آخر؟ 

ج: نقول مثل ما قال النبي كَككِِ في هذاء فلا يقال فيه: منافق» ما دام 
ينطق بالتوحيد» لكن ينكر عليه ما يرى من النقصء ولهذا قال النبي كه ها 
أنكر على الرجل الذي قال عن آخر: منافق» قال النبي: «لا تقل ذلك, ألا 
تراه قال: لا إله إلا الله»"''» فدل على أن من أظهر الإسلام والتوحيد لا يقال 


عنه: منافق» إلا بوجود علامات واضحة ظاهرة لا شبهة فيهاء وأما جرد أنه - 


.)71( أخرجه البخاري: الصلاة (570)» ومسلم: الإيهان‎ )١( 


وافام اه ةقهارم فو وفوف ةو و مرو فم ووم ورا وفع عو وو ارم لوه و وه نوو 


- مال إليهم أو زارهم فقد يكون لأسباب» كدعوتمهم إلى الله» أو أن تكون 
له حاجة عندهمء أو أنه باع لهم متاعاًء فلا يجوز القول عنه بأنه منافق. 

س: إذا صرح أنه يحبهم ويزورهم محبةٌ لهم؟ 

ج: هذا محتمل أنه قد يكون جاهلاً لا يفهم, فينبه إلى ما يفعل» وينبه 
على جهله؛ ويبين له أن هذا لا يجوز له لما ورد عن النبي كله وقد يكون 
عالماً وعارفاً فيكون هذا نقصاً في إيانه وفي موالاته لأهل الإيان وبراءته من 
أهل الكفر ومعاداته لهم» يعني: يتساهلوا في هذا لمجرد المجاملات» 
والواجب بيان الحق وإيضاحه. 

س: هذا رجل ظاهره الكفر والإييان» يقول: لا إله إلا الله ويسب 
الدين؟ 

اج إذا صرح بسب الدين, أو عَلِمَ أنه يُنكر وجوب الصلاة» أو ينكر 
تحريم الخمر أو ينكر تحريم الزنى» فإذا وجد مُكفرء ماذا ينفعه قول: «لا إله 
إلا الله»؟ 

س: هل يكون على جهل أم على بصيرة؟ 

ج: مثل هذه الأمور لا تخفى على المسلمين» فلا يعذر فيها جهالةً: 


واإم وه م ره هران هاورو وو ووم عمال ووو عع اباو ومو وو م جو دهم ره يراه ارارم روي 


> اللهم إلا إنسان في مجاهل الدنياء أو مجاهل إفريقيا ومجاهل أمريكا ولا 
يعرف شيئاً عن الدين» فهذا حكمه حكم الفترات» فلا بد أن تقام عليه 
الحجة حتى يحاسبء قال تعالى: «آ وَمَا كا محَذّينَ حَقَّ بسك رَمُولا4 
[الإسراء:16]. 

س: شخص يازح آخر ويسب ملته» وينبّه إلى أن ملته هي الإسلام» 
فيقول: أعرف هذا لكن لا أقصد بها ذلك؟ 

ج: المزاح ليس عذراء فا مازح والجاد سواء إذا أتى أحدهما بالكفر فقد 
كفر» ولو قال: لا أقصدء وإذا كان يعرف أن الملة هي الدين فهذا فيه ردة» 
وعليه التوبة إلى الله والرجوعء أما إذا كان يعتقد أن ملته ما هو عليه من 
العادات التي يعتادهاء وهي باطلة وما إلى ذلك» فهذا شيء آخرء لكن 
معروف عند الناس أن الملة هي الدين» وهو ما يدين به المسلم» فهو 
الإسلام في حق المسلم» فإذا قال: لعن الله ملتك» فهذا قد لعن ديئنا وسبه. 

فاطناعة الذين قالوا: .ما ترق فاءنا إلا أرقي بطوتا وأجره عند 
اللقاء» أنزل لله فيهم «( وَلَين سَألته توج إِكّمًا حكقيًا عَوْضُ 
ا كُلْ أله ينزه وَرَسُولو مر مَستبْرْ ومست (00© لا صََكِرُوا مد 
كُتَرثبَْدَيسيِك © [التوبة:ه<-17] فكمّرهم الله وهم ادّعوا أنهم قالوا هذا - 


١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واواوك درورو و ووه وو و م عام اا او مالو ووو مومه 


- للخوض واللعب. فسَاه الله استهزاء. 

س: لكن الصحابي الذي كان مع هذا الشخص الذي قال هذا القول. 
عُلمت توبته» وكان تمسكاً بزمام ناقة الرسول يَكله؟ 

اج: أراد الرسول الإنكار عليهم وبيان بطلان ما هم عليه» وأنهم فعلوا 
أمراً عظيراًء حتى لا يعودوا لمثل هذاء وإلا فباب التوبة مفتوح؛ لكن يبين أن 
قصد الخوض واللعب ليس بعذر ‏ نسأل الله السلامة ‏ أما باب التوبة فإنه 
مفتوحء إن شاء الله. 

س: هل توبة هؤلاء تقبل؟ 

ج: ظاهر السياق أنهم تابواء لكن القاعدة معروفة: من تاب تاب الله 
عليه» إلا سب الدين فقد اختلف العلاء» فقال قوم: يُقبل ولا يفتل» وقال 
قوم: يُقتل وأمره فيا بينه وبين الله في القبول» إذا صدق في التوبة من أي 
ذنب فالله يَكلقآً يقبل. والصواب أنه لا يُقبل» فيقتل ولو أظهر التوبة» ما دام 
سب الدين وسب الرسول حتى يغلق باب هذا التساهل؛ ولهذا صنف 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كتابه المشهور الذي سماه: «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» وبين الأدلة التي تقتضي أنه يقتل مطلقاً؛ حساً 
هذه المادة وردعاً للناس عن عرض الرسول يِه وساب الله ينبغي أن 
يكون كذلك. والله تعالى أعلم. 5 


ووو ع يه مفو مو و واف ما فور م عورم ره م بعرم و مواية فو م واي عم و وو انه فور يه ماين هم مم نمم مقن 


د س: من سب وأبغض الصلحاء؟ 
. 0 3 5 50 30 5 عه 
1 هذا جهل وليس منكراء قد يكون أبغضهم لأسباب» فإذا سبهم 
لأمهم يؤمنوا بالله واليوم الآخر فقد سب الدين؛ أما إذا سبهم لأجل شحناء 


بينه وبينهم أوخصومات ودعاوي فهذا شيء آخر. 


قح 
ويك دجن «روديته 
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باب التطوع في البيت 
/1- حدّثنا عبلٌ الأعلى بن حمّادء حدّئنا وُمَِيبتٌ 
عن أ يُوبٌ وعَبِيدٍ الله عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله 
- - 7 ُ 0 
عنهها قال: قال رسول الله طلِنِ: «اجِعَلُوا في بيوتكم 7 
صلاتكم, ولا تَتّخْذوها قبوراً". 


تابَعَه عبد الومّاب عن أيوت. [1"] 


[شرح١*]‏ هذا يدل على شرعية التطوع في البيت» وينبغي لأهل 
الإيان التطوع في البيت وعدم ترك البيوت خالية من الصلاة» فلا 
تشبّه بالقبورء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا في بيوتكم 
من صلاتكم» أي: اجعلوا فيها شيئاً من صلاتكم كالنوافل» 
ورواتب الصلوات» وصلاة الضحىء والتهجد بالليل. فالأفضل 
في النوافل أن تكون في البيت» كا قال يل في الحديث الصحيح: - 
)١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (ا/ا/07» والترمذي: الصلاة :)40١(‏ 


والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار ,)١694/(‏ وأبو داود: الصلاة 2)١55/8(‏ 
وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (/ا/71١).‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


- «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»'". 


وفيه الدلالة على أن القبور لا يصلى فيها؛ لآن الصلاة في القبور 
وسيلة للشرك وعبادة أهلها من دون الله» فلهذا تي عن الصلاة في 
القبور» وجعلت الصلاة في البيوت؛ لأن الله جاعل في البيت من 
الصلاة خيراًء ولأن الصلاة والقراءة والأذكار في البيت مما يطرد 


الشيطان» فينبغي الإكثار منها في البيت» وأما الفريضة فتؤدى في 


* س: إذا تون صاحب القبر وم يُصلَّ عليه» هل يجوز الصلاة على 
القبر؟ 

ج: الصلاة مستحبة على القبر» والنبي يد لما فاتته الصلاة على ميت 
صل على القبر» فهذا غير داخل في النهي. 

س: سب الدين في هذا الزمان مشهور بين كثير من الناسء فراذا يترتب 
ليم ؟ 


ج: الدين النصيحة» فلا بد أن يبين لهم أن هذا كفر وضلال؛ وأنه - 


.)7841( أخرجه البخاري: الأذان (6771) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


11 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عع عع عع وسح ع عابو و مع وه قوع وا ونور ع عو مرو 6 للد ووذ ممه للم ال جيم حو لد وب واه و ع و لا نواه 


> واجبٌ عليهم التوبة إلى الله جل وعلاء وإذا لم يتوبوا يرفع إلى ولي الأمر 
ليقام فيهم حق الله عليهم ولا يتركون هكذا. وكثيرٌ من الناس الآن جاهل 
بدينه غير متبصرء لا يهمه إلا شهوته بطنه وفرجه ونحو ذلكء ليس عنده 
عناية بفقه الدين» فالواجب لهم النصيحة والتنبيه» لأن المؤمنين إذا سمع 
بعضهم من بعضهم شيئاً فإن شاء الله سيستجيبون» نسأل الله لنا وهم 
الهداية والتوفيق. 


جر هري اجر 
جاص جد «روويرى 
شرح صحيح البخاري /١ى١‏ 


باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 

4 كب قلا للدم و بج لو مد كا كو أ قال: 
أخبرني عبد الملك؛ عن قَرَّعَدَ قال: سمعتٌ أبا سعيلٍ ظه 
أربعاًء قال: سمعتٌ من النبيّ يكل » وكان غزا مع النبيّ كه 
ُنْتّي عشرةً غَزْوةً. (ح) 

-١ 9‏ وحدَّئنا علنٌّء حدّئنا سُفِيانُ عن الزْهريٌ عن 
سعيدء عن أبي هريرة ذه » عن النبيّ كَل قال: «لا عسل 
التغال إلا لاقلا ماحد انس التراف وده 
الرسول يللد ومسجدٍ الأقصى)”". 

4ه 7اككل عبن دون يوست قاكة العيرنا امالك 
عن زيدٍ بن رَباح وعبِيدٍ الله بن أبي عبد الله الأغرّء عن أي 
عبد الله الأغر» عن أبي هريرةً فد أن النبيّ يكل قال: (صلاةٌ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الج ».)١490(‏ والنسائى: المساجد ))7٠١(‏ وأبو داود: الماسك 


.)١505( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ .)7١*( 


ع 


م1١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
> في مُسجدي هذا خيرٌ من ألفي صلاة فيا سواه إِلَا المسجد 
الحرام»”". 51 1] 


[شرح7"] ظاهر هذه الأحاديث فضل المسجدين» وفضل المسجد 
ارام وأذة الخال تكد إلا :إل هده الساجه البلؤدة ‏ السجد 
الحرام؛ والمسجد الأقصى. ومسجد النبي يِه والمسجد الحرام هو 
أولهاء ثم المسجدٌ الأقصى بينه وبين المسجد الحرام أربعون عاماً ثم 
المسجد الأخير مسجد النبي يل بناه النبي كل بنفسه» وساعده 
عليه أصحابه رضي الله عنهمء فهذه المساجد الثلاث هي أفضل 
مساجد الدنياء وهي التي تُشَدَّ إليها الرّحال وتُعمل ها المطيّ» وما 
سواها لا تشد لما الرحال من البقاع» ولا مسجد قباء» ولا أي 
مسجد في الدنياء ولا المقابر» ولا غير ذلك ما قد يظن له فضله. 
وفي لفظ مسلم: «لا عدوا" بالواو» والمعنى هنا: لا تشد 
الرحال هو خبر معناه النهي؛ ومعنى ١لا‏ تشدوا» في رواية مسلم - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الحج )2١1745(‏ والترمذي: الصلاة (0570)» والنسائي: مناسك 


الحج (35845)) وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١505(‏ 
(1) أخرجه مسلم: احج (8517) يإثر (177*8). 


- تفسر هذا المعنى» وتدل على هذا المعنى» وهو الذي عليه أهل 
العلم أن هذه المساجد هي التي تشد لما الرحال؛ أما ما سواها فلا 
يشرع شد الرحال إليهاء ثم اختلفوا هل يحرم أو لا يحرم أو هو على 
عبي الفضيلة فقط؟ على أقوال» والأظهر منها التحريم؛ لأنه هو 
الأظهر في النهي» حيث قال: «لا تشد) و«لا تشدوا»؛ فلا يجوز شد 
الرحال لطلب الفضل في أي بقعة من البقاع ما عدا هذه الثلاثة. 

أما شد الرحال للتجارة؛ للبيع والشراء ونحو ذلك والمسائل 
الأخرى فلا بأس بالشيء المباح؛ فمقصود النبي كَل شد الرحال 
لبقعة يراد فيها التقرب والعبادة والفضل؛ فلا تشد الرحال إلى أي 
مسجد ومن باب أولى البقاع الأخرى. 

ولهذا لما بلغ أبا بصرة أن أبا هريرة شد الرحال؛ أي: راح إلى 
الطور لما فيه من الفضلء فقال له أبو بصرة: لو شهدتك ما 
خراجت» لأنِ سمعت النبي كَل يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد)”"» فجعل الطور من المواضع الممنوعة؛ لأنه موضع - 


.)١570( أخرجه النسائي: الجمعة‎ )١( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#عع قنع لوي فاق ووم طعا و ونويع امو و عمد كام يه عع يو ع أ يه ع لوج #اراا عد اعد دع 6 لعن مح بام ين عجري يا 


- يظن فيه القربى» ويظن فيه الفضل» فدخل في النهي من باب 
وت لأن المساجد أفضل بقاع الدنياء فإذا نمي عن شد الرحال 
إليها فغيرها من البقاع منهىٌّ عنه من باب أولى. 

أما حديث أب سعيد الأول فقد اختصره المؤلف. وقد ساقه في 
مواضع أخرى”" مبيئاً أنه سمع من النبي وك أربعاً فآنَقّنه وأعجبنه 
منها النهي عن شد الرحال إلا إلى هذه المساجد. وقد ذكره المؤلف 
في مواضع أخرى. 

[قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» */ 17]: قوله: 
اتيف أن سعيد أربعاً». أي: ذكر أريعك أن شجع ننه اريم 
أي: أربع كلمات؛ قوله: «وكان غزا» القائل ذلك هو قزعة» والمقول 
عنه: أبو بيد لخر قوله: «ثنتي عشرة غزوة»» كذا اقتصر 
المؤلف على هذا القدر ولم يذكر من المتن شيئاًء وذكر بعده حديث 


أبي هريرة في شد الرحالء فظن الداوودي الشارح أن البخاري ٍِ 


,)١191/( انظر: الحديث‎ )١( 


ا ا 00 


- ساق الإسنادين لهذا المتن وفيه نظر» لأن حديث أبي سعيد مشتمل 
على أربعة أشياء كا ذكر المصنف». وحديث أبي هريرة مقتصر على 
شد الرحال فقطء لكن لا يمنع الجمع بينهما في سياق واحدٍ بناءً على 
قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث. 

وقال ابن رشيد: لما كان أحد الأربع هو قوله: «لا تشد 
الرحال» ذكر صدر الحديث إلى الموضع الذي يتلاقى فيه افتتاح أبي 
هريرة لحديث أبي سعيدء فاقتطف الحديث وكأنه قصد بذلك 
الإغياض لينبه غير الحافظ على فائدة الحفظ على أنه ما أخلاه عن 
الريضاح عن قرب» فإنه ساقه بتّامه خامس ترجمة. [انتهى كلامه 


أله 
رحمه الله ] 3 


:*# س: هل يحصل فضل الصلاة في المسجد الحرام» ولو في صلاة 
النافلة؟ 

ج: النصوص تَعمٌّ الجميع؛ لكن النوافل التي قرّرها النبي كك أن 
تصلى في البيت تكون فضلها أعظم؛ لأن الرسول يك قال: «أفضل صلاة - 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ا ااا اا ل ا اا 


- المرء في بيته إلا المكتوبة)"'" وهو يخاطب أهل المدينة وغيرهم؛ لكن لو 
صل النوافل في المسجد الحرام فله هذا الفضلء من راتبة أو صلاة الضحى 
أو صلاة الطواف أو صلاة الحجر أو غير ذلك؛ لكن كونه يتعبد في بيته 
بالنوافل والرواتب والتهجد في الليل أفضل ويعطى أكثر من هذا؛ لكونه 
أطاع النبي وامتثل إرشاده» عليه الصلاة والسلام. 


س: التفضيل بين مكة والمدينة» الؤمام مالك يقدم المدينة على مكة؟ 


ج: الصواب قول الجمهور» وهو أن مكة أفضل من المدينة» ومالك 
يحتج بحديث «المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»”"» وهذا الحديث لأهل 
العلم في تفسيره كلام كثير» وأما حديث تفضيل مكة فواضح؛ منها قوله 
يكِ: «الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي 
بألف صلاة» والصلاة فى بيت المقدمن ب مئة صلاة»”” . وللحديث - 
و لي بد من لحمسلن 2 

.)781( ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ ))/7١( أخرجه البخاري: الآذان‎ )١( 


.)1784( أخرجه البخاري: الحج (181/6): ومسلم: الحج‎ )١( 
أورده الحيشمي في «المجمع» وقال: رواه الطبراني في "الكبير»,‎ )77( 


00 


- الصحيح: ا(والله إنك لخير أرض اللّه» وأحب أرض الله إلى الها وهو 
جاكه جيه روا مان اك 

س: يستدلون أيضاً بقوله كَلِلِ: ما بين بيتي ومنيري روضة من رياض 
ف 

ج: هذا يدل على فضل البقعة فقط» ولا يقتضى تفضيله على ال مسجد 
الحرام؛ فالخاص لا يقتضي فضل العام. 

س: هل الإثم في مكة المكرمة مضاعف؟ 

ج: من جهة الكيفية لا من جهة العدد» فالسيئة في مكة أعظم من 
السبيئة في غير مكة؛ يقول الله جل وعلا: هآ وَمَن جك يِلَكةٍ كلا مره إلا 
ِخْلَهَا ب [الأنعام:٠1]؛‏ فالسيئات بمثلها فقط؛ لكن سيئة بمكة أعظم من 
سيئة في المدينة» أو من سيئة في الطائفء أو في نجدء أو ما أشبه ذلك» 
يعني: من جهة الكيفية لا من جهة العدد والكمية؛ أما الحسنات فتضاعف 
من جهة الكمية والكيفية جميعاً في مكة وفي غيرهاء فضلاً من الله وإحساناً 
منه ل - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: المناسك »)7٠١8(‏ والترمذي: المناقب (8 07917 
(؟) أخرجه البخاري: الجمعة (410١١)؛‏ ومسلم: الحج (1740). 


0 الفوائك العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا 0 


- س: يعبر البعض أحياناً قائلاً: حديث جيدء ما مرتبة هذا الحديث 
الحيد؟ 


ج: يشمل الصحيح والحسن. لكنه ليس أعلى من الصحيح بل هو أعم 


س: ما الضابط له؟ 

ج: لا أعرف له ضابطاً إن يقع في أسئلة العلماء» يطلقونه على الصحيح 
وعلى الحسنء لكن الغالب أنه من الأشياء التي قد يظن ضعفها ويُنبه بهذا 
على جودتها وصحتهاء ويدخل في هذا الصحيح. ويدخل فيه الحسن. 

س: هل فضل الصلاة في مكة كالصلاة في مسجد الحرام؟ 

اج هو عام في الحرم كلف بخلاف مسجد المدينة؛ لأنه قال: المسجدي 
0 وأما ال حرم قْ مكة فيسمى كله مسجد الحرام» والأرجح عند 
العلماء أن الفضل يعم الحرم كله يعني: المسجد الحرام وسائر مكة؛ وإن 
كان ما حول الكعبة أفضل من وجوه أخرى؛ من جهة فضل الجاعة. 
وصفة الجمع» وفضل الكعبة؛ وشهادتهاء إلى غير ذلك؛ ولأنه حل الوفاق؛ 
لكن من حيث الدليل فيعم الجميع. 


.)1195( ومسلم: الحج‎ ))١١95( أخرجه البخاري: الجمعة‎ )١( 


ري <«اجرَيََ 
هه امي ؛ ضومييى 


شرح صحيح البخاري 16 


-0١‏ حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّئنا ابن عُلَبِدَ 
أخيرنا أيوبٌ؛ عن نافع: أن ابن عمرٌ رضي الله عنهما كان لا 
يصل مِنّ الضحى إلا في يومين: يومَ يَقَدَمُ مكةّ فإنه كان 
يَقدَمُها ضُحىّ فيطوف بالبيتء ثم يُصلٍ ركعتين خلف 
المقام» ويوم يأي مسجدّ قباءٍ» فإنه كان يأنيه كل سبق فإذا 
دخل المسجد كَرِءَ أن يرج منه حتى يُصِلٌّ فيه. قال: وكان 
تحَدّتْ أن رسول الله يَكدِ كان يزوبه راكباً وماشيا”". [ام] 


[شرح””] زيارة مسجد قباء سنة وقربة إلى الله جل وعلا؛ لأن 
. الرسول يك كان يزوره راكباً وماشياًء وهذا يدل على قوته وعنايت 
حيث إنه كان يأتي إلى قباء وهو بعيد عن بيته مسافة نصف ساعة 
للاشي» وكان يزوره ماشياً وراكباء فدل ذلك على فضل زيارة 
مسجد قباء والصلاة فيه مطلقاً لمن كان في المدينة. - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحج (11294)) والنسائي: المساجد (5944): وأبو داود: المناسك 
5١ 40(‏ 


,| الفوائد العلمية من الدروس البازية 


«اوامو هه مم م و وو ين رع ناوه هام م و وان وهم و وني وو وهر ممم مم وام م م فورور و 6 فم رم مو م م م مور 


- وأماسّدٌ الخل إليه من غير المديئة فلا؛ لأن الرسول يه قال: 
دلا تُشَذَّ الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد؛» لكن من كان في المدينة 
شرع له زبارةٌ مسجد قُباءٍ سواء ماشياً أو راكباً اقتداءً بالنبي كل 
وفي لفظ آخر في «السئن»: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من 
تطهر في بيته فأحسن الطهور؛ ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان 
كعمرة»)(2 وهو حديث جيد حسن الإسناد. 

وأما ابن عمر فكان لا يصلي الضحى؛ فلأنه ل يثبت عنده شرعية 
صلاة الضحى» فخفي عليه ما جاء فيها؛ ولكن عَلِمّه غيره من أهل 
العلم من الصحابة ومن بعدهم؛ فعرفوا سَئْية صلاة الضحى من 
أحاديث صحيحة عن النبي يلك فقد ثبت عن رسول الله َك أنه 
أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بئلاث» منها: صلاة الضحىء» 
وكذلك أخبر أن على كل سلامى صدقة: وأنه إذا سبح الله وهلّله 
وكبّره وحمده. وأمر بالمعروف» ونهى عن المتكرء وأماط الأذى عن 
الطريق» وكل هذا وأشباهه يؤدي الصدقات التي على السلامى» - 


.)١5115( أخرجه النسائي: المساجد (2549)» وابن ماجه: إقامة الصلاة‎ )١( 


وهام موا ف ها قم مو ويه فف هه و و رفع ة نويه رو وه يفيه م واه هم واه مايه وو ونان و و امه مث ه يه م معنن 


- قال: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهم| من الضحى» رواه مسلم 
في «الصحيح)”". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة دالة على شرعية 
صلاة الضحى» ولكنه لم يكن يحافظ عليها يلهِ للتخفيف؛ لثلا يشق 
على أمته» لأنه إذا حافظ حافظوا؛ فلهذا ترك والله أعلم ‏ المحافظة 
عليها لثلا يشق عليهم؛ وليعلموا أنبا سنة لا فريضة*. 


س: رواية مسلم'": أنه أتى قباء وصلى فيه ركعتين» لفظ ركعتين؟ 

اج جاء فعل النبي تَكلِ أنه كان يصلي فيه ركعتين» وما سمعنا: أنه لا 
يجوز الزيادة؛ فإذا صلى أكثر فلا بأس؛ لأن صلاة الضحى مشروعة مطلقاًء ولا 
يوجد فيها تحديد» وقد صلاها النبي كَكٌِْ ان ركعات يوم الفتتح» وجاء فيها 
أحاديث كثيرة تدل على تنوع الصلاة فيها؛ فالأمر فيها واسع؛ لكن أقل شيء 
فيها ركعتان» وهو الذي فعله النبي يل تخفيفاً وتيسيرا؛ وحديث أبي الدرداء: 


«صلاة الع" وحديث أبي هريرة: او ركعتى الضحى)”* فالأمر واسع. 


.)9/50( مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

(5) برقم (011()1149). 

(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (؟077. 
(4) أخرجه مسلم: (0711, 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ح ‏ سس س2سس22ا27277 س2 سك 


5- قال: وكان يقول: إِنَّا أصتَمُ كها رأيثٌ أصحابي 


يَصنعُونَ» ولا أمنعٌ أحداً أن يصلٌّ في أي ساعةٍ شاءً من ليل أو 
ع 2 
خبار» غير أن لا تتحرّوا طْلوعَ الشمس ولا غُرويها. [5*] 


[شرح؛ ”] هذا الذي حفظه #ه » وثبت عنه يلي النهي عن الصلاة 
بعد العصر إلى الغروب. وبعد الصبح إلى مطلع الشمس؛ ولكن 
تحري الصلاة عند الغروب وعند الطلوع تكون أكد وأشد في 
3 


باب من أتى مسجد قَباءٍ كل سبتٍ 


قات سدق عرس ين افباعر ا قال لقا غيد 
العزيز بن مسلم» عن عبدٍ الله بن دينار» عن ابن عمرّ رضي 
الله عنهم| قال: كان النبيٌّ يله يأتي مسجدّ قَباءٍ كل سبتٍ 
ماشياً وراكباء كان عبد الله 5 يَفعَلُهةة. 
باب إتيان مسجد قُباءٍ ماشياً وراكباً 
انيد ل قال: 


5000 


6 ا ع م م 0 و 2 ا“ دك و 
زاد ابن نمير: حدثنا عبيد الله عن نافع: فيصل فيه 


(1) أخرجه مسلم: احج (071()11949). 
(؟) أخرجه مسلم: الحج (199) (015)) وأبو داود: المناسك ,))5١050(‏ 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب فضل ما بين القبر والمنير* 

15 ع ندا فيد اديز يوينك» أحزرنا مالك دعم 

عبد الله بن أبي بكرء عن عَبّادٍ بن تميم» عن عبد الله بن زيدٍ 

المازيٌ طك أن مول اللسعلة "قال ؟ «ماين بيتي ومنبري 


و 0 
0 . 0 
رَوضة من رياض الجنة»"". 


* [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7/ :]7١‏ قوله: «ياب 
فضل ما بين القبر والمنبر) لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة» 
أراد أن ينبه على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض» وترجم 
بذكر القبر» وأورد الحديثين بلفظ البيت» لأن القبر صار في البيت» 
وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر. 

قال القرطبى: الرواية الصحيحة (بيتى)» ويروى (قبري), 
وكأنه بالمعنى» لأنه دفن فق بيت سكناه. [انتهى كلامه رحمه 


الله ] 


.)8946( أخرجه مسلم: الحج (11*40)) والنسائي: المساجد‎ )١( 


75- حدّئنا مسدّثٌ عن يحيىء عن عَبِيدٍ الله قال: 
ب ا ا خ! 9 95 
داقن ل عرو موود تسر و از 
أي هُريرةً » عن النبنٌ وه قال: «ما بن بتي ومنبري 


١ 2‏ ء 5 520 7 سه 
رَوضة من رياض الجنة» ومنبّري على خحَوضي»"”". [70] 


[شرحه ”] روى بعضهم: (ما بين قبري» من باب الرواية بالمعنى» 
والحديث: ما بين بيتي»؛ فل)ا دفن كَكيِه في بيت عائشة. قال 
بعضهم: ما بين قبري»» من باب الرواية بالمعنى» والصواب: «ما 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة». 

وهذا يدل على فضل هذه البقعة» وأن لحا خصوصية من 
جهتين: ما فيها من إيناس للعبد» أي: فضل ما وعد الله به المتقين 
من الحنة والسعادة» فهو يوصي فيها بالإكثار من الطاعة» وقراءة 
القرآن» والذكر» وصلاة ما تيسر» وفي ذلك شرح للصدرء وإيناس 
للقلب في هذه البقعة التي هي روضة من رياض الجنة» من جهة 
طاعة العبد لله يَكلة. ٌْ 5 


.)794316( والترمذي: المناقب‎ .)١191( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ممصي لما سد اس سي يي اب سا سه 


ل اا ا ا جل ل ا ل ا ل ل ل ل لل 0 


- أو من جهة ما يكون يوم القيامة» وأنها قطعة من الحوضء وأن 
هذا المكان يكون من الحوضء والحوض يصب فيه نهر الجنة» | 
بان من الحديث الصحيح؛ وهذا قال النبي: «على حوضي». فدل 
ذلك على أن هذه البقعة تكون من الحوض يوم القيامة» الذي يرده 
المؤمنون ويشربون منه. والحوض العظيم «طوله شهر وعرضه 
شهر» كى] جاء في الأخبار عنه كلك فَيرِدُهِ المؤمنون وَيحال عنه 
المرتدون وأشباهم من الكفرة. 

وهنا نقطة يجب التنبيه عليها: بعض الناس قد يغلط في هذا 
المقام» ويظن أن هذه الروضة يُصل فيهاء وتهمل وتقطَّم الصفوف 
الأولى» وهذا من الغلط» فليس المعنى أن تجلس فيها وتترك الصف 
الأول أو الثاني أو الثالث. بل الشّنة ى) ورد عن النبي بل أن يتم 
الصف الأول فالأول فالأول» فإذا صادفت الصفوف الروضة 
صار معهم في الروضة» أب آذ فرك اسنرف الأول وتجلس في 
الروضة في كل الصلوات فهذا بخلاف ما جاء به النبي يلق - 


2 0 ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 000 


- فالسنة أن تقصد الصف الأول فالأول, كما أخبر النبي كَل أن 
الصف الأول هو أفضل الصفوف لا سثل عن أفضل الصفوف» 
والروضة أفضل موضع في كل صف من غيرهاء وهذا من باب 
الخاص بعد العام فالعام يجب مراعاته والخاص له خصوصيته. 
والله تعالى أعلم. 


عت 
«شكس ادن 2 


تدحت اج انددع ح حور بمارماييا 


330 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب مسجد بيت المقدس 

17 اك عر له أنى اللو وم نا نيع ادق عي 
الملكء سمعتٌ قَرَّعَة مَولى زياد قال: سمعثٌ أبا سعيدٍ 
المخُدريّ له مدت بأربع عن النبي و فأَعجَبَتي وآتقتتي» 
وا هافر اكراء بوسي تلا مسياار وها أو ذو خرع ارلا 
صو في يَومّين: الفطر والأضحىء ولا صلاةً بعد صلاتّين: 
بعدَ الصّبح حتى تَطْدّحَ الشمسٌُ» وبعد العصر حتى تَخْرْبَ» 
لاد ل إل إلى ثلاثةِ مساجد: مسجدٍ الحرام» ومسجل 


الأقصى» ومسجدي)”"'. [؟ "| 


شرح" "] هذه الأربعة تعفقدمت الإشارة إليها فق الحديث السابق 9 0 
والأربع تعني: أربع جملء أو أربعة أحكام: 
الحكم الأول: النهي عن سفر المرأة بدون محرم» قيل: سفر - 


)١(‏ أخرجه مقطّعاً مسلم: الصيام (871)) والنسائي: المواقيت (0717): وابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيها .)١5١١(‏ 
(0) برقم (1184). 


هوام مفو وم وم ف ف مو وو وار و ونيو وو وه تارم ووو مي رمرم ررم مه فم مه تمر رار م م ممه _ممن 


- يومين» وقيل: ثلاثة أيام» وقبل: يوم وليلة» وقيل: يوم» وقيل: 
ليلة» وقيل: هو مطلقء والحق عند أهل العلم أن الروايات التي 
فيها التفصيل وفيها التقييد لا مفهوم لهاء وأن المراد السفرء وهذا 
جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس وغيره: «لا تسافر المرأة إلا 
مع ذي حرم" أي: لأيّ سبب كانء سواء كان ثلاثة أيام» أو 
يومين» أو يوم أو ليلة» وقالوا: هذا صدر على جواب الأسئلة» 
فيسأل عن ثلاثة أيام فيقول: لاء ويومين» ويوم وليلة» وهكذاء 
وهذا هو التقييد» فالمّدد والأوقات صدرت عن أسئلة» وهذا 
ينبني على حسب السؤال» وهذا هو الراجحء والله أعلم. 

وقيل: تُحتمل أن النبي كه فيد حسب الوحي» فقيد أولاً: 
بثلاث؛ ثم بيومين» ثم يوم وليلة» ثم جاء النهي العام عن السفر 
مطلقاًء لأمها عورة وفتنة» فخلو رجل بها أو سفرها مع الناس 
بدون محرم» قد يطمع فيها ضعفاء العزائم وضعفاءً الإيهان» فإذا - 


.)1111( ومسلم: الحج‎ ))١18557( أخرجه البخاري: الحج‎ )١( 


مو الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- كان معها محرم كان هذا أسلم لها وأبعد لما عن الخطأ. 

الحكم الثاني: تحريم صوم يومي الفطر والأضحىء وكذلك 
أيام التشريق يحرم صومها إلا ما استثناه الشارع. 

الحكم الثالث: النهي عن صلاتين: الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس. 

فهذه ثلاثة من الأخبار عن الرسول يَكةِ وردت في أحاديث 
متواترة» يكره الصلاة في هذين الوقتين» وإن كان هذا نبياً عاماً 
لكنه قد جاء فيه تخصيص في مسائل معلومة كصلاة الطواف 
وصلاة الكسوف» وهي ذوات الأسباب على الراجح. 

الحكم الرابع: وهو المقصود هنا في هذا الباب» وهو النهي عن 
شَدّ الرّحال إِلّا إلى مساجد ثلاثة» فلا تشد الرحال إلى قصد قبر 
النبي كَلِْةٌ وحده من غير قصد المسجدء ولا إلى قبر إبراهيم في 
الغارة هناك في القدسء ولا إلى قبر فلان» ولا إلى بقعة شهدت 
حادثاً طيباً كالطور وما أشبه ذلك. 5 


> وقد اختلط الحديث على بعض الناس وقالوا: إن هذا يراد به 
المساجد فقط» ولا بأس بشد الرحال إلى البقاع التي فيها فضلء أو إلى 
القبور ونحوهاء أقول: البقاع قسمان: مساجد وغير مساجدء فشد 


الرحال إلى المساجد غير الثلاثة لا يجوز والبقاع الأخرى غير المساجد 
من باب أُولى» فإذا مُتع شد الرحال إلى المساجد مع فضلها وكونها 
أفضل بقاع الدنيا فااخير البقاع المساجد»”"» فإذا مُيِمَ شد الرحال إلا 
إلى هذه الثلاثة» فمنع شد الرحال إلى غيرها من البقاع من باب أولى. 

وأما شدها لمقاصد أخرى كالبيع والشراءء أو الجهاد في سبيل 
الله» أو طلب العلم؛ أو ما أشبه ذلك؛ فهذا محل إجماع ليس محل 
خلاف. وليس داخلاً في الحديث” . 


س: مسألة عدم سفر المرأة إلا مع ذي محرم» هل فيه فرق بين خلوة 
الرجل مع المرأة أم لا؟ 
ج: لا يوجد فرق» ثم شدد عليها ولو لم يخل بها رجل» ولو كانت مع- 


.)١1655( أخرجه ابن حبان: الصلاة‎ )١( 


> ناسء ولو كانت مع النساءء؛ ولو كانت مع رجال آخرين. 

س: هل يجوز للمرأة أن يخلو بها أخوها أو عمها؟ 

اج: مادام محرم فلا بأس. 

س: حتى ولو لم تأمن الفتنة؟ 

ج: إذا كانت هناك فتنة فلا ينبغي لهاء وهي أعلم بنفسهاء وينبغي 
التحرّز ولو كان ولياً من الأولياء» لأنه يخشى منهمء لكن في مطلق الجملة 
لا بأس بخلوها بعمها أو بأخيهاء مع أمن الفتنة. 

س: الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر جائزة؟ 

ج: لا حرج فيها؛ لأن الصلاة عليها من ذوات الأسباب, فإذا حضرت 
الجنازة بعد صلاة الصبح أو العصر يصلى عليهاء لكن إذا كان حضورها عند 
طلوع الشمس أو عند غروبهاء فلا ينبغي أن يصلى عليها في هذه الحالة: 
ولا تتبع في هذه الحالة؛ لحديث آخرء وهو حديث عقبة بن عامر عند 
مسلم'"': ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر 
فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تيل الشمسء وحين تضيف الشمس للخروب حتى تغرب. 5 


.)81( برقم‎ )١( 


- س: من يرسلون نساءهم بالطائرات بدون حارم بدعوى أنها تسافر في 
وقت قصير جداًء وسوف يستقبلها وليها في المطار؟ 

ج: أنا أرى المنع» لأن هذا من جنس السفرء لأن الصحيح أن الحكم 
مناط بالسفرء لأن في «الصحيح) عن ابن عباس: «لا تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم»""» وأن في الأحاديث الأخرى الإطلاق» فلا ينبغي التقييد, لأن 


المقيدات مختلفة: ثلاثة أيام» ويومين» ويوم وليلة ويومء وقالوا هذه القيود 
ليست المراد» فالمراد جنس السفر فالتقييد جاء حسب السؤالات. 

ويخشى على النساء الفتنة عند سفرها في الطائرة إلى أمريكاء أو إلى 
لتاق أو إل مكف ان رك متبط :تكله ماعل فى العموء» فهو سر بون كان 
في الطائرة» وإن كان في القطارء وإن كان في أي شيء. فهو سفر ويسمى 
هرا 

س: أيقضي سنة الفجر إذا فاتته؟ 

ج: سنة الفجر إذا فاتته هو مخير إن شاء صلاها بعد الفجر» وإن شاء 
أخرها إلى بعد طلوع الشمسء وجاء فيها سنة بعدية بعد الفجر وسنة 
مقضية بعد طلوع الشمسء فإذا صلاها بعد الشمس فهو أفضلء وإن - 


.)1741( ومسلم: الحج‎ ))١1671( أخرجه البخاري: الحج‎ )١( 


١٠‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


وافو قفوو و وو ووه ف فم ورف ورور و ةم ور وود اواو م ووو و ااا ااا اوه 


- خاف نسيانها وألا يصليها بعد طلوع الشمس صلاها بعد الفجرء لأنه 
يكهُ سأل رجلاً صلى بعد صلاة الصبح ركعتين فقال: يا رسول الله. هي 
سنة فاتتني» فسكت النبي يلو''. 

س: تحية المسجد؟ 

ج: تحية المسجد وصلاة الطواف إذا صلاها بعد العصر كلها من ذوات 
الأنجامة لازام اومن ره وم يفعلها فلا حرج عليه؛ لكن الأفضل 
أن يفعل ذلك؛ لأن الأحاديث المتعلقة بالطواف» وتحية المسجدء 
والكسوف, أحاديث خاصة يخص بها العموميات التي فيها النهي عن 
الصلاة بعد الصبح وبعد العصرء هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. 


.)١7571/( أخحرجه الترمذي: الصلاة (577)» وأبو داود: الصلاة‎ )١( 


ققخ 


حجن اتوي اسل 
اص دج جعويبف 
ل ل ا 0 
أبواب العمل فى الصلاة 
باب استعانة اليد في الصلاة 
إذا كان من أمر الصلاة 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ‏ يسن الرجل فق 


صلاته من جسده ب| شاء. 
ووضع أبو إسحاق َلَسُوَتّهِ في الصلاة ورّفعها. 
م م 3 5 ع ع 5-4 32 
ووّضَع عل ه كفة على رَضْهْهِ الأيسّرء إلا أن يك 
جلداً أو يُصلحٌ تّوباً. [/ا3] 
[شرح/0] [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» “7/ 1/7]: الرصمْ بسكون 
الصاد المهملة بعدها معجمة. قال صاحب «العين»): هو لغة 5 الرسغ» 
وهو مفصل ما بين الكف والساعد» وقال صاحب 'المحكم): 
الرصغ: مجتمع الساقين والقدمين. [انتهى كلامه رحمه الله] 


قوله: «إلا أن يحكٌ جلداً أو يصلح ثوباً؛ هذا يفيد الجوان - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا 00000 


- فظاهر الترجمة المنع» ولكن هذا الآثر يوضح المعنى» فالمعنى أنه 
لايزال هكذا إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً فيرفع يده. يعني: أن 
الحك اليسير لا ينافي الصلاة» إذا اشتد عليه الأمر إلى حد يشوش 
عليه صلاته» أو سقط ثوبه أو مال عليه أو مالت عمامته أو ما 
أشبه ذلك. فالشيء القليل نما يعفى عنه» مثل ما تقدم» فإطلاق 
الترجمة فيه بعض الإ.هام وبعض الغرابة. وقال الحافظ في «الفتح): 
إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترجمة؛ لأنها مقيدة بها إذا كان العمل 
من أمنالضلاق وه تطلقة :ركان الفيت أكتار إن أن إطلاقه 
دياه بد افيس اريك حضاف ناسو افلا 
لأن دفع ما يؤذى المصلٍِ يُعين على دوام خشوعه المطلوب في 
الصلاة» ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل من التعبء والاعتماد 


على العصا ونحوهماء وقد رخص فيه بعض السلف. 


ام 
على غيره مواجهةً وهو لا يعلم 
- حردّثنا عَمرو بن عيسى» حدَّئنا أبو عبد الصمد 


عبدٌ العزيز ابن عبد الصمدء حدّئنا حصن بن عبد الرحن؛ 


عن أبي وائلء عن عبد الله ابن مُسعود 5 ذف قال: كنا نقولٌ: 
اتن عله راان رداك القوا ل يفطي ا 
رسولٌ الله كَل فقال: «قولوا: التحيّاثُ لله والصلّوات 
والطَّباتُ» السلامٌ عليك بها ان ورحمة الله وبركاته» السلامٌ 
علينا وعلى عباد الله الصالحينَ أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ 
أن محمداً عبدٌه ورسوله فإنكم إذا فحاتم ذلك فقد سَلّمتمِ على 
كل عبل لله صالح في الساء والأرضص»”". 81 


[شرح8"] قوله: «ون نسمى)! لأمهم كانوا يقولون ى) جاء في رواية 
أخرى: «السَّلامُ على جبرائيل» السَّلام على ميكائيل» السَّلامٌ على - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (؟١‏ 5)» والترمذي: الصلاة (585).: والنسائي: التطبيق 
)١1١1517(‏ وأبوداود: الصلاة (474)» وابن ماجه: إقامة الصلاة (499). 


١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واأوا ع هاوه ور و ةراوه م ايوم دروو ورم ورم وري ووو فافور ةمود فاه ف ع هاورو مر نم وام ةنميه 


- فلان وفلان»'"2 وكانوا يظئون أن هذا هو المشروع؛ حتى علّمهم 
يك وبيّن لهمء ولم يقل لهم: إن ذلك الذي فعلتم يوجب إعادة 
الصلاة وهو منكرء بل علَمهِم ما هو المشروع لهم؛ وهو أن يقولوا: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيعمّوا كل الصالحين في 
الأرضء وفي السماء من الملائكة ومن غير الملائكة» بخلاف التعيين 
لفلان وفلان. 

فالحاصل أن التسليم يكون عاماًء فبعدما يُخَصَّ النبي َل 
ب«السلام عليك أيها النبي» يأتي التسليم عاماًء فلا يقول: السلام 
على جبرائيل» وعلى ميكائيل» وعلى فلان» بل يقول: السلام علينا 
وعلى عباد الصالحين» فيعم كل عبد صالح في السماء والأرض» 
وهو دغاء بالساذمة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: الأذان (81/1)؛ ومسلم: الصلاة )4١7(‏ من دون ذكر: السلام 
على جيريل وميكائيل. 


جر اي نري 


وم جع مويب 
شرح صحيح البخاري تا 


باب التصفيق للنساء 

- حدَّئنا عل بن عبدٍ الله» حدّثنا سفيانُ» حدّئنا 
الزّهريُء عن أبي سَلمةء عن أبي هريرة ك#» عن النني كل 
قال: «التسبيحٌ للرجالٍ والتصفيقٌ للنساء»". 

4 اي فا قالزنا وكيع» ع «سفيان» عرق 
أبي حازم» عن سَهلٍ ابن سعد 5 قال: قال النبيّ كَلله: 


«التسبيح للرجالٍ والتصفيح للنساء»". [7"9] 


[شرحة”] وهذا بعمومه كلام جامع؛ والله تعالل أعطى نبيّه جوامع 
الكلم» فهذا كلام جاممٌ يدل على أن التسبيح من شأن الرجالء 
والتصفيق من شأن النساء في الصلاة وغير الصلاة» فإن الاعتبار 
بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» وإن كان سبب ذلك ما - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (577»)» والترمذي: الصلاة (775))» والنسائي: السهو 
3١0‏ ). وأبؤ داود: الصلاة (5125)) وابن ماجه: إقامة الصلاة (5 .)١١1‏ 


)1١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة »))571١(‏ والنسائى: الإمامة (797)) وأبو داود: الصلاة 
(86), 


1١1‏ الفوائكد العلمية من الدروس البازية 


00 2 


- ظهر منهم من التصفيق في الصلاة لما جاء النبي يَكٌِ من عند بني 
عمرو بن عوف”". لكن الاعتبار في الأحكام بعموم الألفاظ 
ومقتضياتهاء لا بخصوص الأسباب, فيدل هذا في الجملة على أن 
الرجال إذا همهم شيءٌ يكون هم التسبيح إذا لم يتيسر النطق» 
ويكون للنساء التصفيح أو التصفيق إذا لم يتيسر ا 

ومعلومٌ أن الصلاة ليست محلا للنطق» فلهذا شرع لهم التسبيح 
بدل النطق العادي في حق الرجال» والتصفيق بدل النطق العادي في 
حق النساءء وبهذا يعلم أن ما يُفعل عند الاجتماعات وعند المخطب 
من التصفيق ليس من شأن الإسلام» وليس من شأن المسلمين» بل 
أقل أحواله الكراهة الشديدة» وهو من جنس عمل الكفار حيث 
قال الله جل وعلا: ملأ وَمَاكَانَ حلام عند الْيقِ إِلّا محكاة 
وَتَضَدِيَةٌ 4 [الأنفال:5]» والمُكاء ك) ذكره المفسرون: هو الصفير» 
والتّصدية: التصفيق» وقد كان هذا من شأنهم في اجتماعاهم وفي - 


.)87١( أخرجه البخاري: الأذان (7585)؛ ومسلم: الصلاة‎ )١( 


واواو مم عو ع ا م مما عع مامالا ااا لع ااا 


- تعبداتهم» فلا ينبغي لأهل الإسلام أن يتأسوا بهم في ذلك. 

بل عند رؤية ما يعظم ويتعجب منه يقال: سبحان الله أو الله 
أكبر» وقد ورد في أخبار كثيرة ما يدل على أن المسلمين عند التعجب 
كانوا يكبرون؛ فعندما قال النبي يَكِ: «إني لأرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة»» قال: فكبّرناء فقال: «ثلث أهل الجحنة»» قال: كجّرناء قال: 
«إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة»؛ قال: فكبّرنا'"". وهذا من 
باب تعظيم الله جل وعلا في إنكار المنكر» أو من باب تعظيم الله في 
الومزوون القر وطاق لان 7 7 


س: يجلس مجموعة من الأفراد ويقرأ أحدهم القرآن» فيرد مجموعة 
كبيرة بالتكبير» فهل هذا مشروع؟ وما حكم التكبير مع بداية كل سورة من 
الضحى إلى آخر المصحف؟ 

ج: ما سمعنا أن هذا إلا من عمل المصريين» وهذا لا أصل له 
فالواجب عئد سماع القرآن الإنصاتء والدعاء عند آيات الدعاء» والتعوذ - 


.)5517( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (5 “7”7)؛ ومسلم: الإيهان‎ )١( 


م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا 00 


> عند آيات التعوف والتسبيح عند آيات التسبيح» هذا في القراءة الخارجية 
وف الصلاة كذلكء فإذا تهجد المسلم مثلاً يفعل مثل ما فعل النبي يَلةٍ من 
الدعاء عند آيات الرحمة» والتعوذ عند آيات الوعيدء والتسبيح عند آيات 
التسبيح» أما قول: الله الله» فهذا نما لا أصل له وليس بكلام تام» وليس 
مكرووها: 

أما التكبير عند سورة الضحى إلى آخر القرآن» فهذا جاءت به بعض 
الأحاديث من طريق بعض القراء أنه كان يكبر بعدما نزلت والضحى إلى 
آخره» ولعلهم رووه على حسب ما روي لهم؛ وقد يكون صحيحاًء وقد 
يكون ضعيف السَّنَّدء فالحاصل أن حديث التكبير عند الضحى وما بعذها 
حديثٌ ضعيفه لم يكن فيه سئة عن النبي كله. 

س: ما حكم الصلاة على رسول الله في الصلاة؟ 

ج: إذا مر بذكر النبي كَل يجوز الصلاة عليه كَلِِْ. 

س: التسبيح وسؤال الله َك أيكون في النافلة والفريضة أم في النافلة 
فقط؟ 

ج: الأفضل أن يكون في النافلة فقط» فلم يحفظ عن النبي ككِ أنه قال: 
افعلوه في الفريضة» وإن قال بعض الفقهاء: ولو في فرض يستحب» لكن - 


ب ب ل 0 ا ا ل حا ا ا اا ا ل ا 0 


- من تدبر فعل النبي وَلْةِ واستقرأ فعله ‏ في] علمنا ‏ يجد أنه لم يثبت عنه 
كل أنه فعله في الفرائض» بل كان يستمر في قراءته يك ولا يقف بتعوذ ولا 
يسبح في الفرائفض» وصلاته محفوظة في الفرائض في الظهر والمغرب 
والعشاء والفجر. 

ولا نعلم أن أحداً من الصحابة روى عنه أنه كان يقف في قراءته في 
الفجر أو المغرب أو العشاء يدعوء وأما في التهجد فقد كان يفعله عليه 
الصلاة والسلام. 

س: لما صفق الصحابة لأبي بكر هل كان الرسول بالصفء أم خلف 
أبي بكر أم كان إلى جانبه؟ 

ج: لما رأوه يشق الصفوف صفقواء فمن عرف ذلك صفق لمن حوله» 
ولم يكونوا يعلمون أن التسبيح في ذاك الوقت مشروع. بل كانوا يجهلون 
الحكم حتى علّمهم النبي كل أن السنة التسبيح إذا أَهمّهم شيء في الصلاة؛ 
لأنهم لا يمكن أن يفعلوا شيئاه وهم يعلمون أن النبي كَلِ بى عنه؛ فقد 
كانوا أسرع الناس امتثالاً لأوامره رضي الله عنهم وأرضاهم. 

فهذا عبد الله بن المغفل المزني لما رأى ابن أخيه يخذِف بالحخصىء نهاه 


وقال: إن رسول الله نبى عن الخنذف وقال: «إنها لاتصيد صيداً» ولا تَنْكَأ - 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واأففةر .مقع يم ووو ثقة قي و نويه مقف يو وقعوع مه ملام مقف قةه م روم م مفه ثو رامو مامه مم و يهن 


- عدواء ولكنها تكسر السن وتفقأ العين'. ثم في وقت آخر رآه يخذف 
فقال: أخبرتك أن النبي نبى عن ذلك وأنت تخذف! لا كلمتك أبدا!”") 
وهذا من شدة حرصهم على تنفيذ الأوامر والنواهي. 

وكذلك عبد الله بن عمر لما قال: إن النبي يَكْةِ قال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» قال بعض أبناء عبد الله: والله لنمنعهن لا يَتََخِذْئّه دَخَلاً ‏ بيه 
وائن شيو عر انما لاريعي افيه انرو يد الدودالة "انون للخ 
قال النبي كذاء وتقول: والله لنمنعهن”". 

س: ما ضابط هجر أهل المعاصي؟ 

ج: ضابطه مراعاة المصالح الإسلامية» فالأصل في هجرهم أنه سنة أو 
واجب. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما: يراعى 
فيه المصالح؛ فإن كان الجر يترتب عليه مصالح وترك مفاسد؛ شرع 
ووجبء وإن كان يترتب عليه أَنْكَرٌ ما فعل وأشد؛ فلا يهجرء بل يراعى فيه 
النصيحة الدائمة والتوجيه ليخف شره ولا يكثرء ومن هذا قول ابن 


عبد القوي رحمه الله في منظومته في الأدب: - 


.)1105( أخرجه البخاري (541/9)) ومسلم‎ )١( 
.)447( أخرجه مسلم‎ )1( 


- وَهَجْرانٌ مَن أَبدَى المعاصي َه وقد قيل: إِنْ يَردَعْه أوجبُ مُوكَدٍ 

وقيل: على الإطلاتي ما دامَ مُعيناً ولاقة بوجو مكمّهرٌ مُربَدٍ 

فذكر ثلاثة أقوال: 

الأول: وهو السنة» وهو هجران أهل المعاصي. 

الثاني: وقد قيل: إن يردعه أوجب موكدء على التفصيل. 

والثالث: وقيل: على الإطلاق ما دام مانا وهلا عضيل حوييف 
كعب وصاحبيه لما تخلفوا عن الغزوة» ويُعضد بالنظرء والتفصيل: أنه يجب 
عند المصلحة» ولا يجب عند عدم المصلحة» ويعضد هذا أن رسول الله 
هجر الثلائة ولم جر من ظهر منه النفاق مثل عبد الله بن أبي؟ مراعاة 
لمصالح المسلمين؛ لثلا يحصل لهم شر من عبد الله وجماعته الذين يعظّمونه» 
وافرين لإيترق علو تدده لانباب فرعية 

س: يبتلى الإنسان في بعض الأحيان ني بعض المجالس بقريب كابن 
عم وما أشبه ذلك أكير منه في السن, ولكنه حليق ورديء الصلاة» فإن 
نه لاد الك ينه و تومه ن اه حرجا وإ نوتم قاو زفت 


فه) رأيكم؟ 0 
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واواواوا وو م مو وه ووو وعم ووو او ووو واوا ووو لوالو رو 


- ج: كبر كبر ى) قال النبي يَلِ''. فإذا كان في ذلك مصلحة إسلامية 
يُكبر» فقد يكون في تأخيره شر وفساد ‏ والأمر في هذا واسع بحمد لله - 
فيقدم في المجلس أو ما أشبه ذلك من تناول شراب أو طعامء؛ وقد يكون 
هذا من باب التواضع ومن باب الأدبء لكن لا يمنع هذا أن ينصح ولو 
كان كبيراً. ومع ذلك لا يقدَّم في الصلاة للإمامة» وإن) يؤمهم أقرؤهم. 


.)15584( أخرجه البخاري: الجزية (75177)» ومسلم: القسامة والمحاربين‎ )١( 


مق 


حل اتوي دول 

هنكس دمن «رو يمس 

شرح صحيح البخاري ١‏ 
أو تقدم بأمر ينزل به 


0 و رن 
رواه سَهل بن سعدٍ عن النبي وَكِلةِ. 
ات ينا بشر بن محمدء أخيرنا عبد الله قال 
0 قال الزهريٌ: أخيرني أنسٌ بن مالك: أن المي ينا 
هم في الفجر يوم الاين وأبو بكر صل بهم نجام 
النبيّ يك قد كشفَ سِثْر حجرة عائشة رضي الله عنهاء فَنَظَرٌ 
إليهم وهم صُفوفتٌ فتبسّمٌ يضحك» » فنَكصٌ أبو بكر ظه ذه عل 
الوقن الله يل يُرِيدٌ أن يتخرجَ إلى الصلاق» وهم 
المسلمون أن يَفتَتنوا في صلاتهم فرحاً بالنبيّ بلِ حينَ رأوه 
فأشارٌ بيدو: أن أَتَمُواء ثم دَحَلَ الحُجرةً وأزخى السّتر. 
وتُوْفِيَ ذلكٌ اليوة”. [10] 


[شرح٠4]‏ وهذا يدل على جواز التقدم والتأخر إذا اقتضت المصلحة - 


)١(‏ أخحرجه مسلم: الصلاة (414)» والنسائي: كتاب الجنائز »)١811(‏ وابن ماجه: 
كتاب ماجاء في الجنائز (5 157). 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- ذلكء فالصّدَّيق تأخر ليتقدم النبي كه وظن أنه خارجء ثم لما 
أرخى الستر تقدم إلى مكانه» فدل على جوازه بهذا. 

وهكذا قصة سهل لا جاء النبي يَكْهٌّ من عند بني عمرو بن 
عوف وشق الصفوف» وصفق الصف الأول خلف الصديقء 
وَالتَقَتَ الصديق ورآه» فأشار له النبي يَكةِ أن استورٌ في صلاتك؛ 
فرفع يده وحمد الله ثم تأخر الصديق ورجع القهقرى» وتقدم النبي 
كله بعدما كبر وصل بالناس"". فهذا فيه نفس الواقعة وفيه التقدم 
والتأخر للمصلحة. 

ومن هذا الباب قصة صلاة الكسوف؛ فإن النبي يله 1 
غرضت عليه الحنة» تقدم وتقدمت الصفوف وقال: «إني رأيتٌ 
الجنة فتناولتٌ منها عنقوداً»» قال: «ولو أخذتّه لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا» ولكن حيل بينه وبينه» ثم عرضت النار فجعل يتقيها» - 


.)471( أخرجه البخاري: كتاب الأذان (584)) ومسلم: الصلاة‎ )١( 


> وجعل يتأخر حتى تأخرت الصفوف". 


هذا كله ما يدل على أنه إذا وقع شيء في الصلاة يقتضي التقدم؛ 
أو التأخر» أو ضاق المسجد بالناس» فتقدم الصف الأول إلى 
د 


فيه . 


2 


* س: ما المقصود بوهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم»؟ 

ج: فتنة الفرح» وهي انصرافهم من صلاتهم من شدة فرحهم بالنبي 
يك فيتكلمون أو يتقدمون إليه ليسلموا عليه» ونحو هذا مما يحصل من 
الفرح. 

س: هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم التفتوا في صلاتهم؟ 

ج: نعمء وقد دلت الأدلة على جواز الالتفات للحاجة» فلا بأس به» 

ولكن يكره عند عدم الحاجة» ويكون بالعئق. 5 


.)409/( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة (07١1)؛ ومسلم: كتاب الكسوف‎ )١( 


١‏ 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الاو و ع و م و و م ور ل الالالال اااي مه ووه 6 رموه 


- س: ما معنى لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما خصه الدليل» كمسألة: 
إذا مرت آية رحمة...؟ 

اج: هذا خصه الدليل» لأنه يله ما حفظ عنه أنه تكلم في الفريضة:» فا 
فعله في النافلة ول يفعله في الفريضة دلَّ على التفرقة» لأنه مُشْرْعٌ بأقواله 


وأفعاله يَلِِ. . 


باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 


5- وقال اللَّيتُ: حدّئني جعفنٌ عن عبد الرحمن 
ابن هُرمُّرٌ قال: قال أبو هريرةً ه ضيه: قال رسولٌ الله كله: 
ا ا ل يأ يوان 
اللّهمَ 5 وصلاتي؟ قالت: يا جَرَيجح» قال: اللّهمَ 3 
ا قالت:* يا جر 0 ل لمأي وسلارة قالت: 

وكانت تَأوِي إلى صَومَعيِه راعيةٌ ترعى العَنّم فوَلّدثْ» 
فقيل لها: ممّنْ هذا الولدٌ؟ قالت: من جُرَيج نزلٌ من 
صومعته. قال جُريحٌ: أينَ هذه التي تَرَعُمٌ أن ولَدّها لي؟ 
قال: يا بابُوسٌ» من أبوك؟ قال: راعي العْمّمغ". [41] 


[شرح١4]‏ أنطقه الله عز وجل» وهذا هو أحد الثلاثة الذين تكلموا 
في المهد صغارأء لبراءة هذا العابد. ء' 95 


.)106( أخرجه مسلم: كتاب البر‎ )١( 


واعام ع قواقة هقفار هو ور ووووهة و وو واو و ووو ووو و و ووو مو ووو يو ووو و موه و قنور راان مم مور مه 


- وقد اشتبه عليه الأمر: هل يكلَّم أمه أم يبقى في صلاته؟ فلم 
يقدّم طاعة أمه وبرهاء فابتلٍ مهذه المحنة بدعوة أمه. فإجابة الله هذه 
الدعوة يشعر بأن تكليم أمه مقدم على البقاء في صلاته؛ فإن بر أمه : 
واجبء والتطوع في الصلاة أمر مستحبء ولا يقدم مستتحب على 
واجب. 

وهذا يدل على جواز قطع الصلاة النافلة لطاعة الأم إذا أكدت 
عليه فكّأن يقطع صلاته ويجيبها خير له ثم النافلة وقتها واسع» 
والأم قد تكون حاجتها حاضرة. 

ظ قوله: «في وجه المياميس»» الرواية المشهورة: «المومسات». 


وقوله: «يا بابوس» أي: يا غلام”. 


س: من المومسات؟ 

جح الزانيات 3 فهله الزانية راعية الغنم التي ادعت عليه هي المومس. 
س: هل الأب مثل الأم؟ 

ج: الأقرب _والله أعلم ‏ أنه كالأم» وإن كان حقها أكبر» لكن بجامع - 


واوأفوو ووو م هوق و ووو مفو ووو وو يوانو يواوه يمه فق نه وورو نو رهجم مه مم وو وو 66 مهمه م6 ده 


- أن برهما واجبء فإذا دعاه أبوه أو أمه في النافلة وجب عليه أن يستجيب» 
أما في غير النافلة» أي: في الفريضة فلاء فالفريضة يلزمه البقاء والاستمرار 
فيهاء فطاعة الله مقدمة. 

س: كذلك صلاة الجماعة؟ 

ج: لاء الجماعة واجبة» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» لكن 
النافلة لا يكون تركها معصية. 

وقصة الغلام من آيات الله الذي يقول للشيء: كن» فيكون, ولم يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بنص القرآن» 
وهذا الغلام الذي ابثلي به جريج ظلاً وعدوانء وجرى لجُريج بسبب 
ذلك من إيذائهم له. وضريهم إياه» وهدم صومعته؛ كم جاء في رواية أخرى 
ذكرها المؤلف رحمه الله في موضع آخر'"» والثالث:ولد المرأة التي كانت 
تُرضع ولدها فمر عليه إنسان على ناقة جميلة فارهة» في هيئة حسنة, فلما 
رأته أمه ‏ كعادة النساء في مثل هذا قالت: اللهم اجعل ابني مثل هذاء 
فترك الندي ونظر إليهء فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم عاد إلى الرضاع 


فجيء بامرأة تضربء ويقولون لها: زنيت» سرقتء وتقول: حسبنا الله - 


.)7475( البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 


ووو يوه م و ووو و وو و فو وو ووو قوع وو نوو فو وفاي ةي واو و واو و و روه يه ماران مه ممم ر رن وام من 


- ونعم الوكيل» فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه؛ فترك الرضاعء 
فقال: اللهم اجعلني مثلها. 

فلم قال هذا الكلم صارت تحاسبه فصار بينها وبينه كلام» قالت: مر رجل 
حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله» ومروا 
بهذه الأمة وهم يضربونبها ويقولون: زنيتٍ سرقتء قلتٌ: اللهم لا تجعل ابني 
مثلهاء فقلتٌ: اللهم اجعلني مثلهاء قال: إن ذاك الرجل كان جبارًء فقلت: 
اللهم لا تجعلني مثلهء وإن هذه يقولون لها: زنيتِ ول تنه وسرقتٍ ولم تسرق» 
فقلت: اللهم اجعلني مثلها. والحديث مشهور في ١الصحيحين»”".‏ 

س: وشاهد يوسف هل ذُكر فيمن تكلّم في المهد؟ 

اج: لم يشتء والنبي ككل قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة»”" بالخصرء 
وهو دليل على أن شاهد يوسف ليس برضيع» بل فوق ذلك. 

س: الرضيع في قصة الأخدود؟ 

ج: لم يكن صغيرأً بل قال: يا أَندْ اصبري فإنك على الحق. فهذا كبير. 


س: هل كان فعل جريح صوابا؟ 5 


.)؟06٠0( البخاري: أحاديث الأنبياء (74177)» ومسلم: البر والصلة‎ )١( 


اقفوو ةو قو ووه هم لو وه وو وروي فوووا ووو ومو وه وو 


- ج: الرسول عليه السلام لم يقل: إن جريباً مصيب» فاستدل بذلك على 
أن الواجب عليه والمشروع له أن يجيبهاء والقاعدة أن الرسول كَكةِ إذا حكى 
قصة أو أقرها دل ذلك على جوازها. 

س: هل شرع مَنْ قبلنا شرع لنا؟ 

اج هذا من أدلته» إذا لم يأت شرعنا بخلافه» ومنها قصة الثلاثة الذين 
كانوا في الغار ودعوا الله بصالح أعرالهم» ودعا آخرهم بأنه كان عنده أجراءء 
فأعطاهم الأجرة إلا واحداً لم يعطه أجرّه ... الحديث”'» فاستدل به المحققون 


من العلماء على أنه يجوز تصرف الفضولي إذا كان في مصلحة. 


.)51/47( أخرجه البخاري: البيوع (571)» ومسلم: الذكر والدعاء‎ )١( 


2م 


دحت 4ج جد لماك جا 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب مسح الحصى في الصلاة 
- حدثنا أبو تُعَيِمء حدّئنا شَبانُ» عن يحيى» عن 
أبي سَلَمةَ قال: حدَّتّي مُعيقيبٌ: أن النبيّ كل قال في 
الرّجُل يُسوّي الترات حيث يَسجُدٌ قال: «إن كنت فاعلاً 
فواحدةٌ)0". [17] 


[شرح؟4] هذا يدل على أنه ينبغي ترك العبث في الصلاة» والحرص 
على الخشوع فيها والطمأنيئة» فإذا دعت الحاجة إلى أن يسوي محل 
سجوده كأن يكون التراب خشتنآء فليكن واحدةٌ» يمسحه فيسهل 
سجوده عليه. 


2)78١( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (047)» والترمذي: الصلاة‎ )١( 
وأبو داود: الصلاة (457)» وابن ماجه: إقامة‎ »))١١57( والنسائي: السهو‎ 
.)٠١؟5( الصلاة والسنة فيها‎ 


شرح صحيح البخاري اودل 


4- حدَّئنا مسدَّدٌّ حدَّثنا بشرٌء حدّئنا غالبٌ» عن 
بكر بن عبدٍ الله عن أنس بن مالك 5ه قال: كنا نُصِل مع 
النبيّ يلل في شدَّةٍ امحرٌه فإذا لم يَستَطعْ أحدّنا أن يُمكُنَ وَجْهَه 
من اللأرضء بَسَط تُوبَهُ فسجدٌ عليه©. [47] 


[شرح"4] وهذا يدل على جواز فعل مثل هذاء كأن يُقَدّمم طرف 
غترته أو طرف بشته ليسجد عليه؛ بسبب حرارة الأرض أو 
برودتهاء فهذا العمل في الصلاة لا بأس به؛ لأنه يعين على الخشوع 
فيهاء وهو من العمل النافع في الصلاة. 

وهذا لا ينافي الإبراد في الظهر» فهو السنة» فقد أمر الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالإبراد في الظهر وعدم العجلة فيهاء - 
)١1(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (550)) والترمذي: الجمعة (084)) 


والنسائى: التطبيق :)١١١7(‏ وأبو داود: الصلاة (570)) وابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها .)1١١177(‏ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وَلاسي إذا كان المحل حار" . 


#6 س: ما الحكم فيمن يسجد على طرف غترته في التراب؟ 

ج: تَرِكُ هذا أَوْل؛ لأن النبي يك سجد على التراب» والصحابة 
سجدوا على التراب, أما إن كان لأجل خشونة كوعر يؤذيه» أو برودة 
قلف اوس قدي أو رهرة تؤانائ أى: للتحاجة الواشتعة أنا 
لمجرد التقذر من التراب أو الرمل أو الحصباء فثرك هذا أؤكى. 

س: الذي يسجد على التراب» ثم يزيل التراب عن وجهه وهو في 
الصلاة؟ 

اج: السنة تأجيله» وهو لا يضر بالصلاة إن شاء الله» ولا يقدح فيهاء 
لكنّ الأؤْلى ترك هذا حتى يفرغ؛ فالنبي يكلِِ كان يسلّم وأثر التراب على 
جبهته» ف| يزيله عليه الصلاة والسلام إلا بعد الصلاة. 

س: إذا أرادت المرأة أن تسجدء هل تفرج عضديها مثل الرجل أو 
تضمههما؟ 

ج: السئة أنها مثل الرجل» وقول بعض الفقهاء: إنها تضم عَضّدَيها إلى 
جَنْبّيها في الصلاة ليس عليه دليل فيها نعلم» وكانت أم الدرداء تجلس على - 


- اليسرى وتنصب اليمنى» كالرجل» وقد ترجم البخاري لهذاء وقال: 
كانت فقيهة”"» فالمقصود أن الأصل أن المرأة كالرجلء إلا بدليلء والله 
أعلم. 

س: ذكر بعضهم أنه لا يجوز السجود على غير التراب إلا من حاجة؟ 


ج: لاء بل الأمر في هذا واسعء فالأصل في هذا السعة والإباحة» ولا 


شيء يمنع هذا. والنبي يَكْ لما زار بيعض أصحابه قدموا له الحصير ليصلٍ 
عليه» وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة؛ والخمرة: قطعة حصير 
كان يصلي عليها في المسجد أو في بيته. 

س: ماحد الحُمرة ومقدارها؟ 

ج: قد تكون قطعة لليدين والوجه كا في بعض الأحاديث» وقد تكون 
مصل كبيرًء ىا جاءت به بعض الأحاديث. 

س: ما السنة في السّجادة؟ 

ج: لا بأس في السجادة» لكن ينبغي أن تكون سادة؛ لأن النقوش فيها 
قد كقوش غل اللصليق: - 


.)871/( أخرجه البخاري تعليقاً قبل:‎ )١( 


]1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واموا وه وو .وه هو و ةوف ور ف هم ومو ور وهر و وار قف و و وه مروف وه ورج روه نيوو نوه فو مار وم 6م56 


- س: إذا كان فيها نقوش هل الأفضل أن أصلي عليها أم أصلي على التراب؟ 

اج إذا تيسر إزالة النقوش أي: يختار للمصلى شيء سادة» أو قليل 
التقوش؛ وهو أولى» لكن ما يمنع الصلاة عليه فالنبي كَلَِةِ صلى وعليه 
خميصة لها أعلام» وم ينزعها في الصلاة» لكنه بعث بها بعد ذلك؛ واختار 
كساءً لا زخارف فيه؛ ول يمنع يك مَن أرسلها إليه أن يصلي فيها'"”. 

لذلك لا ينبغي الغلو والتشديد في هذاء حتى يقال: لا تصح الصلاة» 
أو هذا محرم؛ بل صلل الرسول كك في خميصة لها أعلام؛ فنظر للأعلام نظرة» 
. ثم بعث بها إلى أبي جهم. 

س: فهل يغمض عيتيه في الصلاة؟ 

ج: لاء فالتغميض ليس مشروعاًء لكنه يشتغل بالإقبال على صلاته» 
دون تغميض. 

س: يرى بعض الفقهاء أن المصلي إن أغمض عينيه ني الصلاة وحدث 
له الخشوع بذلك فهو أفضل؟ 

ج: كل شيء لم يؤر عن النبي يكل فلا ينبغي» فا كان النبي وك ولا 
أصحابه يغمضون أعينهم» بل قيل: إن هذا من عمل اليهود؛ فالسنة عدم - 


,)065( أخرجه البخاري: الصلاة فض ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


هافاواء او و ل عو لعو الل الاو ووو دوروو ووه 


- التغميض في الصلاة؛ إلا من حاجة» كأن كان هناك هواء شديد فيه غبار 
يؤذيه» فيغمض حتى يكف هذا المواء الشديد, أو يتلثم ‏ فلا حرج في ذلك 
إن شاء الله لأجل حفظ عينيه أو فمه أو أنفه عند الضرورة» وإلا فالأصل 
بقاء الوجه مكشوفاًء فبركع ووجهه مكشوفء ويسجد ووجهه مكشوف»ء 
ليس مستوراً بشىء» وهذه هي السنة التي فعلها النبي يَكةِ وأصحابه. 

س: ما الحكم في نوعين من السجاد: النوع الأول: وهو مصنوع في 
إيران؛ وفيه صور بعض المشاهد التي في إيران» والنوع الثاني: سجاد في 
المساجد, فيه نقوش على شكل صلبان عند موضع السجود؟ 

اج وأيضا هناك نوع ثالث: في صورة قبر النبي كَْهِ أو الكعبة» وكل 
هذا ينبغي توقيهء فينبغي أن تكون السجادات خالية من هذا وهذا وهذاء 
وينبغي أن يمنع توريد هذه الأشياء التي تشوش على الناسء لأن الذي فيه 
القبر أو الكعبة إن جلس عليه ففيه نوع إهانة» وإن جعله أمامه قد يتشوش 
بذلك؛ أو يشابه من عَبَدَ القبور» فعلى كل حال ينبغي توفي هذا. 

وكذلك الصلبان» فا كان النبي كيك يقرّهاء فقد كان عليه الصلاة 
والسلام لا يدع شيئاً فيه تصليباً إلا نقضه. لذلك فإن كانت الصلبان 


باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة 

ويُذْكَرٌ عن عبد الله بن عمرو: تفخ النبيّ وَل في سُجوده 
في كسوفي. 

او اليو نو لا و د د بام ع ا حقو عن 
ايؤنقه عن نافج يشو :ابن كنت ريز الل عبيا! اذ لفن كه 
ذَاى لتقام فى نيلك العاف حاط عن اغا امسق روقال: 


له 


«إنَّ الله قِبَلَ أحدكم. فإذا كان في صلاته فلا برقن أو قال: 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 0 ل ل أ قاين 
وقال ابن عمرّ رضي الله عنهما: إذا بَرَّق أحدكم فليبزق 
عل ينارواي ْ 0 
2 ىو 0 مدي 53 ع 4 
64 - حلدثنا محمد حدثنا غندنء حدثنا شعبة قال: 
92006 اي اانه “ : : 
سمعت قتادة عن أنس و عن النبنّ كلد قال: «(إذا كان قَ 
2 7 مل ا الا لق : 
الصلاة فإنّه يناجي ربّه» فلا يبرن بِينّ يديه ولا عن يمينف 
ولكن عن شاه تحت قَدَمِه اليتسرى)”". 
0غ( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (/97 8)» والسباني: المساجد (5 ؟/2)1 


وأبو داود: الصلاة (41/4)» وابن ماجه: المساجد والجاعات (0/17). 
(1) أخرجه أحمد (7/ 119)» والدارمي: الصلاة (1795). 


جى إوي. دتري 
كم دهن «تروييسى 


شرح صحيح البخاري ههلا 


ان ا لعا 
في صلاته م تفسد صلاته 
فيه سَهلٌ بن سَعلٍ طقه عن النبيّ ". 
باب إذا قيل للمصي: تقدَّمْ أو انظ 
فانتظرٌ فلابأس 
06- حدّئنا محمدٌ بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن أبي 
جار من حير بن مجنب ضيه قال: كآن'الناس يلون ع 
النبيّ كله وهم عاقدو هوكم اروف رناب 


فقيل للنساء : لا تَوْفْعْنَ رُؤوسكن حتى 1 حرق الال 
جلوساً". [55] 


2 عو 00 
[شرح؛ ] أزرهم جمع إزار» ازر وأزر» بضم الزاي وتسكيئهاء 
ككتّب وكُنْب؛ لكن الضم أكثر. ح- 


مضو 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


13 و انع ع وروا معي ل وميه يمام و ممع ركع ووم قم و ول وماج موا هه وا 8ه واه "ود م لوعو واو م وم 


> وهنا يأمر النساء بأن لا يرفعن رؤوسهن؛ لأن الأزر قد ترتفع 
قليلاً والرجال ساجدون؛ فربها رؤيت عوراتهم عند السجود؛ 
ولهذا قيل: لا ترفعن رؤوسكن؛ والناس كان عندهم شدة» 
وعندهم حاجة. وقلة مال» ولاسيم) أهل الصّفَّةَ وضعفاء 
المهاجرين» وربما كان الإزار قصيراً إذا رفع وإذا سجد قد يبدو 
شيء؛ فخيف أن ترفع المرأة رأسها وترى شيئاًء فنتصحن وأمرن ألا 
1 5 #4 
يرفعن رؤوسهن إلا بعدما ينهض الرجال . 
س: هل هذا لأن النساء كنَّ قريبات من الرجال؟ 


ج: يصلين خلف الرجال؛ ولأن مسجد النبي يكهِ كان صغيراً في 


نجهة,. 


شرح صحيح البخاري و١‏ 


باب لا يرد السلام في الصلاة 
5- حدّئنا عبد الله بن أي شَيبقَ حدّثنا ابن فُضَيل 
عن الأعمش عن إبراهيم» عن عَلْقَمده عن عبدٍ الله قال: 
كنت أُسلّمْ على البيّ يك وهو في الصلاقه فيد عله فل 
وَحَقنا سكمث علية :فلم ورد عل :وقال «إن في الصناة 
شّغْاة". [44] 


1 


[شرحه؛] كان أوَّلا يُسَلّم على الإنسان في صلاته فير ثم تسح الله 
ذلك بعد الهجرة بمدةء ركيت الصلاة» ومُبِيَ عن الكلام فيها 
مطلقأء ولو برد السلام؛ فقال النبي يل: «إن في الصلاة شغلاً» يكون 
الإنسان مشغولا بمناجاة الله والإقبال على صلاته؛ لكن يردٌ بالإشارة؛ 
فرد النبي يك بالإشارة» وقد تقدّم الحديث الآخر في هذا الباب”. 

*# س: السلام على من عن يميني وعن يساري قبل الصلاة؟ 

ج: إذا تلاقى وأخيه فسلَّم كلاهما على الآخرء وإذا تلاقوا في الصف - 


(1) أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (0788)» والنسائي: السهو (111١)؛‏ وأبو 
داود: الصلاة (477)؛ واين ماجه: إقامة الصلاة والسئة فيها ٠١197‏ 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لوقف روماو رورمو و عمو وا ااا اا ل اا ا اوه 


- سلم بعضهم على بعضء أو بعد ما سلموا من النافلة سلم بعضهم على 
بعض؛ فكل هذا من السُّنّة؛ِ فالسّنة عند التلاقي المصافحة والسلام 
والتحري عن الإخوان. 

س: مسح الوجه بعد الدعاء؟ 

ج: الأولى تركه؛ فالأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه؛ لكن 
الحافظ ابن ا ذكر في آخر «البلوغ» أن أحاديث المسح ضعيفة؛ ولكن 
يشد بعضها بعضاًء ويقوي بعضها بعضاًء فإذا فعل بعض الأحيان لا حرج؛ 
لكن الأولى والأفضل ألا يفعله إلا نادراً أو يتركه بالكلية؛ فالأحاديث 
الصحيحة المعروفة في «الصحيحين» وغيرهما ليس فيها مسح الوجه بعد 
الدعاء. 

س: ما حكم المصافحة بالأيدي بعد الصلاة؟ 

ج: إذا دخل معه وصلى ثم سلم على إخوانه لا بأس به؛ لأن هذا هو 
اللقاء بينهم» فهو مشغول بالصلاة ثم سلم على إخوانه من عن يمينه وعن 
شمالهء والسلام كله خير لا يأتي إلا بخير. 

س: إذا كان يقرأ القرآن؟ 


ج: ولو كان يقرأ القرآن» فإذا مر عليه سلَّم عليه وهو يقرأ القرآن يقطع - 


- ويَردٌ السلام» ثم يعود لقراءته؛ لأن القراءة وقتها واسع والسلام 
عارض. 

س: رفع اليدين في التكبير على الجنازة؟ 

ج: هو أفضلء ومن لم يفعله فلا حرج» فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان 
يرفع يديه في تكبير الجنازة» وثبت من فعل ابن عمر وابن عباس وجماعة 
أيضاًء ولأنه يفعل عن قيام» فيشبه تكبيرة الإحرام. 

س: ما حكم الإقامه من دون أذان؟ 

ج: لا بأسء كأن يكون شخص قد فاتته الصلاة أو ما أشبه ذلك. 

س: ولو كان في البّر وم يسمع الأذان؟ 

ج: يصح؛ لكن الشنة الأذان» ولو كان وحده. فإنه يؤذن ويقيم. فرفع 
الأذان أفضلء؛ وعند قوم يجب؛ لكن جمهور أهل العلم قالوا: إذا كان واحداً 
يستحبء فإذا أذن فهو السنة مع الإقامة» وقال أبو سعيد لشخص من 
البادية: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه «لا يسمع 
صوت المؤذن جر ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»"' » فينبغي 


رفع الصوت بالآذان ولو كنت واحداً في البرية مع غنمك أو إبلك. - 


.)7١9( أخرجه البخاري: الأذان‎ )١( 


5و١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- س: إذا قال: اللهم أحسن عملي في الأمور كلهاء ودعا قبل الإقامة؟ 


: ج: لم يرد في ذلك شيء عن النبي وك ولكن من دعا أو لم يَدْعٌ فلا 


7 


شرح صحيح البخاري 76ق1 


17- حدّثنا أبو مَعْمِِ حدَّئنا عبد الوارث» حدّثنا 
كثيدٌ بن شِنْظير» عن عطاءٍ بن أبي رَبَاح» عن جابرٍ بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: 

وا يا 0 
وقد قضيتهاء فأتيت النبىّ 6 عليه فلم يَرّدَ عل عل 
ال سي 0 
رسول الله يك وَجَدَ عن أن أبطأتٌ عليه. 

ثمَّ سلمتٌُ عليه فلم يَرّدَ علي فوقَعَ في قلبي أشد من 
المْرّةِ الأولى. 


ثم سلّمتُ عليه فردٌ علي ففال: (إنّما مَتَعني أن 5 
عليكٌ أن كنت أصلٌ»: وكان على راحلته متوجّهاً إلى غير 


أل 00 
-20- 


.)78()0140( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


وز الفوائ العلمية من الدروس البازية 


باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 

-١١4‏ حدئنا بده حدّئنا عبد العزيزء عن أبي حازمء 
عن سَهل بن سَعدٍ #5 قال: بَلَغْ رسول الله وَل أنّ بي 
عمرو بن عوفي بقَباءِ كان بينهم شي فحَرَج يُصلِحٌ ببئهم 
ف أناس ف أصحايه» فُحَبِسٌَ ار الله عله وحاتت 
امح ان أي كزريي لعي د 
بك إددوهرل اله كن كن حر وف حاتف العلذة افهلن 
لك أنْ تَوْمَّ الناس؟ قال: ل ك1 1ل لقا 
وتَقدّمَ أبو بكر ذه فكير للناسٍ» وجاءً رسولٌ الله ولك يمي 
في الصَّغُوفٍ يَسْقَها شَقَاً حتى قامَ في الصّفٌ فأخدّ الناسٌ في 
التصفيح ‏ قال سَهلٌ: التصفيحٌ هو التصفيقٌ ‏ قال: وكان 
أبو بكر كه لايَليِثُ في صلاته» فا أكثر الناس التتفث» فإذا 
رسولٌ لله يك » فأشار إليه يأمرّهُ أن يصن قَرقَمَ أبو بكر 
ينه يده فحود الله» ثم رَجع القَهْقَّرى وراءة حتى قامًّ في 
الصف وتقدّمَ رسولٌ الله به فصلٌ للناس» فل فَرَغْ أقبل - 


شرح صحيح البخاري /ا/و1 


- على الناسٍ فقال: «يا أمّها الناس, ما لكم حينَ نابكم شيءٌ 
في الصلاةٍ أخذتم بالتصفيح إنما التصفيحٌ للنساءء من نابَة 
شيءٌ في صلاته فليقل: سْبحانٌ الله». ثم التَقَّتَ إلى أبي بكر 
ضيه فقال: (يا أبا بكر ما مَنعك أن تُّصَيّ للناس حِينَ أشرتٌ 
إلِيكَ؟» قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي فحاقَةَ أن يْصيّ 


بِينَ يَدَيْ رسول الله يللا". [15] 


[شرح45] قوله: «فحُبس رسول الله يعني: حبس لأجل الطعام 
فليس هو حبس العادة» المقصود: حبس لإكرامه عليه الصلاة 
والسلام» فكل منهم ينتظر طعاماً قد أعدوه. 

وقول أب بكر: «ما كان ينبغي...)» في هذا أدبه وفهمه العظيم 
ذه ؛ فإنه فهم أن الإشارة لا تمنعه من التأخر؛ وإنما أشار له النبي 
كه بدئة له وتطميناً لقلبه أنه لا بأس ولا حرج عليه تقدمه» وإذا 
رفع يديه وحمد الله وهو في الصلاة دلّ ذلك على أن الرسول يكل - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (١1؟24)‏ والنسائي: الإمامة (2785) وأبو داود: الصلاة 
(0غ9). 


اا ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اللاي 2 اي ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


- نزل به أمر عظيم» وظهر أنه فضل ونعمة» وأنه لا حرج عليه فيه 
ولا بأس أن يرفع يديه في هذا المقام» يحمد ربه على أنه سَلِمَ أو أن 
الله أعطاه هذا الخير؛ لأنه خاف أن يكون النبي يَلِْهِ غير راض 
بعمله» فل أشار إليه أن يبقى ويصلي في الناس رفع يديه يحمد ربه 
على هذه النعمة التي فيها إرضاء النبي يك وعدم إنكاره على هذا 
العمل» ثم تأخر القهقرى على قفاه؛ فتقدم النبي يك الناس. 

وفي هذا أيضاً: دلالة على أن حمد الله والثناء فيه أثناء قيامه 
بعارضء لا يضر ذلك في الصلاة ولو كانت فريضة؛ لأن رسول الله 
لم ينكر على أبي بكر رفع يديه ولم يتكر عليه أن حمد الله. 

وفيه: التقدم والتأخر لحاجة الصلاة» والإشارة للفهومة في 
الصلاة للحاجة» كل هذا لا بأس به”. 


+ سن نعل فخ العفوق عدا خاض الرسون؟ 
ج: يجوز لغيره أن يشق الصفوف ويتقدم مثل ما فعل النبي يك :9 لَمَدْ 
كن لحم في وول لله أسوة حسية حَسسيةُ 4 [الأحزاب 17 لكن إذا فاته في الصلاة - 


اولواحو و ةو و وو م يلار ووه 


- ركعة أو أكثر فالأفضل تركه. فيُكَمّل ويصلي الإمام وراء الناس؛ لأن 
الرسول يَكِةِ في قصة عبد الرحمن بن عوف لما جاء وقد تقدم عبد الرحمن 
وصل ركعة في الفجر لم يتقدم؛ بل أومأ إلى عبد الرحمن: أن أكمل» فصل 
مع الناس عليه الصلاة والسلام» ثم قام هو والمغيرة فصليا الركعة التي 
فائتها''؛ فدل ذلك على أن الإمام إذا كان قد سبقه شيء فالأولى ألا يتقدم 
حتى لا يتشوش الناس. 

س: ما حكم الالتفات ني الصلاة بجميع البَدّن؟ 

ج: يكره هذاء وهو نقص في الصلاة من غير عذر؛ لكن بالرأس فقط؛ أما 
التفات الحاجة؛ كمن سمع هزة فالتفت ينظر» أو صار الناس يصيحون به فينظر 
ماهو الأمر» أو ما أشبه ذلك؛ إذا جاء ما يوجب ذلك فلا بأس و لا حرج. 

س: في الحديث: حُبسء يعني: إذا كان إنسانٌ يأكل» ثم أقيمت 
الصلاة» فهل يقوم لها؟ 

ج: لا يشرع هذاء والمشروع أن يُكمل الطعام» لحديث: ١لا‏ صلاة 


بحضرة الطعام) 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (4/ا81()5). 
() أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (65). 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


احا تعر و لاد 
ا ل ا ل 0 
محمد عن أبي هريرةً ضيه قال: مبِيَ عن الخصر في الصااة". 
وقال هشامٌ وأبو هلالٍ: عن ابن سِيرين» عن أبي هريرة» 
1 حدئها عفرو يق فا حعذننا وى د 
هشام؛ حدَّئنا محمد عن أبي هريرةً يه قال: مي أن يُصلٌّ 
الرَّجُلٌ محتصرا". 1/1 ] 


[شرح17] الخصر في الصلاة: هو وضع اليد على الخاصرة. ويقال: 
هذا من فعل اليهود في صلاتهم» ى! ا 


* س: وضعها على البطن تحت السرة؟ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد (055)» والترمذي: الصلاة (7817)» والنسائي: الافتتاح 
(450)»وأبوداود:الصلاة(447). 
(؟) أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (556)» والترمذي: الصلاة (981)» 
والنسائي: الافتتاح (6550)» وأبو داود: الصلاة 449). 


«اوافو هه وة ةو عو يفاوو وه تفار ووه و كرو وروم ورم مع معو واو ووو ود و55 


0 5 000 0 : : 

- ج: ورد فيه حديث علي" لكنه ضعيف» وقد رويت عن النبي كَل 

بطرق كثيرة فوق السرة» والأرجح وضعها فوق السرة على الصدرء والأمر 
في هذا واسع. 


.)09/07( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 


5 
جر هدهي «جرئ 
جص جهن تتروويبى 


م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة 

00 5 

وقال عمرٌ #ه: إن لأجَهز جَيْمى وأنا في الصلاة. 

-0١‏ حدَّئنا إسحاقٌ بن منصورء حدّثنا رَوحٌّ» حدّثنا 
عدركهو الل معةت نان افق اين أن الليكة عن 
عُقبةَ بن الحارث ذف قال: صِلَّيتَ مع النبيٌ ل العصرٌ» فل 
سَلْمَ قامَ سَرِيعاء دَخَل على بعض نسائه. ثم خرج» ورأى ما 
في وجوو القوم من تَعجّيهم لشُرعته فقال: «ذكرثُ وأنا في 
الصلاة 0 عندناء فكرهتٌ أن. 0 أو سي عندنالء 


فأمرت بقسمته)". [44] 


[شرح48] هذا وكل ما تقدم» توجيه لما يعرض للإنسان من الفكر 
في الصلاة أنه لا يضرهاء وإن كان مأموراً بجمع قلبه على الله 
والحرص على جمع قلبه في الصلاة» والاطمئنان بهاء لكن مهما 
اجتهد الإنسان فهو عرضة لعروض الأفكار الأخرىء فإن عرض - 


.)1776( أخرجه النسائي: السهو‎ )١( 


وهو ووو ووو و وو ف ووه فور ووو ووه وو ووو و و ووو وو ووو فو وو و مو مو ووو م اممو ةم دهم دوه 


- له فكر في صلاته فلن يضر صلاته» وينبغي ألا يسترسل في 
الفكرء فليكن له مجاهدة في الإقبال على صلاته» وهذا قال عمر: إِنُّ 
لأَجهرُ جيشي وأنا في الصلاة» أي: يعرض فكري في تمهيز الجيش» 
من باب اهتامه وحرصه على الجهاد» حتى يسترسل بسبب حرصه 
على هذا الأمر» فيجاهد نفسه بالصلاة. 

مدا عرس للقي وك رن يقال زات اسلف أ 
يقسمء فلم) سلم قام إليه سريعاً؛ ليقسمه لتلا ينساه. 

وفي هذا انتهاز الفرصء وأنه إذا ذكر شيئا مُهمَاً فلا ينبغي له أن 
يؤجله لوقت آخر إذا كان ناسيه» بل ينبغي القيام إليهء ولاسيا إذا 
كان مُهبَء فقد ينساه مرة أخرىء فينبغي له أن يبادر إليه وأن 
يحرص على إنفاذ ما ينبغي إنفاذه؛ لكلا ينساه مرة أخرى» سواء 
أكان أمراً دنيوياً أم دينيأً» فا دام أمراً مُهياً فينبغي العناية به لعلا 
ينساه مرة أخرىء ولهذا بادر النبي يَككْةِ إلى إخراج هذا امال وتقسيمه 


لئلا يبيت عنده» وهذا من حرصه طَللِةٍ على الخير» ومسابقته إلى - 


١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ما يُرضي الله» ومسارعته إلى ذلك» وهكذا ينبغي التأمي به عليه 
الصلاة والسلام» والمسارعة لكل خير والحذر أن ينسى الإنسان 


س: التفكير في أمور الدنيا؟ 

إذا غرف له لا يقي له أذ ترس »قلق عرض له ف الصنادة انر 
يوف الدين الذي عليه؛ أو لم يشتر كذاء أو لم يعطٍ ولده كذاء فينبغي ألا يسترسل» 
ولكن لا يضر صلاته؛ بل هي صحيحة؛ لكن عليه أن يعلم أن الإنسان ليس له 
من صلاته إلا ما عقل منها وأقبل عليه؛ فينبغي أن يجتهد في إقباله على صلاته 
وحرصه عليهاء لأنه كلما كان إقباله على صلاته أكثر صار أجره أعن. 

س: قوله: اليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» هل هو حديث”'؟ 

اج روي عن النبي يَلِهِ حديث من رواية أحمد رحمه الله والجاعة: «إن 
العبد ليصلٍ الصلاة» ما يكتب له منها إلا عشرهاء تسعهاء ثمنهاء سبعهاء 
سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها»”". - 


)١(‏ هو من قول ابن عباس. انظر «مجموع الفتاوى» 777/١6‏ لابن تيمية. 
(1) أخرجه أبو داود: الصلاة (1/95)) وأحمد .)"17١/4(‏ 


ا ا ا ا ا ا 00 


- سى: هل يعيد الصلاة؟ 

ج: لا يعيدهاء ولكن يختلف الأجر, فليس له منها إلا بحسب الإقبال 
عليهاء فالإنسان إذا كان في صلاة لا يكتب له منها إلا نصفها أو ربعها 
إلى أن قال: عشرهاء بحسب الإقبال على الصلاة والشغل عنها ببعض 
الوساوس. 

س: الذي يصيبه الوساوس في الصلاة» هل ورد أنه يتفل عن يساره 
ثلاثاً ويتعوذ من الشيطان؟ 

ج: ورد في «الصحيح» عن عثان بن أبي العاص: أنه اشتكى إلى 
رسول الله يَكلِْ أن الشيطان حال بينه وبين صلات فقال كلِِ: «ذاكٌ شيطان 
يقال له: خترّب. فإذا أحسسته فتعوّذ منه واتفل على يسارك ثلاثاً» ففعل» 

للق 


س: هل يلتفت جهة اليسار وهو يتفل؟ 


اج: نعم؟ لأن هذا التفات لحاجة شرعية. 


)١(‏ أخرجه مسلم: السلام (707؟). 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا 
عن الأعرج؛ قال: قال أبو هريرةً #: قال رسولٌ الله يكلله: 
(إذا أَذَّنّ بالصلاة أَدبّرَ الشيطانٌ له ضُراطٌ حتى لا يسمَمَ 
التأذينَ» فإذا سَكتٌّ الموؤذِّنُ أقبل» فإذا توب أَدبَىٌ فإذا سكت 
أقبلّ» فلا يزالٌ بالمرء يَقول له: اذكُرُ ما م يكن يَذَكُرٌ حتى لا 
يَدِي كم صل" 

قال أبو سلمة بن عبد الرّحمن: إذا فَعَلَ أُحدُكم ذلك 
فلْيَسجُدْ سَجِدَئينٍ وهو قاعدٌ. وسَمِعَه أبو سَلمَةَ من أبي 


هريرة طله. [9:] 


[شرح44] هذا الحديث مرفوع إلى النبي ملك فالشيطان يأتي إلى 
الأنسانة ومخطر بين وبيق قليهبويقولة اذك كذاء كر كذاء لاضياء 
ما كان يذكرهاء وكثير من الناس يذكر في الصلاة أشياء قد نسيهاء 
فيأتيه الشيطان يذكّره بها حتى يشغله عن بعض ضلاته. - 


.)517/0( أخرجه مسلم (0784) وأبو داود: الصلاة (17 6)» والنسائي: الأذان‎ )١( 


ووافقاة و و وو نه و وافوارة ووه وور وهو ووه هاورو ويم و م ووموايهر مه نامور ءارم و ف ننه مم م ممه 


- فإذا جاءت هذه الوسوسة ثم شك أصل ثلاث أم أربعاً فليجعلها 
ثلاث 0 على اليقين ويكمل» ويسجد سجدتين قبل أن عله 
كا في حديث أب سعيد عند مسلو”"» هذا هو المعنى» وهاتان 
السجدتان جبر للصلاة التي أصابه فيها الوسوسة إذا شك في شيء 
ا 

س: كيف يكون سجود السهو؟ 

اج مثل سجود الصلاة» ويقول فيه: سبحان ربي الأعلى. 

س: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ 

ج: يقرؤها متى يشاءء بعد سكوت الإمام ‏ جمعاً بين النصوص - . 

س: وإذا نسيها؟ 

ج: الظاهر أنها تسقط عنه إن شاء الله ويتحملها عنه الإمام إذا نسيها 
أو جهلهاء كأن يحسب أنه لا يلزمه شيء؛ أو لم يدر الحكم الشرعيء 
فيتحمله الإمام» وأما العمد فلا يجوز أن يتعمد تركها. - 


.)01/1( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


4م ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


6اهام وروم م فوووا و وو ف ووو هم بم مور و ره ورور ام م مار واوا ل مله 


- سس: ما الحجة على هذا؟ 

اج: ا رَينَا لا مُوَاخِذْنَآ إن مسيم أو أَخْطَأنا ‏ [البقرة: 087 كا أن 
المأموم مرتبط بالإمام, فإذا كبر كبروا وإذا ركع ركعوا. 

س: إذا دخل ني الصلاة مع الإمام وكان قد قرأ الفاتحة؟ 

ج: يقرؤها ثم ينصت بعد ذلك. 

س : عندما يقول الإمام: «9 رط ان تش عَلهح جر السَمْبُوب عَلهِْوكا 
ألآإِنَ 24 فهل أقرأ الفاتحة معه أم لاء ثم أقول آمين؟ 

ج: لاء بل تقول إذا انتهى منها: آمين ك) أمر النبي يلك ثم تأتي بالفاتحة 
وتقول: آمين مرة أخرىء» فتكون قد قلت: آمين» مرتين: مرة مع الومام» 
ومرة بعد قراءتك. 

س: تأخر المؤذن الرسمي عن الأذان» فجاء رجل من الخارج فَأَذّنِ ثم 
عندما أمر الإمام بإقامة الصلاة جاء المؤذن الرسمي فأقام؟ 

ج: الأفضل أن من أذن يقيم» وإذا أقام الرسمي فلا بأس» والأمر 
واسع . 


90 عاموز تا تعية ين امد حدقا تان يخ ع 
قال: 


ا 


خبرني ابن أبي ذئب» عن سعيدٍ المقبريٌ» قال: قال أبو 
هريرة طللن : ل الناس: أكثرٌ أبو هريرة) فلفيت: رعيلة 
3-0 00 7 تك ويكلان م 0-001 

فقلتٌ: بها قرأ رسول الله يَلةِ البارحة في العَتَمَةِ؟ فقال: لا 
أدري؛ فقلتٌ: لم تَسْهّدْها؟ قال: بل» قلت: لكنْ أنا أدري. 
قرأ سور 1136| 


[شرح00] كل هذا دليل على ما يعتري الإنسان من النسيان في 
الصلاة» فلا يبطل صلاته بهذاء ولكن _على كل حال - قد يُنقصهاء 
وقد يؤجر على ما عرض له لاهتمامه بالدين وحرصه على الدين» 
كما في قصة عمر» فالوساوس تعرض للإنسان» حتى النبي وَل 


عرفيف له الوشاوس تسبانتراث كر فى الصادة ” : 


أ سس وما قصة عمر؟ 


ج: قوله: إني لأجهّز جيشي في الصلاة. : 


)١(‏ أخرجه أحمد(018/7). 


146 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


و امار ابس الى تقو يو سيوم تفع بع ؤه وق هي قرع :63 و ع نايع ف و مط بارعا ل واه 6 و ود عو لد ا ل 


- س: الحديث السابق فيها يتعلق بسجود السهوء ورد قبل السلام» وورد 
بعد السلام؛ فما الراجح في هذا الباب؟ 

ج: هذا فيه سعه وكله مجزئ» وقد تنوعت الأحاديث في هذاء ولكن 
الأفضل أن ما كان عن نقص ركعة فأكثر؛ يكون بعد السلام» لقصة ذي 
اليدين”"'. وما كان عن غلبة الظن فبعد السلام» لحديث ابن مسعود 
أيضا”"» وما كان سوى ذلك فهو مخير, ولكن الأفضل قبل السلام للجمع 
بين الأخبار في هذا. 

س: إذا كان إنسان ذو سعة؛ ويسوّف في فريضة الحج وهو قادر عليها 
مع إقراره بهاء وتوني قبل أن يحج» فهل يسقط عنه الإثم إذا حج عنه أحد؟ 

ج: على كل حال يحَج عنه ولكن يظل الأمر بينه وبين ربه. 


(١)انظر‏ الحديث (97؟1؟١1).‏ 
(؟) انظر الحديث (5؟15). 


كتاب السهو 

باب ما جاء في السهو إذا قامَّ من رَكعتي الفريضة 

4ت رقنا عبد الل بن يوست» أخير نا .مالك بق 
أنس» عن ابن شهابء عن عبدٍ الرحمن الأعرج» عن عبدٍ الله 
ابن بحَينةً ضه أنه قال: صلٍّ لنا رَسولٌ الله كي رَكعئّيْن من 
بعض الصَّلَواتِء ثم قام فلم تجلس» فقامَ الناس معةء فل 
قضى صَلائَهُ ونَظَزْنا تسليمّة كَبَّرَ قبل التُسليم فسَجِد 
رو رسع ا 11م 


[شرح١ه]هذا‏ يدل على أن من ترك التشهد الأول من الأئمة ناسياً 
يجلسون ويأتون بالتشهد. بل يقومون معه ويتابعونه؛ فإذا سجد 
سجدوا معه» وأن سجوهه في السهو مثل سجود الصلاة سواء» - 
)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (١017)؛‏ والترمذي: الصلاة (0291)) 


والنسائى: السهو ))١5171(‏ وأبو داود: الصلاة ))21١7”5(‏ وابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها .)١5١5(‏ 


١104‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل ا 0 


- يكثر ويسجد ويكّر ويرفع مثل سجود الصلاة» ويقول في 
سجود السهو مثل)| يقول في سجود الصلاة؛ لأنه ما خصه بشىء. 

وهاتان السجدتان تكفير للصلاة وجير لما من هذه الوسوسة» 
كم أخبر النبي يَكلِِ أنها جبران للصلاة وإرغام للشيطان©*. 


د س : ولو تعمد ترك شيء مما تبطل به الصلاة؟ 

ج: عند التعمد لا يسجد سجود سهوء فالتعمد قسان: التعمد بترك 
واجب: وتبطل به الصلاة» وتعمد ترك غير واجب: ولا تبطل به الصلاة» 
ولكن يكون نقصاً في ىالهاء فسجود السهو لمن ترك سهواً. 

والجلوس في التشهد الأول واجبٌ عند جمع من أهل العلم» والجمهور 
لايرى أنه واجب بل مستحبء والذين قالوا بالوجوب قالوا: لأن الرسول 
يله حافظ عليه» وقال: اسأوا ع اراحمون فل فدل على وجوب 
التشهد الأولء فإذا تركه ناسياً جبره سجود السهو. 


س: إذا اجتمع جماعة فصل بهم إمام صلاة العصر مثلاً» ثم لم يجلس في - 


.)81/1( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)571( (؟) أخرجه البخاري: الأذان‎ 


- التشهد الأولء وقام حتى صل أربعاًء فالجماعة جلسوا في الركعة الثالثة 
وفارقوا إمامهم كأنهم شاكين أنه زاد فهو سلّم ثم قال لهم: أنا على 
حق» فقاموا وجعلوا إماماً منهم غير إمامهم الأول» وصلى بهم الركعة 


الأخيرة. 

ج: هم غلطواء لأنهم جلسوا على غير يقين» فلا يجوز لهم أن يجلسوا 
ويخالفوا إمامهمء إن) يجلس ويخالف إمامه مَن كان عنده يقين» فالواجب 
عليهم متابعة إمامهم وألا يجلسوا. 

أما إمامة الشخص الثاني فتصحء لأن الإمام الأول تمت صلاتهء وهم 
جلسوا ففاتتهم واحدة: فيصل بهم الإمام الثاني ركعة واحدة فقطء وهي 
التي فاتتهم. 

س: نقصت صلاة إمام ركعةٌ وسلّمه ونبهه الجباعة بعد السلام؛ أيقوم 
ويأتي بركعة؟ 

ج: يقوم ويأتي بركعة ويسجد سجود السهوء لأن النبي ككةِ فعل هذاء 

سلم من ثلاث فنبهوه» فقام وأتى بالرابعة وسلم؛ ثم سجد سجود السهو 
بعد السلام» وهذا هو الأفضلء فإذا كان نقص ركعة أو ركعتين وسلم 
منهاء سجد سجود السهو بعد السلام» ى) فعل النبي كَكِل. 


1١9‏ الفوائد العلمية من الدروس البازيه 


الل 20222222 2 2 0 ا ا اي ا ا ا اا ا ا ا ا 21 


- س: لو قام كل واحد وصلى ركعة بمفرده؟ 

ج: أجزأت». لكن الأفضل أن تُصلى جماعة كم| فعلها النبي بَكِل. 

س: ماذا لو سها المأموم في الجماعة؟ 

ج: المأموم تبع الإمام» فإذا سهى يترك سهوه ويتابع الإمام لا يلتفت 
إلى سهوه؛ لأن الإمام جعِل ليؤتم به. 

فلن ابوه السهوء هل هو مربوط بالقيام نفسه» أو مربوط بالهمٌ 
بالقيام؟ 

ج: مربوط بحم بالقيام» ولكن لو هم أو به قبل أن يقوم لم يضر شيئاً. 

س: إذا قام ونه هل يجلس؟ 

ج: الأفضل أن يجلسء لكن بعض أهل العلم يقولون: إذا استتم قائأ 
فهو تخير إن شاء جلس وإن شاء لم يجلس» وبعضهم يقول: الأولى أن 
يستمر» لكن بكل حال إذا استتم قائ ولم يشرع في القراءة هو مير إن جلس 
فلا بأسء وإن استمر فلا بأسء فالأمر واسع» أما قبل أن يستتم فيلزمه 
الجلوسء أما إذا استتم قائ) وجلس فلا حرجء وإن استمر كفى ويسجد 
سجود السهو. 


شرح صحيح البخاري 1946 


606- حدّثنا عبد الله بن يُوسُفَء أخبرنا ماللكٌ» عن 
يحيى بن سعيل» عن عبدٍ ال رحمن الأعرج» عن عبدٍ الله ابن 
بُحَينةَ ضيه أنه قال: إن رسول الله يكل قا من اثنتين من 
لظ لم يلِس بيتهماء فلا فى صلاته سَجد سَجدتينه ثم 
سَلَّمَ بعد ذلك". 

باه ]ناص حب 

7- حدّئنا أبو الوليد» حدَّثنا عب عن الحَكّم» عن 
إبراهيم» عن علقمةً: عن عبدٍ الله ك: أنَّ رسول الله يَكلَةِ صل 
يا 1 ُ: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟»2 قال: 
ولك عي شيع فابلا [61] 


تنسون» فإذا نسيت فذكّروني»» وقال: ا - 
)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 


() أخرجه مسلم: المساجد (017)» والترمذي: الصلاة (747)) والنسائي: السهو 
١3١6 5(‏ »)» وأبو داود: الصلاة ٠ ١59(‏ ) وابن ماجه: إقامة الصلاة .)١7٠١6(‏ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واقه معو وه و مو ووقه يورو وووه وو فو امو وه 6 ووو ووو م وراو و يه م مهم ووه م مانام مرو و وو و ون 


- شيء نبأتكم به" وهذا يدل على أن الذين قاموا معه فإن 
صلاتهم صحيحة. لأنهم ظنوا أنه حدث في الصلاة ثبىء» فلهذا 
قاموا معه عليه الصلاة والسلام» ولم يأمرهم بالإعادة. 

الأول: إن تابعوه جهلاً منهم بالزيادة» فصلاتهم صحيحة. 

الثاني: إن تابعوه يحسبون أنه يلزمهم المتابعة. جهاة بالحكم 
الشرعي» فصلاتهم صحيحة كا فعل الصحابة. 

الثالث: أن يعرف الحكم الشرعيء ويعرف أنها زائدة» ثم يقوم 
مع علمه أنه لا يجوز القيام» فهذا ليس بالصواب لأنه متلاعب» 
فصلاته باطلة. ش 

وكذلك العكسء فلو نقص فصل ثلاثاً من الرباعية» أو سلّم 
من الكر دتري أو رخن مرو القر اليه يسلمولةان - 


.)01/1( ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ ))4 ١ 1( أخرجه البخاري: الصلاة‎ )١( 


- حالهم على هذه الأقسام الثلاثة” . 
سن : ماذا يفعلون إذا قام الإمام لركعة زائدة؟ 
ج: إذا علموا أنها زائدة» ينبهونه: سبحان الله سبحان الله ثم يجلسون 


ويتتظرون؛ فإن رجع فالحمد لله؛ وإذا لم يرجع يسلمون معه إذا أكمل. 


والنقص كذلك: إذا نقص ينبهونه فإن أبى قاموا وأكملوا صلاتهم. 


جى هي «مقرئ 
جكت جع صبوويت 


م4١‏ القوائد العلمية من الدروس اليبازية 
باب إذا سلّم في ركعتين أو ني ثلاثِ 
فسحد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول 

0- حدّثنا آدَم حدَّئنا شُعبةٌ» عن سعدٍ بن إبراهيم» 
عن أبي سَلَمةَ عن أب هريرةً فل قال: صلَّ بنا النبينٌ يك الظهرٌ 
- أو العصرّ ‏ فسلَّم فقال له ذو اليدّين: الصلاةٌ يا رسولٌ الله 
ع 0 : ردت ع ع 7 و 
أنقصّت؟ فقال النبىّ لَه لأصحابه: «أحق ما يقول؟)2 قالوا: 
٠ ٠.‏ 7 هه 01 اسك * 0 -ه 5 2 

5 8# عا ماع اع 0 3 0 

قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صللى من المغرب 
رَكعتِينٍ» فسلم وتكلمء ثم صلى ما بقى» وسجد سجدتين» 
وقال: هكذا فعل النبى كَلك". [07] 


[شرح"5] وهو كم) قال عروة بن الزبير # - فقيه من الفقهاء 
5 0 : 4 .2 5 و 
السبعة ‏ ورئي النبي يك فعل هذا مرتين: مرة سلم من ثلاث فنبه - 


)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد (0778)؛ والترمذي: الصلاة (0994» والنسائي: السهو 


(5؟111١)‏ وأبو داود: الصلاة »)١٠١١8(‏ وأبن ماجه: إقامة الصلاة .)١515(‏ 


ا 00 


- فأتم الرابعة م وسجد السهو سجدتين» ومرة ك) في حديث 
أبي هريرة هذا سلّم من اثنتين ثم تبه لما قالوا: هذا صحيح؛ فكمّل 
وسلم وسجد سجدتين للسهو ‏ عليه الصلاة والسلام» وهكذا 
حصل مع عروة بن الزبير ضيه" . 


:* س : إذا شك في سجدته» هل هي السجدة الأولى أم الثانية؟ 

اج: يبني على اليقين» ويأي بسجدة ثانية» ويسجد سجود السهو. 
س: إذا نسي الجهر بالقراءة في الصلاة ا جهرية؟ 

ج: ينه ولكن لا يسجد للسهوء لأنه لم يتركهاء بل أتى بها في محلها. 
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باب من لم يتشهد في سجدتي السهو 
00 لسر" وم يت* هلاه وقال قتادة: لا يَتسَهّد. 
4- حدّثنا عبد الله 8 ووب اران طاللت در 


3 


أنسن» عن ١‏ يو ب بن أبي تيمة عيذ التتدوار رغد كمه بون 


0 


2-2 
1 


سِيرين» عن أبي هريرةً : أن رسول الله كَكةِ انصرف من 
اثنتين» فقال له ذو البَّدِين: أَقَْرَتِ الصلاةٌ أم تنيت يا 
رسول الله؟ نكال وسول الله يد ١أَصَدَقٌ‏ ذو اليدينٍ؟» فقال 
الناس: نعو فقا وسول الله كلة فضل العين أخريينة كم 
سَلَّم» ثم كبر فسجد مثل جود أو أَطَوَلَ ثم رَقَعَ. 

حدّئنا سليهانُ بن حرب» حدّئنا حمّاكُ عن سَلَمَة بن 
عليه قال فلك اهيا" نالخدي التهو تقب قال: 
ليس في حديث أبي هريرة. [04] 


[شرح؛ه] هذا فيه أنه إذا سجد للسهو لا يتشهد بعدهاء كما في 


(١)هو‏ محمد بن سيرين. 


- ابن الحصين"'" في غير «الصحيحين»» فهذا ليس بصريح؛ 
فالتشهد ليس بصريح فيها أي: في السجدتين» والكلام في] يتعلق 
بالسجدتين بعد السلام. 

أما إذا سجدهما قبل السلام» فلا تشهد بعدهما عند الجميع؛ 
وإنما الخلاف في) إذا سجدهما بعد السلام هل يعيد التشهد أم 
يكتفي بالتشهد الأول؟ والصواب أنه لا يعيد ويكتفي بالتشهد 
الأول. 


.)١١1"9( أخرجه الترمذي: الصلاة (7465): وأبو داود: الصلاة‎ )١( 


" يتا لتلملة سن اتبيه 
باب يكبر في سجدتي السهو 

14ح ينعد قا طم وكين معو ا د نا اود رن 
إبراهيبَ» عن محمدء عن أبي هريرةً ضيه قال: صل النبيّ كه 
إحدى صلا العَيِيٌ - قال محمد: وأكثرٌ ظني العصرّ - 
بات 0 ثم قم إلى حَشبةٍ في مُقدّمٍ امسجد» فوَضَعَ 

ذه غليهاء وفهم بوكر وعد وني انعني]ةفهايا أن 
يُكلَّاهُ وخرج سَرَعانْ الناس, فقالوا: أَقَصْرَتٍ الصلاةٌ؟ 
ل يدعوه النبئٌ كله ذو اليدّينِ» فقال: أنسيتٌ أم 
قَصُرَت؟ فقال «لم أنس وم تقصَراء قال: بل قد نسيتّء 
فصل رَكعنينٍ ثم سَلُم الامكي كل تجرد ار 
أل ثم رفع رأسه فكيّرء ثمٌّ وضع رأسه فكبّرء فسجد 
مث سُجوده أو أطولٌ» ثم رفمَ رأَسَهُ وكبّر". [00] 


[شرح56] جزم ذو اليدين بالنسيان؛ لآن الرسول كَل قال: «لم أنس 
ولم تقصر؛ء فلما قال: «لم أنسّ ولم تقصرا عرف ذو اليدين أنها - 


)١(‏ أخرجه مسلم: المساجد (07/7)» والترمذي: الصلاة (2049 والنسائي: السهو 
)١1774(‏ وأبو داود: الصلاة .)١١١65(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة (5١1؟7١).‏ 


ا ا ل ا ا ا ل 00 


- ليست مقصورة» فلم يقع إلا النسيان» فلهذا قال: بلى قد نسيت. 
[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» / :]٠١‏ قوله: «فقالوا: 
أقصرت الصلاة» كذا هنا بهمزة الاستفهام» وتقدم في رواية ابن 
عون بحذفهاء فتحمل تلك على هذه؛ وفيه دليل على ورعهم إذ م 
عريا بؤلون ا تو ش يكير علنته ومابزا القن كله أن يمانوهة وإنا 
استفهموه» لآن الزمان زمان النسخ» وقصرت بضم القاف وكسر 
المهملة على البناء للمفعول؛ أي: أن الله قصرهاء وبفتح ثم ضم على 
البناء للفاعل» أي: صارت قصيره. قال النووي: هذا أكثر وأرجح. 


000 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


شهاب» عن الأعرج». عن عبدٍ الله ابن بحَينةً الأسَديٌّ 
حَليفِ بني عبدٍ المطّلب: 0 
الظهر وعليه جلوسٌء فلا أتمّ صلائهُ سَجَدَ سجدتينء 
فكبّرٌ في كل سجدةٍ وهوّ جالسٌ قبل أَنْ يُسلَّمٌ وسَجِدّهما 
الناسٌ مع مَكان ما ني منَ الجلوس”". 


تابَعَهُ ابن جريج» عن ابن شِهاب: في التكبير. [07] 


[شرح55] وهذا فيه أن سجدتي السهو مثل سجود الصلاة» فيكبر 
فيهها عند الخفض والرفع؛ ىا يفعل في سجود الصلاة» وكذلك 
يقول فيهما ما يقول في السجود. فكان الرسول يه يقول في 
السجود: «سبحان ربي الأعلى» ويدعوء وهكذا في سجود السهو 
سواء بسواء» وكذلك فإنه يسلَّم بعد سجدتي السهوء سواء فعلهها 
قبل السلام» أم بعده”. 


س: ولكن قال في الرواية المتقدمة التي ذكر فيها صلاة العصرء قال: - 


.)17754( انظر تخريج حديث رقم‎ )١( 


- ثم كبر» يعني: بعدما أمبى السجود, ول يذكر أنه سلم منه؟ 

ج: جاء ذكر التسليم صريحاً برواية عمران بن الخصين. 

س: هل يلزمه التشهد بعد السجود؟ 

ج: فيه خلاف» والصواب أنه لا يلزمه» لأنه لم يرد عن النبي كك أنه 
تشهد بعد سجود السهوء بل يسجدتما ثم يسلم. ا 

س: إذا سلَّم الإمام من ركعتين» وخرج بعض المأمومين» ثم تذكر 
الإمام فأتم صلاته وسجد للسهوء هل يكفي ذلك عن المأمومين الذين 
خرجوا؟ 

ج: لاء فلا بد أنهم أعلمواء لأن الصلاة ما تمت» فخرجوا وقد بقي 
ركعتان؛ لأن قراعد الصلاة تقتضي ذلك. 

س: هل ثبت في سجود السهو أدعية خصوصة في الصلاة؟ 

ج: ما تقل شيء» ويدعو با تيسرء إلا أنه ثبت عنه يكل أنه دعا بقوله: 
«اللهم اغفر لي ذنبي كلّه دِقَّه وجل أوله وآخره» وعلانيته وسره؛» رواه 
مسلم في«الصحيح''» وهذا في السجود ويدعى به في سجود السهو من 
باب أولى» فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في السجود: «وأما السجود - 


.)447( برقم‎ )١( 


25 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاورو و مر وه ووو ووو م وه روه فو ع يموع و واوا م ليواوم 


- فاجتهدوا في الدعاء؛ فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم"”"» وقال في رواية أبي 
هريرة عند مسلم أيضا”": «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء». وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة» فيدعوه بها أحب من 
خير الدنيا والآخرة وليس فيه تقييد بشيء. 

وكذلك فيها قال في آخر التحيات» قال: لم علّم النبي كل الناس 
التشهد قال: يدعو بها شاءء وهذا يدل على التوسعة في الدغاء. وبعض 
العامة يظن أنه لا يدعو إلا لنفسه فقطء ولا يدعو إلا بالآخرة كما قال بعض 
الفقهاءء وهذا غلط فيدعو لنفسه وللمسلمين؛ ولوالديه المسلمّين» ولولاة 
أمور المسلمين بالصلاح والداية» ولعامة المسلمين بالتوفيق والهداية» 
ويسأل ربه خير الدنيا والآخرة في الفريضة والنافلة» في السجود وفي غير 
السجود كالتشهد» فلو قال في التشهد أو بعد التشهد أو في السجود: اللهم 
يسر لي ورج ساقت أو دور عا تاودالا طماك أو هناها لماء أن 
رزقاً حلالاً» أو ما أشبه ذلك» فكلها دعوات طيبه. 

س: هل من السنة رفع اليدين في الدعاء أثناء الصلاة؟ 0 


.)81/9( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 
.)485( زفق برقم‎ 


- ج:لم يرد الرفع في الفريضة, أما إذا فعل ذلك في النفل في بعض 
الأحيان فلا حرج. 


س: مسح الوجه؟ 

اج ورد فيه أحاديث ضعيفة» أما الأحاديث الصحيحة فليس فيها 
مسحء والأولى عدمه. لكن إذا فعله في بعض الأحيان» فالأمر واسع؛ 
لأن جماعة من أهل العلم ‏ كالحافظ ابن حجر وغيره ‏ قالوا: إن الطرق 
إذا اجتمعت تكون من قبيل الحديث الحسن لغيره. ى) قال في «بلوغ 
المرام». 

س: هل يُنكّر على فاعله؟ 

ج: يُعلَّم أنه غير مشروع. 

س: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ 

ج: مسح الوجه باليدين ورد فيها أحاديث ضعيفة» قال بعض أهل 
العلم: إنها يشد بعضها بعضاًء وأنها من قبيل الحديث الحسنء كما قال 
صاحب «البلوغ» ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب «البلوغ»؛ ذكر مجموعهاء 
يقول: بأن الحديث حسن فإذا فعل بعض الأحيان ومسح وجهه بعض 
الأحيان» فلا حرج إن شاء الله. - 


4" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ال ا ا ا اا ل ا ا ا 0 


2 س: وفي المعوذات عند النوم؟ 

ج: هنا مستحبة» وكان النبي كي يدعو بيديه يقرأ: قل هو الله أحد عند 
النومء ويمسح مها جحسدةء يستشفي هأ عليه الصلاة والسلام» وهذا 5 
(الصحبحين”. 

س: أناسٌ بقرؤون القرآن» ويهبون ثوابه للأموات؟ 

ج: ليس هذا بمشروعء بل يقرأ لنفسه. 

س: هل ورد في الدعاء ببن السجدتين شىء ثابت؟ 

اج ثبت فيه دعاء النبى مكلذ : «اللهم اغفر لي وار حمنى» واهدني» 
واجيرني» وارزقني» عافني»”". 


س: وإن قلنا: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين؟ 


س: هل يجوز للإمام أن بخص امأمومين بالدعاء؟ 
ج: لاء هذا لم يرد. - 


)١(‏ البخاري: المغازي (5779 5)» ومسلم: السلام (؟5191). 
(؟) أخرجه الترمذي: الصلاة (7584)» وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 


(ام). 


- س: وما معنى النهي عن أن يخص نفسه بالدعاء؟ 

ج: قال العلاء: إذا كان الدعاء يؤمّن عليه مثل: دعاء الاستسقاء 
ودعاء القنوت «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني» لا يقول هكذاء بل 
يقول: اللهم اهدنا فيمن هديتء أما الدعاء في السرّ فله أن يدعو لنفسه» 
مثل: ما دعا النبي يَكلِ: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقّه وجل وأوله وآخره» 
وعلانيته وسره) كان يدعو فيه يك في السجود. 

س: صفة السلام التي وردت بزيادة: وبركاته؟ 

ج: المشهور في السلام: ورحمة الله» وجاءت «وبركاته» في رواية أبي 
داود”'' من حديث وائل بن حجرء وهي جيدة لا بأس بهاء ولعل النبي عليه 
الصلاة والسلام, قالها في بعض الأحيان. 

س: الاقتصار على «السلام عليكم!؟ 

اج: لا أعرف أنه ورد فيها شيء صحيح. 

س: ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون في التشهد: 
السلام عليك أها النبي» فلما مات قالوا: السلام على النبي؟ 

ج: هذا من الاجتهادء ولكن السنة أن يقال مكل ما قيل في حياة - 


.)460 برقم‎ )١( 
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ا 2 ا 00 


- الرسول عَلهُ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» مثل كبا روى 
ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الأحاديث الصحيحة » فهذا 
يقال في حياته وبعد وفاته كَل وهو في حياته يِل لى يكن مع الناس في كل 
مكان؛ وكانوا وهم في أسفارهم في مكة» وفي اليمن» وني كل مكان يقولون: 
السلام عليك أيها النبي» مع أنه في المدينة» وهذا هو المشروعء وليس هذا 
من باب الدعاء؛ وإنها من باب التسليم: السلام عليك أبها النبي» يعني: 
أخصك أيها النبي بالسلام. 

س : جلسة الاستراحة» خلف الإمام؟ 

ج: بعضهم خصها بالمريض أو كبير السن» ولكن الأصوب الأظهر 
أنها مستحبة للجميع؛ لأن النبي َك كان يأتي بها في صلاته» رواها مالك بن 
الحويرث”"" ورواها أبو حميد الساعدي”” وجماعة من الصحابة ذكرهم. 

س: ما هي صفتها؟ 

ج: مثل الجلوس بين السجدتين» وتكون بعد السجدة الثانية في الركعة - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأذان (457). 


(؟) أخرجه أبو داود: الصلاة (170)؛ والترمذي: الصلاة (5 ١‏ “07» وابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها .)1١51١(‏ 


- الأولى والثالثة من الرباعية» وفي الأولى من المغرب والفجر. يجلسون 
قليلاً ثم يقومون. 

س: هل يجلس في النوافل؟ 

ج: لا أتذكر شيئاً لكن لو قياساً على ذلك فلا حرجء لكن ما نعرفه أنه 
جاء في الفريضة. 

س: صلِي» وكان قد نسي في الوضوء بقعةٌ في القدم أو في اليد واطلع 
عليها بعد الصلاة» فهل يعيد الصلاة؟ 


ج: إذا تيقن أن الماء تعدّاهاء فيعيد الوضوء ويعيد الصلاة. 

س: وإن كان إماماً؟ 

ج: يعيد وحده؛ ولا يعيدونء مثلما لو صلل جنباً ولم يتذكر إلا بعد 
الصلاة. 

س: شخص حدث له مثل] حدث للنبي يك في صلاة العصرء نقص» 
ثم سلم ثم أخبر فوقف ليكمل الصلاة؛ هل يكبر؟ 

ج: لا» بل يقف بنية الصلاة ويكمل. 

س: إذا سجد للسهو بعد السلام» هل يسلم من السجود؟ 

ج: السلام ثابتٌ مثل سلام الصلاة. 


؟؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ل ل ا 
سجد سجدتين وهو جالس 

-١‏ حدَّئنا معاذُ بن قضالة حدّثنا هشامٌ بن أبي 
عبد الله الدستُوائيٌ» عن يحبى بن أب كثيرء عن أبي سلّمد 
عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله كَكليِ: «إذا وي 
بالصلاة أدبّرٌ الشيطانُ وله صُراطٌ حتى لا 0 الأذانَ 
فإذا قَضِيَ الأذان أقبل» فإذا ثوب ها أدبرٌ فإذا قُضي التثويبُ 
أقبلٌ» حتى يَخطِرٌ بين المرء ونفسه؛ يقول: اذكّر كذا وكذاء ما 
ل يكن يذكر حتى يَظَلّ الرجلُ إِنْ يدري كم صلَّء فإذا م 
يدر أحذكم كم صل ثلاثاً أو أربعاء فليسجدُ سجدتين رعق 
جالسش00. [لاه] 


[شرح/ه] إذا وسوس للإنسان ولا يدري كم صل ثلاثاً أو أربعاً 
فليسجد سجدتين جبراً للصلاة وإرغاماً للشيطان» لكن المؤلف ل - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (3738): والنسائي: الأذان (709/0).: وأبو داود: الصلاة 
(2)». وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١7١5(‏ 


ل ا ل ل ا 0 


- يبيّن ماذا يفعل» وكأن الرواية التي فيها تفصيل رواية أبي سعيد 
التي رواها مسلم في «الصحيح)”" لم تكن على شرطه. فلهذا لم يأت 
بهاء ولكن ترجم بمعناها من غير أن يبين الحكم. 

والحكم في هذا أنه إذا شك أصل ثلاثاً أم أربعء فيجعلها ثلاث 
ويبني على الأقل وهو اليقين» ثم يكمل صلاته ثم بعد الكمال 
يسجد سجلتين؛ ثم يسلمء هكذا جاء في حديث أب سعيد عند 
مسلم: «إذا شك أحدُكم في صلاته فلم يدْرٍ كم صلى ثلاث أم 
أربعا؟ فليطرح الشكَّء ولِيبنٍ على ما استيقنٌ» ثم يسجدٌ سجدتين 
قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمساً شفعنَ له صلاتّه وإن كان صلى 
إتماماً لأربع» كانت ترغياً للشيطان»”" هكذا جاء في الحديث» 
55007 

لكن لو غلب على قلبه أنه صلى أربعاً جعلها أربعاً وإن غلب 
على ظنه أنها ثلاث جعلها ثلاث ى) في حديث ابن مسعود عند - 
)١(‏ برقم (00/1). 
)1١(‏ أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (61/1). 
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د مدر تنه وني عل غانني ا الى كم وحمل الم ويه 
سجدتين بعد السلام. 

عليه» فهذا عند بعض أهل العلم في) إذا غلب على ظنه أحد 
الأمرين» فإنه. يبني على غالب الظن» ولكن يكمل سجوده يعد 
السلام أفضلء لأمره عليه الصلاة والسلام بقوله: «فليتحرٌ 
الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين»*. 


*# س: ماذا لو صلى رابعة في المغرب أو ثالثةٌ في الفجر؟ 

ج: إذا زاد ركعةً خامسة أو رابعة في المغرب أو ثالثةً في صلاة الفجر 
يسبحون» ويرجع؛ وإذا لم يرجع فإن كان المأموم عنده يقين أنه زاد في 
الصلاة» لا يتابع الإمام» بل يجلس ويتنظر الإمام حتى يسلم معه ء أما الذي 
ليس عنده يقين فعليه أن يتابع الإمام؛ لأن الإمام قد يكون معذوراًء لأنه 


.)01/5( ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ 56 0 ١( البخاري: الصلاة‎ )١( 
.)61/1( أخرجه البخاري: الصلاة (1٠4)؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


- والواجب على الإمام أن يرجع إذا لم يكن عنده يقين؛ وإذا كان عنده 


يقين يخالفهم» يبني على اليقين ويستمر. 

وهكذا في النقصء إن نقص الإمام فجلس في الثالثة في الظهر أو 
العصر أو العشاءء وتيقن المأموم أنها ثالثة» ينبهه» فإذا لم يقم الإمام قام 
المأموم وأتم صلاته. 

ومن تابعه في الزيادة أو في النتقص جاهلاً في الحكم أو جاهلاً بالزيادة 
أو النتقتص»ء فلا حرج عليه» وصلاته صحيحة كالإمام. وقد تقدم التنيه على 
هذا. 

س: إذا كنت أستمع لقارئ يقرأ القرآن» وسجد للتلاوة» فهل أسجد 
معه؛ وإن كان لا يصلح للإمامة كالمرأة مثلاً؟ 

ج: يسجد الرجال مع الرجال فقطء والمرأة مع النساء فقط. 

س: هل يشترط في سجود التلاوة الطهارة؟ 

ج: الجمهور يشترطون ذلك» والأرجح إن شاء الله -: أنه لا يشترط» 
لأنه ذكر لله كِب يحصل بسبب القراءة» هكذا جاء عن ابن عمر والشعبي 
التابعي الجليل» وعلى هذا ظاهر السنة» لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 


يقرأ القرآن في المجالس ثم يسجد من يسمعه. ولم يقل لأحد من الأمة من - 
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والاقافاة و فو و فو وار ور م ووه وم مم نور ره و ووه وو يوم قهة فو وء نامر رقة ممم مره را ل من 


- كان منكم على طهارة فليسجد معنا. ومعلوم أن المجالس تجمع من هو 
على طهارة ومن هو على غير طهارة» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء ولو كانت الطهارة شرطاً لنبّه عليها الرسول كلةِ في المجالس التي 
يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام. 

س: هل ورد التكبير والتسليم في سجود التلاوة في غبر الصلاة؟ 

اج: ورد اورصق البعورة اناير شاه سامون ورواه أبو 
داود”'' بسند فيه لين» فلا بأس بالتكبير عند السجود فقطء أما عند الرفع فلم 
يرد شيء في التكبير ولا ني التسليم» لكن الجمهور قالوا: يسلم فيها قياساً على 
الصلاة» وقالوا: لا بد من الطهارة فيهاء وليس بظاهرء فالقياس في هذا ليس 
له محل» لأنها خضوع لله عند مرور الآيات التي فيها السجود. 

س: سجود التلاوة في نفس الصلاة؟ 

ج: يكبر عند الخفض وعند الرفع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يكبر عند كل خفض ورفع. 

س: ما عدد السجدات الثابتة في القرآن؟ 


ج: ذكر الحافظ رحمه الله في «الفتح» أنهم أجمعوا على السجود في عشرة - 


.)١511( برقم‎ )١( 


- مواضع» وهي: سجدة الأعراف وسجدة الرعد وسجدة النحل وسجدة 
بني إسرائيل وسجدة مريم وسجدة الحج في أولها وسجدة الفرقان وسجدة 
النمل وسجدة السجدة وسجدة فصلت»ء واختلفوا في السجود في المفصل: 
في سورة «النجم» و«الانشقاق» و«اقرأ»» والصواب: السجود فيهاء لأنه 
ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة؛ فسجدة النجم قد روى البخاري”" عن 
ابن مسعود أنه سجد فيها عليه الصلاة والسلام. 


واختلفوا في السجدة الأخيرة في سورة احج عند قوله سبحانه: «يأيهًا 
سروم نمس وام صمو : 


ليست ءامثوأ ربسكعُوا وأسْجدُوا ولعبدوأ يكم 4 [الحج:1/] فسجد فيها 
قوم واعتقدوا صحة هذا الحديث» وقوم م يسجدوا في آخرهاء وهي محل نظرء 
فحديث عقبة بن عامر فيه فيه كلام يحتاج إلى تحقيق وعناية بالطرق "» لا بأس 
به» وإن كان في إسناده مقال» فإن سجد فيها فلا حرج, واختلفوا في سجدة ص. 
س: ما حكم سجدة التلاوة؟ 
اج سجدة التلاوة سنة» وليست واجبة» من فعلها فلا بأس ومن تركها 
فلا بأس» لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجدها تارةٌ وتركها تارةٌ قرأ - 


.)1١ برقم(‎ )١( 


(؟) أحرجه أبو داود: الصلاة »)١8٠17(‏ والترمذي: الجمعة (//01). 
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ا ا ا ا 0 


- عليهم سورة النجم فلم يسجد فيها'''» فدل ذلك على عدم الوجوب. 

س: بعض القراء يقول بعد القراءة: صدق الله العظيم؟ 

ج: لم ترد» فهي مما أحدثه الناس» وليس لما أصلء فإن فعلها في بعض 
الأحيان فالأمر فيها سهلٌ» لقوله تعالل: لإثُلْ صوق لَه ديس ةنهم 4 
[آل عمران:40] ولكن اتخاذها عادةً ليس له أصل. 

س: ما هي مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر؟ 

ج: للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. 

س: إذا مضى اليوم والليلة وهو على طهارة؟ 

ج: إذا دخل الوقت الزائد عن اليوم والليلة وصلى بالطهارة» فالأقرب 
له والأحوط له أنه يقضي؛ وبعض أهل العلم يرى: أنه لا يقضي. والأقرب: 
أنه يتوضاً ويصليء فإن لم يفعل توضأ وأعاد. لأنه انتقضت الطهارة فقد 
مضى وقتها. فمثلاً: لو مسح بعد العصر وصلٌّ العصر ثم المغربء فإذا أتى 
المغرب الآني فصلى.بوضوئه لا يصح. لأنه قد انتهت مدة المسح بدخول 
العصر» والآن وقت غسل. 35 


.)01//( أخرجه البخاري: الجمعة (؟1١٠)) ومسلم: ا مساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا 0 000 


- س: إذا مضت ملة اليوم والليلة وصلى اسياً أنه مضت مدة المسح؟ 

اج: لا ينفعه النسيان» هذا كمن صل وعليه جنابةٌ أو حدث وهو ناس» 
فصلاته بغير طهارة لا تُقُبل. 

س: إذا مسحت على النعلين وأتيت المسجد فخلعت التعلين وأردت 
أن أصلي» هل أعيد الوضوء؟ 

ج: لا يمسح على النعلين بل على الجوربين» فإما تلقيه| جميعاً أو تمسح 
عليهما جميعاًء فإذا مسحت عل الجوربين فتخلع النعل أو الخف متى شئت» 
لأن المسح وقع على الجوربين» فإذا احتاج إلى خلع النعلين عند السعة» 
خلعههما ولا حرج. 


باب السهو في الفرض والتطوع 


7 و 5 5 7 500 4ه 
وسجد ابن عباس رضي الله عنههم| سجدتين بعد وتره : 


وج ردي ناضة الا بوساةه اعير لكي 
ابن شهابء عن أبي سلمة بن عبدٍ الرحمن» عن أب هريرةً 
ذه أنَّ رسولٌ الله ول قال: «إنَّ أحدكم إذا قامَ يُصِنٌ جاء 
الشيطان م عليه» حتى لا يدري كم صلَّ» فإذا وجدّ 
ذلك أحذكم فليسجد سجدتينٍ وهو جالسٌ20. 


هو الصواب عند أهل العلم؛ أن السهو في النافلة والفرض جميعاً 


»0791/( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (789)» والترمذي: الصلاة‎ )١( 
وابن ماجه: إقامة‎ »)1١70( وأبو داود: الصلاة‎ »)١١617( والنسائي: السهر‎ 
.)١715( الصلاة والسئة فيها‎ 


رقع 
جر اتيى «قرئ 
جيك دجس وكوي 


باب إذا كلم وهو يصلي 
فأشار بيله واستمع 


-١7‏ حدّئنا يحى بن سليهانَ قال: حدثني ابن وَهْبِ 
قال: أخبرني عمرّو, عن بُكَير» عن كُرَيبٍ: أن ابن عباس 
والمسوّرٌ بن حرمة وعبدَ الرحمن بن أزهرٌ رضي الله عنهم 
أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلامَ 
ما جميعاًء وسَلْها عن الرّكعتينٍ بعد صلاةٍ العصر» وقل لها: 
إن أخبرنا نك تصليتهماء وقد بلغنا أنَّ الذي ل مبى عنها. 

وقال ابن عباس: وكنت أَضرب الناسّ مع عمرٌ بن 
الخطاب عنهاء فقال كُريبٌ: فدخلتٌ على عائشةً رضي الله 
عنها فبلّّْها ما أرسلوني؛ فقالت: سَلْ أمّ سلمةً. 

فخرجتٌ إليهم فأخبرثهم بقوهاء فردوني إلى أم سلمة 
بوثل ما أرسلوني به إلى عائشة» فقالت أمّ سلّمةَ رضي الله 
عنها: سمعتٌ النبىّ يل ينهى عنهاء ثم رأيته يصلّيهها حين 
صل العصرٌ» ثم دخل علي وعندي زسوةٌ من بني حرام من - 
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- الأنصار» فأرسلتٌ إليه الجارية فقلتٌ: قومي بِجذبه قولي له: 
تقول لك أمَّ سلّمةً: يا رسولٌ الله. سمعتك تنهى عن هائَينِء 
وأراكٌ تُصِلَّيها؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه. 

تلك اخارية تاخار بيده فاستاحت عنة: فل 
انصرّف قال: «يا بنتٌ أبي أ سألتِ عن الركعتينٍ بعد 
العصرء وإنه أتاني ناسٌ من عبدٍ القيس» فشغلونٍ عن 
الركعتين اللَّتِينِ بعدَ الظهر فه) هاتان»". [/5] 


[شرح58] الشاهد هنا: قوله: «فأشارٌ بيدِه»» فلا بأس بالإشارة في 
الصلاة إذا دعت الحاجة إليهاء كمن يسلم عليه فيرد السلام» أو 
يأمر بسشىء وهو بالصلاة» فلا بأس بالإشارة» سواء بالرأس أو 
باليد. 


وني هذه القصة دلالة على أنه ينبخي التيه ن يأو يخنى 
نسيانه ولو كان عامأء فإنه قد ينسى» وأم سلمة نبهت الرسول يكل - 


))081( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (814)» والنسائي: المواقيت‎ )١( 
.)171/7( وأبو داود: الصلاة‎ 


الل ب يبي ل ل ل ل ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ل لح ل ا 00 


- مع كونه نبي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ خشية أن يكون 
نسي» لأنها رأته ينهى عن الصلاة بعد العصرء فل) رأته يصلي 
رككن آأريلك الجارية للتذكيرء لأنه قال عليه السلام: «إنا أنا 
بشرٌء أنسى كما تَنَسَونَء فإذا نسيث فذكّروني/7". 

وفيه دلالة على أنه لا يصلى بعد العصرء والنبي يك نمى عن 
الصلاة بعد العصرء كما في حديث أم سلمة» وأحاديث كثيرة 
أخرى عن النبي كَل فيها النهي بعد صلاة العصرء بل هو متواتر 
حتى ورد عن الرسول كَل في أكثر من عشرين حديثاً. 

لكن احتحّ بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز قضاء 
ركعتي الظهر بعد العصرء لأن الرسول كَِةٍ قضاهما بعد العصر ثم 
أثبتهما لما شّغْل عنهما في الوفد, قالت عائشة: كان إذا عمل شيئاً أثبته”» 
فداوم عليهما بعد ذلك؛ فكان هذا من خصائصهه فلا يشرع لغيره 
أن يصلي بعد العصرء فلا يواظب عليها بعد العصر لأنه ثبت عند - 


.)01/7( )؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ ٠ 1( أخرجه البخاري: الصلاة‎ )١( 
.0745( (؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ 
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وقوه ووو وو و ووو ووو ووو ووو ووو يوووا ووو و وه وو ووو سورد دودو اوور ووو 


- عمر”© وعند غير": أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نبى عن 
الصلاة بعد العصرء إلا إذا كان لأسباب» مثل صلاة الكسوف وتحية 
المسجد وصلاة الطواف بمكة؛ فلا بأس على الصحيح. 

وأما هاتان الركعتان اللتان فعلهها الرسول يَدلهِ وهما سنة الظهر 
البعدية فهذا فيه خلاف: هل تقضى أو لا تقضى؟ وقد جاء في رواية 
أحمد بسند جيد: أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام 
قالت: أفنقضيها؟ قال: «لا)”". فهذا يدل على أن قضاءه لما بعد 
العصر من خصائصه. 

وقال آخرون: بل تقضى؛ لأن رواية الشيخين ليس فيها هذا 
النهي؛ فتقضى لكن لا يداوم عليهاء ولا تصلى عادةً ى) فعلها النبي 
يك فعند هؤلاء القضاء ليس من خصائصه؛ ولكن الدوام عليها 
من خصائصه عليه الصلاة والسلام. - 
)١(‏ أخخرجه البخاري: مواقيت الصلاة (081)؛ ومسلم: صلاة المسافرين (875). 


(1) أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة (287)) ومسلم: صلاة المسافرين (/871). 
(") أخرجه أحمد (5/ 7316), 


- بقيت مسألة» وهي قضاء الركعتين بعد الظهر إذا فاتت: هل 
يقضيه) بعد العصر أم لا؟ هذا ينبني على صحة حديث أم سلمة 
الذي رواه أحمد, فإن فيه أنه أنها قالت: أفنقضيها؟ قال: (لا», فهذا 
إن صح فهو كاف للدلالة على أنه من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام» وقد راجعت إسناده؛ والذي يظهر لي أن إسناده صحيح 
وأنه لا بأس به» وهو حجة على أنه من خصائصه عليه الصلاة 


والسلام» فإن ثبت فيه علة جاز أن تُقضى فقطء لأن المتأسى به هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك» وإن ثبتت صحته فهو من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام أيضاً فلا تُقضى بعد العصر*. 


* س: الذين يتكلمون في معاوية يستدلون بقول الله عز وجل كا في 
الحديث القدسي: «من عادى لي ولياً فقد آذنثه بالحرب»'' فيقولون: إن علياً 
من أولياء الله وأنه من المبشرين بالجنة؟ 

ج: ومن قال: إن معاوية عدو لعلي؟! معاوية ليس عدواً لعلي بل من 


أولياء علي رحمه الله. والصواب عند أهل السنة والجماعة: أن علياً ومعاوية - 


.)16١17( أخرجه البخاري: الرقاق‎ )١( 


احا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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- كلاهما من أولياء الله؛ وكلاهما من المؤمنين» وكلاهما من أصحاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وكلاهما يُترضى عنه خلافاً للرافضة 
وأشباههم. وإن كان علياً أفضل من معاوية؛ فعلي أحد العشرة المشهود لحم 
بالجنة» وأحد الخلفاء الراشدين» فلا شك أنه أفضل من معاوية عند أهل 
العلم قاطبةٌ ولكن معاوية هو أيضاً صحابي جليل من كُتَّاب الوحي. 
وآنايا سوك ويم فق النزام هذا له ساب و4 تأويللات» فكل 
منهم مجتهد» فعلي أصاب ذفله أجران؛ ومعاوية أخطأ في الاجتهاد فله أجرء 
كما قال النبي يلِ: «تمرقٌ مارقةٌ عند قُرْقَةٍ من المسلمين يقثُلها أولى الطائفتين 
بالحق”"» فقاتلهم علي وأصحابه فعُلم بذلك أن علياً وأصحابه أول 
الطائفتين بالحق» وعلم بالحديث أنهم جميعاً مسلمون» وأنهم مجتهدون» 
فاجتهاد معاوية لا يخرجه عن إسلامه» واجتهاد علي لا يخرجه عن إسلامه» 
فكلاهما مجتهد؛ لكن علياً أصاب فله أجران» ومعاوية أخطأ فله أجر. 
وأهل السنة والجماعة يقولون: الكف عن الكلام في هذا المقام واجب 
إلا بالحسنىء بالترضي عنهم» وتسمى طائفة أهل الشام مقاتلة لعل» لكن 
هم لم يفهموا هذاء بل اجتهدوا ورأوا أنهم مسلمونء وطالبوا بدم قتَلّة - 


.)١١76( أخرجه مسلم: الزكاة‎ )١( 


ا ا ل 00 


- عثمان» فإن قتلة عثمان ظلموه وتعدوا عليه هو ومن معه من الصحابة 
والتابعين» فأراد هؤلاء أن يخلصوا من جيش علي وأن يُقتلواء فلم يتم 
ذلك. فلهم أجر واحد على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور بأنهم أرادوا 
خيراً وقصدوا خيرآء قصدوا الانتقام من الظلمة الذين قتلوا عثمان بغير 
حق. 

وقول النبي يَكلِِ لعمار: «تقتل عماراً الفثةٌ الباغية»”" لا يلزم من بغيها 
أنها تكون آثمة» لأنمم لهم في الخروج تأويل؛ ولهم اجتهاد» فتأولواء لكن 
خطؤهم مغفور وهم أجر اجتهادهم إذا كانت نيتهم صالحةء وهكذا 
معاوية وأصحابه اجتهدوا بنية صا حة» وحسنٌ الظن فيهم واجب. 

وقد وضّح هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطية»؛ 
وبيّنه بياناً كافياً. 

س: ألا يقال: إن معاوية كان على حق» لكن علياً أولى منه؟ 

ج: لاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساهم الفئة الباغية» لكن 
معاوية قاتل على اجتهاد ونية صاحة. 2 


.)1117( أخرجه مسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- س: الذين يعتقدون أفضليةَ علي على غيره من الصحابة يستدلون بقول 
النبي يَكلِ: اأنت مني بمنزلة هارونَ من موسى. إِلَّا أنه لا نبي بعدي)”"؟ 

ج: ثبت عن الرسول ذل ما يدل على تقديم الصٌدّيق ثم عمر ثم 
عثمان» والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصديق أفضل ثم عمر ثم 
عثمان» والأدلة في هذا كثيرة» وقد أجمع أهلُ السئة على تقديم الصديق ثم 
عمرء وجمهور أهل السئة على تقديم عثران عن علي وهذه المسألة أخفٌ من 
التي قبلها. 


.)؟4٠‎ 4( أخرجه مسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 


ضر 
حجن درج ديري 
همه لا ادرو ميسن 
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باب الإشارة في الصلاة 

قاله كريب عن أم سَلَّمة رضي الله عنها عن النبي كلله. 

ااا ورتن المدا وول سوه ذا ذا فو ون 
عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدٍ الساعديٌ 
: أن رسول الله يله بلَمّه: أنّ بني عمرو بن عوف كان 
بينهم شي فخرج رسولٌ الله يَكِيُصلِح بينهم في أناس معه 
فحُبس رسولٌ الله يك وحانت الصلاةٌ فجاء بلالّ إلى أبي 
بكر 45 فقال: يا أبا بكر إن رسول الله وَكِهٌ قد حبس» وقد 
حانتٍ الصلاةٌ فهل لك أن تَْمَّ الناس؟ قال: نعم إِنْ شِعت. 

فأقام بلال» وتقدّم أبو بكر 5ه فكر للناس» وجاء 
رسولٌ الله كك يمشي في الصفوفٍ حتى قام في الصف فأخذ 
النََّسُ في التصفيق» وكان أبو بكر لا يَلنَفْتُ في صلاته 
فل) أكثْرَ الناسٌ التَفْتَء فإذا رسول الله كله فأشار إليه 
رسولٌ الله يكل يأمْرهُ أن يل فرفمَ أبو بكر #5 يدَيْه فحَود 
لله ورجع القَهْمَرى وراءه» حتى قام في الصف فتقَدّمَ - 


3-5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- رسو الله يك فصل للناس» فا قرع أقلّ على الناس 
فقال: لايا أمها الناس ما لكم حين نابّكم شيء ني الصلاةٍ 
أخذتم في التصفيق» إن) التصفيقٌ للنساءء من نايَهُ شىء في 
صلاتِهِ فليقل: سبحان الله فإنه لا يَسمّعٌه أحدٌ حين يقول: 
بكار الت 0 اياك ا لين 
ا تَ إليك؟2 فقال أبو بكر 5ه: ما كان ينغي لابن 
أي ة قحافةً أن يصلّ بين يِدَيْ رسول الله 6و". [9ه0] 


حين 


أن 
وفوائد هذا الحديث فوائد عظيمة لا تخفى تقدم الكلام عليهاء 
ونلخصها في هذه الأمور: 


أولاً وهو من أهمها وأعظمها -: فيه دلالة على أنه لا بأسَ 
لإمام الحي أو إمام المسجد إذا تأخر» وأقيمت الصلاة» وجاء في - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة ))47١(‏ والنسائي: الإمامة (075» وأبو داود: الصلاة 
(660). 


وهو ووو ةو ووو وو وو ون ووو ف وو ووو ة ووو وو ووو ووو فوووا ته ةيه يوار و فو ف فور رار و وام وار رو 


- الركعة الأولى لا مانع من تقديمه حتى يصلي بالناس ويتأخر له 
النائب» لأن الرسول وَل بفعله هذا يشعر بأنه أراد ذلك لأنه لم 
ينته إذ انتهى الصف بل شق الصفوف حتى صار خلف الإمام؛ 
وهذا نوع من الإشعار بأنه يريد أن يصن بالناس» ففطن أبو بكر 
فحمد الله أن الرسول كك أشار إليه أن يبقى» وهي علامة الرضا 
عنه ثم تأخر طيه. 

ثانياً: أنه لا بأس إذا عَرَض عارضٌ للإمام في الصلاة أن يرفع 
يديه ويحمد ربهء لآن الرسول أقرَّه ولم ينكر عليه رفع اليدين. 
0 ثالثاً: بيان كيف يتأخر, يتأخر القهقرى حتى يقوم في الصف. 

رابعاً: إذا تأخر الإمامُ فإن المؤدّن ينظر في الأمر ولا يعطّل 
الناس» فأولى الناس بهذا هو المؤذن؛ لأنه في محل المسؤول عن 
الإقامة فينظر الناس؛ ولهذا قام بلال ينظر الأمر واستشار الصديق: 
هل لك أن تصلي بالناس؟ فقال الصديق: إن شئتء لأنه موكّل 
بهذا الشىء» فأقام عند ذلك وتقدم الصديق. 2 


ووو افع ةم يو يه و مم موق رمو و يوم يورو و ومو و وو ومو ووو وف تووم و وهو نوه مو م رورم ممه 


- وفي هذا تنبيه على ما قد يقع من بعض الأخطاء» فبعض الأئمة 
يتأخر على الناس ويؤذيهم؛ ثم يغضب إذا صلواء وربما غضب على من 
تقدّم؛ وربا أخَره وقد صلى ركعات» وهذا كله من عدم فقه السنة 
فإذا صلى فينبغي ألا يؤر فالرسول يكل تآخر يوماً أثناء السفر لقضاء 
حاجته هن صلاة الفجرء فجاء كَكِْهْ وعبد الرحمن بن عوف يصلٍ 
بالناس» فأراد عبد الرحمن أن يتأتره فأومأ له النبي كَل أن يبقى؛ فصل 
بالناس» وصلى النبي يَكِ خلفه هو والمغيرة» صليا مع الناسء فلما سلم 
عبدٌ الرحمن قام النبي كَل والمغيرة وقضيا ركعتهم|". 

خامساً: إذا كان الناس قد صلوا ركعةً أو أكثر» فالأولى بالإمام 
الراتب ألا يتقدّم» لأن في ذلك تشويشاً على المصلين» بل يصلي مع 
الناس ويقضي ما فاته» ى) فعل النبي كَل في قصة عبد ال رحمنء أما 
إذا كان في أول الصلاة فلا مانع أن يتقدّم”. 


* س: إذا كان هناك إمام رسميء ورأى من بين المصلين شيخاً أعلم 


منه بالقرآن والسنة والفقه. فهل يجوز له أن يقدمه للإمامة؟ ٍ 


.)81()517/5( أخرجه مسلم: الطهارة‎ )١( 


شيرع ضحي البكاري وف 


- ج: لامائع إذا أذن» قال رسول الله وكله: اإلا بإذنه)”" 


س: من يُقَدّم: أحفظهم أم أقرؤهم؟ 

ج: هذا وهذاء كله جاء في الأحاديث» أجودهم قراءة م 
حيظاء مويك أبي مسعود: «يؤم القوم أقروٌهم لكتاب الله)”" روفي 
«صحيح البخاري» من حديث عمرو بن سلمة: «وليؤمٌكم أكثركم 
قرآن»”". 

س: إذا كان رجل يصلى في البيت وجاء آخر وطرق البابء أيفتح له؟ 

ج: يقول: سبحان الله» ويكررهاء حتى يعلم أنه يصلي» لقول النبي 
يكِ: «من نايّه شيءٌ في صلاته فليقل: سبحانٌ الله”") 


.)51/( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)51/( (؟) أخخرجه مسلم‎ 

(9) برقم (4707). 

(:) سلف عند البخاري برقم (17518). 


ه- حدّئنا يحيى بر سليانٌ قال: حدّئني ابن وهبء 
حدَّئنا التَوْريُ عن هشام؛ عن فاطمةٌ» عن أسماء قالت: 
كس عانعة رن اده عنرا وس هد[ قاقد و ا 
قيامٌ فقلت: ما شأنُ الناس؟ فأشارث برأسها إلى السماء. 
فقلتٌ: أآبد؟ فقالت برأسهاء ا 

لاا دق إس فيل قال سدق ماله عق 
هشام» عن أبيهء عن عائشة رضي الله عنها زوج النيّ وَل 
مالف صلّ رسولٌ الله يل في بيته وهو شاك جالساًء 
وصلى وراءه قوم قياماء فأشارٌ إليهم أن اججلِسواء فل) 
انصرّفَ قال: إِنَّا جَعِلٌ الإمامٌ ليؤتمٌ بهه فإذا رَكعّ فاركعوا 
وإذا رفع فارفعوا»”". 


.)4١08( أخرجه مسلم: الكسوف‎ )١( 
.)177/( أخرجه مسلم (417)) وأبو داود: الصلاة (555)) وابن ماجه‎ )1( 


جل حصي حوري 
وس د «و يرب 


شرح صحيح البخاري 2-0 ' 0 ْ مارفا 


كتاب الجنائز 


باب في الجنائز: ومن كان آخر كلامه: 
لا إله إلا الله 
وقيل لوهب بن منيّهِ: أليسّ (لا إله إلا الله) مفتاح الحنّد؟ 
1 ا و و 5 
قال: بل؛ ولكن ليس :متاح إلا له أسنان» فإن. جعت يمفتاج 
له أسنانٌ تيح لكء وإِلّا ل يُعتَحْ لك*. 


دوك عاط سوه وهر كاقر فرووياز رونت و ليل 
وأبوه منبه كذلك تابعي جليل» ولكن وهب ممِّن امتاز بنقل 
الإسرائيليات. ظ 

ما قيل له: أليس مفتاح الجنة «لا إله إلا الله)؟ المعنى: أن كل 
من جاء بها دخل الجنة وإنْ فعل ما فعل» فقال له وهب بن منبه: 
نعم هي مفتاحها لا إله إلا الله ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا. ِ- 
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ا ا 0 


- وأراد بهذا أن الشرائع ‏ من إتيان الفرائض وترك المحارم ‏ هي 
أسنان المفتاح» فمن جاء بمفتاح وله أسنانٌ وذلك أداء فرائض الله 
وترك محارم الله تح له وصار إلى الجنة والسعادة؛ ومن عطّل 
الشرائع أو فعل بعض النواهي فإن مفتاحه يكون ناقصاً وقاصراً 
فلا يفتح له. : 

وهي تقريب لما تقدم من بيان أن هذه الكلمة يقصد بها العمل 
بأداء فرائض الله وترك حارم الله» ولهذا في الحديث الصحيح يقول 
النبي يَكلْ: «أمرث أن أقاتل الناسّ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها»”". 

ولما عزم الصدِّيقٌ على قتال أهل الردة الذين امتنعوا من الزكاة 
أو قال بعضهم: لو كان نبياً ما مات ... إلى غير ذلكء قال له عمر 
ذه وأرضاه: كيف تقاتلهم وقد قال النبي يلِ: «أمرت أنْ أقاتل 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عضموا مني دماءهم - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الجهاد والسير (7545).: ومسلم: الإيهان (1؟0. 


اماواوا راح ة م قم هم فواراء وو هم ةا ء واي ف فءام رو مر م و ف ف موه ارم م هارو ور رو وه و مم قومرم مم 6666م 


- وأموالهم إلا بحقها»؟ قال الصديق: أليست الزكاة من حقها؟ 
فوالله لو منعوني عَناقاً أو قال: عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
يله لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فعرفت أن الله قد شرح صدرٌ 
أي بكر للقتالء فعرفت أنه الحق» فأجمعوا رضي الله عنهم 
وأرضاهم على قتالهم حتى يعودوا إلى دين الله» وحتى يؤدوا ما 


أوجب الله عليهه'". 


.2؟١( أخرجه البخاري: الزكاة (11:0-11*49)) ومسلم: الإييان‎ )١( 


ا الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


اا ل امول ا ا ا 
لسو واف اموه ل وي 
بي ذَرٌ 5ه قال: قال رسولٌ الله كِ: «أتاني آَتٍ من رب 
او ل ا ا 
بالله شيئاً دخل الجنة» قلتّ: وإن زنى وإن سَرقٌ؟ قال: «وإن 


زَنَى وإن سَدق)501.0] 


[شرح0] وهذا فيه أن لا إله إلا الله» معناها: ترك الشرك؛ وأن 
من قال: لا إله إلا الله» دخل الجنة؛ ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا 
الله دحل الجنة» والمراد: أنها تُدخل الجئة مع ترك الشرك» فيدخل 
الجنة من أتى بمعناهاء أما لفظها فلا يكفي ى) هو معروفٌ بالأدلة 
القاطعة» ولهذا جاء في جملة من الأحاديث قوله كلْةِ: «لا يشرك 
بالله شيا أنى بالمعنى» فعلم بذلك أن المقصود من ذكرها والتلفظ 
بها: ترك الشرك» والإخلاص لله في العمل» وأن من أتى بها تاركاً 
للشرك مؤمناً بالله ورسوله موحٌداً له سبحانه» فهو موعودٌ بالجنة - 


.)5745( أخرجه مسلم: الإيهان (45)» والترمذي: الإيهان‎ )١( 


معام م فم و اواو و م ع واو يه وو وفع ووو هن ووو وو م و و وموم ور ووو وه م هرونت وه م ووو رتوو ووو م وميم 


- وإن كانت عنده معاصي «وإن زنى وإن سرق» - كا يأقي تفصيل 
ذلك لكنه لا يكون كامل الإيمان وكامل التوحيد إلا إذا ترك 
المعاصي كما علم بالأدلة» فتبشير النبي كك له بذخول الجنة لا يعني 
أنه لا يعاقب على المعاصي؛ فالعقاب على المعاصي معروفٌ من أدلة 
أخرىء فلا منافاة بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث الأخرى, 
وإنما هذه الأحاديث تبيّن فضل التوحيد وفضل أصل الإيان» 
وأنه أصلٌ عظيم للنجاة والسعادة» وأنه يميزه التوحيد عن بقية 
الأعمال» فلو مات على العفافٍ من غير التوحيد ما نفع» لو مات 
على بر الوالدين من غير توحيد ما نفع لو مات على صدقات دون 
توحيد ما نفع لو مات على الحج دون توحيد ما نفع لكن التوحيدٌ 
له خصوصية: فيُبنى عليه الفوز والنجاة وإن قضّر في الأعمال 
الأخرىء فهو أصل النجاة والسعادة. 

وفي الحديث عن أب ذر قال رسول الله وَكِهّ: «ما من عبد قال لا 


إِله إِّا الله ثم مات على ذلك إِلّا دخل الجنة» قلت: وإِنْ زَنَى وإِن . 


ا الفوائك العلمية من الدروس البازية 


وموم ووقريواية وموم مو فم ووو فو وو ووو و ء وو مور وو ووو واف و هم ووم ودر رمه فوم م مه نر رو 


- سرقٌ؟ قال: «وَإن زَنَى وإنْ سرقٌ» قلت: وإِنْ لون مرق؟ 
قال: «وإِنْ رَّنَى وَإِنْ سَرَقّ» قلت: وإِنْ رَّنَى وإِنْ سرقٌ؟ قال: «وإِنْ 
َنَى وإِنْ سَرَقٌ على رَعْم أَنفٍ أب ذرٌ»'". فجعل أبو ذر يقول: على 
رغم أنف أب ذر» ويكررها بنفسه؛ لأنه استنكر كيف يدخل الجحنة؟ 
كما يستنكر الآن بعض الموحٌدين إذا سمع هذاء ولكن هذا فضلٌ 
الله وجوده وكرمه. أن من مات على التوحيد فهو موعود بهذا 
اللنين وقد يكوق له أغزال عظيمة فيعفى عن زتاه أو مر قتهه هذه 
مساءحةٌ عظيمة؛ وقد يعاقب عليها بالنار ثم يطهر ويدخل الجنة”*. 


*# س: هذا إذا مات عليها؟ 

ج: إذا مات عليها غير تائب» أما إذا تاب من الزنى والسرقة» ثم 
مات» زال حكم ذلك وصار له الجنة من أول وهلة إذا سَلِمّ من المعاصي 
الأخرى. 

س: إذا كان عنده الشرك الأصغر؟ 


ج: من أهل العلم مّن يقول: إنه قد يعذب على قدره ثم يدخل الجنة» - 


.)١04( )45( أخرجه البخاري: اللياس (/2871)) ومسلم: الإيهان‎ )١( 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا 1 ا ا ا ا ا ا 0 


- ومنهم من يقول: هو تحت مشيئة الله يل إن شاء تاب عليه» وإن شاء 
٠ 77‏ 

س: من أتى بالشرك الأصغر هل يحبط عمله؟ 

ج: لا يحبط عمله إلا الذي وقع به الرياءٌ خاصةً» ولا يحبط بقية العمل» 
فمن راءى في الصلاة بطلت صلاته التي راءى فيهاء ومن راءى في قراءة 
بطلت قراءته التي راءى فيهاء ومن راءى في أمره بمعروف أو نبيه عن منكر 
بطل عملّه ذاك وثوابه ذاك فقط. 

س: لكن قوله: مإكَأوْلَهلك ْوَل أهَهْسَيََاتهِمْ حَسَتَدتٍ # [الفرقان:٠07]»‏ 
فإذا تاب من الرياء ألا يرجع إليه عمله بناءً على هذه الآية؟ 

ج: إذا تاب توبةٌ صادقةٌ وأتبعها بالعمل الصالحء فالآية عامة» حتى 
الشرك نفسه يُغفر إذا تاب وآمن وعمل صا حاً ى) وعد الله يقل ثم يعطى 
مكان السيئات حسنات: «أسلمتٌ على ما أسلفت من خير»” 2 كا قال 
النبي يك لحكيم بن جزام» كذلك يُعطى عمله الذي سبق ويعطى مع عمله 
حسنات بدل السيئات ويبدل سيئاته حسنات. 


س: إذا كسب شخص مالاً حرام من سرقة ونخوهاء أو كان يعمل - 


.)177( ومسلم: الإيهان‎ ))١14755( أخرجه البخاري: الزكاة‎ )١( 
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ا ا ا اا ا 0 


- في حرام؛ مثل: الاستوديوهات وتسجيل الأغاني» هل هناك زكاة على 
المال المككتتسب بطريق حرام؟ 

ج: ما دام اكتسبه واعتبره مالا فعليه أن يزكيه» إلا إذا تميز وعرف أن 
هذا المال حرام وهذا المال حلالء فإن المتميّر يخرجه كله» ويتصدق به في 
وجوهه ويجعله في وجوه البر ولا يتملّكه ولا يأكله أما إذا لم يتميز فعليه 
التوبة والاستغفار والصدقة با تيسرء ثم يبرئ ذمته ويزكي ما عنده من 
أموال. 

س: إذا كان هذا الذي يشتغل بالأستوديو مكسبه كله حراماً؟ 

اج: قد يعمل أشياء طيبة» قد يأ بعمل آخر ,أو يساعد في شيء 
ويعطى شيئاًء قد يشتري سلعة ويبيعها ؛ ولكن إذا عرف أن مكسبه كله 
حرام فالأفضل له أن يتصدق بهء وهذا خير له. وقال قوم من أهل العلم: 
إنه إذا تاب تاب الله عليه وحلٌ له المال الذي عنده؛ كالكافر إذا تاب حل له 
المال الذي عنده؛ قالوا: ولا يكون المسلم شراً من الكافر؛لأن الله قال في 
الكتاب بعد ما ذكر الربا: لإهَمن جَاه, موعظة مْن ريو ماشه كله ما سَلَفَ 
ووه اك 8 ومَريل عاد وكيك فكت انار هُمَّ فيا خَدُوت 4# 
[البقرة:170]» وهذا قول قويء فالمسلم الذي فعل المعاصي» كأن يكون قد 
سرق أو زنى أو عامل في الرباء إذا أسلم فقد أسلم على ما في يده؛ وحلّ له - 


- ما بيده وصار من ثواب الله له أن أحل له هذا المال» وهذا ما يعين على 
التوبة» فلو قيل له: إذا تبت فعليك أن تنفق هذه الأموال وتخرجها فقد لا 
يتوب» لأنه يصعب عليه أن يخرج هذه الأموال؟ إذاً فالأقرب والأرجح 
أنها حِلّ له؛ ولكن هل ينبغي أن ينفق ويحسن منها؟ فالمخروج من المخلاف 
وكات ا رلا ار لخو ااا ل 

من ج1كم. مَوِظة ين ريو هئ فَلَهُمَا سَلَفَ © فهذا لا يخص الكافر» بل 
ينبغي أن يعم الجميع ومن إل مو تنك ريه تكد تار فق 
فيا حَدِدُوتت ‏ [البقرة:0ه7؟]. 

ولكن إذا علم أن هذا المال مال فلان» سرقه منه أو غصبه منه» فإنه 
ينبغي إعطاؤه إياه بالطريقة التي بها لا يتأتى منها شر إذا تيسر له ذلك» ولا 
يحرجه» وإلا فليتصدّق وليحسن وليدعو له وليتصدق عنهء لأنه لا بد من 
مراعاة المصالح والمفاسد. 

س: إذا جاء بعض المال عن طريق الربا كأن يضعه المالك في البنك» 
وجاء من هذا المال مفسدة» فأين يضع هذا المال؟ 

ج: وضع المال في البنك فيه مشاكل» لا ينبغي أن يفعل هذاء ولا يجوز 
له ولا يحل له» لكن لو فعل وجاءه المال لا يرده للبنك» بل ينفقه في وجوه 
البر أو ينفقه في مشاريع خيرية» في إعانة مسكين» في إصلاح طريق» في - 


4" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عع علقفوع مدعف عه ع عر فاع كاهو وااو ع هام يو ساوع وا ععاه مع لقعا ووهة اطع و مو لاع واواماهة 


- تعمير مسجد إلى غير ذلك ولا يقول: هذا جاءني من كذا. 

س: أَيأنُم على أخذ هذه الزيادة؟ 

اج: نعم يأثم» فلا يجوز أن يأخذها؛ لأنه إقرارٌ للعمل السيى» ولكن لو 
فعل فأخذه جهلاً أو تساهلاً أو دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى ذلك» فينبخي 
ألا يردّها لصاحبها وينفقها في وجوه الخير ى) ينبغي. 


شرح صحيح البخاري 23> 


اد سدق عدر ابر حففن حذنا أن عذنا 
الأعدثر» 'تذنا شقرة ع تعد الله ده قال: قال :رسول الله 
كك: «من مأك يكرك بالله شيئاً دخل النار)» وقلت أنا: من 


مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنة". [11] 


[شرح١5]‏ شقيق: هو أبو وائل» شقيق بن سلمة ال حمداني رحمه الله 
صاحب أبن مسعود» مشهور بكنيته. 

وهذا الذي قاله ابن مسعود وما فهمه» قاله النبي كله في 
الأحاديث الأخرىء كما في حديث الموجبتين» قيل للرسول: ما 
الموجبتان؟ قال: «من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن 
مات يشرك بالله شيئاً دخل النارًا» فهما الموجبتان. فابن مسعود 
روى إحداهما: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار» قال: وقلت 
أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة. فهذا المعنى ما قاله 
النبي يَك ولكن فهمه ابن مسعود من سائر النصوص. 5 


.)1( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 
.)917( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )1( 


- فالمعنى واحدء أي: من مات لا يدعو لله نذأ هو معنى: لا 
يشرك بالله شيئاً؛ لأن الندَّ النظير والمثيل» من اتخذ له نذا يدعوه 


شرح صحيح البخاري ع" 


باب الأمر ا الجنائز 
0 اتسينا ابن الوليل احنتا فعرى عن الأعردف 
قال: سمعتٌ معاوية بن سُويد بن مُقَرّنْء عن البراء #ه قال: 
أمرّنا النبيّ ل بسبع» وخهانا عن سبع : أمرنا باتباع الجنائزه 
عيادةٍ المريض» وإجابة الداعي» ونَضْر المظلوم» وإبرارٍ 
ااا 
الفضَّةِ وخائّم الذهبء والحريرء والدّيباج» والمَمّيٌ 


وال 1 


[شرح؟1] المشهور عن العلماء أن هذه الأوامر مستحبةٌ ولكن 
بعضها مثل إجابة الدعوة قد تجب. وفي الحديث: «من لم يجب 
الدعوةً فقد عصى الله ورسولّه»”"» حملها بعضهم على دعوة العرس 
أو وليمة العرسء وبعضهم نص على العموم. فينبغي للمؤمن أن - 
دلق أخرجه مسلم: اللباس والزينة السقةة والترمذي: الأدب اله والنسائي: 


الجنائز (1919). 
)1١(‏ أخرجه مسلم: التكاح (5 57 .)1١١(01‏ 
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ا ا ل ل ا ا ا ا ا 000 


- يحذر التخلف إلا بعذرء لما رواه مسلم: «من لم يجب الدعوةً فقد 
عصى الله ورسولّه) فهذا وعيد عظيم» لكن يشتهر عند العلماء أنها 
نينقت وأ نهدا الوقيه عن ترك إجانة ذعوة العرسن عاض 
وعلى كل حال الواجب إجابة الدعوة إن لم يكن هناك مانع» 
كوجود ملاهى» ووجود المعاصى الظاهرة» فهذا له عذر بالتخلّف» 
إلا إذا استطاع أن ينكر المنكرٌ فليحضره وينكر المنكرء وإذا كان لا 
يستطيع فهو معذور في التخلف. 
قوي» كما قال جماعة من أهل العلم, أما ردّه فواجب. 
أما عيادة المرضى؛ وإبرار القسم» ونصر المظلوم» وتشميت 
العاطس» فهذه فيها تفصيل أيضاًء فنصر المظلوم: ظاهر النصوص 
الوجوبء فالرسول كلل قال: «انصيٌ أخاك ظال) أو مَظْلوماً)"» - 


)١(‏ أخرجه البخاري: المظالم والغصب (4517؟). 


- فالواجب على المسلم أن ينصر أخاه وألا يُسْلِمه فهذا ليس من 
المستحبات بل من الواجبات» فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في هذا. 

وتشميتٌ العاطس: ظاهر النصوص استحبابهاء وفي بعضها 
الأمر بذلك كا هناء وينبغي ألا يترك هذا الأمر لأن الأصل في 
الأوامر الوجوبء وقال بعضهم: إنها من وجوب الكفايات» وأنه 
إذا شمّته أحد الحاضرين كفاه» ولكن إذا سُمعت كان حقّاً على كل 
من سمعه أن يقول: ي رحمك الله » فليقل له: ي رحمك الله» فينبغي 
عدم التخلف عن هذا" . 


س: المعادن التي هي أثمن من الذهب أتقاس عليه؟ 

ج: غالب ظني والله أعلم عدم القياس» لكن ينبغي التورع عنها. 

س: بالنسبة للعرسء أليس هناك شيء يباح مثل: شيء من الغناء أو 
الرقص أو الرمي بالطلقات النارية؟ 

ج: الرقص بين النساءء إذا رقصت بعض النساء فيم| بينهنَ» فيحصل 
هن بعض الأنسء هذا لا بأس فيه ولا حرج؛ بشرط أن يكون بعيداً عن 
مشاهدة الرجال وبعيداً عن الفتئة. - 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وكذلك الغناء الذي ليس فيه شرء هذا من المباح للنساء ولا بأس بف 
وهذا من إعلان النكاح, أما إذا كان رقص فيه إظهار للمحاسن عند 
الرجال» فهذا غير مباح لا في البادي ولا في الحاضر. 

أما الألعاب والأغاني الخليعة التي فيها دعوة للفساد أو الشر فتمنع 


- 


بين الر جال والنساء جميعا. 

وأما بالنسبة للغناء عند الرجال فلا ينبغي إلا الشعر العربي الذي ليس 
فيه شرء كشعر حسانء وشعر الأخيار» فلا بأس به. أما الشعر العربي الذي 
فيه الدعوة للخمورء أو الفسادء أو ذكر النساءء والتشبيب بالنساءء أو ما 
يكون فيه إضاعة الصلوات»ء أو العزف على المتكرات» كالعود والطبل وما 
أشبه ذلك» فيمتع. 

وأما إطلاق النار. هذا عَُرْفٌ عند بعض الناسء فإذا كان عرفهم 
إطلاق النار لإعلان أنه نكاح فلا بأس», فالرسول أمر بإعلان التكاح بأي 
طريقة لإعلان التكاح» ففي بعض الحهات يطلقون النار عند بداية العرس 
حتى يعلن أن هناك عرسا فلا بأس. 


س: هل هناك شىء من الأدلة الثابتة؟ - 


ا ا ا ا ا 00 


- ج: حديث الحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجدء رواه مسلم في 
«الصحيح)”". 

س: لو كان مع الرجال طبل؟ 

ج: الطبل لايجوز» بل الأشعار الطيبة والعمل البدني. 

س: الطبل في الحرب؟ 

ج: حتى في الحرب لا ينبغي فيها الطبل على الصحيح» رخص 
بعض العلاء الطبل في لحرب لإثارة العسكر وتشجيعهم وتجميعهم. ولكن 
لا نعلم لها دليلاًء فكان المسلمون فيها مضى يجمعونهم بالتكبير فيكبرون 
حتى يجتمع الجيش» فإذا كبّروا تكبيراتٍ معدودة حملوا بعد التكبيرات إما 
الثالثة أو الرابعة أو السابعة حسب ما يراه ولي الجيش أو قائد الجيش. 


.)845( برقم‎ )١( 


مانم؟ : الفوائد العلمية من الدروس البازية 


4ك حزلنا من حدتنا عترق. بق أن سَلمة عن 
الأوزاعيٌ قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخيرني سعيدٌ بن 
المسيّ: أنَّ أبا هريرة 6 قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
فل الجله فل المنلج تختك ير التاهرة بوعيادة المريخية 
واتَبَاعٌ الجنائزء وإجابةٌ الدَّعوةٍه وتشميثٌ العاطس0”". [710] 


[شرح"5] هذه كلها من الحقوق العظيمة للمسلم على أخيف 
والحقوق كثيرة» هذه حمس منها فقط» ومعلوم أن العدد لا مفهوم 
لهء بل هي كثيرة جد وفي رواية"" زاد مسلم نافسة قال 1 الحسق 
المسلم على المسلم ست» فزاد: «وإذا استنصحك فانصح له), 
ورواية مسلم في السلام قال: «إذا لقيته فسلم عليها» أما الرواية 
الأولى فققال: ارد السلام». 


فالمقصود أن هذه من حقوق المسلم؛ ومن حقوقه أيضاً: ينصح - 


)١(‏ أخرجه مسلم: السلام (5135) (4)) وأبو داود: الأدب (:0:7), وابن مأجه: 
مااجاء في الجنائز (141*0). 


(1) أخرجه مسلم: السلام (6()51757). 


وف وو عو و وت و ةماوع ووو ووو وو تو لوو تومو و ووو وو وو ون لم انار ل ةن 


- له» ويحب له ما يحب لنفسه؛ لا يُسُلمه ولا يظلمه» فالرسول كَل 
يذكر أحياناً عدداً من الحقوق» وفي أحيان أخرى عدداً آخر 
وهكذا طريقة الكتاب والسنة. 

وإذا تأملت الكتاب العزيز وجدت ذلك فيه» ففي موضع 
يفصّل ويطيل» وفي موضع آخر يختصرء إلى غير ذلك. وكذلك 
السنة سواء بسواءء» فقد يفصل النبي كَلْهْ ويذكر حقوقاً كثيرةً في 
مواضعء وقد يختصر في مواضع أخرى حتى يستفيد الإنسان من 
كل حديث فائدة أو فائدتين أو ثلاث أو عشر أو مئة» وهكذا» حتى 
يخرص المؤمن على السنة وجمعهاء وحتى لا يمل السامعون. 

فلو كان النبي كك في كل مكان وفي كل خطبة يذكر أعمال 
الإسلام كلّهاء ويذكر تفاصيلهاء لملّ وتعب الناس» وصار 
الإسلام ثقيلاء ولكن من حفظ الله جل وعلا أن الرسول كله يذكر 
تارة هذاء وتارةً هذاء حتى يجمع المؤمنون هذه الكلمات ويحفظونهاء 
ويتكوّن منها عندهم العلم النافع والبصيرة في الدين والتفقّه في - 
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ا 2222202 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


> الدّين» وربك حكيم عليم جل وعلا”. 


# س: ما حكم هذه الأمور؟ 

ج: هذه من الأخلاق العظيمة والسئن العظيمة» قد تقدم البحث في 
بعضهاء وأن بعضها لم يراع فيها الوجوبء ومشهور عند العلاء السّنْية في 
هذه الأمورء ولكن ينبغي للمؤمن ألا يفرّط فيهاء لأن الأصل في الأوامر 


الوجوب. 
س: من يعمل أشياء منكرة» كالذي يبيع الأسطوانات مثلآه هل يسلم 
عليه الناس؟ 


اج: هذه أوامر مقيدة بقيودهاء فإذا جاءت الأوامر فلا بد من مراعاة 
قيودهاء مثل السلام على أهل المعاصي أو البدع» ومعروف عند أهل السنة 
أنه لا يستحب أن يسلم عليه إلا إذا رأى أن في السلام عليه مصلحة 
يقتضيها الإسلام بدعوته إلى الله وتوجيهه إليه وما أشبه ذلك» كذلك من 
فعل المعاصي كالزنى والخمر لا يُسَلَّم عليه ويستحق الحجرء إلا إذا رأى 
المسلّم أن في التسليم عليه إعانة على دعوته إلى الله وتوجيهه إلى الخير» وما 
أشبه ذلك. 


س: وحلق اللحى؟ - 


وواية و وتقكم عه وه و اه مموا رق ماه وج ل م كي افع يل قامعا بورع فرعته مع 66 وز اماع رواجم وه رودم 


- ج: وحلق اللحى كذلك. 

س: كل من حلق اللحى لا نسلم عليه؟ 

اج إلا من شاء الله نسأل الله السلامة» هذا من البلاء الذي ابتُلينا به» 
لكن ال هجرٌ ى) هو معلوم سنة مؤكدة» وقيل: واجب مطلقاً» وقيل: واجب 
عند ظن النفع به وأنه يؤثر» فإذا كان لا يؤثر ورأى المؤمن أن تركه قد يفضي 
إلى فساد أكثر فلا يتركه. ولكن ينصح ويجتهد حتى لا تضيع الفرصة. 

س: الذي يفعل المعاصي ولا يعلم أنها معاص» أيسلم عليه؟ 

ج: بعض المعاصي لا تحتاج إلى تبيين» فبعض المعاصي ظاهرة كشرب 
الخمر معروف لا يحتاج أن يتكلم فيه» والزنى معروف» كذلك حلق اللحى 
معروف بالنسبة إلى جميع المسلمين» فمن بن أنه يجهل يَُلّ وينصح» فإذا 
أصر على المعصية استحق أن يبجر. 

فعبد الله بن مُعْفَلٍ المُرَنٍ لما نبى بعض أقارّه عن الخذف وقال: إن 


رسول الله كل نبى عن الْخَذْف» وقال: (إنها لا تيد عيذ ولا تنكأ 


ممم هم 


عَذُوَاً) ثم رآه فذق عد ذلك هخزرم وقال: لا كلجتك أبداء أمهاك عن 


الخذف وأقول لك: إن الرسول خنبى عنه. ثم تفعل» لا كلمتك أبدا ''. 5 


.)١195( أخرجه البخاري: الذبائح والصيد (4975 0): ومسلم: الصيد والذبائح‎ )١( 
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ب اا ا 00 


- س: بعض أهل الكتاب يسلّمون أحياناً على المسلمين» فهل يجوز 
للمسلم أن يسلّم عليهم؟ 

ج: إذا بدأك بالسلام رُدَّ عليه» فالنبي كل قال: «إذا سلّم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم»”". إنما حي عن البدء» لا يبدؤون ولكن متى 
بدؤوا هم يقال: وعليكم, مثل ما قال النبي كلد 

من والصائية؟ 

ج: لا تنبغي المصافحة للكافر» لأن المصافحة فيها نوعٌ من الملاطفة 
وإظهار المحبة والبراءة والمودة وما أشبه ذلك» والنبي يَلَِةِ يقول: «قولوا: 
وعليكم؛ ما زاد عليها شيئاء معناه أنها لا يزيد عليها شيئاًء والمصافحة هنا 
قياف 

قد يقال: إذا بدأ هو ومذَّ يده هل تصافحه وتمد يدكء كا لو بدأ 
بالسلام؟ هذا محل نظر ينبغي أن يُنظر» وقد قال بعض أهل العلم: إذا كانت 
المصافحةٌ تفضي إلى توجيه وإرشاد وخير ونصح طؤلاء؛ أو دفع شرهم؛ فلا 
بأس بفعلهاء فإنها من باب ارتكاب أدنى الأشياء لتفويت ضررهمء 
فالمصافحة يترتب عليها دفمٌ عن المسلمين وكافٌ لشر العدو عند قهر العدو - 


.)115377 أخرجه البخاري: الاستئذان (579)) ومسلم: السلام‎ )١( 


هلامعا م ف ووه قوم مم قوق مع نووم نومره معفم مم م رو ره عقوو وو وو وومةه ومو ون ةم مل ورم هم رو 


- وظهورهم وما أشبه ذلك؛ هذا محل نظر عند الحاجة إليه. 

وقد يقال: لاء لأنها زيادة على ما ذكره النبي كَكْدِه وهذا حل تأمل» 
ينبغي أن ينظرء وهذا تكلم فيه أهل العلم. 

س: ماذا يعني أنه يضطره إلى أضيق الطريق؟ 

ج: يعني: أن المسلم يمشي مع الوسط. 

س: إذا كان الجار لا يصلي مع الجماعة» ونصحته مرات عدة ,أأهجره؟ 

ج: لا تبدأه بالسلام» ولا تزوره إذا مرضء ولا تحضر وليمته. 

ولكن إذا كان فقيراً فلا بأس بالصدقة: أو الهدية له من باب التأليف» 
لعل الله يهديه» فالرسول يكل أمر أسماء أن تبدي إلى أمها وهي كافرة' . 

س: الدف في حفل الزواج ؟ 

ج: لا بأس بين النساء خاصة. 

س: «إ إِسّمَا الْمقركوت َس # [التوبة:14] ما معنى نجس في هذه 
الآية؟ 

ج: البدن ليس بنجس؛ وطذا أباح لنا طعامَّ أهل الكتاب» ولو كانوا 
نجسين لما أباح لنا طعامهم؛ وإنما نجاستهم من جهة العقيدة» والخبث - 


.)1١١17( أخرجه البخاري: الهبة وفضلها (5775))؛ ومسلم: الزكاة‎ )١( 


مهم" الفوائدب العلمية من الدروس البازية 


ا عاقيه عه عع وها هرم وك عرة #اعرهي و عام ع ام مه هه وى عم عه وه واه ع طإعاء يهاه عه هد و هاا اها م وده لماه 


> خحبث العقيدة» أما من جهة الأبدان فلو لمسّ ثوبك ثوبه أو يدنك بدنه, 
فهو طاهر. 
سمه 22 محصرو 


س: آية المائدة: 0 لذن ءَامَنوا ِنَم الخدر و 


رِجْسشُ © [للائدة:40]» هل هذه الأشياء نحسة؟ 


ميم والاتصاب واكم 

اج لاء هذا ليبس من النجاسةء وإن قال بعضهم: إنبا من النجاسة» 
ولكن ظاهر النص أنها حبثء فالأصنام ليست من النجاسة» والأزلام 
كذلكء والميسر عمل وهو القمار» ولكن المراد أنها قذرة خبيثة. 


باب الدخول على الميت بعد الموت 


إذا أدرج في كفنه 

1*- حدّثنا بشْرٌ بن محمدء أخبرنا عبد الله 
قال اخوى: عكمة ونون عن ال هري فالاة الين و أو 
سلّمة أن عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ يله أخبرتة 
قالت: أقبل أبو بكر ضثه على فَرسو من مَسكيه بالسّنح» حتّى ّ 
عر م دنا كار السو دل ول 
ئشة رضي الله عنهاء فتيمّمَ النبيّ يله - وهو مُسجَّى برد 
- فكَشَفَ عن وَجِهد ثم أكبّ عليه فقبَّلهُ» ثمّ بكى 
ل ل 0 

الُوتةٌ التي كُتِتْ عليكَ فقد مُمّها. 


20 


: أن 


قال أبو سَلَّمَةَ: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما: 
أبا بكر كه حََرَحَ وعُمِرٌ 2ه يُكلّمْ الناس؛ فقال: اجلسش» 
فابى» فقال: اجلسء فأبى, فتشهَدَ أبو بكر ذه فال إليه 
الناسٌ وتركوا عمرّء فقال: أمّا بعد من كان منكم يَعبْدٌ - 
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الس وه 


- محمد يكل فإنَّ محمداً كه قد مات» ومن كان يَعيُدُ | لله فإن 
الله حي لا يَموتء قال الله تعالى: 9# وما محمد إلا رَسُولٌ قد 
َلَتَ ين مه الس ل هين مَات لمي لامج عََ مْوَي ' 
ومن هلب عَلَ عَعِبِيِهِ فلن يَصُرَّ اله سَيعًا وَسَيْجَرَى أله 
آلتّحكرِيَ 4 [آل عمران:44١]»‏ والله لكأن الناس ل يَكُونوا 


يَعلّمونٌ أَنْ الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر 445 . فَتَلَقَاها منه 
الناسء ف) يُسمّع بَمَّرٌ إلا يُتلوها”". [14] 


[شرح54] قوله: «فتيمّم النبيّ» يعني: قصد النبي» ويقال: برد 
حبرة» ويقال: برد حيرة. بالوصف والإضافة. 

قوله: افكشف عن وجهه...) إلخ» هذا هو الثبات» فقد اشتبه 
الأمر على الناس» وعَظُّم عليهم من شدة الكَرْبء فتوقف الناس في 
موته عليه الصلاة والسلام» ومنهم عمرء أما الصديق ‏ ففي الخال 
- لما رآه جزم بأنه توفي عليه الصلاة والسلام. 


قوله: «فقال: لا يجمع الله عليك موتتين» أي: ليس هناك موتة - 


.)15171/( وأبن ماجه: الجنائز‎ ))١185١( أخرجه النسائى: الجتاتز‎ )١( 
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- ثانية» تحيا ثم تموت» أما الموتة التي كتبت عليه فقد انتهت 
وحصلتء. وفي هذا جواز كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه 
فهذا كله لا حرج فيه وإنا ا حرج في النياحة والصياح وأعمال 
الجاهلية: 


وقول أبي بكر: «من كان منكم يعبد محمداً...» إلخ هنا عير 
أبو بكر 45 بثباته وعلمه وإيمانه وقوة يقينه عند الاشتباه» فعمر #5 
اشتبه عليه الأمر وظن أنه مصيب وأبى أن يجلسء وظل يكرر على 
الناس أنه كك م يمت وسوف يقاتل أقواماًء وسوف يفعل ويفعل» 
وهذا من اجتهاده ه؛ حيث خاف على الناس أن يصيبهم شيء من 
الانصداع والفرقة أو الشك أو الردة» أو ما أشبه ذلك» فأراد أن 
يكرر ذلك عليهم ليثبتوا. أما الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقد 
علم أن هذا الشيء أمر واقع» وأنه لا بد منه» فأوضح لهم ما يجب 
عليهم؛ وما هو الحق الذي يجب أن يأخذوا به. وأن محمداً بشر قد 
مات قبله الرسل عليهم الصلاة والسلام» وقد كتب الله الموت على - 


احا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اروف اوور مروف فو وف همولعو ااام ووم لاا ووو 


- كل بشرء فقد مات عليه الصلاة والسلام الموتة التي كتبت عليه. 

ثم نبههم فقال: من كان يعبد محمداء فإن محمداً قد ماتء 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء فبيّن # أن العبادة حق 
لله وحده. وأن المعبود لا يموت 8# أما محمد بشر بلغ الرسالة» 
وأدى الأمانة» وأدى ما عليه وتمت المهمة التي بعث ببهاء فلهذا 
توفي عليه الصلاة والسلام» وقد كان يوماً عظيياً وصعباً جدأء 
ولهذا جرى ما جرى للناس. 

ثم تلا عليهم الآية من سورة آل عمران» فجعله الله ثباتاً 
للناس ورحمة لهم» وهذا معنى قوله جل وعلا: «وَدَكْر إن 
الزّذْئ نْمَعْ مؤي 4 [الذاريات:00]» ورضي الله عن الصحابة 


م 


شرع ضحيح البخاري نذا 


ل لعي نا هين نر كاه مدلئقا اليه فين 
ل 5 0 و 
عل عن ابن شبهات؟ قال: أخبرني خارجة بن زيدٍ بن 
ثابت: أن أمَّ العَلاءِ ‏ امرأةً منّ الأنصار ‏ بايعتٍ النبيّ لِك 
5 3 5 ار 2 و 
أخبرثه: أنه اقتسمَ المهاجرونَ قرعة» فطارٌ لنا عثمان بن 

ع .اع ش 
مَظعونء فأنزلناة في أبياّناء فْوَجِعَ وَجَعَهُ الذي توفي فيه 
اوس + سن > ور قن م و ل سارت 
فلا توق وغسّل وكفنّ في أثوابه» دخل رسول الله كلق 
و 5 ماع - 

فقلتٌ: رحمة الله عليكٌ أبا السائب» فشهادق عليكٌ: لقد 
أكرّمَكَ الله. فقال النبئٌ كلل : «وما يُّدرِيكِ أَنْ الله قد 
أكرمّةُ؟» فقلت: بأبي أنتَ يا رسول الله فَمَنْ يكرمٌة الله؟ 
فقال: «أمَا هوّ فقد جاءَهٌ اليقين» والله إني لأرجو لهُ لخي 

0 َِ 5 و 5 هي 
والله ما أدري - وأنا رسول الله ما يَفْعَل بي» قالت: 
3-6 ثم ع أشي ام لاوما مس 
فوالل. لا أزكى أحدا بعذه أبدا". 

2 7 ص عم - 
حدّئنا سعيدٌ بن عفيرء حدّثنا الليث مثلّه. وقال نافع 


فد 2 2 ٠.‏ آل و 9 يه 
ابن يَرِيدَ عن عقيل: (ما يفعل به) وتابَعّه شعَيبٌ وعَمرو- 


)١(‏ أخرجه أحجد(475/1). 
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- ابن دينار ومَعْمَرٌ. [160] 


[شرح 6 ] هذا فيه شهادة عل التعيين» فللا يتشهد عل التعيين إلا 
بنص؛ ولذا قال الرسول كل: «وما يدريكِ أن الله أكرمه؟» ثم يَنّن 
30 


أنه أتاه اليقين وهو الموت» وهذا معنى قوله جل وعلا: "9 وأَعبدٌ 


0 
السا 0 أن رح مه 
2 


ريك حقٌ نِيَكَ آلْبقِييتٌ * [الحجر:199 يعني: الموتء ثم قال: «وإني 
ل ا ال وال د كا لو لذ ان ا ايه 
من الشر» ولكن لا يُشهد له بالجنة والنجاة من النارء وأن الله أكرمه 
ورحمه» إلا بدليل. ولهذا قال أهل السنة والجاعة: إنه لا يشهد 
لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهد له الرسول يلل وهذا ما عليه 
أهل العلم» قبل أن يعلم الرسول يله أن الأنبياء في الجنة» وفلان 
وفلان في الجنة» ثم أخبره الله أنه في الحنة عليه الصلاة والسلام؛ كا 
نل اللحادوف بع دلا أن النبي كِةٍ في الجنة» وكذلك أبو 
بكره وعمرء وعثمانء وعَليَ إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة» كلهم 
في الجنة رضي الله عنهم. ش 


وقوله جل وعلا: وم أدرى مَابِفْعَلُى وَلايك 4 [الأحقاف:4 ]0 - 


ا ا ل ا ا ا 000 


- وقوله عَلككة: «والله ما أدري ‏ وأنا رسول الله ما يفعل بي»» فإن 
هذا كان قبل أن يعلم وقبل أن يوحى إليه أنه كله سوف يدخل 


الجنة وينجو من النار. 


5955 . الفوائد العلمية من الدروس البازية 


6- حل حدّثنا حمل بن بشار» حدّثنا عُنْدَرٌ حدّثنا صُعبةٌ 
قال»«سيي عمد بن الكدر قال؛ عت ارون عير اله 
حو يا حاترم لاو ون 
وَجَهِهِ أبكي. وَيَنْهَوْنٍ عنه. والنبنٌ كل لا يَنهان» فجعلّتْ 
عَي فاطمةٌ تبكي» فقال النبي يك: «تبكنَ أو لا يكين ما 
زالتٍ الملائكة تله بأجيكيها حتّى رََخدمُو00. 


ع و - 
تابَعَه ابن جريج: أخبرني ابن المنكدر سَمِعَ جابرأ #ه. [77] 


[شرح"1] أبو الصحابي الجليل جابر: هو عبد الله بن عمرو بن 
حرام» رضي الله عنهماء وقد قتل يوم أحد. 

قوله: «تبكين أو لا تبكين) يعني: لايؤثر البكاء عليه ولا يضره. 
فإن الخير والأجر له حاصلء سواء بكيت أو لم تبك فالله جل وعلا 
قد أكرمه؛ وجاء في حديث آخر: أن الله قد كلمه كفاحاً"» وأظلته 
الملائكة بأجنحتها تقديراً له وتعظيا لشأنه 5ه. 5 


.)1814 أخرجه مسلم: فضائل الصحابة (41/1؟): والنسائي: الجنائز (؟‎ )١( 
.)19٠0( وابن ماجه: المقدمة‎ »)23701١( (؟) أخرجه الترمذي: تفسير القرآن‎ 


وافاوو م وو و ماوع ماوعا اما ووم اواو ووو 


- ويحتمل احتمال آخر ‏ وهو بعيد؛ والله أعلم - أنه يقصد: بكيت 
أو ما بكيتء فلن يعاد إليك» ولن يحيا بعد ذلك؛ فالأمر قد تم 
حتماً. 

وقال الشارح: «أو» في قوله «تبكين أو لا تبكين» للتخيير» 
ومعناه: أنه مكرّم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم 
بروحة مهل أن يكون شك من الراويئ:: اه 

والمعنى الأول هو الأظهر» يعني: سواء بكيت أو ما بكيت؛ 
فإن الله أكرمه وأنعم عليه بالشهادة. 


عام الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 
06- حدّئنا إساعيل قال: حدّثني مالك عن 
شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب» ؛ عن أبي هريرة ضيه : 
رسولّ الله يكلك تّعى النجائشِيّ في اليوم الذي مات فيه 
التق الف لق وود اربوا 


دن 5 ات حدّثنا 


عن 


0 


78 يكل : 86 الا ريد يا 8 0 جَعفرٌ 
أيه عا بذ دين وا اميت - وإن عَيْنَىْ 
إمرةٍ ففْتِحَ له»". [/11] 


[شرح57] هذا يوم مؤتة حين بعثهم النبي كِةِ إلى الشام لقتال الروم 
في عام ثُانٍ من ال هجرة» وكان أُمَّرَ عليهم زيد بن حارثة» ثم جعفر - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز ١(‏ 406)) والترمذي: الجنائز (7 7 »2٠١‏ والنسائي: الجنائز 


.)161* 5( وأبن ماجه: الجنائز‎ »)7 7١ 5( وأبو داود: الجنائز‎ »)١1481/9( 
.)١419/4( (؟) أخرجه النسائى: الجنائز‎ 


ا ا ا ل ا ل ا ا ل ال 0 


- ابن أب طالب الحاشمي أخا علي رضي الله عنهم» فإن قتل جعفر 

وكان الجيش المبعوث من المدينة نحو ثلاثة آلاف مقاتل» 
فالتقوا مع جنود كثيرة من الروم» ولكن الله نصرهم وأيدهم 8# 
فأخذها زيد فقاتل قتالاً شديداً حتى قتل» ثم أخذها جعفر» ووقع 
عن جواده 5ه» فقاتل قتالاً عظياً حتى قطعت يداه» ثم قتل» ثم 
أخذها عبد الله بن رواحة» وكذلك قاتل حتى قتل» ثم اصطلح 
القوم من غير إمرة من الرسول كله على خالد» فجعلوه أميراً 
عليهم» ففتح اللّه عليهم وهزم هذه الجيوش» وانحار بجاعته» 
وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغنم غنائم كثيرة» وهذا من فضله 
مياه ا 

س: هل انتصر خالد ذه في هذه المعركة؟ 

ج: بعض الناس يقولون: لم ينتتصرء ولكن هذا غلط» فقد انتصرء 
وأعطاه الله في هذا الحكمة وسياسة عظيمة حتى انتصر على القوم» وحاز - 


وام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


والوو و م ا م م مل وا مو لوالاو لاا الالو 


- منهم غنائم كثيرة) والعار كل إل متسكزف وسمّى النبيٌ يكل هذا فتحاً 
عظيا. 

س: ما الدليل على الدعاء في خطبة الجمعة للسلاطين والأمراء؟ 

اج: لا أذكر في هذا شيئاً إلا شرعية الدعاء في الخطب للمسلمين» فقد 
كان يدعو يَكةِ لعموم الناس» لكن ولي الأمر فهو أولى مَنْ يُدعى له؛ لأن 
صلاحه يصلح به جمع غفير» فالسلطان في صلاحه تصلح أمور كثيرة. 

س: وماذا في المداومة عليه؟ 

ج: المداومة على الدعاء سنة» وعند جمهور أهل العلم يجب الدعاء 
للمؤمنين» أما الدعاء للسلطان فالأمر فيه واسع» من شاء دعا له ومن شاء 
ترك» لكن من كان يرجى في حياته وبقائه وصلاحه خير أكثر ينبغي أن 
يخص بمزيد من الدعاء. 

س: الشعر في الخطب؟ 

ج: إذا كان طيباً فلا بأس. 

س: هل يجوز للإنسان أن يتولى على أمة نصرانية أو غيرها وهو مسلم؟ 

ج: نعم يجوز؛ لأن النجاشي كان مسلأء ومع هذا تولى على النصارى 
وحكم فيهم؛ وأقره النبي يل ودعا له وترححم وصلى عليه فدل على جواز - 


شرج صحيح البخاري ه86 


- مثل هذاء فلا بأس أن يكون الرئيس مسلا والرعية ليسوا بمسلمين؛ لأن 
ولايته عليهم فيها خير عظيم يرجى منها إصلاحهم وتوجيهم وغير ذلك. 

س: وهل يجوز العكس؟ 

اج: لا يجوز أن يتولى كافر على المسلمين. إلا إذا عجزواء لكن مع 
القدرة لا يجوز قال عليه السلام: «إلا أن تروا كفراً بواحاً لكم فيه من الله 
برهان)”"'؛ فإذا استطاعوا أن يزيلوه دون أن يترتب على ذلك مفاسد أكثر 
أزالوه» وإن كانوا لا يستطيعون ذلك إلا بمفاسد أكثر» فلينتظروا حتى تحين 
الفرصة التي يرجى فيها حصول المطلوب دون مفاسد أكثر. 

س: موت النجاشي هل أخبر به النبي وَل عن طريق الوحي أو غيره؟ 

ج: الذي يظهر من سياق الحديث أنه وحي من الله فلم يكن من 
الممكن أن يصل الخبر من الحبشة إلى النبي ككل في نفس اليوم عن طريق 
وسائل النقل المعروفة في ذلك الزمان. 


.)9/١865( أخرجه البخاري: الفتن‎ )١( 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب الإذن بالجنازة 


وقال أبو رافع» عن أبي هريرةً #ه قال: قال النبيّ يكل: 
ألا اذنتمونى)". [1546] 


[شرح18] هذا في قصة المرأة التي كانت تَقُمّ المسجد ‏ أي: تكنسه - 
اموت ا اح رو ا رض 
النبي كلق فل) أصبحوا وأخبروه قال: «أفلا كنتم آذنتموني؟) ثم 
قال: «دلونيٍ على قبرها أو قبره» فدلوه فصلى عليه عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهذا ما يدل على تواضعه العظيم وحرصه على نفع 
الأمة عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه قال: «لا 
يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به؛ فإن 
صلاتي عليه له رحمة”": أو كما قال عليه الصلاة والسلام”. 


س: أليس هذا دليلاً على أن الشخص لو كان معروفاً وله منزلة - 


.)465( وصله البخاري: الصلاة (504)؛ ومسلم: الجنائز‎ )١( 
.)157/4( وابن ماجه: الجنائز‎ :)7١77( (؟) أسرجه النسائي: الجنائز‎ 


واواف ووو ووو و ابورواو و الاو ووو و و يايو وو معام م رم نوو نم ورور و ورم 6 ممم م666 566 


- عندناء ودفن» أنصلي عليه؟ 

اج: منهي عن الصلاة على القبور» ولكن إذا فاتته الصلاة عليه في 
المسجد شرعت الصلاة عليه على القبر إذا تيسر له ذلك. والدليل أن النبيّ 
يله كان يصل على القبر إذا فاته الصلاة في المصلى أو في المسجدء سواء كان 
من المعروفين أم من غير الناس المعروفين. ولكن إذا كان له خدمة للوسلام 
فهو جدير بأن يقدّر. 

وفيه دليل على أنه يشرع الإيذان لمن همه أمر الميت وإخباره حتى 

س: دليل جواز صلاة النساء على الميت في الجنازة؟ 

اج كانت النساء تصلِي على الجنائز كما تصلي مع الجماعة» فعندما مات 
يله صلى عليه الرجال والنساء» ولا مات سعد بن أبي وقاص أمرت 
عائشة رضي الله عنهما أن يمر بجنازته في المسجد» فصلت عليه مع الناس 
في مسجد النبي يلوا" ', والأحاديث في ذلك كثيرة جداً. 


.)91/1( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 


54 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبرى 
507 ا حدثنا آدف حرَّثنا ع حدّئنا ات عن 
أنسٍ بن مالك د دن قال: مرّ النبيّ يك بامرأةٍ عند قبر وهي 
تبكى فقال: «انّقَى الى واصيري)”". [59] 


شرح19] هذا فيه إنكازٌ المنكر وتعليم الناس الخيرء فعندما رأى 
النبي ككِدٍ امرأة عند القبر تبكي قال طا: «اتقي الله واصبري!) 
000 
رواية أخرىء فلا أبلغت أنه رسول الله كلك ذهبت إليه تعتذره 
فقال لها: «إنن) الصبر عند الصدمة الأولى)". 

وهذا فيه دلالة على أن الواجب على من أصيب بمصيبة أن يتقي 
الله» وأن يصبر» وأن يدع ما نبى الله عنه من النياحة. 

والنبي يَكلِةِ أنكر عليها لكونها جاءت عند القبر تبكي؛ أو لعلها - 


.0717 4( أخرجه مسلم: الجنائز (47)» وأبو داود: الجنائز‎ )١( 
.)4375( ومسلم: الجنائز‎ ))١7/417”( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 


لوفو هه مفو م ممعم وا اول ااام ووو 


- كانت ترفع صوتها بالنياحة» فالنياحة تسمى بكاعً وتسمى 
* 


* س: هل هذا فيه حكم زيارة القبور؟ 

ج: ليس فيه صراحة» قد تكون جاءت لا للزيارة» ولكن لوظهار 
الحزن على ولدهاء وقد يحتمل أن هذا قبل أن يُنْهين أو بعد النهي» ولكن 
النبي كَل صرح لها بهذا بسبب الزيارة ‏ فقال لما: «اتقي الله») فالمعنيان: 
منعها من النياحة» ومنعها من المجيء إلى القبوز لتبكي عندها محتملان» 
وقد تقرر في الأحاديث الأخرى منعهن من الزيارة» وأن الزيارة للرجال لا 

س: هل هناك ذنب أكبر من الشرك؟ 

ج: لاء أكبر الذنوب وأعظمها الشرك بالله. 

س: سب الله وسب الرسول؟ 

ج: هو من الشرك. 

س : قول الله: فا إِنَالَهيَْفرَالدَحوَبَ جَتِيعًا © [الزمر:"07]؟ 


ج: هو على ظاهره؛ فقد تقدم أن الحكم بالقتل على من سب الله أو - 


و الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


هاعار واو هه ع وومةه عي وه مام و مم م فو ور ور ة واو ووو و رمم و ور مفو وم وم ف و ند مارم م مثنو مث مون 


- سب الرسول كَلِ ليس شرطاً في قبول التوبة» فالله جل وعلا يقبل التوبة 
من جميع الذنوب» وقد أجمع العلماء على أن توبته مقبولة فيم| بينه وبين الله إذا 
صدقء لكن هل يُقبل في الحكم أم لا؟ هل يُقتل أم لا يقتل؟ هذا هو بحل 
الخلاف. 

ومن قال: يقتلء سداً لذريعة سب الله ورسوله؛ لأن هؤلاء إذا 
كود عبني تر ولف سبي رسن ل اب اعم افر ةا 
أكبر من غبره في الكفر» وسب الرسول كذلكء واحتجوا أيضاً بوقائع 
وقعت في هذا الباب. 

س: ما حكم الشيوعية التي لا يؤمن أصحابها بشيء ؟ 

ج: هؤلاء من الكفار الأصليين؛ يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا إذا 
تمكن ولاة الأمر منهمء فيستتاب الشيوعي الذي ينكر الله وينكر الدار 
الآخرة مثل كفار قريش الذين ينكرون الآخرة» وكذلك الفلاسفة. 

س: هل صاحب ال معصية يُبِعَضٍ بسبب ما فيه من المعاصي ؟ 

ج: يُبغض على قدر ما عنده من المعاصي» ويّحَبٍ على قدر ما عنده 
من الويمان. 


س: هل يجامّل مثلاً لاستمالة قلبه؟ : 


- ج: العاصي ليس بكافر بل يكون في درجة بين المؤمن والكافر» فيَحَب 
على قدر ما عنده من الإيهان» ويبغض على قدر ما عنده من المعاصي» 
والمؤمن قلبه واسع يبغض على قدر المعاصي ويحب على قدر الإيان» 
ويبغض الكافر بخضاً كاملاً. 


80 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر 


وحَتَّطَ ابن عمرّ رضي الله عنها ابنا لسعيدٍ بن ريد 


وحمل وصَلٌ ول يَتَوضّأ*. 
: وه : ا اك ره وو 0 
وقال ابن عباس رضي الله عنها: المسلم لا ينجس حيا 
وفيا 
وقال جعي لو كان نحا ها سه 


وقال النب يكل «المؤمن 01 
-١7 0‏ حدّثنا إساعيل بن عبدٍ الله قال: حدّثني مالكُ» 


ل 


عن أيوب السَّحْتِيانٌ» عن محمد بن سِيرينٌ» عن أمّ عطيّة 7 
العا رك اضيا الي دَحَلَ علينا رسولٌ الله يل 


عن رك ابنته فقال: «اغْسِلْتَها ثلاث أو يا أو أكثر من 


ذلك إن رأَيئُنَ ذلك بماءٍ وسِدْرء واجعانّ في الآخِرةٍ - 


# حتّط: طيّبء والتحنيط: التطييب. 


.071/١( أخرجه البخاري: الغسل (186): ومسلم: الحيض‎ )١( 


شرح صحيح البخاري هناها 


- كافوراء أو شيئاً من كافور, فإذا فرَغْينَّ فآذْنّتَىَ)ء فلما فرَغْنا 
دناه فأعطانا حِقْوَهُ فقال: الأشعزتها إيّاه) تعني: إزارّه". ]1/١1[‏ 


[شرح١7]‏ وهذا فيه الدلالة على وجوب غسل الميت» فقوله: 
(اغسلنها» أمر» والأمر للوجوب» وكذلك الذي وقصته دابته 
فقال: (اغسلوه بماء وسدر)””. يدل على شرعية غسل الميت؛ وأن 
السئة جاءت باء وسدر» وآنه: يسبل قلاثا أى هنا أو أكثر عل 
حسب الحاجة» فقد يكون نظيفاً فيكفي ثلاثا» وقد يحتاج إلى مزيد 
لزيادة الأوساخ أو اللصائق في بدنه. 

وقوله: : «إذا رأيتن ذلك» يدل ذلك أن هذا راجع إليهن في النظر 
والعناية في التغسيل» وكذا الغاسل» فالرجل ينظر ما يحتاجه الميت 
من تعداد الغسلات ثلاثاً أم خمساً أم سبعاء على حسب الحاجة”. 


* س: نرجو توضيح كيفية تغسيل اميت بتفصيل وجزاك الله خيراً؟ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (975)» والترمذي: الجنائز (245)» والنسائي: الجنائز 
.)١85(‏ وأبو داود: الجنائز (55 ١"1)؛‏ وابن ماجه: الجنائز (569 .)١‏ 


(1) أخرجه البخاري: الجنائز :)١176(‏ ومسلم: الحج (1107). 
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ا ا ل ا 0100 


- ج: أولاً يُنْجى دبره وذكره إذا خرج منه شيء؛ ثم يُوضأ الوضوء 
الشرعي؟ فمه وأنفه ويُغسل وجهه وذراعيه وتمسح رأسه وتغسل رجلاه؛ 
لأن الرسول أمر بأن يبدأ بمواضع الوضوء من الميت» ثم بعد ذلك يغسل 
رأسه بالماء والسدرء ثم جنبه الأيمن» ثم جنبه الأيسر» ثم يصب عليه الماء» 


فيكون ثلاث مرات, وإذا احتيج إلى حمس أو سبع فلا بأس. 


من وهل كو جني عار 

اج يكون عارياًء إلا العورة فتكون مستورة» وهي ما بين السرة 
والركبة. 

س: كيف ينجى؟ 


اج: ينجى بالخرقة» ولا ينظر إلى العورة. 
س: الغاسلء يُغْسَّل عورة الميت دون أن يلمسها؟ 


ج: هذا ما ذكر العلماء» أن يكون بيده خرقة حتى لا يمس عورته بيده. 


شرح صحيح البخاري م١‏ 


اليد يي 


باب ما يستتحب أن يغسل وتراً 


ة ا انبدّننا َمِل حذكنا عبد الومّات لقني عن 


5 


اللو روسو 1 عطيّة رضي الله عنها قالت: دَحَلٌ 
عَلَينا وسول الله يلل ونحنٌ تَغْسِلٌ ابنَنّه فقال: «اغْسِلْنها 
ثلاث أو خساء أو أكثرَ من ذلك باء وسذرء واجِعَلَنَ في 


الآخرة ورا فإذا فرعتن فآْنَيِي)» فل) فَرَغْنا دناه فألقى 
إلينا حقّوّه فقال: (أشعزتها إياه). 


د ع 7 و 
فقال أيوبٌ: وحدثتنى حفصّة بمثل حديث محمد» وكان 


و 


م 


في حديثٍ حفصةً: اأغْسِلئها وثرأ»» وكان فيه: اثلاثاً أو سا 
أو سبعاً» وكان فيه: أنه قال: «ابدَؤوا بِمَيامِيها ومواضع 
الوضوء منها) وكان فيه: أنَّ م عطيّة قالت: ومََطْناها ثلاث 
قرون". [1/] 


[شرح١/1]‏ حفصة بنت سيرين» هي أخت محمد بن سيرين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (479)» والترمذي: الجنائز (2440)؛ والنسائي؛ الجنائز 
.)١1884(‏ وأبو داود: الجنائز (7714)) وابن ماجه: الجتائز (15995). 


ا 00 


- قوله: «أشعرنها إياه» أي: اجعلنه شعاراً لجسدهاء لما جعل الله 
في جسد نبيه من البركة. 

وهذا فيه دليل على جواز جعل الشعار للمرأة في كفنها إزاراً» 
فتوّزّر بئوب» وتلبس قميصاً وخماراً ولفافة أو لفافتين» ى) جاء في 
الأحاديث الأخرى؛ حمس قطع: تؤزر» وتقمص, وتخمر» وتلف في 
لفافتين» هذا هو الأفضلء ويكفي واحدة إذا كانت ساترة» 
فالمفروض سترهاء لكن الأفضل ثلاث لفائف للرجل؛ وخمس 
لفائف أو قطع للمرأة. 

قوله: «ابدأنَ بميامنها» هذا دليل على أن يبدأ في الغسل بالميامن 
ومواضع الوضوءء وهذا هو السنة عنه وَكادِ. 

قولحا: «ومشطناها ثلاثة قرون» هذا هو الأفضل أن تكون 
القرون ثلاثة» وتجعل خلفهاء والقرون: الضفائر”. 


س: هل تكون اللفافتان للمرأة فوق القميص؟ 
ج: فوق القميصء وفوق الجميع. - 


دك حوب :مد 199899010080501 كذننا 


- سس: التبرك بآثار النبي يكل هل هو خاص به يل أم ل1؟ 

ج: الصواب أنه خاص بالنبي يك ولا يقاس عليه أحد من الناس؛ ش 
لأن الصحابة ما تبرك بعضهم ببعض وهم أفضل الناسء ول يتبركوا 
بالخلفاء الراشدين» والتابعين ما تبركوا بالصحابه» وإنم)ا هذا خاص بالنبي 
كله مما صدر منه؛ ريقه وعرقه ونحو ذلك» وقد أقر النبي بَكِةِ الصحابة على 
ذلك» وكان يعطيهم شعره تبركاً به عليه الصلاة والسلام. 

س: هل يتبرك بشيء منه بعد موته؟ 

ج: كان يتبرك بالنبي يق حال حياته؛ وأما آثاره فلاء فآثاره كالمحلات 
التي جلس فيها وفعل فيها ووقف فيها لا يتبرك بهاء وإن كان ابن عمر 
يفعل شيعاً من هذاء لكن كبار الصحابة ما فعلوا هذاء فلم يكونوا يتبعون 
آثار الأنبياء» وقد قال عمر: إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم آثار أنبيائهم؛ 
لأن اتباع آثارهم في المجالس ونحوها قد يفضي إلى الغلو. 

س: ماذا عن صعود أبي بكر وعمر وعثان في غار حراء؟ 

ج: صعدوا على الجبل وليس على حراء؛ وما حفظ عن النبي يك أنه 
زار الغار بعدما أوحى الله إليه» ولا تستحب زيارته. ولكن من صعده لينظر 


ويتأمل فقط لا للتعبد ولا للتبرك فلا بأس» كأن يرى هذه الآثار وما - 
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ووع م رو و ع م ول عي ووو و ليوو او ما ا ووو ووو نوو ل روه 


- حقيقتها من باب الاطلاع. 

س: وإذا كانوا يعتقدون أن هذا من السنة؟ 

ج: إذا كانوا يزورونه للعبادة وما أشبه ذلك فهذا هو المنكر؛ لأن هذا 
لا أصل له؛ ولو كان خيراً لسبقنا إليه الصحابة الذين هم أسبق الناس إلى 
كل خير رضي الله عنهم» وما نقل عن النبي يل أنه زاره فجلس أو صلى أو 
قرأ فيه» فدل كل ذلك على أنه بدعة ولا أصل له. 

س: يستدل البعض على جواز كشف الفخذ بحديث الحديقة: أن النبي 
كله كان في حديقة وكان كاشفاً فخذه ودخل عليه أبو بكر وعمر وعثمان» 
فما الرأي؟ 

ج: هذا لا أصل له بل كان كاشفاً عن ساقيه فقط'", لكن الذي 
يستدل به على هذا حديتٌُ خيبر؛ حيث كان النبي كلِِ داخلاً خيبر على 
راحلته» والراحلة تمشي بقوة فبرز بعض فخذه عليه الصلاة والسلام ىا 
روى أنس'"؛ حيث احتج بهذا بعضهم على أن الفخذ ليس بعورة» لكن 
جاءت أحاديث كثيرة متعددة تدل على أن الفخذ عورة» وهذا هو المختار - 


)١(‏ أخرجه البخاري: المناقب (1771/5)) ومسلم: فضائل الصحابة (14077؟1). 
(1) أخرجه البخاري: الصلاة (11/1): ومسلم: التكاح (84(01750). 


لااءارو و وو .مر وهنو ومو وو وعا نو نوو وو مع وو نوو و 666 6د م56 
واأوافوو او ووو قوفف دوه م برو وم مارو وو قدو 


- عند جمهور أهل العلم ‏ أن الفخذ عورة ‏ عملاً بالأحاديث الكثيرة التي 
تدل على ذلك» وإن كان في بعضها ضعفء لكن يشد بعضها بعضاء 
فيحتمل أن هذا كان بعد خيبر» ويحتمل في حديث خيبر أنه من شدة سير 
الراحلة انحسر بعض الإزار» ولهذا أمر النبي كل علياً ألا يبرز فخذه وألا 
ينظر إلى فخذ حي أو ميت'". وهكذا حديث محمد بن جحشء» وحديث 
جرهد الأسلمي» وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها الدلالة على أن 
السرة عورة. 

وأما حديث البئر حين كان أبو موسى البواب فإن) كان النبي 25 
كاشفاً ساقيه؛ وهكذا في بيته عندما دخل الصديق ثم عمر كان كاشفاً ساقيه 
فقطء لا فخذيه كوا" فدخوهم عليه في بيته أو في البئر التي في المدينة كل 
ذلك كان وهو كاشف ساقيه فقط» وهذا هو المحفوظ. 

س: في قوها: «ومشطناها ثلاثة قرون» هل المقصود أن يخالفن في ذلك 
الكفار ونساءهم؟ 


اج إذا كانت للكفار عادة ينبغي للمسلم مخالفتهم» فإذا كانت لنسائهن - 


.)١455( أخرجه أبو داود: الجنائز (7714)» وابن ماجه: الجنائز‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (5101). 
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وأوام ة مو م هون ةفو و م وروي ةو ووو م ووو و و ةوارور ووم ووو و مرو لووول لمر ونون ةدو م درن نووم 


- عادة فينبغي للمسلمة مخالفتها؛ حتى لا تكون متشبهة باليهودية أو 
النصرانية وما أشبه؛ والعادات تختلف في كل مكانء وفي كل زمان. 

س: البنات الصغار اللاتي يضعن شعيرات «القّصة» على الجبهة.» هل 
في هذا بأس؟ 

ج: هذا ما أعلم فيه شيئاً وإن كان لا بأس به بشرط ألا يكون بقصد 
التشبه بالكفار. 

س: هل يجوز قراءة القرآن ووَهْبٌ ثوابها للميت؟ 

ج: تركه أولى وأحسن وأحوطء فهذا ليس من فعل السلف. وإن كان 
بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس به» وما نعرف هل يصح في هذا شيء أم 
لاء ولكن الأولى والأحسن تركه. 

س: هل لهم حجة على هذا؟ 

ج: يقيسونه على الصوم والدعاء والصدقاتء والقياس فيه نظر. 

س: الصحابة كان بعضهم إذا سئل قال: الله ورسوله أعلم» فهل يجوز 
لإنسان إذا سئل عن شيء أن يقول: الله ورسوله أعلم؟ 

ج: في حياة النبي تكله كان يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأنه كان وقت 


تشريع» أما بعد وفاته فالأحسن أن يقول الإنسان: الله أعلم» وإن قالها ناوياً - 


ا ل ا ا ا ا ا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا 00 000 


- حال حياته في ذلك الوقت لكان لا بأس. وما ورد عن بعض السلف أنه 
قال هذاء فيحمل عل أنه كان حال حياته» وحال نزول الوحي عليه وَلِةِ. 

وأما بعد وفاته فلا يعلم النبي يكل حال الناس ولا يعلم ما يقع منهم» 
ولذلك يقال له يوم القيامة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» كما في 
«الصحيحين2”'“» فالنبي بشرء وفي اللفظ الآخر: «فأقول كا قال العبد 
الصالح: وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم» فل) توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم»”". 


,)5591/( البخاري: الرقاق (701/5)» ومسلم: الفضائل‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (741419)) ومسلم: الجنة وصفة نعيمها‎ 


.)585( 


م ال .0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب يبدأ بميامن الميت 
6- حدَّئنا عل بن عبدٍ الله حدّئنا إسماعيل بن 
إبراهيم» حدّئنا خالد» عن حفصة بنتِ سيرين» عن أم عطيّة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كه في عَسْل ابئته: 
«ابَدَأنَ بمَيامِيها ومَواضِع الو كوه منها)”". 
باب مواضع الوضوء من الميت 
-١١05‏ حدّئنا يحبى بن موسى» حدّئنا وكيعٌ» عن سفيانٌ» 
عن خالد الحذَّاء عن حفصةً بنتٍ سِيرِينَ عن أم عطيّة رضي 
0 
تَعْسِلُها -: ابدؤوا بِمَيامِيِها ومواضع م الوضوء منها 
* س: هل سيرين من الصحابة؟ 


0 ء: 56 
ج: سيرين الظاهر أنه صحابي؛لأنه تمن أتي به النبي كَكيِهِ مع مارية» 
والظاهر أنه مات على الإيمان به؛ فمّن لَقِيَ النبيّ وآمن به فهو صحابي. 2 - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (914)) والترمذي: الجنائز (445)» والنسائي: الجنائز 
»١884(‏ وأبو داود: الجنائز (771565)) وابن ماجه: الجنائز .)١469(‏ 


22 0 ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- أما أبناؤه وهم حفصة وإخوتها: معبد ومحمد وأنس ويحيى» فكلهم من 


ولكن سيرين هذا لا أعرف عن سيرته ولاعن حاله تفصيلاً» فيراجع 


5 )2 
إن شاء أللّه 5 


)١(‏ الصواب أن سيرين التي أنت مع مارية القبطية هي أختهاء أهداهما المفرقس 
صاحب مصر إلى رسول الله تلو ووهبها رسول الله يه لحسان بن ثابت» أما 
ابن مالك» وليس صحابيًاً. انظر «سير أعلام النبلاء» 553/4. 
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باب هل نكفن المرأة فى إزار الرجل؟ 
- حدّئنا عبدٌ الرحمن بن عَمّاد أخبرنا ابن عونٍ» 
0 فيَتْ بنث النبيّ يلك فقال 
لنا: «اغْسِلْتَها ثلاث أو حمسا أو 00 إن رأيشً 
فإذا فرغدّنَ فآذِني) فل) قَرَغْنا آذنّاه فترّعَ من حِمّوٍه إزارَة 
وقال: «أشعزتها إيّاه)". [7/ا] 


عن محمدٍء عن أَمّ عطيةٌ قالت: ثُوُ 


[شرح/7] المشهور أن هذه البنت هي زينب» وهن أربع» ثلاث 
توفين في حياته عليه الصلاة والسلام: زينب» ورقية وأم كلثوم؛ 
أماقيقت كانت عند أن الحا بن الربيع بن عبد شمسء وأما أم 
كلثوم ورقية فكانتا عند عثمان # , ماتنا تحته 5ه » مانت رقية 
وقت بدر» وماتت أم كلثوم سنة تسع من اللهجرة. 

أما الرابعة فهي فاطمة زوجة علي #2 » والمشهور أنها عاشت 


بعده َكل ستة أشهر» ثم توفيت. - 


. انظر تخريج الحديث السابق‎ )١( 


واهواو رو و وو هو ووو ووو ووو و ووو ووم وود ووو ووو مومه بوي وه ومنو ون و66 


- أما الأولاد فالمشهور أنهم ثلاثة: القاسم» وعبد الله وهما من 
خديجة» وإبراهيم وهو ابن مارية» ويقال لعبد الله: الطيّب والطاهر, 


وقد ماتوا كلهم قبل الحُلّمِ*. 


س: لماذا سميت فاطمة بالزهراء؟ 


اج: هو بجرد لقب. 
س: هل كلمة الزهراء لها أصل» وهل يجوز أن ينبني على كلمة الزهراء 
شيء من الغلو؟ 


ج: أغلب ظني أنه من أجل جمالها أو نورها. والمشهور عند المحدثين 
وغيرهم أنه لقب لماء فلا يجحد ولو غلا فيها من غلاء وإذا ثبت لها وصفٌ 
من النبي يل أو من السلف الصالح فلا بأس به. مثل الإمام علي يقال له: 
أمير المؤمنين» ويقال: له أبو تراب» ويقال: أبو الحسن وا حسين, ويقال لأبي 
بكر: الصديق» ويقال لعثان: ذو النورين» ويقال لعمر: الفاروق. 
فالألقاب الثابتة لا تتغير بغلو الناس. 

س: هل يجوز أن يقال لعلي دون غيره من الصحابة: كرم الله وجهه؟ 

اج: لاء بل كرم الله وجوه الصحابة كلهم جميعا لكنه لا يُخَصٌ بثيء» - 
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لبا بي بي ل ا ا ل ا 0 


- فيقال: رضي الله عنه؛ وأيضاً لا يُخَصٌّ وحده بقوهم: عليه السلام» إن 
قيل: عليهم السلام للجميع» فلا بأس. 
:2 ' 
س: ولككن الصنعاني في «سبل السلام» يخصه دون غيره بالسلام ؟ 
اج هذه بقية من أمر الرّيدية؛ لأن أصله زيدي» فبقي عنده أحد 


الأشياء التي قد يكون يجاملهم فيها أو يلاحظهم فيها. 


باب يجعل الكافور في آخره 

احعز ثنا كافك رذ عر جد ندا اذ بق زيل 32 
أيوبَ» عن محمد عن أمّ عطيةٌ قالت: تُوَفْيَتْ إِحدَّى بناتٍ 
النبي كَل فخرَّجَ النبي كلل فقال: «اغسِلْتها ثلاث أو حمسا 
أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - باءِ وسِدَْرِء واجعلنَ في 
الآخِرَةَ كافوراًء أو شيئاً من كافور, فإذا فرعتن فآذِني» 
قالت: فلا فرغنا آدَنَاهُ فألقى إلينا حِقّوّه فقال: «أَشْعِرْءها 
إيّاه0©. 

وعن أيوبٌ» عن حفصة عن أَمّ عطيةً رضي الله عنهما 
بنحوه. ["الا] 


شرح 1١١‏ معنى «أشعزنها إياه! يعنى: اجعلنه يل جسدها شعار أها. 
وقوله يَكلِدْ «اجعلن في الآخرة كافوراً» يدل على أن السنة أن 


يكون فيه كافور» فهو طيب معروف» يجعل الحسد أكثر صلابة - 


(1) نفس تخريج الحديث السابق . 
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- وقوة مع طيب الرائحة. 

وفيه أيضاً من الفوائد: أن النساء يتولى غسلهرً النسائٌ كما أن 
الرجال يتولى غسلهم الرجال» إلا الزوج فله أن يغسل زوجته 
والسيد يغسل أَمَنّه التي تُباح له» والزوجة تغسل زوجهاء والأمة 
تغسل سيّدّهاء فلا بأس بهذا. 
والزوج في غسل زوجته. لا بأس أن يساعدنه النساء في صب الماء 
معه وإعانته في ما أشبه ذلك دون خلوة» ولكن لا يكون معه رجل 
أجنبي ينظر إليها. 

وسبق الكلام في أن عدد الغسلاات يرجع إلى رأي الغاسللات 


بحسب ما يرينه مناسباً. 


شرح صحيح البخاري 50 

48- وقالت: إنه قال: «اغسِلئها ثلاث أو خسا أو 
سينا أو اك عن ذلك تارايت 7 قال دين : قالت أَمٌ 
عطيةٌ رضي الله عنها: وجّعلنا رأسَها ثلاثةَ فُرونٍ:". [74] 
[شرح74] وهذا أيضاً يبين أنه لا حاجة إلى الماء الحار أو البارد» 
فهذا يرجع إلى رأي النساءء فم| قال: اغسلنها بماء حار أو بماء بارد» 
بل إن رأين المقام يحتاج إلى حار وضعوا حاراًء وإن رأين المقام لا 
يحتاج إلى ذلك فلا حاجة إلى ذلك. فقد يكون الوسخ شديداً 
فيحتاج إلى ماء دافئ مع السّدر ليزيله بسهولة» وقد يكون البدن 
ان لمي يننال سائجة رق ااانا لكاي ماقرا 
بعض الناس أنه لا بد من الماء الحار ليس له أساسء إنم) يراعى فيه 
الحاجة. 

لزان ككل لابن ي ثلاثة قرونٍء أَوْلَ كما فعلت أم عطية» 
وقد سلف الكلام عليه 


9" الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب نقض شعر المرأة 
وقال ابن سِيرِينَ: لا بأس أن ينض شعرٌ الميت. 
- حدّثنا أجد حدّئنا عبدٌ الله بن وهبء أخبرنا 
ابن جُرَيج؛ قال أيربُ: وسمعتٌ حفصةً بنتّ سيرينَ قالت: 
دنا أَمّ عطية رضي الله عتها: أخير جعلن وأمن نتف 
رسول الله يل ثلائة قرون تَقَضْنَهُ ثم غَسِلتَهُ ثم جَعلتَةُ 


س: مَنْ أم عطية؟ | 

ج: من الأنصار» واسمها: نُسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها . 

س: تذكر كتب السيرة بأن الدعوة الإسلامية بدأت سرية» بينما روي 
أن الرسول يَدْةِ صعد على الصفاء وقال لقريش: «أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلاً بالوادي ....)؛ فكيف نوفق بينهم|؟ 

ج: هذا بعد ما أنزل الله عليه *آ فَأَصَدَعْ يما تُؤْمَرٌ» [الحجر:44] فصعد 
الصفاء ونادى: «يا صباحاه...4؛ ثم ذكر ما جاء في الحديث”"» أما قبل ذلك 


فكان المسلمون يدعون إلى الله فيا بينهم في بيت الأرقم» وكانوا يستخفون - 


.)؟١8( أخرجه البخاري: التفسير (49171)) ومسلم: الإييان‎ )١( 


ا ا ا 00 


- بذلك من أذى قريش للمسلمينء ثم لما أمر بالصدع صدع وأظهر الدعوة. 

فالداعي إلى الله ينظر في الأصلحء فإن رأى الحاجة إلى السرٌ أَسَرّ 
وخصّ بها من يأمَنْه وإن رأى الصدع صدعء فهذا يرجع إليه وإلى اجتهاده. 

س: ما حكم الصور التي توضع في البيت أو في المكاتب؟ 

ج: لا يجوز تعليق الصورء لا في البيت» ولا في المكاتب» لا صور 
الملوك» ولا غير الملوك» فليحذر المؤمن هذاء ولو فعله غيره. 

س: وإن كنت لا أَمِلِك إلا النْصحٌ ؟ 

ج: نعم» تنصح له بأن لا يجعلها في المجلسء ولا في المكتبة» ولا في 
البيت؛ بل يبتعد عن هذا الشيء» وتنصح كلّ من فعل ذلك. 

س: ما حكم الصور التي في الوسائد؟ 

اج: الصور التي في الوسائد والفرش مغتفرة لأنها تمتهن» وقد جعل في 
عهد النبي كل الِرام الذي كان عند عائشة» فجعلته في الوسائد”"”» وفي 
حور نسو لعن أده اماو ارين ناوي ان ال 
بساطاً يوطأ”". 35 


.)؟1١19/( أخخرجه البخاري: اللباس (54614))» ومسلم: اللباس والزيئة‎ )١( 
.)01565( (؟) أخرجه النسائي: الزينة‎ 


32-7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واأوأفومءة و وة رونو وو عوو نويه م وو و و قيثو وو رو ووو و ووم وو و وي وه ووه م تفج وروم همومه 


- س: والصحف. ما حكم الصور التي فيها؟ 

ج: هذه من البلاياء والذي يظهر أنها إذا جمدت أو طُويت» أو كانت 
الصور في الداخل في هذه الحالة هي لا تُعَدٌّ منصوبة أو معلقة فهي تشبه 
الممتهنف ولكن: إذا تسر أن :طمن رآين الفنورة فلخل يكو الاحوط 
والأولى. 

س: وما الحكم إن كانت في كتاب؟ 

اج: إن تيسر له أن يطمسها ولا يزيل الفائدة فلعله أحوط وأولى. 

س: هل تمنع دخول الملائكة؟ 

ج: الذي يظهر أن الشيء الذي ليس ظاهراً لا يمنع دخول الملائكة» 
كأن كان مطموساً أو في كتاب مطويء وليس معلقاً ولا ظاهراًء والله أعلم. 

س: الذي مات وهو جنب هل يغسّل مرتين؟ 

ج: لاء بل يكفي غسل واحد عن الجنابة وعن الموت» يدخل هذا في 
هذاء مثل يوم الجمعة» لو كان عليك جنابة من أهلك» تغتسل عُسلاً واحداً 
للجنابية وللجمعة. 

س: في قضاء الكفارة إذا لم يستطع الإنسان الصيام لانشغال بأعماله 
ونحوهاء هل يعدل إلى الإطعام؟ 5 


- ج: الظاهر أن هذا لا يسمى عجزاً إلا إذا كان مضطراً للشغل؛ فهو 
أعلم بنفسه» إذا استطاع أن يصوم فلا يُعفى» وإذا عجز يطعم ستين 


م 
م 


مسكيناء والله الذي حاسبه. 


للك الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب الثياب البيض للكفن 

1ك حر ايا ار مايل أخيرنا عبد الله بن 
الإإرقة العروواجهاة بن عيضيو ابعهر افق رشي ا 
عنها: أن رسول الله يك كُمَنَ في ثلاثة أثواب يَانيةٌ» بيض 
سَحَوليَةٍ من كُرْشفيء لبس فون قَميصٌ ولاعمامة". [1/0] 
[شرح76] قوها: «من كَزسف» أي: من قطنء «سُحولية» بضم 
السين» ويمكن أن تفتح أيضاً: وهي بلدة في اليمن. 

وأخد.من هذا فضل التكفين فق الثياب البيضء وأن تكون 
الثياب ثلاثة» لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضلء فلما وَفق الصحابة 
حتى كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سُحُولية» دلّ ذلك على أن 
الأنعل أن ركو قرح الرقيل فذق الوامتهر ان تكرة يها 

وممايؤيد فضل الثياب البيض حديث: «البسوا من ثيابكم - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز »)44١(‏ والترمذي: الجنائز (2447» والنسائي: الجنائز 


(18669)» وأبو داود: الجتائز »)7١61١(‏ وابن ٠‏ مأجه : الجنائز .)١459(‏ 


- البياضء وكفنوا فيها موتاكم"" عن ابن عباس وسمرة بن 


ولكن الأفضل في العدد لأثواب الرجل يكون في ثلاثة» والنساء 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الجنائز (995)»: وأبو داود: اللباس (071 5)) وابن ماجه: 
الجنائز (7/ا141). 


60- حدّثنا أبو التعان» حدَّثئنا حمادُ بن زيد» عن 


أيوبَ» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهم 
.- 8 05 د ا لامو 0 9 
قال: بينها رجل واقفٌ بعرّفة إذ وَقع عن راحليّه فوقصّته 


- أو قال: فَأوَصَبَهٌ ‏ قال النبي عَكَدهِ: (اغسلوة بماء وسِدرء 


2 0 اه 0 ع و 
وكفنوه في تُوبِينء ولا تحنطوه» ولا تحمّروا رأسَة» فإنه يَبِعَتْ 
يوم القيامة مُلَْبَياً)". [1/1] 


[شرح"7] وهذا يدل على أنه باق على إحرامه ؛ ولهذا نمى عن تخمير 
رأسه وعن تحنيطه» والتحنيط: الطيب ؛ وهو طيب نخاص بالميت» 
يُسمى: الحنوط » فلا يُطيّبء لأنه بقي على إحرامه؛ ولهذا قال: 
ايُبعث يوم القيامة ملبياً»» يعني: على حاله. أما الميت غير المحرم 
فالسئة أن يطيّب. 

ويظهر من هذا أيضاً: أنه لا يُكَمَل عنه احج إذا مات محرماء - 


)3غ( أخرجه مسلم: المج 56 والترمذي: المج )461١(‏ والنسائي: مناسك 
الحج (5806)» وأبو داود: الجنائز (1778)؛ وابن ماجه: المناسك (0"088. 


ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا 00 


- لأن الرسول كله لم يأمر الناس أن يكملوا عنه؛ لأنه لم ينقطع 
إحرامه» بل هو على حاله. 

وقوله كل: «في ثوبين» يدل على جواز التكفين في ثوبين» وأنه 
لا بأس بذلك» وهكذا الثوب عند أهل العلم, والله أمر بها نبيه» 
أما الواحد فإنه إذا سر كفى» ولكن الأفضل الثلاثة» وأما الثوبان 
فلا نعلمه إلا في المحرم إزاراً ورداءً» لكن لو كفن فيهما غير المحرم 
فلا بأس. 

قوله: «لا تحمروا رأسه» أي: لا تغطوا رأسه؛ لأن المحرم لا 
يغطي رأسه. وفي لفظ مسلم: «لا تغطوا رأسه ولا وجهه). فدل 
وللشعل أنه ل" يقلن راهة ولا وجي . 


* س: قلت: إنه لا يُكَمَل عنه الحج إذا مات محرماًء فهل ينطبق ذلك 
على من كان موته في حنسجة الؤسلام؟ 
اج: ولو كان في حجة الإسلام؛ لأن الرسول يَكلِ ما استفسرء ولا سألء 


.م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- س: ما الحكمة من وضع الطيب للميت؟ 

ج: الظاهر ‏ والله أعلم لما في الطيب من الخير» وأن الملائكة تباشره 
وتأتيه وتسأله» فالطيب كله خير والطيب لا يستئكر . 

س : هل يبقى الحكم على ما هو عليه لمن مات وهو محرم من عدم التطيب؟ 

اج نعم» هذا تشريع من النبي كَل للأمة. 

س: أين يقف أقارب الميت في صلاة الجنازة؟ 

ج: السنة أن يقف الإمام وحده ولا يقف معه أحد إلا إذا كان واحداً 
فقطء والرسول ككلَِةِ كان يأمر الناس أن يكونوا خلفه ظَللق إلا إذا 
كان واحداً يقف عن يمينه» وصلاة الجنازة مثل غيرها فلا فرق» والمأموم 
يقف خلف الإمام في الجنازة وغيرها. 

س: من جهة تبزئتهم ثلاثة صفوف حتى ولو كانوا قليلين؟ 

ج: هذا يروى عن بعض الصحابة» منهم أبو هريرة # أنه كان 
يجزئهمء أما عن النبي يَككِةِ لم يعرف شيء من هذاء فالنبي يل م يكن يلاحظ 
هذا ولم يجزتهم» ولكن عن مالك بن هبيرة يروى عنه أنه جر أهم في حديث 


رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه”''» لكن من طريق ابن إسحاق وقد عنعنه - 


.)١55( أحمد (5/ 7/8), وأبو داود (7177)» وابن ماجه‎ )١( 


- ولم يصرح بالساعء فلا حجة تظهر بهذا. 

وبعضهم احتج لهذا بأن النبي يل لا صلى على النجاشئي» قال جابر: 
فكنت في الصف الثاني أو الثالث”"» قال: فهذا يدل على أن النبي جعل 
الصلاة ثلاثة صفوفء وأنه صلى بهم في المصلى» وأن المصلى واسع؛ فدل 
على أ:بم جزؤوا الصفوف فكانوا ثلاثة صفوفء وهذا ليس بجيده لأن 
المصلى له حدود من الجانبين فلعلهم كثروا وصاروا ثلاثة أو أكثر. 

س: في الصلاة على عمير بن أبي طلحة: أمٌّ ابي َك وكان أبو طلحة وراءه 
وأم سليم وراء أبي طلحة ؛ فهل في هذا دليل على استحباب تجزئة الصفوف ؟ 

اج لو كان هذا في «الصحيح» لا بأس بهء أما أنا فلا أعرف أنه 
صحيح "أ وفي رواية ابن إسحاق”" عنعنته ؛ وهو من عمل الصحابي لا 
من عمل النبي يَل. 

س: هناك اعتقاد أن أقارب الميت يصفون على يمين الإمام ؟ 


ج: لا أساس لهذا من الصحة» ومن اعتقد أن هذا من السنة فإنه ينكر - 


.)17139/ أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 
قال الذهبي: على شرطهم|.‎ .)7786 /١( (؟) أخحرجه الحاكم في #المستدرك؛‎ 
.)99/5( (؟) عند أحمهد‎ 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا 001 


- عليه؛ وأما عن ابن مسعود حينما صلى بين الأسود بن يزيد وعلقمة» 
فيقال: إنه رأى أن هذا لا بأس به. ولكن هذا فعله في اثنين فقطء فإذا كانوا 
ثلاثة فيكونون خلقه. 

فالحاصل أن هذا خلاف السنة ويكره كراهة التنزيه إذا كانوا ثلاثة 
فأكثر» حتى وإن كانوا اثنين فإنهم يكونون خلفه والنبي كله لما وقف 
مغ حابن وجبار» وقفوا عن يميئه وشاأله جعله| خلفه. رواه مسلم في 
«الصحيح»”'". 

س: الذين يحملون الجنازة ينزلونهاء فيصفون في المقدمة وحدهم؟ 

ج: لا شيء في أن يأتوا ويصفوا في الصف الأول» أو يوسع لهم 
بالصف الثاني إذا قلنا بالتجزئة ‏ لكن يجعلون في الصفوف أولى. 

س: حديث ابن عباس )١770(‏ جاء فيه قوله: رضي الله عنهم» بصيغة 
الجمع؟ وقبله: عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم؟ 

ج: القاعدة في قولحم: «رضي الله عنه أو عنهم» إن| يخصون بها الصحابة . 

س: إذا تأخر إنسان عن صلاة الجنازة وفاته تكبيرتان أو ثلاثة؟ 


ج: الأفضل أن يكبره وفي عجلة يقرأ الفاتحة» ثم في الثانية يصلي على - 


.)8201١( برقم‎ )١( 


- النبي كلْهِ صلاة خفيفة: اللهم صل على محمد, ثم يكبر في الثالثة اللهم 
اغفر له؛ ثم يكبر ويسلمء بسرعة قبل أن تُرفع؛ لعموم قوله: «ما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا»"". 

س: هل يشترط توسيط الإمام في الصلاة المفروضة وغيرها؟ 

ج: هو الأفضلء فالنبي يكل قال: «وسطوا الإمام»'". 

س: ما حكم الجلوس على العقبين في التشهد الأول؟ 

ج: السنة فرش اليسرىء وهذا الأفضلء أما الجلوس على العقبين جاء 
عن ابن عباس أنه من السنة» فإذا فعله الإنسان بعض الأحيان فحسن» 
لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة فيها الافتراش . 

س: بين السحدتين؟ 

اج نعم بين السجدتين» فحديث ابن عياس جاء بين السجدتين. 

س: العمل بحديث عبادة بن الصامت كه قال كَلْة: «فلا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»"”". ظ 

ج: هذا عام وخصصه الحديث الآخر. 

(1) أخرجه البخاري: الأذان (710)؛ ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (50). 


(7) أخرجه أبو داود: الصلاة (5/0). 
(") أخرجه أبو داود: الصلاة (85717). 


كوه را 0 خدننا عاق عن أيوب» عن 
سَعِيدٍ بن جبَيرِء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بَينَ) 
رَجَلّ واقف مع رسول الله كله بعرفَة» إذ وَفَعَ من راحلته 
أَقْصَعيْةُ ‏ أو قال: فأَقْعَصَئْةٌ - فقال رسولٌ الله ككله: 
١اغسِلُوهُ‏ باء وسذرء وكفُنوهُ في نَوينِه ولا نحنْطوف ولا 
تُمّروا رأَسَهُء فإنَ الله يبِعةُ يومَ القيامة مُليّيا". [17/] 


[شرح/الا] في بعض الروايات «ثوبيه» بالحهاء بدل النون؛ يعنى: 


[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» “177/7]: قوله: اوكفنوه 
في ثوبين» استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشىء»؛ لأنه 
سيأق في الحج بلفظ: «في ثوبيه»؛ وللنسائي من طريق يونس بن 
نافع» عن عمرو بن دينار: افي ثوبيه اللذين أحرم فيهما»”"» وقال - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الحج (7١231)؛‏ والترمذي: الحج (451)» والنسائي: مناسك 


الحج (15865), وأبو داود: الجنائز (4 20977 وابن ماجه: المناسك .)9١085(‏ 
(؟) أخرجه النسائى: الجنائز (5 .)١9‏ 


- المحب الطبري : إنما لم يزده ثوباً ثالثاً تكرمة له كا في الشهيد 
حيث قال: «رَمّلوهم بدمائهم»”". واستدل به على أن الإحرام لا 
ينقطع بالموت. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: الحاصل أن المراد بالثوبين الثوبان اللذان عليه 
وفي الروايات الأخرى «ثوبيه» أفادنا هنا أنها من رواية البخاري 
أيضاء أقول: «ثوبيه؟ مرادف الثوبين أي: الثوبين اللذين علي 
فالروايات تفسر بعضها بعضاء بعض الرواة قال: «ثوبين»» 


وبعضهم حفظ «ثوبيه» بال حاء؟ يعني: إزاراً ورداء”. 


س: هل يستدل من الحديث أنه يبعث على ما مات عليه؟ 

ج: نعم» ثبت عن النبي يك أن كل واحد يبعث على ما مات عليه» في 
ااصحيح مسلم»”"' وغيره: اليبعث كل عبد على ما مات عليه»؛ فمن مات 
على الإسلام بعث عليه» ومن مات على النفاق بعث عليه ومن مات على 
خير بعث عليه» ومن مات على شر بعث عليه؛ يبعثون على حالهم. 

س: هل يوجد حجاج مشركون؟ - 


.)1١١17( أخرجه النسائي: الجنائز‎ )١( 
.)541/8( برقم‎ )١( 


لس الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 00 


- ج: إذا غرف شركه؛ فإن حجه لا ينفعه. 

س: والروافض ما أمرهم ؟ 

ج: الشيعة فيهم تفصيل؛ فمن كان منهم يعبد أهل البيت ويدعوهم 
فهذا مشرك؛ ومن كان يعتقد فقط تفضيل علي لا يكون بهذا مشركاًء إذاً لا 
تعرف عمله إلا بظاهر الإسلام لأنه جاء يحج. 

س: ما صحة الحديث: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن 
تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء وإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا البيت.. 02" . 

ج: هذا ضعيفه رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» وفي سند هذا 
الحديث اضطراب وهو يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن الجل 
جل تام ليس هو بحل مؤقت» فالرسول وَكِِْ حل عند الناس وبين لهم 
حارمهم وم يقل لهم: إذا أمسيتم رجعتم محرمين» وإنا هذا وقع عند أم 
سلمة في بيتها » وكان تشريعاً عاماً بين للناس لما حلق» بين لهم فقال: هذا 
حل مالم يأت المساء فإذا جاء المساء ولم تفيضوا فأنتم حرم» لم يقل لهم هذا 
عليه الصلاة والسلام عندما حل بين أظهرهم؛ أي: حلق رأسه. 

س: ابن القيم يقوي هذا الكلام؟ 

ج: كلاء فهو ما اعتنى بالأسانيد ولم يذكرها هنا. 


.)١1999( أخرجه أبو داود: المناسك‎ )١( 


باب كيف يكفن المحرم 

د عنقا ابو اماق أخبرنا أبو عَوانةَ عن أبي 
00 
أن رجلا وَقَصَهُ بعيرُه ونحنٌ مع النبيّ يكل وهو محر فقال 
النبيّ يكل: «اغسلوة باءِ وَسِدْرٍ ركسو في تُوبَينِ ولا 
تُمِسُوهُ طِيباء ولا تُخْمّروا رأْصَهٌ فإن الله يَبِعَئْهُ يومَ 
القِيامَة مُلبَياً»". 

- حدثنا مسدّدٌ حدّئنا حمادُ بن ريده عن عمرو 
وأيوب» عن سعيدٍ بن جبير» عنٍ ابن عباس رضي الله عنهم 
قال: كان رجلٌ واقف مع النبيّ يل عَرفَةَ فوَقّع عن راحلته 
قال أيوبٌ: فوقَصِئْهُ ‏ وقال عمرّو: فأقصَعَئْه ‏ فهات» فقال: 
«اغسِلُوهُ باءِ وسِدْرٍ وكمُئوهُ في تَوبَينِ ولا مُتْطوم ولا 
تُحْمّروا رأْسَهُ فإنه يُبِعَتُ يومَ القيامة". قال أيوبُ: ايُلبّي» - 


))401( والترمذي: الحج عن رسول الله‎ .)223١١( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 
والنسائي: مناسك الحج (5860)» وأبو داود: الجنائز (7774)) وابن ماجه:‎ 
.)"085( المناسك‎ 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


سنس س سيد باص سس سس هستح_ ههه 


- وقال عمرّو: «مليياً". [8/] 


[شرح78] وهذا يدل على عناية الرواة في أداء ألفاظ الحديث» 
فالمعنى واحد «يلبى» أو «ملبياً»؛ لكنّ هذا من باب العناية بالألفاظ 
التي حفظوها رحمة الله عليهم. 


.)45( )17١5( أخرجه مسلم:الحج‎ )١( 


جس هيجي «جري 
نص « روميس 


باب الكفن في القميص الذي بَحْفٍ أو لاني 
ومن كفن بغير قميص 


"اس احدثنا سبدث قال حدننا عق .د تعره 
عبِيدٍ الله قال: حدّئني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ 
عد انين أن ذا توق جاة انه إل :الي تفال 
رسول الله أعطني تَميِصَكٌ أَكمَنْهُ فيه وصَلَ عليه واستغفر 
له. فأعطاة الو يك قميصّةٌ فقال: «آذْني أصلٌّ عليه) فادنة. 
فللا أراد أن يُصِلٌ عليه جَدَبَهُ عمرٌ ضه فقال: أليسّ الله باك 
أن تُصلّ على المنافقين؟ فقال 25 «أنا بين خيرَتَينِء قال الله 
تعالى: 39 أسمٌَ م ل 0 
د 00 فتَرَلَتٌ: 
00 وَلاصَلْ َل أَحَرٍ ا ينهم كَاتَ أبدا © [التوبة:84]*©. [4/] 


[شرحة7] قوله: «أنا بين خيرتين» أي: قبل أن تنزل الآيات هو وَلَا 


صَلْ عَم أ يي 


حل ينهم مَاتَ بدا 4» فأخذ عمر النهي عن الاستغفار أنه - 


)١(‏ أخرجه مسلم: فضائل الصحابة (5٠1؟)‏ وصفات المنافقين (0717/5» والترمذي: 
تفسير القرآن »)١94(‏ والنسائى: الجنائز »)١9٠ ٠(‏ وابن ماجه: الجنائز .)١611*(‏ 


ونم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واووف وو و ووم فهو ووه مو وو ووو وو واف ووه دوا ووو مولعم ووو دوه 


- النهي عن الصلاة؛ لأنها دعاء. ولما نزلت 9 وَلَاضَلٍ عل حر مَنْيُم 
مات أبدا وَلَانفم عل قرو كان هذا ما وافق فيه عمر» والله المستعان. 

وفي هذا دلالةٌ على جواز التكفين في القميص؛ لأن الرسول 
كك أعطاه القميص» وأراد ابنه عبد الله بركة هذا القميص» وأن 
ينفع الله والده. بذلك؛ لأن الولد يحب لأبيه كل خير» فعبد الله بن 
عبد الله بن أبي أراد لأبيه الخير» فلذلك طلب من النبيٌ قميصه. 
وطلب أن يصلي عليه رجاء أن ينفعه الله بذلك» وكان الرسولة 
قد ظن أن هذا لا بأس به» وأنه قد ينفعه. 

وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤلف الناس» وأن يقربهم 
إلى الخير» وهذا كان يتألف عبد الله بن أي كثيراً جدّاً؛ لأنه رأس 
المنافقين وكبيرهم, وقد أرادوا أن يتوجوه عليهم في المدينة» فكان . 
كله يتألفه ويلاحظه لأجل ابنه عبد الله الصالح, ولكيّره في جماعته» 
وقال يل لما قيل له: ألا تقتله! لا يُظْهرٌ من علامات النفاق» قال: 
دلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)". - 


.)19585( أخخرجه البخاري: المناقب (750514)؛ ومسلم: البر والصلة‎ )١( 


وأفوم و ووو و و وو هه ف ووو ووه اوم وم ووو وا اميل ما و0 


- وكانت له أشياء قبيحة تقع منه» ولكنه يعتذر عنهاء ويقول: ما 
قلت هذاء وما فعلت هذاء وكذبوا علي» فيأتي بأعذار» والرسول 
يتساهل ويتغافل عنه رجاء أن يبديه الله» وأيضاً تأليفاً لقومه. 

وفي هذا دلالة على جواز التكفين في القميص» ولكن اللفائف 
التي ذكرها الله لنبيه أفضلء لأن الله اختارها لنبيه عليه الصلاة 
والسلام؛ وكونه أعطى قميصه لعلة معروفة وما هو رجاء 
البركةءلا ينفع بعد أن ظهر كفره» ولهذا نبى الله نبيه بعد ذلك أن 
يصلي على أحد من المنافقين” . 


و 
از 


س؛ إذا تأكدت من أن هذا منافق» وأَنِيَ به ليصَلٌ عليه فهل يصلى عليه؟ 

ج: شهادة الواحد في مثل هذا حل نظرء أما إن كانا اثنين من الثقات 
فتقبل» لأن الأصل وجوب الصلاة على المسلم» فسقوط الصلاة عليه من 
أجل واحد محل نظرء فلا يقبل من الواحد حتى في دراهم قليلة» حتى 
يحلف المدعي ويحلف معه شاهدان . 

س: ما درجة صحة الحديث «صلُوا على من قال: لا إله إلا الله» 
أخرجه الدارقطني في «السئن» والطبراني في «المعجم الكبير»"”'؟ - 


.)115575( الدارقطني (1717)) والطيراني‎ )١( 


5م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لبي ب ل ل لا ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا اا ع ع 


- ج: حديث ضعيفهء ثم لو صح. فعلى مَن قالها وعَمِلَ بمقتضاهاء أما 
من قالمها وكفر مها فلاء نسأل الله العافية. 

س: قال نفسه هل يصلى عليه؟ 

ج: يصل عليه بعض المسلمين» وإن ترك الصلاة عليه كالقاضي 
والسلطان أو من هو في منزلتهها من الكبار؛ من باب الزجر لغيره» ومن 
باب قبح معصيته» وعظم جريمته» لأن الرسول يَلكٍ قال عن الذي قتل 
نفسه: «أما أنا فلا أصلٍ عليه" ولكن يصلي عليه بعض الناس لأنه 


مسلم. 


.)١955( أخترجه النسائي: الجنائز‎ )١( 


شرح صحيح البخاري ام 


- حدّئنا مالك بن إساعيل» حدئنا ابن عَيَينةَ 

عن عمروء سَّمِعَّ جابراً #2 قال: أَنّى النبيُ يكل عبدّ الله 
ل نا ذُفِنَ فأخرّجَةُ فنفث فيه من ريقه» وألبسة 
قميصّة”". ]8١[‏ 


[شرح١8]‏ [قال الحافظ ابن حجر في ١الفتح)‏ ؟/ ١79‏ ]: (لبعدما 
ذُفن عبدالله بن أَبي) أي ذُليّ في حفرته» وكأن أهل عبد الله بن أبي 

خشوا على النبي كَل المشقة في حضوره. فبادروا إلى تجهيزه قبل 
وصول النبي يلك فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته» فأمر 
بإخراجه إنجازاً لوعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه والله 


أعلم. [انتهى كلامه رحمه الله]”. 

* س: ما حكم الصلاة على مَن لا يرى الجهاد في سبيل الله ولا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولا عنده له نية أبداً طول حياته؟ 

ج: هل فتش أحد عن قلبه» ورأى قلبهء إنا النية في القلوب. 

س: لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور واضحة. 0 


.)١9٠1( أخرجه مسلم: صفات المنافقين وأحكامهم (77/7)» والنسائي: الجنائز‎ )١( 


0 الفواك العلمية من الدروس البازية 


قفوم ووه اريررر ور و وق ووو ره ووو و ورور ور ووه رون وه وو ور م وو ور اه ف مر. ف ف مامه و رمام ما مم 


- ج: أقول: النية في القلوب؛ وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من باب المعاصي وليس من باب الكفر, أما الإنكار فغير مشروعء؛ ولا 
ينبغي» فهو كافر إن قال هذاء أما كونه يلزم بهذاء بأن قال: المجهاد لإعلاء 
كلمة الله ليس مشروعاًء ولا شرعه الله فيكون كافراً» ولكن لا يُتَحايّلٌ على 
تكفيره؛ إلا بحجة واضحة. فمن قال: إن الجهاد ليس مشروعاًء أو الأمر 
بالمعروف ليس مشروعاًء فهو كافر خبيث لا شك أما أنه يتساهل فيه أو 
يرى أنه إذا تغيرت الأحوال أو أنه لا يُسَطاعٌ الجهاد فيبيّنُ له خطؤه. 

س: الكاهن هل يصلى عليه؟ 

ج: إن عرف أنه كان يدعي الغيب فلا يصلى عليه» فمدعي الغيب 
كافرء أما الإنسان الذي يشير إلى حل كذا أو في حل كذاء أو عنده علامات 
على أشياء؛ ولكنه لا يدعي علم الغيب؛ فلا يقال عنه: كافر. 

س: يدعي أنه بحضر الضالة» مثل ضالة الغنم ونحوه. 

ج: قد يكون بالآثار» أو بأسباب أخرىء أما إن ادعى أنه يعلم الغيب» : 
أو قال: أنا أعلم كذاء فهذا كافر. 

س: حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا 


م 


شعرأً)”', ما الملقصود بكف الثوب؟ 2 


.)545( البخاري: الأذان (815)) ومسلم: الصلاة‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا الا اا 


- ج: إذا كنت تلبس ثوباً طاهراً وأكامه منسدلة فلا يجوز لك أن تمنعها 
من الاسترسال معك ف حالة الركوع والسجودء وكذلك العمائم 
والرغائب . 

س: ما حكم من يضم ثوبه لئلا يلامس الذي عن يمينه والذي عن 
يساره؟ 

ج: لا بأس في ذلك إن كان ضمه لثلا ينزل على أرض غير طاهرة أو 
غير مناسبة أو يخرج عن المصلى» فلا بأس بذلك. 

س: ما قول أهل السئة والجماعة في قوله تعالى: «إوَهُوَ مَعَك أبن ما 
كمُمْ أ [الحديد:؛]؟ 

اج الصواب عند أهل السنة والجماعة أن معناه: هو معكم يعلمه 
وإحاطته جل وعلا. 

والمعيّة معيتان: خاصة وعامة. فالخاصة مثل: إلا تَخْرَّنْ إِدَنََ الله 
مَعَنكَا 4# [التوبة:٠4]‏ و8 إِبَّى مَعَحكُما أسْمَعْ وأرَوك # [طه:؟4] وما أشبه 
ذلك؛ وهي تقتضي الإحاطة والمعونة والتأيبد والنصر والحفظ والكلاءة. 

وأما قوله: «إ وَهْوَ معي أَيْنَ مَاكمْتُمَ » فهذه تقتضي المعية العامة» 
وتسمى المعية العامة» وهي تقتضي الإحاطة والعلم والرؤية للعباد» وأنه لا 
يخفى عليه خافية جل وعلاء مهما كانوا وأين| كانواء فالله يراهم ويطلع - 


ِِِ35 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوفارة هو ةرور ووو م ب ووو وو ووم ااا لوو و ووو و وو يوون وقوه 


- عليهم 8# وهو فوق عرشه جل وعلا. وليس معناه أنه مقترن بالخلق» 
فإن الله جل وعلا فوق العرش» وهو فوق السماء جل وعلا. 

أما قوله: هلإ أله مَمَ ألصّيرِينَ 4# [البقرة:101]: مومع الْمََقِينَ 4# [البقرة: 
4 فمعتاه: بالتوفيق والتأييد والإعانة لأوليائه والإعانة لطاعته» ومعنى 
العموم تإوَهْوَ مَعَك © أنه يطلع على أحوالهم» وهذا بدأها بالعلم» وختمها 

س: هل حديث «علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة» 
صتديع ؟ 

ج: أظنه عن عمرء موقوفاً وليس مرفوعة"”» والرماية جاء فيها 
أحاديث صحيحة . 

س: بعض العلماء حلقون لحاهم؟ 

ج: من عصى الله ليس بحجة» وهذا الذم على اللحية» وأما الشارب 
فلاء ولا ينبغي أن يأخذ من الخدين» لأن للحية علامةً وتحديداًء وفي 
القاموس: اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذقن» هكذا قال جماعة» 
فا ينبغي وما يجوز أن يظن بعض الناس أن الشعر النابت على الخدين 
والذقن ليس من اللحية. 2 


.)1117485( انظر «كنز العمال؟:‎ )١( 


-- س: هل في الفصل بين الشارب واللحية» حديث صحيح؟ 
ج: لا حديث يصح في هذل إنا الوارد حديث: «قصوا الشوارب 
وأعفوا اللحى»”'' فيفصل بين الشارب واللحية. 


س: وجاء في حديث عمر 45 أنه كان يمسك من شاربه. 
ج: هذا يحمل على أنه في بعض الأحيان قد يتوفر» فيكفي أن تقول له: 
«قُضّوا الشوارب واعفوا اللحى». 


)١(‏ أخرجه البخاري: اللباس مم ومسلم: الطهارة (09؟). 


51 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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باب الكفن بغير قميص 

الالآلاب ركنا أبو تُعيم» حدَّئنا سفيان» عن هشام 

راي 4 5 5 0 2 تلان 
عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي وَكهٌ 
في ثلاثة أثواب سَحولٍ كُرْسُّفيِء ليس فيها قميصٌ ولا 
عامة". 

11ت عذثنا مسدو دنا يحبى» عن همشام» حدَنّني 
أبي» عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله وَل كُمْنَّ في 
ثللائة أثوات ليس فيها قميصٌ وله عام 453] 


شرح١8]‏ تقدم هذا الحديث؛ وهو دال على شرعية التُكفين في 
اللّفائف» ووجه الدلالة: أن الله لا يختار لنييّه إلا الأفضل» وقد رأى 
الصحابةٌ ذلك» فدل ذلك على أن اللفائف أفضل من غيرها. 


)00( أخخرجه مسلم: الجنائز (9) والترمذي: الجنائز (195)) والنسائي: الجنائز 
»١869(‏ وأبو داود: الجنائز »)77١6 ١(‏ وابن ماجه: الجنائز .)١14579(‏ 


شرح صحيح البخاري ارفضرا 
باب الكفن بلا عمامة 
-١707‏ حدَّثنا إساعيل» قال: حدّني مالكٌ» عن 
هشام بن عُروةٌ» عن أبيهء عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ 
مرك :اه كله قن اقلانة الران رفي سكول ليبن فيه 
ليس زاايرة” 
باب الكفن من جميع امال 
وبه قال عطاءٌ والزهري وعمرٌو بن دينار وقتادة. 


وقال عمرٌو بن دينار: الخنوطٌ من جميع المال. 


و 


و مع 


وقال إبراهيم: يدأ بالكمّن ثم بالدّينِ» ثم بالوصية. 
و2 7 55 
وقال سفيان: أجر القبر وا لغسا هو منأا لكفن. [85] 
[شرح؟8] الحنوطٌ هو الطّيب» ومعنى هذا أنه من جنس الكفن» 
أي: من أَمٌ الرّكَة ‏ مقدّر على الورثة ‏ وهذا هو الصواب: أن الكفن 
وما يتعلق به مقدر على الورثة؛ لأن الرسول يك لما مات الرجل - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (1 44)؛ والترمذي: الجنائز (2)447؛ والنسائي: الجنائز 
(18894).: وأبو داود: الجنائز (7101)؛ وابن ماجه: الجنائز .)١559(‏ 


#اووو و فو ووه عو و عو و ووو ولعو ووو راوع عو تع ووو 


- الذي وقع في عرفات عن راحلته» قال: «اغسلوه وكَفنوهُ في 
تَوبِينِ»”" ولم يقل: شاوروا الورئة؛ هل يسمحون أم لا يسمحون» 
فدلّ ذلك على أن الكفن مُقدّمٌ على الورثة. 

قال: «ولا تحتطوه) فالطيين مشروع ومطلوب» ولكن لا 
يُقعل مع من مات في إحرامه؛ فالطيب الذي يكون مع الميت في 
كفنه يؤخذ من رأس التّركة قبل الوصية وقبل الورثة» وقبل الدّين 
أيضاًء فهو مقدم حتى على الدّينَء وهذا هو الصواب؛ لأن الرسول 
كل ما قال: انظروا هل عليه دين؟ فإن كان عليه دين» قدّم الثوبان» 
فدلّ ذلك على أن تمهيز الميت مُقَدّم على الديون وعلى الورثة 
فيجهز من غير إسراف, فَيُكمّن في ثوب أو ثوبين أو ثلاثة» ويطيّب 
الطيت النامميوذؤة رقا فاته يعد هذا ,ذا بالديونة:وأضكات 
الرهن مقدمون على غيرهم )| هو معروف في محله. 

وكذا اجر القو ولع شوم الكو فال هن لان < 


.)1576( سلف عند البخاري‎ )١( 
.)١1556( سلف عند البخاري‎ )١( 


وافو ةر ووه ةوفه وف و فو و م مويو ووم ووو ع ووو وروا ووم ع وو ع وو 


و 5 2 
- أجرة تجهيزه مُقدّمة » إذا كان الغاسل لا يغسل إلا بالأجرة» 
فتقدّم » وكذلك الكفن وحفر القبرء فالمراد: أن الحاجات التي 
يتم مها تكفينُ الميت ودفنه مقدَّمةٌ على غيرها من الأمور. 
1 3 
يقال: أجرة» ويقال:أجر» كل هذا لخة فصيحة صحيحة*. 
س: أبّها أولى بالتقديم: الوصية أم الدَّين؟ 


ج: الدّين يقدّم على الوصية» فأول الأمور التجهيز» ثم الديون» فتقدم 
على رصية الميت»سواء بالثلث أو بالربع أو بالخمس. 
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64- حدّ دن أعد ب عمد لك حا يرامع ب 
سس بوت امار عبد الرَّحمَنٍ بن عَوفٍ 
ف يوماً بطعامه» فقال: يِل مُصحَبُ بن عْمَيرِ - وكان خَيراً 
منّي - فلم يُوجَذْ له ما يُكمّنُ فيه إلا برق وقيل حمزةٌ - أ 
رجُلٌ آخرٌ - خيد منّي» فلم يوجّد له ما يُكفنُ فيه إلا بُردهٌ. 
لفد هيب أن يكون قد عُجلت ليا طكاتنافى حياتنا الدنيا: 
0000 


[شرح”8] إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» وعبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة» وله أولاد 
صا حون ورواة كبار. 

وفي هذا الحديث دلالةٌ على فضل عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه وأرضاه وعلى تواضعه. فإنه أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» ومصعب وحمزة ليسا من العشرة» ولكنهم من الشهدا. 
والشهداء موعودون بالجنة» وهذه قصة أنه مُدَّ له يماطّه ذات يوم 


فلم| رأى ما عليه من أنواع الطعام» بكى» وقال: نخشى أن تكون - 


واأواو ف ف ووو م وو وهو و ولو وواللا 


- طَيّبائًنا عُجّلت لنا؛ لأن الله تعالى قال في حقّهم في القرآن: 
ا دعبم بيك ف اهادي # [الأحقاف: ١‏ 5]. . 

وقال في حديث عمر: «أولئك قوم عَجّلت لهم طيّباتهم في 
الحياة الدّنيا»”© فخاف عبد الرحمن 5 أن يكون ذلك؛ لأن الله 
وَسّع عليهم في عهد عمر وني عهد عثان» فكثرت الطيبات 
والغنائم» وانبسط الناس بالخيرات» فصارت تُقدَّم لهم أنواع من 
الطعام» فخاف من هذا رضي الله عنه وأرضاه ثم بكى» وأمر 
بتنحية الطعام, والله المستعان”. 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) ١5١/9‏ ]: وشاهد الث رحمة 
منه قوله في الحديث: «فلم يوجد له» لأن ظاهره أنه لم يوجد ما 
يملكه إلا البرد المذكورء ووقع في رواية الأكثر «إلا برده! بالضمير 
العائد عليه » وفي رواية الكشدييتين «إلا بردة») بلفظ واحدة 
البرود » وسيأتي حديث حْبَّابٍ في الباب الذي بعده بلفظ «ولم - 


.)١119( أخرجه البخاري: المظالم والغصب (5478): ومسلم: الطلاق‎ )١( 


> يترك إلا ثّمرة)”' واختلف فيا إذا كان عليه دين مستغرق» هل 
يكون كفنه ساتراً لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجّح الأول. 


قال ابن باز: القول الأول هو الصحيح: أنه يقدَّم كفئه ساتراً 
قال الحافظ ابن حجر]: ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا 
يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن [انتهى كلامه]. 


قال ابن باز: يعني: رقيقا. 


* س: هل سلسلة الصحابة موجودة الآنء أي: أولاد أولادٍ أولادهم؟ 
اج: هذا أمر صعبء فقد طال الأمد بعد أربعة عشر قرئأء فقد يكون 
هذا غير متيّر» فقد يدعي هذا بعض الناس في إفريقيا وغيرهاء لكن ضبط 
الأسماء أمر صعب في هذا الوقت. - 


)١(‏ هكذا ورد في «فتح الباري؟ »)١41/(‏ والذي في حديث خباب (11177) لفظ: 
«فلم نجد ما تكفنه إلا بردة» وهو ما أراده الشارح لتأييد رواية الكشميهني» 
وورد لفظ «ولم يترك إلا نمرة» في الحديثين (/5 ١‏ 5) و(0851١1).‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- س: لكن ألا يحتمل أنهم موجودون؟ 

ج: هذا بمكن» لكن ما لنا حاجة إلى ضبطه؛ فالصحابة معروفون, أما 
الذرية ففيهم الطيب» وفيهم الخبيثء والله المستعان. 

س: السؤال المتقدم عن نسب الصحابة» والحديث الصحيح الذي في 
البخاري يقول: «لا يزال هذا الأمر في قريش»")» فإذا كانت الإمامة في 
قريش» وأراد المسلمون أن يختاروا إماماً من قريش» فكيف يعرفون هذا 
القرشي؟ 

اج من لشي والنّسابين» وبالكٌتب التي وَضَحت أنسابهم ولا يلزم 
أن يكون في الصحابة» فقد يكون في غير الصحابة» فأهل قريش كثيرون» 
وفيهم الكافر وفيهم المسلم» فقريش نسبهم واسع. إن وجد منهم من يكون 
مستقياً صا حا للإمامة» ولو كان جدٌّه في عهد النبي يلل كافراً. 

18 إذا كان الموصي أوصى للفقراء» وأولاده ‏ في وقتها ‏ أغنياء ولكن 
افتقروا بعد ذلك؟ 

ج: يدخلون في وصيته؛ لآن الوصف عَمّهِم. 

س: كثير من الناس من يوصون قبل موتهم يضعون شروطاً كثيرة 
كقول أحدهم: إلا إنساناً عليه دم؛ فهل الواجب تنفيذ كل الشروط؟ ١‏ - 


.)1870( أخر جه الببخاري: الأأحكام (9/150)» ومسلم: الإمارة‎ )١1( 
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لاوقاو ووو ف عمو وف اباو عع لولاا 


- ج: شروط الموصي معتبرة» فإذا لم يوجد الشرط؛ صرف في غيره. 
فإن قال: يعطى منها الفقراء» ويعطى منها المجاهدون. ويعطى منها طلبة 
العلم» ولا يعطى منها كذاء فتلاحظ هذه الشروطء إلا إن كانت شروطاً 
غالفةً للشرع؛ فلا تعتبر. 

س: ذكر بعض الوجوه؛ وترك بعض الوجوه؟ 

ج: الوجوه الأخرى تعتبر إن دعت إليها الحاجة» بأن تكون الوجوه 
التي تركها مثل الفقراء إذا اغتنواء أو بعمارة المساجد, وليس هناك حاجة إلى 
عمارة المساجد, فيُصرف في وجوه أخرى ولا يعطّل. 


عق 
عي «نويري. ««ورليئ 
سس جح , رومس 


باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد 


0- حرّثنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد اللهء أخبرنا 


1 


شُعبةٌء عن سعد بن إبراهيمٌ؛ عن أبيه إبراهيم: اا 
ابنَ عَوفٍ 5 أَنِيّ بطعام - وكان صائاً -فقال: يِل مُصعَبُ 


و ىمد 


الو ا د 
رجلاة؛ وإن غُطَّيّ رجلا بدا رأسُّ. وأراهُ قال: وقيل حمزة 
وهو خيدٌ مني» ثم بُسسط لنا من الدنيا ما بط - أو قال: 
أغطنا مره الديانها أعظينا :وقد قينا أنه تكو را يناتا 
عَجَُلَتْ لنا. ثم جعل يبكي حتى تَرّكَ الطعاة”. 

س: هل السند لمن له حكم الاتصال أو حكم الانفصال؟ 

ج: في «الصحيحين» له حكم الاتصال, أما في غير «الصحيحين» 
فينظر إن كان مدلسا أو غير مدلمن: فالأصل الاتضال إلا للمدلين خاصة. 

س: هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ 

ج: قد صحّ» فالزيادة مستحبة في الفريضة والنافلة جميعاء فإن قرأ 
سورة قصيرة أو آية فحسن. 


س: من روى الحديث؟ - 
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هاوج ع يك و ووم ووو م ووو ور وو وفع و ووو لوو ووم ل الوا اياده 


> اج: رواه جماعة» وأصله في البخاري”'' من حديث ابن عباس» ومن 
السئة قراءة الفاتحة» وفي بعض الروايات فصاعد"». لكن الثابت في 
البخاري قراءة الفاتحة فقط» ذكر غير البخاري رحمه الله زيادة سورة"”"» وفي 
ذهيياة افساعدا )خا خلافق ذلك انعبات الريادة: 

الفاتحة في التكبيرة الأولى» ثم بعد ذلك الصلاة على النبي كله ثم 
الدعاء» وهذا يوافق آداب الدعاء؛ لأن آداب الدعاء: الثناء على الله أولا ثم 
الصلاة على النبي كله ثم الدعاء. فشّرع الله صلاة الجنازة على هذه 
الآداب» أولاً: حمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي ككل ثم الدعاء 
للميت» في حديث قضالة بن عُبيد لما سمع رجلاً ولم يحمد الله وم يصلٌ على 
النبي يل قال: ١عَجِلَ‏ هذا» ثم قال: «إذا صلى أحدّكم فليّبدأ بتحميد الله 
والثناء عليه» ثم ليُصلٌ على النبي» ثم يدعو بعد ما شاء»”'» فصلاة الجنازة 
جاءت على هذا المعنى. 

س : هل يُشترط رفع اليدين عند كل تكبيرة؟ 

اج: رفع اليدين أفضل عند كل تكبيرة. 2 


)١(‏ برقم (ه"171). 

(1) أخحرجه أبو داود: الصلاة (8757)» والنسائي: المواقيت (411). 
() أخرجه النسائي: الجنائز (/1941). 

(1) أخرجه الترمذي: الدعوات (/49/7 ”37)» والنسائي: السهو (84؟١).‏ 


- س: هل يُكتّفى بالطّيب عن الحنوط؟ 

ج: ما تيسر من الطيب أو بخور ونحو ذلك . 

س: أوقاف بعض أهل الأموال من أهل البادية يقول في الوصية: 
اجعلوها ني إبل أو في غنم» هل هذا هو الأحسن؟ 

اج: ينظر الوكيل إلى الأصلح في ذلك» فإذا تيسّر لهء وكان له إبل أو 
غنم فهذا أرفق» وإذا كانوا تحضوا وتركوا البوادي واحتاجوا أن يجعلوها 
في بيوت أو دكاكين أو نحو ذلك. فلا بأس أن يُنظر الوكيل إلى الأصلح. 

س: أليس له أن ينظر إلى الأصلح حتى في الوصية؟ 

ج: لا يتغير شيء ما أراده» لكن هذا يغير في مسألة أصل الوقف» 
فيقول الموصي: اجعلوها في المجاهدين؛ ف| ينبغي أن يقول: لا نجعلها في 
كذاء أو يقول الموصي: اجعلوها في عارة المساجد» فيقول: لا نجعلها في 
المساجد؛ فهذا لا يجوز. 

س: أقصد أن يجعل بعضها ني المجاهدين وبعضها في طلبة العلم. 

ج: إذا فَصَل شيء فلا بأس» فإن وُجد المجاهدون فلا بأسء فإن م 
يكن مجاهدون في ذاك الوقت؛ فليكن للوكيل نظر وعناية» ولا يكون 
جامداً. 


5 0 


إذا عَيّنْ مقف جهة معينةً» فلم توجد صارت في جهة أخرى من - 


35 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ل ا 0 


- وجوه الب فإذا كان الوقفٌ إعطاءً هذا المالٍ للصوّام» ولا يوجد صوّام 
في المساجد؛ لآن الناس يكونون في بيوتهم فإنه يتتصدق بها على الفقراء» أو 
أن لوقت قال: عله هذا الوقف يعم ا المساججدة والمساجد ف :بلؤدنا أو 
في دولتنا كثيرة» فقد عمرها غيرهم, أو هناك من ينافس فيهاء فلم يجد 
مساجد يعمرهاء فيتصدق بها على الفقراء والمساكين وجهات البر الأخرى؛ 
وهكذا لو قال مثلاً: للفقراء والمساكين فلا يتعدى الفقراء والمساكين» فإذا م 
يوجد الفقراء والمساكين» ينتقل إلى غيرهم؛ إلى عمارة المساجدء إلى أهل 
الدين» إلى وجود برّادات للمساجد لشرب الماء» أو إلى شراء كتب يوزعها 
على الناس» أو غير ذلك من جهات البر. 

س: الحاري عند الناس اليوم جلوسهم في بيوتهم للتعزية» فهل مقتضى 
أدلة الشرع الجواز أم المنع؟ 

ج: لا أعرف في هذا شيئاء ولعل في جلوسهم بعض الأحيان خيراً؛ 
لأن الناس يدورون ويتعبون معهم, فإذا جلسوا كان أرفق مهم» وقد جلس 
بالناس النبِي يكل لما جاء الخبر بموت جعفر وعبد الله وزيد» فدعاهم عليه 
الصلاة والسلام'". 

ولما مات النجاشيٌ نعاه بل للناس في اليوم الذي مات فيه'"» فالناس - 


.)91"0( ومسلم: الجنائز‎ ))١1:( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 
.)48 ١( ومسلم: الجنائز‎ »)١17 45( (؟) أخرجه البخاري: الجنائز‎ 


فاأقمة وو رو ةوهو وهواي ون ةم موه مقن من نوو و وو نر ووو م ومر و موه ثم واناي وه يه م نابر و فور 6 6 ممم 


- يحتاجون إلى جَيْر إخواهم وتعزيتهم. 

س: هل يجوز تقديم العّزاء بعد ثلاثة أيام؟ 

ج: لا يوجد حد لذلك» وبعض الآئمة كره ذلك. 

س: حتى الإعلان في الجرائد؟ 

ج: البعض كره ذلك» وقال: إنه بدعة» ولكني لا أعلم فيه شيئاً 
واضحاًء ولا يخفى أن اتساع البلاد مع صعوبة المواصلات؛ وكون الإنسان 
قد لا يعرف المكان الذي يُعَرّى فيه؛ فيَشّقٌ على الناس» فقد يُسبَحبٌ لا من 
جهة أنه سُنّةِ بل من جهة أنه من باب الرّفق بالناس» ومن جهة الرحمة بهم؛ 
حتى لا يطيلون البحث لمعرفة مكان العزاء . . 

س: وأقرب من هذا نجد بعض الناس أحياناً يموت له ميت ثم لا 
يُدرى عنه إلا بعد أسبوع مثلاً؟ 

ج: لا بأس إن عزرّىء وإذالم يفعل» فالأمر في ذلك واسع. 

س: وهل يجوز تأخير الميت» ووضعه في الثلاجة؟ ا 

اج: إن كانت ا حاجة هذه شرعية فلا بأسء ثم يُدفن بعد ذلك فلا حرج. 

س: هل تجوز الصلاة بعد الدّفن؟ 

ج: نعمء فقد صلّ لني يل بعد الدَّفن على الأموات» فالذي لم 
يحضرها وأحبٌّ أن يصلي عليها صل عليها بعد الدّفن. 1 


وف الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 .فى إذا ا وص امن وضنة وقاله إذا تونيث ميلو عل في الحرم 
المكّيء وتوفي فعلاً ولكن لم تنيسر السَّبل لتنفيذ وصيّته . 

ج: لا يَلزمُهم ذلك بل يُدفن في َل ويُصلى عليه في حل ولا شن 
على الناس؛ لأنها ليست وّصيّة شرعية؛ فلم يكن النبي يَكةِ ولا أصحابه 
يفعلون هذا. لكن إذا كان في بلاد كافرة فلا مانع من نَقَلِه؛ حتى لا يُدفن مع 
الكفرة. ١‏ 

س: هل الصلاة على الميت بعد الدفن لها مدة محدودة أم لا؟ 

اج المشهور عند العلماء شهر؛ لأنه ورد أن النبي يل صَلّ على أم سعد 
بعد مضي شهر''"» هذا أكثر ما ورد وبعض العلماء قالوا: يقتصر على ذلك؛ 
فالأصل المنع؛ فيقتصر على الوارد فقط؛ فا ورد يكفي. 

س: هل ورد حديث أن النبي يله صلى على قتلى أُحُد بعد ثاني 


0 
سنارن ؟ 


ج: نعرف في هذا أنه لم يصل الصلاة المعتادة» ولكن دعا لحم بالدعوات 
المعروفة؛ لأنه ثبت أنه يه دفنهم في ثياهم من غير صلاة عليهم, فقيل: إن 
هذا معناه أنه دعا لهم الدعاء للميت» وليس مراده الصلاة المشهورة؛ لأنه - 


.)٠١1( أخرجه الترمذي: الجنائز‎ )١( 
.)1057( أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 


والقام وه واوا ييه و هاوه وو قفاةره مويو وه فو وو م و فم فقاوم ممه و موا و مه ث هم مما مه 6 6م66 م56 


- صل وحده؛ أي: دعا لهم وحده عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: إن المراد الصلاة نفسّها ؛ و هذا شيء آخر والله أعلم؛ لأنه ب 
م يكن يصلٍِ على الأموات بعد ذلك ولا فعل ذلك الصحابة رضي الله 
عنهم» وإنما الذي ثبت عليه إجماع الناس ‏ ب) علمناه ‏ شهر فقطء فلو كان 
هذا مُستحبًاً عندهم لكانوا صلّوا على الأموات ‏ ولو بعد سنوات - فنا 
يُنقل دلّ على أنه لم يُفعل. 

ثم إِنَّ هذا يفتح باب الفتن في المقابر ويسبّب توالجد الناس من المصلين 
دائاً في المقابر» مما يسبب مشقة عليهم؛ وربها سبب مشاكل. 


ا عا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه 
أو قدميه غطى رأسه 
7- حدّثنا عمرٌ بنُ حفص بن غِياثء حدّئنا أي» 
عدذنةا الاعمترة بوك قر وديا لوقه قال 
هاجَرْنا مم النبيّ يله نَلنَمِسٌ وَجة الله» فوقع أجرّنا على الله 
فمنًا من مات لم يأكل من أجرو شيئاء منهم مُصِعَبُ بن 
عُمير ونا من أيتحَتْ له مرَثُُ فهو ببما ميل يوم أَخلٍ 
فلم نَحِدْ ما تُكمّنّه إلا بُردَةَ إذا غَطّينا مها رأْسَهُ حرجت 
رجلا وإذا غطّينا رجليه حَرَجَ رأَسْفٌ فأمَرّنا النبين يل أن 
تُعَطَّيّ رأَسَهُ وأن تَجِعَلٌ على رجليه منّ الإذخر". [64] 
[شرح85] قوله: «فهو يبدبها» القاعدة المشهورة أن فيها وجهين: 
يبدب ويَهْدّب» كا قال أبو زيد اللغوي» وتعني: يقطفها. 
وقوله: «أمرنا أن تُعْطَّي رأسه...» هذا يُبيّن أن الرأس أهمٌ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز ٠(‏ 4645 والترمذي: المناقب (278017؛ والنسائي: الجنائز 
069:5). 


- وأولى بالعناية» فلا يخفى أنه عَُُ الحواسٌ» فكان أولى بالعناية 
فيُعْطّى الرأس والعورة» وأما الرّجلان فيوضع عليهما من الإذخر 
ونحوه من النباتء إذا لم يوجد الكّفن؛ فالواجب ستر الميت عند 
القدرة» فإذا لم يوجد قدرة فالعورة أهمٌء فإن كان هناك فضل 
فالرأس بعد ذلكء ثم الرّجلان يكون ها البقية إن بقي شيء,؛ فإن م 
يكن يوضع عليها ما يتيسّر من النبات. 


وإذا كان هذا في أفضل القرون مع أفضل الناس مع الصحابة» 
الكل للها ميقن اميه ررافية :نه سطنيا الر عل 
وعلا لمن يحبه ومن لا يحبه» فهذا مصعب بن عمير من أفضل عباد 
1 0 04 6 : 0 
الله» ومن الشهداء يوم أحد, ما خلف ذُنيا؛ لأنه قتل في يوم أحد في 
السنة الثالثة من اللحجرة» وكان المسلمون في المدينة قد أصابهم تعب 
كثير وجوع عظيم وفقر» حتى وَسَّع الله عليهم بعد ذلك» صبروا 
كثيرا وأفلحوا رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب من استعد الكفن في زمن النبي وله 
فلم ينكر عليه 


107- حدّثنا عبد الله بن مَسْلمةَ حدثنا ابن أي 


ع 


حازم؛ عن أبيده عن سَهل ذد: أنَّ امرأةٌ جاءتٍ النبيّ يك 
0 مُنسوجة فيها 0-0 أتدرُونَ ما التُردة؟ قالوا: 
السّملكٌ قال: نعم قالت: نسجتها بيدي» فجت 
لأكسُوكهاء فأخدّها النبيٌ يله محتاجاً إليهاء فخرّج إلينا وإنها 
إزادف فحكنها فلاث فقال: اكنييها نا احستها! قال القوم: 
ما أحسنتٌ» لَبِسَها النبيٌ يك محتاجاً إليها ثم سألتَة وعلمتَ 
أنه لا يرد قال: إن والله ما سألئه لأَلبَسَهُ إنما سألته لتكون 
كفني» قال 0 فكانت كفئه". [460] 

[شرح86] يعني: لما رآها طلب من النبي كله أن يكسّوه إياها 


ليحفظها كفنا له؛ لأنها باكَرَت سد النبى يلل الشريف واتخذها 
إزاراً له» فأحبّ أن تكون كفنا له. ى) أعطى النبي يك ابنتّه إزارّه - 


(1) أخرجه النسائي: الزينة »)6177١(‏ وابن ماجه: اللباس (07000). 


عوقال تلن اكشلتهاة (أقعيها إياه”". والصحابي أراد ذلك؛ فلم 
ينكر النبي كَل قولّه: التكون كفني»؛ فدل ذلك على أنه يجوز 
للإنسان أن يستعد بحفظ الكفن وحاجات الميت عند الموت» 
فيُعدّها ويحفظها في بيته» حتى إذا مات استعملت في تجهيزه؛ ولا 
بأس في ذلك. 

وقد يكون ذلك لمقصد شريفء إما لكونه حَصَّل هذا من 
كسب حلال طيبء أو لأنه يخشى أن يعسر أهله عند موته فلا 
مهدو ماتكندره قينه أو آنا يكن فى قر أوينائنة للحدفيها 


قد 


الكاحانت» أؤما أشة ذلك من الأسيات”. 


س: ماذا في غسل الثياب بباء زمزم ثم جعلها كفناً؟ 
لا أعلم أن له أصلاًء نعم ماء زمزم ماء مبارك» لكن لا أعلم أن 
السلف فعلوا هذاء والذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى تركه» فهو شيء لم 
يكن في السلف الصالحء قد يتعلق الناس بأنه ماء مبارك طيبء وأن النبي - 


.)979( ومسلم: الجنائز‎ ))١751( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- يلِْ قال: «إنها مباركة: إنها طعام طُّعم»”". وأن النبي كَل أقرّ الذي أخذ 
البردة لأنها باشرت جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام» لكن السلف لم 
يفعلوا هذا الثشيء» فالأولى تركه» فلم نحفظ عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك» 
أي: غسلوا الكفن براء زمزم. 


.)140/9( أخرجه مسلم: قضائل الصحابة‎ )١( 


شرح صحيح البخاري ع 
باب اتباع النساء الجنائز 
61 تهتنا نسة رذ ب عرفا سهان ع بعالك 
الحذاء» عن أمَالمَذّيلء عن أَمّ عطيةً رضي الله عنها قالت: مُبينا 
عن اتّباع الججنائز» ول يعرّمْ علينا". 71] 


[شرح8] تعني: لم يؤكّد علينا ويُشدّد عليناء والظاهر أنها قالت 
هذا عن ظنٌ منها واجتهاد» فالقاعدة أنه متى جاء النهي كفى في 
المنع؛ وذلك لأحمنّ فتنة» وصبرهن قليل» فلو اتبعن الجنائز إلى 
المقبرة ربها فتن الناس؛ أو ربا وقع منهن من البكاء والصياح ما لا 
ينبغي» فون رحمة الله وحكمته أن منع اتباعهنّ للجنائر ستراً لهن 
ومنعاً من الفتنة ببن؛ وأما الصلاة على الميت فلا بأس» فقد كن 
يُصِلَّين مع النبنٌّ يك في المسجد وكذلك صلّت عائشة على سعدٍ .ا 


توفي"". 


.)181/( أخرجه مسلم: الجنائز (978)» واين ماجه: الجنائز‎ )١( 
.)9117( (؟) أخرجه مسلم: الجنائز‎ 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب إحداد المرأة على غير زوجها 
04- حدثنا مُسدَ3ٌ حدّثنا بشرٌ بن المفضّلء حدثنا 
سَلمِدُ بن عَلقمة عن مد بن سِيرينٌ قال: تُوْفِيَّ ابن لام 
عَطية رضي الله عنهاء فلمًا كان اليومٌ الثالث دَعَتَ بِصّفْرَ 
فتَمسَّحَثْ به وقالت: تهينا أن نُحِدَّ أكثرٌ من ثلاث إِلَا 


5921 


بزوج0". [/ىم] 


[شرح40] جاء هذا في عدّة أحاديتٌ تدل على أنه لا يجوز الإحداد 
على غير الزوج؛ وإنا تِذّ على الزوج أربعة أشهر وعشراً فقط أو 
مدة الحمل إذا كانت خبللى» لكن لا أن تحد على أبيها أو أخيهاء 
ويكون ثلاثة أيام فقطء رخصة من الله وْ؛ لأن النساء صبرهن 
قليل» ويتأثرن كثيرا» فأباح الله هن الإحداد على غير الأزواج ثلاثة 
أيام» فأقلّ» وكذلك وقع لأم حبيبة بنت أبي سفيان لما مات أبوهاء 
فمضت ثلاثة أيام» فدعت بطِيب فتطيّبت وقالت: إن الرسول نهانا - 


)١(‏ أخخرجه مسلم: الطلاق (978)) والنسائي: الطلاق (769175): وأبو داود: 
الطلاق (777017)؛ وابن ماجه: الطلاق (/70481). 


- أن نحد على الميت أكثر من ثلاث؛ كا سيأ ”. 


س: هل الإحداد في حق الرجال أيضاً؟ 
ج: لاا نعرف له أصلاً في الرجال» وإن| هذا في حق النساء فقط. 


٠ 215‏ القوائد الغلمية تن العروين البازية 


1 لقند نذا كيني )عرد نذا شليان وعد كا بوت 
موس ا حرق مدب انا عن روت وان 
كنل للع ااعاة فض أن سفيانَ منّ الشام» دَعَتْ م 
رفي اناسنا و في اليوم الثال» فمسحت 

عارضَيّها وذراعيها وقالت: ال ور لولا 
أن سمعث النبيّ كه يقول: الا يل لامرأق : تَؤْمِنْ بالله 
واليوم الآخِر أن تِدَ على مَيّتِ فوقّ ثلاثء إلا على زوج 
فإِئها ند عليه أربعة أشهّر وعَشراً. 

-0١‏ حدّئنا إساعيل» حدّئّي مالك عن عبدٍ الله 
ابن أبي بكرٍ بن محمدٍ بن عمرو بن حَزْم عن حُميد بنٍ نافع 
عن زينب بنتٍ أبي سَلمة أخير 500 وعلت عل أ 
حبيبةً زوج النبيّ يك فقالت: سمعتٌ رسو الله يك يقول: 
الا يحل لامرأو ْم بلله واليوم الآير تُحِدُ على مَيتٍ 
فوقٌ ثَلاثْء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». 


ل عه م 


لاد نو أ 


3 


شرح صحيح البخاري هاا 


* من حاجق» غبت أ سمعث مسوك لهل عل ال 
يقول: : الا مل لامرأو تن اله واليوم الآ يد على ميتٍ 
فوق ثلاث» إلا على زوج أ ربعة أشهر وعشراً)0. [4ىا 


[شرح88] حديث أم حبيبة» وحديث زينب بنت جحش» وحديث 
أم عطية» في الإحداد على ميت ثلاثة أيام فأقلّ للنساءء وأما على 
الزوج المتوفى فأربعة أشهر وعشراء هذا إذا كانت الزوجة غير 
حبل» أما إذا كانت حبل فإنها تحد مدة العدة”. 


* س: كيف يكون الإحداد؟ 


ج: يكون بترك الح كالذهب والفضة ونحوهماء وترك الزينة من 
الملابس الجميلة والكحل والطيب» فعادة النساء التجمل ببهذه الأشياءء 
فتترك هذه الأشياء لأنها وسيلة إلى الفتنة بها وهي في العدة. 

س: إذا صار لها حاجة للخروج؟ 

اج: تلزم بيتها إلا إذا اضطرت. فإنها تخرج للحاجة فقطء للعلاج أو ما 
شابه ذلك. - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الطلاق »)١587(‏ والترمذي: الطلاق »)١1١96(‏ والنسائي: الطلاق 
619 "), وأبو داود: الطلاق (095799. 


ممعم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 


س: ما حكم المرأة التي مات عنها زوجها ول تعلم إلا بعد شهرين أو 


ج: تحدٌ المدة الباقية فقط» ويعفو الله عرّا مَرّ. 

س: هل ورد شيء خاص في لباس الإحداد؟ 

ج: ألا يكون جميلاً فقط» كا قال النبي وَلِِ: «إلا ثوت عصب»"", 
وثوب عصب: يعني: ليس بجميل» فالمقصود ألا يكون جميلاً. 

س: هل يجوز تخصيص لبس السواد في العزاء؟ 

ج: ما أعرف شيئاً خاصاً بهذاء والظاهر أنه يعم» فسواء الأسود أو 
الأخضر فالمهم ألا يكون جميلاً. 

س: ما حكم الإحداد على السلاطين ثلاثة أيام؟ 

ج: لا أصل له فهذا من بدّعهم. 

س: هناك من بقول: إذا وضعت المرأة التي مات عنها زوجها قبل 
أربعة أشهر وعشر فعليها أن تنتظر إلى انتهاء الأجل» فهل هذا صحيح؟ 

ج: لا ليس بصحيح» وقد كان هذا قولاً لبعض السلفء فقد روي عن 
علي وابن عباسء لكن استقر الإجماع على خلافه. قالوا: تعتد أطول 


> و مج عيمس ورا ع ساس ملسيو 
37 5 


الأجلين؛ لأن الله تعالى قال: مولت امال جَلْهَنّ أن يصَعْنٌّ حمَلَهْنَ 4 - 


.)17()1951( أخرجه البخاري: الحيض (17 "01 ومسلم: الطلاق‎ )١( 


ودج مه 


- الطلاق:14 وفي آية أخرى #9 يرصن بهن أَريَةَ أثْمُرِ وَعَهْرا # 


[البقرة:14؟] قالوا: فإذا مضت أربعة أشهر وعشر ول تلد بقيت حتى تلد 
وإن ولدت قبل أربعة أشهر بقيت حتى تكمل أربعة أشهر» فتعتد الأطول 
منهما. 

ولكن الصواب والذي عليه أهل العلم وهر كالإجماع منهم أنها تعتد 
أربعة أشهر وعشراً إذا كانت غير حبل» يعني: حائلاً» وتعتد بوضع الحمل 
إذا كانت حبلى» وإن لم يمض إلا ساعة من الزمان بعد وفاته ؛ لأن النبي كلل 
أفتى شبيعة الأسلمية لما توفي زوجها ووضعت الحمل بعده بليالٍ أفتاها 
بأمها حلت منه» وأفتاها أن تتزوج إذا شاءت» وهذا ثابت في الصحيحين 
وغيرههما"» ونص الآية الكريمة [ وَوَْتُ الْحَمَالٍ َجَلْهُنَ أن يَصَعْنٌ 

فالآية الكريمة مع حديث سُبيعة وما جاء في معناه» يدل على أن المرأة إذا 
وضعت حملها خرجت من العدة ولو بعد وفاة زوجها بدقائق أو ساعات. 

عن ها ذكر من أن المعدّة لانمحظن؟ 

ج: نعم لا تخطب؛ لأنها ما زالت في العدة #وَلَا تَرْمُوا عَقدَةٌ 


ا مج مر مره 


ألِيحكَاح حَقَّ يبِلُمَ لْكِنبٌ أَجَلَه # [البقرة:18] وإن كان ليس بعقد, وإن| - 


.)01750( أخرجه البخاري: الطلاق‎ )١( 


006 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وامقارة وقي ة ةم م مهرم وو وم مو و فق قو ءا ره تومه قمم موث مه ور ةو ومين ممه م فاين رم مه ممه 


- هو بيان لِما سيكون بعد فترة العدَّة فالخطبة إذا كانت خخطبةً صريحةٌ لا 
وز لأن اله جل وعل يقول: «[ولاختاع علتك ضماء شري ون جِبَرٌ 
َليَسَلَ © [البقرة:؟] فدل على أن التّعريض لا حرج فيه» وأما التصريح 
فلا. 

س: هل إذا سلَّم عليها الرجال ترد عليهم السلام؟ 

ج: هي كغير المعتدة سواء بسواء» ترد السلام. وتبدأ بالسلام» وتكلم 
الرجال في حاجتها العامة» ونحو ذلك. 


قن 
حعى «ديوجع. حوري 
شكس حت «مرو ير سى 


شرح صحيح البخاري اوم 


باب زيارة القبور 
77- حدّثنا آدَمُ حَدَّثَنا شُعبةُ حدّثنا ثابثٌ» عن 
نس بن مالك 5 قال: مَرّ النبيّ يك بامرأةٍ تبكي عند قير 
فقال: «اتّقّي الله واصيري»»؛ قالت: إلِيكَ عنّْي فإنكٌ لم تُضَبْ 
بمُصيبتي - ول تعرفه ‏ فقيل لها: إنه النبيّ ولك فأنت باب 
النبيّ يله فلم تحِذْ عندّهُ بَوَابينَه فقالت: لم أعرفكٌ. فقال: 
(إنَّا الصبرٌ عند الصَّدّْمةَ الأولى)". [84] 


[شرح85] وهذا يدل على أنه يُنبغي للمؤمن أن يُبادر بالصَّبر مِنْ حين 
نزول المصيبةٌ» وآلّا يتساهل» فإنه متى تساهل فلا بُدَّ أن يسلك 
مَسلك البهائم» ولكن المسلم يُبادر بالصبر طَاعَةَ لله وك وتعظياً 
لأمره. حيث قال : «(وأضيروا ننه هَمَمَ رس # [الأنفال كما 
وفي الحديث الصحيح: «ليسّ مثا 6 مَن لَطَّم الخدود وك 
الجيوبَ» ودعا بدَعوى الجاهلية»”" إلى غير ذلك من النصوص - 
)١(‏ أخرجه' مسلم: الجنائز (417)» والترمذي: الجنائز (444)» والنسائي: الجنائز 


(26579») وأبو داود: الجنائز (5 212١7‏ وابن ماجه: الجنائز .)١095(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: الجنائز (5 »)١79‏ ومسلم: الإيهان .)1١1(‏ 


عوم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الذالة على وجوب الصير. 

والواجب البدّار بذلك؛ والحذّر من المخالفة بشق ثوب أو لطم 
خدٍ أو التياحة» أو ما شابه ذلكء» فالمرأة ما عرفت النبي 1 
وكانت مصابة في طفلهاء وقد خفي عليها هذا الآمر» وجهلت هذا 
الأمرء فلهذا قالت: إنك لم تُصب بمُصيبتي؛ إليك عني» من شدة 
وَجْدِها على صَبيّهَاء وتأثرها بموته» ثم لما أيرَتُ بأن هذا هو النبي 
ككل وقالت له: لم أعرفك» أخبرها النبي كلةِ: «إنم)ا الصبر عند 
الصدمة الأولى»؛ أي: عندما تنزل المصيبة» أما إذا طال الأمد فلا 
بد من السلوان» وذهاب تلك الآثار. 

واحتجاج المؤلف على زيارة القبور فيه نظر؛ لأن المرأة ما 
جاءت زائرة للقبور إن جاءت لشدة ما في قلبها على ولدها؛ لتبكي 
عند القبر وتّندب ميّتهاء وليس المقصود به الزيارة المطلوبة. 

ويحتمل أن مجيئها كان بعد الإذن العمومي للنساء والرجال» 
ثم جاءت الدلالة على تخصيص النساء باللعن لزوّارت القبور» 
ويؤخذ أيضاً من قول النبي: «اتقي الله واصبري» أنه ينبغي لما ترك - 


- ما فعلت» وأنها لا تأت إلى هذا الصبي وتبكي عنده. 

فالحاصل أنه ليس فيه حجة ظاهرة في زيارة النساء؛ لأمرين: 

أحدهما: قوله: «اتقي الله واصبري» قد يكون في ضِمْنه المنم 
من المجيء للصبي والبكاء عنذه. 

انيها: أن النصوص الأخرى دلت على منع النساء» وقد 
تكون زيارة هذه المرأة كانت قبل المنع» فلا تكون حجة لزيارة 
النساء. 

والنصوص الواضحة الصريحة في المنم» لا تعارض النصوص 
المحتملة التي ليست بصريحة في المنع» فهذه قاعدةٌ شرعيةٌ: أن 
النصوص الواضحة المستقيمة التي ليس فيها شُبهة لا تُعارَصُ 

وكلام الشارح هنا يحتاج إلى تعليق» يقول: واستدل به على 
جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأةَ | تقدم» وسواءٌ 
كان المزور مسلا أو كافراء لعدم الاستفصال في ذلك» قال النووي: 
وبالجواز قطع الجمهورء وقال صاحب «الحاوي»: لا تجوز زيارة - 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


قفار ةفو مفو م م وم ام وا لم506 


- قير كافر» وهو غلطء انتهى. 


إذا زار قبور الموتى الكفرة للاعتبار والذكرى فلا بأسء مثل) 
زار النبي يك قبر أمه فبكى وأبكى”*. 


س: عند زيارة القبور» هل يُحتج بهذا الحديث في باب الصبر؟ 

ج: يذكر ف الصبر ويذكر في التقوى» فللحديث فوائد كثيرة» فيصلح 
أن يذكر في باب الحث على التقوى» ويصلح أن يذكر في باب الحث على 
الصبر» ويتعلق بزيارة النساء للقبور؛.لأن الرسول كَكهْ ميقل لها: لا تزار 
القبور» بل قال: «اتقي الله واصبري» وأَجمّل» وهذا وجه الاحتجاج به 
فلم يقل: إن زيارة القبور ممنوعة للنساء» بل أطلق ولم يفصل» وهذا وجه 
مَن تعلق به. 

ولكن يقال لهؤلاء: هذا الحديث مُجمل» وحديث: العن الله زوّارات 
القبور»”” الوارد من حديث أبي هريرة» وحديث ابن عباس'"» وحديث 
حسان بن ثابت”» فهذه الألفاظ أصحٌ وأوضح بالمنع» فلا تعارض - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (41/5)) والبيهقي في «الدلائل» (1/ .)١19‏ 
(؟) أخخرجه الترمذي: الجنائز ))١٠١65(‏ وابن ماجه: الجنائز .)1١61/5(‏ 
(”) أخرجه أبو داود: الجنائز (73975). 

(5) أخرجه ابن ماجه: الجنائز (161/5). 


فلوو م وم ااا ووو و عو ووو وو وه وهم عه ووه نيوو ثري مه م وام وم م6 ونه 


- بأشياء محتملة» ثم النساء معروف شأءبن من الفتنة والخطر وقلَّة الصبر. 

س: هل يجوز أن نخص يوم الجمعة لزيارة المقبرة؟ 

ج: بل ترار وقتهما يشاء الإنسان» فليس لها وقت محدوده أما أن تختص 
بيوم الجمعة فلا أعلم لذلك أصلاً؛ إلا رؤى رآها بعض الناسء فيها زيارة 
القبور يوم الجمعة» وأن أهل القبور يستبشرون» ذكرها ابن رجب وغيره» 
وهي رؤى منامية» وليست بحجة:؛ ولا وجه لها. 

والصواب أن القبور لا تختص بيوم معين» بل يزورها الإنسان متى 
تيسر له ذلك؛ فالزيارة سنة وقربة» إن كانت بقصد الاعتبار والذكرى 
والإحسان للموتى والدعاء لهم فهذه هي الزيارة الشرعية. 

أما الزيارة لأجل القراءة عند القبور» أو الدعاء عند القبور» أو التشفع 
بأهلهاء أو التوسل بترابهم أو ما أشبه ذلك فهذه زيارة بدعية؛ ىا هو 
معلوم» وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «إغاثة اللهفان» الزيارتين وبسط 
المقام» وذكر غيره ذلك؛ في كتاب الجنائز. 

فالحاصل أن الزيارة زيارتان: شرعية» وهذه مأمور بهاء وهي زيارة 
القبور للدّعاء للميت والتّرحم عليه وذكر الآخرة والاعتبار» وذكر الموت» 
والزهد في الدنيا لمقاصد صالحة» وهي التي أمر النبي يَكِهِ ببا أصحابه 
فكان إذا زار القبور يقول لهم: «قولوا: السلام على أهل الديار من - 


دوم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واهقف قو ووو ويه ووو وو ع نواية ممم وية وو فراي و و ونم و م ومو م ففه يرن ويه م مام ما مم مه انيه اممو 


- المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقونء أسأل الله لنا ولكم 
العافية»”''» وفي حديث عائشة: (يرحم الله المستقدمين مثا والمستأخجرين»”", 
فمقصود الزيارة الدعاء للأموات والإحسان إليهم والترحم عليهم وذكر 
الآخرة. 

أما الزيارة الأخرى» التي فيها الشرك بهم» أو دعاؤهم من دون الله» أو 
التوسل بهم أو الجلوس عند قبورهم للذكرى أو للقراءة أو للدعوات عند 
قبر» أو ما أشبه ذلك فهذه بدعة» وبعضها شركء فالزيارة البدعية أنواع: قد 
يكون بعضها شركاًء وقد يكون بعضها بدعةً ومكروهاً. 

س: هل يشرع يوم الجمعة أن تجعل حلقات لطلب العلم» وإن كان 
غير مشروع فهل ينكر على من فعل ذلك؟ 

ج: الذي يظهر من الشرع أنه لا يصح ؛ لأنه ثبت عن الرسول يله 
النهي عن التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة'"' فالذي يظهر من مثل هذا أنه 
يُنبه عليه. 


وبعض الأئمة تأوله» وقال: هذا إن كان التحلّق قرب الصلاة؛ لأنه قل - 


.)91/0( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: (99/8). 

قرف أخرجه الترمذي: الصلاة (17؟2)75 وأبر داود: الصلاة ,)١١9/4(‏ والنسائي: 
المساجد »)/١5(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١١77(‏ 


- يفضي إلى تقطيع الصفوف وإعاقة الناس عن الاستعداد للجمعة: أما إذا 


كان في أول النهار فلعله لا يدخل في الحديث, وهذا من باب التخصيص 
بالرأي والاجتهاد فنقط. 

فالاحوط للمؤين أن تياخعد رافظ اديت مطلقاء وألا يَتحلّق يوم 
الجمعة قبل الصلاة مطلقاًء لا بعد الفجرء ولا في الضُحىء وهذا هو 
الأفضل والأولى. 

س: ما التحلّق؟ 

اج التَحلٌّّ هو: إقامة الحلقات للذكر أو للدعاء أو لطلب العلم. 

س: هل اتخذ الرسول وله حرساً؟ 

اج: نعم فقد ثبت ذلك في بعض الأحاديث أنه يك اتخذ الحرس”"'"2, في 
بعض الأحيان» ولا كان يوم الحديبية جعل عليه الصلاة والسلام المغيرة 
على رأسه ليحرسه'”, فاتخاذ الحرس لا بأس به فعله التبي كل بعض 
الأحيان» وسهر يَبِْ مرة في الليل ولم يجئه النوم» فلما سمع صوت السلاح 
قال: امن هذا؟» قال: سعد بن أبي وقاصء فنام النبي يَكةِ عند ذلك وهدأ 
واستراح'”. فالمقصود أن اتخاذ الحرس للحاجة لا بأس به. - 
)١(‏ انظر الترمذي: التفسير (8043). 


(؟) أخخرجه البخاري: الشروط (3171 7117). 
(7) أخرجه البخاري: الجهاد والسير (78860))» ومسلم: فضائل الصحابة 5٠١(‏ 7). 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافاو و ة وهم وم مو وفاراة وو ووم وهم و ميم ةرو ووو فم م مهاه ووم ررم رموه ةنامالل م قهة 


- س:هل يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف والصلاة؟ 

ج: لا يجوز أن تخص بشيء, لا باعتكاف, ولا بغيره» فنهى الرسول وك 
عن تخصيصهاء لا بقيام ولا بصيام. رواه مسلم في «الصحيح)"'" . 

س: بعض الناس إذا حملوا الجنازة وني أثناء حملهم لما يصيحون 
ويرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير» يقولون: وخدوه؟ 

ج: هذه أفعال جاهلية؛ لا أصل لماء «وححدوه» و«لا إله إلا الله) وما إلى 
ذلك؛ فالسّنة عند حمل الحنازة السبر والتفكير وعدم الكلام الفارغ» وأن يكون 
كل واحد مشغولاً بنفسه فيفكر في مصير الميت بعد الموت» وماذا يقال لهء 
وماذا يجيب» فجاء عن بعض السلف عن قيس بن عباد قال : كان أصحاب 
النبي يك يكرهون الصوت عند ثلاث: عند القتال» وعند الجنائز» وعند الذكر. 

س: البعض يضع المصحف على بطن الميت حتى لا ينتفخ. 

ج: ليس له أصلء» بل يوضع على بطنه شيء ثقيل حتى لا ينتفخ» ذكره 
بعض الفقهاء؛ لكن بعض الناس يحسبون أن المصحف له سر فيضعه عليه» 
وهذا خطأ. 

س: هل يشرع الاعتكاف بصوم أو بدون صوم؟ 

ج: الأفضل الصومء وإن كان بدون صوم فلا حرجء فالصوم ليس - 


.)١١54( برقم‎ )١( 


2 ا ا ا 0 0000 


- شرطاً للاعتكاف. ولما سأل عمرٌ النبىّ يكْهِ عن اعتكاف ليلة في المسجد 
الحرامء قال: «أوفي بنذرك»؛ ول يذكر الصيام”'"» فليس الصيام بشرط. 
س: إذا أراد إنسان أن يسافر لكنه لما علم أنها جمعة» قال: إنه لا يسافر 
الجمعة» فهل إذا منعته الجمعة يجلس؟ 
اج: لا تمنعه الجمعة» لكنه إذا أحب أن يجلس ويغتنم الفرصة فهذا 
حسن» حتى يجلس مع المسلمين في الخطبة فهذا طيبء وإلا فالجمعة لا تمنع 
السفر» مثل ما قال عمر: الجمعة لا تمنع السفر . 
س: وإذا أراد أن يعتكف ساعة أو نصف ساعة هل ورد عليه دليل؟ 
ج: لا مانع» فقال بعض أهل العلم: لا بد من يوم كاملء ولا بد من 
صومء لكنه ليس عليه دليل» فلا حرج إن شاء الله. 
٠‏ س: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي يك إذا قصدت المسجد للصلاة؟ 
ج: الأصل عدم زيارة القبور مطلقأء هذا الصواب وهو الأرجحء 
ومن قول العلاء أنه لا يشرع للنساء زيارة القبور مطلقاً حتى قير النبي وَلِلق 
فيصلين على النبي كَلْهٌ في بيوتبن» وفي الطريق» وني المسجد» ولا حاجة 
للذهاب إلى القبر. 


وف المسألة خلاف» فيرى الجمهور جراز زيارة النساء» لحديث «اتقى - 


.)1505( أخرجه البخاري: الاعتكاف (17١7)؛ ومسلم: الأيهان‎ )١( 


وال القوائد الفلمية من الباروس؛البازية 


- الله واصبري» الذي قاله للمرأة الذي مات لها الصبي"» ولحديث 
عائشة: اقولي: الب عامل ار الو ..» ونا إن شاءً الله بكم 
للاحقونً» رواه مسلم في «الصحيح)"'' 0 واحتج به الجمهور على جواز 
زيارة النساء. 
فهو كلام قوي» وهو حجة أيضاء لكن تقديم أن أحاديث اللعن أَوْلَ؛ 
لأن فيها الحذر. وفيها اللعن» ويتضاعف تأكيد المنع لأجل تبرجهن وقلة 
رعايتهن الحجاب. نسأل الله السلامة. 


.)1787( انظر الحديث:‎ )١( 
.)91/4( برقم‎ )0( 


مق 
حى «دكري. « جلي 
جه رديت فيس 


شرح ضحيع البخارى م 


باب قول النبي وَُ: 
عدت المييت ببعض بكاء أهله عليه» 
إذا كان التُوح من سَئنه 
لقول الله تعالى: "إ فوا أَنفْسَكِ هلك تَارَا © [التحريم:1]. 
وقال النبيّ يللة: اكلكم راع ومسؤولٌ عن رَعيّنِها» فإذا 
م يكن من سُنيِه فهو كما قالت عائشةٌ رضي الله عنها: 29 
زر كازرة تون أَتن» [الأنعام:1175] وهو كقوله: فو وإن تدع 
مُتَقََدٌ 4 د ثُوباً إل حمْلهَا لَا ْمَل مِنْهُ سَيْء 4 [فاطر:18]» 
وما يرخص منّ البكاءِ في غير تُوح.401] 


[شرح40] هذا من المؤلّف نوع تقييٍ للحديث» جاء ف الأحاديث 
أن الإنسان عدف بنياحة أهله عليه» والمؤلف يقيّد النصوص 

بقوله: (إذا كان النوح من سنته) إذا كان النوح من سُنتهم وطريقهم 
وعادتهم فإنه يعذَّب؟ لأنه ما نهاهم ولا حدّرهم ولا أنكر عليهم؛ 
أما إذا كان ليس من سُنتهم النوح» وليس من عادتهم ثم ناحواء 
فلار كلهي لان رمك لهذا الكو رامن كان 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الاجتهاد» والله - جل وعلا ‏ يقول: «إوَلا اده وخر 4. 

ولا شك فهذا من كلام الله ود وجاءت النصوص بأن المت 
يُعذّب بها ناحوا عليه» وليس في هذا تقييده ولعل السر في عدم 
التقييد حَثُّ الناس على أن يمنعوا النياحة ويتواصوا بمنع النياحة 
وها أهاليهم إذا علموا أنهم يتأذون بذلك ويعذبون بذلك» 
فكان أَدْعَى إلى التواصي بتركها والحذر منها. 

أما تقييد ذلك بأنه من سنته أو كذا فهو محل نظر؛ لأن الرسول 
يلهِ ما ذكر قيداء وإن أخذ هذا من العُمومات الأخرى» ولكن 
الرسول يكيو حين أخبر بهذا م يقيد؛ وهو لا ينطق عن الموى ثلا 
زَرُ وَاذِرةٌ ودْرَ فر 4 فقد يكون الإطلاق من أجل تحذير الناس 


من ذلك» وأن يتواصوا بتركه إذا علموا أن ميّهم يُعذَّب. 


شرح صحيح البخاري _ 0 تتش 


وقال اليك 6 اميل نفس طلا إلا كان على ابن آدة 
الأوّلِ كفل من دَمها»» وذلك لأنه أولٌ مَن سر القتل©. [41] 


[شرح١9]‏ أي: أول من بدأ القتل المحرّم حين قتل هابيل أخاه 
قابيل» فكان ببذه الجريمة التي سبق إليها كأنه المشرّع لحا والبادئ 
جر 2ن لسن د جد ل اسفن ان ليت 
الصحيح: ١مَن‏ دعا إلى مُدَّى كان له من الأجر مِثْلُ أَجُورٍ مَن تَبعَه 
ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعَه)0". 

فهذا بعمله قد دعا بإثبات الفعلية» فدل ذلك على أن من 
تعرض للفساد في أفعاله» واقتديّ به في ذلك يكون له شرك في هذا 
الإثم وقسط منه نسأل الله السلامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (97851)) ا القسامة 
والمحاربين (لا/571١1).‏ 


(؟) أخرجه مسلم: العلم (551/5). 


تع اتفوائد العلمية من الدروس اليازية 


ات اتعيو ا روفي وارذه "سرون جد ان 
أخبرنا عاصِمٌ بن سليهادً» عن أبي عثيانَ قال: حدّكني أُسامةٌ 
ابن زيدٍ رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنةً الي كع إليه: إن 
ابناً في قِضَء فَأَينا. فأرسل يُقرِئٌ السلامٌ ويقول: «إِنَّ لل ما 
اخ دوه ذا عط 00 عندّه بأجَلٍ 52 فلتَصِيرْ 
ولْتََحْتَيِسْ». فأرسلت إليه تُقسمٌ عله لَيَأتِينه. فقامّ ومعَةُ 
سعد بن ُبادة ومُعاذً بن جَجبلٍ وأ بن كعب وريد بن ابت 
ورجال» فرفع إلى رسول الله 4 الصّييُ ونفشة تتم - 
الوضييةة اله قال فكائرا قر د ققافت هاه تقال تحن: 
يا رسول الله ما هذا؟ فقال: «هذو رحمةٌ بجَعَلها الله في قُلوبٍ 
عباده وإنَّا يَرَحَمُ الله مِن عباده الرّحماء)*". [9371] 


[شرح؟9] قوله: ١تتقعة‏ تتقعقع» الرواية المعروفة: : اتَقَعة تَقَعقّع! بتاء واحدة. 


وفي هذا الحديث فوائد؛ منها: أنه وك عَرَى ابنته سبذا الكلام 
الطيّب الله ما نَل وله ما أعطىء وك عدده بأجل مسمّى»» وفي - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (24777» والنسائي: الجنائز »)١85(‏ وأبو داود: الجنائز 
»)31١76(‏ وابن ماجه: الجنائز ,)١6//(‏ 


اوفقوو ف روم ووو و اموا لما لالت اللا 


- الحديث الآخر: «وكل شيء عنده بأجل مسمّى)”" ثم قال: 
افلْتَصيرٌ ولتَحتسِبُ» ففي هذا دلالة على أنه ينبغي أن يقال هذا 
للمصاب وَيُصَبَّرَ بمثل هذا المعنى» كما يقال له: قل: (إِنَّا لله وإنا 
إليه راجعون»» قدَّر الله وما شاء فعل» والكلمات الطيبة التي تُعزّيه 
وتُسلَّيه عن ميّته وعن مصيبته» كا يذكر له الأجر العظيم لمن صبر 
واحتسب على المصائب» وأن الله يعوضه عنها الجنة» هذا من باب 
التسلية والتعزية. 
فلم) أصرّت وأقسمت عليه أن يحضر قام إليها عليه الصلاة 
والسلام» وفيه دلالة على حسن خلقه يك وأنه لبى طلبها لما 
أقسمت عليه» قالت: «والله ليحضرن» أقسمت» حضر ولم ينكر 
عليهاء فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يقسم على أخيه وححيّه 
يقول: والله لتحضرنء والله لتأكلن هذا الطعام لا بأس بذلك وعلى 
الإنسان أن يبر قسم أخيهء وفي الحديث الصحيح: أنه أمر بسبع: 
منها إبرار القسم”» وني لفظ: «إبرار المُقسم)”"» وهذا من إبرار - 


.)9377( أخرجه البخاري: التوحيد (/7/79/1)) ومسلم: الجنائز‎ )١( 
.)5١55( أخرجه البخاري: التكاح (011/5)» ومسلم: اللباس والزينة‎ )0( 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- المقسمء لما أقسمت عليه قام. 

فدل ذلك على حسن اق وتلطفه و رحمته وإحسانه» وأنه 
- عليه الصلاة والسلام - لطيف رحيمء وأنه أيضاً - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بارّ واصل لقرابته» فلم) أقسمت ابنتّه قام إليها ومعه 
معدرين افناقة وأ يك كني بوزوقية الفوروس قو ا 
وآخرون. ٠‏ 

فلما جاء إليهم؛ إذا الصبي لم يَمْتَء ولكنه مُحتضرء نَفسْهِ قد 
تقعقع للخروجء وقد دنا خروجهاء فل) رآه النبي يَلهِ في الموت 
فاضت عيناه ‏ عليه الصلاة والسلام - وبكىء فلما بكى قال له 
سعد: ما .هذا يا رسول الله؟ قال: (إنبا رحمة»؛ كأن سعدا ظن أن 
البكاء يدخل في المنع» وأنه من جنس النياحة» فأخبره النبي كَل أن 
هذا لا بأس بهء وأن البكاء لا حرج فيه» وإن| هو رحمة يجعلها الله في 
قلوب من يشاء من العباد» وقال: «إن) يرحم الله من عباده الرحماء». 

فدل ذلك على أن كون الإنسان يبكيء أي: تفيض عيناه بالدّمع 
لمصيبة ولد أو قريبء ولا بأس في ذلكء وإنم المنكر النياحة - 


)١(‏ أخرجه البخاري: المظالم والغصب (51460؟). 


وافر و فو م ممم روم وو ماوع وو مووود ووه 


- في الصوتء وفي هذا فضل سعد ومعاذ وأبي وزيد وأنهم كانوا 
من جلسائه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومن يذهبون معه في الأشياء 
التي يذهب إليها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فهم من خيرة وأفاضل 
الصحابة رض الله عنهن جميعاً وأرضاهم. 

وني هذا أيضاً أن الرحمة للصبي ونحو الصبي أولى من سواهاء 
فكونه يبكي رحمة عبان ومشاركة في المصيبة 0 0 
يضحك ويتشاغل بأشياء لا وجه لما. 


وكونه عند أهل المصيبة وأهل الميت» يشاركهم في حزنهم. 
ورحمته لما أصابهم ويسليهم ويعزبهم - أولى من كونه يتشاغل 
بأشياء» تُشعر بأنه غير مهتم بهم» ولا بمصيبتهم كالضحك 
والكلام غير اللائق الذي لا يليق بالمقام» وما أشبه ذلك» فإنها 
ليست مناسبة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ‏ لما فاضت 
عينا» قال: اهذه رحمة. إنا يَرحمٌ الله من عباده الرّحماءً». 

ومعنى الآية التي وردت في الحديث السابق 9# ولا تر وَازِرَةٌ 
وَرْرَ رك 4 أي: أن الإنسان لا يحمل إلا ذنبه» فلا يحمل ذنب - 


5-57 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاواوام واو نيفق هه فق ف ووم فعا وو ووو مف فوم ف وه مفو فر رو رو وو ممم موي ةيوقم مي ريو وميه ثيه 


- غيره؛ ومعناه أن الذنوب لا يحملها إلا صاحبها. لكن لا يمنع 
هذا أن ينال المتسبّب في الشيء شيءٌ من الإثم إذا تسبّب في الشيء. 
وصار أساساً فيه؛ كالدعوة إلى البدع والمعاصي» فمن دل على الشر 
فعليه مثل أوزار من فعله وكذا مَنْ تسبب في فعل من أفعاله» أو 
علمه ول ينكره» فقد يناله شىء من هذا؛ كالذي يناح عليه. 


شرح صحيح البخاري 0-10 0 ”33> 

0- حدّثنا عبد الله بن محمدء حدّئنا أبو عامرء 
حدّثنا فيح بن سليمانَ» عن هلالٍ بنِ علي عن أنس بن مالك 
قال: شََهِدْنا بنناً لرسول الله كَل قال: ورسولٌ الله 6 
حال فل القنيع قال: فرايك عنه تدقعات» 'قال:«فقال: 
«هل 5-5 ول لم يقارف اللّيلهَ؟) فقال أبو طلحة: أناء قال: 
«فانزل» قال: فنرّلٌ في قَبرها". ["91] 


[شرح"ة] ا دعل نه لا بأس أَنْ يُنِْلَ المرأة في قبرها غير 
تخارمها؛ كأبي طلحة» فليس ريا لنت النبي كلك فهر أنصاري 
وهي هاشمية من مواليد مكة» فلا بأس؛ لأن المقام ليس مقام 
شهوات» ولا مقام فتنة» بل مقام حزن ومصيبة» ومقام. ذكر 
الآخرة» فليس المحل محل فتنة» فإذا أنزلها غير أوليائها وغير 
محارمها فلا بأس» ولهذا أنزها أبو طلحة. 


قال: «فائزلٌ»» طلب منه أن ينزل ليتولى إدخاها اللحد*. 2 - 


س: لِمَ قال: ١ل‏ يُقارف)؟ 
ج: هذا يدل على أن القارف لا ينزل» والمشهور في المقارف أنه الذي - 


.)778/( أخرجه أحمد‎ )١( 


- [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) 58/7 :]١‏ قوله: ام يقارف») 
بقاف وفاء » زاد ابن المبارك عن فليح «أراه يعني الذنب» ذكره 
المصنف في (باب من يدخل قبر المرأة») تعليقاً""» ووصله 
الإسماعيل » وكذا سريج بن النعمان عن قُليح أخرجه أحمد”" عنه. 

وقيل: معناه: لم يجامع تلك الليلة» وبه جزم ابن حزم وقال : 
معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله ل بأنه م يذنب تلك 
الليلة. انتهى» ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ: «لا يدخحل 
القبر أحد قارف أهله البارحة» فتنحى عثمان. 


وحكي عن الطحاوي أنه قال: «لم يقارف» تصحيف والصواب: - 


- جامع أهله بالليلة التي هذا صباحهاء كأنه كان حديث عهد بجباع» 
الأول الاكول الحفرة امراف 

من :مااوحة البشيعاة المقار؟ 

ج: كأنه ‏ والله أعلم - حديث عهد بشهوة؛ فقد يذكر ما فعل قريباً 
ويتأثر بها فعل قريبأء في إنزاله المرأة. 
)١(‏ البخاري: )١17415(‏ . 
(9) د 01. 


- ل يقاول» أي: لم ينازع غيره الكلام » لأنهم كانوا يكرهون الحديث 
بعد العشاء وتعقب بأنه تغليط للئقة بغير مستنئد» وكأنه استبعد أن 
يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. ويجاب عله 
باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع » ولم 
يظن عثان أنها تموت تلك الليلة » وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع 
بعد موتها بل ولا حين احتضارها والعلم عند الله تعالل. [انتهى 
كلامه رحمه الله ] 


قال ابن باز: كأنّ عنده زوجة ثانية أو سُرٌيّة من السّراري» 
ولهذا قيل ما قيل» ولأن المُتوفاة زوجتّه ‏ رضي الله عنه وأرضاه - 
فإنه تزوج اثنتين: رُقية» وأم كلثوم» وكلتاهما ماتتا في حماه وعصمته 
- رضي الله عنه وأرضاه ‏ ولهذا يقال: ذو النُورَينِء قال بعضهم: 
سمي ذا النورين؟ لأنه تزوج ابنتي النبي يَكِة. 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح' */ 79 : وليس في الخبر 
ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارهاء والعلم عند 
الله تعالى. وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له؛ وإدخال - 
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والووق ووو فو رو وموم رفوو الا موا واااو لوو 


> الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء. [انتهى 
كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: ولأجل أن النّساءً لا يحضرنٌ المقابر» ولا يشيُعنَ 
ال موتى. 

[قال الحافظ ابن حجر]: وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في 
مواراة اميت - ولو كان امرأة على الأب والزوج » وقيل: إنما آثره 
بذلك لأنها كانت صنعته. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: هذا بعيد؛ لآن المقام ليس مقام صناعة» فالقبر قد 
خفر وانتهى. 

[قال الحافظ ابن حجر]: وفيه نظر فإن ظاهر السياق أنه يلي 
اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. 

وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أن 
عثمان كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة فتلطف يَك في 
منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح » ووقع في رواية حماد 
المأكورة «فلم يدخل عثمان القبر». [انتهى كلامه رحمه الله ] 


اك مدقا عوان خذفا عيذ الله أخيونا اذ 
جُريج قال: أخبرني عبدٌ الله بنْ عبيدٍ الله بن أبي مُلّيكة, قال: 
لجان لسن وشو وجلا العام رصم 
عمرٌ وابن م عباس رضي الله عنهم وإني لجالس بينه) - أو 
قال: جَلستٌ إلى أحدهماء ثم جاءً الآخرٌ فجلسٌ إلى جنبي - 
فقال عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنها لعَمْرِو بن عثانَ: ألا 
تنو :عن النكاء؟ فإِنّ وسول: الله يله قال “نإ اميت لبعدت 
ببكاء أهله عليه». 

١17‏ - فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر 
ف يقول بعضّ ذلكء ثم حدّتٌ قال: امدوطاق مره 
من مكةّء حتى إذا كنا بالبيْداءِ إذا هو ركب تحت ظِل سَمُرةٍ؛ 
فقال: اذهت قالغاو من هؤلاءٍ الرّكبُ؟ قال: فتظارت فإذا 
صُهَيبٌء فأخبرتّهء فقال: اذْعَهُ لي» فرجّعتٌ إلى صَهِيبِ 
فلك 2 تانق امير الوقن سيت عد دل 
9 ضويب تكن يقول: واأخاه» واصاحباه» فقال عمرٌ ك: يا 
صَهيبٌ» أتبكي عل وقد قال رسولٌ الله ككللة: «إِنّ اليّت - 
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- يُعلْتٌ ببعض بكاء أهله عليه). 


- قال ابن عباس رضي الله عنهما: فل مات عمرٌ 
5ه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رَحِمَّ الله 
عو اشنا عدن رضول الله اتاد الله عد ةالقم 
بيكاء أهله عليه» ولكرّ رسول الله يَكْهِ قال: «إِنَّ الله لَيزِيدُ 
الكافرٌ عذاباً ببكاء أهله عليه»» وقالت: سبكم القرآن: 
كَل وْرٌ ا ورْدَ أ 4 [الأنعام:5١].‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما عندَ ذلك: واللهُ «9 هُرَ أَضْحَكَ وَأبَكى 4 
[النجم: “47]. قال ابن أبي مُليكة: والله ما قال ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما شيكا؟". [95] 


[شرح44] لا مُنافاةَ بين ما قال ابن عمرٌ» وبين ما قال ابن عبّاس عن 
عُمرٌ فإن البُكاء قسمإن: بكاءٌ دمع عينِ» فهذا لا يُعَذَبُ به وبكاءٌ 
فيه نياحةٌ ورَفُمٌ الصوتء فهذا الذي يُعذَّبُ به. 


2 


وفي رواية لابن عمرٌ: «ببعض بكاء» فالمراد ببعض البكاء هنا: - 


.)186/( أخرجه مسلم: الجنائز 47390) و(47,8) و(475)» والنسائي: الجنائز‎ )١( 


واأفوا هف وو يوه موس و وو وو و ف وو م م مين ووو ايو و يه فوام م مم م وو نهاري ةم يود يمومه يراوه يور رامث 


- البكاء الذي فيه نياحة ورفعٌ للصوت» فهذا الذي فيه التعذزيب 
وهو المنهي عنهء وأما ما جاء مطلقاً مثل: «ببكاء أهله عليه» 
فمحمول على البكاء المصحوب بئياحة. 

وأما البكاء الذي ليس معه نياحة كا في حديث أنس قال: 
«فرأيت عيئيه تدمعان2”"» والحديث المتقدم في زيارته لابنته 
وعزمها عليه أن يحضر فبكى؛ فالمراد به دمع العين» فالله لا يعذّب 
بدمع العين ولا بحزن القلب. 

فالحاصل أنه لا مُنافاةَ بين الحديئينِ ؛ حديث ابن عمرء 
وحديث ابن عباسء وهذا يقال: سكت ابن عمر ولم يقل شيئاً؛ 
لأن المراد واضحء وهو بعض البكاء, والمراد به الياحة» وفيه إنكار 
عمر على صُهيب البكاء والتّياحة وقوله: واأخاه! واصاحياه! 
فخاف عليه عمرء فقال هذا الكلام عند موته رضي الله عنه. 

وأما قول عائشة: «والله ما قال النبي كَلِ هذا»؛ فهذا من 
اجتهادها رضي الله عنهاء ومّن حَفِظَ ححجّة على من لم يحفظ» فقد - 


.)١186( انظر الحديث‎ )١( 
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- روي عن النبي كل أنه قال: «الميّت يعذَّب ببُكاء أهلِه عليه" 
رواه عمر؛ وابن عمر؛ وابن عباس عن عمر'". 

ورواه المغيرة بن شعبة'"» ورواه غيرهم عن النبي كه في 
أحاديث كثيرة في «الصحيحين» وغيرهماء وفي كل هذا حدة 
على عائشة. 

ثم ما روته عائشة عن الْنبيّ يكل: «إن الله ليَزِيدٌ الكافرَ عذاباً 
كام اميه عله" نسو ابا شكة علبياتورة عل نا رأرته» فإِن 
زيافة ذا الكافر يبكاء آمل خليه تخالك الآياك التي استدلت 
بها «ؤول زر وَاِرَةٌ وثرَ أ 4. 

فالحاصل أنَّ ما احتجّت به فيه حجّة عليها أيضاً عند التأمّل» 
وبهذا يُعلم أنَّ ما أنكرَئة هُ ليس بمَحل إنكار» بل هو ثابت عن النبيّ 
كه وقد اجتهدت رضي الله عنها وأرضاها في مَقام النصوص» 3 
ذ العري شوو لالد زواع فاخا لقا 
(؟) أخرجه أحمد: (1/ 6 60). 


() أخرجه البخاري: الجنائز ))١741١(‏ ومسلم: الجنائز (9375). 
(:) أخرجه البخاري: الجنائز (/74١)؛‏ ومسلم: الجنائز (/47). 


والهاواو وار ةف مه هه 6 ورور و و ونم وو م مام و و وم فقوو ور رارم وو م يه م م وه رار وم م مو وم ممه 


عوَالتصوم لقت عل راق القامن, 

ولا أشياءٌ غير هذه رضي الله عنها وأرضاهاء احتجّت فيها 
لوعن العاقة عن 'إنقان هي الاشناد القن الكيا الخاه 
رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا راجمٌ إلى اجتهادها واعتقادها أنَّ 
ما رواه ذلك الشخص غالفٌ لآية عامَّةٍ ونّصّ عامٌ؛ ومعلوم أن 
النصوص العامة تُخصّص بالأدلة الخاصة» ولتخصيص العام 
بالخاص وتقييٍ الُطلّق بايد نظائرٌ كثيرةٌ في الشريعة الُحمّدية لا 


عو - 
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8- دنا عد شرم يوست أغيرنا مالك عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن أبيد» عن عَمرةً بنتِ عبدٍ ال رحمنء أنها 
أخبرته: أنها سمعث عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ كلل 
قالت: إنما مرّ رسولٌ الله يلِكِ على بهودية يبكي عليها أهلّها 
فقال: «إنهم لَيكونَ عليهاء وإنها لَتُعَذبُ في قير ها0”". 

- حدّثنا إساعيل بن خليل» حدّثنا علي بن 
تتوروس ا ا تدان وه اكوا عن أن عد 
لدان لم أعوت ابوتفة جك شيو انق لاز أحاف 
فقال عمرٌ: أما عَلِمْتَ أَنْ النبيّ كك قال: اإن اليك للدت 
ببكاء الحيّ»”. 


ذا 


دلق أخرجه مسلم 45 والترمذي 46 والنسائي 70 كلهم ف 
الجنائز. 
(1) أخرجه مسلم: الجنائز 62571) والنسائي: الجنائز (/186). 


ا ال حت فل ليت 


وقال عمرٌ ذك: دَعهَنَّ يبكينَ على أبي سُليان ما لم يكن 


والتَُّ: الترابُ على الرأسء واللَقَلقةٌ: الصّوتُ. [10] 


[شرحهة] دَعْهن: فعل أمر معناه: اتركهن» أي: اتركهن يبكين. 

فمعنى ادَعَهَنّ يَكِينَ) أي : ما دام البكاء يجرّد دَمْع 0 أما 
إذا كان يا عالياً» وهو ا فهو الذي يمنع» 1 كان شق 
تُوبٍء أو لَطْمَ تن أو فيه حَثْوُ الاب على الرؤوس؛ دام 
باب المنهيّ عنه . 
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-0١‏ حدَّنا أبو نُعَيم؛ حدّئنا سعيد بن عبيد» عن علي 
ابرووزنيعة عن اللفترة الل قال شمعيل العى كل يول الإن 
كذباً عن ليس ككَذِب على أحدٍء مَن كذبّ عل مُتعمّداً 
فليتبوًأ مَقعَدّه من النار» سمعت النبىّ كل يقول: «مَن نيح 
عليه يُعَذّبُ بها زيح عليه)©. [47] 


[شرح9] هذا أيضاً خرّجه مسلم في «الصحيح»» فهو مما اتفق عليه 
الشيخان وهذا فيه الرد على ما تقدّم عن عائشةً رضي الله عنهاء 
وأنه ليس خاصًّاً باليهود» بل هو عام . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 75017)» وأخرجه مسلم في مقدمة (صحيحه» (4) دون قوله: 


امن نيح عليه ...1. 


عبان قال ة أحررن أ ىفن تعره 
هه ان ع 
قتادة؛ عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء عن أبيه رضي 
الله عنهماء عن النبيّ له قال: «الميثٌ يُعَذَْبُ في قَيرِه بها نيح 
عله)” 7 , 

تابه عبدٌ الأعلى» حدّئنا يزيد بن زُرَيع؛ حدّثنا سعيلٌء 
رين قتّادة. وقال آدمٌء عن شعبة: «الميتٌ يَعَذَّبُ ببكاء الح 
عليه». [/91] 


3 . _ 5 52000 ,ب 


س: ما ذنبٌ الميت إذا نييح عليه؟ 

ج: ذكر العلماء أن المقصود من ذلك - والله أعلم ‏ أن يتم بذلك» وأن 
يشجّع أهلّه على ترك هذا الأمرء وأن يحذّرهم من فِعْلِه وأنهم متى فعلوا 
هذا فإنه يضره؛ فمن الحكمة أن يعتنيّ بهذا الثيىء» فإذا تساهل وسكت 
فهذا نوع من أنواع الجريمة يستحق بها أن يعذب بنياحتهم» فيجب عليه أن 
يوصيهم ويجذرهم قائلاً: لا يجوز هذاء احذروه ولا تؤذوني. وبكلٌ حال 
فالله 5َيْكَ أحكم الحاكمين 88. - 


(1) أخرجه مسلم (17()4337)» والترمذي »2٠٠١7(‏ وابن ماجه (15917) في الجنائر. 
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ثم هذا العذاب لا يُدرى؛ فقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه 
يجذب. ويقال له: أنت كذلك؟”'' فالحاصل أنه تعذيبٌ الله أعلم بحقيقته 
ومعناهء ولكنه نوع من العذاب يوجب على الإنسان أن يهتم بهذا الأمرى 
وأن يحذّر أهله من فعله» وأن يتواصوا بتركه فيا بينهم» حتى يشيع ذلك 
بينهم وحتى يحذروه. فإذا علم كل واحد من أقاربه أنه يتأذى به صاحبه 
ويعذب به صاجبه؛ كان هذا بما يدعوهم ويحرضهم ويشجعهم على تركه) 
وأنه ليست المحبة بالنياحة» فهل تكون ته أنك تنوح- عليه وتشق 
الثياب؟! حتأً لا . فمحبته تقتضي الدعاء له والترحم عليه وقضاء ديونه؛ 
وفعل ما ينفعه» وهذا نوع خاص من قوله: «[ ولا ور واد ور حرا 4. 

س: فإذا وصاهم ول يستجيبوا؟ 

ج: نرجو الله أن يعفو عنه إذا لم يستجيبواء وأن يكفيه الله الشر؛ لأنه 
أدى ما عليه» ولهذا قال البخاري كا تقدم: «إذا كان النوح من ستته»» أي: 


إذا كان هذا من عادتهم ول ينذرهم ول يحذرهم. 


(1) أخرجه ابن ماجه: الجنائز »)١545(‏ والترمذي: الجنائز )9٠١١7(‏ . 


شرح ضصحيع البحاري ‏ . اليا 


0.0 

1- حدَّئُنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدّثنا ابن 
الْكَدِر قال: سمعتٌ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
جيء بأبي بوم أل قد شل به حتى وضع ين يدي رسول اله 
يكل وقد سبي ثوباء فذهيتٌ أريدَ أن أكشفٌ عنه» فتهاني 
قومي» ثم ذهبتٌ أكشف عنه؛ فنهاني قومي» فأمر رسولٌ الله 
كه فرَفِعَ» فسَمِعَ صوت صائحة فقال: «مَن هذه؟» فقالوا: 
ابنةٌ عمرو أو أختٌ عمروء قال: «فلِمَ تبكي؟ - أو: لا تبكي - 

فم| زالت الملائكة تُظِله بأجنحيها حتى رُفِم0. [./4] 


[شرح48] وهذا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» قتل يوم 
أحد شهيدا» والكشف عن الميت للحاجة لا بأس به» لكن نمى 
حابرا قؤمه الأناسسو وى شين مفرعا مز التكيل فتحوله ذلك 
فأحبوا ألا يكشف لثلا ير ى ما يسوؤه ويزيده حزن والرسول يك 
غتدما مات كش عنه الصديق وقيلة وقال: «ما أطيبك حيّاً 
وميتاً"”" اللهم صل عليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: فضائل الصحابة (4!/1 ؟)» والنسائي: الجنائز (؟1845). 
(؟) أخرجه أحمد١١/‏ 6). 
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باب ليس منا من شق الجيوب 


4د خدننا ابو تعنوءانجدتنا فيان خدينا ريد 


اليامي» عن إبراهيم؛ عن مسروقء عن عبد الله #ه قال: 


قال النبيٌ يل اليس منا من لَطَمٌ الخُدود وسَّقَّ المجُيوبَ» 
ودعا بدّعوى الجاهليّة»". [949] 


الوعيد والرّ جر ومثل ذلك: «أنا بريء من كذا», أو: «ليس منًا 
كذا»؛ المراد به الوعيد والزجر حتى يكون أردعَ للناس عن 
المخصية”. ش 


*س: «كها تكونون يُولّ عليكم»”" هل هو حديث؟ 

ج: هذا من كلام بعض السلف. 

س: أمعناه صحيح؟ ٠‏ 

اج غالباً وليس دائاً. -- 


)١(‏ أخرجه مسلم: الؤيهان »23١7(‏ والترمذي: الجنائز (2444» والنسائي: الجنائز 
.»١80(‏ وابن ماجه: الجنائز .)١6/85(‏ 
(5) انظر: «كشف الخفاء» .)١981/(‏ 


هاواهوا رةه ووو وو و فو وو و هاوه و ووو ون وو وو رديه ووو و وو ريو مه مه ف انور واو و 6 م ثم مث نه 


حَكهًا © [النساء:١1»‏ ف ركان دَلِكَ عِندَ أن هرا عَظِيمًا © [الفتح:ه]» فم 
معنى «كان) هذه؟ 

اج: معناها: استقرّ وثبت ونحوهاء أي: استقر ذلك عند الله فوزاً عظياً» 
أو ثبت ذلك عند الله فوزاً عظياً فاكان» لها عدة معان منها هذا المعنى. 

س: هل تجوز الصلاة في وقت النهي؟ 

ج: الصلاة صلاتان: صلاة لها أسباب والصواب جوازهاء وهو أرجح 
القولين في ذلك» مثل: صلاة تحية المسجد لمن دخل بعد الفجر أو بعد 
العصر» ومثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر؛ لأن النبي 
يله قال: «فإذا رأيتموهها ارا وَادْعُوا»”” ولم يستثن» ومثل: صلاة 
الطراك ل طافة بده العقدن جد لضم مج رسكل رجاه رقف ضبل 
العصر في مسجد آخر أو في أي مكان. ثم جاء والناس ولم يضلوا العصر أو 
الصبح فجعل يصلٍِ معهم» فهي له نافلة» هذا هو الصوابء. وهو أرجح ' 
القولين؛ فأحاديث النهي تخصوصة. 

والقسم الثاني: الصلاة التي ليس لها سببء فهذه لا تجوز أي: يريد أن 
يتطوع بعد صلاة العصر بدون أسباب» فهذا هو حل النهي. 0 


.)1١١4١( أخرجه البخاري: كسوف‎ )١( 


0 ا ا 1 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 210 


- وقال قوم من أهل العلم: بل الصلاة ممنوعة مطلقاً ولو كانت ذات 
سبب» ولكن الراجح التفصيل. 

س: لو صلى إمام يَقصّر الصلاة» والذين يصلّون خلفه يُتمُونء ثم نبي 
امام تكو ناض نول ورج قبل الثامم أر للم الم ينعد يقد 
السلام؟ 

ج: ليس عليه السجود لو أتمهاء لأنه يجوز له أن يتم فلو أتم فلا بأس» 
لكن ترك ذلك أفضل في حق المسافر. وأما هم فيكملون. 

س: ولكن لو نسي ثم رجع وسجدء ما الذي يستحب أن يفعلوه؟ 

ج: لا نقول: يستحب ولا لا يستحب في السهو لأن أصل الفريضة 
عن 

س: وإن خشي أن يسجد للسهو ثم يسجدون؟ 

ج: يُكملون ولا يضرهم لو نسواء لأنهم تابعون له وهم مأمورون 
بمتابعته؛ مثل) يسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم. 

س: إذا أمّ رجل جماعة» وبعد ذلك علم أنه ليس على طهارة» فهل يعيد 
الصلاة بنفس اللماعة أم مفرداً؟ 


ج: إذالم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة يعيد وحده فقطء أما.الماعة فلا - 


واهاوو م ره قن م وار وو ة هو و و ووو و ةو واواره ووه و اواو ون وقوه وه روه م نوو قرو وو م نم قن ثم نه 


- يعيدون» وقد وفع هذا من عمرء ذَكَر أنه ُنْب فأعاد 7 يعيدوا"' - 
رضي الله عنه وأرضاه. 

س: إذا جاء إنسان وقت العصر وقعد في المسجدء ثم خرج وتوضأ 
وعاد إلى المسجد» فهل يصلي سنة الوضوء؟ 

اج أجل» يصل ركعتين هما سنة الوضوء وتحية المسجدء أي: سنتان 
اجتمعتا في هاتين الركعتين. 

س: هم يقولون: آية النهي وآية الأمر أيقدّم النهي على الأمر؟ 

اج ما أمكَنّ الجمع لا يقدَّم؛ فإذا كان في ظاهر النصين اختلافٌ» ننظر 
أولاً في صحتهم|ء فإذا صَحًا جميعاً ننظر في إمكان الجمع بينهماء فإذا ما أمكن 
الجمع بينهما ننظر في النسخ» فإذا ما أمكن النسخ قُدّم الأرجح؛ وهذه قاعدة 
ذكرها أئمة الحديث. 

أولاً: إذا اختلف الحديثان نُظِرٍ في صحتهما ؛ فإن كان أحدهما صحيحاً 
والآخر ضعيفاً أَخِلْ بالصحيح ورك الضعيف» وليس في هذا اختلاف . 

كأنيا" أن يكونا مدن ثاقن يما تلظ يكن ذلك تهل يمكن 
الجمع بينهما أم لا يمكن الجمع؟ مثل النهي عن الصلاة بعد العصر 
والصبح» والأمر بتحية المسجد» كلاهما صحيح, فهل نعطله) جميعاً أو لا - 


.)10١/5و‎ ١7١ /١( والبيهقي:‎ »)١١7( أخرجه مالك: الطهارة‎ )١( 


رارم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لمم م وفع ووو وف وفورو م وف قفو اا وما عمو عو واااو 


- نعطلهما جميعاً؟ أو نعمل بواحد منها؟ الصواب أن لا نعطلهم جميعاء بل 
نعمل بها أمكن منهماء بل يُمكن أن تُعملّهها جبيعاء فنقول: النهي فيا لا 
سبب له والجواز فيه| له سببء ولهذا عملنا به جميعاً. 

فهذا الذي دخل المسجد إذا صلى ركعتين فقد عمل بقول النبي كَلك: 
«فلا يجلس حتى يصلٍِ ركعتين»”'» وليس بداخل في النهي ؛ لأن الرسول 
يه م يْرِدْ مثل هذاء والدليل أنه يك لما أمر الداخل بتحية المسجد لم يقل: إلا 
أن يكون بعد العصر أو وقت نبي بل أطلق» فدل على أنه أراد منه العمل 

ومن هذا قوله يكل في اتباع الجنازة: «فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»", ثم 
جلس هو يك لا جاءت الحنازة» قال العلاء: قوله: «فقومو!» ليس 
للوجوب بل للاستحباب» ولو كان للوجوب لا جلس هو عليه الصلاة 
والسلام ب» فلا جلس دل على أن قوله: «فقوموا» إن) هو للاستحباب» 
وقال: «الموت فزعء فإذا رأيتم الجنازة فقوموا»””. إلى غير ذلك. 


ومنها أيضاً: أنه نبى عن الشرب قائ)» ثم شرب قائأًء فدل على أن - 


.)914( ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ »)١11717( أخرجه البخاري: التهجد‎ )١( 
.)575( (؟) أخرجه البخاري: الجنائز (1711): ومسلم: الجنائز‎ 
.)410( (؟) أخرجه مسلم:‎ 


- النهي للكراهة» والشرب قائأ] لبيان الجواز وعدم التحريم» وهكذا أشياء 
من هذا النمط كثيرة. 

فإذا لى يمكن الجمع يُنظر في النسخ» هل يمكن النسخ؟ فإذا أمكن 
النسخ بأن عُلم المتأخر والمتقدّم» قدّمنا المتَأرَ على المتقدم؛ مثل حديث: أنه 
استقبل بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم نزلت الآية في استقبال قبلة الكعبة؛ 
فالأمر باستقبال الكعبة ناسخ لاستقبال بيت المقدسء لأنه نص متأخر 
فآية القبلة متأخرة» فوجب الأخذ بالمتأخر ثما نزل في كتاب الله وإلغاء 
المتقدم: وهو استقبال بيت المقدس» وما أشبه ذلك. 

فإن لم يمكن النسخ ؛ أي: ما علمنا المتقدم من المتأخر» فعندئذ ينظر في 
الترجيح, أمها أرجح أخل به فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح. فإذا اشتبه 
على المجتهد أيهما أرجح توقف عن العمل بها حتى يتبين له الراجح من 
المرجوحء وهذا ذكره الحافظ في كلمتين من «النخبة»» قال رحمه الله: 

ثم المقبول: إن سلم من المعارضة فهو المحكمء وإن ررض بمثله: 
فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث» وإن لم يمكن الجمع وثبت المتأخر 
فهو الناسخ والآخر المنسوخ, وإلا فالترجيح, ثم التوقف. فهذان سطران 
فيه) معت هذه القاعدة. 

ثم المقبول ‏ أي: من الأحاديث ‏ أقسام أربعة: صحيح لذاته» صحيح 
لغيره لا لذاته. حسن لذاته. حسن لغيره؛ إن سلم من المعارضة فلم - 


يوم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ابيب ا ا م ا م م ل ا ااا ا ل ا ل ا لح ل ل ل ل الل اح ال ل ال 0 


- يعارضه شيء؛ يسمى حديثاً حك) لأنه لم يعارضه شيء. 

سن أهذه أقسام المقبول؟ 

ج: نعم صحيح لذاته وصحيح لا لذاته وحسن لذاته وحسن لا 
لذاته بل بالطرق؛ فإن لم يُعارّض يُسَمّى محك]ً» فإن عورض بصحيح مثله» 
فهذا يسَمَّى مختلفَ الحديث» وقد صُنفت فيه كتب مثل «امختلف الحديث» 
للإمام الشافعي ولابن قتيبة وغيرهما. 

فإذا أمكن الجمع في مختلف الحديث تُجمع بينهم| بالتخصيص والتقييد 
ونحو ذلكء فإذا لم يمكن الجمع يُنظر في النسخ إِنْ أمكن النسخ. ومن هذا 
صلاة القائم خلف الجالس» فقد صلوا قياماً خلفه وهو جالس في آخر 
حياته ؛ وكان قبل ذلك أمرهم بالجلوس» قال قوم: قيامه إمامته بهم وهو 
جالس في آخر حياته عند اقتراب موته ناسخ لأمره لهم بالجلوس في أول 
الأمر. وقال آخرون: ليس يناسخ» أن الجمع ممكن» فيقال: الأمر بالجلوس 
مستحبء لأنه يَكِةِ في آخر حياته أقرهم على الصلاة خلفه قياماً» فدل ذلك 
على أنه يجوز القيام» ولكن الجلوس أولى جمعاً بين الأخبار. 

فإن لم يتيسّر الجمع مئل حديث طلق بن علي: «إنما هو بَضْعة 
منكٌ»”'' أي: الفرج وحديث بُسرة بنت صفوان وأبي هريرة وزيد بن خالد - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (86)» والنسائي: الطهارة :»)١56(‏ وأبو داود: 
الطهارة (185)» وابن ماجه: الطهارة وسئئنها (4/7). 


0 0 ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


- وغيرهم في الأمر بالوضوء من مسّه؛ لأن في بعضها: «فقد وجب عليه 
الوضوء'»؛ قالوا: لا يمكن الجمع بينهماء فإما النسخ وإما الترجيح. فقال 
قوم بالنسخ. فحديث طلق منسوخ لأنه قاله عليه الصلاة والسلام وهو 
يؤسس مسجده» وحديث بسرة وأبي هريرة وزيد أحاديث متأخرة فتكون 
ناسخة. وقال آخرون من أهل العلم: ليس الأمر بواضح في النسخ» فليس 
هناك ما يدل على أن طُلْقاً سأل عن هذه المسألة وقت تأسيس المسجده ثم 
ليس هناك دليل على أن زيدا وأبا هريرة وبسرة قد تحمّلوا الحديث بعد 
ذلك. فهو محتمل» وهذا قال بعضهم: الأولى سلوك مسلك الترجيح» 
فيقال: حديث طلق بن على مرجوح؛ لأن سنده دونهم ولأنه واحدء 
وحديث بسرة صحيح» وحديث أب هريرة صحيح» وحديث زيد صحيح» 
وما جاء في معناها فهي أحاديث عديدة صحيحة تدل على وجوب 
الوضوء؛ فهي أرجح من حديث طلق بن علي» فنرجح وجوب الوضوء من 
مس الفرج. 
فيقال فيها حيئئل: إِنا نأخذ بها إما لأنها ناسخة كما قال القوم؛ وإما 
لأنها أرجح في الأسانيد» ولأنها ناقلة عا كان أولآ» فجاءت تدل على حكم 
جديد جاءت به الشريعة وهو الوضوء من مس الفرج. 
فإذا أشكّلٌ على المسلم ولم يتّضح له النسخ ولا الترجيح بقي أمر رابع 
ماكر بولقو سانا عار شن لبون لنطاجسن عله زوان انان لاما 2 


و الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اوفقوو ور و و ف وو و ولووولولوولا الل لاما 


- يرجح أو ينسخ» أي: يتوقف حتى يبحث ويدرس الموضوع ويبذل 
وُسعّهء ثم بعد ذلك يكون إما النسخ وإما الترجيح, فإذا لم يزل في هذا 
الأمر فهو متوقف. 

س: ماهي شروط المجتهد؟ 

ج: شروط المجتهد: أن يكون عنده معلومات جيدة كثيرة من 
القرآن الكريم والسّنة المطهرة وكلام أهل العلم في ذلك وليس معنى ذلك 
أن يكون عنده كل شيء؛ لكن أن تكون عنده معلومات تعينه على هذا 
الشىء» بحيث يستطيع معها أن يحكم» فيكون عنده معلومات بأصول الفقه 
ومصطاح الحديث» ومعلومات بتصحيح الأحاديث كيف تصحّح وكيف 
تضكّف. ونحو ذلك. 

نن: مخصيقن يعن الدّعاة أو يعضن الإخواذ الذين تخرحُون للدعوة 
شخصاً للجلوسء ليدعوّ لهم» فيقولون: نحن نذهب وأنت يافلان اجلس 
في هذا المكان المتخصص لتدعو لنا حتى نعود إليك؟ 

ج: هذا فهذا خطأ وبدعة» وهذا ما سمعناه؛ بعض الإخوان إذا ذهبوا 
في الدعوة يجعلون شخصاً يدعو الله أن يوفْقّهم أو مهديهم وينفع بدعوتهم 
ونحو هذاء فينزلون مثلاً في المسجد الفلاني والبيت الفلان وهو يدعو لهم 
فقط حتى يرجعون, فهذا ليس له أصل. 

س: هل تُقطع صلاة تحية المسجد لأجل اللحوق بصلاة الجماعة؟ ‏ - 


أ ع عض ول وه ف عع ب ع ع وميه لمح نايك لويم وه اديه هاه الع فاو اد اهاي واطاامو 7ع هد رو و عا ودع سا 906 


35 اج؛ إذا كير الإنسان ليصلي فريضةً وحدّه ثم أقيمت جماعة وأحبٌ أن 


ثم يصلى معهم» فهذا حسنء جمعاً بين المصلحتين. 

س: ما صحة ال حديث الذي فيه أن الساعة لا تقوم حتى يحكم اثنا عشر 
خليفة»؟ 

ج: هو حديث صحيح في «الصحيحين»"» لكن الرافضة تحمله على 
أتمتهاء يقولون: المعصومون: أوهم علي وآخرهم صاحب السرداب» وهذا من 
جهلهم وضلالهم الباطل» والمراد بالأئمة هنا: أئمة على هدى» الا يزال الدين 
قائاً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش" 
وكلهم اتفقوا عليه ىا في الرواية الأخرىء وقد تولى منهم الخلفاء الراشدون» 
أربعة» وتولى منهم جماعة هم: معاوية وعمر بن عبد العزيز» ومضوا لسبيلهم. 

س: امرأة عقدت نكاحها برجل» ولكن لم تتزوج بعد. وطلب منها 
أهل العريس وأهلها أن تخرج ليلة العرس متبرجة بالزينة أمام رجال أجانب 
كإخوان العريس» وهي رفضت» فاذا تفعل إذا أبوا إلا ذلك هل يحق لها أن 
تطلب الطلاق؟ 


ج: كونهم يريدون منها أن تتبرج بين إخموان العريس وأقاربه» هذا - 


.)1871( البخاري: الأحكام (77)) ومسلم: الإمارة‎ )١( 


وم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ووو و ووه و ووو 6 تدلوو وو ووم لا وترم لعو وو ولعو وو وو هوهو فلوو و ووو وار رار ممم و مله 


- منكر لا يجوز لهاء وليس لزوجها عليها طاعة في معاصي الله» حتى ولو 
أفضى إلى الطلاق. 

س: ما حكم لبس السواد في أوقات الحزن؟ 

ج: ليس له شيء خحصوصء وما ثبت فيه شيء» المقصود أن يلبس أيّ 
شيء يريده» سواء كان أسود أو أخضر أو أحمر أو أزرق: فالمهم أنه لا يلبس 
ما هو مختصٌ بهذه المناسبة ؛ وإذا لبس ثوباً ليس بجميل لا يختص بالأسود 
فلا يجوز اعتقاد أن الحادة يكون حدادها في الأسود. وإنما تلبس الشيء 
الذي ليس بجميل فقط. 

س: امرأة تسأل وتقول: إن زوجها أدخل عندها في البيت أشرطة 
أغاني» فأرادت أن تخرمهاء فحلف عليها أن لا تخربها؟ 

ج: لا تخربهاء ولكن تنصحه وتقول له: يا فلان اتق الله وهذا لا يجوز 
لك. وتنكر بلساءها ولا تنكر بيدهاء إذا كان إنكارها بيدها يؤدي إلى 
الطلاق وإلى أمور أخرىء فتنكر بلسانها فقط» ولا تستمع له. 

س: تقول: أنا رفضت دخول البيت؟ 

ج: هذا جيد» جزاها الله خيراً. 

س: وإذا كان لها أخ ويستطيع التدخل لما فيه الخير؟ 

ج: إذا استطاعت» ولا يترتب عليه مفسدة فلا بأس» لكن إذا ترتب 
عليه شر فلا. . ِ 


- س: ما حُحكم التطعيم؟ 

ج: لا بأس بهء وهو من باب الدواءء» كا قال النبي ككلهِ: «... من 
اصطبح بسبع تمرات من عَجُو المدينة ‏ وفي لفظ: من تمر فلا يضر يسحر 
ولا سوه" هذا من التداوي ضد بلاء المستقل» ضد الطاعون وضد 
الجدري» فهو من باب التوقّي للشرء ومن باب الأخذ بالأسباب التي تقي 
منه؛ مثلا تقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من هد ما حََلّق0'" إذا نزلت 
منزلاً تتقي بهذا الشر المستقبل؛ ومثلم) تقول | جاء في الحديث: «بسم الله 
الذي لا يَضْرٌّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في الساء وهو السميع 
العليم»'" ثلاث مرات أول الصباح لتَوَقّي الشرء وأول الليل كذلك؛ فهذا 
من باب العلاج والدواء والأوراد التي يُتّقَى بها الشرور مستقبلاً. 

س: حَسّي أم معنوي؟ 

ج: حسي ومعنوي» سبع تمرات هذا حسي» والدعوات معنوي؛ ولهذا 
قال كَكئِ: «إن الله جعل لكل داء دواء؛ فتداوّوا ولا تتداوّوا بحرام» "» 
فاللجوء إلى الدعاء ثم الأخذ بالأسباب النافعة أفضل. 


. 27١ 417( أخرجه البخاري: اللباس (01/7/9)) ومسلم: الأشربة‎ )١( 
.)77/504( أخرجه مسلم: الذكر والدعاء‎ )1( 

() أخرجه الترمذي: الدعوات'(777288)؛ وابن ماجه: الدعاء (7859). 
(1) أخرجه أبو داود: الطب (781/5). 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0- حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخيرنا مالك» عن 
ابن شهاب؛ عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أببه ظله 
قال: كان رسول الله كل يَعودُنٍ عام حَجَّةِ الوداع من 
وَجَع اشتدٌ بي» فقلتٌُ: إن قد بلمّ بي من الوّجّعء وأنا ذو 
0 ولا يرشي إلا ابن أفأتصدّق بلي مالي؟ قال: «لا» 
فقلتٌ: بِالسَّطْر؟ فقال: «لا» ثم قال: «المُلْتُ وَالتُلْتُ كب* 
د أو كثاز ت.إنكه أن كَذَنَ وَرَنَتَكَ أغباف. صنره من أن: 
َذَّرَهم عالةً يتكمفونَ الناسء وإنك لن تُنفِقَ نفقة تبتغي بها 
وه لقلا جرت جاه معن م قا فل لامر أناقة 
فقلثانانا سول الله لت ينيد شيعا :فال «إناق اق 
عل تم دا عوط إلا وكوك مووي ورفعة ثم 
تجللة أن لت تن يله بلك انوا ريض تبلق اختروة: 
اللهمّ أمض لأصحابي مِجرَّمَهم» ولا تَرُدّهم على أعقابهم» 


> وام و ال ك2 
كن لياش سحيد رن حدر لذا يتن لنة وول الله عله أن - 


شرح صحيح البخاري ذا 


غفاف ويكية: مد 


[شرح١٠٠]‏ هذا حديث جليل عظيم: وقد ذكره المؤلّفُ في مواضع» 
يأتي في المواريث والوصايا. 

والشاهد منه قوله: «لكن البائس»» أي: يتوجع له الرسول 
يل أنْ مات في داره التي هاجر منهاء وكان النبي يَلِ يحب ويود 
لهم أن يموتوا في دار هجرتهم؛ لا في الدار التي هاجروا منها 
وتركوها لله جل وعلا ء ولكن لا يضرهم ذلك إذا جاء أجلهم؛ 
وإنما يضرهم إقامتهم» فليس لهم أن يقيموا في بلاد هاجروا منهاء 
وتركوها لله جل وعلا. ولذلك وَقّت النبي للمهاجرين لا جاؤوا 
مكة أن لا يقيموا بها أكثر من ثلاث؛؟ فدل ذلك على أنه ينبغي ' 
للمهاجر أن لا يرجع إلى بلد هجرته؛ بل الشيء الذي آثر به الله جل 
وعلا وتركه لله يولك يدعه. 

والمقصود أن الرسول يَك يَرئِي لسعد بن خولة أنه مات بمكة» 
وهي داره التي هاجر منها لله جل وعلا؛ فكان النبي يكل يتوجع أنه - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الوصية »)١778(‏ والترمذي: الوصايا (25117)» والنسائي 
الوصايا (2557174» وأبو داود: الوصايا (5874). 
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اا ل 00 


- مات بدار هاجر منهاء وكان يود له أن يموت في دار هجرته لا 
في الدار التي هاجر منها؛ فهذا يدل على أنه ينبغي للمهاجر أن 
يحرص على أن لا يبقى في داره التي هاجر منها؛ بل يبقى في دار 
هجرته؛ ولا يبقى في الدار التي هاجر منها إمضاءً ل أمضاه لله 

وفي حديث سعد فوائد كثيرة معروفة في حلّها: 

من ذلك: شَرعيّة عيادة المرضىء والدلالة على لق النبي ككل 
وأنه كان يعود المرضى» وهذا يدل على تواضعه» وحُسن خلقه عليه 
الصلاة والسلام» وأن من سّنته عيادة المرضى» وهكذا السّنة لولاة 
الأمور وللمسلمين جميعاً أن يعودوا المرضى؛ فقد أمر بعيادة 
المرضى؛ وأخبر أن هذا من حق المسلم على أخيه. 

وفيه: الدلالة على أنه لا تجوز العطية في المرض ولا الوصية 
بأكثر من الثلث؛ فلا يوصي ولا يعطي في المرض أكثر من الثلث 
«الثلث والثلث كثير»» فإذا أوصى بالثلث أو وهبه لمن يجوز له الهبة 
فلا بأسء أما ما زاد على الثلث فالنبي يل أنكر ذلك. . 0 


- وفيه أيضاً: أن الإنسان ينبغي له أن يراعي الورثة؛ وأنه أن 
يدّعهم أغنياء خير له من أن يَدَّعهم فقراء يَتَكَمْفُونَ الناس 
ويسألوهم» ويحتاجون إليهم. 

وَقنه: أن "الانشان لأ يتفق نفقة انعا وتحه الله إلا الخزه الله عياء 
فا أنفقه لله وأعطاه لله في أقاربه» وفي زوجته؛ أو في غير ذلك؛ فإن 
الله باجرة يلك نحن اللعمدً التي معلهاق فم امراته أ اس 
نفقته على أهله. لذلك فالعبد إذا طال عمره في الدنيا؛ زاده الله ين 
رفعة في ذلك بسبب أعماله الصالحة والجهاد في الخير» وهذا مما يحبه 
الله جل وعلاء ولهذا قال النبي يل لسعد: «إنك لن لف فتعمل 
عاد مالكل لا إزدوت درجة ووقعة ولعللة اق 12 فول 
عسى أن تخلف «حتى ينتفع بك أقوام ويْضَر بك آخرون»» فدل 
ذلك على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الأعمال الصالحات» 
والإنفاق في وجؤه الخير» وأن الإنسان قد يخلف بعد أصحابه؛ وقد 
يطول عمره لمصالح أرادها الله جل وعلا به» فهذا سعد أنجاه الله 
وهل نسو رملا اك لاتير ا ها ليان ادر و 
غزو فارس؛ فانتفع به أقوام وضُّرٌ به آخرون؛ ىا قال له وك وكان - 
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لبا ب اي ل ل ل ل ل اا ا ل ال ا ا ا ا ل ا لا 


- النصر على يديه يوم القادسية» ووقائع أخرى رضي الله عنه 
وأرضا ونصر الله به الإسلام» وأيد به الحق» وخذل به الكفر 
وأهله» وعاش إلى عام ست وخمسين من الهجرة» رضي الله عنه 
وأرضاه. 


شرح صحيح البخاري _ آأدة 


مم ين 


5آ- وقال الحَكّمٌ بن موسىء حدّئنا يحبى بن 
حمزة» عن عبد الرحمن بن جابر» أن القاسم بن مُحَيوِرةَ 
حدّثه قال: حدّثني أبو بزْدة ابن أبي موسى #ه قال: وَحِمَ 
أبو موسى وَجَعاً شديدأ» فَخِْيَ عليه ورأسُه في حجر امرأة 
من أهله» فلم يستطع أن يرد عليها شيئأء فا أفاقٌ قال: أنا 
برف هك بر ننه رسيول لله يك إن رسول الله وَل يرَىَ 
من الصالِمّة والحالمّة والشاقة".11١٠]‏ 


[شرح١١٠]‏ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) "/ :]١56‏ قوله: 
«وقال الحكم ابن موسى'" هو القنطري بقاف مفتوحة ونون ساكنة: 
ووقع في رواية أبي الوقت: «حدثنا الحكم» وهو وهم. فإن الذين 
جمعوا رجال البخاري في «صحيحه» أطبقوا على ترك ذكره في 
شيوخه؛ فدل على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق. وقد - 


)١(‏ أحرجه مسلم: الإبهان (5 :)٠١‏ والنسائي: الجنائز 62١1871‏ وأبو داود: الجنائر 
(317)» وابن ماجه: الجنائز .)١18/:5(‏ 


- وصله مسلم في «صحيحه)"" فقال: «حدثنا الحكم بن موسى»» 
وكذا ابن حبان”" فقال: «أخبرنا أبو يعلى» حدثنا الحكم». [انتهى 


كلامه رحمه الله] 


قال ابن باز: وقوله: إن رسول الله يله برىعّ من الصالقة 
والحالقة والشاقّة) يَدلْ على تحريم هذه الأشياء» فأبو موسى ‏ وهو 
عبد الله بن قيس الأشعري رضى الله عنه وأرضاه ‏ أصابه غشية في 
مرض؛ فظن بعض أهله أنه قد مات؛ فصاحواء فلم) انتبه رضى الله 
عنه وأرضاه قال هذا الكلام» يحذرهم ثما حرم الله عليهم, قال: أنا 
بريء من برئ منه الرسول عليه الصلاة والسلام» وقد صح أن 
رسول الله َه برىئّ من الصالقة والحالقة والشاقة. وهذا ما رواه 
الشيخان عن أبي موسى رضى الله عنه وأرضاه. 

فالصالقة: هي التي ترفع صوتبا عند المصيبة. 

والحالقة: هى التى تحلق شعرها عند المصيبة. 

والشاقة: هي التي تشق ثويها عند المصيبة. -- 


.)1٠١ 5( برقم‎ )١( 
.00195( برقم‎ )( 


ومو ف وو ووو ووو اهو وو وو ووو و واوا ووو اوه وو ندم مونو 5 


- وهذا حرام عند المصائبء فلا يجوز لأهل بيت ولا لغيرهم عند 
القبائيه كن الثياب» ولا حلق الشعر ونتفهء ولا الصياح 
والتياحة؛ ولا دعوى الجاهلية؛ ى) في الحديث الصحيح: «ليس منا 
من لطم الخُدود» وشَّنَّ الجُيوبَ» ودّعا بدعوى الجاهلية", 
كل هذا منكر. 

أما دمع العين فلا بأس به؛ كما قال النبي يكي: «إن العين 
لتدمع» والقلب ليحزن» ولا نقول إلا ما يرضي الرب»"؛ 
فا مقصود أن دمع العين رحمةٌ من الله يجعلها في قلوب عباده؛ أما 
المنكر فهو شق الثياب» ولطم الخدود. وحلق الشعر ونتفه؛ وحَتُو 
التراب على الرأسء والصياح» فهذا دوك لفاك نسأل 


الله العافية. 


.)١١79 ومسلم: الإيمان‎ »)١14( أخحرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 
.)1114( أخرجه البخاري: الجنائز (17*07): ومسلم: الفضائل‎ )1( 
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باب ليس منا من ضرب الخدود 


-١1/‏ ع محمد بن بشار» حدَئنا عبد الر حمن» 


ينا سفيان» عن الأعمئن: عن عبد الله بن مرق عن 
مسروق» عن عبد الله نه , عن النبيٌ يك قال: «ليس منًا مَن 
فرت اللتدوق وهل شروت تودعاية غورئ انداهيلة 00 , 


س: أليس الأعمش مدلّساً؟ 
اج بلى؛ لكن الذي في «الصحيحين» محمول على أنه معروف سماعة 


ساعه من شيوخه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: الإيعان )23١7(‏ والترمذي: الجنائز (4494)» والنسائي: الجنائز 
0 » وابن ماجه: الجنائز .)١8045(‏ 


باب ما ينهى من الويل 
ودعوى الجاهلية عند المصيبة 


7 اا ع اننا شور ان قفن وكيا رون عددينا 
لذ عمشء عن عبد الله بن مُرَّةَ عن مسروق» عن عبد الله 
ذه قال: قال النبينٌ بكلِْ: اليس منا من ضرب الُدِودَ وشقّ 
المجيوت» ودعا بدّعوى الجاهليّةَ). 
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باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 
1ه بون شيو ون الى زد ها فيد الومات 
قال: 007 بحيى قال: الخو عَمْرَةَ قالت: 05 
00 0 20 0000600 
عائشة رضي الله عنها قالت: ليا جاء النبيّ كَل قل ابن 
ارق وعدن وار وو ايه وسار د فارافنة تون ير انا 
ع8 2 1 2 3 
انط بور :صنائو الافبدك شق الناية:دافاناه وجل فقال: إن 
نساءً جعفر» وذكر بكاءَهن فأمره أن ينهاهن فذهت» ثم 
أتاه الثانية ل يُطِعْنَه فقال: «اَهنَ». فأتاه الثالثة قال: والله 
لقد عَلَبْئَنَا يا رسول الله فَرَعَمَتٌ أن قال قاف ف 
أفواههنً الثَرَاتَ» فقلتٌ: أرعَمَ الله أنْقَكَء لم تفعل ما أمرّكَ 
رسولٌ الله يي ولم تترك رسول الله وك من العتناء"©. ]1١*[‏ 
[شرح؟7١٠]‏ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7 :]١78‏ قوله: «لم 
تفعل»» قال الكرماني: أي: لم تبلّْ النهي, وتَمَنْهُ وإن كان قد نهى ولم 
يُطِعته» لأن نبيه لم يترتب عليه الامتثال» فكأنه لم يفعل » ويحتمل 
أن تكون أرادت «لم تفعل» أي: الحثو بالتراب. - 


)١(‏ أخحرجه مسلم (9126)» والنسائي (/21857: وأبو داود (؟017)» كلهم في الجنائز. 


وافو ووو ااا او االو ووو ووو ووو 


- قلت: لفظة 24 يعبر بها عن الماضي » وقوها ذلك وقع قبل أن 
يتوجه؛ فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فالظاهر أنها قامت عندها 
قرينة بأنه لا يفعل» فعيرّت عنه بلفظ الماضي مبالغة في نفي ذلك 
عنه » وهو مشعر بأن الرجل المذكور كان من ألزام النسوة 
المذكورات » وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب: «فوالله ما 
أنت بفاعل ذلك»”"» وكذا لمسلم وغيره » فظهر أنه من تصرف 
الرواة. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: هذا هو الأفضل؛ فمعنى الم تفعل» هنا: أي: لن 
تفعل» أو: لست بفاعل. ظ 


.)1705( أخرجه البخاري: الجنائر‎ )١( 
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- حدَّئْنا عمرو بن على حدّئنا محمد بن فضيل» 
حدَّئنا عاصمٌ الأحوّلُ» عن أنس #ه قال: قَنَتَ رسول الله 
صَكلاليه ده 5 6 22 : 3 7 اش صَسلانتَ - 
كل شهراً حين فيل الراك فيا رأيثُ رسول الله لله حَزِنَ 


وا كي ىن #2 
حزنا قط أشد منه". 


)١١70( أخرجه مسلم: المساج ومواضع الصلاة (877)» والنسائي: التطبيق‎ )١( 
0 .الالزو)١‎ 1 ١ا/(و‎ 


شرع صحيح البخاري _ 1 


2111111 ْ6] 
وقال محمدٌ بن كَعْبٍ القَرَظٌ: الججَرّع: القولٌ السبّى؛ - 


[شرح١١]‏ وعذا يد عل أنه 007 بالحزن» وظهوره على وجه 
الإنسان؛ ولكن ليس له التّياحة ولا شق الثياب» ولا الصّراخ 
بأحدء وهذا مثل ما في حديث موت إبراهيم حيث قال كَلِِ: «العين 
تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يُرضي الربّء وإنّا بك يا 
إبراهيم لمحزونون»”". فلا حرج في ظهور الحزن والكابة والتغير 
بسبب المصيبة؛ لأن هذه أمور ضرورية» وهذه طبيعة الإنسان» 
وهي رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء كل وإن المتكر هو تعاطي 
النياحة وما تقدم في الأحاديث من أمر الجاهلية”. 


# ما الراجح في مكان دعاء القنوت» هل هو قبل الركوع أو بعده؟ 
ج: الصواب أنه بعد الركوع» وقد ورد قبل الركوع في حديث أنسء» 
ولكنه قليل» وأغلب الأحاديث أنه بعد الركوع» وهو الأفضل. 
س: موَكَالَ يَكأسَق عل يُوسْفَ © [يوسف:84] ما هو الأسف؟ 


ج: هو الحزن. 


.)17210( أخرجه البخاري: الجنائز (1707)؛ ومسلم: الفضائل‎ )١( 
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- والظن السيّى. 

وقال يعقوبٌُ عليه السلام: «إإِنَمَا أَشَكوأ بَقِ مَحْرْنٍ 
ِلَ ألَّهِ © [يوسف:85]. 

-١‏ حدّئنا بِشْرُ بن الحَكَم حدّثنا سفيانٌ بن عيَينة 
أخبرنا إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحَةَ أنه سمعٌ أنس بن 
مالك #5 يقول: اشتَكّى ابن لأي طَلْحةء قال: فماتَ وأبو 
طلحةً خارجٌ» فلم رأت امرأته أنه قد مات هيت شيئاً 
ونَخَّنْه في جانب البيت» فل) جاءً أبو طلحة قال: كيف 
الغلامُ؟ قالت: قد هَدَأت نفسّهء وأرجو أن يكونَّ قد 
استراح. وظنّ أبو طلحةً أنها صادقةٌ. قال: فباتَ» فلم| أصبح 
اغتَّسَلّء فل) أراد أن يخرجَ أَعلّمَْه أنه قد ماتّء فصَلٌ مع 
النبيّ يل ثم أخبّر النبيّ كل بيا كان منهماء فقال رسول الله 
كللد: «لَعلّ الله أنْ يُبِارِكَ لا في لَيلتِكا». 

قالإهفيانفقال:وجل مم الأضار: قرايت ل تمع 
أولادٍ كلهم قد قراً القرآنٌ. 


شرح صحيح البخاري 4.١‏ 
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء 
علق تفي العنيو اث عبن الف .حدتنا اليك 
عن سعيد المَقيري» عن أبيه) أنه سمع أبا سعيك الخُدريّ 
ضه أنَّ رسول الله يل قال: «إذا وُْضِعَتٍ الجنازةٌ واحَتَّمَلها 
الوّجَالُ على أعناقهم» فإن كانت صا حةً قالت: قَدّموني» وإن 
كانت غير صالحةٍ قالت: يا ويلهاء أينّ يذهبون بها؟ يسمع 


صوئها كل شيءٍ إلا الإنسان ولو سَمِعّه صَعِقٌّ)”". ]1١5[‏ 


[شرح؛ ]٠١‏ فيه اعباط دز : أن الجنائز يحملها الرّجال لا 
النساء؛ لأن الرجال أقوى؛ ولأن النساء فتن ولهذا قالت أم عطية 
فيها تقدم: تُبينا عن اتباع الجنائز ول يُعرّمْ عَلينا""؛ لأنمن لَسْنَّ من 
أهل تَشْييع الجنائز إلى المقابر. 

وفي هذا دلالة على أن الله وله ينطق الأمواتَ با يشاءء مع أنه 
ميت » فلله القدرة الكاملة يل. - 


)١(‏ أخرجه النسائي: الجنائر )١9-9(‏ وأحد (*9/ 41 "/ ل ه). 
(؟) أخرجه البخاري: الجنائز .)١71/4(‏ 
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خدونية أذ عله نقناة إذا حملي الزجال فرعيينة ينا الماك 
عليها وإلى دفنهاء تقول بصوت يسمعه كل شيء إلا الإنسان إن 
كانت صالحة: قدّموني قدَّمونيٍ قدّموني؛ لأنه ظهر لها تبشير الملائكة 
لادرائقةة والكوامة :وان قل تقدمك كان حرا لان وات كانت 
غير صاحة قالت: يا وَيُلَها! أين يذهبون با؟ لأعبا رَأتْ ما رَأْتْ 
ونا سدق نوا كو لكان الكو بالا بوط يدل عر 
أن الله وله ينطق هذا الميتَ بم| يشاء من جنس هذا الكلام» كما ينطقه 
في القبر» فيرد عليه رُوحَه في القبر حتى يخاطب ويجيب الملائكة”. 


* س: هل يُنطقه الله بردٌ الرّوح؟ 

ج: الله أعلم قد تُرد عليه رُوحُه في الطريق» وقد يُنطقه الله بدون رَدٌ 
الروح» كا يُنطِقٌ يوم القيامة الجلدٌ والسّمع والبّصّر وغيرَ ذلك «و ليو 
كي ع أؤجوم وذكنتتا بدي وَكَنْبَدُ أَيملهُم يها كاثرا يك بو » 
[يس:66]. 

س: هل إذا توفي المتوفى بحلق شعره تقل أظفاره؟ 

ج: ما أذكر في هذا شيئاًء لكن ذكر بعض العلماء أنه إذا كان في شعره 
طول فمن باب الكمال أن يغسل وينظف. فإذا أخذ ما طال من شعره وما ع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


- طال من ظفره ذ فحسنء ولكن هذا لم يؤخذ من حديثء وإنا أخذ من 
الأدلة العامة» فإنه ى) يزين عند الجمعة وغيره من قص الشاربء ويطيب 
ويغسلء فمن نظافته ومن جماله قص ما زاد من الشارب والظفرء وأما 
العانة فلا حاجة إليه» لأنه ثبيء مستور. 

س: ما المقصود بقولها: اولم يُعزم علينا»؟ 

ج: قال بعضهم: لم يؤكّد علينا التحريم؛ تعني أنه من باب الكراهة» 
وقال آخرون: هذا من ظنهاء ظنت أن هذا النهي ليس للتشديد» ولكنه 
للكراهة» ويكفينا نبي الرسول كَل عن اتباع الجنائز» وأما الصلاة على 
الجنازة فلا بأس» فقد كانت النساء يصلين مع النبي يك لكن في هذا الزمان 
الذي بَعْدَ فيه الناس عن دين الله وضعفت فيه عزائم الرجال والنساء - 
يفضل أن يذهب بالنساء إلى المقبرة بقصد تذكيرهن بالموت واستذكارهن؛ 
لعل قلوبهم أن ترق» ولعلهم أن يعودوا إلى الله. فالتّشْرِيع تمّ وليس 
للإنسان أن يُشرّع من جديده فالشرع تمّ بموت الرسول يك وإن) علينا أن 
نتبع» لا أن تُشرّع. وأما إذا مُرِّ مهن مروراً على القبر بدون زيارة ليرين القبرء 
ويقال: انظرنًَ إلى الناس بعد القصورء بعد كذاء وبعد كذا. . من باب 
التذكير فلا بأس» وأما الزيارة فلا؛ لأهبن منهيات عن زيارة القبور. 

5 : وماذا عن حديث عائشة عن النبي يلا"'؟ > 


.)161/0( أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (77/7/1)؛ وانظر ابن ماجه:‎ )١( 
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فافقه و قفاويو وه ووو و د ف و ووو و رو ماوع ووو وا لوهم ووه 


- ج: قيل في حديث عائشة: لعله كان أَذِنَ لمن كِةِ ى| أذن للرجال» ثم 
نهوا تخاصة؛ لأن القاعدة أن الخاص يقضي على العام» والأحاديث الخاصة 
التي فيها اللعن أسانيدها جيدة» فهي تقضي على حديث عائشة. يعني: أن 
أذن هن تم ثري وإذا تعارضن مبيح ونحاظر قُدّم الحاطنء :ولا سيا إذا كان 
فيه لعن. 

وقال بعض أهل العلم: الزّيارة عامّة» ولكن لا تكون زيارة النساء 


ظاهرّه العغموم» فيكون هذا من باب الخاص بعل العام, ع بعل قوله: 


«زُوروا القَبِورَ فإنها تُذْكْركُم الآخرةً»”"”, فاللفظ العام يبقى للرّجالء» 


.)١679( أخرجه ابن ماجه: الصيام‎ )١( 


باب السرعة بالجنازة 


ساس 


وقال نسل 45: أنتم مُشْيّعونء وامشوا بينَ يدها , 
وخلقّهاء وعن يمينها وعن شِالها. وقال غيرٌه: قريباً منها. 

6- حدّثنا علِع بن عبد الله» حدّئنا سفيان قال: 
حَفِظْناه من الزُعريٌّ» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هُريرة 
ضيه » عن النبيّ يكل قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تَكْ صاحة 


اي 2 2 : 
فخي تُقَدَّمومَاء وإن يَكَ سوى ذلك فشر تَضَعونّه عن 
ليه 


[شرحه١٠]‏ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) ؟/ ١167‏ ]: قوله: 
«باب السرعة بالجنازة» أي: بعد أن تحمَل. 

قوله: "وقال أنس: أنتم مشيعون؛ فامش» وفي رواية الكشميهني: 
فامشواء وأثر أنس هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الممّاف في 
كتاب «الجنائز» له عن حميد» عن أنس بن مالك: أنه سَئل عن المشي - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (5 44)» والترمذي: الجنائز »2٠١15(‏ والنسائي: الجنائز 
)١91١(‏ وأبو داود: الجنائز (31485”)» وابن ماجه: الجنائر 41/9 .)١‏ 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ورويتاه عالياً في «رباعيات» أبي بكر الشافعي من طريق يزيد 
ابن هارون عن حميد كذلك. 
٠.‏ ا 1 م« - 5 3 .8 
وبنحوه أخرجه ابن أب شيبة”"» عن أبي بكر بن عياش» عن 
حمك. 


رم 


زفق 


وأخرجه عبد الرزاق"» عن أبي جعفر الرازي» عن حميدء 
سمعت العَيّزار - يعنى ابن خَرّيث - سأل أنس بن مالك» يعنى عن 
المثى مع الجنازة» فقال: إن| أنت مُشْيّع» فذكر نحوّه. فاشتمل على 
ان 0 

من تفاوت أحوالهم في المثي» وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا - 
)١(‏ برقم .)1١111(‏ 

() يرقم (17531). 


- بمكان واحد يمشون فيه» لثلا يشق على بعضهم تمن يضعف في 
المثى عمن يقوى عليه؛ ومحصله أن السرعة لا تتفق غالباً إلا مع 

وقد سبق إلى نحو ذلك أبو عبد الله بن المرابط فقال: قول أنس 
ليس من معنى الترجمة إلا من وجه أن الناس في مشيهم متفاوتون. 

وقال ابن رُشّيد: ويمكن أن يقال: لفظ المشي والتشبيع في أثر 
أنس أعم من الإسراع واليُطءء فلعله أراد أن يُفِسّر أثر أنس 
بالحديث. قال: ويمكن أن يكون أراد أن يُبيّن بقول أنس: أن المراد 
بالإسراع ما لا يخرج عن الوّقار لمُبّبعها بالمقدار الذي يصدق عليه 
به المصاحبة. 

قوله: «وقال غيره: قريباً منها؛ أي: قال غيرٌُ أنس مثل قول 
أنس. وقيّد ذلك بالقرب من الجنازة» لأن مَن بَعْدَ عنها يصدق 
عليه أيضاً أنه مشى أمامها وخلفها مثلاً. 

والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قُرط» بضم القاف وسكون 
الراء بعدها مهملة. - 


- قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون» حدثني عروة 
ابن رُوَيم قال: شهد عبد الرحمن بن قرط جنازةٌ فرأى ناساً تقدموا 


وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعتء ثم رماهم بالحجارة 
حتى اجتمعوا إليه» ثم أمر بها فخملتء ثم قال: بين يديها وخلفها 
وعن يمينها وعن شالها. 

وعبد الرحمن المذكور صحابي» ذكر البخاري ويحيى بن معين 
أنه كان من أهل الصّفَة وكان والياً على مص في زمن عمر. 

ودل إثراة البشارئ لأتانس المكوز عل اعقار هذا الملهين: 
هو التخيير في المشي مع الجنازة» وهو قول الثوري. وبه قال ابن 
حزم» لكن قيّده بالمائي اتباعاً يّ) أخرجه أصحاب «السئن» 
وصحّحه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً: 
«الراكبٌ خلفَ الجنازة» والماثيى جيك ا نيان 

وعن النخعي أنه إن كان في الجنازة : ءٌ مشى أمامهاء وإلا 
فخلفها. -- 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الجنائز ))1١771(‏ والنسائي: الجنائز »)١9457(‏ واين حبان 
,)37١45(‏ والححاكم /١(‏ /011). 


ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


- وفي المسألة مذهبان آخران مشهوران. فالجمهور على أن المثي 
أمامها أفضل. 

وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب «السئن» ورجاله 
رجال الصحيح. إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. 

ويُعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن 
ابن أبزى» عن علي قال: المثبي خخلفها أفضل من المثبي أمامها كفضل 
صلاة الجماعة على صلاة القَذّ. إسناده حسن» وهو موقوف له حكم 
المرفوع» لكن حكى الأثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده. وهو قول 
الأوزاعي وأبي حنيفة ومن تبعهم|. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: حديث ابن عمر فيه أن النبي بكي وأبا بكر وعمر 
كانوا يمشون أمام الجنازة» وهو حديث جيد لا بأس به كما قال 
المؤلف» وهذا من باب الأفضلية إذا تيسرء وإلا مثلم| تقدم: الراكب 
خلف الجنازة والمائبي حيث شاء؛ لكن كونه أمامها أحسن. 

وإذا ذكر الحافظ حديثاًء ولم يذكر له حكياً من حيث الصحة أو 
الحسنء فالقاعدة كما ذكر.في المقدمة أنه لا يذكر إلا ما كان عنده 
بحا أو هيفييا. 5 
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بحام تبي ب تي 


ولع عو لطاع لابه وها وغاايه وايع لمعه لرويع صخ مغ وه يواه وياع وحو ما لاه هاي كه هاه هه ره ع اميه هلجا عا ع وها 


2 [قال الحافظ ابن حجر]: قوله: «حفظناه من الزهري»؟ في رواية 
المستملي: «عن» بدل «من»» والأول أولى» لأنه يقتضي ساعه منه 
بخلاف رواية المستمل» وقل صرح الحميدي فى (مسنده)(20 بسساع 
سفيان له من الزهري. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: وهذا واضح. فشّرعيّة الإسراع للحكمة التي 
ينها الرسول يَكل: «إن كانت صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه» فالإسراع 
لا يزيدها إلا خيراً؛ لأنها ترى روضة من رياض الجنة» «وإن كانت 
غير صا حة فشرٌ تَضعوئّه عن رقابكم». 

والإسراع بالجنازة اليوم قد يؤدي إلى أن أكثر الناس لا يتبعون 
الجنازة في الطريق», لأنه أصبح اليوم هناك سيارات» وهناك مشي 
على الأقدام» فإذا استخدمت السيارات فلا بد من مراعاة الوقت. 
فإِن كان الوسراع يضر بالناس فليس من الشرع أن يضر الناس» 
ولا بد من مراعاة الطرق الواسعة» والحاصل أنه إن كان هناك 
خطر يسْرَع بالجنازة. > 


.)1١91( برقم‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


5 واختلف أهل العلم في الأفضلء وورد في الأحاديث التوسعة 
في ذلك» فقد جاء عن النبي ككِ ما يدل على أن المشاة الأفضل هم أن 
يكونوا أمام الجنازة والرّكبان في الخلف. وجاء في بعض الأحاديث 
مايدل على أن الراكب خلف الجنازة والماشي يكون حيث شاءء وهذا 
هو الأوسع؛ فالجمع بين الأخبار في هذا أن الراكب يكون خلفهاء 
والمشاة أمامها وعن يمينها وعن شالهاء يعني : ينتشرون للتشييع. 

والمقصود من هذا الذّكرى والاتعاظ» والمساعدة لأهل الميت 
وجبرهم ومواساتهم» فتشييع الجنائز فيه مصالحء منها: ذكر 
الآخرة والاستعداد لماء فإن هذا مما يُذْكّر با موت. ومنها: جبر 
المصابين ومواساتهم» فإن مَسِيّكَ مع أهل الجنازة فيه جبر لهم 
ومواساة وتعزية للهم» ومنها: إحياء السّنة الذي فعلها الرسول يك 
ورعّب فيهاء إلى غير ذلك من المصالح”. 


* س: هل التعزية لها وقت محدد, قبل الدفن أو بعده؟ 
ج: ليس فيها تحديد» بل قبل الدفن وبعده؛ وزيارة الناس بعد الدفن , 
ليس لها أساسء ولكن بعض الناس قبل الدفن قد يكون مشغولا وقد - 
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- يكون الْعَزَّى عند القبر مشغولاً بالدفن» فإذا أخر التعزية حتى يخرج فلا 
بأس» ولو عزاه قبل الخروج من البيت بأن جاءه في البيت وعزاه قبل 
التغسيل أو قبل التكفين فكله طيب, وكلما سارع إلى التعزية كان أقرب في 
جو لضاني 

س: ما السّنة في قول التعزية؟ 

ج: ما نعلم فيه شيئاً مخصوصاً إلا لفظأ يؤدي المعنى: أحسن الله 
عزاءك» جبر الله مصيبتك؛ أعني: شيئاً يناسب المعنى» ولكن لا نعلم فيه 
شيئاً خصوصاً. 

س: هل تور حتى تُنقل من بلد إلى بلد؟ 

ج: الأولى ترك هذاء فليس هناك سبب لنقله من بلد إلى بلد. فالأولل 
دفئه في البلد الذي يموت فيه» وهكذا كان حال السلف. 

س: ومن يموت في دول الغرب من المسلمين؟ 

ج: إذا كان هناك مقبرة إسلامية يجوز جمع المسلمين فيهاء ولا 
يتكلفون, فالنقود الكثيرة التي تصرف في النقل تصرف في مصالح أحسن 
من هذاء لكن يلاحظ عدم العبث بأجزاء الميت من أخل أمعائه أو شق 
بطنهء فهذا لا يجوز فينبغي أن يلاحظ هذا الشيء, فإذا نقل إلى مقيرة 


إسلامية ‏ أيّ مقبرة ‏ بدون عبث فلا بأس. ِ 


- سس : وإذا أوصى؟ 


ج: حتى وإن وصّى» فالوصايا الشرعية هي التي تنفذ» والوصايا غير 
الشرعية التي تكلف مبالغ وتكلف تعبا لا يلزم تحقيقهاء فإذا كان هناك 
مقيرة إسلامية كفى والحمد لله ومن ذلك ما قالته عائشة لا مات عبد 
الرحمن: والله لو حضرتك ما دُفنتَ إلا حيث مُتٌ» ولو شهدتك ما 
زرتك”". فقد مات قرب مكة فنقل. 


.)1١05( أخرجه الترمذي: الجنائز‎ )١( 
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باب قول الميت وهو على الجنازة: قدّموني 
5ع اس ناعرو اشن رسفي دده الل يواتن 
سعيد» عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخُذْريّ ذا يه قال: كان 
النيّ كله يقول: «إذا وْضِعَتِ الجنازةٌ فاحتَمَلها الرجال على 
أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدّموني» وإن كانت غيرَ 
صالحةٍ قالت لأهلها: يا ويلهاء أينَ يذهبونَ بها؟ يسممٌ صوتها 
كل شيءٍ إلا الإنسان ولو سمعٌ الإنسان لصعق».[١٠]‏ 


[شرح"١٠]‏ (على الجنازة) أي: على النعش» فهو يسمى جنازة؛ لأمها 
وهذه رحمة من الله أن أخفى علينا ذلك؛ فلو كان الإنسان 

يسمع صوت الجنائز لكان الأمر عظيياً وخطيراً» ولا حول ولا قوة 
ع خ* 

إلا بالله”. 


* س: ما رأبكم فيمن يحبسون المتوقٌ عنها زوجها في مكان لا تخرج 


منه؟ -- 


.)145( أخرجه النسائي: الجنائز‎ )١( 


ل ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 0 


- ج: لا بأس أن تقضي حاجتهاء ولا بأس أن تبيء بحاجات بيتهاء ولا 
بأس أن تحلب غنمها وبقرتهاء وتحصد زرعهاء وترد السلام على من سلّم 
وغيره» وأما قول الرسول يَ: «امكني في بيتكِ حتى يبلغ الكتاب أجَلّهه'"' 
فمُكوثها في البيت لا يمنع أن تقوم بحاجات البيت» وأن ترد السلام» وأن 
تقضي ا حاجة» وأن تخرج الخروج الخاص للحاجة. 

س: هل يجوز أن يدخل عليها الرجل من غير محارمها؟ 

ج: إذا لم يكن هناك خلوة فلا بأسء فلا تحص بشيء» فهي مثل غيرها 


من النساء سواء بسواء. 


))١7١5( والترمذي: الطلاق واللعان‎ ,)2770١( أخرجه أبو داود: الطلاق‎ )١( 


مف 
جر «تهيى. حجري 
حك دجوي > 


1غ سعد معدم ل ركه 
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة 
خلف الإمام 
07- حدّثنا مُسدّدء عن أي غوانة» عن قتادة» عن 
ال 0 تاعس وتات : 2 * ا 
الغالك". ]1٠١1/[‏ 


[شرح7١٠]‏ هذا يدل على أنه صلَّ عليه كا يُصلّ في الفرائض*. 


س: هل تجوز صلاة الجنازة على الغائب ؟ 
5 : ع8 3 0 
ج: إذا كان هذا الغائب له شأن» كأن يكون من الذّعاة إلى الله أو من 
علاء الأمق أو من الأمراءء مثل النّجاشي» فتجوز» وإلا فالأصل أن يُسل 
عليه مثل الأموات الآخرين؛ فلولا أن له مَزِيّة ما صل عليه غائياً. 


.)15175( أخرجه مسلم: الجنائز (؟405)» والنسائي: الجنائز‎ )١( 


شرح صحيح البخاري اع 


باب الصفوف على الحنازة 
4- حدّثنا مُسدَّدء حدّثنا يزيد بن رُرَيع» حدَّئنا 
مَعمّره عن الزُهري» عن سعيد عن أبي شُريرة ‏ قال؛ نَعَى 
نيك إلى أصحابه التّجائيٌ» ثم تقدّم فصَمُوا تلق فكب 
أربعاً”". ]1١١4[‏ 


شرح8١٠]‏ معلوةٌ أنه في الدّنيا يموت من الناس في مكّة وفي خير 
وفي المدينة وني كلّ مكان» فلو كان يُصلٌ على كلّ غائب لَ) صلَّت 
الناس على الجنائز» فَدَلّ ذلك على أنه يُصلّ على الإنسان ذي 
الشأن» من باب إظهار الفضل» والحتٌ على الخب» لأنَّ النَجَاميٌ 
أكرمّ المسلمين وأَمّتَهم وساعدهم على عدوٌّهم» فله شأن رحمه الله 
وقال الخرون :هذا خاص بالتّجاشي ”. 


* س: هناك من يقول: إن النجاشيّ لم يُسلِمْ معه أحدٌ حتى يُصلٍ عليه 
وهذا صلٌّ عليه النبيٌ يك. ٍ- 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز ١(‏ 45)»: والترمذي: الجنائز »)2٠١77(‏ والنسائي: الجنائز 
»)١5107(‏ وأبو داود: الجنائز (5 »)”7٠١‏ وابن ماجه: الجنائز .)١6175(‏ 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- اج: هذا بعيدء هل يُعقّل أن مَلِكا من الملوك له أتباع يموت ولا يُصلي 
عليه أحد؟ وهل يعقل أن الملك يُسلم ولا يتبعه في ذلك أحدء لا من أهله 


ولا من جماعته ولا من أهل بلده ولا من رعيته؟ فأقل شيء زوجته؟ 


48- حدَّئنا مُسِلِم عزنا متيس ثنا اناق 
عن الشّحْبِي قال: اي أتى عل فير 
ذه فصَفَّهم وكبر أربعاً. للق ع بعر نلف ا قال 
0 


- حدَّئنا إبراهيمٌ بن موسىء أخيرنا هشامٌ بن 
يوسفت» أن ابن جُريْج أخبرهم قال: أخبرني عطائ» أنه سمع 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| يقول: قال النبي يَي: «قد 
ُو اليومَ رجلٌ صالحٌ من الحَبّش» هدم فصَلُوا عليه) 
قال: فصَمَفْنا فصَل النبئ يكِ عليه ونحنٌ صفوف. قال أبو 
لير عن جابر: كنثٌ في الصف الغاني"" . 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (5 40)» والترمذي: الجنائز »)١١371(‏ والنسائي: الجنائز 
.)7١7(‏ وأبو داود: الجنائز (7195)» وابن ماجه: الجنائز .)161*٠(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: الجنائز (407)» والنسائي: الجنائز (19170) و(191/54). 


ولع الفوائد العلمية من الذروس البازية 
باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز 


اك خورقنا! عوسي عن إنتاعر #سحدتنا عيذ 
الواحدء حدَّثنا الشّيباني» عن عامر» عن ابن عبّاسٍ رضي 
الله عنهما: أن رسول الله يلد مَرّ بقبر قد ذُفِْنَ ليلآء فقال: 
ام ين هذا؟» قالوا: البارحة. قال: «أفلا آدَنتموني؟» 
قالوا: دفناه في ظُلمةٍ الليل» فكَرِهْنا أن نُوقِقّك. فقامَ فصَمَفنا 
خلقّه ‏ قال ابن عبّاس: وأنا فيهم ‏ فصلٌ عليه". ]١١9[‏ 


[شرح؟١٠]‏ هذا الحديث فيه فوائد؛ منها: جوازٌ الدّفْنِ بالليل» وأنه 
لا بأس به ولا حَرَجَ؛ لأنّ الرسول يكلم يُنكر عليهم دفتّه بالليل. 
وأمّا ما في «صحيح مسلم): أن النبي كَل رَجِرَ أن يُقبر الرجل 
بالليل حتى يُصلٌّ عليه"» فمعناه: أنه يُمنع الدفن بالليل إذا كان 
يترنّب عليه التقصير في حق الميِّت من عدم الصلاة عليه» أو عدم 
تكفينه» أو عدم تغسيله؛ فيؤجّل حتى يُغسل ويكفن ويصلى عليه. 

أمَا إن تُوفَر في حقّه ما يجب فلا بأس أن يُدفن ليلا وثبت عنه و - 


.)167:( أخرجه اين ماجه: الجنائز‎ )١( 
.)947( (؟) أخرجه مسلم: الجنائز‎ 


لاقف ف ف وف اموا وو و اا ملاعلل لو 


- .أنه دفن بعض الأموات لاوم ال يدل على ذلك؟ فإنه 
ما أنكّر عليهم. 

وكذلك الخادمة التي كانت تقَةٌ المسجدّ لما دفنوها ليلاً قال: 
«أفلا كسم آدَشُّموني) قالوا: يا رسول الله إنها تُوفّيت ودفتّاها ليلاً» 
وكرهتا أن ترقظك ح مكل ما قالوا هنا فقال وله «دلوى عل 
هاه فدنُوهء فصل عليها عليه الصلاة والسلام". 

وفيه: بيان أنه يكِةِ كان في غاية التواضع. 

وفيه: بيان حرصه على الصلاة على أصحابه إذا مات منهم 
أحل, زغل أن عض دلاق: 

وفيه: شّرعِيّة الصلاة على القير لمن لم يحضر الصلاة عليه؛ فإنه 
يُستَحبٌ له أن يُصلٍ على قبره. 

وفيه: أن الصبي يُصلِ مع الرجال» ويصفٌ معهم؛ فابن عباس 
كان صبياً؛ وقد قال: وكنت فيهم: فدَلّ ذلك على أن الصبي يَصُفٌ 
مع الرّجال» ويصلي معهم» وهذا أمر معلوم؛ بل عليه إجماعٌ بين - 


.)4857( أخرجه البخاري: الصلاة (508)»: ومسلم: الجنائز‎ )١( 


ع القوائد العلمية من الدروس البازية 


- أهل العلم وليس فيه إشكالٌ*. 


* س: ما حكم صلاة النساء على الجنازة؟ 

ج: النساء مُنِعْنَ من زيارة القبور» وأما الصلاة على الأموات فلا بأس» 
فقد كان النساء يصلُون على الأموات مع النبي لله ولا مات سعد بن أبي 
وقاص طلبته عائشة. وصلّت عليه في المسجد”". 

س : ما الحكم في جمع النساء في بيت من البيوت» والإتيان بالجنازة إليه» 
وصلاة واحدٍ مهن جميعاً؟ 

ج: لا بأس. في بَتِهنَ أو في أيٍّ بيتء ثم يُذهب به إلى الرّجال فيَصلٌ 
عليه؛ لأن هذا يُريحهنّ من الخروج إلى المسجد. 

س: ما الدليل على جواز صلاة الجنازة في المسجد؟ 

ج: حديث عائشة رواه مسلم في «الصحيح)"": لما توفي سعد بن أبي 
وقاص ‏ أحد العشرة سنة ست وحمسينء طَلبيّهِ عائشةٌ رضي الله عنها؛ فجيء 
به فصلّّت عليه مع النّاس في المسجدء واستَْكّر بعضٌ الناس ذلك» وقالوا: 
كيف ذلك؟ وَلِمَ لا يُصل عليه في المصلّ» فقالت: سبحان الله ما أسرّعَ ما 
بي الناسٌ» ما صل رسولٌ لله َك على سهِيل ابن البتيضاء إلا في المسجد. 

.)917/( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 
.)919/7( برقم‎ )1( 


باب سنة الصلاة على الجنائز 

وقال النبيّ يلِِ: من 0 على الجنازة)”"» وقال: اصَلُّرا 
على صاحبكم)”, وقال: صلا عن التَجِاشِيٌ»””, سرّاها 
صلاةٌ ليس فيها ركوعٌ ولا سجوتٌ ولا يُتَكلّمْ فيهاء وفيها 

وكانّ ابن عمرٌ لا يُصِلٌ إِلّا طاهرا ولا يُصِلٌ عند طُلوع 
الشعمن ولا غُرويهاء ويَركَمٌ يَدّيه. 

وقال الحسرٌ: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم مَن 
رَضُوهم لفرائضهم, وإذا أحدّتٌ يوم العيد أو عند الجنازة 
يطلب الماءَ ولا يَتيمّمٌ وإذا انتهى إلى الجنازة وهم تارق 
يدخل معهم بتكبيرة. 59 


.)457( أخرجه مسلم: الجنائز (45) و‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: الحوالات (55941)» والنسائي: الجنائز (1951)» وأحمد 
و١‏ ه). 

() أخرجه ابن ماجه: ما جاء في الجنائز (/1619)) وأحمد (4/ 07 'وانظر الحديث 
01310). 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لدت ل7بسنسسسسسصغ7676؟أبببي؟؟بببٍب__”_ب؟7 227 


جب 


2 :ؤقال أبن المسيت! يكير بالليل والنهار والسّفر والحَضَر 


وقال أنس ضيه التكبيرة الواحدةٌ استِفتاح الصلاة. 


ا 0 


وقال عر وجل: «# وَلَا ضَلٍ ع1 حر مَنْهُم مَاتَ أبذا» 
[التوبة:84]» وفيه صفوفٌ وإماءٌ. ]1١١[‏ 


[شرح١٠٠]‏ أما قول الحسن فيعني أنها من جنس الصلوات 
الأخرى؛ لأن الرسولٌ يك سسّاها صلاة؛ فلا بدَّ من الوضوى ولا 
بد من أن يفتتحها بتكبيرة» ويَخرّجٍ منها بالتسليم؛ ولا بِدَّ فيها من 
قراءة وتكبير مثل بقيّة الصلوات؛ لأن الرسول يَكِْةِ كر فيهاء ولا 
بد فيها من الطهارة؛ لأنها صلاة والنبيٌ يةِ قال: «لا صلاةً بغير 
طَهور)20 هذا مراذه رحهه اللّه. 

وفيه أن ابن عُمرَ كان يرفع يدي في التكبيرات» فالسْنّةَ رفم 
اليدين في الأولى والثانية والثالثة والرابعة» يعنى: فيها كلّها. 

وأنه لا بد فيها من الطهارة» ولا يُتَيسَّملاء وهكذا صلاة - 


.)١15( أخرجه مسلم: الطهارة‎ )١( 


الل 2 ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 000 


- العيد. وفي هذا رَدٌ على من قال: إذا خشي فواتها يتيكّم» فهذا رد 
علوي انال هلين الطمارة امع اوجرداناء» ولعُموم قوله كَل : 
(ما أدركثم 08 وما فاتَكم فأَيَمُو ادا 


س: إذا سلّم عن اليمين وعن اليسار هل تُجمزئ؟ 

ج: تُجزئ» والأفضل واحدة عن اليمين فقط» وهو المحفوظ عن 
السّلف والصّحابة» أما السّنة فلم يَرِدْ فيها شيءٌ واضح من حديث 
صححي ٠‏ 

س: لو وجد الماءٌ وخيف أن تفوت صلاة الجنازة أو صلاة العيد؟ 

ج: ليس هو بعُذر؛ لأنها فَرضُ كِفاية إذا قام به البَعض سقط عن 
الباقين» فلا يُتَيسَّم والماء موجودء لقوله تعالى: مكَكَم يَحَدُوأ ماك قَتَمَمَّمُوا 4 
[النساء: 4 ]ء وقال يك «الصَّعِيدٌ الطَّيِّتٌ طَّهوة رٌ المسلم إذا لم يجد الماع" 
فإن وجد الماءٌ فليس له عذر. | 

س: والجمعة؟ 

ج: والجمعة كذلكء يَنوضَأ ولو فاتنه. - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأذان (7120)) ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (7017). 


0( أخرجه أبو داود: الطهارة (2)735, والترمذي: الطهارة (5؟57١)2‏ والنسائي: 
الطهارة (757). 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 0 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- س: في هذا كلام لشيخ الإسلام؛ يعني أنه يتيمم إذا خشي أن تفوته مثل 
هذه الصلوات؟ 

ج: هذا قول ضعيفء ولو قاله شيخ الإسلام» فشيحٌ الإسلام كغيره 
من العلماء الآخرين يُخطئ ويّصيبء ولا يقول شيخ الإسلام بالاختيار: إنه 
إذا خشي قَوْتَ صلاة الجمعة يَتيمّم» ولو قُدَّر أنه قال هذا الكلام فالقول 
ضعيف مهما كان. 

س: ما حكم الزيادة على أربع تكبيرات؟ 

ج: وردت الزيادة في عدَّة أحاديث؛ ولكن استقرّ النبي يل على أربع» 
مثل حديث الصلاة على النجاشي؛ ومن زاد وكير خمساً أو سبّاً فلا بأس» 
فقد ثبت هذا في حديث زيد بن أرقم: أنه يك قام وكبّر خمساً. . يعني: على 
بعض الجنائزء رواه مسلم في «الصحيح»”"»: وثبت أن عليًاً كبر سيا على 
سهل بن خنيف؟ فلا حرج في ذلك. 

س: باذا يدعو في التكبيرات الزائدة؟ 

ج: ليس فيها قراءة» ولم نسمع فيها شيئأء من دعوات أو غيرها إلا 
التكبير. 


.)461/( برقم‎ )١( 


شرح صححيح البخاري ام 


1 حدثنا ليان سس حرب» حدثنا 6 عن 
الشيباني» عن السْعْبِي قال: أخبرني مَن مَرّ مع نبيّكم وله على 
قبر مَنْبِوذْء فَأمّناك فصففنا خلفه فقلنا: يا أبا عمرو» من 
حدثك؟ قال: ابن عباس رضى الله عنه)|”". 


.)0708/1( وأحد‎ 207٠ 79( والنسائي: الجنائز‎ ))١077( أخحرجه الترمذي: الدنائز‎ )١( 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب فضل اتباع الجنائز 

ناك 235 تانق يض رقا نقد تيت الذى 
وقال حُميدٌ بن هلال: ما عَلِمْنا على الجنازة إذنأ» ولكنْ 

مَن صل ثم رجمٌ فله قيراط. ]١١1[‏ 
- تحدّئنا أبو النعمان» حدّثنا جريرٌ بن حازم قال: 
سمعت نافعاً يقول: حدَّتٌ ابن عمرٌ: أن أبا هُريرةَ رضى الله 
5 1 20 50 5 د عع تر هم 4 
عنهم يقول: من نَبِعَ جنازة فله قيراط. فقال: أكثّرٌ أبو هريرة 


64- فصَدَّقَت - يعني عائشة - أبا هُرِيرة» وقالت: 
سحفث» زسنول الله وله اقول «فقال ابر عهر رضي الله 
عنها: لقد فَرَّطْنا في قَرَارِيطً كثيرة. فَرَّطتٌ: ضيّعتٌ من 
أمر الله. ْ 
[شرح١١١]‏ يعني: إذا لم يتأن مِن أهل الجنازة» فإذا صِلَّيتَ فقد 
قَضيتٌ ما عليك؛ فيمكن أن تتبعهم ولا تستأذنهم؛ فإذا تيسر لك - 


وافافا ف وه وو قفوو وه ور ثرهاك وم رفوه ء ووو واو و لولاا ماوع وو 


- اتباع؛ فهذا فيه فضل عظيمء وإلا فلك أن تنصرف من دون إذن 
أهل الجنازة إذا صليت عليها. 

لكن إذا رأى بعض الناس أنه سيكون آسفا بذلك فلا بأس أن 
يستأذن؛ كأن يكون مع قرابة له» أو مع أشخاص هم أهمية» وقد 
يُستنكر عدم خروجه معهم أو ما أشبه ذلك؛ فإذا قال للمسؤول 
منهم: إنه معذور أو إن عنده شغلاً يمنعه من الخروج معهم ‏ من 
باب تطييب النفوس ‏ فلا حرج» مثلها مثل المسائل الأخرى التي 
ليث فيه الوضة كن لبس هذ الهررظل: 


ممع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب من انتظر حتى تدفن 

6- حدَّئنا عبد الله بنُ مسلمة قال: قرأت على ابن 
أبي ذئب؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري» عن أبيه: أنه سأل 
أبا هريرة ذه فقال: سمعت النبيّ كله (ح). 

حدّثنا أحمد بن شَبِيبٍ بن سعيد قال: حدّثني أبي» حدّثنا 
يونس قال .ابن شهاب: وحدّئني عبدٌ الرحمن الأعرج أن 
أبا هريرة ضيه قال: قال رسول الله 6ه: «مَن شَهِدَ الجنازة 
حتى يُصَيّ فله قِيراطٌ» ومن شَّهِدَ حتى تُدفّن كان له 
قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثِلٌ الجَبِلَينِ 
العظيمّين»*". ]١١1[‏ 


[شرح؟١1]‏ وهذا يبن لنا عِظَمَ شأن اا الجنائز» وكثير منا يُفّط 
في ذلك ولا يُبالي» وهذه من المصائب» ومن ضعف الرغبة فيه| عند 
الله وَبْكَء فالكثير من الجنائز لا يتبعها إلا اليسير النادرء إِلَّا إذا كان 
من أصحاب الإنسان أو من أقاربه» فينشط. | - 


.)846( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 


-. 


- والسّنَّة تدعو إلى اتباع الجنائز مطلقاً وإن كنت لا تعرفهاء وإن 
كانت ليست من أقاريك» من باب جبر المّصاب» ومن باب 
احرص على تحصيل هذه الأجور» ومن باب التأثّر بالموتى وحضور 
الدفن» لعل القلب يتحرك» ولعله يتنبه. 


فاتباع الجنائز فيه فوائد كثيرة» منها: إظهار هذه الشَّعيرة 
ومنها: جبر المصابين ومواساتهم وتعزيتهم» وحضور هذا المشهد 
العظيم الذي يحرك القلوب ويدعوها إلى الاستعداد» ثم مع هذا 
يحصل له الفضل العظيم بأن يرجع بقيراطين» والقيراط: مثل جبل 
أحداوطذا قو عظيم" . 

* س: بعض الجنائز لا ندري هل المتوفى مسلم أم منافق؟ 

ج: ولو لم تدر أمسلم هو أم منافق» فمن جاء إلى المسلمين وأظهر 
الإسلام يتبع» ثم تأتي أشياء أخرى في هذا الزمان» فقد يكون عندهم بدع 
في دفن الميت» منها: أن بعضهم يؤذن ويقيم في القبر ويزعم أن هذا سنت 
ومنها: التلقين» فإذا حضرتهم أنكرت البدع وعلّمتهم الست فيكون في 
اتباع طالب العلم مصالح لبيان اسن ولإنكار البدع التي يفعلها أهل 
الجنازة في الطريق وعند الدفن وغير ذلك. ع 


11 الفوائد العلمية من الدروسس البازية 


ا ا ا ا ا 00 


- س: هل وَرَدَ عن النبي يك أنه قال: ادل هذا فأعِدُوا؛؟ 

اج: جاء حديث في هذا المعنى في سنن ابن ماجهة'". 

س : هل قاله له للموعظة؟ 

ج: كان النبي كَل إذا أتى عند القبر وعظ الناس؛ ففي «الصحيحين)”"' 
من حديث علي: أن النبي كلدِ أتى إلى قبر ولا يُلحدء فجلس يعظهم 
ويُذَكّرهمء وذكر القَّدَر وتلا قوله تعالى: لإدَأمَ مَنْ أن ولق الآية 
[الليل:ه]. وفي حديث أنس عند البخاري: أنه جاء النبي يلك فلما تأر 
عليهم الدفن» فجعل يعظهم ويذكرهم عليه الصلاة والسلام. 

س: إذا عرف الرجلٌ أنَّ الميت مُبتدعٌ» فهل يصلى عليه؟ 

ج: يصلي عليه ولو كان مُبتيعاًء إذا رأى المصلحة في الخروج معهم 
حتى ينكر عليهم وحتى يعلّمهم السّنة ومن باب إظهار تشبيع الجنائز؛ أما 
إذا خاف أن يُظنَّ أنه صاحب سُنَةَ وأن يُعْتَرٌّ به فلا يتبعهاء فالحكم يختلف 
حسب المقاصدء فإِنْ تبعها لإنكار المتكر وللدعوة إلى الخير فهو على قصده 
الطيب إن شاء الله. 


س: إذا عرف عن الميت أنه قد كفرء وصلى عليه الناس؟ 


1 


.)41964( أخرجه ابن ماجه: الزهد‎ )١( 
.)5551/( البخاري: الجنائز (1717)) ومسلم: القدر‎ )١( 


- ج: حتى لو صلّوا على الكافر فلا تصلٌّ عليه؛ فإذا عرف أنه كافر فلا 
يُصل عليه. 

س: من اتبع الجنائز بمكة» يرى أنهم إذا أتوا بها يكبرون ويبللون؟ 

ج: هذا بدعة. 

س: هل التلقين من البدع؟ 

ج: فيه عدة أقوال؛ والراجح أنه بدعة؛ لأن الأحاديث الواردة فيه 
موضوعة. 

س: ما هو في التلقين؟ 

ج: ما يقال عند الميت بعد الموتء مثل: إذا خرجت من الدنيا فإنك 
تلقى من لا يموت.... أما تلقين الميت قبل أن يموت قول: لا إله إلا الله 
عند المحتَطَرِ» فهذا سُنّةه القّنوا مَوتاكُم لا إله إلا الله»”" يعني: قولوا له: لا 
إله إلا الله قبل أن يموت عند الاحتضار؛ فهذا سُنّة. 

س: هل يقال عنده: لا إله إلا الله» أو يقال له: قل: لا إله إلا الله؟ 

اج: يقول له: قل: لا إله إلا الله» أو يقولها عنده حتى يُنْبّهُه إليهاء لأنه في 
اصحيح مسلم)"" عن أن سعيدة لقنا مَوتاكُم لا إله إلا الله». وذلك 
حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. ء 


.)415( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 
.)417( برقم‎ )5( 


001 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 0 


> سى: وماذاعن قراءة سورة ايس»)؟ 
اج: القراءة على القبر أو عند القبر ليس لحا أصل» وهي من البدّع. 
س: وما حكم من يقرؤها؟ 
ج اللا يقروها بعلم 


شرح صحيح البخاري م 


باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 
05- حدَّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم» دنا كين بن أن 
لكر كد تنا افد معدت أب إسكاف النشان اعون عامرة 
١ 2‏ 93 9 5 2 050 َه 
فقالوا: هذا دفِنَ أو دُفِنَتِ البارحة» قال ابن عبّاس رضى الله 
عنهما: فضَفَفنا خلقه ثم صل عليها". 
باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسحد 
/771- حدّئنا بحيى ب بكير» و الليث؛ عن 
2 / سم ع 5 
عقيل» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وابي سلمة 
ع 3 2 78 1 و سات 
أنبها حدثاه» عن أبي هريرةً ظله قال: نعى لنا رسول الله وك 
النجاشيّ صاحبّ الحَبّشةٍ يوم الذي مات فيهء فقال: 
تخ والأخيكم)”. 5 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الجنائز (197*5). 


(1) أخرجه مسلم: الجنائز (2401)» والنسائي: الجنائز (7 8 :.)7١‏ وأبو داود: الجنائز 
(7765)» وابن ماجه: الجنائز (8 .)١867‏ 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ذا اع« وعق ادن قهاب قال سد سعد 0 
الْمسيّبِء أن أبا هُريرةَ 6ه قال: إن النبيّ يله صففّ بهم 
بالصل» تكتزعلية أزيياة. 
3 و و 5 1 3 5-0-7 

048 - حرثنا إبراهيم بن المنذر. حدثنا ابو ضمرة» 
حدّئنا موسى ابن عقبة» عن نافع» عن عبد الله بن عمّر 
رضي الله عنهم|: أن اليهود جاؤوا إلى النبي وده برجل منهم 
وامرأةٍ رَنّياء فأمرّ بها فرجما قريب من مَوضِع الجنائز عند 
المسجد". ]١١[‏ 


(شرح١١١]‏ [قال الحافظ ابن حجر ف «الفتحا */ 544 :]١‏ قوله: 

«باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد» قال ابن رُشيد: لم 

يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لاء لأن المصلٌّ عليه كان 

غاتباًء وألحق حكم المصلى بالمسجدء بدليل ما تقدم في العيدين وفي 

الحخيض من حديث أم عطية: اويعتزلٌ الحيّض المُصلّ70. فدل - 

)20و( أخر جه مسلم: الجنائر (1ه9) والترمذي: الجنائز ٠.١‏ 0 وأبر داود: الجنائز 
[ترورةة وابن ماجه: الجنائز (5 .)١017‏ 


(؟) أنخرجه مسلم: الحدود :))١599(‏ وأبو داود: الحدود(4455). 
(") أخرجه البخاري: الحيض (7714)؛ ومسلم: صلاة العيدين (845). 


واو وو وو رو او ع لول امو وو وو الولو 


- على أن للمصلى حكم المسجد فيا ينبغي أن يجتنب فيه» ويلحق 
به ما سوى ذلكء وقد تقدّم الكلام على ما في قصة الصلاة على 
النجاشي قبل خمسة أبواب. 

وقوله: "وعن ابن شهاب» هو معطوف على الإسناد الصدَّر 
به» وسيأتي الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب. 

ثم أورد المصنفٌ حديتٌ ابن عمر في رجم اليهوديين» وسيأتي 
الكلام عليه مبسوطاً في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 

وحكى ابن بطَّال عن ابن حبيب: أن مصلى الجنائز بالمدينة كان 
لاصقاً بمسجد النبي يكلِ من ناحية جهة المشرق. انتهى 

فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا 
المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء» لأنه لم يكن عند المسجد 
النبوي مكان يتهيا فيه الرجم» وسيأتي في قصة ماعز: «فَرَجمْناه 
بالمُصل)". 

ودل عديث بق عمو الذكور فاك أنه كان للبجتابو مكان مز - 


.)18175( أخرجه البخاري: الحدود‎ )١( 


1.4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- للصلاة عليهاء فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض 
الجنائز في المسجد كان لأمر عارضء أو لبيان الجوازء والله أعلم. 
وامكدل به عن امتبووكية الصلةة عل كفافز اق بهد 
وتقؤيه عدي عائقة #ماااصل برسول اله كله عل كهيل ابن 
بيضاء إلا في المسجد. أخرجه مسله”"» وبه قال الجمهور. وقال 
مالك: لحني كان ان درا ار لقان 
بنجاسة الميت. وأما مَن قال بطهارته منهم فلخشية التلويث» 
وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون 
داخله. وذلك جائز اتفاقاً. وفيه نظر؛ لأن عائشة استدلت بذلك 
لما أتكروا عليها أَمْرّها بالمرور بجنازة سعد على حُحجرتها لتُصلٌّ 
عليه. واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلكء؛ لأن الذين 
أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة. ورد بأن عائشة لا 
أنكوف :ذلك الاتكار. سلووا فول عل اناطع ما سن 
وقد روى ابنْ أبي شيبة وغيره: أن عمر صلى على أبي بكر في 
المسجد» وأن صُهيباً صلى على عمر في المسجد. زاد في رواية: - 


.)91/( برقم‎ )١( 


ا ا 0 ا 00 


- ووْضِعَت الجنازة في المسجد تجاه المنبر'©. وهذا يقتضي الإجماع 
على جواز ذلك. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: وهكذا النبئٌ يل صن عليه في اللمسجد. كما أنَّ 
صُهِيباً صل على عُمرٌ في المسجد ‏ وكان قد أوصاه عمر أن يُصلّ 
فالدع رقف ١‏ كوي ما ضاةة شار ارهز بالناتن ناما جين 


: 2 2# 
انتهت الشورى . 


* س: هل غسَّلوه وصلوا عليه؟ 

ج: نعم» غسّلوه وكَمّنوه وصلوا عليه. 

س: أ يُعامل معاملة الشهيد؟ 

ج: هو شهيد؛ لكن لا يُمنع من التغسيل إلا الشهيد في المعركة خاصة» 
أما الذي يُقتل ظلاًء فهو شهيد بالمعنى؛ لكن لا يُمنع من العُسل» فالشهداء 
جميعاً - كشهيد الطاعون والبطن وغيرهها ‏ يُعْسَّلونَء بخلاف شهيد 
المعركة. 

س: والذين يموتون ببحوادث السيارات هل يغسلون أم لا؟ 

ج: بل يُكسّلء إلا إذا كان متقطعاً لا يُعرف. 


)١(‏ انظر: امصنفى») ابن أبي شيبة (/1951 »)١ ١979-1‏ وعبد الرزاق (561/7) و(//61). 


11س وا وسح وه بيت د ات ب 
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 

ولمًا مات الحسن بن الحسن بن عل رضي الله عنهم» 
عَرَبّتِ امرأته القن على قبرو سند ثم رُفَِتء فسمعوا 
صائحاً يقول: ألا هل وجدوا ما فَقَدوا؟ فأجابه الآخرٌ: بل 
سوا فانْمَلَبوا. 

والوماوعا وديا عبيد الله بن موسى» عن شَيبان) عن 
هلال هو الورّان» عن غروة» عن عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبيّ يللٍ قال في مَرَضِه الذي مات فيه: «لعنَ الله اليهوة 
والنصارى اتخذوا قُبورَ أنبيائهم مَسجداً» قالت: ولولا ذلك 


امورو قوق أن العقي أن تند ورا 


[شرح؛١١]‏ قال في ترجمة الباب: «ما يُكرّه؛» والكراهة للنَّحرِيمء 
والّلف قد يستعملون الكراهة للتّزيه» ولكن الغالب عليهم استعالها 
للتحريم؛ لأن هذا الموضوع لعن فيه النبي كك الفاعل» واللعن لا 
يكون إلا على المحرمات والكبائر» فقوله: 'يكره) يعني: يَحرُم. - 


.)1/11( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (0121)) والنسائي: المساجد‎ )١( 


وفوف ووو واو ووو ااال الل لوو ووو 


- وصَِرِبٌ زوجة الحسن , بن الحسن للقبّة إنما هو من أغلاطهاء 
ولعله كان من دسائس الشّيعة الذين رينوالها ذلك؛ لأن الشيعة هم 
أول من أتى بهذه الأمور, فالشيعة العلا في أهل البيت هم أول من 
بتى على القبور وعظّم القبور بالبنايات والقباب» فلعلّهم دَسُّوا 
إليهاء لأن الحسن بن الحسن من خخيرة أهل البيت”. 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) "/ :]١٠١‏ قال ابن رسّيد: 
الاتخاذ أعم من البناء» فلذلك أفرده بالترجمة» ولفظها يقتضي أن 
بعض الاتخاذ لا يكره» فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ - 


* س: يقولون عن فاطمة رضي الله عنها: البضْعة الطاهرة؟ 

اج : هي بَضعةٌ طاهرةٌ لا شكٌ؛ فهي قطعة من رسول الله يلك 

س: إذاً كلامهم صحيح؟ 

اج هى من خيرة عباد الى وسيدة نساء العالمين رضى اللّه عنها 
وأرضاهاء ولكن لا حُجَّة في هذا على كُفرهم وضلاههم, فهي طاهرة لكن 
لا ينبغي أن تُعبّد من دون الله وأفضل منها النبي كه أبوهاء ولكن لا يُعبد 
من دون الله فالرافضة قد تغلّبٍ عليهم البلاء» وضاعت عقوهم: نسأل الله 
العافية. 


ا 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا اي ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 0 1110لا يا الا ا ل ا ا ل ا ل ل 


- مفسدة أو لا. [انتهى كلامه رحمه الله] 


قال ابن باز: هذا التفصيلٌ لا وَجْه له» وليس بجيّده لكن 
المؤف كثيراً ما يُنوّع في التّراجمء فين طريقة المؤلّف تَنويمٌ الثَرَاجم 
لزيد الفائدة كالشّرح. 

[قال الخافظ]: قوله: «ولما مات الحسن بن الحسن» هو تمن 
وافق اسمّه اسم أبيه» وكانت وفاته سنة سبع وتسعين» وهو من 
ثقات التابعين» وروى له النسائي؛ والسوله تسو امير يا 
فهم ثلاثة في نسق» واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين وهي 
أبئة عمه. 

قوله: «القبة» أي: الخيمة» فقد جاء في موضع آخر بلفظ: 
«الفسطاط» كما رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين 
ابن إساعيل بن عبد الله المحاملٍ رواية الأصبهانيين عنه» وفي 
كتاب ابن أب الدنيا في «القبور» من طريق المغيرة بن مقسم قال: لما 
وا كبيجن :ادبي تش نكم أنة يفل فبزه تنطاطاء نامي 
عليه سنة» فذكر نحوّه. [انتهى كلامه] | ِ 


0 ا 0 ا ا ا ا ا 0 ا 1 0 ا ا ا 1 ا ا ا اا ا ا ا ا ا 00 


- قال ابن باز: يعني: من قد الخرة: والله الممهعان» والععتث 
العُجاب أنَّ الشدّ أصيلٌ؛ في آخر القرن الأول» وأما شه الرافضة فهو 
أقدمٌ من هذا وأكثر» فَّرّهم من عهد عل في القرن الأول؟ حيث 
غَلَوا في علي وعبّدوه من دون الله وهو حي حتى قالوا: أنتَ هو 
أنتّ الله» فَأَحَدَ لحم الأخاديد وقتلهم؛ قاتلّهم اللّه» نسأل الله العافية. 

[قال الحافظ ]: ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب: أن المقيم في 
الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك» فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» 
وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. 

وقال ابن المُثّر: إننا ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت 
بالقرب منه تعليلاً للنفس» وتخييلاً باستصحاب المألوف من الأنس 
ومكابرة للحسء كا يُتَعلّل بالوقوف على الأطلال البالية وتخاطبة 
المنازل الخالية» فجاءتهم الموعظة على لسان الاتِقَينِ بتقبيح ما 
صنعوا وكأنه| من الملائكة أو من مؤمني التن. [انتهى كلامه] 

قال ابوربان قال الأرل: هل وَخدوا ها طليوا؟ تاجات الكد: 
ليل عب انوا ا 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 11 1 1 ا 1 1 ا 1 اا 0 11 1 ا ا ا ا ا ا 21011 


- [قال الحافظ]: وإن| ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية» لا 
لأنه دليل برأسه. 

قوله: «عن شيبان» هو ابن عبد الرحمن النحوي؛ وهلال 
الورّان: هو ابن أبي حميد على المشهور وكذا وقع منسوباً عند ابن 
أبي شيبة والإساعيل وغيرهما. وقال البخاري في «تاريخه»: قال 
وكيع: هلال بن حميد» وقال مرَّة: هلال بن عبد الله ولا يصح. 

قوله: «مسجد» في رواية الكُشميهني: مساجد. 

قوله: الأبرز قبئه» أي: لكُشف قبرُ النبي فل وم يتخذ عليه 
الحائل» والمراد: الدفن خارج بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع 
المسجد النبويء ولهذا ل وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة 
الشكل محدّدة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع 
استقبال القبلة. 

قوله : «غير أني أخشى» كذا هناء وفي رواية أبي عوانة عن 
هلال الآتية في أواخر الجنائز (140): «غير أنه شي أو نحشي 
على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها؟ وني رواية مسلم: - 


- اغير أنه خشي» بالضم لا غير» فرواية الباب تقتضي أنها هي التي 
امتنعت من إبرازه» ورواية الضم مبهمة يمكن أن تُفسَّر بهذم 
والهاء ضمير الشأن. وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك» 
وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد. بخلاف رواية الفتح فإنها 
تقتضي أن النبيّ يِه هو الذي أمرهم بذلك. 

وقد تقدم الكلام على بقية فوائد المتن في أبواب المساجد في 
(باب هل تنبش قبور المشركين). 

قال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدأء ومدلول 
الترجمة اتخاذ المسجد على القبر» ومفهومه] متغايرٌ ويجاب بأنه) 
متلازمان وإن تغاير المفهوم. [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: كلام الشارح رحمه الله هنا قاصرٌ؛ إِذْ كان ينبغي له 
أن يُنبّهِ على قوله: «ما يُكره؛ وأن المراد بالكراهة هنا التّحريم» 
وأن عمل المرأة هذا ليس بشرعي» وكان مقتضى هذا أن يَصرّح به 
تصريحاً واضحاً ؛ ففي رواية البخاري رحمه الله التي ذكرها هنا أن 
رسول امك لَعَنَّمَن فَمَل ذلكء فيُستدلٌ به على التحريم الشديده , 
وأنه من الكبائر. ِ 
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وافاواو ف ف فو ووو او و وا ممع ولام ووو ووو ووو 


- وأما عمل المرأة فهو عمل اجتهادي منهاء فلعلّها ما بلغها أن 
البناء على القبور منهي عنه» فلم| تُبهت أخذت خيمتها وانصرفت» 
26 5 : 8 4 
فالمقام هنا مقام عظيم وليس بمقام تساهل” . 


س: أليس قبر الرسول يك أمام ا مدير النبوي؟ 

اج: كلاء قبز النبي يَكِِ على يسار المصلين؟ لأن حجرة عائشة كانت على 
اليسار من جهة الشرق» فلما وّسّع المسجد أدخلت فيه. 

س : يعني: هو الآن داخل المسجد؟ 

ج: الأمر واضحء على يسار الرّوضة؛ وزيادةٌ عثهان على يساره من جهة 
الشمال الشرقي. 

س: المرأة الحامل إذا مانت؛ هل يصلٌ عليها وعلى اجنين الذي في 
بطنها؟ 

ج: كلاء عليها فقطء فحَمْلُها قطعةٌ منها وتابعٌ لها. 


شرح صحيح البخاري 0 دك 
باب الصلاة على النّمّساء إذا ماتت في نفاسها 
-١‏ حدّئنا مُسدَّد حدّئنا يزيد بن زُرَيع» حدّئنا 
ينف .خجد كنا مظان الاوحو رودق ع ف قال 
صَلَيْثُ وراء النبيّ يكل على امرأةٍ ماتت في نفاسهاء فقا 
عليها وَسَطّها"©. ]١١4[‏ 


[شرح6١١]‏ هذه هي السّنة في الصلاة ةعلى الحنازة: : أن المرأة يُوقَفْ 
عند وَسَطِهاء ى) في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أيضاء 
. والرجل يوقفٌ عند رأسه ا رواه أنس في «السّنن»: أن النبي يله 
كان يقف عند رأس الرجل وعند عَجَرْ المرأة”"» يعني: عند 
الوسط» وهو حديث جيد حسن؛ وهو حجة في أن السّنة في 
الواقف على الجنازة في الصلاة أن يقف عند رأس الرجل وعند 
وسط المرأة. 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (474)» والترمذي: الجنائز »)١١178(‏ والنسائي: ايض 
والاستحاضة (797), وأبو داود: الجنائز »)77١96(‏ وابن ماجه: الجنائز .)١591(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: الجنائز ».)3١75(‏ وأبو داود: الجنائز (731915)؛ وابن ماجه: 
الجنائز .)١595(‏ 


- وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقف عند صدرهء وهذا غلط لا 
دليل عليه؛ إنما قال بعضهم ذلك اجتهاداًء لأن الصدر محل القلب؛ 
ولكن لا اجتهاد مع النصء فالسَّنة أن يقف عند رأس الرجل وعند 
وي الا 


س: وإذا اجتمعت عدة جنائز فيها الرّجال والنساء؟ 

ج: يكون وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يقف منهما موقفاً واحداً. 

س: أهها يُقدّم؟ 

ج: يُقدَّم الرّجل إلى جهة الإمام» ثم المرأة جهة القبلة والأطفال 
كذلكء والكبير أولآثم الصغير ثم المرأق. 0 

س: وإذا كان طفلاً وامرأة؟ 


ج: يُقدّم الطفل إذا كان ذَكرً؛ لأنها كلها جاءت بها السّنة. 


شرح صحيح البخاري 1:4 


باب أين يقوم من المرأة والرجل 
كاعري العو انم ريل ا عي الوا ركه 
بدك شتواك اع انر ريل امس آنا عار او زد اه 
قال: صَلَّيتُ وراءً النبيّ يل على امرأةٍ ماتت في نفاسهاء فقام 
عليها وَسَطّها©. [115] 


[شرح7١١]‏ يظهرٌ من تَصٌّف المؤلّف أنه يرى أن يقف عند الرجل 
والمرأة على السواءء يعني: الأحكام تَعُمّ الجميعٌ» فهما ثبت في حق 
الرجل ثبت في حق المرأة والعكسء وقد ثبت عندنا أنه قام في 
جنازة المرأة عند وسطهاء فيكون الرجل كذلكء والأصل في هذا 
أنه لم يشبت على شرطه الوقوف عند الرأس؛ وهذا أتى بهذه الترجمة 
التي ظاهرها التسوية» ولكن ثبت في حديث أنس ما يدل على 
التفرقة» فوَجَهَ المصير إلى ذلك. 


[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٠١/7‏ 7]: قوله: «باب أين - 

)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (414)» والترمذي: الجنائز »2٠١70(‏ والنسائي: 
الجيض والاستحاضة (5797)) وأبو داود: الجنائز »)7١96(‏ وابن ماجه: 
الجنائز .)١597(‏ 
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لاوعاي وو مم يم رمف مومااي وه فم ةوفه لور ره وم وعم با مر مم مرا مرو ممم مه 


- يقوم» أي: الإمام «من المرأة والرجل» أورد فيه حديث سمرة 
المذكور من وجه آخر غن حسين المعلم» وفيه مشروعية الصلاة 
على المرأة» فإن كونها تُمْساءَ وصففٌ غير معتبر» وأما كونها امرأةً 
فيحتمل أن يكون معتبراء فإن القيام عليها عند وسطها لسترهاء 
وذلك مطلوب في حقهاء بخلاف الرجلء» ويحتمل أن لا يكون 
معتبرأء وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء. فأما بعد اتخاذه فقد 
حصل الستر المطلوبء ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال» 
وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه 
أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك: أنه 
صلى على رجل فقام عند رأسه. وصلى على امرأة فقام عند 
عجيزتماء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله كلل 
يفعل؟ قال: نعم'". [انتهى كلامه رحمه الله] 

قال ابن باز: الحديث ليس ضعيفاً وإن كان ليس على شرط 
المؤلف. لكن بالنظر إلى طَّرقه فهو مستقيم وسندّه جيّد ولهذا فهو - 


.)١494( وابن ماجه: الجنائز‎ »0١95( وأبو داود‎ »)١١175( أخرجه الترمذي‎ )١( 


- الحجة؛ ولكن لماذا صار الموقف عند رأس الرجل وعند وسط 
المرأة؟ الحكمةٌ في هذا الله أعلم بها يل . وأما التّعليل بأنه أُسترٌ لها 
فهو حل نَظَرِ؛ِ لأنها مستورة» فمعنى هذا أنه لو وُضع عليها سأر 
فهو كافيٍء فلا حاجة إلى هذا الموقف. وهذا ليس بجيدء وينبغي 
للمؤمن أن يَكُنفّ عا لم يجد فيه شيئاًء فالتعليل لا حاجة إليه إذا كان 
هناك نص واضح. فنحن عبيد مأمورون بالاتّباع» فما جاءنا عن 
الله ورسوله ككلةٍ اتبعناه وسمعنا وأطعنا مطلقاً ولو لم نعرف 
الحكمة. فعلّينا أن نتَّبِعَ ونعمل مطلقاً وإن حَفِيَ علينا السّرّ في هذا 
الأمر أو الحكمة في هذا الأمر أو في هذا الواجب أو في هذا المحرم. 

أما التّدقيق أو التّعليلات» والجزم بأن الله شرع هذا لهذاء فهو 
في الحقيقة خطر عظيم» فقد يقول الإنسان على الله بغير علم» فقد 
يكون الله أراد شيئاً لا يوافق ما قاله» فيجب الحذر من الجزم 
بالعلل؛ لأنبا قول على الله بغير علم في الحقيقة» فالواجب التوقتف 
حتى يتين دليل ظاهر على أن العلّة هي كذاء وإلا فالواجب الحذر» 
وإذا كان لا بد من تعليل فليقل: لعله كذا أو يمكن كذاء وأما - 
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- الجزم فلا. ولهذا لما ذكر النبي يك السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجئة بغير حساب ولا عذاب» خاض الصحابة في هذا وما جزموا 
وقالوا: لعلّهم مَنْ على الإسلام» وقال آخرون: أو لعلهم مَن 
صحبوا رسول الله فأتوا بأشياء غير جازمة. 

وهناك ثلاثة كتب متداولة تبحث في أسرار الشريعة وحِكّيهاء 
وهي: «حكمة التشريع وفلسفته» للجرجاوي» و«احجة الله 
البالغة» للذهلوي» و«محاسن الإسلام» لولف اسمه الزاهد 
البخاري؛ وغيرها كثير» ولا مانم من النّظر فيها للفائدة» ولكن 
الجزم با فيها حل تر وابنٌ القيّم رحمه الله له ببحث كبير في هذا في 
الإعلام الموقعين»» وفي «الطرق الحكميّةا وفي «مدارج السالكين)»» 
وفي "إغاثة اللّهفان)؛ وفي كتب كثيرة» وشح الإسلام ‏ رحمه الله - 
كان كثيراً ما يتكلم في هذاء لكن مقصدي أن المؤمن وإن بحث فيها 
فليكن في قرار قَّلبه وسُويدائه أنَّ الواجبّ عليه التمسّك بالشّريعة 
مطلقاء سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر» فلا يتوقّف ذلك على 
معرفة الحكّم والعِلّهء ولكن يبحث في ذلك لزيد فائدة» ولمزيد 
لكر فل 1 


0 ا 1 ا ا 1 1 ا 1 ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ااا 


- وأما أن يريد بذلك أن يعرف ليعمل أو لا يعملء فهذا غلط»ء 
فليعمل على كل حالء فإذا جاءت الأوامر فليعمل» وإذا جاءت 
النواهي فليترك» سواء عرف السرّ أم لم يعرف”. 

[قال الحافظ]: وحكى ابن رُشيد عن ابن المرابط أنه أبدى 
' لكونها نفساء علة مناسبة: وهي استقبال جنينها ليناله من بركة 
الدعاء, وتُحُقَبَ بأن الجنين كعضو منهاء ثم هو لا يصلى عليه إذا 
انفرد وكان سقطأًء فأحرى إذا كان باقياً في بطنها أن لا يُقصّدء والله 
أعلم. [انتهى كلامه رحمه الله] ح- 


اس : الذي يأخذ الأحكام ويبحث في الحكمة منهاء هل عليه في هذا 
خطر؟ 

ج: علية خطر إذا تساهل» لكن إذا كان قصدّه الفائدةً فالله يُوقْقهِ إذا 
قصّد الخيرَ وكان قد ثبت في قلبه أنه سوف يعملء ولا يبلي أنْ لا يَعلَّم لأن 
هذا هو الواجب عليه؛ ولكنه إذا أراد أن يستفيد لإقناع بعض الناس أو 
لتوجيههم إلى الخيرء لأن بعض الناس عَلَّبٍ عليهم الانحراف والفساد 
فلعلّهم إذا وُجُهوا إلى حكمة الشارع وأسرار الشّريعة ربا يستفيدون وربما 
يهتدون. 
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اموا ماع و ةم وق فيه وام يوه عوةه و وارن و نيوو ف و وو يه قفو مرو ميو ور فاه وافامفه فة رف مه يفقم م ثم ممه 


- قال ابن باز: إذا انفصل عنها قد يكون حياً؛ سبحان الله» والله 
أكير. 

[قال الحافظ ]: تنبيه: روى حماد بن زيد» عن عطاء بن الساكتب» 
أذقي شيع تعن وى كن أنه سارها وام لاقمل عل 
الرجلء ثم صلى على المرأة. أخرجه ابن شاهين في «الجنائز» له 
وهو مقطوع. فإن عبد الله تابعي. [انتهى كلامه رحمه الله.]. 


شرح صحيح البخاري 13 
باب الميت يسمع خفق النعال 

م" ادعيذتنا كاقل اعذتدا عيذ الأفل وسدتا معد 
قال (ح) وقال لي خليفةٌ» حدّئنا ابنُ زُرَيع» حدّثنا سعيدٌ» عن 
تاد عن أنس ذه عن النبيّ يلك قال: «العبدٌ إذا وْضِعّ في 
قَرِه ونون وذهبَ أصحابه. حتى إنه ليَسمَعٌ قَرْعَ عالم» 
أتاه ملكان فأقعّداه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجلٍ عي كلد؟ :تقول افيد أنه هرد الله بورسولة 
قال انط زل:تقفرك ون النار أيدلك الله و كقكدا عت 
الجنّة»» قال النبيٌ يله «فيراهما جميعاً. وأما الكافرٌ أو المنافقٌ 
فبقول: لا أدزي» كنت أقول: مايقول الناسش» فيقال: له 
دَرَيتَ ولا َلَِسَّه ثم يُضرَبُ بوطرّقة من حديدٍ صَربة بينَ 
ديق فيصيحٌ صَيحةً يسمعها من يَلَيه إلا التَقَلّين". [1117] 


[شرح7١‏ ١]قد‏ دل مجموع الأحاديك عل أن الزخل والمراة ألا - 


))7١01-51١ أخخرجه مشلم: الجنة وصفة نعيمها (751)» والنسائى: الجنائز (8غ‎ )١( 
.)419/01( وأبو داود: الجنائز (7”37771)» والسنة‎ 


155 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ماأقامه ف هام و وفع وي مه و هه مور ووه فور ةو ددر ووو م وه موود ومو مروتو وومةه 


- في القبر عن رثّهاء وعن دينهماء وعن نبيّهاء وتنوّعت الرواياتٌ 
في ذلك» ولكن الخلاصة أنه يُسألُ عن الربٌء وعن الدّين» وعن 

وفي هذا الحديث أنه يَسمعٌ قَرِعَ نعالٍ المشيِّينَ إذا وَلُوا عن 
وهذا سماعٌ خاصٌ لا نزيد عليه» وقد قال بعض الناس: إن الموتى 
ل مسرن وأدكل فل هذا انيت وقال بعضهم: يسمعون 
مطلقاً. والصّواتٍ أن الو يُسِمِعَوتَ قرع النعال» وعذا نا دلت 
عليه التُصِوصٌ؛ ولا نزيد على ذلك ؛ فيُسمعونٌ قَرْعَ نِعالٍ مَنْ وَل 
00 ولم يأتنا أهم يسمعون شيعا آخرّ. 

والميْتَ يسمع الملّكَ حين يسألّه: مَن رَبّكَ؟ وما دِيكٌ؟ وجيب 
بالصّواب أو بالشَّكّ والرّيب؛ كا هو معروفء ولا يجوز أن تعبت 
شيئاً بغير حُمة. فهذا: أمر تَوقِيفيَ في جاءت النُصوص بأنّ ليت 
يسمعٌه قُلنا به» وما لا فلاء وبهذا تُجاب مَن يسأل: هل يَسْمعُ المت 
مَن سلَّم عليه أم لا؟ فيّقال: الله أعلم. 


وجاء في حديث ضعيف أنه يسمع من يُسِلَّم عليه إذا كان - 


0 0 0 ا ا 0 0 0 ا 1 ا ا اا 0 ا ا 1 0 ا ا ا ا 000 


- يعرفه؛ ولكنًا نقول في هذا الله أعلم؛ فليس عندنا حُجَّةٌ قائمة 
في ذلك. 


م 


قد سمع أهل القَلِيب قولٌ النبيّ كه : «لْقَد وَجَدْتَ ما 


وَعَدَّنٍ رب حَقَاء فهل وَجِدْتم 0 بعضر 
الصحابة: كيف تُكلّم قوماً قد جُيُّوا؟ فقال: «ما أنتم بأُسمَعَ ا 


أقول منهم؛ لي يه أن يجيوا»”"» فنؤمن بم| جاء به 
الصّلاة والسَّلام؛ لكنا لا نزيد على ذلك. 

وهذا هو القول الصواب في ساع الموتى. 

ره يدا التو يوار المووساك باه 
الملائكة؛ ويعى ما يُقال» وهذه من آيات الله وَل فيقال له: ما رَأَيِك 
في هذا الرّجل الذي هو محمّد يل؟ أما المؤمن فيقول: هو محمّدٌ 
عبد ال ورسولهة آمنا به ضر فناة واليعناه وآما الكافر فيقول 2 


.)78150( أخرجه مسلم: الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وع ف واف و ووو ووه يروج فو و امار ووو رم رار و و فلم لواو لوو 


- ها هاء وأمًا المنافق فيَقولٌ: لا أدري. نعوذ بالله» ونسأله العافية. 

والثَقَلانِ: الجن والإنسُ» وعدم ساعها لَكْمةٍ بالغه ورحمة 
بالمسلمين» فلو سمع الناس عَذْاتَ المقبورينَ من أقاريهم وغيرهم 
لا هنئوا بنوم ولا براحةٍ» نسأل الله السّلامة”. 


ل م 


ج: كل هذا لا أصل له فهذه أمور توقيفيّة» لا يُقال فيها إلا بها جاء 

به النَص. 
08 3 

س: ألا يدل حديث القليب على العٌموم؟ 

ج: لاء هذا خاصٌ بأهل بدرء إنما قال: «ما أنتّم بِأسمَمَ لما أقول منهم؛ 
وم يَقُلُ: «من الموتى كلّهم؛. وهؤلاء جدير بأن يُوبّخْوا ويقرّعوا؛ 
لكُفرهم وعنادهم واعتدائهم» فكان من رحمة الله أن أسمعهم كلام َيه عليه 
الصّلاة والسّلام ليردادوا عذاباً قُوقّ عذايهم. 

. > إع مم 2 4 

س: هل البهائم سمع صباحخهم؟ 

ج: نعم يسمعون صياحخهم؛ فكل صيحة يسمعوتها. 

س: وإذا سَمِعتٌْ هذا الصوتء هل تَنفِرٌ أو تَفِزٌّ منه؟ 

ج: الله أعلمء قد يُقال: إنها اعتادثه» ويُذكر أنَّ بعض الأتراك أو غيرهم - 


وورور يو و ع عرد ره و وو روه رو و وروا و عرو ور كر ودجو فجرر ور روود ورت ره وو ور رد رم مه 


كوا حرا بر رارزالا ايت 
القبور أصايها الإسهال في بطونهاء فسئل ل ا تقيّ الدّين رحمه الله عن 
ذلك» فقال: إنهم يَذَهبونَ بها إلى قُبورٍ أهلّها فيهم شر فتسمعٌ الخيول 
عذاييُم؛ فتحل بُطوها. 

وقال في هذا الحديث: اليسمعها من يّليه؛ ولم يَقّل: البَعيدِينَ فهذا 
الفذقدل فق انعا بسع ذلك لسن شيم النواف إناامق تيقد قازر 
فلا يبقى إشكال حيئنئل» لأنه قال: (مَنْ يَليها. 

لِمَ يقال للمنافق: «لادَرَيتٌ ولاتَلَيْتَ)؟ 

اج «لا دَرَيتَ2 أي: لا قَهِمْتَ الحقَّ» «ولا تَلَيتَ) يُقال: تّلاه: إذا تَبِعَه 
فمعناه: الاتباع» أي: لا قَهمتَ الحلٌء ولا تَبِعتَ أهلّه» أي: لا فَهمتّ الحنّ 
بتَفسكَ» ولا تابَعتَ الذين فّهمواء بل أعرضْتٌ عن الحقٌ» نسأل الله العافية. 

ولقد قال الشارح إن هذا يدل على جواز التقليد. وأقول: إِنَّ) يَدُلْ 
على جواز الاتباع ؛ واتباع اليكل واجبٌ» والتّقليك غير الاتباع» فالتّقليد: 
قَولّك ما قال الغير دون أن تَعرفَ حُْجَّتّه. والاتّباع: هو أن يُتبعتهم على الخير 
الذي ظهر له أنه ضحي . 

س: ما الرأي في شَخص يقول: مَنْ لا يُكفْر الكافرٌ فهو كافر؟ 

ج: الذي لا يُكمّر اليهودٌ والتّصارى هو كافر بلا شك فلا شك عند أهل 
العلم أنَّ كلّ مَنْ لايُكمّر المشركين الذين ليس في كُفرهم شك أنه كافر. 2 - 


لاع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا اي ا ا اا 0 ا اا ا 21101 


- إنها التَوقُف في بعض النّاسء إذا كان في المُكَفّر شبهة» أما إن لم يكن في 
كفرهم شُبهة كاليهود والتّصارى والشُّيوعينَ ومَنْ ظهر كُفْرُه فمّن لم 
يُكمَرْهُم فهو مِثلّهِم نسأل الله السلامة. 

س: ما الّستَتَدُ الذي تُكقَّر الغير على أساسسه؟ 

ج: نحن تُكمْر على العمل الظلّاهر فإن تاب تاب الله عليه بعد ذلك. 

س: وماذا عن قوله كَللِ: امن جامَعَ المشرلكَ وسَكنَّ معه فَإنّهِ مِثلّه؛؟ 

ج: هذا من باب الوعيد» وهو حديث ضعيففٌ الإسناد رواه أبو داود”", 
لكنه مزق نات الوعيدة والتحذير من اللو عند" المشركين: مكل تحديث: 
«أنا بَريءٌ مِنْ كل مُسلم يُقيجُ بين أظهر المشركينَ)» رواه أهل (السّنن»”'' من 
حديث جرير بن عبد الله؛ فهذا من باب الوعيده وليس معناه أن مَن دخل 
بلادّهم وصار عندهم كَمَر كلاء بل المقصود أنه على حطر. 

س: وإِنْ كان لا يستطيع أَنْيُمارس شعائر دينه؟ 

ج: إذا كان يستطيع إظهار دينه والدّعوة إلى الله يُظهرء وإن لم يستطع 
فلا يُظهر دينه» وفي أمريكا وغيرها وفي كل مكان يُظهر الداعي إلى الله دينه 
ولا يمنعونه. ََ 
)١(‏ برقم(51986). 


(؟) أبو داود: الجهاد (25716» والترمذي: السير (21705)» والنسائي: القسامة 
(40لاة). 


وافاوا ل ا ووو ع وو ا اال اا الاو ووه 


- س:هل كان النبيٌ يكل يُوجّه دعوات للرؤساء؟ 

ج: للا صالخ وَل أهلّ مكة وَجّهِ الدّعوات إلى كشرى وإلى قَيِصَرٌ وإلى 
غيرهما. 

س: هل يُوجّه الآن للرؤساء الكفّار والنّصارى الدَّعَوات ؟ 

ج: عسى الله أن بيس الاستقامة» إذا ضرت الاستقامةٌ صار للدّعوة 
وَجَهُها العظيم؛ والله المستعان» وقد ييأس النّاس فلا يُوجُهونء ولا ينبغي 
هذا؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه إذا يئس من المدعوٌ فلا يؤمر ولا يُنهى؛ 
لأنه تَحَبٌ» لكن هذا قول ضعيف مرجوح. فيدْعَىء ولو غَلَبَ على الظأن أنه 
لا يستجيبُ» من باب براءة الذّمّة مدر إل ريك وَلمَلْهَْ يَنَْونَ ‏ 
[الأعراف: 154]. 

س: فهل تُرسّل إلى الراعي» والرَّعِيةُتَبَّعا له؟ 

ج: الرّعيّة تبّع لهه والداعي إلى الله يدعو الرّعيةَ أيضاً إذا تمَكّن من 
دعوتهم) فقد يجيبون ويسلمون؛ وقد تكون الرَّعيةٌ أُقرَبَ من الراعي. 

س: بعض الناس بُرافق جماعة المرّة أو المرّتين» ثم يُدخنون أو يستمعونّ 
للغناءء وقد دعاهم إلى ترك هذا الأمر عدة مرات؛ فهل له عدر في البقاء 
ع 

ج: له عُذْرء ولكن إذا صير واستّمرٌ يدعوهم إلى الله فله أجرٌء ولا يبأس. 


رق 
جى يرع «تغل وي 
هنكس «من «ترووييى 


21ج بحا صم 


ل الفوالد العلمية من الدروس البازية 
باب من أحب الدفن 
في الأرض المقدسة أو نحوها 

806 اعد يدانا خووةة حدقا فد الز راق أخيرنا 
مَعمرٌه عن ابن طاووسء عن أبيه» عن أبي هريرة 5ه قال: 
أَرسِلَ مَلَكُ الموت إلى موسى عليها السلامٌ فليا جاه 
صَكَّه فرجم إلى ربّه فقال: أَرِسَلْتَي إلى عَبِدِ لا يُرِيدُ الموت» 
فردٌ الله عليه عيئّه وقال: ارجع فقّل له يَضَعْيَدهُ على تن 
توه« قله بكل عارغططزية يذه ركل قفر واس قال: أي 
ربّء ثمّ ماذا؟ قال: ثم الموث. قال: فالآن. فسأل الله أن 
يديه من الأرض الّْقدّسةٍ رمي بحَجَّر. قال: قال رسولٌ الله 
ك: «فلو كنتٌ نّم لأريتّكم قبرّه إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأحمر»”". ]١14[‏ 


[شرح16١١]‏ الشاهد: أنه سأل رَبّه أن يُدفَنَ بالأرض المقدّسة أرض 
ادس رَمْية بحَجَرء وهذا يدل على أنَّ الأرض الطَّيبة التي فيها 0 


.)7089( أخرجه مسلم: الفضائل (772/71)» والنسائي: الجنائز‎ )١( 


ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- الأخيار والصّلحاءء أولى من غيرها؛ للدّفن فيهاء لأن جوار 
الصالحين خير من جوار الضَالين. 

وفي هذا الحديث مِن الآيات أن من إكرام الله لموسى أنْ أطلَعَه 
على الملّك. فضرب الْملّكَه ومع هذا غفر الله لموسى هذه الضَربة 
فالله يغفر لأوليائه وأهل طاعيّه من الأنبياء والصّلحاء ما لا يغفر 
لغيرهم؛ لِمَا لهم من السّوابق العظيمة والفضائل والصبر في طاعة 
الله. وموسى من أفضل عباد الله وهو كَلِيمٌ الرّحمن» وقد غفر الله 
له هذا التّعدي على الملّك؛ بسبب ححوفه من الموت» وما حصل له 
من الوحشة للموت والكراهة له فحمله على أن أقدم على هذا 
الشيء؛ والله ‏ جل وعلا لم يؤاخذه بذلك ##ق بل أرسل له الملّك 
ليعطيه زيادة من السّتواك» ولع عرت. أن اموت لا بذ مئه قال: 
«الآن»» وهذا يدل على أن الأجل محدّد» والله جعل في قلبه أنْ قال: 
الآن؛ وآن أجَله قد حُدّ وأنه ىق الوقت القريت لآ بعد السّتوايت 
التي بِعَدَّد الشّعرات. 


وفيه: أنَّ الله رَدَّ على اكلّك عَيَه؛ لأن في الرواية الأخرى أنه فقا - 


اع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- عي فرَدَّ الله عليه عَينَ والله 8# يقول للشيء: كُن» فيكون» 
ف إِنّمآأمْره: دآ اراد سينا أن يَعُولَ ههكن فَيسَكْوَتٌ 4 [يس:؟8]. 

وحديث موسى ثابت في «الصحيحين» وغيرهماء ولكن بعض 
من لا يعقل وبعض من لا يفهم وبعض مَن مُحَكّم عقلّه الفاسد» قد 
يستنكر هذاء ويقول: كيف يضرب ملكا؟ وكيف تُفْقَأ عينه؟ وهذا 
جهلء فأيٌّ شىء في هذاء وربّك على كل شيء قدير. فِمَلّكُ الموت 
من المخلوقاتٍ ومن عباد الله» أُرسِلٌ إلى عبد من عباد الله» فجرى 
ما جرى من الغيرة والاستنكار ووحشة الموت. والله يله يعفو عن 
كثير من أوليائه وأهل طاعته*. 


س: هل هذا في التّيه؟ 

ج: أجل في التّيهء وما فتحت القدس إِلَا على يد جيوش يُوشّع بن تون 
فتى موسى المشهور والله أعلم. قد يكون وَقِمَّ في قُلوبهم؛ أو أوحى الله إلى 
هارون لما مات موسى أن يقرب إلى المحل الذي طلبه. 

س: أو أنَّ الملائكة قَرَّبنْه؟ 

ج: تمل ذلك» وقد يكون تقريبه على يد الذين جهّزوه بأن أَرسَّدَهم 
إلى المحلٌ الذي طلبء وقد يكون على يد بعض الملائكة. ٍ- 


فاو ع فوا م ااا ا ووو ااا ااا وه 


ٍ- س: التّقريب له ولأخيه أم له وحدّه؟ 

ج: ا حديث جاء فيه وحدّه. 

س: مااصحّة الحديث الذي فيه: «إنَّ ملك ا موت عندما جاء إلى النبيّ يك 
قال: إني أستأذن» وم أستأذن لأحد قبلك. ولن أستأذن لأحد بَعدّك»)؟ 

ع لذ فرك لتك رلك رو رفم ادر 11 بض فا شين 
يخبره)'''» فالمعروف أنه يَكللهِ ير في آخر حياته؛ فاختار لقاء ربّهء وقال: «بل 
الرّفيقَ الأعلى»؛ قالت عائشة: فعرفت أنه اختار الآخرة. وموسى لم يُخيّر 
بداية» إنم) ير أخخيراً بعد الضّربة. 

س: هل الملائكة أجسام روحانية؟ 

ج: لهم أشكال يتشكَّلون بهاء كما في قصة جيريل عندما أنى النبي يل يسأله 
عن الإسلام والإيان» أتاه في صورة إنسان'"» وقد يأتون بخلقتهم؛ فهم عليهم 
افدلا والطلام بعيؤاات كاملة, هم [جنهد بطرروة تياروقع أدكال وصور 
وَتشَكُلات عظيمة» وهذا الملّكُ الذي هو معك وملازمك. الله أعلم بشّكْله. 

س: هل جاء أن الملائكة يتشكّلون على شكل بعض الحيوانات؟ 

ج: ما سمعتٌ بتشكلهم إلا على صورة بني آدم فقط» فقد جاء في بعض 


الأخبار أن جبريل جاء في صورة دخُية» وفي صورة أعرابي. 


.)70/4 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)8( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )1( 
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ودَفِنَ أبو بكر 5ه ليلاً. 

ا ا 0 
الشّيباني» عن الشّعْبِي» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: 
صلَّ النبيٌّ ل على رجل بعدما دُفِْنَ بليلة» قام هو وأصحابه 
وكان سألّ عنه فقال: (مَن هذ!؟» فقالوا: فلان» دفن 
البارحةً - فصّلُوا عليه". ]1١١9[‏ 


[شرح؟1١١]‏ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» / ١8-5١17‏ 1]: 

. قوله: اباب الدفن بالليل» أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من منع 

ذلك محتجاً بحديث جابر: أن النبي كَل رَجَرَّ أن يُقبَرَ الرجل ليلاً 

إلا أن يُضطر إلى ذلك. أخرجه ابن حبان". لكن بين مسلم في 

روايته”” السبب في ذلكء ولفظه: أن النبي يكيل خطب يوماء فذكر - 

)١(‏ أخرجه مسلم: الجنائز (2405» والترمذي: الجنائز »)2٠١707(‏ والئسائي: الجنائز 
235١7‏ وأبو داود: الجنائز (195؟), وابن ماجه: الجنائز .)١870(‏ 


(1) برقم (6075). 
(7) مسلم: اللعنائز (41). . 


- رجلاً من أصحابه بض وكُمَّنَ في كَنَنِ غيرٍ طائل» وقُيَ ليلا 
فزجر أن يُبّرَ الرجنُ بالليل حتى يصن عليه إلا أن يضطر إنسان 
إلى ذلك» وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»» فدل على أن 
التهي يسبب تحسين الكفن : 

وقوله: التق صل عليه» مضبوط بكسر اللام» أي: النبي 
كك فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رُحِىَ بتأخير الميت إلى الصباح 


صلاة من تُرجى يركته عليه استحب تأخيره وإلا فلاء وبه جزم 
الطحاوي. [انتهى كلامه رحمه الله ] 

قال ابن باز: الظاهر أنها ضبطت هكذاء أي: «حتى يصلِ عليه 
النبى عدا ويجوز ضبطه بفتح اللام: «حتى يصلَّ عليه) أي: حتى 
لا تضاع الصلاة عليه؛ فإذا كان تأخيره يتضمن الصلاة عليه 
والإحسان في كفنه أَخرٌ وإلا صل عليه بالليل» فإن توفر إحسان 
كفنه» وتوفرت الصلاة عليه فلا يؤخرء بل يُعجّل» وهذا صل على 
الخادم الذي كان يقمٌ المسجد ليلا فقال النبي ككلِ: «أفلا كنتم 


آذنشّموني؟ فكأههم صغّروا أمره قالوا: إنه مات ليلاً وكرهنا أن - 
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ا حي ا ا ا ا ا ا 1 11 ال ل اا اا ا ال ا ا ال ا 


- نوقظكء فقال: ١لا‏ يموتن أحد منكم وأنا حاضرء إلا آذنتمونٍ 
به» فإن الله جاعلٌ صلاتي عليهم خيراً) عليه الصلاة والسلام» ثم 
قال: «دُوني على قبره»”" فخرج وصل عل قبره لة. 

ويستفاد من هذا أنه إذا مات ميت يستحب أن يخرج الناس 
ويصلوا عليه عند القبر إذا أخبروا به» فمّن أحب أن يخرج خرج 
كما خرج النبي وو. 

[قال الحافظ ف «الفتح) :]١٠ ١8/7‏ واستدل المصنف للجواز 
ب) ذكره من حديث ابن عباس» ولم ينكر النبيّ َل دفتهم إياه 
بالليل» بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره» وأيّد ذلك بها صنع 
الصحابة بأبي بكرء وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز» وقد 
تقدَّم الكلام على حديث ابن عباس قريباء وأما أثر أبي بكر فوصله 
المصنف في أواخر الجنائز في (باب موت يوم الاثنين) من حديث 
عائشة» وفيه: ودُفِنَ أبو بكر قبل أن يصبح”". 35 


.)407( ومسلم: الخنائز‎ »)١1177039/( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 
.)١181/( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 


- ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمد قال: دفن أبو بكر 
0 


ومن حديث عبيد بن السّبّاق: أن عمر دفن أبا بكر بعد العشاء 


وصم أن علياً دفن فاطمة ليلآء ى) سيأتي في مكانه'". [انتهى 


كلامه رحمه الله] * 


* س : ما الحكمة من صلاته على القيرء وما صل في المسجد؟ 
اج لأنَّ الصلاةً على ذات الميت» وهذا قريب» والقريب لا يصلى عليه 
الغائب. 


.)١18574( #مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١1911( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 
.444 و(فتح الباري» لا/‎ »)474١1( انظر: البخاري‎ )( 
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باب بناء المسجد على القبر 

0- حدَّئنا إسماعيلٌ قال: حدّئني مالك؛ عن هشام 
عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي 
يل ذكرت بعضٌ نسائه كنيسةً رأيتها بأرض الحبّشة يُقال 
ها: ماريَةٌ» وكانت أمٌّ سلمةً وأمٌ حَبِيبةَ رضي الله عنها أتتا 
أرض الحبّشْةء فذكرتا من حُسَنْها وتصاويرٌ فيهاء فرفع رأَسَه 
فقال: «أولئك إذا مات منهم الرجل الصالحٌ ينوا على قبره 
مسجداًء ثم صوّروا فيه تلك الصّورة أولئك شِرارٌ الخلق 


عند ألله)2©. ]١١١[‏ 


[شرح١١١]‏ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7/ :]7١8‏ «قوله: 
باب بناء المسجد على القبر» أورد فيه حديث عائشة في لعن من بنى 
على القبر مسجداًء وقد تقدّم الكلام عليه قبل ثانية أبواب. قال 
الرّين بن الْمير: كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة 
لأجل القبور» بحيث لولا تجدد القبر ما اتخذ المسجدء ويؤيّده بناء - 


.07١5( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (4؟0)» والنسائي: المساجد‎ )١( 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0 


- المسجد في المقبرة على حِدَّتِه لئلا يُحتاج إلى الصلاة» فيوجد مكان 
يصلى فيه سوى المقبرة» فلذلك نحا به منحى الجواز. انتهى. وقد 
تقدّم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يُصنع بالقبر كما صنع 
أولئك الذين تُعنواء وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع» وقد يقول بالمنع 
مطلقاً من يرى سد الذريعة» وهو هنا متجه قوي. [انتهى كلامه 
رحمه الله ] 

قال ابن باز: وهذا بخلاف ما لو كان المسجد بعيداًء أي: الذي 
يصلى فيه على الموتى» فهذا شيء آخرء فهذا مصلى جنائزء أما ما بني 
على القبور فهو لتعظيم القبور» فأما إذا صلى في مكان آخر يُصلى فيه 
على الجنائز» وليس هو على قبورء ولا في المقبرة» فهذا شيء آخر”. 


# س: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبورء خصوصاً في بعض 
البلاد التي يوجد فيها مساجد كثيرة فيها قبور؟ 

ج: ظاهر النصوص يقتضي الفساد, إذ النهي واللعن يقتضي الفساد. 

س: إذا لم يوجد إلا مساجد فيها قبورء فهل يصلي فيها أم يصلي 
منفرداً؟ - 
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- ج: لا يصلي بهاء بل يصلي في البيت» وتسقط الجاعة لهذا العذر. 
سسى: ماالدليل على هذا؟ 

ج: هذه الأحاديث في خبيه يَلِِ عن اتخاذ مساجد على القبور» والصلاة 
في هذه المساجد فيها تشجيع لأهلها وموافقة على المعنى الواقع» والأصل في 
بناء المساجد على القبور: الغلو في القبور وتعظيمهاء وأما إذا كان المسجد 
سابقاً» وجاء القبر بعد ذلك؛ فيمنع من جهة أنه يوهم أن المسجد بني عليه؛ 
ولأنه يسبب عبادة من دون الله» فيجب أن ينبش ويبعد عن المسجدء وبناء 
المسجد صحيح. وأما إذا كانت القبور هي السابقة» وكان المسجد هو 
التالي» فيجب أن يزال المسجد؛ لأنه بني على وجه باطل. 

س: وما الحكم في المسجد النبوي؟ 

اج: ما دفن النبي كلد في مسجده.؛ بل دفن في بيته» وكذلك صاحباه دفنا 
في بيته يكل لكن الخطأ على من أدخل البيت في المسجد؛ فهو خطأ ممن فعل 
ولا حجة لأصحاب القبور. 

س: وما حكم من يصلي من ورائه؟ 

ج: إنما يصلونها في البيوت» فا هم تجاه قبر. فالقبر حماه الله بالبناء الذي 
عليه» فإن كانت البيوت جهته» وكانت المساجد مفصولة عنها فا يضر أما 
النبات والقلوب قلله يعلم بها فيهاء فمن صل بنية استقبال القير» ولو أنه - 


وأواو و و مه وو وه ون فواوء وو و و ةو ووه وو وو ور وورو ف رو ووو م مون و وو و ووفاة ورم و رمن م رمم 


- في المشرق أو المغرب» وبنيته أن يعبد صاحب هذا القبر» فهو على شركه 
وضلاله» نسأل الله العافية. 

س: وما حكم الذي يصلي في مكان فيه تصاوير؟ 

ج: لا شك أنه تكره الصلاة في الأماكن التي فيها تصاويرء هذا إذا 
أمكن الصلاة في غيرهاء وإلا فقد صلى الصحابة في الكنائس للحاجة» وهي 
لا تخلو من تصاوير عيسى وغيره؛ لكن إذا دعت الحاجة إليها وأمكن 
إزالتها من وجوه الناسء فُعل ذلك حتى لا يكون فيه تشبه بعُبّاد الأصنام» 
نسأل الله السلامة. 

س: وما الحكم إذا كان القبر في غير القبلة؟ 

ج: ما دام المسجد بني عليه؛ سواء كان في القبلة» أو عن يمينك» أو عن 
شالكء أو خلفك. فالمسجد بني على القبرء أما إذا كان القبر خارج 
المسجدء فالأمر أوسع. 

س: هل تجوز الصلاة في مسجد محمد إلياس المشهورء وقبره في نفس 
المسجد. أم لا؟ 

ج: حكمه حكم سائر المساجد التي بنيت على القبور. 

س: وما الحكم إن حدث القبر أخيراً؟ 


ج: ينبش القبر فقط. والصلاة صحيحة. - 
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ومو ووو مو وام ةم ووو ة فوم م وو مرو ف ووو للم ورم مروتو ممققا فم ممما ممم مارم م ممه 


- س: وإن أبوا أن ينبشوه أفنصلي في هذا المسجد أم لا؟ 

ج: الأقرب - والله أعلم ‏ أنه يصح؛ لأن وجوده بعد بناء المسجد لا 
يغير الحكم الثابت في المسجدء فإذا علم أنه متأخرء والمسجد سابق» 
فالأقرب ‏ والله أعلم ‏ أنه لا يغير الأحكام الشرعية؛ ولا يكون إدخال هذا 
القبر في المسجد مبطلاً لصلاة الناس. 


شرح صحيح اليخاري همع 


باب من يدخل قبر المرأة 

1- حدّثنا محمدٌ بن سنان» حدّئنا فلّيح بن سليان» 
حدّثنا هلال بن عليء عن أنس #5 قال: شَهدَنا بنتَ 
رسول الله و ورسولٌ الله ولهٍ جالسٌ على القبر» فرأيتُ 
عَينَِ تَدمَعان فقال: «هل فيكم من أحدٍ لم يُقارِن الليلة؟) 
فقال أبو طلحة: أناء قال: «فانزل في قبرها» فنزلٌ في قبرها 
فقَبرها". 

قال ابنُ مُبَارَك: قال فلخ أراة بسي لدت 

تال أخومسة الله: مو وَلِيَمَمرفُوا © [الأنعام:١‏ ١]أي:‏ 
ليكتسبوا. ]1١71[‏ 


[شرح١؟١]‏ وفيٍ هذا دلالة على جواز البكاء على الميتء فإنه رأى 

عينيه يك تدمعان» فكان يبكى عل ابنته» رضى الله عنها وأرضاها. 
وفيه أنه لا حرج بأن يتولى دفن المرأة غيرٌ محارمهاء فإن أبا 

طلحة من الأنصار» وأبوها ‏ وهو النبي وَل حاضر» وزوجها - 


.)1786( أخرجه أحمد (7/ 574). وانظر الحديث‎ )١( 
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- حاضرء فأجاز النبي ذَلِهْ أن يتولى النزول في قبرها أبو طلحة» 
فدل هذا على أن المقام مقام عظة وخشوع وإقبال على الله» وليبس 
مقام فتنة» فلا بأس أن يتولى إنزال المرأة في قبرها غير محارمها. 

أما قوله: «لم يقارف» فقيل: إن المراد ما ذكر المؤلف هنا عن 
فليح: أنه الذنبء والمشهور أن المراد: لم يجامع”. 


س: كيف يدفن الميت؟ 

ج: يُنَرّ في القبرء والأفضل من جهة رجليه سلا من جهة الرأسء ثم 
يُسَلُ إلى محل الرأس» حتى يوضع في القبرء كما جاء في بعض الأحاديث, ثم 
يعد ذلك يضب عليه اللَّْن ويسده اللين بكر اللين حي لا ينل التراب 
عليه» ويطيّنء ثم يبال عليه التراب؛ ى) هو عليه المسلمون اليوم. 

س: يوضع رأسه ووجهه إلى القبلة؟ 

ج: نعم هذه السّنَّهَه فيدلى من جهة أسفل القبر» ثم يهال حتى يوضع في 
محمله. 

س: وهل يوضع تحت رأسه شيء؟ 

ج: ذكر بعض السلف ما يدل على أنه يوضع تحته لبنة أو تراب يرفعه 
قليلاً حتى يعتدل ولا ينحرف ء أما من السنة فلا أذكر شيئاً في ذلك. 2 - 


ع ح جح ع ع ع يح يي يع يا ا ايا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 11 الل ل ل ال الالالال لا اي ا ل لا ا ل اا اي نا 


- س: هل يعتبر دفن عظمائهم في المسجد أمراً مبتدعاً يجب إنكاره؟ 

ج: لاشك أن هذا يدل على عدم الفقه في الدين» فيجب أن ينكر مثل هذا. ش 

س: الفسق هو الخروج؛ من: فسقت الرطبء لكن ما حد هذا الفسق؟ 

اج الفسق فسقان: أكبر وأصغرء فالفسق الذي يوجب الردة فسق 
أكبر» والفسق الذي لا يوجب الردة فسق أصغر؛ فالزاني والسارق فسقه 
فسق أصغرء والمرتد بأنواع الردة فسقه فسق أكبر» والظلم ظلان» والشرك 
شركان. والكفر كفران» وهذا معروف عند أهل العلم أجمع. 

س: هل كل مرتكب معصية ولو صغيرةً يطلق عليه فاسق» لقوله 
تعالى: (فْعَسَقٌ عَنْ أَمْر ريد [الكهف:00]؟ 

ج: الصغيرة يقول أهل العلم: إنه لا بد فيها من الإصرار حتى يسمى 
فاعلها فاسقاً. ويفسق أيضاً من ارتكب كبيرة مؤبقة فيها وعيد. 

س: ألا يدخل فيه التغيير للق الله؟ 

ج: ل يبع فيه لعن الله من غيّر لق الله جاء فيه وصف المغايرة. 

س: وهل يدخل فيه التشبه بالنساء (المخنثين)؟ 

ج: قد يقال هذاء فيقال عن الحيثية: إن فيه تشبهاً بالنساء لأخبن لا للتى للمن. 

س: هل يُعتير حالق لحيته خارجاً عن أمر الله َي فيعد فاسقاً لهذا الخروج؟ 

ج: هذه معصية بلا شك؛ أما تسميته فاسقاً أو تسميتها كبيرة؛ فهذا 
حل نظر. 
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باب الصلاة 270 

7" است ون لها بره الله ين رون سر فنا الوق قال 
حدّئني ابن شهاب؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبيٌ يك يجمع 
بين الرجلّين من قتلى أُحُدِ في ثوب واحلء ثم يقول: «أيّم 
أكثرٌ أخذاً للقرآن؟»: فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في 
اللحد» وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يومَ القيامة»» وأمر 
بدَفيهم في ومائهم» وم يُسّلوا ول يُصَلٌ عليهم*. 

جتنا عبن الله بن «يومتفاة عفنا اللييقة 
حدّثني يزيد , بن اووطي عن اى الحر من عن بز 
عامر: أن النبيّ كه خرج يوماً فصل على أهل أحُد صلائه 
0 نصَرّف إلى لتر فقال: : (إني قَرَطٌ لكم» وأنا 
شهيل عليكم» وإني والله لأَنظرٌ إلى حَوضي الآنء وإني 
أعطيثٌ مفاتييح ختزائن الأرض - أو: مفاتييح الأرض - وإني - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الجنائز (15١1)؛‏ والنسائي: الجنائز »)١900(‏ وأبو داود: 
الجنائز (37118). وابن ماجه: الجنائز (5 101). 


شرح صحيح البخاري _ لالط 


- والله ما نهاك انان تَشْركوا بعدي» ولكن ) أغاف 
عليكم أن تَنّافسوا فيها»". [17؟7١]‏ 


[شرح؟؟١]‏ [قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» */ :]11١١-9551١‏ 
قال الشافعي في «الأم»: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه 
متواترة: أن النبي يك م يُصَلٌ على قتلى أحد”"؛ وما رُوي أنه صل 
عليهم وكير على حمزة سبعين تكبيرةً"" لا يصح؛ وقد كان ينبغي 
لمن عارض بذلك هذه الأحاديتٌ الصحيحة أن يتسحي على 


قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس ال حديث أن 
ذلك كان يه تان سو يجن والمقالك رفول لأ يسا ل 
القبر إذا طالت المدة. قال: وكأنه وَكِةِ دعا لهم واستغفر لهم حين - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الفضائل (97؟45) والنسائي: الجنائز :)١404(‏ وأبو داود: 
الجنائز “77 837 . 

)١(‏ أخحرجه البخاري: المغازي :»)508٠١(‏ والترمذي: الجنائز :)1١7*5(‏ والنسائي: 
الجنائز .)١5906(‏ وابن ماجه: الجنائز (5 1١‏ 16). 

() أخرجه أبو داود في «المراسيل» (578): والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(1/ 0300 والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١7/5(‏ 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وامفه يف مور لهم فوووا يلاوو 


- علم قُربَ أجله مُودّعاً لهم بذلك» ولا يدل ذلك على نسخ 
الحكم الثابت. انتهى. 

وما أشار إليه من المدة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضاً ى) 
سئب عليه بعد هذاء ثم إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم 
على الأصح عند الشافعية» وفي وجه أن الخلاف في الاستحباب» 
وهو المنقول 5 الحنابلة» قال الماوردي: عن أحمد: الصلاةٌ على 
الشهيد أجودٌء وإن م يصلوا عليه أجزاً. 

قوله: عن عبد ال ر حمن بن كعب بن مالك. عن جابر» كذا 
يقول الليث: عن ابن شهاب. 

تنبيه: وقع في رواية أسامة المذكورة: «لم يصلٌّ عليهم» كم| في حديث 
جابر» وفي رواية عنه عند الشافعي وال حاكم: ١ولم‏ يصلّ على أحد غيره) 
يعني: حمزة» وقال الدارقطني: هذه اللفظة غير محفوظة يعني: عن 
أسامة» والصواب الرواية الموافقة لحديث الليث. والله أعلم. 

قوله: «عن أبي الخير) هو اليَّرَّنِء والإسناد كله بصريونء وهذا 
معدود من أصح الأسانيد. ٍ- 


- قوله: «صلاته» بالنصبء أي: مثل صلاته. زاد في غزوة أحد 
من طريق حَيُوة بن شريح عن يزيد: "بعد ان سنين كالمودّع 
للأحياء والأموات» وزاد فيه: «فكانت آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله َكل )200 

وتالك: أخة اق اقول اس فلاس اونات كه تنوم الأول 
سئة إحدى عشرة» فعلى هذا ففي قوله: بعد ثان سنين) تجوز على 
طريق جبر الكسرء وإلا فهي سبع سنين ودون النصف. 

واستدل به على مشروعية الصلاة على الشهداء» وقد تقدم 
جواب الشافعي عنه بغ لا مزيد عليه» وقال الطحاوي: معنى 
صلاته كلِةِ عليهم لا يخلو من ثلاثة معانٍ: 

إما أن يكون ناسخالِمَ] تقدم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون 
من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة» أو تكون 
الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة. وأيها كان فقد 
ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء. - 


.)5١57( البخاري: المغازي‎ )١( 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واقام و وه وواة و و و م و افاي و ووو ف ياروم وو و و رار و و ممه فار و و و يم نونف وه ورم مم مام نمم 


- ثم كأن الكلام بين المختلفين في عصرنا إنها هو في الصلاة 
عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل 
الدفن أولى. انتهى. 

وغالب ما ذكره بصدد المنع - لا سيما في دعوى الحصر- فإن 
صلاته عليهم تحتمل أموراً أخر» منها أن تكون من خصائصه. 
ومنها أن تكون بمعنى الدعاء ى| تقدم. ثم هي واقعة عين لا عموم 
فيها» فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر؟! ولم يقل 
أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره. والله أعلم. 

قال النووي: المراد بالصلاة هنا الدعاء» وأما كونه مثل الذي 
على الميت فمعناه: أنه دعا لهم بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن 
يدعو به للموتى. 

قوله: «إني 0 لكم) أي: سابقكم. 

قوله: ما أخاف عليكم أن تشركوا» أي: على مجموعكم. لأن 
ذلك قد وقع من البعضء أعاذنا الله تعالى. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: يعني الردة» فبعض الأعراب ارتدواء فهم غير 
داخلين في هذا. - 


ا 1 1 1 1 ا 1 ا 1 11 1 1 1 0 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 1 


- [قال الحافظ]: وفي هذا الحديث معجزات للنبي كه ولذلك 
أورده المصنف في «علامات النبوة» كما سيأتي بقية الكلام عليه 
هناك إن شاء الله تعالى. [انتهى كلامه رحمه الله ] 

قال ابن باز: فالأقرب أن الصلاة على الشهداء غير مشروعة؛ لآن 
الحكم مستقر في عدم الصلاة عليهم» أما صلاته في آخر حياته عليهم؛ 
فإن كان بمعنى الصلاة على الميت فهذا شىء خاص به عليه الصلاة 
والسلام, لأنه لم ينسخ الحكم, ولم يقل للأمة: صلوا على شهدائكم؛ 
وقد علم الناس أنه ما صلى عليهم يوم أحد» فقد استقر الحكم على 
عدم الصلاة على الشهيد» ولم يحفظ عنه أنه صلى على شهيد» وقد 
جرت الحروب بعد ذلك يوم حنين وغيره فَعْلِمَ أن هذا شيء مستقر. 

وإن كان معنى صلاته عليهم ما قال الشافعي من أنه دعا لهم 
بمثل دعاء الميت» وهو مشهوره فلا إشكال في هذا. 

وأما صلاته عند وفاته كََهِ ه حين وقف عليهم في القبور 
وصل عليهمء فهذا ‏ والله أعلم ‏ مثل ما قال الشافعي: إنه 
كالتوديع لهم والدعاء لهم مثل الدعاء للميت» وليس المراد نسخ ما 
مضى من الأحكام. 


عه 0 
جل نجي قري 


حم دعت . حدم كد ماج 20565 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر 
8 نو تا سيعية ادف ساقس فذة| السشو ميدي 
ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعبء أن جابرٌ بنَّ عبد الله 
رضي الله عنهم)| أخبره: أن النبيّ وَكْهُ كان يجممٌ بين الرجِلَينٍ 
من قت أحبي". [17] 


[شرح"؟١]‏ وذلك لكثرة القتل» وهذا يدل على أنه لا بأس من جمع 
الرجلين والثلائة في قبر» ويقدم للقبلة أكثرهم قرآنأ» وأفضلهم في 
علمه وفضله؛ كا فعل النبي يِه » فإذا كثر القتلى ووجدت مشقة 
على الدافنين فلا بأس من دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد”. 


* س: هل يوضعون فوق بعضهم البعض؟ 
ج: بل يوسع القبر» ويُجعلون واحداً وراء واحد. 


)١(‏ أخرجها الترمذي: الجنائز »)2٠١75(‏ والنسائي: الجنائز ))١906(‏ وأبو داود: 
الجنائز (71178)) وابن ماجه: الجنائر (5 ,)١61١‏ 


شرح صحيح البخاري 5 


باب من لم ير غسل الشهداء 
5- حدّثنا أبو الوليد» حدّئنا ليث» عن ابن شهابء 
عن عبد الرحمن ابن كعبء عن جابر قال: قال النبن يله: 
لوهم في دمائهم يعني يوم أَيد و يُخشْلهم”' 
باب من يُقدّم في اللحد 


00 4 2 
وسُمّىَ اللحدٌ لأنه في ناحية» وكل جائر مُلحِدكٌ 


و مُلْتحَنا # [الكهف:77]: مَعدِلآ» ولو كان مستقياً كان 
ييه 


[شرح؛؟١١]‏ هذا من حيث اللغة» فتسميته اللحد لأنه مائل عن 
تسوية القبر» ويقال للمُلحدين: مُلحِدون؛ لآنهم مالوا عن الصواب 
وحادوا عن الحق» والللاحد: الماكل» فإن كان الدفن في وسط القبرء 
فهذا هو الضريح, والسنة اللحد» وهو أفضل”. 

* س: هل يجوز اللحد والشّق في القبر؟ 


ج: اللحد أفضل» ويكون في جهة القبلة» والشق في المتتصف يسمى 
ضريحاء وكان في عهد النبي كلِِ لاحِدٌ وضارحٌ» والضريح جائزء ولا سيا - 


اا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- في بعض الأراضي التي لا يتمكن من اللحد فيها؛ لأنها ضعيفة» فتضطر 
إلى الشق. 

س: هل يدقن الاثنان والثلاثة في اللحد؟ 

ج: قد يوسع اللحد إذا كانت الأرض قوية» ولكن إذا كانت غير قوية 
فيصعب ذلكء وهو الغالب» فيكون حينئلٍ السّق. 

س: ما معنئ ما ورد في الحديث: (لاحِدٌ وضارح)!"؛؟ 

ج: أي: رجل يلحد» وآخر يضرح» وهذا في المديئة» فكان أبو طلحة يلحد 
وكان شخص آخر ‏ أظنه أباعبيدة بن الجراح ‏ يضرح للموتى. 

وفي الحديث: «اللحد لناء والشق لغيرنا»''» وفيه دليل على أفضلية 
اللحد. 

س: قوله عليه الصلاة والسلام: «اللحد لنا والشق لغيرنا» ألا يدل 
على المنع؟ 

ج: كلاء لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أقره في المديئة» فهو للأفضلية 
فقط. 


.)١8861/( أخرجه ابن ماجه: الجنائز‎ )١( 
أخرجه النسائي: الجنائز (564/) وأبو داود: الجنائز والسفروة وابن ماجه:‎ (00 
.)١1660 الجنائز (غ‎ 


117 - حدَّثنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا 
الليثُ بِنُ سعد. حدثني ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن 
0 سس مياق ٠.‏ 4 1 0 0 
رسول الله يَِ كان يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحَدٍ في ثوب 
5 " 5 عو مارو ع 2 37 5--ظ 5-0 ع 
واحبء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقران؟' فإذا أشيرَ له إلى 
أحدهما قدَّمه في اللحد» وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاءِ»» وأمر 
م 9 و .ع دم 
بدفئِهم بدمائهم, ولم يصّل عليهم ولم يغسلهم”". 
4- وأخبرنا ابن المبارك» أخبرنا الأوزاعيٌ» عن 
الزهري» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: كان 
ل سارت 2 عي 0 0 2 
رسولٌ الله كلل يقول لقتلى أَحُد: «أَيّ هؤلاء أكثرُ أخذا 
5 2 3 3 - 
للقرآن؟» فإذا أشير له إلى رجل قذمه في اللحدٍ قبل صاحبه. 
7 اسك راع .ا م 
وقال جابر: فكفن أبي وعمي في نُوِرَةِ واحدة". 2 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الجنائز »)1١777(‏ والنسائي: الجنائز »)١460(‏ وأبو داود: 
الجنائز ,»)73١178(‏ زابن ماجه: الجنائز .)١61١5(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي: الحنائز »)١١175(‏ والنسائي: الجنائز »)١456(‏ وأبو داود: 
الجنائز (18١7)؛‏ وابن ماجه: الجنائز .)١61١5(‏ 


ع 20:10 لون لاد ل وا ا ا 51 

5 4 دعوو 2 ع 2 0 - 
- وقال سليهان بن كثير: حدثني الزهري. حدثني من 
س: هل يجوز ادمع بين الاثنين ني الكفن الواحد؟ 


ج: يجوز للحاجة ولقلة الثياب» فإن دعت الحاجة فلا بأس, لأن المقام 


باب الإذخر والحشيش في القبر 

88 حوزن عورد بن غيل الفادين حو قي دنا 
عبد الوهاب» حدَّثنا خالد؛ عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن النبي كي قال: 00 
لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعديء أُحِلّت لي ساعةٌ من نهار, لا 
كُتَل خكحهاء ولا يُعضد قفا ولا بلك صيدهاة ولا 
تُلتَقَطُ لَقَطَنْها إلا لُعرّف). فقال العباس 5ه: إلا الإذخر 
لماعتا 0000 فقال: «إلا الإذخرا. 

وقال أبو هريرة #ك عن النبيّ بكِ: «لقبورنا وبيوتنا». 

وقال أبانٌ بِنُ صالح؛ عن الحسن بن مسلم» عن صفية 

وقال مُجَاهِدٌء عن طاووس؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنه): 
لِقيْنِهم وبيوتهم". [170] 1 


[شرح0١١]‏ الإذخر: نبات معروف كان يستعمله الصاغة 
والحذادونء يوقدون به في محلاتهم النار لأنه يسهل جمعه. وهو - 


)١(‏ أخرجه مسلّم: احج (1787)؛ والنسائي: مئاسك الحج (7891)) وأبو داود: 
المناسك (/11١5؟).‏ 


وفدم الفوائك العلمية من الدروس اليازية 


- خفيف, ويحتاج إلى الإذخر للوقود» وكذلك كانوا يستعملونه في 
القبور» فيجعلونه على الميت لأن الأرض رديئة وضعيفة قد تنهار 
على الشخصء فيجعلون هذا الشيء فوقه ليقيه التراب. وكذلك 
كانوا يستعملونه في بيوتهم» تجعل مع الأخشاب حتى تُسقف 
البيوت عليه ويوضع فوقه التراب ى) يوضع الخوص فوق 
الأخشاب» فهم يحتاجون إلى الإذخر هذه الأمور؛ لهذا قال 
العباس: يا رسول اللهء إلا الإذخر فإنه لصاغتنا ولقبورناء فقال له 
النبي: «إلا الإذخر؛» وهذا يجتمل أنه كَكهِ كان قد جاءه الوحي 
5 سابقاً وأنه كان سيستئنيه ولكن العباس سارع إلى السؤال» 
ويحتمل أنه نزل الوحي بذلك حين وقع السؤال. 

وفيه من الفوائد: أن مكة «لا مُختل حلاهاء ولا يُعضد 
شجرها» كما سيأتي إن شاء الله في الحج» وسيأتي نحوه في المدينة 
والحَرّمء والخلا: هو الحشيش الأخضرء فقوله: ١لا‏ يختى»: لا 
لقا ول يد صيذها": فلا يطرده الإنسان من مكانه» بل 
يتركه ولا يتعرض له» «ولا يُعضّد شجرّها»: لايقطع» وهكذا - 


ماوو هم وو ووم مو م الوا ووو ااا ا ووو ادولوم وعال ون ول ووه 


2 لتقي لذ ووه لد على الباق ول ار" 

2# و عل يدخل ني هذا قطعٌ الشجر الآن لإقامة الطرق وتعديلهاء 
فالشجر بمكة يتعرض للقطع دائ]؟ 

ج: إذا كان لمصلحة المسلمين فهو غير داخل في النهي؛ من باب النظر 
إلى القواعد الشرعية التي تراعي مصالح المسلمين ورفع الضرر عنهم لأنه 
مثل الشيء الذي يضر المسلمين فيُزال» فيُسمح فيه بقتل السبّع العادي'"' 
والكلب العقور'" وأشباه ذلك» فهذا يدخل في المصالح العامة للناس» 
ويروى أن عمر أمر بقطع الأشجار التي كانت في جوار المسجد حين أراد 
توسعة المسجد. 


)١(‏ أي: المعتدي أو المفترس. 

(1) قال ابن الأثير في «النهاية»: هو كل سَبّع يعقرء أي: يجرح ويقتل ويفترس» 
كالأسد والنمر والذئب والفهد وما أَشْبههاء سيّاها كلباً لاشّراكها في السّبُّعية. 
وقال سفيان ابن عييئة: هو كل سبع يعقر. 


60.01 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب هل تُخرّج الميت من القبر واللحد لعلة 
0- حدّئنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال 
عمرُو: سمعتٌ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى 
رسولٌ الله يكل عبد الله بن أن بعدما أدخلّ حُفْرَئه فأمر به 
تأر فوضعه على ركبتّيه» ونَمَتْ عليه من ريقه وأَلبَسَه 
قميصّه فالله أعلمٌ» وكان كسا عبّاساً قميصاً. 
قال سفيان: وقال أبو هارون: وكان على رسول الله بك 
قميصان؛ فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله ألبس أبي 
قَمِيصَكٌَ الذي يلٍ جلدَكَ قال سفيان: فيرَونَ أن النبيّ كلل 
لبس عبد الله تَمِيِصّه مُكافاة لا صَئّم”©. 1171] 


[شرح؟١]‏ هذا الحديث عظيمء وفيه فوائد جمة منها: 
حرصه وَل على تعليق الأمّة بالإسلام» وتثبيت القلوب على 
0 
الويهان» فإن عبد الله بن أبي كان رأس المنافقين» وكان ابنه عبد الله 
ابن عبد الله من أصلح الناس ومن خيرة الصحابة» وكان ابنه - 


.)195 1( أخرجه مسلم: صفات المنافقين (77/77)» والنسائي: الجنائز‎ )١( 


وفوف وم ووو يو و و فو وه ووو وو لفو وو و لو اام و ووو و ولا ممعم ووه 


> خريها عل هداية أبيه وعلى سلامته» وكان أبوه يتظاهر 
بالإسلام وهو مغموس في النفاق والكفر» فهات على حالته الخبيثة 
نعو ذ بالله. 

وكان عبد الله بن عبد الله طلب من النبي كه أن يلبس أباه 
قميصه الذي يل جسده» رجاء أن ينفعه الله بذلك» وكان ولده 
يرجو أن يكون إظهاره للإسلام وما ينطق به من شهادة أن لا إله 
إلا الله وما يحضره مع المسلمين من الصلوات وصلاة الجمعة 
وغيرها ما ينفعه عند الله» فكان يرجو أن ينفعه الله ب دعا له النبى 
كه وبإلباسه القميص. 

وهذا فيه تأليف لولده عبد الله وتأليف للخزرج الذين هم 

- 0 2 ُ : 

عشيرة عيد الله ابن أبي» لآنه كان معظ) فيهم» ورئيسا للهم» وكانوا 
قد أجمعوا على أن يتوّجوه عليهم قبل أن يقدم النبي يه » فلا قدم 
النبي ييه المدينة تركوا ذلك» فكان في نفسه من هذا شيء عظيمء 
وشّرقٌ بالدعوة لأنها كانت سبباً لحرمانه نما قد تشوّق له وهيّى له 

ا 
من الملك والولاية على يثرب وعلى الخزرج. ِ 


:0600 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وفاف ووو موف و روث ع وعووو تلو ووو ووو ووو وو ووو وو يو ةمه هو ووو و اواو نوراه ووو 6ه 


- لكن الله أنزل فيه ما أنزل» فقال تعالى: 9# وَلَاضَلٍ َل أَحل مَنُْم 
ثَاتَ ذا ولا نهم عل فيرو إِمُمْ كُفَروأ باللّه ورسولو- وَمَاثوأ وهم 
َنَسِقُوتَ © [التوبة:8]» فأخيرنا الله جل وعلا أنه مات على نفاقه 
وكفره بالله عز وجل. 

وفيه من الفوائد: مُداراة الناس وجبر الخواطر وتأليف الأخيار 
با لا يضر وبا لا يخالف الشرعء فإن الرسول كك أجاب عبدٌ الله 
فأخرج أباه من الحفرة» وأجلسه على ركبتيه» وألبسه قميصه. ونفث 
فيه ودعا له واستغفر له كا هو معروف في الرواية الأخرى» وكان 
يرجو أن ينفعه الله بهذا قبل أن يعلم كفره وضلاله وأنه على حالة لا 
ينفع فيها دعاء ولا ينفع فيها صلاة ولا غير ذلك. 

فهذا كله يدل على أنه ينبغي لولاة الأمور أن يكون عندهم 
التواضع والرأفة بالرعية؛ والحرص على تأليف قلوبهم ولا سيا 
رؤساؤهم وأعيانهم» لأن هذا ينفع المسلمين ويسبب قوة القلوب 
بالإيهان» ويسبب جمع الشمل واتحاد الكلمة» ودرء الشرور التي 
يخشى منهاء لو أن ولي الأمر تساهل في هذا الأمر وأبدى عنفاً - 


ذاوؤشدة أو اختقارا لمن طلب شيا منه من أعياة المسلمين» إلى غير 
ذلك مما قد يترتب على الشدة” . 


* س: ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ 

اج المداراة: فعل ما يجوزء لكن بحكمة وحرص على جبر الخواطر 
وجبر ما جرى به الناس من غير فعل حرم. 

وأما المداهنة: فهي ترك الحق, إما موافقةً على باطل» وإما ترك حق 
يجب أن يُفعل» فالحاصل أن الإنسان في المداهنة يجعل الحق باطلاً أو يَدَعَ 
واجباً من أجل زيد أو عكر دوا يدهن فدهبو 4 [القلم:9] أي: 
ودوا لو تترك الحق الذي أمرك الله بإظهاره والدعوة إليه فيدهنون. 


5ه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


88:1 تساي قدا كي وو أخيرقا طريوو الخ مياه 
حسين الم عن عطاء» عن جابر ‏ قال: لم حضر أَحَة 
فاق أن مخ الليل:فقال :نا أزاق! إل مشولا ىأو مذ 
يتل من أصحاب النبيٌ يك وإني لا أتركُ بعدي أعزَّ علي 
منك غير نفس رسول الله كَل فإن عل ديناً فاقضء 
واستّوصي بأخواتِكَ خيراًء فأصبحناء فكان أول قَتِيلِ ودُفِنَ 
معه آخرٌ في قبرء ثم لم تَطِبْ نفسي أن أتركه مع الآخر 
فاستّخرجته بعد ستة أشهر» فإذا هو كيوم وَضَعتَه هُنيّة غير 
ذه [1717] 


[شرح177] علم عبد الله بن عمرو بن حرام #5 أنه سيقتل» لأنه 
رأى رؤيا دلّنه على أنه مقتول مع من يُقئل» ولهذا أوصى ابئه جابراً 
با أوصى» رضي الله عنه وأرضاه. 

وهذه الآثار فيها جواز إخراج الميت من قبره إذا دعت 
المصلحة إلى ذلكء فإن في قصة جابر أنه ما طابت نفسه أن يبقى مع 


أبيه شخص آخر فاستخر جه وجعله في قبر وحده. وفي القصة - 


ها هوهو ةو وو ووم ومو وه لوو ووه و وو ووو ووه وم ووو ووو فيو وو ووه فاو انر م و ووو و مر 


- الأخرى في عهد معاوية: لَّ) جاء السيل ودخل على الشهداء في 
القبور وآذى القبور وخربهاء استّخرجوا وجعُلوا في مكان سليم 
بعيد عن الأذى. 


فإخراج الميت من قبره لمصلحة الميت» أو للحفاظ عليه من 
الأذى» أو إبعاده عن امتهان الناس له. لا بأس 0 


* س: إذا دفن الميت في أرض بملوكة للغير وطلب امالك نقله هل 
ينبش؟ 

ج: ذلك من باب أولى؛ إذا دفن في أرض فلاة هذا لا ينبشء إلا إذا 
رأى صاحبه نقلهء فلا بأس. 

س: ما حكم الصلاة في الأرض المغصوية؟ 

ج: فيها خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال بصحتهاء ومنهم من 
قال بعدم صحتهاء والأقرب الصحة؛ لأن التحريم ليس من أجل الصلاة» 
فالتحريم من أجل التصرف في ملك الغيرء فهو لا يجوز له التصرف في 
ملك الغير لا بالصلاة ولا بغيرها. 

فالصواب صحة الصلاة مع كونه آنا في تصرفه في ملك الغير 
واستيلائه على ملك الغير» و هذا هو الأقرب والأرجح. - 


ممه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


«افاع و هاعر مره و ووم و جح فو رار رارم وو افوة و يورو نه وو وو رو رو قارو م م مم ون مره روم مث فيه 


- س: هل الصحيح رواية «بعد ستة أشهر) أم رواية «بعد ستة وأربعين 
سنة)؟ 

ج: هما حادثتان» حادثة بعد ستة أشهر بسبب وجوده مع شخص 
آخرء وأما الحادثة التي بعد ست وثلاثين سنة أو ست وأربعين سنة فهي 
التي كانت في عهد معاوية بسبب المياه التي طغت على القبور» فلعل القبر 
الذي دُفِن فيه عبد الله أخيراً كان قريباً من قير ابن الجموحء فأخرجا جميعاً 
لأنبا كانا متجاورين» ولا منافاة. 

س: يقول في الزوائد: إذا دفن الشخص دون غسلء جاز أن ينبش قبره 
ويغسل ثانية؟ 

ج: إذا أمكن وكان ذلك في الحال. أما إذا تأخر وتغير فلا ينبش. 

س: هل الشهيد لا تأكله الأرض؟ 


اج: قد يبقى مثل ما جرى لهؤلاء» وقد تأكله الأرض. 


شرح صحيح اليخاري الك 


- حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا سعيد بن عامرء 

00 +" 5 

ل عِِ د 5 - 30-6 ع 0 54 0 
ذفِنَ مع أبي رجلء فلم تَطِبْ نفسي حتى أخرجته فجعلته في 
قبر على حذة!". 

باب موت يوم الاثنين 

41 - حدّثنا مُعلٌ بن أسل, حدثنا ؤهّيب» عن هشام 
عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي 
بكر 4ه فقال: في كم كفشُمٌ النبيّ كلِه؟ قالت: في ثلاث 
أثواب بيض سَحُولِيّة ليس فيها قميصٌ ولا عامةٌ. وقال لما: 
: 0 مه عونك ستاك 
في أي يوم تُوقّ رسول الله ككه؟ قالت: يوم الاثنين. قال: 
ع2 1 5 5 31 ع 7 
فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيه بيني وبين 
الليل» فنظر إلى ثوب عليه كان يُمرَّض فيه به رَدْعّ من 
رَعْفْرانِء فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه تَوبِينِ 


فكَمُئوني فيها. قلت: إن هذا ََلَقٌّ. قال: إِنْ الحىّ أحقّ - 


.)5١71( أخرجه النسائي: الجنائز‎ )١( 


له الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- بالجديد من ايت ا ل 
من ليلق الثلاثاء ودَفِنَ قبل أن يُصبحَ 0 [48؟١]‏ 


ووم 


ارو رعذ 0ك الاعلت طايه اوكردي وم دك رفن 
نسي اليوم الذي مات فيه النبي وله ولهذا سألهاء ثم رجا أن يموت 
في يوم الاثنين كما مات فيه النبنٌ يكلو * 


س: ما السّحوليّة؟ 

ج: السّحوليّة: نسبة إلى أرض باليمن يقال لها: سَحولُ. 

س: هل يؤخذ من هذا أنه يجورٌ الكفنُ ني الحَلّق الدّارس؟ 

ج: هذا رأي الصّدّيق؛ أنَّ الحيّ أولى بالجديد» ولك الأفضل غير ذلك 
كما فَمَلوا بالنبيّ يله فالأفضل أن تكونّ جديدة» وكا قال: «البّسوا من 
ثيابكم البياضَ» وكَمُنوا فيها موتاكم»”". 5 
)١(‏ أخرجه بهذا السياق أحمد (5/ 44). وأخرجه مختصراً بقصة تكفين النبي كَل 

بثلاثة أثواب: مسلم: الجنائز (441)» والترمذي: الجنائز (4457)» والنسائي: 

الجنائز »)2١899-151/(‏ وأبو داود: الجنائز »)"1861١(‏ وابن ماجه: الجنائز 

,)١459( 


(؟) أخرجه الترمذي: الجنائز (445): وأبو داود: اللباس (4071): وابن ماجه: 
الجنائر (؟/419١).‏ 


- س: هل يجوز التكفين في ثوب واحد؟ 


٠. 5 5‏ 1 
ج: نعم» وإذا كان ثلاثة فأفضلء وإلا فواحد يكفيء إذا سَتَرَ ‏ 
كله وَنَّا الكلام في الأفضلية فقطء الصّحابةٌ يقولون: ثلاثة أكفان» فلا 
3 2 5 5 000 الأذة 
فَعَلوا هذا دَلّ على أنَّ هذا هو الأفضلء وهو لا يقتدى به إلَّا في الأفضل 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ. 


١ه‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب موت الفجأة البغتة 
-١4‏ حدّثنا 00 سو أن مريم» حدثنا محمد بن 
عن ل 2 هي 
عنها: أن رجلاً قال للنبيٌ كِ: إن أمّي افتلتت نفسّهاء . 
وأظنها لو تَكَلْمَت تَصَدَّقَتء فهل لها أجرٌ إن تَصَدَّقَتٌ 
عنها؟ قال: الزعم)0". [9؟١]‏ 


ه١‎ 


[شرح5؟1] المَجْأَة بالفتح» والقْجَاءَة بالضَّحٌ فإذا قَصرتها كانت 
الفاء بالفتح؛ ومع امد نْضمٌ الفاء. 

وفي هذا فضل الصَّدقةٍ عن المَيّتِء وأنَّ الله ينفعٌه بهاء وقد أَجممَ 
المسلمون على هذاء فَالميْتُ يَنتفحٌ بالصّدقة وينتفحٌ بالدّعاءء فإذا 
كميدق عله أهله أن اإخواته السلمون يثققة لكب إذق نان إذا كاك 
مات عل الإسلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم: الزكاة (4 »23٠١‏ والنسائي: الوصايا (5149)» وأبو داود: الوصايا 
(261) وابن ماجه: الوصايا (/ا١/1؟).‏ 


تخ 
جيه جج عويب 


باب ما جاء في قبر النبي وك 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

قولُ الله عز وجل: ممَفَرَه) [عبس:١1]‏ أقبرتٌ الرجل: 
إذا جعلتٌ له قبرآ» وقَبرنّه: دفنته. مو كِمَانَا# [المرسلات:70] 
كونون فها أحاة:وتدفيون فنها أمؤاتا: 

8- حدَّئنا إساعيل» حدّثني سليران» عن هشام 
(ح) وحدّثني محمد بن حربء حدّئنا أبو مروان يحبى بن 
أي زكرياء عن هشام؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: إِنْ كان 
رسول الله يكل لَتعَذّرٌ في مَرَضِه: «أين أنا اليوم؟ أين أنا 
غداً؟» استبطاءً ليوم عائشة» فلمًّا كان يومي قَبَصّه الله بِينَ 


سَحْري ونّخْريء وَذَفِنَ في بيتي". 1701 ] 


[شرح١١17]‏ زقال الحافظط ابن حجر ف «الفتح) *#/ كه ؟]: قوله: 
«أقبرتٌ الر:جل: إذا جعلت له قبرأء وقَبَرَتّه: دفنته» قال يحبى الفرّاء في 


«المعاني): يقال: أقبره: -جعله مقبورا 1 دقنه. [انتهى كلامه] - 


.)7 4879 أخرجه مسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 


١ه‏ ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لكك ا ا 100 ا 11111101 010110107135 اقل الى ف سو ار 


اماه عاق شاف وقوه عع م هيه ع هاعم 6 مضه ع م و مم مقا ها عدو هد هزيط ها وه وله هكونو لجو ع تاو اوها #لاه لل واه واتقنهة 6 


- قال ابن باز: وعائشة في هذا الحديث تحر عن فَضلها وحُيّه لها 
رضي الله عنها وأرضاهاء | هو معلوم. 

[قال الحافظ]: قوله: «إِنْ كان رسولٌ الله يك ليتعذّر في مرضه)» 
وقد ضبط في روايتنا بالعين المهملة والذال المعجمة» أي: يتمنع؛ 
وحكى ابن التبن أنه في رواية القابسيى: بالقاف والدال المهملة» أي: 
يسأل عن قدر ما بقي إلى يومهاء لأن المريض يجد عند بعض أهله 
من الأنس ما لا يجد عند بعضء وسيأق الكلام على فوائد هذا 
الحديث والذي بعده في (باب الوفاة النبوية) آخر المغازي إن شاء 
الله تعالى. [انتهى كلامه رحمه الله] 


شرح صحيح البخاري _ 016 


21/18 ايعزتنا موس :بق عه حدثنا أبو 
عَوَانَةَء عن هلال هو الوّرّان عن عروة» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله يكِ في مَرَضِه الذي ل يَقَمْ 
جنة الع الله البهوة والتضازى» اتخذوا بون أصائهم 
جاجد لولة ذلك أبرة قر غية أنه دي اوخني أن 


وم +>م 


يتَخَلَّ مسجدا 0 
ا . 
وعن هلال قال: كناني عروة بن الزْبير ولم يُولد لي. 
حرثنا سمه ين مقائل أخرنا غيك الله» أخيرنا أبوكز 
ابن عيّاش» عن سفيان التَّّار أنه حدّئه: أنه رأى قبرَ النبيّ 
كله مْسَناً. [111] 


تشرح١"1]‏ التّكنيةٌ جائزة» مثلم| قال النبيٌ يله : «يا أبا عْمَير ما 
فك “واوا اخبير كان حلفا مسالل هل عراز 
التكنية» وإِنْ كان لم يُولدُ للمُكْنى بعدٌ. ومن هذا يُعلّمُ أنَّ النبيّ 2 
خاف على أمّته أن يُصيبّها ما أصاب اليهود والنصارى من تعظيم - 


,)7١17( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (071) والنسائي: المساجد‎ )١( 
.)1160( أخرجه البخاري: الأدب (1179)) ومسلم: الآداب‎ )1( 
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- القبى والُلوٌ في النبي كل فلَّنَ اليهود والتُصارى عند موته: 
«لَعنَ الله اليهود والتّصارى اتّحَّذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
والمقصود مِنْ هذا الكلام وهذا اللّعنِ تَحَذِيرُناةِ للا يُصييّنا ما 
أصاب أولتك. 

وقد وَقَعَت الأمّةٌ في هذا البلاء وهذا العُلرٌ الذي حََّرَ منه 
النبي يل إلا مَنْ عَصِم الله وهم القليل» فعَلُوا فيه» وعبدوه ين 
دُونِ الله في أماكن كثيرة في أقطار الدُنياء عند قبره» وبعيداً من قبره 
َك وغَلّوا في غيره» وعبِدَتٍ القبور من دُونٍ الله» وبي عليها 
القباب؛ كل هذا مشابهة لليهود والنصارى وغيرهم في هذا البلاء 
العظيم» حتّى صار النَاسٌ في جاهليّة بعد النبيّ يله أعظم من 
الجاهليّة الأولى؛ إذ إئم يَعبدونَ المقبورين في الشَّدَّة والرّحَاءِء بل 
عند الشّدائدٍ يزداد شِركهم ويَعظمٌ عُلوٌهم في معبوديهم من دُونٍ 
لله نسأل الله العافية» وأا أهل الجاهليّة الأولى فإنّ) كانوا يُعبدونَ 
غير الله في الرَّخَاءٍء فإذا كانت الَّدائدُ أخلّصوا لله العبادة. 


وفي حديث سفيان دلالةٌ على أن قبر النبيّ وك كان مُسنّاء وأنه - 


واواو فيه وو وار و و وو ةو وو ثم ق فاه قراو ون م وو ةي فون وقوه ثوة يا مث موء و ةف ميرم وموم م م6انة 59596 


- أفضل من التُّسطبح» فكونه واقفاً ينحدرٌ عنه الماء. أفضل من 


كونه لكوي ؛ 


* س: ما معنى امُسنَّ))؟ 

ج: يعني له حَدّ وجَنْبان غير متوازء ليكونٌ فيه انحدار» مثل سنام 
الثَاقةّ» وليس مُنبسطاً. 

س: ألم تَرِدْ نصوص تنص على عدم البناء على القبر؟ فم| بال التّسنِيمٍ؟ 

ج: النهي إنما هو عن البناء عليه» وأما التسنيعٌ فهو تَثرٌ التراب عليه 


ماه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5- حدّثنا قَرُوة حدّئنا علي بن مُسهر» عن 
هشام بن غروة؛ عن أبيه: ليا سَقَطَ عليهمٌ الحائط في زمان 
الوليدٍ بن عبد الملك أَخذُوا في بنائه: فْبَدَتْ هم قَدَمٌ فمَزِعُوا 
وظنُوا أنها قَدَمُ النبيّ يل فيا وَجَدُوا أحداً يعلمُ ذلك» حتى 
قال لهم عَرْوةٌ: لا والله. ماهي قَدَمُ النبيّ يله ما هي إلا قَدَمْ 
عُمَرَ رضى الله عنه. 1111] 


[شرح؟1١]‏ وهذا في عَهْد الوليد بن عبد الملك في آخر القَرُنٍ 
الأوّلِء فقد بيت أقدامُهم على حاها لم تَأكُلّْها الأرضء وكان عمرٌ 
هو الأخيرء يعرف قبره بالتسنة للقبور» لمذا عرف عروةٌ أعها 
0 

*# س: هل الذي سقط حائطه حجرة النبي وَكلة؟ 


ج: تعم» ثم أقاموه. 
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0١‏ - وعن هشامء عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها أوصَتٌْ عبدّ الله بنَّ الزبيرِ رضي الله عنهما: لا تَدفِني 
معيره وادو فلم ماني باللقيو ةلا أرقية انذا. 

ات مد تنا تج جد قا تدرو بره علية ليله 
حدّئنا خحصينٌ بن عبد الرحمن» عن عمرو بن ميمون الأؤدي 
قآلة رايت عن رن انقطاب فق قال يا فيد اشير عد 
اذْمَبْ إلى أمٌّ المؤمنينَ عائشةً رضي الله عنها فقّل: يقرأ عمرٌ 
ابن الخطَّابٍ عليكِ السلام» ثم سَلْها أن أَدمنَ مع صاحِبيّ. 
قالت: كنت أَريدٌه لنفسي» فَلأُويْرنّه اليومَ على نفسي. 

فل) أقبَل قال له: ما لديك؟ قال: أَذْنَت لك يا أميرَ 
المؤمنين» قال: باكاطني أهم إذامن ذلك الضاجع: » فإذا 
فيضت فاحلرني» ثم سَلّمراء ثم قل: يستأذن عمرٌ بن 
الخطّاب» فإن أَذِنَتَ لي فادفئوني» وإلا فَرُدُوني إلى مقابر 
التماديةةه إني لا أعلمٌ أحداً أحقّ بهذا الأمر من هؤلاء التَمَرِ 
الذين توي رسولٌ لله يكِِ وهو عنهم راضء فمَنٍ استّخلّفوا 
بعدي فهو الخليفة اعد ابعر وق قن رملا 
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ووَلَّجَ عليه شابٌ من الأنصار فقال: أَبِشِرْ يا أميرَ المؤمنين 
ببنشرى اللهء كان لك من القَدّم في الإسلام ما قد عَلِمتَء ثم 
استخْلِفتٌ فَعَدَلتَ» ثم الشهادةٌ بعد هذا كلّه. فقال: ليتّتي يا 
ابنّ أخي وذلك كُفافاً» لا علي ولا لي أوصي الخليفةً من 
بعدئ وله جرية الدَلِنَ خيراء أن يَف لهم حقهم؛ وأن 
يحفظ لهم حُرمَتهِم) ام بالأتضان حرا الذي روزا 
الدار والإييات أن قبل من يهم ويُعفَّى عن مُسيئهم؛ 
وادكيله بِذْمة الله ودِمة ة رسوله كك أن يُوفَىَ طم بعهدهم 
وأن يُقَاتَلٌ من ورائهم, وأن لا يُكلُّوا فوقٌ طاقتهم. [17] 


[شرح"1] كان ِب رضي الله عنه أن يَكونَ مع صاحبيه؛ فما زال 
النبيّ يك يقول: «سحرجتٌ أنا وأبو بكر وعمر كت أنا وأبو بكر 
وعمر)”" فأراد أن يكونّ معه) حنّى في القبر, فيَمّرَ الله له له 
ذلك؛ حتى صار معهماء اللهمٌ ارضّ عنهم. 5 


.)71"89( أخرجه البخاري: المناقب (7780): ومسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 


ولوف ووه عاوعو ملالاو وو 


- ومن تام عَذَّلِهِ وعنايته وجهاده في أمر المسلمين ضيه 
(ليتني وذلك كفافاء لالي ولا عَلّ» فئرجو له الخير العظيم يسبب 
عَذْلِهِ وعنايته وجهاده في أمر المسلمين. 

والقَدَمُ: ‏ بفتح القاف ‏ الأعمال الصَّالحَةٌ في الإسلام» كما في 
قوله تعالى: «9 قَدَم صِذْقٍ عِندَ رَيَِم 4 [يونس:7]. أما القِدّم بكسر 
القاف فهو مِنَ القِدّم في الإسلام”. 


س : ما معنى قوله: «لالي وَلاعَلَيَ)؟ 

ج: يعني: بغير زيادة أجر ولا زيادة ورْرِء قبل الولاية وبعدها. 

س: ما معنى: !وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله»؟ 

ج: يعني: أهل الدّمّة وأهل الجزية. 

س: أَؤِنَت له السَّيّدةٌ عائشةٌ في حياته: نم نا ملوه أمرّ أنْ ب يُستأذنَ مَدَةٌ 
ثانية» لماذا؟ 

ج: خاف أنْ يكون إذثها مجاملة ومراعاة لخاطره وهو حي أما بعد 
الموت فلا مجاملة» هذا هو الس والله أعلمٌء فأحبٌّ أَنْ يُستأذكها بعد مَوتِه. 


1 


جى هكس <اجري 
وت جع جووي 
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كتاب الركاة 


باب وجوب الزكاة 

- حدَّئنا حجّاجء حدثنا حماد بن زيد» حدّئنا أبو 
جمْرة قال: سمعتٌ ابن عبَّاس رضي الله عنهما يقول: قَدِمَ 
وفدُ عبد القّيسِ على النبٌ يك فقالوا: يا رسول الله إِنّ هذا 
الحيّ من ربيعة» قد حالت بيننا وبينك كُمَارُ مُهَرَ ولسنا 
تَخلْصٌ إليك إلا في الشَّهِر الحرّام فمُرْنا بشيءٍ تأده عنكَ 
وندعو إليه مَن وراءنا. قال: -- بأربع» وأنهاكم عن 
أربع» الإيهانٍ بالله» وشهادةٍ أنْ لا إلهَ إلا الله وَعَمَدَ بيده 
هكذا ‏ وإقام الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» وأن تُوَدُوا حمْسَ ما 
عَيِمِتّم) وأا عن الدبّاء انتم والتقير وَامُرَفّتِه". 

وقال سُلِيهانٌ وأبو الثعمان عن حماد: «الإيانِ بالله: شهادةٍ - 


)١(‏ أتخرجه مسلم: الإيمان (17)» والنسائي: الإييان وشرائعه )007١(‏ والأشربة 
(؟20595))» وأبو داود: الأشربة (0595017. 
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- أن لا إله إلا الله» ])١15[‏ 


3 


[شرح:١١]‏ وهذا فيه فوائد» منها: أن الزكا كاةٌ من ن» وأئّا من 
الفرائض. 

ومنها: أن العمل من الإيهان» وأنْ الإيان يُطْلَقٌ على أركان 
الإسلام ىا يُطْلَقٌ على غير ذلك مِنَّ الأعمال الشَّرعيةِ لأنّه قال: 
أمركم بالإيان بالله؛ ثََ 0 ذلك بقوله: شهادة أنْ لا إله إلا الله 
وأن محمّداً رسول الله» وأمّا على رواية «وشهادة» فهذا من باب 
0 ع 3 5 ع« راض 
عطفي التفسيرء فشهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله من 
8 : ع 5 عِِ 2 3 و 
نفس الوييان» بل هما اصل الإييان واصل الإسلام. ثم الزكاة 
والصَّلاةٌ هما أيضاً مِنْ شعَبٍ الإيوان» كا أَنّها مِنْ أركان الإسلام» 
فالأربع هنا هى: الشهادتان» والصلاةٌ» والزكاقٌ وأداءً الممّمْسء 
وفي رواية أخرى ذكرٌ الرابعة والصيامّء وذكر الخمسٌ:زيادة قل 
الأربع» وقد تَقَدّمَ هذا البحث في كتاب الإيمان. 


0000 


والدبَاء والحنتم والقة وَاَنّدَقْتُ 3 : هذه كانت أول الإسلامء 
: 0 م 9 
فنهى النبي و عنهاء والدَبّاءٌ: هو القَرْعٌ» والحَتم: جرارٌ تُصنمٌ من 
العلّينِ كالمَخَارِ ينتبذونَ فيهاء والنَّقيدُ: جِذْحٌ البّخل. والَرَفْتُ أشياء - 


غ0 الفواكد العلمية من الدروس البازية 


لواف ووو فو و ماوعا الما الملل 


- تُقَيك فيُجِعلٌ فيها القار ويُنبلٌ فيها. 

فهذه الأشياء كانت تستعمل للنبيف وقد يَشْتَدّ فيها المنبوذ مِنَّ 
النَّمِرِ وغيره ولا يَفطَنونٌ له فِيَْتَمرٌ فيشربونَ خمرأء فنهى الدْبِيّ 
عن الانتباذ في هذه الأوعية المنثورة» ثم بعدما استقرّ أمرٌ الخمر 
وأَمرٌ تحريوه وأنَّه مِنَ الكبائر أَذْنَ لهم في استعبال هذه الأوعية» 
وقال ‏ كما جاء في رواية ابن بِريدَةَ عن أبيه» وغيره في 
لاصحيح مسلم) وغيره-: «تبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا 
ل الأسقية كلواءكولا تقر يوا بد 00. 


.)919/9/( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 


شرح صحيح البخاري للك 


1111 حدق أب لان الحكم بن ناقع» أبن 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريء حدَّئنا عُبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعودء أن أبا هشريرة 4 قال: ل 2 
رسول ا الله 5 وكان أبو بكر ضل» وكفرٌ من كفرٌ من العرب» 
فقال عُمَرٌ ذ#: كيف تُقَاتَلٌ الناسّ وقد قال رسولٌ الله 56ك: 
اأُمِرتٌ أن ايل الناسّ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الل فمَن قالهها 
فقد عَصَمَ مني ماله ونفسّه إلا بحقّه» وحسايه على الله). 

فقال: والله دُقاتكت تن ف قتي الشياذة والر كاف فإن 
الزكاةً حقّ المأل» والله لو متعوق: عتاقا .كاتوا يؤدوتها إلى 
رسول الله يل لقئَلتُهِم على مَنْعِها. قال عمرٌ #5 عنه: فوالله 
ما هو إلا أنْ قد شرح الله صدرٌ أبي بكر 4# فعرفتٌ أنه 
الحو [هما1] 
شرح 15] وهذا قاله عمرٌ لأنه كان أَشكَلٌ عليه أنه م يَذْكْرُ في هذا - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإبيان (70)» والترمذي: الإيهان (27507)» والنسائي: الزكاة 


(”"؛ : ؟) والجهاد ):54-7١91(‏ وتحريم الدم 1-50 و( 091/7 
و(7917/6)» وأبو داود: الزكاة ,)١865(‏ 
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ا ا 00 


- الحديث الزكاءٌ» وغاب عن عمرٌ ذاك الوقت الأحاديتٌ الأخرى 
التى فيها الزكاةٌ» وغاب عنه قولٌ النبيّ له «إلا بِحَقّها”"» وفي ' 


ال 


رواية: «بحقٌ الإسلام 

والكين تدايقيت عه الى فق يفهن الأخاة» وتنط هذا 
الصَّدّيقُ» وبررّ عِلمُه وفضلّه في هذا المقام العظيم؛ المقام الذي حار 
فيه عَمَرٌ واشتبّه عليه» فبَررٌ عِلمّ الصّدَّيقَ في هذا المقام» كا بَررَ 
عِلمّه العظيم في يوم الحٌديبيّة» وفي مواقف أخرى. 

وقد يَررٌ عِلمُّه العظيم أيضاً حين مات النبيّ يله » وشَّكٌ عُمرٌ 
وَالمَس الأمرهل يعن الناس فلا رآه الصَديق وكقفف عه أله 
نه قد مات الموتة التي كتبّها الله عليه. قال: والله لا تجمع الله عليك 
بيْنّ مَوتتِنِه ثم تحطب النّاس فقال: أمَا بَعدٌ فَمَنْ كان يَعبدٌ الله فإنَّ 
لله حي لا يموت ومَنْ كان يَعبدُ محمّداً فإنْ مدا بَعْدٌ قدمات» ثمّ 
تلا قَولّه تعالى: مآ وَمَا محمد إِلَار سُولٌ © الآية [آل عمران:154]". 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: الجهاد والسير (75147)» ومسلم: الإيمان (11). 


.)15( أخرجه البخاري: الإيمان‎ )١( 
.)١7557( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )"( 


قافا هو فو وو وو وو ريو موه يهار ةو يوي و مارو و واو و و م ورم وو وو ديعو لول يوون ووه 


- الحاصل أن الصٌديقَ كان أَعلَمَهم بالله وكان ا ف 
ابوت اس ويه اس كر 


بدين 
مه 


الله» 0 وكان أسبقّهم إلى كُلّ خير رضي الله عنه 
وأرضاه» ولهذا أجمع أهل السُنَّهَ والجاعة قاطبة على أنَّه أفضل 
افيح نايعا آنه مُقدّمهم في علمه وفضله وإسلامه؛ ثم بعده 
بَقيِّة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

والشاهد أنه قال هنا: والله لأقاتِلنَ مَن فَرَّقّ بينَ الصلاة 
والزكاة» أليست الرّكاة فْن حَنُ المال؟.هي حقٌ المال» وهي حقٌّ لا 
| إله لان ؤمكذ 1 الصياء ركذا الل عله نين ع لا إله إلاانهء 
والنبيٌ يله قال: «أُمِرتٌ أنْ أقاتل الناسّ حتّى يقولوا: لا إله إِلّا 
لله» فإذا قالوها عَصَموا مني دماءهم وأمواهم إِلَا بِحَمّها »0 
يعني: بِحَقٌّ لا إله إلا الله وحَقّها أداء طاعة الله وتركُ حارم الله 
فمّن أَبَى أَنْ يَدَعَ محارمَ الله؛ أو أَبى أَنْ يلتزمَ فرائض الله يستحقٌ أن 


يُعَائَلَ ولهذا في اللفظٍ الآخر الذي رواه ابن عمرٌ في الصحيحين»» - 


.)51( أخرجه البخاري: الجهاد (9147؟7)» ومسلم: الإيان‎ )١( 
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5 ف ع 0 0 3 ب 20 ير 8 
- قال: «أمرت أن أقاتِل الئاس حبّى يَشْهِدُوا أنْ لا إله إِلّا الل 
وأن محئّداً رسول أللّه» ويقيمّوا الصلاة وَيوْتُوا الرّكاة)0© فصَرَّحَ 
بهاء وهكذا في حديث مُعاذٍ لما بَعتّه إلى اليمن» أَمرّه بذلك: التو حيد 
وَل ثم الصلايٌ فالرّكاةٌ. الحديث". 20 


.)137( أخرجه البخاري: الإيهان (755)؛ ومسلم: الإيمان‎ )١( 
.)19( (؟) أخرجه البخاري: المغازي (47417) ومسلم: الإيمان‎ 


شرح صحيح البخاري اك 


باب البيعة على إيتاء الزكاة 
قن تَابُوأ وَأقَامُوا الصككزة وََائوا لكر دونك في 
لين # [التوبة:١١]‏ . 
- حدّثنا ابنُ ثُمَير قال: حدثني أبي» حدّثنا إساعيل» 
5 جم دم و 50 2  .)‏ ميان 5 
عن قيس قال: قال جَرير بن عبد الله: بايعت النبي و على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنضح لكل مسلم". [17] 


[شرح”1] قولٌ جرير بن عبد الله البَجَلٌ: «بايَعتُ النََىَّ يكل) 
يعني: عامّدّه على إقام الصَّلاةِ وعلى إيتاء الزّكاق وعلى النصح 
لكُلُ مُسلِم في لفظ آخَرّ: بايعت النبي يكل على السّمع والطَاعقَ 
قال: فلَقَننَى: «فيا استتطعتٌ». والتصيع لكل مُسلم”". 

وهذا يُبِيّنُ عِظَمَ شأن النصح للمسلمين» وأنه فَرضُ من 
الفرائض» فيجب على المسلم أنْ ينصح لإخوانه المسلمين» ومن 
النصيحة لهم: أمرهم بالمعروف وخبيهم عن المنكر» ودعوتهم إلى - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الإيهان (01)» والترمذي: البر والصلة (0975)»: والنسائي: 
البيعة (6/ا١51).‏ 1 


(1) أخرجه البخاري: الأحكام »)77١4(‏ ومسلم: الإيمان (05). 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا اا ا اا 001 


- الله عنّ وجل» وتعليم جاملهم؛ وإرشاد ضالّهِم» وإقامة 
الحدود عليهم فك عدون التمييع للسلمين: وهذا بايع النبىّ 
يكل جريراً على هذا الأمر» بايعه على أنْ يَنصحٌ للمسلمين أينما 
كانواء وقال في الحديث الصّحيح: «الدّينُ النصيحة» قُلْنا: لمن 
يا رسول الله؟ قال: «للى ولكتابه» ولرسولة ولائكة المسلمين 
وعاميهم". 2 

فلم| توق المغيرةٌ أمير الكوفة وكان جريرٌ حاضراً قام فخَّطبَ 
الناسّ ووَعَظهم ودَكْرَهم وعَزّْاهم في أميرهم» ودعاهم إلى الهدوء 
والصّبر وعدم إحداث أيٍّ حَدَثٍ حتى يأتي الأمر من أمير المؤمنين 
بالأمين القاية ‏ قاله إن فلك هذا ناضحا لكم؛ لأ بايعث ‏ 
النبىّ يكل على النْصح لكُلٌ مُسلِم. رضي الله عنه وأرضاه. 


.)68( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 


َق 
جر اتجيى. «اجرليَ 
هنس حي )لازو و سه ىو 


شرح صحيح البخاري ١ه‏ 


كتاب الحج 
باب من أهل في زمن النبي ككل 
كإهلال النبي وَل 
قاله ابن عمرٌ رضي الله عنهم| عن النبي كَكة. 
/اهه١-‏ حل د 0 قال 
إحرايه» وذكر قول شراقة. ‏ 
زوه اها اس بوعل الدلان كدق خدهاعيد 
الصمد» حدّئنا سَلِيم بن حَيَّانَ قال: سمعت مروان الأصفيٌ 
الِيَمَن فقال:١بمَ‏ أَهِلّلتَ؟) قال: بها أهلّ به النبنٌ يل فقال: 
«لولا أن معيّ الهَّدْيّ لأَحلّلتٌ). 
وزاد محمد بن بكر عن ابن جُرّيج: قال له النبيّ ل : - 


)١(‏ أخرجه النسائي: مناسك:الحج (71/45) و(58505). 
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قم أل يا عله؟؛ قال: ما أهلّ به الي يكلة. قال: 
«فأهدٍ وامكّث حراماً ا أنت)". 

مه حزن عوك يق ايوست» ديا ننبان »عن 
ون به د 
فقال: 5 أمللت؟»: قلت: ملك 5 الح له قال: 
«هل معك من هَدْي؟)قلتٌ: لاء فأمرني فطفتٌ بالبيت 
العا راان 5م أمرني فأحللتٌ» فأتيت امرأة من قومي 
فَمَسَطتني أو عَم غَسَلَت رأمي, فَقَدمَ عمرٌ #5 فقال: إن ناخد 
بكتاب الله فإنه يأمّرنا بالتهام» قال الله: 35 توا الج ال 
البثر: , وإن نأخذ بسُنَدَ النبي يك فإنه لم يحل حتى 
ئَحَرَ الهذي”". [1717] 


[شرح17] هذا الحديث يدل على جواز أن يقول الإنسان: أهللت 


.)405( والترمذي:الحم‎ »)1١5٠( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 
.)717/45( والنسائي: مناسك الج‎ ))١171( (؟) أخرجه مسلم: احج‎ 


واواوف ووو ووو لوو و و وو ووو ووو وو ووه و ورواو الث ةم موه 


- الشريعة» وإن لم يعلم إهلاله جعلها عمرة على الأصلء فإذا قدم 
الإنسان وقال: أهللت ب أهل به فلان؛ فإن كان أهلّ قارناً فقارناًء 
أو بحج فبحجء ثم يؤمر بالفسخ إذا لم يكن معه هدي. 

وأما قول عمر: «إن نأخذ...» إلخ» فقد كان عمر # يتأول في 
هذاء ويرى أن من الإتمام أن يبقى الحاج محرماً على إحرامه بالحج 
وأن لا يفسخ» ويتأول مإ وَأَيِمُا للج وَالمبرَةَ يو ويرى أن من 
إتمامه أن يكون الحج مفرداً» فيبقى على إحرامه حتى يخرج إلى منى 
ويكمل حجه. وتكون العمرة بسفرة أخرىء إما سابقة قبل ذلك» 
وإما لاحقة» ويروى مثل هذا عن الصّدَّيق أيضاء وتبعها عثمان» 
رضي الله تعالى عن اللتميع. 

وخالفههما في هذا علي وابن عباس وعمران بن الخصين 
والجماعة» وقالوا: الأولى أن يأتي بالعمرة» لأنهم استقروا عليه في 
زمن النبي كلك قالوا: فيتبغي أن يؤخذ بالآخر فالآخر, ولمذا لما 
رأى غلك عنيآة يوطي بالأفراذه أحل نينا تخيعاء قال لياق تعمرة 
وحجة» وقال: ما كنت لأدع السئة لقول أحد من الناس» وأهل - 
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اقفوو لوو او اول لواو وميه مهاو و مو وون مم نويه 


ديرا ولعلة أهلّ بها لأن معه هديء وإلا فالأفضل الإهلال 
بالعمرة فقظ”. 

[قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7/ /5117]: قولّه: «فأَنِيتٌ 
امرأة من قومي»» في رواية شعبة: «امرأةٌ من قيس». والمتبادرٌ إلى 
الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عَيْلانَء وليس بينهم وبين 


14 ص ٠.‏ ب ٠.‏ م 
ل ل ل 


لذأ 


م ظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس ابن سليم وا لد أبي 
ورد "سس م 


من الإخوة أبو رهم وأبو برّدة». [انتهى كلامه رحمه الله] 3 


* س: كيف مشطت امرأة من قوم أبي موسى رأسه؟ 

ع :هذا عمول عل أن يينه وبينها خنيعاً من التحرمية إماارضاغة وإبا 
قرابة» لأنها من قومه؛ فلا يخفى على أبي موسى شيء كهذا. 

س: قال ال حافظ: إن المرأة زوج لبعض إخوته. فا رأيكم؟ 

ج: هذا كلام يحتاج إلى نظر» فحتى لو كانت زوجاً لبعض إخوته م يكن 
بينه وبينها محرمية» و قد يكون هذا غلطأًء فليس هو معصوماً رحمه الله. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 0 0 ا 000000 


- قال ابن باز: إن كانت من قيس فهي أخته؛ لأن اسمه عبد الله 
أبن قيس» ولعله رواه قوم من قومه؛ فإن كان من قومه فهو من 
جماعته من الأشعريين» وهذا ظن واحتال» وليس بشيء يعتمد 
عليه. والحاصل أن جماعة من اليمن يقال لهم بنو قيسء والجامع 
أنهم قوم من قومه. فإن ثبت أنها من قيس فيحتمل أنها من قيس 
عيلان وأخهم كانوا مختلطين بهم في المساكن» أو من قيس الذي هو 
أبوه» فتكون أختاً له» أو ابنة أخيه وهو عمهاء وأما حملها على أنها 
زوجة واحد من بني قيس فحمل بعيد» وحمل كلام الصحاب أو 
فعله على أحسن المحامل خير من حمله على تحمل بعيد. 
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باب قول الله تعالى: 


ل لح 2 لس وو م ا أ هر 35 010 


شهر معلوملت ت فَمَن رض فيهرك الج فلا 

دك مر مسرل >4 
لا فسوق ول ذال ق َلْحَيَ #4 [البقرة:/91١1]»‏ 0 
مسوك عِن الْأَهِلَة هله مَوَقِيِثُ لئاس وَاَلْحَجَ 4 ١‏ 
[البقرة:89١].‏ 

وقال ابن عمرّ رضى الله عنه): أشهّرٌ الحجٌ: شوَّالٌ وذو 
القعغدة وعشرٌ من ذي الحجّة. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: من السَّنَةِ أن لا محم 
بالحج إلا في أشهر الحجٌ. [114] 


[شرح18١]‏ وذلك لأن هذه هي التي فيها الإحرام بالحج» فبعد 
الزوال من يوم عرفة ينتهي الأمرء فلا يبقى شيء من احج إلا العام 
القادم بإجماع المسلمينء فإن ليلة النحر هي آخر أيام الحج» ومن لم 
يدركها لم يدرك الحج بإجماع أهل العلم قاطبة» ولحذا قالوا: أشهر 
الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 


وقوله تعالى: أَطْهُرٌتَمْلُومتٌ 4 يعني: شهرين وبعض - 


هأواواوة وه وو ووو موافه قواو هو ووو و و وث و و قو هه فواو وو هو وو وو و ووه وو ووم فوم و م62 6 66 6ه 


- الشهرء وهذا فيه دلالة على أن اثنين وبعض الثالث يطلق عليها 
الجمع؛ من باب جر الكسر. 

وقول ابن عباس هذا في حكم المرفوع؛ فقول الصحابي: «من 
السئة كذا» في حكم المرفوع عند أهل العلم» وهذا يدل على أنه ما 
ينبغي الإحرام بالحج قبل ذلك. فلا يحرم بالحج إلا بعد دخول 
شوال؛ لأن الإحرام بالحج قبل ذلك يفضي إلى تعب كثير ومشقة 
كبيرة» ثم هو مأمور بفسخه إلى العمرة» فلا حاجة إلى هذا الإحرام؛ 
فينبغي أن يكون إحرامه بالحج في وقته» ثم إذا دخل يؤمر بفسخه 
إلى العمرة ى] تقدم في قول النبي يَكِةِ والصحابة. 

وهو يشير بذلك - والله أعلم ‏ إلى أن البقاء على الإحرام فيه 
تعب كثير ومشقة» ويفضي إلى تأثر بأشياء كثيرة» من جهة الحرمان 
من التمتع بالأهل» ومن جهة ما قد يعتري الإنسان بسبب منعه 
من الطيب مع وجود الروائح التي تستكره» ومن جهة منعه من 
الصيد» وأشياء قد تشق عليه» وقد يطول عليه الأمرء وكذلك قد 
تطول الأظفار والشارب. إلى غير ذلك. 


ومن رحمة الله وإحسانه إلى عباده أن لا يبقى محرماً هكذاء بل - 
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وأفعاة م وو م ومو وه مارو و ره وو ممه مم وففافء فووا ووو يمهو فوم مو ف فيه فابلر را واو م و مايه م مانم 


- يسارع إلى جعلها عمرة حتى يتخلص من ذلك» وحتى يحصل له 
من ذلك الراحة التي يحبها الله له» ويتمكن من فعل ما ينبغي من 
الطيب والطهور ونحو ذلك. 


شرح صحيح البخاري 0889 


وكّرءَ عثمانٌ ضيه أن مُحرمَ من مخ راسانَ أو كَرْمانَ. [17"4] 


[شرح9١]‏ السنة للمحرم أن يبل من الميقات ولا يتقدم المواقيت؛ 
لأن الرسول يك أهل من الميقات؛ ولأن في الإهلال من الأماكن 
البعيدة خطر عليه ومشقة عليه والله أرحم بعباده منهم بأنفسهم 
سححانه وتعالى: 

فالأولى بالمؤمن أن لا يختار شيئاً غير فعل النبي يِه بل يختار 
فعله يِه وهو الإحرام من الميقات» فقد أحرم بعض الصحابة من 
بعيد» فكره لهم عثمان ذلك لأنه يقتدى بهم. 
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- حدّثنا محمد بن بشار قال: حدَّئني أبو بكر 
الحنفي» حدّئنا أفلح بن حميد» سمعتٌ القاسم بن محمد» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: حَرّجْنا مع رسولٍ الله كه في 
أشهر الححّ وليالي الحجح وخرم الح فنزلنا بِسَرِفَ» قالت: 
مغر إل أطيابة ماله امن ل تكن ناكم ممه اذل 
فأحبٌّ أن يجعلها عمرةً فليفعل» ومّن كان معه الذي فلا) 
قالت: فالآخدٌ بها والتارك لها من أصحابه» قالت: فأما 
رسولٌ الله وَكِ ورجالٌ من أصحابه فكانوا أهل قَرَّةَ» وكان 
تع افذئ فلم بكرو اعل الخدرة 

قالت: فدخل عل رسولٌ الله يكل وأنا أبكي» فقال: <ما 
يبكيك يا مّنتاه؟) قلت: سمعتٌ قولّكَ لأصحابك فمُيِعتٌ 
العغمرة» قال: «وما شأنك؟» قلتٌ: لا 5-7 قال: «فلا 
يَضيرُكُ إنما أنتٍ امرأةٌ من بناتٍ آَدَمَ كتب الله عليكِ ما 
كتب عليهن» فكوني في حَجَتِكَ فعسى الله أن يَررُقَكيها», 
قالت: فخرجنا في حبِّيه حتى قَدِمْنا مني فطَهّرتٌ» ثم 
حَرَجِتٌ من مِنَى فَأقضتٌ بالبي» قالت: ثم خَرَجتُ معه - 


شرح صحيح البخاري ١ش‏ ةك 


عم د لعج ل عكر لات معه. فدعأ 
عبدٌ الرحمن بن أب بكر فقال: «اخرج بأَخيِكَ من الخَرّم» 
فلل بعُمره ثم افرعاد ثم انتيا ها هناء فإني أنظرُكما حتى 
تأتياني»» قالت: فَحْرَّجْنا حتى إذا فَرَعْتٌ وفرغت من 
الطّواف» ثم جته بسَحَرٌء فقال: «هل فَرَعْتّم؟) فقلت: نعم» 
فآدّنَ بالرّحيل في أصحابه؛ فارتحَلٌ الناس» فمرّ مُتوججهاً إلى 
المدينة"©. 

عبار مرنة قثار تقو قر ان يقال غناذ حيو يز را 


2-2 
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ومع يَضُدٌّ ضَداً. | ]٠١‏ 


[شرح١5١]‏ في هذا دلالة على أن المرأة إذا حاضت في الطريق أو 
بمكة قبل أن تقوم بأعمال العمرة تبقى على حالها حتى تطهرء فإن 
جاء الحج ولم تطهر أحرمت بالحج مع العمرة» وأدخلت الحج على . 
العمرة» وصارت قارنة» كا فعلت عائشة. 

وقد كان من حكمة الله جل وعلا أن جرى هذا لعائشة حتى - 


)١(‏ أنخحرجه مسلم: الحم )١11١(‏ والترمذي: الحج (975): والنسائي: الطهارة 
(540)» وأبو داود: المناسك ))١787(‏ وابن ماجه: المناسك (19517). 
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- تكون سُنةٌ للناس؛ فيعملون بهاء ومثلها في ذلك أيضاً أساء بنت 
عميس التي ولدت في الميقات» فصارت هاتان السّنتان للمسلمين 
قدوة؛ فإذا نَفِسَتٍِ المرأة في الميقات أو في الطريق فلتعمل عمل 
الحج» وكذلك إذا حاضت تعمل عمل الحج وتعمل كل شيء 
يفعله الحجاج غير الطواف بالبيت» فإذا طهرت طافت وأكملت 

وفي الحديث أن النبي يَلِةِ خيّر الناس قرب مكة: مَن شاء بقي 
على إحرامه بالحج» ومّن شاء جعلها عمرة» فلما طافوا وسعواء 
أكد عليهم عليه الصلاة والسلام إذا جاؤوا بعمرة فسخوا وحلوا 
جميعأء إلا من كان معه الهدي”. 


* س: ما قولكم في امرأة تأخذ حبوياً لمنع الحيض في وقت الحج؟ 

اج: لا حرج إن لم يضرها ذلك؛ لأن هذا ليس مما حرمه الله» وهي لم 
تفعل شيئاً خلافاً لأمر الله» وكذلك لو أخذتها في رمضان حتى تصوم مع 
الناس» فهو مباح ولا شيء فيه. 

س: هل السعي بعد الطواف؟ 

اج: السنة في السعي أن يكون بعد الطوافء فيبدأ بالطواف ثم يسعى؛ - 


- ولو جهل أو نسي؛ فسعى قبل أن يطوف أجزأ على الراجح الصحيح؛ 
فقد ثبت'أن رجلا سعى قبل أن يطوف. فسأل النبي كلق فقال: «لا 
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.)7:017( أخرجه ابن ماجه: المناسك‎ )١( 


َقضَ 
عى اضيرج. ١اجَريّ‏ 
ع ادن ؛ مومس ىو 


0:5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب التمتع والقران والإفراد بالج 
وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي 
851١‏ ا حايع د ذا عاق عدتنا كررة طن متطنوو عه 
إبراهيم» عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: حرجنا مع 
النبيّ يكل ولا نرى إلا أنه الحجٌ» فلا قَدِمْنا تَطَوّفنا بالبيت» 
نامز التي كلمن ل يكنساق الذي أن كل فل قن م 
يكن ساق الهَذَيَ» ونساؤه لم يَسْقنَ م فأَحَلَلنَ. 
0 0 بالبيت؛ 
بعمرة له قال: 05007 
قَدِمْنا مكّةَ؟) قلتٌ: لاء قال: «فاذهبي مع أخيكِ إلى التنعيم؛ 
ع . ١‏ 2 
فأهل بعُمرةء ثم مَوعِدُكِ كذا وكذا» قالت صفيةٌ: ما أراني 
إلا حابِسَئُهم» قال: ١عَفْرى‏ حَلْقى أُوّما طُّفْتِ يوم النّخْر؟) 
قالت: قلتٌ: بلى» قال «لا بأسّء انفري» قالت عائشة رضي 
لله عنها: فَلقِيتي النبيٌ يلل وهو مُصعِدٌ من مكّةَ وأنا - 


شرح صحيح البخاري هع 


ع تنوكلة عدي أو انا تسعد وهو يط وبا 1 1] 


[شرح١4١]‏ لا جاءت من التنعيم مُصُعِدةء أمّرها بالرحيل» ونزلوا 
وطافوا بالبيت بليل» ثم صلى صلاة الفجرء ثم مضى إل المدينة 
عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر يوم الرابع عشر» وهو يوم 
الأربعاء. 

وفي قصة صفية دليل على أن الحائض لا وداع عليهاء فإنما 
حاضت بعدما طافت طواف الحج» فقال لحا: «انفري»» فدل ذلك 
على أن المرأة إذا حاضت أو نَفِْسَت بعدما طافت طواف الحج فإنه 
لا وداع عليها. 

وفيه من الفوائد: جواز العمرة في الشهر الواحد أكثر من مرة» 
فإن عائشة رضي الله عنها اعتمرت عمرتين إحداهها مع حجهاء 
دخلت بعمرة؛ لكنها حاضت قرب مكة بسَّرفء فأمرها النبي كله 
أن تحرم بحجة؛ فأحرمت بالحج وصارت قارنة» ثم كأمها تأثرت 
بأن صاحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة» وهي لم تعتمر إلا عمرة مع 
حجهاء فأمرها النبي كَكِةِ أن بل بعمرة» وأمر عبد الرحمن أخاها أن - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحج »)١111(‏ والنسائي: مناسك الحجج (707775))» وأبو داود: 
المناسك ..)١9/85(‏ 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- يلها من التنعيم؛ فدل ذلك على جواز الاعتمار مرتين في الشهر 
الواحد» وأنه لا حرج في ذلك» ى] يدل على هذا الحديث الصحيح 
وهو قوله كل «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»”"» وقوله: 
«تابعوا بين الحج والعمرة»"" إلى غير ذلك”. 


س: ما معنى ليلة الخصبة؟ 

ج: ليلة الحصبة: ليلة أربع عشرة» سميت حصبة لأنها ينزل فيها 
بحصباء بالأبطح» فهي الليلة التي يكون نفيرهم فيهاء يوم الرابع عشر لمن 
تأخر والثالث عشر لمن تعجل. 

س: ما معنى عقرى حلقى؟ 

اج دعاء نما لا يقصدء مثل: تربت يداك» وثكلتك أمك, وما أشبه 
ذلك» وليس المقصود العقر والحلق» ولكن هذا تما يجري على اللسان مما لا 


يقصد. 


1 


.)1759( أخرجه البخاري: الحج ("الا/9ا1): ومسلم: الحج‎ )١( 
.)077131( والنسائي: مناسك الحج‎ :)8١١( أخرجه الترمذي: احج‎ )1( 


1- حدَّثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن 


أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن تَوقّل» عن غروة بن 
الزبيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حرجنا مَمَ 
رسول لله يكِ عام حجَّة الوداع» فمنًا من أهل بعمرق» ومنًا 
مَن أهلّ بحجَّةِ وعُمرةء ومنا مَن'أهلّ بالحجٌء وأهلّ 
رسولٌ الله يك بالحجٌ» فأما مَن أهلّ بالحجٌ» أو جممَ الحجّ 
والعُمرة» ل يلُوا حتى كان يوم التّسْر©. 47 1] 


[شرح؟5١]‏ هذا مجمل يفسره اللفظ السابق والألفاظ الأخرى التي 
تبين أنه أراد بذلك أن الذي ليس معه الحهدي ‏ كما صحت به 
الأخبار عن رسول الله يَكلهِ ‏ أن يجعلها عمرة ولا يبقى على 
إحرامه؛ لما في هذا من مشقة كبيرة» لأنه قد يبقى على إحرامه أيامًا 
كثيرة» فمن رحمة الله وإحسانه أن أمروا بأن يجعلوها عمرة؛ ولم يقل 
هم: في المستقبل لا تُحرموا بالحج أبدّاء ولم ينسخ ذلكء بل خيّرهم 
في الميقات. 1 - 


.)107810( أخرجه مسلم: الحج (1711)» وأبو داود: المناسك‎ )١( 


مه ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واواموة م هاورو و و م وم نيوو يه ف م و وومةه م ووايء م مون و وعور و وو ةم مه هم مه م ق ها مه ايه م م ممه 


- وأجمع المسلمون على أن الأنساك ثلاثة» لكن من قَدِم بدون 
هدي فإن السنة له أن يجعلها عمرة» كما أمر بها النبي عليه الصلاة 


شرح صحيح البخاري 8 0 2:53 

5م سو يرن رهاز حدنا عردو دنا يه 
عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحَكّم قال: 
شهدت عثهانَ وعلياً رضي الله عنهماء وعثمانٌ ينهى عن الّعة 
وأن تمع بينهماء رأى علي أهل بهم! لبك حمر وحَجَة) 
قال: ما كنت لأَدَعَ سُنَةَ النبيّ يك لقولٍ أحي”". [47 ١‏ ] 


[شرح"4١]‏ وهذا يبين أيضاً أن عثمان كان يرى ‏ كما هو رأي 
الصّدّيقَ وعمر ‏ أن يفرد الحج حتى يكثر الزوار والعمار للبيت 
العتيق» هذا رأهم رضي الله عنهم وأرضاهمء وكأنهم حملوا أمر 
النبي يك على فصل الحج عن العمرة؛ لمعنى خاص في ذاك الوقت» 
وليعلم الناس أن العمرة سائغة وأنها شرعية في ذي القعدة» وكانت 
الجاهلية ترى العمرة في ذي الحجة من أفجر الفجور فأمر النبي 
يك الصحابة بالعمرة وأن يحلوا حتى يعلموا وتعلم قريش وغيرها 
من العرب أن العمرة في هذا الوقت شرعية ولا بأس بهاء فكان 
الصَّدّيقَ وعمر رضي الله عنهم) يريان الإحرام بالحج مفردّاء 
والعمرة وحدها مفردة» من أراد العمرة جاء مفردّاء ومن أراد الحم - 


.)1117( أخرجه النسائي: مناسك الحج‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- أحرم به مفردّاء وعثمان #5 وافقهم على هذا. 

فلما كان في زمن عثان في بعض حجاته ‏ وكان ينهى عن 
العمرة ‏ يعني: يحرض على الحج؛ ولهذا كان عثمان يقول: إني لم أنه 
عن ذلك وإنا هو رأي من باب الأولية والفضل اتباعا لعمر 
والصديق» فل) رأى ذلك علي أحرم بها جميعّاء أي: لبى بحجة 
وعمرة جميعّاء ليعلم الناس أن العمرة ليست منسوخة: وأنه يجوز 
أن يحرم مها إذا شاء أو مع الحج» وبين بذلك سنة النبي يك وقال: 
ما كنت لأدع السنة لقول أحد من الناس» فهو خشي أن يتابع الناس 
الأقاة ى دللشه ليطن القاسن اأواهذا هو الس ومو إفراد الحم 
وعدم الإحرام بالعمرة» فلهذا أظهر ذلك ليعلم الناس رأيه» وأن 
رأيه هو ما فعله الرسول يليه من التلبية بالعمرة وعدم إفراد الحج. 

ولعله أحرم بها لأنه كان معه هدي؟؛ لأن الإحرام ببما أفضل 
لمن كان معه هديء؛ أما من ليس معه هدي فقد دلت السنة على أن 
الأولى أن يحرم بها وحدها ى| تقدم وكا سيأتي”. 


س: من قال بالنسخ؟ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لال لل ا ال ال ا ل ا ال 


- ج: ما أعلم أحداً قال بالنسخء اللهم إلا أن يكون ابن حزم, وابن حزم 
لا يعتبر في خلاف أهل العلمء لأنه متأخر» وهو محجوج بالإجماع الذي 
قبله» من الصحابة ومن بعدهم. 

أما الجمهور فإنهم على قولين: 

الأول: أنه يلزمه الفسخ. 

الثاني: أنه خاص بالصحابة فلا يفسخ. 

والصواب أنه ليس خاصاً بالصحابة» وأن الأفضل الفسخ, ولكن لا 


يجب,» فالوجوب فقط ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه. 


51 عد نكا فوسف مو اليا 4 وعيسة 
حدَّئنا ابن طاووسء عن أبيه» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
قال: كانو َرَونَ أن الشمرة في أشهر الح ين أفجر الفُجور 
في الأرض» ويجعلودَ الُحرّمَ صَفَّر ويقولون: : إذا بَوَأْ الدب 
و و 1 
النبيٌ َل وأصحابه صَبيحةً رابعةٍ مُهلَّن بالحجٌ» فأمرهم 
لكر ااه لخم مور بالوسول: الف 
أي الل ؟ قال: لجل كلّهه". ]١:[‏ 


[شرح44١]‏ يعني: حلا كاملاً؛ فيحل وطء النساء ولبس المخيط إلى 
غير ذلك. 

فإذا طاف المعتمر وسعى وقصّر حل جِلّا كاملاء وإن كان الحج 
: قريبّاء كالذي قدم في رابع أؤ خامس أو سادس. وبعض العامة قد 
يستنكر هذا ويظن أنه يبقى عليه تحريم النساءه وليس كذلك» , بل إذا 
طاف وسعى وقضّر أوحلق حل حلا كاملًا كأنه لى يحرم مثل الحل 
بعد الحج» فيجوز له أن يلبس المخيط ويتطيب وتحل له زوجته. 


.)١740( ومسلم: الحج‎ »)١5175( أخرجه البخاري: الحج‎ )١( 


شرح صحيح البخاري م 


2 و 7 ادي ا ل 

6 - حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا غندرٌ» حدثنا شعبة» 

عن قيس ابن مُسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى 
ضيه قال: قَدِمتٌ على النبىّ ب فأمرني بالحل". ]١50[‏ 


[شرحه؛١]‏ أهل أبو موسى با أهلّ به النبي وَكلل, فسأله: «هل معك 
هدي؟) قال:لاء فقال: 38 واسع وتحلّلى فطاف وسعى وفصّر 


وتحلل. 


(1) أخرجه بأطول مما هنا مسلم: احج 20771 والنسائي: مناسك الحج (1778؟) 
و(؟/57). 


:6ه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 وديا 2 قال: حدّئني مالك. (ح) 
وحدَّئنا عبدٌ الله بن يوسف, أخبرنا مالكٌ» عن نافع» عن 
إزق سمز يعن سخصة رضي اللاحنهم روج التق 5د انبا 
قالت: يا رسولٌ اله ما شأ الناس حَلُوا بحُمرةٍ وم تيل 
أنتَ من عُمِرّتِكَ؟ قال: «إني لبّدتُ رأمي وقلّدتُ هَذْبي» 
فلا أجل حتى أنكرَه". ]١145[‏ 


[شرح"١]‏ والعلة الهدي» والتلبيد تَبَعْ؛ ولهذا قال في لفظ آخر: 
«لولا أن معي هدياً لأحللت2": فالعلة في عدم الحل سوقه 
المدي. 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحج »)١179(‏ والنسائي: مناسك الحج (07417)): وأبو داود: 
المناسك »)18٠05(‏ وابن ماجه: المناسك .0"١55(‏ 
(1) أخرجه البخاري: الحج (1604)) ومسلم: الحج .)١160(‏ 


شرح صحيح البخاري ه06 


-١ 17‏ حدَّئنا آدم حدّئنا شعبة» أخبرنا أبو جَمْرة نصر 
5 رعو ص - ع 
ابن عمران الصبَّعي قال: تَمَتَعتَ» فنهاني ناسٌ» فسألتٌ ابن 
5 0 0 ع 7 
يقول لي: حج مبرورٌ وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن عباس 
فقال: سّنَة النبيّ كلك فقال لي: أَقِم عندي فأَجِعَلٌ لك 
سَّهاً من مالي. قال شعبةٌ: فقلث: لِم؟ فقال: للرّؤْيا التي 
رأيث". ]١151/[‏ 


[شرح47١]‏ الضبّعي: نسبة إلى صَبَيْعة مثل: الججهني: نسبة إلى 


الكلمة على وزن فعيلة» مثل: حَِية؛ فالنسبة إليها: فَعَيّ كحتفي. 
وكان أبو جمرة يترجم بين يدي ابن عباس» ويبلّ الناس فتواه 
وكلامه رضي الله عنه وأرضاه؛ وكان ابن عباس تفد إليه الوفود 
لطلب العلم وأخذ الرواية من كل مكان. 
وقوله: اسنة النبي» يعني: أنك عندما أحرمت بالعمرة وطفت 
وسعيت وقصّرت وتحللت قد فعلت السنة» وكان الناس قد اشتهر - 


.)١7؟141( أخرجه مسلم: الحج‎ )١( 


35ظ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فاواوم ف ف ع و ةملوع و ع وو ووو اام ااا الا االو 


- بينهم فعل الصَّدّيقَ وعمر وعثان بإفراد الحج فقط. فكانوا 
ينكرون على من أحرم بالعمرة» وخالف ما كان عليه أبو بكر وعمر 
وعثمان. وكان ابن عباس يخالفهم في هذا ويفتي بالإحرام بالعمرة» 
فل) قال له أبو جمرة: إني رأيت رؤيا وقيل لي: حج مبرور وعمرة 
متقبلة» قال: الله أكبر» سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. 

وهذه الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» وفي 
الحديث الآخر: #ذهبت النبوة وبقيت المبشرات)”" وقال: «لم يبقّ من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو ترَّى له)”؟. 

والرؤيا إذا كانت طيبة ير بها ويْسَرٌ بها أيضاء ويحمد الله 
عليهاء أما إذا كانت رديئة فلا تحبر بها أحداء ويتعوذ بالله من شرها 
ومن الشيطان» وينفث عن يساره ثلاث مرات؛ ويتحول إلى الحنب 
الآخره كما إذا رأى أنه يقتل أو يطعن أو أنه قد اسودٌ وجهه؛ أو 
رأى أنه يفعل الفاحشة؛ أو ما أشبه ذلك بما يكره» قال النبى عَللِ: 
«الرؤيا الصا حة من الله. والحلم من الشيطان» فإذا حَلّم أحدكم - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: تعبير الرؤيا (897"). 
(1) أخرجه مسلم: الصلاة (41/4). 


ا اا ا ا ا ا ا ا 11 11 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا 


- حُلا يخافه فلييبصق عن يساره؛ وليتعرّذ من شرهاء فإنها لا 
تضره)""» ويتخيلها مكروهة» وهي في الحقيقة نافعة» لكن ينبغي له 
ترك مثل هذه الأحلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الخلق (؟7195): ومسلم: الرؤيا (1501؟). 


004 الفوائك العلمية من الدروس البازية 

4- حدّثنا أبو نُعيم» حدَّثنا أبو شهاب قال: قَدِمتُ 
ا ل 
اتيم اهار مك قي اران ا ا ارك 
ال 000 
عنها: أنه حي مع الي يي يوم ساق لبد معهء وقد أهلُوا 
بالحجح م مُفْرّداَء » فقال هم: (أَحِلُوا من إحرامكم بطواف البيتٍ 
وبينَ الضَّفا وَالَرُوةء وقصّرواء ثم أقيموا حلالء حتى إذا 
كاي انزف عدار للع العف ال اجا 
مُتعةٌ؛ فقالوا: كيف نجعلّها مُتعةً وقد سمّينا الحجٌّ؟ فقال: 
«افعلوا ما أمريّكم, فلولا أن سُّقتٌ الَدْيّ لفَعَلتُ مثلّ الذي 
أمرئكم. يكن 210 مل صراة عض يل لذن عله 
ففعلواا". ]١44[‏ 


[شرح48١]‏ قوله: «دخلت على عطاء أستفتيه...» إلخ» هكذا تكون 
ع 1 
الفتاوى» وليس تلك التي ليس ها أساسء كل يفت با لا يدري؛ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحج (21140): والنسائي: مناسك احج ))18٠06(‏ وأبو داود: 
المناسك ,)١9/41/(‏ وابن ماجه: المناسك (59850). 


- كقولهم: إذا أهللت أو أحرمت بالحج من مكة صرت كأنك من 
أهل مكة وصارت حجتك مكية» كأنك ما جئت من بعيد ‏ وهذا 
نما يشوش به على من تحلل » وإذا بقيت على إحرامك بالج 
صارت حجتك أفقية» قد جئت بها وبقيت عليها. 

والصواب: أنها لا تكون حجة مكية؛ بل هي أفقية» وإن تحلل 
منها؛ لأن الله جل وعلا وسّع له ويسّر له”. 


* س: هل الأفضل أن أحح قارناً؟ 

اج: الأؤلى والأفضل - كما قال النبي كَكلِ: «اجعلّها عُمرَةً) ‏ أن تحرم بِالعُمرة 
وَحدَّها؛ لأن الرسول يَكلةِ استقرّ أمرّه الأخير على تفضيل العُمرة والأمر مها. 

س: وهل النَّطيّبٌ مع الامتشاط فيها جائز؟ 

اج: الامتشاطٌ ليس فيه طِيب” وإن غسلت الشَّعرَ من دون قَصٌّ ولا 
قطع لا يَضُرٌ فللمُحْرِمةٍ أن تقض شعرّها وتَعِْلَ بدتهاء ولا بأس بذلك» 
لعن اناه نينا طمداً ولاك ))فاردن مربسباع : 

س: رجل رغب في أداء العمرة» فإذا لم يكن عنده شعر لأنه حلقه في 
العمرة السابقة» فماذا يصنع؟ 5 


.)١8605( البخاري‎ رظنا)١(‎ 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 0 0 اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0000 


- ج: سقط عنه الحلق» إذا طاف وسعى تحلل ولبس الثيابء إلا إذا كان 
هناك بقايا من الشعر فيتتبّعه بموسى» فهذا أحسن كا قالواء لأنه قد يكون 
منه بقايا. 

س: هل غسل الإحرام مستحب؟ 

ج: فيه حديث زيد بن ثابت فيه ضعفء لكنه شرع للحائض 
واللشعاء رهامو بات أرل: لأغسل لخاضن والشكساء لا يفيناشياً 
إلا جرد النظافة. 

س: هناك أناس كثيرون في هذا الزمان يحرمون بالحج وهم مُفردون. 
فإذا انتهى من مناسك الحج ذهب ليأتي بعمرة من التنعيم؟ 

ج: لا بأس.» لكن الأؤلى والأفضل أن يبدؤوا بالعمرة» وهذا هو السّنة. 

س: ما حكم الذي يعمل العمرة كل أسبوع؟ 

ج: لا بأس. ما نعلم بهذا شيئاً؛ وحديث أب هريرة: «العُمرةٌ إلى العُمرةٍ 
كَمَارةٌ لما بيتهماء والحجٌ المبرورٌ ليس له جَراءٌ إلا الجنّة0”'" يدل على ذلك. 

س: وماذا عن حديث: «تابعُوا بين الحجٌ والعمرة)؟ 

ج: مثل ذلككء فإنه يدل أيضاً على شرعية المتابعة» وأنه يستحب 
للمؤمن الاستفادة من الحج والعمرة» والحديث جيد'"» كذلك الحديث - 


.)1748( أحرجه البخاري: العمرة (11/9/17): ومسلم: الحجج‎ )١( 
.)1771( والنسائي: مناسك الحج‎ ))8١١( أخرجه الترمذي: الج‎ )١( 


والواعام فو وو وف و ورف ووو ووو م اوم لوا ولع موا واوا ووو 


- الذي في «الصحيحين»: «العُمرة إلى العُمرة كمّارة لما بَينهُهاء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنّة»» وعائشة اعتمرت عُمرتَينٍ في أيام قلائل: عمرة في 
ذي القعدة؛ ثم أحرمت بالعمرة في الليلة الرابعة عشرة من ذي الحجة» وما 
بينهما إلا سبعة عشر يوماً. _ 

س: رجلٌ ذهب للعُمرة وطاف وسعىء وأَرادَ أن يَرجِمَ» ولا يريدٌ 
أنْ يَقعُدَ في مكّة» فهل عليه طواف الوداع؟ 

ج: ليس عليه طوافٌ الوّداع» إذا طاف وسعى يُقصّر أو يَلِقٌ ويَمشِى؛ 
فعائشة طافت لعمرتها وسّعَت» وما قيل: إنها ودّعت. 

س: وهل وَرَدَ في هذا عن الرسول يَكِِ شي 2؟ 

ج: ما ورد» وكذلك لم يرد في عمرة القضاء. لكنْ إذا كان هناك وقت 
يكونٌ أحسن؛ لعموم الحديث. 

س: إذا طاف في الصباح مثلأء وما مشى إلا قبل المغرب؟ 

ج: فعله أحسن في العُمرة» أما في الحجٌ فينبخي. 

س: الذي يقومٌ بأداء عُمْرةِ ينوبها عن أحد الموتى كوالدته مثلأ» فهل في 
فعله بأس؟ 

ج: لا بأس, لحديث ابن عبّاسٍ في الرّجِلٍ الذي كان يحج عن سُبْرْمَة: 
فقال له: «هل حَجِجُتَ عن تَفْسِكَ؟» قال: لاء قال: «حُجٌ عن نفسك ثم - 


- حُجٌّ عن شُبِرّمةً''"» وقد وَكَقَه جماعة على ابن عباس» ولم يستفصلوا ابن 
عباس هل هذا فرضٌ أم نافلة؟ والرّوايةٌ المشهورة أنه مرفوع إلى النبيّ يكن 
ولا بأس بإسناده. 

س: بعضّهم إذا قَدِمَ إلى مكة وأكمل العمرة» وكان جالساً هناك 
يطوفٌ سبعة أشواط» ويبدي ثوابها لوالده؟ 

ج: فيه خلاف بين العلماء» فمنهم من يرى أنَّ تنويب القُرْباتٍ 
كالصلاةً والطّواف ونحو ذلك للموتى عُسَنٌْ» ولا بأس به» ومنهم مَن 
يرى أن تركّه أولى. والأولى تَرْكُ ذلك إِلّا الصدقةً والاستغفار والدّعا 
الج عنهم؛ فى| لا يُصل عنهم؛ كذلك الطَّوافُ» أمّا إذا سح حَبّةٌ كاملة 
أو عُمرة كاملة فلا بأس» وهذا هو الأفضلٌ والأحوط. 


د عد عه 


.)5917( أخرجه أبو داود: المناسك (1811)) وابن ماجه: المناسك‎ )١( 


جل ضري اصرليئ 
حت جو صويييةه 


فرع مجع اللشايقا ا ا ل ا 3112 
فهرس الموضوعات 

مقدمة مومه ممق وح عوط خم لملا مو مقط مج جل 1 و عاو اه ج بوب عا لطاع أو وال عاك لاو وى :6 

تر حمة الومام البخاري جا تو وه اط الم الوا مغ 

أهمية كتاب «الجامع الصحيح» ال ف ا سس 

شروح الكتاب المطبوعة «افام م ووو ةرور ف ووم رار و عرو ورم و واف و موه 3 ١‏ 


الغالب على وتر النبى يَلِْةِ إحدى عشرة ركعة 00001 
باب ترك القيام للمريض مدا ب ا و فا و ا اش ا ا 1 


باب تحريض النبي جه على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 0 


باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح الكوواط تمي ع ان اام ع 51 
باب طول القيام في صلاة الليل 0 


:5ه 


ك6 
باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 9 0 
صلاة التسابيح م مويه وما امام ما وو امام طعا واه الل لا 61 
صلاة الاستخارة ون ا ا م ا و ا 
تحية المسيجد ا ني ا ار مشا و 0 
أين تؤدى السنة البعدية للجمعة؟ ا 
إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين ا 
صلاة النبي بَلكِةِ في الكعبة 100100000 1 100111[171 
مجة المتس م اا 
جلسة الاستراحة ب 00 2 /1 
الصلاة بدون سترة أمام المصلي ا 00001 0 
وضع اليدين على الصدر ال زا 
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة اده عاب وو سند م اماما امو با ا 1 
الجمع بين صلاتين لعذر الا كاد ممم واس الأ امو لاما ا 
باب صلاة الضحى في السفر انس ول 0 
باب من لم يصل الضحى ورآه واسعاً 000 
باب صلاة الضحى في الحضر ا ا 11 
في خضاب اللحية بحا تافوواده ارما اا مام قو الجر لم110 


باب كيف صلاة النبي يَلْةٌ وكم كان يصلي من الليل موف الو 1 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


شرح صحيح البخاري ه05 


باب الركعتان قبل الظهور 111 اا 


صلاة التهجد والضحى في السفر حا ااه اس اول لاوقا أو بع امام وقا 91151 
باب الصلاة قبل المغرب التا عا مسقي لامع لضي او واي 9101 
باب صلاة النوافل جماعة م ا لم ا 1 
يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله امش 1 

من ترك الصلاة كسلا ا 
حكم من سب الدين أو الرسول وَل مخ 1 ا 
باب التطوع في البيبت 1 1 ز[ز[ز[ [1[ |[ 1[ 00000 
الصلاة على القبر إذا لم يصل على صاحب القبر 11 
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة اس س1 
هل الإثم في مكة مضاعف؟ ام ا و 1 ا 
باس مسجك قباء ال اسقط اق تيع الوطاس سوو ق امستو الماع كك عمط لم0 117 
باب من أتى مسجد قباء كل سبت مايق ام 1 
انشعو أت مييعة فااماقيا وراك 100000001 
باب فضل ما بين القبر والمنبر ز ز ز ز ز 0 0 
باب مسجد بيت المقدس مسو مم لك الو نمم اوم لص 116 
النهي عن سفر المرأة بغير حرم 11 


تحريم صوم يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق 8 00100 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء وبعد العصر 

حتى تغرب الشمس 1 1 1 1 100101 
النهي عن شد الرحال إلا إلى مساجد ثلاثة كوتس اما ا 
الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر 111 1 00 
قضاء سئة الفجر 00 0 ا 
تحية المسجد لعا اسل أ و و 1 
أبواب العمل في الصلاة اا 
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة لسن سوا 
باب من سمّى قوماً أو سلّم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم... "87 ١‏ 
باب التصفيق للنساء الكاو ادو انق وو ا الماونة الم 11501 
سبب ظهور التصفيق في الصلاة امس اط ا 1 
حكم التصفيق عند الخُطب #اللطااة خا اس ا 
التكبير عند سماع القرآن لا أصل له مان ونع راف لع و 1 10 
التكبير عند سورة الضحى إلى آخر القرآن اط عساوو 1 
التسبيح وسؤال الله عز وجل في صلاة النافلة ب و نا 
امتغال الصحابة رضي الله عنهم لأوامره َكل 0 
النهي عن الخئف ا[ 0 


ضابط هجر أهل المعاصي 51 
باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به 000 
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة 


باب ما يجوز من اليصاق والنفخ في الصلاة 00 


باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته 


باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظرء فانتظر فلا بأس 57 
باب لا يرد السلام في الصلاة 5111 
مسح الوجه بعد الدعاء موسقم احا سناو اال م 
ما حكم المصافحة بالأيدي بعد الصلاة 86 غ5 
إذا كان يقرأ القرآن وسُلَّم عليه» يرد السلام 000 
رفع اليدين في التكبير على الجنازة 1100 
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 12100 


وفوع مويو ف ةيا ننه مانن م رقن 


وقعمينعياه 


لومعم مر ميرم 


مثثم مع ور نوو 


لثمم مدر 


000000 


فقثم ميم رمم 


مععيءقةثييم 


للم مرج درمم 


و مقرم ثم مونم 


مقماية ة66مم 


ثثمرمي ةمه 


باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة لوطتو 
حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية 1 


كتاب السهو 


باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود 
الصلاة أو أطوال 


باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ا و 0 
باب يكبر في سجدتي السهو فض اذل مأ اد ا قا رق لع بن له تل لوم واو ع اود ل ا 


جلسة الاستراحة خلف الإمام 


باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس .. 


يشترط في سجود التلاوة الطهارة ماوت اموا م حلم وو وم اكه 


عدد السجدات في القرآن 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 


ممعم فاو ااا روه 


مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر فم ممعم ةم م م ملم من مم مايه 
باب السهو في الفرض والتطوع مط اخ امف طابجة فان ادناور مجاه لم 
باب إذا كُلَّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ل 


باب في الجنائز: ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله اح 113 
باب الأمر باتباع الجنائز 0 
حق المسلم على المسلم الام و خوج اود سوام ريس لفو 1 
هجر مرتكب المعاصى متم الا ام قا قا كا 11814 
رد السلام على أهل الكتاب ااا 
باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه م 1051 
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 1000000000 
باب الإذن بالجنازة سق ال او ل لدو ارم 1 1 
باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري ا ماو اا 
حكم سب الله وسب الرسول كَل لامي مسن اط 11 
باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر 110111011101000 
اتنا معدي أن يل وا و 
التبرك بآثار النبي جَكِلِ لفط ما انام ساو 11 
الفخذ عورة بط ا م ل اا 10 
باب يبدأ بميامن الميت 1 
باب مواضع الوضوء من الميت ات اشوا ل 1 


ولاه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل “0 100700 
بنات رسول الله يَكلِةِ وأولاده ا 
باب يجعل الكافور في آخره امو الملوسسامة ا ا 
باب نقض شعر المرأة [ [ [ [ [ز[1 [[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ [ 0100000 
حكم الصور التي توضع في البيت أو في المكاتب قبا ا ا لق 
باب الثياب البيض للكفن اع مولن كان اس جا جاو ع و ا 
باب الكفن في ثوبين 1 1[ 0 101000 
تجرئة المصلين على الجنازة ثلاثة صفوف لخ اك 
مقام الإمام مع اثنين ما لفو لما خط لجسم ار ا 
الجلوس على العقبين في الصلاة 0 ل 
باب الحنوط للميت أل سوسم جار امظاط وك الس و وا 
باب كيف يكفن المحرم ا ا 
باب الكفن في القميص الذي يُكني أو لا يَكني ومن كفن 

بغير قميص 11 ا 0 
هل يصلى على من قتل نفسه ب 00 
هل يصلى على من لايرى الجهاد في سبيل الله نضا 
هل يصلى على الكاهن 0[ 21000000 


ياب الكفن من جميع المال م ا 


ليون هذ اماق فركن 1 10 


شروط الموصي معتبرة ا ا ل و ار 


باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد مطو ‏ م أو له إعا تساي مط وم 204 


هل السند المعنعن له حكم الاتصال أو حكم الانفصال ... 


باب قول النبي كل: #يعذب اميت ببعض بكاء أهله عليه» 
باب ما يكره من النياحة على الميت 22100 


وعممممءة مرو 


وثمممة مم موه 


ملعموو مث يفره 


قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة 12107111111 
الإعلان عن الوفاة والعزاء ب 00001 
الصلاة على الميت بعد الدفن ا 0 
صل على قتلى أحدء أي: دعا لهم ا ا 0 
باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه 5 
باب من استعد الكفن في زمن النبي بك فلم ينكر عليه 5 
باب اتباع النساء الجنائز 00000 
باب إحداد المرأة على غير زوجها م طق قو ب ا 
كيف يكون الإحداد 27111110000 
باب زيارة القبور ا و ال تبج اا 1 


وققم م و66 ممم 


ااه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب له علاقة بالباب الذي قبله - ل ا ل 
داص ليس مناامن تق الميوين: اا و اما سو ل 
هل تجوز الصلاة في وقت النهى 0 | [ز [ [ز[ز[ز[ ز[ [ 0 
أقسام الحديث المقبول 7 0 000 
شروط المجتهد 1[ 1[ 1[ [ ز[ ز[ 0 0 
ما حكم التطعيم “امو ومط وا عا ووس ةساس رو ةم 
باب رثاء النبي وَكةِ سعد بن خولة 00000 
باب ما ينهى من اللق عند المصيبة اط اع ساسحا اا 
باب ليس منا من ضرب الخدود 200000 
باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة 1 
باب من جلس عند المصيبة يعرف منه الحزن 0 00 
باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة ا 0 
باب حمل الرجال الجحنازة دون النساء اا مم ل والمسو و ا 211 
باب السرعة بالجنازة مك ومو ل ا العا سم مو دا وي ااه 
باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني 00000 ظخظ2ذ2 
باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام 1 
صلاة الجنازة على الغائب ا ع ل او 
باب الصفوف على الجنازة بحو امو امعو لس ا 


شرح صحيح البخاري 


باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز 5 


وفوف هه وور م6 برت ترم 


باب سنة الصلاة على النائز 


الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة ا 


باب فضل اتباع الجنائز 00000 ه#«1 


باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 


باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ش25 
باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 56 
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها ...... 
باب أين يقوم من المرأة والرجل 0 
باب الميت يسمع خفق النعال مح وم ا 
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها 
باب الدفن ليلا 5707000 
باب بناء المسجد على القبر 0 


حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور 0000ظ 


. باب من يدنخل قبر المرأة 00 


وعاماعام مم قفرم رءة فون رن 


قفارو ما ااا 


00000 


فوم ووه ةي ووو و و .ووو 


لعل مم ممم وو ثرو 6 نمدم 


000000 


وقفممة وم وو ورم م فووة ةمه 


000000 0 


ولاواو وم م مو ووو ع فوو ءايه 


0 


ع لاه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب الصلاة على الشهيد م ساق ا سر فسوي الات 
باب دفن الرجلين والثلاثة في القبر ام ا و ا 
باب من لم ير غسل الشهداء و وام هللاوال 1ج عط ووا معفم العامة 
باب من يقدم في اللحد 00 25295 


باب الإذخر والحشيش في القبر 1 000011 


كتاب الزكاة 


باب وجوب الزكاة ا م ب لا و و او و و 


باب البيعة على إيتاء الزكاة 


كتاب احج 


باب من أهل في زمن النبي كك كإهلال النبي وَل 0 


باب قول الله تعالى: باب قول الله تعالى: الح أَشْهرٌمَحْلُومَاتٌ © 


باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج وفسح الحج لمن لم يكن معه هدي ... 


واواوو م مو مفو واوا اود 


.اله 


01 


ث 
عر ب ري 
م( (زو سس 


001 ا . [الالارالالا 


جر يجري 


ذم «جن «رومسم] 


0 لاك 1110 . /الالازايالا 


الشمش]زع زرا مركا 


ينام الفازظ أت عق تربع على الرّب زعت رهاظم 


روش عفيّ ة صر سكاهة لبو العتدمة 


يق ل العزيزيريكتت ماري ناز 


ل و مدو 28 
بحر اندر الله لقي فعا هه - 4 


جه دقن له ساق لشب امتزيّة 
سان وزاك الوزن 


عض ويد ةكبا_العاماو رعضوالاجنة الرائمة براق 
اعتنى با ضامه وؤيترف عَل ل طيه 


.يكبل يداك 


الله واه > دض لشي 
0 السّادين 
0 الغالوية 


ثم 
ري 
(علم (جْ (لزونيسى 


3131.010 /ا 05 . للاللانا 


ود 
اه 


تت 
جر (ضي ري 
(سكي (دل (لزوميى 


1-7 /ل/ا5 1١10‏ . /ا/الانالالا 


م الرروسترا بسارلا 
. 


(ح) عبد السلام بن عبد الله السليمان» 00 


4 
١‏ 0 4 أ فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثناء النشر 
دا الرسالة العالمية السليمان؛ عبد السلام بن عبد الله : 
: الفوائد العلمية من الدروس البازية./ عبد السلم بن عبد الله 
المليمان . - الرياض , 4575 اهب 
٠‏ هج .- (إسلسلة الفوائد العلمية) 
ردمك ايمر ؟ه١1-..-"‏ 574-51 رمجموعة) 
ع لزت ءءء كسللاة رجى) 


1 
أ 


-١‏ الاسلام- مبادى عامة 7- الثقافة الاسلامية أ. العنوان 


ديوي ١ "1١‏ 
: إ 3 0 9 1 
الإدارة العاهمهد رقم الإيداع: ١15/5158‏ | 
01 8620 ردمك : 5-ْ8؟ه 1-. 904-55-1 رمجموعة) | 
سخ "م اص وس 1 - لمرلاو رج" 
دمشق - الحجاز 8 | 
شارع مسلم البارودي 
بناء خولي و صللاحي 


© 2625 اللحةا لاون 


)963711-2212773 


مس د 4..كم6 


كير 963111-2234305) 


الجمهورية العربية السورية 
عتأطسمعظ طمم ممامري 


.عم لصمطة دضعم © 0م10 2 


جممع.ع هتاومحة لدوعم. معد بو الاصالط 


قرع بيروت 
011 لمفطع 1:1 نا هاعاه 
818615 -8151!2-319039 لم51 1121 
1200000 


رقن 
جل وى < جلي 
م دين «بروئيس 


ب ايغينيق 


بام الحاظل أت عدستى رين عليستى التيرة نكيت سمه الفر 


دو عليه يها سراحبة ليّمو ا نعتدمة 
عت العايه عبق اترس ا 

٠. 090 2 2‏ 2 6ه 

ةانم تر كله تررك يسايق لوسر فوسو 0 


عه عق له مايق شي استريّة , 
مسالط بن وزالل الوزن 


عضيس ةكبا_العلراء ووعضوالهجنة المانرة لظا 
اعتنى با هه «امترف لو طيفه 
6 + و رمو سِ 5 , 
كلش تيزل شوك 
غفالا له ودوالريه وو لشفي 
01 
أ لسَادسٌ 


طي ع ياذن ممسماعهة ا مفيى العام لامكل وبئمسة ليخ عبرالعزمز بن بان الميرنة 


دارالرسالة العالوية 


ا ري 
دنس «جن روميس 


:1ت 1ق نهاك © نا 


حِى ديري (مرَيَ 
كم اين «روميى 


صن توعد نا 
هه امهو 5 


الت والقدرزء وإسغزى عل سسا كرر عفرا ر#كنه ولمر: 


و را اعد لعج اليمزة : لالت | لمرائرا لعامر2 
صر المرريسب] لما رمت صم امدق له 


ل مشر ء هيا قلت فده 2 وملام ور 


عاك اكت عا 1 يضف ورا دسنس ] #رإضاطرع تل ا 
وم عورا - وصيانا درس شل سنسشسا كو معراكل وصاكرية . 


لك بر ركع اكز 


وق 
جى دتري ١تجرَيّ‏ 
فس دين «مرويسى 


© 1ه دتمدده دم 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وبعل 

فقد اطلعت على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
ع و بن ار اسلقان ررد اناف يت فا ركب 
أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
4 ها 


قم 
جل إجي عجري 
دك جم «روييس 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد للّه وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبمك : 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وفقه اللّه وسدده : 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيز ين باز _ رحمه الله _ وتعليقاته الناطعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها »كما نسأئه سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره 2# قبره: وأن يجمعنا به والمعن والقارئ الكريم 2 


ينرسي سي اللجنة العلمية 
ل بمؤسسة الشيخ عبد العزيزين بازالخيرية 


موتنعلسم مم9 ع9 


قم 
(ساس «دجنَ ادرو مسسى 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين: أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرسأ في 
كلب الفدرييةة بالزوااكو يقة لقث كله طلم اللار افش لذي هذه لكايه 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١7274‏ للهجرة؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم؛ يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضوأ للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيرأء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آي في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخد من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده» 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم؛ وكان رجاعاً 


- 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
واو اقل تمئة عله وشكرة يكنا عن الكق ااه بها رأ الحى صدالة 
المؤمن أنَّى وجده أخذه» كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته. يحب المشاركة في المشاريع الخيرينة؛ ويساعد 
المحتاجين» ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريرياًء لا يقتصر على عمله 
. الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساغات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات؛ فكان لا يتوقف», إذا طلب منه إلقاء محاضزة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
المستوى حت برائدطة النواتفة خ كان ورد وله جار كات عيره في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسنموعة في إلقاء الكلمات والتصسائح 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الكساذل وكقلف سيهانية وريه باطلهم ويوان:اتحق» يظهتر انك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


دكا 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأموز ونصيحة 
الرعية عملاً بقوله صصلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم) , ومهما 
قلت فإنني أراني مقصراً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
اأفكال الحفليي: 
وقد هيا الله ول لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 


قن 
جيه جب جروويف 


شرح سنن الترمذي 0 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


فإن هذا هو الكتاب الخامس من سلسلة الفوائد العلمية من 


الدروس البازية. 


وهي فوائد وشروح من دروس ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامي (11494-1174/8ه) على كتاب (سئن 
الترمذي»). ظ 

ولا تميز به هذا الشرح - ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة» لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية: 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلمء وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


أ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أسأل الله العلي القدير أن يكتب الآجر والمثوبة لشيخنا 
رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصل الله على نبينا محمد» وعلى آله 
زوحي ول 


رقم 
وه دج «دروييب 
شرح سنن الترمذي 7و 


ترجمة الإمام الترمذي 

هو الإمام الحافظ العَلّم أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة 
ابن موسى بن الضَّحَاك السّلمي البُوغيّ التُرْمذي الصّرير. 

ولد في حدود سنة عشر ومئتين. 

قال الذهبي: اختلف فيه فقيل: ولد أعمى» والصحيح أنه 
أضرّ في كبره بعد رحلته وكتابته العلم. 

سافر وارتحل في طلب العلم وساع الحديث» فسمع 
بخراسان والعراق والحرمين» ولم يرحل إلى مصر والشام؛ فحدَّثْ 
عن قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وعلي بن حجر وتحلقٌ 
سواهم» وحدَّث عنه أبو بكر أحمد بن إسماعيل السّمرقندي» وأبو 
حامد أحمد بن عبد الله المروزي» والحسين بن يوسف القربري 
وسواهم. 

وقد كتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاريء فقال الترمذيٌ في 


2 7« 5 ان ع 
حديث عطيّة عن أبي سعيد مرفوعا: (يا علنٌء لا يل لأحدٍ أن 
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جنب في المسجد غيري وغيرك)”" سمع مني محمد بن إساعيل هذا 
الحديث فاستغربه. 

وقد عقّبٍ على هذا الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله - فقال: وقد 
أراد البخاري أن يتيند لتلميذة شسهادة- قيمة فسمع منه حديئاً 
واحداًء كعادة كبار الشيوخ في سماعهم ممِّن هو أصغر منهم. 
رحم الله الجميع. 

صئّف كتاب «الجامع» و«العلل» تصنيف رجل مُتقن) وبه 
كان يُضرب المثل» وهو تلميذ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» وشاركه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد وعلّ بن 
حُجر ومحمد بن بشّار وغيرهم. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال: كان أبو عيسى عن جمع 
وصيّف» وحفظ وذاكر. 

وقال الحاكم: سمعت عمر بن علَّك يقول: مات البخاري 
فلم زف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ» والورع 


2 
والزهد. 


.)71/71/( أخرجه الترمذي في «جامعه؛‎ )١( 
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ونقل أبو سعيد الإدريسي بإسناد له كا في «سير أعلام 
النبلاء)”©: أن أبا عيسى قال: كنت في طريق مكة فكتبت جزأين 
من حديث شيخ» فوجدته فسألته وأنا أظنٌ أنَّ الجزأين معي 
فسألته فأجابني» فإذا معي جزآن بياضء فبقي يقرأ عل من لفظه. 
فنظر فرأى في يدي ورقاً بياضاًء فقال» أما تستحي منّى؟ فأعلمته 
بأمري وقلت: أحفظه كلّهء قال: اقرأء فقرأته عليه فلم يصدّقني» 
وقال: استظهرت قبل أن تجيء ؟ فقلت: حدّئني بغيره. قال: 
فحدّثني بأربعين حديئاًء ثم قال: هاتٍ» فأعدتها عليه ما أخطأت في 
حرف تقال مار اى طلاف. 

ووصفه السّمعاني في «الأنساب» بأنه إمامٌ عصره بلا مدافعة» 
صاحب التصانيف. وبأنه أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم 
الحديث. 


وفي التمبذيب الكال»: قال أبو الفضل البيلاني: سمعت نصر 
ابن محمد الشيركوهي يقول: اسمعت: محمد بن عيسى الترمذي 
يقول: قال لي محمد بن إساعيل - يعني البخاري ‏ ما انتفعت بك 
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أكثر ما انتفعت بي» وهذه شهادة كبيرة وعظيمة من شيخه أمير 
المؤمنين في الحديث في عصره. 

قال الحافظ المزيٌّ في «التهذيب»: مات أبو عيسى الترمذي 
الحافظ بترمذ ليلة الاثنين لثلاث عشرة مضت من رجب سنة تسع 


وسبعين ومئتين. 
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أهمية كتاب «الجامع): 

يعتبر كتاب «الجامع الصحيح) للإمام الحافظ الترمذي من جملة 
الكتب التي لاقت استحسان الناس على كاقة طبقاتهم قديراً وحديثاًء 
فأثنى عليه العلماء وتناولوه بالمدح والثناء» وتعرّض له الشّراح فأبانوا 
ما فيه من العلم النافع» والفوائد الكثيرة الغزيرة» ورؤوس المسائل في 
الحديث وعلله. والفقه بأصوله وفروعه. سيِّا وأنه أحد أصول 
الإسلام السّتة التي حَوّتٍ السّنة النبوية الشريفة» وقد كان «جامعه» 
هذا قاضياً له بإمامته وحفظه وفقهه ولهذا فقد اتَّمْقَ أهل الحلٌ 
والعقد. والفضل والتّقد من العلاء والفقهاء» وحمّاظ الحديث 
البهاء على قبوله؛ واكم بصكّة أصوله وما ورد في كتبه وأبوابه. 

وأما ما يتعلق بأحاديث الكتاب من حيث الصّحّة ودرجاتها 
فقد جاء على النحو الذي وصفه في الحافظ أبو الفضل المقدسي 
بقوله: «وأمًا أبو عيسى الترمذي وَحَدّه فكتابه على أربعة أقسام: 
قسج صحيح مقطوعٌ به. وهو ما وافق فيه البخاريّ ومسلا وقسم 
على شرط الثلاثة دونهما”"» وقسم أخرجه للصّدّية أبان عن عِلَنهِ ولم 


)١(‏ أي: دون ما عليه أحاديث الشيخين من حيث درجة الصحة:» وأراد بالثلاثة: أبا 
داود والنسائى وابن ماجه. 
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يَغْفْله وقسم رابع أبان هو عنه فقال: ما أخرجت في كتابي إلا 
حديثاً قد عمل به الفقهاءئ» وأضاف: : افإنه شََهَى في تصنيفه وتكلّم 
عل د يثِ ب) يقتضيه؛ وكان من طريقته ‏ رحمه الله - أن يُترجم 
لان لقيافة جتيك هو عر حيسي قد ع ارد إن . 
وأخرج من حديثه في الكتب الصّحاح؛ فور في الباب ذلك الحكم 
من حديث صحابّ آخر لم تْرَجوا حديثه. ولا تكون الطريق إليه 
كالطريق الأول وإن كان الحكم صحيحاً ثم يبعه بأنْ يقول: وفي 
الباب عن فلانٍ وفلانء ويَعُدٌ جماعةً فيهم ذلك الصحايٌ المشهور 
وأكثر» وقلما يسلّك هذه الطّريقة إلا في أبواب معدودة»”". 

وقال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل”": واعلم أ 
الترمذي ‏ رحمه الله - خرّج في كتابه الحديث الصحيح والحديتٌ 
الحسنّ ‏ وهو ما نزل عن درجةً الصحيح وكان فيه بعض ضعفي - 
والحديث الغريبّ؛ والغرائب التي خرّجها فيها بعض الكبائر ولا 
سيّا في كتاب الفضائل» ولكنه يردن ذلك غالباً ولا يسكت عن 
ولا أعلمه خرج عن منّهم بالكذب متَّمْقٍ على اتّهامه حديثاً بإسناد 


)١(‏ «شروط الأئمة الستةة ص 40-417 للحافظ أبي الفضل المقدسي. 
(؟) اشرح علل الترمذي» 7/١‏ 


منفرد إِلّا أنه قد يحرج حديثاً مرويّاً من طُرِقٍ أو خمّلفاً في إسناده وني 
بعض طرق منَّهم وعلى هذا الوجه خرّج حديث محمد بن سعيد 
المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي» نعم قد يخرّج عن سبّى الحفظ 
وعمَّن غلب على حديثه الوهم, ويِيّن ذلك غالباً ولا يسكت عنه 
ويخرّجٍ حديث الثّقة الضابط ومَنْ يَِمُ قليلا» ومَنْ يم كثيراء ومَنْ 
يَغلب عليه الوهم يخرّجٍ حديثه نادراً ويُبيّنَ ذلك ولا يسكت عنه. 

وقال الحافظ أبو الفضل المقدسي: سمعت الإمام أبا إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري ببّراةه وجرى بين يديه ذِكر أبي عيسى 
الترمذي وكتابه» فقال: كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري 
ومسلمء لأا لا يقف على الفائدة منهما إِلَا المتبّر العالمى 
و«الجامع» يصل إلى فائدته كل أحد"©. 

واعخط ربنع هذا علء إن كا سيوع اشادفو عدن الكت 
وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيباً. وفيه ما ليس في غيره من ذكر 
المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح 
وا حسن والغريب» وفيه جرح وتعديل؛ وفي آخره كتاب العلل جمع 
فيه فوائد حسنة؛ لا يخفى قَدُرُها على مَنْ وقف عليهاء فكيف لا 


.١١١ «شروط الأئمة الستةة ص‎ )١( 
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بكرة ذلك ور الل مت هذا لكاب وعرضته على علا 
بيتهء فكأنًا في بيته نبىّ يتكلّم. 


شروح الكتاب: 


لقد كان لكتاب «الجامع» مجموعة من الشروح التي توالت 
بعل ظهوره وانتشاره بين المسلمين» ولا لاقى من الشهرة 
والانتشار والقبول الحسن عند العلماء وطلاب العلمء فتناولوه 
: بالشرح والتفصيل والتوضيح لاستخراج ما فيه من الفوائد الجليلة 
الككارة؛ والدرز الثمينة» سيّا وأنّ هذا الكتاب كان قد تفده عن 
غيره من الكتب السّتة المعروفة بمجموعة من الخصائص التي لا 
توجل عنل غيره. 

ومنها: أنه يُلحِق في نهاية كلّ حديث من أحاديث الباب أسراء 
الصحابة الذين عرف أنهم رُويت عنهم أحاديث أخرى تدخل في 
هذا الباب» ومنها: أنه اعتنى بذكر أقوال أهل الفقه واختلافهم في 
المسائل الفقهية التي احتواها هذا الكتاب. 


ومنها: اهتامه ببيان درجة الحديث من حيث الصّحةٌ أو 
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مقصداً لأهل العلم ومحط عنايتهم واهتمامهم. 

فكان من جملة هؤلاء الذين عرفوا فضل هذا السّفر العظيم 
القاضي أبو بكر بن العربي الذي أشار في مقدّمة كتابه «عارضة 
الأحوذي في شرح سنن الترمذي» إلى قيمة هذا الكتاب فقال: 
«وليس فيهم مثلُ كتاب أبي عيسىء حلاوةً مقطعء ونّفاسة مَنرّع 
وعذوبة مَسْرَّعء وفيه أربعة عشر علبأء وذلك أقرب إلى العمل 
اومان يوسيو قكلج كو اال دنر لورفا له 
وأعتليع وأكنى» ووّصل: وقّطع. وأوضح المعمولٌ به والمتروك 
وبِيّن اختلاف العلماء في الرَّدّ والقبول لآثاره» وذكر اختلافهم في 
تأويله»» وشرحه هذا مطبوع ومتداول. 

ومن الشروح المعروفة المتداولة كتاب «تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي» للشيخ محمد بن عبد ال رحمن المباركفوري الذي 
أجاد فيه وأفاد. تضمّن الكثير من الفوائد والتعليقات التي عملت 
على إغناء القارئ وبروز قيمة هذا الكتاب» وهو من الشروح 
المطبوعة المشهورة والمتداولة. ٠‏ 


ولمحمد بن أبي عمرو المشهور بابن سيّد الناس شرح على هذا 


0 0 00-1 الفوائد العلمية من الدروس البازية ‏ 
الكتاب أسيأه ان ا المي 0 شرح جاع ىو للترمذي» 


وذكر حاجي خليفة في اكشف الظنون» شرحاً لجلال الدين 
السيوطي أسأ|ه "قوت المغتذي على جامع الترمذي». 


4د واج 
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ون كات 
الحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلَّم على نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين. 
قال الإمام التَّرْمِذَيّ رحمه الله: 


باب ما جاء في خفض الصوت 


06- حدّثنا محمد بن وزير الواسطيٌ» حدثنا يحبى 
ل ل 
عن أبي هريرة: أن النبّ يك كان إذا عَطَسَ غطَّى وجهّة بيد 


م 0 


أو بثوبه وعَضّ بها صَوبَّه 5 


)١(‏ الترقيم المعتمد للأحاديث هو ترقيم الشيخ أحمد شاكر والأستاذ محمد نؤاد 
عبد الباقي» رحمها الله تعال. 
(؟) أخرجه أبو داود: الأدب (6079). 
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55 قال أبعي : ب ا ]١[‏ 


[شرح١]‏ من السنة خفض الصوت في العطاس» فبعض الناس إذا 
عطس أزعج من حوله وروّع من حوله فينبغي له أن يلاحظ هذا 
في العطاسء ويجتهد في خفض الصوت ما أمكن» كذلك يتقي ما 
تيسر بيده أو بثوب؛ لأنه قد يخرج شيء يؤذي من حوله ويؤذي 
فابن آدم ضعيف مسكين. 
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باب ما جاء: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤوب 

1- حدّئنا ابن بي عُمِرٌ حدثنا سفيانٌ» عن ابن 
عَجلانَ عن المَقرّيٌ» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله كه 
قال: «العطاس من الله» والتثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءبٌ 
أحدّكّم فليضَعْ يِدَهُ على فيه وإذا قال آهْ آ؛ فإن الشيطانَ 
يضحكٌ من جوفه. وإنَ الله بحب العُطاسٌ ويكرّةُ التشاؤبّ» 
فإذا قال الرجلٌ: آ: 51 إذا تثاءب» فإنَّ الشيطانٌ يضحَك في 
جَوفِه)”". 


قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حَسَنٌ صحيحٌ. [؟] 


[شرح؟] وهذا يدل على أنه ينبغي له أن يجتهد ما استطاع في أن 
يضع يده على فيه» وأن يحرص أن لا يقول شيئاً؛ لا آه ولا غيره» 
بعض الناس إذا تثاءب يخرج صوتاً شديداً» وهذا لا ينبغي وأقل 
أحواله الكراهة» وينبغي له إذا تثاءب أن يجتهد ما أمكن ني أن لا 
يكون له صوت,ء وأن يكتم ما استطاعء وأن يضع يده على فيه؛ ٍِ 


.)19495( أخرجه الببخاري: بدء الخلق (77585)» ومسلم: الزهد والرقائق‎ )١( 
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- حتى لا يقع فيم| قاله النبي كَكلِ: «ضحك الشيطان منه»؛ ولأن 
منظره ليس بمناسب إذا فغر فاه وتثاءب» بل منظره سيى. 

فينبغي له في هذه الحال أن يلاحظ ما قاله النبي كَل بقدر ما 
استطاع أن يضع يده على فيه أولاً: حتى لا يكون منظره سيا 
وثانياً: لئلا يقع.في فمه شيء يكرهه عند فغره فاه» فينبغي له أن 
بضع يده على فيه تحرزاً من الشر وعملاً بالسنة. 

والعطاس فيه مصالح للمؤمن» يكسبه خفة ونشاطاٌ 
والتثاؤب في الغالب يكون عن قل في النفسء أو عن أثر شبع» أو 
كسل» فهو مكروه وهو من آثار الشيطان» فالشيطان يُكسّل ويثبط 
عن كل خير» ويدعو إلى كل باطل» فالتثاؤب في الغالب يكون عن 
كسل أو عن تثاقل أو عن نعاس أو عن شبع إلى غير ذلك*. 


* س: هناك اختلاف بين المتن والشرح. في المتن يقول: هذا حديث 
حسنء وفي الشرح يقول: هذا حديث حسن صحييم؟ | 

اج: اختلاف النسخ في هذا كثير: حسن» صحيح» صحيح حسنء 
فكثيرا ما يقع بين النسخ اختلاف» ولا يمكن العلاج إلا بمراجعة النسخ - 
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ووو ةو ووو ووو ووو الوا لوو ولو لا يو وو همون ووو 


- الأخرى أو ما قاله أهل العلم» وقد يبين أيضاً من حال السند. 

س: هل ورد التعوذ من التثاؤوب؟ 

ج: لم يرد في هذا شيء أعرفه؛ بعد التتبع ل أر شيئاً في هذاء وكذلك: 
هل يضع اليمنى أو اليسرى؟ لم أجد شيئاً فيه أيضاء وإن كانت القاعدة أن 
يضع اليسرى؟ لأن اليسرى هي التي تخدم الأشياء المستقبحة» ومعلوم أن 
فغر الفم مستقبح» وعلاج الشيطان كذلك ينبغي أن يكون باليسرى لا 
باليمنى» هذا هو الأفضل لا يظهر من هذه القاعدة» ولكن لا أذكر في شيء 
من الحديث هل يكون باليسرى أم باليمنى» ولكن من حيث القواعد 
فاليسرى أفضل طبعاً. 


نه ْ لفت تايح كل لاد عالت 6 


4 /1- حدثنا الحسٌ بن عل الال حدثنا يزيدٌ بن 
هارون» أخبرنا ابن أبي ذئب» عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ اقبي 
عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل «إن الله يحب 
الخطاار ويكرّهُ التثاؤب» فإذا عطس أحذكم فقال: الحمدٌ لله 
تكن عل 1 قن مبينة أنة رتل يرحمُك الل وأمًا 
التشاوّبٌ فإذا تثاب أحذكم فليرُدَّه ما استطاع ولا يقولَن: 
هاه ها فإن) ذلك مِن الشيطانٍ يضحكٌ منه). 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ صحيحٌ» وهذا أصحٌّ من 
حديث أبن عجلانٌ» وابن أبي ذئب م لحديث سعيل 
ار وات بو خسو سار 

قال: سمعث أبا بكر العطارٌ البَصريّ يذكرٌ عن علي ابن 
المدينيٌ» عن يحبى بن سعيدٍ قال: قال محمد بن عجلان: 
أحاديثُ سعيدٍ اقبي رَوَى بعضها سعيدٌ عن أبي هرير 
ورُوِي بعضها: عن سعيل. عن رجل» عن أبي هريرة» واختلط 
عل فجعلتها: عن سعيدٍ عن أب هريرة. 


حم 


جى هدتيس. ««ول ئ 
هنس ددن ؛ توووم د ى 


شرح سئنالترمذين 00 - ٠ش‏ رقا 


باب ما جاء إن العطاس فى الصلاة 
من الشيطان 
- حدّئنا علي بن حُجْرء أخبرنا شريك؛ عن أبي 
اليقظان» عن عدي بن ثابتٍ» عن أبيه؛ عن 0 رفعه قال: 
0 ّ ِ 
«العطاس والنعاس والتثاوّتث فق الصلاة» والحبيض والقىء 
والرّعافٌ مِن الشيطان)". 
قال أبق فيس هذا علي كروت لا رده إل ميق 
حديثٍ شريك عن أبي اليقظان. 
قال: وشالت عمد بن إسياعيل عن عِدِيٌّ بن ثابت» 
عن أبيه» عن جَدَّه قلت له: ما اسم جد 0 جَدَ عديٌ؟ قال: لا 
أدري. وذكر عن يحيى بن معن قال: اسمه ديناز. [7] 
[شرح"] هذا حديث ضعيف لأشياء؛ الإسناد ضعيف والمتن منكر. 
[قال المباركفوري في «التحفة! 8/ :1"”7١‏ قوله: «هذا حديث - 


.)959( أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ )١( 
- (؟) والطبعة المعتمدة في العزو إليها هي طبعة دار الكتب العلمية المنشورة في عشرة‎ 


ع" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


71 11 0 11 1 111 1 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 00 


- غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك عن أبي اليقظان» قال 
الحافظ في «الفتتح)”: وسنده ضعيفء وله شاهد عن ابن مسعود 
في الطبراني”"» لكن لم يذكر النعاس» وهو موقوف» وسنده ضعيف 
أيضاًء وذكر عن يحيى بن معين قال: اسمه دينار» وقال الترمذي في 
باب المستحاضة تتوضاً لكل صلاة: وذكرت لمحمد- يعني - 


- مجلدات وبجلد خاص بالمقدمة. 
والمباركفوري: هو الشيخ ا حافظ أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن 
بهادر المباركفوري. 
ولد سنة ١747‏ هجرية بقرية مباركفور - وهي قرية كبيرة عامرة تقع في شرق الهند - 
ونشأ في موطنه في حجر والده العلامة الشبخ عبد الرحيم وتربى في كنفه. 
اشتخل في صباه بالقراءة فختم القرآن الكريم وعدة رسائل باللغة الأوردية 
والفارسية» ثم رحل في طلب العلم ودرس في عدة مدارس وعاد إلى وطنه فأنشأ 
العديد من المدارس وألّف العديد من الكتبء توفي رحمه الله بعدما أضد في آخر 
حياته في بلده مباركفور في الثلث الأخير من الليل لسادس عشر من شوال من 
سنة 1707 هجرية. انظر ترجمته في آخر مقدمة «تحفة الأحوذي» ص 000-01١‏ 
بقلم أب الفضل عبذ السميع المباركفوري. 

ف 0005263 


(؟) «المعجم الكبير» (4161). 


- البخاري ‏ قول يحيى بن معين: أسمه دينار» فلم يعبأ به. انتهى . 


وذكر الحافظ أقوالاً عديدة في اسم جد عدي في «تهذيب 
التهذيب» في ترجمة ثابت الأنصاري ثم قال: ولم يترجح لي في اسم 
جده إلى الآن ثبىء من هذه الأقوال كلها إلا أن أقربها إلى الصواب أن 
جده هو جله لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي. [انتهى كلامه] 


حت 
0 ا 


3-3 الغوائد العلمية من الدروس البازية 
باب كراهية أن يُقامَ الرجلٌ من مجلسه 
00 
ثم مجلس فيه 
6ت ينرق لعية بذ ان عا ند ووه عن أبرتة 
انم عن ابن عُمرٌء أنَّ رسول الله كلل قال: «لا يقم 
أحدّكم أجااين علودف فل وله 
00 5 م ع ع 
- حدّثنا الحسنٌ بن عل أخبرنا عبدٌ الرّزاق» 
أخبرنا مَعمرٌ عن الزهريٌء عن سال عن ابن عَمّرء قال: 
قال 006 الله يكئلة: للا يه . قم أحذكم أخاه من حلسه ثم 
تجلس فيه)7©. 
قال أبو عيسى: هذا حديتٌ صحيحٌ. 
0 
قال: وكان الرجل يقومٌ لابن عمَّر فلا يِجلِسٌ فيه. [؟] 


[شرح؟] أخرجه الشيخان بزيادة: «ولكن تفسحوا وتوسعوا»» - 


.)7119//( أخرجه البخاري: الاستئذان (5179)) ومسلم: السلام‎ )١( 
.)7 11/9 (؟) أخرجه البخاري: الاستئذان (51574)) ومسلم: السلام‎ 


#اوو فو و و ووو وو او وت ووو وت لاود ووو 


- ولا يقيمه. وكان ابن عمر: لا يجلس في مكان من قام له لأنه قد 
يقوم حياء» وقد يقوم خشية من شر الداخل» فينبغي للمؤمن أن لا 
يقيم أحداًء وإذا قام أحد له. ويخشى أنه قام حياء أو لأسباب 
أخرى» فلا يجلس عله. ويقول له: مكانك» ويجلس حيث ينتهي به 
المجلس» أما إذا عرف من حال أخيه أنه قام له محبة وإخلاصأء 
وليس في نفسه شيء؛ فلا بأس. 


ا" 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه 
ثم رجع إليه فهو أحق به 

- حدّثنا قَبَيبةٌ حدّثنا خالدٌ بن عبد الله الواسطيئٌ» 
عن عمرو بن يحيى» عن محمدٍ بن يحيى بن حبان» عن عمه 
واسع بن حَبَّانَ عن وَهْبٍ بن حُدَيفة أن ول الله عَكِنهِ 
5 7 ع 20 0 وي 
قال: «الرجلٌ أحقٌ بمجليه وإِنْ خرج لحاجته ثُمّ عاد فهو 
أحق بمجلسه)”". 

ك8 1 1 و ع ال الهس 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


وفي الباب عن أبي بَكْرةَ وأبي سعيدٍ وأبي هريرة. [5] 


[شرحه] رواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة”". 


فالإنسان إذا خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمكانه. 


.)57 17 /”( أخخرجه أحمد‎ )١( 
.)111/5( أخرجه مسلم: السلام‎ )1( 


شرح سنن الترمذي 14 
باب ما جاء في كراهية الجلوس 
بين الرجلين بغير إذنم| 
الات دكن سنويثه. عار نا تي ارده أخعين نا أسافة 
ابن زيدٍ» حدّثني عَمِرُو بن شعيب» عن أبيه» عن عبدٍ الله ابن 
عَمرِو: أن رسول الله يق قال: الا يل للرجُل أن يُفرّقٌ بين 
اثنِينٍ إلا بإذخب 0 
قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ» وقد رواه 
عامرٌ الأحولُ عن عَمرِو بن شعيب أيضاً. [] 


[شرح"] وهذا من الآداب الشرعية؛ لأنه قد يكون بينهما حاجة» فلا 
يفرق بينها إلا بإذنماء هذا إذا كانا ملتصقين» وأما إذا كان هناك 
فرجة فسد الفرج في الصلاة مأمور بهء فقد أمر بسد الخلل وسد 
الفرج» لكن هذا عند أهل العلم إذا كان ليس بينهما فرجة» فليس له 
أن يزحم هذا ويزحم هذا ويفرق بينهما إلا بإذنهاء أما إذا تركا فرجة 
فهها صنعا الفرجة فتسد, والحديث حسن الإسناد. 


.)5850( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 


و الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء فى كراهية القعود 
للق 
9ي اوس هماع ١‏ و و ع - 
عن قتادّة» عن أبي مجلَر: أن رجلاً قعدّ وَسَطّ حَلَّقَةِ فقال 
يال 3# ا عِ 1 
احذيقة! علغون عل لحان عةن دار لغ الله غل لمان عين 
ل - من قعجّ وصط الحلقة". 
000 : 1 5 00 7 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو مجلز 
اسه لاحل بر ميك 1/1] 


[شرح”7] [قال المباركفوري في «التحفة) 8/ 5-11 7]: قوله: «أو 
لعن الله شك من الراوي» من قعد وسّط الحلّقة بسكون السين 
واللام. 

قال الخطابي: هذا يتأول فيمن يأ حلقة قوم فيتخطى رقابهم 
ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس فلعن للأذى» وقد 
يكون في ذلك أنه إذا قعد وسط الحلقة حال بين الوجوه فحجب 
بعضهم عن بعض» فيتضررون بمكانه وبمقعدله هناك. 


.)58957( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 


لوفو و ووو وه ووو ووم واو ووو وو وود م وو يو وو ووو وتو وو و و و ووو لوو و انهه 


- وقال التُوريشتي: المراد به الماجن الذي يقيم نفسه مقام السخرية 
ليكرن يدك بين الناس» ومن يجري مجراه من المتآكلين 
بالشعوذة. انتهى. والشعوذة خفة في اليد وأخذ كالسحر يرى 
الشيىء بغير ما عليه أصله في رؤى العين» والماجن من لا يبلي قولاً 
وفعلاً. قوله: «هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد وأبو 
داود والحاكم'". [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: فيه علة قد تعرض لما الشارح» وهي أن قتادة 
رحمه الله عنعنه ولم يصرح بالساع» فإن جاء في غيره من الروايات 
التصريح بالسماع؛ فالحديث حسن لغيره» وإن كان في صحته نظرء 
لكن بمراجعة الطرق يتضحء والذي أعلمه أنه لا بأس بإسناده» قد 
راجعت طرقه قديأ ولا بأس بإسناده. 

وهو واضح على ظاهره حظر الجلوس وسط ال حلقة في وجوه 
الناس حتى لا يشوش عليهم؛ فينبغي أن يجلس مع الناس فيا 
انتهى إليه من الحلقة» أما الجلوس في وسط الناس فلا يليق لا - 


.)181/5( أحمد(ه/ 85" وأبو داود: الأدب (58757)» والحاكم‎ )١( 


3 ْ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا 0 ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا 0 


ما لايخفى على أحد”. 


* س : هل سمع لاحق أبو مجلز من حذيفة؟ 

ج: في غالب ظني أن لاحقاً أدرك حذيفة؛ لأن حذيفة مات في أول 
خلافة علي» ما بعد تولى علي بأربعين يوماً على المشهور» لكن العلة الذي ' 
يخشى منها عنعنة قتادة» لكن يمكن بمراجعة الطرق والذي يغلب على 
ظني أنه صرح بالسماع في بعض الطرق'"". 


)١(‏ وذلك في رواية أبي داود: الآدب (4417)) فقد صرح قتادة بالساع من أبي مجلز 


فقال: حدثني أبو يجلز. 


باب ما جاء في كراهية قيام الرجل 
للرجل 


- حدَّثنا عبدٌ الله بن عبد الرحمن» أخبرنا عفان 
أخيرنا حمادٌ بن سَلَّمةه عن حُمَيدِء عن أنسء قال: لم يكن 
شخصٌ أحبٌّ إليهم من رسول الله يك قال: وكانوا إذا 
رأَوهُ لم يقومُوا لما يعلمون من كراهِيِه لذلك”". 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من 
هذا الوجه. [8] 
[شرح6] [قال المباركفوري في «التحفة») 8/ 5 ؟]: قوله: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب) ذكره الحافظ في «الفتح» ونقل 
تصحيح الترمذي وأقرّه. [انتهى كلامه] ٠‏ 

قال ابن باز: عبد الله بن عبد الرحمن هذا هو الدارمي شيخ 
مسلم رحمه الله صاحب «السئن» المعروف. 

وسئد الحديث جيدء وهذا يدل على أنه يَكِةٍ إذا جاء إليهم - 


.)177 /8( أخرجه أحد‎ )١( 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


- وهم جلوس لم يقم له أحد عليه الصلاة والسلام» فهم يعلمون 
أنه يكرهه؛ فلهذا كانوا لا يقومون له عليه الصلاة والسلام» بل 
يجلس مجلسه المعتاد» عليه الصلاة والسلام. 


شرح سئن الترمني 0 

06- حدّئنا محمودٌ بن غَيلانَ حدّثنا قَييصَة حدثنا 
ان عن حبيب بن الشهيد» عن أي مجر قال: خرج 
معاويةٌ فقامَ عبد الله بنٌ الزْبير وابنٌ صفواتَ حين روه فقال: 
الخلشاء معت واشول اللا هلل يقول :لاقن :كه أن مكل له 
الريجا ل قياماً فلفة ا مقعده من النار)". 

وفي الباب عن أبي ماف قال أبى. عست :هذا عدي 
حسن. 

0م جدكا هذا فم تدرفنا أبو أسامةٌ» عن حبيب بن 


[شرح؟] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 70]: قوله: «وفي الباب 
عن أنّن أمامة» أخر جه أن داود وابن ماجه عن قال: خرج 
رسول الله وَلللهِ متوكتاً على عصاًء فقمنا إليه فقال: «لا تقوموا ى) 
تقوم الأعاجم يعظم ب : ا تِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الأدب (0779). 


(1) انظر تخريج الحديث (71700). 


() أخرجه أبو داود: الأدب (:0177): وابن ماجه: الدعاء (475؟). 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فاقوا و و و و مق فق ماده يوم فووي و ةن رو وق موه موقم مو ةورم وفي و قفوي واي هاور و ف ميم م ةم وم مم نةة 


- قوله: (وهذا حديث حسن» وأخرجه أحمد وأبو داود. [انتهى 
كلامه] 

قال ابن باز: وممن بسط هذا أيضاً الشيخ ابن تيمية وصاحب 
«الفروع» و«الآداب الشرعية» فقد ذكروا تحت هذا القيام أنواعاً 
كأن يكونوا اعتادوا القيام» ى) فعلوا مع معاوية فنهاهم عن ذلك 
وهذا من مناقبه ده. فالقيام أنواع كأن يكونوا قياماً وهو قاعد فهذا 
لا يجوز كا ذكر النبي كَل حتى ولو كان في الصلاة» وأمرهم أن 
يجلسوا إذا صلى إمامهم قاعداً. 

فالمقصود أن القيام أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: قيام للشخص وهو قاعد وهذا منكرء إلا في 
حال الصلاة» فقد صلى النبي يَلْةْ الصلاة الأخيرة عليه وهو 
جالس والناس خلفه قياماً ولم يأمرهم بالجلوس» ولعله من باب 
التوسعة في ذلك؛ فإذا صلى إمام الحي قاعداً فقعودهم أفضل» 
وإن صلوا قباماً أجزأ ىا أقرهم عليه كك في آخر حياته عليه 
الصلاة والسلام. 5 


وأقامة ةو نوعو فو وهو ووو مه يورم عم مه ممع انارو واراو ووو ة و ووو وه فم و هرم وو و وم مو م 6ه 


- وقال بعض أهل العلم: يفرق بين إذا بدأ قائاً فيقرون القيام ى) 
بدأ الصديق الصلاة قائ ثم جاء النبي يل فصف خلف الصديق 
واستمر في الصلاة» وأما إذا بدأها جالساً فيجلسون, ثم لعله 
يكون الأول أولى؛ لأن الرسول يكل لم يدكر عليهم ولم يبين لهم 
شيئاً فدل على التوسعة؛ فإذا صلوا قياماً مع إمام الحي الراتب 
الجالس فلا بأس» وإن جلسوا فهو الأفضل عملا بالأحاديث 
الأخرى الكثيرة. 

النوع الثاني: أن يأتي إليهم وهم جلوس فيقومون تعظياً له 
فهذا الذي كرهه النبي يَكك ولم يكن الصحابة يفعلونه. 

النوع الثالث: أن يقوم الشخص للشخص الآخر ليقابله أو 
لمصافحته أو لتهنئته بشيء أو تذكيره بشىء أو يكون قد جاء من . 
سفر أو ما شابه ذلك» فهذا قيام لهذه العلة وأقرها النبي كَل ى) 
قام الصحابة لسعد بن معاذ لما جاء بأمر النبي يك ليحكم بين بني 
قريظة”"'» وى| قام طلحة بن عبيد الله لما دخل كعب وطلحة في - 


.)1978( ومسلم: الجهاد والسير‎ ))7١ 41( انظر ما أخرجه البخاري: الجهاد والسير‎ )١١( 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الحلقة قام فهنأه بتوبة الله عليه وصافحه والنبي ينظر”". 

فهذا قيام للإكرام أو للإجلاس في مجلسه أو لمصافحته أو 
لتهنئته أو للسلام عليه إذا كان قد جاء من سفر أو ما أشبه ذلك». 
فهذا قيام إليه» لا لتعظيمه» فهذه أنواع القيام: قيام له. وقيام إليهء 
وقيام عليه وهو جالس. 


.)4418( أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 


عر عع 2 ري 
جه دين «مروميسسى 


20 1ت الت بماكات كا _ بماريايما 


شرح سنن الترمذي ع 
باب ما جاء في حفظ العورة 

4- حدّثنا محمد بن بشار» حدّثنا يحيى بن سعيد» 
حدّثنا مهيز بن حكيم حدّئني أبي» عن جَذّي: قال: قلت: يا 
رسولٌ الله عوراثنا ما نأي منها وما نَدَّرٌ؟ قال: «احمّظ 
عورئَكَ إلا من زوجتِكٌ أو ما ملكّت يميئك» فقال: الرجلٌ 
يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعتّ أن لا يراها أحدٌ 
فافعل» قلت: والرجلٌ يكونٌ خالياً؟ قال: «قالله أحق أن 
تكبا نه" 

قال أنو قفوي هد جيك سي . 

0-7 يز اسمُّه معاويةٌ بن حَيْدَةَ القَشَررْيُ وقد روى 

2 4« 0 
شور ون ع معان الوط ا 10 


[شرح١٠]‏ هذا الإسناد حسن عند أهل العلم؛ فإسناد حديث بهز 


حك. ع 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الحّام 24011 وابن ماجه: التكاح »)١970(‏ وسيأت برقم 
0( 


44 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وفي الحديث دليل على تحريم كشف العورات سواء كان 
الأتسات خالا أو اععيعا» فالواجية السان قاش ادن أث تسا 
منه» والتحفظ أيضاً من الناس في العررات» ودل على جواز ٠‏ 
كشف العورة عند الزوجة وملك اليمين والسّرّيّةِ لأن الله أباح 
له الاتصال بهاء فأجاز كشف العورة لما لما بينهما من الصلة 


والإباحة”. 


س: أين نجد تحسين إسناد ببز بن حكيم عن أببه؟ أين نجد هذا 
من أقوال العلياء؟ 

ج: صرح العلماء» الحافظ وغير الحافظ كالإمام أحمد وغيره ‏ صرحوا 
بهذا؛ لأن مهزاً ثقة» وأبوه لا بأس به» والسند قبله جيد؛ قبل بهز. 

س: يعني: في أي كتاب هو موجود؟ 

ج: مثل: «التهذيب؛» ولعليب التهذيب». و«الميزان») وغيره» وكذلك 
الحافظ يتعرض في كلامه رحمه الله. 

س: كيف يكون الرجل مع الرجل؟ 

ج: يعني: يكون مع الرجل فلا يبدي له عورته؛ يعني: يجلس معه 
ويتحدث معه؛ أو يسافر معه؛ فينبغي أن يحمي عورته؛ والعورة المجمع - 


شرح سنن الترمذي ا 


مسي 0 د 


ووققوةوة وو ونور ورور وو و ووه و ووه و ووو ا ووو م وو ووو وو ووو ووو م لون ولونوعوةه 


> عليها الدبر والقبل» والفخذ اختلف في عورته؛ والصواب أنه عورة» ىا 
جاء في عدة أحاديث؛» فالصواب ستره لأنه وسيله إلى الفتنة» فقد يكون 
بعض أفخاذ الناس في غاية من الفتنة. 

والمقصود أنه ى) قال البخاري رمه الله'"': حديث جرهد أحوطء 
وحديث أنس أسند. لما ذكر حديث أنس في قصة خيبر وحسر النبي يك عن 
فخذه وذكر حديث جرهد وغيره. 

والحاصل أن الفخذ من العورة» وأنه واجب ستره؛ ولو كان هناك 
من اللعب المفرط في الكرة وغيرها فينبغي ستره لأجل الحاية من الفتن. 

س: ما هو الحديث الذي ورد فيه أن الفخذ عورة؟ 

ج: جاء من حديث علي" وحديث يعد لفكي وحديث 
عبد عي "وغوه العاريته سنتف ا يفنا 

س: وحديث دخول الرسول يَلِِ خيبر”. - 
)١(‏ تعليقاً قبل الحديث رقم (1/1"). 


(؟) أخرجه أبو داود: الجنائز )7١8٠(‏ و(5010)» وابن ماجه: ما جاء في الجنائز 
.)1١850(‏ 


() أخرجه أبو داود: الحمام ١ ١5(‏ 5).؛ والترمذي: الأدب (7/40؟). 
(؟) أخرجه أحمد (0/ .)55١‏ 


(0) أخرجه البخاري: الصلاة (71/1)» ومسلم: الحج (17718). 


6 الغوائد العلمية من الدروس البازية 


«اواقاور ةو وو ة فاو ار وه وف ةيوون يوه م فءوة وف ويم م ووم ون مهمد وهال يون وه م وءا م نو انمه مم وو 


- ج: هذاهو الذي يحتج به في عدم القول بعورة الفخذ؛ والجواب عليه 
من أحد وجهين: 

أحدهما: أن رسول الله كَكِهْ لعله شغل بالقتال» فلم ينتبه لهذا الشيىء 
عليه الصلاة والسلام» وكان هذا وقت دخوطهم خيبر. 

الثاني: يحتمل أن هذا كان أول الإسلام؛ ثم شدد في العورة؛ لأن محمد 
ابن جحش كان من صغار الصحابة» وما عقل النبي ككِ إلا في آخر حياته؛ 
لأنه من صغار الصحابة» وحديث علي وحديث جرهد الأسلمي يؤيدان 
حديثه. ثم إن من قواعد الشريعة سد الذرائع» والأظهر أن إبداء الأفخاذ 
وسيلة إلى الفتنة بالرجل» ولا سيم| إذا كان فخذه حسناً أو سميئاً أو ما أشبه 
ذلك مما يدعو إلى الفتنة. 


شرح سئن الترمني | 8 


باسدها جا ل الأتكاء 

- حدّئنا عباس بن محمدٍ الدّوريٌ البغدادي» 
حَدَّئنا اكات بن منصور الكوقٌ أخبرنا رايا عن 
بماك بن حرب» عن جابر بن سَمُرَةَ قال: رأيت النبيّ يكل 
متّكِناً على وسادة على يسارو". 

ماع ' 4 سنا الع 1 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ورَوَى غير 
واحدٍ هذا الحديت عن إسرائيل» عن سملكُه عن جابرٍ بنٍ 
سَمَرَة قال: رأيثٌ النبيّ يكل مُتَكِئاً على وسادة» ول يَذكروا 
على يساره. 

١‏ حدّئنا برقا اعون 00 وكيع؛ عن 
إسرائيل» عن ساك بن حرب, عن جابرٍ بِنِ سَمْرةَ قال: رأيتَ 
النبيّ يك ُتَكِئاً على وسادةٍ. هذا حديث صحيح. ]١1١1[‏ 


9 
[شرح١١]‏ الدور محلة سغداد» ينسب إليها عباس وغيره» وهكذا 
فُدُور محلة ببغداد ينسب إليها القَدُوري الخنفي» وهكذا الدارَقُطْن - 


.)4 ١ 817( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 


ء: الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لوف هه ووو ووو عرو و دروام ماي ةمير تممه م م ممدايه ممه ميو مه 


- ينسب إليها الدارقطني. 

والحديث على شرط مسلم. | 

وهذا يدل على جواز الاتكاءء فالاتكاء لا بأس به» والاتكاء 
وإن كان الأصل جوازه فإن كونه منصوصاً عليه أبلغ في الجوازء 
ولكن الأصل الجواز يمينا أو يساراء فكله جائزء فهذا من الأمور 
العادية التي الأصل فيها الجواز؛ فالأمر إذا سكت الله عنه فهو 
جائز» لكن كونه نص على ذلك يدل على جوازه وأنه كان من فعله 
يك والاتكاء يوجب الراحة» لا سيم| إذا طال المجلس. 


شرح سنن الترمذي ع 
باب 

1- حدَّثنا هَنَا3ُ حدّثنا أبو مُعَاوِية عن الأعمش» 
عن إسماعيل بنٍ رجاءِ عن أوس بن صَمعَح» عن أبي 
مسعودء أن رسول الله وك قال: «لا يُوَمُ الرجلٌ في سُلطَانِه 
ولا جِلْسُ على تكر ميّه إلا بإذنه»"". 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. [17] 
[شرح 1١١‏ هذا بعض حديث رواه مسلم في «الصحيح» عن أبي 
مسعود: «يومٌ القومٌ أقرؤّهم لكتاب الله ...» الحديث» وفي آخره: 


«ولا يؤمن الرجلٌ الرجل في سلطانه...1 الحديث؛ فهذه قطعة من 
الحديث. 


.)51/7( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


15 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


با ما جاع أن أن الرجل أحق بصدر دابته 
ا/ا/اا- حدّئنا أبو عََارٍ الحُسَينُ بن خُرَيثْء حدّثنا 
عل بن الحسينٍ بن واقدء حدَّثني أبي» حدّئني عبد الله 
ابن بَرَيدَة قال: سمعتٌ أب بُريدَةَ يقول: 0 
إذ جاءه رجلٌ ومعه حمارٌ فقال: يا رسولٌ الله اركَب» وأ 
الول مفقال وسول الله يك «لأنت أحنٌّ 0 
و 0 


00 

وفي الباب عن قيس بن سعدٍ بن عبادة". ["11] 
--25555 ا ا ا ا 1ت 002 
[شرح١]‏ «إلا أن تجعله لي» يعني: إلا أن تسمح لي. فصاحب 
الدابة أحق بهء لكن إذا قال له: أنا مسامح جاز. 


[قال المباركفوري في «التحفة» 4 قوله: (بريدة) يبدل - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الجهاد (610/7؟), 
(؟) أخرجه أحمد (5/5). 


واها فوا و ةو عل ووو وو لوو واو يعوو و و ووو ووه وو 


- من «أبي»» قوله: (وتأخر الرجل) أي: وأراد أن يركب خلفه 
متأخراً عنه» أو تأخر الرجل عن حماره أدباً عن أن يركب معه» 
فيكون كناية عن التخلية (فقال رسول الله يَلِِ: لا) أي: لا أركب 
وحدي أو في الصدر (أنت أحق بصدر دابتك) صدرها من ظهرها 
مايل عنقها. 

قال الطيبي: (لا) هاهنا حذف فعله» و(أنت أحق) تعليل له 
أي: لا أركب وأنت تأخرت لأنك أحق بصدر دابتك (إلا أن 
تجعله) أي: الصدر (لي) أي: صريحاً (فركب) أي: على صدرهاء فيه 
بيان إنصاف رسول الله وَكِْدٌ وتواضعه وإظهار الحق المر حيث رضي 
أن يركب خلفه وم يعتمد على غالب رضاً. 

قوله: «هذا حديث حسن غريب» وأخرجه أبو داود وسكت 
عنهء ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقرّه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: قول الشارح: «الحق المرا يعني: الذي يخالف 
هواه» ولكن من وفقه الله وأعانه» يرضى بذلك ويراه حلواً. 


والحديث حسن كا قال الترمذي. 


عق 
ين اجرج حجري 
هنكس حمن رويس 


5/4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما جاء في الرخصة 
في اتخاذ الأنماط 

4 - حدّئنا حمدٌ بن بشارء حدّثنا عبد الرحمن ابن 
مهدئٌ) حذتنا سقباك عن عسل بن المنكوارة عن عتابره قال: 
قال رسولٌ الله يَِ: «هل لكُّم أنياط؟» قلت: وأَنّى تكوثُ لنا 
أنماطٌ؟ قال: .«أما ئها ستكونٌ لم أناطٌ». قال: فأنا أقولٌ 

8 2 ع 7 1 م 2 لاد 
«إِنّها ستكونُ لَكُم أنماط) قال: فأدعها”". 

قال أبو عنس ع ل صعحيي”" لك 


[شرح5١1]‏ الأنماط هي البسط التي تبسطء وكانوا في بادئ حياتهم 
في حاجة شديدة» حيث كانوا يستعملون البسط من الخنوص» وهى 
الحصر المعروفة» ثم كان هم أناط من القطن ومن الشعر ومن 
الصوف. - 


.)1 0819 أخخرجه البخاري: المناقب (77121)» ومسلم: اللباس والزيئة‎ )١( 
قال المباركفوري في «التحفة» 18/8: قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وفي‎ )( 


وقوه ف عي وو وه عوووة دودو وه قود ميمه د مم يد وو ووو يع ده و يو ف د و و مده م يروو يم يه واه مي م من 


[قال المباركفوري في «التحفة» 57/8]: قوله: «هل لكم 
أنماط» وف رواية مسلم: قال لي رسول الله ككل للا تروجت: 
«أتخذت أنماطاً؟» قال النووي: الأنماط بفتح ال همزة جمع نمط 
بفتح النون والميم وهو ظهارة الفراش» وقيل: ظهر الفراش» 
ويطلق أيضاً على بساط لطيف له حمل يجعل على الهودج» وقد يجعل 
نا ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلو”" بعد هذا في باب 
الصور قالت: فأخذت نمطأً فسترته على الباب. والمراد في حديث 
جابر هو النوع الأول. وقال الحافظ في «الفتح»”": النمط بساط له 
حمل رقيق. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وقول الشارح: «ظهارة الفراش») شي واضح 
منتشرء ويظهر أنه البْسُْط التي تتخذ من القطن أو الشعر أو 
الصوف؛ لأنها كانت عندهم قليلة في هذا الوقت. 


.)51١7( برقم‎ )١( 
.)67/50)5( 


6 . الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1ض 
6- حدثنا عباس العَبريٌ» حدّثنا لضب بر محمد 
هو الْجُرَشِيٌ اليََامِيّ» حدّثنا ا بن عمار» عن إياس بن . 
سَكَمهَ عن أبيه» قال: لقد قُدتُ* نبي الله يل والحسيَ 
وَالمْسَينَ على بغلته الشَّهِباءِ حبَّى أدخلته حُجرَةٌ النيئ يلق, 
هذا قَدَامَهُ وهذا خلفة”©. 
وف الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر. 


8 ا 2 ع وى الي 
هذا الوجه. [16] 


[شرح؟٠١]‏ وهذا يدل على تواضعه كي حيث أركب الحسن 


# ا س: في ب بعض النسخ: لقد قدت نبي الله وفي ب بعر النسخ 
الأخرى: قدت بنبى الله؟ 


اج: يجوز قدت نبي الله أي: دابة نبي الله» وبنبى الله أحسن. 


)١(‏ أخرجه مسلم: فضائل الصحابة (417؟). 


شرح سنن الترمذي اه 


هامف ووو م فهر وفوا لامو 


- خلقه وَل وعطفه على الصبية وحنوه عليهم عليه الصلاة 
والسلام» وفيه جواز ركوب الثلاثة على الدابة إذا كانت الدابة 
تطيق ذلك فلا حرج إذا ركب ثلاثة أو أكثر المهم أن تطيق هذا 
الشىء: والثلاثئة قد يختلفون فقد يكونون خفيفين» وقد يكونون 
صغاراًء فالمعول عليه هو القدرة فمتى انعدمت المشقة على الدابة 
فلا حرج؛ لأن الدواب تختلف ففيها القوي وفيها الضعيف. 

إسناده لا بأس به على طريقة مسلم رحمه الله» وروايته عن 
إياس بن سلمة مشهورة في الباب. ٠‏ 

[قال المباركفوري في «التحفة» 58/8]: قوله: (وفي الباب 
عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر) أما حديث ابن عباس فأخرجه 
البخاري عنه قال: لما قدم النبي يِه مكة استقبلته أغيلمة بني عبد 
المطلب فجعل واحدأً بين يديه وآخر خخلفه". 

وأما حديث عبد الله بن جعفر فأخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي» قال: كان رسول الله يلخ إذا قدم من سفر تُلْقّيَ بدا - 


.)١94( أخرجه البخاري: الحج‎ )١( 


- فتلقيَ بي وبالحسن أو بالحسين» فحمل أحدنا بين يديه والآخر 
خلفه”". [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: هذا ابن عمه وهذا ابن بنته اللهم ارض عنهم 


بالأولاد وعطفه عليهم. اللهم صل عليه. 


..)1514( أخرجه مسلم: فضائل الصحابة‎ )١( 


شرح ستن الترمدي وده 


باب ما جاء فى نظرة المفاجأة 

كماما حلثنا أحمد بن منيع؛ حدّثنا هَشَيوٌ أخيرنا 
م ابرقم - / ع اخ مم الس 

يونس بن عبيل» عن عمرو بن سعيل» عن أبي زرعة بن عمرو 

ابن جرير» عن جرير بن عبد الله» قال: سألت رسول الله يكل 

7 : 2 و 3 ع اع له 


[شرح6١]‏ وهذا يدل على وجوب صرف البصر إذا صادف امرأة ما 
قصد النظر إليها من باب أو من سكة أو ما أشبه ذلك» فالواجب 
صرف البصر لذن عنمن عقن النضيرة ولأنه قد يتابع النظرة 
فيكون سبباً لمهلكة» فيفتن بهاء نسأل الله السلامة. 


.)؟١199( أخرجه مسلم: الآداب‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
/- حدّئنا علي بن حجرء أخبرنا شَرِيكٌ عن أبي 

ربيعة» عن ان تعن بوني ين :ايا ارالاتع 

التَْرةَ النظرةً» فإنَّ لكَ الأولى» وليست لك الآخرَةُ". 


كزان فس هذا خلايك عير عر انع ندال 
من حديث شر يلك 


* س: إذا كان هناك إنسان يضطر لدخول بعض الأمكنة المليئة 
بالنساء والسفور. فإذا يفعل؟ 

ج: يجاهد نفسه في غض البصر حسب الطاقة» نسأل الله لولاة الأمور 
والمسلمين الحداية والتوفيق» هذه من البلايا العظيمة» ولكن المؤمن لا يمل غعضص 
البصر» ولا يمل صرف النظر حسب الطاقة والإمكان» ولا يدخل السوق إلا 
لحاجة» ويحذر الدخول لغير الحاجة؛ لأن هذه فتن ينبغي للمؤمن: 

أولاً: عدم الدخول إلا لحاجة إلا إذا قصد الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فلا بأس وجزاه الله خخيراً. 

ثانياً: العناية بغض البصرء نسأل الله أن يعينه عليه ويوفق اللجميع 
ومبدي الحيئة وولاة الأمور لذلكء ويعيننا على مساعدتهم وعونهم؛ فهذا 
أمر خطير وعظيم. والله يحسن العاقبة. 


.)١١45( أخرجه أبو داود: التكاح‎ )١( 


شرح سنن الترمذي 6 


باب ما جاء في احتجاب النساء 
من الرجال 

4- حدّئنا شَوَينٌ حدّئنا عبد الله أخبرنا يوس ابن 
وتوف ون ماوع تهاذ بزل أن طلدا: الاعائة إن 
1 سَلَمكَ حدَّتَتة: أنَّا كانت عند رسول الله كَكلهِ وميموئّة 
قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابنأ مكتوٍ» فدخل عليه وذلك 
بعد ما ا بالحجاب. فقال 00 الله يكللهِ: «احتجبا منه) 
فر فا سر اك الق اس اش ا لاو 1 
فقال رسولٌ الله بككِهِ: «أفحمياوانٍ أنتماء ألسمّ) تبص رانه؟)*". 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. [117] 


بالرواية» وإنا يروى له 550 هذا ا وحديث 0 «إذا 
كان لإإحداكن مكاتب» فكان عنده ما يؤدي» فلتحتجب منه)”" عن - 


.)51١7( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود: العتن (7974)» وابن ماجه: العتق ))75017٠(‏ والترمذي: البيوع 
,))1١7701(‏ 


05 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
سلسم بست سس ب يبب 


لل ل ا ل ل م م ال ل ل ا ل ا لحا ا لح ل ل 0 


- أم سلمة أيضاء وإنا روى عنه كما ذكر في كتاب «التهذيب» 
شخضان: الزهري» وشخص آخر هو محمد بن عبد الرحمن مولى 
آل طلحة؛ ولم يوثقه إلا ابن حبان ى| علم» وابن حبان معروف 
بالتساهل. 

فالصواب في الحديث أنه ضعيف ليس بصحيح. وتخالف 
للأدلة العصينة وليس في السنة ما دعا إلى احتجاب النساء من 
الأعمى» فالسئة واضحة في أنه لا حجاب إلا من النظر لا من هذا؛ 
ولهذا ثبت في «الصحيح) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها أن النبي أمرها أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم فقال: (إنة 
رجل أعمى تضعين ثيابك عنده)”" أي: فلا يراك» فلا يعارض 
بمثل هذا الحديث حديث نبهان. 

أما قول من قال: إن هذا خاص يحمل على أمهات المؤمنين» 
هذا ليس بجيد؛ لأن الأصل أن الأحكام عامة لا تخص أمهات 
المؤمنين؟ بل عامة لحن ولغيرهن من المسلمات. 

والصواب في الحديث أنه ضعيف وإن حسنه الترمذي أو - 


.)١580( أخرجه مسلم: الطلاق‎ )١( 


فاووام ةو ون وو ةو ادم وو وهف ةيوهو فقوف ويه مو ووه وفوي وه ومو رياه فاقاه مام وه فاي يه م قم م و ايه قاين 


- صححه؛ فالحديث ضعيف جداً بل منكرء وشاذ لو قدّرنا أن 
نبهان جيد فهو شاذ, لأنه مخالف للحديث الصحيح. يقول ال حافظ 
رحمه الله وغيره: إذا خولف بالأرجح الراجح المحفوظ يقابله 
الشاذ. 

ولا شك أن حديث فاطمة في «الصحيح)» أرجح منه بكثير 
وأرفع منه بكثير لو قدرنا صحة إسناده لحسن حال نبهان» فهو شاذ 
بالنسبة إلى حديث فاطمة بنت قيس؛ لاختلاف معناه؛ فيعرف 
ببذاء وإن قال الترمذي ما قال فهو ضعيف لا يحتج به وتخالف 
للحديث الصحيح؛ وكان أحسن أحواله أن يكون شاذاً لمخالفته 
للحديث الصحيح؛ هذا أحسن أحواله. 

وذكر البيهقي”" عن الشافعي رحمه الله في رواية نبهان في قصة 
المكاتب» قال: إنه لم ير أحداً يرضاه من أهل العلم يثبت هذا 
الحديث يعني: لا يعرف أحداً من أهل العلم يثبت رواية نبهان» 
وهذا لا يستغرب في تصحيح ابن حبان المعروف بالتساهل كثيراً في 
توثيق الرواة الذين لا يدرّى عنهم شيء إذا روى عنهم الزهري أو - 


.)731517/1١( في #السنن الكبرى»‎ )١( 


بره الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا ا 1 ا 1 1 1 0000 


- غيره وثقهم وجاء بهم يعني أنهم مستورون, فلا يكفي هذا إلا 
بتوثيق ببصيرة وعناية برواية الرجل واستقامة حاله. ٠‏ 

فا مقصود أنه ينبغى أن نعرق أن هذا الحذيث ضعيف جدا 
ولا يعول عليه في هذا المقام لا بالنسبة إلى أمهات المؤمنين ولا 
بالنسبة إلى غيرهن؛ بل الصواب أنه ضعيف» وأنه لا يجب عليهن 
ولاغيرهن الاحتجاب عن الأعمى. بل يجب الاحتجاب عن أهل 
النظرء فحديث نبهان فيه تخالفة صريحة*. 


# س: هل تجوز الخلوة بالأعمى؟ 

ج: لا يجوز حلوة به ولا بغيره» فالخلوة مطلقة. 

س: هل تجوز الخلوة بكبير السن؟ 

ج: لا يجوز للحديث الصحيح ١لا‏ يخلون رجل بامرأة إلا وكان 
الشيطان ثالئهما»”'» الخلوة بين رجل وامرأة لا تجوز إذا كان بدون محرم لهاء 
وإذا كان معهما ثالث أمرأة رجل ثالث أو امرأة زالت الخلوة. 

بن: للتعليم؟ 

ج: ولو للتعليم» وكم جرى بسبب هذا الشر الكثير. 5 


.)116( أخرجه الترمذي: الفتن عن رسول الله‎ )١( 


مهفاو ف و وو ع وم ووو وو لا ووو وا وو واو وو وو ووو و ووه هو وهم فو ووو وو ونه وه 


- س:هل تجوز الخلوة بالشيخ الكبير السن؟ 

ج: إذا كان ليست فيه إربة فلا بأس» لكن الصواب أن الخلوة مطلقة 
قد لا يحصل الجاع قد يكون في غير الجاع فالخلوة مطلقة لأن الرسول 
أطلق ولم يستئن شخصاً دون شخص. 

س: هل توثيق ابن حبان مطلقاً لا يقبل؟ 

ج: إذا انفرد لا يمتح به. 

س : حتى توثيقه لشيوخه؟ 

اج: شيوخه وغير شيوخه إذا اتفرد بذلك لا يمحتج به إذا وجد ما 
يخالف ذلك؛ أما إذا لم يوجد ما يخالف ذلك فالأمر واسع سهل فلا بأس. 
لكف تن شالق ل تزفق بن عي لأ مارك طشني 
يخالف الحديث الذي وثق رجاله أو بعضهم, فلا يعول عليه عند المخالفة؛ 
أما إذا لم يكن تخالفة فهو من جملة العلماء. 

س: نظر عائشة إلى الحبشة في المسجد أخرجه البخاري ومسل" 
فهل هو بعد الحجاب أم قبله؟ 

ج: هذا على العموم وأغلب الظن - والله أعلم ‏ أنه بعد الحجاب» 
لأن الحبشة إنما كان قدومهم بعد بجيء جعفر الذي كان في السنة السابعة» - 


)١(‏ البخاري: الصلاة (454)» ومسلم: صلاة العيدين (8457) و(18). 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا 0 


- والاحتجاب قبل السابعة؛ فالظاهر أنه بعد الحجاب؛ لكن نظر العموم ٠‏ 
مثل ما تنظر إلى الناس في الصلوات في المسجد يصلون مع الناس في 
المسجدء فتنظر إليهم نظر العموم فلا شيء فيه. 

س: التدرب في المسجد جائز؟ 

ج: لا بأس بهذا فالتعلم في المسجد والتدرب في المسجد لا بأس مهما؛ 
لأنه يعين على الجهاد في سبيل الله. 

س: بعض الناس عنده مثلاً تلفزيونات فهل يجوز للمرأة أو البنت أن 
تنظر إلى الشيخ؟ ش 

ج: ظاهر النصوص غض البصرء فالبنات يغضون أبصارهن» أما 
النظر العادي العارض الذي لا يكون فيه عناية مثل ما تنظر نظراً عابراً في 
الطريق أو في المسجد أو ما أشبه ذلك فلا بأس؛ لكن النظر الذي يخشى منه 
حيث يكون بشهوة هذا محرم مطلقاً؛ أما إذا كان عن غير شهوة كالنظر العابر 
أو عن غير تحديد وغير متابعة هذا سهل إن شاء الله كالنظر في المساجد 
والأئمة» والرب قال: «إثل إِلَمُؤْمنيرت يَحْصْوأ مِنْ أَبَصَدرهِم 4 [النور:٠"]‏ ما 
تالة يتفنوا الشتازف )“قدل هل أن لطر يقن الظر يلش ضدده ها انز 
بالنسبة للشخص أما التلفزيون فهذا شيء آخر. ّ 


10 


وعم فقاوم نوو وو ووو و ون وقوه وو وي روه و و قو و وو رو و وو ون وو وه موق مه عو و وي ة وم وو نونو و ويه 


- س: لو نصح الذين يظهرون على شاشة التلفزيون لأن بعض الناس 
يحتج بهم كثيراً فيقال: لولا حِلَّ ذلك لما خرج العالم الفلاني فيه» فأصبحت 
مضرته ترجحت على منفعته؟ 

ج: هذا محل نظرء قد يقال هذا وقد يقال: إنه إخلاء للعصاة وإخلاء 
للمجرمين» يزيد الشر شرأء ويزيد البلاء بلاء» ووجود من يدعو إلى الله فيه 
ويوضح حكم الله فيه هو خير, يعني: يدخخل على النساء والرجال وعلى كل 
أحد قد يكون أرجح من مضرة احتجاج بعض الناس بحله وهذا يحتج به 
أهل الموى الذين يريدون الهوى. | 

وأما من يعرف الأحكام فلا يشتبه عليه هذا الأمر» لوجود من يفسد 
الح ولا يدل على الحق» ويبين الباطل في آلة دخلت على الناس في بيوتهم. 
وغل الععريات تمعد وري له كاذ سطلريم نوز شود باسك الف 
من المصلح من عباده؛ وإذا كان قصده خيراً يرجى له الخير إن شاء الله. 

س: لكنهم لا يبينون الحق فيه يخرجون ويكتمون الحق لا يبينونه على 
الناس؟ 

ج: الواجب بيان الحق مطلقاً وعدم كتمانه. 

س: ما يقولون: التلفزيون حرام. 


ج: إذا اعتقدت أنه حرام فهذا اجتهاد. وإذا اعتقدت أنه حرام قد لا - 


ب الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- أعتقد ذلك» فقد تعتقد أنه حرام والآخر لا يعتقد أنه حرام؛ لأن فيه نشر 
كذا والدعوة إلى كذا. 

وفيه أشياء كالسخرية بآيات الله» فهذا هو المحرم. 

ما يلزم الناس الأخذ بعقيدتك أنتء لا يلزم العالم الفلاني أن يأخذ 
بعقيدة العالم الفلاني» في مسائل الاختلاف» فأنت قد يكون لك حجة وهو 
قد يكون له حجة غير حجتكء فلا يلزم من اعتقادك أنت أن يعتقده هو 
وإنما السر في هذا وجود الشر فيه فهو محرم لا لذاته» محرم لما ينشر فيه من 
الباطل فلو نشر فيه الحق وشيء من الباطل جاز استماعه» وجاز إظهاره» 
وما بقي إلا وجهة الصور. 

فالصور لها تأويل في هذاء والتأويل فيه فائدة كبرى إذا عظمت 
مضلحتهة وكَلّت مقيرته» وإذا كائت البزامج قدل وقدعو إل الى وتحارب 
الباطل» جاز استماعهاء لكن المصيبة الآن وجود الشر الكثير فيهاء فوجود 
الشر فيه هو المحرم. 

س: هل يسوغ التأول؟ 

ج: يسوغ التأول إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن الأمة محتاجة إلى الدعوة 
إلى الله بالآلات التي ظهرت في العالم» فلو قلنا: إنه يحرم فعلينا أن نتذكر أنه 
يدعى إلى الله في الإذاعة وني الصحافة وفي التلفاز» فالإذاعة ينشر فيها - 


ح الغناءع» والصحافة ينشر فيها الباطل» والتلفاز ينشر فيه الياطل» وهذا 
معناه تعطل الناس من هذه الآلات وتركها لأهل الباطل والفجار 
والمجرمين والكفار فقط يلعبون بالناس ولا يسمع فيها الناس حقاً ولا 


هدى. 


الشيطان أن تكون هذه الآلات التي بلي بها الناس خالية من الحق ومتروكة 
لأهل الباطل يستثمرونها في نشر باطلهم فهذه مصيبة كبرى. 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافع وم لاا واااو اواو ةف و ره اروم و موه 


[قال المباركفوري في «التحفة) 8/ :]0١‏ قوله: (هذا حديث 
حسن صحيح) قال الحافظ في «الفتح)” بعد ذكر هذا الحديث: 
أخرجه أصحاب السئن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عنهاء وإسناده قويء وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية 
عن نبهان» وليست بعلة قادحة؛ فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه 
مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: هذا ليس بكافيء فإذا عرفه الزهري ول يوثقه ما 
يكفي» فالزهري يعرف الكافر والمسلم”. 

وسويد هذا: هو ابن نصر راوية عبد الله بن المبارك» إذا أطلقه 
المؤلف فهذا هوء والله أعلم. 

* س: ألا تكون أم سلمة تثق فيه؟ 

ج: لا يكفي؛ فقد تكاتب فاسقاً؛ فليس هو بلازم؛ وقد يكون أيضاً 
غير حافظ وغير مستقيم الحفظ» ثم لو قدرنا أنه من أوثق الناس فروايته 
شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة. ش 


)١(‏ «الفتم» /4١‏ لام 


جر جع «موري 
هنكس «دين "مرو عست 


احج له بمحوت كم 


شرح سنن الترمذي 16 


باب ما جاء ني النهي عن الدخول على النساء 
إلا بإذن الأزواج 

4- حدّئنا سُوَيدٌ بن نُصرء حدّئنا عبدٌ الله بن 
امبارَكِ أخبرنا شّعبةٌ عن الحَكَم» عن دكوان» عن مول عَمِرو 
ابن العاصي: أن لكي لحان انملا لكل عا من 
اما ء اينف عَمّيسِ فأَذِنَ له حتى إذا فَرَعّ من حاجته سأل 
المولّ عَمرّو بن العاصي عن ذلكٌ» فقال: إِنَّ رسول الله بل 
نهانا أن ندمل على النساءِ بغير إذنٍ أزواجِهن". 

وفي الباب عن عقبة بنِ عامر وعبدٍ الله بن عمرو وجابر. 

قال أبو عيسى: هذا حديتثٌ حسنٌ صحيحٌ. [14] 


[شرح18] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 57]: قوله: (عن 
الحكم) بن عتيبة (عن مولى عمرو بن العاص) كنيته أبو قبس» 
واسمه عبد الرحمن بن ثابت» وقيل: ابن الحكمء وهو غلطء ثقة؛ 
من الثانية» كذا في «التقريب». [انتهى كلامه] -- 


.)5١17 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


35 الفوائى العلمية من الدروس اليازية 


- قال ابن باز: هذا فيه علََّه وهو قوله: (عن مولى) بالنظر إلى 
إهامه. 

وهذا يدل على معنى ما ف «الصحيحين): «إياكم والدخول 
على النساء» قالوا: أرأيت الحموٌ؟ قال: «الحمو الموت»”" يعني: 
أقارب الزوج, مثل عم الرجل وابن عمه. لأنه يتساهل معه. 

فلا يوز الدخول إلا بإذن الأزواج إلا إذا كان عرفاً؛ فإذا 
اشتهر بين الناس الدخول فلا بأس لكن بشرط عدم الخلوة. 


.)711/7( أخرجه البخاري: التكاح (01717)) ومسلم: السلام‎ )١( 


باب ما جاء في تحذير فتنة النساء 
- حرّئنا محمد 0 عبك الأعل الْصَتَغَاقٌ) حرننا 
5 2 00 ع ع 4 2 2 
ال معتور بن سُليران» عن أبيه» عن أبي عثانَ» عن أسامة بن زيدٍ 
5 -[ 00 2 ضَلاَ » 
وسعيدٍ بن زيدٍ بن عمرو بن تفيل» عن النبي وَكْةْ قال: «ما 


تركتٌ بعدي في الناس فتنة أضرّ على الرجالٍ من النساء»”". 


ىو 


5 5 5 ىو 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد روّى هذا الحديث غيدُ واحدٍ من الثقاتِ عن 

2 َ 

1 للخل .ا عا لل اع امال ١‏ 0 
سَليان التيميّ» عن أبي عثمان» عن أسامة بن زيدٍ» عن النبي 
مَك لك ومافه: : َ م 
يك ولم يذكروا فيه: عن سعيدٍ بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
ولا نعلمٌ أحداً قال: عن أسامة بن زيدٍ وسعيدٍ بن زيدٍ غيرَ 
ا 60 

قال أبو عيسى: وني الباب عن أب سعيدٍ. 2 
)١(‏ أتحرجه البخاري: التكاح (60:47)) ومسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 


3/4 ). 
(1) قلت: ولذا ذكرهما جميعاً. 
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- 80لاام- حدّئنا ابن أي عُمرَ حدّئنا سفيان» عن 
سليانَ التيميّ» عن أبي عثمان» عن أسامة بن زيد» عن النبي 
له نحوّه. [19] 


[شرح9١]‏ وهذا روآاه البخاري أيضاء وهوحديث عظيم يدل على 
فتنتهن» والبعد عن الخلوة بن وكل ما يسبب الشر والفتن بهن. 
نسأل الله السلامة. 


شرح سنن الترمذي 54 


1 و 2ه 
باب ما جاء فى كراهية اتخاذ القصّة 

ااا حيو د كنا شويده عونا يد ابن عونا و 

عن الزهريٌ أخبرنا حْمَيدٌ بن عبدٍ الرجمن: أنه سممٌ معاوية 
اع رب “تر 

بالمدينة يخطبٌ يقول: أينَ علماؤُكُم يا أهلّ المدينة؟ إني 

2 2 0 212 7 1 

سمعت رسول الله يكلةِ ينهى عن هذه القصَّة ويقول: «إِنّما 

هلكّت بنو إسرائيل حين انَّخَذّها نساؤّهم)". 


00000 5 2 ع ع 9 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي 


[شرح١7]‏ هذا من المنكرات» ومن الأشياء التي حدثت في الناس 
تأسياً ببني إسرائيل» باليهود وأشباههم» وهي اتخاذ قصََّ وهي 
شيء من الشعر يوضع على الرأس» يفعلونه تجملاء ولا سيا من 
كان رأسها صغيراً أو ضعيفاً أو قصيراء يتخذوها للوصل» 
يتخذون كُبَّة تسمى القَصّةء أو الكبّق وهي الآن تسمى الباروكة) 


والزاسس العنتاف وهر سكن وقد كينا نهيدل مده متالك ووينات 


.)1111/( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (37474))» ومسلم: اللباس والزينة‎ )١( 
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#اماف ع لام ل عم واو لو اا يعوو 


- أنه منكر؛ وأنه واجب منعه» والقضاء و انر 
بمنعه» ولكن لم ينفذء بل كثر في الناس جداً. 

وهذا في الحقيقة ما أحدثه الناس إحياءً لسئة اليهودء 
وأشباههم. من لباس هذه الأشياء الخبيثة» فإن كان وصل الشعر 
كعروولو ليلذ مكر ا فالكته انكر لأن فيها تليسا وزوراكء وهذا 
كان سو الور لان رأسن مووو فهو كذ من الشنهن. 

والقصّة: هي رأس يتخذ بدل الرأس الخلقي» أو تجميلاً له 
أو معاونة له. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 4 0]: قوله: (أخيرنا حميد 
ابن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني. 

قوله: (خطب بلمدينة) أي: على منبر رسول الله كلق وني 
رواية للبخاري عن سعيد بن المسيب: آخر قدمة قدمها"» وكان 
ذلك في سنة إحدى وحمسين وهي آخر حجة حجها معاوية في 


خلافته. [انتهى كلامه] 2 


.)0"484( أخرجه البخاري: المناقب‎ )١( 


ٍِ قال ابن باز: رحمه الله» فمن مناقبه ‏ رضي الله عنه وأرضاه - 
إنكاره المنكر على المنابر» والتصريح بها تنكره الشريعة. 

[قال المباركفوري]: (أين علماؤكم) فيه إشارة إلى أن العلماء 
إذ ذاك فيهم كانوا قد قلواء وهو كذلك, لأن غالب الصحابة كانوا 

قال ابن باز: ومع الموت انتقل كثير منهم إل الشام وإِل 
العراق وإلى مصرء وانتقل بعضهم بالغزوات الكثيرة إلى بلاد الروم 
وغيرهاء فلم يبق بالمديئة إلا قليل. 

[قال المباركفوري]: وكأنه رأى جهال عوامهم صنعوا ذلك 
فأراد أن يذكر علاءهم وينبههم با تركوه من إنكار ذلك. [انتهى 
كلامه] 

قال ابن باز: انظر إلى قدم المنكر» فمنذ القرن الأول ومسارعة 
الناس إلى الباطل» ولا حول ولا قوة إلا بالله» سبحان الله ما أعظم 
شأنه» فلا يزال أهل الباطل من اليهود وغير اليهود يبثون على الناس 
أهواءهم» ويدعونهم إلى الباطل» ويزيلونه هم والله المستعان. - 


08 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ووهقف هق ةو وو وو ف ف ووو ووه هه وول ووو م ووو ووو و ووو ووه 


- [قال المباركفوري]: ويحتمل أن يكون ترك من بقي من 
الصحابة ومن أكابر التابعين إذ ذاك الإنكارٌ إما لاعتقاد عدم 
التحريم من بلغه الخبر فحمله على كراهة التنزيه» أو كان يخشى من 
سطوة الأمراء في ذلك الزمان على من يستبد بالإنكار» لتلا ينسب 
إلى الاعتراض على أولى الأمرء أو كانوا تمن لم يبلغهم الخبر أصلاًء أو 
بلغ بعضهم لكن لم يتذكروه حتى ذكرهم به معاوية. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: الأقرب الأخير أنهم لم يدروا عن هذا الشيء. 
لأنهم أسبق الناس إلى كل خيرء فعللاؤهم ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم ‏ وكبار التابعين هم أسبق الناس إلى الخيرات» وإلى 
إنكار المتكرات» فلعلهم لم يبلغهم» فذكرهم معاوية» لأنه لم يبلغ 
من هناك من كبار الصحابة» ومن كبار التابعين» وإلا فالغالب أن 
الأمراء في عهد معاوية لا يعارضون في إنكار المنكرات» ومعاوية 
من ورائهم يختار الأفضل فالأفضل. 

[قال المباركفوري]: فكل هذه أعذار ممكنة لمن كان موجوداً 
إذ ذاك من العليماء» وأما من حضر خطبة معاوية وخاطبهم بقوله: 
أين علماؤكم؟ فلعل ذلك كان في خطبة غير الجمعة ولم يتفق أن - 


وعاوة وه مر وام وه ف مهو وه رو يه فم ويه وق مويو قروو تفمارو دو يعر ومو ومو وو ريو و نفو وود ةيوم ييه 


- يحضره إلا من ليس من أهل العلم فقال: أين علماؤكم؟ لأن 
الخطاب بالإنكار لا يتوجه إلا على من علم الحكم وأقره. [انتهى 
كلامه] ٠‏ 

قال ابن ياز: وهذا أيضاً محل نظر» فقد يكونون حاضرين» 
ولكن أراد بهذا: أين إنكارهم؟ أين كلمتهم في هذا؟ أين ما عندهم 
من الغيرة؟ ولو كانوا حاضرين» وليس المقصود ذواتهم, المقصود: 
أين جهادهم؟ أين إنكارهم؟ ولو كانوا حاضرين. 

[قال المباركفوري]: قوله: (عن هذه القصة) بضم القاف 
وتشديد الصاد المهملة: الخنصلة من الشعرء وفي رواية: «كبة من 
شعر)”'" (ويقول) هو معطوف على (ينهى) وفاعل ذلك النبي وَل 
(إن) هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم) فيه إشعار بأن ذلك 
كان حراماً عليهم» فل) فعلوه كان سبباً لملاكهم مع ما انضم إلى 
ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من المناهي. ٍ- 


)515570 أخرجها البخاري: أحاديث الأنبياء (84)» ومسلم: اللباس والزيئة‎ )١( 
.)0 02 
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#7755 7 2 ا ا م ا 


للا م ام ا ل ل ا ا 0 ا ل ل ل ا ل ا 00 


- قال الحافظ في «الفتح)”': هذا الحديث حجة الجدوروان 
منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعراً أم لاء ويؤيده حديث 
جابر زجر رسول الله يَكةِ أن تصل المرأة بشعرها شيئاً". 
ش وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء أن الممتنع 
من ذلك وصل الشعر بالشعر. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: لعله أبو عبيد القاسم بن سلام؛ لأن أبا عبيدة 
معمر بن المثنى من أتمة اللغة» وليس له في هذا. 

ومحتمل أيضاً أن يكون أبا عبيدة؛ لأنها كلمة لغوية» فيبقى الأمر 
على حاله حتى يراجع» وإن قلت: لعله أبو عبيد كان أحوط؛ لأن أبا 
عبيد إمام لغوي» وأبو عبيدة أيضاً كذلك لغويء لكن أبا عبيد 
القاسم بن سلام؛ مع كونه إماماً في اللغة إمام في الفقه والحديث 
أيضاًء بخلاف أبي عبيدة معمر بن المثنى فهو إمام في اللخة فقط. 


[قال المباركفوري]: وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من - 


)0ك م/ا؟). 
(؟) أخرجه مسلم: اللباس والزينة (1175؟). 


22 0 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا اا اا 2010011 


- خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي. [انتهى كلامه] 
قال ابن باز: لأنه يبين» فم) يصير به اشتباه» فهو خرقة واضحة 

ما فيها تلبيس ولا زورء لكن قد تصبغ أسلاك من الخرق» وتلين 
حتى تصير كأنها شعرء فالأولى والذي ينبغي منع الجميع» إلا إذا 
كان من باب الربط؛ لثلا ينتشر» فهذا ليس من باب الوصل إنا هو 
رباط له حتى يهدأً. 

[قال المباركفوري]: وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد 
ابن جبير قال: لا بأس بالقرامل"" وبه قال أحمد. 

والقرامل: جمع قرملة بفتح القاف وسكون الراء: نبات طويل 
الفروع لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر 
تصل به المرأة شعرها 

وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير 
الشعر مستوراً بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعرء وبين 
ما إذا كان ظاهراً. [انتهى كلامه] - 


.)51171١( أخرجه أبو داود: الترجل‎ )١( 


- قال ابن باز: هذا كلام واضحء كلام طيبء في خلال شيء 
واضح تربط به الشعر» هذا ليس بالوصلء هذا شيء واضح. 

[قال المباركفوري]: فمنع الأول قوم فقط لا فيه من التدليس» 
وهو قويء ومنهم من أجاز الوصل مطلقاً سواء كان بشعر آآخر أو 
بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وبإذنه» وأحاديث الباب حجة عليه. 
[انتهى كلامه] 


قال ابن باز: كلام من أجاز وصله مطلقاً كلام فاسد. ولا 
وجه له ومخالف للسنة. 


[قال المباركفوري]: قوله: (هذا حديث حسن صحيح) 


* س: ما حكم التي تقص من رأسها على حد أذنيها أو حد رقبتها؟ 
ج: القص أسهل وأمره واسع المهم عدم التشبه بأعداء الى لكن لا 
تحلق, أما القص والتقصير فهو جائزء فقد ثبت أن أمهات المؤمنين ‏ رضى الله 
عنهن - كن بعد النبي يَلْكٌ يتقصصن رؤوسهن؛ لأنهن منوعات من الزواج» 
وليس لن حاجة في طوله؛ فيشق عليهن عند الغسلء وما أشبه ذلك. ِ- 


ل هده و قف ف فووا وه ةراوه مفلاو ةر وفار ور فم وريه بوره عام االو مه موه انث نه رمم مم وقوو5 


- فالمقصود أن القص إذا كان لمصلحة شرعية أو لمشقة العناية به وإيذائه 
وطوله فلا بأسء أما إذا كان لقصد التشبه بأحد من الكفرة فلا يجوز فإذا 
قصت المرأة شعرها لأنها تراه زيئة أو زوجها يراه زينة» وليس تشبهاً 
بالكفرة» أو قصته لطوله ومشقة العناية به فلا حرجء فالمهم أن لا يكون 
ذلك تشبهاً بأعداء الله. 

س: جاء في «صحيح مسلم) أن الصحابيات يقتصصن شعرهن. 

ج: لاء هذا ورد عن أمهات المؤمنين فقط"". 

س: ما حكم ما تطلى به النساء أظفارهن وهل هو تغيير لخلق الله؟ 
8 ج: يسمى المناكير» وهذا من جنس الحنة» لكنه يغطي بعض الشيء. 
فينبغي أن يزال عند الوضوء؛ فهو مثل الحنة» ما فيه تغيير لخلق الله» فهو 
زيئقه ومن باب الجمال» لكنه جمال ليس طيباء فهو من باب الجمال كالحنة» 
لكنه يدهن به الجسم فالواجب أن يزال عند الوضوء والغسل. 

س: أهو من التشيه؟ 

ج: هو من جملة الأشياء التي تحسن بها الأظفار» فالأمر فيها سهل؛ 
وإذا أزيل في الوضوء والغسل كفى. 3 


)١(‏ انظر اصحيح مسلم)»: الحيض (770): واشرح صحيح مسلم» للنووي 
(0/5). ش 
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او اوم قف ولاقام مازع لما ا وز لما وام نه يه عا لو ونه أو اواو را وار 17 ا 1 4 


ج: القصة شعر يجعل على الرأسء أو يزاد به الرأس» يوصل به شعر 


الرأس» فيزاد به. 
سس وما حكم المكياج؟ 


ج: المكياج من باب تزيين الوجه؛ وهذا فيا يبقى ويزول. 


هيه 2 و 


شرح سننالترمذي_ - 2000108 اها 


باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة 
5- حدئنا أحمد بن مَنِيع» حدثنا عَبِيدَةٌ بن حميد» 
لوحصري سح ررد سوم مرمواه أن النبيّ 
له لعن الواشماتٍ واُسبَوشِاتٍ والْْنَمّصاتٍِ» مُبتَفِياتٍ 
للحسنء مُعْيراتِ تلق الله". 

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد رواه شعبةٌ وغيد 
واحدٍ من الأئمة عن منصور. 

1 012 غير نافد للدي اا ركد 
اد فون قن ريع الح ارقا 
«لعنّ الله الُواصِلة والمُسِتَوصِلَة» والواشمةٌ والمستوشمَةً)". 

قال نافمٌ: الوَسْمُ في اللَئة*. 

قال: هذا حديثٌ حسرٌ صحيمٌ. وفي الباب عن عائشةً - 


.)7115( أخرجه البخاري: اللباس (0411): ومسلم: اللباس‎ )١( 
.)؟١111( أخرجه البخاري: اللباس (/0479): ومسلم: اللباس‎ )1( 


0 


- ومَعقلٍ بنِ يسار وأساء بنتِ أبي بكر وابنٍ عباس. 


7م خذثنا مد بن بشازه حدكنا ع بر سعين: 
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حدّئنا عُبيدٌ الله بن عُمرء عن نافع» عن ابن عُمِرٌه عن النبت 
صَتَلائه ٠‏ - ءا ٠ ً 0 ٠.‏ 
نحوه. ولم يَذكر فيه يحبى قول نافع . 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ صحيمٌ. [71] 
لشرح١؟]‏ [قال المباركفوري في كتابه «التحفة» 8/ 06]: قوله: 
(لعن الواشمات) جمع واشمة بالشين المعجمة» وهي التي تشمء - 


# سس : ما الوشم في اللثة؟ 

ج: لحمة الأسنان» وقول نافع هذا ليس بشيء؛ فالوشم يكون في 
الخد ويكون في الكف. ويكون في غير ذلك؛ والحديث عامء فأينما كان 
الوشم فهو منكرء وهو أن يطعن جلده في شيء فإذا ظهر الدم وضعوا عليه 
كحلاً أو نحوه حتى يكون علامة واضحة فيه كالشامة. ش 

س: وهل يقع للرجال؟ 

ج: نعم» يقع للرجال وللنساء» فهو حكم عام فإذا جاء حكم في 
النساء عم الرجال» والعكسء مالم يأت خصوص. لكنه لما كان الغالب أنه 
من فعل النساء يتتجملن به جاء النص فيهن يحسبونه جمالاً. 


واعا وو وو ايو اا ووو ااال ال لوو لوو 


- (والمستوشات) جمع مستوشمة: وهي التي تطلب الوشمء 
(والمتنمصات) جمع ميت اليه التي تطلب النماصء 
والنامصة التي تفعله؛ والناص إزالة شعر الوجه بالمتقاش» ويسمى 
المقاش مناصاً كذلكء ويقال: إن النماص يختص بإزالة شعر 
الحاجبين لترقيقه) أو تسويته. 
قال أبو داود في «السئن)2": النامصة التي تنقش الحاجب 
حتى تُرقّه. 
قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي 
خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا 
لغيره» كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينها توهم البلج 
وعكسه. ومن تكون لها سن زائدة فتقلعهاء أو طويلة فتقطع منهاء 
أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف. ومن يكون شعرها 
قصيراً أو حقيراً فتطوله أو تغزره بشعر غيرهاء فكل ذلك داخل في 
النهي» وهو من تغيير خلق الله تعالى. 5 


.)]١ا/*٠( بإثر الحديث‎ )١( 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عدو لعج عو سحا مل ميهي معيو فاك وا و هه ع و ووو و وام مامه وه 6ج ة فيه عع ا هرواة فم هاهاع و ماه وهاه 


قال: ويستثنى من ذلك مايحصل به الضرر والأذية» كمن يكون 
لما سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل» أو أصبع زائدة تؤذيها أو 
تؤللهاء فيجوز ذلكء والرجل في هذا الأخير كالمرأة. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: في بعض كلام الطبري نظرء فإذا كان لما لحية 
أو شارب فالظاهر أنه يجوز لما إزالتها؛ لأن هذا يشبهها بالرجال» 
ويسبب فتنة عليهاء ومضرة كبيرة» وليست من أهل اللحى» وليس 
هذا داخلاً في الوشم؛ ولا داخلاً في الوصل» وليس من جنسه 
فالظاهر في هذا أنه لا بأس بإزالته» بل ينبغي لما أن تزيل ذلك» 
فينبغي لها أن تزيل لحية أو شارباء حتى تبقى امرأة واضحة ولا تكون 
مشبهة للنساء؛ فهذا على ندرة» وهو من النوادر التي ما سمعنا بها في 
زمانناء لكنه قد يقع» فققد بلغنا أنه قد وقع؛ لكنه لو وقع ‏ نسأل الله 
العافية ‏ فلا بأس بزواله» وليس بداخل في هذا. 

[قال المباركفوري]: وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا 
بعكب اكد اهارت روسيم ولواعرى نيا لتنا در 
يستحب. [انتهى كلامه] - 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قال ابن باز: ما قاله النووي أصلح.ء بل يستحب؛ لأن بقاءه 
شي عليهاء وفق الله الجميع”. 


س: والأسئان؟ 

اج: والسن الزائدة الواضحة كذلكء» يكون فيها ضررء وتشويه لهاء أو 
تكون لما سن طويلة إذا ما أطبقت فكيهاء تؤذيهاء فكل هذا مثلما قال 
النبي كل: الا ضرر ولا ضرار»”". 

س: التي تضع المناكير تعد من الواصلات؟ 

ع ملس عو بن الوفل» فالوصل يكو بالخجرة وهو مزاباتت 
الزينة» ومن جنس الحنة» فهو أشبه بالحنة إلا أن له جرماء فإذا أزيل وقت 
الوضوء والغسل زال المحذور» فهو جرم يبقى وبعض الناس يضخمون 
الحناء حتى يكون لما جرم ولهذا يضعونها بعد الوضوء. 

س: نشف اللحية والشارب للمرأة أليس من تغيير خلق الله؟ 

اج لا ليس بتغيير لخلق الله فخلق الله فيها أنها ملساء, ما بها لحية ولا 
شارب» فهذا من النوادر التي تزال؛ فالمقصود خلق الله المعتاد» المعروف بين 
الناس» هذا هو المرادء أماشيء ينبت ويأتي بخلاف المعتاد في النساء» - 


.)3750( أخرجه ابن ماجه: الأحكام‎ )١( 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ما فاففة ووه واف وو واف و ووو قوع ماو ةو و ووه وو و واي واو ة قم م مه ايه واه ف فوم مور واور م م ر قوم 


- وبخلاف المعهود» فيجعلها مشوهة» ويضرها فليس بداخل في هذا 
الثيء» هذا فيا يظهر ‏ والله أعلم - ويدخل في العموم ١لا‏ ضرر ولا 
ضرار)». 

س: حديث ابن عمر: ما رأيت أحداً يصلي ركعتين قبل المغرب على 
عهد رسول الله يَكِْهِ ورد في كتاب «تحفة الأخيار في حل غاية الاختصار» 
تأليف الإمام تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني الدمشقي الشافعي» من 
علماء القرن التاسع الهجريء يقول: والثاني لا يستحبان مروي عن ابن عمر 
ذه قال: ما رأيت أحداً يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد النبي ككلل. 
رواه الترمذي بإسناد حسن”'". والله أعلم. 

ج: هذا ليس بشيء, لآن النافي قصارى أمره أنه ما رأى» والمثبت 
مقدم» وهي قاعدة» ثم صلاة ركعتين قبل المغرب وردت في اصحيحي») 
البخاري ومسلم؛ ففي البخاري”' من حديث عبد الله بن المغفل المزني» وفي 
صحيح مسلم'" من حديث أنس» وفي «الصحيم»!'' من حديث عقبة» فلا - 
)١(‏ بل رواه أبو داود: الصلاة .)١785(‏ 

(1) برقم .)1١181(‏ 
(؟) برقم (/8101). 


() أخرجه البخاري: التهجد .)١1١84(‏ 


وافف ارا ووو ا ووو ااال اام وا ووو 


- قيمة لمن يقول: إنه ما رأى» هذا إن صح عن ابن عمرء وما أظن أنه يصح 
عن ابن عمر والأحسن أن يراجع الترمذي أو أبو داود» وما أظنه صح عنه» 
لكن لو صح عنه ولو في (الصحيحين» لا يلتفت إليه» لأنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة» والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي» فلو قال واحد من الصحابة: 
رأيت النبي يفعل كذاء وقال آخر: ما رأيته» فمن يقدم؟ يقدم الذي رآه» وهي 
قاعدة محل إجماع بين أهل العلم: أن المثبت مقدم على الناني. 
س: انتهت الصلاة ودخلت المسجد وبعضهم يتنفل» فهل يجوز لي 
الدخول معه؟ 1 

ج: إن دخلت معه فلا بأس» وإن صليت وحدك فلا بأس» فإن دخلت 
معه وقلت: أنت إمامي» واتتممت به فيجوز أن تقتدي بهذا المتتفل على 
الصحيح؛ وإن صليت وحدك فتيسر لك من يصلي معك فهو أفضل. 

س: المرأة ينبت لها شعرء ويكره ذلك زوجهاء فهل يجوز لها إزالته؟ 

ج: ما نرى في هذا بأسأء وقد قلت للإخوان سابقاً: يمكن النظر فيه» 
ومطالعة كلام أهل العلم في ذلك» فالأصل منع ما منعه الشارع عليه 
الصلاة والسلام من الوصل والوشم والتفليج بالحسن؛ أما ما سكت عنه 
الشارع فالأصل فيه الجوازء وما سكت عنه الله فهو عافية. - 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


3 س: ما حكم التي تضع الأظافر الاصطناعية؟ 

ج: هذا منكرء ولا يجوز ويظهر أن هذا منكرء لأن الرسول يِه شرع 
للناس تقليم الأظفار» فتركيبها ما يزيدها طولاً وضخامة. يكون طوالاً. 
الأظهر أن هذا لا يجوز. 


شرح سنن الترمذي “ام 
من النساء 

4- حدَّثنا محمودُ بن غيلانَه حدثنا أبو داوة 

الطَيالِيٌُ حدَّثنا صعب ومَمَّامٌ عن قَتَادة عن عِكْرمةً عن 
- - 7 نه صَبَابكَ 1 ِ 

ابن عباس» قال: لعنّ رسول الله يَكِةِ ا لمتشبهاتٍ بالرجالٍ من 
النساءء والمتشبّهينَ بالنساء من الرجال”". 

قال أبو عيسي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

بالك مدنا لشي ايرث عزة القلال:: تعذننا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا مَعمّرٌ عن يحيى بن أبي كثير» 
وأيوبٌء عن عِكرمَة» عن ابن عباس» قال: لعن 

و 0 عو 34 و 1 0 0 
رسول الله مكل المخنثين من الرجال» والمترجللات من 
النساءء". 


قال: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 2 


.)0885( أخرجه البخاري: اللباس‎ )١( 
.)38/45( (؟) أخرجه البخاري: اللباس‎ 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ت وفي الباب عن عائشة. [؟؟] 


[شرح؟؟] هذا اللفظ الأخير أخرجه البخاري”" وقال: «"أخرجوهم 
من بيوتكم) وهم المسخنئون» وهم المتشبهون بالنساء في الكلام أو 
في الرَّىُّ أو في التكسر أو ما أشبه ذلك مما يفعله النساءء وهذا إن 
يقع في الأشخاص الذين ليس عندهم شهوة النساءء والذين قد 
انقطعت عنهم: شهوة النساء؛ فيغلب عليهم التشبه بالنساء في المشية 
وفي الأصوات وفي الخنجل» خاصة من يتعمد ذلك ويريده فهذا 
متكر؛ ولهذا استحق اللعنة تعوذ بالله: 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 01]: قوله: (هذا 0 
حسنٌ صحيحٌ) وأخرجه البخاري وأبو داود””. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: في هذا عدم دقة في الألفاظ وما ذكر الزيادة: وقال: 
اأأخرجوهم من بيوتكم» كأنه قلد غيره كصاحب «الترغيب» وغيره. 
فا اعتنى بالمقال» فالمؤلف منهم في آخر الشرح يعرض عن الشيء. 
وهذه عادة الناس في التأليف في الأواخر إذا طال الكتاب. 


.)0885( برقم:‎ )١( 
.)497*0( (؟) البخاري: اللباس (2)287» وأبو داود: الأدب‎ 


شرح سنن الترمذي 4م 

باب ما جاء في كراهية خروج 

المرأة متعطرةٌ 
7- حدّئنا محمد بن بشار» قال: حدّثنا يحبى بن 

سعيدٍ القطَانُ عن ثابتٍ بن غارةً الحنفي وير 
قيس» عن أبي موسى» عن عن النبيّ كَل قال: كل ينراب 
والمرأة إذا استعطّرّت. فمرّت بالمجلس» فهي كذا وكذاا 
يعني : زانية". 
وني الباب عن أب هريرة. 


قال أبوعسس: هذا حديثٌ حسرٌٌ صحيحٌ. 711 ] 


[شرح؟؟] (عمارة) كلهم بالضم ماعدا الحسن بن عمارة المعروف» 
وقالوا: ضعيف) وما عدا وماد الصحابي المعروف» والبقية 
بالضم. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 0/8]: قوله: (عن ثابت بن 
عمارة الحنفي) البصريء كنيته أبو مالكِ» صدوق فيه لين من - 


.)6175( والنسائى: الزينة‎ »)5 ١77( أخرجه أبو داود: الترجل‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فواوه ةو و ةو ووو ورور ف ووو و ةف ارو و ووو وو و رو ووو ووو او ووو و لوو و لاونو 


- السادسة (عن غنيم) بضم الغين المعجمة وفتح النون مصخراً 
(ابن قيسٍ) المازني» كنيته أبو العنبر البصري؛ محضرمٌ ثقةٌ من الثانية. 
قوله: (كل عينٍ زانية) أي: كل عينٍ نظرت إلى أجنبية عن شهوةٍ 
فهي زانية. 

(إذا استبطرت) أي: استعملت العطر (فمرت بالمجلس) أي: 
مجلس الرجال (يعني: زانية) لأنبا هيجت شهوة الرجال بعطرهاء 
وحملتهم على النظر إليها» ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه؛ فهي سبب 
زنى العين فهي آثمةٌ. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وقد صح في الحديث الصحيح «العين تزني وزناها 
النظر والأذن تزني وزناها الاستماع»”" في الحديث المشهور. 

[قال المباركفوري]: قوله: (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه 
أبو داود وابن ماجه؛ وفي إسناده عاصم بن عبيد الله العمري ولا 
يحتج بحديثه”". [انتهى كلامه] َ 


.)7761/ أخرجه بنحوه البخاري: الاستئذان ('47 77)؛ ومسلم: القدر‎ )١( 
.)5:07( وابن ماجه: الفتن‎ »)5 ١,/4( (؟) أخرجه أبو داود: الترجل‎ 


واوافور ةف ومو ووو ململ ولول ووو لوو ومو ووو 


- قال ابن باز: لكن له شاهد”"؛ لآن عاصم بن عبيد الله وإن 
كان فيه ضعف؛ لكن المؤلف رحه الله يصحح حديثه؛ ومثله 
يستشهد به ويتابع» وهو قد تابع رواية ثابت. 

[قال المباركفوري]: قوله: (هذا حديثٌ حسئٌ صحيحٌ) وأخرجه 
أبو داود والنسائي» وسكف غنه “أو داود» ونقل المنذري تصحيح 
الترمذي وأقره. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وذاك لأن له شواهد ومنها الحديث الصحيح 
«(العين تزني وزناها النظر)”" الحديث؛ ومنها الحديث الصحيح بنهي 
النبي وَل الخروج للنساء متعطرات للمسجد (إذا شهدت إحداكن 
المسجد فلا تهسّ طيباً»”" فإن مست بخوراً فلا تأت للصلاة» كل هذه 
شواهد بتحريم الخروج في الأسواق بالأطياب؛ لأخها فتنة تفتن الناس 
وتحرك الشهوات؛ فلهذا جاءت الأحاديث على ما في بعضها من 
الضعف متعاضدة في منع هذا الشيء الذي يفتن الناس ويضرهم. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/7717187) عن أبي موسى موقوفاً. 


(؟) سلف تخريجه قبل قليل. 
("1) أخرجه مسلم: الصلاة ("57 5). 


05 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما جاء في طيب الرجال والنساء 

71- حدّثنا محمودٌ بن غَيلانَ حدّثئنا أبو داود 
الحَقَريٌ» عن سُفيانَه عن الريرِيٌ عن أبي تَضْرَة عن 
رجلء عن أبي هريرة» قال: قال 0 الله يله «طيبٌ 
ارجا ليها قور ولق وخر الوط نا الاق ماهر الول 
وخفيّ ريحه00". 

17م حدّثنا عل بن خحجرء أخيرنا إسماعيل بن 
إبراهيم» عن الجُرَيرِي؛ عن أبي نَضْرة عن الطَفاويٌ؛ عن 
أبي هريرة» عن النبيّ وك نحوه بمعناه. 

قم ا دفي اذا لعدية د ا لان الطّمَاوِيّ لا 
تَعرِفه إلا في هذا الحديثء ولا نعرفٌ اسمّهء وحديثُ 


أ اك ع و 
إساعيل بن إبراهيم أتمّ وأطول. [5 7] 


[شرح؛ ؟] مقتضى ما ذكره المؤلف ضعف الحديث ففي الأول مبهم 
وفي الثاني مجهول. فلا يصح الحديث بهذا المعلى. 


.)119/5( أخرجه النسائي: الزينة (01110)» وأبو داود: التكاح‎ )١( 


شرح سئن الترمذي لذ 


4- حدّثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو بكر 
الحنفيٌ» عن سعيدٍء عن قَتادة» عن الحسن» عن عمرانٌ بن 
حصن قال: قال لي الى كلنه: «إن خيرَ طيب الرجل ما 
ظهرٌ ريحُه وخفيَ لونهء وخيرٌُ طيب النساء ما ظهرٌ لوثه 
وخفيّ ركه وى عن مَِرَةٍ الأَرجُوان»”. 


ها دوك يقي ؟ علد اسن هذا الح [0] 


[شرح5١]‏ هذا أشبه: #خير طيب الرجل كذا»» ففيه أن هذا أفضل 
ولا يمنع الباقي» ويدل على هذا ما أخرجه أبو داود من حديث 
'عائشة قالت: كنا نضمخ جباهنا بالمسك”"» والمسك له لون 
ورائحة معأء والنبي كَل كان يستعمله أيضاًء يستعمله الرجال 
والنساء. 


وقتادة لا تخفى حاله إذا عنعن» والحسن قيل: إنه لم يسمع من 
عمران بن حصين؛ دلس أيضاًء وقد جاء في رواية أحمد والحاكم في - 


.)1١54( أخرجه أب داود؛ اللباس‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود: المناسك (1870)» ولفظه: (كنا نخرج مع النبي كَل إلى مكة‎ 
فنضمد جباهنا بالّكٌُ...) الحديث » والسّكُ نوع من الطيب.‎ 


ع4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واففقفقوة ةورم و و ععث ووو ف و فوقو و وود ديم ووو وو و ووو ووم و و وتو وو موتو 


- بعض أحاديئه حديث الحسن قال: أخبرني عمران يدل على أنه 
د 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 59-54]: قوله: (طيب 
الرجال) الطيب قد جاء مصدراً واساً وهو المراد هناء ومعناه ما 
يتطيب به على ما ذكره الجوهري (ما ظهر ريحه وخفي لونه) كماء 
الورد والمسك والعنبر والكافور (وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي 
ريحه) كالزعفران. في «شرح السنة»": قال سعيدٌ: أراهم حملوا 
قوله: (وطيب النساء) على ما إذا أرادت أن تخرج فأما إذا كانت 
عند زوجها فلتتطيب بم| شاءت. [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: ويؤيده حديث أبى موسى المذكور فى الباب 


المتقدم”". 

[قال المباركفوري]: قوله: (أخبرنا إساعيل بن إبراهيم) هو 
المعروف بابن علَيّة. ِ 
)١(‏ انظر مسند أحمد؛ ("ا/ 5 )7٠١‏ الحديث )٠١٠١١(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
(61/17)9. 


(") برقم (717/85). 


شرح سئن الترمذي 64 


لل ا ل الى ا الال ال ل ل ل 2 ال ا اا ا ا اا 00 ا 0 


خا (عق المَّاوِيٌ) قال في «بذيب التهذيب»: الطفاوي عن أبي 
هريرة» وعنه أبو نضرة العبدي لم يسم. وقال في «التقريب»: هو 
شيحٌ لأبي نضرة لم يسمّ» من الثالثة لا يعرف. 

قوله: (وهذا حديثٌ حسرٌ إلخ) وأخرجه النسائي وقال ميرك: 
حسنه الترمذي وإن كان فيه مجهولٌ» لأنه تابعي والراوي عنه ثقدَّ 
فجهالته تنتفي من هذه الجهة. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: ليس هذا ببجيد وليس بمسلَّم ليس التابعون 
معصومين كلهم» فيهم الضعيف. 

[قال المباركفوري]: قال القاري: أو بالنظر إلى تعدد أسانيده 
فيكون حسناً لغيره. انتهى. قلت: تحسين الترمذي لشواهده؛ وأما 
انتفاء جهالة التابعي المجهول لرواية الثقة عنه كما قال ميرك 
فممنوعٌ. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: أصاب الشارح. 


[قال المباركفوري]: والحديث أخرجه الطبراني» والضياء عن - 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فاواو و فو ووو م و و و وول للا ووو ل 0.5 


- أنس*©: قال المناوي: إسناده صحيحٌ (وحديث إسماعيل ابن 
إبراهيم أتم وأطول) أخرجه أبو داود بطوله في آخر كتاب النكاح”. 

قوله: (وني الباب عن عمران بن حصينٍ) أخرجه الترمذي 
بعد هذا. 

قوله: (حدثنا سعيدٌ) هو ابن أبي عروبة (عن الحسن) البصري. 

قوله: (ونبى عن الميثرة الأرجوان) تقدم تفسير الميثرة في باب 
ركوب المياثر من أبواب اللباس» وأما الأرجوان فقال الحافظ في 
«الفتح)”": بضم الهمزة والجيم بينهما راد ساكنةٌ ثم وان عقيل 
: وحكى عياض ثم القرطبي: فتح ال همزة وأنكره النووي» وصَوّب 
أن الفسم هو المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب. 

واختلفوا في المراد به فقيل: هو صبغ أحمر شديد الحمرة وهو - 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبيرة 14/(؟١")‏ و(14") من حديث عمران بن 
حصين, والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (1111) من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. ش 

.)5١10/5( برقم‎ )5( 

١ )(‏ /لال, 


واواوا وه و هوه وو و وو ووو و ووو و ووو م وم م ووو و ووو اع ع ومو و و م عمو ولو 06 


- شجرٌ من أحسن الألوان؛ وقيل: الصوف الأحمرء وقيل: كل 
شيءٍ أحمر فهو أرجوانٌ» ويقال: ثوبٌ أرجوانٌ وقطيفة أرجوان. 
وحكى السيرافي: أحمر أرجوانٌ» فكأنه وصفٌ للمبالغة في الحمرة» 
كما يقال: أبيض يقَقٌّ» وأصفر فاقع. 

وسقي ين الله ريج عر ارافان 
النهي بالأحمر من المياثر فالمعنى في النهي عنها ما في غيرها. 

وإن قلنا: لا يختص بالأحمر فالمعنى بالنهي عنها ما.فيه من 
الترفه» وقد يعتادها الشخص فتعوزه فيشق عليه تركهاء فيكون 
النهي نبي إرشادٍ لمصلحة دنيوية. 

وإن قلنا: النهي عنها من أجل التشبّه بالأعاجم؟ فهو لمصلحة 
دينية» لكن كان ذلك شعارهم حينئلٍ وهم كفانٌ ثم لما لم يصر الآن 
يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة". 

قولةة (هذا ديت حسنٌ غريبٌ) وأخرجه أبو داود وفيه: 
«لا أركب الأرجوان» وفيه: «ألا وطيب الرجال ريحٌ لا لون له - 


.0037/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هام وماق ةو مو و عمو مو وو و و وو ور و ووو هو ة و ووو وو من م ورور وري ووه .وار و ووو و ووو وو وه م يوه 


- ألا وطيب النساء لون لاريح له)". 


كلامه] 
قال ابن باز: فيه علتان: علة عنعنة قتادة» وعلة ما اشتهر من 
الروايات أنه سمع منه فإنه قال في حديث الحلقة من الواهنة في 


زقف 


رواية الحاكم: أخبرني عمران 

وبكل حال فلفظ عمران أولى من اللفظ الآخر» وهو اخير 
طيب الرجل ... وخير طيب المرأة» وهذا يدل :على أن طيبها عند 
زوجها كل شيء» وإنما ينكر عليها استعطارها بالريح إذا مرت 
بالرجالء أما في بيتها ومع زوجها فلا بأس»ء ولهذا كان أزواج النبي 
يد يتطيبن بالسك المطيب» وهو طيب له لون يرىء فإذا كان في 
الأسواق فيمنع إلا الشيء الذي لا رائحة له وله لون خفيء فالأمر - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: اللباس .)5١54(‏ 


(') بل هي عند أحمد في «المسند» (5/ 154).: وأما عند الحاكم في 'المستدرك» 
(3517/5). ففيه: عن الحسنء عن عمران بن حصين... 


ووو وفوف و ووو ووو ووو ووو لوول لودو ومو 


أما في البيت فلها أن تتطيب بها شاءت؛ لأن زوجها يحتاج إلى 
ذلك, أما في الأسواق فلا؛ لأن الطيب في الأسواق يفتن الناس 


ويضرهم كى)| تقدم”. 


# سس : والأطياب الموجودة الآن؟ 
ج: كل ما يسمى طيباً فهو طيبٌء إلا ما ثبت فيه علة مثل الكولونيا 
فقد ثبت أن فيها إسبيرتوء فلا ينبغى استخدامهء وإلا فكل شىء له رائحة 


٠‏ ه1١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء في كراهية رد الطيب 
4- حدّئنا محمدٌ بن بشارء حدّثنا عبدٌ الرحمن ابن 
2 3 072 و 2 ٠‏ 
مهدي حدثنا عَزْرَةٌ بن ثابتء عن ثُامةً بن عبد الله قال: 
5 4 َس ٍ 2 5 6 3 سسا 
كان أنسٌ لا يرد الطَيبَء وقال أنسٌ: إِنَّ النبتَ يكل كان لا 


وفي الباب عن أي هريرة. 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. [1] 


[شرح"؟] [قال المباركفوري في «التحفة؛ :]1١/48‏ قوله: (هذا 
حديثٌ حسو صحيح) وأخرجه البخاري والنسائي”". [انتهى 
كلامه] 


.)010( البخاري: الهبة (5081)» والنسائي: الزينة‎ )١( 


شرح سنن الترمذي 6١‏ 
- حدّثنا قُنَيبة حدَّثنا ابن أي فدَيكِ» عن 
عبد الله بن مُسلم» عن أبيه» عن ابن ع قال: قال 
5000 5 2 0 و 0 2 عي 0 
رسول الله يَلكةِ: «ثلاث لا تَرَدْ: الوسائد» والدهن» واللبن». 
الذهنُ يعني به: الطيبَ. 
٠ 8 8 5‏ 8 5 ىه 2 إن و 


.* مسلم بن ند وهو مدن. [/7ا؟] 


[شرح7؟] [قال المباركفوري في «التحفة» ]1١/8‏ قوله: (هذا 
حديثٌ غريبٌ) قال المناوي: إسناده حسرٌ. [انتهى كلامه] 


لحل الفوائد العلمية من الدروس البازية 

-0١‏ [أخبرنا عثمان بن مَهُْديٌ» قال]2©: حدّثنا محمد 
بن خليفة أبو عبل لله بصري» وعَمرُو بن علي قالا: حدّئنا 
يزيد بن نيع عن عجاج الصوّافٍء عن حَنَانِه عن أَبي 
عثيان لدي قال: قال 007 الله كِةِ: «إذا أعطِيّ أحذكم 
الرّيحان» فلا يَرٌدَه فإنه خرج من الحنً). 

قال: هذا حديثٌ غريبٌ"2» لا نعرقه إلا من هذا الوجد 
ولا نعرف حَاناً إلا في هذا الحديثء وأبو عثمانٌ النهديٌ 
اسمّه عبدٌ الرحمنٍ بِنِ مَل وقد أدركَ زمنَ البيّ يله وم 
يَرَم ولم يَسمّع منه. [4؟] 


تشرح8!] [قال المباركفوري في «التحفة» 6// 1+-11] قوله: 
(أخبرنا عثمان بن مهدي) لم أجد ترجمته في «التقريب» و«تبذيب 
التهذيب» و«الخلاصة». وليس في هذه الكتب راو اسمه عثمان بن 
مهديء فلينظر من هو. 5 
)١(‏ ما بين الحاصرتين من «تحفة الأحوذي» ,١‏ ولم يرد في النسخ المطبوعة من 


«سئن الترمذي». 


(0) في «تحفة الأحوذي" 8/ 57: هذا حديث غريب حسن. 


ماوو و ةو و ووو ووو اع ووو ووو ولو دودو ووه 


- (أخبرنا محمد بن خليفة) البصري الصيرفيء مقبولٌ من 
العاشرة» كذا في «التقريب»؛ وقال في «تبذيب التهذيب»: روى عن 
يزيد بن زريع» وعنه الترمذي وجعفر بن أحمد الجر جرائي. (عن 
ان ننم أزاله وتخفيف النون» الأسدي» عم والد مسدّد كوني 
مقبول من السادسة كذا في «التقريب). وقال في «تبذيب التهذيب» 
و«الخلاصة»: عم مسدّد" . 

قوله: (إذا أعطي أحدكم) بصيغة المجهول (الريحان) 
منصوب على أنه مفعول ثان. 

قال في «النهاية»: هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم (فإنه 
خرج من الجنة) أئ: أصله» وهو مع ذلك خفيف المحمل» أي: قليل 
المؤنة والمنة» فلا يرد أن كثيراً من الأشياء خرج أصله من الحنة. 

تؤلة الأقذ] حديك غرري خة) هلا حديث كرس[ ا وألعرعه 
أبو داود في (مراسيله)”". [انتهى كلامه] 


)١(‏ وفي «عبذيب الكيال؟ 1/ 1717: عم مسرهلد والد مسدد. 
(؟) أتحرجه أبو داود في «المراسيل» ١(‏ 66 


7 0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء في حفظ العورة 
5- حدَّئنا أحمد بن منيع» قال: حدّثنا معاد بن 
قوير را مارون فالا اسلف ع رن تمن امت 
عن جَدَّهء قال: قلتٌ: يا نبيّ الله عوراتنا ما أي تتوا'ونا 
نَدّرُ؟ قال: «احمّظ عورئكٌ إلا من زوجتِكٌء أو ما ملكّت 
يَميئكٌ). 


م مم 


قلتٌ: يا رسول الله إذا كانَ القومُ بعضهم في بعضص؟ 
قال: (إنِ استطعتٌ أن لا يراها أحد فلا يّراها». قال: قلتٌ: 
٠ - 5 : 2‏ ع 2 3 
يا نبىّ الله إذا كان أحذنا خالياً. قال: «فالله أحق أن يُستّحيا 


منه من الناس)”". 


ع ِ 0 
قال: أبو عيسى هذا حديث حسن. [19] 
[شرح؟9 ؟] هذا هو المعروف عنده بالحسن» فلم يقل فيه: غريبء ولم 
يقل فيه شيئاً آخرء فهذا هو محل التعريف المطلق. 


.)١570( وابن ماجه: التكاح‎ »)6 ٠/1 أخرجه أبو داود: الحيام‎ )١( 


شرح سنن الترمذي 


الوا أن ول ا مم ع ماوت فاه ع وق وا ومو اك 8ه فاو ع عه واه وهاه ما و لوطيو ب لواو سا عام نا 


- ومالك وأشباهههاء وليس ضعيفاً كثير الغلط» بل هو معروف 
بالاستقامة» ولهذا حكم عليه أهل العلم بأن حديئه حسن جيد 


وقال بعضهم: صحيح. إذا كان من روى عنه ثقة فهو حسن 
الحديث. 


00 
كص ج «روويسى 


١‏ الفوائك العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء أن الفخذ عورة 
6- حدّثنا ابن أبي عَمَرّة: قال بحدتنا سَفيان) عن 
أبي النّضر مول عُمرَ بن عبد الله» عن زَُرعَةَ بن مُسِلِم بن 
جَرمَدٍ الأسلميٌ؛ عن جَدَّه جَرَهَدِ قال: مرّ النبي يك بجرهل 
في المسجدٍ وقد انكشف فَخِذَّهُ فقال: «إن المَخِلَّ عورةٌ". 
كال انو فولين نهذ ديت سر ها أرق قاد 


بمتتصل. ]"١[‏ 
[شرح ٠‏ *] حكم على هذا الحديث بالحسن لأن له شواهد من طريق 
محمد بن جمحش”"» ومن طريق علي أيضاً رضي الله عنه وأرضاء””؛ 

فهذا يدخل تحت الحد أيضاً. 


.)5015( أخخرجه أبو داود: الحمام‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد .)19١/6(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: الجنائز ,015٠(‏ واللخام (24010)» وابن ماجه: الجنائز 
(155). 


شرح سئن الترمذي ‏ 00 


5- حدّئنا 0 بن عل الْمَلَالُ قال: حدّثنا 
فيد الرزاى قال أحيرنا تسمة ون أن الزناذه قال أخعرى 
ابن جَرَهَدِء عن أبيه: أن النبيّ يك مرّ به وهو كاشفٌ عن 
فَخِذِِ فقال النبيّ يكل: ١غ‏ فَخِذكَ فإنها من العورة»”". 

قال انق عوس دا ديك د 

17- حدَّثنا واصل بن عبد الأعلّء قال: حدّئنا 
يحبى بن آدمّ» عن الحسن بن صالح؛ عن عبد الله بن محمدٍ 
ابن عقيل» عن عبد الله بنٍ كر اياي عن أبيه»؛ عن 
النبيّ - قال: «الفَخِذُ عورةٌ)”. 

قال الترمذق: هذا حليث سن غَرِيت من هذا الوبجه: 

- حدّئنا واصل بن عبدٍ الأعلّ الكوفٌ» قال: 

حدّثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيلٌ؛ عن أبي يحبى: عن مجاهديء 
عن ابن عباس» عن النبي وَل قال: «الفخذ عورة». - 


.)81/9 أخرجه أحمد(9/‎ )١( 
.)287/8 /9( (؟) أخرجه أحمد‎ 


م١٠١‏ الفوائد العلمية مئ الدروس البازية 


- وفي الباب عن عل" ومحمد بن عبد الله بن : جبحش ”") 


والعيد ابرق شعي يح ا ولأرله حنل ضيف . [21] 


[شرح١”]‏ هذه الأحاديث يشد بعضها بعضاًء فهي وإن كانت لا تخلو 
عن مقال إلا أنها كثيرة ومتعددة» وأسانيدها لا بأس بها في الجملة: 
ولهذا أخذ بهاء وقالوا: ما بين السرة والركبة عورة» فهذه الأحاديث: 
حديث جرهده» وحديث محمد بن جحش» وحديث ابن عباس» 
وحديث عل كلها يشد بعضها بعضاًء ويقوي بعضها بعضاً. 

أما البخاري رحمه الله فقد قال في كتابه: وحديث أنس أسند 
وحديث جرهد أحوط”"". يريد به جرهداً هذا. وأما قوله: (حديث 
أنس أسند»؛ لأنه رواه الشيخان”* بأسانيد جيدة في قصة خيير» لم 
ظهر فخذ النبي كَلِْةٍ على الراحلة» وأما قوله: «وحديث جرهد 
أحوط» يعني: أحوط للمؤمن في بعده عن الفتنة وستر عورته؛ - 
)١(‏ أخرجه أبوداود: الجنائز (714)؛ واللحمام (10 ٠‏ 4)» وابن ماجه: الجنائز (1575), 
(؟) أخرجه أحمد (510/0). 


(") أخرجه البخاري تعليقاً قبل الحديث (71/1) باب ما يذكر في الفخل. 
(4) أخرجه البخاري: الصلاة (11/1): ومسلم: الحج (1716). 


ههه ووو هه وو وه وو اوم روه ون وج نه و و مانو و و و م من هه ووو و6 مم موث ويم م666 6م مه 6 6م مم15 


- وهذا هو المعتمد في ستر العورة. 

وهذه الأحاديث متعددة يشد بعضها بعضاًء وما في بعضها 
من الضعف ينجبر بالطرق الأخرى» وأيضاً لأنها كالحمى 
للعورتين والسوءتين» فسترهما من باب ستر العورة للحيطة والبعد 
عن انكشافهاء ولأن الفخذ في الجملة قد تكون مثيرة للشهوة 
بالنسبة إلى كثير من الناس» وقد جاءت الشرائع بسد الذرائع 
والبعد عن أسباب الخطأء فهذا الحكم مؤيد بالأدلة» ومن جهة 
قاعدة سد الذرائع المفضية إلى ما لا يرتضى 


وأما حديث أنس فمحتمل أن يكون قبل هذه الأحاديث 
ويكون الحكم قد تجدد بعد ذلك. ويجتمل أن يكون النبي يَلِِ 
كشف فخذه لاهتامه بالحرب وعدم تعمده ذلك. عليه الصلاة 
والسلام”. 


# س: هل الإسناد الأخير فيه شىء؟ 


لماعم مم فيه ارو ووو م ف وفوف م وو م مويه ورور و رو و ووو م وعم ويه جم هاورو ووم وم مهل دمن همه 


- [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 505]: قوله: (عن عبد الله 

ابن جرهدٍ الأسلمي) قال في «تبذيب التهذيب»: عبد الله بن جره 

الأسلمي» عن أبيه حديث «الفخذ عورة): وعنه عبد الله بن محمد 

ابن عقيل وقيل: عن ابن عقيل» عن عبد الله بن مسلم بن جرهد» 

عن أبيه» عن النبى بلك وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال 

الحافظ: قال البخاري: عبد الله بن مسلم أصح. [انتهى كلامه] 
قال ابن باز: هذا نوع اضطراب”. 


ج: تساهل منه وتوثيقه لا يكفي» وعلى كل حال فالضعف موجود» 
ولكن الروايات الأخرى تجبر. 


قم 


عى اي اجر 
ع لد ؛ تروييي 
شرع شثن لتر ا اي ااال هن 


باب ما جاء فى النظافة 


6- حدّئنا محمد بن بشارء قال: حدّثنا أبو عامر 
العَقَدئٌ» قال: حدَّثنا خالدٌ بن إلياسّ - ويُقال: ابن إياس - 
رصاع بن أبي حسّانَ» قال: سمعت سعيدٌ بن المسَيبِء 
يقول: إن الله ليت يحت العلّشب» ؛ نظيفٌ يحب النظافة» كريخ 
0 

تشهو ا بالهوة 

قال: فذكرثٌُ ذلك لمُهاجر بن مسارء فقال: حدَئّنيه 
عامرٌ بن سعدٍ بن أبي وَقَاصٍء عن أبيه» عن النبيّ يك مثله» 
إلا أنه قال: «نَظَهُوا أفنيتكُم». 

قال أو قسن هذا ديت عي اند ب لياش 


ع 


1 


[شرح؟"1 [قال المباركفوري في «التحفة» 58/8]: قوله: (هذا 
حديثٌ غريبٌ وخالد بن إلياس يضعف) قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لماء لا - 


١0‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ل 222222222222222 2252م وإ اج اام سس هسه 


عه عع ووه جو عع مما ع و يوي عه يف ع عنام وعد ع ع ها ووه بويعو ع هالع عط ل زج 4 ماله 4ه مداع كا عام 2 


- يكتب حديثه إلا على جهة التعجب. وهو الذي روى: (إن الله 
طيبٌ يحب الطيب) إلخ. 

وقال البخاري: منكر الحديث ليس بشيء» وقال النسائي: 
متروك الحديث» وقال مرة: ليس بثقةٍ ولا يكتب حديثه. كذا في 
«بذيب التهذيب». [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: فهذا الحديث ضعيف جدَاء فخالد بن إلياس 
ليس بشيء عند أهل العلم» ولكن المعنى له شواهد جيدة» فتنظيف 
الأفنية وهي ما أمام الببوت من المتسعات أمر مطلوبء والله جل . 
وعلا يحب من عباده أن يتباعدوا عما لا ينبغي من القذر والأذى. 
وقد شرع لهم إماطة الأذى عن الطريق. 

وقال النبي: «إن الله جميل يحب الجحال0”" فينظف المسلم أفنيته 
وبيته» ويكون بعيدا عن القاذورات» وعن الأوساخ» فهذا المعنى 
تشهد له الأدلة الأخرى غير هذا الحديث الضعيف: (إن الله طيب 
يحب الطيب»؛ والحديث الآخر: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» - 


.)41( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 


اواو ف ة مووااللاولال الل لووول ووه 


- رواه مسلم في «الصحيح)"". كذلك: «كريم يجب الكرم؛ جواد 
يحب الحود). 

فكل هذه شواهد صحيحة المعنى» أن الله يحب لعباده أن 
يكونوا كرماء؛ وأجوادأً» وطيبين» ويحب الطيب أيضاً. 

فالمقصود أن ذا المعنى شواهد» لكن هذا الحديث نفسه 
ضعيف» وقول بعضهم: (النظافة من الإيمان) ورفعه إلى النبي يك 
ليس بصحيح, لأن هذا ما ورد في الحديث هكذاء ولكن إزالة 
الأذى والتنظف من الأذى هو في معنى إماطة الأذى عن الطريق» 
لكن إطلاق (النظافة من الإييان) على إطلاقها لم يثبت فيها نص» 
ولكن جاء المعنى ب| يقارب ذلك من أدلة أخرى مثل حديث: 
«إماطة الأذى عن الطريق)”. و(إن الله ميل يحب الحمال00*. 


* س: وحديث «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»؟ 
اج هذا أيضاً ضعيف». وبعضهم جعله في ا موضوعات كابن الجوزي» - 
)١(‏ مسلم: الزكاة .)1١١6(‏ 


(1) انظر #صحيح» البخاري: الجهاد (75464)» ومسلم: الزكاة .)1١١9(‏ 
(1) أخرجه مسلم: الإييإن (41). 


1١١:‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 


- وقد ساقه ابن عبد البر ‏ رحمه الله في «جامع العلم وفضله» بأسانيد 
ضعيفة واشتهر هذا الحديث بين الناس» وأكثر الناس لا يعرفون الأسانيد» 
وكذلك حديث «اطلبوا العلم ولو بالصين». 

س: هل تحل الرواية عمن قال عنه البخاري: منكر الحديث؟ 

اج منكر الحديث معناه قريب المتروك» وهي كلمة شديدة من 
البخاري» لكن اصطلاحهم فيها كثير» وبالاستقراء هي عند البخاري كلمة 


وبعضهم يطلقها على من كان في حفظه شيء» أو يكثر غلطه؛ فيسمى 
منكر الحديث. 

يقول الحافظ في «النخبة»؛ لما ذكر الطعن: إما يكون لكذب الراوي» 
أو تبمته بذلك» أو فحش غلطه. أو فسقه. أو وهمه. أو مخالفته أو جهالته» 
أو بدعته» أو سوء حفظه. 

ثم قال: فالأول موضوع.ء يعني للكذب. والثاني متروك» والثالث 
منكر على رأي؛ وكذا الرابع والخامس. يعني لفسقه وغلطه» فيسمى منكراً 
عند أهل الحديث» فيقدح فيه؛ ولا يقبل حديثه حجة. 


شرح سنن الترمذي 1١‏ 


باب ما جاء في الاستتار عند الجماع 

- حدَّئنا أحمد بن محمد بن تَيرَكَ البغداديٌ» 

حدَّئنا الأسودٌ بن عامرء حدثنا أبو مياه عن لِيثِْء عن 
نافع» عن ابن عُمَر» أنّ رسول الله لله كَكِةٍ قال: «إياكم والتَعرّيّ؛ 
فإن مَعكُم من لا يُفارقُكُم إلا عند الخائطٍ وحين يُمْضِي 
الرجلٌ إلى أهلو فاستَحْيُوهُمه وأكرِمُوهُم). 

قال أبو عيسى: :هذا حديث غريت» لا نعرفة إلا من 
هذا الوجه. وأ بو عيةَ اسمه يحبى بن يحل . ايية 


[شرح"”] [قال المباركفوري في «التحفة) 59-58/4]: قوله: 
(حدثنا الأسود بن عامر ) لقبه شاذان (حدثنا أبو محياة) بضم الميم 
وفتح المهملة وتشديد التحتانية وآخره هاءٌ اسمه يحبى بن يعلى 
التيمي الكوفيء ثقةٌ من الثامنة (عن ليث) هو ابن أب سُلَيمِ. 

قوله: (إياكم والتعري) أي: احذروا من كشف العورة (فإن 
معكم) أي: من الملائكة (من لا يفارقكم إلا عند الغائط) قال 
الطيبي رحمه الله: وهم الحفظة الكرام الكاتبون (وحين يفضي) أ أي: - 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وأفقفقة وق يه وو هو نور و ووو و وو و وو فو وه فهو ووو وو رو وو رو وو م وه وو وو وه ووو ه600 ده 


- يصل (فاستخيوهم) أي: منهم (وأكرموهم) أي: بالتخطي وغيره 
ما يوجب تعظيمهم وتكريمهم. 

قال ابن الملك: فيه أنه لا يجوز كشف العورة إلا عند الضرورة 
كققضاء الحاجة والمجامعة وغير ذلك» انتهى. 

قوله: (هذا حديتٌ غريبٌ) في سنده ليث بن أب سكيم وكان 
قد اختلط أخيراً ولم يتميز حديئه. [انتهى كلامه] ْ 

قال ابن باز: من هذا يعرف أنه حديث ضعيفء إذ أراد المؤلف 
التنبيه عليه» لكن يغني عن هذا ما تقدم في حديث ببهزء قالوا: يا 
رسول الله يكون الرجل خالياً ‏ أي: في كشف العورة ‏ قال: «الله 
أحق أن مستيحيا عنه10ك سبيحانه وتعال). 

للقيو أن" اده الو اج طتنها العوزاك الاضد إلاهة 
عند الجماع» عند قضاء الحاجة» فيكشف عورته؛ وأما عند غير ذلك 
فالواجب ستر العورة وعدم إظهارها. 

وقد تقدم حديث بهزء وهو حديث صحيح, أن النبي كله - 


)١(‏ سلف عند الترمذي برقم (1/59؟). 


امو مأك اه و3 جاه مذ ب لطع 2غ وض واي اوداع فوج ااي رجه ع هيه و رع وفع و ا ا 0 


- قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت يمينك) قال 
له معاوية» جد مهز: يا رسول الله الرجل يكون بين قوم» قال: (إن 
استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل» قال: يا رسول الله الرجل 
يكون خالياًء قال: «الله أحق أن يستحيا منه). 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء في دخول الحمام 

1 ركنا القاسمٌ بن دينارٍ الكوفٌ» حدنيا مضي 
ابن اليقدام» عن الحسنٍ بن صالح؛ عن ليث بن أبي سُليم؛ 
عن طاووسء عن جابر» أن النبيّ يك قال: (مَن كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فلا يدل الام بغي إزارٍه ومن كان 
يؤمنْ بالله واليوم الآخر فلا يُدحل حَلَيلَتَه الام ومّن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يِجِلِس على مائدةٍ يدارٌ عليهمٌ 
الخمر). ْ 

قال أبو تعس نبل | بعلارك متي خروة و لاففر ون 
حديثِ طاووس؛ عن جابر إلا من هذا الوجه. 

وقال كفك در إساضا ليث بن أبي سْلَيمٍ صدوقٌ» 
زا كيه والعية 

قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا - 


)١(‏ أخرجه النسائي: الغسل والتيمم (401) مختصراً. 


شرح ستن الترمذي 1 
- يفرح بحديئه» كان ليث يرفع أشياءً لا يرفعها غيرّه» 
الاك يك 81 ] 


[شرح:*1] قوله: «فلا يدخل الحام» هذا من دلائل النبوة؛ لأنه 
أخير عن شيء قبل أن يقع؛ فإن الحمامات كانت مشهورة في الشام 
وبلاد الروم ول يكن في المدينة الحمامات المعروفة في الشام. 

وجاء في الحمامات أحاديث عديدة» لكن خلاصتها أن 
الواجب على الرجال إذا دخلوها أن يلبسوا الأزر؛ لأنه يظهر بها 
. العورات» ويتجمع بها الناس» ويكثرون؛ ويكون في الحمامات الماء 
الدافع» والغالب على الشام البرودة. 

أما النساء فهن عورات» فلهذا ممين عن دخول الحمامات؛ 
لأمبن عورات» وقد يفتن بن من يكون هناك» وأجاز جماعة من 
أهل العلم دخوهن للضرورة:؛ كأن لا يكون في بيتها ماء دافئ 
وتبتلى بالجنابة أو بالحيضء» فتدخل للضرورة» وأخذوه من أدلة 
أخرى؛ لأن أحاديث الحهامات لا تخلو من ضعف. لكن مجموعها 
قد يشد بعضه بعضاً. 0< 


[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 59]: قال في «المصباح!: - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لاب بي ا لي يي ال ل ل ل ل حل حل ل 0 


- الحّام متقلٌ» معروفةٌ والتأنيث أغلب» فيقال: هي الحام» 
وجمعها حماماتٌ؛ على القياس» ويذكرء فيقال: هو الام انتهى. 

قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) ذكر طرفي الإيمان 
اختصاراًء أو إشعاراً بأنبما الأصلء والمراد به كمال الإيهان أو أريد 
به التهديد. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: «بالله» هذا هو الطرف الأول» «واليوم الآخر» 
الطرف الأخير» وقد يكون الطرف الأخير: القدر خيره وشره؛ كى) 
في حديث عمر”". 

. فامقصود بالإيان بالله واليوم الآخر الإشارة إلى الإيهان كله؛ لأن 
الإيعان بالله يشمل الإيهان بملائكته وكتبه. إلى آخره؛ فالإييان باليوم 
الآخر نص على الإيهان بالآخرة؛ لأن كفار قريش وغيرهم في الأغلب 
لا يؤمنون بالبعث والآخرة» ولهذا جاء في النصوص التنصيص على 
اليوم الآخر؛ لأن من آمن لله واليوم الآخر في الغالب يكون مسللأ» 
ويكون منقاداً للحق» بخلاف من كذب به أو بأحدهما. - 


.)8( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 


اواو و ره مام ووو لي الاو وو عرو دودو 


- [قال المباركفوري]: (فلا يدخل) من باب الإدخال» أي: فلا 
يأذن بالدخول (حليلته الحام) أي: امرأته. (فلا يجلس على مائدةٍ 
يدار عليهم الخمر) يعني: وإن لم يشرب معهم. كأنه تقريرٌ على 
نكر 

قولةة :هذا عدو حير عرق ) واخرعة اعد مق طريق 
ابن لهيعة» عن أبي الزبير عن جاب" (وقال محمدٌ: قال أحمد بن 
حنبل: ليت لا يفرح بحديثه) قد عرفت في الباب السابق أنه قد 
اختلط ولم يتميز حديثه. [انتهى كلامه]” 


س: ما حكم استقبال القبلة يبول أو غائط؟ 

ج: هذا بحث آخرء لكن ما ينبغي» فإذا كان في الصحراء فلا يجوزء 
وأما في البيوت فالأولى تجنب ذلكء فلا يستقبل القبلة بغائط ولا بول» إن 
تيسر ذلك» وبعض أهل العلم رخصوا في البيوت» ومنعوه في الصحرا_ 
ولكن الأولى والأحوط بالمؤمن ألا يفعله» لا في البيت ولا في الصحراء؛ 
عملاً بظاهر الأحاديث. 5 


.)809 /( أخرجه أحجد‎ )١( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وفع ف وف ووو م فمف مااع اا 


د س:مادليل الذين جوزوه داخل البيوت؟ 

ج: الذين جوزوه احتجوا بحديث ابن عمر: أنه رأى النبي بَكِلِ 
مستدبر القبلة» مستقبل الشام يقضي حاجته في بيت حفصة"'' فقالوا: هذا 
يدل على الجواز. 

والذين منعوه» قالوا: فعله النبي يَكِةْ خفية في بيته؛ ولكن نبى عنه 
مطلقاًء ول يستثن البنيان» فينبغي الأخذ بالقول المطلق الذي ما فيه استثناء. 

ولما قدم أبو أيوب الشام وجد بعض مراحيضهم بُنيّت قِبَّل القِبلق 
فقال: كنا ننحرف عنهاء ونستغفر الله وقَا"'» فهذا أبو أيوب اعتقد المنع 
مطلقاً حتى في البيوت» فكان ينحرف عنهاء ويستغفر الله وَبَكَ وهذا مما 
يحتج به العلماء على المنع مطلقاً حتى في البيوت. 

وجمع البخاري رحمه الله وجماعة بين الأحاديث: بأنه يجوز في البنيان 
لحديث ابن عمر» ويمنع في الصحراء لحديث أبي أيوب» وما جاء في معناه» 
ولكن حديث أبي أيوب وما جاء في معناه ظاهرها المنع حتى في البيوت» 
فينبغي للمؤمن الاحتياط والأخذ بطريق السلف مهما أمكن. 

س: ما العلة من كونه لايجوز إلا ني البيوت؟ 5 


,)555( ومسلم: الطهارة‎ ))١58( البخاري: الوضوء‎ )١( 
.)5584( أخرجه البخاري: الصلاة (2)595 ومسلم: الطهارة‎ )1( 


وعمق ممم وو ور رو ولو وو وو وم هبرو ووو عو او ووو ووو ود تت 69و56 


0 ج: الله أعلم» يعللونه بأنه مستورء ولكن ما هي بعلة» بل هي علة 
عليلة» لأن الذين في الصحراء دونهم أيضاً جبال وبيوت كثيرة ومدن 
وقرى. 

س: ما صحة رواية اتقاء ابن عمر ببعيره عند قضاء الحاجة'''. 

اج ما أذكره أن رواية اتقاء ابن عمر بالإبل عند قضاء الحاجة 
صحيحةٌ» قد تكون ضعيفة في بعض الأسانيد» لكنها صحيحة من طرق 
أخحرى. 

س: ما الفرق بين «حدثنا» و«أنبأنا» و«أخبرنا» في السند؟ 

ج: لهم اصطلاحاتهم في هذاء لكن كل هذا يدل على السماع. 


.)١١( أخرجه أبو داود: الطهارة‎ )١( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5- حدّثنا محمد بن بشار» حدَّثنا عبد الرحمن بن 
مهديٌ» حدّئنا حمادُ بن سَلَّمةَ عن عبدٍ الله بن شدَّادٍ الأعرج» 
عن أبي عُذْرَةٌ ‏ وكان قد أدرك النبىّ كلِ - عن عائشةً: أَنَّ 
النبيّ يل نبى الرجالٌ والنساءً عن الحَاماتِ» ثم رخص 
للرجال في الميازِر". 

تال آبو ع هذا محديث ل تحزفة لمن خدنت 
حمادٍ بن سَلَّمَةَه وإسناده ليس بذاك القائم. [7"5] 


[شرحه"] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]177١‏ قوله: (عن أبي 
عذرة) بضم أوله وسكون المعجمة» له حديثٌ في الحمام وهو 
مجحهولٌ من الثانية. [انتهى كلامه] 
قال ابن باز: وهذه علة حديث عائشة. 
[قال المباركفوري]: ووهم من قال: له صحبةٌ كذا في 
"التقريب»؛ وقال في «تهديب التهذيب»: قال أبو زرعة: لا أعلم 


أحداً سيأه» وكذا ذكره ابن حيان ف «العقاتل وقال: يقال: له - 


.)7959( وابن ماجه: الأدب‎ .)5٠04( أخرجه أبو داود: الحهام‎ )١( 
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- صحبةٌ ويقال: جزم بصحبته مسلم. 

قوله: (ثم رخص للرجال في الميازر) جمع مئزرء وهو الإزار. 

قال المظهر: وإنما لم يرخص للنساء في دخول الحام؛ لأن جميع 
أعضائهن عورةٌ» وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة؛ مثل: أن 
تكون مريضة تدخل للدواء أو تكون قد انقطع نفاسها تدخل 
للتنظيف. أو تكون جنباً والبرد شديدٌ ولم تقدر على تسخين الماء 
وتخاف من استعمال الماء البارد ضرراء ولا يجوز للرجال الدخول 
بغير إزار ساتر لما يين سرته وركبته» انتهى. 

وقال الشوكاني في «النيل»؛ تحت حديث أبي هريرة: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الام إلا بمئزر» 
ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخخر من إناث أمتي فلا تدخل 
الحىمام) رواه أحمد”" ما لفظه: هذا الحديث يدل على جواز الدخول 
للذكور بشرط لبس المآزر» وتحريم الدخول بدون متزرء وعللى 
تحريمه على النساء مطلقاًء واستثناء الدخول من عذر لهن ل ينبت - 


)١(‏ أخرجه أحمد(771/7). 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


20202 2 يي ا ا ا ا ا ا ا 0 اا ا ااا ا 0 


- من طريق تصلح للاحتجاج بباء فالظاهر المنع مطلقاًء ويؤيد 
ذلك ما سلف من حديث عائشة الذئي روته لنساء الكورة”"» وهو 
أصح ما في الباب. 

«إلا لمريضة أو نفساء) كما سيأ في الحديث الذي يعد هذا إن 
صح. انتهى.. ش 

. قلت: أشار الشوكاني بحديث عائشة إلى حديثها الآتي في هذا 

الباب. 

وأشار في الحديث الذي فيه: «إلا مريضة أو نفساء» إلى 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله كل قال: «إنها ستفتح لكم 
أرض العجمء وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: امحمامات» فلا 
يدخلنها الرجال إلا بالأزر» وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء» 
رواه أبو داود وابن ماجه". 

قال المنذري: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» - 
)١(‏ الكورة: أي: كورة الشام. والحديث أخرجه الترمذي: الأدب (5807)» وأبو 


داود: الحيام ٠ ٠١(‏ 5)» وابن ماجه: الآدب (:19/6). 
(1) أخرجه أبو داود: الحمام ٠ 1١(‏ 5)» وأبن ماجه: الأدب (117/58). 


شرح سنن الترمذي / 1١7‏ 


هقف ةا ملاوع ووو ووو 


خاويد كلم تدحين راحق» وعبه الرهن بن راقم اتوي فاضي 
إفريقية» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: لكن يشهد له القواعد» فإذا دعت الحاجة 
والضرورة فلا بأس؛ فإن أحاديث الحمامات كلها لا تخلو من 
ضعف ومقال» فيجتمع منها ومن أسانيدها أنها من باب الحسن 
لغيره لا لذاته» فيحرم على الرجال دخوها إلا بمآزر لستر 
العورات» ويحرم على النساء دخوطا مطلقاً؛ لأمن فتنة. 

لكن إن دعت الضرورة؛ مثل ما تقدم مثل أن امرأة ليس 
عندها شيء تسخن به» أو اضطرت إلى دخوله؛ لغسل الجنابة» أو 
غسل المرضء أو الحيض»ء أو النفاس» من باب الضرورات فقطء 
وهذا قليل؛ لأنه قل بيت إلا وفيه ما يعين على التدفئة» ولا سيه| بعد 
ما تغيرت الأحوال» وجاءت الكهرباء» والأشياء الكثيرة. 

فالحاصل أن النساء محل فتنة» فالواجب منعهن إلا من ضرورة» 
والضرورات ها أحكامها في كل شيء. 


[قال المباركفوري]: قوله: (هذا حديتٌ لا نعرفه إلامن - 
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سي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 1 ا 1 ا ا 111111 ل ا ا ا ااال اا ال ل ل ا اي ل اا 


- حديث حماد بن سلمة» إلخ) وأخرجه أبو داود وابن ماجه. 
قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا: وسئل أبو زرعة عن 
أي عذرة: هو التيمي؟ فقال: لا أعلم أحداً سماه. هذا آخر كلامه. 
وقيل: إن أبا عذرة أدرك رسول الله وَكةِ. 
هذا الوجه وأبو عذرة غير مشهور وأحاديث الام كلها معلولةٌ 
وإنما ل يصح منها عن الصحابة» فإن كان هذا الحديث محفوظاً فهو 
صريحٌ [في النسخ]”". [انتهى كلامه]". 


س: أيشترط خلو الحمام من الأجانب؟ 

ج: لا بد من السترء حتى ولو قلنا بالدخول؛ لأنه لا تخلو حماماتهم 
غالبا وهي واسعة وكل يغتسل في جانب. 

س: ما هي أحسن الأقوال في ابن ميعة وعبد الرحمن الإفريقي؟ 

اج هم ضعفاء معروفون كلهم, لكنهم من الأئمة الصلحاء ومن 


الأخيار» فابن لهيعة اختلط بسبب احتراق كتبه» والإفريقي قاض معروف» - 


.474 /١ زيادة لا بد منها من كتاب «الاعتبار» للحازمي‎ )١( 


هوا ها فهو هه وي هو يو يو عقوم هفو ونيو توم وو هم وه ممو وا ووه مفو و و مون و واير م ممم م ميو وه 


- ويغلب على القضاة سوء ا حفظ بسبب شغل القضاء وأحواله» لكن إن 
جاء له شواهد استقام. 

س: من يروي عن ابن طيعة قبل الاختلاط؟ 

ج: ذكر عنه جماعة» كعبد الله بن المبارك» وغيره؛ فإذا ثبت فأحاديثهم 
أحسن من غيرهم؛ وهي من باب الحسنء لأنهم اختلفوا في عدد كثير» فقال 
بعضهم: سمعوا منه قبل الاختلاط» وقال بعضهم: لم يسمعوا منه إلا بعد 
الاختلاط» وأطلق بعض أهل العلم ضعفه. وقالوا: إنه اختلط» ولم يميز 
بين من سمع ومن لم يسمع. 

س: ما أحسن الأقوال في ذلك؟ 

ج: من قال من الأئمة: إنه سمع منه قبل الاختلاط» فلا شك أن من 
حفظ حجة على من لم يحفظ؛ كعبد الله بن المبارك وجماعة. 


١‏ الفوائب العلمية من الدروس البازية 


83- حدَّئنا حمودٌ بن غَيلانَه حدَّئنا أبو داوة» أنبأنا 
شُعبةٌ عن منصورء قال: سمعتٌ سالمَ بن أبي الجعدٍ يحدّتُ 
عن أبي المليح الهُذَيّ: أن نساءً من أهل حِمصٌء أو من 
ءِ 5 1 ا أ 2 وث ل سه 
نساؤٌكنّ الحماماتِ؟ سمعتٌ رسول الله يلك يقول: «ما من 
امرأةٍ تضع ثياتها في غير بيتِ زوجها إلا مَتَكَتٍ السترٌ بينها 
وبين زجا00". 


قال أبودفيضس :بهذا احديث ضير [جم] 


[شرح”"] هذا الحديث سنده جيدء اللهم إلا أبا المليح فإن كان أبا 
المليح المعروف وهو ابن أسامة الهذلي» فهذا حكمه وإن كان غيره» 
فمحل نظر. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]/١‏ قوله: (عن منصور) 
هو ابن المعتمر. 

قوله: (أن نساءً من أهل حمص) بكسر مهملةٍ وسكون ميم - 


.071/0:( وابن ماجه: الأدب‎ »)5٠٠١( أخخرجه أبو داود: الحمام‎ )١( 


- فمهملةٌ» هي بلدةٌ من الشام (أو من أهل الشام) شك من 
الراوي (تضع ثيابها) أي: الساترة لا (إلا هتكت الستر)» بكسر 
أولهء أي: حجاب الحياء (بينها وبين ريها) لأغها مأمورةٌ بالتستر 
والتحفظ من أن يراها أجنبي. 

حتى لا ينبغي لمن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضاً إلا عند 
أزواجهنء فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورةٍ فقد 
هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. 

.قال الطَّيبي: وذلك لأن الله تعالى أنزل لباساً ليواري به 
سوءاتبن» وهو لباس التقوىء فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن 
سوءاتبن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: هذا التعبير فيه نظرء فاللباس الذي يواري 
العورات هو اللباس الحسيء» أما لباس التقوى فهو اللباس 
المعنوي؛ فهذا غير هذاء فلباس التقوى هو لباس الإيهان والهدى 
وطاعة الله وتعظيم حرماته واللباس الذي يواري السوءات هو 
اللباس المتخذ من الصوف والقطن ونحو ذلك. ٍ- 
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ا ا ا اي 1 1 1 1 ا ااا 0001 


- [قال المباركفوري]: قوله: (هذا حديتٌ حسنٌ) وأخرجه 
أبن ماجه وأبو داود. وسكت عنه» ونقل المنذري تحسين الترمذي 
وأقرّه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: لكن ظاهره الصحة؛» فلا يكون ييا ا أن 
يكون هناك شك في أبي المليح؛ لأنه لم يقل: سمعت عائشة» فلا 
قال: إنه حضرهاء ولا إنه سمع منهاء فعلى طريقة مسلم رحمه الله 
في المعاصرة فليس ثمة نقصء لأنه في زمامهاء وعلى طريقة البخاري 

وعلى كل حال ففيه التحذير من التساهل في خلعها ثيابها في 
غير بيتها. 


قم 
جى اتيري. جلي 
جك دج حروييب 


شرح سنن الترمذي اتفنانا 


باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً 
فيه صورةٌ ولا كلبٌ 

50 حدّثنا سَلَمَةٌ بن شَبيبٍ والحسنٌ بن عل 
الال وعبدُ بن ُيده وغيرٌ واحدء واللفظ للحَسَنِء 
قالوا: حدّثنا عبدٌ الرزاق» قال: أخبرنا مَعمَرٌ عن الزهريٌ» 
عن عبيدٍ الله بنٍ عبد الله بنِ عتبة» أنه سممٌ ابن عباس» يقول: 
سمعتٌ أبا طلحةٌ يقول: سمعتٌ رسول الله يك يقول: الا 
تدمحل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةٌ تمائيل0". 

هذا حديثٌ حسنرٌ صحيحٌ. 

6- حدّثنا أحدٌ بن منيع» قال: أخبرنا رَوْحْ بن 
عبادةٌ» قال: حدّثئنا مالك بن أكر عن سيان بورغد ال 
ابن أبي طلحة أن راف بنّ إسحاقٌ أخبره: قال: دخلتث أنا 
وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيدٍ الخدريٌ نعودٌه» فقال 
أبو سعيدٍ: أخبرنا رسولٌ الله يكلِ: «أن الملائكة لا تدخل بيتاً - 


.)؟1١5( أخرجه البخاري: بدء الخلق (7750)) ومسلم: اللباس والزيئة‎ )١( 


ع١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 
م 2 2 2ه 
- فيه تماثيل أو صورة». شك إسحاق لا يدري أمّبها قال. 


قال أبوعيشى: هذا حديتٌ حسرٌ صحيحٌ. 1] 


[شرح/”] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ /]: قوله: (أن 
رافع بن إسحاق) المدني» مولى أبي طلحة, ثقةٌ من الثالثة. [انتهى 
كلامه] 


شرح سنن الترمذي 1 

1- حدّثنا سُوَيدٌ قال: أخرنا عبدٌ الله بن مبارك» 
قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاقٌ, قال: أخبرنا مجاهدٌ» قال: 
أخخيرنا أبواهزيرة قال قال برمرل الله كل «انان حجري 
فقال: إني كنتٌ أنِيتَكَ البارحةً فلم يَمنِعنِي أن أكونَ دخلتٌ 
عليكَ البِيتَ الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيتٍ تمنالُ 
لرّجالِء وكان في البيتٍ قِرامٌ تر فيه تمائيلُ» وكان في البيد 
كلبٌ» فَمُرْ برأس التمثالٍ الذي بالباب فليقطغ» فلبِصَيْرُ 
كهيئة الشجرة ومُرْ بالسّترٍ فليقطّعء وجعل منه وِسادَيّنِ 
مُعبدَتينِه تُوطآنِه ومُرْ بالكلب فيُخْرَجْ» ففعل رسولٌ الله 
يل وكان ذلك الكلبٌ جرواً للحُسينٍ أو للحَسن تحت 
نَضَبٍ له فأمرَ به فأخرج". 

قال أبو عيسئ: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 

وفي الباب عن عائشة. [4/؟] 


[شرح8*"] هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الصور - 


.)41١9/8( أخرجه النسائي: الزينة (20756» وأبو داود: اللباس‎ )١( 


أ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافووقف فو ووو و وق ةم يه و رو ووو يه ووو و ووو ووه و واو وفواف و و و نوو م مو و وود هو مو 6م566 


- والكلاب في البيت تمنع دخول الملائكة» وهذا ‏ والله أعلم - 
يستثنى منه ما أبيح» يستثنى الكلب المباح ككلب الزرع؛ وكلب 
الصيدء وكلب الماشية فلا يمنع» وبخلاف ما ليس بواحد من هذه 
الثلاث. فإن ما أباحه الله وأذن فيه لا يمنع الخير قط. 

وكذلك ما أذن فيه من الصور التي تكون في الوسائد المنتبذة» 
فهذا بنص الحديث لا يمنع دخول الملائكة؛ لأنها ممتهنة» وكذلك 
البساط الذي يوطأ ويمتهن» ففي حديث عائشة”" لما كان لها سترء 
وغضب يَِك قالت: فقطعته وجعلته وسادتين» يرتفق عليهما النبي 
يك فلما جعلا وسائد زال حكم التعظيم؛ لأن جعل الستر منشوراً 
على الباب» أو على الجدار فيه نوع من التعظيم» فمنع ذلك دخول 
الملائكة. فا كان منصوباً أو معلقاً منع دخول الملاتكة» وما كان 
متهناً كالوسائد والفرش والمتكآت صار مأذوناً فيه. 

وإذا كان في البساط والوسائد فإنه لا يمنع» وهكذا الكلاب 
المسموح فيها للصيد أو الزرع أو المنافع» فلا حرج على أهلها فيهاء - 


.)51١9 أخرجه البخاري: اللباس (0464))» ومسلم: اللباس والزينة‎ )١( 


شرح سئن الترمذي 110 


- ولا تمنع من دخول الملائكة عليهم”. 


* س : هل يقطع الرأس من الصور التي في الستائر؟ 

ج: إنا يقطع الرأس من التمثال القائم» وأما ما كان من الستر 
فليس فيه قطع الرأسء إن) يكفي أن يجعل وسائد أو بساطاًء ولو لم يقطع 
الرأس. 

س: ما رأيك في زيادة أبي داود أنه أمره أن توطاً وأن تقطع الرؤوس؟ 

اج المعروف مجرد الإهانة» فإذا صارت في الوسائد كفىء تمتهن 
وتوطأء والبساط كذلك. ٠‏ 

س: أحرمة الصور باقية» ولو استعملت للضرورة؟ 

اج: نعمء باقية» فلا يجوز التصويرء والذي صورها ممن استجاز ذلك 
لعلة شرعية» فأنت معذور لك فيا احتجت لهذا الشيء؛ فأنت مكره لا 
ختار» فإذا كان الإنسان يحتاج للتابعية أو يحتاج لرخصة القيادة» وإن تركها 
تغرر لذللكه فين اعدو شرعي - 

س: ما حكم الصور المحنطة؟ | 

ج: لا ينبغي اتخاذهاء فهذه الصور قد يضعوبها عن اعتقاده. وليست 


هي بصورء هذه جلود محنطة ومحشية» لكن قد يكون عن اعتقاد أخها تمنع - 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وأفم م وه مم مه ووموو و دروو و ارو وو م مو ومو وهم وو و مووود و مي ون ةن لويم وم ووم ووو و 


- عنه البلاء» فتصير مثل التائم» فينبغي منعها. 

أو يضعونها في السيارات؛ فهذا منكرء ولا يجوزء لأن في هذا: أولاً: 
اتخاذاً للصور ونصباً لها وتعظياً لماء والأمر الثاني: أنه قد يكون عن اعتقاد 
شرء فيعتقد بعضهم أن السيارة التي فيها هذا الكلب أو هذا القط أو هذا 
الأسدء أن هذا أسلم لها وخير لهاء وما أشبه ذلك من اعتقادات جاهلية. 


200 «مرَئ 
هنس دين «رومسى 


صن اصع د ماعن جر تاوالع 


شرح سنن الترمذي عق 


باب ما جاء في كراهية لبس 
المعصفر للرجال والقَمّيّ 
١‏ حدّثنا عباس بر حمدٍ البغدادىٌ» قال: أخيرنا 
إسحاقٌ بن منصور, قال* أخيرنا لاتب : عن أبي يحبى؛ 
عن مجاهدء عن عبد الله بن عَمرِوء قال: مَرٌ رجلٌ وعليه 
ثوبانٍ أحمرانء فَسَلَّمَ على النبيّ يل فلم يرد عليه النبيثُ يكل 
اليد 
0000 5 37 الى الغو ١‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريبٌ من هذا 
الوجه» ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لْبسَ 
اصقن ورأوا أن ما صَبِعْ بالحمرة بالمَدَّر أو غير ذلك» 
فلا بأسّ به إذا لم يكن معصفرا*. 
* س: ما هي شروط الإرضاع المُحرّم؟ 
ج: في الحديث الذي رواه مسلم في «الصحيح»”'» عن عائشة - 


(0) برقم (؟155). 


1١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


والع و و ةم مرو و عا الل ااا ار اوم ووو 


- رضي الله عنهاء قالت: كان فيها أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلوماتء فتوفي النبي كَلهِ وهن فيما يقرأ من 
القران. 

أحاديث سهلة: «أرضعيه تحرمي عليه)”''؛ و«أرضعيه حمس رضعات 
فيحرم بلبنها»'''» وهذا هو المعتمد» والحديث الصحيح: ١لا‏ تحرم الرضعة أو 
الرضعتان» أو المصة ولا المصتان» والا تحرم الإملاجة والإملاجتان»”"؛ هذا 
واضح في أن الرضعة والرضعتان لا تحرمان» وأن ما يحرم الخمس فقط. 

والأصل الحل: وال لم مَا وَرآةَ دَلِحكُمٌ 4 [الساء: 14] الأصل 
الخل حتى تتوفر الشروط المحرمة» وليست هناك شروط محرمة إلا في 
اجتماع الخمس با حولين» لأنه «لا رضاعة إلا ما كان في الحولين»”". 

فلا بد من أمرين: أن يكون الرضاع في الحولين» وأن تكون 
الرضعات خمساًء لكن إذا تورع الإنسان لمراعاة الخلاف في هذاء فترك نكاح 
من لها رضعة أو رضعتان أو ثلاث أو أربع» فهذا من باب دع ما يريبك إلى - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الرضاع )١4607(‏ (517). 
(1) أخرجه مالك: الرضاع (1784). 


(*) رواه مسلم برقم .)١561(‏ 
(؟)انظر: #نصب الراية» 0/ »٠‏ و/التلخيص الخبير» (5/ 4). 


امو و انو ا سوا ما و لوول مدنو مع وق لو وو امو را 0 


- ما لا يريبك» وهذا شيء آخرء أما التحريم فلا يحصل إلا بخمس 
علونات: 

والرضعة الواحدة: أن يمص النديء ويبتلع اللبن» ثم يطلقهاء فإذا 
عاد فهذه مرة ثانية» وهكذا. 

س: ما حد الرضعة الواحدة؟ 

اج إذا ارتضع وأطلق فهذه واحدة» أو قطع عليه لأسباب؛ أو انتقل 
من ثدي إلى ثدي. 

أما توهم من توهم أن الرضعة بأن يرضع ويرضع وأن يتردد على 
الرضاعة مرات كثيرة» فهذا غلط. 

موادي إذا امتص الثدي وشرب اللبن وابتلعه ثم أطلقه أو 

قطع عليه لأسبابء أو ماشابه ذلك. 


:م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
0000701الد_دخخداتدددُسُستدب_بيباااا_ار اُااي_ادا ااا ااا 2م م006666666666م1ههم 


باب ما جاء في لبس البياض 

- حدّثنا محمد بن بشار قال: حدّثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي قال* حدّثنا نان عن حبيب بن أبي ثابتٍ» 
عن ميمون بِنٍ أبي شَبِيبٍ» عن سَمْرةَ بِنِ جُندَبِ قال: قال 
سول الله كك «البَسُوا البياضُ؛ فإنّها أطهرٌ وأطيبُ» 
وكَمُنوا فيها موتاكٌما". 

2 2 8 ٠ ع‎ 5 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 


وف الباب عن ابن عباس وابن عمر. [794] 


شرح ”] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 77]: قوله: (البسوا) 
بفتح الموحدة من باب سمع يسمع. (البياض) أي: الثياب البيض 
كما في روايةَ (فإنها أطهر) أي: لا دنس ولا وسخ فيهاء قال الطيبي: 
لأن البيض أكثر تأثراً من الثياب الملونة» فتكون أكثر غسلاً منهاء 
فتكون أطهر (وأطيب) أي: أحسن طبعاً أو شرعاًء ويمكن أن 
يكون تأكيداً لما قبله» لكن التأسيس أولى من التأكيد» وقيل: أطيب - 


.07051/( أخرجه النسائى: الجنائز (1845)) وابن ماجه: اللباس‎ )١( 


شرح سنن الترمذي 1١53‏ 


واواووف ووع و ع او عا الل لاا الم العمل ولو تاودنو 


- لدلالته غالباً على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب 
وسائر الأخلاق الطيبة. 

قوله: (هذا 0 حسرة صحيح) وأخرجه أحجد والنسائي 
وابن ماجه. قوله: (وني الباب عن ابن عباس وابن عمر) أما 
حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي في باب ما يستحب من 
الأكفان'» وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن عدي في 
«الكامل)”". [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: مختمل أن يكون ميمون سمع من سمرة أو لم يسمع؛ 
ولكن الحديث ثابت من حديث ابن عباس؟؛ فالحديث صحيح. 

ويعلم من هذا أن البياض أفضل» ولكن تجوز الألوان 
الأخرى مثل الأحمر والأخضر والأزرق» وقد ثبت عن النبي ككل 
أنه دخل يوم الفتح وعليه عامة سوداء”©. 2 
)١‏ أخرجه الترمذي: الجنائز (445)): وأبو داود: الطب (781784)) وابن ماجه: 


الجنائز .)١841/5(‏ 
5١‏ جلا ا 


() أخرجه مسلم: الحج (11268). 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هاهافاوا هه .اواو و وريه قوامه وو قه و اينارو وو و موه و فمة ةن ف وففاي و ور ووو وو ممم م مهمون نوم مو وهو 


- وكذلك ثبت عنه في حجة الوداع أنه كان عليه حلة حمراء عليه 
الصلاة والسلام””"» وثبت عنه أنه طاف ببرد أخضر عليه الصلاة 
والسلام”"» وهذا كله يدل على أن الأمر فيه سعة» فالألوان كلها 
جائزة» ولكن البياض له فضل”. 


* س: هل يجوز لبس البياض للنساء؟ 

ج: الظاهر على العموم فإذا كان على وجه لا يكون فيه تشبه بالرجال» 
تارتل للراه اليه بالرجل عر آنا أكون امن ولبيل دقفي 
فهذا جائر. 


.)01( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 
أخرجه أبو داود: المناسك نيلي‎ )7١( 


باب ما جاء في الرخصة في لبس 
الحمرة للرجال 
-0١‏ حدّئنا هَنادٌ قال: حدّثنا عَبثْرٌ بن القاسم» عن 


الأشعث ‏ وهو ابن سَوّارٍ عن أبي إسحاقٌ» عن جابر بن 
سَهْرَةَ قال: رأيتٌ رسول الله كلل في ليلةٍ إضْحِيانٍ” . 
فجعلت أنظرٌ إلى رسول الله يل وإلى القمرء وعليه حُلَةٌ 
حمرائ فإذا هو عندي أحسنٌ من القمر". 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا 
من حديث الأشعث. 

وروى 05 والثوريٌ عن أبي إسحاقٌ» عن البراء بن 
عازب قال: رأيت على رسول الله يله خُلَّةَ جراء”. 

١0م‏ حدّئنا بذلك محموةٌ بن غَيلانَ قال: حدّئنا - 
(1) إضحيان» أي: مضيئة مقمرة. يقال: ليلةٌ إضحيانٌ وإضحيانةٌ والألف والنون 

زائدتان. «النهاية في غريب الحديث»؛ مادة (ضحا). 


(7) أخرجه الدارمي: المقدمة (/01). 


(7) أخرجه البخاري: المناقب (72061)) ومسلم: الفضائل (/159؟). 


١.5‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وكيم افال6 جد فا سقيان أغن أن ساف دنه عتيد 
ابن بشارٍ قال: حدّثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبةٌ عن 
أبي إسحاق بهذا. 

وني الحديث كلامٌ أكثرٌ من هذا. 

ا ا 0 
البراءء أصحٌ» أو حديتٌ جابر بن سَمُرةَ؟ فرأى كلا الحديئين 
صحيحاً. 


باب ما جاء في الثوب الأخضر 


- حدّثنا محمد بن بشار» قال: حدّثنا عبدُ الرحمن - 


*# س: ما حكم أحاديث أبي إسحاق؟ 

ج: جيدة» فإذا صرح بالسماع من جهة شيخه فهي جيدة» وإنما يخشى 
من تدليسه في بعض الأحيان. 

س: وإذا عنعن؟ 

اج: في (الصحيحين» معتبر» أما في غير «الصحيحين؟ فيخشى منه. 


شرح سنن الترمذي /ا 1١‏ 


- ابن مهديٌ» قال: حدّثنا عبيدٌ الله بن إياد بن لقيطء عن 


1١ 


أبيه» عن أب رَمْتْة قال: رأيت رسول الله يَكْةِ وعليه بردان 
أخحضران". 

70000 5 ع وى العو ٌ 
من حديث عَبِيدٍ الله بن إيادء وأبو رمئّةَ اليم يقال: اسمّه 


و ساس 


و > س.ر عر ادك عسي #2 


وم ا”, 85 


.)57١5( أخحرجه النسائي: صلاة العيدين (؟/01١): وأبو داود: الترجل‎ )١( 


عق 
جل وني اضر 
2 د يت 


م1١ ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما جاء أن الله تعالى بحب أن يرى 
أثْر نعمته على عبده 

848- حدّثنا الحسنٌ بن محمد الزعفرانٌ» حدّئنا 
عفان بن مُسَلِمء قال: حدَّئنا منَامٌ عن قاد عن عَمِرِو بن 
شعيب» عن أبيه عن 0 قال: قال رسول الله عَلِيه: هن 
يحب أن يَرَى أثرٌ نعمته على عبده. 

وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه» وعمران بن 
حصينٍ وابنٍ مسعود. 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسرٌ. 401] 
لون ] قد قم يعقملة تناك رذن التعدد طرق وا عله فيه 
أحاديث صحابة آخرين حسنه المصنف. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 4/ 85]: قوله: (هذا حديتٌ 
حسنٌ)؛ وأخرجه الحاكم عن ابن عمر”". 5 


)١(‏ هكذا ورد في «اتحفة الأحوذي»؛ وهو خطأء وإن) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 
(5/ 176) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


واوافوو ةيولوا رودم موه 


(وني الباب عن أب الأحوص عن أبيه وعمران بن حصينٍ 
وابن مسعود) أما حديث أبي الأحوص عن أبيه”2 فأخرجه أحمد 
والنسائي» وأما حديث عمران بن حصينٍ”" فأخرجه أحمد. وأما 
حديث ابن مسعود فلينظر من أخرجه. [انتهى كلامه] * 

قال ابن باز: والمعنى أنه ينبغي للمؤمن إذا أنعم الله عليه أن 
لا يتظاهر بضد ذلك؛ بل ينبغي أن يظهر أثر نعمة الله عليه؛ فإذا 
أوسع الله عليه فلا يلبس لباس الفقراء» وهذا نوع شكوى إلى 
المخلوقين أن يظهر أنه ليس بشيء» وليس عنده شيء» فكأنه يقول: 
أنا فقير ليس عندي شيء» فعليه أن يلبس لباس أمثاله الذين - 


* س: ما رأيكم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ 
ج: جيد إذا صار الراوي عنه ثقة؛ إسناده حسن. 
س: إذا صار الراوي عن عمرو ثقة؟ 
د 
)١(‏ أخرجه النسائى: الزينة (07177) و(4 077). 
(؟) أخرجه أحمد (478/4). 


10 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#اواوار وو ا لاو اواولا ووو 


- أوسع الله عليهم ورزقهم؛ حتى يظهر أثر النعمة. 

وهذا من شكر الله يل أن تظهر أثر النعمة من غير تبذير أو 
إسراف أو تكبر؛ ولكن ليلبس الملابس اللائقة الحسنة التي تليق 
بأمثاله حتى لا يكون جاحداً لما منكراً لها بفعله ولا بقوله. 

وكذلك في إطعام الطعام» والإحسان إلى الفقراء؛ والصدقة» 
والجود. والكرم؛ لا يكون كالفقراء الذين ليس عندهم ما ينفقون 
منه؟ بل ينبغي أن يظهر أثر النعمة من صدقة على الفقراء» وإطعام 
الطعام» وإكساء المحاويج ومن الملبس المناسبء وما أشبه ذلك؛ 
حتى لا يكون جاحداً للنعمة في أفعاله”. 


* س: إذا جمع بين الجديدة والبالية؟ 

ج: في بعض الأحيان بنية صالحة وليس دائأء فإذا فعل هذا فلمراعاة كسر 
النفس» وعدم الكبر فهذا لا بأس به؛ أما إذا فعلها عادة وجعلها عادة أو للبخل 
فهذا مذموم؛ ولهذا في الحديث الصحيح: (إِن الله جميل يحب الجمال» لما قال رجل: 
يا رسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسئاء هل هذا من الكبر؟ 
قال: «لاء الكبر بطر الحق» و يط الناس» إن الله جميل يحب الت ال)"". 


.)41( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 


باب ما جاء في الخف الأسود 


"٠‏ حدَّثنا هناد قال: حدَّئنا وكيعٌ» عن دَلْهَم بن 
صالح» عن حَجَيرٍ بن عبد الله» عن ابن بَرَيدَة عن أبيه: أن 
النجاشيّ أهدى إلى النبيّ كَل مين أسودينٍ سَادَجَين» 
لها ثم وشا ومح عليهها": 

ةا نورك بع إن تقر ارون لايق تح 


وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم. ]5١[‏ 


[شرح١4]‏ [قال المباركفوري ف (التحفة») 17 قوله: (عن 
دلهم) بفتح الدال المهملة والهاء بينه| لام ساكنةٌ (بن صالح) 
الكندي الكوفي» ضعيفٌ من السادسة (عن حجير) بضم الحاء 
المهملة وفتح الجيم مصغراً (بن عبد الله) الكندي؛ مقبولٌ من 
الثامنة (عن ابن بريدة) اسمه عبد الله. 

قوله: (ساذجين) بفتح الذال المعجمة معربٌ (ساده) على مأ 
في القاموس» أي: غير منقوشين» إما بالخياطة أو بغيرهاء أو لا شية - 


.)049( وابن ماجه: الطهارة وسنئها‎ »)١06( أخرجه أبو داود: الطهارة‎ )١( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- فيهه| تخالف لونهماء أو مجردين عن الشعر. 

كول وكا ريت عير ) وأخوعة اد ناجة ان تعر يهن 
حديث دلهم) وهو ضعيفٌ ى) عرفت» وقال ميرك: وقد أخرج ابن 
حبان من طريق اليثم بن عدي عن دلهم ببذا الإسناد: أن النجاشي 
كتب إلى رسول الله كَل إن قد زوجتك امرأةٌ من قومك وهي على 
دينك أم حبيبة بنت أبي شفيان؟ وأهدكتك هدية جامعة قميضا 
وسراويل وعطافاً وخفين ساذجينء» فتوضاً النبي وَل ومسح 
عليهم. 

قال سليان بن داود رواية عن الهيئم» قلت للهيثم: ما 
العطاف؟ قال: الطيلسان. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: ما دام المدار على دلهم ودهم ضعيف فهو 
ضعيف؛ لكن هدية النجاشي معروفة من غير هذا الطريق. 

وأما أم حبيبة فالنبي كَل كتب إليه في ذلك وأرسل إليه عمرو 
ابن أمية الضمري وصاهره وزوّجه أم حبيبة وهي في الحبشة ودفع 
إليها المهر. 


شرح سئن الترمذي 1١0‏ 


ا ا عاروة ل إلكا ف اامتدان ا جددتا 
ل شير 2 ًٌ 
عَبِدَّة» عن تحمدٍ بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جَدَّه أن النبىّ يكِهُ مبى عن نتفي الشيب» وقال: (إنه نور 
البو : 

قال: هذا حديث حسرٌ» قد رُوِيَ عن عبد الرحمن ابن 


الحارثِ وغير واحدٍ» عن عمرو بن شعيب. [51] 


[شرح47] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ /88-41]: قوله: 
(حدثنا عبدة) هو ابن سليان الكلابي (عن محمد بن إسحاق) هو 
إمام المغازي. ش 

قوله: (مبى عن نتف الشيب) أي: الشعر الأبيض من اللحية 
أو الرأس (وقال: إنه نور المسلم) الإضافة للاختصاصء أي: 
وَقَاره المانع من الغرور بسبب انكسار النفس عن الشهرات» 
والفتور وهو المؤدي إلى نور الأعمال الصا حة فيصير نور في قبره» - 


)١(‏ أخرجه النسائي: الزيئة (00354)» وأبو داود: الترجل (5 6257١‏ وابن ماجه: 
الأدب (971), 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فافع عار رار مر رم مو م ورم رمم رم رمو مور اام مم وو 


- ويسعى بين يديه في ظلمات حشره. 

قال ابن العربي: إنما نمى عن النتف دون الخضب؛ لأن فيه 
تغيير الخلقة عن أصلهاء بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على 
الناظر إليه. 

قوله: (هذا حديثٌ حسرٌ) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه. وأخرج مسلمٌ في «الصحيح» من حديث قتادة» عن أنس بن 
مالك. قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه 
ولحيته'". وقد رواه (عبد الرحمن بن الحارث) بن عياش بن أبي 
ربيعة'". [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: هذا كله يدل على كراهة نتف الشيب؟؛ وأنه لا 
ينبغي للمؤمن أن يفعله”. 

# س : هل الحديث صحيح؟ 

ج: فيه عنعنة ابن إسحاق تضعفه؛ لكن ما ذكره مسلم عن أنس من - 


.)7911( أخرجه مسلم: الفضائل‎ )١( 
.)11١7/5( انظر روايته في «مسند الإمام أحمد»‎ )1( 


واوافف عو رو وو ووو ووو و لوالو ااا اا 


- أن الصحابة يكرهون ذلك. وما جاء فيه خضاب الشيب يدل على صحته 
في المعنى وشاهد له؛ ولااشك أن الشيب نور المسلم» ذااما من مسلم يشيب 
شيبةً في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة»”” » ثم يؤيد هذا أن النبي يك 
أقرّه وخضب الشيب ول يتتفه» فالسنة بقاؤه» وكذلك ما ذكره أنس عند 
مسلم من كراهتهم نتف الشيبء فالسنة بقاؤه وخضابه. أما نتفه فخلاف 
السنة» وهذا الحديث فيه عنئعنة ابن إسحاقء والحديث ال معنعن فيه ضعف. 

س: يقول الترمذي: وقد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير 
واحد عن عمرو بن شعيب؛ يعني هل له طرق”"؟ 

ج: متى وجدت الطرق انجبر الضعف والعنعنة» ويؤيد انجبارها أن 
الرسول يك لم ينتفه وعالجه بالخضابء فكون الصحابة يكرهون ذلك 
يكفي فهم قدوة رضي الله عنهم. 

س: قوله: (كنا نكره) في «صحيح مسلم»”” عن أنسء هل يصير في 
جو الرتوع؟ 

ج: هذا فيه نظر؛ لأنه لم يقل: (في عهد النبي يَ)؛ أما لو قال: (في - 
)١‏ أخرجه أبو داود: الترجل .)17١7(‏ 


(1) انظر #مسند الإمام أحمد» (1717) طبعة مؤسسة الرسالة. 
(7) برقم (51741). 


١65‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 111 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 ا ا ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا 2000 


- عهد النبي كَلِِ) فله حكم المرفوع؛ أما الإطلاق فاختلفوا فيه قال قوم: 
هو في حكم المرفوع وقال قوم: لا. 

س: متى يكون في حكم المرفوع؟ 

ج: إذا كان مقيداً في عهد النبي لا شك؛ أما إذا أطلق فمحل نظر. 


شرح سنن الترمذي /ا ١‏ 


باب إن المستشار مؤتمن 
7- حدّئنا أحمد بن منيع» قال: حدَّثنا الحسنُ بن 
موسى» قال: حدَّئنا شَيبان عن عبدٍ الملكِ بن عمَيرء 
عن أبي ا بن عبد الرحمن» عن أبي هريرةٌ قال: قال 
رسولٌ الله وك «المستشارٌ مؤعر)”, 
أل يذ تعد وت معطي "يومد و ع رامل عه 
شيبانَ بن عبد الرحمنٍ النَحْوِيٌ وشْيبانُ هو صاحبُ كتاب» 
وهو صحيح الحديث. ويُكتى أبا معاوية. 
حدَّثنا عبد الجبار سن العلاء العَطَانُ عن سُفيانَ بن 
عيينة» قال: قال عبد الملكِ بن عْمير: إن لأَحَدّت الدديف 
1871- حدّئنا أبو كريب قال: حدّثنا وكيمٌ» عن داود 
ابن أبي عبدٍ الله عن ابن جُدُعانَ» عن جَدَيِهه عن أَمٌ سَلَمَّ - 


.)71/40( أخرجه أبو داود: الأدب (118 6)) وابن ماجه: الأدب‎ )١( 


مم١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- قالت: قال رسول الله يَلِهِ: «المستشارٌ مؤقرة)”". 
وني الباب عن ابن مسعودء وأبي هريرة» وابن عمرٌ. 
قالن ]لو يلي الخد حولت الو مم ديق م 
سَلَمَة. [47] 


[شرح”7: ] والآأول سيل ل بأس به وهذا يدل عل أن المستشار 
يجب عليه أن يؤدي الأمانة» وأن ينصح للمستشير» وألا يغشه 
وإذا استشاره في أمر من الأمور فالواجب عليه أن يمحض له 
النصحء وأن يتقي الله في ذلك» سواء أكانت الاستشارة لأمر 
ديني أم كانت لأمر دنيوي» وهذا من باب النصيحة «الدين 
النصيحة)'. ْ 

وفوائد هذه الكلمة عظيمة» فهذا من جوامع الكلمء 
«المستشار مؤتمن» كلمتان عظيمتان» فعليه أن يؤدي الأمانة لأخيه 
الذي استشاره» وألا يغشه بأي شيع سواء استشاره ف تزويج» أو 
في رحلة؛ أو في صحبة أحدء أو في أي حكم من الأحكام اشتبه - 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في (مسنده» (1405)» والطبراني في «الكبير» 840(/171). 
(1) أخرجه مسلم: الإييان (00). 


شرح سئن الترمذي 164 


لوقه و ووو واو ووو واااو الل ووو مونو 


- عليه» إلى غير ذلكء فالمقصود أنه واجب عليه أن يؤدي الأمانة» 
والأمسقن الويتس: ٠‏ 

[قال المباركفوري في «التحفة» // /8]: قوله: (عن داود بن 
أبي عبد الله) مولى بني هاشم» مقبولٌ من السابعة (عن ابن جدعان) 
هذا ليس هو علي بن زيد بن جدعان» بل هو عبد الرحمن بن محمد 
ابن زيد بن جدعان. 

قال الحافظطل في «التقريب»: عبد الرحمن بن محمد» عن جدته» 
عن أم سلمة» وعنه: داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشمء كذا وقع 
في رواية للبخاريء وبيّن في «التاريخ» أنه عبد الرحمن بن محمد بن 
زيد بن جدعان» وعند الترمذي: عن ابن جدعانء وثقه النسائى 
من الرابعة. 

(عن جدته) لا تعرفء كذا في «التقريب». 

قوله: (المستشار) من استشاره طلب رأيه فيا فيه المصلحة 
(مؤتمنٌ) اسم مفعولٍ من الأمن أو الأمانة» ومعناه أن المستشار أمينٌُ في) 
يسأل من الأمورء فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحته. ١‏ - 


بآ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واهقه مه عماية قفوو و ووو و ةو و ووه نيوو يه و ف ووو ووو و و و نو و ووو يوه م وم وو وو ور وو وو تيوه 


- قوله: (وني الباب عن ابن مسعودٍ وأبي هريرة وابن عمر) أما 
حديث ابن مسعودٍ فلم أقف عليه» وقد روى أحمد وابن ماجه عن 
أبي مسعودء قال: قال رسول الله ليد (المستشار مؤتمن»”". [انتهى 
كلامه] 

قال ابن باز: هذا يقتضي أنه غير ابن مسعودء لأنه قال: 
حديث ابن مسعود لم أقف عليه إنما وقف عليه من طريق أبي 
مسعود البدري الأنصاري المعروفء فيحتمل أن في المقام حديثاً 
آخر عن ابن مسعود غير أبي مسعود. 

ويحتمل أنه غلطٌ في بعض النسخ من بعض نساخ الترمذي» 
وأن صوابه: وفي الباب عن أبي مسعود وليس ابن مسعود. 

ويعرف ذلك بالتتبع» مثل مراجعة «الترغيب والترهيب»» 
ومثل مراجعة تخريج الأحاديث» و«كشف الخفاء»» و«الجامع 
الصغير»؛ و«الجامع الكبير»» و«المسند». 
ظ [قال المباركفوري 8/ 189]: وأما حديث أبي هريرة فأخرجه - 


)١(‏ أحمد (6/ 71/4).؛ وابن ماجه: الأدب (55/ا"). 


قافو هو ووو ةو وووو نمو ووو و ووو و فو ووو ووو ووو و هده ووه ووه وه وار و ون ةو نيوو ووه 


- الترمذي بعد هذاء وأما حديث ابن عمر فلينظر من أخرجه. 

قوله: (هذا حديثٌ غريبٌ) وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد)”'"» وفيٍ سنده جدة ابن جدعان» وهي مجهولةٌ ى) عرفت. 

قوله: (حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي (عن 
عبد الملك بن عمير) اللخمي الكوفي. 

قوله: (هذا حديثٌ إلى آخره) وأخرجه أبو داود والنسائي 
وابن'ماجه. [انتهى كلامه] 

قاين رامين فدرم أدزالسدى لازنا بإنماقة 
فهو صحيح» وهو جيد. 

[قال المباركفوري]: قوله: (ف) أخرم) بفتح الهمزة وسكون الخاء 
المعجمة وكسر الراء» أي: لا أنقص (منه) أي: الحديث (حرفاً) أي: 
لفظاء بل أحدثه بغير زيادة ونقص. [انتهى كلامه] 


)١(‏ برقم (167) من حديث أبي هريرة وليس من حديث أم سلمة» وقوله: (هذا 
حديث غريب) عن حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


بات ها بجاء في الشؤم 

34 حدنا ابن أي مر تعدثنا سفيان»» عن 
الزهريٌ» عن سام وحمزة ابني عبد الله بن عمرٌء عن أبيهماء 
أن رسول الله يك قال: «الشوْمٌ في ثلاث : في المرأق والمسكن» 
والدابة)0". 

قال انو عي هذا حدية صحيحٌ» وبعض أصحاب 
الزهريٌ لا يَذكّرونَ فيه: عن حمزة» إنم| يقولون: عن سالمء 
عن أبيه» عن النبي وَلِ. ْ 

وروى مالك 3-5 هذا الحديث. عن الزهري؛ 
فقال: عن سالم وحمزة ابي عبد الله بن عمرٌ عن أبيها". 

وهكذا رَوَى لنا ابن أي عَمرٌ هذا الحديثٌ» عن سفيانَ 
ابن عيينةه عن الزهريٌء عن سالم وحمزةً ابني عبدٍ الله بن 
عمرٌ» عن أبيهماء عن النبيّ كَُِ. - 


.)1775( أخرجه البخاري: الجهاد (780): ومسلم: السلام‎ )١( 
.)1811( أخرجه مالك في «الموطأ»: الجامع‎ )١( 


شرح سنن الترمذي إيذدل 

5م حدّئنا سعيدٌ بن عبد الرحمن» قال: حدّثنا 
سفيان» عن الزهريٌ» عن سالمء عن أبيه عن النبيّ يكل بنحوه. 

وم يَذكّر فيه سعيدٌ بن عبدٍ الرحمن: عن حمزةٌ» ورواية 
سعيدٍ أصحٌ؛ لأن عل ابن المدينيٌ» وَالحُّمَيديّ رويا عن 
سفيانَ» عن الزهريٌ» عن سالم» عن أبيه» وذكرا عن سفيان 
قال: م يرو لنا الزهريٌّ هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن 
7 58 - 

وروى مالك هذا الحديث عن الزهرئ» وقال: 0 


سالم وحمزة ابئّي عبد الله بن عمرٌء عن أبيهما. -> 


#نى جنا انارق وس غيه وض الك ودعي 
ذكر حمزة مع سالم من رواية ابن عيينة» وابن عبينة لم يروه من طريق 
الزهري إلا عن سالم فقطء أما مالك وجماعة فرووه عن سالم وحمزة 
جميعاً عن أبيهياء ولا يضر هذا شيئاً فالحاصل أن بعض الحفاظ رواه 
عن الاثنين» وبعضهم رواه عن سالم فقط. وكلاهما ثقة وإمام» لكن 
سالم أشهر وأفقه وأعلم. 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وني الباب عن سهل بنِ سعدٍء وعائشة» وأنس”», 

وقد رُوِي عن النبّ يله أنه قال: «إِنْ كان الشؤمٌ في 
شىءٍ ففى المرأة والدابّة والمسكن)”©. 

وقد رُوِيَ عن حكيم بن معاوية» قال: سمعتٌ البق 
يك يقول: "لا شُوْمَ وقد يكون اليِّمْنُ في الدار» والمرأق 


والفرس عفدا 


* س: حكيم ما أدرك النبي يَكِِ إنما يروي عن أبيه معاوية» فلا بد أن 
يكون عن أبيه. لأنه تابعي؟ 

ج: ماعندكم في النسخ الأخرى؟ 

س: في المصرية: وقد روي عن حكيم بن معاوية» وفي الهندية: وقد 
روى حكيم بن معاوية قال: سمعت النبي ككلْة؟ 5 


.)5775( حديث سهل عند البخاري: الجهاد والسير (7805) ومسلم: السلام‎ )١( 
وحديث عائشة عند الطيالسي في امسئده» (1517)) وحديث أنس عند ابن حبان‎ 
ْ .)1753719( في ااصحيحه)‎ 

(1) أخرجه البخاري: التكاح (00454). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» »)71١5(‏ واين ماجه: النكاح )١991(‏ وسراه: حمر بن 
معاوية. وانظر «تبذيب الكبال» 7/717 075, 


0 0 ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


ج: إن كان حكيم والد بهز فهو تابعي ولا بد أن يكون روى عن أبيه. 

س: وهنا في الشرح, قال: وقيل: إنها يروي عن أبيه؛ وعن عمه. 
والصواب أنه تابعي من الثانية» كذا في «التقريب». 

وقال في «ممذيب التهذيب» في تر جمته : ختلف في صحبته» وروى عنه 
ابن أخيه معاوية؛ قاله يحبى بن جابر عنه» وقيل: عن يحبى بن جابر» عن 
حكيم بن معاوية؛ عن عمه مِخُْمَر بن معاوية» والاختلاف فيه على إسماعيل 
ابن عياش» عن سليران بن سُلَيبِ عن يحبى ورواه بقية» عن سلييمان» عن 
يحبى» عن معاوية بن حكيم: عن أبيه؟ 

نمويه ناذا ان سعد ور جنار ارون الي مر اد 
هذا حكيم بن معاوية النميري شخص آخرء فزال الإشكال حينئل» إذا ثبت 
أنه صحابيء أو ثبت أنه قال: سمعت رسول الله فالأمر منتهء وعلم أنه 
صحابي. 
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ع2 


اس روات عرف شح فا زع 
عن معاويةً بن حَكِيم عن عمّه حَكِيم بن معاويةً» عن النبيّ 
كل مبذا. [5 5] 


[شرح؛ ؛] [قال المباركفوري في «التحفة) 4/ 975-97]: قوله: (عن 
سليهان بن سُلَيم) بم السين» يضرا الكنان الكلبي الشامي 
القاضي بحمصء ثقةٌ عابدٌ من السابعة (عن معاوية بن حكيم) بن 
معاوية النميري؛ مقبولٌ من الثالثة» كذا في «التقريب»» وقال في 
«تبذيب التهذيب» في ترجمته: روى عن أبيه» وقيل: عن عمه؛ وعنه 
التميري؛ مختلفٌ في صحبته. له حديثٌ. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: هذا الحديث ثابت عن النبي يكل : «الشؤم في 
ثلاث - أو إذا كان الشؤم ففي ثلاث - المرأة والمسكن والدابة)" 
وفي رواية: والفرس» بدل الدابة» ومعنى الشؤم ما يحصل للعبد 
من النقص والأذى والألم ونحو ذلك. - 


.)1510( أخرجه البخاري: التكاح (0691)؛ ومسلم: السلام‎ )١( 


واف ف ع ها وو عا يللو لوو ووو ووو 


- قد يقع هذا في الدابة» وقد يقع في المسكن» وقد يقع في المرأة» 
وهذا غير الطّيّرة» الطيرة ذمّها وردّهاء أما الشؤم فهو ما يكون من 
بعض هذه الأشياء من نحس وأذى وتعب ونحو ذلكء» فقد يكون 
هذا في المرأة» وقد يكون في المسكن» وقد يكون في الدابة» سواء 
كانت الدابة فرساً أو ناقةٌ أو حماراً أو بغلاً أو غير ذلك. 

وقد أوضح العلاء رحمة الله عليهم أن المراد بهذا أن هذا 
الشيء قد يكون في الدابة» فلا بأس أن يستبدها بغيرهاء فقد تكون 
عضوضاًء أو تطرح من ركبهاء أو تؤذي من يأني حوها برفسها له 
أو غير ذلك. وقد يكون وجودها سبب أذى لأهل البيت بأشياء 
أخرىء فإن رأى منها ذلك فلا مانع من إبدالها بغيرهاء ولا يكون 
ذلك من الطيرة. 

كذلك المرأة» قد تكون مشؤومة فيم| يتعلق بصفاتها وأخلاقها 
مع الزوجء أو مع أهل البيت» فقد تكون مشؤومة بسبب طول 
لسائهاء وقد تكون مشؤومة بسبب سوء تصرفهاء إلى غير ذلك» 
فإذا رأى منها شيئاً يدل على أذاه منهاء وأنها مضرة عليه» أو على 
أهل بيته ‏ فلا بأس باستبدالها وطلاقهاء ولا يكون من الطيرة» بل - 
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ا ا ا ا 00 


- هذا شؤم قد يخلقه الله بها. 

قد تكون بعض الأعيان نحساً بالنسبة إلى بعض الناس» وقد 
تكون يمناً وبركة بالنسبة لبعض الناس» فاليمن ضد النحس وضد 
الشؤم؛ فاليمن با فيها من الخير والبركة في دينها وأخلاقها وحسن 
تصرفاتهاء وهكذا الدابة» وهكذا المسكن» فقفك يكون المسكن 
مشؤوماً بأضغاث ولا يستريح فيه من سكنه؛ لما يعتريه من أمراض 
وحمى وأشباه ذلك» فيستبدله بغيره» وهكذا الفرس قل تكون 
عضوضاء أو تكون شموسا" تؤذي من ركبهاء وقد يكون فيها 
أشياء أخرى مما يؤذي. 

فالحاصل أن الشؤم: هو ما يحصل من أذى في الدابة» أو في 
المسكنء أو في المرأة من أذى من تصرفاتهاء أو من أذى من وجودها 
في مكان؛ أو نحو ذلك. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]4٠‏ قوله: (الشؤم) 
بضم المعجمة وسكون ال همزة» وقد تسهل» فتصير واوأء قال في - 


)١(‏ شمست الدابة تشمس شموساً وشماساً: جمحت ونفرت» والشموس: القبيح 
الصحبة. 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 1 ا ا 00 


- «النهاية»: الواو في الشوم همزةٌ» ولكنها خففت» فصارت واوأء 
وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة» ولذلك أثبتناها 
هاهناء والشؤم ضد اليمن» يقال: تشاءمت بالشيء» وتيمنت به 
(في ثلاثة) أي: في ثلاثة أشياء (في المرأة والمسكن والدابة) بدلّ 
بإعادة الجار. 

قال النووي في شرح مسلم»: اختلف العلاء في هذا 
الحديث. فقال مالكٌ وطائفة: 00 ظاهره» وأن الدار قد يجعل 
الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الحلاك» وكذا اتخاذ المرأة المعيئة» أو 
الفرسء أو الخادم قد يحصل الحلاك عنده بقضاء الله تعالى» ومعناه: 
قد يحصل الشؤم من هذه الثلاثة» ما صرح به في رواية: «إن يكن 
الشؤم في شيء). 

وقال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة» 
أي: الطيرة منهي عنهاء إلا أن يكون له دارٌ يكره سكناهاء أو امرأة 
يكره 000 أو فرسٌء أو خادمٌ» فليفارق الجميع بالبيع ونحوه 
وطلاق المرأة. ب 
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#ووسا و قله عا لمع عنامي رهم ده يع هع هه طعا ع وغ عو و عا لامو وص ع اسك انهه الماع ره بها ا اها 6و م مدعا ء 


- وقال آخرون: شؤم الدار: ضيقها وسوء جيراها وأذاهم» 
وشوم المرأة: عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب» 
وشؤم الفرس: أن لا يغزى عليهاء وقيل: حرانها وغلاء ثمنهاء 
وشؤم الخادم: سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. 

وقيل: المراد بالشؤم هاهنا عدم الموافقة. 

واعترض بعض الملاحدة بحديث: «لا طيرة» على هذاء فأجاب 


ابن قتيبة وغيره: بأن هذا تخصوصٌ من حديث: (لا طيرة) أي: لا 


طيرة إلا في هذه الثلاثة. 

قوله: (هذا حديثٌ حسنٌ صحبمٌ) وأخرجه الشيخان. [انتهى 
كلام ]* 

* سس : ما معنى الكلام المتقدم؟ 


اج أي: لا منافاة بين حديث «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفع!© وبين إثيات الشؤم للغلاثة, والمعنى أن هذا مخصص للعموم» أي 
لا طيرة في شيء؛ وهي الطيرة التي كان يعتقدها أهل الجاهلية في بعض - 


.)175170( أخرجه البخاري: الطب (61/01), ومسلم؛ السلام‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


> الحيوانات وبعض الأشياء وبعض الطيورء إذا أراد القيام بشيء ترده عن 
حاجته. 

أما هذه الثلاث فقد يكون فيها شيء من الشؤمء فقد يقع في المرأة 
شؤمء وقد يقع في الدابة» وقد يقع في المسكنء فهذا نوع من الاستثناء» فلا 
يعمه الحديث ١لا‏ طيرة ولأ...4. 

س: بعض الرواة أو المحدثين يقول: قبل أو روي دالا على جهالة 
فهل هذا يدل على ضعف في الحديث؟ 

ج: هذا يكون في النقول» فيقول: قيل كذا وروي كذاء لأنه قد ينقل 
أشياء ليس عنده جزم بهاء فيقول: قيل كذا أو روي كذاء لأنه ليس عنده 
جزم بمن قالحاء فيحكيها بقيل أو روي ولو كان في الحديث» الآن بعض 
الناس إذا كنت سمعت كلاماً عن زيد أو عمرو» وأنت غير متأكد تقول: 
قيل» لا تجزم عليه» ولو قال لك واحد: إن فلاناً سافر إلى مكة» ولكن لا 
تثق بخبره» فتقول: يقال: إنه سافر إلى مكة» ولا تجزم» لأن الذي أخبرك قد 
يكون غير ثقة عندك أو مجهول عندك»؛ فتحتاط فتقول: قيل لي» أو ذكر لي» 
ولا تجزم؛ فهكذا النقول التي فيها نظر هذا الغالب فيهاء يقال فيها: قيل أو 
يقالء وقد تكون ثابتة ولكن الإنسان يتساهل فيها فيقول فيها: قيل أو 


2 ٠»ىوري‎ 
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واووايوعر و فرعو يروو مو و مر لور يموع ووو مااع او وو ووو 


- س: ما الحكم إذا كانت المرأة صاحة وطببة» ثم تصيبه المصائبء فيأتيه 
الشيطان؛ ويقول له: إن ذلك من المرأة؟ 

ج: ما يضره إن طلقهاء إذا خاف من ذلك أو خاف أن تكون سبباً في) 
يضره. فالتنقل والتغيير والتبديل قد يكون فيه مصالح. 


َم 


جل تن ري 
حمق د «روييرى 
شرح سنن الترمذي ا 


باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث 

6- حدّثنا هنانٌ قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن 
الأعون قال :يدتقي رن أرى شق قال بعذتها سفيات» 
عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله» قال: قال رسولٌ الله 
يكِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنانٍ دون صاحبهم)». 

وقال سفيانٌ في حديثه: «لا يَتناججى اثنانٍ دون الثالثِ» 
فإنّ ذلك مُحزنُه , 

مراع 00001 8 5 5 

وقد رُوِيَّ عن النبي كله أنه قال: «لا يتناجى اثنان 
دون واحدٍء فإِن ذلك يُؤْذِي المؤمن» والله كك يكرّه أذَى 
المؤمن)”. 


وي الباب عن ابن عمرٌ وأبي هُريرةَ وابن عباس. [15] 


[شرح45] وهذا الحديث حديث جليل مشهور» وهو مما اتفق عليه - 


.)5144( أخرجه البخاري: الاستئذان (5750)) ومسلم: السلام‎ )١( 
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- البخاري ومسلم رحمة الله عليهماء وهو من محاسن الإسلام» ومن 
محاسن هذه الشريعة الإسلامية» ومن أعظم الآداب وأحسنهاء 
فإذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالثء. أو يتكلان 
بلغة أجنبية لا يعرفها؛ لأن ذلك يحزنه. فإذا تكل) بلغة أجنبية 
فهما مثل المتناجيان» فهو عندهما لا يسمع كلامهما؛ من أجل أن 
هذا يحزنه. ْ 

فليس من الآداب الشرعية» ولا من محاسن اللأخلاق» ولا تما 
تقره الفطر السليمة أن تتناجى مع زيد» وعندك أخوك عمرو لا 
يدري ما تقولانه» فقد يوهمه الشيطان أنى| تتحدثان فيه» فيقع في 

ومثل ذلك إذا تحدث بلغة لا يعرفهاء مثل الإنجليزية أو الفرنسية 
أو الأردية أو غير ذلك هو لا يعرف هذه اللغة» فهما متناجيان» وهكذا 
لو كانوا أربعة» فهذا مثال من النبي وَلل. 

فلو كانوا أربعة فلا يتناجى ثلاثة دون واحدء ولو كانوا حمسة 
فلا يتناجى أربعة دون الخامس» وهكذاء لكن إن كانوا أربعة - 


- وتناجى اثنان» وصار معه واحد يناجيه ويتكلم عفاد بأمي” : 


*# س: إذا استأذنت من الرجل الذي معي؛ لأن عندي موضوعاً لا 
أريده أن يطلع عليه؟ 

اج لا يجوز والله أعلم. فالحديث نص في المنع» فقد يأذن حياء» 
ويحزنه هذا الكلام. 

سس : تقييده بالثلاثة لا مفهوم له؟ 

ج: نعمء فهو من باب الأمثلة» ببجامع العلة. 

س: إذا كانوا أربعة» هل هناك محظور؟ 


اج إذا تناجى اثنان من أربعة فلا بأس. 
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باب ما جاء في العدة 

7- حدَّثنا واصل بن عبد الأعلّ الكوفقٌ» قال: حدّئنا 
محمد بن فصل عن إسماعيلٌ بن أبي خالد؛ عن أي جُحَيفَةَ 
قال: رأيت رسولٌ الله يك أبيضٌ قد شاب وكان امسر يرث عاة 
يشيهه» وأمر لنا بثلاثة عشر قلُوصاًء فذهبنا نقيضّهاء فأتانا موه 
فلم يعطونا شيئاًء فلم| قام أبو بكر قال: من كانت له عندٌ رسول 
لله يك عِدَةٌ فليجئ» فقمثٌ إليه» فأخبرته» فآمرَ لنا ها" 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسرٌ. 

وقد رَوَى مروان بن معاويةً هذا الحديتٌ بإسناد له عن 
أبي جحيفة» نحو هذا. 

وقد رَوَى غيرٌ واحدٍ؛ عن إساعيلٌ بن أبي خالدي» عن 
أي جيف قال أت الي كه وكان الحسن بآ عل 
يشبهه. ولم يَزِيدُوا على هذا. [47] 


[شرح5؛] قوله: «قد شاب» هذا ثابت من طرق أخرىء لكنها - 


() أخرجه البخاري: المناقب (7044)» ومسلم: الفضائل (734). 
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- شيبات قليلة» وشيب قليل؛ ا قال أنس وغيره؛ وليس في جميع 
رأسه عليه الصلاة والسلام إنا هي شعرات”. 


* س : هل كان محنيها؟ 

ج: كان يحنيها في بعض الأحيان يَكِل. 

س: ما معنى حديث العِدّة؟ 

ج: المعنى واضح. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يرى 
العِدّة كالدَينء فمن كان وعده النبي يك شيئء فالصديق يوفيه إياه» فلا 
توفي قام الصديق للناس» وقال: ألا من كان له عدة عند النبي يل فليأتنا 
نوفيه عدته» فأتاه جابر ابن عبد الله» وقال: يا أنا بكر إن النبي يكل قال لي: 
«لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا منه؛ ثلاث مرات» 
فقال له: خذ ملء يديك» فأخذ ملء يديه» فإذا هي خسائة» ثم عد له منها 
مون الها اجناة مال البيعرين”. 

وهكذا هنا في حديث أبي جحيفة هذاء أن الصديق أوفى هم بثلاثة 
عشر قلوصاً من الإبل وإسناده صحيح. 

س: هل يلزمه أن يوفي بالعهد أو بالهبة إن قال: سأعطيك؟ 


.)517١5( أخرجه البخاري: الحوالات (97؟71)) ومسلم: الفضائل‎ )١( 
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- ج: ينبغي له ذلك» فمن صفات المنافقين عدم الصدق في الوعدء ومن 
صفات المؤمنين الوفاء بالعهد, فالمنافق إذا وعد أخلف. فيتبغي ىا تقول 
العرب: «الْعِدَة دين»؛ والصديق ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ نفذ العدةء 
وجعلها كالدين. 

س: هل يلزمه شرعاً إن قال: سأعطيك هدية كذا؟ 

ج: لا يلزمه. فالمعروف عند العلاء أنه لا يلزمه حتى يقبضه إياهاء 


هذا وعدء لكن يسن له أن يوفي» ولا ينبغي له أن يتشبه بأهل النفاق. 


شرح سنن الترمذي 1/4 
8117 حدّثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى بن 
سعيك» عن إسماعيل بن أبي خالل قال: حرّثنا أبو جَحَينة 
قال: رأيت النبيّ يَكِكِ وكان الحسن بن عل يشبهّه. 
قال أبو عيسى: وهكذا روى غيرٌ واحلٍ عن إسماعيل بن 
أبي خالدٍ نحوّ هذاء وأبو جحيفة اسمه وَهْبٌ السَوَائِنٌ. [/41] 


[شرح47] وهب بن عبد الله السوائي الذي روى حديث الأذان. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 10]: قوله: (هذا نيت 
حسرٌ) قال في «جامع الأصول:: اتفق البخاري ومسلمٌ والترمذي 
على الفصل الأول من حديث أبي جحيفة» واتفق البخاري والترمذي . 
على الفصل الثانيء وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر وإعطائه إياهم» 
كذا قاله الشيخ الجزري في «تصحيح المصابيح». 

قال ميرك: ولذا قال المؤلف ‏ يعني: صاحب «المشكاة) - 
في آخر جموع الحديث: رواه الترمذي» كذا في «المرقاة». [انتهى 
كلامه] 


4- حدّئنا إبراهيمٌ بن سعيدٍ الجوهري» قال: 
حدّثنا سفيانٌ بن عَيِبنة عن يحبى بن سعيدء عن سعيدٍ بن 
المسيّبِء عن علٌ قال: ما سمعتٌ النبيّ يكل جمع أبويهة" 
لأحدٍ غير سعدٍ بن أبي وقاص”". 

8 حدما الس بن الصّبَا البرادها قال اتنثا 
ا 00 
المسسيّب» يقول: قال علٌِ: ما جم رسول الله يكل أباه وأمّهُ 
لأَحدٍ إلا لسعدٍ بنٍ أب وَقَّاصِء قال له يوم أَحدٍ: «ارم فداكَ 
أب وأمي». وقال له: «ارم ع الغلامُ الجَرَوَرٌ)". 

وفي الباب عن لير وجابر. َ 
)١(‏ يعني قال له: ارم فداك أب وأمي. 
(؟) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)١194(‏ وني «الكبرى» (4461) طبعة 

مؤسسة الرسالة. 


(؟) أخرجه النسائي في #عمل اليوم والليلة؛ )١197(‏ وني «الكبرى» (4460) دون 
قوله: «ارم أيها الغلام الحزور». 
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قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد رُوِيّ 
من غير وجو عن عل. 

وقد رَوَى غيدُ واحلٍ هذا الحديث عن يحبى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب» عن سعدٍ بِنٍ أبي وقاصر» قال: جمع لي 
رسول لله يكل أبويه يوم أحلء قال: ارم فداكَ أي وأمي. .[5:4) 


[شرح48] [قال المباركفوري في «التحفة» 45/8]: (الحزور) بفتح 
الحاء المهملة والزاي والواو المشلدة. 
٠‏ قال في «النهاية»: هو الذي قارب البلوغ؛ والجمع: الحزاورة. 
قال السيد جمال الدين: هذا أصل معناه. ولكن المراد هنا 
للشاب لأن سعداً جاوز البلوغ يومئلٍ. 
قلت: الأمر كا قال السيد جال الدين لأن سعد بن أبي 
وقاص #5 أسلم قدي وهو ابن سبع عشرة سنةً» وقد يجيء الحزور 
بمعنى الرجل القويء قال في القاموس: الحزور كعَمَلّسِ: الغلام 
القوي والرجل القوي. [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: هذا أظهر؛ لأن من قارب البلوغ لا يسمح له - 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
الا ل ا ا ل عنمن د لانت حافية من الدروين البازية 


ا لاا ا ا ا ا م ل ا ل اح لحل لحل ل 


- بالجهاد؛ ثم إن سعدا من السابقين» وكان كبير السن”. 


* س (من الشبيخ): ما عندك عن الغلام الحزوّر؟ 

(الطالب): علق عليها المعلق في النسخة المصرية: (الحزور) هو 
الغلام الذي قارب البلوغ. 

(الشيخ): ليس كذلك. لأن الذي قارب البلوغ لا يتولى الجهادء ولا 
يقاتل مع الناس. 

س: ما الفائدة من هذه العبارة؟ 

اج ع هذا الأمر وتقدير الجهود. يقال هذا كلام من ياب 
القجيع اوقد ار حيوده رصطلق لانهو رارضا إل 


شرح سنن الترمذي ا 
03 5 0 3 
-8٠‏ حدّثنا بذلك قُتَيبةٌء قال: حدّثنا الليثُ بر 
ع و 
سعلٍ وعبد العزيز بن محمل. عن يحيى بن سعيلٍ» عن سعيد 
5 5 5 5 5 7 دن 
لاق 7 سه 0 
يك أبويه يوم أحد". 
5 3 و كد 
وهذا حديث حسن صحيح : 


* س: هل يجوز لأحد من الناس أن يقول لآخر: فداك أبي وأمي؟ 

ج: إذا كانت المصلحة الإسلامية تقتضي ذلك» التشجيع على الجهاد» 
والتشجيع على الأعمال الصالحات. وهذا مما يقال كثيرأ» وليس المقصود 
حقيقته» مثل: تربت يمينك» ثكلتك أمكء وأشباه ذلك» فهذه تجري على 
اللسان لتأكيد المقام» وليس المقصود حقيقتها. 

س: أبوا الرسول كَلِةِ مشركين, فقد يكونا فداء لسعد» لكن مسلم 
لمسلم؟ 

ج: يقع هذا ولو للمسلمين فيا بينهم» فقد وقع هذا لجماعة من الصحابة 
وغيرهم» وليس هو مما يقصد حقيقته» وإن| هو من باب التشجيع والتقدير. 

س: هل روي عن الصحابة هذا؟ 

ج: روي عن كثير من الصحابة والسلف الصالح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: المناقب (727/78)) ومسلم: فضائل الصحابة (4117؟). 
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باب ما جاء في: يا بني 

5-0 - حدَّثنا محمد بر عبد الملك , بن أبي السَّواربِ» 
الشحها لوراك الها ابو عن كي لعن 
أنس: 93 النبيّ يَككِةِ قال له: «يا بنَيّ)0". 

ا ا 

3 د الداال و 
هذا الوجه. 

وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس. 

ع حت 97 ىع بن 22 

وأبو عثمان هذا شيخ ثقة» وهو الجعد بن عثمان» ويقال: 

و 5 و - 32 5 2 1 جو واو 

أبن دينار» وهو بصريء وقد روّى عنه يونس بن عبيدء 
وشعبةٌ وغيث واحد من الأثية. [49] 
[شرح145 [قال المباركفوري في «التحفة» 48/48]: قوله: (وفي 
الباب عن المغيرة وعمر , بن أبي سلمة) أما حديث المغيرة وهو ابن - 


.)75101( أخرجه مسلم: الآداب‎ )١( 


ومع يو و قور نويعو ووه رار وو نهو فا نر هانوو هه و ومو م رو وو و ف م وو وه ور مرو مم وء نمه امم انر 


- شعبة ‏ فأخر جه مسلة”". 
التسمية على الطعام. [انتهى كلامه] 


قال ابن ياز: وهو فى «الصحيحين)”". 


.)5165( يرقم‎ )١( 
ايا غلام» سم الله؛؛‎ :)75١77( (؟) البخاري: الأطعمة (01777): ومسلم: الأشرية‎ 
لكن في رواية الترمذي: الأطعمة (1861): ايا بنيّ سم الله.‎ 


145 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما جاء في تعجيل اسم المولود 

7 1- حدّثنا عَبيدُ الله بنُ سعدٍ بن إبراهيمٌ بن سعدٍ 
ابن إبراميم بن عي الرمو بو مويه حاتي مني 
يعقوبٌ بن إبراهيمء حدّئنا شريكٌ» عن محمدٍ بن 
إسحاقٌ» عن عَمرِو بن شعِيبٍء عن أبيه؛ عن جَدَّه: أن 
النبيّ يل أمرَ بتسميّة المولودٍ يوم سابعه» ووّضْع الأذى 
عنه» والعن؛ / 


قال أنو عس :1 ديو تعد لزي 2 ] 


[شرح00] هذا ورد له شاهد صحيح في قصة عبد الله بن أبي طلحة 
لما جاء به أهلّه إلى الرسول يكِ فسأه عبد الله في يوم ولادته» رواه 
مسلم وغيره'"» وهو شاهد لمذاء أما هذا الإسناد ففيه عنعنة ابن 
إسحاق. 


ع 


وأما ما جاء في حديث سمرة الذي روي في «السئن» 
وصححه البخاري ‏ رحمه الله أن النبي َك أمر أن يسمى المولود - 


.)11554( أخرجه البخاري: الأطعمة (011/0)) ومسلم: الآداب‎ )١( 


شرح سنن الترمدي /ام ١‏ 


ماف مفو و وف ف وو ووه و موللاو ووو 


- يوم سابعه ويعق عنه”"» فلا منافاة» لا بأس أن يسمى يوم السابع 
ولا بأس أن يسمى يوم ولادته» كله سنة» يسمى يوم ولادته سنة» 
ويسمى يوم السابع سنة أما العق فيكون يوم السابع» هذا هو 
الأفضل إن تيسرء لإزالة الأذى من حلق الرأسء. هذا هو 
الأفضل”. 

* س: والبنت يحلق رأسها أيضاً؟ 

ج: لاء النبي يَلِهِ حلق رأس الغلامء أما البنت فالسنة بقاء شعر 
رأسها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الأضاحي (20071). والنسائي: العقيقة (١؟57))‏ وأبو 
داود: الضحايا (275878» وابن ماجه: الذبائح .)5١6(‏ وانظر مارواه 
البخاري في «صحيحه؛ بإثر الحديث (2041/7» فقد صرح الحسن البصري 
بساعه لهذا الحديث من سمرة رضي الله عنه. 


مم١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 

تاراح قل عبد الوسية ين «الاسيوة ابو مويو 
الوَرّاق الْبصرِيٌّء 'قال؛ حدّئنا مُعمرٌ من سليانَ الرَفيٌّ عن 
عل بن صالح المكيٌ» عن عبد الله بن عثمانَ» عن نافع» عن 
ابن عُمرٌَء عن النبيّ كله قال: «أحبٌّ الأسماءٍ إلى الله كبك 
عبد الله وعبد الرحمن)”". 

قال الورك: اسر و شن شرو مر هذا الوم 

- حدَّئنا عُقْبةٌ بن مُكْرَم العم البصري» حدّئنا 
ع8 5 0 2 5 0 1 
أبو عاصمء عن عبدٍ الله بن عمرٌ العمّريّء عن نافع» عن ابنٍ 
عمرّء قال: قال النبى كَللِ: «إن أحبٌ الأساء إلى الله عبد الله 
وعبد الرحمن)". 


هذا حديتٌ غريبٌ من هذا الوجه. [51] 


[شرح١0]‏ [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]٠١ ١-49‏ قوله: - 


.)7377( أخرجه مسلم: الآداب‎ )١( 


عدا" اا تهت كنا 0-2 هنذا 


- (عبد الاج تمر و اجو لسو ارما 
الياذية عقر 

(حدثنا معمرٌ) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الميم 
المفتوحة (ابن سليمان الرقي) الدخعي أبو عبد الله الكوفي ثقةٌ فاضلٌ 
أخطأ الأزدي في تليينه» وأخطأ من زعم أن البخاري أخرج له من 


-. 


التاسعة. 
(عن علي بن صالح) الزنجي المكي العابد مقبولٌ من الثالئة". 
(عن عبد الله بن عثران) بن شيم بالمعجمة والمثلثة مصغراً. 
قوله: (أحب الأس)ء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) فيه التسمية 
بهذين الاسمين وتفضيله| على سائر ما يسمى به. 
وقد بين الحافئظ ابن القيم وجه التفضيل في كتابه «زاد المعاد!. 


الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد, وإنما كانت أحب إلى الله؛ لأنها ح- 


)١(‏ قوله: «الزنجي» لم نر من ذكره بهذه النسبة والله تعالى أعلم. وقوله: «من الثالثة» 
وفي «تقريب التهذيب»: مقبول من الثامنة. 
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امم اليل لوو ووو وو لو دونو 


- تضمنت ما هو وصفُ واجبٌ لله؛ وما هو وصفٌ للإاتسان 
وواجبٌ له وهو العبودية؛ ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية 
فصدقت أفراد هذه الأسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت لا 
هذه الفضيلة. 

وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في 
القرآن إضافة عبدٍ إلى اسم من أساء الله تعالى غيرهماء قال الله 
تعالى: ون نع اد ده [الجن:9١]‏ وقال في آية أخرى: 


«( واد لمك ن4 [الفرقان:71] ويؤيده قوله تعالى: لف لدعو أله أ 


-_ 


صى زر مم روم مه 


أدعوا الرْحمنَ © [الإسراء: .]1١١‏ 

وقد أخرج الطبراني من حديث أب زهير الثقفي رفعه: «إذا 
سميتم فعبدو|)”". 

ومن حديث ابن مسعودٍ رفعه: (أحب الأسا)ء إلى الله ما تعيد 


به)0, وفي إسناد كل منهما ضعف. -- 


.)71( أخرجه الطبراني في #الكبير»‎ )١( 
.)595( (؟) أخرجه الطبراني: في «الكبير؛ (4491).: و«الأوسط»‎ 
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ا ا ا ا 00 


- قوله: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ) وأخرجه مسلمٌ وأبو داود 
وابن ماجه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: أحب الأساء: هذا للتفضيل والمدح» فكأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الأسماء الأخرى”. 


*# س: هناك حديث مشهور على الألسنة: «خير الأسياء أو أحب 
الأساء إلى الله ما مد وغٌبد»؟ 


ج: لم يرد هكذاء وكأنه رواية بالمعنى. 


و١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما يكره من الأسماء 

86- حدّئنا محمد بن بشارء قال: حدَّئنا أبو أحمك 
قال: حدّثنا سفيانُ» عن أي الرْبّنِ عن جاير؛ عن عمر بن 
الخطاب. قال: قال رسول الله كلِ: «لأهيّنَ أن يُسمّى رافمٌ 
وَبَرَكَةٌ ويسارٌ»". 

قال أبوهيي :هذا حديث غرف 

هكذا رواه أبو أحمدء عن سفيانَ» عن أبي الزبير» عن 
جابرء عن عمرٌء ورواه غيرُه؛ عن سفيانَء عن أبي الزْبِي عن 
جابر» عن النبيّ وَكلَك وأبو أحمد ثقةٌ حافظ. 

والمشهورٌ عند الناس هذا الحديثٌ عن جابر عن النبيّ 
يكنا" وليس فيه عن عمر. [51] 


[شرح 8ه ] ولا منافاة؟ فإن جابراً قد يرويه عن عمر» وقد يسقط 


.)79/99( أخرجه ابن ماجه: الأدب‎ )١( 
.)١118( أخرجه مسلم: الآداب‎ )1( 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 0 000000000 


- بعضهم عن بعض؛ فقد ينشط ويذكر شيخه في ذلك عن 
الرسول كه وقد لا يذكر شيخه؛ لأنه واثق بالخبر» أو قد علمه 
أيضاً وسيعه؛ فثارة يذ كن عمرعؤقارة لا رذكره فلا متافاة: 

فأبو أحمد الزبيري لا مانع أن يكون في روايته: عن عمرء 
ويكون جابر رواه عن عمر» وقد يقع في نفس الإنسان فيحب ذكر 
عمر ليكون ذلك أكمل» وقد لا يذكر عمر بناء على أنه محفوظ عن 
الرسول يه وأنه قد عرفه لسماعه له من النبي يد ولسماعه عمر؛ 
فلا منافاة. 

وهذا الهم الذي فعله الرسول كك لى يثبت عنه أنه نبى عن 
ذلك عن هؤلاء ‏ وهذا أقر هذه الأساء عليه الصلاة والسلام 
ولم ين عنها ول يغيرها؛ فدل ذلك على أن الأمر فيها واسع ‏ نافع 
وبركة ويسار. 

فأم أيمن اسمها بركة ولم يغير اسمها كلد ونافع بن الحارث 
الصحابي لم يغير اسمه عليه الصلاة والسلام. 


والحديث فيه علة خفية وهى عنعنة أبى الزبير» لأنه مدلس - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 6 1 1 111 1 ا 1 1 ا 1 1 ا ا اا ا ا 00 


- وعنعنته علة إلا أن يصرح بالسماع”. 


ج: إذا أطلق التدليس أريد به التدليس فقطء أما تدليس التسوية فهو 
نادر» والمراد بالتدليس هنا أن يسقط الراويء» يعنى: أن يسقط شيخه. 
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5- حدَّثنا محمود بن غَيُلان قال: حدّثنا أبو داو 
عن شُعبَة عن منصورء عن هلال بن يسافي؛ عن الرّبيع بن 
عَمَيْلةَ الفزاريٌ» عن سَمرةَ بنٍ جُندّب» أن رسول الله كلاق 
قال: «لا تُسَمٌّ غُلامَكَ رَباحٌ ولا أفلحُ ولا يسار ولا تَجِيحٌ» 


تل 
َه 


يقال: أثم هو؟ فيقال: لا 

قال أنو: علس هذا حديتٌ حسرٌ صحيحٌ. [”57] 
[شرح "7ه ] [قال المباركفوري في «التحفة» :]٠١١/4‏ قوله: (لا 
تسم غلامك) أي: صبيك أو عبدك (رباح) كذا وقع في النسخ 
الحاضرة رباح ويسارٌ ونجيح بغير الألف» ووقع في رواية مسلم 
وأبي داود: رباحاً ويساراً ونجيحاً بالألف وهو الظاهر. 

(أثَمّ) أي: أهناك (هو) أي: المسمى بأحد هذه الأسماء (فيقال: 
لذ)أى: ليس هناك رباخ أو أفلح أو يسارٌ أو نجيحٌ» فلا يحسن مثل 
هذا ف التفاؤل» أو فيكره؛ لشناعة الجواب. 

في اشرح السنة»: معنى هذا أن الناس يقصدون ببذه الأسماء - 


.)4908( أخرجه مسلم: الآداب (/71709)) وأبو داود: الأدب‎ )١( 


١45‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ماواقاقاة دي و وقوه ووو و ونع قور روث وو و م و وان وه ةو و وف ادو و ووو فوار نيو وو لف ووو وو م وم معو و 


- التفاؤل بحسن ألفاظها أو معانيهاء ورب ينقلب عليهم ما 
قصدوه إلى الضد إذا سألواء فقالوا: أثم يسارٌ أو نجيحٌ؟ فقيل: لا» 
تطيروا بنفيه وأضمروا اليأس من اليسر وغيره» فنهاهم عن السبب 
الذي يجلب سوء الظن والإياس من الخير. 
قوله: (هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ) وأخرجه مسلمٌ وأبو 

داود. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: المقصود أن هذا يظهر منه التغيير في ترك هذه 
الأشياء وأن تركها أفضل؛ وهذا أشار: (أَنَّمّ فلان؟ فيقال: لا) 
فذكر وجه كراهة هذه الأسماء؛ لأنه قد يسأل عنها ويقال: ليس هنا 
فلان ولا فلان؛ فيكون قبيحاً مستكرهاً في الجواب؛ فرب! تطير منه 
أو سيئ الظن؛ فيكون هذا النهي للأدبء والكراهة لا للمنع 
والتحريم؛ وهذا لم يثبت عن الرسول يل آنه غّر هذه الأسراء بل 
أقر بعضها؛ فدل ذلك على أن النهي ليس للتحريم ولكنه للأفضلية 
والاستحسان. 


شرح سئن الترمذي /اة 1١‏ 


4110 حدّئنا محمد بن ميمونٍ المكىٌء قال: حدّثنا 
سفيان» عن أب الزّنادِء عن الأعرج» عن أبي هريرة يبلغ به 
النبيّ كك قال: حنم اسم عند الله يوم القامة ويد تسن 
بمَلك الأملاك)”. قال مان تاعان شاة 

اللو 


هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [01] 


[شرح55] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]٠١7‏ قوله: (أخنع 
اسم) أفعل للتفضيل من الخنوع» وهو الذل» وقد فسره بذلك 
الحميدي شيخ البخاري عقب روايته له عن سفيان» قال: أخنع: 
أذل. 

وأخرج مسلمٌ عن أحمد بن حنبلٍ قال: سألت أبا عمرو الشيبانٍ 
يعني: إسحاق اللغوي عن أخنع؛ فقال: أوضع. 

قال عياضٌ: معناه أنه أشد الأسراء صَعْارأَ وبنحو ذلك فسره 
أبو عبيد» و(الخانع) الذليل. [انتهى كلامه] - 


0111470 أخرجه البخاري: الأدب (5707)؛ ومسلم: الآداب‎ )١( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اوعفرو و ف ةفو ووو وول ملل وااو الل ووو 


- قال ابن باز: فيعامل بنقيض قصله؛ فل) أراد أن يترفع على 
الناس ويتسمى بملك الأملاك؛ جعله الله أوضع الأساء في حقه» 
نسأل الله السلامة. 

وهذا الحديث يدل على التحريم لما قال: أخنع عند الله 
وأوضع عند الله؛ لأنه يضاد اسم الله وَل فالله ملك الأملاك» جل 
وعلا. 

فالتسمي بهذا الاسم مضاد لله ويد ومضاد لوصفه #؛ فيجب 
منعه منعاً باَاِ لآنه لا يليق بالمخلوق أبداً؛ ولهذا أخبر الرسول يل أنه 
أخنع اسم عند الله» سواء كان بمعنى أقبح أو أوضع أو أحقر. 

وقوله: شاهان شاه؛ يعني: ملك الملوك بالأعجمية» وهو من 
هذا المعنى» مثلم) كان يسمى ملوك إيران”. 


# س: وما حكم التسمي بقاضي القضاة؟ 

اج: ينبغي أن تمنع؛ لأن فيها معنى حاكم الحكام فينبغي ألا يستعمل؛ 
لأن حاكم الحكام هو الله يول وقاضي القضاة ليس من أساء الله ولكن 
تدخل في المعنى. 3 


وأوافع مه م مموا ف وق قوفف ووو ووو نوف ودر ور و ووو وم ووو وواللا 56 


- س: بعض المترجمين يسمون بعض المشايخ والأئمة في الترجمة: قاضي 
القضاة؟ 

ج: هذا يقال والأولى تركه؛ فهو يشبه حاكم الحكام» ويشبهه في المعنى؛ 
لكن ليس المعنى بكل وجه؛ فقد يطلق قاضي القضاة وله معنى خاصء أي: 
رئيسهم ومرجعهم في بلد معين وفي دولة معينة؛ لكن إطلاق لفظه مستقبح 
يعني: معنى حاكم الحكام. 


جر جع «جريَ 
أ ادي لويس 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما جاء فى تغيير الأسماء 

7- حدَّئنا يعقوبُ بن إبراهيمٌ الدَوْرَقِيٌ» وأبو بكر 
محمدٌ بن بشار» وغيدُ واحدء قالوا: حدَّئنا يجيى بن سعيدٍ 
القطّان» عن عبد الله بن عُمرٌه عن نافي» عن ابن عمرٌ: : أن 
النبيّ وَل غير اسم عاصيةٌ وقال: «أنتِ جميلة00. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ» وإنما أسند 

1 ل 50 0 0 
حي بر شعي القطان» عن عبيدٍ الله» عن نافع» عن ابن عمر. 

ورّوَى بعضّهم هذا عن عُبِيدِ الله عن نافع أن عَمَرَ مرسلاً. 

وني الباب عن عبدٍ الرحمن بن عوفيء وعبدٍ الله بن 
سَلَام وعبك اسم وعائشةء والحكم بن سعيك» 

و ًّ 

ومُسلِم) وأسامة بن أَخَدَرِيٌ» وشريح بن هانئ عن أبيه» 
وكيا نل هين الزن شن اعد 

8 حدَّئنا أبو بكر بن نافع البصريٌ» قال: حدّثنا 
عمرٌ بن عل امد عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن - 


(1) أخرجه مسلم: الآداب (1109؟). وجميلة هذه ابنةٌ لعمر بن الخطاب. 


شرح سئن الترمذي 1" 
- عائشة: أن النبيّ يك كان يُعَيْر الاسم القبيح. 

قال أبو بكر: ورُبّا قال عمرٌ بن علنٌ في هذا الحديث: 
هشامٌ بن عروة» عن أبيه. عن النبيّ يك مرسلاًء ول يذكر فيه 
عن عائشة. [00] 


[شرح05] وتغيير الاسم ثابت عن النبي كد وهو مستحّب 
ومشروع. فإذا كان الاسم غير مناسب فلا بد أن يغيّر لاسم 
مناسب» وقد يجب وجوباًء بأن يكون هذا الاسم معبداً لغير الله» 
نوب انيقي عدا الوم وعد سر رمد اليه تحن أذ 
يغير إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو إلى محمد أو إلى أحمدء وقد 
يستحب مثلا غير النبي كَل بعض الأسماء» كا غبّر عاصية إلى 
جميلة» وحَرْناً ساه سهلاًء وما أشبه ذلك”. 


*# س: اصطلاحات أب عيسى الترمذي التي مثل قوله: حسن 
غريب» وحسن صحيح. ما المقصود منها؟ 

ج: أوضحها أهل العلم فذكر الحافظ ابن حجر في «النخبة» وغيره 
الاستللات امسطاج عليه الناس ف هذاءاقه و والله أعلء تعيلزما تقرل: 


لاحسن غريب» أنه حسن عنده من جهة سنده. لكنه غريب من جهة انفراد - 


.؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واه فوا وو و ووو واو او و لاوا ووو 


> بعض الرواة به. 

وإن قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فهذا أوضح. فهو ما يعرف 
عنده إلا من طريق فلان. 

وإن قال: حسن صحيح, فقد بين العلماء أنه على وجهين: أحدهما: أن 
معناه: حسن من طريق» وصحيح من طريق آخرء أو معناه أنه على تقدير 
«أو»: حسن أو صحيحء أي: من باب الشك؛ كما ذكر الحافظ. 

قال الحافظ في «النخبة»: فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد 
وإلا فباعتبار إسناديه» وبكل حال ثبت مراده رحمه الله. 

أما إذا أطلق «احسن» فقطء فقد بينه في كتاب «العلل» حيث قال: إذا 
قلت: حسن؛ فمرادي به ما جاء من غير وجه ولم يكن في رواته متهم 
بالكذبء ولم يكن شاذاً؛ فهذا يسمى حسناً عنده؛ إن توافرت فيه ثلاثة 
شروط: 

أن يكون مروياً من طريقين فأكثر» وألا يكون فيه متهم بكذب. وألا 
يكون شاذاً تخالفاً للأحاديث الصحيحة. 

أما إن زاد فيه أنه (غريب» أو احسن صحيح» أو «لا يقبل إلا من 
هذا الوجه» فهذا هو محل الاشتباه عند بعض أهل العلم» ولكن من تدبر 
وتعقل مراده ‏ رحمه الله عرفه. - 


وأن علمه علمٌ واسمٌ كثيدٌ في الروايات والأحاديث ‏ رحمة الله عليه ولهذا 


تجد كثيراً من الناس يقف ويقول: لم أقف على هذاء كالشارح وغير 
الشارح. 

وأذكر أن بعض أهل العلم ‏ وهو ابن حجر" - صنف كتاباً سه 
«اللباب في شرح قول الترمذي: وفي الباب»؛ فإن وجد هذا الكتاب فإنه 
ينفع كثيراً» لأن قول المؤلف: «وفي الباب» يجمع أحاديث كثيرة جداء فإذا 
وجد هذا الكتاب الذي أشرت إليه فإنه ينفع كثيرأ ومن الممكن لطالب أن 
يجمع هذا الكتاب من الشراح» فيصنف كتاباً ويسميه اللباب أو غير 
اللباب» ويجمع فيه ما ورد في هذا الباب» فيأخذه من الشروح؛ مثل: 
شرحي هناء وشرح العراقي» ومن الشروح الأخرىء ومن كلام الأئمة) 
فيتوفر له شبيء كثير في هذا الباب. 


)١(‏ مؤلف الكتاب هو الشيخ محمد يوسف البتوري الديوبندي (11575-/1141ه) 
صاحب كتاب «معارف السئن شرح جامع الترمذي». 


:0" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب ما جاء في أسماء النبي كله 


320 - حدّئنا سعيدٌ بن عبد الرحمنٍ المخزوميٌ» قال: 
حدّئنا سفيانُ» عن عن الزهري» عن حمدٍ بن جُبرِ بن ملي 
عن أبيه؛ قال: قال رسولٌ الله وله: «إن لي أسماءً: أنا محمد 
وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يَمحُو الله بي الكفرٌء وأنا الحاشث 
الذي مُحكدُ الناس على قَدّمِيء وأنا العاقبُ الذي ليس بعدي 


8 للم 


وفي الباب عن حذيفة. 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيمٌ. [07] 
--559955 ا ات ا 2 0026 
[شرح؟5] [قال المباركفوري في «التحفة») :]١ ٠/8‏ قوله: (عن 


محمد بن جبير بن مطعم) النوفلي؛ ثقةٌ عارفٌ بالنسب من الثالثة. 


(عن أبيه) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
القرشي النوفلي صحابي عارفٌ بالأنساب » مات سئة ثانٍ أو تسع 


وحمسين. _ 


)١(‏ أخرجه البخاري: تفسير القرآن (4197), ومسلم: الفضائل (7*04؟). 


واأفوع ف وو وو ع ووو و ووو ووو و دوو ووو ولو و وو ووو ومو دروو نهم 6و ووم 66و56 


- قوله: (إن لي أسماءً) وفي رواية البخاري من طريق مالكِ» عن ابن 
شهاب» عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه الي خمسة أسماء»”". 

قال الحافظ: الذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أختص بها لم 
يسم بها أحدٌ قبلي أو معظمةٌ أو مشهورةٌ في الأمم الماضية؛ لا أنه 
أراد الخصر فيها. 

قال عياضٌ: حمى الله هذه الأساء أن يسمى بها أحدٌ قبله» 
وإنما تسمي بعض العرب محمداً قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان 
والأحبار أن نبياً سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمداً» فرجوا أن 
يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك » قال: وهم ستةٌ لا سابع لهم. 

قال الحافظ: قد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزءٍ مفرد 
فبلغوا نحو العشرين؛ لكن مع تكرارٍ في بعضهم ووهم في بعض. 

(أنا محمد وأنا أحمد) قال أهل اللغة: رجلٌ محمدٌ ومحمودٌ: إذا 
كثرت خصاله المحمودة. - 


)١(‏ أخرجه البخاري: المناقب (؟"0707. 


آم" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1101100000 


قال ابن فارس وغيره: وبه سمي نبينا كه محمد و 
اال 0 

وقال الحافظ: إن هذين الاسمين أشهر أسمائه وأشهرههما 
محمد وقد تكرر في القرآن» وأما أحمد فذكر فيه حكايةٌ عن قول 
عيسى عليه السلام. [انتهى كلامه]” 


* س: بالمناسبة» أكثر الكتاب» أو الخطباء» أو الذين في الإذاعة 
يقولون: قال القرآن» وصرح القرآن» وأشار القرآن» فم) صحة هذه العبارة 
وما جوازها؟ | 

ج: الأحسن: "قال الله؛» فالذي ينبغي هو ما كان يقوله النبي يكل 
وتقوله الصحابة كقوهم: قال الله في كتابه» أو: يقول الله في كتابه. 

س: مع علمنا أنهم يعتقدون أن هذا المكتوب والمقروء ليس كلام الله 
إنما معنى كلام الله هم أشاعر 3 

ج: قد لا يلزم ذلك» فهذا وقع في كلام كثير من أهل العلم المأمونين» 
وهم لا يقولون بهذا الشيء؛ فلا يلزم الحكم عليهم بهذا. | 

س: فما توجيهكم في مثل قوله تعالى: ل إن دا ليان ينض عل ب 
ريل أصخَت الى هم فد ير © [سورة النمل: </]. 2 


فواف ف موف ووم قوفو ف هفو هو وو وفع وو دلوو املو ووم ووه 


- ج: كلام صحيحء لكن إن نقل عنه قال: قال الله تعالى في كتابه الكريم» 
وقال الله ويد هذا هو الأولى» حتى لا يكون شبهة؛ لأن الرسول يك ما كان 
يقول: قال القرآن كذاء بل يقول: قال الله كذاء يقول الله كذا؛ حتى يكون 
أصلح في الإضافة إلى الله جل وعلاء وقوله: «آ إِنَّ مَدَاالْهرَانَ ببْوى للَّى 
هه أََومْ # [الإسراء:9] ينقل عن كتابه» لكن نحن إذا نقلناء نقول: قال الله 
في كتتابه. 


رقع 
جعي «نجري. ١‏ ملي 
ع د امزوئيى 


باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم 
النبي رَلِدٌ وكنيته 
-84١‏ حدَّثنا قُتبدُ قال: حدّئنا الليك» عن ابن 
عَجْلانَ عن أبيهء عن أبي هريرةً: أنَّ النبيّ بك نَهَى أن يجمع 
أحدٌ بين اسوه وكنيّتِه» ويُسمٌيّ محمداً أبا القاسم”". 
وي الباب عن جابر. 


لد 


ال د 

وقد كرة , بعضٌ أهل العلّم أن ب يجمعٌ الرجل بين اسم 
النبي بك وكُنيتِه؛ وقد فعلّ ذلك بعضهم. 

ورُوِيَ عن النبيٌ كَل: أنه سَمعّ رجلاً في السوقٍ 
ينادِي: يا أبا القاسمء فَالْتَفتَ الي كلك فقال: م أَعنِكَ» 
فقال النبي عَلِدِ: الا تكتثرا 1 - 


(1) انفرد بهذا اللفظ الترمذيٌ» وانظر: البخاري: العلم :)1١١(‏ ومسلم: الآداب 
(11"4). 


(؟) أخرجه البخاري: البيوع ))71١171(‏ ومسلم: الآداب (1171). 


- ١1841م-‏ حدّثنا بذلك 528 بن عل الَلالُ» قال: 
حدّثنا يزيدٌ بن هارون» عن حميدء عن أنس» عن النبيّ يله 
]0 


وفي هذا الحديث ما يَدُلٌ على كراهيّة أن يُكَنَى أبا 
القاسم. 

وير زه ابيب يك اريف فال صدتنا 

و 
ال 0 
جابر» قال: قال رسولٌ الله يل: «إذا سَكيتُم بي" فلا تَكتَنوا 
270 

قال: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ من هذا الوجه. 

«84- حرّئنا حمدٌ بن بشار» قال: حدّئنا يحبى بن 
سعيدٍ القَطَّانْء قال: ف ري خليفةً حدثني مدر 


بع ضيه لوا ا حا بي طالب» - 


.)1171( أخرجه البخاري: البيوع (1171)؛ ومسلم : الآداب‎ )١( 
ومسلم: الآداب (177؟).‎ ))7"1١5( أخرجه البخاري: فرض الخمس‎ )( 


1 القوائد العلمية من الدروس البازية 


- أنه قال: ا أله أرأيتٌ إن وَلِدَ لي هدك مك 
محمداً كه بَكُنيتكَ ؟ قال: النعم». قال: فكانث وخضة 
ال" 


هذا حديثٌ صحيحٌ. [/01] 


[شرح/اه] 0 صحيحة؛ ولهذا اختلف أهل 
العلم في هذا؛ ف فبعض أهل العلم أخذ بالأحاديث الأول فقالوا: لا 
بأس أن يسموا باسمه؛ ولكن لا يكنوا بكنيته؛ لظاهر الأحاديث. 
وقال آخرون: هذا في حياته كل لأنه يحصل الاشتباه والالتباس في 
حياته كَل أما بعد وفاته فالحكم يزولُ هذا محتج عليه بنص 
الحديث» وأما حديث علي هذا فيا يتعلق بم| بعد وفاة النبي كلله: إن 
ولد لي بعدك؛ يعني: بعد وفاته كيك فيكون الالتباس قد زال 
وانتهى» ولهذا لما نادى رجل وقال: يا أبا القاسمء التفت عليه 
الصلاة والسلام ظنا منه أنه يعنيه. 

فالمقصود أن القول بالجواز أو بأنه منسوخ أو أن مراد النبي 
يُِ في حياته كْةْ لا بعد وفاته قول جيد» يعضده حديث علي هذا؛ - 


.)5951/( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١ 


شرح سنن الترمذي 51١‏ 


١‏ ماوع و ااا لوعو 


- لأن حديث علي هذا ليس فيه دليل على أنه خاص به. 

فالقاعدة الكلية أن النبي يَكةِ إذا رخص لإنسان في شيء أو 
نهاه عن شيء فهو للأمة كلهاء وليس خاصاً به» إلا إذا قال: هذا 
لك خاصة:؛ مثل ما قال لصاحب العناق: ولن تجزي عن أحد 
بعدك*". وإلا فالأصل إذا قال النبي يكَِةِ لإنسان: افعل كذاء أو: لا 
تفعل» أنه ليس خاصاً به. فهو للأمة كلها. 

[قال المباركفوري في «التحفة» :]٠١57//8‏ (باب ما جاء في 
كراهية الجمع بين اسم النبي كَلدِ وكنيته) اعلم أن علماء العربية 
قالوا: العَلَّمُ إما أن يكون مشهراً بمدح أو ذم وهو اللقبء وإما أن 
إأيكرة: ترما يعر بات انام اد رن كأ يكوووا كلتو وانة 
عباس وهو الكنية» أو لا وهو الاسمء فاسم النبي يكل محمد وكنيتة 
أبو القاسم ولقبه: رسول الله يَكِهِ وإن| كني بأكبر أولاده. 

ثم اعلم أنه قد ورد في التسمي باسمه كَلَِةِ والتكني بكنيته 
أحاديث مختلفةٌ؛ ولذلك اختلفت أقوال أهل العلم فيه؛ قال - 


)١(‏ أخرجه البخاري: العيدين: (400)) ومسلم: الأضاحي (1971) (5) و(7). 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- النووي: اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها 
القاضي وغيره: 

أحدها: مذهب الشافعي وأهل الظاهرء أنه لا يحل التكني 
بأبي القاسم لأحدٍ أصلاًء سواءٌ كان اسمه محمد أو أحمد أم لم يكن 
لظاهر حديث أنس”"' يعني: السالف في هذا الباب. 

الثاني: أن هذا النهي منسوحٌ, فإن هذا الحكم كان في أول 
الأمر هذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ» قالوا: فيباح التكني 
اليوم بأبي القاسم لكل أحدٍ سواءٌ من اسمه محمد أو أحمد أو غيره» 
وهذا مذهب مالك. 

قال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء» قالوا: وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر 
الأولء وفيهما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار. 
[انتهى كلامه ] 

قال ابن باز: هذا هو الأرجح إن شاء الله» ويؤيده المعنى - 


)١(‏ سلف برقم (1841م). 


واوام و ووم وروا م لو ع وو ووو ولول ووو و05 


- الظاهر؛ لأن الالتباس زال» فالرسول ليس موجوداً حتى يلتبس 
عليه الصلاة والسلام بغيره» ثم صريح حديث علي» فقول الجمهور 
في هذا أولى من غيرهم, أولى من الظاهرية والشافعية. 

[قال المباركفوري 7/8 :]١٠١5‏ الثالث: مذهب ابن جرير أنه 
ليس بمنسوخ. وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم. 

الرايع: أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه 
محمدٌ أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من 
الاسمين» وهذا قول حماعةٍ من السلف وجاء فيه حديتٌ مرفوعٌ 
عن جابر”". 

الخامس: أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقاء وينهى عن 
التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم» وقد غير مروان بن 
الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فساه عبد الملك» 
وكان سهاه أولاً القاسم» وقد فعله بعض الأنصار أيضاً. 

الشنافسء آن الف بيخينق توغ ة مظلقاء سنو كان زفرت 


.)1841( سلف برقم‎ )١( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#لملفعفة ه ومو عها ع و هلع وم وضع لووقا اوه فوع اه ووو وه وو مع يفاوو ممه واو واه ااه أو 


- كنيةٌ أم لاء وجاء فيه حديثٌ عن الني كل: ااتسمون أولادكم 
محمداً ثم تلعنونهم»"2 وكتب عمر إلى الكوفة: لا تسموا أحداً 
باسم نبي» وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أساء أبنائهم محمد حتى ذكر 
له جماعةٌ أن النبي كل أذن لهم في ذلك وسم|هم به فتركهم. 

قال القاضي: والأشبه أن فعل عمر هذا إعظامٌ لاسم النبي 
لئلا يتتهك الاسم كما سبق في الحديث: التسمونهم محمداً ثم 
تلعنونهم». [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: الظاهر أن هذا الحديث اتسمونهم حمداً ثم 
تلعنوهم» ضعيف أو موضوعء وهذا إن صح عن عمر فقد قاله 
قبل أن تبلغه السنة. 

وقد سمّى الصديقٌ في حياة النبي بَكِ محمداً في حجة الوداع, 
ولا يخفى هذا على النبي يله ولدته أسماء بنت عميس في ذي 
الخُليفة في حجة الوداع» ومحمد بن مسلمة كان موجوداً ول يغير 
اسمه» وهو أحد كبار الصحابة وعلنٌ نفسه سمى مدا وهو 


.)797/5( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 


واووو و علو و وو وول و ولو ووو ووو ووو وود و ووه 


5 [قال المباركفوري ١١1/8‏ ]: وقيل: سبب نبي عمر أنه سمع 
رجلاً يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك يا محمد» فدعاه 
عمر فقال: أرى رسول الله يلك يَسَب بك. والله لا تدعى محمداً ما 
بقيت؛ وسماه عبد الرحمنء انتهى كلام النووي”". 

وقال القاري متعقباً على من ادعى النسخ ما لفظه: دعوى 
النسخ ممنوعة بل ينبغي أن يقال: ينتفي الحكم بانتفاء العلة» والعلة 
في ذلك الاشتباه» وهو متعينٌ في حال الحياة. انتهى. 

قلت: ودعوى انتفاء الحكم بانتفاء العلة مطلقاً أيضاً منوعةٌ 
قال العيني نقلاً عن الخطاي: قد يحدث شيءٌ من أمر الدين بسبب 
من الأسباب فيزول ذلك السبب ولا يزول حكمه. كالعرايا 
والاغتسال للجمعة. [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: ومثل الزَّمّل في الطواف؛ إذ أمر به النبي كلل 
الصحابة بين يدي المشركين ليروا جَلّد المسلمين”"» ثم استمرت 


م 


شننة . - 


)١(‏ شرح النووي على مسلم» ح(1171). 
)١(‏ أخرجه البخاري: المغازي (4707)) ومسلم: الحج (1775). 


015 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وامف عو ة وو موه وو ووو واو م عه قفووير ايه فيه م ةوارور هه مومه مووي و مويو 6 و6 ووو وم م مث ييه 


- [قال المباركفوري :]١١7/8‏ قوله: (بين اسمه وكنيته) أي: 
بين اسمه وي وكنيته (ويسمي) بصيغة المعلوم عطفٌ على يجمع. 
قوله: (وني الباب عن جابر) أخرجه الترمذي بعد هذا". 
قوله: (هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ)" وأخرجه أحمد 
والبخاري في «الأدب المفرد» وأبو يعل. 
قوله: (إذا تسميتم بي فلا تكنوا بي'" بحذف إحدى التاءين 
من التكني» ولفظ أبي داود امن تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي» 
ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي)”". 


قوله: (هذا حديثٌ خفن )0 وأخرجه أحمل وأبو 


00 


داود» وصححه ابن حبان 


.)5847( سلف برقم‎ )١( 

(1) يعني الحديث (7841). أخرجه أحمد (1/ 87 ) والبخاري في «الأدب المفرده (841)؛ 
وأبويعلى في لمسندها (5971) و(17١51).‏ 

(") انظر الحديث (1847). 

(:) أخرجه أبو داود: الأدب (5955). 

(5) يعني الحديث (5847). 


(5) أحرجه أحمد (/ 176 3): وأبوداود: الأدب (5977).» واين حبان ااصحيحه» (04315). 


- قوله: (وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم 
النبي كله وكنيته)”" واستدل بحديث أبي هريرة وحديث جابرٍ 
المذكورين «وقد فعل ذلك بعضهم» أي: جمع بين اسمه وَل وكنيته. 

قال الطحاوي: كان في زمن أصحاب رسول الله كَكهِ جماعة 
قد كانوا متسمين بمحملٍ مكتنين بأبي القاسم» منهم محمد بن 
طلحة ومحمد بن اللأشعث ومحمد بن أبي حذيفة. 

قال العَيْني: ومن جملة من تسمى بمحمدٍ وتكنى بأبي القاسم 
من أبناء وجوه الصحابة محمد بن جعفر بن أبي طالب» ومحمد بن 
سعد بن أبي وقاصء ومحمد بن حاطب ومحمد بن المنتشر» ذكرهم 
البيهقي في «سننه» في باب من رخص في الجمع بين التسمي 
بمحمدء والتكني بأبي القاسم. 

قوله: (فقال) أي ذلك الرجل 0 أعنك) من عنى يعني) أي م 
أقصدك يا رسول الله (لا تكنوا بكنيتي) ولفظ البخاري: اسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي»؛ وحديث أنس هذا أخرجه الشيخان أيضاً. - 


.)5841( انظر الحديث‎ )١( 


ووم م فم وول ال ووو ااا الل ووه ووو ةو ووه ووو ووه 


- قوله: (وفي الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم)”" 
قال في «التوضيح»: مذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل 
التكني بأبي القاسم لأحل أصااٌ سواء كان اسمه تحمداً أو أحمد أم 
ل يكن لظاهر الحديثء أي: حديث أنس المذكور. 

وقوله: (حدثني منذر)”" بن يعلى الثوري - بالثاء المثلثة - أبو 
يعلى الكوفي ثقةٌ من السادسة. 

قوله: (أرأيت) أي: أخبرني (إن ولد لي) أي: ولد (بعدك) 
أي: بعد وفاتك (قال: نعم) فيه أن النهي مقصورٌ على زمانه كلك 
فيجوز الجمع بينه] بعده لرفع الالتباس» وبه قال مالكٌ. قاله 

قلت: وبه قال جمهور العلماء ىا عرفت في كلام النروي» 
ولكن في الاستدلال عليه بحديث عل هذا نظز فإن قوله رضى الله 
تعالى عنه في هذا الحديث: فكانت رخصة لي» يدل على أن الجواز 
كان خاصاً له فالأحوط في هذا الباب هو ما قال به الشافعى وأهل - 
)١(‏ انظر الحديث (1841م). 
(؟) انظر الحديث (78117). 


فامام م وق ف ةن هوام م فو ءاره و ومو وه ييه فوم رو يه رفوو زاوف د م و ووو له مم وو دلو ونون 666 


- الظاهر من أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحدٍ أصلء سواءٌ كان 
اسمه محمداً أو أحمد أم لم يكن» لظاهر حديث أنس المذكور في الباب. 

وصوّب هذا القول ابن القيم في «زاد المعاده حيث قال: 
والصواب أن التسمي باسمه جائرٌ والتكني بكنيته ممنوعٌ منهى 
والمنع في حياته أشد والجمع بينهم| تمنوعٌ منه. 

وحديث عائشة غريبٌ لا يعارض بمثله الحديث الصحيح؛ 
وحديث علي #ه في صحته نظن وللترمذي فيه نوع تساهلٍ في 
التصحيح» وقد قال علي: إنبا رخصة له وهذا يدل على إبقاء المنع 
سوام اندي 

قلت: أراد بحديث عائشة ما رواه أبو داود عنها قالت: 
جاءت امرأةٌ إلى النبي يلك فقالت: يا رسول الله إن قد وَلّدتٌ 
غلاماً» فسميته حمداً وكنيته أبا القاسم؛ فذكر لي أنك تكره ذلك 
فقال: «ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟»: أو «ما الذي حرم 
كي وخ اسمن 046 3 


.)555/4( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 


ا” الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


- وني سنده محمد بن عمران الحجبيء ذكر الطبراني في «الأوسط» أن 
محمد بن عمران الحجبي تفرد به عن صفية بنت شيبة» وحمدٌ المذكور 
بجهولٌ. انتهى. 

وأما قول ابن القيم بأن في صحة حديث علي نظرٌ فلا وجه 
للنظر ؛ لأن رجاله كلهم ثقاتٌ وسنده متصلٌ. [انتهى كلامه] 

قال 37 باز: حديث عل مثل ما قال الشارح: حديث جيد 
وصحيح. وكلام ابن القيم فيه نظر رحمة الله عليه» والأقرب - والله 
أعلم ‏ كما قال القاضي عياض والنووي أن قول الجمهور الجواز 
وأن هذا كان في حياته يَلكِةِ هذا هو الأظهر والأقرب. 

ثم إن قول علي 5ه: إن هذا كان خاصاً بي» قاله باجتهاده» 
وليس من كلام النبي كله فلم يقل: إن النبي قال لي: هذا خاص 
بك وإنما قال: هذا خاص بيء ولم يذكر عن النبي أنه قال: هذا خاص 
بك» فهذا يكون باجتهاده. كى) قال أبو ذر في فسخ احج والعمرة: هذا 
خاص بنا أصحاب رسول الله”"» ولم يتابعه العلماء» بل أخذوا برواية 
أي مسعود: أن هذا للأبد وليس خاصاً بالصحابة. - 


.)1575( انظر: «صحيح مسلم؛ الحج‎ )١( 


- فالحاصل أن الإنسان قد يظن أنه خاص به الشيء مثلما قال 
علي لما نبى النبي يك أن يقرأ القرآن وهو راكع: قال: نهاني رسول 
الله كَل عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول: نباكم”". فقد 
يظن الإنسان أنه خاص بهء وليس الأمر كذلكء فالقاعدة التي 
عليها أهل العلم أن النهي لشخص معين أو أي أمر لا يختص به 
بل هو عام للأمة» إلا بدليل واضح يصرح به النبي يلد مثل قصة 
صاحب الضحية: «لن تجزي عن أحد بعدك)”". أما إذا سكت 
النبي كَكِةٍ فالأصل العموم؛ لأن الرسول مأمور بأن يبلغ الناس» 
فإذا بلغ واحداً فهو بلاغ للجميع سواء كان نبي أو أمراً أو إذناً. 
هذا هو المعتمد؛ و لهذا ذهب الجمهور إلى أنه ليس خاصاً بعلي» 
بل هو عام؛ وأن العلة والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ لثلا يشتبه الأمر 
في حياته يِه فقد ينادي مناد فيقول: يا أبا القاسم» فيلتبس على 
الناسء أو يلتفت النبي يك فيكون في ذلك شيء من الإهانة» فإذا كان 
بعد وفاته يكل زال المحذور وزال الحكم, ونسأل الله الهداية والتوفيق. 
)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (540). 
(1) أخرجه البخاري: الجمعة (400): ومسلم: الأضاحي .)١1971(‏ 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء: إن من الشّعر حكمةٌ 
4- حدَّئنا أبو سعيلٍ الأَشَجُ قال: حدّئنا يحبى بن 
عبد الملكِ بن أبي عَِبّةَه قال: حدثني أبي» عن عاصم» عن 
ره عن عبد الله» قال: قال رسول الله يلك: «إنَّ من الشّعرٍ 
حكمَة). 


قال أدر حتيس: ماص بحيو الرمام 
وك او سرت قو نوري عَبِّةَ وروى غيده عن 
ابن أبي عَنْيّةَ غَننَةَ هذا الحديث موقوفاًء وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود. عن النبي يَكدِ. 

وفي اليأب عن أَبَيَّ بن كعب وابنٍ عبّاس وعائشة 


وبريدةً وكثير بن عبد الله عن أبيه؛ عن جذه. [54] 


[شرح8ه] أصل الحديث ثابت» والحديث َال على أن بعض الشعر 
حكمة» وكل ما أفاد الإنسان وردعه عن باطل ونفعه كان حكمة» 
فكل كلام طيب يردع عن باطل ويعين على حق كان حكمة؛ ولا 
شك أن الشعر فيه أشياء طيبة» وغالبه ليس بطيبء فالغالب إما - 


شرح سنن الترمذي 1 


- مدح وإما ذم وإما غير ذلك مما لا قيمة له. 

ولكن يقع فيه أشياء طيبة؛ كأشعار حسان في جهاده المشركين 
والرد عليهم» فكله خير وكله هدى ونصر للدين» ومثل أشعار 
الأخيار من العلماء ودعاة الحق في نصر الحق والذب عنه والرد على 
الباطل وخخصومه؛ وهذا أمر معلوم. 

[قال المباركفوري في «التحفة») :]١١١-٠١١9/48‏ قوله: 
(أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية) بفتح المعجمة وكسر النون 
وتشديد التحتائية الخزاعي الكوني؛ أصله من أصبهان» صدوقٌ له 
أفرادٌ من كبار التاسعة. 

(عن أبيه) هو عبد الملك ثقةٌ من السابعة (عن عاصم) هو ابن 
مهدلة (عن زر) هو ابن حبيش (عن عبد الله) أي: ا 

قوله: (إن من الشعر حكمةً) أي: قولاً صادقاً مطابقاً للحق» 
وقيل: أصل الحكمة المنعء فالمعنى أن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع 
فخ النقد و ارين الى اردان ورانة قيار وو عد الاين زد 


عن أبيه» عن جده» سمعت رسول الله يهِ يقول: «إن من البيان - 


ى”, الفوائك العلمية من الدروس البازية 


واقف ةفق وق ووو وو ووه و وو ووو ةيوه وو و ووو و ةيو يو وو وو وو ومو يو ووو وو وني و لثميو نثوقيوةو 


- سحراء وإن من العلم جهلاً» وإن من الشعر حكباًء وإن من 
القول عيالاً». 

فقال صعصعة بن صوحان: صدق رسول الله يِل أما قوله: 
«إن من البيان سحراً»» فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق» وإن 
قوله: ا(وإن من العلم جهلاً؛ فيكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم 
فيجهل ذلكء وأما قوله: «إن من الشعر حك)»» فهي هذه المواعظ 
والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله: «(إن من القول عيالاً» 
فعرضُك كلامّك على من لا يريده". 

وقال ابن البَِّنْ: مفهومه أن بعض الشعر ليس كذلك لأن 
امن ) تي 

قوله: (هذا حديثٌ غريبٌ) وأخرجه ابن أبي شيبة". 
قوله: (وني الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة - 


.)65017( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 
,)120١1١١( (؟) ني «المصئف»‎ 


هافو قوفو و عم رفوو فم هللاوو لوو وله مودو 


- وبريدة ركذو نماث عن ابه ع بعده) آما ديف أىءين 
كعب فأخر جه البخاري وأبو داود وابن ماجه”", وأما حديث ابن 
عباس فأخ رجه الترمذي بعد هذا”"» وأما حديث عائشة فأخرجه 
الترمذي في الباب الذي يليه”"» وأما حديث بريدة فأخرجه أبو 
داود وابن أبي شين :آنا حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن 


جده. فليُنظر من أخرجه. [انتهى كلامه] 


)١(‏ البخاري: الأدب (5146)» وأبو داود: الأدب ))201١(‏ وابن ماجه: الأدب 
1/0 

( انظر الحديث (1840). 

(77) أخحرجه الطبراني في «الأوسط» )١41/5(‏ و(1841) و(4071). 


(4) أخرجه أبو داود: الأدب (2011)) وابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (57908). 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


4م احسديا تتنة) قال حددتنا أيو عَوَانَةَ عن مناه 
ابن حَرْبِ» عن عِكْرِمة عن ابن عبَّاسِ» قال: قال رسولٌ الله 
يك إن مِن الشَّعرٍ حِكَي]»". 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرنٌ صحيحٌ. [4ه] 


[شرحذه] [قال المباركفوري في «التحفة» 4/ :]١١١‏ قوله: (إن من 
الشّعر خُكْ]) بضم فسكونء أي: حكمة» كا في قوله تعالى: 
اووءَابسَهُ لَلَْكُمَ صَبِيَا © [مريم:؟1] أي: الحكمة» كذا قال القاري. 
وقال العزيزي في «السراج المنير؛ في شرح هذا الحديث: بكسر 
ففتح جمع حكمة» أي: حكمة وكلاماً نافعاً في المواعظ وذم الدنيا 
والتحذير من غرورها ونحو ذلك. انتهى. 

قوله: (هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ) وأخرجه أبو داود وابن 
ماجه والبخاري في «الأدب المفرد»”". [انتهى كلامه]* 


#س: إذا قال الترمذي: وفي الباب» فهل يأتي الحديث مثلاً عن - 


.)151011١( في «المصنف»‎ )١( 
.)1840( «الأدب المفرد» (819/7)» وانظر تخريج الحديث‎ )١( 


شرج سئن الترمذي يفنا 


- عبد الله بن مسعود أو غيره بلفظه أم بالمعنى؟ 
ج: إما بلفظه وإما بالمعنى» وهذا واقع بالتدبر؛ حيث إنه يريد اللفظ 
والمعنى جميعاًء فبعضها يكون باللفظ وبعضها يكون بالمعنى. 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء في إنشاد الشّعر 

5 عبان نياعي د فوشن القراريٌ وعلٌ بن 
حَجْر المعنى واحدٌّ قالا: حدّئنا ا, بن أبواازنازومر معام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان رسولٌ الله كله 
يَضعٌ لحسَانَ منبراً في المسجدٍ يقومٌ عليه قائأ» يفاخدٌ عن 
رسول أللّه يكن - أو قالت92: ينافح عن رسول الله لَه - 
ويقول رسول الله وَكِو: "إن للهيُوَيدُ حسَان برُوح القُدْسٍ ما 
يفاخر ‏ أو ينافِح عن رسول الله عََبِبَدِ )07". 

8م - حدّثنا إسراعيلٌ بن موسى وعلعٌ بن حجر 
قالا: قيدها | بن أبي اناد عن أبيه» عن عروةً» عن عائشةٌ 
عن النبيّ وك مثله. 


وفي الباب عن أبي هريرةً والتراءِ. - 


١ 


(1) يعني عائشة. 
() أخرجه أبو داود: الأدب (2015)» وانظر «صححيح مسلم»: فضائل الصحابة 
(5594). 


شرح سنن الترمذي 1 
0000 ا 3 1 يي الى لضن 

د قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب» وهو 
و ع 0-0 

ديت انق أن لزنف 31 


[شرح56] روح القدس هو جبرائيل عليه السلام» وفي لفظ آخر: 
«اللهم أيده بروح القدس!0'"» وفي لفظ آخر: «إنه أشد عليهم من 
وقع النبل!)”2 يقصد اللهجاء؟ لأنه يؤثر في نفوسهم. 

[قال المباركفوري في «التحفة» :]١١١/4‏ وقوله: (باب ما 
جاء في إنشاد الشعر) قال في «القاموس): أنشد الشعر قرأه» وأنشد 
وجوامم 

قوله: (يضع لحسان منبراً في المسجد) أي: يأمر' بوضع. 
وحسان هو ابن ثابتٍ أنصاري خزرجي شاعر رسول الله يِه وهو 
من فحول الشعراء. أجمعت العرب على أن أشعر أهل المدر حسان 
ابن ثابتٍ (يقوم عليه قائا) أي: قياماً» ففي «المفصل»: قد يرد 
المصدر على وزن اسم الفاعل نحو قمت قائ] (يفاخر عن رسول الله 
يكل ) أي : لأجله وعن قبله (أو) شك من الراوي. - 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الخلق (7715): ومسلم: قضائل الصحابة (486 ؟). 
(؟) أخرجه النسائي: مناسك احج (1441). 


همه هه ووه هموي هوه رو هعم و ووه ههه واو و وهم ود يو هيماي هه وو ميلم قه 


- (ينافح) بنونٍ ثم فاء فحاء مهملة» أي: يدافع عنه يكل ويخاصم 
المشركين ويبجوهم مجازاةً لهم (يؤيد حسان بروح القدس) بضم 
الدال ويسكنء أي: بجبريل سمي به لأنه كان يأتي الأنبياء با فيه 
حياة القلوب فهو كالبدأ لحياة القلب» كما أن الروح مبدأ حياة 
الحسد. 

والقدس صفة للروح» وإنا أضيف إليه لآنه مجبول على 
الطهارة والنزاهة عن العيوبء وقيل: القدس بمعنى المقدس وهو . 
الله» فإضافة الروح إليه للتشريفء ثم تأيبده إمداده له بالجواب 

(ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله يَلْ) أي: ما دام مشتغلاً 

قوله: (وني الباب عن أبي هريرة والبراء») أما حديث أبي 
هريرة فأخحرجه البخاري ومسلمٌ وأبوداود والنسائي"». وأما - 


)١(‏ البخاري: الصلاة (501)» ومسلم: فضائل الصحابة (75540)» وأبو داود: 
الأدب (5 2١‏ والنسائي: المساجد .)7١57(‏ 


وو ووو و وه ووو وي و ووو واو وو وم ووو ووو ادنوه ووه 


- حديث البراء فأخرجه الشيخان”". 

قوله: (هذا 0500 حسنع وي صحيحٌ)” قال صاحب 
«المشكاة» بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه البخاري» وقال الحافظ في 
«الفتح» بعد ذكره وعروه إل الترمذي ما لفظه: وذكر المزري ف 
الأطراف أن البخاري أخرجه تعليقاً نحوه وأتم مئهى لكني لم أره 


فيه. انتهى. [انتهى كلامه] 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الخلق (7*771)» ومسلم: فضائل الصحابة (545؟). 
(؟) انظر الحديث (1815م). 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 

841- حدّئنا إسحاقٌ بن منصورء قال: أخبرنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا جعفرٌ بن سليمانٌ» قال: حدّئنا 
ثابتٌ» عن أنس: أن النبيّ يلِ دخل مكّة في عُمرةٍ القضاءء 
وعبدٌ الله بنُ رواحة بين يديه يمشي» وهو يقول: 
تَلُوابني الكَُارٍ عن سبيله اليوم تَضرِبَكُمْ على تنزيله 
صَرباً يُرِيلُ الهامَ عن مَقيلِهِ ويذهِلٌ الخليل عن تليله 

. فقال له عمرٌ: يا ابنَ رَوَاحَةَ بين يَدَيْ رسول الله ولق 

وني حَرّم الله.تقول الشّعرً! فقال له النبي كك: حل عنه يا 
عُمرٌ فلهيّ أسرعٌ فيهم ون نضح التبلٍ»"". 

قال أب عسئ: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غريبٌ من 
هذا الوجهء وقد رَوَى عبد الرزاق هذا الحديتٌ أيضاً عن 
كرصن ارهز ع انيت مار 

ورُوِيَ في غير هذا الحديث: أن النبيّ يكل دخل مكة في - 


.)741/( أخرجه النسائي: مناسك احج‎ )١( 


شرح سنن الترمذي ارقا 

باع وو 2 

- عمرة القضاءء وكعبٌُ بن مالكِ بين يديه» وهذا أصِحّ عند 

. 0 55 1 س 00 000 

بعض أهلٍ الحديث؟ لآن عبد الله بنَ رواحة قيل يوم مؤتة. 
وإنها كانت عمرةٌ القضاءٍ بعد ذلك*2©. [111] 


[شرح١5]‏ إن كان هذا محفوظاً في عمرة القضاء فلا كلام؛ لأنه 
حاضر وقد قتل بعد ذلك؛ وعمرة القضاء كانت سنة سبع قبل 
سفرهم إلى مؤتة» أما إن كان يومَ الفتح فالصواب أنه غير عبد الله 
ابن رواحة» وهنا عندكم «في عمرة القضاء؟ فلا مانع؛ لأنهم غَرّوا 
مؤتة بعد ذلك سنة ثان. 

[قال المباركفوري في «التحفة» :]١١7/8‏ قوله: (حدثنا 
إسحاق بن منصور) هو الكوسج, قال: (أخبرنا جعفر بن 
سليان) هو الضبعي. قوله: (خلوا بني الكفار) أي: يا بني الكفار 
(عن سبيله) أي: عن سبيل رسول الله يله (اليوم نضربكم) 
بتسكين الموحدة لضرورة الشعر بل هي لغدّ قرئ بها في المشهور 
قاله الحافظ. 1 


)١(‏ وعقب الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ 717/١‏ قال: قلت : كلاء بل مؤتة بعدها 


بستة أشهر. 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ها «هاراو و و وه قووف ووو قري وه ففوه ووو فو وو وو و وروي ري م مف فقوو وو و ويم و مو وو وديمو ونث ةوه 


- (على تنزيله) أي: على حكم تنزيله (قبرياً) مفتعول نيط 
لنضربكم (يزيل) من الإزالة» والجملة صفةٌ لضرباً (الهام) جمع 
هامةٍ: وهي أعلى الرأس» وهي الناصية والمفرق (عن مقيله) أي: 
موضعه نقلاً عن موضع القائلة للإنسان كذا في «المجمع). 

(ويذهل الخليل عن خليله) من الإذهال عطفٌ على يزيل» 
أي: ينسي ذلك الضرب الخليل عن خليله (فلهي) بلام التأكيد أي: 
أشعاره (أسرع فيهم) أي : في الكفار (من نضح النبل) أي: أشعاره 
تؤثر فيهم تأثيراً أسرع من تأثير النبل. 

قوله: (هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ صحيحٌ) وأخرجه النسائي 
(وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر» عن الزهري. 
عن أنس نحو هذا) ذكر هذه الرواية الحافظ في «الفتحم)”" في باب 
عمرة القضاءء وقد بسط الكلام فيا يتعلق بحديث أنس هذا. 

(وروي في غير هذا الحديث أن النبي يك دخل مكة في عمرة 
القضاء وكعب بن مالك بين يديه» وهذا أصح عند بعض أهل - 


. 0501/19 «فتح الباري»‎ )١( 


شرح سنن الترمذي نارفا 


وأواماوة و قوف وو وو وو و و نو ووو قفوو ف فقوو و ناواو هن وه ةو واو و و واو واه و فو و امام و وو م6 وو 56066 


- الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة وإنما كانت عمرة 
القضاء بعد ذلك). 

قال الحافظ بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه: هو ذهولٌ 
شديدٌ وغلطٌ مردودٌ؛ وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع 
وفور معرفته» ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه 
علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة. وجعفرٌ قتل هو وزيدٌ وابن 
رواحة في موطن واحدٍ وكيف يخفى عليه؛ أعني الترمذي مثل 
هذا”''» ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث 
أنس أن ذلك كان في فتح مكة» فإن كان كذلك اتجه اعتراضه. لكن 
الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم. انتهى. 

قلت: قول ال حافظ: ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام 
جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة؛ أشار به إلى ما في 
حديث البراء في عمرة القضاء من قوله. 

فخرج النبي يكو فتبعته ابنة حمزة تنادي: ياعم يا عمء فتناوها - 


)١(‏ والظاهر أنه توهم أنه كان في يوم الفتح. 


مرف الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك حملتهاء 
فاختصم فيها علي وزيدٌ وجعفرٌء قال علي: أنا أخذتها وهي بنت 
عمي» وقال جعفرٌ: ابنة عمي وخالتها تحتي؛ وقال زيلٌ: ابنة أخي. 
فقضى بها النبي وَل لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم» رواه 
البخاري وغيره”". 

وأما قوله: وجعفرٌ قتل هو وزيدٌ وابن رواحة في موطن واحدٍ؛ 
فأشار إلى حديث أنس في غزوة مؤتة: أن النبي يِه نعى زيداً 
وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم؛ فقال: «أنخذ 
الراية زَيدٌ فأصيب, ثم أخذ جعفرٌ فأصيب, ثم أخذ ابن رواحة 
فأصيب» وعيناه تذرفان «احتى أخذ الراية سيف من سيوف الله 


حتى فتح الله عليهم». رواه البخاري وغيره*". [انتهى كلامه] * 


* س: ترك الرسولٌ حسانّ ينافح عنه بالهجاء مما يورث الضغيئة في 
قلوب الكفار» ويؤدي إلى ازدياد نفورهمء ألم يكن من الأول أن يتألنهم 
النبي 96 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: المغازي (4761). 
(؟) أخرجه البخاري: المناقب (/1/01). 


هفوقو ف ووو او الول موه 


- ج: هذا محل نظرء وعلى كل حال فالعلاء وولاة الأمور وأهل البصائر 
ينظرون في المصالح» فالأصل جواز هذا الشيء ما دام وقع من النبي كَل 
والصحابة» وإن كان هذا في حال الحرب فلا إشكال أن يؤتى بالشعر الذي 
يناهض الكفار ويشجع المسلمين؛ لأنهم كانوا حرباً للرسول كلل قبل 
الحديبية وبعد نقض العهد, فقد كانت ال هدنة مدة قصيرة ثم نقضوهاء ففي 
حال الحرب ليس ثمة كلام في هذا ولا إشكال ني أن يؤتى بالشعر الذي 
يناهض الكفار ويشجع المسلمين. 

وأما في عدم الحرب مثل يوم عمرة القضاء عندما دخل عليهم 
الرسول يَكِْهُ في هدنة بينه وبين المشركين» فقد يقال: إن هذه الحال غير 
مناسب فيها هذا الشعر؛ إذ قد يثير شيئاً أو يسبب شيئاء فهذا محل نظرء وإذا 
ثبت أن الرسول يَكلةِ أقر عبد الله بن رواحة على هذا فلا إشكال في حال 
الحدنة وغيرها؛ لأنهم كان ما يزالون كفاراً وإن كانوا مهادنين. 

وقوله: اليوم نضربكم على تنزيله» يشعر بأن هذا كان في وقت الفتح 
الحرب» يرجح أن هذه الأبيات قيلت وقت الحرب» فيكون هذا من كلام 
كعب بن مالك أو أشباهه» وليس من كلام عبد الله بن رواحة؛ لأنه قتل 
رحمه الله إذ ذاك. ٠‏ 


فالحاصل أن الأشعار المؤثرة المفيدة والتي تشجع المسلمين وتوهن - 


0 ا ا ا ا 0 0 ا 1 ا ا ا ا ا ا 11 1 ا اا 11 000 


- الكافرين وقت الحروب ‏ لا شك أنبا حق» ومن الجهاد في سبيل الله 
كشعر -حسان في هجاء الكفارء لا إشكال فيه. 

وإنها قد يقال في بعض الأحيان التي فيها هدنة ومصالحة قد يقال في 
مثل هذا: لا يؤتى بالأشعار التي قد تثير الشر على المسلمين أو نقض عهد 
بينهم وبين عدوهم لو كانت المصلحة تقتضي أن يبقى العهد مدة من 
الزمان» فهذا يحتاج إلى نظر في وقته. 


شرح سنن الترمذي ْ عرق 


- حدَّئنا علي بن حجْرء قال: أخبرنا شّرِيكٌ عن 
اوري حي روا سكن عابنت الال قيل لما: م 
كان النبيّ يك يَتمثّلُ بشيء من الشّعرٍ؟ قالت: كان يتمثل 
بشعر ابن رَوَاحَةه ويتمثل ويقول: 


ويأتيكَ بالأخبار مَن لم تُرّوٌدِه" 
وف الباب عن ابن عباس. 


قال أبو عيب :هذا حديث حر ضحي [51] 


[شرح17] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١١5‏ قوله: (يتمثل 

بشو ء من الشعر) أي: ينشند به. .قال في القاموس: تمثل: القند بيتاً ثم 

آخر. انتهى. وقال في «الصراح؛: تمثل بهذا الببت وتمثل هذا البيت يعنى 

لبوا وراك حر ارو روات ارا بن امرئ القيس 

)١(‏ هذا عجز بيت لطرفة بن العبد من معلقته المشهورة» وصدره: ستبدي لك الأيامٌ 
ما كنت جاهلاً. 


والحديث أخرجه أحمد في لمسنده؛ (2178/5 0167 717): والبخاري في «الأدب 
المفرد» (/451). 


9" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ووو ووه و دادمو 


- قال ابن باز: ويقال: إنه يل لم ينشئ بيتاً قا إلا بيتاً واحداً 
حيث قال: 

هل أنتٍ إلا إصبع دَمِيتٍ وفي سبيل الله ما لقيتٍ 
وذلك لما أصابها الجرح”"» لكن الغالب أنه يَلِ كان ينشده مكسوراً؛ 
لأن الله ما علمه الشعر وما ينبغي له هوم عَلَمْمَهُ ألَعْرَ وَمَايَتى 
ده 4 [ يس:59]. 

ففي الغالب أنه لم يأت بالبيت على وجهه. فقد كان يتمثل إما 
بقطعة من بيت وإما ببيت غير مستقيم على طريقته إلا نادراً؛ لأنه ل 
يك من أهل الشعر» عليه الصلاة والسلام”. 


س: وقوله: اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة؟ 
ج: هذا من السجع. لكن كان الصحابة ينشدونه: 
الهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
فاغفر للأنصار والمهاجرة 


.)19/85( أخرجه البخاري: الجهاد والسير (7٠78)؛ ومسلم: الجهاد والسير‎ )١( 


شرح سنن الترمذي 0000000 تك : تدك 


سمخو راز اجر ور ك من 


5-9 
5 


عبد الملكِ بن عَمَيلِ عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة» عن النبيّ 
يلك قال: «أشعٌَ كلمةٍ تَكلَّمَت مها العربٌء كلمة لبيد: 
ألا كُلٌ شيءٍ ما خلا الله باطل». 

قال ابرعينى :هذا حديث حسزة ميدي 

وقدرواه الثوري وغيره عن عبدٍ الملكِ بن عَمَير. 

ع قامس رق سر قاللة خرن فريك عن 
ساك عن جابر بِنِ سَمْرةٌ قال: جالستٌُ النبيّ يكِ أكثر ين 
مئةِ مَرّوِ فكان أصحابه يَتَنَاسُدونَ الشعرٌ ويتذاكرون أشياءً 
من أمر الجاهلية» وهو ساكتٌ» قري لتم معهة”: 

قال أبو عيسى: هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ» وقد رواه 
زهيرٌ عن سالك أيضاً. [77] 


[شرح"”] وهذا فيه دليل على جواز مذاكرة أمور الجاهلية وأعمال - 


.)5105( أخرجه البخاري: المناقب (7851)) ومسلم: الشعر‎ )١( 
أخرجه بنحوه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (5170)) والفضائل (17175؟).‎ )1( 


17 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الجاهلية للاغتباط بالإسلام» وحمد الله على الإسلام» وأن الله مَنَّ 
بالإسلام» فله الحمد وله الشكرء فإذا تذاكروا أمور الجاهلية 
للاعتبار والذكرى والفائدة فلا بأس بهذاء ولهذا أقرهم النبي َلك 
وربا تبسم عليه الصلاة والسلام» فإذا رأوا شيئاً عجيباً من أمر 
الجاهلية ومخلفاتها ذكروها. 

فالتفكر في أمور الجاهلية والنظر فيها يعين على الثبات على 
الإسلام» ومما يعرف الإنسان نعمة الله عليه وفضله كل بأن الله 
هداه للإسلام» وعلمه هذا بعدما جهل» وهداه بعدما ضل» فهذه 
نعمة من نعم الله عظيمة» فذكر الجاهلية وأمور الجاهلية وخرافاتها 
مما يعين على فهم الإسلام» فإذا عرف ما عملته مع الأصنام 
والأوثان ووأدها للبنات وقطعها للأرحام يحمد الله على أن هداه 
للإسلام. 


شرح سئن الترمذي | 0" 


باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم 
قيحا خيرٌ من أن يمتلىئ شعرا 
-0١‏ حدّئنا عيسى بن عثمانَ بن عيسى الزَّمِلنٌ قال: ' 
حدثنا عمّي يحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن أبي صالح, 
0 5007 5 ع2 تالت 9 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَكِِْ: «لأنْ يمتلوع جوفٌ 
أحدكم قبنهاً إووو كك قاين أن مار شر ة, 


وفي الباب عن سعدٍ وابن عمّر وأبي الدرداء. 


راع 8 د 3 

1617 عدينا من بر كا “قال أشي نا يو 
سعيل» نشعي »عن قتادة» عن يونس يخ جبيرة عق 
عمل ابن سعد بن أبي وَقَاصِء عن أبيه» قال: قال 

و اسساء 5 س 
رسول الله عَلة: «لأن يَمتِلِئَ جوف أحدكم قيحاً خيدٌ له 
من أن ب يمتل 3 شعراً). - 


.)1761 أخخرجه البخاري: الأدب (5165)؛ ومسلم: الشعر‎ )١( 
أخرجه مسلم: الشعر (/170؟).‎ )1( 


ع9”, الفوائد العلمية من الدروس البازية 


-> قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ. [15] 


[شرح14] زقال المباركفوري ف «التحفة) :]١ ١///8‏ قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وابن ماجه. 

قوله: (حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن 
الرملي) النَهْسْلٍ الكونيء صدوق من الحادية عشرة (أخبرنا عمي 
يحبى بن عيسى) التميمي النهشلي الفاخوري بالفاء والناء 
المعجمة الكوفي نزيل الرملة» صدوق يخطى» ورمى بالتشيع من 
التاسعة. 

قوله: (يريه) بفتئح ياء وكسر راء وسكون ياء أخرى صفة 
قيح: أي: يفسده من الورى» وهو داء يفسد الجوفء ومعناه قبحاً 
يأكل جوفه ويفسده. وقيل: أي: يصل إلى الرئة ويفسدها. 

ورد بأن المشهور في الرئة ال همز (أن يمتلىء) أي: جوفه قال 
ابن أبي جمرة: قوله: (جوف أحدكم) يحتمل أن يكون المراد جوفه 
كله وما فيه من القلب وغيره» ويحتمل أن يريد به القلب خاصة 
وهو الأظهرء لأن أهل الطب 00000 القبح إذا وصل إلى 
القلب شيء منه وإن كان يسيراً فإن صاحبه يموت لا محالة؛ - 


ا ا ا ا 000 


- بخلاف غير القلب ممافي الجوف من الكبد والرئة. قال الحافظ: 
ويقوي الاحتال الأول رواية عوف بن مالك: «لأن يمتلئ جوف 
أحدكم من عانته إلى لماته”" وتظهر مناسبته للثاني لأن مقابله وهو 
الشعر محله القلب لأنه ينشأ عن الفكر. 


وأشار ابن أبي جمرة إلى عدم الفرق في امتلاء الجوف من الشّعر 
بين من ينشئه أو يتعانى حفظه من شعر غيره كما هو ظاهر. 

قوله: (وني الباب عن سعد وابن عمر وأبي الدرداء) أما 
حديث سعد فالظاهر أنه أراد 0000 غير حديثه المذكور» 
ولينظر من أخرجه. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسله”". وأما 
حديث ابن عمر فأخرجه البخاري والطيحاوي» وأما حديث أبي - 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (16/ »)١45‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره 
(541). 

(؟) انظر الحديث (2))58675 ولعله يعني رواية عمر بن سعد بن مالك عن سعد 
أخرجها أحمد /١(‏ 9/6ا1). 

() أتخرجه مسلم: الشعر (11899). 

(4) أخرجه البخاري: الأدب (51954)) وأحمد (74/9), والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ (181/5). 


- الدرداء فأخرجه الطبراني”". 


قوله: (هذا حديث. حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وابن 
ماجه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وهذا واضح في أن اشتغال الإنسان بالشعر حتى 
يملأ قلبه» وجتى يغلب عليه ليس بجيدء وأنه لو كان مكانه قيحاً 
لكان أسلم له. 

فالحاصل أن كونه يشتغل بالشعر ويكثر منه حتى يملأ جوفه 
يضره هذاء ويشغله عن القرآن» وعن السئة» وعن العمل الثاقعء 
أما كونه يستعمل الشعر في الحاجات والأوقات المناسبة ك1 
الشمله كسان» وعرة هبن رواخة» وعريس نهذ الابأس يله 
مثل ما تقدم من شعر الحكمة» ومن أبلغ الحكمة. 

فالمقصود هنا التنفير عن الاشتغال به» وأن يغلب على لسانه 
الشعر» حتى يضيع ما هو أغلى منه؛ ولو كان الشعر في نفسه طيباً» - 
)١(‏ أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (115707): وعزاه للطبراني. وأخرجه ابن 


عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» /1١(‏ 410)» ترجمة الأحوص بن حكيم 


الدمشقى. 


شرح سنن الترمذي 1 ا" 


- فكيف إذا كان الشعر من الشر والفساد, كأن كان في مدح فلان» 
أو ذم فلان» أو مدح فلانة» فيكون أقبح وأعظم وأشنع» هذا في 
الشعر مطلقا. 

والإنسان الذي يمتلئ قلبه من الشعر يضره. فما يبقى في قلبه 
مكان لحفظ القرآن الكريم والعلوم النافعة» فهذا ذم. 

ففي هذا الحديث الحث على الاقتصاد في الشعر» وأنه في حال 
قولنا: إن الشعر مباح ولا بأس لنصر الدين والدعوة إلى الحق» 
لكن ليس معنى هذا أن يجعل وقته كله للشعر» ويشغل وقته به 
حتى يضيع ما هو أهم؛ بل يكون لهذا شيء؛ ولهذا شيء؛ هذا هو 
المقصود. 


000000 

87- حدَّئنا محمد بن عبد الأعلّ الصنعاننٌ. قال: 

حدثنا عَمرٌ بن عل الْقدّمِىُء قال: حدّثنا نافع بن عُمرَ 
الجُمَحِيٌ» عن بشْرِ بن عاصم. سمعه يحدّث عن أبيه» عن عبلٍ 
الله بن عمروء أن رسول الله يك قال: (إنَّ الله يض البليعٌ من 
الرجال» الذي يَتخلّل بلسانه كي تَتَخلّلُ البقرة". 

قال آبواعسى :هذا حديث جسن قَريتٌ مق هذا 
الوجه؛ وفي الباب عن سعدٍ. [10] 


[شرح10] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١١4‏ (عن بشر بن ٠‏ 
عاصم) بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي 
الطائفي ثقةٌ من السادسة (عن أبيه) هو عاصم بن سفيان صدوقٌ 
من الثالثة. 

فول (هذ لخدي سر غرية) رالوزيجه أجل وأبو داود 
قوله: (وفي الباب عن سعدٍ) أي: ابن أب وَقَّاصٍء أخرجه أحمد عنه - 


6 ١6( أخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 


شرح سنن الترمذي 5:6 


ووف رف و و ووو د م و ووو ووو لوو ولو اتاو م توووم ووو ني و لوو مدواوةه 


- مرفوعا (لا تقوم الساعة حتى يخرج قومٌ يأكلون بألسنتهم ىا 
تأكل البقرة بألسنتها)”". [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وما أكثرّهم - لا كتّرهم الله» ولا حول ولا قوة 
يعطى ويأكل»؛ فا يحفظ لسانه عن ذم فلان ومدح فلان بالحق 
والباطل؛ وما أشبه ذلكء» نسأل الله العافية”. 

د س: إذا كان أحد رجال الإسناد صدوقاً؛ فهل يكون الحديث 
حسناً؟ 


ج: نعم إذا لم يوجد ما يخالفه. 


.)184/1١١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


4 د سونةيا ايها الو الأنصاريٌ» قال: 
حدّئنا عبدٌ الله بن وهبء عن عبد الجبار بن عمرٌء عن محملٍ 
ابن اكد عن جابرء قال: تَهَى رسولٌ الله كَل أن ينام 
الرجلُ على سطح ليس بمحجورٍ عليه. 

فال أن قي هذا كدر :قري لاق ادا قدي 
محمد بن المنكدرٍ عن جابر إلا من هذا الوجه» وعبدٌ الجبار 


روم تص.ىر 
ابن عمرَّ يَضَعْف. [17] 


[شرح15] لا خير إلا ما جاء في هذه الشريعة» ولا شر إلا قد نهاك 
الله عنه. 

عمر الأيلٍ) بفتح الهمزة وسكون التحتانية الأموي مولاهمء 
ضعيف» من السابعة» مات بعد الستين. [انتهى كلامه] 


أيضاً من غير حديث جابر رواه أبو داود من حديث على بن شيبان - 


فلوو وه ملاوع هدو 


- في النهي عن النوم على سطح ليس له حبجّار"؛ أي: غير حجر *. 


* (الطالب): ذكره في (التحفة) والمصرية بعد بابين. 

(الشيخ): هذا أقحمه بعض النساخ هناء وما هذا محلف والله أعلم» 
وفي وضع هذا الحديث في هذا الباب نظر. وسبب النهي أن هذا خطرء فقد 
يكون الإنسان غافلاً أونائ) فيسقط. 

س: ما درجة هذا الحديث؟ 

اج: ظني أنه لا بأس به» وروي من طرق وله شواهد. ولو ضعف 
الحديث؛ إلا أن معناه صحيح؛ فم) ينبغي فعل ذلك؛ لأن المفطر واضح» 
والشريعة جاءت بالنهي عن الأخطار» وجاءت بالحيطة في حفظ النفس,' 

من الطرائف في هذا المقام التي تذكر أن الحسن بن علي ذكروا في 
ترجمته أنه تزوج امرأة سمّوهاء ونام معها على سطح ما عليه حبار كأنها 
دعت الضرورة إلى ذلك» أو خفي عليهم سببه» فلم) ناما ريطت رجلها 
برجله. فل! استيقظ وجد رجله مربوطة» فنبههاء وقال: لماذا؟ قالت: إن 
السطح ليس عليه حِجَّارء فخفت أن تقوم عجلاً» فتسقط» فربطت رجلي 
برجلك؛ حتى تنظر وتتأمل وتكون على بصيرة. 


.)060841( أخخرجه أبو داود: الأدب‎ )١( 


0" الفوائد العلمية من الدروس البازية 

6- حدّثنا محموةٌ بن غَيْلانَ قال: حدَّثنا أبو أحمدَء 
قال: حدَّئنا سفيان» عن الأعمشء عن أي وائل؛ عن 
عبد الله قال: كان رسولٌ الله كله يََتَولَنا بالموعظة في 
الأيام؛ مخافة السآمة علينا”". 


2 


2 0 : ص ل 
قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 
5 30 0.0 لله 1 و 
0م حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى بن 
و 01 
سعيدلء قال: حدثنا سفيان» عن الأعمشء. قال: حدثنى 


شقيقٌ بن سَلَمة عن عبد الله بن مسعودٍ نحوّه. [11] 


[شرح717] هذا يدل على أنه ينبغي للواعظ التخول في الموعظة؛ حتى 
لا يسأم الناس» ولا يملوا من الوعظ والتذكير» فتارة يسكت» 
وتارة يذكرء حتى يكون لا محلها ولها أثرها. 

فقوله: «يتخوّلنا» أي: كان يتحرى الأوقات المناسبة» ولا 
يتابعها - عليه الصلاة والسلام ‏ علينا دائياً؛ لئلا يسأمواء ويملوا؛ 
والحديث حديث عظيم مشهور عنه رضي الله عنه وأرضاه» وهو - 


.)1451( أخرجه البخاري: العلم (74): ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار‎ )١( 


وألفاقة وو وه هو ووه عر ووو ووه وو ووو ع ووه و ووو ووو ووو وول م ووه 


- متفق عليه في (الصحيحين». 

[قال المباركفوري في «التحفة» :]١7١/48‏ قوله: (يتخولنا) 
بالخاء المعجمة؛ أي: يتعاهدناء (بالموعظة) أي: النصح والتذكير» 
(الأيام)» أي: بالموعظة الكائنة بالأيام» (مخافة السآمة)؛ كلام إضاني 
منصوب على أنه مفعول له. أي: لأجل مخافة السآمة» والسآمة مثل 
الملالة لفظاً ومعنى» وصلة السآمة محذوفة؛ لأنه يقال: سئمت من 
الشيء؛ والتقدير مخحافة السآمة من الموعظة. 


كلامه] 


000 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


له 
باب 


5801 ركنا أبو - الرقاعي؛ قال: حدّثنا ابن 
وأ لم أ العمل كان أب إلى رسو ال 89 قن 
ما دِيم عليه» وإن قَلٌّ". 
قال أبواعينو هذا ديت عور عر مدا الرعنه 
وقد رُوِي عن هشام بن عروةً عن أبيه» عن عائشةً 
قالت: كان أحبٌ العمل إلى رسول الله يك ما دِيم عليه. 

1 71م- حدّثنا بذلك ون سن عاق مدان 
قال: حدّثنا عَبدةٌ» عن هشام بن عُروة عن أبيه؛ عن عائشةً 
عن النبى يَكِلْةٌ ننحوّه بمعنأه. 

هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. [54] 


[شرح58] وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان إن عمل عملاً أن - 


.)9 أخرجه أحمد(5/‎ )١( 
.)786( أخرجه البخاري: الرقاق (74757): ومسلم‎ )1( 


ا ا ا 00 


- يخحرص على الدوام؛ حتى يبقى له هذا العمل» قال أهل الذكر 
والعبادة: سواء كان قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك» فأحب 
العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه؛ وإن قلّ؛ لعلا تنقطع العبادة 
وينقطع الذكر, فقليل دائم خير من كثير ينقطع ولا يدوم. 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب 

41- حدّئنا قُتيبة» قال: حدّئنا حمادُ بن زيد» عن 
كَثِيرٍ بن شنظير» عن عطاء بن أبي رباح» عن جاير» قال: قال 
رسولٌ الله يكله: «كيدوا الآنيد وأوكيُوا الأسقيةٌ» وأجيفوا 
الأبوات» وأطفِتُوا المصابيح» فإِنّ المُوَيسِفَةَ يُيّا جرت 
الفطلق داخر كك اهل اليك اله 

قال: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 

وقد روي من غير وجهٍ عن جابر عن النبي كَل [19] 


[شرحة5] [قال المباركفوري في «التحفة» :]١١9/8‏ قوله: (هذا 
حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلمٌ وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وهذا كله من الآداب الاجتماعية الصا حة» التي بها 
مصالح الأمة» وكل هذا واضح في المصلحة العامة للمسلمين من إجافة 
الأبواب؛ وتخمير الأواني» وإيكاء الأسقية» وإطفاء المصابيح. - 


.) 7 ١7( أخرجه البخاري: بدء الخلق (17517)) ومسلم: الأشربة‎ )١( 


لوو وه ةم و و لوالا ااا لاود 


- فكلها من باب البعد عن أسباب الخطرء فرب| وقع في الإناء 
شيء» وربا وقع في الأسقية شيء» وكذلك إطفاء المصابيح» كل 
هذا من أسباب السلامة من الأخطارء وهذا ما يدل على أن 
الشريعة جاءت لصلاح الدنيا والآخرة وأمن العبادء وبما فيه 
صلاحهم عاجلاً وآجلاء فهذه الأحاديث المتقدمة كلها مما يتعلق 
بصلاح المجتمع وحثه على العناية بأسباب سلامته وعافيته» والله 
المستعان”. 


س: لكن المصابيح في وقتنا الحاضر ليس ا فتائل؟ 
اناد لمم وا اوماد ولت ريا راذا 


جرى شيء من الخلل. 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اوه 
باب 


0 عو عم 2 
8- حدلثنا فتيسة) قال: حدثنا عد العزراية عمل 


ص 
ذه 3 


عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيةة عن أئ هريرة» أن 
رسول الله يكهِ قال: (إذا سافرتّم في الخضّبء فَأَعطُوا الإبل 
حَظّها من الأرض» وإذا سافرتّم في السَّنَِ فبادرُوا بها يقيّهاء 
وإذا عَرّستُم فاجبَِبُوا الطريقٌ» فإنها طرق الدوابٌ ومأوى 
ال هوام بالليل»”". 7١‏ ] 

[شرح ]7١‏ [قال المباركفوري في «التحفة» 4/ :]١١١‏ (فبادروا بها 
نِقيها) بكسر النون وسكون القاف بعدها تحثية» أي: أسرعوا عليها 
الو مادام قوية. 


(هذا 000 نر صحيحٌ) وأخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي. 


قوله: (وفي الباب عن أنس وجابر) أما حديث أنس فأخرجه - 


)١(‏ أخرجه مدل الامارة »)١915(‏ وأبو داود: الجهاد (50794).: والنسائي في 
«الكبرى؟ (381/77). 
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فاوافاة قف ةو ة ماني قوفف رفو م درفي ةمول م ووم ومو ايو اللا ووو 


- أبو داود"» وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه”". [انتهى كلامه] 

شان رن :قاو فزله) اقبي )سل بان ووو لت عل ال 
بالدواب ومراعاة مصلحتها؛ والمقصود: الأصلح بها أن تبادروا بها 
إلى العلف. فتعلف سنة الجدب فقد يذهب نقيها؛ أي: محها مما 
يجعلها تتعطل في الطريق. 


.)5619/1( أخرجه أبو داود: الجهاد‎ )١( 
والنسائي ُِ «عمل اليوم والليلة» (ه46),‎ ))١61!/0( أخرجه أبو داود: الجهاد‎ (00 
وابن ماجه: الأدب (ففقفضةة‎ 


عبى (دهج. <"جَرَئّ 
شكس دن رويس 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


كتاب الأمثال 
باب ما جاء في مَثلِ النبي يك 
والأنبياء قبله 

1/1 نن عمد ين إساف] حدقا اعفد ين 
سِنانِء حدّثنا سَلِيم, بن حيّانَ بَصْرِيٌ» حدّثنا سعيدٌ بن ميناء» 
عن جابر بن عبدٍ الله قال: قال النبيٌ يكلةِ: «إنَّا مكل ومَثل 
الانياء قلي كرجل بنى دارا فأكملّها وأحستهاء إلا موضعَ 
2 يا الناسٌ ولخلوا ويتَعجّبونَ منهاء ويقولون: 
لولا موضة اللا 


وفي الباب عن أب بنِ كعب وأبي هريرة. 

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من 
هذا الوجه. [1١لا]‏ 
شرح١7]‏ والمعنى أنه ظل موضع هذه اللبنة وهو يك الذي أتمها؛ - 


.)1781/( أخرجه البخاري: المناقب (76174)) ومسلم: الفضائل‎ )١( 


- أي: كمل صرح الأنبياء؛ ما بقي إلا واحد» وهو عليه الصلاة 
والسلام خاقهم ب اللهى ضل وسلى علي هذا من باب تنقيذ 
الآيات المحسوساته المعنى أنه خاتههم وآخرهم؛ ولهذا احتج 
العلاء قاطبة على أن من ادعى النبوة بعده فهو كافرء وأجمعوا على 
هذا بغير نزاع بحمد الله» والنصوص بهذا واضحة ومتواترة عن 
النبي وَكِدَه ونص القرآن واضح في هذا. 

ولهذا أجمعوا على قتال مُسيلِمة والأسود العَنْسِي والمختاز ولم 
يتنازل في هذا أحد”. 


# س: عار يي أن عبيوه بعك عله وس تن ةبلك فننق » 

ج: هو ما ادعى النبوة إلا أخيراء وهو تحيل على الناس وخدعهمء 
أولاً بترصد قتلة أهل البيت يطلب دم الحسين والثأر من قاتليه أمثئال 
عبيد الله بن زياد ومن معه فقال في هذا وتابعه الناس؟ لأنه قام في قتال من 
ظلم الحسين فقتل عبيد الله بن زياد وجماعة آخرين؛ ثم لما تمكن وترأس 
واستقر الأمر له هناك في العراق ادعى النبوة بعد ذلك. 

الذين صلوا معه؛ قبل أن يدعي النبوة» أما بعد أن ادعى النبوة انتهى» 
فهو قد كفر بالله ولم تصح الصلاة خلفه؛ ثم توجه إليه مصعب بن الزبير - 


ا" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لالم ومع لومم وو ورا امو او ووو وو ووو ووو عدو و ووو هلد ومنو ووه 


[قال المباركفوري في (التحفة») ١182/4‏ ]: قوله: (حدثنا محمد 
ابن إسماعيل) هو الإمام البخاري رحمه الله. 

(ومحمد بن سنانٍ) الباهلي أبو بكر البصري العَوّقي بفتح 
المفملة والواو بعدنها قاف ثقة تبتٌ هن كار العاشزة: 

(حدثنا سَلِيم) بفتح أوله. 

(ابن حيان) بحاءِ مهملةٍ وتحتانية ثقيلة» الحذلي البصري, ثقةٌ 
من السابعةة. , 


- ويسر الله قتله على يديه. 

ثم خروجه لقتال قتلة الحسين ليس شرعياًء فالذي قتل الحسين دولة 
مضت ولا يؤخد بالأسباب التي آلت عليهاء وكونها ظلمت إنساناً أو 
قتلت إنساناً فلا يمخرج عليهاء قال لِ: «إلا أن تروا كفراً بواحاً»'"» والقتل 
بتأويل ليس كفراً بواحأء حتى ولو بغير تأويل» هم قتلوه بتأويل؛ لأنه حرج 
عليهم فقتلوه ببذا التأويل. 


.)87( )184( ومسلم: الإمارة‎ »)7١87( أخرجه البخاري: الفتن‎ )١( 


- أي ناي الحجازي» مكى أو مدني» يكنى أبا الوليد» 3 من 
الثالثة. 
قوله: (وفي الباب عن أب هريرة وأبي بن كعب) 
أما حديث أبي هريرة فأخر جه الشيخان والنسائي'". وأما 
2 ع 5 2_1 
حديث أبي بن كعب فأخرجه الترمذي 5 أوائل المناقب”". 


قوله: (هذا حديتٌ حسرٌ غريبٌ صحيحٌ) وأخرجه 
الشيخان. [انتهى كلامه] 


)١(‏ أخرجه البخاري: المناقب (77075)» ومسلم: الفضائل (22787» والنسائي في 
«الكبرى» ,)١11768(‏ 
(١؟)‏ أخرجه الترمذي: المناقب (700177). 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 
باب ما جاء في مثل الصلاة 
والصيام والصدقة 

7 ولا هده ور ابذاف] واجاكنا موسق رذ 
إفتزاعيا: دي ا وي حدثنا يحيى بن أبي كير عن 
ريد بن سَلَام أن أبا سَلام 00 أن الخارث الأشعريّ 
حدّثه. أن النبيّ يك قال: «إنّ الله أمرّ يحيى بن زكريا بخمس 
كلراكه انيعد ماراءة: بني إسرائيلٌ أن يعملوا بهاء وإنّه 
كاد أن يُبِطِىَ مهاء فقال عيسى: إن الله أمركٌ بخمس كلرماتٍ 
لتعمل بها وتأمرٌ بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإمًا أن تأمرّهم 
وإما أن آمرّهم؛ فقال يحيى: أخشَّى إن سبقتّنى بها أن حْسَفَ 
اذ ده اجيع لدان و يت البدين فامتلاً المسجد 
وتقد را عل الدا فكو قفانة إن الله أَمَرَنِ بخمس كلماتٍ أن 
أعمل يبن وآمرَكٌم أن تعملُوا بهن 

أوّهْنَّ: أن تعبدُوا الله ولا تشركوا به شيئاً. وإنَّ مَل من 
2 اكرات كب رس ام هد وو قال مالا شي 
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أو وَرِقَ فقال: هذه داري وهذا عمليء فاعْمَل وأدّ إلى 


وإن الله أمرّكم بالصلاة فإذا صلّيتم فلا تَلتَفِتُواء فإنْ الله 
يَنصِبٌ وجهّه لوجه عبده في صلاته مالم يَلتفِتَ. 


معه صُرَّةٌ فيها مساك فكلهم يعجَبٌ أو يُعجِبّهُ ريحُهاء وإن 
ريح الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك. 

وآمرّكم بالصدقةٍ فإن مَل ذلك كمَّثل رجل أَسَرّه 

وا ع سيوع 7 3 - 5 
العدو فأوئّقوا يدّه إلى عنقه» وقدَمُوة ليضريوا عتقه فقال: أنا 
أفدِيه"" منكم بالقليل والكثير ففدَّى نفسّه منهم. 

وآمرّكُم أن تذكروا الله فإن مَكَلَ ذلك كمثل رجل - 


)١(‏ قال سماحة الشيخ: كل النسخ «(أفديه»؛ وذكر ابن كثير هذا الحديث بأسانيده عند 
قوله: ا يتما النّاسُ أعْبُدُ وأ ريحم 4 [البقرة:11 ولا أذكر أنه ذكر الحاء.| ه . 
قلت: أما لفظه عند أحمد (5/ :)١7١‏ ... فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ 
فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. المعتني. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الشيطانٍ إلا بذكر الله). 

قال النبي وَل : اوأنا آمركم بخمس الله أمرنٍ بهن السيع 
والطاعة والجهادٍ والحجرة والجماعة» فإنه من فارق الجحاعة قِيدَ 
شِيِرٍ فقد خلع ريّقة الإسلام من عَنْقَه إلا أن يَرجِمَّ» ومن ادَّعَى 
دَعْوَّى الجاهلية» فَإنّهِ من جُنَا جهنم فقال رجلٌ: يا رسول الله. 
وإِنْ صَلّ وصام؟ قال: «وإِنْ صَلَّ وصاء, فادعُوا بدَعْرَى الله 
الذي سََّاكُم المسلمينَ المؤمنينَ عباد الله)"". 

قال عمة بق إشاغيل: الخارث الأشترى له حش 
وله غير هذا الحديث. [؟7] 


[شرح 77] هذا حديث جيد عظيم جداً؛ جيد الإسناد» جيد المعنى؛ 


.)180/4( أخرجه النسائي في «الكبرى» (8816) و(11787) مختصراًء وأحمد‎ )١( 


وافاواو ووو وف و ور رو عامل الا او تو وده 


- الخمس التي أمر بها النبي يَكهِ السمع والطاعة والحجرة والجهاد 
وفلؤزعة القاعة: 

قوله: «وإنَّ مَعلَ مَن أشرك بالله كمَكلٍ رجل...» إلخ» فالله هو 
الخلاق الرراقة والذئ يعمل لغيره أبنواحالاً مهدا الجنة فال 
خلقه ورزقه وأمره بعبادته ثم هو يعبد غيره ويشرك به سبحانف 
فهو شر من هذا العبد السيع الذي اشتراه سيده باله وأعطاه 
وقال: هذه داري؛ وهذا عملي ثم جعل يعمل لغير سيده؛ ثم خانه 
فالمشرك أشد خيانة» وأعظم جريمة من هذا العبد الذي خان سيده 
ار 

وقوله: «وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن 
الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت»؛ فهذا يوافق ما 
جاء في السنة عن النبي يَلِهِ من شرعية الإقبال على الصلاة» 
والحرص على الطمأنيئة فيهاء وأن يكون خاضعاً بين يدي الله مقبلاً 
على الله يول وألا يلتفت بوجهه, ولا بقلبه من باب أولى. 


ولهذا في الحديث الصحيح لما سئل عن الالتفات في الصلاة - 


4" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ات ا اطع امام سكير المطية وباج فده طبع عاو لا بوجا او قو لسار 7« للع عه أ وإ جره شع مدو الوا هه أله م ل 


- قال: ١هو‏ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» أخرجه 
البخاري”" 

فهو نقص في الصلاة؛ لكن عند الحاجة لا بأس به كها هو 
معروف في الأحاديث الصحيحة؛ وأما عند عدم الحاجة فينبغي 
الوقبال على الله» والحرص على أن يبقى هكذا بين يديه غير ملتفت 
لا بقلبه ولا بوجهه 

وقوله: «وآمركم بالصيام ... كذلك العبذ لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله»؛ فهذا يدل على فضل الذكرء وأنه حرز من 
الشيطان؛ فهو وسواس خناس» وسواس عند الغفلة» خناس عند 
الذكر» ومن هذا قوله سبحانه: لإ وَمَن يعس عَن وك الي ميض 
لَهسَيِطلنا فهو فين [الزخرف:+]. 

فيبنغي للمؤمن أن يكثر من الذكر في قلبه ولسانه وعمله 
وينبغي له أن يعنى بهذا الأمر؛ ليعصم نفسه من عدو الله حسب 
إمكانه» والله الموفق سبحانه وتعالى. ش ِ- 


.)7/61( البخاري: الأذان‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- [قال المباركفوري في «التحفة» :]١17/8‏ 1 (من جثا 
جهنم) بضم الحيم مقصورٌء أي: من جماعاتهاء جمع جثوةٍ بالحركات 
الثلاث» وهي الحجارة المجموعة» وروي: من حي بتشديد الياء 
وضم الحيم» جمع جاث». من جثا على ركبتيه يجثو ويجثي» وكسر 
الجيم جائرٌ لما بعدها من الكسرة» وقرئ بب) في قوله تعالى: #وَندّرَ 
ليت باثي # [مريم: 075]. [انتهى كلامه]* 


س: ما المقصود باللجماعة هنا؟ 

ج: المقصود جماعة المسلمين» أي: لا يخلم جاعة المسلمين» ويشق , 
عصاهم. هذا المراد. 

س: ماذا عن أهل المدينة حين خرجوا على يزيد بن معاوية؟ 

ج: متأولونء تأولوا كفره» وقد قال كلِ: «إلا أن تروا كفراً بواحاً». 
فإنه حكي عنه أشياء وصحت عنه. فهم تأولوا في هذا. 

س: وعبد الله بن الزبير حين خرج على مروان؟ 

ج: كذلك هو تأوّل على ما تأوّلوا في يزيد. 

وكل هؤلاء متأولون فيه وليسوا معصومينء وكلام النبي وليه هو 


المقدَّمء وأما ابن الزبير وخروجه. وكذلك المختار , بن أبي عبيد وغيره» فكل - 


- هذا تأويل منهم» والصواب خلافه؛ فلا يجوز لهم الخروج؛ فكلهم قد 
أخطؤوا في هذاء وكذا خروج أهل المدينة خطأ؛ لأن الذي مثل يزيد لا 
يخرج عليه؛ لأنه ما ثبت كفره إنما هو عاصء والنتيجة صارت شراً على 
المسلمين فقد استبيحت المدينة» وفعل ما فعل من الأفعال القبيحة. 

س: هل يسمى الذي هو مثل مسلم بن عقبة مُسرفا؟ 

ج: نعم بعضهم مناه مسر فا لأنه كان الواجب عليه لما دلوا في 
الطاعة أن يتوقف؛ لكنه زاد وفعل أفعالاً قبيحة قبحه الله. 

س: هل صح أنه أباح المدينة المنورة ثلائا؟ 

ج: هذا مشهور في التاريخ» والله أعلم. 

س: ما المقصود بال هجرة في الوصايا الخمس؟ 

ج: الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. 

س: في رواية: «وإن صلى وصام» وفي رواية: «وزعم أنه مسلم»؟ 

ج: الذي أذكره أنه فيها اوإن صلى وصام وزعم أنه مسلم»”", وجاء 
أيضاً في حديث: «آية المنافق ثلاث؛ وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»”"؛ 
فجاء في هذا وني هذاء وزيادة لوزعم أنه مسلم» من باب الوعيدء وهذا - 


.)15١/6(دمحأ وهي رواية‎ )١( 
.)09( أخرجه مسلم‎ )1( 


شرح سنن الترمذي 7 


ووه كوو و مره و قوم فور هفو و وو ووه م اواو هالوم رم م ملم مو 


- عند العلماء ليس معناه أنه يكفر. 

ولا قال أحد الأنصار: يالّلأنصارء وقال المهاجري: ياللمهاجرين؛ 
فقال النبي ككل: «ما بال دعوى أهل الجاهلية»"''» ليس معناه أنهم كفروا؛ 
بل هذا من باب التنفير من هذا الشيء» ومن باب التنفير من المعاصي 
الكبرىء يعني: هذه الدعوة الخبيئة من أمر الجاهلية وإن صلى وصام. 

س: فيا حال من كان فيه هذه الخصال الأربع؟ 

ج: يكون منافقاً ظاهراً لا منافقاً عقائدياً. 

س: ولو اجتمعت فيه كلها؟ 

ج: لو اجتمعت لا يكون كافراً عند أهل العلم حتى يتغير اعتقاده» 
ولو كذب وفجر في الخصومة وخان في الأمانة وأخلف في الوعد لا يكون. 
كافراً كفراً أكبر؛ بل يكون نفاقه نفاقاً عملياً أصغر حتى يقع منه النفاق 
الأكبر. 

س: الحديث الصحيح الذي بقول فيه الرسول يَكل: «أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغقور لهم»”''؟ 5 
)١(‏ أتخحرجه البخاري: المناقب (7018)) ومسلم: البر والصلة (55085). 
(؟) أخرجه البخاري: الجهاد (6 197) بلفظ: «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر 

مغفور همك" وانظر «افتح الباري! (5/ ؟١1).‏ 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الل اب ع ا وا فا ها بو اواج جز عبد واف عائة 0216 باجا ف لبق عَريوأ لكيه ره واف لح ع 4 ل 18 :ها ولا هال 6 لزاه لا ا اا ال 


ج: هذه فضائل؛ ولكن الفضائل يعتريها ما يعتريها؛ لأن النفس إذا 

ىا حابيث الى عو لاكمال قادا ادا ارسق 

ج: الذي أعرفه أن طرقه كلها ضعيفة؛ ذكره في «اختصار الآداب 
الشرعية»؛ ولكن لا أذكر تفاصيل أسانيده؛ أسانيده؛ والمعروف عندي وفي 
نسي وحفظي أنه ضعيف”". 

س: الشيخ ناصر الدين الألباني حسنه في «الجامع الصغير». 

ج: ولو؛ كم من حديث يثبته وهو ضعيف. 

س: لم يحكم بالصحة؛ لكن بالحسن. 

ا و ويَرّدء هو أخونا وصاحبنا؛ ولكنه يغلط. 
ولأجل هذا سألتّ. وقق الله الجميع. 

س: جاء في الحديث: اغبى الرجل أن يكففّ شعره وثوبه في الصلاة». 
فيا معنى هذا؟ 


ج: هذا ثابت عن ابن عباس في ١الطشيينا‏ يبن إذا كان له - 


,)190/0( أخرجه أبو داود: اللباس (417.0) من حديث جابر والترمذي: اللباس‎ )١( 
وابن ماجه: اللباس (718") من حديث أبي هريرة» والترمذي (7//ا١) من‎ 
حديث أنس» وابن ماجه (7115) من حديث ابن عمر.‎ 

(1) البخاري: الأذان )8١(‏ ومسلم: الصلاة (440). 


والاواو وااو وا ااا وااو ا ااال ااا 


- شعرٌ ونزل معه في الركوع أو السجود؛ فلا يردّه بل يدعه. 

س: فهل إذا كففته بالمشط يدخل في هذا النهي؟ 

اج: ليس هو داخلاً فيه؛ لأن المراد بهذا النهي في أثناء الصلاة. 

س: إذا أخذت الشاغ التي على الرأس ورميتها وراء كتفي فهل 
يعتير هذا كقًاً؟ 

ج: إذا انسدلت معك في الركوع والسجود فلا تكفهاء أما إذا كان 
أصلها مكفوفاً فلا يعتبر هذا كفاً. 

س: وفيه حديث: نبى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل 
فاه'؟ 

ج: نعم لكن الأحاديث فيه ضعيفة» والمعروف أن السدل إذا لبس 
الثوب على وجه تظهر فيه العورة؛ أما إذا كان على وجه مستور العورة كأن 
يلبس الرداء على إزار فلا يسمى هذا سدلاً ‏ هذا على فرض صحة الحديث - 
السدل يكون بثوب واحد تظهر معه العورة. 


.)77/8( أخرجه أبو داود: الصلاة (547)» والترمذي: الصلاة‎ )١( 


ع إبا؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا د قال خر نا 7 داود 
رس 
عن النبي وَكةٌ نحوه بمعناه. 


ّ 3 


2 1 د 3 م 3 
قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيحٌ غريبٌ. 
وأبو سلام الْحَبَنيّ أسمه غطون. وقد رواه عل بن 


[شرح7] [قال المباركفوري في «التحفة) :]11١١-1١19/8‏ (عن 
زيد بن سلام) بن أبي سلام الحبشي بالمهملة والموحدة والمعجمة ثقة 
من السادسة» كذا في «التقريب»؛ وقال صاحب المجمع البحار» في 
«المغنى): الْحَبَئِى بمهملة وموحدة مفتوحتين ومعجمة؛ منسوب 
إلى الْحَبّشء أي: ابل الأسود. وإلى حي من اليمن منهم أبو سلام 
ممطور الأعرج ومعاوية بن سلام؛ قال الأصيلي: المُبْني - 
الحاء وسكون موحدة. [انتهى كلامه] 


قح 
عى نجي حيري 
ديه حص ؛ زوم يصو 


اعقاضاة و كال لوطو ار لل 
وغير القارئ 

56 - حدثنا قنية قال: حذثنا أبو غوانة )عن قتادى 
ظِ أنس» عن أبي موسى الأشعريء قال: قال رسول اله يكق: 
١مك‏ المؤمنٍ الذي 0 القرآن كَمَثْلٍ لح ريحها طيبٌ 
وطّعمّها طيبٌ؛ ومَكَلُ المؤمن الذي لايقرا القرآن كمَلٍ التَمرَ 
لاريي لها وطعمّها حل 0 المنافق الذي يقرأ القرآنَ ل 
الرّيحانة ريحُها طيبٌ وطعمها م مكل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآنَ كمَثل الحَنظَلةِ رِيحُها مُرْ وطعمُها مُرْ)". 

قال أبو عسئ: هذا خليك حير صيخيٌ: وقد روأه 
شعبة عن قتادةً أيضاً. ]٠/5[‏ 


[شرح74] في رواية (الصحيح» في التنظلة: «طعمها مر ولا ريح لجا 
إذ لا يقال للريح: مرّء والحنظلة معروف أنها ليس ها ريح. ٍ- 
)١(‏ أخرجه البخاري: فضائل القرآن :)0507١(‏ الأطعمة (1؟0145)) ومسلم: صلاة 


المسافرين وقصرها (/51/). 
)١(‏ أخرجه البخاري: فضائل القرآن ٠ 7١(‏ 6) والتوحيد (7675). 


واأوا ود ود قد وده واي و مو همعو وه ووو وه واراو م و و واو مارو رع و م و وار و روي هو و واو وه م وهاه افر و و 9 6 مام هاب 6ه 


[قال المباركفوري «التحفة» 8// :]١75‏ (ريحها مر وطعمها 
مر) في رواية البخاري: (طغمها مر ولا ريح لها». 

قال العيني: قيل الذي عند البخاري أحسن, لأن الريح لا 
طعم له إذ المرارة عرض والريح عرضٌ» والعرض لا يقوم 
بالعرض» ووجه هذا بأن ريحها لما كان كريباً اسبّعير للكراهة لفظ 
المرارة لما بينهما من الكراهة المشتركة فيه. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: لعله وهم من بعض الرواة» والرواية الصحيحة 
«طعمها مر ولا ريح لها» ى) جاء في (صحيح البخاري» رحمه الله. 

[قال المباركفوري]: قوله: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ) أخرجه 
الجماعة. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: لا ينبغي أن يقول هذا؛ والرواية هنا مخالفة لما 


جاء في «الصحيح)”. 


س: هل يجوز أن تقرأ: كمثل الثمرة؟ 
ج: كلاء فالتمرة معروفة رائحةً وطعاًء وأما الشمرة فتختلف الثار 


شرح سنن الترمذي يففا 


5- حدّئنا الحسنٌ بن عام الخَلَالُ وغيدُ واحدٍ 
قالوا: حدَّئنا عبدُ الرزاق» أخبرنا مَعمرٌ عن الزْهْرِيُ» عن 
سعيدٍ بن المسيّب» عا وا لور ار 
١‏ لمؤمنٍ كمي الزّرعٍ لا تزال الرياح ثيه ولا يزال 
لويد يذه لان وكل انان كل يورق الآرر لا مَعرْ 


2200 - 0 

5 2 3 ع 

هذا حديث حسن صحيح. [0/!] 
[شرحه7] الأَرْز: شجر معروف قوي عظيم لا تهزه الرياح» يسقط 
مرة واحدة. والكافر هكذا في الغالب معاق») حتى يسقط مرة 
واحدة بالموت» أما المؤمن فيبتلى بأشياء لتكفير السيئات وحط 
الخطاياء فلا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وفي ماله وني ولده حتى 
يلقى الله وما عليه خطيئة. 


(1) أخرجه البخاري: المرضى (4 015)» ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار (549). 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 

0- حدَّئنا إسحاق بن موسى الأنصاريٌ» قال: 
حدثنا معن قال: حدّئنا مالكُ» عن عبد الله بن دينا عن 
ابن عمّرء أن رسول الله كه قال: إن من الشّجر شجرةً لا 

ْ 5 1 1 1 

يسقط ورقها وهي مَثل المؤمن» حَدَنُونٍ ما هي؟) قال عبك الله: 
00 1 1 ع ابر 
فوفع الناس في شجر البوادي» ووفع في نفسي انها النخلة» 
فقال النبي كلهِ: «هي النخلة». فاستحيّيتٌ أن أقول» قال 
عبد الله: فيولقت ع بالذي وقع في نفسى» فقال: لأن 
تكونّ قلتّهاء أحبٌ إيّ من أن يكونّ لي كذا وكذا". 

000 . ل د د 

قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وني الباب عن أب هريرة #ه. [5/] 
[شرح77] وني هذا إلقاء السؤال من الأستاذ على التلاميذ لامتحانهم 
ولاختبار ما عندهم من الفهمء وليستعدوا أيضاً للتفهم والنظر 
والتأمل. َ 


)١(‏ أخرجه البخاري: العلم )1١(‏ و(255)» ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار 
.)58031١‏ 


- ولهذا ألقى عليهم النبي كَلِهِ سؤالاً قال: «اشجرة لا يسقط 
ورقها حدثوني ما هي؟) لأن ورق النخل لا يسقط إلا في أمور 
شديدة» والغالب عليه البقاء»ء فخاض الناس واستبعدوا أن يكون 
السؤال عن الشيء القريب؛ فخاضوا في شجر البوادي» وأما ابن 
عمر فوقع في نفسه أنها النخلة» ولكنه استحيا فلم يقل ذلك» فأخبر 
النبي يك أنها النخلة. 

وهذا يدل على أن النخلة طيبة» وأن مثل المؤمن كمثل ما في 
لكل من عر قرها فالمه وتران انه وكدرك سعدا لي ش 
ججَارها) نافعة» وجذعها نافع» وعسيبها نافع» وورقها نافع» فكلها 
نفع» وهكذا المؤمن كلامه وأفعاله كلها نافعة؛ ينفع نفسه وينفع 
الناس المؤمنين» إن قال نفع الناس» وإن عمل نفع الناس» وإن 
سافر نفع الناس» وإن قام نفع الناسء فالمؤمن كله نفع في أقواله 
وأفعاله» ولهذا أشبه النخلة؛ لأنها كلها نفع. 


اجر انهي <نضريَ 
جص دن «زومويس 


الات نا عرد از فاع ل دف كوي 
قو خرن شيربى الباصرى استا ا المع ل ان 
أبن قال: قال و كلاه «مل تَدَرونٍ ما هذه وما هذه؟») 
ورَمَى بحَصَّاتِينء قالوا: الله ورسوله أعلمٌ قال: «مَذَاكَ 
الأملّ وهَدَاكَ الأجل». 
كانه أ عا حا افير اي 5 
بو عيسى: هدأ حديث حسن عريب من هد 
الوجه. 
-1١‏ حدّئنا إسحاقٌ بن موسى الأنصاريٌ» قال: 
8 2 ام 3 ي 35 
حدثنا معن» قال: حدثنا مالك» عن عبدٍ الله بن دينار» عن 
رااكء بد مااي ع 1 
ابن عمرّء أن رسول الله كَلِ قال: «إنما أجَلّكم فيا حَلَا من 
8 1 
الأمم كا بين صلاةٍ العصر إلى مَغْارِبٍ الشمسء وإنما مَتَلْكم 
000 7 ناه ف ري ان 7 
يعم لك إل تصن لمان عل فر للقوانا الفا لم 


شرح سنن الترمذي لكا 


- على قيراطٍ قيراط» فقال: من يعمل لي يمن نصفي النهارٍ إلى 
صلاةٍ العصر على قيراطٍ قيراط؟ فعملَتٍ النصارّى على 
قيراطٍ قيراط» ثم أنتم تعملون يمن صلاةٍ العصر إلى مغارب 
الشمس على قيراطينٍ قيراطينٍ؟ فغضبتٍ اليهودٌ والنصارّى 
وقالوا: نحن أكثر عملا أل عطائى قال: هل ظلميحُم ون 
كم شيعاً؟ قالوا: لاء قال: فإنه فَضْلٍ أوتيه من أشاءع)” , 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسرنٌ صحيحٌ. 9/71] 


[شرح77] يعني: يخبرهم و أن هذا فضل الله الذي فضل به هذه 
الأمة» وأن أجورها أكثر تمن قبلهاء هذا فضل الله جل وعلا - 
وإحسانه يُوله فهي آخر الأممء وهي أعظمها أجراً بيركة ما جاء به 
نبيها رسول الحهدى ودين الحق. 

وقد افد من الشزابة اناه غورين الوا فيل عل ماين 
صلاة العصر وغروب الشمسء وجاء في بعض الأحاديث ما يدل 
على أنه أقل من ذلكء وأن الله أوحى إليه بعد ذلك أن الباقي أقل 
من هذا؛ فمن ذلك أنه رأى الشمس في آخر النهار في أطراف - 


.)7409( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 


1/1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واقافقه6 و وفار ةو وو وه يوم و ف قف فوا وم ومين وو نراقو وفوا موه ةهراف م مو و 6 مارم م 6م666 مم 


- الشجر ورؤوس النخيل والجدران؛ فقال: «ما بقى من دنياكم 
إلا مثل ما بقى من هذا اليوم/”" يعني: أنه أقل من العصر؛ بل 


فالخاضل أن الباق مق الذنيا بالعلية إل معظمها فى ريسي" . 


:* س: اليهود والنصارى غضبوا؛ فمتى غضبوا؟ 

ج: لما علموا هذا الأمر» لما أعلمهم الله ذلك على يد رسوله يَلك 
ويحتمل أن هذا كان في التوراة والإنجيلء وأن أنبياءهم أخبروهم بهذاء وأن 
أمة محمد كَِ يكون لحم هذا الشيء» فإن قال قائل: كيف يكون هذا؟ نقول: 
أوحى الله إلى أنبيائهم» أن يبلغوهم أن هذا فضله فل يؤتيه من يشاء. 

وهذا له نظائر؛ فالناس معاً يصلون صلاة واحدة يصلون العصرء 
المغرب» العشاء» وينصرفون من هذه الصلاة وأجورهم مختلفة. 

وكذلك هذا يتصدق بصدقة بدرهم مثلاً فيكون له أجر عظيم؛ وهذا 
دون ذلك» وهذا دون ذلكء على حسب نياتهم» وعلى حسب ما يقع في 
قلوهم من الإيان والتقوى لله والإخلاص لله؛ وعلى حسب الإيثار» وما 
عندهم من الأموال التي أخرجوا منها للصدقة:. إلى غير ذلك. 3 


)١(‏ انظر «كنز العمال» (5 )75١7 7/1١‏ الحديث (728765)) وااكشف الخفاء» (/981؟). 


- فالناس يتفاوتون في أجورهم على حسب تفاوتهم في الإخلاص والإيان 
والصدق والإيثار» وغير ذلك. ش 

س: حديث: اسبق درهمٌ مئة ألف درهم)”'؟ 

ج: كذلك من هذا الباب؛ لكني لا أعرف حاله؛ لكنه مشهورء وفي 
الحديث الصحيح: «خير الصدقة صدقة المقل»”". 


(1) أخرجه النسائي: الزكاة (5914). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة .)١445(‏ والنسائي: الزكاة (5757؟). 


رضح 
جى (جري. ١جرَيئّ‏ 
«نكس هن (زو ميس 


اج ألميو بححك وى حر 


م؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أبواب فضائل القرآن 
باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب 


0- حدَّثنا قتيبة» قال: حدّثنا عبد العزيز بر محمد 


أ 


رسول اله كي خرج عل أ بن كعب فقال رسول | له طكدِ: 
«يا ل وهو يُصل) فالتفتٌ ّ وم جب دصل أ 
خف ثم انصرف إلى رسو اللي فقال: السلامٌ عليكَ 

نشول الله قفا وول الله يكلنِ: «وعليك السلا ما 


2 5 : هه 2 
منعَكٌ يا أي أن تجيبّني إِذْ دعوتّكَ؟» فقال: يا رسول الله إني 


قال: «أتحبٌ أن أعلّمَكَ سورةً ل ينزِلُ في التوراة ولا في - 


)بس 


شرح سنن الترمذي م1 
2 ف 
- الونجيلٍ ولافي الزّبورٍ ولا في الفرمَانٍ مثلها؟» قال: نعم يا 
.3 5 و 
رسول الله. فقال رسولٌ الله يَله: «كيف تقرأ في الصلاة؟» 
سر م 
بيده ما أنزلت في التوراةٍ ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا 
0 7“ 98 
في القُرقانِ مثلّهاء وإنها سبمٌ من المثاني والقرآنٍ العظيم الذي 
5 طِيتهُ)”. 
هذا حديثٌُ حسرٌ صحيحٌ. 


وفي الباب عن اعون بن مالك. [8/] 


[شرح8/] وحديث أبي هريرة نه جيد على شرط مسلم رحمه الله. 
[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١44‏ قوله: (عن أبي 
هزيرة أن رسوال الله كهُ خرج على أبي بن كعب ... إلخ) وقد 
أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يكل ... إلخ. 
قال الحافظ في «الفتح»: جمع البيهقي بأن القصة وقعت لأَيّ - 


,.)5١8-117/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


11 العواكد العدفية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا 


- ابن كعب ولأبي سعيد بن المعلّ» قال: ويتعين المصير إلى ذلك 
لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهم). 

(والفقت أى فل هيه لي ل يانغة وق وواية عت التخارئ 
الا يا او 0 

ل انا رجيات إلي أن 9# اسْسَجِيبُوا به وَلِلرَسُولٍ دا 

م لِمَامِيِكُعْ 4) أي : عم 
ل 

قال الطَّيبي وغيره من الشافعية: دلّ الحديث على أن إجابة 
. الرسول يَكْةِ لا تبطل الصلاة؛ كا أن خطابه بقولك: السلام عليك 
أمها النبي» لا تقطعها. 

قال الحافظ في «الفتح): فيه 8 لاحتمال أن تكون إجابته 
واجبة مطلقاء سواءٌ كان المخاطب مصلياً أو غير مصل؛ أما كونه 
يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس من الحديث ما 
يستلزمه فيحتمل أن تجهب الإجابة ولو خرج المصليٍ من الصلاة» - 


.)57541/( أخرجه البخاري: تفسير القرآن‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0010 


- وإلى ذلك جنح بعض الشافعية. [انتهى كلامه] 
يقطع الصلاة؛ لأن هذه الإجابة تنافيها» فيخرج وينصرف عن 
القبلة ويتكلم مع النبي يق ثم يرجع إلى صلاته إن كانت فريضة؛ 
لأن هذه أشياء تنافي الصلاة. 

والحاصل من هذا أن النبي كك يجاب» ولو كان المسلم في 
الصلاة» فيقطعها لعموم الآية 9# أَسْتَحِيِبُوأ ينه ولِلرَسُولٍ دا كم 
لِمَايحِيِكُمَ © والنص بهذا. 

[قال المباركفوري]: (ولا في القرآن) أي: في بقية القرآن. 

(مئلها) أي: سورةٌ مثلها (كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم 
القرآن) يعني: الفاتحة وسميت بها لاحتوائها واشتالها على ما في 
القرآن إحمالاً. 
والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلم. وفيه: «ألا أخبرك بأفضل - 


114 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واأواقاقاةة فيه م ناقه ا يو يوار و فو ف هقرة فيه و قفر ره مق ةم مامه فم و ريه م راي و ف ف وو وي قم ايم م مومه 


- القرآن؟ قال: بلى؛ فتلا 9 الْحند سه تب المدكييت 004 


قوله: (هذا حديثٌ حسر صحيحٌ) وأخرجه الدارمى من 
قوله: اما أنزلت» ولم يذكر أبي بن كعب”". كذا في «المشكاة». 


وقال المنذري في «الترغيب»: ورواه ابن خزيمة وابن حبان 
ف اللاصحيحيع ( والحاكم باختصار عن أن هريرة عن أبي» وقال 
الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلم. [انتهى كلامه]* 


س: هل ينصرف عن القبلة إذا قتل حية مثلاً؟ 

اج للقي لات فقن قلسن مر مات فإن 
انصرف عن القبلة يعيدها. 

س: في «الموطأ» عند الإمام مالك حديث: من قتل حية ورجع إلى 
الصلاة يكمل صلاته. - 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحه: الرقائق (؟ /ا/1), والحاكم في «المستدرك؛»: فضائل 
القرآن (1/ 0559). 


.)713171( أخرجه الدرامي: فضائل القرآن‎ )١( 


- ج: يعني: لم يفعل - في الصلاة ‏ شيئاً ينافي الصلاة» وفي الحديث: 
«اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب»”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الصلاة (750)؛ والنسائي: السهو (1١؟١)»‏ وأبو داود: الصلاة 
.)587١(‏ وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها .)١7146(‏ 


رق 
جر هدوع «اجرَي 
جه 2 روميس 


00" الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


باب ما جاء في سورة البقرة 
وآية الكرسي 

10- حدّثنا الحسنٌ بن عل الخُلُوانٌ قال: حدّثنا أبو 
أسامةً» حدّثنا عبدٌ ا حميدٍ بن جعفر» عن سعيدٍ لقي عن 
عاك نول أن المتتعق أن عرو افا ل#ايعف رشيول آله 
ل بعثاً وهم ذُو عدي فاستق رأَهُمٍ فاستقرأ كل رجلٍ منهم 
ما معه من القرآنِء فأتى على رجل منهم من أحدَيْهم سنا 
فقال: «ما معكٌ يا فلان؟) فقال: معي كذا وكلما وسووة 
ابرق فقا ]معزت سيور #92 قال سيره فان 11« أدهت 
فأنتَ أميئهم)*". 

فقال رجلٌ من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلّمَ البقرةً 
إلا خشيةً ألا أقومَ بها. فقال رسولٌ الله ك: اتعلّموا القرآنَ 
واقرؤوه؛ فإنَّ مكَلَ القرآن لمن تَعلّمَه فقرأهُ وقامَ به كمَيلٍ 
حراف 222 ينعا شرج يغاي قا نكتانه:ومدل كن - 


)١(‏ لأنه صار أكثرهم قراءة. 


شرح سنن الترمذي 4١‏ 
- تعلّمَه فيرقّدُ وهو في جوفِهٍ كمَثّلِ جراب أُوكِيّ على 
مسلك)20, 

0 000 

وقد رُوِي هذا الحديث عن سعيدٍ المقبرِيٌ» عن عطاء 
مولى أبي أحمدّ» عن النبيّ وللةِ مرسلاً نحوه. 

01م عر نا ايلك قنيية: قال ردقا الليث يذ 
سعدٍ» عن سعيدٍ الْمقبرِيٌ عن عطاءٍ مولى أبي أحمد» عن النبيّ 
كك نحوّة بمعناة» ول يذكّر فيه عن أبي هريرة. 

لاضن ابداسب: 

ا741- حدّثنا قتيبة قال: حدّثنا عبد العزيز بن محمد 
عن سُهَيلٍ بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرةً» أن رسولٌ الله 


3 


ضَلابَهَ ؟|! . 1 | م م 7 5 لل 55 2 
كه قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقاب وإن البيت الذي تقرَأ البقرة 
فيه لا يدخلّه الشيطانُ»". : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: المقدمة (/11؟). 
(1) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (7/5). 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


07ت عزكنا شييوة رز كزلنقال: حدثنا سين 
الجُحْفَيٌ عن زائدة» عن حَكِيم بن جُبَيرِ عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة قال: نيول الله لله : «لكُلٌ شيءٍ سَنامٌ 17 
سَنامَ القرآنِ سورةٌ البقرة» وفيها آي هي سَيّدةٌ آي القرآنٍء 
آي الكُرسيٌ». 

هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديثِ حكيم بن 


2 5 ص“ ل و م 
جَبّير» وقد تكلم فيه شعبة وضَعفه. [9/] 


[شرح9/] وفي (صحيح مسلم): إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تق رأفيه سورة البقرة)”"» والمعنى متقارب. 


.0/80( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


شرح سنن الترماذي 1 ننه 


20 


49- حدّثنا يحيى , بن المغيرةٍ أبو سَلَمَةَ المخزوميٌ 
اليتق “قال «حدتنا ابن أن كديك؛ عن عبدٍ الرحمن 
اللَيكٌِ؛ عن رُرارَةَ بن مُصعّبه عن أبي سَلَمَةَ عن أبي 
هريرة» قال: قال رسولٌ الله يكلِْ: «مَن قراً حم المؤمنَ إلى 
9 إِليه ألْمَصِيرُ © [غافر: ]7-١‏ وآية الكرمي حين يُصبح: 
خَفِظ بها حتى يُمِيَ» ومّن قرأهما حين يُمبيء حُفِظً با 
حتى يُصبح00. 

هذا حديث غريبٌ» وقد تكلّم بعضُ أهلٍ العلم في 
عبد الرحمنٍ بن أبي بكر بن أب مُليكةً الملَيكِيّ من قِبَلٍ 
حفظه. [4650] 


[شرح١8]‏ الحاصل أنه ضعيف. 
[قال المباركفوري في «التحفة» 517/8 :]١‏ (عن عبد الرحمن 


اللميكي) بضم الميم وفتح اللام وسكون التحتية» هو عبد الرحمن 
ابن أب بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني» ضعيف. 00 


.)075/8570( أخرجه الدارمي: فضائل القرآن‎ )١( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- (عن زرارة) بضم الزاي وفتح الراء (بن مصعب) بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني, ثقَةٌ من أوساط التابعين. 


قله (هن] حديث غرية) راعرين الاآرس [ااين كلذت] 


شرح سنن الترمذي ناه 
باب 

- حدّئنا محمدٌ بن بشار, قال: حدّئنا أبو أحمد 
فال حذتنا سُفِيان عن ابن أبي ل و 
و ازعو يوان الوقن أن ابوك لالميارة الدكانت 
له سَهُوةٌ فيها تمر فكانت تَبِيء العُولُ فتأخدّ منهء قال: فشكا 
ذلك إلى النبيّ يه فقال: «اذْهَبٌ إذا رأيتها فقل: باسم الله 
أجيبي رسول الله يل). قال: فأخدّهاء فحَلمّت أن لا تعود 
فأرسلّهاء فجاء إلى النبيّ له فقال: «ما فعل أسيرُكَ؟2 قال: 
حلمّت أن لا تعود فقال: «كذبّت. وهي مُعاوِدةٌ للكذب». 

قال قا نايز اموي تعلتف ان فرق فعا إل 
النبيّ يك فقال: «ما فعل أسيرك؟2 قال: حلفت أن لا تعودّء 
قال: «كذيّتء وهي مُعاودةٌ للكذب» فأخدّهاء فقال: ما أنا 
بتاركِكِ حتى أذهبَ بك إلى النبيّ كل فقالّت: إني ذاكرة 
لك شيئاء آيةَ الكرسيّ» اقرأها في بتِكَء فلا يَقَربّكَ شيطان 


ولا غيرٌه. 0 


الع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


سد 


قال: فجاء إلى النبيّ يل فقال: ١ما‏ فعلّ أسيدلة؟» قال: 
فأخبره بها قالت» قال: «صدقّت وهى كُذُوبٌ)". 


وذاسقيت عفري 4 


[شرح١8]‏ في «الصحيحين؟ عن أبي هريرة أنه قال: جاءت الغولُ 
إليه فلم تزل تأخذ من الصدقة التي عنده وهو وكيلهاء فأمسكها 
عدة مرات وهي تقول له: دعني فأنا ذو حاجة» فيتركها أبو هريرة 
حتى أخذها في اليوم الثالث» فقالت: دعني وأعلمك أعظم آية في 
كتاب الله فعلمته آية الكرسي» فقال النبي يك عند ذلك: (صَدَقَكَ 
وهو كذوتٌ)”. 
وابن أبي ليل - واسمه محمد بن عبد الرحمن القاضي» قاضي 
الكوفة ‏ فيه لِينّ» سي في حفظه بعض الشىء؛ فالسند فيه بعض 
اللين؛ لكن ينجبر بالسند الذي بعده. وسند أبي هريرة في - 
)١(‏ أخرجه أحمد (177/0). 
(؟) أخرجه البخاري: الوكالة (1111) تعليقا ووصله النسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (509») وني «الكبرى؛ (977/) و(7/78١1١)‏ و(19/١23).‏ وليس هو 
ل امتحيح سام 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا اك 


- «الصحيح)؛ فكل هذا يجبره. ويدل على أن القفنة نات 
ولعل له طرقاً أخرى. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١58‏ (عن ابن أبي ليل) 
هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوني القاضي أبو 
عبد ال رحمن» فلوق نيع لتيل جد زعة اهز خسن ل 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» ثقةٌ (عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل) الأنصاري المدني ثم الكوفيء ثقةٌ من كبار التابعين. 

كله ليع أ الل إن لايع أن قن الدو قار ال عفدن 
عبد ال هوي بسار ارق ونا أطاق ى عبن انيت مايه 
أبوه» كذا في «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري. 

فائدة أخرى: يطلق ابن أبي ليل على أربعة رجالٍ: 

الأول: محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى الكوفي القاضي 
المذكور» وكان قاضي الكوفة: مات سنة ثُانٍ وأربعين ومئةٍ وكان 
على القضاءء وجعل أبو جعفر المنصور ابن أخيه مكانه. ذكره ابن 


قت 4 0 - 


م 


م؟؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#افار ف و و و ةاورلل اا ووه 


- وفي «طبقات القراء» للذهبي: محمد بن عبد ال رحمن بن أي 
ليل قاضي الكوفة قرأ على أخيه عيسى وغيره» وقرأ عليه حمزة 
الزيات» وهو حسن الحديث. كبير القدرء من نظراء أب حنيفة في 
الفقه. يكنى أبا عبد الررحمن. 

وفي الكاشف» للذهبي: ابن أب ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري 
القاضيى» عن الذعين وخلق» وعنه شعبة ووكيعٌ وأبو نعيم وخلقٌ. 
قال أحمد: سيئ الحفظ. انتهى. ْ 

والثاني: أخوه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليل المذكور. 

والثالث: ابن أخيه» أعني ابن عيسى بن عبد الرحمن واسمه 
عبد الله . ٠‏ 

والرابع: عبد الرحمن بن أبي ليلى المذكور. أعني والد محمد 
وعيسى المذكورين. 

قوله: (أنه كانت له سهوةٌ) قال المنذري في «الترغيب»: السهوة 
بفتح السين المهملة: هي الطاق في الحائط يوضع فيها الشيء» وقيل: 
هي الصّفّة وقيل: المخدع بين البيتين. - 


- وقيل: هو شىءٌ شبيةٌ بالرف» وقيل: بيت صغيرٌ كالخزانة 
الصغيرة» قال: كل واحبٍ من هؤلاء يسمى السهوة» ولفظ الحديث 


يحتمل الكل» ولكن ورد في بعض طرق هذا الحديث ما يرجح 
الأول. انتهى. 

وقال الجزري في «النهاية»: السهوة بِيتٌ صغيدٌ منحدرٌ في 
الأرض قليلاً شبية بالمخدع والخرانة. 

رقل تمر لله كرة بوي لفون قبرة الراك 
أو الطاق يوضع فيه الشيء. انتهى. 

(وكانت تجيء الغول) قال المنذري: بضم الغين المعجمة: هو 
شيطانٌ يأكل الناس. وقيل: هو من يتلوّن من الجن. انتهى. ظ 

وقال الجزري: الغول أحد الغيلان» وهي الجنس من الجن 
والشياطين» كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس 
وتتغول تغولاً حيث تتلون تلوناً في صور شتى» وتغوطمء أي: 
تضلهم عن الطريق وتبلكهم. فنفاه النبي يكل وأبطله؛ يعني بقوله: 
«لاغول ولاصفر)”". 0 


.)171757( أخرجه مسلم:‎ )١( 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوف قوعي ةرررم رفوو يم وه ورور م مم مم مم مم اورم مرا ومو ااال توم 6 


- وقيل: قوله: «لا غول» ليس نفياً لعين الغول ووجوده؛ وإنا 
فيه إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله» فيكون 
المعنى في قوله: «لا غول» يعني: أنها لا تستطيع أن تضل أحداً. 
[انتهى كلامه] 

قال ابن باز: يعني: إلا بإذن الله فلا تتصرف بنفسها بل بإذن 
الله كبك ف«لا صفر) ‏ وكذلك «لا عدوى ولا طيرة» ‏ يعني: أن 
اعتقادهم في هذا الشيء باطل» يعني: ليس بموجود. 

[قال المباركفوري :]١59/8‏ ثم ذكر الجزري حديث: «إذا 
تغولت الغِيلان فبادروا بالأذان»"" وقال: أي: ادفعوا شرها بذكر الله 
وهذا يدل على أنها لم يرد بنفيها عدمهاء ثم ذكر حديث أب أيوب: 
ااكان يي تمرٌ في سهوةٍ فكانت الغول تجيء وتأخذ». انتهى. 

قلت: الأمر ىا قال الجزري: لا شك في أنه ليس المراد بقوله: 
«لا غول» نفي وجودها بل نفي ما زعمت العرب با لم يثبت من 
الشرع. ع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسدنها (099؟). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 200 


- (وهي معاودةٌ للكذب) أي: معتادةٌ له ومواظبةٌ عليه قال في 
«القاموس»: تعوّده وعاوّده مُعَاوَّدَةَ وعواداً واعتادكه جعلّه من 
عادته» والمعاود: المواظبٌ. انتهى. 

(آية الكرسي) بالنصب بدلٌ من (شيعاً). 

دولا غيره) أي: نما يضرك. (صدقت وهي كذوبٌ) هو من 
التتميم البليغ؛ لأنه لما أوهم مدحها بوصفها بالصدق في قوله: 
ااصدقت» استدرك نفي الصدق عنها بصيغة المبالغة» والمعنى: 
صدقت في هذا القول مع أنها عادتها الكذب المستمر» وهو كقولهم: 
قد يصدق الكذوب.:' 

وقد وقع أيضاً لأبي هريرة عند البخاري", 5 بن كع عند 
الإبناتن "راي أجيد الالمتا ري عند الطر ]وز يل يق إثايتك 
عند ابن أبي الدنيا"» قصصٌ في ذلك» وهو محمولٌ على التعدد. 2 - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الوكالة (5111) تعليقاً. 
(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» )20٠١7731-1١150(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» 

(451-45)) وصححه ابن حبان (01/84): 


(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١9(‏ رقم 086). 
(؛) في «الهواتف» ».)١74(‏ وامكائد الشيطان» .)١١6(‏ 


درم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا 2001 


: اقولة: 0ك اعودية ند غرية)نذكه المدرئ اق ااترطييةة 
وذكر تحسين الترمذي وأقره. 

قوله: (عن عطاءٍ مولى أبي أحمد) قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب»: عطاءٌ مولى أبي أحمد أو ابن أبي أحمد بن جحش» 
حجازيء روى عن أبي هريرة حديث: «تعلموا القرآن واقرؤوه» 
الحديث”". وعنه سعيدٌ المقبري ذكره ابن حبان في «الثقات». 
أخرجوا له هذا الحديث الواحد وحسّنه الترمذي. 


قال الحافظ: قرأت بخط الذهبي: لا يعرف. [انتهى كلامه]” 


*# س: أكان الغول أنثى أم ذكراً؟ 

ج: ظاهر السياق أنها أنثى» ويحتمل أنها جماعة؛ لكن ظاهر السياق 
أنها أنثى جنية شيطانة. 

س: هل الجن تأكل من الطعام؟ 

ج: نعم» تأكل مع الآكل إذا لم يسمء فسم وقل: باسم الله؛ لا ينك 
الشيطان؛ فالجن يأكلون ويشربونء وهذا أمر النبي وَل بالتسمية عند الأكل 
حتى لا يشاركك الشيطان في الطعام. : 


)١(‏ أخرجه الترمذي: فضائل القرآن (581/5؟)» وابن ماجه: المقدمة (/11؟). 


- وفي الحديث فوائد: أن الإنسان قد يرى الجن وإن كان الأغلب أنهم 


مو 


لا يرون 3 إنَهميرب ف هو وَقِيلعِنْ حَيَثُ لا وم © [الأعراف:117]. 

ففي الغالب لا يرون لكن قد يتراءون في بعض الأحيان» ومن هذا 
ما في قصة أبي أيوب لما قال: باسم الله أجيبي رسول الله.. فامتنع اختفاؤها 
ووقفت فأمسكهاء وهذا يبين أن التسمية تمنعها من الأذى. 

س: والحديث: «إن الشيطان ينفر من البيت الذي قرأ فيه سورة 
البقرة)”2؟ 

ج: على ظاهره. 

س: : هل تقيد القراءة بمدة معينة أو بطريقة معينة؟ 

اج : الله أعلم» ولكن هذه فائدة كبيرة» فالإنسان عليه أن يعتاد القراءة 
ولا عل بجة يطل عالقاني لقان لذأ بصل فيها وناك اد للمراءة؛ 
ولكن البيت ينبغي أن يصلى فيه ما تيسرء للحديث الصحيح: «صلوا 
في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»”''» فتصلى صلاة التهجد بالليل وكذلك 
النوافل» ولا تجعل قبورء فالصلاة والقراءة فيها من أسباب تولي الشيطان 
عن البيوت. - 


.)2786( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: الصلاة (171)) ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (//ا/).‎ 


.م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


00 


- س: الشياطين كثيرة فهل الذي مع الإنسان هو الذي يفرء أم شيطان 
غير هذا؟ 

ج: الشيطان الملازم للإنسان لا يفر» ولكن هناك جنس من الشياطين 
تأق إل البيونت: 

س: ما الرأي فيها ذكر من أن الجن يرون الإنس في الدنيا ونحن تراهم 
في الآخرة ولا يروننا؟ 

ج: ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأظنه حكي عن بعض 
السلف» من باب القصصء يعني يعتبرونه من باب القصصء وهذا ليس له 
أصلٌ» ولا يكفي في الاعتماد؛ لأن أمر الآخرة غير أمر الدنيا. 

س: ما معنى ما ورد عن بعض الصحابة: «ولله ما منعني أن أتعلّم 
البقرة إلا خشيةً أن لا أقوم ببا»”". ٠‏ 

ج: يعني: أن لا أعمل بها كما ينبغيء لما فيها من الحث على الخير 
والأعمال الصالحات خاف أن يقصرء ولكن الحديث فيه ضعف؛ لأن عطاء 
مولى بن أبِي أحمد هذا لا يعرفء قال الإمام الذهبي: لا أعرفه. 

س: إنسان تعهد أن يتصدق في كل سنة بشيء؛ ثم بدا له أن يتصدق 
بها هو أصلح. فهل يضره يمينه السابق إذا تصدق بم| هو أصلح؟ 5 


.)7410/5( سلف عند الترمذي برقم‎ )١( 


وفوف مفو ةم ووو وم وا اا لوو لول و واوا ااا لمم مدو 


اج: إذاً يلحق ب هو أصلحء وهذه عادة» يضع ماهو أطيب أصلح. 
س: رجل ركب سيارة من سوريا إلى السعودية» واشترط عليه 
صاحب السيارة أن السيارة لو صدمت تكون بينهما نصفين» وفعلاً لما 
جاؤوا بالسيارة صدمت في الطريق؛ فلا وصلوا قال: أعطني الشرطء 
فقال: لا؟ 000 

ج: شرطه هذا ليس بصحيح. فصدم السيارة على الصادم» فإن كان 
السائق المصدوم هو المفرّط فعل المفرّطى فشرطً الله مقدّم. 

س: هل هذا الشرط سليم؟ 

ج: كلاء ليس بصحبح؛ بل باطل» فشرط الله أولى» فالعقوبة على من 
تعدّى» فإذا كان المتعدي المصدوم فعليه هو وإذا كان المتعدي الصادم فعليه. 

س: في مكة يؤجر البيت على أساس أنه إذا أجره في موسم الج 
يعطيه نصف الإيجار» فهل هذا الشرط صحيح؟ 

ج: يحتاج إلى تفكر» والأقرب والله أعلم أنه صحيح؛ إذ إنهم اتفقرا 
عليه» فيغلب على الظن أنه لا بأس به» وليس فيه شيء» ولا يخالف قواعد 
شرعية. 

س: صاحب علم رأى حريقاً نقال: ألا أحد يؤذن؟ ثم قام يؤذن بينه 
وبين نفسه. ف) رأيكم. 2 


درم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هافاه اه رو و ووه ةو رجارار و فاه روه نومع روف و ووو رادار ور وو و ووو هه مو م فم فم مرو ورم ام 6 م5 


- ج: جاء في بعض الآثار عن السلف التكبير» وفي بعض الأحاديث 
- وإن كان فيها ضعف - التكبير عند الحريق» وأنها من أسباب إطفاء 
الحريق» لكن لا أعلم صحتهاء لكنها تروى عن النبي يَك. 

والذي يغلب على ظني أنه ضعيف وأنه جاء عن بعض السلف 
التكبير عند الحريق وأنها من أسباب إطفاء النار ولكن لا أجزم الآن 
بصحتهاء وإنم|: الذي يغلب على ظني أنه ضعيفء هذا في شأن التكبير» وأما 
الأذان فلا أعرف فيه شيئاًء فليراجع إن شاء الله. 

س: رجل اتخذ بنت أخت زوجته ابنةً له يعني: أخذها عنده وكتبها 
5 لأن والداها تركاها؟ 

اج: لا يجوز أن ينسبها إليه بزعم إحسانه ويوهم أنها من أولاده ترثه 
وتكون محرماً لعياله» فهذا غلط» وليس في محله. 

س: هل ينبغي أن يُعلِمها؟ 

اج: يجب أن يبين الحقيقة ولا ينسبها إلى نفسه» فهذا منكر؛ فيجب أن 
يزيل هذا من تبعيته فيئبه عليه. 

س: لقد أصبح عمرها الآن ثمانية وعشرين سنة؟ 

ج: ولوكان عمرها ألف سنة» يجب أن يزيلها من تبعيته. 


س: هل يتصدق من المال لها؟ : 


عمله هذا المنكرء وأما الصدقة فجزاه الله خيرأء فلا بأس أن يتصدق 
عليها. 


مَك 
جل اي ١اجريَ‏ 
جك دجن «روييسى 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية ‏ 


باب ما جاء في آخر سورة البقرة 
-١‏ حدّثنا أحمدٌ بن منيع» قال: حدّئنا جريرٌ بن 
عبد الحميد. م عفرو ال عن إبراهيم بن يزيد 
عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ» قال: 
قال رسولٌ الله يكِ: «مّن قراً الآيتين من آخخر سورة البقرة في 
ليلةٍ كَفَنَاهة”©. 


قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [87] 


[شرح87] هذا يدل على فضل هاتين الآيتين» وهما قول الله جل وعلا: 
ملءَامَنَ الرسُولُ © إلى آخخره [البقرة: 88؟]. 

وقوله: «كفتاه» قيل: من قيام الليل» وقيل: من كل سوءء وبكل 
حالٍ فالله أعلم بمراد نبيه يله لكن هذا يدل على فضل عظيم؛ 
فينبغي المحافظة عليهماء وأن المحافظة على ذلك من أسباب كفاية الله 
له من كل سوء أو من شيء معين مثل قيام الليل أو نحو ذلك. 2 - 


)١(‏ أخرجه البخاري: فضائل القرآن (00140)» ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها 
101/7 ). 


أ يي ا 


شرح سنن الترمذي وم 


واواوار و ف ووو ووو لو اواو ووو و واولاو ااال ناف 


- ولكن هذا لا يمنع من كون المؤمن يجتهد في قيام الليل والتحرز 
من أسباتب الشر «الابيات الأخرئ» هذا وعد يسكتوبه الؤمن 
ويأخذ به. لكن لا يمنعه من تعاطي الأسباب الأخرى والبعد عن 
أسباب الشر من التحفظ ما يضره والحرص على مايسره وما ينفعه؛ 
والقيام بها شرع الله من التهجد بالليلء إلى غير ذلك. 

ولا ينبغي أن يتعلق بكلمة مجملة في ترك ما يجب من التحرز 
والأسباب؛ أو بفعل ما يشرع من التهجد ونحو ذلك. 

فالحاصل أنها كلمة عظيمة وفيها خير عظيم» لكن ينبغي 
للمؤمن في مثل هذه الأمور أن لا يأخذ بالعجز والكسل وأن لا 
يتساهل فيا ينبغي له أن يفعله من التحرز ثما يضره أو بفعل ما 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١57‏ (كفتاه) أي: أجزأتا 
عنه من قيام الليل» وقيل: أجزأتا عنه من قراءة القرآن مطلقاً سوا 
كان داخل الصلاة أم خارجها. [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: هذا أفسد الأقوال؟ هذا خطأ. 3 


ونم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافافا ع قوفو وو ةعورو و ممم ومو و ع ااا ااا مامالا انور 


- [قال المباركفوري]: وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد 
لما اشتملتا عليه من الإيان والأعمال إحمالاً. [انتهى كلامه] 


قال ابن باز: والأحسن في هذا إطلاقه ى) أطلقه النبي يَكله: 
(كفتاه) والمعنى: أنه يدل على أن فيهم| خير عظيم وفائدة كبرىء أما 
التنصيص عل (كفتاه) من كذا أو كذا فيخشى أن يكون من القول 
على الله بغير علم؛ فينبغي التوقف عند هذاء ف(كفتاه) هذا يدل على 
مزية عظيمة طاتين الآيتين ويكفي”. 


* س: ما صحة هذا الحديث؟ 

جح رواه مسلم في «الصحيح». 

س: إنما أسأل عن إسناد الحديث السابق؟ 

(الشيخ): أعد قراءة الإسناد ١حدثنا...».‏ 

(الطالب): حدثنا أحمد بن منيع» قال: حدثنا جرير بن عبد الحميده 
عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم بن يزيد» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن 


ج: هذا على شرط الشيخين» فهو صحيح جيد؛ فسنده جيد. 


5 عدتنا شندائٌقال» حدنا عبد الرحن بن 


مهديٌ» قال: حدّئنا حمَادُ بن سَلَمهَ عن أشعتٌ بن 
عبد الرحمنٍ الْجَرْمِيٌ) عق أ قلابة عن أبي الأشعث 
لجَزمِيٌ؛ عن التّمانِ بن بشيرء عن النبي كل قال: إن الله 
كتبّ كتاباً قبل أن يلق السماواتٍ والأرضَر بِألمَيْ عامء أنزلٌ 
ف أي لت برعا جور لزن ولا قاد قار نوات 
ليال فيقرمما شيطان)”. 

ل رةه 


[شرح 8] لعل آفة هذا الحديث الأشعث بن عبد ال رحمن 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]1١51“‏ قوله: (عن أشعث 
ابن عبد الرحمن الجرمي) روى عن أبيه وعن أب قلابة وعنه حماد 
ابن سلمة. قال أحمد: ما به بأسٌء وقال ابن معين: نفك وقال أبق 
حاص شيخ وذكره ابن حبان ف «الثقات» وأخرج حديثه في 
«صحيحه»؛ كذا في (تهذيب التهذيب»؛ (عن أبي الأشعث الحرمي) - 


(1) أخرجه النسائي في #عمل اليوم والليلة» (971)» وني «الكبرى» .)1١171/(‏ 


الم الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


واوو ووو ع ا ا اا ا ا و ووو ووو ووو ووو ووو و 


- قال الحافظ في «مبذيب التهذيب»: صوابه الصنعاني لم يقل فيه: 
الجرمي, غير الترمذيء انتهى. 

قلت: قال الترمذي أيضاً: الصنعاني» في إسناد حديث مرة بن 
كعب”" في مناقب عثمان ذَيك » وفي إسناد حديث شداد بن أوسس”" 
في باب (النهي عن المثلة) من أبواب الديات. 

وأبو الأشعث الصنعاني هذا اسمه شراحيل بن آدة» بمد 
الحمزة وتخفيف الدال ويقال: آدة جد أبيه وهو ابن شراحيل بن 
كُليبِء ثقةٌ من الثانية» شهد فتح دمشق. 

قوله: (هذا حديثٌ غريبٌ) وأخرجه النسائي والدارمي وابن 
حبان في «صحيحه» والحاكم, إلا أن عنده: «ولا يقرآن في بيتٍ 
فيقربه شيطانٌ ثلاث ليال» وقال: صحيحٌ على شرط مسلم؛ كذا في 
«الترغيب») للمنذري. 1 0 
)١(‏ أخرجه الترمذى: المناقب .)7/٠5(‏ 
(1) أخرجه الترمذي: الديات .)١5١9(‏ 


(؟) وهناك حديث آخر وهو حديث أوس بن أوسء أبواب الجمعة؛ باب ما جاء في 
فضل الغسل يوم الجنمعة برقم (443): 


شرح سنن الترمذي لل ل 1 تدلضنا 


- واعلم أنه وقع في النسخ الحاضرة: (هذا حديثٌ غريبٌ): 
ولكن قال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث: (رواه 
الترمذي)؛ وقال: (حديثٌ حسرٌ غريبٌ). [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وعَوداً على حديث النعان؟ فمن جهة أن الله 
كتب كتاباً قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه 
الآيتين» فالظاهر من الأدلة الشرعية أن القرآن إنها تكلم به الرب 
- جل وعلا - حين أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام وفيه 
الشرائع والأحكام» وإن كان له ذكر في كتب الأوَّلِين» أنه سينزل 
على محمد يك قرآن وكتابء. لكن كون أن نفس الآية موجودة في 
كتاب سابق قبل ألفي عام, ثم أنزها على محمد يَكِِ فهذا محل نظر. 


علمع الفوائد العلقية من الدروسالبازية 


87- حدّئنا محمد بن إسماعيل» قال: حدَّئنا هشامٌ 
ابن إسماعيل أبو عبد الملكِ العطّار؛ قال: حدّئنا محمد ب 
شعيب قال: حدّثنا إبراهيمٌ بن سليانٌ» عن الوليدٍ بن 
2 - 4 50 
عبد الرحمن: أنه حدثهم عن جبَيرِ بن تفيرِء عن نَوّاسِ بن 
سمْعانَء عن النبيّ كل قال: «يأتي القرآنٌ وأهلّهُ الذين 
0 
يهن بَعدُ قال: «تأتيانٍ كأئّما ا 0 0 
كاتا عَمَامَتَانٍ سوداوان» أو كأئا ظكُ من طير صَرَاف 
تجاد لان عن صاحبهم|»". 
ع ظٍِ 
وفي الباب عن برّيدةَ وأبي أمامة. 


عدا ادو امسر دري - 


.)865( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


شرح سئن الترمذي نك 


- ومعتى هذا الحديث عند أهلٍ العلم: أنه يجِيءٌ ثوابٌ 
قراءته» كذا فسَّرَ بعضٌ أهل العلم هذا الحديت» وما يُشْبهُ 
هذا من الأحاديثٍ أنه ييءٌ ثوابٌ قراءة القرآنِء وفي حديثٍ 
تراس بن سمْعانَ عن النبيّ يي ما يدل على ما قَسّرواء إذ 
قال 1 عله «وأهله النو او به في الدنيا»» ففي هذا 
دَلالةٌ أنه يجيءٌ ثوابُ العمل. [8] 


[شرح84] وفي هذا إرشادٌ من أن القرآن كلام الله وأنه منزل وغير 
تخلوق؛ كا رد أهل السنة على الجهمية وغيرهم؛ فكيف يأتي في 
صورة كذا وكذا وكذا؟! أي: قد يتبادر للذهن أن هذا فيه حجة لمن 
قال: إن هذا القرآن كسائر المخلوقات وكسائر الأجسام الأخرى, 
ولكن لا حجة في ذلك لأهل البدع, إما لأن المقصود ثوابه ى) قال 
جماعة أهل السنة» وأن ثواب البقرة وآل عمران يأتي بهذا الشكل؛ 
فيقدم القرآن سورتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهم. 
والمعنى الثاني: والله أعلم أن القرآن» وهو وإن كان كلام الله 
جل وعلاء وإن كان عملآء لكن الله جل وعلا جعل هذا العمل 
- الذي هو تلاوة القرآن جساً يوم القيامة يأ باسم القرآن لا - 


دنع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


افق وه ووو و رو عر ركوو مم ور وروي مرو و رمم م وو هم م ووو اا ااا ااال 


5 1 ب ل 1 ا 
2 5 5 للد 

الذين عملوا به وأدّوا حقه. ولهذا في الحديث الآخر «القرآن حجة 
لك أو عليك)”". 

فالمقصود أن هذا القرآن الذي عمل به في الدنيا واستقام عليه 
وأخذ بتعاليمه يأ يوم القيامة نفسه الذي هو كلام الله مشكلاً في 
شكل جسم يتكلم وينطق ويقول ‏ والله على كل شيء قدير -؛ 
نفس هذه التلاوة ونفس هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد 
لِك فشكل من عمل الإنسان ومن تلاوته شيء يسمى قرآناً يحاج 
عن أصحابه. 
بدلا من القرآن يحاج عن أهله؛ فلا حجة في ذلك لأهل البدع*. 


* س: الذي يقلل من تلاوة القرآن حتى لا يقوم به. فهل يأثم؟ 
ج: ينبغي أن لا يكون كذلك. ينبغي أن يتعلمه الإنسان ويحفظه وإن 
م يقم به بل يقوم بقدر استطاعته. 3 


)١(‏ أخرجه مسلم: الطهارة (571؟). 


ووو و فو و وو هللادم د 


- والحاصل أن الإنسان يتعلمه ويحفظ ما تيسر ولو لم يقم به. فلو أنه 
فرّط في شيء أو قصّر في شبيء لا يكون سبباً للتشبيط عن الحفظ» لكن لا بد 
أن يحفظ ويعمل ويجتهد ويسأل الله العون» لا يكسل ويقول: أخشى أن لا 
أعمل» أخشى أن لا أتهجد. أخشى أن لا أعمل با فيه هذا من مكائد 
الشيطان» بل ينبغي للإنسان أن يتعلم القرآن ويحفظ القرآن. 

ولو قدر أنه حدث نقص وتقصير في شيء فليستعن بالله على الىال 
ويجاهد نفسه. وليتب إلى الله من العجز والتقصيرء ولا يكون من هذا 
الوهم ما يعلق من التحفظ والعناية والحرص. 

س: هل الحديث القدسي بما يحتوي من كلام الله كالقرآن» أم أنه 
كلام الله بالمعنى فقتط؟ 

اج: هو كلام الله بالمعنى في الغالبء إذا ساقه النبي يك مساق كلام الله 
فهر كلام الله لفظاً ومعنى» لكن قالوا: القرآن أنزل للإعجاز بنظامه وأحكامه. 
وأما الأحاديث القدسية لم تنزل للإعجاز» بل للإخبار أنها كلام الله كلا. 

فالفرق بينهما أن القرآن أنزل للإعجاز وإقامة الحجة.» والأحاديث 
القدسية ليست هذا الأمر بل للدعوة والتوجيه والإرشاد والأمر با ينفع 
الإنسان والنهي عن ما يضره؛ وليست كطريقة القرآن في إعجازه وصناعة 
الأحكام العظيمة والبلاغة» فهذا ثبيء وهذا شيء. 3 


ام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وإفف ةف وه وم قوفف هرف ف رورم وهم ومو هلهاو الا ااا الالو 


- والأحاديث القدسية قسهان: 

قسم يرويه الرسول يكل عن ربه ‏ جل وعلا ‏ بالأحاديث الصحيحة 
هذا ثابت. 

وقسم يروى عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار وأشباههم هذا 
يقال: إنبا من أحاديث بني إسرائيل تروى من باب الذكرى والعظة ولكن 
لايجزم بهاء فقد يروى عن الله ويذكر عن الله أو ذكر كعب عن الله وأشباه 
ذلك» ومثل هذه لا تصدق ولا تكذب إلا بدليل. 

س: هل القرآن من حيث إنه كلام الله يشارك في هذا المعنى؟ 

ج: القرآن كلام الله مشترك لفظأً ومعنى» والأحاديث القدسية 
تشارك القرآن في هذا المعنى لأنه كله كلام الله مثل: ل«يا عبادي إني حرمتٌ 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا...0'". 

س: ما مدى صحة من يقول بالتفصيل يقول: إذا جاء عن الرسول 
كه يقول: قال الله تعالى أو يقول الله تعالى كذاء يقول: هذا كلام الله باللفظ 
والمعنى» أما إذا كان يروي عن ربه يقولء فإن هذا بالمعنى فقطء ما مدى 
صحة هذا؟ 

اج: ليس فيه فرق؛ فالرب قال كذا وكذا لفظاً. ٍ- 


,)701//( أخحرجه مسلم: البر والصلة والآداب‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


- س: الحديث الذي جاء في أن القرآن يأتي في صورة رجل شاحب”' 
ما مدى صحة سنده؟ 

ج: هو مشهور ولا أعرف حال منده. ولكن جنس مجيئه وحجّته 
ثابت؛ أما كونه شاحباً فلا أعرفه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (754/6) من حديث بريدة» وانظر تمام تخريجه في لمسند الإمام 
أحمد» (77960) طبعة مؤسسة الرسالة. 


000 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


اك واعرق عيذ بن إسزاعيل »قال حدننا 
الحْمَيديٌ قال: حدّئنا سفيانٌ بن عند في تفسيرٍ حديثٍ 
عبد الله بن مسعودء قال: «ما لق الله من سماءِ ولا أرض 
أعظمَّ من آية الكرميٌ»)". 

قال سفيان: لأنَّ آيةَ الكرميّ هو كلامُ الله» وكلامٌ الله 
أعظمٌ من ََلْقٍ الله من الساء والأرض. [65] 


[شرح86] أي: لا يلزم من ذكر آية الكرمي أنها مخلوقة» فإن المقصود 
أن آياته ويل القرآنية أعظم من خلوقاته ول. 

[قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١580‏ قوله: (هذا حديتٌ 
حسن غريق)» وأخرجه مسلمء (ففى هذا دلالة على أنه جىء 
ثواب العمل) في هذه الدلالة خفاءٌ كما لا يخفى. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: والذي يظهر أنه لا مانع من مجيئه يوم القيامة 
بنفسه ويحاج عن أصحابه بإذن الله قنك وهو كلامه فَيل. - 
)١(‏ أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (195): والبيهقي في «الأساء 


والصفات» (ص 584). 


(؟) يعني الحديث (18875). 


شرح سنن الترمذي كف 


فافاوار و قفو و فار ووو مو ااا ااا اللا لاا 


ٍِ [قال المباركفوري]: قوله: (ما خلق الله من سماءٍ ولا أرضٍ 
أعظم من آية الكرمي) فإنها جمعت أصول الأسماء والصفات من 
الإلحية والوحدانية والحياة والعلم والقيومة والملك والقدرة 
والإرادة» فهذه أصول الأسماء والصفات. 

(قال سفيان: لآن آية الكرسي هو كلام الله وكلام الله أعظم 
من خلق الله من السماء والأرض) وفي قول سفيان هذا نظن فإنه 
يلزم على هذا أن لا تكون هذه الفضيلة مختصة بآية الكرسي» بل 
تعم كل آيةٍ من آي القرآن؛ لأن كلا منها كلام الله تعالى. [انتتهى 
كلامه] 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 


007 9 قال: و بطر بساك النبي 
كهُ خباءة على قبرٍ وهو لا يحَسَبُ أنه قب فإذا فيه إنسان 
يقرأ سورةً المُلْكُ حتى ختمهاء فأتى النبّ يل فقال: يا 
رسول الله» إن ضربتٌ جبّائي على قير وأنا لا أحسَبُ أنه 
قن افيه إنتان بكر سور الت اك شو تايا فال 
رسولٌ الله له «هي المانعةٌ» هي المنجيةٌ تُنجِيهِ من عذاب 
القير)”". 

لاا عي هذا عدوت هم فزي توف الوه 

وفي الباب عن أبي هريرةً. 

-0١‏ حدّئنا محمد بن بشار حدَّئنا حمدٌ بن جعفر, 
حدّثنا شعبة» عن قُتادة عن عَبَاسٍ المُسّمِيٌ» عن أبي هريرةً - 


.)5180( شعي الإيران»‎ ١ أخرجه البيهقى في‎ )١( 


شرح سنن الترمذي فض 


- عن النبيّ يلِهِ قال: إن سورةً من القرآنٍ ثلاثون آ 


على سل مسر ام م 


لرجل حتى غَفْرَ له وهي مل برك ال املك 04". 


فالا فيو هذا جل سد 


01 
م1 


سشعتك 


5 - خدئنا هُرَيمٌ ابن وسعر.- يرمذي ب حدتنا 
المُصَيلُ بن عِيّاضٍ» عن ليث عن أب الزِبير عن جابرٍ: أن 
النبّ يلل كان لا ينام حتى يقراً: الم تَزِيلُ . ومَوبرَةَ 
َلَى بيد الْمْلك © ". 

قال أبو عن تهذا حديث تزؤواما ةوخن عو ليث 
واو رطان وروا قر وشا 
الزبير» عن جابر» عن النبيّ يك نحو هذا. ا 

ورَوّى زهير قال: قلثد لان الريين: سمعت من جابر 
يذكرٌ هذا الحديتٌ؟ فقال أبو الزبير: إنما أخيرزيه صفوانٌ أو 
ا ففا د وكات قفر 01" اشكوة هذ اعدو عن أن 
الزبير عن جاير: ظ د 


.)717/47( أخرجه أبو داود: الصلاة (٠٠5١)؛ وابن ماجه: الأدب‎ )١( 


(7) أخرجه أحمد (5/ 1٠‏ 7). والدارمي: فضائل القرآن .07141١(‏ 


0 0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
١/5885‏ حدّثنا هَنَانٌ حدّثنا أبو الأحوص» عن 
ليث عن أي الزبيرِ» عن جابر» عن النب وله نحوره. 

-١ 1‏ قال: حدّئنا هُرَيوٌ حدّئنا فضَيلُ» عن ليث 
عن طاووسٍ قال: تَعَضُلانٍ على كل سورة في القرآنِ بسبعينَ 


]45[ 0 


[شرح"8] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١١١‏ قوله: (أخيرنا 
يحبى بن عمرو بن مالك النكري) بضم النون البصري ضعيف» 
ويقال: إن حماد بن زيد كذبه من (السابعة عن أبيه) هو عمرو بن 
مالك النكري أبو يحيى أو أبو مالك البصري صدوق له أوهام من 
السابعة عن (أبي الجوزاء) بالجيم والزاي اسمه أوس بن عبد الله 
الرَبَعي بفتح الموحدة» بصري يرسل كثيرأً» ثقة من الثالثة. 

قوله: (ضرب بعض أصحاب النبي كه خباءه) بكسر الخاء 
المعجمة والمدء أي: خيمته» قال الطيبي: الخباء أحد بيوت العرب 
من وبر أو صوفء ولا يكون من شعر» ويكون على عمودين أو - 


)١(‏ أخرجه الدارمي: فضائل القرآن (14117”), ولفظه: فضلتا على كل سورة في 
القرآن بستين حسنة. وساق قبله حديث جاير» (الحديث: 7847). 


> ثلاثة (على قبر) أي: على موضع قبر (وهو) أي: الصحابي (لا 
يحسب) بفتح السين وكسرهاء أي: لا يظن (أنه قبر) أي: أن ذلك 
المكان موضع قبر (فإذا) للمفاجأة (قبر إنسان) أي: مكانه. 

(فأتى النبي كلِِ) أي: صاحب الخيمة فقال النبي يِه (هي) 
أي: سورة الملك (المانعة) أي: تمنم من عذاب القبر: أو من المعاصي 
التي توجب عذاب القبر (هي المنجية) يحتمل أن تكون مؤكدة 
لقوله: (هي المانعة») وأن تكون مفسرة؛ ومن ثمة عقب بقوله: 
(تنجيه من عذاب القبر). [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: هذه سورة الملك» والليث عند أهل العلم ليس 
عمن يحتج بمثله لسوء حفظه. وغلبة العبادة عليه حتى لم يحفظ 
الأخبار» وهذه الرواية من طريقه. 

وهذا ‏ لو صح - لمن عمل بباء فمعلومٌ فضائل القرآن 
وفضائل السور في حق من عمل بذلك واستقام» أما من ضيع 
الأوامر والنواهي, فلا تنفعه الفضائل» وهذا أمر معلوم بإجماع 
المسلمين» لكنها ‏ لو صح الخبر - تنجي من حفظهاء واستقام على 
معناهاء وعمل بمقتضاها. - 


دمع الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وهذا الحديث: «اثلاثون آية شفعت لصاحبها)”". فيه عن 
قتادةء عن عباس. إن سلم سماع قتادة عن عباس. ولا يُستَغْرّب 
هذا أنها تشفع؛ وهذا في حق من عمل بمقتضاهاء فالقرآن يشفع 
لأهله. ىا جاء في حديث أبي أمامة: (يؤتقتى بالقرآن وأهله الذين 
كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عر 
صاحبها يوم القيامة)”". 

فالقرآن الكريم ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يشفع لأهله 
الذين عملوا به واستقاموا عليه حتى يدخلهم الجنة» وهذا لا 
ويكثر من تلاوتباء ويعمل بمقتضاهاء لا يستغرب أن تكون من 
جملة ما يشفع له من القرآنء ولكن الحديث هذا معلول ى) تقدم 
فإن قتادة إذا عنعن لا يحتج بروايته؛ فهو هنا عنعن عن عباس» 
ولم يذكر في الروايات أنه سمع خبر عباس الجشميء فإن صح 
سماعه منه هذا الحديث؛ صار من قبيل الحسن لتابعة غيره له في - 
)١(‏ يعني الحديث (1891). 
)1١(‏ أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها .)86١0(‏ 
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- فضل هذه السورة في الجملة» فإن عباساً مقبول ك] تقدم إذا تابعه 
غيره. 

[قال المباركفوري في «التحفة» :]١1١/4‏ قوله: (هذا حديث 
غريب"" في سنده يحيى بن عمرو بن مالك» وهو ضعيف ك]| 
عرفتء قوله: (وني الباب عن أبي هريرة) أخرجه الترمذي بعد 
هذا9. 

قوله: (عن عباس الُشمي) بضم الجيم وفتح المعجمة يقال: 
اسم أبيه عبد الله» مقبول من الثالثة. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: إن| تقبل روايته إذا تابعه غيره أو شهد لحديثه 
ا 

[قال المباركفوري : قوله: (قال: إن سورة») أي: 
عظيمة (من القرآن) أي: كائئة من القرآن (ثلاثون آية) خبر مبتداً 
محذوف, أي: هي ثلاثون, والجملة صفة لاسم إن (شفعت) - 
)١(‏ يعني الحديث (5850). وفي بعض النسخ المطبوعة من «جامع الترمذي»: هذا 


(؟) الحديث رقم (5891). 


4م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الل ل ل 00 


- بالتخفيف خبر (إن1» وقيل: خير (إن») هو ثلاثون» وقوله: 
«اشفعت» خبر ثان (لرجل حتى غفر له) متعلق بشفعت» وهو 
يحتمل أن يكون بمعنى المضي في الخبر» يعني: كان رجل يقرؤها 
ويُعظّم قدرهاء فلل) مات شفعت له حتى دفع عنه عذابه» ويحتمل 
أن يكون بمعنى المستقبل» أي: تشفع لمن يقرؤها في القبر أو يوم 
القيامة (وهي برد الى ير املك ©) أي: إلى آخرها. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: البسملة ليست من السورة 
وآية تامة منهاء لأن كونها ثلاثين آية إن يصح على تقدير كونما آبة 
تامة منهاء والحال أنها ثلاثون كونها آية تامة منهاء فهي إما ليست 
بآية منهاء كمذهب أب حنيفة ومالك والأكثرين» وإما ليست بآية 
تامة بل هي جزء من الآية الأولى كرواية في مذهب الشافعي. 
[انتهى كلامه] 

قال ابن باز: والصواب: أن البسملة آية مستقلة» أنزلما الله 
فصلاً بين السورء وهي بعض آية من سورة النمل: (وإِثَمُ من لمن 
نه بس الله اليّحْمن ارحب 14 [النمل: ٠‏ 7]» فليمست من السورة التي 
قبلها ولا السورة التي بعدها بل مستقلة فاصلة. - 


شرح سنن الترمذي ا 


الع فو ءا م لف رو ووو ااام ووو وا لوو وو ون و ووو 


- [قال المباركفوري :]١67/7‏ قوله: (هذا حديث حسن)”" 
وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد. 

قوله: (أخبرنا الفضيل بن عياض) هو ابن مسعود التميمي 
الزاهد (عن ليث) هو ابن أبي سُلَيم. 

قوله: (كان لا ينام...) إلخ يأتي هذا الحديث مع شرحه في 
الباب الذي بعد «باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام» من 
أبواب الدعوات””. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وهذا الحديث الذي تقدم ضعيف”"؛ لأنه من 
زولةرالل وق كان الى قرا شور المللقة رارضا سواه 
السجدة كل ليلة» فكون هذا مستحباً يتوقف على صحة الخير» 
والخبر بهذا الإسناد ضعيفء. فإن جاءت أسانيد أخرى صحيحة 
وإلا فالأصل عدم استحباب تخصيصها بقراءتها كل ليلة» - 
)١(‏ يعني الحديث ,)١861(‏ 


(0) برقم (805). 
() يعني الحديث (؟5887). 


١‏ لعا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 1 ا 1 ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10 


والإنسان يقرأ في الليل ما تيسر وما أراد. 

[قال المباركفوري 7/ 171-177]: (ورواه مغيرة بن مسلم) 
القسملٍ بقاف وميم مفتوحتين بينهم| مهملة ساكنة أبو سلمة 
السراج بتشديد الراء المدائني أصله من مرو صدوق من السادسة 
(إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان) أو للشك. أي: قال: أخبرني 
صفوان أو قال: أخبرني ابن صفوان» وصفوان هذا هو صفوان بن 
عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي ثقة من الثالثة» والمراد من ابن 
صفوان هو صفوان هذا. قال في «التقريب»: ابن صفوان شيخ أبي 
الزبير» هو صفوان بن عبد الله بن صفوان» نسب لحده. 

قوله: (قال: تفضلان) أي: سورة «الم تنزيل» وسورة اتبارك 
الذي بيده الملك» (على كل سورة من القرآن بسبعين حسنة) قال 
القاري: هذا لا يناني الخبر الصحيح: أن البقرة أفضل سور القرآن 
بعد الفاتحة» إذ قد يكون في المفضول مزية لا توجد في الفاضلء؛ أو 
له خصوصية بزمان أو حال كما لا يخفى على أرباب الكيال» أما 
ترى أن قراءة سبح والكافرون والإخلاص في الوتر أفضل من - 
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ووفاوه و نموي ةو يعو فوم وا فو قفارو ف فمهر نو بيه مرو ور مرو ووم رام ا مور رو وروا ووم و 


- غيرهاء وكذا سورة السجدة والدهر بخصوص فجر الجمعة 
أفضل من غيرهماء فلا يحتاج في الجواب إلى ما قاله ابن حجر: إن 
ذاك حديث صحيح. وهذا ليس كذلك. انتهى كلام القاري. 

ما ذكره القاري من وجه الجمع بين هذين الحديثين لا ينفي 
الاحتياج إلى ما ذكر أبن حجرء فتفكر وأثر طاووس هذا أخرجه 
الدارمي بلفظ: فضلتا على كل سورة في القرآن بستين حسنة". 
[انتهى كلامه ] 

قال ابن باز: هذا بجمع الطرق قد يرتقي إلى الحسن إذا كان 
الذي روى عنه أبو الزبير ثقة وهو صفوان بن عبد الله بن صفوان 
كما قال الشارح؛ ويحتاج إلى مزيد عناية” . 

س: البسملة آية مستقلة من سورة الفائحة أم من جميع السور؟ 

اج: آية مستقلة فاصلة من الفاتحة وغيرها. 

س: إن الذبيحة إذا ذبحها المسلم ذكاها أو النصراني أو اليهودي 
حلت. والزيدية من الرافضة؛ فهل تحل ذبيحتهم أم لا؟ د 


.)74١51( أخرجه الدارمي: فضائل القرآن‎ )١( 


لمم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لوه كاله عه ع لاع ويه دعرو ع لك بويع يوز ود عجو وورط أ فاع لع اله هوم 7و1 ورعا مع 8 8ه وهاه ع و ماع ونوا ولع ولع عله وه 


- ج: يختلف؛ والزيدية من الشيعة لا من الرافضة» وتحل إذا لم يرى منهم 
شرك؛ فليس كلهم مثل الرافضة؛ ولكن عندهم بعض الغلو في تفضيل عل 
على أبي بكر وعمر أو زيد بن علي؛ ففيهم بعض الطوائف ينسبون إلى الغلو» 
لمهم أغهم ليسوا من الغلاة» فإذا كان الزيدي هذا ليس من الغلاة فذبيحته 
تباح إذا لم يكن عندهم شرك. 


شرح سنن الترمذي انفضا 


باب ما جاء في المعوذتين 

ادوكس فنا لال قال حورو حي زر معيو قال 
أقووةا داعي د انان قال: أخبرني قيس بِنْ أبي حازم 
عن عقبةٌ بن عامر جهن » عن النبيّ كلق قال: «قد أَنَرْل الله 

هذ مي 01 - 

عل آياتٍ لم يَرَ مثلَهُنَ إل أعودُ يرب الْمَلَقِ 4 إلى آخر 
السورة» و قل أعود برب الاين إلى اخر السورة»”". 

هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. [/وةى ] 


[شرح87] [قالٍ المباركفوري في «التحفة» 8/ 11/7]: قوله: (باب 
ما جاء في المعوذتين) بكسر الواو المشددة؛ أي: لأقل أعودٌ برب 
آلْصَلَقِ © وتإثل أعوديرَ تلاس 4 . 

قوله: (أخبرنا يحيى بن سعيدٍ) هو القطان. 

قوله: (م ير مثلهن) بصيغة المجهولء وبرفع (مثلهن) أي: في 
بابباء وهو التعوذ يعني لم يكن آيات سورةٍ كلهن تعويذاً للقارئ 
غير هاتين السورتين. ظ : 


.)814( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
حبب7 ب سس 


اي 00 


0 ولذلك كان يَكْهُ يتعرذ من عين الجان وعين الإنسان» فل) 
نزلت المعوذتان؛ أخذهما وترك ما سواهماء ولما سحر استشفى ممم). 

وإنما كان كذلك؛ لأنهها من ارت في هذا الباب. 

قوله: (38 ل أَعُودُ برب أ لتايس © إلى آخر السورة...) إلخ 
خبر مبتدأ 4 000 آلّايس © إلخ» وفي الحديث 
بيان عظم فضل هاتين السورتين. 

وفيه دليلُ واضمٌ على كونهما من القرآن» وفيه أن لفظة. 
#قُلٌ4 من القرآن ثابتةٌ من أول السورتين بعد البسملة: 
اجتمعت الأمة على هذا كله. [انتهى كلامه] 


3 
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58 عر نه قكة ف قالا: 1110111106 


د كانس 


أمَرنى رسول الله عل لي أن أقرأ بالمعوٌدَتِينٍ في دُبْر كل صلاة". 


هذا 0 


[شرح88] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ :]١77‏ قوله: (عن 
علي بن رباح) بفتح العين مكبرأء والمشهور بضم العين مصغراً 
ركان نض يا [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: يقال: إنهم في العراق يقولون: عَلِمّ لا يَودُونَ أن 
يُسمُونه باسم (عَليَّ)» وإن كان بغير العراق كالشام أو الحجاز 

[قال المباركفوري]: (في دبر كل صلاةِ) بضم الدال والموحدة» 
أي: في عَقِبِ كل صلاق. 

قوله: (هذا حديتٌ غريبٌ) وفي بعض النسخ: حسرٌ غريبٌ» 
وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي في «الدعوات 
الكبير». [انتهى كلامه] 5 


.)١811( أخرجه النسائي: السهو (1777)) وأبو داود: الصلاة‎ )١( 


سام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافافار ور و ووم فوع هو و مر هم عاو ةفر رو ور مفو ووه ارا عر ممه 


- قال ابن باز: لم يبسط رحمه الله المقام» فقد جاءت من طرق 
أخرى غير طريق ابن طيعة» فجاءت بطرق جيدة تدل على شرعية 
قراءة «إهُلٌ هْوَ أَلّهُ أَحدٌّ 4# والمعوذتين في دبر كل صلاة: أي: بعد 
الأذكار الشرعية» والنبي يَكهِ كان يستعمل ذلك» ويكرره في الفجر 
والمغرب. 

لكن المؤلف لم يبسط المقام هناء وكنت أظنه يبسطه لكنه 
رحمه الله لم يبسطه. وعادة الناس أو الشراح إذا طال عليهم الأمد 
أن يضعفوا في الشرح» فينشطون أول الكتاب» ثم يضعفون آخره. 
ومنهم الشارح؛ فكان رحمه الله ذا نشاط كبير أول الكتاب» ثم 


ضعف آخره. 


5-00 
<جريئ 
ا 
شرح سنن الترمذي 0 نانفا 
باب ما جاء في فضل قارئ القرآن 
- حدّئنا حمودٌ بن غَيلانَ» قال: أخبرنا أبو داود 


الطَّالِسِيٌ» قال: أخبرنا شعبةٌ وهشامٌ» عن قَتادة عن 


وال وأدنوظن يعوو مقاراظ و عائد. قالت: قال 
رسولٌ الله يلِ: «الذي يقرا القزان وهو ماه هه مع السَّمْرةٍ 
الكِرَام البَرَرَِ والذي يقرؤه؛ قال هشام: «وهو شُديدٌ عليه) 
قال شعبة: ار هر قله فاده قله ا 1 


هذا لت حسر صحيح. [89)] 


[شرح85] [قال المباركفوري في «التحفة» 4/ :]١174‏ قوله: (هذا 
عدي ين صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي 


)١(‏ أخرجه البخاري: تفسير القرآن (4919)؛ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها 
7/4١‏ وأبو داود: الصلاة 2))١1460#(‏ والنسائي في «الكبرى» مك 36 وابن 
ماجه: الأدب (71/1/4), 


اام الفوائد العلمية من الدروس البازية 


06- - حدّئنا علي بن حجر قال: أخيرنا حفص بن 
سُليهانَ عن كثير بن زاذانَ عن عاصم بن صَمْرَة عن عل 
ابن أبي طالب قال: قال رسول الله ِ: «مَن قرا القرآنَ 
وَاستَظهَرَةُ فأحل حلالّه. وحرَّمَ حرامّه. أدخله الله به الجند 


00 
08 


وشَّفْعَهِ في عشرةٍ من أهل بيه كلهم قد وَجَبّت له النار»”". 
هذا حديثُ غريبٌ» لا نعرقه إلا من هذا الوجه» وليس 


له إسنادٌ صحيحٌ؛ وحفص بن سلبان أبو عمر بزّارٌ كوقٌ 
يُضَعَّف في الحديث. [401] 


[شرح١5]‏ حفص بن سليمان» قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: 
حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوني الغاضري 
بمعجمتين» وهو حفص بن أبي داود القارئ صاحب عاصم؛ 
ويقال له: حفيضص» متروك الحديث مع إمامته في القراءة؛ 3 
الثامنة. [انتهى كلامه] 

قال امورو قال دقفل شرو اوهس أكون ا 


.)915( أخرجه ابن ماجه: المقدمة‎ )١( 


#اقففا ف ف ف ف امورو ور عر و فالالا فوقو 


- وهو من القراء» وأحد الرواة عن عاصم القارئ» ولكنه ضعيف 
الراوية» وقوله في آخره: اشمّعه في عشرة) منكرء أما قوله: «من قرأ 
القرآن واستظهره. فأحل حلاله وحرم حرامه. أدخله الله به الجنة» 
فله شواهد من الأحاديث الصحيحة» لكن الزيادة التي جاء بها 


3 


حفص «شفعه في عشرة من أهل بيته) فضعيفة. 


,عم الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


7435 سز افيد بن ساف قال اعبوناشيات 
ابن عَبَادٍ العبْديُ» قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الْحَمْدان» عن عمرو بن قيسء عن عطي عن أبي سعيدء 
قال: قال رسول الله كَلِ: «يقولُ الربٌّء تباركَ وتعال: من 
شغله القرآن عن ذِكْرِي ومُسألتي» أعطينّه أفضلٌ ما أعطِي 
السائلينَ» وقَضل كلام الله على سائرٍ الكلام؛ كفضل الله على 
خلقه)0. 


1 ٌّ اسه 
هذا حديث حسن غريث. [41] 


[شرح١4]‏ [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 195]: قوله: (حدثنا 
محمد بن إسماعيل) هو الإمام البخاري (قال: أخبرنا شهاب بن 
عبادٍ العبدي) أبو عُمَر الكوفي» ثقةٌ من العاشرة (أخبرنا محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد الهمداني) بالسكون أبو الحسن الكوفيء نزيل 
واسط» ضعيفٌ من التاسعة (عن عطية) هو العَوْفي. ٍ- 


)١(‏ أخرجه الدارمي: فضائل القرآن (707)» والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» 
(14850), 


- قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: رجاله ثقاثٌ إلا 
عطية العوفي» ففيه ضعف» انتهى. 

قلت: وفي سنده محمد بن الحسن بن أب يزيد الهمداني» وهو 
أيضاً ضعيفٌ» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: قال 
الذهبي: حَسّن الترمذيٌ حديئّهه فلم يحسن. [انتهى كلامه] 

قال ابن باز: وببذا يُعلّمِ أن الحكم بصحته غير جيدء ولكن 
يروى عن النبي يَِةٍ بصيغة التمريض»ء ولهذا فكثيراً ما يذكره العلماء في 
فضل القرآن» ولكن لا يجزم بذلك» فيروى عن النبي يكل أنه قال: من 
شغله القرآنُ عن ذِكْري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»» 
من باب التغليب؛ للاستكثار من قراءة القرآن» ولا يقال: قال 
رسول الله؛ حتى يوجد سند آخر يثبت مثله» فالجزم شيء» والرواية 
بصيغة التمريض شي آخر» وهذه قاعدة معروفة دائي” . 

* س: ألا نكتفي بما ورد في فضل القرآن من الأحاديث الصحيحة 


عن هذه الأحاديث الضعيفة التي لهج بها أغلب من ينتسبون للعلم» وترك 
الأحاديث الثابتة؟ د 


اعم الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


ا ا 1 ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا 000 


- ج: إذا ذكره العالم بصيغة التمريض فلا يضرء ى) ذكره أهل العلم. 

س: أكثر من يحتج بذلك لا يعرفون صيغة التمريض؟ 

ج: الأحاديث الصحيحة أولى» ولا سيا في مقام الكلام مع العامة) 
ولكن لا حرج على من ذكرها بصيغة التمريض. 

س: لكن العامة لا يميزون؟ 

ج: العامة أحوج ما يكونون للأحاديث الصحيحة؛ لكن يقال لمن 
قال بهذا أنه مختار الأحاديث الصحيحة حتى يحفظوها ويضبطوهاء ولكن 
لاينكر عليه» فهذا مسلك العلاء» فالاختيار شيء والإنكار ثيء آخر. 


َعم 
جى اديري. ١اجَرَيّ‏ 
ع دم ؛ (روييسى 


شرع سنن الترمذي 00 


أيواب القراءات 


عن رسول الله كَل 


- حدّئنا عل بن جره أخبرنا يحبى بن سعيدٍ 
2 0 0 عِِ م 5 1 م 
الآمَويء عن ابن جَرَيْجء عن ابن أب مُليِكة» عن أمَّ سَلَمَهَ 


قالت: كان رسول الله يكل يُقَطّمُ قراءئه» يقرأ «9 كن لله 
نت الصتييت © ثم يقف «إاريّنكن اليَيِرِ # ثم يقفء 
وكان يقرؤها: َلك بور لدي 44[الفاتحة:1]4". 

هذا حديث غريبٌ» وبه يقر أبو عَبَيدِ ويختارٌه»ء وهكذا 
رَوَى يحبى بن سَعِب اموي وغيثه عن ابن جريج عن ابن 
بي مليكة» عن أمَّ سَلَمة وليس إسنادة بمتصِل؛ ؛ لأن الليتَ 
ابن سعد رَوَى هذا الحديتٌ عن ابن أب ملك عن يل بن 
مَمْلَكء عق آم شَلمة: أنها وَصَمَّت قراءةً النبيّ كلِِ حرفاً 
حرفا وحديتٌ الليثٍِ أصَحٌ» وليسٌ في حديث الليث: وكان - 


.)5٠٠1( أخرجه أبو داود: الحروف والقراءات‎ )١( 


2 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- يقرأ «ملِكِ يوم الدّين». 1؟4)] 


[شرح؟4] معنى هذا الحديث مطابقٌ لقوله جل وعلا: أو زد عَليه 
وَرَبلٍ الْفَرمانَ تَرتيًا © [المزمل:]» فالتمهل في القراءة» وعدم العجلة» 
والوقوف على رؤوس الآي أفضل؛ لأن هذا أظهر في المعنى وأنفع 
للقارئ والمستمع. 


شرح سنن الترمذي 6ى”> 


ريو 


- حدّثنا اللوكن محمد بن أبانَ» قال: أ 


أيوب بن سُوَيدِ الرملٌ» عن يونس بن يزيد عن ري 
اعم أ نس: أن النبيّ يَكِِ وأبا بكر وعمّر كان : وعئمان - 
انرا يقرؤون (٠‏ مَالِكِ بوث لني 4#[الفاتحة: 4 ]*©. 
5 ان لضي 2 5 0 

هذا حديث غريب. لا نعرفه من حديثٍ الزهري» عن 
أنس بن مالك إلا من حديثٍ هذا الشيخ أيوبٌ بن سُويدٍ 
الرَمْلّ. 

وقد روى عقي أصحاب الزهريٌ هذا الحديث عن 
الزهريٌ: أن النبيّ كَلةِ وأبا بكر وعمرٌ كانوا يقرؤون 
هَْمَالِكِ بوث اوسني 4 [الفاتحة:؛]. 

وروّى عبد الرزاقي عن معمر عن الزَهْريٌ» عن سعيدٍ 
ابن المسيب: أن النبي عد وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون 

مَالِكِ بَث آليمي © [الفاتحة:؛] . [*97] 


[شرح97] وهما قراءتان مشهورتان: (مالك) و(مَلِك) بدون - 


.)5٠٠0( أخرجه أبو داود: الحروف والقراءات‎ )١( 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافا قاف ة ف رو ور ء ور و رو و فو ةا ووو وا ماوع الام وود 


- الألف؛ وقد جاء في كتاب الله: قل أعود يرب أَلنّاسن (8) 
مَل ]لحاس *# [الناس:١-؟].‏ 

قذجاء هذا وعذا: 

[قال المباركفوري في «التحفة» :]١919/8‏ قوله: (أخيرنا 
أيوب بن منويدٍ الرملي) أبو مسعودٍ المْيري الشَّيبانِ» صدوقٌ 
يخطىع» كذا في «التقريب). 

وقال المنذري: أيوب بن سويدٍ هذاء قال عبد الله بن مبارك: 


ام به. وضمّفه غيدٌ واحلٍ. [انتهى كلامه]* 


سس : ما مقتضى عبارة «ارم به عن بعض العلماء» مثل شعبة وابن 
المبارك؟ 

ج: أي: اطرحه؛ فليس له قيمة. 

س: ما يقابلها من العبارات الدارجة عند المحدّثين؟ 

ج: ضعيف. 

س: ألا يقابلها: مترولكٌ؟ 


ج: كلاء لأن الأصل عدم التهمة بالكذب. حِ 


شرح سئن الترمذي اا 


ا ا 00 


- س: فهل يعتير في باب المتابعات والشواهد؟ 

ج: بلا شك. 

س: أيجوز قراءة (مَلِكِ يوم الدين)؟ 

ج: نعم يجوز: (مَلِك» و«مالِك»» لكن الإنسان يقرأ بالمرسوم, أما في 
مقام التعليم ومقام التدريس فيبين قراءتبماء أما في مقام القراءة فالأولى أن 
يقرأ بالمرسوم حتى لا يكون هناك نزاعٌ أو اشتباة. 

س: أورد كل هذا عن حفص عن عاصم؟ 

اج الموجود الآن في المصحف رسم رواية حفص عن عاصيمء وقد 
يكون معها غيرهاء وإذا قرأ بإحدى القراءتين فلا يأس؛ فكلاهما جائز. 

س: يقولون: إن القراءة هذه القراءات التي وردت بالتفسير لا يجوز 
أن يقرأ بها إلا بالسماع والمشافهة» فم) مدى صحة هذا القول؟ 

ج: الشيء المعروف لا يحتاج إلى شيخ . 


برعم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


64 اسيدننا ابو كرنن و قال» اونا إزرة الجا لقعم 
2 2 ع 2 ' - 5 ِ 5 
يونس بن يزيد» عن ابي عل بن يزيد» عن الزهري» عن أنسٍ بن 


مالك: أن النبي يه قرا (أنَ الَّمْسَ بِالنَفْس والعَيْنُ بالعيْنِ):". 


عم 


قال سُوَيدٌ بن تَضْر: أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن 
يونّسٌ بن يزيد مهذا الإسناد نحوة. 

ءِِ ابر ل 5 وعدم 5 

وابو عل بن يزيد: هو أخو يودس بنٍ يزيد. 

5 0 وى اللو 

كال غنم تفرد ا المثار لكاسنة انود يك كر ير نس ابد 
يزيد» وهكذا قرأ أبو عَبِيدٍ (والعينُ بالعين) اتّباعاً لهذا 
الحديث. [15] 


[شرح؛9] يجوز القراءة بالنصب لأنها عطف على ما تقدم 
كنا عووتع) 3 القن بالتنين اكوك الك القت 
م سم ع سر مي عر ع مر ر لمج برو ع ص سر فل سسا 

بالأنفٍ والأذرت بالأذنٍ وَالسَنّ لسن والجروح قصساص فُمَن 


ره و و 2 سخ كرك لال كر مه ار اه 2 26 
تَصَدّفك بد فَهَوَ حكفارة لَه وَمَن لز حم يمآ أَنرْلَ 


_0 


ألله 


.)791/1/( أخرجه أبو داود: الحروف والقراءات‎ )١( 


شرح سئن الترمذي 5008 ا _ 14 


- مَأوْليِكَ هم آلطيِمُونَ © [المائدة:ه؛]. 


3 0 
ويجور الرفع؛ على أنه استكناف» مبتدأ وخيره. ولكن القراءة 
المأثورة هي العطف على ما تقده". 


)١(‏ انظر «الكشف عن وجوه القراءات؛ لمكي (504/1): و«الدر المصون» للسمين 
الحلبي (:/175-111), وامعجم القراءات» د. عبد اللطيف الخطيب 
18-0 


ووم الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لاد دن الى د كانه احرة وي 
0 1 :4ء 4 4 
كح رعو عل لوت وار وين احووعن عد بن موعن 
00> الممات . 0 : ىء. 
عاد وو ته رصي ا رعو بر ماعو بعاد ويل 00 
النبيّ يك قرا (هل تَستَطِيعْ وَبَّك) [لمائدة:0]111. [401] 


[شرح50] [قال المباركفوري في «التحفة» // ١‏ (إن النبي عد 
قرأ: «هل تستطيع ريّك)) بالتاء ونصب باء «ربّك»» أي: هل تستطيع 
أن تسأل ريّك؟ هذه قراءة الكسائي» وقراءة غيره: لهل يَسْتَطِيمُ 
رَيْلَكَ © بالياء» ورفع باء. (ربّك) والآية بتامها هكذا. [انتهى 
كلامه] 

قال ابن باز: هذا ضعيف» لأن رشدين بن سعد ضعيف» 
وابن أنعم ضعيف» فكلاهما ضعيفء والقراءة المعروفة: هَل 
يسيع ربلَكَ 4 يسألون عيسى؛ عليه الصلاة والسلام” . 

س: هل القاعدة مطردةٌ: أن كل من ضْعف سبب حفظه وضبطه 
يعتير في المتابعات والشواهد؟ . 


-19584/15( انظر #الكشف عن وجوه القرآن» (١/7؟7-45؟4)) و«الدر المصون»‎ )١( 
.)719-1231/4/1( ولامعجم القراءات»‎ »٠١ 


شرح سنن الترمذي الاق 


- ج: نعمء بلا شكء فإن كان من جهة سوء حفظه فلا بأس به في مقام 
المتابعات والشواهد. 


فتكلا م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


تروت عرف امون تعد الغيرى "قال خرن 
عبدٌ الله بن حفص» قال: أخبرنا ثابثٌ البُنانُ» عن شّهِرٍ بن 
حَوشب» عن أمّ َلَّمةَ: أن النبي كل كان يقرؤها (إنَهُ عَِلَ 
غير صاليم)"". 

هذا حديث قد رواه غيدُ واحَدٍ عن ثابتٍ البُناّ نحو 
قلا >وسو عدي ابتك البنانن: 


4 


وقدرٌ روي هذا الحديث أيضاً عن شهر بن حوشب؛ عن 
أساءَ بنتِ يزيد. 
و 


ع - 


03-8 ع كر 59 ع و أ 
وسمعت عَبْدَ بنّ حميد» يقول: أساء بنت يزيد هي أم 


صا 


اما 


ضخمريم 5 0 
سَلَمة الأنصارية» كلا الحديئين عندي واحد» وقد روى شهر 
م ٠.‏ : 5 ع ا 52 5 
بِنُ حَوشَبٍ غير حديثٍ عن أمَّ سَلْمَةَ الأنصارية» وهي أسماء 

بنتٌ يزيد وقد رُوِيَ عن عائشة عن النبيّ يله نحو هذا. 
7ت بودئنا حي بن موسى» قال: بحدثنا وكيع 

7 م 1 7 , 2 2 

وحَبّان بن هلال» قالا: حذثنا هارون النخوي» عن ثابتٍ - 


.274817( أخرجه أبو داود: الحروف والقراءات‎ )١( 


شرح سئن الترمذي _ وم 


#اماروكر عرو وه في ال أن رسول الله 
يله قرأ هذه الآيةَ (إنَّهِ عَمِلَ غير صالح). 

/7977- حدَّئنا أبو بكر بن نافع البصري» قال: أخبرنا 
ات اف ليو نان مين ادن الجارية الكذى عن تننية 
ن أبي إسحاق» عن سعيدٍ بن جُبَيرِ عن ابن عباس؛ عن 
ب بن كعب. عن النبيّ يله أنه قرأ اح قو 1 411 
[الكهيف:5/] 0 


ورا سم 


: : 4 
ول شدي طروت لا فرفة] سعدا الوتعرامة 
ابن خالدٍ ثقةٌ وأبو الجارية العبديّ شيحٌ مجهولٌ» ولا نعرف 


[شرح"؟] [قال المباركفوري في «التحفة» :]5١/8‏ أي: قرأ 


ع 


النون في (لدن) تقل يعني مشددةٌ وق رواية أي داود: أنه نه كر 
(قد بلغت من لدني) وتقلها: [انتهى كلامه] 
)١(‏ أخحرجه أبو داود: الخروف والقراءات (79480). وهي قراءة حفص عن عاصم 


وغيره» وقرأ نافع (لَدّنِي) بتخفيف النون. انظر «حجة القراءات؛ ص4 41» 
و(الكشف عن وجوه القراءات» 19/57. 


عه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


انط نذا وى :ور مو سيق #اقالة جنا د 
منصورء عن تحمل بن دينارء عن سعد بن أَوْسٍ؛ عن دع 
أبي يحبى» عن ابن عبّاس» عن أَبيّ بن كَعْب: أن النبيّ يك قرأ 
لف عَيت د [الكهف:3م]". 

هذا مجذيك يت الا ندرفه إلأ“من هذا الويتة 
والصحيح ما رُوِي عن ابن عباس قراءَتّه ويروّى أن ابن 
عباس وعمرّو بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآيق 
وارتفعا إلى كعب الأحبارٍ في ذلك؛ فلو كانت عندّه رواية 
عن النبيّ وه لاستغنى بروايته ولم ينج إلى كعب. [/41.] 


[شرح97] [قال المباركفوري في «التحفة» 8/ 4 :]٠١‏ قوله: (هذا 
عويك الريك لاقل فك انين رد التكم ا الخرتية اررواوة 
(والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته) يعني الصحيح أن هذا 
الحديث موقوفٌ على ابن عباس» وهو قرأ فى عَيقٍ حَْمَةٍ © لا 


البي يلل 5 


.)7987( أخرجه أبو داود: الحروف والقراءات‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 


- «ويروى أن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في قراءة 
هذه الآية» وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك)» أخرج سعيد بن 
منصورٍ وابن المنذر من طريق عطاءٍ عن ابن عباس» قال: خخالفتٌ 
عمرو بن العاص عند معاوية في (حمئة) و(حامية) قرأتها #إفى 
عَيقِ حَِمَّةٍ) فقال عمرّو: (حامية) فسألنا كعباء فقال: إنها في 
كتاب الله المنزل: تغرب في طينٍ سوداء. كذا في «الدر المنثور». 


وفيه: وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصورٍ وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر: أن ابن 
عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة 
الكهف: (تغرب في عينٍ حامية)» قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: ما 
نقرؤها إلا (حمئة)» فسأل معاوية عبدٌ الله بن عمرو: كيف تقرؤها؟ 
فقال عبد الله: كما قرأتهاء قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: في ببتي 
نزل القرآن. فأرسل إلى كعبء فقال له: أين تجد الشمس تغرب في 
التوراة؟ فقال له كعبٌ: سل أهل العربية» فإنهم أعلمٌ بهاء وأما أنا 
فإنٍ أجد الشمس تغرب في التوراة في ماءٍ وطينٍ»؛ قا يان 
المغرب. [انتهى كلامه] 2 


8 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وفوف وو مو قو و فور ةا ووو و دروو وله وو لامعاو ومو 


وحامية: حارّة» وهذا كله في عين الناظر» وإلا فهى في فلكها دائرة 
وسائرة كا قال أهل العلم. 

[قال المباركفوري]: (فلو كانت عنده) أي: عند ابن عباس 
(رواية عن النبي يَلِْةٌ لاستغنى بروايته ولم يحتج) من الاحتياج (إلى 
كعب) فعلم أن الصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته. [انتهى 
كلامه] 

قال ابن باز: الآية في قصة ذي القرنين» لكن هل هي (حئة) 
أو (حامية)؟ اختلف القراء في ذلك» والقراءة المشهورة هى قراءة 
ابن عباس. 

و(حمئة) أي: ذات»حاء وليين المغتى أن الشمسن تسقط من 
فلكهاء لكن بالنظر إلى عين الرائى إذا قابل البحر» فكأنها تسقط 


شرح سنن الترمذي ْ لاوم 


عا ا نص بر عل اهسك 5 50 
الْمَِرٌ بن سلبان عن أبيه» عن سُليِانَ الأعمش؛ عن 
مطترص أل سحيو كاله باكاتديرم كر ظيريق الروم عل 
فارسٌ» فأعجبّ ذلك المؤمنين فنزلّت (ام عَلَبَتِ الرّومُ) إلى 
قوله: ميَفمَحٌ الْمُؤنورت *# [الروم:4-1] قال: ففرح 
المؤمنون بظهُور الوم على فارس. 

نك سودي بكي عرو معدا الرعه 

بترا (قليك )تر رفوت يتوه كافف (فلية) قم 
(غَلَبَت)» هكذا قرأ نصرٌ بن عَلّ: (عَلَبَت)*. 


# س: بعض المعاصربن يستثئون الصور الفوتوغرافية من النهي عن 
التصوير؟ 

ج: لا يظهر صحة ما قالواء والذي يظهر أنهم مخطعون. 

س: هل ختان المرأة سنةٌ أم واجب؟ 

ج: على خلاف» والأقرب أنه واجب في ح الجميع. 

س: وهل خختتن وهي كبيرة؟ 

ج: لاء السنة وهي صغيرة» إذا تيسر أن امرأة صا حة تختن وتعرف - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فافع وام ووو قوق م وه ميوج و يوج نو و رفوي اماماي مين وميه توراه وار ف ورور و رمه نوو ون 


- ذلك في أوانه أو رجل صالح أو ليس في أوانه فلا بأس. 

س: تقول بالسّنية» فم) دليل ذلك؟ 

ج: حديث أبي هريرة هو الأصلء وابن عباس رحمه الله شدَّد في هذاء 
وتابعه بعض أهل العلم. 

وقال بعضهم: سنة في حق الرجال دون النساء؛ ولكن لا شيء 
واضح في التفريق» إلا ما يروى عن النبي كَلِِ أنه قال: «سنّة للررجال مَكرّمة 
للنساء»”''» ولكن نحكى أنه فيه نظرٌ. 


2 


)١(‏ أخخرجه أحمد (5/ 676. وائظر «مسند أحمد» الحديث رقم -07١714(‏ طبعة 


رقن 
جر «ضجى «تعر يي 
حت جين حتوويت 


---222 طنكنا 


فهرس الموضوعات 
مقدمة 00000 0 00000 ه212 
ترجمة الإمام الترمذي 1111111 
أهمية كتاب «الجامع» 1 
باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس 00 
باب ما جاء: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤوب ابو ا م لمر الي 
اختلاف نسخ الترمذي ني الحكم على الحديث 000 
باب ما جاء أن العطاس في الصلاة من الشيطان 00 
باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه الما 1 
باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 0000 
باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهم| م 1 
باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحخلقة ماو ام اام 
باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل اوتسابو ا س3 
أنواع القيام لاستماطا ام اشوا الت الكل اس الس 
باب ما جاء في حفظ العورة 1 1[ [زز[ز [ز[ [ زؤزؤ[ؤ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ذا 
باب ما جاء في الاتكاء ا 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب لا يؤم الرجل في سلطانه وع اخا ع 
باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته 20000000 
باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط الخد مم ا 


باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة ا 


باب ما جاء في نظرة المفاجأة 
باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال 
باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج 
باب ما جاء في تحذير فتنة النساء 


باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة 


طلاء الأظافر (المناكير»» والمكياج 


باب ما جاء في طيب الرجال والنساء 


باب ما جاء في كراهية رد الطيب متحي وال ا 
باب ما جاء في حفظ العورة خط ميلو ابعوا الو ان ل ا 


باب ما جاء أن الفخذ عورة 


ا 0 


0000 


قصة الشعر (الباروكة) ا 00 
باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء 1 1 1 21110111 


باب ما جاء في كراهة خروج ال مرأة متعطرة ا 


اولاقف وه هم قيريوةةن ةق م ييل رمم قرم 


شرح سنن الترمذي 


عرو ور م عمو و يموع اعم ونه 


باب ما جاء في النظافة 
النظافة من الإيمان 2525507 
باب ما جاء في الاستتار عند الجماع 5257070100 
باب ما جاء في دخول الحمام ماد لوا ا ا 1 1 
باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة ولا كلب 
باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقَسَيٌ.... 
شروط الإرضاع المحرّم 1 
باب ما جاء في لبس البياض 000 
باب ما جاء في الرخصة في لبس ال حمرة للرجال ا 
باب ما جاء في الثوب الأخضر دز زد زدذد 11000 
باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 


باب ما جاء في الخف الأسود 


باب ما جاء في الشؤم مسة أ اضضة سوا احا اا لط ااه 
باب ماجاء: لا يتناجى اثنان دون ثالث ا ل 
باب ما جاء في العدة شظشظ1+1 


00 


باب ما جاء في فداك أبي وأمي 


وموموم مو ونث وه 


ومع ق انار مم مونة 


ومم فقوم يرع قم 


ووموعر ةتيمم ممم 


000000071 


وقفي موعدم ورهن 


وومو موثو ي رمم 


باب ما جاء في تعجيل اسم المولود اام ام ا ا ١‏ 
باب ما جاء ما يستحب من الأسماء ا 00 
باب ما يكره من الأسماء بلقي الو و ا ا 1 1 
باب ما جاء في تغيير الأسماء ال ا ا ا 0 
اصطلاحات أبي عيسى الترمذي 00 
باب ما جاء في أسماء النبي وَل 0000 
. باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وَل وكنيته 200 
باب ما جاء إن من الشعر حكمة اكاساكا م ل 11 
باب ما جاء في إنشاد الشعر 2100100101 
باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلى شعراً.... "47 ١‏ 
باب ما جاء في الفصاحة والبيان اس ل م 1 
باب [أي العمل كان أحب إلى رسول الله وَكئِ] 1 
باب [خمروا الآنية] ا ا ا 0 
باب [إذا سافرتم في الخصب] اما لم الحم و 
كتاب الأمثال 
باب ما جاء في مثل النبي يكل والأنبياء قبله مم و ا 
باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة 1 


شرح سنن الترمذي 


باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ 5576 

باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله 000 
أبواب فضائل القرآن 

باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب الم جو اطول ل 

باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي ل 

باب ما جاء في آخر سورة البقرة لجاب ا ال 


باس ما جاء في آل عمران ورفم وو ور ووو دفاو ررم ة ةورم م ةر ةف رمم ما تارقن 


1 0 ا 1 1 1 0111 


باب ما جاء في فضل المعوذتين ارق بق امه لطا اانه تفي تدخا ف 0 
باب ما جاء في فضل قارئ القرآن 121397 0 0000 
باب [من شغله القرآن] 117 


أبواب القراءات 00000 


ثم 
رم ري 
لم (جن لويس 


10 0 .7051/3131 . /لالثا/لا 


١/1.20‏ 105 . لآلا اناالا 


جر يجري 


ذم «جن «رومسم] 


0 لاك 1110 . /الالازايالا 


اهشيع النضارلقإطالشتتيم 


نو ابرسمام أيالاس أع ريد حتمافيم بدتهية رمه اذم 


كم 2 2 
ل 00 


عالعوز ىر سامواز 7 


--<2ء52لغو 2 
ره ترما جزل لهالترية عا جو د 4د 


اعتنى با ضاعه رارق ع طتقه 
عراش ركوّرزل أسنونك 

حاف له ودوائرية ووالفي 
الوسوالة الغالوية 


2 


ثم 
ع ع قري 
ل (جن رويس 


000 6 . [الالارالانا 


َك 
عر تع ضري 
م م 2 


0010 0 . لالازارا يالا 


م 7 
/ 


3190395 -815112 علم 12111 
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فرع بيروت 
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رق 
حل ادتري. اوري 
كس دمن ؛ (تروميسى 


ملل مؤطالت ورسائك ددج عب لزي زيل (الز عم لال متم + 


3 
44 00 ا 
ات ابلسسلم أيوالتباس أص حتفام بوتميّة رمه الذر 
درو علية” تعبا سهامية لشم اعد" م 


لوز رن اسيوتاز 


و الوا تن ل ا را 
لوطا جه وريم وكين 5< ل ككل 


اجعَهُ دقرم له مفايكُ لجخا امعزية 


عصان فزالل لزنن 


عض قي ةكبا العام و عو الاضة الرائمة مظاى 
اعتنى با امه راشف غَلطقه 0 . 
ه٠6‏ 0 5 1 و 5 9 5 
غف الل لوولوالره وضيو لشفي 
ا تر هه 
اكررو ا لسائع 


طبع بإزن مسعاعهة اللفيئ العام مله وسئيسسة لخ عبرالعزسز بن با«الميرلة 


دارالرسالة العالوية 


عبى يم جلي 
«قاس <ابن (دزوميسى 


ححاوت .24 1ج نداج ج 1 بذاينا 


َع 


حجن ترج ملي 
هكس دن ادرو يسن 


تتابنا 


امرلر والقرزة سيرم عل سينا كر رورعفرا ل رصقره ولمرة 

فاط لس تهل هل لجعت اسماخ : سلساة اناما لعفية 
سر الربروسب! لما نمع صمع السدحي عب سين مسال 
حو جروا ضوعت مشيرء هما عت مسد سوه شد لزومة 


وقعليها ا ع لد يضف ريا وشيب مرشاض ا ا 
وي عورا يلارج شل نينا رمال وعره . 


مملت 
فى رارم ككرت 


دَق 
جى «ضيري. «اجَرَيّ 
جه دمن «مروئيسى 


2 أن هه جاح جا قاع - بعايص 


الخملا هو الميلاة والساوم عن لعاكيه وعلى :اله وعيحيه 
وبعذد 

فقد اطلعت على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الف ومن البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدها بجموعة مفيدة حافلة بدرر مسن دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع يما ويكتب 
أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وي الرسرصي بي 


لد 


كنبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
ها 


قم 
ع ١دوى.‏ ١اجرَيّ‏ 
(شسكس «اجن ازومسى 


لات أاهع ات بياحكى ما . يمرياييد 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ويعد: 

فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( ساسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعدا ديعيل أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وفقه الله وسدده . 5 

وقد اشتمل هذا.الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية مخ دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيز ين باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة. . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره ‏ قبره؛ وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 


الات 


رق 
جر تي ري 
جه 2 لوقيس 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

حدر لماع راسد و لدم عت درلا صدو رعي 1ه 
وصحبه أجمعين:؛ أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فق تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرسأً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقنت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة 17214 للهجرة؛» فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم» يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بلقا ركه في الس مكف نايت 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيرأء من توجيهاته العلمية وآزاءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 
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إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم؛ عملا بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثاً عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنَّى وجده أخذهء كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجافة وكفاكتة وخب النشاركة فى المتتاريع الحيرية: ويسناءد 
المحتاجين؛ ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريرياًء لا يقتصر على عمله 
الرسمي فعمله دائم في البيت مع سعة صدرء وسماحة بال» وتيسر لقاء به 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانم أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المنات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات؛ فكان لا يتوقف»ء إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وتسائل:الافتلاح المقوو ةا السسموغة قن إلقاء 'الكلساخة و السيائم 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


لك 


ار ين عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصرأً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله» وهذه 
المجموعة المعتونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه اللهء التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاهء 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 


هاداد 


ص 
عي «شعري. < مَل 
هم دمن نزو ئمسى 


احج . )ته يماح 0ن 13 بمايمدييد 
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و سالط ب مه 
مو رمم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 

فإن هذا هو الكتاب السادس من سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية. ظ 

وهي فوائد وشروح من دروس ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامى (7944١-1194ه)‏ على كتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم». 

ولا تميز به هذا الشرح ‏ ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة» لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية» 
تتميز بالإسهاب ني شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلم» وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته؛ وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصل الله على نبينا محمدء وعلى آله 
56 


ين «ديرس. «تولئّ 
هه دم | اتزو يسن 
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هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن 
الخضر بن محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله 
ابن تيميّة» الحرّاني» الشيخ الإمام العالم العلامة» المفسّر المجتهد 
الحافظ المحدّث» شيخ الإسلام» ذو التصانيف والذّكاء والحافظة 
المفرطة» تقيّ الدّينِء أبو العباس» ابن العالم المفتي شهاب الدين» 
ابن الإمام جد الدّين أبي البركات مؤلف «لمنتقى من أحاديث 


الأحكام». وتيميّة لقب جذه الأعلى. 

ولد بحَرّان عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئة؛ 
وتحوّل به أبوه إلى دمشق سنة سبع وستين. 

سمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والشيخ شمس الدّين 
والقاسم الإربلٌ وحَلّق كثير. 

000 
داوداء/ونظر فق الجال والعللء وضار من آككة التقد :ومن علباء 


/ القوالك, العلمية من الدروس البازية 


الأثر مع التديين انال ا والنزاهة عن حطام الدنيا. 

ثم إنه أقبل على الفقه وغاص في مباحثه» ونظر في أدلّته وقواعده 
وحجحّجه؛ والإجماع والاختلاف. ظ 

قال عنه تلميذه ابن القيِّم: ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات 
الدالّة على المسألة التي يوردها منهء ولا أشدٌّ استحضاراً لمتون 
الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السّنن كأنَّ ذلك 
نُصبَ عينيه وعلى طرف لسانه» بعبارة رَشقَة حلوةٍ وإفحام 
للمخالف, وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسّع فيه 
لعله يبقى في تفسير الآية المجلسّ والمجلسين. 

وأمّا أصول الدّين ومعرفة أقوال الخوارج والرّوافض والمعتزلة» 
فكان لذ تكن له فيه با 

قال: وصنّف في فنون العلم» ولحل تواليقه وفتاويه في الأصول 
والفروع والزهد واليقين والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ 


32 
ثلاث مئة مجلدة. 


وكان قوَّالاً بالحقٌ» مباءَ عن المنكرء ذا سطوةٍ وإقدام وعدم 
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مُداراة. ومسائله المفرّدة يحتجٌ لها بالقرآن والحديث أو بالقياس 
ويُبرهنها ويّناظر عليهاء وينقل فيها الخلافَ ويطيل البحثٌ و 
مَنْ تقدّمّه من الأئمّة» فإن كان أخطأ فله أجرٌ واحد» وإن كان 
أصاب فله أجران. 

ولهذا قال الإمام الذهبي في ترجمته له: وقد خالف الأربعةً في 
مسائل معروفة وصئّف فيهاء واحتجٌ لها بالكتاب والسّنة» ولما كان 
معتقلاً بالأسكندرية التمس:منه:ضصاحتث تتة أن مير له مروياتةه 
ويَنْضصٌّ على أسراء جملة منهاء فكتب في عشر ورقات جملة من ذلك 
بأسانيدها من حفظه بحيث يعجز أن يعمل بعضّه أكبرٌ محدّث 
يكون؛ وله خبرة تامّة بالرّجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم» 
ومعرفة بفنون الحديث. وبالعالي والنازل» وبالصّحيحَ والسّقيم مع 
حفظه لمتونه» فلا يبلغ أحدٌّ في العصر رتبت ولا يُقاربُه. وهو عََبٌ 
في استحضار واستخراج الحُجج منه. وإليه المنتهى في عَرُوه إلى 
الكتب السّتة و«المسند»» بحيث يَصدّق عليه أن يُقال: كل حديث 
لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث» ولكن الإحاطة الله غير أنه 


يغترف من بحرء وغيرُه من الآثمّة يغترفون من السّواقي. 


| 
كه ام 2خ 
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وقال: وأمّا شجاعته فبها تَضرب الأمثال» وببعضها يتشبّه 
أكابرٌ الأبطال» فلقد أقامه الله في تَوؤْبة غازان”» واتقى أعباء الأمر 
بنفسه» وقام وقعدء وطلع وخرج. فإن سيرته وعلومّه ومعارقه: 
ومحنه َه وتنقّلاته يعمل أن توضع في مجلّدين؛ فالله تعالى يغفر له 
وتستتكنه عل عليه فاه كان رين الأمةة وفزية الزّمانة وتحامل 
لوا الشريعة» وصاحب مُعضِلاتٍ المسلمين؛ رأساً في العلمى يبالغ 
في 00 والجهاد؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مبالغة ما رأيتها ولا شاهدتّها من أحل ولا لَحَظتّها من فقيه. 


وفاته: 


كانت وفاته ‏ رحمه الله سَحَرٌ ليلة الاثنين في العشرين من ذي 
القعدة» سنة ان وعشرين وسبع مئة» وفي هذا يقول البرزالي في 
اتاريخه؛: ولا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة» 
بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك وتعظيمهم له. وأن الدّولة 
كانت مُه والشيح تق الدّين ابن تيمية توفي ببلدة دمشق وأهلها 
لا يتعشرون أهل بغداد كثرة» ولكنهم اجتمعوا لخنازته اجتماعاً لو 


)١(‏ هو قائد جيوش التتار التي غزت بلاد الشام سنة ٠5-599‏ لاه. 
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10 
مات بالقلعة محبوساً من جهة السلطان. رحم الله شيخ الإسلام 
رحمة واسعة وأجزل له المثوبة والحزاء. 
أهمية كتاب «اقتضاء الصّراط المستقيم!: 

علد رن ليذ - ابعداء < ؤكز أن هذا الكبان يعد مي اكيت 
الفريدة والنادرة التي أفرد مصئّفه الحديتٌ عن موضوع لطالما جاء 
النهي عنه في كتاب الله تعالل وسنة رسوله بك ألا وهو النهي عن 
ال العدا رضن ار :« وكدِكَ ِكَ َرَت ع 


2 ئّ صم 0007 2000 
0 


07 [الرعد 200 وقال سيحانه: 1 0 عَنك الود ولا 
120111 596 0-1 عرة 4 27 ل معوس قرم 00-0 
التصارئ حي ع يلتمم ل إرم هُدَى الله هو المدى وَلَينِ اتَبَعْتَ 


أهواةهم بَنْدَ ألَذِى ج11 ابا كا لك ين رن وَل ولا ضير * 
[البقرة:17١].‏ وفي هذا قال أهل التأويل: وَالرّجر وقع عن اتباع 
أهوائهم في قليل أو كثير» ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ماهم 
علةذن الذرى جرع ائمة تك اق يقن مايرز ونه اذ مظن النانسوم 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


والآيات الدالة على وجوب مخالفة اليهود والنصارى والمشركين 
م ار ل 


ع 0 


حيث يقول من باب الإخبار والتحذير: 5 سَئَنَ مَن 3 
شبراً بشِبْرِء وذراعاً بذراع» حتى لو سَلكوا جخر 2 
لُسلكتّموه»”» وقد وقع معظم ما أنذر به رسول الله َك وسيقع بقيّة 
ذلك» ومن هنا تأتي أهميّة هذا الكتاب الذي بذل فيه شيخ الإسلام 
حود امنا ره عاشي نشعي اناو اينيك اناف امعان دالا 
على تحريم التشيّه بالكفّار كذلك» ومن أدلّة عقلية ومشاهدات 
شخصية عاشها وعاصرها في وقته وقد أوضح ذلك رحمه الله - 
بقوله في بداية كتابه: «فإن بيت - إِمّا مبتدثاً» وإِمًا مجيباً عن التشبّه 
بالكمّار في أعيادهم» وأخبرتٌ ببعض حكمة الشرع ببعض ما في 
ذلك من الأثر القديم والدلالة الشرعية» وبيّنت بعص حكمة الشرع 
عابة العتاوم لكان والأمتو ونا جادك به اليه من 
تخالفة أهل الكتاب والأعاجم». 

ْ ثم إنه ‏ رحمه الله ذكر جملة من الأمور التي يُمكن أن يقلّد 


)١(‏ أخرجه البخاري (71407)) ومسلم )١579(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طيه 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم وا 


ويتشبّه بها أبناء هذه الأمة بالكافرين وبَسَط القول فيها مع ذكر 
الأدلّة على تحريمها والتحذير منها بب) جاء في النصوص الصريحة 
الضحبحة) حيث نيه على أن كرأ من المسلمين تساعلوا في كثين عن 
أمور دينهم من خلال تشبّههم وتقليدهم لأعدائهم وأنهم قد غفلوا 
أو تغافلوا عن ني الله تعالى لذلك وتحذير رسوله َك من الوقوع في 
ذلك كما وقعت فيه الكثير من الأمم السالفة قبلهم» فساق جملة من 
الأمور المتعلقة بجانب العبادات كتقليدهم في أعيادهم واحتفالاهم 
التي لم يأت بها الشّرعَ ولا دعا إليهاء وإنما فعلها وابتدعها سابقون 
كفارسٌ والرُّومء أو أعداء لهم كاليهود والنصارى مثل الاحتفال 
بيوم عاشوراء وبالموالد» وبليلة الإسراء والمعراج» وكإحداث 
صلوات لم يشرعها الله تعالل» كصلاة الرّغائب» وغير ذلك من 
الأمور المتعلقة في جانب العبادات التي أراد المسلمون الجاهلون 
تقليد غيرهم من الأمم التي أحدثت في دينها مالم يشرعه الله عليهم. 

ثم ذكر ‏ رحمه الله حدر مما وقع فيه بعض المسلمين من التشبّه 
بالكثّار في جانب العادات والأخلاق والسّلوكيات كالتشبّه 
بلباسهم والتكلّم والرّطانة بلغتهم من غير ضرورة. 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وذكر كذلك وحدَّر ما رآه وعاصره من تشبّه البعض بعقائدعم 
الباطلة والفاسدة مثل بناء المساجد عل القبور والتيرّك مها والطَّواف 
حوطاء ودعاء الأموات من الأولياء والصالحين .من دون الله 
والاستغاثة بهمء ونحو ذلك من البدّع والشركيات التي من شأنها 
أن مُحِلّ بجانب العقيدة الإسلامية الصافية من كل هذه الشوائب 
والشّبهات التي لم يقتصر وجودها على عصر المصتّف أو قبله 
فحسب وإنما لا تزال حاضرة بين المسلمين في أماكن متعدّدة» وهذا 
بااأكدرية لودل تعبت وكل للق وغزه شك :ذاقنا فزي 
لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - لأن يدفع بهذا الكتاب بين ظَهُرانٍ 
المسلمين لعلَّهم يحذرون مما نبى عنه الله تعالى ورسوله وله من 
خلال العودة إلى كتاب الله تعالى» والتمسّك بسن نبيّه يل والسّير 
على نبج السّلف الصالحء والابتعاد عن الابتداع في الدّين» وهذا ما 
ّنه ووضّحه المصنّف ‏ رحمه الله في هذا الكتاب الفريد النافع في 
محتواه» الذي نفع الله به المسلمين سابقاً ولاحقاً إلى يوم الدّين. 


ص 
حجى اتوي <١اضل‏ 1 
وص «هن وتروييسى 


ص00 د عد بماك 0 كدر 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم م١‏ 


أن لالض 

الحمدُ لله رب العالمينَ» وصلٌ الله وسلَّمَ على نبيّنًا محمد وعى 
الهو صحته أخعن: 
قال شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيّةَ رحمه الله تعالى: 
© وأنا أشيدُ إلى بعضي أمور أهل الكتاب والأعاجم التي 
العامة رذ حصت الب في الاتحر اف عر 
الصراطٍ المستقيم إلى صراطٍ المغضوب عليهم أو الضالونَ. 

سيط كر 3 أَمْلٍ الكتب 
و5 مَنْ بعد إِيمدٍ كُنَارَا حَسَنا مِنْ عِندٍ 
أَنشّيِهم م بَنْدِ مَا بين لَهُمُ ألْحَىٌ # [البقرة:9١1])‏ فذمَ 
البهزة عل فاعشدوا المؤمين عل الهدى والعل: 
وقد يتل بعضٌ المتسبين إلى الِلّم وغرُهم بنوعٍ من 
الحسدٍ من هَدَاه الله للم نافع أو عملٍ صالحء وهو حُلّقَ مذموم 
مُطلَقاه وهو في هذا الموضع من أخلاقٍ المغضوب عليهم. " - 


مق 
ين اديي. جلي 
ع 2 ؛ روميس 
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-ت وقال الله سبحانه: 0 دكا حب هل محَسَالٍ مَحْورٍ 2 
دن يبَخَلُوت وَيَأْمرْوَ لئاس بِالَْمْلٍ ب [الحديد:١-4؟]‏ 
7 رع ا 0 لمن قصلو © [النساء: يخرة ”1 


فَوَصَمَّهم بالبُخّل الذي هو البخلٌ بالعِلّم والبخل بالمال» 
وق “كان بالشياف يدل على أن البخل بالعِلّم هو المقصود 
لس ع ا ل 
تعالى: مإوَإِدْ أَحَدَ لَه ِكَقَ الَدِينَ أوثوأ الْكِبَب لَيََيَسَهُه لين 
واي 0 إنَلَدِينَ 
يون مآ ركان ليت واد يا بعد مَابَيَكك ةلئان فى 
الكتب أوْلَيِكَ يَأعَمْمْ لَه وَيلْعئه أ اليرت (2© إل لذن 

بيهل [البقرة:159]» 0 إن الت مَكْتْمُونَ مآ 


0 


َو فى نهم إلا ألثَّارَ 4 الآية [البقرة:1074١]»‏ وقوله تعالى: 
ل عر يس > 


وَِدَا لَمَوألدِيَ ءَامَنُوا مَالْوَاءَامَنَاوَإِدَا حْلَوَا إل سَيْطِنم فَالوَا نا 
مَعَكُم ِنَم حجن مَكوَرْمُونَ © [البقرة:؟ .]١‏ - 


- .فوَصَفَ المغضوب عليهم بأنهم يُكتّمونَ العلم تارةً 
بخلاً به» وتارةً اعتياضاً عن إظهاره بالدنياء وتارةٌ حموفاً أن 
تحن عليهم بم| أَظْهَرُوه منه. 

وهذا قد ابتَلِيَ به طوائف من المنتيسبين إلى العلم؛ فإِئّهُم 
تارةً يَكتّمونَ العلمّ بخلاً به وكراهةً أن ينال غيدهم من 
الفضل ما نالُوهء وتارةً اعتِياضاً عنه برياسةٍ أو مالٍ ويخافٌ 
من إظهاره انتقاصٌ رياسيّه أو نقصّ ماله؛ وتارةً يكونُ قد 
خالّف غيرّه في مسأل أو اعتّرّى إلى طائفةٍ قد ولت في 
مسألةٍ فيَكتّم من العلم ما فيه حُجَّة لمخالِفِه وإن لم يَتِيقّن أن 
خالفه مُبطل. ' 

وهذا قال عبدٌ الرحن بن مَهْدي وغيره: أهلٌ العلم 
يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهلٌ الأهواء لا يكتبون إلا ما 
م 

وليس الغرضٌ تفصيلٌ ما يبٌ وما يُستَحَبء بل الغرض 
لتنبية على مجامم يتفطٌَّ اللبيبُ بها ينمه لله به. - 
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وقال قل وكا قل َو مثا يمآ أَنْرَلَ آّهُ قَالُوأ 
. فو ينا زا ققد ووكدويت بمَا وراءة, وَهُوَ ألْسَنّ 4 
الآية [البقرة:41]» بعد أن قال: مِإْوَكَانأمِن مَل يسَْنْيَسُورت 
َلَ ألَدبنَ كَدرُوا فلَمّا بجَاءَهُم مَاعَرَهواْ حكَهْروأ يد فَلْمَنَهُ 
ا لَه عَلَ اكيت #* [البقرة:89]. 

فوّصَفَ اليهود بأنهم كانوا يعرفون الحنّ قبل ظَّهِورٍ 
النبيّ الناطق به» والداعي إليه» فلا جاءهم النبيٌّ الناطقٌ به 
من غير طائفة يوَّوتهاء لم ينقادُوا له» فإنهم لا يَبَلُون ا حل 
إلا من الطائفة التي هم مُنتسبون إليهاء مع لبوا رونا 
لمهم في اعتقادهم. 

وهذا يُبتل به كثيرٌ من المنتسبين إلى طائفةٍ معيّنة في 
العلم أو الدّين من المتفقّهة أو المتصوّفة أو غيرهم. أو إلى 
رئيس معظّم عندهم في الدّين غير النبي كلك فإنهم لا 
تقتلاو دمن لديز اله تنقيا لاوا بعادي .نه 


طائفتهم ثم إنبم لا يَعلَّمُون ما تُوجِبّه طائفتهم» مع أن دين - 


ب 
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- الإسلام يُوحِبٌ اتباعَ الحق مطلّقاً رواية وفقهاً من غير 
تعيينٍ شخصب أو طائفة غير الرسول يَكِ. 

وقال تعالى في صمّة المغضوب عليهم: لبن ادن 
هَادوأ يحَرَهوْنَ الْكلِمَ عن موَاضِعِهِ ضعِه 4 [النساء: 4 ]» ووَصَفَهم 

هم: مإ يلون ألسِنْتهُر بلكب لِيَحْسَبُوهينَ لسكيب 
وَمَاهْوَ مرت الْكِمَبٍ 4 [آل عمران:08]؛ والتحريفٌ قد فشر 
بتحريفي التنزيل وبتحريب التأويل. ظ 

فأمّا تحريف التأويل فكثيد جدّأًء وقد ابثليت به طوائف 


ا 


وأما تحريف التنزيل» فقد وَقَمّ فيه كثِييٌ من الناس 
يُرُونَ ألفاظ الرسولٍ ويزرُون أحاديتٌ برواياتٍ مُنكرة 
وإن كان الجهابذةٌ يَدفعُون ذلك» وربما ص ايحم إلى 
تحريفي التنزيلٍ وإن لم يُمكنه ذلك. ى) قرأ 50 


الله موسى تكلياً) [النساء: .]١54‏ 
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- وأما تَطَاوُل بَعضِهم إلى السّنّةَ بها يُظَنّ أنه من عند الله 
فكرّضْع الوَضَاعِين الأحاديتٌ على رسول الله كلك أو | إقا 
ما يُظَننٌ أنه حجة في الدّين وليس بحَجّة. ش 


5 


وهذا الشَّربُ من نوع أخلاتقي اليهود» ودَّمّها في 
النصوص كثيرٌ لمن تدبّر في كتاب الله وسُنَة رسوله» ثم نَظَرَ 
بور الإيهان إلى ما وَقَمَ في الأمّة من الأحداث. 


وقال سبحانه عن التّصارَّى: 9 ي'كتآهْلَ الحكتب لا 
و 


رسو 
[النساء:171]» وقال: 8 لَمَدَ حمر ارح قَالْوَأ إِنَّ أ 
هُوّ ألْمَِيِحٌ أَبْنُ مَريَمَ # [المائدة:1] إلى غير ذلك من 
الواصع 
ثم إن الغلوٌ في الأنبياء والصاحينَ قد وَقَع في طوائفَ 
من صّلال النَعيّدة والمتصوّفة حتَّى خالط كثيراً منهم من - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١١‏ 


- مذاهب الُلولٍ والاتحاد ما هو أقبحٌ من قولٍ النّصارَى 
أو مثلّه أو دوئه©. ]١[‏ 


[شرح١]‏ كل هذا من المحبة الزائدة» التى ليس لها قيود بسبب 
الجهل؛ فإن كانت المحبة ليس لها قيود ولم تكن على بصيرة؛ أوقَعَتٌ 
أهلها في الغلو في المشايخ» وني الأنبياء» وفي العبّاد حتى يُشبهوا 


النصارى أو يقعوا فيما هو شرّ من النصارى. 


)١(‏ لاقتضاء الصراط المستقيم) ص6. 
والطبعة المعتمدة من (اقتضاء الصراط المستقيم؟ طبعة دار المعرفة» بتحقيق الشيخ 
محمد حاهد الفقي. 
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© وقال تعالى: «إ تدوأ أُحبسارَحُم وَمْمْسَكَهُمَ أربسابا 
ين دوب الله وَالْمَيسِيحَ أب مَرْيمَ © [التوبة:١‏ ']» وفسّره 
لنب يكل لعي بن حاتم ظله بأنّهِم أحلُوا لهم الحرام 
فأطاعوهم؛ وحرَّموا عليهمٌ الحلالٌ فاتَبعُوهه”". 

وكثير من أتباع المنعبّدة يطيع بعضّ الْعظّمِينَ عندّه في كل 
م يأمرة به وإنْ تضمّن تيل حرام أو تحريم حلاي". 11] 


[شرح؟] يقول: هو أعلم منا ومنكم بالشرع؛ فينبذ الكتاب والسنة 
وراء ظهره» ويتعلق بقوله: هو أعلم منا وأعلم منكم. وني هذا 
خطر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله» وفي ذلك قال السٌدّي: 
استنصّحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهه”. 


الناس» فيظن الناس أن هذا إقرار لهم؟ 
ج: السكوت على المنكر لا يجوز؛ فلا بد من إنكار المنكر» وقد بين 
النبي يك أنه لا يجوز في غير ما حديث. 2 


.)09":960( أخرجه التزمذي: تفسير القرآن‎ )١( 
ص6.‎ ))0( 


وأفقة وو قوو وهو مث نيو وو و ونمو همه ندندو نو وممعوي تو روو يموقو وو ون يفريه مفو يفيه تف وو فم فو و ةيه مانن 


- س: يعني: يُنكّر حتى يعلم الجاهير؟ 

ج: لا شك. 

س: وكذلك المقلّدون على عمى» قد أطاعوا مَن قلدوهم في أخطائهم 
وردُوا بها صريح نصوص الكتاب والسنة. 

ج: صدقت؟ فهذا وقع من كثير من المتعصبة. 

س: كيف يُنكّر بالقلب؟ 

ج: يظهر ذلك بتمعْر وتغيّرٌ وجهه. ومنه: مفارقتهم ما داموا على 
المنكر» فلا يجتمع معهم على منكر؛ حتى يعلموا أنه أنكرء فإذا لم يسمعوا له 
فإنه يجب أن يفارقهم؛ ولا يجلس معهم؛ كما قال الله تعالى: 9# وَإذًا َأيتَ 


2 سا سور نكم ام سوس راك “كر كر م 


لَدِبنَ محُوصُونً + ينا فعض عَنْهُمَ حي يخُوضُوأ في حَدِيثِ غَرُوء 4 [الأنعام:18]» 
ويعرّفهم من قيامه أنه استنكرء وهذا إذا كان لا يستطيع الكلام؛ أما إذا 
استطاع الكلام» فيجب أن يتكلم إذا ما أطاعوه. أما أن سكت ويجلس 
الدراسة» فهذا يستطيع أن ينكر باللسان أو بالقلب. 

س: في الدراسة لا يستطيع أن ينكر باللسان؟ 

ج: إذا استقرت المنكرات عنده في حله». وكان لا يستطيع أن يتكر 
باللسان. فإنه يتكر بالقلب ويفارق المنكر. ّ 
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اوه ووم ع وععرة داوع ع ووو امد وه ل كي م بارع له وغ ماوع #اواعاعة و فوزع ذه ع هاه هيه اواو وو وم إن ءاه 


- س: حتى لولم يكن محرماً؟ 

ج: نعم» فلو شغله مباح كمن شغله الأكل عن الواجبات لا يجوز. 

س: هل يكون اشتغاله هذا من العبادة؟ 

ج: لا يكون اشتغاله بهذا من العبادة لهء بل هذا من الشغل المحرم» 
كا قال الله جل وعلا: «إلَادلْه امول وَل أَوْكَدْحكٌُْ عن ؤصك رأ 4 
[امنافقون:9]. - 

فإذا اشتغل بالبيع والشراء عن ذكر الله وعن صلاة الجماعة يكون هذا 
فعلاً محرماًء ولا يكون عابداً للتجارة؛ لكن يكون قد فعل معصيدٌ: وإذا 
شغله أيضاً أكله وشربه عن الصلاق كأن يتعمد الأكل والشرب وقتّ 
الصلاة؛ أو شغله عن برٌ والديه» أو شغله عن إنكار المنكرء وما أشبة ذلك» 
فهذا معصيةٌ شغلته حتى جعلته عبداً لها وانشغل بها عن الواجب. 


شرح اقتضاء الصراظ امستقيم  .‏ انا 


© وقال سبحائّه عن الصَالَينَ: أن «ررضلةتركا م" مَأ كينها 


في إل مما رضن نهم [الحديد:17؟]» وقد ابت طوائفٌ 
من المسلمين من الرهبانيّة يه المبتدّعة با الله به علي:". [3] 


[شرح"] وما أكثر ذلك» عبادةٌ ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن هذا 
مسَامَدٌ عند الصوفية أكثر ما يكون من غيرهمء والقاعدة: إن كل 
عبادة ل يجئ بها الشرع فهي من الرهبانية المبتدعة» سواء كانت 
العبادة ظاهرة أو في بيته» بينه وبين ربّه. 

فكل عبادة لم يشرعها الله ورسوله» ويستحسنها ويأتي بها 
هواه مثل: الموالد» ومثل: أن يصلٍ على النبي يَكٍ جهرةً مع الأذان؛ 
ومثل: إذا دخل الخطيب يقول: يا أيها الناس صلوا على النبي كلق 
وما شابه ذلك فالمقصود أن الشيء الذي لم يشرعه الله يأتي به أحد 
يتعبل به» سواء في نفسه. وفي داخل بيته دون يراه أحد» أو جهرة 
عند الناس» فهذا من الرهبانية المبتدّعة”*. 

س: : ذكر الآية في حكم الصلاة على الني يك«( إنَألّهومَكهِحَكَنَه 


ع سس ماه 


0 عَلَأَلّيَ © [الأحزاب:07]؟ 3 


()) ص4. 
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عم ثرو ةم موقو فيرو وو ومن ووو وو تيفو يورو نفو مه فيو يه مم ةم ووو م يهم فار رار ووه وار ور رو مون 


ج: هذا من باب التنبيه على شرعية الصلاة على النبي كَل في المخطبة. 
س: هل ورد عنه شبيء؟ 
ج: ما أتذكر أنه فيها ثبيء خاصء لكن يجيز العموم في الصلاة عليه 
عند ذكره وتعليم الناس الصلاة التي يصلونها في الخطبء ويقولونما في 
الخطب ويدعون بها. 
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© وقال الله سبحائه: مَالَ الست عَلَوَاْ عل أُمَرهم 
تَتَحِرَت عَكهِم قَسَجِدًا 4 [الكهف:1؟5 فكان الضَالُونَ 
بل والمغضوبٌ عليهم» يَبنونَ المساجدٌ على قبور الأنبياء 
والصا حين» وقد مى النينٌّ 4ه أُمَنَ عن ذلك في غير 
موضع» حتى في وقت مُمارَقَيِه الدنيا - بأبي هو 9 ثم 
إِنَّ هذا قد ابتليّ به كثيرٌ من هذه الأمّة. 

ثم إِنَّ الضَالّين تمد عامّةَ دينهم إِنَّا يقوم بالأصواتٍ 
المطريّة والصور الجميلة» فلا يهتمّون في أمر دينهم بأكثرٌ من 
تلحين الأصوات. 

ثم الع ان هله ل قد بيت من اتخاذ السّماع 
المطرب بساع القصائدء بالصور والأصواتٍ الجميلةٍ» لإصلاح 
القلوب والأحوالء ما فيه مُضاهاةٌ لبعض حال الضَالَين". [4] 


[شرح؛] وهذا ‏ أعني: التعبد بالساع والقصائد ‏ كثير عند 
طوائف الصوفية» وهو مشابةٌ للنصارى؛ لأن النصارى يستكثرون - 


.٠١ضص‎ )١( 


11 ا 11 1 ا 1 1 ا ا ا ا ا 00 


- من الأصوات والأغاني والطَّرّب وآلات الملاهي؛ وعلى ذلك 
بعض الناس» ففي الإذاعات وفي كل مكان تسمع أصوات الطرب 
والموسيقى» وكل هذا من التأسّى بالنصارى. 

ووقع عَبّاد الصوفية في هذا الئىء وسمّوه عبادة» وأن هذا 
الثىء مع العبادة يعلو فيه اتخاذ الأصوات المطربة» والسماع المطرب» 
والقصائد المطربة» وهذه تُسطُهم وتشجعهم على العبادة» وهو من 
تزيين الشيطان ولو من دون آلات» وكذلك الشعر العربي فإنهم 


+ 2 1 ٠ 
. يتعبدون به وينشدونه في| بينهم بزعمهم ليتقووا به على العبادة‎ 


#اس: آلا كوو اهنا عل الامو ردت :يني تعبويراعناة 

ج: الذي كفى الأولين يكفي الآخرين» وإن ما صلح به الأولون 
يكفي الآخرين» أما أن يأتوا بشىء منكر بقصد جذب الناس فلا وجه 
لذلك. 

س: مثل من يمِثّلٌ شخصيات من الصحابة أو من السلف أو من الئاس 
الصالحين؛ لإظهار مظهر من المظاهر الطيبة حتى يكون قدوةٌ للناس» ويمكن 
أن يكون مظهره العام ليس كذلككء وإنما دعوةٌ إلى قول الله والرسول. ١‏ - 
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ال ا ل ا ا ا ا ا ا ا 1 1 اا 1 000001 


ج: الدعوة إلى الفضيلة ممكنة بالطريق التي درج عليه المؤمنون» 
الدعوة إلى الله بالكلام؛ سيرتنا كذا وسنتنا كذاء وكان النبي كل يفعل كذاء 
وكان فلان يفعل كذا. وتثيل الناس مطلقاً فعندي فيه نظرء أما تمثيل 
الصحابة فلا شك في تحريمه وكذلك تمثيل النبي وك من باب أولى» أما من 
دومهم فالأمر أسهل إذا لم يكن فيه كذب ولا ازدراء ولا إهانة. 

س: ما رأيكم بالأناشيد الإسلامية» من حيث هي حماسية» وأشياء 
طيبة» وأصوات جماعية؟ 

ج: هذا إذا لم يكن فيها محذورء ولم تكن على طريقة النساء والتخدّث» 
وكانت كإنشاد النبي كَل وإنشاد حسّان بين يديه وكعب بن مالكء فلا 
بأس في ذلك. 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقال سبحاته: مِإودَالتِ الْيَهُودُ لِنَسَتِ التّصَدرّئ ع سَىْ 
وَكَالَتِ التصرئ ليست اليَهُودٌ 0 
اذ كل واحدة يلاتك فيه كل ماعلية الأرى زات 
تل كثيراً م من امتفقّهة إذا رأى امصوّفة والمتعبدة لا يراهم 
شيئاء ولا يعذّهم إلا جهَالاً َال ولا يعتفدٌ في طريقهم 
من العلم والهدّى شيئا وترّى كثيراً من المتصوفة والمتفقرة 
لايَرَى الشريعة والعلمَ شيكاء بل يرى أن المتسكٌ بها مُنقطِع 
عن الله وأنَّهِ ليس عند أهلها ثبي مما ينف عند الله. 
والضواب: أن ماحجاءيه الكناتث وَالسّنّهَ من :هذا وهذا 
حر ووه خا لف كنات والسفة بو هذا وعد اباط 510 


[شرحه] يعني: يجب على الطائفتين أن تُقِرّ بالحق وتنكر الباطل؛ 
فعلى المتصوفة والمتفقّرة أن يقروا بالحق الذي عند أهل الشريعة» 
وأن يعترفوا بذلك» ويشكروهم على ذلك؛ وعلى أهل الشريعة إذا 


كان عند المتصوفة حق أن يقروه» ويعترفوا بأن هذا حق» وينكروا - 


.٠١ص‎ )١( 


لوقف هو و و لم ولوللا لم6 


- عليهم ما هم عليه من الباطل» فلا يقول: كل ما عندهم باطل؛ 
مثل اليهود والنصارىء فكل واحدة تجحد ما عند اللأخرى. 

بل يجب أن يقر الحق فيا أتى به» وينكر الباطل فيها أتى به؛ 
وهذا باب العدلء فإذا اعترفت كل من الطائفتين بها عند الأخرى 
من الحق» وأنكرت ما عندها من الباطل» كان ذلك من أسباب 
دخول الطائفة الأخرى إلى الحق» وقبوها الحق؛ إلخ. 


ا القوائد العلمية من الدزوس البازية 


9 وأمامُشابةٌ فار والرو: سحت م لطا 
من الآثار الرومية قولاً وعملاً والآثار الفارسية قولاً 
وعملا ما لا خفاءً فيه على مؤمن عليم بدين الإسلام؛ وبما 


5 


حدث فيه. 

وليس الغرضٌ هنا تفصيل الآمور التي وقعّت في الأمّة 
مما تُضارع طريقٌ المغضوب عليهم أو الضَالَينء وإن كان 
بعضٌ ذلك قد يقمٌ مغفوراً لصاحبهء إما لاجتهادٍ أخطأ فيه 
وَإِمّا لحسنات ممت السيئات» أو غير ذلك”". [1] 


[شرح؟] يعني: التشبه ببؤلاء يكون على أقسام: 

القسم الأول: قد يكون رِدَّة مثل: التشبه بهم في كفرهم 
وضلالهم واعتقادهم الباطل» وقد يكون معصية مثل: التشبه بهم 
في شرب الخمر والأغاني المنكرة وأشباه ذلك. 

القسم الثاني: من باب المعاصي إذا لم يعتقد حِلٌ ذلك. 

القسم الثالث: قد يكون أيضاً من باب المغفور له؛ لأنه فَعَلّهِ - 


.1١11١-١١ضص)(‎ 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم رذن 


وفوف قرو ور وو ووو ووو ل لم ويم وله لل لوعو لداع واااو ووو 


- على الاجتهاد» ويحسب أنه من الدين» فأخطأ في ذلك» فيكون قد 
ظهر له وجه اجتهادء وبالحسنات والأعمال الصالحات مُحَى 
السيئات. 

فالمقام في هذا مقام تفصيل» ولكن المقصود إنكار تَعيّد هذا 
الشيء واقترافه» وأن يقصد مشابهة أعداء الله في أعمالهم وأقوالهم. 


3 000 الضوائد العلمية من الدروس البازية 
© وإنا الغرض أن تتبينَ ضرورة العبد وفاقته إلى هداية 
الصراط المستقيم» وأن ينفتح لك بابٌ إلى معرفةٍ الانحرافٍ 

ثم إن الصراط المستقيم: هو أمؤر باطنة فى القلب من 
اعتقاداتٍ وإراداتٍ وغير ذلك» وأمورٌ ظاهرةٌ 0 أقوال 
وأفعال» قد تكون عباداتٍ وقد تكون أيضاً عاداتٍ في الطعام: 
واللباس» والتكاح وَالمَسكَن» والاجتماع» والافتراق» و ل 
والإقامة, والركوب وغير ذلك. . 

وهذه الأمورٌ الباطنةٌ والظاهرةٌ» بينها ولا بُدّ ارتباطً 
ومناسبةٌ» إن ما يقومٌ بالقلب من الشعور والحالٍ» يوجبٌ 
أموراً ظاهرةٌ» وما يقومٌ بالظاهر من سائر الأعمالٍ يوجبُ 
للقلب شعوراً وأحوالاً. ٠‏ 

وقد بعت الله عبدّه ورسوله محمداً كلِ بالحكمة التي 
هي سُدَنّه وهي الشّرعةٌ والمنهاح الذي شَرَعَه له. 


فكان من هذه الحكمّة: أنْ شَّرَحَ له من الأعمالٍ والأقوالٍ - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيع - 36> 


2 ها اين تسيل النشيري عليهم» والضَالَين» وأمرّ 
بمخالفيهم في الحَدي الظاهرء وإنْ لم يظهر لكثير من الخَلتٍ 
في ذلك مَفْسَدة لأمور: 

منها: أن المشاركة في الْحَدْي الظاهر تورث تناسباً 
وتشاكلاً بين المتشايبَينء يقود إلى الموافقة في الأخلاق 
والأعمالء وهذا أمرٌ محسوسٌء فإِنَ اللابسّ لثيابٍ أهلٍ العلم 
مدرك ووية ان تعر إليهم؛ ولا 
القايلة هثات عد فى تقينه توغ كخلى بأخلاويده وبضيد 
مُقتَضِياً لذلك إِلَا أن يمنعه مِن ذلك مانع”". [/] 


[شرح17 المشابهة في الظاهر قد تجرٌ إلى مشابهة أهل الباطل في 
العقيدة» فقد تجر إلى الكفر بالله» فلهذا نهى الله عن التَشِيّه بأعداء 
الله؛ لعلا تن المشامبةٌ الظاهرة إلى المشامبة الباطئةء وذلك بالاعتقاد 
الباطل» ولا يتعلقون بالله جل وعلا وغير هذاء ومثّل المؤلفُ 
بالتشبه بلباس العلماء ولباس الُند؛ لأن هذا قد يجرٌ صاحبّه إلى - 


.١ ١ص‎ )١( 


- الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- أنه يشعر بنوع انضمام إلى هؤلاء؛ كما أن العقيدة الباطلة تمر إلى 
المشاببة الظاهرة» فإذا اعتقد عقيدة المنافقين شَابَههم» وإذا اعتقد 
عقيدة اليهود شاببهم في الغالب» وإذا اعتقد عقيدة الحلوليّة 
شاببهم في الظاهر» وهكذا فالعقائد الباطلة تجر إلى مشابهة الظاهر» 
والعكس كذلك فالمشابهة الظاهرة قد تجر صاحبها إلى الموافقة في 
الباطن على العقيدة والأخلاق التي تلق بها هؤلاء. 
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© ومنها: أن المخالفة في الهّدْي الظاهر تُوجب ماين 
ومُفارقة» تُوجِبُ الانقطاعَ عن موجباتٍ الغضبء وأسباب 
الضلالٍء والانعطاف إلى أهلٍ المُدَى والرضوانء ومُحْقّقَ ما 
قطعّ الله من الموالاةٍ بين جُنده المفلحين وأعدائه الخاسرين» 
وكلّما كان القلبَ أَتَمَ حياةً وأعرفٌ بالإسلام الذي هو 
الإنساجو د لبت حي عرد التردن رد افر ا ارط اد 
الاعتقاداتٍ التقليديّة» من حيث الجملة ‏ كان إحساشه 
بمفارقةٍ اليهودٍ والنصارّى باطناً أو ظاهراً نّم وبعدهُ عن 
أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد. 

ومنها: أنَّ مشاركتّهم في الهُدَى الظاهر تُوجب 
الاختلاط الظاهرٌء حتّى يرتفع التمييزٌ ظاهراً بين المهديّين 
الَرضِيّينَ» وبين المغضوب عليهم والضالينَ» إلى غير ذلكَ 
من الأسباب الحُكمية. 

هذا إذا لم يكن ذلك المّدَى الظاهر إلا مباحاً محضاًء لو 
تبرّد عن مشابَيتِهم» فأمًا إن كان من موجباتٍ كُفرهم فإنّه - 


01 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فرك وها بن نع قوتي سوال 1 
نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم. 
فهذا أصل ينبغي أن يُتَطَّنَّ له والله أعلة". [8] 


[شرح8] صدق رحمه الله» وهذا واقع أيضاً في بلدان كثيرة لأناس 
كثيرين» فال مشباببة في الظاهر قد تدعو إلى الاختلاط التامّ وعدم 
التريّثْه حتى لا يُرَى هذا من هذا إلا بالهُوية التي في يده أو 
الجوازء وإلا فهو مُبتلٌ متشبّةٌ بهم في كل شيءٍ من أحوالهم؛ وهذا 
بلا شك يجرٌ إلى العقيدة والأخلاق الفاسدة. 


.١؟"ص‎ 0 


عق 
جى يي علي 
فم فين انزو سس 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ا 


في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع 

على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبّه مهم 
© لا كان الكلامٌ في المسألةٍ الخاصّة قد يكون مندرجاً في 
قاعدة عامّة» بدأنا بذكر بعض ما كَل مِن الكتاب والسُنة 
والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار» والنّهي عن مشابيتهم في 
الجملقء سواء كان ذلك عامّاً في جميع الأنواع المُخالفة» أو 
خاضًاً ببعضهاء وسواء كان أمرٌ إيجاب» أو أمرٌ استحباب. 

م أنبعنا ذلك و يدل عل الى عن مشابيوهم :في 
أعيادهم خصوصاً. 

وجا لك اقن ‏ لزن طني نهل الكنابية رون أن أن 
الأمرّ بموافقة قوم أو بمخالفتهم» قد يكون لأنَّ نفس قَصْدٍ 
مركي أن قت حيملت : وكذلك تقين فَطيك 
غالفتهم, أو نَفْسُ مالفتهم مصلحةٌ» بمعنى أنَّ ذلك الفعلّ - 


1 الفوائد اله العملمية من الدروس البازية 


عا ل ل ا ا 
الذى تخصلت به الواقعة أو المخالفةٌ لو تمد عن الموافقةٍ 
ا ا ا 
واس 
لنا فيها مصلحةٌ» لما يُورِث ذلك من متهم وائتلانٍ قلوينا 
بقلوهم» وإن كان ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمورٍ 
ً* 

أخرّىء إلى غير ذلك مِن الفوائد". [9] 


[شرحة] والمعنى أن نفعل ذلك على سبيل الاتباع والمحبة؛ لأنا 
نستفيد من ذلك فضل متابعتهم» والأجر على ذلك؛ وقد لا يكون 
للفاعل حظ دنيوي عاجل يستفيده من هذا الشىء؛ ولكنه فعله 
متابعة» من صلاة وصوم وذكر وغير ذلك» وكذلك قد لا يستفيد 
من ترك متابعة قوم وتخالفيهم من جهة أنه يحصّل له منفعة دنيوية, 
وحظ دنيويء ولكنه يترك متابعتهم؛ ويخالفهم من أجل أن الله وله - 


(0) ص17-"1, 
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واواو ووو ا ووو وااو و لا ووه ووو ووو ووه وووي و روووه 


س: ماذا عن المخالفة وقّضِدٍ المخالف؟ 

اج: بعض الناس قد يخالف الشىء وليس في قصده مخالفته؛ فبعض 
الناس مثلاً قد يعفي لحيته» وما قَصَّدَ متابعةٌ الرسول ذلك وإنما هي عادةٌ 
قومه» كبعض الرهبان والتنصارىء؛ ولكن بعض الناس يعفيها لا لمجرد 
هواه» وإنما يقصد بها المتابعة. 

وهكذا مسألة إسبال الثياب» ومسألة طول الشوارب» فبعض الناس 
0000 الغياب التكبر؛ وقد لا يقصدء ولكن تساهلاً منه 
وعدم عناية» فيقع منه هذا الشيء؛ وهكذا الأمور الأخمرى قد تكون عن 
قصدء وقد تكون عن غير قصدء إلا أن المسبل يأثم إثم المعصية» وإذا 
قصدها قصداً كان أشدَّء وإذا وقعت منه عفواً صار أخففٌ كا جاء في 
الحديث الصحيح: امن جَرّ ثوب يَلاءَ لم يَنظر الله إليه يومَ القيامةة”'"» فقد 


صار الوعيد أشد من أجل أنه قصد جر ثوبه خيلاء. 


.)7١46( أخرجه البخاري: المناقب (77576)) ومسلم: اللباس والزينة‎ )١( 


13 الفوائد العلمية بة من الدروس البازية 


© كذلك قد تَتَضئّر بموافقينا نا الكافرية ف في أعمال» لولا 
نهم يفعلونها ١‏ لكر بنغزي. 

قن يكن الأمرٌ بالموافقة والمخالفة» لأن ذلك الفعلّ 
الذئ: واف العيل افيد أو الف تتضة" المسافة 
والمفسدق ولو لم يفعلُوه» لكِنْ عير عنه بالموافقة والمخالفة 
على سبيلٍ الدلالةٍ والتعريفي» فتكون موافقتهم دليلاً على 
المفسدقء وغالفتهم دليلاً على المصلحة. 

واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب 
قياس الدلالة» وعلى الأول من باب قياس لِلّه: وقد يجتمع 
الأمر ايه أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي 
وافقناهم أو خالفناهم فيه» ومن فس مشاركيهم فيه؛ وهذا 
هو الغالبٌ على الموافقة فقةٍ والمخالفة المأمورٍ بها والمنهيّ عنهماء 
فلا بد من التَمطّن لهذا المعنى» فإن به يُعرَف معتّى نبي الله لنا 
عن اتباعهم وموافقتهم مطلقاً ومقيّداً". ]1١[‏ 


[شرح١١1]‏ وهذا معنى عظيمٌ؛ فإن المخلوقٌ علمّه محدودٌ فقد يظهر - 


.١ ص7‎ )١( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم +5 


هوهو وه هو ةو ور واوء نوو وو وو وه فو رو ووو وف و ووو ووو وار وو ووو وو انارو تم ونه 


- له مصلحة في الموافقة» ومفسدة في المخالفة» وقد لا تظهرء فيعلم 
بنهي الله عن الموافقة» وأمره بالمخالفة ما يدله على أن هذه الموافقة 
فيها شرّء وهذه المخالفة فيها مصلحة» وقد تكون المصلحة واضحة 
في موافقة قوم وتخالفتهم» وقد تكون غير واضحة. 

فالحاصل أنه متى ظهرت المصلحة في المخالفة» والمفسدة في 
ا فالأمر واضحء وإن كانت لا تظهر ولم يتبين للمؤمن 

لك. فليعلم أن أمر الرب بمخالفتهم؛ والنهي عن موافقتهم دليلٌ 
على أن هذه الموافقة فيها شرّ» وهذه المخالفة فيها مصلحة وإن كنت 
لا تعلم ذلك» وهكذا بقية الأوامر والنواهي. 

وإن كنت يا أيها المخلوقٌ لم يظهر لك ذلكء ولم تعرفه فبإيهانك 
بالله» وأنه حكيم عليم؛ وأنه لا يأمر بشيىء ولا ينهى عن شيء عبثاء 
تعلم أن هذه الأوامر فيها مصالح» وهذه النواهي فيها مفاسد» ولكن 
قد تكون عاجلة» وقد تكون آجلة» وقد يكون فيها الأمران العاجل 
والآجل جميعاء ون خفي عليك ذلك فإيرانك بالله يحملك على الثقة» 
وعلى حُسن الظرنٌ بربك مإ إن ريلك كيم علي © [الأنعام:* .]8‏ - 


:1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ل ا ا ا ا ا 1 ا ا 01 00 0011 


- ولا ذكر الله الفرائتض؛ حل الأولادٍ والزوج والزوجة والآباء 
قال: 5 إِنَّ أنّهَ كان عَلِيمًا حَكِيما © [النساء:١١]»‏ فين أنه ما فصَّل 
المواريث إلا عن حكمة وعن علمء لا عن مجرد عبث» أو مجرد 
صدفة» فلقد أعطى البنتَ الصف وأعطى الأب السَّدسَء وأعطى 
الأم السدسء وأعطاها الثلث مع عدم الإخوة والولد. وأعطى 
الزوج الربع والنصف, وأعطى الزوجة الثمن والربع» ليس عن مجرد 
عبث بل عن حكمة بالغة وعن علم منه #لآ. 

وهكذا قوله بعدما حَرّمه من الأمهات والبنات: من الله كان 
عَلِيمًا حَكِيمًا # [النساء:؛ ؟]» يبين أن هذه المحرمات لم تصدر عن 
الله إلا عن حكمة وعن علم منه يله وهكذا بقية الأشياء التي أمر 
بها ونبى عنهاء ما جاءت عبثاً ولا صدفة ولا لمجرد المشيئة» بل 
لحكمة بالغة» فإن الله ل حكيم عليم؛ يأمر لحكمة؛ وينهى لحكمة» 
وإن خفي على الناس ذلك الشىء. 


شرح اقتهباء الصرافل استقيم : 1 


2 00 أن دَلالة الكتاب على مخصوصس الأعال 
وإن) الس 0 د م 0 ا 
وتعير عنه. 

فنحن نذكرٌ من آياتٍ الكتاب ما يدل على أصلٍ هذه 
القاعدة ة في املق ؛ دم تُتبع ذلك الأحاديثٌ لمر لمعاني 
ومقاصدٍ الآياتٍ بعدها. 


م 


قال الله سبحاتّه: 7 َدْ كينا بي إِسَوِيلَ الك 


ع م0 2 سيج عر الس م ل لض سخ 1 
70 7 العم « ٠. ١‏ 
0 وردكتهم م تِ وَفَصِلْتهمَ عل العلميت 5 


م ل لمي رج اي عطي 1 لس و م سس سس سر شرع 
ْم يك بن مولن عد مَا َه 
5-06 مهم م آ 2 


31-0 


ماني ا مي ررك مون يهم يوم الْقيَِمَةٍ فمَاكانوا فيه 
يلوت (0) شر جَعَلَتَكَ عل سَرِسَةٍ يْنَ الْذمْر دََعَهَا ولا 
تي وا ألدِينَ لا يمو 0 كَُمْ آن يوا عنلك ون أنه 
مهنا ون لدي تتشي أزياة بت و تو ريه :#8 


.]١9-15:ةيئاجلا[‎ 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


01 5-7 


غير شبحانة أنه أنعَمَ على بني إسرائيل بنِعَمٍ الدينٍ 
والدّنياء ونم اختلفوا بعد بحيء العلم بغياً بن بعضهم على 
بعض» ثم جعل محمد يَكلِِ على شريعةٍ من الأمر شَرَعَها له 
وأمرّه باتّباعهاء ونباه عن اتباع أهواءٍ الذين لا يعلمون. وقد 
ري لقي الأ ك اكور اوضع الى شري 
وأهواؤهم: هي ما جَوَونهء وما عليه المشركون من 
هديهم الظاهر» الذي هو من موجبات دينهم الباطلٍ وتوابع 
ذلك» فهم يَبوَؤنه وموافقتهم فيه: اتباعٌ لما بوَوْنهء ولهذا 
يفرح الكافرون بموافقةٍ المسلمينَ في بعض أمورهمء 
ويُسَوُونَ به» ويّودَونَ أن لو بذلوا مالأعظياً ليحصّل ذلك» 
ولو قُرِضَ أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم؛ فلا ريبَ أن 
تخالفتهم في ذلك أحسّم لمادةٍ فالك وين امزانك: وأعون 
على حصول مرضةة الله في تَركهاء وأنّ موافقتّهم في ذلك قد 
تكون ذريعةً إلى موافقتهم في غيره؛ فإن مّن حامٌ حول الى 
أوشكٌ أن يواقعه. ش 3 


شرح اقتضاء الصراط ال مستقيم 34 
جسوسصبيي ب سر و ير ير وبيج و ل --22 22 يي 00 مسج دوي سسب سس سب 


-_- وأيٌّ الأمرين كان» حصل المقصودٌ في الجملة» وإِنْ كان 
الأول أطي 
ذا الباب قولّه سبحانه:9 وَألَينَ يهم لتب 


9-2 


َْ 
سر 1 7 ل ع 0 و اسه 


مريت أن ا يو إِلَيهِ 5-5 َيه متا عاب 
كد أل كنا عريوِن بنك رهم يندا ةن 


3-7 


م 

فالضمير في (أهوائهم) يعود ‏ والله أعلم ‏ إلى ما تقدّم 
ذكرّهء وهم الأحزابٌ الذين يُكرون بعضّ ما أنزل إليه» 
فذحل ذلك كر عن انعد فيا دز الفزانه مو ردي أو 
تصرانيٌ أو غيرهماء وقد قال: م وكين أتَّبَعَست بَعَسَك أَهْوَآءَهُم ينأ 
بَقَدمَاجآءك مِرَب الِْلْم © [البقرة:4١].‏ 

ومتابعتهم فيه يختصّون به من دينهم وتوابع دينهم: اتبامٌ 
لأهوائهم؛ بل يحصّل اتباعٌ أهوائهم بها هو دون ذلك. 

ومن هذا أيضاً قولّه تعالى: لإ ون بص حَنك اليبو وا - 


17 القوائد العلمية من الدروس البازية 


32 2 سمدم ١‏ 90 0 05356 و سير ل 2 رس مارت وكاس 

- التصلرى حك تليع م كل إِثَ هدى أللّه هو الهدئ ولينٍ 

ره 7 م1 277 تل ام لا ع 

أتْبَعَيث أهواء هم بَعْدَ ألِى > جاءك من العلم مالك من الم من وَل و“ 
- آل - كلد ان ع 


نصِير © [البقرة:١١1].‏ 

فانظر كيف قال في الخير: (مِلَمَّهم)» وفي النهي: (أهواءَهم) 
لأنَّ القومَ لا يرضّونَ إلا باتباع الل مطلقاء والرّجرٌ وَقَ عن 
باع أهوائهم في قليل أو كثير. ومن المعلوم أن متابعتهم في 
بعض ما هم عليه من الذّينِ نوع متابعةٍ لهم في بعض ما يَِوَوْنه 
اا 


نكب بعل عوج يعوا ملَنَدَ 06 ِل" رَمَا 


له عرو بعَضهم بتاع و 2 ل عن 3 وكين أَتَبَعََكتَ ك أَهْوَاءَهُم طن 


كة بك اير ' إِنَكَ إِدًا لَّمَنَ القلبييت 8 ألدنَ 

07 أ ره 021 وبر ع ذا تع بان وام 

2 لكنب يعرفوئة, كما يعرثون أند هم 0 يق مْنْهُم 
م ري درس موب َ م 42 ل سرحة رلا 2 ءءُ 

0 نَ لحن وهم 2 نَ (5 لحن من رَيِك قلا تكو من 


كأرء 2 مخض و ور م ريحة م ارم 11م يي 00 
لمعن )وليل ينها هر ويا فاستيفوأ لْحَيْررْتِ أبن ما- 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 89 


رحسل رم ل عرو مي 2 دير عمد بره د 
- تَكُوَنوَا يَأتِ بكم أَلَّهُ جَمِيعَا إن الله عل كل شَىْو 
سا ماس ا تت لد وس اد ا ل ل ءاس ملاس 
دن نا ومن حََثُْ حَرَجْتَ وول وَجْهَكَ سَظرٌ الْسَسَحِدٍ 
دل ير حدط َو ل ره 2 7 7 526 
الْحرَاء وَإِنَه للحَقّ من ريق وَمَاالله يعَفْلٍ عما تعملون وم 


لماع 1-0 فل هت 1 


حيث حرجت فول ل وجهك شطر الْمَسْحِدٍ السام اه 
2 عزء علدو سَطْره: لِثَلا يون لِلنّاس َبتك حبة 
ظَلموأ جرو». منج © [البقرة .]|6:-١0:‏ 

قال غيرٌ واحدٍ من السلفي: معناه: ليلا يحتجّ اليهوذ 
عليكم بالموافقَةِ في القِبِلةَ فيقولوا: قد وافقونا في قَبلَيَناء 
فيوشِك أنْ يُوافِقونا في دينناء فقَطّع الله بمخالفيهم في 
القِبلةٍ هذه الحجة» إذ (الحُجَّة) اسم لكل ما يتح به من 
َك 
حق وباطل. 

إلا اليرت طَموأمِتهُمِ © وهم قريش» فإنهم يقولون: 
عادوا إلى قِبلَيَناه فيوشِك أن يعودوا إلى دينناء فبكّن سبحاله 
أن من > حِكمَّةٍ سخ القبلةِ وتغييرهاء خالفة الكافرين في 
قبلتهم» ليكونَ ذلك أقطّمٌ لما يطمعون فيه من الباطل» - 


3 القوائد العلمية من الدروس البازية 
5 ومعلوة أ نيا 0 نابت في كل عَالمَة وموائفق 1 
الكافرٌ إذا انب في شيءٍ من ن أمره» كان له من الْبَّةِ مثلٌ ما 
كان؛ أو قريبٌ ما كان لليهود مِن الحّجّة في القبلّةا". ]١1[‏ 


[شرح١١]‏ لكن الظالم لا عبرة باحتجاجه؛ فإن المشركين احتجوا 
على المسلمين أنهم عادوا إلى استقبال الكعبة؛ فلا حجة لهم في هذا؛ 
فإن هذا بأمر الله ول وهي قبلة إبراهيم» فرجوعُنا إليها رجوع إلى 
الحق والصواب بإذن الله كيك » فعليهم هم أن يرجعوا إلى الحق 
0 وكان عليه الأنبياء؛ ؛ فلا حجة لهمء وإذا 
احتجوا بهذا على الشرك فهم ظالمون» والظالم لا قيمة له؛ فلهذا 
قال: إلا اليرت ظَلَموأ م 4. 


.15-١6ص‎ )١( 


شرح اقتضاء الصراظ المستقيم ملك 


© وقال سبحائه راتوا ين كرَوا وَأختك كاين 
عد ماجحا مَاجَآه هم الت 4# [آل عمران ]٠:‏ وهم اليهودٌ والتصارَّى 
ا 00 00" الى 
كه عن متابّعتهم في نَفْسٍ التََرّق والاختلاف, مع أنه كَل 
قد أخبر «أَنَّ مه ستَفترقٌ على ثلاثِ وسبعينَ فِرْقة)0 مع أن 
ا ل ال ل 
المعنى» وإِنْ لم يَعْمَ ل على أن جنسّ غالفتهم» وتركَ 
ل 
مشابيتهم فيها م + جع اطاياك امد عن ارتو روتسم 
المشابهة المنهي عنهاء وهذه مصلحةٌ جليلةٌ*. .]١7[‏ 


[شرح؟١١]‏ وأما ما شرع لنا فلا يضرنا كونه مشابباً لغيرناء فم| شرع لنا 
نفعله وإن شابهنا أهل الأرض لا نبالي» فها شرع الله لنا من الصلوات 
والصيام والحج ونحو ذلكء لا يضرنا من شامهنا فيه. - 
)١(‏ أخخرجه الترمذي: الإيبان »)75١4 ٠(‏ وأبو داود: السنة (40457).: وابن ماجه: الفتن 


(99491)) وأحمد (707/7). 


.١ ص"‎ )( 


ده الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 


3 وهكذا ما شرع الله لنا من قص الشارب وإعفاء اللحى» فلو 
شابَهّنا أهل الأرض من الكفرة فأعفُوا لحاهم؛ وقصوا شواربهم: 
يشرع الله لنا فعلّه. 

فإذا كان لهم طريقة» أو عادةٌ أو زِيٌّ في شيء؛ فنخالفهم في 
ذلك؛ إظهاراً أننا على غير دينهم, إلا في الشيء الذي شرع الله لنا 
فعلّه كإعفاء اللحى» وقص الشوارب»ء واستقبال القبلة» وزيارة 
المسجد الحرام؛ والمسجد الأقصىء ومسجد قباء لأهل المدينة» إلى 


غير ذلك”. 


* س: مخالفة الرسول ك#َبِ لهم في صيام عاشوراء وذلك بصيام يوم 
ج: الشريعة استقرت أخيراً على خالفة اليهود والنصارى في كل 
شيء» ومن ذلك صيام التاسع والعاشر من شهر محرم, أو صيام يوم قبله أو 


يوم بعله. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ٠ش‏ ع0 


9 وقال ونها:ة اوش وهارون: سيت 1 0 


بل الو لا د سك يَحَلمُونَ 4 [يونس :1 وقال مهفا 


له 
د ع سا 0 


مل وَقَالَ موس لاضِهِ هدروت > الي ى ناشلع و1 1 
سَسِِلَالْمُنْسِدِينَ © [الأعزاف:41١].‏ 


2 مه لعا لس براسم 7 7 هه و 2 00 ار 
0-0 تَمِعَ غير سيل الْمُؤْمِنِينَ نولو مَا توك وَنصَلو 
: حَهَكَمَ # [النساء:5١١]‏ إلى غير ذلك من الآياتٍ. 


700 
المؤمنينَء بل من سبيل المفسدينَ» والذين لا يعلمون”". [11] 


[شرح"1١]‏ أي: يستثنى من ذلك ما جاء في الشرع من شريعة 
التوراة والإنجيل» وما جاء به شرعناء وغير داخلٍ في هَذْيهم 
وسَّمْتهم الذي تُهينا عن اتباعهم فيه» ولهذا قال: في غير ما شرع 
الله لنا. 


.١ا"ص)ش1(‎ 


َه الفوائ العلمية من الدروس البازية 


2 ا د ل اراهن امقر لخر الاي مين 


جنسه» فيكون مفارقةٌ الجنس بالكليّة أقربٌ إلى ترك المنهي 
عنه» ومقاربته ف معن 2 المنهي عنهء قال سبحانه: 
0 لَك ألكتب يآلعَقْ مُصَدْكَا يما بيت يَدَيْه من 

لي ا تلتحكم يئر بع وَل هد وآ 
اط 4 0 لكل جَعَلَنا ل 


200200 أ و 


م أمَه واجدة ولك لَمَيَلَوَك في 


| 


0 
1 م 


مر كته 5-9 عو 7 ص 
رت 3 4س معيو ,له 124 826 2ق 22 
وس نمس بمج ور تَفْقِنُوا 23 2 


َهْوَآء هم وَأَحَدَرْهمْ أن ف عن بعض مآ أنزل الله إليك 5 
[المائدة:8/ 59-5 ]. 

د 2 2 سام 8 ره تأي 

ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه» أو مَظِنَة 

2 ل عه 9 ي 1 ٠‏ هه 0-1 

لاتباعٍ ما بموَوْنه وتركها معونة على تَرِكِ ذلك» وحَسمٌ ماد 


متابعتهم فيما يبوونه. 


اع : 2 و 
واغله أن ف كعات امن لين تع وساترة الأب 
ي كتاب الله من النهي عن مشابية الأمم 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم مه 


- الكافرق» وقصّصِهم التي فيها عِبرةٌ لنا بتك ما فعلوه كثيرٌ 
مثل قوله لما ذَكَرَ ما فعلّه بأهل الكتاب من المَثلات: 
ف مل 2 2 ع سر 2720010 
مإمعَيَر اكول الْدتْصرِ © [الحشر: 11 وقوله: «( لَقَدَكاتفي 
2 خف سك مح + 5 
فَصَصِيعَ عِبرَه لوبي ألا لبتي 4 [يرسف:١١1]‏ وأمثال ذلك. 
ومنه ما يدل على مقصودناء ومنه ما فيه إشارةٌ وتتمِيم 
نُعّ متى كان المقصودٌ بِيانَ أن مخالفتهم في عامّةٍ أمورهم 
أصلحٌ لناء فجميمٌ الآياتٍ دالّةٌ على ذلك» وَإِنْ كان المقصودٌ 
أن مخالفتهم واجبةٌ عليناء فهذا إِنَّا يَدلّ عليه بعضُ الآياتٍ 
00 2 
دون بعض» ونحن ذَكرّنا ما يدل على أن الفتهم مشروعة 
في الجملةء إذ كان هذا هو المقصودّ هنا. 
وأما تمييزٌ دَلالةٍ الوجوب أو الواجب عن غيرٍها» وتمييز 
الواجب عن غيره» فليس هو الغرض هنه". [5 ١‏ ] 


[شرح؟١]‏ المقصود في هذا بيان أن جنس المخالفة مشروعة لنا؛ أما - 


() ص" حلا١.‏ 


واإفقة م وم ففف وه و يو م وو و يعيهاء ريو ووم وو مه ف مي ورور و رف قفن نمف فوووا رن ووم مم يمو و يه 


- التفصيل أن هذا واجب» وهذا مستحبء فليس هذا محله؛ لكن 
المقصود من تأليف الكتاب بيان أن مخالفة أهل الكتاب وغيرهم 
من الكفرة مشروعة لنا في أزيائهم. وأعمالهم وهديهم وغيرذلك؛ 
لكن تلك المخالفة فيها تفاصيلٌ منها ما هو واجب» ومنها ما هو 
شرك أكبر» ومنها ما هو مكروه؛ ومنها ما هو خلاف الأولى؛ فهو 
مختلف وأقسام متعددة؛ لكن جنس المخالفة مشروعة لنا. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم /اه6 


© وسنئذكرٌ إن شاء الله أن مشاببتهم في أعيادهم من الأمور 
لبد توق لمعن الينالة الفضوؤة نهنا تعيدها وسائ المسافن 
سواها إنما جلّبّها إلى هنا تقريرٌ القاعدة الكليّةِ العظيمة 
المنفعة. 


قال الله صَبْك: «ل الْمتَفون وَالْمَكَفقات بَعَضهم يِنْ بَعْضٍِ 

مُرُوت بالملحكر وَيَنُوت عن الْمَعَروفٍ وَيِفَيِصُوت 
اك ل لك 
رَعَدَ لَه الْمُكفِقِيت وَالْمُتَهِفَتٍ وَالْكُدَارَ كر حَهممَ 

ا م مع ور د لمر عدا مُق 

درت بد كيك حكان لد فيك نه واكقر تله 
وَأَوَلَدَدًا مَأُسْتَمَتَعُوأ تم طاوير الزنم كلو كم كما سْتمبَع 
ليرت ين قبَلكم بَلِقِهم وَحْض مك1 رِى حساصوا أؤلتيك 
حَبِطَت أَعْسلْهُ في لديا وأؤكهدك هم الْكَسِرُونَ 8 ألرّ 
َعم تأ اتيت من مَبْلِهِدْ قوم م وَحَادٍ وَتَمُودَ وََوَرِ 
نهم وَأصَحَدبِ مَذْسَ وَالْمُؤْق كت 00 رَسْلهُم 
بيست" فَما كان ١‏ له ولدكن كَانوَأ ع - 


ممه الفوائد العلمية من الدروس البازية 
0 يتيوس 

سح لح 6ه 0 5 رت 

اررق وَيَنْهُونَ عن آل ك الصا ويؤتوت 
ل[ ساو ا 0 م +ير مد و 
ل وطيغوت أللَّهَ ا 9 ا إن أله عزريز 
2 وعد الله الْمَؤمنيرب والْمُوّمتتت عدت تجررى من 


7 


0 


تجا الأتهدذ خَددِينَ فيا رتتكع علقي فيكلك عدن 
وَنِضوَان ير اللو كير عير ذَلِكَ هوالعَورٌ الْعظيع 097 يامب 
أليَّنّ جَهِرٍ الْحكُثَارَ ولوقي وأغْلْظ عَليِمَ ومَأَو أو نهم جَهَتَمْ 
ويس الْمَصِيرٌ (45 [التوبة:37>-"07]. 

الله مسحانه وتعالى في هذه الآيا تِ أخلاقٌ المنافقين 
مطام: واعلوق الرمدن وخشاديم» ركلا لطر ينين ليه 

د 2 7 

للوسلام» ووعد المنافقينن المظهرين للوسلام - م هله . 
5 5 5 0 . ض 0 ر عر ةمه 
بيجهاد الطائفتين 

وستجفت الله عبده 107 حمداً يلك وهاجرّ إلى 
المدينة صار الناسٌ ثلاثة أصناف: مؤمن» ومنافق وكافر 
فأما الكافرٌ ‏ وهو الُْظهرٌ للكفر - فأمرٌه بين وإنما الغرضٌ - 


قم 
جى اديري. ١‏ جلي 
ع جح | اوس 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 64 
- هنا متعلّقٌ بصفات المنافقينَ المذكورة في الكتاب والسّنَّة؛ 
فإنها هي التي تحاف على أهل القبلةء فوصفت الله سبحانه 
المنافقين بأن بعضّهم من بخص وقال 2 المؤمنين: سس 
ويه بَحْضٍ © [التوبة:١/9].‏ 
وذلك لأنَّ المنافقينَ تشاع بت قلوهم وأعماطم» وهم مع 

ذلك مإ ححسَبَه عا وُلُويْهمَ شق © [الحشر: »]١4‏ فليسَت 
قلوتهم متوادَةٌ ا 1 ما دام الغرض الذي يَومُونه 
ا امه 0 . ا 
مشتركا بينهم» ثم يتخل بعضهم عن بعض» بخلافٍ 
المؤمن» فإنه يحب المؤمنٌ» ويَنضُرٌه بظهر الغيب, وإِنْ تناءت 
بهم الديارٌء وتباعدٌ الزمان©. [15] 


[شرح6١]‏ لأن المنافقين أهدافهم خبيثة» وهي الدنيا والحظ 
العاجل؟ فلهذا لا تستقيم لهم مودة فيا بينهم؛ بل هم إن) يتعاونون 
لتحقيق أهدافهم الخبيئة» فإذا حصلت أهدافهم الخبيثة تفرقواء 
وصار بعضهم لبعض أعداء؛ لأنه ليس لهم هدف صالح. بخلاف - 


.1 6-١7! )0( 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ووووع مو وووعو وو و نوو وو ووه ووعوه ووكو و ةو وووهة وو ةو ووو مويو و دوو ونث وو وم مم مونو 


- أهل الإيان» فإن غرضهم واحد ومتحد ودائم في اتباع الحق» 
فهم يتعاونون دائا على إيجاده» والله المستعان. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 3 


© ثم وَصَفَ الله سبحائه كلّ واحدةٍ ون الطائفتينٍ بأعالهم 
في أنفيهم وفي غيرهم؛ وكلياتٌ الله جوامع» وذلكٌ أنه لم 
كانت أغبال المروا المعلقة بدي قسمك؟ العدهناة أن يعم 
517 والثاني: أن يأمرٌ غيره بالفعلٍ الك ثم فِعلّه: إمّا 
أن يختصٌ هو بنفعهه أو ينفمَ به غيرّه؛ فصارت الأقسامٌ ثلاثة 
ليس لا رابع: 

أحدها: ما يقومٌ بالعاملٍ ولا يتعلَنُ بغيره» كالصلاة 


م 


مثلا. 

والثاني: ما يعملّه لنفع غير كالرّكاة. 

والاك مان رافق ع أن مله ايكون الققتهو 
العمل ع به 

فقال سبحانه في وَصففي المنافقين: يَأْْرُورت 
بالمحكر وَيَنْمُونَ عن ألم لْمَعَرُوفِ # [التوبة:717]» وبإزائه 
في وَصفي المؤمنين بن لإ يمور ديك المعررف وَيَنْهُوْنَ عن 

كر 4 [التوية: 91]. - 


؟ القوائة العلمية مَنَ الدرويس البازية 


ِ- 20 1 جامةٌ لكل ما يحي الله من الإيمان» 
والعملٍ الصالح» و(المنكرٌ): اسم جامع لكل ما كَرِهّه الله 
وكّبى عنه. ش 

ثم قال: إوَيَفْيصُوت مهم 4 قال مجاهل: يقبضوكها 
عن الإنفاقٍ في سبيل الله» وقال قتادة: يقبضونٌ أيديهم عن كل 
خير ؛ فمجاهل أشات إلى النفع بالمال» وقتادة أشارٌ إلى النفع 
بالمال والبَدَنِ. وقَبْض اليد دعن الإمساك. ى) في را 
تعالى: « وَلَا يحل يدك مَمْلوكٌ إِك عنْقك ولا بستلهتا كل 
لْيسَلِ ب [الإسراء:ة 7]. 

وفي قوله: 9# وَقَالتٍ اليهود يذ أل مغَلُو ع دعاك ادع ولا ا 
لاوطا ؛ ينفق ِف 5 و5 [المائدة:74] وهي حقيقةٌ 


فِيِّةٌ ظاهرةٌ من اللفظء أو هي مجارٌ مشهور 3 ]١5[.‏ 


[شرح5١]‏ هذا الصواب عند المؤلف, فالحقيقة العرفية من (قبض - 


)١(‏ «تفسير الطبري؟ )١1794717( "4/1١5‏ و(17974) ط. شاكر. 
() ص9١-10,‏ 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم و 


مقف وو ووه ا وا ا ا وو لوو واااو ووو 


- اليد) هي الحقيقة المعروفة في اللغة العربية» فلا حاجة إلى المجازء 
والقول الثاني: أخها تسمى مجازاً؛ لأن القبض الحقيقي هو القبض 
الحسّىء فعبر بالقبض المعنوي وهو الإمساك» عن القبض الحسي 
الذي هو إمساك اليد”. 


* س: ما هو الصحيح من القولين؟ 

اج الصواب هو الحقيقة العرفية في لغة العرب» فالعرب يتوسعون 
فيطلقون القبض على الإمساك الحسى في اليدء والقبض على الإمساك 
المعنوي بالبخل. 

س: هل هذا يعنى أن القول الثاني» وهو القول بالمجازء مردود؟ 

ج: المؤلف ‏ رحمه الله - وابن القيم وجماعة يتكرون المجازن فكل شيء 
حقيقة قيل في| يناسبه» والقول الثاني المشهور عند الناس: أن اللغة العربية قسمان: 
حقائق حسية ذاتية وحقائق مجازية تتفل وتتنوع بالنسبة إلى الناس. 


رض 
جى ١ضيرى.‏ < جلي 
دشكص «دين «ترو سس 


ع الفوائد العلمية من الدروس البازية 
5 008 ع8 7 0 5 2 
© وبإزاء قبض أيدهم: قوله في المؤمنين “إويؤنوت 
لكر أ فإنَ الزكاءً ‏ وإن كانت قد صارت حقيقةٌ شرعية 
٠. 5 .‏ 5 - .ات 35 م ٍ. ب ار 
بدن 00 د مد 
خكقال: لقتال قيب ف 
وبإزاء ذلك قال في صفة المؤمين: 9# ويقبغورت 
لاد 4 فإن الصلاة أيضاً تع الصلاةً المفروضة والتطوع» 
وقد يدخلٌ فيها كل ذكر الله إمَا لفظاً وإمًا معبّى. 
قال ابن مسعودٍ #ك: ما دمت تذكرٌ الله فأنتَ في صلاةٍ 
وإِنْ كنتٌ في السوق. وقال معاذٌ بن جَبل: مدارسة العلم 


5 اننا 


6 


س: ما صحة هذه الأقوال؟ 
ج: الصلاة يجوز أن تكون بمعنى التعبد والدعاء والضراعة إلى الله 
جل وعلا؛ فلهذا أطلقت عليهاء فالذي يقول: «اغفرلي» داع لفظاًء والذي - 


,1٠١ص)1(‎ 


واعاوار ام ف ووو ووم واااو 


- يقول: «لا إله إلا الله» داع معنى؛ لأن الذي قال: «لا إله إلا الله يطلب 
الثواب» وهكذا اسبحان الله؛ و«الحمد لله»» فالصلاة سميت صلاة؛ لأنها 
مشتملة على الدعاء اللفظي والمعنوي» فاللفظي مثل: «اللهم اغفر لي 
وا رحمني» وما شابه ذلك» والمعنوي: ركوعه وقراءته ونحوه؛ فكله دعاء في 
المعنى» لأنه يطلب الثواب من الله. 

س: ما الحكمة من طلب الرسول ذل مخالفة اليهود في صيام 


عاشوراء؟ 


15 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


03 نم ذَكَرَ ما وَعَدَ الله به المنافقينَ والكفارٌ من اللعنة» ومن 
النار والعذاب المقيم في الآخرة» وبإزائه ما وعد الله المؤمنِينَ 
من الجنّةَ والرّضوانٍ ومن الرّحمة. 

ِ م في ترتيب الكلاتٍ وألفاظها أسرارٌ كثيرة لمر 


هذا موضعهاء وَالمنا الغرض تَهِيدٌ قاعدة لما سدتلكرة إن 
شاء الله©. [/119] 


[شرح137] وهذا يبين لنا أن الأحكام لا تَبطل بالأعال» فالوعد 
بالجنة لا يبطل بعملء فلا يقال: إنه فلان» أو أبو فلان» أو التائب 
فلان» أو ما أشبه ذلك» أو مجرد انتسابه إلى الدين بدون عمل» 
فأهل الجنة وعدهم الله الجنة بسبب إيمانهم» وأعمالهم الطيبة» 
وتقواهم؛ وإصلاح ذات ما بينهم» وأمرهم بالمعروف. وخبيهم عن 
المتكرء وإقامتهم للصلاة» وإيتائهم الزكاة» وطاعتهم لله ورسوله. 
فوعدهم الله الرحمة والجنة. 

وأما المنافقون» فبسبب أعاالهم الخبيثة ونفاقهم: وأمرهم - 


,5١-5١ص)1١(‎ 


وقفو فو ةفد دو ووو علا م ا او وو دولوم مووود 


- بالمنكر» ونبيهم عن المعروف. وقتل أنفسهم بأيديهم؛ وَعَدَهم 
بالنار» والشرء والعاقبة الوخيمة» والعذاب المقيم» فدل ذلك على 
أن الأحكام لا تبطل بالأعمال» فأهل الجنة استحقوها بسبب 
أعمالهم الطيبة» والمعرّل على هذا فضل الله ورحمته يه والمنافقون 
والكفار يستحقون النار بسبب أعالهم الخبيثة التي قدموها وفعلوها 
مراغمة لوعوده. والله المستعان. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقد قيلّ: إِنَّ قوكّه: «وَلَهُمْ عَدَابُ مُقِيهُ © إشارةٌ إلى 
ماهو لازم لهم في الذنيا والآخرّق من الآلام النََّسيّةَ غنا 
وكعرناء وقسوة. وظلمة قلب وجهلاء فإِنْ للكفر والمعاصى 
من الآلام العاجلةٍ الدائمة ما الله به عليم؛ ولهذا تَحِدٌ غالبَ 
- - 8 و 5 0 5 
هؤلاء لا يَطيبون عيشهم إلا با يزيل عقولهمء ويلهي 
قلومهم» من “تناول مُسكر» أو رؤية ملو أو بعاع مُطرب 
ونحو ذلك”". [18] 


[شرح16] بسبب كفرهم بالله» ومعاصيهم له؛ تجد في قلوبهم من 
الأمراض» والعذاب المقيم والغلول. والهموم» والضيقء والحرج» 
فلا يرتاحون إلا إذا شربوا المسكرات حتى ينسوا هذه الدنياء 
وكذلك با ينغمسون به من الملاهي» وبا يسمعونه من الطرب 
والأغاني والموسيقى وما أشبه ذلك. 

فهذا حال النصارى؛ لأنه ليس عندهم دين مستقيم» فهم 
حرومون من راحة القلوب» ولهذا فهم بحاجة دائمة إلى السفور - 


.,1١ص‎ )1( 
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اواو و ف هو وه وو واو اول ووو لودو 9 


- والملاهي والموسيقى؛ على طعامهم وعلى جميع أحوالهمء وقد 
شابههم الآن الكثير من المسلمين» وتأسّوًا بهم في هذا البلاء» 
بسبب المرض القلبي» نسأل الله العافية. 

فإن أمراض القلوب أعلى من أمراض الأبدان» فأمراض 
الأبدان قد تعالّج في الدنياء فيسكن الألم» لكن أمراض القلوب لا 
تزال تشتعل وتؤلم صاحبها من الضيق والحرج والمشقة الكبيرة» 
بسبب ما وقع في القلب من الظلمة والجهل والكفر بالله» والمعاصي 
التي حرمها الله كَبْقٍ. 


0536 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
0 و ف ل :«أكية ست ف 1 فإن 
الله يعجل للمؤمنينَ مِن الرحمة في قلومهم وغيرهاء با يجدوته 
من حلاوة الإيهان» ويذوقونه يمن طَعييه» وانشراح صدورهم 
للإسلام إلى غير ذلك من السرور بالإبيانء والعلم النافع» 
ويل امهيا لايُمكِنْ وصفه". [19] 


[شرح؟١]‏ حتى قال بعض السلف: (إن في الدنيا جنة من ل يدخلها ‏ 
يدخل جنة الآخرة)؛ وهي جنة اللّذة بطاعة الله. والعيش باتباع 
أوامره ومحبته» والسرور بذلك. وان اح لعو رن مات 
واتاوهتة أننياك لذنة و الذا وكات الاجر 


.5١ص‎ )1١( 


شرع اقتضاء الصرافة ال ## ا لح وي ا ا مه 1 
ك0 ا 0 
ندم كارا مد مدكْم ده وَأَكْتَر أنولا وَولَددًا #4 
[التوبة:19] وهذه الكافٌ قد قيل: شا عار 
تقديره: أنتم كالذين من قبلكم» وقيل: إنيا نضبث ب بفعلٍ 
تَذوفٍ تقديرٌه: فعلتم كالذين من قبلكم؛ كا قال الموية 


كاليوم مَطلُوباً ولا طالباً 

أي: ل أرَ كاليوم. والتشبيٌ ‏ على هذين القولين - في أعمال 
الذين من قبل وقيل: إن التشبية في العذاب. 

ثم قيل: العاملٌ محذوفٌ أي: لعتهم وعَذَّيّهَم كا لَعَنَ 
الذين من قبلكم؛ وقيل - وهو أجوةٌ-: بل العاملُ ما تقدّم» 
أي: وَعَدَ الله المنافقينَ كوعدٍ الذين من قبلكم» ولَعَنّهِم كلْعْنٍ 
الذين من قبلكم» لهم عَدَابُ مم () كلدت من 
ندحم 4 فمحلّها تصبٌ» ويجورٌ أن يكون رَفعاًء أي: عذابٌ 
كعذاب الذين من قبلكم. ش ِِ 


ان القوائد العلمية من الدروس البازية 


- 2 حقيقةٌ الأمر على هذا ل أنَّ الكاف تنازعها عاملان 
ناصبان أو ناصبٌ ورافع» ومن جنس قولهم: أكرمتٌ وأكرّمَني 
زيدٌ» والنحويون لهم فيا إذا لم يختلف العام - كقولكَ: 
أكرمتٌ وأعطيتٌ زيداً ‏ قولان: 

أحدهماء وهو قولُ سِِبوَيْهِ وأصحابه: أن العامل في 
الاسم هو أحدّهماء وأنّ الآخرٌ حُذف مَعمولّه لنّهِ لايَرَى 
اجتماع عاملينٍ على معمولٍ واحد. 

والثاني: كول لكا وغيره فق الكر فين أن الفعلِينٍ 
عملا في هذا الاسم» وهو يرَّى أنَّ العاملينٍ يعملان قي 
الَعمولٍ الواحدٍ. 

وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله: معن لبن وين ألتّمَالٍ 
يد [ق:17] وأَمْثاله. 

فعلى قولٍ الأوَّلِينَ يكون التقدير: وعد الله المنافقينَ النارٌ 
كوّعدٍ الذين من فلكم لوهم عَذَابُ مقي 4 [التوبة:4ة] 
كالذين من قبلكم» أو كعذاب الذين من قَبلكم» ثم حُذِف - 


شرع اقتضاء الضراظ المسفيم:. بان 


- اثنانٍ من هذه المعمولات» لدلالةٍ الآخَر عليههاء وهم 
يُستَحسئونَ حذف الأوَّلينِ. 
وعلى القول الثاني: يُمكن أن يُقَالَ: الكافٌ المذكورة 
بعَينِها هي الْتَعلّقَةٌ بقوله: (وَعدَ) وبقوله: (لَعَنَّ)؛ وبقوله: 
2 عدات مق 4 لأن الكافَ لا يظهرٌ فيها إعراب» 
وهذا على القولٍ بأنَّ عَمَلَ الثلاثة التَصبٌ ظاهرٌ. 
وإذا قيل: إن الثالتٌ يعمل الرفعٌ» فوجهّه: أن العمل 
وااحة اق اللفظل إ3 الملق تولق عتوئ لاالفظر . 
وإذا عرفت أن من النامس من يِجعلٌ التشبية في العمل» 
ومنهم من يبعلٌ التشبية في العذاب فالقولان متلازمانء إذ 
المناهة “في الكوجن: تتؤى. الشاية “في الموجب: 
وبالعكسء فلا خلاف معنوي بن القولين. 
وكذلكٌ ما ذَكَرناه من اختلافٍ النّحُويينَ في وجوب 
الحذنٍ وعَدَّمه إِنَّا هو اختلافٌ في تعليلاتٍ ومآخل لا 
تقتضِي اختلافأء لا في إعراب ولافي معتى. - ِ- 
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- فإذن الأسي أن تعن الكافٌ بجموع ما تقدّم من 
العمل والجزاء؛ فيكون التشبية فيه| لفظياًة". [: 6] 


[شرح70] وهذا هو الأرجح عند المحقّقِين» يقول المحققون في 
هذا: مهما أمكن الاكتساب من المعمولات والعاملين والعاملات 
الحاضرة والموجودة أولى من تقدير الحذف» وابن القيم ‏ رحمه الله 
في كتابه «البدائع» هنا يوجه عدداً كبيراً يقول: إن الكوفيين أصابوا 
في مواضع؛ لأنهم استَغْتوًا بالموجود عن المحذوفء فجعلوا 
(كالذين) متعلقة بالجميع فيكفي. 

كذلك إذا قبل: أعطيت وأكرمت زيداء فيكون العامل 
والمعمول موجودين جميعا ولا مانع ولا محذوف في هذاء وأعطيت 
وأكرمت ورحمت زيداء لا مانع من وجود الجميع» قام وذهب 
وأكرم زيد أخاف لا مانع من وجود الجميع» ولا حاجة لتقدير 


.1؟-1١ص‎ )١( 


شرح | افيضناء الضرافط المستقيم _ زه /3 


© وعل القولين الأزّلين: و0 
ودَلّ على الآخر لزوماً. 

وإِنْ سلكت طريقةً الكوفينَ على هذاء كان أبلمَ 
رواحم فإ لقن الآية ركوة كلك دل عل الاين 
الأمرين من غير حذفي» وإلا فاخ فَيُضْمَرٌُ: حالّكم كحال الذين 
من قبلكم. ونحو ذلك. وهو ل ند أنتم كالذين 
من قبلكم. ولا يس هذا الكان بَْطاً أكثر من هذاء فإن 
الغرضٌ مُتَعلَقٌ بغيره. 

وهذه المشابيةٌ في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمْنِينَ 
من قوله: «(وتطيغون» أَلّهَورَسول 4 [التوبة:1]» فإنَّ طاعةً 
الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبلكم. 

قال سبحائه: ل كلد ين قَبَدم كانرا أَسَّدّ 
وت اقفر ول واللنكا التتجقفا: علقهه: 
2 سَتَمَتَعمُ تلق حكَنا حء كذ اك 57 دي 


د علداة 7 


حابتهم و وخضم لَرّى حساضوأ ” 
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عافي كولم ب كان أ أَمَدَّ مِنكَْ ه24 وقوله: 
لسعم © إن كان للمنافقينَ» كان من باب خطاب 
التلوين والالتفات» وهذا انتقالٌ من العَيْةِ إلى الحضورء كم في 
قوله: هو يمن لتم © مَك بر ليب © يبك مد 
ويك مَنْبَعِتٌ 402. ثم حصّل الانتقالُ ين الطاب إلى 
الي في قوله: م أوْليِكَ حيطت أَعَسْنُّهُمَ © [العرية:د]ء 
وكا في قوله: مإحَي دا كْمْرٌ ف الْدَاكِ وَجَرَيَ بهم بريج طْيَبَةٍ 
وَفَرِحُوأْ يبا [يونس:157]» وقوله: «إ وَكرَه إل لكر 


مخ في و اس مضه 


وَالْمْسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ أَوْلَقِكَ مح يدوت © [الحجرات :]. 

إن الصّمير في قوله: «( أؤكتيك عيطت دهم 4 
الأغلية) الاي إل ال كيين انانف م سن الاعف 
كقوله فيا بعد: ف ألم يَأعِمَ تبأ اديت ين مَيْلِهِرَ 4 
[التوبة: »]٠7١‏ ون كان الخطاتث لمجموع الك الممعوث إليها 
فلا يكون الالتفاث إلا في الموضع 0 


1 


وأمًا قوله: مإ هَاْسْسَمْتَعوأ ا لهم © [التوبة:74] ففي - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم لاا 


- «تفسير عبد الرزاق»»؛ عن مَعمَّرِء عن الحسن في قوله: 
لدَاسْتَمْتَعُواأ بخَلمَهِمَ م قال: بدينهم. ويُروَى ذلك عن أبي 
هريرة طك. 

ورُويَ عن ابن عباس: بتصِيبهم من الآخرة في الدنياء 
وقال آحَرُون: بتصييهم من الذنيا. 

قال هل اللجةة لفاوق هين سيت واللل كانه نا 
خَلِقٌ للإنسان» أي: ما قَدّر له» كا يقالُ: القَسْمُ لما قُسمَ له 
والنّصِيبٌ لما تُصب له» أي: أَنْبتَء ومنه قولّه تعالى: ظمَا 
0 فى الْأَجَرَدَ فرك حلي أ [البقرة:7١٠(و١٠٠؟]‏ أي : من 
تُصِيبٍ. وقولٌ النبيّ ل: «إنّما يَلبَسُ الحرير مَن لا َلاق 
له في الآخرة)0©. 

اسه ووو فالهسيحاته قال: 
لإكانوا شد ونك دوه وأكْمَرَ مول 4 فتلكَ 
مكاي عل لوب در مط الابسار اي لا 


(1) أخرجه البخاري: اللباس (0870)» ومسلم: اللباس والزينة .)7١59(‏ 
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ا وكذلكٌ 2 وأولادُهمء وتلكٌ القوَةٌ 
والأموالٌ والأولادُ هو الَلاقٌ؛ فاس: ستمتعوا بقوّتهم وأموالهم 
وأولادهم في الدّنياء ونفس الأعمالٍ التي عوِلوها بهذه القوّة» 
والأموالٌ هي ديئهم؛ وتلك الأعمالٌ لو أرادوا بها الله والدارَ 
الآخرةٌ لكان لهم ثوابٌ في الآخرةٍ عليهاء فتَمتَحُهم بها أخدٌ 
حُظوظهم العاجلة بهاء فدخل في هذا مَن لم يعمل إلا لِدنياه 
ار اليف ا 

ثمّ قال سبحائه: «إَسْتَمتَعمُ متلق حكمًا أَسْتَمتَم 
يت ين قَلِكمْ كمه مت يعفة لك كساطرا 4 
وفي «انّذي)» وَجَهانٍ: 

احمتيننا: ادق المصدرء أي: كالخوض الذي 
خاضوة» فيكون العائدٌ محذوفاً» كما في قوله: هل أوَلَرَيرَوًا أن 
َلَفْنَا لَهُم يما عملت ليآ أنمكمًا مَهُمَ لها مَنِيكونَ 4 
اليس:٠١/اآ»‏ وهو كثيرٌ فاش في اللغة. 


والثاني: أنه صفةٌ الفاعل» أئ: كالفريق» أو الصّنف» أو تت 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ن 
- الجيلٍ الذي خاضُوهء كما لو قِيلَ: كالّذِينَ خاضُوا. 
وجَمَعَ سبحانه بين الاستمتاع بالحلات وبين النوض؛ 
لأن فساد الدِينٍ إِمّا أن يقمّ بالاعتقادٍ الباطلٍ اكلم به أو 
يقعٌ في العملٍ بخلانٍ الاعتقادٍ الحٌّ. والأول: هو البدعٌ 
ونحوها. والثاني: هو فِسقٌ الأعمالٍ ونحوها. 
والأول: من جَهَةَ اليناف والغاني: من جهَّة 


السّهواتِ". [1؟] 


[شرح١‏ ؟] فالاستمتاع يكون من جنس الشهوات, والخنوض يكون 
بفساد العقائد والبدع» فإنهم خاضوا وتكلموا بغير حق» فاعتقدوا 
الباطل» وضيعوا الحق بسبب خوضهم ونزاعهم؛ ككلام الذين 
خاضوا في الأول وقالوا أشياء لا أساس طاء حتى كان هذا من 
أسباب انقطاعهم عن الحق» واعتقادهم الباطل. 

أما التمتّع با لاق فهو مما يتعلق بالشهوات التي استمتعوا 
بها في هذه العاجلة» من مآكل ومشارب ومعاص أخرى؛ حتى - 


)١(‏ ص"50-7. 


© واواواو عو و ام وو و الولو يديره 


5 7 5 57 4 7 4 ع 
- فاتهم حظهم من الآخرة؛ لأنهم لم يعِدوا للآخرة» إنما قدموا 
حظوظهم العاجلة» فاستمتعوا بها ونسوا ما وراءهم. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 


© وهذا كان السَّلَّفَ يقولون: احدَّرُوا من الناس صِنفين: 


صاحت هوّى قل فَثَنّهِ هوا وصاحب ذنيا أعمته دنياه. 


وكانوا يقولون: احذّروا فتن العالم الفاجرء والعابد 

الجاهل» فإنَّ تّهم| فتن لكلّ مفتون. فهذا يشبه المخضوب 
عليهم الذين يعلمون الح ولا يتَّعونّه؛ وهذا يُشبه الضَائَّينَ 
الذين يعملون بغيرٍ عِلم. 


تق عبر ابوب ب 2 0 ّم ش + ّ 
ووَصَّةْ ٠‏ بعضهم أحمد بن حنبل» فقال: رحمه الله» عن 


الذنيا ما كانَ أصبرّه وبالماضينَ ما كان أشبَهّه أتتة البدَعٌ 
فنفاهاء والدنيا فأباها. 


وقد وصف الله أثمةً المتقين فقال: «إ وَحَمَلمَا ينْهُمَ 
مد يبَدُوت َتنا لما صَبرُو وكَائوا حََنَا مقو 4 
[السجدة: 4 7]» فبالصير تمر الشَّهَواتء وباليقين تُدفَع 
الاك 


1 1 ' رس سر يه لاج سان سمي مامه 
ومنه قوله 5 سورة العصر: إوتواصوا يالْحَيّ وتواصوا 


وإسحق - 


م 
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هر ور ل 


- وَيععُوْب وَل الى وَالْأَبَصرِ © [ص:5:]. 

ومنه الحديث المرسّل عن النبي يله «إنَّ الله يحب البصير 
الناقد عند وزوة الشبهات» وت العقل الكامل عبت لول 
الشَّهَوات». 

فقوله سبحانه: مَآسْتَمتعُمُ يحلْقِكدٌ © [التوية:9] إشارة 
إلى أتّباع الشّهُوات» وهو داءٌ الصاة. 

وقوله: 3 يَعْضْم كَل حسام وَأ © [التوبة:19] 
إشارة إلى اتباع 0 وهو داءٌ المبتدعة وأهل الأهواء 
والمخصومات؛ وكثيراً ما يجتمعانء فق من تَبدُ في اعتقاده 
فساداً إلا وهو ظاهرٌ في عمله. وقد د الآية على أن 
الوم كانو عمدب با اتوسهير ا وعافنوا اوهو لا علدا 
مثلّ أولئك. 


0 د ؟ء عدي . ل 
ثم قولّه: هإمََسْتَنتعم 4 وم وَخْضْم 4 خبر عن 
وقوع ذلك في الماضي» وهو ذم لن يفعله إلى يوم القيامة؛ 
كسائرٍ ما أخبر الله به عن أعمالٍ وصفات الكمار والمنافقين - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١‏ م 


- عند مَبِعَثْ عبده ورسوله محمد كلك فإنه ذم لمن يكون 
حالّه حالم إلى يوم القيامة. وقد يكون خبراً عن أَمرٍ دائم 
مستمرٌء لأنه - وإن كان بضمير الخطاب» فهو كالضمير 
في نحو قوله: 9# أَعْبدُوا» وم عسوا » وهل ارسكعوأ # 
وجا وَاسْجُدُا 4 وموءَامِثُوأ . كا أن جميع الموجودين في 
وقتٍ النبي يَلِةِ وبعده إلى يوم القيامة تخاطَّبون بهذا الكلام» 
لأنه كلامُ الله» وإنما الرسولٌ مُبِلْ عن الله. 

وهذا مدهب عامَة المسسلمين» وإن كان بعض من تَكلّم 
فق أضول الفقه :اعقمد أن مين الخطات إن يتناول 
الموجودين حين تبليغ الرسولٍ» وأن سائرٌ الموجودين 
دَكَُوا: إِمّا بها عَلِمْناه بالاضطرار من استواء الحكم. كما لو 
خاطب النبيّ كَل واحداً من الأمة» وإمّا بالسّنة» وإما 
بالإجماع» وإما بالقياس. 


فيكون كل من حَصّل منه هذا الاستمتاٌ والخوض عخاطباً 
بقوله: لإأسْتَمتَعمُ وموَخْضمم د 
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تٍِ وقد ترمد اللا عله لاه المستمتعين الخائضينٌ 
بقوله: «( أوْلتيِكَ حَبِطَت أعَسَنُهُمْ في اليا وَالآجِر 
ار هلك هم الْخَسِرُونَ نَّ 4# [التوبة:19]. 

هذا فى لقصو هنا من هله الآية )بوه أن اللد قد 
أخبّر أنَّ في هذه الأمّة من استمتّع بِحَلَاقِهه كا استمتعتٍ 
الأمم قبلّهُم؛ وخاضّ كالذي خاضواء وذئّهم على ذلك» 
وتوعٌدهم على ذلك. 

ثم حَضّهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال: « ألم يعم 
0 رح من مَبلهِمٌ فو وج وعاد وتمود وهو 
نف تين مَرْيَ وَالْمُوَيقحكاتٍ أَننّهُمٌ رَسَلهُم 
00 هنا حكاد طلم وتكن 36 نفس 


وقد ا أن طاعةً الله ورسوله في وصفي المؤمنين 
بإزاء ما وَصَففَ به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدّمة» وذمٌ 
من يفعل ذلك» وهو بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه - 


شرج اقنضاء الصراط المستقيم: , 7 


- ع عر ا ا 


ثم م هذا الذي 0 عليه الكتاث مكنا بعضص هذه الأمة 


للقرون الماضية في الدّنيا وفي الدين» وذمّ من يفعل ذلك؛ 
ذلك عليه أيضا سنة رسيؤل الله كلق :وتاو ل هده الآنة عله 
ذلك أصحابه رضي الله عنهم. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: الَتأدّنَ 
كا أخذتٍ الأمم من قبلكمء ذراعاً بذراع؛ وشِبراً بشبر» وباعاً 
بباع» حتى لو أن أحداً من أولئك دخل جُخْر ضَبٌ لَدخاّموه) 
- قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: «9 كلد ين قَبَيْكُمْ 
كارا سد مك 4 [التوبة:19] الآية ‏ قالوا: يا رسولٌ 
الله كما صنعتٌ فارسٌ والرومُ وأهل الكتاب؟ قال: «فهل 
الناس إلا ه04”. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال: ما 
أشبّهَ الليلةَ بالبارحق» هؤلاء بنو إسرائيل شَبّهنا بهم. ‏ - 


(1) أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7507)) ومسلم: العلم (5079). 
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- وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: أنتم أشبةٌ الأمَم 
ببني إسرائيل سَمْتاً وهَذِيا تتبحُون عملهم حَذُوَّ القَذَّة بالقَدَّه 
غيرَ أن لا أدري: أَتعبدون العجلّ أم لا؟ 

وعن حُديفةَ بن اليّان رضي الله عنه قال: المنافقون 
الذين منكم اليومّ شَرٌّ من المنافقينَ الذين كانوا على عَهُد 
رسول الله كله قلنا: وكيفت؟ قال: أوفك كانوا يحفون 
َفَاقَهم» وهؤلاءِ أَعلّئُوه. 

وام الكنة فجاءت بالإخبارٍ بمُشابيتِهم في الدنياء ودّمٌ 
ذلك؛ والنهي عن ذلك وكذلك في الدّين. 

فأما الأول الذي هو الاستمتاعٌ باللاق» ففي 
(الصحيحين)”" عن عَمْرو بن عوف: أن رسول الله كَل 
بَعَتَ أبا عُبيدة بن الجترّاح إلى البحرّين يأ بجزيتهاء وكان ‏ 
رسولٌ الله يلي هو صَالَحَ أهل البحرّين» مر عليهم العلاء 
ابن الحَفْرَمِيٌ. فقدِمَ أبو عبيدة بمالٍ من البَحْرين» فسمعت - 


.)7851( البخاري: الجزية (/715)» ومسلم: الزهد والرقائق‎ )١( 


شرح | اقتضاء الصراظ المسعيع . . : الى 


- الأنصاز يدوم أي شيدة» فا صلاة الفجرمع رسول اه 

فلما صلّ رسولٌ الله يل انصرف فتَعرّضُوا له» فتبسّم 

1 )كر صلا ا ااه 4 0-0 
رسول الله يَلِهُ حين رآهم؛ ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا 
عبّيدة قَِمَ بشيءٍ من البحرّينِ؟' فقالوا: أجل يا رسول الله. 

فقال: «أ عدوا واكلواها يترق» فوالله ما الفقرٌ أخحشى 
عليكم؛ ولكنْ أَخْشَّى عليكم أن تُبِسَط الدنيا عليكم كا 
0 لت على من كان قبلكم: فتَنافسُوها ئا كنافشوينا 
فتهلككم ى) أهلكنهم». 

0 ريق ع 00 5-8 

فقد أخبر النبٌ يكلِِ: أنه لا يخافٌ على أمّته فتنةً الفقرء 
وإنا يخافٌ بَسْطَ الدنيا وتنافْسّها وإهلاكهاء وهذا هو 
الاستمتاعٌ بِالخحَلّاق المذكور في الآية. 

وفي «الصحيحين)”" عن عَقَبة بن عامر رضي الله عنه: 
5 ات 97 7 م ع8 4 
أن النبيّ كه خرج يوما فصلى على أهل أَحَدٍ صلائه على 
الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: إن فَرَطّ لكم» وأنا شهيدٌ - 


ا القوائد العلمية من الدروس البازية 


ل موك بو ررق لك عرسي الاين أعليت 
مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإ والله ما 
أخافٌ عليكم أن تُشْركُوا بعدي» ولكنْ أخافٌ عليكم أن 
تَتناقَسُوا فيها ‏ وني رواية: ولكنّي أخشى عليكم أن تَناقَسُوا 
فيها وتقتتلوا - فَتَهِلِكُوا ى) مَلَّك مَن كان قَبلّكم». قال 
عقب ؟ فكان 21 ها ارايت رميو ل الث ككاز هل امن 

والح سا وح هبن رركي 
عنهماء عن رسول الله ككل قال: اا تم رن 
فارس والْرّوم أي ع أنتم؟» قال عبد الرحمن بن عَوؤْف: 
كو كن متنا انه خنى روعي ققان بززينو ادال كل 
١تَنافَسُونَء‏ ثم تَحَاسَدُونء ثم تَدابَرُونء أو تَبِاعَضُونء أو غير 
ذلك؛ ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتَحولُوا بعضّهم 
على رقاب بعض"». 

وفي (الصحيحين»"" عن أبي سعيدٍ الخُذْري رضي الله - 


.)59717( مسلم: الزهد‎ )١( 
,)١١55؟( ومسلم: الزكاة‎ ))١575( (؟)البخاري: الزكاة‎ 
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- عنه قال: جَلّسَ رسولٌ الله يك على المنبر» وجَلّسْنا حولّه 
فقال: اطصطع حي راسي رجور 
وزيتتها». 
فقال رجل: أوَيأي الخيدُ بالشرٌ يا رسول الله؟ فسكتٌ 
عنه رسول الله كله فقيل: ما شأنّك تُكلّم رسولٌ الله ولا 
يُكلّمُك؟! قال: ورأينا أنه يُيزَّل عليه» فأفاقٌ يمسحٌ عنه 
الأغهياق وهال «أيق هذا النائل 09 وكانه يده فقال: 
«إنَّه لا يأتي الخية بالشجٌ - وفي رواية: فقال: «أين السائلٌ آنفاً؟ 
أوَحَيِوٌ هو؟» ثلاثاً إن الخيرٌ لا يأتي إلا باخير» ون مما ينث 
الربيخ ما يَقدّل حبَطاً أو يُلةٌ إلا آكلةً ا ضر فإنها أكَدَت حتى 
إذا امتدّت خاصرّتاها استقبآت عينَ الشمسء فتلْطْتْ 
ال ل 0 
المسلم هو لِمَن أعطى منه المسكينَ واليتيمَ وابنّ السَّبيلٍ 
أو كا #اليويرل الله ققدت وتم اضده ايقن ده 
كالذي يأكل ولا يَسْبَع» ويكون عليه شاهداً يوم القيامة؛. - 


6 


كن ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ٍ- لي 

عن النبي يكِْهِ قال: إن الدّنيا 000 : خضرة وإ الله سبحانه 
مُستخلفكم فيها فيَنظّر كيف رك فاتّقُوا الدنياء وانّقُوا 
النساءً» فإن أول فِثّنة بني إسرائيل كانت في النّساء». 

فتحدّن رسولٌ الله 6ل فتن التسناء مُعَلَلد بأن أول قن 
بن إنترائيل كانت فى الساء. 

وهذا نظيرٌ ما سنذكرٌه من حديث معاوية عنه َك أنه 
قال: «إنَّ) مَلّكَ بنو إسرائيل حين انَخَّذْ هذه نساؤهم»”؛ 
يعني وَصْل الشّعر. 

وكثيرٌ من مُشابّيات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها 
نا يدعو إليها النساءً. 

وأما الخو كالذي خاضًوا: فرُوينا من حديث 
التي وغيره عن عبد الرحمن بن زيادٍ بن نعم الإفريقي» - 


() مسلم: الذكر والدعاء (77/57). 
() البخاري: أحاديث الأنبياء (7474)» مسلم: اللياس والزينة (/5171). 
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- عن عبد الله بن يَزِيدَ» عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله 
عقي :قال فالووسول لله كلْ: «لَأتِينّ على متي ما أَنَى على 
بني إسرائيل حَذوَ انَل بالتَعلِء حبَّى إذا كان منهم مَن أنّى 
أََهُ علازِيَةٌ كان من أَمَتِي مَن يَصنمٌ ذلك. وإدَّ بي إسرائيل 
تَقَرّقَث عل شقن وَسَبعين هل وتفبرِقُ أُمي على ثلاث 
َع ِلك كلهم فى النار الاملة وعدم قالوا: قن .هي با 
رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه اليومَ وأصحابي»". رواة أبو 
غييين التزمذي:«وقال هذا بعديك عوية مق له تترفه 
الوه ةا الونية 

وهذا الافتراقٌ مشهورٌ عن النبيّ لمن حديث أبي هريرةً 
رضي الله عنه» وسعل» ماف وعمرو بن عوف وغيرهم. 
وإنها ذكرثٌ حديتٌ ابن عمرو لما فيه ومن المشاتهة. 

فعن محمد بن عمروء عن أب سَلَّمَة عن أبي هريرة 
رضى الله عنه» عن رسول الله يك قال: «تَفرَّقَتٍ اليهودٌ على - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الإيان (57141؟). 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- إحدّى وسبعينّ فِرفَة» أو يتين وسَبعينَ فِرقَةَه والنّصارّى ١‏ 
مِثلّ ذلكَ» وتَفئرِقٌ أُمّتي على ثلاث وسبعينٌ فِرفَدًا رواه أبو 
داود» وابِنّ ماجه والترمذيٌ”© وقال: هذا جاو 0ض 
وعن معاوية بن أبي سقيالٌ رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله ل: «إنّ أهل الكتاتينٍ افترقُوا في دينهم على ثُنَنٍ 
وسَبعنَ مله وإنَّ هذه الأَمّةٌ سَترِقُ عل ثلاث وسَبِعينَ ِل 
ديع : الأهواء كلّها في النار إلا وائحدة وهي اللاعة)"". 
وقال: (إنه سَِخْرُجُ من مي أقوامٌ تتَجارَى بهم تلك 
الأهواء» كما يتجارَى الكَلَبُ يصاحيه» فلا يبقَى منه عِرْقٌ 
ولا مَفْصِلُ إلا دَخَلّه». والله يا معشرٌ العربء لعن لم 
تقُوموا بها جاء به حمدٌ يل لَمَِرُكُم من الناس أخرى أن 
لا يقومٌ به©. ٍِ 
)١(‏ أبو داود: السنة (4085)) وأبن ماجه: الفتن (7441)) والترمذي: الإيران .)551٠(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود: السنة (4049)» وأحد (4/ .)1١7‏ 
() الحديث السابق. 
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هذا حديثٌ محفوظٌ من حديثٍ صفوان بن عمروه عن 
الأزهر بن عبد الله الْحرّازي» وعن أبي عامر عبد الله بن لي 
عن معاويةٌ ورواه عنه غير واحدء منهم: أبو اليهان» وبقيهٌ وأبو 
المغيرة. رواه أحمد وأبو داود في اسئنه»» وقد روى ابن ماجه هذا 
المعتى من حديثِ صفوانَ بن عمروء عن راشدٍ بن سعبيء عن 
عوفي بن مالك الأشجعيٌ؛ د 

فقد أخبر النبيٌ كل بافتراقي أُميِه على ثلاث وسَبعينَ 
فِرفَةَ واثنتانِ وسبعونَ لا ريب نَم الذين خاضوا كخوضص 
الذين من قبلهم. 

نّم هذا الاختلافٌ ال تيا يلد إِمّا ذ في الدينٍ 
فقطء وإمًا في الدّين والدّنياه ثُّمّ قد يَؤُولٌ إلى الدنياء وقد 
يكون الاختلافٌ في الدّنيا فقط". [77] 


[1؟] قوله: «في الدّين والدنياء ثم قد يؤول إلى الدنياا» يعني: في 
الدين والدنياء ثم قد ينتقل من الدين إلى الدنيا. 


79-70 ص‎ )١( 
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© وهذا الاختلاف الذي 3 عليه هذه الأحاديثث هوما 


لو ع لمعا ار ور 2 وا 
مر بد مَا جه الي و وْلِيِكَ ممَعَدَابُ عَظِي # 
[آل عمران:0١٠].‏ 


وقوله: «إإِنَّ لَدِنَ هوأ دِيم وَكانوا شيعا لَسْسَهِنْمُمْ في 
شَىَءٍ © [الأنعام:159]. 
وقوله: مإوَأنَّ هذا صرطِى م قينا مف ول كرما 


لْسَبِلقتْفَرَقَ بَكُمَ عن سبلي © [الأنعام:59١].‏ 


وهو موافقٌ لما رواه مسلمٌ في (صحيحه) عن عامر بن 
في طائفة من أصحابه مِن العالية» حتى إذا مَرَّ بمسجدٍ بني 
مُعاوية» دَحَلٌ فركع فيه رَكعَتين) وصَلَيئا معه» ودعا ربّه 
طويلا 4 انصرفٌ إلينا» فقال: «سألت ربي ثلاثلل 
فأعطاق اثنتين ومَنَعَنٍِ واحذة: شالك ا أن لا ملك 
ءر 02000 0-84 - ء_ 
أَمّى بِالسََّةِ فأعطازيهاء وسألتٌ رب أن لا جمِلِكَ أمّتى - 
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- بالعْرّقء فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل أْسَهم بينَهم» 
فمَتعنِيها)2.9 [7] 

[شرح”7] يعني: لما سأل ربه العافية من العقوبات العامة: من 
الغرق» ومن السَّنَة أي: الجدب العام الذي يبلكهم؛ فأعطاه الله 
سلامة أمته من الشيء الذي يَحُمّهِم ويّغرقهم جميعاًء ثم سأله الثالثة 
ألا يجعل بأسهم بينهم والاختلاف بينهم؛ فمّئِع هذه الدعوة» 
وبقي بأس الأمة بينها والنزاع بينهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: الفتن وأشراط الساعة (845؟). 
(0) ص 777. 
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© ورَوَى أيضاً في ١صحيحه'‏ عن تَوْبِانَ فء قال: قال 
رسولٌ الله يَكِ: «إنَّ الله رَوَى لي الأرضّىء فرأيثٌ مشارقّها 
ومغاربهاء إن نين سيبلغ مُلَكّها ما روي لي منهاء وأعطِيتٌ 
الكَترَينَ الآخَر والأييض: وإي سالت ري لأمني أن لا 
يُهلِكَّها بسََةِ بِعَامةَه وأنْ لا يُسَلَّطَ عليهم عدُوًاً من سِرّى 
أنفييهم. فيَستَبِيحَ بَيضَتهِم؛ وإنْ رب قال: يا عمد إن إذا 
تيت تصناك ركد 1 ةوزن أعطيئق لايك أن :لا 


طن 


ءِ 2 _ ع0 4 - 
أهلكهم بسَّنَةَ بعامق وآن لا أسَلط عليهم عدوا من 
- 00 ام بن امد ساح ل 0 76 - 
سوى أنفسهم.» فيُستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من 
6 كي ص كد 2 0 5 
بأقطارها ‏ أو قال: من بين اقطارها ‏ حتى يكون بعضهم 
لِك بعضاًء ويُسبي بعضهم بعضاً)0". 
ووواة الزكان ف 'لسحيدة وواة: لو حاف عل 


2 #226 قس 6 اصام له 2 4 
مي الأئمّة المضِلينَ» وإذا وَقعَ عليهم السيف لم يرفع إلى يوم 


وو 


2 2 


5 ل ال 2 ع 
القيامة» ولا تقومٌ الساعة حتى يَلحَق حَيّ من أمّتي - 


.)1849( أخرجه مسلم: الفتن وأشراط الساعة‎ )١( 


شرح اذ اقتضاء الصبراط المستقيم /ا4 


- بالمشركينٌ» ده بن أتني الا الأوثان» اله 
سكون فق أي" ك3 ارود تاتون علوي وحم أله تي بوأنا 
حَائَمُ البيينَء لا نب بعديء ولا تال طائفةٌ من أُمّني على 
الح منصورةً؛ لا يَضَُّهُم مَن حَدَّهَمِ حتّى يأنّ أمرٌ الله 
تباركَ وتعالى)”". 

وهذا المعنى حفوظً عن النبيّ يَكِِ من غير وجه؛ يشيدُ 
إل أن نارف بوالعسكى ولد مووز رضي الك 
وأكان مدن أكته مويو ليكو ين الو قوع فيه من كناء الله له 
هه عورم ركرك بقاظ كن عه لون 
مسعودء قال: سمعتٌ رجلاً قرأ آية سمعتٌ النبيّ له 
يقرأ خلاقّهاء فأخذثٌ بيده فانطلقتٌ به إلى النبت للق 
فذكرث ذلك له قعرّفتٌ في وجهه الكراهيّة» وقال: 
«كلاقٌّ) عْسِنٌ ولا تتِفواء فإنّ مَن كان قَبلكم اختلفوا - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الفتن (9؟1؟5)) ا داود: الفتن والملاحم (؟45065))» واين 
ماجه: الفتن (89617). 


5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 فهَلكوا)", اه 00-6 [غ؟] 


[شرح؛ ”] ومن أعجب العجائب العظائم ومن حكمة الله بك أنْ 
وقع هذا النزاع والاختلاف وهذه القُرقة في القرن الأول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء 0 07 ولم يخرجه مسلم. 
ه64 ص 70-7 
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ن نهى لنب يلِ عن الاختلافي الذي فيه جَيحْدٌ كلّ واحدٍ 
من المختلمَينٍ ما مع الآخر من الحلٌّ لأن كلا القارئّينٍ كان 
حسناً فيا قرأه» وعلّل ذلك بأنَّ من كان قبكنا اختلمُوا 
فيّلكواء وهذا قال حُدّيفة لعثان: أَدرِكُ هذه الأمة لا 
تختلف في الكتاب كما اختلّت فيه الأممٌ قبلّهم, لما رأى أهل 
الشام وأهل العراق يختلفون في رون القرآن الاختلافَ 
الذي تبى عنه رسولٌ الله يكله. 

. فأفادَ ذلك شيكئين: 

أحدهما: تحريمٌ الاختلافٍ في مثل هذا. 

والثاني: الاعتبارٌ يمن كان قبلّناء والحذرٌ من مشابيتهم. 

واعلم أنَّ أكثرٌ الاختلاف بين الأمّة الذي يُورِثْ 
الأخر ا نون[ دهن وهر اله كو لعن نك 
المختلمينٍ مصبباً فيا يُثبتهء أو في بعضهء مخطثاً في نفي ما عليه 
الآخرٌء ىا أن القارتَينٍ كا منهما كان مصيباً في القراءة 
بالحرف الذي عَلِمَه تغطناً في نفي حرفي غيره؛ فإنَّ أكثر - 
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- الجهل نا قفي الف الذي هو ابحو لتيب لاف 
الإثبات؛ لأن إحاطةً الإنسان با يثبته أيمتُ من إحاطته با 
ينفيه» وهذا ميت هذه الأمةٌ أن تضرب آياتٍ الله بعضّها 
ار لأن مفمون: الضوت: الابزاث بالدى: الآيين 
والكفر بالأخرىء إذا اعتقد أن بينههما تَضائَاٌء إذ الصٌدان لا 
يجتمعان. 

ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضاً؟" عن عبد الله بن رباح 
الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله 
له يومأء فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج 
علينا رسول الله يكل يُعْرَفَ في وجهه الغضبٌء فقال: «إنم) 
هلك من كان قبلكم من الآمم باختلافهم في الكتاب». 

فعلل غضبه َل بأن الاختلاف في الكتاب هو كان 
سبب هلاك من قبلّناء وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا 


عينا وفي غيره نوعا. ْ 1 


.)1535( يرقم‎ )١( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١‏ 
- والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسان: 

أحدهما: أنه يذم الطائفتين جميعاء كما في قوله: 9و 
يَالُونَ حلفي (89) إلا من بحم رَيْكَ 4 [هود: 1115-1١١4‏ 
فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف» وكذلك قوله: 
دَنِكَ يآ أمَه مَرَّلَ ألحكب بآلْحَيّ وَإِنَّ أبن أَحتَلفوأ في 


زه 


الْكِنبٍ إن شِنَاقٍ الع د ك قوله: الوْمَا 


0 3 


خَتك الروك رثا لْكتبّ إِلَّا من بد مَا جَاءَهُم الْعِامُ 
بَقَيا © [آل عمران:19١]»‏ وقوله: و تَكْويواً ادبن كرد مرا 
واختلفوا هن + بعك 0 لْبَيَنث4 [آل عمران:5 »]٠١‏ وقوله: 


«إنّ الَيِنَ هرَنُوأْ ديتع وكاثا سيا لَسَتَ مِنهُحَ في عَيْء 4 
5 وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: 
50 ينا يَيتَهُةُ العداوة والبتقضنة إل يوي الْصمَة 
ووك ته ا سَدَيمَا كوا يصتفُوستت 4 [امائلة: 
4 ووصف اختلاف اليهود بقوله: «إوَالفِينَ يسم اعد اعدو 


وَابْعَضَاةَ إِك يوم الْعَبَامَةَ كَُمَآ أْقدوأ تارا لِلَحَربٍ أَطْفَأها أله # - 


000 ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 


[المائدة: 75 ]» وقال: « فيفك يشر جر نا 
ديهم يحون 4 [المؤمنون:07]. 

وكذلك النبىّ َل لا وَصَنتَ أنَّ الأمة محفرنق خل 
ثلاث وسبعين فرقةً قال: كلها في النار إلا واحدة» وهي 
الجماعة»”. وفي الرواية الأخرى: «مَن كان على مِثْل ما أنا 
عليه اليومَ وأصحابي»". 

فين أن عامّة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا فِرقةَ 
واحدةٌ وهم أهل السنة والجماعة. 

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين» يكون سبيّه تارةً 
فسادٌ النية لما في النفوس من البَعْي والحسدء وإرادةٍ العلوٌ في 
الأرض بالفساد. ونحو ذلك» فيجبٌ لذلك ذم قولٍ غيره أو 
فعله» أو عَلَبتِه ليتميّر عليه أو يحب قول من يوافقّه في نسب 
أو مذهبء أو بلٍء أو صداقةٍ» ونحو ذلكء لم في قيام قوله - 


.)4591/( وأبو داود: السنة‎ »)١١7/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم (9/1؟1).‎ 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 1 ١‏ 


دام خصيول الترف والؤياشة لدو اوها اكد هذااى بن 
آدم وهذا ظلم. 

ويكون سببه تارةً أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر 
الذي يتنازعانٍ فيه» أو الجهلٌ بالدليل الذي يُرشِد به أحدهما 
الآخر أو جهل أحدهما بب) مع الآخر من الحقّ في الُكم, أو ني 
الدليل» وإن كان عالماً بها مع نفسه من ا حق حكي) ودليلاً. 

والجهلٌ والظلمٌ هما أصل كل شرّ كا قال سبحانه: 

وَحَلَها لاسن إِنَّهكانَ ظَلُوما جَهُولا © [الأحزاب: 77]. 

أمّا أنواعٌ الاختلافٍ فهي في الأصل قسان: اختلاف 
نوع واختلاف تَضادٌ. 

واختلافٌ التنوع على وجوو: منه مأ 00 واحد 
اختلفت فيها الصحابةٌ؛ حبّى رَجَرَهم رسول الله يل عن 
الاختلافء وقال: «كلاك) محسر00. 35 


.)77517/5( أترجه البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 


٠١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


د ومثلّه اختلافٌ الأنراع في صعمة مَةِ الأذان» والإقامة. 
والاستفتاح» وَالتَشهّداتِ وصلاة الخنوف» وتكبيرات العيد» 
وتكبيراتٍ الجنازق» إلى غير ذلك ما شرع ججميعٌه» وإن كان قد . 


يقال: إن بعض أنواعه أفضل”©. ص [75] 


[شرح15] كل نوع منها جائزء وكل نوع منها عبادة وقربة؛ أنواع 
الذّكرء وأنواع القراءات؛ وأنواع التأذين» وأنواع الإقامة» وأنواع 
التشهد. وأنواع الاستفتاح”. 


# س: ما صفة الأذان والإقامة والاختلاف فيها؟ 

ج: شفعٌ ووترٌء أي: يكير أربعاً في الأذان والإقامة» أو يوتر الإقامة 
ويشمّع الأذان» كله ثابت من حديث بلال”"» ومن حديث أبي محذورة'”", 
يعني: أن أذاننا اليوم مثل أذان بلال؛ فلو أن إنساناً أذن بغير أذان بلال» أي: 
زاد في الأذانء أي: في الترجيع» أي: أتى بالشهادتين بيخفض صوت ثم 
رفعهم| بصوت مرتفع» فهو أذان صحيح لا بأس به. 3 
(1) ثم" 


(؟) البخاري: الأذان (50) و( 506)) ومسلم: الصلاة (517/8). 
() أبو داود: الصلاة (؟ ٠‏ 6)» والترمذي: الصلاة (197). 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 1١١6‏ 


لوفو وم وروا و م م وام م م لا الل ولو لوه دودر ووو ووه 


كذلك شفع الإقامة» فالإقامة في حديث بلال فيها إيتار إلا التكبير 
و(قد قامت الصلاة)» أما في إقامة أبي محذورة في مكة التي علمها له النبي 
يكِةِ كلها شفعء التكبير في أوطا مثل الأذان سواءء فالشهادة مرتين» والحيعلة 
مرتين» وكلها شفع» كلها سنةوقربة. 

س: «الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول أم الثاني؟ 

ج: الصواب أنها في الأذان الأول الذي هو قبل الإقامة, لأن هنا 
أذانين: أذان إقامة» والأذان الذي هو عند الصبح» هذا المعروف في الحديث 
الصحيح. | 

س: هل يجوز في الإقامة التكبير مرة واحدة: «الله أكبر»؟ 

ج: ليس فيها تكبيرة واحدة؛ وإن) هي تكبيرتان» حتى في إقامة بلال» 
لأن بلالاً أذن بأذان عبد الله بن زيد الذي رآه في المنام» وكان مرتين في 
الإقامة في أولها وني آخرهاء لكن سّمّيت فرادى بالنسبة إلى أن الأذان أربع» 
فسميت فرادى لأن اثنين من أربعة» بمثابة واحد من اثنين» أي: الإفراد 

س: ذكر بعض أهل العلم أنه ورد التكبير مرتين فققط في أول الأذان؟ 

جٍ: ورد في بعض الروايات التكبير في أول الأذان مرتين لكن هذه 
الرواية ضعيفة» والصواب: أن الأذان في الأول أربع مراتء هذا كما رواه - 


ىا الفوائد العئمية من الدروس البازية 


- الخمسة في طريق أب محذورة» وهذا هو المحفوظ في جميع أنواع الأذان» 
والله أعلم. 

س: الأذان الأأول الذي ورد فيه التثويب» كما في حديث أب محذورة» 
هل يكون بعد طلوع الفجر؟ 

ع ايع صا لمر 

س: إذاً متى يكون الأذان الثاني؟ 

ج: المقصود بالأذان الثاني: الإقامة. 

س: هل هو الإقامة نفسهاء أو أنها تليه؟ 

ج: بل هو الإقامة نفسهاء مثلما قال النبي يَكةِ: «بين كل أذانين صلاة» 
بين كل أذانين صلاة0”". أي: أذان الفجر وأذان الإقامة» مثل) يقال في 
الأذان الأول بين يدي الخطيب» فإنه هو الأذان المعروفء والأذان الثاني هو 
الإقامة. 

س: ماذا لو أذن ثلاثة أذانات: الأول والثاني والإقامة؟ 

ج: هذا يصير ثلاثة مثل الأذان في الجمعة بعدما أمر عثمان بالأذان 
الأول في الزوراء» والأذان الثاني بين يدي الخطيب» والأذان الثالث: 
الإقامة. 3 


.)87( أخرجه البخاري: الأذان (5717)؛ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١‏ 


22 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا 0010 


- س: تقرير هذا بأن المراد بالأذان الأول ما بعد الفجحر؟ 

ج: هذا جاء في حديث أبي محذورة» فقد ساه أول» وهو لا يؤذن إلا 
بعد الصبحء علمه النبي يك أن يقول: «الصلاة خير من النوم» في أذان 
الصبح؛ وما حفظ عنه أنه كان يؤذن في مكة في الأذان الآخر قبل الفجرء 
وجاء في حديث عائشة في الأذان قالت: كان النبي يَكْةِ يصلٍ ركعتين بين 
النداء والإقامة من صلاة الصبح. صلى ركعتين قبل الإقامة'"» أي أنه كان 

س: هل الأحسن ترك الأذان الأول الآن؟ 

ج: لا نعرف الأذان الأول محفوظاً إلا في رمضان. أذان بلال؛ وم أر 
ما يدل عليه في غير رمضانء وهل الأفضل تركه؟ محل نظر وتأمل» وإذا م 
يرد ما يدل عليه فالأفضل تركه. 


.07/1 5( أخرجه البخاري: الأذان (119)) ومسلم: صلاة المسافرين‎ )١( 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


و 
© ثم نجدٌ لكثير من المّة في ذلك مِن: الاختلافٍ ما 
وإيتارها ونحو ذلك» وهذا عينٌ المحرّه”". [77] 


[شرح"؟] أي: بعض الناس قد يبت بأنواع العبادات التي فيها 
اختلاف من باب التنوع؛ فيفضي هذا إلى التعصبء ورب أفضى إلى 
القتال بسبب الها مادام اختلاف تنوع فهذا جائز وهذا جائزء 
ماذا التنازع والاختلاف؟ ولماذا البغضاء والشحناء؟ ما دام أنَّ كلا 
النوعين جائز فالأمر واسعء سواء أذَّن بهذا أو ببذاء أو أقام بهذا أو 
بهذاء أو أتى بهذا في التشهد أو ببذاء أو مبذه القراءة أو ما أشبه 
ذلك. 

فالمقصود أن هذا من جهل الناس وظلمهم» فالواجب على 
أهل الإسلام ألا يتنازعوا فيم| أباح الله ووسّع بهء بل هذا جائز 
وهذا جائزء إنه| اختلاف الأكثرية في بعضها. 


() ص8". 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم أ ١‏ 


ّ 0 4 7 26 
الموّى لأحدٍ هذه الأنواع» والإعراض عن الآخرء أو النهي 
عنه ما دَحَلَ به فيا تبى عنه النبيٌ يك". [/1717] 


[شرح77] يقول: إن بعضهم يبلغ هذا المبلغ. ولا يحدث قتال بينهم 


ولا شحناء كثيرة» لكن يكون في نفوسهم شيء؛ لأنه يتعصب لقوم 
دون قوم. 


()ص8". 


ا 0 5 الغوائد العلمية من الدروس البازية 
ك0 لما كريات بن القران هوق الوا در 
القول الآخَرء لكن العبارتانٍ غتلفتانٍء كا قد يختلفُ كف 
من الناس في ألفاظٍ الحدود والتعريفات» وصِيّغ الأول 
والتعبير عن لماه وتسم الأحكام وغير ذلك. 3 
الجهل أو الظلمٌ هو الذي يِل على َنْدٍ إحدى المقالتين» 
دم الأخرى. 

ومنه ما يكون المعنيانٍ غَيْرَينِء لكن لا يتنافيان» فهذا 
قولُ صحيحٌ» وذلك قولٌ صحيمٌ؛ و إِنْ م يكن معتّى أحدهها 
هو معتى الآَرِء وهذا كثيدٌ في المنازعاتٍ جدذاً. 

ومنه ما يكون طريقتانٍ مشروعتانٍ» ولكن قد سلك 
رجلٌ أ قومٌ هذه الطريقةء وآخرونٌ قد سلكوا الأخرَى. 
وكلاهما حَسنٌ في الدّين» ؟ نم الجهل أو الظلمٌ يحمل على ذَمَّ 
أحيحماء أو تفضيله بلا قصدٍ صالح. أو بلا عِلمء أو بلا 


35037 


3 
ا 


وأما اختلافٌ التَضَاد: فهو القولانٍ المتنافيان, إمّا في - 


شرح اقتصاء الضراظ المستفيع يد ااا 


- الأصول» وأا ي القروع عند الجمهورء اليه 5 
المصفة واعن ول دو قال” ول تين لعي #المتد مهو 
مِن باب اختلافي التو لا اختلافي التَضَادٌ 5 [4؟] 


[شرح8؟] والصواب أن مصيب الحكم واحدء ولكن الأجر يختلف» 
فمن أصاب فله أجران» ومن أخطأ فله أجرء وأما الحق في نفسه 
فهو واحدء هذا الذي عليه جمهور أهل العلم» وهو الصواب بلا 
شكء والأآدلة على هذا كثيرة» منها: ما في «الصحيحين» عن عمرو 
ابن العاص عن النبي يل قال: «إذا حَكَمَ الحاكمٌ فأخطاً فله أجرّ 
وإن أصاب فله أجران)”2. 

ومنها حديث بُرَيدَة: (إذا حاصرتٌ أهل حصن فأرادو 


الس ل م 


كوك فإنكٌ لا تَدْري أ تُصِيبٌ حُكم الله فيهم أم لا00". 


() ص8 ". 
(؟) أخرجه البخاري: الاعتصام (77017)» ومسلم: الأقضية .)١0915(‏ 
(1) أخرجه مسلم: الجهاد (1 .)١19/7‏ 


ذاحاا + الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 هوف اد كوه ب انان ل ١‏ 

كثيرأ يمن هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع مُنازعه فيه 

حقٌ ماء أو معه دليلٌ عضي حقَاً ماء يرَدُ الح في هذا الأصل 

كله حتّى يبقَى هذا مُبطِلاً في البعض» »كما كان الأول مُبِطِلاً في 

الأصلٍء كما رأيته لكثير من أهل الست في مسائل القَدَرِ 

م 
ه”". [59] 


[شرح9؟] وعلى هذا فإن بعض الناس لا ينصف خصمهه. فقد 
يكون أخطأ في الأصل؛ ولكن عنده أشياء طيبة؛؟ فالواجب أن 
ينصفه فيها فيقول له: هذا حسن وطيب؛ لكن عملك الفلاني أو 
الأصلي خطأء فيبين له خطأه ويبين له الصواب. ولا يجحد له 
صوابه بل يعترف به ويرد عليه خطأه بالأدلة والأسلوب الحسن» 
والآخر كذلك ينصفه ويخبره بالصواب. ويدله على الحق. ولا 


جحل حقه., - 


)١(‏ صخ8"-4", 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم وال 


فووو ووو وي وه ع وهو ووو م نوع مييق وو و ووو قو و فق قوفن وف يه ووا رو مو م و مقو هنود يو نمه ن قم يه 


5 كما في الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم فالخوارج 
والرافضة قالوا فيهم ما قالوا من الكلام السيئ» وأهل السنة 
والجماعة معلوم قوهم فيهم, فيبين لمن غلط في الصحابة فيقال: ما 
كان ينبغي أن يكون هذا الاختلاف. ولا ينبغي أن يكون هذا 
النزاع. 

ولكن ينبغي أن يرجعوا إلى ما يجب عليهم جميعاً من الوقوف 
عند حَدٌ الله؛ لكن هذا اجتهاد» وهذا اجتهاد؛ والمصيب منهم له 
أجران؛ والمخطى له أجر؛ أما تكفيرهم فهذا باطل» وأما كونهم 
تنازعوا واختلفوا فلا شك أنه ما كان ينبغي منهم هذا؛ بل ينبغي 
عدم ذلك؛ لكنهم مجتهدون» أصاب هذا فله أجران» وأخطأ هذا 
فله أجر؛ لكن القول: إنهم كفروا بذاء فهذا هو الباطل» وهذا هو 
الضلال. 


١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وكمارأ لكثبر ين الفقها أو لأكثر الاين في مسال 
الفقه وكذلك رأيتٌ منه كثيراً بين بعض المتفقهق وبعضص 
ف وبين فرق ا لتصوفة» ونظائره كثرة 


ومّن جعل الله له هدايةً ونوراً رأى من هذا ما يتين له به 
منفعةٌ ما جاءً في الكتاب والسَّةِ من النّهي عن هذا وأشباهه 
وإن كانت القلوبٌ الصحيحةٌ تُكِر هذا ابتداءً» لكن نور على 
نورء ومّن لم يجعل الله له نوراً فيا له مِن نور. 

وهذا القسمٌ الذي سمَّيناه اختلاف التو كل بواانون 
من المختقينٍ مُصيبٌ فيه بلا تو لكنّ الم واقعٌ على من 
بَعَى على الآكَرِ فيه» وقد دَلَّ القرآنُ على حَمْدٍ كُلٌ واحدةٍ من 
ل 
قوله: توما قَطْعْس مين لَه أو رَمحَمُمُوهَا قَآيمَةَ َك أُصُولهَا 
ِإِذْنِ الله 4 [الحشر:0]» وقد كان الصحابةٌ في حصارٍ بني 
انض اختلفوا في قطع الأشجارٍ والنخيل» فقطمٌ قومٌ ور 
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.راق نزلة ونان وشلس زا وتسصتو و انون 
إِدّ تضَمَتٌ فيه 4 عنم الْقَوْرٍ وسكنا هم هيت (0) 
مهمه ميك وحَكْلَءالإنانشكا ولك 4 [الأندا تزه 
9] فخّصٌ سلي|نَ بالمّهم» وأثتّى عليه بالعلم وَالْحَكُم. 
وى في إقرار النبيّ يل يومَ بني قُرَيْظَةَ - وقد كان أمرٌ 
المنادي ينادي: اللا ضار أخد العصرّ إلا في بني فَرّيظةً)”" 0 


مَن صل العصرّ في وقتهاء ومّن أخرّها إلى أن وَصَل إلى بني 
و 


وكا في قوله يكّ: «إذا اجتهدٌ الحاكمُ فأصابٌ فله أجرانٍء 
وإذا اجتهد ول يْصِبْ فله أجرٌه”» ونظائره كثيرة. 
: 8 000006 : 2 
وإذا جعلتَ هذا قسأ آخرٌ صار الاختلاف ثلاثة أقسام”*” 


س: اتخاذ المصلى سترةً في صلائه» هل ذلك من باب الواجب أو من 
باب المستحب؟ - 
)١١(‏ أخرجه البخاري: الجمعة (457): ومسلم: الجهاد والسير (19/7/0). 
(؟) أخرجه الببخاري: الأعتصام بالكتاب والسنة (017501؛ ومسلم: الأقضية .)١07/15(‏ 
(9) ص4". 
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000 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- ج: هذا من باب المستحبء النبي كَل قال: «إذا صل أحدكم فليصل 
إلى سترة وليدن منها»”''» هذه هي السنة؛ لكن ليس بواجب. 

س: كيف صرفت عن الوجوب؟ 

اج: لقد ثبت عن الفضل بن عباس عند أبي داود والنسائي: أنه وك 
صل في الصحراء من دون سترة”". وفي «الصحيحين»: أنه َهِ صل في مبّى 


: زف 
إلى غير جدار . 


.)59/( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 
.076017( أخرجه أبو داود: الصلاة (71)» والنسائي: القبلة‎ )1( 
.26١ 5( أخحرجه البخاري: العلم (1/5): ومسلم: الصلاة‎ )1( 
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© وأما القِسمٌ الثاني من الاختلافيٍ المذكور في كتاب الله 
فهو ما حَِدَ فيه إحدّى الطائفتينء وهم المؤمنون» ودَمَّ فيه 
الأخرّى. كا في قوله تعالى: «( يلك ألبْلُ َسَّلَا َه عل 
بَعْضٍ َنْهُم من لمأ وَرَفَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيَنَا عسَى أبن 
مَرَيْمَ الْبَِنات وَأَيَدْئله بروج الْفُدْسٍ وَلَوْ سَاء اللَّهُ ما أَفْتَحَلٌ 
ِنَم بَحَدِهِم هن بَحْدِ مَا يََنْهُمُ لدت ولك أختَلنوا 
نمم تن ءام ويم كنكل ولو شآ أَلَّهُ مَا أَقَتَحَلُواْ # 
[البقرة: 67 1]. فقوله: ولك لَحْتَكنواْفَيَهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم 


كن كَمَرَ # مد لإحدى الطائفتين» وهم المؤمنونٌ» وده 


ماه و سم أَر] ووأأن يحوأ -- ح< ردس .- 
0 ف عه صر م موروء آ 1# 
وذوقوا 000 > أسَه يد خلٌ نوكيل - 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وشا عدب رن( > مز ار نما ان 
- لصحتي الآيةَ [الحج:17-19]. مع ما تَبَتَ في 
«الصحيح؟ عن أب ذَر رضي الله عنه: أنها يرَلّت في الِْلِينَ يوم 
بدر: عل وحمزة وعبّيدةَ بن الحارث. والذين بارَرُوهم من 
قريش» وهم عب ويك والوليدٌ بن عنبة".7*:010] 


شرح ]٠‏ نزلت في عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» 
وهي الطائفة المذمومة الكافرة» وفي حمزة وعلي وعبيدة وهي طائفة 
المسلمين الممدوحة» فهي نزلت في خصمين: أحدهما مذموم؛ والآخر 
ممدوحء فقصة الكفار والذين عملوا عملاً صا حاًء تشبه قصة أهل 
بدر وتشبه غيرهاء مع الاختلاف بين المسلمين وأعدائهم. 


.)7957( أخرجه البخاري: المغازي‎ )١( 
(؟) ص9ة"-10.‎ 
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© وأكثرٌ الاختلاني الذي يَؤُولٌ إلى الأهواءٍ بين الأمة من 
القسم الأولء وكذلك آل إلى سَفْكِ الدّماء» واستباحة 
الأموال» والعداوة والبغضاء”". ]"1١[‏ 


[شرح١*]‏ أكثر الذي وقع بين الأمة من اختلاف هو اختلاف تنوع» 
لكن بسبب عدم الإنصاف من الطائفة الأخرى. وقع النزاع 
والخصومة» ى) وقع بين أهل الشام والعراق» بين علي ومعاوية. 


.4١ص‎ )١( 


هن القوائد العلمية من الدروس البازية 


© 2321011117 
الحلّه ولا تُنصِفْهاء بل تزيدٌ على ما مع نفيها من الَنٌّ 
زياداتٍ من الباطل» والأخوّى كذلك. 
توما أَحتَلَفَ فيه إلا لذن أُوفره ما بَسْد مَاجَآء نهم ليست 
عا ينهم © [البقرة:"71]» لأن البغيّ: جاور العد ود 
ا لطر موت ون لاز باكر يد انط 

وقريب من هذا الباب ما خرّجاه في «الصحيحين» عن 
أبي الزّناقِ عن الأعرّج» عن أبي امون الله عَلل 
قاذ اتروع ما توكتك ين إملقاتن كان فلكم كه 
سُوَالِهِم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا تنكم عن شيء 
فاجيْبوة وإذا أمرتّكُم بأمر كَأثُوامنه ما استَطعثُم"". 0 

فأمرّهم بالإمساكِ عما لم يُوْمَرُوا به مُعلّلاً ذلك بأن 
سبب هَلاكِ الأوَّلِينَ إنَّا كان كثرةٌ السؤال» دم الاختلاف - 


وكذلك جعل الله مصدرٌ الاختلافٍ البغىّ في قوله: 
3 


.)175709/( أخرجه البخاري: الاعتصام (784/)؛ ومسلم: الحج‎ )١( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١١‏ 
- على الرّسّْلٍ بالمعصية» كما أخبرنا الله عن بني إسرائيلٌ يمن 
لين ان بوي لاط لومرما رن در 
صفاتٍ البقرة التي أم مَرَهم بأّبحها . لكن هذا الاختلافٌ على 
الأنبياء هو والله أعلم مخالفة للأنبياء كما يقالّ: اخحتلفت 
الناسٌ على الأمير؛ إذا خخالفوه. 

والاختلافٌ الأوّل: خالفة بعضهم 00 وإن كان 
الأمران متلازمَين» أو أن الاختلاف عل الأنبياء هو 
حوفي اراد سه 

م الاختلاف كله قد يكون في التنزيلٍ والحروفي» كا 
ق حديث ابن مسعودء وقد يكونٌ في التأويلٍ» ىا يحتوله 
حديثٌ عبد الله بن عمروء فإن حديتٌ عمرو بن شعيب يدل 


على ذلك إِنْ كانت هذه القِصّة". [7] 


[شرح؟"] قوله: «إن كانت هذه القصة» لعله سقطت هنا كلمة 
(محفوظة)» أي: إن كانت القصة محفوظة. يعني التي ستأتي لاحقاً: - 


.41-4٠:ص‎ )١( 
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- لما خرج عليهم وقد اختلفوا فتغير وجهه قال: (إِنّ القرآنّ م ينزِل 
يُكَذْبُ بعضّه بعضاء وإنا نَزّلَ يُصِدّقٌ بعضّه بعضاء فا عَرَفتُم منه 
فاعملوا به وما جَهِلتم منه فردوه إلى عاليه)”". وهذا التأويل 
بالمعنى» وهو ب) يتعلق بالقدر. 


)١(‏ سيأتي بتامه قريبء ويأتي تخريجه هناك. 
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© قال أحمد في «المسند»: حدثنا إسماعيل» حدثنا داوةٌ بر 
أبي هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدَّه: أنَّ نفراً 
كانوا جلوساً بباب النبيّ يك فقال بعضّهم: آَل يَقَلٍ الله كذا 
وكّذا؟ وقال بعضُهم: َل يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك 
رسولٌ الله يلك فخرّج فكانًّ) مُقَى في وجهه حَبٌ الرمّانِ 
فقال: «أبهذا أُمِرتّمء أو بهذا بُِنتُم؟! أن تَضربوا كتاب الله 
بعه ببعض» إن َل الأمم قبلكم بمثل هذاء نكم لست 
ما هاهنا في شيي» انظروا الذي أمربكُم بهء فاعملوا به 
والذي عيكو عنه» فانتهُوا عنه)”". 

وقال: حدثنا يُونسُء حدثنا حمادُ بن سَلَّمة عن حميد 
ومَطَر الورّاق وداود بن أبي هند: أنَّ رسول الله بك خرج على 
أصحابه وهم يتنازعون في القَدَرٍ... فذكر الحديث"©. 

وقال أحمدٌ: حدّثنا أنسٌ بن عياضء حدَّئنا أبو حازم 
عن عمرٍو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» قال: لقد جلستٌ - 


)١(‏ أخرجه أحمد(115/7). 


(7) أخرجه أحمد (195/7). 
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- أنا وأخي لآم أيبُ أي ب حدر خْمْرَ النّحَم» أقبلتُ أنا 
وأخي» وإذا مَشْيّحْةٌ ين أصحاب رسول الله َه جلوس 
عند باب من أبوابه» فكّرهنا أن تُقَرّقَ بينهم» فجلسنا 
حَجْرة" إِذْ ذَكَرُوا آيةَ من القرآنء فتَارَوًا فيهاء حتَّى 
ارتفعت أصواءٌ نمم؛ فخرج رسولٌ الله يِه مُخْضَبا قد احمرّ 
وجهه) يرميهم لتاب ويقول: امَهلاً يا قومء بهذا أهلِكّتٍ 
لاهن َبلِكُم باختلافهم على أنبيائهم؛ وريم الْكَتّبَ 
بعضّها ببعض» إِنَّ القرآنَ لم يَنزِل يُكذَّبٌُ بعضّه بعضاًء وإنا 
َل يُصِدّقٌ بعضّه بعضاًء فا عَرَفتُم منهه فاعملُوا به وما 
جَهِلتَم منهء قُردُوه إلى عالِيه)". 
وقال أجل: حدكنا أو معاوية حدتنا ذاو ةر بن أن هنل» 


م ا 0 قال: ا 


00 


فكقي مدني وجهه حَمدُ دان ين الغضبء قال*: فقال - 


)١(‏ أي: الناحية. 


(؟) أخرجه أحد(9/١18).‏ 


ضرح اقتضام الصراط لتقم ١‏ 


- لهم: «ما لكم تَضْرِبُونَ كِتابَ يمه عط هذا 
ل ل ل ا 
شول الله يَكِِ م أَشْهَدَه ما عَبَطت نفسي بذلك المجلس إذ 


م أَشْهَدُ 6 


32 03 
هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب» رواه عنه 
النامن ورواه ابن ماجه فى (سننه)2) من حديث أو مغاوية 

ك) شقناه©*. 


6 س: ما معنى رواه عنه النامن؟ 

ج: أي: الرواة الثقات؛ و(أل) للعهد, لأن الناس يُطْلّقون على أشياء مثل 
ما قال تعالى: هلالد فَالَ لَه ناس إِنَّ لاس قَدَ جَمَعُوأ لَكُمْ © [آل عمران:17]: 
فالمراد بالناس: المخلصين من الرواة. 


.)١9/48/7؟( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)80( (؟) في المقدمة‎ 
.17-5 ١ص‎ )7( 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقد كتب أحمدٌ في رسالته إلى المتوكل هذا الحديث» 
وجعل يقولٌ لهم في مناظرته يوم الدار: إن قد مبينا أن نضربٌ 

وهذا لعلمه ‏ رحمه الله با في خلافٍ هذا الحديثٍ من 
الفساد العظيم. 

زو تان لئسي ارط وو ليث مقو 
ه11 وقال: حديث حسن غريب. قال: وفي الباب عن 
روعاف رأ [80] 


[شرح 8] يُْشَّى على الأمة أن تقع ‏ مثل الأمم قبلها ‏ في الاختلاف 
إذا ضاع الحق بينهم» ويتناحرون ويتقاتلون كا وقع لغيرهم» 
فالواجب إزاء الاختلاف التزام ال هدوء واللين في النصحء واستخدام 
الأسلوب الحسنء حتى يفهم المعنى» ويظهر الكلام؛ وهذا هو 
الأسلوب الشرعيء وألا يَضرّب كتاب الله بعضه ببعض. 3 


)١(‏ أخرجه الترمذي: القدر (173؟). 
() ص 55. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١‏ 


ا 2 2 ا ااا ا ا الل ا ال ا ا ال ا ا لل ل ا اك ل لك 


- ومن ذلك: الإنصافء فإذا كان كل واحد يريد أن يثبت أنه 
الهدف هو الحق فقط» سواء معه أو مع أخيه أما إذا كان العكس» 
فهذه مصيبة يقع بها شر عظيم. 


م١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 1 


ا قت ل او ا الأمم قبلهاء إذ 
الأمرٌ في هذا الحديثٍ كما قاله رسول الله يل أصلٌ هلاك 


بني آدمَّ إنا كان التنازعَ في القدر". وعنه نشاً مذهبُ 
الحزوقى . القافلوور وزالراض 1 وتء التو وال لجو بود فيك 
الصابئة وغيرهم القائلين قِدَم العام ومذاهتٌ كثير من 
مجومن هذه الأَكة وغيرهم» ومذاهتٌ كثير بمن عَطَّل 
العرافه 140 ] 


[: "'] محوس هذه الأمة هم القدّرية والمعتزلة. 


)١(‏ هذا معنى حديث أخرجه الترمذي: القدر(71177). 
(0) ص55-17. 
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© فإن القومَ تنازعوا في عِلَّةِ فعْل الله سبحانه وتعالى لم 
فعلّه امير اه ارو سما بونرا قل 
بمُقئّضى قياسه سبحائه على المخلوقات. فَوَقَعُوا في غاية 
الفاكن» عا رآن وغهوا آن فمتدهارؤال لازم كدو رتانيان 
تفهيرا أن القاف الناننةراما بان وكهرا اسهد اعفن 
والْمَلْقٌ يفعلون البعضّء وإمًا بأنّ ما فَعَلّه م يَمْرْ بخِلاف 
وما أمرٌ به لم يُقدّر خلاقه. 

وذلك حين عارضوا بين فِعله وأمره؛ حتّى أقرّ فريقٌ 
بِالقَدَ وكَذّبوا بالأمر ؛ وأقرّ فريقٌ بالأمر» وكذّبوا ِالمَدَ 
حون مفد هيد لسرادينا اتوك يل 
بالتكذيب بها صَدَقٌ به الآخرٌ*. [0"] 


+ الع 


[شرحه#] وهذه مصيبة؛ لما كَذَّبِ هذا بالحق» وكَذَّبٍ هذا بالحق» 
عمّ النزاع» فلو وَفقوا لأقرّوا بالحق الذي مع هؤلاء والذي مع 
هؤلاء؛ كما وق أهل السنة والجاعة» فأهل السنة والماعة وُفْقوا - 


(1) صة". 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وأفواقة قفققوةة قرو يةث فيه فو و ع رانو ووه وو وه مفو ةو ووه رم وو ووو ووو ووو رمم مو 


- فأقروا بالقدر وأقروا بالأمرء وقالوا: لا منافاة بين الأمر والقدر» 
أو بين الشرع والقدر» فالقدر هو قدر الله» وسبق في علمه كل 
شىء» والأمر أمره يل فعلى العباد أن يفعلوا أمره» وعليه ينفذ 
قدره وعلمه يو وأنه لا منافاة. 

فالعبد مأمور وله عقلء وله اختيار» وله إرادة» ولا بأس في أن 
يؤمن ببذاء ويفعل هذاء بل هذا هو الواجب عليه» فإذا كذب بالأمرء 
أو كذب بالقدر, حصل النزاع» وحصل الفسادى والاختللاف. 


© وأكثئرٌ ما يكون ذلك لوقوع المارّعةٍ في الشيء قبل 
إحكامه. حدم خر ليور ل قن رو فلكي عَرَفتَمِ منه 
ذا شما ا لفو عر من فَرُُوه إلى عالجمه).1[0] 


[شرح”*] والمعنى في هذا: أن أكثر ما يقع الاختلاف عند عدم 
التبصرء فهذا يتكلّم وما أحكم ما تكلّم؛ والآخر يتكلم وما أحكم 
ما جمع أطرافه وحواشيه وأتقنه واعتنى به» حتى يعرفه من كل 
الوجوه؛ بل يخوض فيه وهو لم يتقنه والآخر يقوله ويتقنه» فيقع 
النزاع بينهم والاختلاف» ثم البغضاء والعداء والانقسام. 


.)806( أخرجه ابن ماجه: المقدمة‎ )١( 
(؟) ص”5.‎ 


نهنا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 والغرض ٠‏ : من ذكر هذه الأحاديثِ هو التنبية من 
الحديث وَالسّة على مشلٍ ما في القرآن من قوله تعالى: 
يَعْضْ مكل حك عاضوأ © [التوبة: 1 


س: قال يكِهِ: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم)»”' : إذا جاء إنسان وسأل بعض المشايخ أو طلبة العلم الذين منّ الله 
عليهم بالعلم, يجاب بقول: لا تشدد في هذا ولا تكثر الأسئلة فتختلفواء 
يستدلون بهذا الحديث» فهل حكم هذا الحديث مستمر إلى هذا الزمان؟ 

ج: المفروض أن يسأل الإنسانُ عما يهمهء ولا يكون قصده التعنت أو 
الإغلاط أو المغالطة» فإذا كان قد قصد التعنت والمغالطة» كان حريّاً بالخرمان 
وعدم التوفيق» فليكن قصده من السؤال الفائدة والفهم عن الله والرسول» 
فالإكثار من الأسئلة قد يفضي به إلى شر كثير» لأنه قد لا يُحكِمهاء أو أن لا 
كرون قصدة طياء وطذا كان الذين سألوا الأتباء قد يكون قضد الكتريق 
منهم العناد والإيذاء والإحراج» فيكون انحرافهم بسبب ذلك. 

وهكذا فإن ما جاء في الحديث هو النهي عن الأغلوطات» 


فالأغلوطات هي المسائل التي كانوا يسألون عنها غير معمول بها أو غير - 


(1) ص"7ة. 
(؟) أخرجه البخاري: الاعتصام (7/544)) ومسلم: الحج (/117719). 


رق 
جل جني «اجريَ 
جك دج «بروويس 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم وف 


- واقعة» فإذا قصد ذلك من إغلاط وإظهار عجز المسؤول أو جهل 
المسؤول أو إظهار الفهم السائد وأنه لا ينهم غيرٌه» أو أنه أحسن الطلبة 
أو أنه يفهم كيرا فليس قصده الإخلاصء وهو حريٌ بعدم التوفيق» 
وداخل في المحظور. 

فهذا بلاء انتقل للناس» وآفات ينبغي للإنسان في مثل هذا أن 
يتحرىء فلا يكن همه الإكثار» وليكن همه الفائدة» وألا يسأل عن شيء له 
وجه أي: أشكل عليه وليس قصده شيئاً آخر. وقد يؤجر إذا قصد إفادة 
الجميع» وهذا إذا كان يغفل عنه» يسأل ويحكي الجواب فيستفيد الجميع 
ليس قصده إلا الفائدة للجميع أو لنفسه فقط. 

س: ما معنى قوله: أصل هلاك بني آدم؟ 

ج: أي: إنها هلك من كان قبلكم بهذاء فأصل الملاك إنما هو من 
الاختلاف وعدم الإنصاف. 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0-07 


فق للقويها روف ال خرى 1 عن ونا ةبق أبي سنانٍ 
الدَوَّيٌّ» عن أبي واقد اللْيئيٌ: أنه قال: 00-6 ل الله 
ل إلى خُنَِّنِ ونحن حَدِينُو عَهِدٍ بكفرء وللمشركينٌ سِدرَةٌ 
يَعكِفُونَ عندهاء ويَنُوطُونَ بها أسلحتهم؛ يقال لما: ذاتُ 
أنواط» فمَرّرنا بسِدرَةٍ فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذاتَ 
ل ل : «الله أكبنٌ 
إِنََّا الست ؛ فلم - والذي نفمي بييه - كما قالّت بنو إسر ائيل 
موسى: 3# أ بعل لاله كما لت له كال إن عو هوق ا 
[الأعراف:118]. لَتَرَكَبُنّ سََنَ من كال قبلكم0". 

وواة قلف والمناي: الفرناي: قال تعدا نيك 
حَسٌ صحيحٌ» ولفظه: التَركين سن مَن كان قَبلَكُم). 

ل ره 
ردي اوعنم أن ريول اله كار قال التتبعنّ سَئَنَّ من كان 
قبلكم» حَذْوَ القذَّةِ بالقُذّةه حتى لو دخلوا جُخْر ضَبِّ - 


.)١1١171( والنسائي في «الكبرى»: التفسير‎ »)75١185( أخرجه الترمذي: الفتن‎ )١1( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم معو 
ا بطب 


- لدخلتموه»» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمّنت؟)". 


وما رواه البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن 
النبي يله قال: «لتَأَخَدَّن أمتي ماحل القرون قبلهاء 0 
بشير) وذراعاً بذراع»؛ قالوا:. فارس ديقم :قال: 
الناس إلا أو لعك؟6". 


د يجير عأ | يفعله الناس بين يدي !ل لساعة من 
الأشراط والأمور المحرمات”. [/1"1] 


[شرح737] فليس وجوده حجة في جوازه» فالرسول يك أراد الأمرين» 
أراد أن يعلم الناس أن هذا سيقع والأمر الثاني أن يعدوا العدة 
لاجتنابه والحذر منهء وألا يقعوا في هذا ى) وقعت فيه الأمم السابقة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة 0178970 ومسلم: العلم (5175). 


(؟) أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (09719. 
(1) ص"11-1. 


8 الغوائد العلمية من الدروس البازية 


رت يلم أن أن ا هذه الأمة ا والتصنارى. وفارس 
والرومٌ ما دَمّه الله ورسولّه وهو المطلوبُ. 

ولا يُقالُ: فإذا كان الكتابٌ والسَّنَّةٌ قد دلا على وقوع 
ذلك فيا فائدةٌ النهي عنه؟ لأنَّ الكتاب والسّنّةَ أيضاً قد دَلَا 
على أنه لا يزالُ في 4 الأَمّةِ طائفةٌ مُتمسّكةٌ باحق الذي 
بَعتٌ الله به مدا يك إلى قيام الساعة”". وأنها لا تجتمعٌ على 
ضلالة"» ففي النهي عن ذلك تكثرٌ لهذه الطائفة المنصورة 
أ وتيّها وزيادةٌ إيانهاء فنسأل الله المجيبَ أن يجعلنا منها. 

وأيضاً لو فُرِضٌ أ الناس لا يتركُ أحدٌ منهم هذه 
المشاببة الْمَكَرة لكان في العلم بها معرفةٌ القبيح» والإيهانٌ 
ذلك م الزن تق لجل لادان با كركة اللا اناد 
ل ا 
العمل الذي لم يقترن 07 فإن الإنسانَ إذا عَرّفَ - 
)١(‏ انظر ما أحرجه البخاري: المناقب (750) و(551)) ومسلم: الإمارة )141٠(‏ 


و(1973)و(19477)و(197). 


(1) انظر ما أخرجه الترمذي: الفتن (75175). 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم بوم 


- المعروفٌ 51 0 من أن يكو كت 
الكل لأ بعر تم جدرونا ولا ككوستكر . 


إل ار أن" الني يله قال: "امن رأى متنكم مُنكّراً 


ل اما 
وذلكَ أضعفُ الإيان» رواه مسلو". 

وفي نفنظة لبن .وزاك "ةلل يمن الايزان مد 
تردلي) 0.0 [1] 


[شرح8*"] ويُروَى عن عبد الله بن مسعود #5 أنه قال له رجل: يا أبا 
عبد الرحمن: هلكتٌ إن لم آمر بالمعروف وأَنْهَ عن المتكر! فقال له أبو 
عبد الرحمن: هلكتٌ إن لم يعرف قابك المعروف وينكر المنكر. 

فكونه يعرف المعروف» ويعرف المنكر» قا فائلذة كبيرة» 
وهي من وسائل إنكار المنكر» ومن وسائل الأمر بالمعروفء فعلمه - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإيإن (44). 


(1) أخرجه مسلم: الإيمان (00). 
(9) ص5 4. 


3-9 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
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3 االو اد عد موه ع ووه عم وميه فيه ولعيو و و 6688و وأعاء هيع ع 8 و واه لاع 6ع نيان ليل 


- أولاً وسيلة للأمر ألثاني: وهؤ إنكاره المنكر وأمره بالمعروف: 
فلا بد من هذا وهذاء فلا بد .أن يستبصر ويتفقه حتى يعرف 
المعروف بدليله والمنكر بدليله» ثم أمر ثانٍ هو العمل بهذا العلى 
فينكر المنكر حسب طاقته ويأمر بالمعروف حسب طاقته. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم اكول 


© وإنكارٌ القلب: هو الإبِإنْ بأن هذا منكرٌ وكراهئه 
لذلك. 

فإذا حصّل هذا كان في القلب إِيانٌ» وإذا فقدّ القلبٌ 
معرفةٌ هذا المعروف» وإنكارٌ هذا المنكرٌ ارتفمَ هذا الإيهانٌ 
من القلب"". [1"9] ٠‏ 


[شرحة"] فارتفاع الإيمان من القلب يكون بالنسبة إلى ذلك الشيء 
المعين» الذي لم يحصل معرفة له ولا إنكار له ولا كراهة له أو أنه 
جهلة؛ أو تساهل به وأعرض عنه؛ وما أشبه ذلك» ولا يكون 
بالنسبة إلى الدين كله*. ظ 


اج لا تكون توبة مع الإصرار» ولكن يكون دعاء قد يجاب وقد لا 
يجاب؛ بخلاف التوبة لأنه قال: «إوَلَمَ يُصِرُواعَلَمَا فصوا وهم يَمَلمُورت 4 
[آل عمران:116]» فلا تكون توبة إلا مع عدم الإصرار. 


(1)صهةغ. 


١‏ 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وأيضاً فقد يستغفْرٌ الرجل من الذنب مع إصراره عليه 
أوأيائق يجيكانت عكر أو مو ب رقضة» وقد تقل عقةة وقد 
تُضعِفف من في طلبه إذا عَلِمَ أنه مُنَكرٌ 

ثم لو فَر أن عَلِمْنا أن الناسّ لا يتركون المكَرٌ ولا 
يعترفون بأنه دارا اه باصم رار الرسالة 
وبيانٍ العلم؛ بل ذلك لا يُسقِط وجوبَ الإبلاغ» ولا 
وجوب الأمر والنّي ف إحدى الروايتين عن أحمدّء وقول 


كثير من أهل العلم'".1١4]‏ 


[شرح٠١؛]‏ والمقصود أن الآمر أو الناهي إذا علم من الناس أنهم لا 
ينتفعون ولا يستفيدون» فهل يسقط عنه الإبلاغ أم لا؟ كأن يعرف 
أن هؤلاء الذين هم على الخمر» أو على ترك الصلوات. أو على أي 
منكر» إذا أمرهم أو نهاهم, لا يستفيدون» فهل يسقط عنه هذا 
الأمرء ويتركهم؟ على قولين: 


القول الأول للإمام أحمد في إحدى روايتين عنه ‏ وغيره: أنه - 


)1١(‏ ص55. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 1١١‏ 


وواووو وه توكو وو ةو فلوو ول ووو ووو و ووو ةو ننه 


- يسقط عنه؛ لأنه لا فائدة في الإنكار ما دام يعلم ويعتقد أنهم لا 
يبالون ولا ينتفعون ولا يرعوون. 

القول الثاني: أنه لا يسقطء بل يبلغهم رسالات الله ويبين لهم 
أن هذا منكرء انتفعوا أو لم ينتفعواء وهذا هو القول الأرجح 
والأظهر؛ لأن هذا فيه إبلاغ للرسالة» وقد مهدي الله من يشاء؛ وقد 
يقلن اللاقسان انين ولا يف فحظف امفلداة كر ين ناك 
باللسان, أو بالقلبء أو باليد» وإن ظن أو اعتقد أن هؤلاء الناس 
لا يستفيدون» بل ربا يستهزئون به ويسخرونء والرسل بلغوا 
حتى سخْر منهم؛ فقد سخر الناس من نوح غليه السلام» وسخروا 
من محمد يل وسخروا من غيرهما. 

ثم حكمك عليهم من باب الظن بأنهم لا يستفيدون» وقد يأتي 
بينهم من يستفيد» وقد بهديهم الله» فقد تلين قلومهم في بعض الأوقات 
فيستفيدون: فأنت لا تحكم عليهم بأنهم داكا لا يستفيدون”. 


* س: إذا أنا ‏ مثلاً بيت ولكن لم ينتهواء فهل يجب علي أن أفارقهم؟ - 


هالعم فيه ممو ها دو و وه يوه وو و و هدهو و وو ووه ووو وو ولو ووو ووو 


- ج: ينبغي ذلك» لكن إذا كنت تمر عليهم بعض الأحيانء أو تصادفهم 
في بعض الأحيان. فلا تقل: إني بلغت؛ فعليك أن تنكر حسب طاقتكء؛ فقد 
يوافق في بعض الأحيان أن تكون قلوبهم لينة فينتفعون؛ فلا تيأس؛ من 
هدايتهم, والله الموفق. ظ 

من [ذا غك العقى إذااما ارت على ماعن مر - عفادت 
الدخان مثلاً - أن يقع في شيء أعظم من المتكر الذي هو عليه الآن» كأن يقع 
في شيء من الكفرء من إحلاله لهذا الشيء أو نحو ذلكء أو أن يجيب: كيف 
تكون دولة إسلامية وهي تأت بشيء محرم. فماذا أفعل؟ 

اج هذا من الشُّبهء فتبين له أن الدولة ليست هي المشرعة» وليست 
معصومة. فتأذن في شيء حرام أو تأذن في شيء حلال» فليس التشريع 
إليهاء وإنما التشريع لله وللرسول» وهذا من الأمور العظيمة التي ينبغي 
التنبيه عليهاء حتى لا يُعتقد أن ما تحله الدولة هو حلال» فهذا غلط؛ وهي 
ليست معصومة فتفعل هذا وتفعل هذا. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 1 ١‏ 


© على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلكٌ» ولقه الحمدٌ على 
جا لعن بد تقزر كله ون آنه لانت ارين أنقداطاقة عاعزة 
على الحلٌّ حتّى يأتي أمرٌ الله" 

وليس هذا الكلامٌ من خصائص هذه المسألة» بل هو 
واردٌ في كل مَُكَر قد أخبر الصادقٌ بوقوعه. 

0 ةِ الكفارٍ قواٌ 
سبحاله: ييا اليرت اموا تدراو متا وروا 
أنطزيًا وَأسْمَعوا وللكفريت عَدَابٌ ليد © [البقرة: 
4+ قال قتادةٌ وغيره: كانت اليهودٌ تقوله استهزاء» فكره الله 
للمؤمنينَ أن يقولوا مثلّ قولِهم. وقال أيضاً: كانت اليهودٌ 
تقول للنبيّ له راعنا صَمِعَكَ» يَستهزِئُونَ بذلك» وكانت 
في اليهود قبيحة. 

وروّى أحمدء عن عطية العَوْفيء قال: كان يأتي ناسٌ - 


)1979( و(07541) ومسلم: الإمارة‎ )7514٠0( أنظر ما أخرجه البخاري: المناقب‎ )١( 
.)19؟8(و)١19؟؟(و)١ة؟1١(و‎ 


ص ل الفوائ العلمية من الدروس البازية 
- من اليهودٍ فيقولون: راعِنا سَمِعَكَه حتّى قالها ناسٌ من 
المسلمينَ» فكره الله لحم ما قالت اليهود". 

وقال عطاءٌ: كانت لُغْة في الأنصار في الجاهلية". 

وقال أبو العالية: إِنَّ مُشْرِكي العرب كانوا إذا حدّثْ 
بعضهم بعضاء يقول أحدّهم لصاحبه: راعني سَمعَكٌ 
فتهُوا عن ذلك””». وكذلك قال الضصحاك. 

هذ كله يق اذ عق كرد نري التافترك غ ارا 
أن اليهودّ كانوا يقولوتهاء وإن كانت من اليهود قبيحةً 
ومن المسلمينَ لم تكن قبيحة» لما كانت مشْابَهُهم فيها ين 
مشابية الكفار» وطريقهم إلى بلوغ غرضهم". [41] 


اشرح١4]‏ يقولون: #راعنا» استهزاء بالني يكل كأنه راع ضعيففُ - 


)١(‏ أخرجه الطبري في ”تفسيره» (1707). ط. دار الكتب العلميه. 
(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (10775). 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (19/79). 

(:) ص45-460. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم م١‏ 


للا ا ا اما الم ااا لاا ال ل ا 2 2 2 2 1 2 1121 0 0 ل ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ا ل ا ا لل ل ل ا ا 


- العقل» وهو من الرّعونة» وهذا من ينهم وضلاهم ومكائدهم 
الخبيثة» قاتلهم الله . 


د س : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق...» هل هذا في كل البقاع 
عامة أم في بقعة معينة؟ 

اج وردت الأحاديث الصحيحة بأنه لا يزال في هذه الأمة طائفة على 
الحق» ولكن لا يلزم أن تكون في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب أو في 
الشهال» فقد تكون في بلدان كثيرة» فليس لا مكان تخصوصء بل يحتمل أن 
تكون في بلد دون يلد» وقد تكون في بلدان متنوعة» وكلم) طال الزمان قلّت 
هذه الطائفة. 

س: ما المقصود بالطائفة» وكم يكون عددها؟ 

ج: المتبعة للشرعء وقد يكون عددها كثيرء وقد يكون قليلاً» فالطائفة 
تعمٌ الملايين وتعمٌ القليل. ٠‏ 

س: قول الإمام أحمد والبخاري وعلّ ابن المديني وغيرهم من أئمة 
السلف: إنهم من أصحاب الحديث ‏ من هذا الوجه؟ 

ج: المراد أن أصحاب الحديث هم أهل العلم والعمل» الذين يعرفون 
لحت لان فالتادوة السولاتن امل العلى. ِ 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


موامة هر لم مو ف وء رو يوووا وف و وروم ووو يلاعو ارو 


سر أيعني ذلك أن المقلد لا يدخل في هذه الطائفة؟ 

اج: إلا إذا تبعهم في الحق قصداً قصداء لا محرد صدفة. فإذا كان 
تابعهم لاعتقاده أنه الحق» فممكن. 

س: والمقلد الجامد؟ 

ج: الذي يقلد المسلمين لاعتقاده أنهم على الحق فهو معهم. وليس 
من قلدهم لأجل الموافقة ولم يقصد الحق. 

س: ما القول الصحبح في عطية العوني؟ 


اج: ضعيف سيّى الحفظ» رحمه الله. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ع ١‏ 


8 وقال سبحانه: ف[ إن أن روأ دِيم وكث ويا لت 


51 5 جع ول 0700 هر 
قم إل أمو نج مم كا يعاو 4 


حرم ل لسر 


منهم في شَىْءٍ إِنّمأ 
[الأنعام:4 15 ]. 


ام ل , 
ومَعْلومٌ أن الكفارٌ فَرَقُوا ديهم وكانوا شِبّعاء.ى) قال 
سبحائه: «9 وَلَاتَكْو يكوا لزن تَمْرَوًا وَامتلمأ من بعد مجاهم 
ليست [آل عمران:5 .]٠١‏ 


5000000 
| 


وقال: #ؤوما تََرَقَ الَذِنَ أوثوا الكتتب إِلَامِن بعر مَاجَآء نهم 


بيه © [البينة: 5 ]. 


أل 


ل آذه و وهم هحاس سل سح اسل 0 
فيتفي هدو حَظاقكًا 6 غَرينا بِدِنَهُم العداوة 


0 


وَالْسَخْضَاء إل يو و اَلْمِيكَمَةَ 44 [المائدة:؟١].‏ 


3 1 07 50 ل ع سح صل 
وقالٌ عن اليهود: «أوَلَزِيدَ رك وإ مَنْهُم ع أْلَ لِك ون 

سه اقح سر كر 5 َ 00 1 2 20007 
َيكَ طُفِيكا وفوا وَألْقِينا يننهم العداوة واْعْضَاء إل يور الْمَِلمَةِ # 


ع ل جه 


[المائدة:6 "]. 


م١‏ . الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 وقد قال تعال لني عليه الصلاةٌ والسلدة: ولحو 
في تَىْءِ © [الأنعام:159] وذلك يقتَضي تَبِرّؤّه منهم في جميع 
الأشياء» ومّن تابعَ غيرّه في بعض أموره فهو منه في ذلك 
الأمرء لأنَّ قولّ القائل: أنا مِن هذاء وهذا مني» أي: أنا من 
نوعه» وهو من نوعي؛ لأ الشَّخصَنِ لا يتّحِدانٍ إلا بالنوع» 
كا في قوله تعالى: «[ بِحضكُم ينا بَعَضٍ أ لآل عمران:159]» 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعل: «أنتّ مني وأنا هنكَ»". 

فقول القائل: لست من هذا في شيء» أي: لست مشاركاً 
له في شيء» بل أنا مُتمِرَئ من جميع أموره. 

وإذا كان الله قد برأ رسوله يكِ من جميع أمورهم. 
فمن كان مُتَّّعاً للرسولٍ وَل حقيقة كان مُتبِرئاً منهم كتبِرَيه 
يك منهم؛ ومّن كان موافقاً لمم» كان تخالفاً للرسولٍ بِقَدْرٍ 
موافقيه لهم. فإنَّ الشخصَين المختلفينِ من كل وجه في 
نيا كل] قاتيق عرس سالك لعن 3 


.)1799( أخرجه البخاري: الصلح‎ )١( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ع١‏ 


11 د 0 سس اس تير 5 000 
كيده تيو شبلد لاك تنك عقن شير وما ا 


سَِعَنًا وَأَطْعنًا عُقْرائلك وَينَا وَإلَتلك الْمَهرٌ (00) لا وكليف 
مر و 020 لداع سم ح-- 
لله ننسا إلا وسعها لهام كسَبَتٌ وَعَلَا 0 رسا ل« 


رضس ثرو سرسة رصاح لس ليل اذ يه 


وأعف عا وأعفر انا وانحمنا أن مَولدنًا فأنصرَيًا عل الْمَوَرٍ 
الكغرست (4)285 [البقرة:185-184]. 
عبدٍ الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرةً #5 قال: لا تَرَلَت 


على رسول الله وَكلَِ: فونه ماف السَمواتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ” وَإن - 


(1) أخرجه مسلم: الإيهان (116). 


0 0 . الفوائد العلمية من الدروس البازية 
يا ا شك از وى خا ناي بك يله اهن 
ذلك على أصحاب رسول الله َلك فأتوا رسول الله لله يِل ثم 
بَرَكُوا على الرَّكَبِ * تقالو أ وتفول نا كلناما لط جه 
الصَّلاةٍ والصيام والجهادٍ والصَّدقَةِ وقد تَرَلَت عليكٌ هذه 
الايد ول طنها: كال زول الل لله عَكة: «أتريدونٌ أن تقولوا 
كما قال أهل لحتو نكم سَوِعنا وعَصّيناء بل قولوا: 


. ررمة م ابلك 


سَيِحمًا وأطعنا عفرائلك رين وَإِليَلَك الْمصِيرٌ 
0 4 


فل اد تَأّها القومٌ» ودَلْت بها ألينتهُم 1 
إثرها: امن السو بع أتزل ]لد َيه الوم ' 
آم يانه وملشكهد كوه وتشروه ل تدر يرت امار 


زر 


رُسَلِوء 3 وَكَسَا له لوا تيتا و سَعمنًا وأطعنا عدا 0 2011 تلك وري 0 
بولا 


ع 


7 


00 فأَنَرَلَ الله: 
مُكَل آله فسا لا وسعها لها مَاكْسَبَتٌ وَعَلْهَا مَا اكيت - 


# س: ما معثى: يركوا عل الأكب؟ 
ج: أي: جَدُوا على رُكَبهِم من شدة اهتمامهم بهذا الأمر. 


03 
رمع وي سرس ررس اح يك مرخداج صرح س2 7 -ه 2 و ع عمس 


وأغف عن وأعفرلنا وأرحمنا أنت موادا فأنصربًا عل الْمَوو 
الكؤررمت (00)* قال: نَعَم. 
فحَذَّرَهم النبيٌ يك أن يَتَلَمَوَا أمرّ الله بم| تَلَقَاه به أهل 
الكِتابَينِء وأمرّهم بالسّمْع والْطَاعَق فشَكَرَ الله لهم ذلك 
حتى رفم الله عنهم الآصارٌ والأغلال التي كانت على مّن 


كان قَبلّهم”.571] 


[شرح47] هذه فائدة السمع والطاعة؛ وأن الواجبّ على العباد عند 
نزول الأوامر والنواهي من رببم كبك أن يُستجيبواء وأن يسارعوا 
إلى ما جاء به الأمر قائلين: سمعنا وأطعناء وعند ذلك يفرّجٍ الله 
الكربات» ويسهل الأمورء ويعطيهم ما أحبواء ويصرف عنهم ما 
يكرهون. 0 


() ص48-45. 


سا١‏ (القوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا اا ا 000 


- أما المقابلة للأوامر والنواهي بالعصيان ‏ كما فعلت اليهود 
والنصارى - فهذه هي أسباب الشدة»؛ وأسباب الأغلالء 
والمصائب والعقوبات العاجلة والآجلة» ولهذا لما قال المسلمون: ما 
تُطيقها؛ لأنهم ظنوا أن قوله سبحانه: #إوَإن ُبَدُوأْمَا ني شرك 
َو مُحَمُوه يحَاسِبَكم بد هه © شيء لا يُطاق» فأنهم مؤاخذون على 
الختطّرات» وما يقع في النفوس مما يأ به الإنسان» فخافوا من هذا 
خوفاً شديداً وشَّقّ عليهم ذلك. 

والله بيّن بعد هذا أن هذا غير مراد» وأنه سبحانه لا يكلّفهم 
ما لا طاقة لهم به جل وعلاء وقد قال في الآية الأخرى: ف فَنَُوأ 
َه ما سطع © [التخابن:17]» «لا كُكَلَنُ نفس إلا وَسْمَهَا 4 
[البقرة: 71707 ]. 


وهو سبحانه إنم| أراد تحذيرهم من إضمار وإسرار ما يَضرٌّ هم» 
وتوجيههم إلى أن يستقيموا على محبته» وطاعته والإيان به وخوفه 
ورجائه» وأن تكون قلومهم معمورة بها يحبه من الأخلاق 88 
وليس المراد أنه يؤاخذهم بشيء لا يستطيعونه أبداًء ولحذا رفع هذاء - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم الاتالا 


- ونسخ هذا الوهم الذي توهموه ووقع في نفوسهمء فقال: لا 
مكل تأنه نفْسسا إلا وَسعَها #. ظ 

والمقصود أن الفائدة العظيمة أنهم ما قالوا: مإسَِعَسَاَأْطْعَنَا 4 
وذلّت بها ألسنتهم» واتحدت بها قلوبهم؛ جاء بعدها الفرج الذي يزيل 
عنهم ما في النقوس بقوله 8# «( لامكل اهسسا إلا وْسعَهَا #. 


١4‏ 1 الغوائد العلمية من الدروس البازية 


2 ازثان الله في صفَته 7 4 «مسغ عَنْهُمْ إِصَرَهُمٌ 
الكل أل كَانَتْ عَليهُمَ # [الأعراف:157]» فأخّ الله 
سبحائه أنَّ رسولّه عليه الصلاةٌ والسلامٌ يَضَعٌّ الآصارٌ : 
والأغلال التي كانت على أهل الكتاب. 

ولما دعا المؤمنونَ بذلك أخبرّهم الرسولٌ أنَّ الله قد 
استجابٌ دعاءهم. 

وهذا وإن كان رفعاً للإيجاب والتّحريم فإنَّ الله يحب 
3213 توع بك أذ ارت تعويك» قدمة زه 
عن النبيّ كلك وكذلك كان النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
يكرّه مشاببة أهل الكَِابينِ في هذه الآصارٍ والأغلال» ورّجَرٌ 
أصحابه عن التَبَثْلِ وقال: «لا رَعْبائيّةَ في الإسلام»", 
وأمَرَّ بالسجود» ونهبئ عن المواصلة» وال يد ا 
الكتابين؛ ويحدّرناء عن موافقتهم: افتلك بقاياهم في - 
)١١‏ أخرجه أحمد (؟8/7١1).‏ 


(1)لم نقف عليه باللفظ المذكور» وبمعناه أخرجه أحمد (7/1؟١)‏ ولفظه: فإن الرهيانية 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 166 


- الصوامع)”", وهذاباب واسع جلا 07 [17] 


[شرح؛] لأن ذلك من التّشديد والآصار والأغلال» وهذا ل 
أراد بعضهم أن يصو ولا يُفطر» وأن يقومَّ ولا ينام» وأن لا يتزوج 
النسائ» رَجَرَهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا فيه شِدَّةٌ 
3 1 َ : 0 
وفيه | 0 وظلمء ومشفة كبرى عليهم» وهذا قال: «الكنى اصلى 
وأنامُ» وأصومٌ وأفطرء وأتزوّج النساءً» فمّن رَعْبَ عن سئتو فليس 
5 3 
سي . 
# س: الوضوء للتّوافل هل يعر من التشديد؟ 
اج كلاء فإن الذي يتوضأ الوضوء» ويتفل ويتطوع في الضحى» 
ويتهجّد في الليل» هذا ما ينه الله جل وعلاء إنما التَّشْديدٌ هو في الذي 
يَصومٌ ولا يُفطر أبداًء أو في الذي يصلي في الليل ولا ينام ؛ أي: يُتعب هذا 
البَدّن ويَمُلُه ما لا يُطيق وما أشبه ذلك» أو في الذي يقول: لن أتروج ولا 


أحتاج إلى الزوجة ؛ فيَعرَض نفسّه للفتئة. 


.)594085( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ص86غ:.‎ )"( 


(7) أخحرجه البخاري: التكاح (00775)) ومسلم: التكاح .)١101(‏ 


١‏ الفواك العلمية من الدروس البازية 


قال شيخ الإسلام ابنُتَيونّةَ رحمه الله تعالى: 
© فإِنْ قبل: الأمرٌ بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلّقة» وذلك لا 
عمومٌ فيه» بل يكفي فيه المخالَفةٌ في أمر ماء وكذلك سائرٌ ما 
يكوه فون أينّ اقتَّى ذلك المخالفةٌ في غير ذلك الفعل 
المعّن؟ 

قلت: هذا سؤالٌ قد يُورُِه بعض التكلّمين في عامّة 
الأفعالٍ المأمورٍ بهاء ويُلبُسُون به على الفقهاء» وجوابُه من 
وجهين: 

أخدها: أن التقوئ وَالْخالَقةَ تبحر ذلف من الاسام 
والأفعالٍ المطلّقة» قد يكونُ العموم فيها من جهة عموم 
الكلّ لأجزائه لامن جه عموم لجنس لأنواعه. 

فإِنَّ العموم ؟ ثلاثة أقسام: 

[الأول]: عمومٌ الكل لأجزائه» وهو ما لا يَصِدٌّقٌ فيه 
الاسم العا ولا أفراده على جزئه. ٍ- 


شرح اقتضاء الصراظ المستميم:  ١1‏ 


- والثاني: ددن القن ال لعواتياة ا ل قار 
الاسم العام على أحاده. 

والثالث: عمومٌ الجنس لأنواعه وأعيانه» وهو ما يَصِدقٌ 
فيه نفس الاسم العامٌ على أفراده. 

00 5 وم 1 عِ 5 ع 

فالآول: عمومٌ الكل لأجزائه في الآعيان والافعال 
والصفات» كا في قوله تعالى: «8 فاَعْسِنُواً وجومك 4 
[لمائدة:]» فإِنَّ اسم الوجه يَحُمٌ اد واسجِينَ والبهة» ونحو 
ذلك» وكل واحبٍ مِن هذه الأجزاء ليس هو الوجهء فإذا 
غَصسَّل بعض هذه الأجزاء / يكن - غاساة للوجه لانتفاء 
الْمسكّى بانتفاء جُزئه. 

وكذلك في الصفاتٍ والأفعالٍ إذا قِيلَ: صَلّ» فصل ركعةً 
وخَرجَ بغير سلام؛ أو قيل: صَمْء فصامٌ بعص يوم؛ لم يكن 
ئلا لانتفاء معتّى الصلاة المُطَمَةٍ والصوم الْطلَق. 

وكذلك إذا قيل: أَكرِمْ هذا الرجل؛ فأطعَمّه وصَرَيَ م 


وم اسم ع 


يكن مَُِلاه لأنّ الإكراء العريتوي يبل ماينر وار 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- ما يَسُوؤٌهء كما قال النبيّ :من كان يُوْمِنُ بالله واليوم 
الآخر فَليكرم ضَيفّه؟ فلو أَطعَمّه بعضّ كفاييهِ وتركّه 
جائعاً لم يكن مُكرماً له. لانتفاء أجزاء الإكرام» ولا يُقال: 
الإكرامٌ حقيقةٌ مُطلّقَةٌ وذلك يحصّلٌ بإطعام أي شيءٍ ولو 

وكذلكٌ إذا قال: خالِفُوهم» فالمخالمة المطلقةٌ ثنافي 
الموافقة في بعض الأشياءٍ أو في أكثرها على طريتٍ التّساوي؛ 
لذن المخالفةً الْطلَقَةَ ضِدَّ الموافقة المطلّقق فيكون الأمة 
بأحدهما نهياً عن الآخر. 

ولا يُقال: إذا خالف في شيءٍ ماء فقد حَصّلّت المخالفةٌ 
كما لا يُقال: إذا وافقّه في شيءٍ ماء فقد حَصَلّت الموافقة 

ود ذلك: الفرقٌ بين مدهوة اللفظ المطلّق» وبين 
الفهوم اطق ين اللفظ فإِنَ الفظ يُستَعملُ مطلقا قدا 
فإذا أخذت المعنّى المشتركَ بين جميع موارده مُطلّقِها - 


.)47( أخرجه البخاري: الأدب (5014)» ومسلم: الإيهان‎ )١( 
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- ومُقيّدهاء كان أ اا الور ةع إطلاقه» 
وذلك المعتّى الُطلَقُ يحصّل بحصول بعضي مُسمّياتٍ اللفظ 
في أيّ استعمالٍ حَصَّل ٠‏ مسقن لان الطلقة أى المفدة 

ل ا ا ا 

لتّقِييدِ بل يقتضى أموراً كثيرةً لا يقتضيها اللفظ المقيّك 

در ابا اسار 

ألا ترّى أن الفقياة 7 ُفرّقَونَ بين الماء المطلّق» وبين المائية 
اطلََةَ الثابتة في اَي والمنغيراتٍ وسائر المائعاتء فأنتَ تقول 
عند التقييد: أكرم الضيفٌ بِإِعطائِهِ هذا الدرهم» فهذا إكرامٌ 
يك( فإذا اقلت: أكرم الضيفء كنت آمراً بمفهوم اللفظٍ 
الللؤاوة لك رسب انور" ل لشتال سيول النظاله 
الدرهمَ فقط©. [55] 


[شرح5] وهكذا الماء والطعام» وغير ذلك؛ فإذا قال: أعطني ماي 
أو: اشئر لى ماء؟ فالمراد: الماء المطلق المعروف. - 


)١(‏ ص0-05. 
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متسس 2277 222272392797797 << 2<_:_”_2اا7222 اسك 


- وهكذا نَإْقلَمَ يحَدُوأْمَاك © [المائدة:؟]» فهو الماء المعروفء فإذا 


قال: ماء ورد أو: ماء تفاح » أو: ماء كذاء فهو على قيده لا يدخل 


قح 


جل وى <نورى 
ا ا 
شر اقتضاع العبراف ملستي ا اا ا ااا 'اتك١ا‏ 
© وأما القسم الثاني من أقسام العموم» فهو عمومٌ الجنس 


و 


لأفراده» ىا يَحُمّ قوله تعالى: ملوأ آلْمُمَرِكَينَ © [التوبة:ه] 
كل مشرك. 

والقسمٌ الغالك من أقسام الحُموم عمومٌ الجنس 
لأعيانه» كما يَعم قوله كل: «لا تل 5 بكافر»" جميعَ 
أنواع القتل: المسلم والكافر. 

إذا تبن هذاء فالمخالَفةٌ المطلّقةٌ لا تحصل بالمخالّفة في 
شيءٍ ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثرٌ منه» وإنما 
تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء» أو في غالبهاء إذ المخالفة 
المطلّقة ضدٌ الموافقةٍ المطلّقة» فلا يجتمعان بل الحكمٌ للغالب. 

وهذا تحقيقٌ جيّده لكنه مبنيٌ على مقدّمة: وهي أن 
المفهومَ من لفظ المخالّفةِ عند الإطلاق يعم المخالّفةَ في عامّة 
الأمور الظاهرة. 

فإِنْ خفيّ هذا الموضعٌ المعيّنُ فَحْذْ في الوجه الثاني: - 


,)597( أخرجه البخاري: الديات‎ )١( 


35 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- وهو العموم المعنوي» وهو أن المخالفةٌ مشتقّة» فإنما أِر مها 
معنى كونها مخالفة | تقدم تقريره» وذلك ثابتٌ في كل فردٍ 
من الأفراد المخالفة» فيكونٌ العمومٌ ثابتاً من جهّة المعنى 
العفو 

وبهذينٍ الطريمنٍ يتقرّر العمومٌ في قوله تعالى: مل َصيَيرُوأ 
كوب الديصَرٍ © [الحشر:؟] وغير ذلك من الأفعال» وإِنْ كان 
أكثرٌُ الناس إن يَفرّعُون إلى الطريق الثاني» وكَلّ منهم من 
يفطن للطريق الأوّل» وهذا أبلعٌ إذا صحّ 

ثم نقولٌ: هَبْ أن الإجزاء يحصلٌ بأيّ يُسكّى خالفة 
لكن الزيادة على القَدْر المجزرئ مشروعةٌ» إذ كان الأمرٌ مُطلّقاً 
كا في قوله: #ارحكعا وال وأمشثرا ا [الحج:7] ونحو 
ذلك من الأوامر المطلقة. 
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قال شيخ خ الإسلام ابن د جب نميه جد الله تعا ى: 


2 الوجه الخامس: أنه رَنَبَ الحكمَ على الوص يحرف 
الفليه قد لهذا لتر اسن امعد لشن روصو مني 
قال: «إِنْ اليهود والتّصارَى لا يَصبُحُونَ فخالِفُوهم)", فإنه 
يقتضي أنَّ عِلَّةَ الأمر بهذه المخالفة كَويهُم لا يَصبُعُونَ 
فالتقديرٌ: اصبّعُوا لأتهم لا يصبُحُونَ وإذا كان عِلَّةُ الأمر 
بالفعل عَدَمَ فعلهم له دَلَّ على أن قصدّ المخالفة لهم ثابتٌ 
بالشّرع» وهو المطلوبٌُ. 

يوضّحٌ ذلك: أنه لولم يكن لقصدٍ حالمَتهم تأئيت في 
بالصّبّغْ لم يكن لذكرهم فائدة» ولا حسن تعقيبه به. 

وهذا وَإِنْ دلّ على أن غالفتهم أمرٌ مقصودٌ للشرع» 
فذلك لا بنفي أن تكونٌ في نفس الفعل الذي حُولِقُوا فيه 
مصلحةٌ مَقصودّةٌ مع قطع النّظَر عن تخالفتهم» فإن هنا 
ا ظ 3 


.)؟51١( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (؟7455)» ومسلم: اللباس والزينة‎ )١( 


ع١‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


- أحدهما: :نف الخلفة هم في لذي الظاهر مصلس 
ومنفعةٌ لعبادٍ الله المؤمنِينَ للا في الفتهم مِن الْجانَبَة والبايَة 
الغ وجي لمباعدةً عن أعمالٍ أهلٍ الجحيم» وإنَّا يظهر 
بح اللو تله اك ون عور ادها كي 
المغضوبٌ عليهم والضالونَ من مرض القلب الذي صَرَّرْهُ 
أشد من صَرَرِ أمراض الأبدان. 

والثاني: أنَّ نفس ما هم عليه من الَدْي والَلُق قد 
يكون مُضِرَا أو مُنقِصأء فيْنهَّى عنهء ويُوْمَرٌ بضِدَّو لما فيه من 
لمنفعة والكمال» وليس شيم ون اروف ارقو ادر 
أو ناقص» االاماناسيوين لمان البتَدَعةَ السو 
ونحوها مُضِرَةٌ وما بأيديهم ‏ مما ل يُنسَحْ أصلّه ‏ فهو يَقبَلٌ 
الزيادة والتّقصَ. 

فمخالفتُهم فيه: بأنْ يَشْرعَ ما يحصَّلّه على وجو الكمال» 
اعضو أن يكون فى لمن أموزهم كاماد قط: 


فإذاً امخالفة فيها منفعة وصلاحٌ لنا في كل أمورناء حبَّى - 


شرح إقتضاء الصراط ١‏ لمستقيم ا 


- ما هم عليه من إتقانٍ أمورٍ ذُياهُم» قد يكون مُضِرًا 
بِآخِرّتِناء أو با هو أَهَعّ منه من أمر دُنْياناء فالمخالفة فيه 
صَلاحٌ لنا"». [45] ٠‏ 
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[شرح40] من هذا الكلام يتضح 3 مخالفة اليهود والنصارى 
وأشباههم فيها مصالح: 

منها: أنَّ جنسٌ المخالفة تَنفعْنا لأنها تُوجب الباعدَة وعدمَ 
القُربٍ منهم؛ لعلا تَتأسَى بهم في أعمالهم السيّئة وأخلاقهم الذّميمة. 

ومنها: أنَّ تَفْسَ المأمور بالمخالفة فيه قد يكون فيه مصالح من 
جنس أمرهم بالمخالفة بالصّبغ» فإِنْ وٌجدَ الشّيبُ ظاهراً ليس من 
اممستَحسَنء بل صَبْعْه وتغييرٌه هو اُستَحسَن في نفس الأمر. 

ومنها: أنَّ لمبالغة حتى في أمور دُنياهم وفي إتقان الأشياء قد 
تضدٌ صاحبهاء والتي قد تَحُولُ بين الإنسان وبين مصالح أخرى, 
مثل كُونِه يعتني بالعارة وتجميلها وتَحسينها وإتقانها وقوّتهاء مع 
أنَّ الأمر أسهلٌ من ذلك؛ وقد يكون في هذا الإتقان والعناية - 


(١1)ص”‏ محلاه, 
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« فع وو ووو ووو و ةيةه ووووووه وووفووه قف ووه م ووه و هووه واي و فو وه ووم ميو و وو وو وو 666و 


- والمبالغة ما يَعوقُه عن أعمالٍ كثيرة قال قز وبا بعو نه عن 
الصّدقات والإحسان. ومُّواساة الفقراء والمساكين» وإقامة المشار 4 
الخيريّة. 

ما الكفار فليس لهم شأن في الآخرة» ولا بِيمّهم إلا إتقان 
ذنياهُم» وتحصيل شهواتّهم على الوجه الأكمل الذي يريدونه. فليس 
من أمورهم في الحقيقة شبيء كامل على النَّام بل إمَا ناقصٌ» وإمًا متب 
عن خيرء وإمّا مانم من خيرء وإمًا شاغلٌ عن خير؛ بسبب حرصهم 
على إتقان الدّنيا وإكيلها في كل شيء. يَتَعاطّونها في أمورهم؛ سواءً كان 
في المساكن أو في الملابسء أو ني غير ذلك. 

وانظر إلى ما اجتهدوا فيه وفي إتقانه من ري الحرب وأموق 
الدماة في هذا الزمان؛ فإنَّه صَرّهم وضرّ غيرهمء فالذي اجْتّهدوا 
فيه الآن وَبَلَّعْوا فيه الغاية من آلات الدّمار وآلاتٍ الخَّراب» من 
َمل ظهر له أنه في الحقيقة ضارٌ بهم وضارٌ بغيرهم» ولو تركوا 
ذلك واشتّغلوا بغيره واكْتَمُوا بالأسلحةٍ العادية لكان خيراً لهم 
ولغيرهم. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم / 1 
© وبالجملةٍ فالكفرٌ بمنزلةٍ مرض القلب أو أشد. ومتى 
كان القلبٌ مريضاً لم يَصِمَّ شي من الأعضاء صِحَةَ مُطلَقَة 
وإنّا الصلاح: أنْ لا تُشابه مريضّ القلب في شيء من 
أمورو» وَإِنْ حَفِي عليكَ مرضٌ ذلك العُضوء لكن يكفيكَ 
أ فسادً الأصلٍ 5 الفرع”. 6] 


[شرح5؛] الأصلٌ هو القلبٌء ما دام أن القلوبُ قَسَدت بالمّركُ 
والكُّفْر بالله» فالغالبٌ أنَّ الأعضاء الأخرى يؤثَّر فيها هذا الفسادٌ. 
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إن تن في قلبه مرضٌ قد يرتاث في الأمر هس الُخاكةة 
لعدم استيائته لفائدته» أو يتوم أن هذا من جنس أمر 
الملوك والرؤساءٍ القاصدينٌ للعُلُوٌ في الأرضء ولَعَمرِي إن 
البو غايةٌ املك الذي يُؤتيه الله مَن يشاءٌ وَينزِعُه من يشاءء 
ولكنّ مُلْكَ النبوّةٍ هو غاية صلاح م من أطاعَّ الرسولٌ من 
العباد في مَعَاشِهِ ومَعاده. 

2 3 1 : 0 و 

: حققة الأ مر أن جميمَ أعمالٍ الكافر وأموره لا بد فيها 
00-7 ل مسراو رطواقات ترد 

من أموره على النّمِ لاستحقٌ ق بذلك ثواب الآخرة» ولكن 

كل امورو رقا قاميدة وإق دافم 


فالحمدٌ لله على نعم الإسلام التي هي أعظمٌ النْحَم وم 
لي 
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تين أن نفس خالفتهم أمر مقصود د للشارع ف 
ال ا 
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حرفي للدعتى لللرة الأئز انيع يركذ الحا 

ا ا 
إلا أن يَعَيِّرَ الشيب» ولا يَتشْبّة بأهل الكتاب؛ لقولٍ النبي 
يكلِ: «غَيُروا الشيبَ ولا تَشْبّهوا بأهل الكتاب»". 

و 5 : و 

وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعتٌ أيا عبد الله يقول 
ءَ_ ع سن 5 207 ل 2 ع2 سا امه 
لاي: يا أبا هاشم اختضِب. ولو مَرَةِ واحدة» فأحب لك أن 
تْتَضِبَ ولا تَشَّبِّهَ باليهود. 

5 5 و 2 000 ع 7 2 

وهذا اللفظ الذي احتّجٌ به أحمدٌ قد رواه الترمذي عن 
5 0 1 ل 
خيس قال رسول الله عَكلة: «غْيرُوا لحي 
وله كَسَبَهُوَا بالبهوي»©: قال الترمذئ:” حديث تسن 

3 
موتو 

2 و اه م 

وقد رواه النسائىّ من حديث محمدٍ بن كناسّة» عن - 
)١(‏ سيأق تخريجه بعد قليل. 
(؟) أخرجه الترمذي: اللباس :)١797(‏ وأخرجه بمعناه البخاري: أحاديث الأنبياء 


(7437): ومسلم: اللباس والزينة »)71١7(‏ والنسائي: الزينة (00171)» وأبو 
داود: الترجل 45 وابن ماجه: اللباس الماضفة 


57 ش القواف المردية عو لد رومو اله 
- هشام بنٍ عَرُْوة عن عمال بن و عر عن أبيه» عن الرْبرِ 

عن النبيّ يَكِةٍ قال: 5 عرفا المي ولا تَسْبّهوا باليهود)". 

وإؤواة ايشا عق ريف 12 52 بن عم 
لكن قال النسائيٌ: كلاهُما ليس بِمَحْفوظٍ. 

وقال الدَارَقَطني: المشهورٌ عن عَرُْوةَ مُرسَاة"©. 

وهذا اللفظاً أن عل الأمر بمخالفيهم» والتّمي عن 
مشابهتهمء فإنّه إذا نَهَى عن التَشبّه بهم في بقاء بياض 
الشَّيبٍ الذي ليس من فِعْلِناء فلن يَنْهَى عن إحداث التَشَبه 

ا ولهذا كان هذا التَسَبَّهُ بهم يكون عرّماً بخلافٍ 
الأوّل". [/ا] 


[شرح47] الذي تُحيئه نحن من التشبّه بهم في أعيادهم وأخلاقهم 
الخبيثة» هو عر بيخلااف الأؤل» أئن: مثلا غروا النيية فإن 2 
)١(‏ أخرجه النسائي: الزينة (907/4). 


(؟) #العلل» للدارقطني (14/ 05075 
ز#وف ص لا68-6. 
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- التَشْيهُ بهم مكروه وتخالفتهم سن «غروا هذا السَّيبٌ ونوا 
السَّواد)20*. 


* س: في هذا الزمان إن اليهودٌ والنصارى يَصبَغون الشيبّ. 

ج: هذا ظاهر الحديث الصحيح. أنًا كوثهم غّروا بعد ذلك فهذا 
تمكنٌ» أما قول النبيّ بك فصريحٌ» الظاهر أَنّهُم لا يَصبّغون» ولو صبغوا بعد 
ذلك. فالسّنة باقيةٌ مثل قوله يلِ: «خالفوا المشركينَ» أَحْفوا الشّواربٍ 
وأَعْفُوا اللحى»”" حتّى لو أَعْمّوا ِحامُم فنحن مَأمورونَ كذلك بإعفاء 
لحاناء حتى ولو وافقونا فيهاء فا نت بالشّرع لا يتخي بتي ركم. 

س: ما الرّأي فيمن يقول: نحن ما تَتّعنا بيْمُمة الصّناعة من التّلاجات 
أو امكيّفات وغيرها من الأشياء إلّا بعد ما نبضوا بصناعاتهم؛ أي: أنه يُبْدِي 
تَشْحِيمَه لهم بالصّناعة؟ 

ج: هذا من نْعَم الله التي أَنعَمّ بها وساقّها للعباده ولا كَّأن لنا مهذاء 
هذه السّلعة تَتَّمْنا نهاء والله سخَّرهم لناء فمهارئّهم وأدغتّهم مُسَلَمٌ بباء 
لأخهم اشتغلوا بهذا الشيء وأغطوه عقوطُم. 35 


.)51١5( أخرجه مسلم: اللباس والزينة‎ )١( 
.)184( (؟) أخرجه البخاري: اللباس (68417)» ومسلم: الطهارة‎ 


١‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


واوافووهة م ورد موث روه فوووا رم وو ةم وو ديعم م وواو ووو و هارو وروا مره وت روربم ورم رو 6ه 


- 2 سسر: ما الأصباغ التي يجوز للمسلم أن يَصِيّعْ بها؟ 

ج: المّمْرة والصّفْرةء الجنّاء والكَتّم» أو الْنّاء وحدّها أو الزّعْمَران 
بخلاف السّواد الخالص. | 

س: هل يجوز الحَلِف بقول: لَعَمْري؟ 

ع وزع ترق لز بح البكلك ندر انور ل عل اطراتواتماءهن 


ابن عباس وغيره. 
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© وأيضاً ففي «الصحيحين) عن ابن عمرٌ رضي الله 
عتهوا قال قال وول لله وك «خالِمُوا المشركينَ» أَحْمُوا 
الشوازتوأغتراةاللكيه رواه البخاري ومسلم وهذا 
قليف 

فأمرّ بمخالفة المشركينَ مُطلّق ثم قال: «أَحْمُوا 
الشوارت: :وأغفوا اللخ وهذه التملة الثانية بتدل ين 
الأولى» فإنَّ الابدال ع في الجمل» ك) يقعٌ في المفردات» 
كقوله تعالى: #إيسُومُودة دك سو العا يحون ابا ولستحيون 
َك © [البقرة:49]» فهذا الذّبحُ والاستحياءً هو سَوْمُ 
العذاب» كذلك هنا هذا هو المخالفةٌ لمش رِكينَ المأمودثٌ يبا 

هناء لكن الأمرٌ بها أولاً. 

فلفظٌ (مخالفةٌ الممركينَ) دليلٌ على أنَّ جنسّ امُخالّفة 
أمرٌ مقصودٌ للشارع؛ وإِنْ عيّنّت هنا في هذا الفعلء فَإنَّ 


8 


- 
ع 


تقديمٌ المخالفة عِلَّةُ تقديم العام على الخاصٌ» كا يُقال: أكرم - 


)١(‏ أخرجه البخاري: اللباس (68897).؛ ومسلم: الطهارة (69؟). 


اي0ا_ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ضَيفَكَ طعيْةُ وا حلوة؛فأمرلةبالإكرا م أولاً ديل على 
أن إكرامٌ الضيف مقصودٌ ثُمَّ عَيَتَ 00 الذي يكون 
إكراماً له في ذلك الوقتِ. 
والتقريرٌ من هذا الحديث شَّبِية بالتقرير من قوله: «لا 
يَصبُعُونَ فخالفوهي)". 
وقد رَوَى مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي هريرةً #» قال: 
قال رسول الله :"جروا الشَّواربَ وأَرْحُوا اللْسَى؛ 
الوا لو ا فعَقَبَ الأمرّ بالوصفي الُشَعَقٌّ المناسب» 
وذلك دليلٌ عل أنغالفة اعون أمرٌ مقصود #اللغاي؛ 
وهو العلَةٌ في هذا الحكم أ ِل أخرَى. أو بعش عِلَه وإ 
كان الأظهرٌ عند الإطلاق أنه عِلَّةٌ ناكد 
ولهذا لما فهمّ السلف كراهة التَتَيّهِ بامجوس في هذا 
وغيره؛» كرهوا أشياءً غيرٌ مَنصوصّةٍ بعينها عن النبيّ كل يمن 
مذي المجوس. ِ- 


.)51١3( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (7471)) ومسلم: اللباس والزينة‎ )١( 
.)100( أخرجه مسلم: الطهارة‎ )1( 


شرح اقتضاء الصراط المستقّيم و١1‏ 


- 


- وقال المَرْوَزِي: سألت أبا عبد الله يعني أحمد ابن 
حنبل - عن حلت القفاء فقال: هو من فِعلٍ المجوسر» ومّن 


شه بقوم فهو منهم. 


قال أيضاً: قبل لأبي عبد الله: تكرَهُ للرجل أنْ يلق قََاهُ 
أو وَجهّهُ؟ فقال: أمّا أناء فلا أَحَلِقُ قَمَايَ:". [14] 


[شرح8:] أي: يلق القفا ويّترٌك باقيّ الرأس» وهو أيضا داخل في 
القرّع أو نوع من القرّع. 


(0) ص8ه-65. 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقد روي فيه حديتٌ مرسل عن قَتادةَ في كراهيتهء وقال: 
إن حلقٌ الفا من فعل المجوس. 

قال: وكان أبو عبد الله تحلقٌ قَمَاهُ وقتّ الحجامة. 

وقال أحمد أيضاً: لا بأس أن يحلقٌ كَفَاهُ قبل الحجامّق 
وقد روى عنه ابن منصورء قال: سألتٌ أحمدٌ عن حلقٍ القَمَاء 
فقال: لا أعلمُ فيه حديثاً إلا ما يُروَى عن إبراهيم: أنه كَرِهَ 
قردايرقوس”". ذَكَرٌ الال هذا وغيره. 

وذكر أيضاً بإسنادو عن الحيثم بنٍ حميده ان عن النذا 
مِن شكل المجوس. 

وعن امعتَِر بن سُليَانَ التيميّ» قال: كان أبي إذا جَرَّ شَعرٌه 
م يق قاد قيل له: لم؟ قال: كان يكرّة أن يتشَّبّه بالعجم. 

والسّلَفُ تارةً يُعلّلونَ الكراهةً بِالتَّمَبّهِ بأهل الكتاب» 
وتارة بالتَّصَبّه بالأعاجم. خ- 


(1) قال محقق النسخة: كذا في الأصل ولعلَّه اسم فارسيٌ لنوع من الجلاقة كان معروفاً 
عندّهم. 


5 وكلا العِلَنِينِ منصوصٌ في السُنَدَه مع أن الصادقٌ كَل 
قد أخبرٌ بوقوع المشايَةٍ لمؤلاء وهو لاءء | قدّمنا بيانّه. 

وعن سَدَادٍ د بن أو وش فك قال: قال رسول الله كله 
«خالِفُوا اليهودٌ؛ فإ 1-0006 في نعالهم ولا خفافهم». 
رواة أو اود 


وهذا مع أن تَرْعَ اليهود نعاطُم مأخوذٌ عن موسى عليه 
السلامُ لما قبل له: مهأحَلَم تَعليَك © [طه:؟١].‏ 

وعن عمرو بن العاص #2 قال: قال رسولٌ الله لله َيه 
«فَضْل ما بين صيام بنا وعنيام أهلٍ الكتاب أَكْلهُ السَّحَر). 
زواة مسلم ف (لاصعحيحة )”9 

وهذا يدل على أن المَصلّ بين العبادينَ أمرٌ مقصودٌ 


قد صَرَّحَ بذلك فيا رواه أبو داودٌ عن أبي هريرة #, - 


(1) أخرجه أبو داود: الصلاة (561), 
(1) أخرجه مسلم: الصيام .)١١95(‏ 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- عن النبيّ يك قال: «لا يَرَالُ الدّينُ ظاهراً ما عَجَّلَ الناسُ 
الفِطرّء لأن اليَهودَ والتصارى يوسم ونَ)". 

وهذا نص فى في أن ظّهِورٌ الدينِ الحاصل بتعجيل الفطر» 
هو لأجل خَالفَةٍ اليهود والتصارَى. 

وإذا كانت خالفتّهم سبباً لظّهِورٍ الدَّينِء فإن) المقصود 
بإرسالٍ الرّسْلٍ أنْ يَظهَرَ دِينُ الله على الدّين كُلّهه فتكون 
نَفْسٌ مخالفتهم من أكبر مقاصد البعنة. 


- 
ع 


وهكذا روى أبو داود من حديثٍ أبن أيو تَ الأنصار 


عابي 


الى أنَّ رسول الله يكل قال: «لا تال لقعا ب اوقا 
على الفطرة ‏ ما لم يُوَخرُوا المغربَ إلى أنْ تَسْتبَكَ 
الت 0 ا] 


[شرحة؛] أي: يُوّخَرونها كثيراً إذا أظلمَ الظَّلامم وظهرتٍ النجومٌ - 


() أخرجه أبو داود: الصوم له وابن ماجه: الصيام ,.)١"39(‏ 
() أخرجه أبو داود: الصلاة (514). 


[(فر4ق ص609-١51.‏ 


شرح اقتضاء التصراط المستقيم ١/4‏ 


واقههو ووو و ووم ووو ووو د و ووو وو ول دوواد ووو و ووو ل لوم وو و ري ووو ةن ووء وو ورم .ووه 


- ظُهوراً كاملا وهذا يدل على الكراهة» وأا وقت الممنوع فهو 


يتنهي إذا غاب السَّمَق*. 


* س: الا يزال الدّين ظاهراً»”" هل هذا حديثٌ؟ 

ج: لا أَعلَمُ فيه شيئء لكنَّ هذا من علاماتٍ ظّهور الذي أي: الفةٌ 
اليهود والتّصارى مِن أعظم مظاهر الدّين؛ لأنّهم إذا قَرْبوا من التّاس 
عقوا ديهم وشَكُكوهمء وحاولوا إخفاء المعالم؛ لأتّهم أعدائ فإذا قَوَى 
الله المسلمين على إظهار دينهم وشعائر دينهم ضِدَّ اليهودء كان ذلك من 
ظهور الدّين الذي جاءت به الرّْسلء ومن ذلك أداء الصَّلراتٍ على أوقاتها 
المشروعة. 


.)١59/4( أخرجه أبو داود: الصوم (73757)) وابن ماجه: الصيام‎ )١( 


لم١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© ورواه ابن ماجه من حديثٍ العباسٍ”"» ورواه الإمام 
أحمد من حديث السَّائِبٍ بن يزيد"» وقد جاء مُفْسّراً تعليله: 
لا يزالون بخير ما لم يَوَّخَرُوا المغربٌ إلى طلوع النجوم 
ار قي النجُوم 
ا لمر ان ة: ْ 
وقال سعيدٌ بن منصور: حدّثنا أبو معاوية» حدَّثنا 
الصّلتٌ بن بَهُرام» عن الحارثٍ بن وَهْبء عن عبد الرحمن 
الصّتَابحيٌ» قال: قال رسولٌ الله يكل: دلا ران متي عل 
مُسْكَةٍ ما لم يَنظِرُوا بالمغرب اشتباكَ النجوم مُضاهاةً 
لليهوديّق وما لم يَْنظِرُوا بالفجر احَاقَ النجوم مُضاهاةٌ 
للنصرائِيّة ومالم يكلو الجنائرٌ إلى أهلها»". 


وقال سعيٌ بن منصور: حدَئنا ميد لله ب ياو" بن - 


.)5869( أخرجه أبو ماجه: الصلاة‎ )١( 
.): 49 /”( (؟) أخرجه أحجد‎ 


(7) أخرجه أحمد (759/5). 
(4) في المطبوع من «اقتضاء الصراط المستقيم»: عبيد الله بن زياد» وهو خطأ. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم إما١ا‏ 


- لقيطِء عن أبيه؛ عن ليل امرأة بشير ابن الحَصِاصِيَة 
قالت: أردثٌ أنْ أصومٌ يومينِ مواصلة» فنهانٍ عنه بَشْيتٌ 
وقال: إِنَّ رسول الله يكل نهاني عن ذلك» وقال: (إنَّا يَفعَلٌ 
ذلك التصارّىء صُومُوا كما أمرَكُم الله» وأَتَمُُوا الصومَ كما 
أمركم الله هاثُرّ َي ليام إِلَ ألَتَلِ © [البقرة:20١]»‏ فإذا 
كان الليلٌ فأَفطِرٌوا». وقد رواه أحمدُ في «المسند)". 

فعلّلَ النهيّ عن الوصالٍ بأنه صومٌ النصارَّىء وهو كما 
قال رسول الله يك ويُشبهُ أن يكون من رَهبانِيّتِهِم التي 
ابتَدَعوها". [050] 


٠. 1 _- 4 1.‏ . َدَنَأانل 
[شرح٠١5]‏ فهم يُعملون المكروهات» وفل واصل النبي وَلدٌ ونبى 
عنه» فلم شدَّدوا وأحبُوا أن يواصلوا واصل بهم يوم ثم يوم ثم 
رأوا الهلال» فقال: الو تأخَر لزدتكم)؛ كالمّكّل بهم حين أبَوْاا©) - 

)١(‏ أخرجه أحد (6/0؟157). 


3 ١ص‎ )١( 


() أخرجه البخاري: الحدود ١(‏ 586))؛ ومسلم: الصيام .)١١١7(‏ 


ما الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ولع عع عع عم لعا هاه قاع بوره ووه نويع مهام ماه هأ ها أ م عفانو ع لماه وهاه طانم اه مام نواه وام لعا 


- ليندمواء فاستدل به العلماء على أنه مكروه؛ لأنه لو كان حراماً لما 
واصل بهم النبي كَل فدل على كراهته» ولهذا واصل بهم مُتكراً 


عن ادجي < جلي 
هس «ميك ؛ زوئييسى 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١‏ 


2 وعن حماد» عن ثابتٍ. عن أنس 4#5: 

أنَّ اليهود كانوا إذا حاضَت المرأة فيهم لم يُوَاكِنُوها ول 
تجامعوها في البيوت» فسألل أصحابٌ النبيّ يله النبيّ كل 
فأنزل الله عزّ وجَلّ: لإ وَيسعَنُوتلك عَن الْمَحِيض قُلْ هو أذى 


ره 2 معد را م 0ه ً سح مه 

ََعمَرلُوأ ألَسَ2 فى الْمَخِيض ولا تقر هوشُنّ لو فَإِدا 

2 رع عو .2 1 ترس 3 200 السو | سر ري 
نّ فك ون َك أمتك ال إن أنهي ِب التوبينَ وَيوبُ 


ا ا 


هريرك * إلى آخر الآية [البقرة: ؟77]» فقال رسولٌ الله 
عد «اصنَعُوا كُلّ شيءِ إلا التكاح». 

فبَلَمَ ذلك اليهود» فقالوا: ما يُرِيدُ هذا الرجلٌ أن يَدَعَ 
من أمرنا شيئاً إلا خالفًنا فيه» فجاء أُسَيْدُ بن حُضَْرِ وعَبَادُ 
ابن يشر فقالا: بااوشيون الزن امو تقول كذا وكذاء أفلا 
تُجامِعْهَنٌ؟ فتغيّرٌ وجهُ رسول الله يله حتى ظَئَنَا أنْ قد 
وَجَدَ عليهماء فخْرّجاء فاستقبَلهُ) هديّةٌ ين لَب إلى النبيّ 
له فأرسلّ في أثرهما فسقاهماء فعرَفنا أنه لم يد عليها. - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
حل تطح ا 1 تك 111151 17ت جا5لا زم وا لكو و اا د 


- رواه مسلم”".51127] 
[شرح١0]‏ وهذا واضح في تَشدَّد اليهود؛ فك قد يقع للنصارى من 
الرهبانية؛ فكذلك قد يقع لليهود من التشديد وابتداع ما لم يأذن 
به الله ومن ذلك تشديدهم في أمر الحائض ألا يجامعوها ولا 
يُواكلوها ولا يُساكئوها في البيوت. 

فبيّن الرسول يك أن هذا من التشديد الذي لا وجه له وقال: 
«اصِنَحُوا كُلّ شيء إلا النكاح» أي: إلا الجماع» فلم) بلغ ذلك اليهودء 
وقالوا: لا يريد هذا الرجل شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه أي: أنه 
- عليه الصلاة والسلام - أراد أن يخالفهم في كل شيء. إلا ما 
شرعه الله سبحانه وتعالى. 

ففي هذا دلالة على الترخيص في مخالفة أعداء الله من اليهود 
والنصارى. وفيه دلالة على التوسعة في مواكلة الحائض والتفساء 
ومجالستهماء والنوم معهماء ونحو ذلكء؛ وأن هذا كله لا حرج فيه 
وإنما ا حرج في الجماع فقط. وفيه أيضاً تخي النبيّ يكل لما قال له أأسيد - 
(1) أتخرجه مسلم: الحيض (707). 


(؟)ص55-57., 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم م١‏ 


وو وم ور و و ووو ووو ةتفو ليع تت لومم و ووه و ةو و وء وو وو وو وه و و قفد مم مهاري قفان و و و م مهن 


- وعَبّاد المخالفة من جهة الجاع. فتغير وجهه؛ لأن هذا منكر لا 
يجوز والله جل وعلا حرّم الجماع للحائض والنفساء حتى تَطْهُراء 
ولكن مواكلتها ومشاربتها والجلوس معها والنوم معها ومباشرتها 
كل هذا لا حرج فيه بحمد الله. 

والسّنة للمؤمن إذا أراد أن يباشر زوجته» وهي حائض أو 
نُفساءء أن يكون من وراء الإزار أو السراويل أو القميص أو 
نحو ذلك» وهذا هو الأفضل والأحوط؛ بُعداً عن قُربانٍ ما حرّم 
الله جل وعلا. 

وفي حديث عَبّاد بن بِشْر وأأسيد: أنهما لما خرّجا وكانت الليلٌ 
مظلمة» جعل الله في سوط كل واحد سراجأًء ينير له الطريق» فلم) 
افركا اماق كر بوالمنم ويعه ركاه ها إل تع وف رطا 
كل واحد منهم| سراج”"» وهذه من آيات الله ومن إكرامه لأوليائه 
وأهل طاعته» ومن الشواهد على كرامات الأولياء؛ وأنه جل وعلا 
يعطيهم من الكرامات ما يلائم أحوالهم؛ وما يحتاجون إليه. - 


)١(‏ انظر اصحيح البخاري»: مناقب الأنصار (78)) و«فتح الباري» /ا/ 6؟1. 


125 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ف مارو وه قفوو ووفك ووو و ليوو و وي ووو و ووو هاورو و ورور و ووو وه مووود بره لمر ةمون 


- وفيه من الفوائد أيضاً خسن شُلّقِه يِه وعطفه على أصحابه؛ 
وعنايته بهم فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما جاءت الهدية من 


اللبن» بعث في أثرهما حتى رَدَّهما وسّقَاهما. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ا 
© فهذا الحديتٌ يَدُلَّ على كَْرةِ ما شَرَعَه الله لنبيّه من خالفة 
اليهود» بل على أنه خالََهِم في عام أمورهم حتى قالوا: ما 
يريدٌ أن يدعَ مِن أمرنا شيئاً إلا خالَمَنا فيه". 

م إن المخالفة - كما سنِيّتها - تارة تكون في أصلٍ 
لحَكُم وتارة في وَصفه. وجائبةٌ الحائض» ل مُالِمُوا في أصلهاء 
بل خالمُوا قي وضفهاة حيك اقرع أله ثقازية الحاقض في غيز 
عل الأدّى, فلما أراد بعضٌ الصحابة أنْ يَتعدّى في المخالفة إلى 
ترك ما شَّرَعَه الله تغيرٌ وجه رسول الله وَكِلةِ. 

وهذا البابُ ‏ بابُ الطهارة ‏ كان على اليهود فيه أغلال 
د فابتدعَ التّصارَى تَرْكَ ذلك كُلّه بلا شَرْعَ مِن الله 
“3000 لي لتقن فا وى لال الرود ا م1 
ها إلى الوسط من ذلك". [05] , 


[شرح07] أي: أولئك اليهود المتشدّدون في النّجاسات؛ حتى جاء - 


)سلف فرح لزيا 


(؟)ص؟5, 


- عنهم: أنهم كانوا يقطعون مكان النّجاسة من الثياب» ولا يكتفونَ 
بالمّسلء فعندهم آصار وأغلال في الطّهارات والنّجاسات. 


والنصارى عاكسوهم وخالفوهم حتى تساهلوا في كل شيء» 
فكانت النصارى تتلطخ بالنّجاسات ولا تان بالنظافة من بولٍ ولا 
من غائط ولا فن غير ذلك. 

فالنُصارى أهل نجاسات» واليهود أهل تَشْدَّد وبدّع وكطّم 
وتكلّف وآصار, وأمة محمد ل وَسَطٌ بين ذلك لا مع النصارى 
في النّجاساتء ولا مع اليهود في التشديد والبدّع والتُكلّف» ولكن 
بين ذلك» فالحمد لله على كل حال. 
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لت ون كاك اف علي ا ا لور 3 
مالم د بح لاحلا ناك الهروة وئلاب نا لل 
اجتنابه مقاربةٌ للتّصارَى. وخيد الحذي مذ حمل يَللله. 


1 
صا 


ا 


وعن أبي أمامة» عن عمرو بن عَبّسة قال: كنت وأنا في 
الجاهليّة» أظن أن الناسٌ على ضَلالَةٍ فإِئَّم ليسُوا على 
شيء» وهم يعيّدونٌ الأوثان. قاف انرا 2 كه 
بر أخباراًء فقَحَدتُ على راحلتي» فقدمتٌ علق اذاه 
رسولٌ الله يِل مسَخِفِيا جُرَآءٌ عليه قومُة فتَلَطّفْتٌ حتى 
دخلتٌ عليه بمكَة فقلتٌ له: ما أنتَ؟ فقال: «أنا نبي 
فقلتٌ: وما د ل فقال: «أرسلني الله فقلت: بأيّ شيءِ 
أرسلَكَ؟ قال: «أرسلّني بِصِلَةٍ الأرحام؛ وكَسْرٍ الأوثانء 
وأنْ يوَحَدَ الله لا يُشرَكُ به شي5»: فقلت له: فمن معك على 
000 «خرٌّ وعَبدٌ» ‏ قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال- 
فقلتٌ: ! ني مُتَبعْكَ» قال: «إنك لن تستطيعٌ ذلك يومّك 
هذاء ألا ترَى حالي وحال الناسي؟ ولكن ارجغ إلى أَهلِكَء 
فإذا سَمِعتَ بي قد ظَهَرْتٌ فأتني». 5 


طعا 


١‏ 1 الفوائد العلمية منن الدروس البازية 
- قال: فذهبثٌ إلى أهلي, وقَدِم رسول الله كله المدين 
كك لق اه :فينلة أنقدة الأخبانة واسال الناش 
حتّى قَدِمَ تمر من أهل يَثِربَ ‏ أي: من أهل المدينة ‏ فة ل 
م 0 و 5 اه 2 
ما فعل هذا الرجل الذي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا: الناس إليه 
يراغٌ؛ وقد أرادَ قومّه قَنْلَه فلم يَستطِيعُوا ذلك» فقدِمتٌ 
المدينة» فدخلتٌ عليه» فقلتٌ: يا رسول الله أتعرفنى؟ قال: 
«نعم أنتٌ الذي لَقِيئي بِمَكَةًا. 
قال: ' فقلت: يا نبي اله» أخبرني عَنَا عَلَّمَكَ الله وأجهَله 
أخبزني عن الصلاة! قال: ١صَْ‏ صلاة الصّبح» ثم أَقَصِرْ عن 
يس بير 
الصلاةٍ حبَّى تَطَلّمَ الشمسٌ حلَّى تَرتَفِعَ» ئها تَطلّمُ حينَ 
يط بين قر شيطانه وحيئئٍ يسجدٌ لها الكفاق ثُمّ صَلْ 
إن الصلاءً مَسْهودَةٌ ا ا لط بالرّمْحء 
نَم أَقصِرْ عن الصلاق فإنّ حيئلٍ تُسجَرُ جهنم فإذا أقبل 
الْمَىْءٌ فصل فإِنْ الصلاة مشهودة قم 0 نص 
العصرّء ثم أقصِرٌ عن الصلاةٍ حتى تَعْرْبَ الشمسٌء فإنََّا - 
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- تَغرّبُ بين قَرِيّ شيطانء وحيتئلٍ يَسجدُ لها الكفارٌ...» 
وذكرٌ الحديث. رواه مسلم*". 

فقد تبى النبيٌ بك عن الصلاةٍ وقتّ طُلوع الشمس 
ووقت الغروب» مُعَلَلا ذلك النهيّ بِأنّها تَطلَمُ 00 بين 
ال ات 

ومعلومٌ أنَّ المؤمنَ لا يَقصِدٌ السجوة إلا لله تعال» 
وأكثرٌ الناس قد فالا بعلمو أن ظُلوعَها وغرويها بين قَري 
شيطانء ولا أنَّ الكفارٌ يسجدون لاء كُمّ نه 6 4 تتى عن 
الصلاة في هذا الوقتِ حساً لدة المْكَاتهَةِ بكل طريق". 
0*1 ] 


[شرح5] أي: نبى عن الصلاة في هذا الوقت؛ بعد العصر وبعد 
الصبح, لئلا يكون وسيلة إلى عمل الكفار» ثم شدد في ذلك عند 
طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأنها في هذا الوقت يسجد لها بعض - 


)١(‏ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (؟875). 
هف ص 15-157 


١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- الكفار. فكره النبي كَلهْ للمسلم أن يفعل مثل فعلهم» وأن 
يشابههم في ذلك؛ سداً لذرائع المشاببة» وسداً لذرائع القرب من 
أعماهم السيئة. 
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© ويظهرٌ بعص فائدةٍ ذلك بأنَّ مِن الصَّابئَةٍ المشركينَ 
اليوم ممن يُظهِرٌ الإسلام يُعظُمٌ الكواكبّ» ويَزعُم 
أنَّهِ حاطِبّها بحوائجه» ويسجد هاء وينحرٌ ويذْبّح» وقد 
صَئَّفتَ بعض المنتسبينَ إلى الإسلام في مذهب المشركينَ 
من الصَابئةِ والبراهمةٍ كُتْباً في عبادة الكواكبء توسلاً 
بذلك ‏ زعموا ‏ إلى مقاصد ذُنْيَويّةِ من الرئاسةٍ وغيرهاء 
وهي من السَّحْرٍ الذي كان عليه الكنعانيُونَ الذين كان 
ملوكهم النَّارِدَةَ الذين بعت الله الخليل صلوات الله 
وسلامّه عليه بالخَنيفيّه وإخلاص الدَّينٍ كُلَّهِ لله إلى 
هؤلاءٍ المشركين. 

فإذا كان في هذه الأزمبَةٍ مَن يفعلٌ مِثلّ هذاء تّمت 
جكمة الشّارع صلواتٌ الله عليه وسلامّه في النّهي عن 
الصلاةٍ في هذه الأوقاتء سَدَاً للذريعة» وكان فيه تَنبِية 
على أنَّ كُلّ ما يفعلّه المشركوثٌ من العبادات ونحوها مما 
يكون كُفراً أو معصيةً بالنيّ يُنِهَى المؤمنونَ عن ظاهره» - 


* ظ4 


4 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- وإِنْ لم يَقصِدُوا به قَصدّ المشركينَ؛ سدًاً للذَّرِيعة: 
وعش لو 

ومن هذا الباب: أنه كلِ كان إذا صَلَّ إلى عُودٍ أو 
عمودء جعله إلى حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولم يَصِمدْ له". 

ولهذا مم ا 
الجملة» وإن ل يكن العابدٌ يَقصدٌ ذلك» وهذا يُنَهَى عن 
السجود لله بينَّيَدَي الرّجَلء ونم يقصِد الساجدٌ ذلك. لما 
فيه من مُشابهة السجود لغير الله. 

فانظّز كيف قَطَعَت الشريعة المشابهة في الجهاتٍ وفي 
الأوقاتء وى لا يصن إلى القبّلة التي يصلُون إليهاء كذلك 
لأس رين لصاون م عاق اذا قن اموه 

س: مثل الفخر الرازي الذي ألف كتاب «السر المكتوم في خاطبة النجوم». 

ج: بعضهم ينسبه إليه» وبعضهم لا ينسبه. 


(1) ص54. 


١؟)‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (597). 
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ويف من الشرائع؛ قد مختلات باختلاي شرائع الأنبيا؛ 
أها الستجوة لغير الله وعبادته فهو حرم قِْ الذين الذي 


انَمَقَّت عليه رسلٌ الله» ىا قال سبحانه وتعالى: [ وَمَكَل مَنْ 
َرَسَلَنَا ين قَبَلِكَ من يُسلنَآ أَجَعلنَا من دون اَمَك َالِهَهٌ 


ووسير سم 


ُعَبَدُونَ © [الزخرف:40]. 

وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنه رأى رجلا يتَكئٌ على 
يده اليُشْري» وهو قاعدٌ في الصلاقه فقال له: لا تس هكذاء إن 
هكذا يلس الذين يُعَذَّبونا". وفي رواية: تلك صلا المفضوب 
عليهم”. وفي رواية: نَهَى رسول الله يلل أن تجلس الرجل في 
الضلاة وهو مُعتَهدٌ عل يرد )وق هذا كله ابوكاونة: 

ريا النهيّ عن هذه الجلْسة» ؛ مُعلّلاً بأنها 
جِلسةٌ المعذّبين» وهذه مُبالَعَةٌ في مجحانبة ذم 

وأيضاً فقدروى البخاري عن مسروق» عن عائشة: أنَا - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (445). 


(؟) أخرجه أبو داود: الصلاة(891). 
(") أبو داود: الصلاة (491). 


0104 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 15502301 : إن 
اليهوة تفعلّه”". 


ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة» قال: نُهىَ عن التخصّر 
في الصلاق”"» وفي لفظٍ: تَهَى أن يصل الرجل مُتخصٌرا". 

قال: وقال هشامٌ وأبو هلالٍ» عن ابن سِيرِينَ» عن أبي 
عزيرة: تك الب يك وهكذا رواه مسلمٌ في اصحيحه]©: 
تَهَى رسولٌ الله وَكلله. 

وعن زياد بن صُبَيْح قال: صَلَيتٌ إلى جنب ابن عم فوَضَعتٌ 
يَدَي على خاصرتّي؛ فلا ص قال: هذا الصَّلْبُ في الصلاة“» وكان 
رسول لله يَكِيهَى عنه. روا أحمدُ وأبوداود والنّسَائي". . 


.)0"40/( أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: العمل في الصلاة (19؟١).‏ 

() أخرجه البخاري: العمل في الصلاة .)١77١(‏ 

() برقم (040). 

(5) قال محقق الكتاب: أي: شبه الصّلبء لأن المصلوب يُمَد بأعلى الجذع» وتربط 
يذاه بخشبة معترضة» وهيئة الصلبٍ في الصلاة: أن يضع يديه على خاصرتيه» 
ويجاني بين عَضّديه في القيام. 

() أحمد .))٠١5/5(‏ أبو داود: الصلاة (407)؛ والنسائي: الافتتاح (8951). 
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-- وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لله قال 
لتك و ل الف فم ا وزاك وهر اعت واب 
يسيع الناس تكبيرّه ِالْتعَتَ إلينا فرآنا قيامآء فأشارٌ إليناء 
معنا فضاينا بضلذيه فعوواء فلن 5 قال: (إِنْ كِدتّم آنفاً 
تفعلون فِعلٌ فارسٌس ا يقومونَ على مُلُوكهم وهم 
قعوث فلا تَفعَلواء ائتمّو كواانات ينا 
اماو د هل قاهدا نضلي قخردا درو امفمتلة وابؤداروا» 
من حديث اللّيث عن أب الزبير عن جابر. 


زفق 


ورواه أبو داود"' وغيرُه من حد يثِ الأعمش عن أبي 
500 بن نافع القُرَشي عن جابر» قال: رَكِبَ 
رسولٌ الله يلٍ فرساً بالمدينة» فصَرَّعَه على حدم 0 
فانْفَكّت قدمّهء فأتيناه نعود فوَجَذْناه في مَدْدْبة لعائشة 
يُسبّح جالساء فقَمْنا تَلْمَهه فسكت عنّاء ثم أتيناه مرةٌ أخرى 
توف قم قمر الما نخدت تأشار اينات 


١7 ٠( وأبو داود: الصلاة (3507))» والنسائي: السهو‎ »)5 ١7( مسلم: الصلاة‎ )١( 
,.)5١؟( (؟) أبو داود : الصلاة‎ 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- فَقَعَدْناء قال: فلّا قَعَّى الصلاة» قال: «إذا صَل الإمام 
جالساء فصَلُوا مجلوساًء وإذا صَلٌ الإمامٌ قائأء فصَلُوا قياماًء 

000 2 
ولا تَفعلوا ىا يفعل أهل فارسٌ بعظاثها». 

وأَظنٌ في غير رواية أبي داود: «ولا تُحَظُّمُونِ كا يُعظَمُ 
الأعاجمٌ بعضّها بعضاً». 

ففي هذا الحديث: أنه أَمَرّهم برك القيام الذي هو فر 
ف الصلاة, وعَلل ذلك أن قيام المأمومين مع قعود الإمام, 
يشبه فعل فارس والروم بعظائهم في قيامهم وهم قعوثٌ 
ومعلومٌ أن المأمومَ إنا تَوَى أن يقوم لله لا لإمامه. 

وهذا تشديدٌ عظيمٌ في النهي عن القيام للرجل القاعدء 
ونَهَى أيضاً عما يُشبه ذلك» وإن لم يَقَصِدْ به ذلك» ولهذا 
2 ِ _- 
نهيَ عن السجود لله بين يَدي الرجل وعن الصلاة إلى ما 
عبدَ من دون الله كالنار ونحوها. 

وفي هذا الحديث أيضاً: تهى عما يُشبه فعلّ فارسٌّ 

والروم» وإن كانت نيّّتنا غير نيهم لقوله: «فلا تَفِعَلُوا». - 
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- فهل بعد هذا في النّمي عن مُشامِتِهم في يجرّد الصورة 
غايةٌ؟ 

ثم هذا الحديث ‏ سواء كان مَُكماً في قعود الإمام» أو 
ابرع ين فإ لمقكة من بقافمة ا ارأن تق امقر لذ يدل 
على فسادٍ تلك العِلّة وإنا يقتضي أنه قد عارّضّها ما تَرجَحَ 
عليهاء مثلُ كونٍ القيام فرضاً في الصلاة» فلا يَسقَطُ الفرضُ 
يداه الات المور ةق اعد قار ابا ا 1 
الصّوريّة فإذا لم تُسقِطْ فَرضاًء فإن تلك العِلّة التي عَلَّل بها 
رسولٌ الله يل تكون سَلِيمةٌ عن مُعارض أو عن تُسخ» لأن 
القيام في الصلاة ليس بِمُشْابهَةِ في الحقيقة» فلا يكونٌ 
محذورا» فالحكمٌ إذا عُلّل بِعِلَةِ ثم تح مع بقاءِ العِلّةء فلا بر 
أن يكونّ غيدها تَرجّح عليها وقتّ التسخ أو ضَعْفَ 
تأثيثهاء أما أن تكونّ في نفيها باطلة فهذا مُحال. 

تكله لو تان شك عدا منزتوت ا فكيف والعيشيخ 
أنَّ هذا الحديتٌ كم قد عَوِلَ به غيد واحد من الصحابة - 


- بعد وفاةٍ رسول الله كَللِهِ مع كونهم عَلِمُوا بصلاته في 
مَرضِه الذي توفي فيه. 


انا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ل .1ه هسه 


وقد استفاض عنه كله الأمث به افتقافة مشييدة 
صريحة يَمتنِعُ معها أن يكونّ حديتٌ مرض موته ناسخاً له 
على ما هو مُقرّر في غير هذا الموضع؛ إِمّا بجوازٍ الأمرَين» إذ 
فِعْلٌ القيام لا يُنَافِي فعل القُمُو ومًا بالمَرق بين البتدئ 
للصلاة قاعداء وبين الصلاة التي ابتدأها الإمام قائ)ء لَعَدْم 
دخول هذه الصلاةٍ في قوله: «وإذا صَلَّ قاعداً» ولعَدّم المْمْسَدةٍ 
التي عَلَّل بها. ولأنَّ بناة فل آخر الصلاة على أَّها أَوْلَ من 
بنائها على صلاة الإمام» ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير 
هذا ا موضع 

وأيضاً فعن عُبادةً بنِ الصّامِتٍ هه قال: كان رسولٌ الله 
يك إذا اتَبعَ جنازة لم يَعُدْ حبّى تُوضَمَ في اللّحدِ فتَعرّض له 
حَبْرٌ فقال: هكذا تَصِنَمٌ يا محمد قال: فجلسّ رسولٌ الله كله 
وقال: الخالفُوهم). رواه أبو داوده وابنُ ماجه؛ والترمذئٌ» - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ا 


قلت: قد اختلفَ العلاءٌ في القيام للجنازة إذا مَرّتَء 
ومكها ذا 0 ل ادي الأمر بذلك كثيرةٌ مُستفيضَةٌ 
ومن اعتَمّدَ نَسْحَها أو نسم القيام للارّق فَعْمْديُه حديثٌُ 
عل" يعي عاو وان كان القولٌ با كِلَيهها ممكناء 
لأنّ اشيم يقومٌ لها حبَّى تُوضَمَ عن أعناقي الرجالء لا في 
اللَّحْد فهذا الحديثٌ إمَا أنْ يُقالٌ به جمعا بيه وبِينَ غيره؛ أو 
يكون ناسخاً لغيره» وقد عَلّلَ بالمخالفة. 

ومن لا يقولٌ به يُصَعَّفُه وذلك لايَقدَحٌ في الاستشهاد 
والاعتضاد به على جنس المخالّفة”. [4 0] 


[شرح04] والأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي يك تدل 

كلها على شرعية القيام للجنازة إذا مرت» وكذلك شرعية القيام - 

)١(‏ أخرجه الترمذي: الجنائز »2٠١0(‏ وأبو داود: الجنائز (7"19/5): وابن ماجه: 
الجنائز (ه 5 .)١16‏ 


(1) أخرجه مسلم: الجنائز (45157). 
(") ص58-5715. 


”0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


# لاومو فوووا ا م ع اام امع و م ماي عم اما ووو ووو 


- معها إذا شيِّحَتَ حتى توضع في الأرض عن أعناق الرجال؛» 
وهذا ثابت في عدة أحاديث عن أبي سعيد وجماعة آخرين عن 
النبي وَلة. 

وتَبَتَ عنه يَكلهِ أنه جلس لبيان عدم الوجوبء فالأوامر 
للأفضلية والسئية» والجلوس كا رَوَى علي وغيره لبيان أنه ليس 
بواجبء فمَنْ جلس فلا حرج» ومن قام لها إذا مرت» ومشى معها 
إذا شيعها حتى تدفن» فهو الأفضلء وكل هذا سُئّة*. 


د سس : وإن كان كافراً؟ 

اج ولو كان كافراً. 

س: ما الدليل على القيام لجنازة الكافر؟ 

اج لا قيل للنبي كَل: إنها جنازة ببوديء فقال النبي يَكلِ: األيست 


640 . 5 5 >س # م 
نفسأ) »وف رواية: «إن للموت فرّعا» 5 


.)451( أخرجه البخاري: الجنائز (175159)؛ ومسلم: الجنائز‎ )١( 
.)١9737( أخرجه مسلم: الجنائز (45)» والنسائي:‎ )1( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم وا 


3 


عن + برج ا ا 
© وقد رَوَى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم: أن 
القاسم كان يمشي بينَ يدي الجنازةٍء ولا يقومٌ لهاء ويخ عن 
عائشةً أئََّا قالت: كان أهلٌ الجاهلية يقومون لاء يقولون إذا 
رأؤها: كنت ف أهلك ما “كنك رتنه فقن نفدل من 
كَرِه القيامَ بأنّه كان فِعلّ الجاهلية. 


وليس الغرض هنا الكلامَ في عينٍ هذه المسألة”. [هه] 


[شرح56] حين ذكرت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ هذاء فإنها تخير 
عن علوك كن اننا لمان تولك سرون واكك اليا : 
أخبروا بشيء ما عرفته عائشة ولا درت عنه. وما يتعلق بالرجال» 
وأَخيرَ عنه بها رواه الرجال عما قاله النبي كَل مُقدّمٌ على ما روته 
عائشة من أمر الجاهلية» وهذه قاعدة. 

فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ انفردت بأشياء» ولم تعلم ما جاء في 
السئة» فدلت على علمها واجتهادهاء وخالفها الصحابة في ذلك - 


.)7805137( أخرجه البخاري: المناقب‎ )١( 


(؟)ص1868. 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا عه لاا م بو موه فاه ريق رار مع إوائام مه امقانا هله مقو مك1 6 الوه 66[ 6غ جاجع تك تاه 


- لأجل السنة الصحيحة الثابتة التي خفيت عليهاء كمثل هذاء 
ومثل النياحة على الميت. 


وس جهن «رويويص 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم م.؟» 


© وأيضا فعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قَالّ 
و سات 0 عو 1 0 ع 
رسول الله َكلِةِ: «اللحد لناء والشىٌ لغيرنا»» رواه أهل السنن 
الأربعة". ش 
5-4 4 ع د ا 0 م 5 و 0 
وعن جرير بن عبد الله البَجَلّ ضف قال: قال رسول الله 
117 وت 07 ع 
يِه: «اللحد لناء والشق لغيرنا»» رواه أحمد وابن ماجه". 
٠‏ ف > # ع 
وي رواية لأحمد: «والشق لآهل الكتاب)©. 

5 5 : 0 ممع ام 
وهو مروي من طرق فيها لين» لكن يعضد بعضها 
وفيه التنبيةٌ على مخالفتنا لأهلٍ الكتاب, حنَّى في وَضْع 

الميتٍ في أسفل القير. 
1 5 ةم ان 
وأيضا عن عبدٍ الله بن مسعودٍ #؛ قال: قال رسول الله 
عاو «ليسّ مِنا مَن ضَرَبَ الخدوق ل ابوت ودعا - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الجنائز »)2٠١45(‏ والنسائي: الجنائز (4 »)7٠١‏ وأبو داود: الجنائز 
(7758). وابن ماجه: الجنائز (4 ,)١68‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه: ما جاء في الجنائز (1944). 
(”) أخرجه أحمد (5007/4). 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ا ا ا ا ا 1 ا 0 00 
- بدعوّى الجاهلية») متفق عليه". 


ودَعوّى الجاهلية تَذْبٌ الميتِ» وتكون دَعُوى الجاهلية 
في العَصَبيّة. 
0 8 َه 2 
ومنه قوله في) رواه أحمذ عن أَنيّ بن كّعبء قال: قال 


م 
38 


1 شل مبزات 0 7 2 
رسول الله عَلكِهُ: «مَن تعزى بعزاء الجاهلية» فأعضوه من 
أبيف ولا مَم اا 0" 


* س: ما المراد في الحديث: «فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»؟ 
ج: أي: فرج أبيه» وهذا إن صح فمن باب الذم والتحذير من أمر 
الجاهلية. 


ج: معناه ظاهر» هن أبيه» أي: فرج أبيهء يقول له: عض فرج أبيك؛ 
من باب الإنكار عليه ومن باب تنفيره من هذا العمل. 0 


.)٠١( ومسلم: الإييان‎ :)١797( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (2237/0» والنسائي ني «الكبرى:: السّير (811) ط. مؤسسة‎ 
الرسالة.‎ 


() ص594-58. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم نا 
- س: أني الحديث مقال؟ 


ج: الحديث حسن. وقد رواه أحمد عن أبي بن كعبء وأنفرد به. 


س: ما صحة حديث: (إن الله قد أذهب عنكم عُبَّيَّة الجاهلية...)'"؟ 


.)77717١( أخرجه الترمذي: تفسير القرآن‎ )١ 


م" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وأيضاً عن أبي ماللكِ الأشعريّ ضيه أن النبيّ يك قال: 
اأربعٌ في أُمتي من أمرٍ الجاهلية لا يتركوعين: الفَخْرُ 
بالأحسّاب» وَالطجدة ْ الأنسَابٍء والاستسقاء بالنْجُوم؛ 
والتباحة وقال: «النائحة إذا م كت قبل موتهاء تَقَامُ يوم 
القيامة وعليها سِرْبالٌ من قَطِرانِء ودِرِعٌ من جَرَب) رواه 
لم ْ 

م وها المديف نوها ب قو اهلق واعيه أن 
بعضّ أمر الجاهلية لا يَتركَة الناسٌ كلّهم, ذمّاً لمن لم يتركة. 

وهذا كله يقتضٍ 3 ما كان من أمر الجاهلية وف فعلهم 
فهو مَدْمومٌ في دينٍ الإسلام» وإلَا لم يكن في إضافةٍ هذه 

د 00 0 
المنكراتٍ إلى الجاهلية ذمَ لحاء ومعلومٌ أن إضافتها إلى 
الجاهلية 26 عرَجَ الذْم 5 كقوله سبحائّه وتعالى: 
9 ته ا تبرج الْجَدهِئَةٍ الأول 4 [الأحزاب:77]» فإن 
0 - 

لك 25 لشي ودَّمّ حال الجاهلية الأولى» وذلك يقتضى - 


.)91"4( أخرجه مسلم: الجنائز‎ )١( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 0 
> المنع من مشابهتهم في اج لجملة. 
5 و ع 2 2 َ# 1 0 
ومنه قوله ابي ذرٌ ذفن - لما عيرٌ رجلا مه 5 «إنك 

2 3 . ل 6 
امرُؤٌّ فيكٌ جاهلية»”» فإنه دَمّ لذلك المُلُّقَء ولأخلاق 


الجاهلية التي لم تَجٌِ بها الإسلاة”. [07] 


[شرح”9] يريد أن الأصل إنما هو ذم أخلاق الجاهلية وذم أخلاق 
اليهود والنصارىء فلا يستثنى من ذلك إلا الشيء الذي جاء به 
الإسلام» ف جاء به الإسلام قُبلّء وذلك لما فيه من الحسن 
والخير» وما لم يجئ به الإسلام فالأصل فيه المنع» ما بين التحريم 
والكراهة. 


٠ .)1531( ومسلم: الأييان‎ :)500٠0( أخرجه البخاري: الأدب‎ )١( 
ص59.‎ )( 


ا" الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ومنه قولّه تعالى: 9 إذ جَعَلَ اديس كُقَروا في لوبهم 
لَه َيه ةر 0 9و 
لْمُؤْمِنِي * [الفتح:"7]» إن إضافة الحَويَة إلى الجاهلية 
قَتضِي دَّمّهاء ف) كان أخلاقهم وأفعاحُم فهو كذلك. 
ومن هذا ما رواه البخاريٌ في «صحيحه؛ عن عُبَيلِ الله 
ابن أبي يزيد أنّه سمم ابنَ عباسء قال: ثلاث خلال من 
خلال الجاهلية: الطَعن فى“ الأنساف»«والشاعة وتنك 
الثالثة. قال سفيان: ويقولون: تا الاستسقاءٌ بالأنواء". 
وروّى مسلم قُْ (اصحيرحه) عن الأعمش» عن أبي 
صالح» 0 أبي هريرة #5 قال: قال رسولٌ الله يكل «اثنتان 
في الناس م لكر لطن في النَسَبء ولاك 6 
الميّت)”". فقوله: (هما بهم )اع أي : هاتان الحَصِلَتَانِ ها كفر 
.0 10007 اضر و عِ 
كم بالناسٍ» فنمس, التصلتين كفرٌ حيث كانتا من أعمال 
الكفر» وهما قائمتانٍ بالناس. ٍِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: المناقب (07”86-0. 
(؟) أخرجه مسلم: الإيمان (/19). 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 1 

رقف و عر ال ل ف 1 
- لكن ليس كل من قامَّ به شعبة هن شعب الكفر يصيرٌ 
بها كافراً الكفرٌ المطلقّ» حتَّى تقوم به حقيقةٌ الكفرِء ى) أنه 
ليس كل من قامَ به شُعبةٌ ين شّعب الإبهان يصيدٌ بها مؤمناء 
حنَّى يقوم به أصل الإان وحقيقتّه. وكَرْقٌ بينَ الكفر 
العرّفِ باللام ‏ كما في قوله يَكل: اليس بين العبدٍ وبينَ 
الكفر» أو كرك إلا كرك الصلاق»”" - وبِينَ كفر مُنَكَّرِ في 
الإثبات”©. [/01] 


[شرح017] مثل هذا يسمى كفرأء أي: كفراً أصغر» بخلاف ما جاء 
في حديث الصلاة: اليس بين العبدٍ وبين الكُفْر أو الشرك إلا تَركُ 
الصلاة»» فإن المراد مبذا: الكفر الأكير. 


.)85( أخرجه مسلم: الإيهان‎ )١( 
ص55 - لل‎ (0 


نقد الفوائد العلمية من الدروس البازية 


مؤمرة) وبين 0 المطلق 06 ف شيع 5 ئ 
في قوله: «لا تَرجِعُوا بعدي كفاراً يَضْرِبٌ بعضّكم رقاب 
بعضر ل 

فقوله: ١يَضربُ‏ بعضُكم رقاب بعض» تفسيدٌ للكفار 
في هذا الموضعء وهؤلاءٍ يُسمّون كفاراً تسميةً مقيِّدة ولا 

2 0 - 2 ع ع 
يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: كافرٌ أو مؤمنٌ, كما أن 
قوله تعالى: ين مّكَو دَافِقِ! [الطارق:1] سَمَى المَنِىّ ماءً 
تسمية مقيَّدة وم يَدخل في الاسم المطلّق حيث قال: كم 


عع 0 سر آ و 


يدوا م34 َتَمَمّمُوأ # [النساء ]. 


2 


ومن هذا الباب ما خرّجاه في «الصحيحين» عن عمرو 
ابن دينار» عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: عَرَّوْنا 
مع رسولٍ الله يَكِ وقد ثاب معه ناسٌ مِن المهاجرينَ حبَّى 


د : م ار ل 7 
كثرواء وكان من المهاجرينَ رجل لَعَابٌء فَكْسَمَ أنصاريّاء - 


.)16( ومسلم: الإيهان‎ ))١11( أخرجه البخاري: العلم‎ )١( 


- فَعَضِبَ الأنصاريٌ غضباً شديداً حتّى تَدَاعََاء وقال 
الأنصاري: يالَلْأَصارء وقال اهاري يالَلْمُهاجِرينَ» فخرج 
الو كله فقال: «ما بال :دَعوّى الجاهلية؟» 3 قال: «ما 
شَأَئهم؟) فأخبروه بكسْعة اليهاجريٌ للأنصاريٌ» قال: فقال 
البق يكلله: «دغوها فإئّا مُنتنة)» وقال عبد الله بِرُ أن ابر 
سَُولَ: أَوَكَدْ داعا علينا لَئِن جهن إلى المدينق» مجن 
الأعرٌ منها الأذلّ. فقال عُمَمْ: ألا تَقمّلٌ يا رسول الله هذا 
الخبيتٌ؟ ‏ لعبدٍ الله . فقال النبيٌ يك «لا يتَحَدََتُْ الناس 
أنه يقل أصحابَة)". 

ورواه مسلم من حديث أب الزبير عن جابر 5ه قال: 
اقتتل غلامان» غلامٌ من المهاجرين» وغلامٌ من الأنصار 
فنادى المهاجريٌ: الْلمُهاجرين» ونادى الأنصاري: 
ياللأنصارء فخرج رسول الله يله فقال: «ما هذا؟ أدَعغوى 
الجاهلية؟» قالوا: لا يا رسول الله. إلا أن غلامين اقتتلا» - 


.)1084( أخرجه البخاري: المناقب (1014): ومسلم: البر والصلة والآداب‎ )١( 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- فكَسَمَّ أحذها الآخر فقال: «لا بأسَء ينض البعل 
أخخاه ظاماً أو مظلوماء إن كان ظالاً فليئْهُهء فإنه له نصب» وإن 
كان مظلوماً فليتضُ' ه). 

فهاذان الاسان: «المهاجرون) و(الأنصار) اسان 
شرعيّان» جاء بها الكتابٌُ والسّنّكَه وسمّاههما الله مبما كا 
سَمّانا: مل الْمُسَلِمِينَ من قبَلُ # [الحج:028]» وانتسابٌ الرجل 
إلى المهاجرين والأنصارء انتسابٌ حَسَنُّ محمودٌ عند الله وعندَ 
رسوله. ليس من الباح الذي يقصّد به التعريف فقطء 
كالانتساب إلى القبائل والأمصارء ولا من المكروه أو المحرّم 
كالانتساب إلى ما يفضي إلى بذعة أو معصية أخرى. ْ 


جع هنا نم وها كل وانقد ني لالد مط ا 
اكرااي لفو راق رس ةحرق داه ا د 
َ الداعيّ بها إنما هما غلامان» لم يَصِدّر ذلك من المماعة 
فأَمّر بمَنْع الظالم» وإعانةٍ المظلومء لبي النيثّ كلِ أن المحذور 
من ذلك: إِنَّ) هو تعصّب الرجل لطائفيه مطلقاً فل أهلٍ - 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ا 


> الجاهلية» فأمًا نصرّها بالحق من غير عدّوان» فحسنٌ 
فو ع بي 0 
واجب» أو مستحب. 


و 5 ع 2 

ومثل هذا ما رَوَى أبو داود وان ماجه" عن وائلة بن 
الأسمّع 5ه قال: قلت: يا رسول الله ما العَصَبيّة؟ قال: «أنْ 
عِينَ قومّك على الظلّم). 

وعن سُرَاقةَ بن مالك بن جعْشم المُدَلِجِيٌ قال: 
م و 568 4 هه 
خطبّنا رسول الله يِه فقال: «خيرٌكم المُدافع عن عشيرته» 
مال يَأنَم» رواه أبو داود". 

وروى أبيق داود أيضاً"؟ عن بير بن مطعم طق : أن 
رسول الله يلِةِ قال: اليس هنا مَن دَعَا إلى عَصِبيّة وليس هنا 
مَن قائّلَ على عَصِييّة وليسّ هِنَا من مات على عَصبيَّة). 

ورَوّى أبو داود أيضاًة؛ عن اين مُسعود 4#5» عن النبي - 
)١(‏ أبو داود: الأدب (60119). وابن ماجه: الفتن (7959), 
(0) برقم (0110), 


(*) برقم (1١؟01).‏ 
(5) برقم ,)01١١84(‏ 


هلم الفوائد العلمية ممن الدروس البازية 


- لقال من تر قوقه ل غير امو فهو كاليعير الذي 
ردي فهو ينرّع بده 

فإذا كانَ هذا التّداعِي في الأساء» وفي هذا الانتساب 
الذى كذ الله ورسو له كفت الست تسافا والتّداعِي 
للنّسَب والإضافات التي هي إِمّا مباحةٌ أو مكروهةٌ؟ 

وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشَّرعىٌ» أحسنُ من 
الانتساب إلى غيره. 

ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديثِ محمد بن 
إسحاقٌ» عن داودٌ , بن الحصَين» » عن عبد الرحمن بن أبي 
عقب عن أبي عُقَبة ‏ وكان مول من أهل فارسٌ - قال: 
شهدت مع رسول الله كَل أحُداً» فضربتٌ رجلاً من 
المشركين فقلتٌ: محَذُها مني وأنا الغلامٌ الفارميئٌ» فالْمَقّت إل 
رن الله مكل فقال: «مَلَا قلت: َذها مني وأنا الغلام 
الأنصاري)0". ب 


.)6175( أبو داود برقم‎ )١( 


- عَضَّه رسولٌ الله يكل على الانتساب إلى الأنصار وإن 
كان بالولاء» وكان إظهارٌ هذا أحبّ إليه من الانتساب إلى 
فارسٌ بالصّراحة وهو قب جحل البطفا رمه 

ويُشْبهُ ‏ والله أعلم ‏ أن يكونٌ من حِكْمة ذلكء أنَّ 
النفس تحامي عن الجهة التي تنتسبٌ إليهاء [فإن] كان ذلك 
لله كان خيراً للْمَرْء. 

ففذولت هذه التجاديث عل أن إقيافة الأمو نكاما 
يقتضي ذَمّه والنهيّ عنه وذلك يقتضي المنم من كل أمور 
الجاهليّة مُطلَقأء وهو المطلوبٌ في هذا الكتاب. 


214 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


قال شيخ الإسلام / بن تَيِويَّةَ رحمه الله تعالى: 
هد وايضا مما هو صريحٌ في الدَّلالَةِ: ما رَوَى أبو داود في 
اه ا دكا عتان بن أ شيك حدنا الى اشير ضر 
هاشم بن القاسم ‏ حدَّئنا عبدُ الرحمن ابن ثابت» حدّننا حسان 
ابن عطيّة عن أبي مُنيب الجر ينّ؛ عن ابن عَمّر رضي الله عنهماء 
قال: قال رشولٌ لله وك من ته بقوم فهو ونهُما”". 

وهذا إسنادٌ جَيّدٌ فإنّ ابن أبي سَيْبة تيد وأبا النّضرء وحسانً 
ابن عطي ثقاتٌ مشاهير أجل من رجال «الصحيحين»). 
وهم أجل من أنْ يحتاجوا إلى أن يُقالَ: هم من رجال 
«الصحيحين)». 

وأمًا عبدٌ الرحمنٍ بن ثابت بن ثوبانَ» فقال يحبى بن 
مَعِِنِ وأبو زُرعةً وأحمدٌ بن عبد الله العِجْلٌ: ليس به بأسٌء 
وقال عبد 0 بن د دحَيِم: ا وقال أبو 


.)107١( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 


شرح اقتضاء الصراط ال مستقيم 5114 


أنَا 


- وأمًا أبو مُيِيب الْجُرَمِيء فقال فيه أحمد بن عبد الله 
الجا سوق العافت اذا كو برف كابير 
منه حسانٌ بن عطيِّة وقد احتج الإمامٌُ أحمدٌ وغيزه بهذا 
لكوي 


ع 
وا ل مام 03 


8 0 2 505 5 - 8 ٠ 

وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي نتحريم التشبه ميم 

2-0 هنا © 5000 25 1 2 ا‎ ٠. 
الاي ب لسن‎ 
.]0 ١:ةدئاملا[‎ 0 يتوم يكم ِنَم‎ 9 

وهو انكل ها سمل مع عل الل رن عمرى أله قال: مق 
2 رن 5 7 ,2 و هس 7 لاس 
بنى بارضص المشركين» وصيع يروزَهُم ومهرجائهم) وسبهة 


00 ندا 


بهم حتى يموتّ» حَشِرٌ معهم يوم القيامة 


# س: قوله تعالى: لووَمنيتوكَم تكح ينهو يلم الكفرٌ من يتولّاهم؟ 


اج : على حسب التَولِيَّة فإذا تصرّهم وأ يدهم على المسلمين كان 
مثلّهم. - 


)١(‏ أتخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (9/ 7/5؟). 
(0) ص 7م 1ق 


وشكص «مدن 2 


حت ل :4 ممح مح مجاه ونه امو 


- س: وإذا كان يجري لهم تجارةٌ؟ 

ج: هذا ليس من الولاية. 

س: ما حكمٌ عل حاطب بن أب بَلْتعة؟ 

ج: هذا متأوله كيا أخبر النن ف فقد شب عليه في هذا الأمر؛ حبث 
أراد أن يكونّ له يد عند المشركين تحمي أهله وماله, فَعَذَّرٌه النبيّ يك ببذه 
الشبهة ولم يِحَكُحْ بكفره وإلا ففِعله من موالاة وتأييد الكفار على المسلمين» 
وإخبارهم بعورات المسلمين» وأئَّم سيأتون إليهم» فهذا نوع مساعدة هم 
عل الاستعداد: لكن عُذْرَ بالشّبهة: وبكونه من أهل بدرٍ أهلٍ الصّدق. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 11١‏ 
م ل ل لت ل ا تت لطس 


وي 


© فقد يُحَمَلُ هذا على التَسَبّهُ الُطلق» فإنه يُوجِبُ الكفرٌ 
ويقتضي تحريمَ أبعاض ذلك» وقد يُحَمَلُ على أنه صارٌ منهم في 
القَدْر امُشْركِ الذي شابّبهم فيه» فإن كان كفراً أو مَعصِية أو 
شعاراً للكفر أو للمعصية» كان كمه كذلك”". [/0] 


[شرح8ه] وهذا هو الأقرب؛ فإِنْ شابَهّهم ني الشيء الذي فِعْلّه 
كفرٌ فهو كافر» وإن كان دون ذلك فدونٌ ذلك. 


() ص؟3م. 


11 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وبِكُلُ حالٍ فهو يَقتضي التَشَبه بهم بعل كونه تَشْبّها 

والتّشبّه يع كم مَن فَعَلَ الشيء لأجل أنَّهُمِ فعلُوه» وهو 
ا 0 
الفعلٍ مأخوذاً عن ذلك الغير. 

فأما مَن فعلّ الثيء وانَّمقّ أنَّ الخيرَ فَعلّهِ أيضاًء ولم 
يأعدة حرفن عن صاحبهء ففي كون هذا يا نظ 
لكن قد يهَى عن هذا نلا يكودا مريعة إلى الشب افيه 
من المخالَمَةَه ىا أمرّ بم بِصَبِْ اللّحَى وإعفاتهاء وإحفاء 
الشُّواربِ©. [04] 


[شرح04] إن إظهار الصليب وأشباهه والسماح لهم بشرب الخمر 
من باب إظهار شعائرهم, إنما هو من باب التساهل» والواجب على 
المسلمين مع القدرة منعهم من إظهار شعائرهم؛ فلا يظهرون 
صليباً ولا خراً ولا نحو ذلك؛ يعني يجب على المسلمين إذا كان بين 
أظهرهم أهل جزية أو مُستأمّن أن يُمنع من إظهار شعائره من - 


(1) ص ١07-ثم,‏ 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم و 


و وده واه ومن ع ولام هيع 8 جره مايه وليه و ماوع عه هيهاي اه ع ف عع ع وريه واوا هد هذ إن واس 6ه وز هديق وا لواحو ماله 


- صليب على يابه اللو ل امور 
ما أشبه ذلك*. 


سن : ولكنّ بعضهم يعلقون الصلبان. 

ج: على كل حال ينبغي أن يمنعوا من هذه الأشياء إذا أمكن. 

س: حديث امن تَشبّه بقوم فهو منهم»'" » هل يعني: في الكفر؟ 

اج: فيه تفصيل؛ فقد يكون كُفراً» وقد يكون دُونَ ذلك. وقد يكون 
معصية» وقد يكون مكروهاء على حسب الْنشبّه والمنشيّه به. 

س: هل هناك ضابط نميز به الشبيء الذي يمكن أن تقع فيه المشاببة؛ 
والشيء الذي لا تقع فيه المشاببة؟ 

ج: كما قال المؤلّف؛ أظهر ما يكون أنه إذا كانوا ختصين بهء وصار 
ميزة لهم فهو تَشْبّه بهمء وإذا كان في أمر مشترك بيئهم وبين المسلمين فلا 
يكون تشبهاً بهم. 

س: والسيارات؟ 

ج: ركوب السيارات» وركوب الطائرات» ولبس الأحذية» ولبس 
الساعة إلى غير ذلكء فهذا ليس تَشْبّه فهو زِيٌّ مشترّك. : 


.)5071( أتخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


- س: والبنطال؟ 

ج: الأقرب أنه من جنس هذه الأشياء» لأنه صار مشتركاً بيتهم وبين 
المسلمين» أي: ليس خاصّاً بأولئك» فلم يعد مختضاً بهم» بل شاركهم فيه 
المسلمون وصاروا يلبسونه بزعم أنه أرفق للعسكري والجندي وأقوى على 
العمل» بخلاف ما كان من اللبس العادي ‏ أي: الثوب ونحوه ‏ الذي 
يعوقه عن العمل» وإن كان في النفس منه شيء» وكثير من علاء المسلمين 
يكرهونه» لكن لم يَعْذُ من خصائصهم.؛ بل صار الآن يلبسه جنود المسلمين 
في كل مكان. 

س: لكن مُخشى أنّْ يُتسلسّل في هذا الأمر. 

ج: لولا هذا لحَرّمت السيارات» وحَرمت الطائرات» وحَررمت 
الأحذية» وكل كل تيو 

س: (البُرنيطة) إذا شاعت بين المسلمين صارت مثل البنطال؟ 

ج: إذا شاعت بين المسلمين وانتشرت بينهم» وصارت من أعالهم» 
تكون مثله. 

س: لكن البدء به مُحرّم ؟ 

ج: نعمء لا يجوز ابتداءً» لكن إذا شاع بين الناس وصار من لباس 
المسلمين. لا يُعَد تَشْمّهاً بأعداء الله. - 


ع س: لكن الشىء الشائع قد يكون ححرَّماً؟ 

ج: إذا كان ذاك خاصًاً بهم فلا يجوز التَشبّه بم إلا عند الحاجة 
والضرورة» مثل الحاجة إلى سلاح من سلاحهم. فلا يُستَى تشْبْهاً مهم 
للحاجة إلى ذلك؛ لأن هذا من باب إعداد القوة. 


س: حلق اللحية أو أخذ شيىء من عارضه. هذا تشبّة؟ 

ج: ليس بتشيّهء بل هذا من باب المحرّمات لا من باب الكفرء أما 
ترك الصبغ فهو نوع تشبه» ولكن ليس من باب المحرمات بل من باب 
المكروهات» حسب الأدلة؛ لأن الأدلة تختلف. 

س: هذا الحديث ألا يؤيد أن حلق اللحية كبيرة؟ 

ج: هو من باب الوعيد. 

س: أليس هناك ضابط للتولي؟ 

ج: التولي: هو النصر ‏ كما يقول العلماء . فالتولية لقوم: نَصِرّهم 
وتأييدهم على ضدهم, وأصله محبة القلوب» ثم يدل عليها نصرهم 
وتأييدهم على المسلمين موس يكو يتك كَإِنَه تع 4 [المائدة:01]. 

س: رَفْعُ عَلّمِ التوحيد بجانب عَلَّم الصليب» هل هو من التولي؟ 

اج كلاء هذا نوع تَشْبِّ لأن التولي - كما قلت هو: تّصرْهم 
وتأييدهم على المسلمين» نسأل الله العافية. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© مع أن قوكه وك: «غَيّوا الشَّيبَ ولا تَشَبّهُوا باليهود»”, 
دليلٌ على أن اله بهم يحصّل بغيرٍ قصدٍ ناه ولا فعل» بل 
بمجرَّدِ تَركِ تغبير ما لق فيناء وهذا أبلغ من الموافقة انع 
الاتفاقية. 

وقد رُوَيَ في هذا الحديثُ عن ابن عُمرَ رضي الله 
عنهماء عن النبي يَكه: أنه تتى عن التَشَبّه بالأعاجم» وقال: 
١(مَن‏ تَسَّبّه بقوم فهو منهم) ذكره القاضي أبو يذل .. 

وبهذا احتجّ غيرٌ واحدٍ من العلماء على كراهة أشياءَ من 
زِيّ غير المسلمينٌ. 


7 و و : 5 ع اير 6 6 2 ىر و 
قال محمد بن حرب: شسئل أحمد عن نَعْل سِنِدِي حرج 
فيه؟ فكرهّه للرجل والمرأق وقال: إن كان للكَنيفي 
والؤضوءٍ فلا بأسء وأكره الصّراره وقال: هو من زِيٌّ 
ع 5 كر اسن 
الأعاجم وقد سُئل سعيدٌ بن عامر عنه» فقال: سَنَة نينا - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: اللباس (17/01)» والنسائي: الزينة (017/6). 
(؟) أخرجه أبو داود: اللياس .)5١71(‏ 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ا 


- أحبٌ إلينا من سُنَةِ باكهن". [10] 


[شرح0١15‏ قوله: «هو من زي الأعاجم» يعني: كرهه لحذا؛ لأنه من 
00 ف 
لهم ٠‏ 

س: ما الضّرار؟ 

ج: من قولهم: صَرْصَر؛ يعني لها صوت شديد. 

س: من باكهن هذا؟ 

اج: لعلّه من رؤساء العجم. 


)1١(‏ ص85-85. 


م الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


© وقال في رواية المرُوذِيٌ ‏ وقد سأله عن النّْل السَّنْدِيٌ؟ 
فقال: أما أنا فلا أستعملهاء ولكن إذا كان للطينٍ أو المخرّج 
فأرجوء وأمّا مَن أراد الزينةَ فلا. ورأى على باب المخرج 
نعلا سِندِياً فقال: تَتشْبّةُ بأولادٍ الملوك؟! 

وقال حربٌ الكَرمانييٌ أيضاً: قلت لأحمد: فهذه النُعالُ 
القلذا؟ قال هذه الشندرة»: إذا كانت لله مويه أو 
للكنيفيء أو لموضع ضَّرورةٍ فلا بأس. وكأنّه كّرهِ أن يُمشَى 

5 مي 5 
بها في الازقة. قيل: فالنعل من الخشب؟ قال: لا بأس بها 
أيضاًء إذا كان موضعٌ ضرورة. 

قال حربٌ: حدّثنا أحمدُ بن نصرء حدَّثنا حِبَّانّ ايرث 
موسّىء قال: سُئل ابنٌ المباركِ عن هذه التّعالٍِ الكرمانية؟فلم 
تُعجِية وقال: أمّا قْ هذه عَنْية عن تللكٌ0*, 

# س: من هو حرب؟ 


() ص66. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم . 1 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


- الكزماني؛ إِمامٌ له مسائل عن أحمد وعن إسحاقء يروي عن أحمد بن نصر 
الخزاعي؛ قتل لأنه لم يوافق في مسألة خلق القرآن. 
س: كلام الشيخ هنا يدل على أنَّ الإمام أحمد كان يكره لباس العجم! 
ج: كذا وقع عن أحمد في هذا الكلام, نعال يلبسونها سِندية كان فيها 
جمال أو فيها حَسنٌ؛ فأحبٌ أن لا يَتشبّه بغير المسلمين» من ملابس العجم » 
فأحب أن لا تلبس إلا إذا كانت للكَنيف أو للحّام أو لأشباه ذلك. 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أ 3 3 ات 
9 وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: 
سألتٌ سعيدَ بنَ عامر عن لباس النعالٍ السّبْتيّة؟ فقال: زِيّ 
ينا أحبٌ إلينا من زِيٌّ باكهن ملك المندء ولو كان في 


مسجد المدينة لأخرجوه من المديئة. 


سعيدٌ بن عامر الضْبَعِي مام أهل البصرة علاً ودين 
من شيوخ الإمام أحمد. قال يحبى بن سعيدٍ القطان ‏ وذُكِرٌ 
فيه رأ عابو اذ جوروا نال عو نت تسروم 
أربعينَ مسنةٌ» وقال أبو مسعود ابن الفْرَاتِ: ما رأيتٌ بالبصرة 
ث سعيلٍ بن عامر. ظ 

وقال الميموٌ: رأيتٌ أبا عبدٍ الله عامته تحت ذَقَيِ 
ويكرّة غير ذلك» وقال: العربٌ عرائمُها تحت أذقانها. 

وقال أحمدٌ ‏ في رواية الحسن بن محمد : يُكرّه أن تكونٌ 
العامة تحت الحَنَكِ كراهةً شديدة"» وقال: إنا يَتَعَمّمُ بمثل 


1 


. ذلك اليهودٌ والتّصارّى والمجوس. 2 


)١(‏ قال الشيخ هنا: بينهما تعارض يحتاج إلى نظر. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم لوف 


- وهذا أيضاً كَرِه أحمدٌ لباسٌ أشياءً كانت شعارٌ الظَلّمَةِ في 
وَقتِهه من السوادٍ ونحوه. وكرة هو وغيرُه تغميضٌ العينٍ في 
الصلاةٍء وقال: هو من فِعْل اليهود"”. 


* س: تغميض العين في الصلاة فيه تَشبّه باليهود؟ 

ج: تغميض العين في الصلاة» يقال: إنه من فعل اليهود. 

س: ابن القيم يقول: إذا كان هناك صور ينظرون إليهاء مثل الزهرية 
ذات الألوان والأشكال؛ فلا بأس أنْ يُعْمَض عينيه. 

ج: على كل حالء لا ينبغي في مثل هذا التغميض مطلقا فتخميض 
العينين ليس بمشروع؛ فا جاء عن النبي مَليْةِ ولا عن أصحابه تخميض 
العينين» فهو ينظر بعينيه» ولكن ينظر إلى موضع سجوده. ولا ينظر لأجل 
الصورة» أو لأجل النقوشء بل ينظر لأجل الخشوعء فينبغي له أن يشغل 
قلبه عن النظر إلى هذه النقوش. 


)١(‏ ضص460-86. 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقد رَوَى أبو حَفْصٍ العْكْبَري بإسناده عن بلال ابن أبي 
حَدْرَدِء قال: قال 000 لله يكلل: «تَمَعْدَدُواء واخسَّوشِيُواء 
وانتَعِلُواء وامُشُوا حُفاةً»". وهذا مشهورٌ محفوظٌ عن عمرٌ 


3 


ابن الخطاب ضيه : 1 


ب 


نه كنب به إلى المسلمينَء وسيأتي ذكرٌه إن 
شاء الله تعالى ف كلام الخلفاء الراشدي: ”2 [51"] 


[شرح١1]‏ أبو حفص العكبري هذا من فقهاء الحنابلة. 

وقوله: «تَمَعدّدواء واخسّوشِنواء وانتعلواء واحتفوا» يعني: 
كونوا تارة كذ ؤثارة كذاء فتمعددوا: أَخذٌ تُصيب من الحضارة 
واخشوشنوا: أخذ نصيب من القوة والنشاط وعدم التخلف. وأما 
احتفوا وانتعلوا فظاهرٌ؛ لأنه إذا حفا وانتعل بقي لرجله قوة» وأما 
إذا عودها دائها النعل فسترق وتضعفء وقد يبتلى الإنسان بمشيه 
على الأرضء أو على أحجارء أو على أشواك» فيكون في رجله قوة» - 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» 19/ (84) من حديث القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي» 


وانظر اكشف الخفاء» للعجلوني 7/8/١‏ حديث رقم .)1١18(‏ 
() ضص168. 


شرح إقتضاء الصراط ١‏ لمستقيم ع0 


وف لمرو عل ووم م و فم وو ووو وتوف ف ةي ووه يه ورور ووو رورمو و ف وه روم ف ف روه وار هو تممه 


- فينبغي أن يفعل هذا تارة وهذا وتارة. 

وكذلك الحضارة فلا يكون دائياً في أعمال الحضارة والتشبه . 
بأهل التنعم» بل يكون بعض الأحيان يعتني بالتنعم وبأخذ نصيبه 
من النعيم» وبعض الأحيان يرضى بالخشونة”. 


#د س: الأمر بالاحتفاء ما تعرضت له! 

اج: رواه أبو حفص العكبري هذاء وأبو حفص متأخر, في صحته نظر 
ما أذكره الآن. 

س: وأحاديث الاحتفاء؟ 

ج: لا أذكر» لكن ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي كل 
كان يحتفي وينتعل» ويقوم ويقعد ويصلي قائأ وقاعداً. وذكر مسائله 
عبد الله بن أحمد رحمه الله وغيره» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

س: كيف العامة المحنّكة؟ 

اج: الذي نعرف أن العامة المحنكة أن تكون على الرأس ثم تلوى وتكورء 
هذا الغالب من عمائم العرب» لكن العبارة التي جاءت هنا فيها بعض النظر. 

س: هل العمامة سن ؟ 


ج: الله أعلى الظاهر أنها من جنس اللباس؛ من جئس القميص» فمن - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فلم فوع وار مرب م اموا علي اللا لوعو لاا وقوه 


- فعلها فلا بأس» ومن تركها فلا بأس» اللباس كله شأنه شأن الإباحة. 

س: من فعل عادة أهله وأقاربه وقبيلته؟ 

اج: قد يكون شهرة فتكره؛ أو يحتقر الإنسان ذلك فيلمزونه أو يرمونه 
بضعف العقل» والترك قد يكون في بعض الأحيان أولى» وجاء في بعض 
الأحاديث النهِيٌ عن لبس الشهرة. 

س: حديث (كان ينتعل قائماً وقاعداً)". 

ج: الأصل أنه يجوز الانتعال قائماً وقاعدأء وأما الأحاديث التي 
فيها النهي فضعيفة. 


)١(‏ أخخرجه البيهقى في اشعب الإيهان» (/0941) مر حديث عائشة رضي الله عنها. 
خرجه البيهقي في اشعب الو من ضي 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 0 


© .ومن ذلك انه كله حدّرنا عن «نشامة من قبلنا فى 
أنّهِم كانوا يُفرّقون ني الحدودٍ بين الأشرافٍ والضعفاء» 
وأمرّ أن يُسَوّى بين الناس في ذلك وأن كثيراً من ذَوِي 
الرأي والموافية: فك كن أنَّ ! إعفاءَ الرؤساء أجوَدٌ في 
السام : 

ففي «الصحيحين» عن عائشةً رضي الله عنها ‏ ني شآن 
المخرُومِيّة التي سَرَقّت - لما كلّم أسامةٌ رسول الله يل قال: 
لديا أسنامة أتشفمٌ في حَذٌ مِن حُدودٍ الله تعالى؟! إنَّا أُملِكَ 
بنو إسرائيلٌ أنهم كانوا إذا تَرَقٌ فيهم الشريفك تَرَكُوه وإذا 
سَرَقَ فيهم الضعيففُ أقامُوا عليه الحدّ والذي تَفُسي بيده لو 
أنَّ فاطمةً بنتَ محمد سَرقَت لقَطَعتٌ يدَّها)". 


وكان بنو حَخرُومٍ ين أشرف بطون قريش» واشتدٌ عليهم 
أن تُقطّعٌ يدٌ ام رأ منهم فبيّن النبيٌ كله أن هلالكٌ بني - 


(1) أخرجه البخاري: فضائل أصحاب النبي يكل (00717» والمغازي (5١"47)؛‏ 
ومسلم: الحذود (ىمة 1 ). 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


م نما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن 
العقوبات 110 ] 


شرح ؟5] يرون أ: نهم شامخونء لا ثُقام عليهم الحدودٌ؛ فاجترؤوا 
على مارم الى والحدود إن أقيمت على الجميع صارت ا 


(0)ا ص١‏ لامر 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم شرف 
© وأخبرَ أن فاطمة ابنتّه - التي هي أشرف النْساءٍ ‏ لو 
سرقَتْ - وقد أعادّها الله مِن ذلك - لقَطَمّ يدهاء لين أنَّ 
وجوبٌ العدلٍ والتعميم في الحدودٍ لا يُستثتى منه نت 
الرسولٍء فضلاً عن بنتٍ غيره. 

وهذا يوافق ما في «الصحيحين» عن عبد الله بن مرق 
عن البراء بن عازب #5 قال: مُرّ على النبيّ َل بيهودي 
مَحَم" يلون فدعاهم فقال: «أهكذا تجدونَ ظَ الزاني 
في كتابكم ؟) قالوا: نعم. 

٠‏ فدعا رجلا من عَلمائْهم» قال: «أَنْشّدّكٌ بالله الذي أنزلٌ 
التوراةً على موسّىء أهكذا تَِدونَ حَدَّ الزاني ف كِتابكم؟) 
قال: لاء ولولا أنّك تَشَذْتي بهذا لم أخيك نَحِدّه الرجى 
ولكنّه كثْرَ في أشرافناء فكُنَا إذا أُحَذْنا الشريف تركُناة» وإذا 
أحَذّنا الضعيف, أقمنا عليه الحَدَّ فقلنا: تعالَوًا فَلَْجتَمِعْ 
على شيء نُقِيمُه على الشريفف والوَضِيع» فجعلنا التحويمَ - 


)١(‏ محمّم أي: مسوّد. سوّدوا وجهه. وجلدوه بدلاً من الرجم الذي غّروه. 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وَالْجَلْدَ مكانَ الرّجْم. فقال يَكلْ: «اللهمَ | ريك 


- وم و 
لذن هادوأ سمّعورت بللكؤزرن مسكغورت لدو 


ماص 64 ا 04 


ءَاحَرينَ لم يأنوك رفون لم مِنْ بد مَوَاضِعِ و يدوا 


سهد مه 


إن أُوتِِشْرَ مدا ضَحُدُوهُ © [المائدة: ١‏ 4]. 


ل و 


يقول: ائنُوا محمّداء فإنْ أمرَكٌم بالنّحمِيم ولحل فخُدُوه 
ون أفتاكم بالرّجم فاحدَّرُواء فأنزل الله تعالى: ومن لَرَ 
0 يمآ أَنرلٌ أله لَه وكيك هُم الْكَفْرُونَ # [المائدة:؛ 4]» 
من لد يمتحكم بمآ أل أله اتيك حْمْ الكليئرة)» 
[المائدة:46]» ومن لَرَ يكم بمآ أنزل أمَدُ مَأَوْكيكَ هه 
الْفسِفُورت [المائدة:/40] قْ الكفار كُلّها". 
وابضا ها وق مسلمٌ في ااصحيحها عن ندب بن َ 


)١(‏ أخرجه مسلم: الحدود (: ») وانتفرد به دون البخاري. 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم وعم 


- عبد الله البَجَيّه قال: سمعتٌ النبيّ يله قبل أن يموت 
بخمس» وهو يقول: (إنٌّ برا إلى الله أن يكونٌ لي نكم خليلٌ» 
ف لله قد اَن خليله كا ل إراهيم خليلة ولو كدث 
مُتّخِذً من مي خليلاً لاتحت أبا بكر خليلد ألا وإنَّ من كان 
لك كاتو يلون مبرر تيع وصالجيهع شباجية» الاقلا 
كه تَتَحذوا القيوة مساجد؛ | ل مضنا 0 


*# س: هل الرواية: الوصالخحيهم»؟ 

اج هكذا رواية مسلم في (الصحيح) وقد سقطت من «كتاب 
التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ ولعله من النسخة التي نقل منها 
الشيخ محمد رحمه الله وهذه الرواية هنا هكذا هي في (صحيح مسلم» 
وفي هذه الطبعة: (أنبيائهم وصا حيهم مساجد؟. 


.)6757( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
1084-1١97 )5( 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وصف رسولٌ الله يل أنَّ الذين كانوا قبلّنا كانوا يتََحْذُونَ 
2 الأنبياء والصالحينَ مساجدّه وعَدَّى هذا الوصفف بالأمر 
خرف الناف أن له يتجدوا القبوي مناخة وفال: إن كله 
بتهاناعزى ذللكة قفنه :ؤلالة على أن اتكاذ من قلنا شيث 
لنهيناء إمّا مظهرٌ للّمّيء وما مُوحِبٌ للتّهي. 

ل م 0 
عنياء أو عا علد مُقَضِيةٌ للنَّهَي» وعلى التقديرينء يُعلّمْ أن 
مخالفتهم أمرٌ مطلوبٌ ا في الجملة”". [77] 


[شرح"5] ولأن أعمالهم هذه التي فعلوهاء ونهينا عن متابعتهم فيهاء 
جرّت عليهم البلاء» وأوقعتهم في الشرك بالله بك » فلا ينبغي لنا 
أن نكمي هم ونفعل فعلهم» فيصيبنا ما أصابهم» فإن اليهود 
والنصارى تساهلوا واتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد. 


فعبذوها بعد ذلك ى) فعل قوم نوح. ِ 


,.١٠١هص‎ )1١( 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 


ساحن 


واموع ع موف يه و فو ووو وو و و ووو ف ووو دوروو و ووو ووو وو وو مم66 مدع ف ترد ع دج دث 590969 


2 فمّن فعل الوسائل وركب ما هو ذريعة» وقع في المحذور» 
فوجب البعد عن الذرائع والوسائل حتى لا نقع في المحذور. 


تت 
جه د 3 


لتنا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


زفق رثن هنا الول رلك لوو اسار مسقي 
عنه عَيَلِيْق ذه ففي #الصحيحين» عن أبي هريرء طك» أن رسول اله 
لَه قال: «قاتل الله اليهود والتصائفة اخَذُوا 00 أنبيائهم 
مساجد)”", وفي لفظ ل سلم: ١لَعَنّ‏ الله اليهود والتّصارّى» 
اتخْذُو افبور رَ أنبيائهم مساجد)”". 

وني «الصحيحين» عن عائشة وابنٍ عباس قالا: لا يزِلَ 
برسول الله يي طفق يَطرَحٌ حميصةً له على وجههء فإذا اغْتَمَ 
بها كَشَمَها عن وجهوءفقال وهو كذلِكٌ : «لعنةٌ الله على 
اليهود والتّصارى. اتخذوا قُبورٌ أنبيائهم مساجد يحَدّرُ ما 
صَنعو|". 

5200 1 2 32 35 

وف «الصحيحين» أيضاً عن عائشة ئشة: أن أمَّ سَلَّمَةَ وم 
حَيبةً كرتا لرسول الله وَل كنيسةٌ رأئاها بأرض الحبشة 
9 227 ره ا 
يقال لما: مَارِيةَ وذكرتا من حُسنها وتَصَاوِيرٌ فيهاء فقال - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الصلاة (417)) ومسلم: المساجد (07*0). 


(1) أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (51()8120). 
(؟) أخرجه البخاري: الصلاة (870)) ومسلم: المساجد (01). 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ‏ - 58 ”7 
- رسول الله يلد «أولئنك ٠‏ قوم إذا مات فيهم العبة الصا 
- أو الرجلٌ الصالحٌ -بَنَوَا على قَرِه مسجدأً» وصّوّروا فيه تلك 
الصّوّرٌ أولئك شِرارٌ الْمَلْقٍ عند الله عز وجل5151.00] ' 


[شرح54] التصوير ووضع صور للميت ونحوهء من أنبيائهم 
وصا حيهم» من أجل تعظيم المقام» هذ! كله من سنة النصارى» وهو 
جر أيضاً إلى الشرك, كم| حصل في قوم نوح من عبادة القبور. 

3 وهذه سنة الجاهلية واليهود والنصارى» قد وقع فيها الناس 
اليوم من وضع الصور في المكاتب» وفي الطرق والميادين العامة» 
للرؤساء والكبار» هذا من مشاببة أعداء الله» ومن وسائل الشرك 
أيضاء فإنه قد يأتي علينا زمان يعظّم فيه هذا الشخص ا موضوع 
في الطريق» أو في الميدان» وما يشبه ذلك» فيعبد مع ألله بسؤاله. 
وبالتمسح به. أو بالنذر له» وما أشبه ذلك» نسأل الله العافية. 


.)018( ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ ))174 ١( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )١( 
.١ (؟) ص8*‎ 


5 ؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وعن ابن عباس رضي لله عنهماء قال: لَحَنَ رسولٌ الله 
يكل زائراتٍ القبور» والمُتََخِذِين عليها المساجدٌ والسُرْجَ. 
رواه أهلُ السّئّن الأربعة"» وقال التَرَمِذيُ: حديتٌ حسنٌ 
رو 

وي بعض نُسخه: سيمع 

س: «رّوّارات القبور»؟ 

اج : جاء «زوارات؛»» وجاء الزائرات4» كلاهما صحيح. 

س: أهناك ترجيح بينهم)؟ 

ج: معناهما واحد. ازوارات» فيه مبالغة» و«زائرات» مثله» وقال 
بعض أهل العلم: (زوارات» تدل على منعه بكثرة» فإن كان قليلاً فلا بأس» 
وحَمَلَ حديث عائشة على هذا المعنى. لكر الروايات الأخرى تمنع ذلك» 
فيمنع كله قليله وكثيره. 

س: هل رواية ازّوارات؛ صحيحة؟ 

ج: الروايات الثلاثة جيدة؛ حديث ان بن ثابت» وحديث أبي 
هريرة» وحديث ابن عباس» وإن كان في حديث ابن عباس ضعف يسير من - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الصلاة (70)) والنسائي: الجنائر (47 »)7١‏ وأبو داود: 


الجنائز 077750 وابن ماجه: الجنائز .)١61/6(‏ 


(؟) صك!١١-9١1.‏ 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 56 
© فهذا التحذيرٌ منه يك واللعنٌ عن مُسَايَةِ أهل الكتاب 
ا 2 و 9 

0-7 0 2 ع8 و 
المشامبة ق هذكء ودليل على اذر عن جنس أععالهم؛ حيث 
لا يُوْمّن في سائر أعماليهم أن تكون من هذا الجنس. 

وو 

ثمّ من المعلوم ما قد ابتلّ به كثيرٌ من هذه الأمّةِ من بناء 
المساجدٍ على القبورء واتَّحْاذْ القبور مساجدٌ بلا بناءء وكلّا - 
- جهة أبي صالح مولاه» لكنه منجير برواية حسان وأبي هريرة. 

س: هل تضبط رَوّارات بالفتح أم زُوّارات بالضم؟ 

ج: الأقرب - والله أعلم ‏ أنها بالفتح» جمع رزوّارة بمعنى: زائرة» 
ورّوّارة: كثيرة الزيارة» وبعضهم ضبطه بالضم زُوّارات جمع زُوَا ولكن 
هذا ليس بظاهر ولا بجيّد» والأقرب بالفتح: زّوَارتء يقال: زائرة ورّوارة» 
مثل: ضَرَابة وقتّالة ودئاسة. 

س: هل الدعاء لمستقيلٍ قبراً جائز؟ 

ج: يجوز عند السلام؛ بأن يقال عند السلام عليه: نسأل الله لكم 
العافية» غفر الله لنا ولك فا مشروع عرض السلام عليه أما أن يُتَحَد 1 
مقصداً وملا للدعاء فلا. 


5" الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- الأمرينٍ حرم ملعونٌ فاعِلَه بالمستفيض من الْسّنَدِِ وليس 
هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديثِ 
والآثار» إذ العَرَضُ القاعدةٌ الكُلَّيَّه وإن كان تحريمٌ ذلك قد 
ذَكْرّه غيرٌُ واحدٍ من علاءِ الطوائفب من أصحاب مالكِ 
والشافعيٌ وأحمدٌ وغيرهم؛ ولهذا كان السلفٌ من الصحابة 
والتابعينَ يُبالِعُون في المنع مما يَجْرٌ إلى مثلٍ هذا. 

وفيه من الآثار ما لا يَليقٌ ذكرّه هناء حتّى رَوَى أبو يَعْل 
الموصِلٌ بسنده: حدّثنا أبو بكر بن أبي سَيْبة 9 ا 
الحُبَاب» حدّئنا جعفرٌ بن إبراهيمَ من ولدٍ ذي المَناحينِ» 
حدّئنا علي بن عْمِرَ عن أبيه» عن علي بن الحسين: أنه رأى 
رجلاً يجيء إلى فُرْجَةِ كانت عند قير النبيّ يل فيد خل فيها 
فيدعوء فنهاة فقال: ألا أُحدّتُكم حديثاً سمعتةٌ من أبي» عن 
جَدَّيء عن النبىّ كله قال: «لا تَتَخِدُوا قَْرِي عِيدا» ولا 
بيوتكُم قبوراء فإنَ تسُليمكم يلحي أين| كنتم»”", وأخرجه - 


)00 أخرجه أبو يغلى في «مسنده» (2579): والضياء المقدسيى في «الأحاديث 
المختارة» 5 » حديث رقم (178). 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١‏ 
- محمد بن عبد الواحد المقدسينٌ الحافظٌ في مُستخرجه)”*. 
© وروى سعيد بن منصور في ااسئنه»: حدّثنا عبد العزيز 
ابنُ محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل» قال: رآني عل بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب َي عند القبر» فناداني وهو في 
بيتِ فاطمةً يتعشَّى فقال: مَلُّعّ إلى العَشاءء فقلتٌ: لا أَريده 
فقال: مالي رأيئُكَ عندَ القبر؟! قلتُ: سلَّمتُ على النبيّ يكلله, 
فقال: الالدمك الحم كلم نم قال: إِنَّ رسول الله يكل 
قال: «لا تَنََخِذوا قَبري عيداء ولا تَتَخِْذُوا بيرتكم مقاب 
لعزن الله اليزوة اكوا قبوة أدوائه سباح ةو رركا - 


* س: هل تسمى «المختارة! بالمستخرج؟ 

ج: لعلها من بابه؛ لأنه استخرجها لبيان الأحاديث الصحيحة التي 
اعتنى بهاء وقال الشيخ ابن تيمية في مكان آخر: إِنَّ عَمَلَه فيها أفضل من 
عمل الحاكم في (مستدركه) وأجود. 

س: هل ينطبق تعريف المستخرّج عليها؟ 

اج: كلاء لا ينطبق» لعله أراد في «المختارة» وليس في «مستخرجه). 


.٠١9؟ص)1(‎ 


مع" القوائد العلمية من الدروس البازية 


- فإنَّ صلاتكُم تَلعُي حيثه| كنشّم»» ما أنتّ ومن بالأندنُس 


الأ 


© وهذا ذكرٌ الأئمةٌ أحدٌ وغيثه يمن أصحاب مالكٍِ 
وغيرهم: إذا سَلَّم على النبيّ ل وقال ما يَنبِغِي له أن يقول» 
ثم أراد أن يَدعْوٌ فإنَّه يَستقبل القبلة ويجعل الحُجْرةَ عن 
يساره. 0 


ته 


[شرح16] ظاهر الأثر هذا أنه ما أراد أن يقفَ عند قبرء بل يكفيه 
السلامٌ عند دخول المسجد؛ لأنه خاف أن يجرّهم تكرار مجيئهم إلى 
المحذورء فهذا هو مقتضى الأثر. 


كاه كلك عاد 
2 2 


.1١1 ١-1 ١؟ص)١(‎ 


00 
جر إن ضري 
0 


مع نهو موه مم 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم ١4‏ 


المقدمة 000 173707010 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لعا وح بط اواة بوامق ا ا ع /ا 
أهمية كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم» 110 
بعض خصال أهل الكتاب والأعاجم التي ابتليت به هذه الأمة 0 
الغلو سيب ضلال المقلدين والقبوريين ماو الع الاي ا ل 


قوام دين الضالين على تحريك النفس البهيمية 1 100 
أمور الصراط المستقيم وارتباطها ببعضها امس اق ل ا 
فصل في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر 


بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم مط ل 
الآيات الآمرة بمخالفة أهل الكتاب اا ال ا 0 
النهي عن اتباع أهوائهم عستت اسواتقسوااة المتسف ا 
حكمة نسخ القبلة: مخالفة الكافرين 0 1210000000 
صفات المؤمنين والمنافقين اماق ا المح الا فاقوا كوه ونام ويللة 


ما يتعلق بالمرء من أعمال دينه إما لنفع نفسه أو لنفع غيره 0000 
موضع (الكاف) في قوله تعالى: مكلت ين فيكم 6 [التوية: 14] لا 


المشامهة في المنافقين بإزاء ماوصف به المؤمنين ا و قل 


معنى «اللاق» ا 
الحكمة في الجمع بين الاستمتاع والخوض ليشا سام ا 
الخطاب في القرآن عام للناس إلى آخر الدهر 0 
ما جاء من الأحاديث في التحذير من التشبيه بالمغضوب 

عليهم والضالين ااا 5 1[1[1[1[1[ 1[ [ز 01 
خوف الرسول الفتئة من الاستمتاع بالدنيا م ا 1 
خوض هذه الأمة في الشبهات كخوض من قبلهم فيتفرقوا 

كما تفرقوا لضي ادي اللا اا ا اا 
أكثر الاختلاف الذي يورث الأهواء الخا ا ا 41 
الاختلاف الذي ذكره الله قسمان 10000 
أسباب الاختلاف ترجع إلى الجهل والظلم 1 
تنوع الاختلاف الس ا واس حا مدو 0 
اختلاف التضاد اقوط اماق نا لمحا ان لاسو و ١1‏ 
الاختلاف الذي ذم فيه إحدى الطائفتين ل اا 
البغي والجهل هو الذي آل بالناس إلى الاختلاف لطر عا ا 
الاختلاف في اللفظ وفي التأويل مار يي م ل 
ما أنتج التكذيب بالقدر من المذاهب الفاسدة اح اا 111 


شرح اقتضاء الصراط المستقيم 


ما في معرفة النهي عن مشابهة أهل الجاهلية من الفوائد 20 
أنواع العمومات الثلاث اي اماج او ا 3 
ِ الفرق بين مفهوم اللفظ المطلى وبين المفهوم المطلق من اللفظ 00 


المخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما 


النهي عن الصلاة في أوقات خشية التشبه بالكفار 0 


الشريعة قطعت المشابهة في الجهات والأوقات والهيئات 


خخالفته يككِ لليهود في أمر الجنائز 0 1 
تشديده يَكِنةِ فيمن تعزى بعزاء الجاهلية 0100 
تشديد النهي عن التشبه بالكفار مفوووء م موي ءءء م ة رن مم مله 


دعوته يَكلةِ لأمته بترك التنعم طم لو فو لوو ا 
المساواة في إقامة الحدود بين الناس خلافاً للكفار 00 


تشديده كه على عدم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 


ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يدل على أنه علة 00 
الكفر مرض القلب فاحذر مشابهة المريض 0 
في جميع أعمال الكفار خلل يمنع من انتفاعه بها 0 


وقوفة روه ةاور ور وروم مقن 


ثثء مم ثور ممم 


فمام ميم م ومن 


ولثمم مو ممه 


ممع معة م فق وة 


اورم م م6 مل وم 


قم 7 
جل يجري 
(سكيس (١ينَ‏ (الزومسى 


1ت ات بذاك 0 1١‏ نالا لارارالا 


رع 
ع لي قري 
(خلس (ج روميس < 


231.010 للاع 70 . /الالزانالا 


انين 

أ 00 جرم 

2 ته سل سا هو 3 

مو التركيتي لازت 
م 


(ح) عبد السلام بن عبد الله السليمان 8 آهاء 


08 


دار الرسالة العالوية 


فهرسة مكبة املك فهد الوطنية أثناء النشر 
السليمان, عبد السلام بن عبد الله 
الفوائد العلمية من الدروس البازية./ عبد السلم ين عبد الله 
السليمان . - الرياض ) 479 1ه 
٠‏ مج .- (سلسلة الفوائد العلمية) 
ردمك "5178-9 ١1-..-م,‏ 5-م/! رمجموعة) 
لمحكمه ود لحل كحملاة يرجم 


-١‏ الاسلام- مبادئ عامة ؟ - الثقافة الاسلامية أ. العنوان 
ْ ديوي "1١١‏ سل 


الادارة العامة رقم الإيداع: 5.8/؟؟4 ١‏ 
ع 015 1160 ردمك : 8-17 5ه .-1١‏ .-"م. 9018-5 رجموعة) 
محدكلو لت ات 4 
دمشق - الحجاز 
شارع مسلم البارودي 
بناء خولي و صلاحي 
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الجميورية العربية السورية 
ع تاطبر طعم مدتميور 


تدوء.ع متلروه طهتهعع, © للم[ 5 


عرمع. عد لدم طلهوعم. بصني ل ءترهاجا 


فرع بيروت 
<0امشططات]1ناهاكا8 
8635 -815!2-319039 تفاع 1181 
50.50:10 


عض 
جر يي ١اجَرَيَ‏ 
جه د رو ميسن 


مالع لات وسايك ( لي بزع لهند بل ١‏ از لد رتم +م 


| 


م وال كتج والبسازئذ 
الم وشرع بام لو يريس العالمون 


دو" مل ب 9 3 
يمام أن سبال ريع أن بكرالز عي ابو اليك رمه الم 


ل يكم 5 
دروشعضة سا سرامة ليم القتدمة 
اه 7 559 5 امسلل 8 0 5 
لالع يزب كب اتسينا ره 
دحم التر أضي كك هالترية ياي 91+ _ كود 
اَعَد رقي له مايل مين استرية 
عض وكيس كبا الهاو وعضوالاجنة الرائرة لياو 
اعننى با بطرايهه و انشرف عه طبه 
0 ا ا 0 0 
كب شزخ باقر ابل ولسلولك 
عفرلا له لالريه وطتوالشارين 


طب ع بإزده ممسماءهة المفيى العام للركلة رسئسة ليخ عبرالعز زب بان اليرنةٍ 


دارالرسالة العالوية 


قم 
جل اين بغري 
(كس ١ن‏ (لزومسى 


2121-00 1130510 اناما نايا 


جر «تجي <جرَيَ 
جك د وكيب 


َه 


( مزلم والصنارزة و لسعزيم عل نينا كر يعفرا كيه وقمر: 
خلا طلس تعد جمرعت المسواة : سلساهة المرائ [لعهرق 
صيرالريرصسبه! لها تمص صصع السشي : عدا لازم سم ظميالل! فراعم 
تو هيرنها لوخت مشر ماغلة 22 
وقملية | ته مأ وما فأ خيسا برا ولس أ مرضالن خاي ' 
ور ل هويا عرص اكات ركسل شل سيدا كز وال وصحره 1 : 


بار صلل 


سمو _ 
ا رارك ةامر 


َعَم 
حر 5 0 


معمأاصه لحاهه كم 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وبعد 

فقد اطلعت: على امجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدنما بمجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع يما ويكتب 
أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينسا 


كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
ها 


«إشكس «هي «رومسصى 


دمعت لخم نه باك 10 - امامحايمد 


مقدمة اللاجنة العلمية 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 
فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وقمه الله وسدده 5 
وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها »كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز ين باز رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره ب قبرهء وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 


اللجنة العلبية 


اتات 


دَق 
جل إضيي ري 
«نكس اين ««رومسيى 


مهت مات يدت 0 33 بمامامي 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرساً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١1714‏ للهجرة» فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلمء يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضوأً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفتهي . 
فاستفدت منه كثيرأء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
أية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم»؛ وكان رجاعاً 


- 2 - 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثاً عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنّى وجده أخذه» كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته. يحب المشاركة في المشاريع الخيرية» ويساعد 
المحتاجين» ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريرياء لا يقتصر على عمله 
الراشمي تعب كرفي الممت مع عد علد وساف نالا ادن لقاوييت 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد النخول واللقاء به دون مائع أو حائل مع قيامه الدغوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقفء, إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وجنائل لاعلا المكروء :و المبوعة فت افاج الكلفياك اتانيه 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 


اذ 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصراً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم , 
وقد هيا الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الأفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه اللهء التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ْ 
كتبه صالح بن فوزان الفوزان 


جر إنجج. ااجَرَيَ 
جيه دج جوييب 
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ل سل لاي هو 
م رمم 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


فإن هذا هو الكتاب السابع من سلسلة الفوائد العلمية من 


الدروس البازية. 


وهي فوائد وشروح من دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز - رحمه الله ألقاها عامى (94/4١-99١1ه)‏ على كتاب 


(إعلام الموقعين عن رب العالمين». 


ولِما تميز به هذا الشرح - ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة؛ لما اشتمل عليه من الفوائد العلمية» 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات» 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلم» وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 

أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
رحمه الله وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته» وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصل الله على نبينا محمد. وعلى آله 
و صحبه فلم 


َقخَ 
جر انوي لاجريَ 
هنكس دن ارديس 


00 اجات بماحات كن بمايوايها 
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ترجمة الإمام ابن القته"" 


هو الإمام المحقق الفقيه محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
ابن حريز الزُرَعي الدمشقي» المشهور بابن قَيّم الجحوزيّة» نسبة إلى 
مدرسة الجوزية التي كان أبوه قا عليها. 

ولد ابن القيم في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين 
وستائة في قرية زرع من قرى حورانء ونشأ في بيت علم وفضل» 
وتلقى علومه الأول عن أبيه؛ وتحول إلى دمشق وتتلمذ لطائفة من 
علائها. ولقد أعجب بشيخ الإسلام ابن تيميّة إذ التقى به سنة 
1ه ولازمه طوال حياته» وتتلمذ له» فنهل من علمه الواسع؛ 
حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لهاء وحمل لواء الجهاد بعد 


وفاة شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى سنة 4/الاه وظل ابن القيم 


»401-5517/75 تنظر ترحمته في: «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب‎ )١( 
و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ » 8٠-8٠٠ /# و«الدرر الكامنة» لابن حجر‎ 
واشذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العاد الحنبلي‎ ١17-14 
.07/57 (وفيات 01 ) «الأعلام» للزركلي‎ 1/1١ -5 


مم الفقوائد العلمية من الدروس البازية 


يخدم العلم إلى أن توفي ليلة الخميس في الثالث والعشرين من شهر 
رجب سنة ١ه‏ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه. 

ومن العلماء الذين أخذ عنهم العلم: أبوه» فقد أنخذ عنه علم 
الفرائض؛ لأنه كان مبرّزاً فيه وسمع الحديث من الشهاب 
النابلسي والقاضي تقي الدين بن سليمان» وأبي بكر بن عبد الدائم 
وغيرهم. 

وأخذ العريبة عن ابن أبي الفتح البعلي» وتلقى الأصول 
والفقه على الشيخ صفي الدين ا هندي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والشيخ إسماعيل بن محمد الحران. 

وقد تلقى عنه كثيدٌ من أهل العلم والفضلء وانتفعوا به 
كثيراً» ومنهم: 

الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبل» والحافظ عاد الدين بن عمر بن كثير الدمشقي 
صاحب التفسير المعروف» والشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الجَّاعيلي الصا حي. 


وت تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم» وكان شديك 
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المحبة للعلم وكتابته» ومطالعته وتصنيفه» واقتناء كتبه» ومن 
تصانيفه: كتاب «تهذيب سنن أب داود»» و«الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية»» و«زاد المعاد في هدي خير العباد»» و«ابدائع 
الفوائد»» و«الشافية الكافية في الانتتصار للفرقة الناجية» وهي 
القصيدة النونية» و«إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان»» وغيرها من 
الكتب النافعة. 

تفقه ابن القيم في المذهب الحنبلي» وبرع فيه وأفتى» وتفئن في 
علوم الإسلام» وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه» وبأصول 
الدين» وإليه فيها المنتهى» وبالحديث ومعانيه وفقهه» ودقائق 
الاستنباط منه» وبالفقه وأصوله. وبعلوم العربية» وله فيها اليد 
الطولى» وكان عالماً بعلم السلوك وكلام أهل التصوفء وإشاراجمهم 
ودقائقهم؛ وله في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى. 

امبّحن وأوذي مرات» وحُبس مع الشيخ تقي الدين ابن 
تيميّة في المرة الأخيرة في قلعة دمشقء منفرداً عنه ول يُفرج عنه إلا 
بعد موت الشيخ. 


وكانت دعوته إلى الأخذ بكتاب الله» وسنة رسول الله 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الصحيحة» 11 وحارب الجمود والتقليد الأعمى. 


وحذر مما تسرب إلى الفكر الإسلامي من خرافات التصوف» 
ومنطق يونان» وهو يُعدّ ببحق من زمرة المفكرين المصلحينء الذين 
تركوا أكبر الأثر في هذه الأمة. فرضي الله عنه وأرضاه. 

توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس في الثالث 
عشر من رجب سنة إحدى وحمسين وسبع مئة» ودُفن بمقيرة 
الباب الصغير بدمشق» وشيّعه خلق كثير » رحمه الله رحمة واسعة. 


شرح إعلام الموقعين 0 13 
وام 
أهمية كتاب ١إعلام‏ الموقعين»: 


يعد كتاب «إعلام الموفّعِين عن رب العالمين» من أهمّ وأفضل 
الكتب التي صنّفها الإمام العامة ابن القيّم رحمه الله تعالى» ل 
اشتمل عليه من المواضيع التي ينتفع بها المسلمون في كل زمان 
ومكان» حيث كان غَرضُه ‏ رحمه الله من تصنيفه لهذا الكتاب هو 
دعوة المسلمين إلى نَبْذْ الاختلاف والتحذير من مدى خطورته على 
الأنشونياك الهو الشنين إل سككها ودر نمه وان لا فيد 
للمسلمين أمر دينهم ودُنياهم إِلَّا بالاقتداء بالسّلف الصالح 
وبالتّهج الذي ساروا عليه» فدعا ‏ رحمه الله إلى تَرْكُ التقليد 
والتعصّب الذي كان سائداً في فترات متعدٌّدة من تاريخ هذه الأمة 
وخاصّة عصر المصتّف. ولهذا فقد أوضح وبين في هذا الكتاب 
الكل للساخدىتن عنه اهلاط زه لول انمه ١‏ بالتصترسن: 
وإيطال حِيّل المتلاعبين بالدين. 

ومن هنا نرى أنه رحمه الله حثٌ على اتْباع السّنة النبوية 
واقتفاء أثر الصحابة الكرامء لأنهم رضوان الله عليهم ‏ ى) قال 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 

رحمه الله -: «وَرَدُوا رأسَ الماء من عين اكناة عدبا غعانيا (لالم 
وأيّدوا قواعدٌَ الإسلام» فلم يَّدَعوا لأحدٍ بعدهم مقالاًء فتحوا 
القلوب بِعَدُهم بالقرآن والإيان» والقرى بالجهاد بالسَّيف 
والسَّنانء وأَلْقَوا إلى التابعين ما تَلقّوه خالصاً صافياً وكان سَنَدُهم 
فيه عن نبيّهم يكل عن جبريل؛ عن رب العالمين» سنداً صحيحاً 
عالياء وقالوا: هذا عَهِدُ نبيّنا إلينا وقد عَهِدْنا إليكم وهذه وصيَّه 
ينا وفَرضْه عليناء وهي وَصِينه وفَرضُه عليكم» فجرى التابعون 
لهم بإحسان على منهاجهم القويم» واقتٌَوا على آثارهم صراطهم 
المستقيم» ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرَسِيدَ 9 وهدوأ 
إِلَ الطليّبٍ مرب الْقَوَلٍ وَهدوا إل مط اليد 6 [الحج: 4 17» وكانوا 
بالنّسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: «( ثُلَهمِنَلوَلينَ (5) 
وَهَلِلٌ ين لْآخِينَ (4)10 [الواقعة]» هذا ما كان يرجوه ‏ رحمه الله - 
من وراء تأليفه لهذا الكتاب» وهو دعوة الأمّة للاقتداء بالسّلف 
الصالح» من أجل القضاء على الاختلاف الذي ربّا يقودها إلى 
التشرذم والصّعف. 


ثم إنه دعا في كتابه هذا لأنْ يكون دين الله سبحانه وتعالى 
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أجل في صدور الأمّة» وأعظع في نفوسهاء مِنْ أن تُقدّم عليه رأياً أو 
فِكْراً أو تقليداً أو قياس ولا يكون ذلك إِلّا من خلال الزهد في 
التعصّب للرّجالء والوقوف مع الجَّة والاستدلالء والسّير مع 
الحّ حيث سار وهو في كلّ هذا م يفل عن الدَّعوة إلى الاجتهاد. 
وإعمال الفكْر للوصول إلى الحقٌ أينم| كان. 

وقد بئّن كذلك ‏ رحمه الله في كتابه هذا القواعد والأصول التي 
قامت عليها آراء الأثمّة والفقهاء» وهي ذات الأصول التي بنى عليها 
كتابه هذاء فأوضح بأنه لا ينبغي أن تخرج عن الكتاب والسّنة 
والإجماع ورأي الصحابة ثم التابعين وتابعيهم» والقياس وغير ذلك 
من القواعد والأصول التي أجمع عليها الأثمّةُ ودَعَوا إلى التمسّك بها. 

فلهذا كلّه يتح بأن كتابه هذاء كان من أهمّ وأجلٌ الكتب 
التي جاءت في هذا الباب» وكان من أهمّ ما توسّع فيه أبواب الرّباء 
وسيل الذرائع؛ والجيّل» والقول بالرأي والقياس» ثم وقف عند 
الفروط التي يتتطى توقرها اق الذي يتطندو للفعوى: نورين أعرية 
هذه المنزلة» كل ذلك بالاعتهاد على النصوص التي كان يستنبط 
منها الأحكام؛ مع بسط الأدلة على المسائل التي هو بصَّدّد الوقوف 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
عندهاء مع ذكر أقوال السلف فيهاء إلى جانب عرض آراء المخالفين 
وبيان ضعفهاء دون التعصّب لمذهب معيّن» كيف لا وهو رحمه الله - 
من أشدّ الداعين إلى الاجتهاد إذا ما دعا الأمرٌ إلى ذلك في سبيل 
الوصول إلى الحق. 

ثم إنه استفاض في الكلام على القياس وأدلته مع التّمييز بين 
الصحيح منه والفاسد؛ ولهذا فقد أطال في الكلام على الجيّل فذكر 
أنواعها وبين بح المحرّم منها وسوء عاقبتهاء لأنها تقود إلى 
استحلال ما حرّم الله» وإنا كان تركيزه ‏ رحمه الله - على ذكر 
أبواب الجيّل لدخوطا في كثير من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها 
والتحذير من الوقوع فيها. 

وإن استقصاء الأبواب التي تدخل فيها الجيّل أكبر من أن 
تستوعبها هذه العجالة» إضافة إلى الموضوعات الأخرى التي 
اشتمل عليها هذا الكتاب الذي لا غنى لطلبة العلم والعلياء عن 
مثله؛ لكثرة فوائده» وعظيم تَفعِه للعالم والمتعلّم على السَّواءء 
فجزى الله مصنّمّه خير الجزاء» وأجزل له المثوبة والأجر العظيم» 
والحمد لله رب العالمين. 


ف 95 
جر هنجس <«امرئ 
جك دج جبوييب 
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ماكر 1 
ره رم 
امد ارت العالين» وصّل الله وسَلّم على نبينا محمد وآله 

وصحيه أجمعين: 
قال الإمامٌ ابن القَيّم رحمه الله تعالى: 
© وسيل َل عن قوله تعالى: (إوِلْقَدَ ماه لَه أَرَ 4: 
[النجم:17]؟ فقال: «إنّ) هو جبريل عليه السلامُ ل أرَهُ 

: ٍ : 5 
على صورته التي خلق عليها غير هاتينٍ المرتينٍ)'”". ذكره 
مسلة". [1] 


[ش ]١‏ وهذا الحديث يفصًا النزاع ويوضح معنى الآية الكريمة؛ فإن - 
3 اع ريوص عع 


.)1١/ا/( أخرجه مسلم: الإييان‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين؟ 4/ 776. 
والطبعة المعتمدة من #إعلام الموقعين» بتحقيق الشيخ عبد ال رحمن الوكيل» الناشر: 
مكتبة ابن تيمية» القاهزة. ؛ أجزاء. 


وما ورد من نصوص كلها من الجزء الرابع» الصفحات 8-70 . 


رق 
جر لاني ١‏ أجلي 
نكس حاص ويس 


1 ش الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هام و وقية ووه وو وو ارو وو ووه روفو و دوو وو ووو ف فو ووو و م مو ومو مو وو نور و وو هد مرو 


- كثيراً من الناس يغلط فيها ويفسّرها بأن المرادَ منها الربٌ كبك في 
قوله تعالى: هوالح إدَا هو )ما صَلَّ صَايجَكد وَمَا عو (5) وما 
يتلق عَن اوقا (2) إن هو إلا وى يوي 8 عَلمَهسَرِيد لقوق (رع)اذو مرق 
تانتوئ (2) وغرجا لاني الكل (2) نا هَدَكَ (2) نان كاب رسن أو 
أَحَكَ ((0) فأَوْسَنإِك عَبَدِوء مآ أوكى #الآيات [النجم:١-١٠].‏ 

ظن بعض الناس أن المراد هو الرب جل وعلاء والسياق كله 
في جبرائيل» أما «إتأرحخ إل عَبْدِ مآ أو » فالضمير غير 
معروف»ء كوخ إل عَبَدِوء 4 يعني: إلى عبد الله يل لآن العبيد 
عبيد الله جل وعلاء فهذا الضمير غير معروف» فظن بعض الناس 
أن الله هو الموصوف بهذه الصفات: مإْعَلَمَهُ, سَدِيد الف )ذو مرق 
َاسَتَوجن (ل5) وَهْرَ واد الل (2) مدنا هدك ((2) مُكَانَ قاب هَوْسَيْنِ أو 
دَق # والسياق كله في جبرائيل عليه السلام. 

مكدب مواد ماراة (8) أمتسرونة. عل مارك (2) ولَقَد هامر 
أي 9 عند سِدْرَة التق (10) عند ندمًا ها به الأوق 4 [النجم: ]١0-1١‏ 
فقد رآه: يعني: جبرائيلٌ» وحديثٌ مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
في سؤالما النبي كَلِةِ أنها سألته عن ذلك فأخبر: أنه جبرائيل» - 


شرح إعلام الموقعين ١7‏ 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


- وهكذا ابن مسعود". 

فهذا دليل واضح أن السياق كله في جبزائيلٌ» وهو المراد» 
وأما الرب كك فا رآه النبي كَل بل إنه أخبر يك لما سئل فقال: 
ارايت نورا»"وقال: فلو أنَى أراوه©. فالنبي كَلْهِ ما رآه. ولما 
طَلَب موسى الرؤيا قال تعالى: من وين وَلَكن أنظر إل الْمجَبَلٍ 4 
[الأعراف:*87١]»‏ أي: أن هذا في الدنيا؛ أي: لا يراه أحد في الدنيا. 


وجاء في الحديث الصحيح: إنه لن يَرى أحدٌ منكم ربّه حتى 
يموت”» فالربٌ ود م ؛ يْرَ في الدنياء فلم يّره الأنبياء في الدنيا وهم 
أشرف الناسء ولم يره النبيّ بَكلهِ وهو أفضل الخلق يكل والرؤية . 
هي أعظم النعيم؛ بل أعلى نعيم أهل الجنة» والدنيا دار النّكدِ ودار - 


260200 حديث عائشة أخرجه البخاري: التفسير (5860): ومسلم: الإييان (177). 
وحديث ابن مسعود أخرجه البخاري: بدء الخلق (9575)» ومسلم: الإيهان 
.)1١1/(‏ 

.)195( )10/8( أخرجه مسلم: الإيمان‎ )١( 

(*) أخرجه مسلم: الإيهان )١078(‏ (151). 

(4) أخحرجه مسلم: الفتن )١59(‏ بإثر (19171), 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
برلل سس حبحب يبب ٠‏ ٠ب‏ لبط ا 


انان فاق ف جالع اولاق 1م أده عار شيعا بجيو عوع زم لاا لاحي ب ل قز هيوه ها ايده 168014 عا 6 وق ب و له 8 داريا ع ل لا يع توه 


- العمل وليست بدار النعيم. 

فمن حكمة الله أن جعل الرؤية في الآخرة؛ لأنها أعلى نعيم» 
وأفضل نعيم أهل الجنة» فلن تكون في الدنياء فالله وعد بها عباده 
المؤمنين في الآخرة, ول يرّه الأنبياء ولا غيرهم في الدنيا. 

ومبذا يعلم أن الآية الكريمة في سورة النجم إن| هي في قصة 
جبرائيل عليه السلام» وقد رأى النبيّ كله جبريلٌ على الصورة 
التي نخلقه الله عليها له ست مِئةِ جناح”"» أما زياراته الأخرى للنبي 
يْةٌ فد كان يزوره في صفات أخرىء, وفي أحوال أخرى غير الحالة 
التي خخلقه الله عليها. 

ومن ذلك أنه أتاه جبريل فقال: ما الإيهان؟ جاءه في صورة 
إنسان مجهول لا يعرفه الناس”"» فكان يأتي بصفات خاصة يعرفه 
بها النبي كك وربما جاءه في صورة دخية الكَلْبِي": وربما جاء في - 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الخلق (7777): ومسلم: الإييان (11/5). 
(7) أخرجه البخاري: الإيمان (50)) والتفسير (///41): ومسلم: الإيهان (8) 


و(ة)و(١٠).‏ 
(7) أخرجه البخاري: المناقب (1774), ومسلم: فضائل الصحابة .)71481١(‏ 


شرح إعلام الموقعين 
> صورة أخرى يعرفها النبي يلد 

والمقصودٌ أنه و ما رآه في صورته التي لِقٌ عليها إلا مرّتين 
بين السماء والأرض: حين أوحى إليه» وعند سدرة المنتهّى عندما 


عُرج به يل هاتان المرتانٍ رآه فيهم| على خلقته”. 


؛* س: من المقصود بالضمير في عبده؟ 


ج: محمد َلِوِ. 

س: ورد في حذيث شريك الذي رواه البخاري”" أنه يك دنا للجبّار 
رب العرّة؟ 

ج: هذا غلط؛ هذا من أغلاط شريك» فشريك له أغلاط ني حديث 
المعراج؛ وهذه من أغلاطه”". 


.07/017( أخرجه البخاري: التوحيد‎ )١( 


(؟) انظر «فتح الباري» مغ تم 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© ولا ترك قوله تعال: لط َكَ َم تنؤة (5) دن 
وم ألِْدمَةٍ عند رَيَكُمْ تَخصمُورت 4 [الزمر:0+-1] سيل 
يون يا مرا أيُكَرّرُ علينا ما كان يَينَّا و فى الدّنيا من 

رَنَ عليكُم حتى تُوَدُوا إلى 


كَُّ ذي ص 0 فقال الزبير: والله 35 الأمرّ لشديل"©. 


0000 


خواص الُنو؟ قال: : ااتععم» لي 


وسيل ل: كيفت جُثّر الكافرٌ على وجهه؟ فقال: 
«أليسٌ الذي أمشاه في الدنيا على رجلّيه قادراً على أن يُمشِيَهُ 
في الآخرة على وجهه؟)". 

وسئل للد هل تَذكُرونَ أَهلِيكّم يوم القيامة؟ فقال: 
«أمّا في ثلاثة مَوَاطِنَ فلا يَذكْر أحلٌ أحداً: حيث يوضع 
الميزان حَتّى يَعَلْم أينفل ميزائه أم 0 د تتطاير 
الكُتْبُ حتّى يَعلمَ أين يقع كتابه» أفي يميه أم في شال أم ومن - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (77"5") وأحمد (15719//1). 


(؟) أخرجه البخاري: تفسير القرآن (4!0/50)) ومسلم: صفة القيامة والجنة والنار 
8057 ؟). 


شرح إعلام الموقمين 5 
> وراء ظهره؛ وحيث يُوضَعٌ الصّراطُ على جسر جهِنّمَ على 
حَاَتَيهِ كَلالِيبُ وحَسَكٌ يحبسٌ الله به مَن يشاءٌ من حَحلقِهِ 
حتّى يعلّمَ أينجُو أم لا يَنجُو)"". 

وسيل كل يا رسول الله الرجلٌ يحب القومَ ول 
يَعمَلُ بأعماليهم؟ فقال: «المرءٌ مع مَن أحبٌ7[.70] 


[شرح؟] في الرواية المشهورة: الرجلٌ يحب القومّ ولبًا يَلْحَقْ يهم 
- يعني: لم يعمل بأعمالهم كلّها ‏ قال: «المرء مع مَن أحبٌ»» وني 
جدينة حر فاليا شرل اشن فين الشاء ؟ قال «ويلك 1 ونا 
أعدّدت ها؟» قال: حب الله ورسوله. قال: «أنتَ مع مَن 


ا 3 0 
هذه بشارة للمسلمين» فرح بها المسلمون فرحاً عظيياً؛ - 


,)141/66( أخرجه أبو داود: السنة‎ )١( 

(1) أخرجه أحرجه أبو يعلى في لمسنده» (71015). 

1/ مع ا 

(5) أخرجه البمخاري: الأدب (1170)) ومسلم: البر والصلة (75141). 
(5) أخرجه البيخاري: المناقب (/758)): ومسلم: البر والصلة (577:9). 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


مقع هه موث هاورو و و وهو قوووف فيه وومواور ةن قفو و م و مه وب ووو لو ووو وو وروم ووو 


> فالإنسان مع من أحب وإن كانت أعماله دون أعالهم؛ لأن 
الإنسان قد يضعف عن أعمال غيره» لكن مادام على طريقهم وعلى 
سبيلهم وعلى أعمالهم الصا حة فإنه يبقى معهم ويزاد له في العمل» 
وإن كانوا أكثر منه اجتهاداً. 

ومعلوم- أن المُحِبٌ يعتني با يحبّه حبيبه؛ ويجتهد فيم| يحبه 
حبيبه» وهنا السائل قال: إن أحب الله ورسوله» فمن شأنه أن يبلغ 
وَسعه في طاعة الله ورسوله. وترك ما نبى عنه الله ورسوله. 

فالمؤمن إذا أحبّ السلف الصالح؛ وأحب الصحابة» سلك 
طريقهم» وسار عليها؛ وإن فاته بعض الشيء من أعمالهم العظيمة: 
من اجتهادهم؛ وفي صومهم وصلاتهم وتبجداتهم» فإنه يحشر 
معهم» وإن كان دونهم في العمل ما دام استقام على الطريق 
السَّويُ في أداء الواجبات» واتقاء المحارم» ولكن فاته بعض 
الأشياء كنوع من الاجتهاد» كالتهجد بالليل» وصوم النافلة, 
وصلوات النافلة» وأشباه ذلك؛ فالمقصودٌ أن الحبّ يدعو إلى فعلٍ 
الذي يرضي الحبيب ومشاركة المحبوب في عمله "إ قل إن كُسْرٌ - 


شرح إعلام الموقعين 03 


- مون أله كتوق يبك لَه ويئْوْ لَك دوْيَوة © [آل عمران:١"]‏ 
فالمحبٌ يعمل ويجتهد» ولكن ليس من شرط حشره معهم أن يكون ١‏ 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وسئل يَلْةْ عن الكوثر؟ فقال: «هو نهرٌ أعطانيه رَنّي في 
لجن وهو شد بياضاً من لبن وأحلى من العسل» فيه طيورٌ 
أعناقها كأعناقٍ الجُرّر». قيل: يا رسول الله إنها لناعمة. قال: 
«أكلها أنعم منها)". 

وسّئل يليه عن أكثر ما يديل الناسّ النار؟ فقال: 
«الأجوفان: القَم والمَرحُ) وعن أكثر ما يُديخَلّهِم الجنة؟ فقال: 
١تَقَوّى‏ الله وحُسنُ الخَلق0[.571] 


00 .-- ْ 011 سات 
[شرح”] سن الخْلْقٍ من تقرّى الله ولكن عَطَفّه النبنّ يكل من 
باب عطف الخاص على العام؛ أن حسن الخلق من أهم المهيات» 
فنبّه عليه يله لظم شأنه: وإلا فهو من تقوى الله» وقاعدة الشرع 
عطف بعض الأشياء على بعض للتنبيه» وإن كان داخلاً في العموم, 
وذلك كقوله تعالى: #إ إلا ألَذِينَ !موا وََلُوا ألصَدِيِحَنتٍ وَتَواصَوَا - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: صفة الجنة (؟6 0؟). 


(1) أخرجه الترمذي: البر والصلة »25١١5(‏ وابن ماجه: الزهد (45 57). 
(0) :/ م 


وفقفوقو ونون وقهوو ت ف ووو وو تو ووو و نيهم توا عمو وو ووو د. فو وو عونو وقوعق نعود نيو وم ده ينه 


عدن سس سام و 


- بِالْحَيٌ وَتَوَاصَوَأ ضير ب [العصر:"]. 

فالتواصي من العمل الصالح ومن الإييان» لكن نبّه عليها 
لعِظم شأنهاء وهكذا خُسنٌ الخْلّقَ فهو من تقوى الله ولكن لما 
كان له شأن؛ وكانت الحاجة ماسة إليه؛ نَبَّه عليه لِيُعلّم ويُعرّف 


0 
ويعسى بة. 


3-5 الفوائد العلمية من الدروبس البازية 


9 وشئل كهِ عن المرأة عع 00 وده 2ع مَن 
0غ ] 


[شرح؛] هذا يدعى ثبوته عند المؤلف وهذا الحديث رواه بعضهم 
من طرقء ولكني حتى الآن لم أقف على طريق واضح في الثبوت» 
ولكن جزم المؤلف يدل على ثبوته عنده» وقوله: «تَحَيِّرُ فتختارٌ 


أحسئّهم خلقاً» يعنى : من أزواجها. 


.)7141(/7 أخرجه الطبراني في «الكبير» “1ا/ (810)» ولي «الأوسط»‎ )١( 
1/400 


شرح إعلدم الموقعين ”7 


حاتاة قا ١15 © 5١‏ رأ حدما كأ)ءد نه -* أ.٠‏ 
وهو خلقك). قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن تقتل ولد حشية أن 
يَطعَمَ معكٌ». قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن تزني بِحُلِيلَة 
جارلك)0. 

وشئل طَلِ: أي الأعمالٍ أحبٌٍّ إلى الله؟ فقال: «الصلاةٌ 
على وَقتِها؛ وفي لفظ: «لأوَلٍ وَقيها» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«الجهاد 5 سبيلٍ اللّه) . قيل: ثم ماذا؟ قال: ابر الوالِدِين»”." 
51 


[شرحه] ما أورده المؤلف فيه تقديم وتأخير» ففى «الصحيحين! 
اليد مقدّم على الجهادء ذكر أولاً بر الوالدين» ثم الجهاد في سبيل 
الله» وربما هو خطأ من بعض النساخ فلتراجع الأصول للإصلاح» - 
)١(‏ أخرجه البخاري: تفسير القرآن (/ا/51 5)) ومسلم: الإيهان (85). 
(؟) أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة (/071)» ومسلم: الإيوان (86). 


ولفظ: الأول وقتها» أخرجه أحمد (5”/ 797/0). 
7 


4" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- فالمقصود أن الحديث ثابت بتقديم بِرّ الوالدين”. 


* س: هل المراد بقوله: «الصلاة على وقتها»: الصلاة في أول وقتها ني 
جميع الصلوات؟ 

ج: هذا عام بخصص با جاء في النصوص الأخرىء مثل الإبراده فهو 
أخص منهء ومثل تأخير العشاء إذا اجتمع الرأي على ذلك فلا بأس» 
فالعموم يخص بالحالات الخاصة هذه قاعدة الشرع: العام يخصص 
بأحاديث خاصة ونصوص خاصة. والخاص يقضي على العام» والخاص 
مقدم على العام. 


شرح إعلام الموقعين الى 


© وشثئل كَِهِ عن قولِه تعالى: #إيكأخت هَلرُونَ 4# [مريم:18] 
وبين عيسّى وموسّى عليه السلامٌ ما بيتهما فقال: «كانوا 
0 بأنبيائهم وبالصالحينٌ لوي 01ب [5] 


07 ل 


[شرح"] يعني: أن هارون في قوله تعالى: (إ يتاحت مَنْرُونَ © ليس 
هو هارون أخخا موسىء بل هارون آخر؛ لأن مريم التي هي أم 
عيسى بينها وبين موسى زمن طويلء فليس هارون هذا هو أخو 
موسىء ولو كان هارون هذا أخا موسى لقال: يا أخت موسى؛ لأن 
موسى أفضلٌ وأشرفٌ من هارون. والحاصلٌ أن هارونٌ اسم آخرء 
فكانوا يُسمّون بصلحائهم وأنبيائهم؛ وهارون اسم على هارون 
السابق» هارون بن عمران أخ لها غير هارون السابق. 


.07150( أخرجه مسلم: الآداب‎ )١( 


(9) :/ با بور 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وسئل يه عن أوَّلٍ أشراط الساعة فقال: «نارٌ تحشر 
الناسّ من المشرقٍ إلى المغرب)0". 

وهَذِهِ هي إحدى مسائل عبد الله بن سَلام الثلاث 
واكسالة القائية :نما أوّل طعام يأكله أهلٌ الجنّة؟ والثالثة: 
ميك كيو الوالنه بام نراقن فر انها" الكذ ابوت وسسليرنها 
كتاباً مستقلًا سَمّوْه مسائل عبد الله بن سلام» وهي هذه 
الثلاثة في «(صحيح البخاري". 

وسُكل كَل عن الإسلام؟ فقال: «شهادةٌ أن لا إِلَهَ إلا 
لله وأن محمّداً رسولٌ الله وإقامُ الصلاق» وإيتاءُ الزكاق 
وصومٌ رمضان. وحَجُ البيت»". 


ءَ ه بره 


وشئل كله عن الإيان» فقال: (ان َؤْمِنَ بالله ومّلائكته 
وكثّبه ورُسلِه والبَغث بَعدَ الموت0©. ٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (114؟). 


(1) أخرجه البخاري: الإيهان (48): ومسلم: الإييان .)١5(‏ 
() أخرجه أحمد .)١١5/5(‏ 


شرح إعلام الموقعين ا 


- وشئل يل عن قَولِهِ تعالى: لإوَإذأحدَ وَبْكَ من هادم 
00 رهر دِيم الآية [الأعراف:1717١]‏ فقال: 351 الله تعالى 
حَلَقَ آدم ثُمّ مسح على ظَهرِه يبه فاستخرج منه ذَرَيَة 
فقال: حَلَّقتُ هؤلاءِ لجن وبعَمَلٍ أهلٍ الجن يَعملُونَ» ثم 
مَسَحّ على ظهره» فاستخرج ينه ذُريّدَ فقال: خلقتٌ هؤلاء 
للنار» وبِحَمّل أهل النارٍ يَعملُونَ». 

فقال رجلٌ: يا رسول الله ففِيمَ العمل؟ فقالٌ: «إنَّ الله 
إذا خَلَّقَ العبدَ للجَبَّةَ استعمله بِعَمَل أهل انه حتّى 
يَموتٌ على عَمل من أعمالٍ أهل الجنّة فيُدَخِلّهِ الجنّة» وإذا 
تلق العبدَ للنار استعمله يعمل أهل النار» حتّى يموت على 
عمل ين أعبال أهل النارء فيدخل التاز»"*. 

وشئل وَل عن قوله تعالى: «إ يَأيما لذن اموا ليح 
ل 4# [المائدة:5١٠]»‏ فقال: «بل اتتَوروا بالمعروفٍ 


وتَنَامَوًا عن الجُدكّرء حتَّى إذا رأيتَ شحَاً مُطاعاً وهوّى - 


.)417/01( أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (007/0» وأبو داود: السنة‎ )١( 


ار 7 5 م الى 7 و 1 سكٍ 00 ا 
م وذنيا مُؤْثْرَة وإعجاب كل ذي رأي بِرَأيهِء فَعَلَيكَ 
' 3 م 
بخاصة نَفسِيك» ودع عنك أمر العوَاة)0.20 [/ا] 


[شرح»] وني لفظ زاده» وهي محل الشاهد» وتوضح المعنى: اورأيت 
أمراً لا يَدَانٍ لك بها”" يعني: لا طاقة لك بهء إذا رأى شحاً مطاعا 
وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فالغالب 
اس عا عاء نوين اورأيت أمراً لا يدان لك به) يعني: لا 
طاقة لك بهء ولا حيلة لك فيه؛ فهذا هو محل الاقتصار على نفسه» 
أما ما دام أنه يستطيع أن يأمر وينهى فليأمر وينهى لعله يصلح 
ولعله يفلح”. 

* س: ماذا يعني بقوله: «دع عنك أمر العوام»؟ 

ج: يعني: اشتغل بنفسك ولا تشتغل بدعوتهم؛ لأنهم لا يجيبونك ولا 
ينتفعون بدعوتك. 2 
)١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (7*008)) وأبو داود: الملاحم (4781)) وابن 

ماجه: الفتن .)5٠15(‏ 


0 غ/ ل 


() أخحرجه ابن ماجه: الفتن (5 .)4١ ١‏ 


شرح إعلام الموقعين ١‏ وفنا 


ا ا ل ا ل الال 1011ل لا اللا ل ل ا ال ا لل ا ا ان 


- س: هل هذا ينطبق على أيامنا هذه؟ 

ج: لا إن شاء الله» اليوم فيه بقية من الخير» الإنسان يستطيع أن يتكلم 
بإذن الله» وهدي الله به أناساً كثيرين. 

س: ما معنى قوله: «وإعجاب كل ذي رأي برأيه»؟ 

ج: يعني: يعجب برأيه» ويرى أن غيره مخطئ وهو مصيب. ما يرى 
أنك مصيب إذا دعوته» ويرى أنك أنت المخطئ ويقول: ما تدعو إليه ليس 
بصحيح, أنت مجنون وأنت كذاء يرى نفسه مصيباً ولهذا لا يقبل ما تدعوه 
إليه. وهناك آخر قد آثر دنياه وشهواته» لا يلتفت إلى الداعية» عنده شح 
مطاعء حريص على الدنيا فلا يلتفت إلى داعيه إلى التوحيد» ولا إلى داعيه إلى 
الزكاةء ولا إلى داعيه إلى المعروف. 

كذلك بعض الناس اَذ إلمه هواه. غلب عليه هواه؛ فإذا كان هواه 
في الزنى ما يرتدع» أو هواه في الخمور ما يرتدع؛ أو هواه في الربا ما يرتدع» 
قد اتبع هواه وانساق معه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

س: ما هي درجة صحة الحديث؟ 

ج: رواه أبوداود بسند حسن لا بأس به. 


س: أليس الحديث في (صحيح مسلم»؟ 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وا#اوا و و فو ووو وو و و ااال ااا للع 


- ج:لا أعرفه في «صحيح مسلم»» وهذا المعنى خطب به الصديق ا 
ولي الخلافة فقال: أبما الناسٌ إنّكم تَقرؤُونَ هذه الآية: « يَتأمها لذن اموا 
لف 3 # [المائدة: ٠6‏ وتضّعوتها في غير موضعها وإنٍ سمعتٌ 
النبيّ يلِ يقول: «إن الناس إذا رَأُوا المتكرٌ فلم يُعيروهٌ أوشكٌ أن يَحْمَّهُم الله 
بعقابه»”'' يعني: أنه لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء أما الزيادة 
«ورأيت أمراً 1 يدان لك به؛ فهي في) أذكر من رواية أب داود بإسناد 
حسن. وقد يكون رواها الدارمي وغيره”. 

س : لفظ «خويصة أحدكم ألم يرد في «صحيح مسلم»؟ 

ج: لا أتذكر أن في لاصحيح مسلم شيئاً من هذا'". 

س: لو نظرنا اليوم نجد كثيراً من إعجاب كل ذي رأي برأيه وسائر 
الصفات المذكورة» فهل ندع أمر العوام» وعلينا بخاصة أنفسنا؟ 

ج: لاء علينا أن لا نيأس» اليوم فيه بقية من الخير» وهناك حركات 
إسلامية والحمد لله» ومهما حدث فلا تيأسء وينبغي الأمر بالمعروف - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الفتن »)5٠٠0(‏ وأحمد /1١(‏ ؟). 


(؟) بل هي عند ابن ماجه: الفتن (25015» ورواها البيهقي في «السنن الكبرى» 
)41/6١(‏ وفي (شعب الإيهان» (5/ 87). 


(1) بل هي في (صحيح مسلم؛: الفتن (14517) في حديث: (بادروا بالأعمال ستأ». 


شرح إعلام الموقعين نلا 


ام ا م مم م ل ل ل ا ا 00 


- والنهي عن المنكر؛ لأن توفر التصال الخمس: محا مُطاعاً. وهوّى 
متبعاء ودنيا مؤثرة» وأن يعجب كل ذي رأي برأيه» وأمراً لا يدان لك به 
يعني: لا طاقة لك به ليس بكامل بالنسبة إلى بعض الناس. 

س: بعض الناس يأخذ من الحيته ويحتج بحديث يذكره عن النبي يِه 
أنه قال: مَذَّبوها وعَدّلوهاء فهل هذا صحييح؟ 

ج: كلاء هذا ليس بصحيح. ولا أصل له والذي يجب عليه توفيرها 
وإكرامها وإرخاؤهاء وأما الحديث الذي فيه: أن النبي يه كان يأخذ من 


لحيته من عرضها وطوطا"''. فهو غير صحيح. 


.)9755( أخرجه الترمذي: الأدب‎ )١ 
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© وشئل يَلِهِ عن الأدوية والرّقَىء هل ترد من القَدّر 
شيئاً؟ فقال: اهي من القَدّر)". 

وسُئل كل عمّن يَمُوتَ من أطفالٍ المشركينَ؟ فقال: 
«الله أعلّمٌ بم| كانوا عامِلِينَ»". 

وليس هذا قولاً بالتوقّف كا ظنّه بعضهم؛ ولا قولاً 
بمجازاة الله لهم على ما يعلمه منهم: أنهم عامِلُوه لو كانوا 
عاشواء بل هو جوابٌ فصلء وأن الله يعلم ما هم عامِلُوه 
وسيجازيهم على معلومه فيهمء ب| يظهر منهم يوم القيامة, لا 
على مجرد علمه كي صَرَّحَت به سائرٌ الأحاديث, واتفق عليه 
أهل الحديث: أنهم يمتحنون يوم القيامة» فمن أطاع دخل 
الجنة» ومن عصى دخل النار”. [/] 


[شرح] لأن الله قال: «( وما ا معَرْبِينَ حَنٌّ بصدك رول 4 - 


.)7 439/( وأبن ماجه: الطب‎ »)73١76( أخرجه الترمذي: الطب‎ )١( 
.)1104( أخرجه البخاري: الجنائز (17*84)) ومسلم: القدر‎ )1( 
ولو م‎ 1 0( 


شرح إعلام الموقعين وذ 


فوووا رو العلل ولو وروت و ووه 


- [الإسراء:6١]‏ فقوله: «الله أعلمٌ بي كانوا عاملين) معناه. أنه هو 
الذي يعلم أعمالهم لو عاشواء وسوف بجازيهم على معلومه فيهم 
بعد ما يظهر ذلك؛ لأنه لا يُعذَّب على جرد العلم؛ ولا يُثِيبُ على 
عرّدِ العلم. ْ 

وإنها يُِيبُ ويُعذّب على ما ظهر من العبدٍ في الدّنيا وفي 


- 5 2 
الآخرة؛ في الدنيا بأعماله الصالحة يُئاب» وبالأعمال السيئة يستحق 
عو سس و 


العقابَ» وفي الآخرة يُمتَحَنْ أولادُ المشركين يوم القيامة؛ 
ويُؤمروت؛ فإن أجابوا ساروا إلى الجنة» وإن عصّوًا ساروا إلى النار» 


و 


فأمهلوا بأعمالهم. 


وهكذا أهلٌ الفتراتء أهل الفترة الذين ما بَلَمَهُم الرسولٌ 
يمتحنون يوم القيامة؛ وكذلك أشباههم”. 


* س: وما قولكم في قوله تعالى: ظ وَلَا يدا إِلَاكيا كَثَرَا4 
[نوح:717]؟ 

ج: هذا خاص بأصحاب نوح ولا يعم الناس كلهم؛ وإلا فهذا أبو 
جهل ابنه عكرمة من أكرم الناس» فقد قال الله تعالى في أصحاب قوم نوح؛ - 


ا : الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


0 


- الذين قال فيهم جل وعلا: «ريبى إل نوج أنه أن بصت من كوا إلا 
من كَدَ ءَامَنَ » [هود:77]» فقد أخبره الله أنه ما له فيهم حيلة» وأنهم لا 
يؤمنون ولا ذريتهم؛ فلهذا أخذوا وأغرقوا جميعاًء نسأل الله العافية. 

س: هل أولاد المسلمين لا يمتحنون؟ 

اج: نلعم أولاد المسلمين لا يمتحئون؛ لأن أولاد المسلمين تبعاً 
لأهلهم فهم في الجنةء وقد أجمع أهل العلم على ذلك. 

س: ومن لم تبلغهم الدعوة؟ 

اج: مثل أولاد المشركين يمتحنون» نعم. 


رق 
جه دم 2-0 


شرح إعلام الموقمين كن 


وسئل يك عن ا هل هو رضي أم 00 فقال: 

اليس هو بأرض ولا امرأق ولكنه ا وَلَدَعَشَيرٌ 
تاكتك ده اه زأماالة 

العربه فتَيامَنَ منهم سنت وتَشِاءَمَ منهم أربعةٌ فأما 7 
تَسْاءَمُوا: فَلّخمٌ وجُدَامٌ وعَسَانٌ وعامِلَةٌ» وأما الذين تيامنوا 
فالأزْدُ والأشْعَرِيُونَ وحمي وكِندَةٌ وَمذحِحٌ وأنارٌ» فقال 

0 95 ؟. اعون عن 0 7 
رجل: يا رسول الله» وما أناد؟ فقال: «الذين منهُم خنعم 
و 


وف الْآجْرَةَ 4 [يونس:54] فقال يَكل: «هى اليا الصَّاحَةٌ 
يَراها الْمُوْمِنْ أو ترَى له0". 

وسّئل عن أفضل الرّقاب ‏ يعني: في العتتى - 2 
«أنقَسْها عند أهلها وأغلاها تُمنأً:*. 


.)7”9484( أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (7؟7")» وأبو داود: الحروف‎ )١( 
.)7/9/4( (؟) أخرجه الترمذي: الرؤيا (711/0)» وأبن ماجه: تعبير الرؤيا‎ 
.)85( أخر جه البخاري: العتق (1914)؛ ومسلم: الإييان‎ )7( 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- وسئل كَكِةِ عن أفضلٍ الجهاد؟ فقال: «من عَقِرَ جواده 
و 
أرب 


واريق دَمٌّه 00 , 


وسئل كَل عن أفضل الصَّدَقَةِ؟ فقال: «أن تَتصدَّقٌ 
وأنت صحيح شَّحِيحٌ) ع الفقرَ وتأمل الغِتّى)”2. 


وسئل يَلل: أي الكلام أفضلٌ ؟ فقال: «ما اصطْفّى الله 
للائكته: سبحانّ الله وبحَمدو)1[0.5] 


٠‏ [شرح4] وجاء في رواية أخرى في حديث أبي هريرة عند مسلم: 
«الإييان بِضع وسبعون شعية فأفضلّها قولٌ: لا إل إلا الله 
ويحتمل أن هذا قبل هذاء وأن ما اصطفاه الله لرسله من (سبحانّ 
الله وبحَمده) أنه كان أولكٌ ثم جاء حديث أبي هريرة؛ لأن أبا 


هريرة تعر إسلامه. . 1 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 047 والدارمي : الجهاد (؟895؟), 
(؟) أخرجه البخاري: الزكاة 0 ومسلم: الزكاة .)1١75(‏ 
(1) أخرجه مسلم: الذكر والدعاء (1771؟). 

(:)46/ةسل, 

(0) أخرجه مسلم: الإيهان (0"0. 


لافاواوم و م وم ع م اا اال ال اا لالع اا او 0 


- ويحتمل أن كلاهما مفضل» وأن المعنى: من أفضل الكلام ما 
اصطفاه الله» ومن أفضل الكلام قول: (لا إله إلا الله)» وهو يحتمل 
أن يقال: كلاثما أفضل الكلام (لا إله إلا الله» وسبحان الله 
وبحمده) ى) في الحديث الآخر عند مسلم عن سَمْرَةَ بن جندب» 
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أحبٌ الكلام إلى الله أربع: 


يجان الى عمد لله ولا إله إلا الله والله أكيث لا يَضْدهٌ ا 


بدأت206. 

فهذا هو الجمع بينهم| أن تكون (لا إله إلا الله» وسبحان الله 
والحمد لله والله أكبر) كل هذه الأربع أفضل الكلام» وأفضل ما 
يتكلم به الناس» ولكن الأدلة الأخرى الواضحة تدل على أن (لا 
إله إلا الله) مقدَّمة على الجميع؛ لأن بها يُدَكَلُ في الإسلام؛ وبها بدأ 
الله جل وعلا دعوةً الأنبياء» فالأظهر من هذه الأدلة أن هذه 
الكلمة هي أفضل الكلام الذي يَتكلّم به الناس؛ لأنها أصل 
الإسلام وأصل الدَّينِ الحنّ. 3 


.)111/( أخرجه مسلم: الآداب‎ )١( 
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عا قفو وف ووو مالالا ااا االو 


- ف(سبحان الله وبحمده) ليست مثلها في المعنى» فقد يقوها 
كافر» وقد يقولها مسلم» وليست للدلالة على التوحيد مثل (لا إله 
إلا الله) فإن يكن قوله: «ما اصطفى الله لملائكته» فالمعنى أنهبا من 
أفضل الكلام» وليس هو أفضل الكلام على الإطلاق؛ بدليل 
الحديث الأخير حديث أبي هريرة» الدالّ على أن أفضل الكلام 
(لا إله إلا الله) وشواهده كثيرة» وهي الكلمة التي بدأت بها الرسل 
أعمهم» ودخل بها الأمم في التوحيد وني الإسلام» هذه الكلمة 
العظيمة. 


شرح إعلام الموقعين ود 


وشثل له: متّى وَجَبّت لك الثْيرّ؟ وفي لفظ: منى 
كنت نبيًاً؟ فقال: «وآدمٌ بين الرُوح والجَسّدِ)": هذا هو 
اللفظً الصحيح» والغوامٌ يَروُونه: اليين الماء والطين». قال: 
شيخُنا: وهذا باطل» 0 والطينٍ مرتبةٌ» واللفظّ 
المعروف ما ذكرناة 1+ 


[شرح١٠]‏ يعني: بين الروح والجسد» هذا كونه جسداً قبل أن تفخ 
فيه الروح؛ وهذا تقدير نخاصٌ؛ لأنه قد سبق في علم الله كل شيع 
من الأنبياء وغير الأنبياء» ولكن للربٌ جل وعلا تقديراتٌ أيضاً 
من تفصيل القَدَرٍ السابق» كتقدير كتابة الخطيئة على آدمَّ قبل أن 
يخلقّه الله بأربعين عاماًء وهذا تفصيلٌ للمَدَّرِ السايق. 

وكذا تقدير ما سيكون عليه جنس الجحنين قبل أن يُلّقَء وما 
يكتب ويُقدّر ما سيكون حاله من حيث السعادة والشقاوة أو الغنى 


والفقر وهو في بطن أمه إنما هو تفصيل للقدر السابق» وكذا - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: المناقب (07504). وقوله: #متى كنت لبياً» أخرجه الحاكم ني 
«المستدرك» (5097/17), 
40 )كاين 


. الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ع سس مط 


- ما يقع من الله في ليلة القدر من التقديرات قَدَرٌ سابقٌ» وتفصيلٌ 
لقَدَرٍ السابق» وهكذا ما ذَكْرَ هنا من كون الله كتبه نبياً وآدمٌ بينَ 
الروح والجَسَدٍ تفصيلٌ للقَدَرِ السابق» كان نبي فيه| سَبَقَ من علم 
الله اه هذا الشيء» وأعلنَ هذا الشى: في حالة كونٍ آدمَ بِينَ 
الروح وَالجَسَدٍ من قَبلٍ أن تنم فيه الروح. 
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0 
ع 


© وذْكْرَ الإمام عد في امسئده): أن أعرابياً اه 
وشو الله يِه قال: يا رسولٌ الله أخبرني عن ال هجرّةٍ إليك 
أينما كنتٌ» أم لقوم خاضة؛ أم ا أرض معلومق أم إذا 
مِثّ انقطعت؟ فسأل ثلاث مراتٍ» ثم جلسء فسكتٌ 
رسولٌ الله يل يسيرا» ثم قال: «أين السّائل؟» قال: هاهو ذا 
حاضة يا رسول الله. قال: «المجرةٌ أنْ تَمِجرَ الفواحِشٌ ما 
ظَهرَ منها وما بَطَنَّ» وثُقِيمَ الصلادٌ وتوت الزكاق ثم أنتَ 
مهاجرٌء وإن مِتّ في الحَضَرِ). 

فقام آخرٌ فقال: يا رسول الله أخبرني عن ثياب 
أهلٍ الجَنَّده أ مُخْلَقٌ خَلْقَا أم تُسَحٌ تسجا؟ قال: 
نضحاك القوم؛ فقال رسول الله ي: «تضحَكُونَ يمن 
جاهل يسأل عالي]؟» فاستلبتٌ رسولٌ الله وله ساعة» ثم 
قال: «أين السائل عن ياب أهلٍ المح ؟) فقال: هو ذا 
حاض” يا رسول الله قال: «لا بل تَنشقٌ عنها ثمارٌ الجن - 


5:5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- ثلاث مرات 5.2 [1 ]١‏ 


[شرح١١]‏ وهذه الأحاديث التي ساقها المؤلف أكثرها مشهور 
معروف» بعضها قد يكون محتاجاً إلى عناية ومراجعة» وهو رحمه الله 
غير جازم بها في المعرفة والإتقان والعناية بالأحاديث» ولكن كُُ 
يخطى ويغلط ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام فيها يبلّْ عن 
اششقك, 2 

ولو أن أحداً جمع هذه النصوص التي ذكرها المؤلف وحمّمّها 
واعتنى بتخريجها لكان أفضل» فلعلكم تقومون بذلك وتعتنون 
بتخريجها إن شاء الله؛ لأن هذا مهمٌء أو يكون بعض الحاضرين 
عنده نشاط يعتني بتخريجها؛ لأن المؤلف ذكر أشياءَ كثيرة بعضها 
عندي فيها نظر» هل تصح أو لا تصح؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد(771/7), 


"1: /405( 
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© وشئل يَكيِ: أنْضي إلى نسائنا في الجنّة؟ وفي لفظٍ آخر: 
هل نَصِلُ إلى نسانا في الجنّةِ؟ فقال: «إي والّذي تفيي 57 
َ الرجل لَيُفضي 5 العْداةٍ الواحدة إلى مئة عذراء)". 

قالّ الحافِظ أبو عَبدِ الله المقدسي: : رجا ال ياتا سناده عندي 
على شّرطٍ الصّحِيح11.7١]‏ 


]1١[‏ هذا في الغداة؛ يعني: مقدار الغداة» ومعروف أن الجنة ما 
فيها ليل ولا نهار» كلها نهار دائمء لا فيها ليل ولا نومء كلها مار 
دائم» ومقدار الغداة هذا مثل قوله: 9 وهم ردقم فيا بره وحَشِيا * 
[مريم:17]. 

مقدار الغداة والععثي من أيام الدنياء وإلا فأهل الجنة في نهار 
اح م ل 
مقدار الغداة به يفضي المؤمن إلى مئة عذارء يَسيَقِضها؛ ؛ يعني: يجامعها - 
)١(‏ أخرجه هناد في «الزهد»: باب جماع أهل الجنة (84). ولفظ «هل نصل إلى نسائنا 

في الجنة؟؛ أخرجه الطبراني في الصغير» (9/40). 


(؟) انظر «كتاب الزهد؛ للإمام هناد بن السري .)31//١(‏ 
7406لا 


1 3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ل ب ل م ش22 


له اي كرو م مج ووم ع سا عورف وعكم ممرو م عام وجو ع يه قاع عبلم ع كام اموا دروا 16 وا ولاق بوالطاه واع و عا وا 1د 


- ثم تعود عذراء» كلما جامعها عادت كم كانت» وهذا مما أنعم الله 
به على أهل الجنة. 


شرح إعلام الموقعين 1:8 
0 2 

© وسئل: أتطأ في الجنة؟ فقال: (نعم والذي نفيى بيده 

ل 7 ان 5 06 * ل ا 1 ل 1 1 

دحما دحماء فإذا قام عنها رَجَعَت مطهرة بكرا”". ورجال 


إسناده على شَرطٍِ اصحجيح ابن حبان». وفي امعجم الطبرانى» 
1 ا 


3 


أ نّه سُعل: هَل يَتَناكَحُ أهلٌ الجنّة؟ فقال: «بذَّكَرٍ لا يَمَلء 
وشَّهوة لا تَشَطِع؛ دحم دَحم)”*. 
قال الجوهري: الدَّحجٌ: الدَّفمُ الشديد". 


ع 


وفيه أيضاً: أنه سُئل يَكلةِ: أتجَامِمٌ أهل الحنَة؟ فقال: 
«دَحْماء ولكن لا مَنِنّ ولا مَئيّةو.1110] 


[شرح١]‏ قوله: «لا مَنِيّ) معروفء «ولا مَّةَ؛ لا موت؛ لأنه في 
الجنة لا منيّ ولا منيّقء فالجماع بدون مني وهذا أيضاً يحتاج إلى 


عناية بسنده وتخريجه. 2 


.)1107( أخرجه ابن حبان في (صحيحه»‎ )١( 
.)9/1/7١1( /4 (؟) أخرجه الطبران في «الكبير»‎ 
«الصحاح في اللغة» مادة (دحم).‎ )7( 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير؟ 8/ (07/417/9. 
(1/:)0:". 


35 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وام فوم م رفوو و و ام وو رملا يلوو ووو يعوو اندو وه 


- وقد ذكر المؤلف في المي بعض الشيء في هذاء وأجاب عن 
بعض الأحاديث» وذكر روايةً أنه إذا أراد الولد في الجنة صار حمله 
وفِصالّه في ساعة”» على حسب ما يقع في بعض الروايات» وذكر 
أنه لا منيّ ولا منيّة وأظنه جمع بين الروايات في هذا. فالحاصل أن 
الحاجة ماسّة إلى تخريجها وكلام العلماء عليها. 

س: يعني: بِذّكّر لايميل؟ 

اعدلاء الأيعلة وقد كرة :بجي رقف الفرع ولك 
الأقرث اندلا 1 :1 ل رشيولة رضي الغو والعيل كا ف 
الدنيا. 


.)4778( أخرجه الترمذي: صفة الجنة (*70577)» وابن ماجه: الزهد‎ )١( 


رق 
حر «هضيبي. <توَريّ 
جع دس ؛ «تروييى 


© وشثل يل أَينامُ مُ أهل الجنّة؟ فقال: «النومُ أخو المويكة 
وأهل الجنّةِ لا ينامونَ)". 


وسئل يَل: هل في الجنة خيلٌ؟ فقال: «إِنْ مَخَلتَ الجنة 
أت بفرس من ياقُوتة؛ له جناحان فلت عليه فطار بل 
ف لمعيف : شُكت)220. 1 

شر از ل 
قال 0 بل قال: (إِنْ يدخِلّكَ الله الجن يَكنْ لك فيها ما 
اشْئَّهَتْ تَفْسّكَ وقَدّتُ عَينْكَ410.50١1]‏ 


شرح ]١‏ وثبت في الأحاديث الصحيحة أنَّ فيها إبلأه وقال: فيها إبل 
مسمنة تركبونها؛ يعني: موطأة لهم ليس فيها تعب عليهم تبلغهم أين 


ما أرادوا . هذا جاء في أحاديث أخرى صحيحة عن النبي وَكو1". 


.)414( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
(؟) أخرجه الترملي: صفة الجنة (844؟).‎ 
.)76 517( أخرجه الترمذي: صفة الجنة‎ )( 
.":1١/)8( 


(5) انظر #كتاب الزهد» للإمام هناد بن السري (1/ 86-41) الأحاديث (85-84). 


001 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وني «معجم الطبراني): أن أء صلمة وطن تمتها 
سألَتْهُ فقالّت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله وبك: 

وَحُوْرٌ ع4 [الواقعة:؟؟] قال: «حورٌ: بيضٌء عِينّ: ضِخام 
العيون» شّفْرٌ الحَوراء بمنزلة جناح النَّسرِ) قلتٌ: أخبرني 
عن قول الله قك: مإكَأمَئلٍ لور لمكن 4 [الواقعة: 77]. 
فقا اذ قر ضفاة الذة الذي في الأصدانيء الذي م 


2ه 


تَمَسّه الأيدي). 
5 ءّ 5 2 سوءر 8ه لالد 
قلت: أخبرني عن قوله تعالى: “9 فين حيرت حِسان #4 
[الرحمن:١7].‏ قال: ١تََيرَاتٌ‏ الأخلاق» حِسانُ الوجوه». 
قلت: أخبرني عن قول الله صبَكَ: «9 كتين يض فَكنون »* 
[الصافات:49]. قال: «رمَبّهُنَ كرِقَةِ الجلدٍ الذي رأيتٍِ في 
داخعل البيضةٍ ما يلي القشرة». 
قلت: أخبرني يا رسول الله عن قول الله تعالى: 7 
0 [الواقعة:/59]. قال: هن اللواي قُبِضْنَ في دار الدّنيا 


ٍ ان 


ب تنوكلا علق "ايع لكين فعاف اننا 
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- عذَارَى عَرٌباً مُتعشّقاتٍ مُتحيّبَاتٍ» أتراباً على ميلادٍ واحدٍ. 
قلت: يا رسول الله» نساءٌ الدّنيا أفضل أم ا حورٌ العِينُ؟ 
قال: «بل نساءٌ الدّنيا أفضل من او العِينِء كفضل 
الظّهارَةِ على البطَاةه؛ قلتٌ: يا رسول الله ويم ذاك؟ قال: 
«بصلاتهن وصيايِهنّ وعبادتهنّ الله تعالى» أَلبّسَ الله 
وجومَهُنَ النورّ» وأجسامُنٌ الحرير» بيضٌ الألوان» خضرٌ 
الثياب» صُفرٌ الخُلّء مَجاوِرهُنَ ادر وأمشاطَهنُ الذّمَبُ 
يقلن: نحن الخالداتٌ فلا نموثٌ» ونحن الناعياتٌ فلا نبأس 
أبدا» ونحن المقيياتٌ فلا نَظعَنٌ أبدأء ونحن الراضيات فلا 
تَسحَطٌ أبدأء طوبى لمن كُنَا له وكان لنا816[©.90 ١‏ 


[شرح6٠١]‏ يروى أيضاً فى هذا الحديث وفي أحاديث أخرى أن 
هذا من كلام الحور أنفسهن» ولا مانع من أن يقول هذا الخورء 
وتقوله نساء الدنيا بعد دخوفن الجنة؛ لأن الجميع ناعات لا - 


.)419/9( أخرجه الطبراني في فالكبير» 17؟/‎ )١( 
0 ١ م(‎ 
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- يبأسن» وأحياء لا يمتن أبدأ» وهكذا ينطبق هذا الوصف على 
الحور العين» وعلى نساء الدنيا اللواتي دخلن الجنة بأسباب أعالهن ‏ 
الصالحة. 

وهذا حديث عظيم الشأن» يحتاج أن يلتمس في «معجم 
الطبراني»» فالمؤلف أطلق ولم يقيد أنه الكبير ولا غيره» فيحتاج إلى 
التهاسه. 
' وعلى سبيل صحته فقوله: «شُفْرّها كجناح النْسِ)ء لأبن عظييات 
الأجسامء فأهل الجنة على طول آدمء فهم كبار» وليسوا من جنس 
أهل الدنيا» فالحور كذلكء فلا بد أن تكون نساؤهم قريبة منهم في 
الأجسام؛ حتى يتم انس والاستقامة» فهم من جنس أزواجهن» 
فلا بد أن تكون أجسامهم متقاربة» ولهذا وصف شّفْرٌ عينها بجناح 
النسر لعظم الأجسام وكبرهاء فكلم) كبر الجسم صارت اليد كبيرة» 
والرجل كبيرة» والرأس كبير والشّْر كذلك. 


شرح إعلام الموقعين لك 


© قلت: يارسولٌ الله» المرأةٌ ما توح الرَّوجَينِ والثلاثة 
والأربعة» ثم تموتٌء فتدخلٌ المنَد ويدخلونٌ معهاء مَن 
و وو عا نا 11 
أحسئّهم حُلّقا فتقول: يا ربٌ» إِنَّ هذا كان أحستّهم معي 


0 في دار الدنياء فَرَوٌجِنِيه يا 1 سلمة شهنت حب 
الْخُلّق بخير الدنيا والآخرّة)". 


1 بين 8 
سَلمة إنها بحير» فتختار 


م 


0 قوله تعالل: ا وَالْاَرْضٌ بَحمِيصًا قبِصَحُه 
وم الْقِيدَمَةِ وَالَمْوتُ مَطَوِيتُ يبي 4 [الزمر:7+] 
أينَ الناس يومَئذ؟ قال: «على جسر جهن" 

وسُئل عن الإيمانء فقال: «إذا سَرَنْكَ حسناتك 
وساءَتك سَيْحَانّكَ فأنتَ مؤمنٌ» وسّئل عن الإثم» فقال: «إذا 
حاك في قَلِبِكَ شىء فدّعه]". ٍِ 
)١(‏ هذه القطعة من الحديث السابق» سلف تخريجه قبل صفحتين. 


' (؟7) أخرجه الترمذي: تفسير القرآن (77141). 


() أخرجه أحد (0/ .)١67‏ 


عي «ضجي. «تجل يج 
هه حم ؛ لازو ميسن 


65 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
يبيب بي يي ب يبي 22222 ش52 ري ا ري 2 2 2 6 666 س5 الااؤ276ئ2. 


- وسئل عن الير والوثم» فقال: «البيّ ما اطمّأ أَنّ إليه 


القلبٌء واطنا بك إليه التّس» والوثم ما حاك ف القلب 
وترَدّدَ في الصَّدرِ).1712] 


[شرح"١]‏ ورد هذا في حديث وابصّة بن مَعبّدٍ أخرجه أحمد 
والدارمي والجباعة» ولا بأس به. لكن ورد فيه حديث النواس ابن 
سمعان: «الينُ خسن الخَلْقِ» والإثم ما حاك في صدرك, وكَرهتٌ 
أن يطَّلِمَ عليه الناسٌ) رواه مسله". 

أما حديث وابصة: «البرٌ ما اطْمَانّت إليه النَّمَسُء واطمَأنَ إليه 
القلبُء والإثمٌ ما حاكٌ في التّفسء وتَرَدَّدَ في الصَّدرِء وإِنْ أفتاكَ 
الناسٌ وأفتَوك)©: وذلك بسبب ظهور الأدلة» واطمئئان النفس 
إليهاء وخفاء الأدلة» وعدم اقتناع النفس بباء فكلما قوي الدليل 
وظهر معناه» اطمأن القلبٌ واطمأنت النفسٌء وكلما اشتبهت الأمورٌ 
وخفي الدليل» جاء الشك والريبة والقلق وعاء الاطظتضان. 


.)1077( أخرجه أحمد (5/ 27548 والدارمي: البيوع‎ )١( 
7/40 


(*') أنحرجه مسلم: البر والصلة والآداب (0017؟). 
(5) أتحرجه أحمد (718/5)» والدارمي: البيوع (75177). 


مق د 
جر هي اوري 
جص دجت «رعكووب 
شرح إعلام الموقعين باه 


© وسأله عمر: هل نعملُ في شيءٍ نستأئفه» أو في شيءٍ قد 
فرغ منه؟ قال: «بل في شيءٍ قد فُرِعٌ منه». قال: ففيمَ العمل؟ 
قال: ايآ عمةة لا يدرك ذلك إلا بالعمل» قال: إذاً نجتهدّ يا 
00 

وكذلك سأله سُرَاقةٌ بن جعْشُمء فقال: يا رسول الله 
أخيرنا عن أمرنا كأنّنا تَنظر الله أن جَرّت به الأقلامُ 


و معيو 


وت به المقاديرء أم ب) يستأنف؟ فقال: «لا» بل ب جرت به 


- 


الأقلام وتَكّت به المقاديرٌ) قال: ففيمَ العمل إذا؟ قال: 


«اعملواء كل تق قالساققة قلة أكون أبذا شد 
اجتهادا ف العمل مني الآن0 مزباا ا 


و 0 
ميَتدٌ لما ملِقٌ له) ثم تلا قوله سبحانه: م دَمَا من عط وق (2) 2 


.)١1١8( أخرجه ابن حبان في ااصحيحه؛: العلم‎ )١( 
.)179/( (؟) أخرجه ابن حبان في ااصحيحه!: البر والإحسان‎ 
351-74 
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مامافل و مم الع ووم م الا لو ا الما دوو 


- وَصَدَقَ كلفد (3) مز بنرك (2) امن جل وَستَفقَ 
ككَذبَ يلتق © سبي إأمترئ 4 [الليل: ه-:0061"» فيئن جل 
لك سر ا م الريك 
الله للحسنى» وهي الجنة» ومن كان بعكس ذلك فيجتهد في أعمال 
الشر» ويتقاعس عن أعمال الخير» فييسره الله للعسرىء نعوذ بالله 
من ذلك. 


.)7249( أخرجه البخاري: التفسير (4444)) ومسلم: القدر‎ )١( 


مق 
جر لالتري. <اعريّ 
دكن جهن «روميرسى 
شرح إعلام الموقعين هه 


فصل 
[فتاوى إمام المفتين ف الطهارة] 
© وسيل يك عن الوُضوءٍ باء البَحرِء فقال: «هُوَ الطّهُورُ 
و 
ماه والحل ميته ”. 
وسّئل يكلِ عن الوضوء من بثر يُضَاعَةَ وهي بئرٌ يُلقَى 
فيها الحِيّضٌ والنثّنُ ولحومٌ الكلاب. فقال: «المامٌ طَهُورٌ لا 


ع7 دع فى 
بعحسة 


شي 20.712 00 


له 


[شرح68١]‏ وكانت بثر بُضَاعَة ماؤها كثير» وكان لا يؤثر فيها ما يقع 

فيهاء فلهذا كان كَكلِةِ يتوضأ منهاء ويقول: «المء طَهُور لا ينَجْسة 

شيء؟ فدلٌ ذلك على أن المياه الكثيرة لا يؤثر فيها ما يقع فيها من - 

)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (14)» والنسائي: المياه (775)» وأيو داود: الطهارة 
(877))» وابن ماجه: الطهارة وسننها (05. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (77)؛ والنسائي: المياه (077» وأبو داود: الطهارة 


.)55( 
"4/4 
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2 0 2 ا ا 0 ا ا ا 1 ا 11 ا 0 اا ااا 2011111 


- نجاسة. مما تنقله الرياح أو يفعله الناس» فم دام الماء كثيراً فإنه لا 
يتأثر بها يُلقَى فيه إلا إذا غلب على ريحه أو طعمه أو لونه» فإن ظهر 
في لونه أو في طعمه أو في ريحه أثرٌ النجاسة نَحْسٌ عند جميع أهل 
العلم أما ما دام ذلك لا يؤثر كما يقع في البحار وفي الأنهار وفي 
الآبار» فهذا لا يؤثر به؛ لأنه لا يغير ريحاً ولا طعا ولا لونأء فيبقى 
الماء على حاله وطهارته. 

أما إذا كان قليلاً فهو مَحَلٌّ خلافٍ بين أهل العلم؛ فمئهم من 
يده بقََّينِء وقال: ينجس القليلٌ إذا لاقته النجاسة» ومنهم من 
قال: ولو كان قليلاًء ف) لم يتغير بالنجاسة» ولا نرت فيه» فهو باق 
على طَهُورييهه اللهم إلا أن يكون يسيراً جداء فيغلب على الظنٌ 
تأثره لكن ليس للنجاسة لون فيظهر» فينبغي أن يراق» مثل ما ورد 
بإراقة ما ولغ فيه الكلب؟ لأن هذا يؤثر فيه» لكنه إن كان لا يتأثر 
بالنجاسة؛ فلا ينجس بذلكء ولو كان أقل من قُلَّتَينِء وهذا أرجح 
الأقوال عند المحققين”. 


* س: هل تقاس المائعات الأخرى على الماء؟ 0 
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ماقمو و هوي و وو و وهو ونون ووو ووو وو ووو و ةو ووو وو رو وو و و ووو و م و ملم و0 


- ج: في الجملة إن كانت كثيرة» فالصواب أنها لا تنجس إلا بالتغير إن 
لم تؤثر النجاسة فيهاء ولهذا قال النبي كه في الحديث الصحيح في الفأرة تقع 
في السمن: «ألقوها وما حوها»"". 

س: فلو كان أقل من قُلَتِين ول يتأئّر؟ ظ 

ج: لو لم يتأثر؛ على أرجح الأقوال» إلا إن كان قليلاً جداً يظن أنه تغير. 

الأصل أنه لا ينجس بذلكء لكنه إن كان قليلاً جد فالأولى أن يُراق 
بمثل ما روي عن النبي يَكلِ في إراقته؛ لأن الأواني العادية تتأثر في الغالب 
' بريق الكلث و بالجاسات: 

س: يعني: إذا كان جامداً كذلك ؟ 

ج: نعم إن كان جامدأء وهكذا إذا كان مائعاً على الصحيحء فإن كان 
كثيراً ولم يتأثر بزيح ولا طعم ولا شيء. فلا يفسد الماء» أما إذا كان قليلاً 
فيراق. 

س: هل حديث القلتين صحيح قوي؟ 

اج: لا بأس به فأسانيده جيدة في الجملة» لكن ليس معناه أن ما دونه 
ينجسء فالمفهوم يقضي عليه الحديث الصحيح؛ وأن المنطوقات تقدم على 


واعر ا 
المفهومات» فحديث أبى سعيد 4# مَنطوقه أن الماء لا ينجسه شيء؛ - 


.)176( أخرجه البخاري: الوضوء‎ )١( 
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لوقف وق قو ةيوه ينقفو ةمورفم ووو رو ووو و فو ووم اممو وو و و عمالو و6 


- ومنطوق القاعدة يقدم على المفهوم؛ فالصواب أن الماء مطلقاً لا يننبجس 
إلا بالتغير» لكنه إن كان قليلاً جداء فينبغي أن يُترَك من باب الاحتياط 
والعزيمة. 

وهكذا المائعات الكثيرة لا ينبغي أن تتنجس بالشيء اليسير» من فأرة 
وقعت ونحو ذلكء إذا لم تؤثر فيها شيئاًء لا رائحة ولا طعمأً ولا لوناء فتَلَى 
وما حوطاء فالسمن الجامد كالكثير» أما شبه الجامد كالعسل فتلقى وما 
حوهاء أما المائع جدّاً فهذا محل نظر ومحل اختلاف. 
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© ومئل يكل عن الماء» يُكون في القلاق وما ينوه من 
الَّوَابَّ والسّباع» فقال: «إذا كان الماك َنِم يتَجّسْهُ شي 02”". 
ونكالة أل تقل قارف رن بارع ترع امل اف 
وإئّهم يأكلون لحم الخنزير» ويَفْربونَ الحم فكيف نْصِنَعٌ 
بآنيَتِهم وقدُورهم؟ فقال: «إِنْ لم تجدوا غيرّها فارحضُوها 
بالماء و التخواافيها والور |00 
وفي «الصحيحين:: إِنَا بأرض قوم أهلٍ كتاب» أفتأكل 
في آنيتهم؟ قال: «لا تأكُنُوا فيهاء إلا ألا تَجِدُوا غيرّهاء 
فاغيِلُوها ثم كُلُوا فيها)©. 
وفي «المسند» و«السئن» أيضاً: أَفتّنا في آنِيَةٍ المجوس» 
إذا اضطّررنا إليها؟ فقال: «إذا اضطْرِ رتم إليها فاغسلوها - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (/19)» وأبو داود: الطهارة (51) و(54)» وابن ماجه: 
الطهارة وسئئها 011). 
(؟) أخرجه أبو داود: الأطعمة (0874). 


(') أخرجه البخاري: الذبائح والصيد (47/8 0) و(0444)» ومسلم: الصيد والذبائح 
ومايؤكل من الحيوان .)١970(‏ 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- بالماء» واطيحُوا فيها»". 

وفي الترمذيٌ: سكل عن قُدُورٍ المّجُُوسء فقال: «أنقوها 
ناك اط حو فيه 


و 11 3 و +2 عه ال ني - 

وسئل كَْةِ عن الرّجل» يخيل إليه أنه يَجَد الشيء 

في الصّلاة فقال: «لا يَنصَرِ ف حبّى يَسمعٌ صوتاً أو يَجِدَ 
0م ]1١9[‏ 


[شرح5١]‏ والقاعدة في هذا أن من شك في الطهارة أو الحدث يبني 
على الأصلء فإن كان الأصلّ الطهارة» لزم الطهارةٌ فلا ينتَقِضٌ 
الوضوءٌ إلا بشيء يلزم به من صوت أو وجود ريح وهذا 
الحديث في «الصحيحين) عن عبد الله بن زيد. 


وهو يدل على أصل عظيم؛ وهو أن الواجب اعتبارٌ الأصل, 
فلا يخرج عنه إلا بدليل يزيله» فإذا كان الأصل الطهارة بأن توصّاً - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الصيد (/714051)؛ وأحد (؟184/1). 
)1١(‏ أخرجه الترمذي: السير »)١67٠(‏ والأطعمة (945/ا١),‏ 


(7) أخرجه البخاري: الوضوء (/1719): ومسلم: الحيض (0751. 
7550-5 


شرح إعلام الموقعين 7 


- ثم حدث له وسوسة. هل نُقِض الوضوءٌ؟ هل خرج منه ريحٌ؟ فهذا 
يعمل بالأصل؛ وهو أن الطهارة موجودة, فلا يخرج من الصلاة» ولا 
يغلب الوسواس»؛ بل يعمل بالأصلء وهو الطهارة» والعكس بالعكس» 
إن علم أنه أحدث. ونقض الطهارة؛ ثم شك هل تطهّر أم لم يتطهرء 
فالأصل أنه لم يتطهر» فليتطهر» ولا يعمل بالشك؛ لأن الأصل الحدث. 

وهكذا لو شك: هل طلق؟ فتكاحه معروف» وزوجته 
معروفة» لكن جاءه الشيطان يوسوس له وشك: هل طلق أم لم 
يطلق» فيلغي هذا الشك, ويبقى على الأصل» أن زوجته معه. وأنبا 
حلال لهء والطلاق مشكوك فيه فلا يلتفت إليه. 

وهكذا في العبيد والإماء» لو شك: هل أعتق أم لم يعتق» 
فالأصل عدم العتق» وهكذا لو شك في البيع: هل باع أم لم يبع» هل 
وهب أم لم يبب» فالأصل عدم الهبة وعدم البيع» إلا بحجة. 

وهكذا غير ذلك» فيمسك الإنسان بالأصلء ويأخد به حتى 
يوجد أمرٌ يقينيٌ ينقله عن ذلك الأصلء هذا معنى الحديث”. 


* س: ما حكم أواني المشركين؟ 2 


3 00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واوهوق ووه قفقوه مويو و ووو قم مويو و و يي وه و ونيو وو ووو و وم وام وهو ويم و فون يدوو مو وة مويه 


- ج: أوانيهم يدخل فيها الأوعية من القَرَّب والقدور وغير القدورء 
تُرحض بالماء» ويستعملها الإنسان, إذا احتاج إليهاء فليرحضها بالماء؟ من 
باب الحيطة؛ لأنه قد يكون فيها ميتة» أو خنزير» أو خمرء فليرحضها بالماء. 

س: ما الحكم إذا أحسٌ برطوبة في الصلاة؟ 

ج: لا ينتقض وضوؤه إلا بعدما يتيقن» فلا يتلمس ولا يكشف حتى 
ووو عراب هذا الشكء» لأن الشيطان يلعب بالإنسان. 

س: إذا طلق زوجته على عوض طلقة واحدة» فهل يعتبر طلاقاً بائناً؟ 
وهل يجوز له أن يراجعها قبل انتهاء العدة؟ وهل يعتبر رضاها هنا أم لا؟ 

ج: إذا طلقها على مالٍ طلقةٌ واحدةً أو طلقتينء ين منه بيُونةَ صُغْرَى 
ليس له مراجعتّها من دون العقد؛ ولكن تُباح له بالعقدء إذا أراد أن يتزوجها 
برضاها وبرضا أهلهاء كأنه خاطب من الْخُطَّابٍ بمهر جديد وعقد جديد 
مل نانوج وزةاغان عل مال كشك لما ولك شعيا بلك# لكو تر نه 
بينونةٌ كُبرَى. والبينونة الصغرى يبيحها العقد بخلاف ما إذا طلقها طلقة أو ٠‏ 
طلقتين من دون مال» فهذه يراجعها من دون عقد ومن دون حاجة إلى شيء؛ 
بل يقول: راجعت زوجتيء ويشهد عليه شاهدين؛ أما إذا كان على مال؛ كأن 
أعطته مالاً أو بذلت له مالاً في ذمته» فهذا يكون خلعاً قلك به نفسهاء وليس 


له رجعة إليها إلا بإذنها وعقد جديد. 
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9 وسكل طَللِةِ عن المَذيء قال: ايُجزئ ينه الوْضُوءٌ» 
5 و 0-9 0 5 2 

فقال له السائل: فكيفت با أصاب توب منه؟ فقال: 
ليَكفِيكَ أن تَأَحْدٌ كَمَا من مَاءِ فتضَح به تَوبَكَ حيتٌ تَرَى 


00 


أنه أصاب منة)”". صححه الترمذى. 


1 الصُسل؛ وعن الماء يكون بعد 
ء؟ فقال: «ذاك المَذَئُ 7 فَحَلٍ 4 يمذي» ول من 
ذلك لوا عا م وَضْوءَك للصلاة)”. 


فسالتة فاطمة فت أبي حبيشٍ) فقالت: إفي ' امراة 
ار 


أستّحاض» فلا أَطهد آم الصلاةً؟ فقال لها: «إِنَّا ذلك 
عِرقٌ وليس بحيضَة» فإذا أقبلت حَيضتَك فذَعِي الصلاقٌ 
فإذا أدبرَت فاغسلي عنك الدَّمَ ته صل )". 

وسُئل عنها أيضاً؛ فقال النبيٌ يلِِ: «تَدَعٌ الصلاةً أيَّمَ 
0غ( أخرجه الترمذي: الطهارة (6١1١1)ي‏ وأبو داود: الطهارة 62 وابن ماجه: 
الطهارة وسئنها (6:5). 


(؟) أخرجه أبو داود: الطهارة (11؟). 


(؟) أخرجه البخاري: الوضوء (7578)) ومسلم: الحيض (07777). 
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و 
5-7 
سر ا 


1 7 م 2 4 
- أقرائها التي كانت تَحيضٌ فيهاء ثم تغتسل» وتَتَوَضَأْ عند 
ل الوا 5*٠.‏ 3# 
كل صلاةٍ وتصوم وتصلي)""." ش 


# س: إذا رأت الحامل ماءً أو دما فما الحكم؟ 

ج: لا شيء عليهاء هي على طهارة؛ فالحامل إذا رأت ماءً أو دماً فهي 
في حكم الطاهراتء هذا هو المعتمد خصوصاً في الدم إلا إذا رأته على 
عادته القديمة؛ أي: حيضها القديم على عادته ل يتغير» فذهب جمع من أهل 
العلم إلى أنها تعتبر حائضاء ولا تصلي ولا تصوم في وقت حيضها. 

ولكن الغالب والمعروف في سنة الله وب أن الحامل ينقطع عنها الدم؛ 
ويذهب عنها الدم» ويبقى غذاء للولد؛ لكن لو كُدّرٌ أن امرأة وجدت حيضها 
على حاله ل يتغير؛ فإنها تجلس على المختار لا تصلي ولا تصوم؛ أما إذا طرأ الدم 
عليها أو جاء ماء وتبين أنه ليس بدم؛ فإنها تصلي وتصوم ولا يضرها ذلك؟ 
لأن الماء ليس بحيض» كذلك الدم المضطرب ليس بحيضها المعتا فدلّ ذلك 
على أن هذا غير الخيضء وإن! هذا اضطرب عليها بسبب الحملء فلا تلتفت 
إليه» فتصلٍ وتصوم وتتوضاً عند دخول الوقتء وتعتبره كالاستحاضة. ‏ - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة »)١57(‏ وأبو داود: الطهارة (7919)) وابن ماجه: 


الطهارة وسئئها لك 20 
فك رةه 
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8818 الجلائة مطايع ا طعي و اع بن سمهي ف عه لع مويه ييه م اقا رما وها و عير أها رهما ماع عه فاع ع الع د ذوعا 


- صس:هل يُمَد الإسقاط نفاساً؟ 

جع[ اسقطت بعد ما يطل ركو تناس ]ذا لور قله شتلق 
الإنسان» ظهر له رجلٌ أو شبه ذلك» يصير نفاساً؛ أما إذا كان يحرد قطعة 
دم ولم يصل إلى مرحلة التَّكَلّى عد هذا دم فساد. 

س: وإذا كان مضغة؟ 

ج: إذا لم يكن فيه تخليق فإنه لا يكون نفاساً. 

س: ولو نزل عليها دم حائتض؟ 

ج: نعم» حتى يتبين أن فيه َحَلْقٌ الإنسان ولو خفياً يعرفه النساء 
ويعلم فيه لق الإنسان يمن رأس أو رجل أو ما أشبه؛ أي: ما يدل على أنه 
إنسان, هذا يكون نفاساً. 

س: إذا سلم الإمام عن نقص وقيل له: سبحان الله فهل إذا قام يكبر 
تكبيرة إحرام أم يكبر تكبيرة قيام ولا تلزمه تكبيرة إحرام؟ ٠‏ 

ج: لا إن إن كان بعد الثنتين يكبر تكبيرة الانتقال؛ لأن المشروع 
التكبير للقيام (التكبير للثالثة)؛ وإن كان من الثلاثية والرباعية يقوم من 
دون تكبير؛ لأنه قد كبر عند رفعه من السجود, وهذا التكبير يكفيه؛ فيقوم 
من دون تكبير بنية الصلاة» ويكمل صلاته ويقفوا معه» ويكملوا صلاتهم؛ 
أما إن كان سلم من ثنتين» في المغرب أو في الظهر أو في العصر أو في - 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فو هفو و رو ووو ا وا الولو ووو يدوو 


- العشاء؛ هذا يقوم بتكبيرة الانتقال» فيقول: الله أكبر» ويقف ويتابعوا 
معة: 

س: وما الدليل على عدم التكبير من الثلاثية والرباعية؟ 

ج: الدليل أن التكبير هنا ليس بمشروع؛ لأن التكبير قد أتى به عند 
النهوض من السجود فليس هو تكبيرين؛ وإنما هو تكبير واحد وقد أتى به. 

س: وإن كبر؟ 

ج: لا يضر وإن كبر. 

س: ذُكر عن شيخ الإسلام أنه يقول: وقد ذكرنا أن حديث القُلينِ 
من كلام ابن عمر» وذكر ابن القيم أنه عن رسول الله يو؟ ١‏ 

ج: الذي ورد في السئن و«مسند أحمد؛ أنه من قول النبي كَ. 

س: ما هو الدليل على التفريق بين ما دون التَحْلِيقٍ أو بعدّه؟ 


00 


ج: الدليلٌ عليه أنه ما يصير إنساناً قول الله: « وَأوْكتُ الال 


لنت 
عا 

صا 

٠. ا‎ 


- 


أن يَصَعَنّ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق:4]» فهذا ليس بحمل» بل صار دماً. 

س: فهل إذا حددناه بأربعة أشهر يكون أقرب؟ 

ج: قد يغلط النساء ني هذا الشيء؛ ولا يضبطون, الضابط كونه ولد 
أو ليس بولدء والأحكام مناطة بكونه ولد أو لا. 0 
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لل ل الل ل ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 0 


- سس: ولو كان هناك ضبط؟ 

ج: ولو كان هناك ضبط؛ لأن ضبطهن ما يعتبر في مثل هذاء والغالب 
أنبن لا يضبطن؛ إنا يضبطن بارتفاع الحيضة؛ فإذا ارتفعت الحيضة 
يقولون: إن هذا الأصلء وقد يكون ارتفاعها لأي شيء آخر» فالحاصل أنه 
مانا جالمكلى بوكو بيات قتياء: فلو بقال4 ولدت» ولا يقال ماه له 


إذا كان فيه ولد؛ وليس لثىء آخر؛ فلا تُسكّى نُفّساء. ولا يسمى ولداً إلا 


س: ما الدليل على ختان النساء؟ 


ج: فيه أحاديث» وهو سُنَّهَ ومشروع للجميع؛ الفطرة حمس منها: 
الختان والاستحداد» للجميع والجمهور على أنه سنة» وذهب بعضهم إلى 
وجوبه في حق الجميع؛ فالأمر في هذا واسع. 

س: وما معنى مكرمة في هذا الأمر؟ 

ج: يروى أنه ١سَنّةَ‏ للّجالء مَكْرّمة للنساءة””؛ أي: إكرام لهن؛ لأنه 
يخفف من شدة الشهوة عندهن » ويكون فيه مصلحة لهن. 

س: الماء الذي لا أعرف حاله. ولا أرتاح للشرب منه. هل أتوضاً 


منه؟ م 


.)7/0 أخرجه أحمد (ه0/‎ )١( 
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- ج: إذا كان طاهراً فلا بأس في ذلك» ولو كرهت شربه» إذا كان ماء 


طيباً توضأً ولو لم تشربه؛ فإذا كان طهوراً يتوضاً منه ولو لم يشربه الإنسان؛ 


فاء البحر يتوضأ منه ولا يشرب منه الإنسان. 
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ف وشئل كَل عن الوْضوءِ من لوم العْنَمء فقال: «إِنْ شعت 
فتَوضَأء وإِنّ شعت فلا تتوضّاً)". 
و مَدَيَإْأَللّ و 

وشثل يله عن الوضوء من لوم الإبل» فقال: «نعم» 
تَوضَأ من وم الوبل”". 

وسُئل كَل عن الصلاة في مَرابض العَنَمِه فقال: «نعم» 
صَلَُوا فيها)2. 

٠‏ وشئل يَكِ عن الصلاة في مَبارِكِ الإبلٍ» فقال: «لا0". 

وسأله - يك - رجل فقال: يا رسول الله» ما تقول في 

آم ا - 9 1 1 م ع - 
رجل لقي امرأة لا يعر فها» فليس يأتي الرجل من امرته شيئا 
إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يَجامِعْها؟ فأنزل الله تعالى هذه 


دخ صم صاخ 


الآية «( وق الوه طرق الا رِورْلهامنَالدِلٍ إِنَ سدكت - 


.0530( أخرجه مسلم: الحيض‎ )١( 
.)750( أخرجه مسلم: الحيض‎ )1( 
.)755( أخرجه مسلم: الحيض‎ )'( 
.)7550( أخرجه مسلم: الحيض‎ )5( 


*7* بالفواتة العلمية من الدروس البازية 


1-2 


ين تيا » [هود:5١١]»‏ فقال له يَكِلدِ: اتَوَضا 3 
ل ا الله ألَهُ خاصّة أم للمؤمنينَ 


عامّةٌ؟ قال: «بل للمؤمنينَ عامّةًا©.1١7]‏ 


[شرح١؟]‏ والمعنى أنها توبة وأنه إذا فعل هذا ثم جاء نادماً تائبًء 
فالله يتوب على التائبين يل ولم يستفصله لأنه جاء تائباً نادماً 
مقلعا: فلودا العو أن اتيهاف يتقين السعات و11 اجا 
ماعز وقال ما قال لم يبادر يَلِِ بالحَدٌ حتى أعاد عليه السؤال مار 
حتى تبين له صحخة ما قاله ماعرٌ بحقٌّ نفسه وأنه إنها أراد التطهر 
فأمر بتطهيره”" 


فالمقضرة أن العنن ]ذا تجاء ثانا نادماً قاللة يقيله ونعقو حنيد”. 


س: ما صحة هذا الحديث؟ 

ج: هذا ثابت في «الصحيح ». - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: تفسير القرآن .)71١11(‏ 
(5/:09:”. 


زفوف انظر ااصحيح البخاري»: الحدود (0 لمكم وااصحيح مسلم»: الحدود 
)5 ). 
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لل ل ا ال ا ال ا الال ل 2 2 2 2 2 2 ا ا ا ا 0 


س؛ ما القول في الجاهلين الذين يبقون على هذه الحالة ويقولون: 
سنتوب فيه بعد؟ 

ج: المؤمن يحذر المعاصي ويبتعد عنها لكن متى وقع فيها بادر بالتوبة» 
فالمبادرة بالتوبة تمئع من الوقوع بالمعاصي: لكن من رحمة الله أنه فنتح باب 
التوبة ول. 

س: وألذين يرتكبون المعاصي التي توجب الحد ثم تابوا؟ 

ج: يعفى عنهم. إذا لم يرفع لولي الأمر» وتوبتهم كافية» يستتروا بستر 
الله» ويكفيهم التوبة. 

س: وهل يقوم هذا بمقام الحد؟ 

ج: نعم هذا بمثابة تطهير لمهم؛ لأن التوبة مطهرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة )ل ومسلم: التوبة (7؟) من حديث 


ابن مسعود رضى الله عنه. 


جل تيل اضر 
حك حصن روميس 
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8 وسألئه أ لم فقالت: يا رسول الله» إن الله لا يَسبَحِي 


وات روك ال وخر إتاني احلحك اهل 


عل الله يكلهِ: «نعم, إذا رأتٍ الماء) . فقالت أَمُ سَكَمة َلمة 2 تلم 
المرأة؟ فقال: اريت يداك فم يشبهها وَلدها)". 


2 


وفي لفظ: أن أَءَ مل ولتي 1541 ع اران زع 
في منامها ما يَرَى الرّجِلُء فقال رسولٌ الله يكله: «إذا رأتٍ 
المرأةٌ ذلك فَلتَعْتَسل)6*00. 


س: بالنسبة للمرأة إذا احتلمت»؛ وهو عادة لا بخرج منها شيء 
خارج الفرج» فكيف تعرف ف نفسها أنها احتلمت أم لم تحتلم؟ فالرجل أحياناً 
يرى حلأ أنه جامع ولكن لم ينزل فليس عليه غسلء والمرأة إذا رأت مثل 
هذا فهي لا تعرف أَنَرَّلَ ماء أم لم ينزل؟ 

ج: ومن يقول هذا؟ هذا خطأ؛ قد ترى المرأة الماء؟ فهو قد يظهر 
ويبدوء والنبي يَكيةِ قال: «إذا رأتٍ الماء» هذا في (الصحيحين»» وإذا لم تر - 
)١(‏ أخرجه البخاري: العلم (170)) ومسلم: الحيض (0717. 


(؟) أخرجه مسلم: الحيض .)7١١(‏ 


5 ا”, 
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لاقيف مةمة ويه قوفف وو وو وو وي وو رم ووو وو ع دوروو ووو ووو عورم او عا درورو و 


الماء ليس عليها شيء؛ والخسل من الماء فقط» فالقول بأنه لا يخرج. قول لا 


أساس له» والنساء قد يخرج منهن الماء لكن احتلامهن أقل من الرجال. 
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مسيم م ل سس 22 


© وفي المسند» أنْ حول بنتَ حكيم سألّت النبىّ يله عن 
0 ش 7 5 7 

المرأة تَرَى في منامها ما يَرَى الرّجِلء فقال: «ليسّ عليها 
و بي 0 0 2 عي بم 
غسل حتى تنزل» كا أن الرجل ليس عليه غسل حتى 
ل 

وسأله أميرُ المؤمنينَ عل بن أبي طالب كَرّم الله وجهّه 
عن المَذّْي فقال: «من المَذِي الوُضُوءٌ ومن المَنت 
الى / ال 

وفي لفظ: «إذا رأيتَ المَذْيَ فتوضّاً واغسل ذَكَرَكُ 
وإذا رأيتَ فَضْح الماءِ فاغتسل)". ذكره أحمد. 

وسئل يك عن الرّجلٍ يَجِدُ البَلُ» ولا يَذكْر احتلاماًء 
7 4 2 0 أ 31 2 
فقال: 'يغتييل»)» وعن الرجل يَرى أنه قد احتلم ولم يَجِدٍ - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الطهارة وستنها (* 59)) وأجد (509/5). 
(؟) أخرجه الترمذي: الطهارة (4١١)؛‏ وابن ماجه: الطهارة وسئنها (505). 


() أخرجه النسائي: الطهارة »)١144(‏ وأبو داود: الطهارة (205)) وأحمد 
(6/5؟١1)).‏ 
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- البَلَل فقال: «لا غُسلٌ عليه)"". ذكره أحمد. 
وشئل يك عن الرّجِل يَجِامِمٌ أهلّه ثم ب يُكيسل» وعائشةٌ 
جالسةٌ فقال: (إن أفعلٌ ذلكٌ أنا وهذه ثم تَغتيسل)”". ذكره 
01 2 اي 2 7 5 عع عع 2 
وسالته أم سَلمّة فقالت: يا رسول الله إن امراة أشد 
صَفْرَ رأيي؛ قاض بَعْسلٍ الجَنابة؟ فقال: «لاء إنما كفيك 
أن تَحَئِي على رأيسكِ ثلاث حَنَياتِء ثم تُفِيضِينَ عليكِ 
الماء)”". ذكره مسلمء وعند أى داود: «واغومزي فَروتَك عند 
كَُّ )020 [١؟7]‏ 


[شرح١؟]‏ وفي رواية لمسلم: «أفأَنقّضه للحيضّة و الجَنابَةٍ قال: لاء - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة »)١١1(‏ وأبو داود: الطهارة (15؟)) وابن ماجه: 
الطهارة وسننها (؟515)» وأحمد(5807/5). 

(؟) أخرجه مسلم: الحيض (760). 

(؟) أخرجه مسلم: الحيض (0170. 

(5) أخرجه أبو داود: الطهارة (181). 

(0)غ/ 6" 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافاو ةف فقوو قف قة موق فوقو رو ني واقه وفع وميه مفو و ةمه ميو مه وو ماي ووه فو و مه يم قهانه تامهم ةم مةه. 


- إنا يكفيك» الحديث؛ وجاء في ادف لخر ره الخائفض 
بنقض الشعر"» وأن تغسله بالماء والسدر» فيدل ذلك على أن 
نقضها شعرها وغسلها بالماء والسدر أفضل وأكملء وأنها لو 
فعلت ما يفعله الجنب من حثيها على رأسها ثلاث حثيات أنها 
تطهر بذلك» ولكن كونها تنقضه وتغسله بباء وسدر يكون أفضل 
وأكمل جمعاً بين الروايات”. 


#.س: هل الأفضل في حق الحائض والنفساء؛ النقض للحائض» 
وعدم النقض للجحنب؟ 

ج: نعم هذا هو الكلام؛ فالكلام في الخائضء ثم إن الجنب يكفيها أن 
تمرر الماء على رأسها بأن تحثو ثلاث حثيات؛ لكن في رواية مع الحيضة”" 
وجاء بالحيضة لأنها تنقض وتغسل بالماء والسدرء فالجمع بينهما أن ذلك 
يجزئ وهو إمرار الماء على رأسها ثلاث حثيات» ولكن نقضها أولى وأفضل 
جمعاً بين الروايات وعناية بالنظافة. - 
)١(‏ انظر ما أخرجه البخاري: الحيض (717)) ومسلم: الحجج :)١11١(‏ وابن ماجه: 


الطهارة وسئئنها ١(‏ 005 
(؟) أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسئنها (511). 
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لي ب ا لل ا ا ا ل ا امال ل ل 2 2 2 1 1 0 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ايل ا 


- س:ما الأفضل في حق الحائض والنفساء؟ 

ج: النقض والغسل بماء وسِدّر. 

س: إذا كان رجلاً يغتسل فانقطع عنه الماء» هل يجزئه الوضوء الذي 
قبل الغسل أم ينتظر حتى يتوفر الماء؟ 

ج: يلتمس الماء» إذا انقطع عليه الماء يلتمس الماء من الحام الثاني» أو 
في مكان آخرء فإذا عَزَّ عليه وم يجد الماء فالظاهر أنه يحتاج إلى نظرء المقصود 
أنه عند عدم وجود الماء يلزمه التياس الماء ولو بالشراءء» فإذا صار في مكان 
لا ماء فيه تيمم» و تيممه جائز عند العجز عن الماء. 

س: ما هي حجة أهل البادية الذين يقولون: نحن نشتري الماءء 
وعندما يتوفر عندهم الماء» لا يتوضؤون؟ 

ج: على كل حال أهل البادية يعتريهم أشياء كثيرة من النقص» فإذا 
توفر عندهم الماء وجب عليهم الوضوءء وإذا عجزوا تيممواء قد يكون 
الماء بعيداً عنهم ثم لا يبقى عندهم إلا شيء يسير لدوابهم ولأنفسهم؛ ثم 
تعرض لحم الجنابة والوضوى فإذا كانوا بهذه الخال جاز هم التيمم» وإذا 
صار الماء قريبأ» أو متوفراً عندهم؛ وجب عليهم الغسل ووجب عليهم 
الوضوء. د 
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*8181 اع لجع ها ا ويه ميو ع عد 8ه هيه مويو لهاع عام #ا لواحف أل أو ل وزع موه ا عه ايه وذ مون مه اطع ها ع 1ع ارهد وشمه بها مها انها 


- س: أيجوز أن يسقوا الدواب ولا يتوضؤون؟ 

ج: يجوز» وعلى كل حال الواجب عليهم الوضوء والغسلء لكن إذا 
صادفت ساعة فيها ماء قليل» والدواب في حاجة؛ وهم في حاجة» بدؤوا 
بالدواب» وبدؤوا بحاجتهم» وتيمموا. 

س: هل إنزال الماء يدون شهوة يوجب الغسل؟ 

لاك مرمن لقبريض الشهان وله إذاكا نض هوف 

س: وهل إذا كان في الاحتلام يغتسل؟ 

ج: يغتسلء إلا إذا كان مريضاًء قد يخرج منه المني عن مرض وليس 
هو عن شهوة. 

س: يحتلم ثلاث مرات في الليلة ولا يشعر؟ 

ج: ولو عشر مرات» يغتسل بعد الأخيرة. 

س: التيمم يجزئ مرة أم مرتين للوضوء وللجنابة ؟ 

ج: ينوي الجنابة والوضوء مرة واحدة تكفي» ينويها جميعاًء والحمد لله. 

س: إذا كان في يد أحد الناس جبيرة لكسر فيه» فهل هناك كراهة أو 
حرمة في إمامته للناس؟ 

ج: لاء يمسح ويكفيء ولا شيء ولو مُتيمّاً يصلي بالناس وهو متيمم. 
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2 وسَأَلئَهُ - يله امرأةٌ فقانّت: يا رسول الله إنَّ لنا طّريقاً 
إلى المسجدٍ مُنتنَةَه فكيف نفعل إذا مُطرنا؟ فقال: «أليسَ 
بَعدّها طريقٌ هي أطيبُ منها؟» قلتٌ: بَلَ يا رسول الله» قال: 
الهذه مهذه)". 

وفي لفظ: «أليس بَعَدَهُ ما هو أطيبُ منه؟» قلت: بلى» 


قال: «فإن هذا يَذْهَبٌ بذاك»)”". ذكره أجد.771] 


[شرح؟1] وهذا من جنس النعل والخف» فذيل المرأة من جدنس 
النعل والخف» يعنى: يطهره ما بعده إذا لاقاه نجاسة ودلكها بالتراب ' 
طهّرها التراب» وهذا من تيسير الله ومن فضله وإحسانه جل وعلا: 
أن النعل والخف وذيل المرأة» لما كانت البلوى تعم بذلك كثيراء إذا 
جاءت الشدة جاء التيسير والتسهيل بحمد الله سبحانه وتعالى”. 


* س: الآن إذا وجدوا شخصاً يصلى بنعاله في المسجد ولو كانت 
نظيفة كثرت الضوضاء؟ 1 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الطهارة (784)) وابن ماجه: الطهارة (877), 


(؟) أخرجه أجد(5/ 470). 
ع وم 
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- ج: وما ذاك إلا من أجل كثرة الجهل وقلة العلم» ثم جاءت الفرش 


هذه وصارت من أسباب أن الناس نحبون هذه الفرش وتقديرهاء وإلا لما 
كانت الحصباء والتراب لم يكن هناك استنكار. 
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00 فقال: 000 
وسألته يلي امرأة فقالت: إحدانا يُصِيبٌ نويا مِن دم 
و2 200 ير 
الحيضّة كيف تصنع يه؟ فقال: انحتف ثم تقر د صه بالماءء ثم 
تتضحُه ثم تُصَإْ فيه). متف عليه" . 
و 598 د 2000 56 ع2 
وسئل يِل عن فارة وفعت ف سمن» فقال: «ألقوها 
م ور مسر مه 2 ا 3 
وما حوطا وكلوا سَمنكم)”". ذكرّه البخاري» ولم يَصِح فيه 
و 
التفصيل بين الحامدٍ والمائع. 
08 00 ا 5 ع مه 
وسألته كَكِيْهُ مَيمونة” عن شاةٍ ماتت فألقوا إهابهاء 
55 با 2 اه سه عع مر 3 
فقال: «مَلَا أخذتّم مَسْكّها»» فقالت: نأخذ مَسكٌ شاةٍ قد - 
(1) أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسئنها (077). 
(؟) أخرجه البخاري: الوضوء (711)» ومسلم: الطهارة (7591). 
(*) أخرجه البخاري: الوضوء (775). 
(:) هكذا ورد في الأصل» والصواب أنما سودة بنت زمعة في هذه الرواية» وأما 


البخاري: الزكاة :)١497(‏ ومسلم: الحيض (771). 
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- ماتت؟ فقال لها يكلِ: «إنَّها قال تعالى: ا كل لَه أَجدٌ فى مآ 
أوحى ِل حُحَرّمًا علّ طَاعِ و يَظعَعَهه إلا أن يَكْوْتَ مَمَدَ أَوّدَمًا 
مَسفُوحًا أو لَحْمَ ِبر » [الأنعام:ه4١]؛‏ فإِنَكم لا تَطعَمَونّه 
إن تَدبَعُوه فتَتَفِعُوا يه). 

ل ا ا 


قَرْبَةَ حتى تََخَرَّقَت عندّها". ذكره أحمد". [71] 


[شرح7؟] والأحاديث في هذا الباب صحيحة:» وما ساقه المصنف 


من أحاديث في جلود الميتة؛ رواها مسلم وغيره. 


.)771//1١( أخرجه أحمد‎ )١( 


."8/4)5( 


شرح إعلام الموقعين الى 


تت وسكل كِيَدٌ عن ل المَيتَةٌء فقال: «ذكاتها 
دوباعها»”". ذكره النسائي. 

وسكل كله عن الاستطابة فقال: أو يَجِدٌ أحذكم 
ثلاثة أحجارء حَجَرَينِ للصٌَّفْحَبّين وحجر للمَشْرَبة)" . 

وعند مالكِ مرسلاً: «أَوَلا يدُ أحدّكم ثلاثةَ أحجار»". 
ولم يزد. 

وساً له يك سُرافَةٌ عن التَّمَوّطِ فأمرّه أن يَتنَكّبَ القبلة 
ولا يُستقبلّهاء ولا يُستديرّهاء ولا يُستقبل الرّيحَ» وأن 
يُستنجيّ بثلاثة أحجار ليس فيها رَحِيعٌ» أو ثلاثةٍ أعوادٍ» أو 
بثلاثِ حَمَياتٍ مِن ثراب©. ذكره الدارقطني. 


.)1155( أخرجه النسائي: الفرع والعتيرة‎ )١( 

(؟) أخخرجه أخخرجه الدارقطني في «السنن»: الطهارة »)2١61(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى»: الطهارة (1/ .)١١5‏ 

() أخرجه مالك: الطهارة (09). 

(5) أخرنجه الدارقطني في «السئن»: الطهارة »)2١55(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»: 
الطهارة .)١١17/1(‏ 
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35 وشكل يله عن الوّضوءء فقال: سيغ الوْضُوءَء وحَلّل 
بِينَ الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ])". 
ذكره أبو داود. 


وسأله يَكِْةِ عَمرٌو بن عَبَسَةَ فقال ام ل «أما 


0 


ينك 


لقو توتك ذا ترضاك خرف كك التي ردك 
07 ف نين اطفارك كلكا 000 
واستَشّقتٌ» وغَّسَلتَ وجهكَ ويَدِيكٌ إلى الوِرفَفَينِه ومّسحتٌ 
رأسَكَه وغَسَلتَ رِجِلَيك اغْتَسَلتَ من عامّةٍ خطاياك كَيْوم 
وَلَدَتِكَ مك0 ذكرة الات 41؟] 


شرح ]١‏ ذكر معناه مسله”» من حديث عمرو بن عَبَّسَةَ وأن - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الصوم (784)» والنسائي: الطهارة (/41) و(5١١)»‏ وأبو 
داود: الطهارة »)١47(‏ وابن ماجه: الطهارة وسئنها )5١1/(‏ و(544). 

(1) أخرجه النسائي: الطهارة .)١597(‏ 

719-14 5 

(5) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (817)) وابن ماجه: الطهارة وسئنها 
8 3), 


َم 
عن يي دول 
«شكس «دون «روييسى 


21-0 بماك نه كر 


شرح إعلام الموقعين | 08 


- الوضوء يخفف الله به الخطايا والسيئات» وذكر له عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث: أن الله بعثه لكسر الأصنام لعبادة الله 
وحده. فقال له عليه الصلاة والسلام: ١صلّ‏ صلاة الصبح ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمسء فإنها تَطلّع بين قَرنّ شيطان» 
ثم قال له: «فإذا أقبل الفيء فصّلٌ» فإن الصلاة مشهودة محضورة 
حتى تصلِي العصر)”. 


س: هل تكفر كل السيئات حتى الكبائر عفا الله عنك؟ 

ج: الحديث مطلق» والصواب عند أهل 0 أن هذا مقيّد بعدم 
الكبائر كما قال الله جل وعلا: إن نبوا مكبابر ما تهون عَنه تُكيْرَ 
عَنَكْمَ مَصيعَاقَكْح 4 [النساء:١5].‏ 

والحديث الصحيح: «الصلواتٌ الخمسٌء والجُمعةٌ إلى الجمعق 
ا ا ل '"» وفي لفظ «ما 
جتنت الكبائر)”© : 

ولما ذكر عثمان عن النبي يَكِيةِ حديث الوضوء وتكفيرها السيئات - 


)١(‏ أخرجه مسلم: الطهارة (79؟). 
() أحجد(؟/ 400). 
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- قال: «ما لم يصب مَمَبَلَة"''» والمعنى: ما لم يصب الكبيرة» فالصواب 
والذي عليه أهل العلم في هذا أنه مقيِّ فالأحاديث مقيدة باجتناب 
الكبائر. 

س: إذا ارتكب الكبائر تكفر الصغائر أم لا تكفر؟ 

ج: تكفير الصغائر مقيّد باجتئاب الكبائر. 


.)5ا//1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
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2 وقالة كل أعرابي عَن الوؤضوعء فأراه ثلاثاً ثلاث ثم 
قال: «هكذا الوّضُوءٌ فمّن زادَ على هذاء فقد أساءً وتَعَدّى 
وظَلّ)". ذكره أحمد".[75] 


[شرحه؟] سنده لا بأس به ورواه أبو داود أيضاً. 

تقدم أن هذه الأحاديتٌ الذي ذكرها المؤلف مطلقة ينبغي 
لأحد الإخوان أن يتونّ تخريجها من أوها إلى آخرها إن شاء الله؛ لأن 
تخريج هذه الأحاديث جيد جداً ونافع؛ لأنه كتاب جيد ينسب لابن 
القيم رحمه الله ويكون في تخريجه فائدة للقراء» والتخريج اليوم لا 
مشقة فيه» فالذي عنده فرصة فليقم بالتخريج. 


000( أخر جه النسائي: الطهارة 5610 وأبو داود: الطهارة (ه7١1):‏ وابن ماجه: 
الطهارة وسنئها (8477). 
إفف رةه 


١ 4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وسأل النبيّ يكل أعرابيٌ فقال: يا رسول الله» الرَّجُلٌ 
ِنَا يكون في الصلاقء فيكونٌ منه الرّوَيِحَةٌ ويكون في الماء 
قِلَذَّه فقال: إذا قَّسَا أحدُكم فليَتَوضَأَء ولا تَنُوا النساءَ في 


- 


أعجازهنً فإن الله لا 52 من الحق200. ذكره 
المرْمِذيٌ". [7؟] 


[شرح"؟] وهذا معنى الحديث: «إن الله لا يستحيي من الحق») 
ولهذا قال النبي يَكل: (إذا فسا أحذكم فليتوضّأ» وفي رواية أخرى 
لحديث أبن طلق: «إذا قَسَا أحدُكم فليتوضّأ وليْعِدِ الصلاة", 
٠‏ 1 11 ل - عٍِ 
كذلك قالت أَمٌ سُلَيم: إنَّ الله لا يسبّحِي مِن الح هل على المرأة 
صُسلٌ إذا احتكَمّت؟ قال النبي يلِ: «نعم» إذا رأتٍ الماء0" . 
5-4 6 ع 2 0-9 

فالمقصودٌ أن كونّ الإنسانٍ يسأل عن الفُسَاءِ أو الضُراط أو 
كذاء ليس هناك مانع؛ لأن بعض الناس لا يفهم هذه الأشياء فإذا - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الرضاع ))١١15(‏ وأبو داود: الطهارة (5١؟).‏ 
(؟)غ/ ونع عو" 


(") أخرجه أبو داود: الطهارة .)5١0(‏ 


(:) أخرجه البخاري: الأدب (50941)) ومسلم: الحيض (0711. 
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#اووو وو ووو عو و و و ووو لوي وو ووو ووو و6 


وم 


- بينت حتى يفهمّهاء فهذا جيدء فالإنسان كله عورة؛ كله 
ضعيف. فهو محل الرائحة» ومحل الغائط» ومحل البول» ومحل أشياء 
أخرى» فهو ضعيف. فلا يُستغرّب أن يذكر هذا لأجل بيان الحق» 
وبيان الأحكام الشرعية. 

كذلك النهي عن إتيان النساء في أعجازهن هذا أيضاً من 
الحق الذي يجب بيانه» فلا يجوز أن تؤتى المرأة في دبرهاء بل يجب 
أن يكون الجماع في القبّل فهو محل الحرث» وأما الإتيان في الدبر فهو 
اللواط» فيسميه بعض أهل العلم اللواطة الصغرى» فيجب منعه 


٠ .‏ * 
من ذلك» ووجب أن يؤدب على هذا الشىء : 


* س: في الحديث الأول: بعض الناس مثلاً إذا شم رائحة يعيد 
الاستنجاء. هل هذا صحيح؟ 

اج لا يعيد الاستنجاء» يتوضأ وضوء الصلاة» فقط الوضوء الذي 
يسميه الناس التمسح» هذا الوضوءء أي: يبدأ بالمضمضة والاستنشاق» أما 
غسل الذي هذا يشمى استتجاء' لا يسمى وضؤءك والزوحة ليسن فيها 


استنجاء. فالمْسَاء والصّسراط ما فيه استنجاء؛ والنوم كذلك» وأكل لحم - 
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ا ا 1 ا 0 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 001 


ف الال امن قد كيه إن هو الوشوء اق التسع زريذا اقيمع 
والاستنشاق ولا يغسل دبره ولا ذكره؛ فإذا كان نقض الوضوء من الريح» 
أو الفُساءء أو الصّراط» أو النوم» أو أكل لحم الإبل» أو مس الفرجء فلا 
يعيد الاستنجاء. 

س: ما معنى الرويحة؟ 

ج: الرويحة هي القْسّاء. 

س: ورد في الحديث: «حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً»”'» ولكن قد 
لايجد ريحا؟ ش 

ج: هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري؛ وأيضاً قد نجد 
الرويحة؛ ولكن في بعض الأحيان لا يكون لما رائحة» لكن إذا جزم أنه 
خرج منه الريح» ىا ذكر النبي كَل بالجزم» إذا جزم أنه خرج منه الريح 
ينصرفء أو جزم أنه خرج منه البول ينصرفء ولو لم يوجد رائحة» لكن 
عبر النبي كَل بالرائحة لأن في الغالب يكون لها رائحة. 

س: إذا أحس برطوية أينصرف؟ 

ج: نعم إذا علم أنه قل خرج منه شيء. 0 


.)51( أخرجه البخاري: الوضوء (777١)؛ ومسلم: الخيض‎ )١( 
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اكب رمام 3 موه اماع هار عد و فوخ واي 6و66 ه466 مق ان .24 7ه ع ويك هده ٠8 ٠‏ ب فرك نيو وا واد و 4 0 ايان 


- س: هل يجزئ الوضوء من هذه الأشياء مرة واحدة؟ 
اج نعم» تجزئ المرة الواحدة» والمرتان» والثلاثة» والواجب هوالمرة 
الواحدة. 


مام 
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مع 


© وشئل يكل عن المسح على الْحُمَينِ فقال: «للمسافر ثلا 
أيام» وللمقيم يوماً وليل" 

وسالة ب كلب ١‏ بَيَّ بن غَارَة فقاةة يا ترسول الله 
أمسَحٌ على الخُفْنِ؟ فقال: «نعم» قال: يوماً؟ قال: 
«ويومين» قال: وثلاثة أيام؟ قال: «نعم» وما شِعْتَ)". ذكره 
أبو داود. ' 

فطائفةٌ من أهلٍ العلم أخذت بظاهره وجُوّرُوا ا مسح 
بلا توقيت» وطائفةٌ قالت: هذا مطلَقٌء وأحاديث 
التوقيت مُقيّدة والمقيّدٌ يقضي على المطلَّقٍ”. [71] 


ا ء : ار 2 
[شرح7؟] حديث أبيٌّ هذا ضعيف؛ فلا يُعارَض به الأحاديث 
اليف ذكره أبو داود. وقال بإثره: وقد اختلف في إسناده» - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (90), وأبو داود: الطهارة .)١01/(‏ وانظر لمسند 
أحمد» (18461؟) طبعة مؤسسة الرسالة. 

(؟) أخرجه أبو داود: الطهارة )١2/(‏ وابن ماجه: الطهارة وسنئها (/081). 

كك 
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اكور ع ولو وه وعم يوه و يهام قو جويوا ع وا ع و وداه وماد 14018 وإ ع داق ولع و ا ب ود 


- وليس هو بالقوي. وذكره الحافظ ابن حجر في ابلوع المرام)”" 
ع د 
وبين أنه ليس بالقوي . 


# سس : وهل ذكر علته؟ 
ج: لا أدري ولكن قد يكون لضعف بعض رواته. 


)١(‏ انظر («سبل السلام»: كتاب الطهارة» باب ا مسح على الخفين؛ الحديث (56). فقد 


ين سبب ضعقه. 


عق 
جل هوي <جريئَ 
حص جس روميت 
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© وسأله ‏ يل أعرابنٌ فقال: أكون في الرّمل أربعةً أشهر 
ورج حيات م و 1 وو 
أو حخمسة اشهرء ويكون فينا النفسّاء والحائض والجنب» فنا 
ترى؟ قال: «عليك بالثّراب)2.22 ذكره أحمد. [78] 


[شرح8؟] وهذا ثابت في (الصحيحين» فعليك بالصحيح فإنه يكفيك» 
فإذا كانوا في الرمال أو في أي محل» وليس عندهم ماء» ولو حائضاً أو 
نفساءء إذا انتهى نفاسها أو حيضها تتيمم ويكفيهاء وتحل لزوجها 
وتصى وتصوم والحمد لنّه: «الصعيدٌ الح وَضُوءٌ المسلم)7”. 


س: إذا كان الغبار يأتي في الهواء؛ أيجوز مثلاً التيمم منه؟ 

ج: لا بهم التراب؛ فقد يكون على الجدار تراب أو غبار بسبب الريح 
فيتراكم على البساطء لكن إذا تيسر التراب الواضح النقي السليم فهو 
أحسنء فيتحراه المؤمن فإذا ما تيسر ولو بالرمال تاقوا لَه ما شلعم »4 


[التغاين: 17 ]. 


)١(‏ أخرجه أحمد(؟/718). 

ف ننه 

(9) أخرجه الترمذي: الطهارة (175١)؛‏ والنسائي: الطهارة (777)) وأبو داود: 
الطهارة (73725), 
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© وسألّه ‏ يل أبو ذَّدّ فقال: إن أعزّبُ عن الماء ومَعِي 


أهليء فتْصِيبتي الجَنابَة فقال: «إِنّ الصعيدٌ الطَيّب طَهُورٌ 
ما لم تَجِدٍ الماء عَشْرَ حجَج. نإذاء وَحدَك الأء افأمكة 


8 


9 


١ 1 600 
2 2) م‎ 


ص 0 و 
وسأله - وَل 7 لب كرّم الله 
ىَّ ءَِ ا 


5 ذكره ابن ماجه. [79] 


[شرح؟١؟]‏ هو حديث ضعيف لكن معناه صحيح» إذا كان عليه 
جبائر يمسح على الجبيرة» كما في حديث جابر عند أبي داود" أيضاً 
في الرجل الذي شج في رأسه. ولأنه داخل في قوله: : (كاتفوا أله 
سطع 4 [التغابن:17]» فإذا انكسرت يده أو رجله. وجعل عليها - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (15؟١)؛‏ وأبو داود: الطهارة (7757). 

.)101/( أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسئنها‎ )١( 

(75) 74 لاوم ش 


(4) أخرجه أبو داود: الطهارة (717570). 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- جبيرة يمسح على الجحبيرة عند غسل اليد أو الرّجل ويكفيه ذلك 


* س: هل معنى ذلك أنه يجوز ا مسح على الجورب؟ 

ج: ما جاء في حديث جابر ليس بجورب إن| هو يجزقة كالخُفٌ أجير 
على وضعها عل جرحه؛ أما الجورب فيأتي باختيار الإنسان» فإذا الكسرت 
يده أو رجله أو شج رأسه. يجعل الجبيرة عليه ويمسح ويكفي» والحمد لله» 
فهذا الصحيح من أقوال العلماء ولو لم يكن على طهارة. 

س: هل حديث علّ رضي الله عنه هذا الحديث صحيح؟ 

ج: لاء ضعيف, لكن معناه صحيح عند أهل العلم وله شاهد 
صحيح من حديث جابر في الرجل الذي شّجّ في رأسه. 

س: أيجوز لبس الجورب على التيمم؟ أي: شخص مسافر وليس 
عنده ماء» وكان عنده جوربان» هل يجوز عليه التيمم ولو لبسهما على غير 
طهارة؟ 

ج: ليس عليهه) مسح؛ فالمسح على الوجه والكفين. 


شرح إعلام الموقعين ١١5‏ 


© وقال تَوبانَ: اسْتَفتُوا النبيّ يلك عن الغُسل من الجّنابة 

ع س 6 2 8 
قال اولخ لكشن إراضية 1 فليَغسِله حتى يبلغ أصول 
الشّعرِه وأمًا المرأةٌ فلا عليها أن لا تَنقْضَفُ لِتَمْفْ على رأسها 


ثلاث غَرَفَاتِ يا ذكره أ داود2.2© ]3١1[‏ 


م 


[شرح٠*"]‏ وذكره مسلم أيضاً عن أم سَلّمة قالت: يا رسولٌ الله 
لكر | ند صَدْر راي أفأنقضُه في الجتابة والحيضة؟ فقال: 
«إنا يكفيكِ أن تَحبِي على رأيكِ ثلاث عَنَّاتِ ثم تُفيضينَ 


عليكِ الماع فتطهرينّ 1 


وجاء في أحاديث أخرى أن الأولى في حق الحائض أن تنقضه؛ 
ومنها قوله يَكِدِ لعائشة: «دعى عمرتك وانقضى رأسك»92») فإذا 
كان الماء الذي عليه كافياً طوته واعتنت بهء هذا أفضل وأكمل - 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الطهارة (00؟). 


."01/4)( 


(؟) أخخحرجه مسلم: الحيض (0770. 
(4) انظر ما أخرجه البخاري: الحيض (717): ومسلم: احج ))١71١1(‏ وابن ماجه: 
الطهارة وسنلئها (551). 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فاواواو و ف وو ووه ووه وف ور و و و ووه ووو ةن ةوف نر مرو ووو م مه فيه ممم نبب لومم نممو 


- عملا بالأحاديث كلهاء والجنابة كذلك» إذا عمم الماء كفى؛ إذا 
0 ا روه لدج 
ظن أنه روى بشرته كفى . 


* س: هل يجوز إذا غسلت رجلي اليمنى» أن ألبسها الجورب» ثم 
أغسل اليسرى وألبسها الجورب؟ 

ج: يجزئ؛ لكن الأفضل أنه يصبر حتى يكمل وضوءه. أو يلبسها إذا 
احتاج إلى ذلك» فبعض الأحبان لا يتمكن من إلباسها؛ لأن المكان ليس 
مناسباًء فيكون ذلك أسلم وأحسن حتى يكون لبسها على كال الطهارة» 
وهو بهذا يكون قد خرج من الخلاف الوارد بين العلماء في هذه المسألة. 

س: ما شروط الجوارب التي يجوز فيها المسح؟ 

ج: شروط الجوارب الجائز عليها المسح: أن تكون ساترة مباحة من 
قطن أو صوفء و أن لا يكون مغصوباً أو نجساًء بل يكون طاهراً ساتراً. 

س: وإذا كان الخف به خروق أو شيء من ذلك؟ 


ج: إذا كان شيئاً يسيراً يعفى عنه؛ إذا كان ساتراً. 


شرح إعلام الموقعين اللا 


ا 0 0 
يُصِبة ة ماع فقال: الو كنت مسحت تَ عليه بدك 59 ج00 


ذكره أبن ماجه. ]"1١[‏ 


[شرح١"]‏ أي: في الصحة ما أعرف هذاء لكن من جهة الأحاديث 
متا 1 6ك رأف :را رضل وق هر كه لمة قارع ل 
يصبها الماء فأمره وك أن يعيد الوضوء والصلاة”". لكن لو كان في 
حال الغسلء أو في حال الوضوءء ثم انتبه للمعة التي في قدمه 
وأجرى عليها الماء الذي بقي كفىء لكن إذا كان طال الوقت لا 
بد أن يعيد الوضوءء كما جاء في الأحاديث الأخرى حديث أنس©) 
وحديث جابر عن عمر بن الخنطاب”*» وحديث خالد بن معدان - 


.)558( أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسئنها‎ )١( 

"01١/40 

(") أخرجه أبو داود: الطهارة (19/6). 

(8) أخرجه أبو داود: الطهارة (“ا/ا1)) وابن ماجه: الطهارة وسئنها (554). 
(5) أخر جه مسلم: الطهارة (1517). 


٠6١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- عن بعض أصحاب أن النبي يَللٍ أمرّه أن يعيدَ الوضوءً 
والصلاة0”. 


# س: إذا كان تجاوز العضو إلى عضو آخر؟ 

ج: إذا جف بقية الوضوء أو كان بعد وقت طويل يعيد الوضوء كله 
أما إذا كان ان الوضوء رطب وليس بعد مدة» يغسل البقعة ويكمل 
الوضوء. 

س: إذا كان تجاوز العضو إلى عضو آخر؟ 

ج: إذا تجاوز العضو الذي فيه موضع لم يصبه الماء» وانتقّل إلى عضو 
آخرء ثم رأى الموضع الذي لم يصبه الماء في العضو الأول يرجع إليه ويغسل 
البقعة ويكمل وضوءه ويغسل ما بعده. 

س: وفي غسل الشعر هل يجب عليه نقضه؟ 

ج: لايجب عليه نقضه. إذا صب عليه الماء ثلاث مرات كفى. 

س: وإذا لم يصلٍ الماء؟ 

ج: يلاحظ هذا كما قالت عائشة: حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بشرته - 


.)١9/0ه( أخرجه أبو داود: الطهارة‎ )١( 


شرح إعاذم الموقعين و١٠١1‏ 


أفاض عليه الماء ثلاث مرّات'"؛ فهذا يكفيء فالنبي كلةِ قال: «إنا 
يكفيك أن تحثى ثلاث حثيات)”"”؛ فثلاث الحثيات الغالب أنها تصل إلى 
أصول الشعر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: الغسل (7/ا7). 
(؟) أخرجه مسلم: الحيض (10). 


١ 35‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 وسألئهُ َك امرأة , عن الحيض؛ فقال: نَأل إحداكنً 
ماءها وسدرّها فتَطَهّرٌ ة حون السزوقو انتقث عل 
افيا لك 00 حتى تَبِلْعَ شُؤُونَ رأسهاء نَم 
ست عليها للك كع تأ وزصا ممكة طهر 0 

وسألته يك عن عُسلٍ السججنابة ة فقال: «تأخذٌ ماء فتَطَهّلُ 
تن ل قود قو اقفن ور ل 
شُؤُونٌَ رأسهاء ثُمَّ ِيضُ الماءَ عليها»”". 


وسأله له رَجل: ما يَجِل لي من امرأتي وهي حائض؟ 


فقال: ١«تَشُدَ‏ عليها إزارها 7 سَأَنَكَ بأعلاها». ذكره 
ماللقٌ© ©) [77؟] 


[شرح؟"] ومما يؤكد هذا قول عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً - 


(1) أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (/9/101)) ومسلم: الحيض (01777). 
(؟) مسلم: ايض (07737. 

() أخرجه مالك: الطهارة )6١75(‏ والدارمي: الطهارة .)١١75(‏ 
(5)5/١1ه6",‏ 


ووو ف ع وو وا ااا اممو 


- فأراد رسول الله يَكِةِ أن يباشرهاء أمرها أن تثّرر في قَوْر حيضتها ثم 
يُباشرها”". رواه الشيخان, فالأفضل له أن لا يباشرها إلا بعد اتزار» 
ولكن يجوز له مباشرة ما تحت الإزار من غير جماع كب| في رواية 
مسلمء قال: «اصِتَعُوا كُلّ شيء إلا التّكاح»”"أي: إلا الجماع. 

فكونها تأتزر أفضل حتى تبتعد عن الوقوع في المحرم» فإن لم 
تأتزر ساغ له الاستمتاع بها من دون جماع؛ لقول النبي كَل: (اصتعوا 
كُلٌ شيء إلا التُكاح»؛ فمن الأفضل ومن السنة أن يسترها وأن تستتر 


بالمئزر؛ لأن هذا أبعد عن الوقوع فيه| حرّم الله من الجماع” . 


* س: هل يجوز الاستمتاع بالزوجة حالة صيام الرجل؟ 

ج: ولو كان صائ) لا يضر إذا كان لا يجامعها. 

س: ليست المرأة بحائض ولكنه صائم. 

ج: لا حرج عليه في المباشرة إلا أن يخشى شيئء بأن يكون سريع 
الشهوة.؛ فليس عليه مع هذا الشيء أن يفضي. - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الحيض (77:7)؛ ومسلم: الحيض (197). 

(1) أخرجه مسلم: الحيض (0017. 


٠‏ الفواند العلمية من الدروس البازية 


فاع ووو وو و وا واو و و ووو ولاو ووو وملوووو و 


ح-- س: وإذا كان يخشى اشتداد الشهوة ونزول المني؟ 
ج: إذا كان يخشى اشتداد الشهوة ونزول المني يترك هذا. 
س: هل الدم نجس؟ 
ج: نعم» ويجب غسله إذا أصاب الثوب والبدن. 


جل انوي الجر 
حك دس «روييسى 


شرج إعلدم اللوقفين ا ااا لشىئ ار 
© وشتئل يَلهِ عن مُوَاكَلَةِ الحائض» فقال: «(وَاكِلّها)”". 
ذكره الترمذيٌ. 


وشتل ه: كم سَجِلِسُ التُقَ؟ فقال: «تجل” 
أربعينَ يوماء إلا أنْ يي الطَهرٌ قبل ذللك)”7 © ذكره 


2 8 1 

كانت لم تكمل الأربعين. 
وإنما الخلاف في هل تكتفي بالحد عند الأربعين وإن لم تر 
الطهرء أم ها تجاوز ذلك؟ والجمهور على أن النهاية أربعون 5 
حديث أم سلمة» فإذا انتهت إلى أربعين ولم تر الطهر وجب عليها 
أن تتطهرء وأن تصلي وتصوم؛ لأن هذا هو النهاية وأقصى مدة - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة »)١17(‏ وأبو داود: الطهارة (7511)» وابن ماجه: 

الطهارة وسئئها .)561١(‏ 


(1) أخخرجه الدارقطني: الحيض (677). 
م/م 


10 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هلوقف ف و اورو ار واو وموم ووه فوووا ارو ااا لوعو 


- النفاس» وهذا هو المختار؛ لأن أم سلمة أخبرت عن ذلك قالت: 
لس النفساء أرنعين زوماة. 

والمعنى أن هذا هو النهاية» فإذا رأت الطهر وهي بنت 
عشرين» أو بنت خسة عشرء أو خمسة وعشرين.ء أو ما أشبه ذلك» 
وجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم» وحلت لزوجهاء وهكذا 
الحائتض إذا كانت عادتها حمساً أو سبعاً أو ثمانيا» ثم رأت الطهر 
قبل ذلك بيومين أو بثلاث» وجب عليها أن تغتسل» وحلت 
لزوجهاء وصلَّت وصامت*. 


:# س: ما صحة الحديث: ابعثت إلى الأجر والأسود» ؟ 
: 0" . 
ج: رواه مسلم في «الصحيح» '» فهو صحيح. 
س: وحديث: ابعِدتُ بين يَدَي الساعةٍ بالسنيفي حنّى يُعبَدَ الله 
وحدّها» هل هو صحيح؟ - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة »)2١79(‏ وأبو داود: الطهارة (717)) وابن ماجه: 


الطهارة وسئنها (/34). 


شرح إعلام الموقعين 


ل ل ل ا ا ا 00 


ت ج:رواه أحد في «المبنين»” . 


س: وحديث: امن تكلّم في القرآنٍ برأيه فأصابٌ فقد أخطاً"؟ 

ج: فيه بعض الكلام اليسير ومعناه صحيح. 

س: وقوله يلل «مَن قال في القرآن بغير عل تَييرًأ مَقَعَدّه من 
النار»""» هل هو صحيح؟ 

اج: هكذا هو كالحديث السابق» معروف. وفي سنده بعض الشيء» ولكن 
معناه صحيح عند أهل العلم» لا يجوز الكلام في القرآن بالرأي وبغير علم. 

س: هل ثبت دعاء النبي كَل لابن عباس قوله: «اللهم علمه 
التأويل)» 

اج: ثابت في «الصحيحين»””. 

س: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أفرضهم زيدٌه”'؟ 5 


؟5 


.)60/5()5( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟27595, والترمذي (1965). 

() أحرجه الترمذي: (5160). 

(8) أخرجه أحد: .)5777/1١(‏ 

(4) انظر البخاري: العلم (70)» ومسلم: فضائل الصحابة (541/9). 


(7) أخرجه الترمذي: المناقب (77/40)» وابن ماجه: المقدمة .)١85(‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ج:لعم»هو حديث ثابت. 

س: وقول رسول الله يِةِ لعبد الله بن مسعود: «اللهم علمه الحكمة» 
هل ثبت هذا؟ 

اج لا أعرفه"" . 

س: لو أسقطت كلمة من قراءتي الآية؟ 

ج: إذالم يتعمد فيه شيئاً يل بلمعنى فلا بأس» وإذا ذكر الآية كلها فهو 
حسنء وإذا ذكر بعضها محل الاستدلال فلا بأسء المهم أن لا يسقط شيئاً 
يخل بالمعنى فهذا لا يجوزء مثل قوله: «! لا تَمَّرَبُوَأ آلصّسكؤة» [الساء: 45]» 
ولا يقول: وَأسْرٌ سكرئ * فيقول: «إلا تَمَرَبوَأْ الصَحكرة» ويسكت»: 
فهذا لا يجوز. 

س: الذي جامع زوجته في رمضان وهو ناس؛ هل عليه كفارة إفطارٍ؟ 

ج: ليس عليه شيء - إن شاء الله وصومه صحيح. 

س : :9 ومَآ الك الول دوه وَمَانككُ عن هوا 4 [ال حشر :0] هل 
هذا حديث؟ - 
)١(‏ هذا الحديث ورد في البخاري: فضائل الصحابة (7/65)» ولكن الدعاء كان 


لابن عباس وليس لابن مسعود رضي الله عنهم. 


شرح إعلام الموقعين 1 


ل ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا 1 0 


- ج:هذاليس حديثاً هذه آية قرآن» جزاك الله خيراً. 

س: ما معناها؟ 

ج: الله مهدينا وإياك» إذا لم تعرف أنها آية كيف تعرف معناها؟! لا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

معنى الآية: « فح دُوهُ 4 أي: والتزموا به واعملوا به وتمسكوا به وما 
تك عَنْه هوأ 4 أي: دعوه واحذروه ولا تعتقدوا به. 

لكن أوصيك أن تعتني بالقرآن وتدرسه كثيرً» تدرسه ولو نظراً حتى 


تحفظه. حتى تعرف الآيات وتستقر في ذهنك. 


7 
عن اوم <اجرئّ 
مس «ازن لاشتروه فيب 


1١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فتاوى متعلقة بالصلاة 


© وسأله يكل ثوبانٌ عن أحبٌّ الأعمال إلى الله تعالى فقال: 
غلك يكزة السخوو لله 38 فإنك لأ تخد لله سحدة 
إلا رَفَعَكَ الله بها دَرَجٌَ و لين خطيفة: ذكره 


مسلة".0 [م] 


[شرح؛"] والمعنى عند أهل العلم: عليك بكثرة الصلاة؛ لأن 
السجود وحده غير مشروع التعبد به وحده. إلا لأسباب» كسجود 
التلاوة وسجود الشكر. فالمعنى عليك بكثرة الصلاة؛ لأنه بكثرتها 
بكر السكرة. والصلاة | روي عن النبي يَْْ: "خيرٌ موضوع من 
شاء استقلٌ ومن شاء استكثر)”") فالصلاة معروف أمرها وفانة 
وأنبا من أفضل العبادات» فإذا أكثر منها الإنسان فقد أكثر من 
السجود. - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة (48). 


زم 86 


(9) أخرجه أحمد (ه4/ 756). 


هقف فاه ففم مم وو ومو ريو ويف مره ووم مولا ووو م5 


3 ومن هذا حديث ربيعةً بن كعب الأسلّمي حين سأل النبيّ يَكله 
وكان يخدمه يكل فقال له: «سَل» قال: أسألك مُرافَقَتَكَ في الجنة. 
قال: «أوَغَيرَ ذلكَ» قال: هو ذاك. قال: «أَعِن على نفسكٌ بكثرة 
الشُّجودِ»". يعني: كثرة الصلاة» فإنها من أعظم الأسباب في 
دخول الجنة والنجاة من النار» وفي قبول شفاعة النبي كه في 
صاحبها في دخول الجنة. 

وفي رواية أحمد قال: أسألّك أن تشفّع لي» قال: «أَعِني على 
نفسك بكثرة السجود'". 


)١(‏ أخرجه مسلم: الصلاة(549). 
(؟) أخرجه أحمد (05/4). 


١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 

© وسألّه عبد الله بن سعد: أيّ) أفضلٌ الصلاةٌ: في بَيتِى أو 

الصلاة في المسجد؟ فقال: «ألا تَرَّى إلى بَِتِى ما أقرَيّه من 
دج فرع . ع امه لحني د 

المسجد» فلآن أصَلّ في بَيتِى أحب إلى من أن أصلّ في المسجد» 

إلا أن تكونَ صَلاءٌ مَكتوبة». ذكره ابن ماجه".9 [0"] 


[شرحه"] وفي «الصحيحين) من حديث زيدٍ بن ثابت رضي الله 
عنه رارك أن النبي كلد قال: «أفضل صلاةٍ المّرءِ في بيتِه إلا 
المكتوبة"". هذا يدل على هذا المعنى» وأن أفضل الصلاة التي 
يتطوّع بها الإنسان ما كان في البيث إلا المكتوبة» وألحق بذلك ين 
عمل النبي يكلِ ما كان له جماعةٌ كصلاة الكسوف وصلاة 
الاستسقاء» وصلاة التراويح ونحو ذلك فإنها ملحقةٌ بالفرائض؛ 
لأنها صلاة يُشرَع لها الجماعة» فإنها ملحقة بالفرائض. 

وأما النوافل الأخرى التي تُشْرّع للأفراد. فالأفضل أداؤّها 
في البيت» كالوتر» وصلاة الإنسان العادية» والنوافل الأخرى من - 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ,)١71/8(‏ وأحمد (4/ 57 7). 


ل رريارة 


(؟) أخرجه البخاري: الأذان (71/)» ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (07/81. 


شرح إعلام الموقعين /17 


فام وه وه ووو و ف ووم اللو وم م 66و م66 50699696 


- صلاة الضحىء والتهجد بالليل» ولهذا في «الصحيح» أيضاً أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اجعلُوا من صلاتكم 5 ييوتكم» 
ولا تُخَدّرها بور" وفي لفظ: «فإنَ الله جاعلٌ في بيتِه من 


م 
صلاته خخيرأ)”". 


.)9/1/1( أخخرجه البخاري: الصلاة (4"1)» ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (9/1/8). 


© وسئل كَكلهْ عن صلاة الرّجِلٍ في بيته فقال: ١نَوَرُوا‏ 
بيوتَكم)0". ذكره ابن ماجه. 

وشكل يَكلِْ: متى يُصَلْ الصَِّيُ؟ فقال: (إذا عَرَفَ يدينه 
من شماه فمُرُوه بالصّلاقٍ91. [71] 


18 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


[شرح”"] هذا غريب» المعروف: «مُرُوا أبناةكم بالصلاة لِسَبع؛ 
واضربُوهم عليها لعشر» وفرّقُوا بينهم في المضاجع)”". ذكره أبو 
داود وغيره بإسناد حسنء وأما إذا عرف يمينه من شماله؛ فهذا بحل 


نظر فليراجع. 


.)١9/0( أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ )١( 
.)491/( (؟) أخرجه أبو داود: الصلاة‎ 
امك‎ / 5 


(؟) أخرجه أبو داود: الصلاة (2))4940 وأحمد (؟//181). 


شرح إعلام الموقعين ١06‏ 


وشئل يَلهِ عن قتل رجل مُحَدّثِ يتشبّه بالنساءِ فقال: 
«إن ميت عن قَثْل المُصَلَين». ذكره أبو داود .© [/الا] 


[شرح7"] هذا يدك أن المتشبه بالنساء لا يقتل» ولكن جاء ف الأدلة 
الأخرى ما يدل على أنه يستحق التعزير» أن رسول الله بَكهِ لَعَنَّ 
المرأة تتشبّة بالرجالء ولَعَنَ الرجل يتشبّه بالنساء". فدل ذلك على 
أن هذا من الكبائر» ومن كان ببذه المثابة» ويتعاطى هذا ويتعمّده. 
يستحق التعزير - يعنى: التأديب ‏ حتى يرتدع عن هذه المعصية؛ 
سواء أكان تشبه في الكلام أو في الزِّي أو الوشية. 

ويقال: كات بك التونات يق متشبهاً» ويقال عدق 
أيضاً يعني من صفته أنه يشبه المرأة إما في كلامه وإما في مشيته» وإما 
في غير ذلك من الأزياء» وني الحديث الصحيح: لحن رسول الله مكل 
المع يال جالٍ والمترججلاتِ من النساء». 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الأدب (547). 
زفة 6 نارة 


(”1) أخرجه ابن ماجه: التكاح .)١94037(‏ 


(:) أخرجه البخاري: اللباس (0887). 


ججى لايس <اجريئَ 
وس جب «روورىى 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وسئل يَللِهِ عن وقتٍ الصلاةء فقال للسائل: (صَلَّ معنا 
هذِينٍ اليومين»» فل! زالّتِ الشمسٌُ أمرٌ بلالا فَأذّنَّه ثم أمرَُ 
فأقامَ الظهرَء ثم أمرّه فأقامَ العصرّ والشمسٌ مُرتَفِعَةٌ بيضاءٌ 
2 2 لاه ًُ 500 ع 
َّقِية» ثم أمرّه فأقام المغربَ حين غَربّتِ الشمسٌء ثم أمرّه 
فأقام العشاءَ حين غاب الشفقٌء ثم أمرّه فأقام الفجرٌ حين 

فلا كان اليومٌ الثاني أمرّه فأَبِرَدَ بالظهرء وصَل العصرّ 
والشفسن فرق أخرّها فوقٌ الذي كان» ل المغرب 
قبل أذ يزيت لخدو توصل العشاة بعدنا ده فلت اللي 
وصَلَّ الفجرٌ فأسمّرٌ بهاء ثم قال: «أينَّ السايّل عن وَقتٍ 
الصلاة؟» فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: «وقتٌ 
صَلاتَكُم بين ما رأيته)"". ذكره مسلم. 

وسئل يَله: هل يمن ساعة أقربٌ إلى الله من اللأخرى؟ 
قال: «نعم» أقربٌ ما يكونٌ الرَّبُ وك مِن العبدٍ في جَوفٍ - 


.)1117( أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


وك « «روعييب 


شرح إعلام الموقعين 1 
- الليل الآخرء فإن استطعتٌ أن تكونٌ ممّن يذكُرٌ الله في تلكَ 
الساعة 2.00 [18] 


[شرح8”] وهذا يدل على فضل ذكر الله في جوف الليل الآخرء 
وجوف الليل الآخر: هو الثلث الأخير من الليل؛ وهو أفضل من 
الثلث الأول؛ وهو أفضل أوقات الصلاة» وثلث النصف الثاني 
يعني السدس الرابع والسدس الخامسء كما قال النبي كله في 
الحديث الصحيح «أفضلٌ الصلاة صلاةٌ داود» كان ينام يصفَ 
اليل ويقوم تُلَنَهُ وينام سدّسَة0". 

والتطوع في هذا الوقت له شأن عظيم » والدعاء في هذا 
الوقت تُرجَى إجابه» وهكذا في آخر الليل» لعموم قوله كله في 
الحديث الصحيح ينل رين إلى سماء الدّنيا كل ليلةٍ حينَ يبقى كُلْتُ 
اليل الآخِرٌ فيقول: مَن يَدَعُونٍ فأَسَحِيب له مَن يَستخْفرٌن ذأغفرٌ - 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الدعوات (701/4)» والنسائي: المواقيت (61/1)» وابن ماجه: 

إقامة الصلاة والسئة فيها .)١7515(‏ 
1:0١‏ اوور 


(1) أخرجه البخاري: الجمعة ))١1121(‏ ومسلم: الصيام .)١1١8594(‏ 


3-5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
ا يي ا 0 


اللا 2 2 ل ل ا اا ل قل 0 


- له؟”". وهذا يدلنا على أن نصف الليل الثاني كله محل إجابة» 
وكله حل تبجد وعبادة. 
ومن الأوقات العظيمة التي تُرجَى فيها الإجابة» وقت 
السجود. فهو وقت عظيمء كا قال النبي كللِ في الحديث 
الصحيح: «أقربٌ ما يكونٌ العبدٌ من رَيّهِ وهو ساجدٌ فأكيرُوا 
الدّعاءً»”"» وهذا يعم أنواعَ الدعاء فيا يحتاجه الإنسان في الدنيا 
وفي الآخرة. ا 
' وكثير من العامة يظن أن الدعاء في الصلاة لا يصلح إلا 
لنفس الإنسان فقط» ولا يصلح لغيره» وهذا نشأ من الجهلء وقلة 
الببصيرة» وقلة سم|ع السنة» فالدعاء عام فيدعو الإنسان با ينفعه 
في الدنيا والآخرة» وبدعو لوالديه ولقراباته» ولولاة الأمور 
بالتوفيق والصلاح والحداية ونحو ذلك» وليس خاصاً به وحده؛ 
ولههذا قال عليه الصلاة والسلام: «أقربُ ما يكونٌ العبدٌ من رَبّهِ - 


.)70( ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١1١44( أخحرجه البخاري: الجمعة‎ )١( 
.)545( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )1( 


اكاك لمحت ١‏ 


- وهو ساجدٌّء فأكثروا الدّعاء»". رواه مسلم في «الصحيح» من 
حديث أبي هريرة. 

وفي (صحيح مسلم» أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: «أمَا الرّكوحٌ 
فعظّمُوا فيه الرّبّ» وأمَا السّجودُ فاجتهِدُوا في الدع كَقَمِنٌ أن 
تبات فويس هر أذ معدن لك 

هذا يدل على أن الدعاء في هذا الوقت مشروع وعظيم» وأنه 
ترجى إجابته» وهكذا في «الصحيح» من حديث ابن مسعود ظه 
لما علّمه النبيّ عليه الصلاة والسلام التشهد قال بعد ذلك: «ثُمَّ 


ا 
000 2 ا 2 
يَتَخِيَرٌ من الدعاء أعجَبّه إليه فيدعو)”". 


وكذلك في رواية الثم لِيتَحَبر من المسألة فااشاعه"افهذايدل كت 


.)585( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 
.)41/9( (؟) أخرجه مسلم: الصلاة‎ 
.)4 ١5( (؟) أخرجه البخاري: الأذان (41*6)» ومسلم: الصلاة‎ 
.)4١؟( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )5( 


ىآ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وفاقة عقوو ث فهو وواوي و فقاو وف رو ووو و فم ورور ووو وف ووو وو وه ووورر رو وروي مو ولول 


- على التوسعة في الدعاءء» وأنه لا يخص دعاء الآخرة» ولا بخص 
الدعاء لنفسه. فإذا دعا قال: اللهم اغفر لي ولوالديء أو اللهم 
أصلح لي أمري وأصلح أقاربيء أو اللهم اغفر لي وللمسلمين» أو 
اللهم أصلح أحوال المسلمين» أو اللهم وَل عليهم خيارهم؛ اللهم 
أصلح ولاة أمر المسلمين» اللهم أصلح لهم بطانتهم» اللهم يسر لي 
زوجة صا حة» وذرية طيبة» ومسكناً صا حاً ورزقاً حلالآ» فيتخير 
من الدعاء الذي هو محتاج إليه. 

ولا يخص بذلك نفسه. ولا يخص أمور الآخرة» وإن كانت 
أمور الآخرة أعظم وأهمء والدعاء المأثور أفضل وأكمل» لكن 
ليس شرطاء بل الإنسان يدعو بدعوات أخرى غير مأثورة مما 
يحتاجه. فإن كان عليه دين يقول: اللهم اقض عني دينيء اللهم 
يسر لي قضاء ديني» اللهم ارفع عني ديني» وما أشبه ذلك. وإن كان 
له حاجة في زوجة:ء اللهم يسر لي زوجة صالحة. اللهم يسر لي ما 


يعينتى على ذلك» وما أشبه ذلك. 


شرح إعلام الموقعين ١)‏ 


وروم ث وف ف و و و وه وو وو فم فور رفوه وو و وار و رومن دعر و وزو ووه وام ممق ولد 5 9ل 9599© * 


- يحتاجون إليه؛ ما ليس فيه إثم وليس فيه قطيعة رحمء في الصلاة 
أو خارجهاء وآخر التحيات. 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


“ اس 7 

© وسّئل رسول الله يك عن الصلاةٍ الوسطى فقال: «هي 
صلاة العصر)". 

وسئل كك هل في ساعات الليل والثهار ساعة تكرّه 
الصلاةٌ فيها؟ فقال: «نعم؛ إذا صَلَّيتَ الصّبحَ فدّع الصلاةً 

1ع ااه 12 2 3 9 
حتى تَطَلمَ الشمس؛ فإئَهَا تَطلع بين قَرْن شيطان» ثم صَل 
رأسك كالرّمح» فدّع الصلاقّ فإنَ تلك الساعةً تُسجَرٌ جهنم 
لاش ا ل اعقو الو قن حير ار يه ِ 
وتُفتَحٌ فيها أبوائها حتّى ترتفمَ الشّمسُ عن حاجبكٌ 
الأيمن» فإذا زالّت الشمسٌ فالصلاةٌ مَحضّورةٌ مُتَقبّلةٌ حتى 
100 شاه 4ه َّ ع 02 .06" يوم 
تَصلٍ العصرٌ ثم تح الصلاة حتى تغيبا الشمس»” . 

ذكره ابن ماجه» وفيه دليلٌ على تعلق النّهَي بفعل صلاة 
الصبح لا بوّقتِها". [7”4] 


[شرح؟ ؟] روأه ابن ماجه» ورواه مسلم في «صحيحه) بمعناه من - 


.)1١7؟ أخرجه أحمد(1/‎ )١( 
.0" 17 /0( (؟) أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (؟8019؟١)) زأحمد‎ 
ممع وار‎ 1: 0 


شرح إعلام الموقعين 0 0 حك هل 


فافف و ةو هاورو وو اا لوالو لوو 


- حديث عمرو بن عيَسة الأسلمي”' مع اختلااف يسسير ف 
الألفاظ. 


.)877( أخرجه مسلم: صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


01 


© وسأله كلةٍ رجلٌ فقال: لا أستطيع أن آخدّ شيعاً من 
القرآن فعَلَّمِنِي ما يُزِئي فال تل يعات اواقيد 
لله ولا إله إلا الله 1 اا ول اول ولا كوه له بابل 
فقال: يا رسول الله. هذا لله. ف لي؟ فقال: «قل: اللهُمَ 
ارحمني» وعافني» واهيني» واررُقَنِي) فقال بيده هكذاء 
وقبضها فقال رسول الله يَللِ: «أما هذا فقد ملاً يَدَيهِ من 
الخير). ذكره أبو داود".9 [15] 


[شرح٠4]‏ هذا الحديث رواه أبو داود وغيره بسند لا بأس به. 


وفيه أن النبي ‏ يك ذكر هذا لمن عجز عن قراءة القرآن في 
الصلاة» ولمن عجز عن الفاتحة وغيرها من القرآن. ولم يستطع أن 
يق بشيء من القرآن» ولم يحفظ شيئاء فأخبره أن هذا يجزئه عن 
ذلك إذا عجز: «سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكبر» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله». - 


.)" 01 /4( أخرجه أبو داود: الصلاة (877): وأحمد‎ )١( 
.”*0/4)( 


شرح إعلام الموقعين الها 


وهو وه وه ووم ةو ووو كلو ل رونو م م ميو م م وروم اه ووو ووو و لم م وو م مو مو 66و م ووه 


- فقال الرجل: يا رسول الله هذا لربي ف لي؟ يعني : هذا ذكر الله 
وتعظيم الله فا لي؟ فقال قل: «اللهم ارحمني» وعافني» واهدني» 
وارزقني»؛ فقبض عليها بيده» فلما ولى قال: «أما هذاء فقد ملا يده 
من الخير». 

وفي الحديث دليل على فقه هذا السائل ‏ وفي رواية أخرى: 
الأعرابي ‏ وفهمه وقال يِه «أمَا هذا فقد ملا يديه من الخير)”"؛ 
فإنه أراد دعوات تخصه وأراد ذكراً لله وك يقوم مقام التلاوة. 

وهذا يدل على أن من عجز عن التلاوة يأتي بهذا الذكر 
الشرعي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا 


حول ولا قوة إلا بالله. 


.)07 4( أخرجه عبد بن حميد في المتتخب من مسنده»‎ )١( 


07 . الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 وا د ع د - وكان به بَواسِيرٌ - عن 
الصلاق فقال: «صَلٌ قادآء فإن لم نستي فقاِداء فإ م 
5 1 0 ذكره البخاري. 5١1‏ ] 


[شرح١4]‏ وهذا أيضاً من الأمور العظيمة التي يفرط فيها كثير من 
الناس من المرضى» ويتساهلون فيهاء وربا يقول يعضهم' أنا 
نويفن الآن وسانه اول لفنلا حتى أشفى» وأَؤّدي الصلاة 
بعد ذلك؛ يعني: على الوجه الأكمل» هكذا يأتيه الشيطان فيقول 
له: أنت الآن تعبان ومريضء ولا بأس بالتأجيل» فإذا شفيت 
تصليها كاملة» وهذا غلط لوجهين: 

الوجه الأول: أنه غالف للسنة» ومالفٌ لأمر النبي يِه 
لعمران بن حصينء وتخالف لقوله جل وعلا: ل مَانْقُأ أشََّ ما 
أَسَمَطعَم © [التغاين:17١].‏ 

والوجه الثاني: من له بأنه يعيش؟ ومن له بأنه يبرأ ويشفى؟ 
هل عنده ثقة من الله بأنه يشفى حتى يصلي بعد ذلك؟! فقد يموت - 


.)١١1ا/( أخرجه البخارئي: تقصير الصلاة‎ )١( 
(4)9/غه”,.‎ 


شرح إعلام الموقعين ١‏ 


فاق ف حو فم ف م وموم ومو ممما ووم ململ 


- في مرضه كا وقع لأناس كثر. 

فالحاصل أن الواجب على المريض أن يصلي كل صلاة في 
وقتهاء ولا يجوز له التأخير حتى يشفىء وهذا قال النبي كَل 
لعمران بن حصين الخنزاعي رحمه الله تعالى ورضي عنه؛ لما كان 
مريضاً بالبواسير: «صَل قائراء فإنْ لم تَستَطِع فقاعداً» فإن لم تَسنَطِع 
فعلى جنب00". أخرجه البخاري في «الصحيح»». وزاد النسائي 
«فإن ل تستطع فمستلقياً)”7. 

هذا هو الواجب على المريضء أن يصلي الصلاة على حسب 
حاله» فإن استطاع قائاً صلى قائ] كغيره من الناس» فإن عجز عن 
القيام صلى قاعداء على أي حال كان من القعود» وعلى حسب ما 
تيسر له من القعود متربعاً أو كهيئة الجالس بين السجدتينء أو على 
أي هيئة من القعود؛ لأنه قال: «قاعداً» فأطلق. 2 
)١(‏ أخرجه البخاري: تقصير الصلاة .)١١117(‏ 


(؟) ذكر ذلك الزيلعى في «نصب الراية» »)١7١/7(‏ والحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الخحبير» /١(‏ 516). 


س0 ٌ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فوم ف او اع لووول ووو وه ووو ةو ةدمو و انو ووم ثي وو 


- فإن عجز عن القعود صلى على جنبه» والأفضل الأيمن؛ لأنه 
معروف فضله. ولأنه جاء هذا المعنى في رواية ابن ماجه: من 
حديث وائل بن ُحجر: رأيت النبي يِه صلى جالسا على يمينه وهو 
وَّجِعْ "» فإن عجز عن الجنب الأيمن فالأيسرء على كل حال» على 
أحد الجنبين المتيسر منهماء وإن كان الجنب الأيمن أفضل إن تيسرء 
فإن عجز فمستلقياًء ولا يؤخر الصلاة. 

فدل ذلك على أنه لا تؤخر الصلاة» يعنى: يصليها في الوقت» 
ولا مانع من الجمع؛ لأنه معذور فإذا جمع بين الظهر والعصر»ء وبين 
المغرب والعشاء من أجل المرضء فلا بأس كالسفرهء وأما تأجيله 
إلى أن يشفى فلا نعلم به قائلآ» ولا وجه له من الشرع المطهر» فهو 
غلط مخالف للشرع. 

فيجب تنبيه المرضى ممن يزورهم في المستشفيات أو في بيزتهم 
على هذاء لأن هذا يقع كثيراً من بعض المرضى و«الدين 
النصيحة)”"» و«المسلم أخو المسلم)”"» فإذا زار المسلم أخاه وهو - 
)١(‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (5 .)١77‏ ْ 
(؟) أخرجه مسلم: الإيمان (00). 


شرح إعلام الموقعين ٠‏ [' نا 


- يظن أنه قد يجهل هذا الأمر» فلينبهه فيقول له: لا تغفل عن 
الصلاة ولو كنت على هذه الحال. 
ثم إنهم يحتجون بأنهم عاجزون عن الوضوء» بل يحتتجون 
أيضاً بأنهم عاجزون عن طهارة الثياب والفراش» فيقال لهم: لإمَنَُوأ 
أَسَّهَ ما أسْنَّطعَمٌ 4 [التغابن:11] فإن استطاع إحضار الماء والوضوء 
توضاً بالماء» فإن عجز تيمم فعفر بالتراب الوجه والكفين» والحمد 
لله فالذي لا يجد الماء أو عجز عنه فهو معذور. 
ثم إن الفراش إذا تيسر له أن يصلي على فراش نظيف أو أمكن 
تحوله إلى فراش نظيف حتى يصلي عليه فبهاء وإلا صلى على حاله» 
مامه أسْتَطعَم 4 وإن كان البول يخرج والنجاسة تحته لا يؤجل 
الصلاة» وليصل على حسب حاله ا اهما استَطعم 4 
فإن تيسر له التطهر والنظافة» وإزالة هذه القاذورات فعل 
ذلك هو أو خادمه أو زوجته ونحو ذلكء. فإن لم يتيسر له ذلك» 
وخشي أن تفوت الصلاة» ويفوت الوقتء فإنه يصلي على حسب - 


)١(‏ أخرجه البخاري: المظالم والغصب (5557)» ومسلم: البر والصلة والآداب 
(56410). 


- حاله عملاً بقول الله وبك: «( انوأ لَه لطعم 4. 


وعملاً بقول النبي ككِ: «إذا أمرتكم بأمر فأنُوا منه ما 
استطعتم 00 . فا معجوز عنه كالمعدوم والمفقود. 


س: والمستلقي كيف يصل؟ 

ج: بأن يجعل رجليه إلى جهة القبلة» وإذا تيسر رفع رأسه قليلاً حتى 
يتجه للقبلة» أو يصللٍ على حسب حاله. ولو بالكلام والإشارة» فيكبر وهو 
على جنبه أو مستلقياًء أو يكبر وينوي الإحرام؛ ويق رأ ما تيسرء ثم يكبر وينوي 
بهذا الركوع» ويقول: سبحان ربي العظيم» سبحان رب العظيم؛ ثم ينوي 
الرفع من الركوع» ويقول: ربنا ولك الحمد؛ ثم يكبر وينوي السجود ويقول: 
سبحان ربي الأعلى» سبحان رب الأعلى» ثم يرفع يده مكبراً ينوي الجلوس 
بين السجدتينء ثم يكبر للسجدة الثانية» فكله بالئية والحمد لله. 


.)17809/( أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (9/78)» ومسلم: احج‎ )١( 


شرح إعلام الموقمين م1 


6 رجات 2 2 4 
© وسآله بكي رجل: أقرأ خلف الإمام أو أَنصِتٌ؟ قال: 
«بل أَنصِتٌ فإنه يكفيكٌ)”© ذكره الدَارَقَطْنيتٌ ©. 471 ] 


[شرح57] أصح من هذا ما رواه مسلم وما رواه أهل «السئن»: أنه 
سعل عنه فقال: «إذا قرأ فأَنصُِوا»©. 

والحاصل أن المأموم خلف الإمام ينصتء. ولا يقرأ مع إمامه» 
بل ينصتء والأصل في هذا قوله قَبكَ في كتابه الكريم: 9 وَإِدًا فى 
لقنن مَسْسمعوا لَه وأَنصِمُوا لعَلَّكُمَ مُرْسونَ 4 [الأعراف:4١؟].‏ 

واختلف العلاء في الفاتحة للمأموم هل تسقط عنه أو تجهب 
عليه؟ والأقوال المشهورة في هذا ثلاثة: 

القول الأول:تجب عل المأموم مطلقاً في السرية والجهرية. 

القول الثاني: تسقط عنه في السرية والجهرية مطلقاً. 

القول الثالث: التفصيل؛ فيقرأ في السرية» ولا يقرأ في الجهرية» 
بل يتضت: 35 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (14؟1١).‏ 


(40/ هما 
(؟) أخرجه مسلم: الصلاة .)4١4(‏ 


هل الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وهام ة راو م وه وو و وا فو وء رو وف دوروو و د ووو وو لوعو رو ل اوعدو م م وله رمه 6و5 


- والأقرب والأظهر: وجوبها عليه في الجميع في السرية 
والجهرية» لعموم الأدلة» ولكن في الجهرية إذا سكت الإمام قرأ هو 
في السكتة» وإن كان لا يسكت قرأ في أي مكان كان حال القيام» 
ثم ينصت لإمامهء والجمع بين هذا وبين النصوص التي فيها 
الإنصات من باب الجمع بين العام والخاص» فنصوص الإنصات 
عامة» ونصوص الفاتحة خاصة, والقاعدة في الشرع أن الخاص 
شوعل الم تعضوف لدم فالمعنى وإذا قرأ فأنصتوا 9# وَإدًا 
لَك حون 4 [الأعراف:4 1] 
هذا عام» يستثنى منه الفاتحة» وهذا أحوط وأرجح ما قيل في هذه 


سسا ورولعك. مدا عير 


ىك الْفسَانُ فأمستمعواً له وَأَنصِما له 


المسألة يقرؤها لوينضات”. 


* س: فإن بدأت بهاء وقبل أن أنتهي بدأ الإمام في السورة؟ 

ج: تكملها ثم تنصتء هذا هو الأرجح. 

س: و من جاء والإمام راكع؟ 

ج: يركع معه. ويجزئه إن شاء الله» وهذا معلوم» فمن جاء والإمام 
راكع» وهو يظن أو يجتهد أنه لا تجب عليه القراءة ى| هو قول الجمهور: أنه 
لاتجب على المأموم القراءة بل يتحملها عنه الإمام؛ أو قلد من فعل ذلك - 


شرح إعلام الموقعين 1 س١‏ 


ا ا ا ا ل ا ا ا 1 ا ا 1 ا 1 1 1 ل ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ل ا ل ا ا ا ا 


- وكان يسير على هذا القول» فهذا ما عليه شىء وصلاته صحيحة» كالذي 


أدرك الركوع تعدو ان كر ار لم 


.)787( أخرجه البخاري: الأذان‎ )١( 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© 'وسالة كنذا الخطابة فقالواتا وسر لأف إن لذ 
نزال سَفْراً فكيف نصنمٌ في الصلاة؟ فقال: اتَلاتُ 
تسبيحات رُكوعاء ثلاث تسبيحات 0000 ذكره 
الشافعئٌ مرسلاً". [41] 


[شرح4] هذا مشهور عن ابن مسعودٍ من باب الكمالء وأما في 
الأحاديث الصحيحة فما فيها شىء في تقدير التسبيحات» ولكن 
قال أنس في الحديث الصحيح: إنهم كانوا يعدون للنبي كله عشر 
تسبيحات في الركوع والسجود”". 

وهذا يدل على الطمأنينة وعدم العجلة في الصلاة» فقد قال 
أنس في بعض أثمة زمانه: إنه أشبه الناس صلاةٌ برسول الله يَلِْك 
فقال: فحَرَّرْنا في ركوعه عشر تسبيحات». 

وهذا يدل على أن الطمأنينة في الركوع والسجود وعدم - 
)١(‏ أخرجه الشافعي في لمسنده» (191). 
0/4" 


(7) أخرجه النسائي: التطبيق ))١170(‏ وأبو داود: الصلاة (/88). 
(4) أخرجه النسائي: التطبيق ))١١17”6(‏ وأبو داود: الصلاة (84). 


إعلام الموقعين 0 يق 


لل الل لأ هه كو صق ع عه قم ع ع ع قرا و قن وه امك مها اموا تمه اماه ووو و ا 0 


- العجلة والموافقة لما كان عليه النبي يله ولكن من دون مشقة على 
المأمومين» بل مع مراعاة عدم المشقة على المأمومين» فيتحرى سبع 
تسبيحات أو عشر تسبيحات» مع ما تيسر من الدعاء في السجود. 
فهذا موافق لفعل النبي وَل ى) جاء في حديث أنس. 

وجاء في أحاديث أخرى هذا المعنى» أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان إذا رفع رأسه من الركوع أمسك حتى يقول الناس: 
نسي وإذا جلس بين السجدتين أمسك حتى يقول القائل: قد نسي» 
وبين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي'". 

وفي حديث البراء بن عازب وغيره» قال: رَمَقتَ الصلاة مع 
النبىّ يك فرجدثُ قيامّه فركعتّه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين 
التسليم والانصراف قريباً من السواء”". 

فكل هذا يدل على أن صلاته - عليه الصلاة والسلام - 
معتدلة وقريبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأذان ))87١1(‏ ومسلم: الصلاة (41/1). 
(؟) أخحرجه البخاري: الأذان (870)) ومسلم: الصلاة (51/1). 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 

011 وكيا 4 و ع 2 1 كن 
22 وسأله عَدَلِةٍ عثذان بن أبي العاص» فقال: يا رسول اللّه: 
إن الشيطانَ قد حال بِينَ صلاتي وبينَ قراءتي يَلبِسّها عل 
قَال: «هذا سَيِطَانْ يُقَالٌ له خرتٌ] فإذا أحسستة فتعوذ بالله 
واتفل على يسارك ثلاثاً». قال: ففعلتٌ ذلك فأذهبَهُ الله". 


فيل 25115] 


[شرح44] وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا ابتّلي ببذه الوساوس» وكثير 
من الناس يبتلى ببذه الوساوسء فينبغي له ألا ينخدع بباء وألا يلين 
مع الشيطان» فالشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم الطيبة» ولا 
سيا الصلاة» وحريص على تلبيسها عليهم؛ وعلى إخفاقهم فيهاء 
وعلى شغلهم بغيرهاء فينبغي للمؤمن أن يكون عنده همة عالية) 
ومن الدواء والعلاج ما قاله النبي يلك فإذا أحسٌ الإنسان 
بهذا وكثر عليه هذا الأمر يََفْلُ عن يساره ثلاث مرات» ولو في 
الصلاة» ويتعوذ بالله من الشيطان؛ لأن هذا شيطان يعتاد الناسى - 
)١(‏ أخرجه مسلم: السلام (07؟5). 
40 /01, 


شرح إعلام الموقعين 


- بهذا الشيء» ويحرص عليهمء يقال له: خترّب» أي: هو شيطان 
الصلاة يوسوس فيها. 

ولا يضر الصلاةً أن يَبَفِل كثيراء أو أن يَنفِتٌ عن يساره ثلاث 
مرات» فلا يضره هذا؛ لأنه من العمل المشروع في الصلاة» والصلاة 
عيادة» وما شرع فيها عبادة. 


؟١‏ الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


© وسأله يكل رجلء فقال: 
60] 


[شرحه4] قوله: «فتغسله» الأَوْلَ النصبٌُ عطفاً على «أن تَرَى). 
أي: إلا أن ترى شيئاً من النجاسة فتغسله. 

الحاصل أنه إذا كان سلياً فلا بأس من الصلاة فيه» ولو نام 
فيه نوم الفراش» فثوب الفراش للمرأة والرجل لا بأس من الصلاة 
فيه» إلا إن أصابه شيء من الأذىء كالبول أو المذي» فالبول يُغْسَلء 
والمذي يرش أو ينضحء أما المني فهو طاهر | هو معلوم؛ وإذا 
غسله من باب النظافة كما كانت تغسله عائشة من ثوب النبى 
أن "٠‏ 0 » 3 
دخ" فهذا حسن” . 

ج: الرش للمذي. - 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الطهارة وسئئها (؟61). 
(؟):/ مهلا 


() أخرجه البخاري: الوضوء (774)) ومسلم: الطهارة (589). 


شرح إعلام اللوقعين ا 0 ١‏ 


هف فو مو وو ووو ف وو ووو و وو وول لماو وم ااا ووم موه 


- س: يقول بعضهم: إن المني نجسء وإن الدليل على نجاسته حكه. 
فلو كان طاهراً لترك في ثوب النبي يكل لأن طهارته هي فركه؛ فم) هو 
الصحيح؟ 

ج: الصحيح أنه طاهرء وهو الذي عليه أهل العلم» فيحك من 
الثوب بالظفر وبغيره» وهو أصل الإنسان» وأصل الإنسان طاهرء فابن آدم 
طاهرء وهذا أصله. 


١:‏ الفوائد الملمية من الدروس البازية 


© وسأآله ‏ يك معاويةٌ بن حَيْدة: يا رسول الله» عَوراتُنا 
ما نأتي منها وما نَدَّرُ؟ قال: «احمّظ عورتكٌ إلا من زوجِتِكٌ 
ازا فتكت تينفه تال ذتلك ف ها رسر 0 ننه الجر 
يكونُ مع الرّجل؟ قال: «إنٍ استطعتَ ألا تراه الي 
فافكل»» قلت: فال جل يكون خالياء قال: 
يستحيا منه) . ذكره أجل" 2 [55] 


[شرح”4] ذكره بعض أهل «السئن» من حديث بهز بن حكيم عن 


أبيه عن جدذه ولا بأس به فسنده حسن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الأدب (7159)» وأبو داود: الام (4117): وابن ماجه: 
التكاح ( 9) رأحد(7/0). | 
06/5" 


552 عد مص 3 م١‏ 


5 وسّئل يك عن الصلاة في الثوب الواحله قال: (أوَكُلُكم 

وسأله - وله - سَلَمَة بن الأكوع: يا رسول الله» إني 
أكون في الصيدٍ فأصليء وليس عل إلا قميصٌ واحدٌّء قال: 
«فازْرُرْه وإن لم تَجِد إلا شوكة)"؟ ذكره أحمد. 


وغند الفناي: :إل أكون فق الصّيفن .ولس عم إلا 


5 ى 


فميص 


ع - 2 . 2 0-0 
وسأله ‏ يكل - رَجِلّ: يا رسول الله أَصل في الفراء؟ 
قال: «فأينَ الدّباغ0.© [/41] 
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[شرح40] أي: يطهرها الدباغ» وهذا القميص محمول على أنه كان - 


.)010( أخرجه البخاري: الصلاة (1856)) ومسلم: الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (494/4). 

(؟) أخرجه النسائي: الفبلة (774). وني النسخ المطبوعة: إني لأكون في الصيد. 
ولكن قال محققر طبعة دار المعرفة (؟/ :)5١04‏ في إحدى النسخ النظامية: 
(الصيف) بدلا من (الصيد). 

(؟) أخرجه أحمد (7:8/5). 

."606/5)0( 


١5‏ 1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5ه ل توا عي لو يع ام هه وارووة ا مسق ع عاواو امايق جه عاو اموه واه لوبو ورب وا بو انه و كه 10د مادو رح لوازي 


- واسع الجيب يستر العورة» أما إذا كان الجيب مضبوطاً فالزر مما 


١ 500‏ 
© وسئل يعن الصلاة في القَوْسِ والقَرَنِء فقال: «اطرح 
الَرَنَّ وصَلٌ في القوس»”". ذكره الدَارَقُطنِي. 

والقَرّن بالتحريك: الجَعْبة". [44] 


[شرح48] الجَعْبَةٌ: هي التي توضع فيها السهام؛ مثل المحفظة» 
أي: شيء من جلد توضع بها السهام وتجمع ببهاء ويعلقونها 
ا 

* س: هل هو الحزام الذي يوضع به الرصاص؟ 

ج: الرصاص لم يكن في ذلك الوقتء. لكن المراد الجعبة التي توضع 


بها السهام وتربط بالقسي. 
س: الجعبة يسميها البدو الآن المجندة» ويعلقها أحدهم برقبته! 
اج قل تكون شبيهة لما. 
س: ماحكم من يصل ومعه سلاح؟ 


ج: لا بأس بهء كان الصحابة يصلون ومعهم السهام؛ وهذا بنص 
القرآن « وَلَأْحَدُوا أَسَلِحَتَهْمَ 4 [النساء:؟١٠].‏ 


.)١485( أخرجه الدارقطني في «السنن»‎ )١( 
(4)5/هه”,.‎ 


11 الفوائى العلمية من الدروس البازية 


ماواواواة و ووو قو رو فقوو ف مف فو ووو وان موف ووو و هه وتم فو ووو وو ووو ور و ارو وو انرو تومه 


س: في الحديث المتقدم: «وليس عليه إلا قميص واحد» ف) صفة 
القميص الواحد؟ 

ج: مثل هذا القميص الذي ألبسه» وإن كان مفتوحاًء يزره بشيء لثلا 
تبين العورة إذا سجد ونحوه. 

س: لو كان اليب مفتوحاً» ورأى أحد عورته؛ فهل تبطل صلاته؟ 

اج الك ألم هذا يحتاج إلى تأمل. 


شرح إعلام الموقعين 


لحل 


ك4 وسالت أ ملا هل تُصِلٍ المرأةٌ في ورع وخمارٍ وليسّ 


عليها إزادٌ؟ فقال: «إذا كان الدَرعٌ سابلا يُعَلَى ظهرٌ 
قَدَمَيها). رواه أبوداووة 0 04 ] 


أ[شرحة؛] المعروف من الرواية «سابغا»» وكذا في «بلوغ المرام» 
أيضاً: «سابغاً»» لكن يراجع الأصلء إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (514)» ومالك: النداء للصلاة (5؟71), 
()5/ هه" 


,02 وسألّه - عَكئِلة - الغو كل سحو افع لغيه 
قال: «المسجدٌ الحرام) فقال: ثم أىّ؟ فقال” #المسعحد 
الأقصّى» قال: كم بيتهما؟ قال: «أربَعونَ عاماء ثم الأرضُ لك 
جد تخيت أذر كك الصلاةٌ 3 قَصَل)". متفق علية: 


سأله عن الصلاةٍ في السفينة» فقال: «صَلَّ فيها قائاً إلا أن 
تخافٌ العَرّق)00[©.5] 


[شرح١0]‏ هذا هو الأصلء فالأصل في السفيئة والطائرة وغير ذلك 

أن يصلي قائأء وإذا لم يستطع صلى قاعداً والأحوال تختلف» فقد 

تكون السفيئة هادئة والهواء مناسبأء وهكذا الباخرة» وهكذا 

الطائرة والسيارة» وقد تكون الحركة قوية فلا يثبت قيامٌه ويخشى - 

)١(‏ أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (55» ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة 
.)6٠(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 2776)) والدارقطني في «السئن» (1410/7) 
و(*1607). 


(5) غ6/ ممعم جومم 


- السقوط» وعلى كل حال فهو أعلم بنفسه إن استطاع صلى قائأ» 
وإن عجز صلى قاعدا *. 


س: وماذا بشأن قائد الطائرة أو ربان السفينة وما أشبه ذلك؟ 

اج مثله مثل المسافر» ولو أنه قائد طائرة أو سائق سيارة أو ربان 
باخرة» ولو كان سفره دائأ» فا دام مع المسافر وما دام في السفر فليصل 
صلاة المسافر» فإذا جاء إلى بلده التي يقيم ها أو إلى بلد يقيم فيها المدة التي 
تمنع من القصرء على خلاف فيها- أتم. 

س: بالنسبة إلى الطائرة» هل يصلي قائأً؛ ولكن لا يستطيع السجود؟ 

ج: لماذا لا يستطيع السجود. إذا كان في مقدمها أو ني المحلات 
الواسعة» فالطائرات أهدأ من السيارات» وأهدأ من السفن بعض الأحيان. 

س: الكراسي تحول بينه وبين السجود. 

ج: هذه الكراسي شيء آخر لكن أقول: إن استطاع» فبعض الطائرات 
لا يكون فيها كراسي» وبعضها تكون واسعة» ومقدمها كذلك إمَالْمو هما 
آسْنَطعَُم 4 [التغابن:17] مثل ما تقدم. 

س: ما الحكم فيمن هم في الطائرة» إن صلوا جماعة صلوا على الكراسي؛ 
وإن صلوا فرادى» يصلي كل واحد وحده. وصلوا واقفين؟ 


١‏ ش القوائد العلمية من الدروس البازية 


هه وا و امو ووو و و و قف ووو فء يمو و و ور و اوم م ووو رو و م وعم لوا ووو لع وو ووه 


ج: الظاهر أنه لا مانع من صلاتهم معاء فالأصل أن يصلوا جماعة» 
فمن استطاع القيام وقف. والذي لا يستطيع صلى قاعداء ويكونون 
صفوفاًء تعرفون الآن أن ذلك يمكن وهم في كراسيهمء وإن لم يمكن 
فهم في كراسيهم. والطريق الذي بينهم لمرور الناس ولحاجتهم» وهم 
معذورون. 

س: وتركهم القيام مع القدرة؟ 

ج: هم ما يستطيعون القيام. 

س: لكن أيترك القيام مع الجماعة أم يصلي وحدّه قائيا؟ 

ج: كيف لا يستطيع القيام مع الجاعة ويستطيع القيام وحده. 

س: الكراسي ضيقة» فيصلون واحداً واحداً. 

ج: من استطاع القيام وقف. ومن لم يستطع يجلس مكانه. فكلهم 
مخاطبون بهذاء فإن تقدم بهم الإمام في محل واسع؛ وقف الإمام. وحوله 
الذين لهم مكان يقفون فيه؛ أما الذين ليس لحم مكان فيصلون قعوداً في 
المحل مثل المرضى؛ على الصحيح لادَأنَقوأ أَهمَااسْتَطعم 4. 

1 س: هل كثيرو الأسفار مثل أصحاب سيارات الأجرة (التاكسبي) 


والطيارين وما شابه ذلك يقصرون؟ - 


شرح إعلام الموقعين ١0‏ 


وافا ف وو وه وو وه وف موا معو ع و وا وم وه و فو ووو ووو وو ورد م6 مم6 


- ج: هذا الأصلء وبعض الفقهاء يقولون: من كان معتاد السفر 
كصاحب السفينة وصاحب الجمل لا يقصرء وهذا قول غلطء ف) دام مع 
المسافرين فحكمه حكم المسافرين. إلا إذا وصل إلى بلده التي هي وطنه؛ أو 
أقام إقامة تمنع القصر على خلاف بين الفقهاء» فهذا يتم. 

أما إن كان مع المسافرين» فهو في حكم المسافرين؛ ولو لم يكن معه 
أحدء ولو كان في سيارته وحدهء ولو أن أهله معه. فيا دام مسافراً صلى 
صلاة المسافر» ولو كان لحرفة دائمة» وهذا هو الصواب الذي عليه 
الجمهورء أنه لا فرق. 

سس : ما مدة الإقامة؟ 

اج: فيها خلاف مشهور بين أهل العلم؛ لكن إذا كان أربع أيام» أو 
أكثر من أربع أيام» فالجمهور على أنه يتم. 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وسيل يَكْهِ عن مسح الحَصّى في الصلاق» فقال: (واحِدَةٌ 
أو دَغ0". 

وسألّه ‏ يَكِ ‏ جابرٌ عن ذلك» قال: «واحدةٌ ولأَنْ 
تُمِسكٌ عنها خيرٌ لك من مائة ناقةٍ كلّها سود الحَدّق)". 

فقلت: المسجدٌ كان مفروشاً بالحصباء» فكان أحدّهم 
يمسحه بيديه لموضع سجوده؛ فرخصٌ النبئٌ بمسحةٍ واحدة 
وندّهم لتركهاء والحديث في «المسند» . 

وسَئل وَلِةِ عن الالتفاتٍ في الصلاة» فقال: اهو اخلاسش 
يختلسّه الشيطانُ من صلاة العبد»©.017140] 


[شرح١ه]‏ هذا الاختلاس نقص ومكروه في الصلاة إلا لحاجة كما 
تقدم. فإذا دعك الحاجة مثل الإنسان الذي يتفل عن يساره لمعالحة - 


.)346 أخرجه أحمد (5/ *151) و(ه/‎ )١( 
.)"*.:٠ /8"( أخرجه أحجمد‎ )1( 

(3) أخرجه البخاري: الأذان (07/01. 
()5/4”,. 


شرح إعلام الموقمعين 


#ا قوف هه و افوو هه وور وه رمم موف وع وو عو وا لمعمو عم ووو و مو هه مه م م هون مد 


- الشيطان» أو إذا سمع أشياء تريبه فجعل ينظرء وكان أبو بكر 
رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلا أكثر الناس التَصفِيقَ 
التَّفتَ”"©. فإذا دعت حاجة شرعية فلا بأس» وإلا فالأصل إقباله 
على صلاته وعدم الالتفات» ولهذا سه النبي يكل اختلاساً. 

والحديث رواه البخاري في «الصحيح)» عن عائشة أن النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «هو اختلاسٌ يختليسّه الشيطان من 
صلاةٍ العبل»”") أي: انتقاضص”. 


س: إذأ صلى الإنسان على تراب. ويبين هنا مسحة واحدة فقط. 
ج: إذا دعت الحاجة إليهاء وتركها أفضلء مثل التراب» وفيه عند 


سجوده حصّى أو بعر يؤذيه» فلا بأس أن يمسح مرة وأحدة. 


.)471١( أخرجه البخاري: الجمعة (584): ومسلم: الصلاة‎ )١( 
.)/01( أخرجه البخاري: الأذان‎ )١( 


١65‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وسأله يَلةِ رجلٌ» فقال: يصلٌٌ أحدّنا في منزله الصلاء 


5 ع 2 0 و 0 _ 1 2 
لم ياتي المسجد» وتقام الصلاق افاصلٍ معهم ؟ فتمال: «لك 
سَهِمٌ جَمْع)”". ذكره أبو داود". [907] 


[شرح57] والرواية في هذا صحيحة عن أبي ذرٌَ وغيره» وفي بعضها 
يقول: اصَلَّ معهم ولا تَّل: صَلَيثٌ فلا صل )0*. 


فك سس : ولو بعد الفحر؟ 

ج: الفجر والعصر وجميع الأوقات» ففي المسئدك أحمل» وااسئن أبي 
داود)””' بسند جيد عن يزيد بن الأسود العامريٌ في حجة الوداع: أن النبي يَله 
صلَّ الفجرٌ فجيء إليه باثنين لم يصليا معه تَرَعَدُ قَرائضّه) فدعا بهماء فقال: اما 
منعكٌّ أنْ تُصلَّيا معنا؟» فقالا: صليئا في رحالناء قال: «لا تَمْعَلاء إذا وجدتما 
قرماً يصلون قَصَلَّيا معهم ئها لكما نافلةً»””. هذا في نفس الفجر. ِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة (01/8). 
)اهم 
(19) أخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (14). 

(4) أحمد ("/ »)١6١‏ وأبو داود: الصلاة (4لاهة), 
(5) أخرجه الترمذي: الصلاة (7514))» والنسائي: الإمامة (80/8)» وأبو داود: 

الصلاة (01/0) وأحمد: (4/ »)١١‏ والدارمي: الصلاة (17537). 


شرح إعلام الموقعين /ا١‏ 


ووو م ووو ووو م وو مو وو ووو و دعوو دتو ووو ووة نيوو دوه 


- سس: وإذا كانوا مسافرين؟ 

ج: ولو كانوا مسافرين» فإذا حضروا الصلاة صلوا مع الناس نافلة 
لهم في السفر وا حضر. 

س: أنا إمام مسجد» خرجت من صلاة العصر أو أي صلاة» فذهبت 
إلى مسجد آخر لأدرس فيه أو لأجلس فيه فوجدت رجلا لم يصل» وهو 
أت فقال لي : صَلٌّ بي» وأنا أريد أن أصل التحية؛ فهل أصلي التحية؟ 

ج: صل جزاك الله خيرأًء فلو صليت الفريضة لسدَّت عن التحية» 
فالمهم ألا يجلس الإنسان إلا بعد صلاة» فإذا حضرت الفريضة كَمَتْ عن 
التحية. 

س: وإذا كان في أوقات النهي. 

اج: ولو في أوقات النهي. 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وسأله ‏ يك أبودَرٌ عن الكلب الأسود: يَقَطَعٌ الصلاةً 
دون الأحمر والأصفر؟ فقال: «الكلبٌ الأسودٌُ شيطانٌ)2.” 
]5١[‏ 


[ شرح" ] جاء في الحديث الصحيح أنه أمر بقتل الكلب الأسووة؛ 
وقال: «اقتلوا ذا الطَفيِّينِ)؟' يعني: نوعاً من الحيات يكون على 
ظهره خطان ايفان : 


* س: ورد أنه «لا صلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس»”" 
فهل يصلي تحية المسجد إذا دخل مسجدا في أوقات النهي؟ 

ج: نعم يؤدي صلاة تحية المسجد ولو في أوقات النهي. 

س: لكن النهي ورد في قوله يَكلِ: «الاصلاةً بعد الفجر إلاسجدتين»"". 2 


.)01١( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 

(5):/ 1ه" 

() أخرجه الترمذي: الأحكام والفوائد )١547(‏ و(590١).»‏ والنسائي: الصيد 
والذبائح (4780)» وأبو داود: الصيد (75856)) وابن ماجه: الصيد .077١0(‏ 

() أخرجه البخاري: بدء الخلق (/541 07 ومسلم: السلام (7711). 

(6) أخرجه البخاري: الصلاة (087)» ومسلم: صلاة المسافرين (8717). 

(7) أخرجه الترمذي: الصلاة (519). 


شرح إعلام الموقعين شال 


6# #الضوية ‏ « اورف فيو اإزيه ابو ارهاب عد يه بع عاد شه اه مراع عط جا ويف واعا يه قبع ها ماقو به م 6د ون 6 وداه وا لا اق يا لون 1 4 


ج: هذا عام واستثنى العلماء تحية المسجد وأصل النهي سد الباب. 
٠‏ س: وجدت ناساً في هذا المسجد عند الغلس يصلون ومعهم بعض 

طلبة العلم» وقلت لهم: هذا وقت ما خبرت في حياتي عند العلاء أن يصلي 

به أحد هذه الصلوات. فقالوا: لاء هذه صلاة المسجدء ولا تأثمناء نرجو 


بيان الصواب في ذلك. 
اج عل كل حال هذه مسألة فيها خلاف» والصواب أنها تجوز مثل 
صلاة الطواف في وقت النهي. 


ج: المعنى واحد» فصلاة الطواف» وصلاة الكسوفء وتحية المسجد 
كلها بمعنى واحدء وكلها تسمى ذوات الأسبابء فإذا كان لها سبب 
جازت. وما جاز فلا حرج عليه إن شاء الله» والأمر واسع. 

س: لكنهم يتخذونها عادة؛ والسنة حرمة. 

ج: عموماً افعل ما ترى أنت. والناس ما عليهم شيء. 

س: لا أفهم معنى قولك: والأمر واسع!! 

ج: التوسع في الخير لا بأس بهء صل معه. مثل ما قال النبي يك: «ألا 
رجلٌ يتصدّق على هذاه”"» والتوسع في الخير كله خير. 


.)01/4( أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 


خخ 8 
جر انتوق ضري 
قاس دم «روهيسى 


0-5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فتاوى تتعلق بالموت 
© وسئل يك عن موت الفُجاءَة فقال: «راحةٌ للمؤمن» 
وأخذة أسب للفاجر)". ذكره أحمد. 
: ع بي 0 و 5 
ولهذا لم يكرّه أحمد موت الفجاءةٍ في إحدى الروايتين 
عنه» وقد رُوِيٍ عنه كراهتها. 
وَروَئ فى «مسيذه) أن رشول الله كِدِ مر بجدارٍ أو 
حائط مائل» فأمرّع المثي» فقيل له في ذلكٌَ» فقال: (إِن أكرّة 
موت القوات)©. 


ولا تّنافي بِينَ الحديثين فتأمّلُه". [04] 


[شرح54] ومعنى ١لا‏ تنافي» أي: إن صح. فالإنسان لا يتعمد ما 
يسبب موت الفجأةٍ لكن لو وقع موت الفجأة فهو خير للمؤمن, - 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١175/5(‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد(201/9). 
(5) 08/4" 


شرح إعلام الموقعين 


> وشر على الكافر» فالمؤمن يستريح من تعب الأمراض والأشياء 
التخلفة برد للك :وا لتاقن إذا حك فإن كند تكله ينه وين النقان 
والتأمل والتوبة ونحو ذلك”. 


# س: والمسلم الذي لا يتمكن من الوصية؟ 
ج: المسلم محازم يعد كل شيء دائأًء فإذا أصبح لا ينتظر المساء» وإذا 


س: حديث الوصية حديث: «لا يحل أن يبيت الرجل...»؛ هل هو 
صحيح؟ 


0 - 7 
اج نعم صحيح: «ما حق امرئٌ مسلم يَبِيتٌ ثلاث ليالٍ إلا وعنده 
وصيبّه مكتوبةٌ»”". رواه الشيخان عن ابن عمر. 


.)١7571( أخرجه البخاري: الوصايا (717/7"8)) ومسلم: الوصية‎ )١( 


١1‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وشئل: تَمرٌ بنا جنارّة الكافر» أفنقوم لها؟ قال: ١نَعمْ‏ 
نكم لسثّم تَقومُونَ هاء إنا تقومون إعظاماً للذي يَقبضٌ 
ُو ع 

النفوس). ذكره أحمد”". 

وقامَ لجنارّة مهودية فسّئّل عن ذلك فقال: (إن للموتٍ 
َرَعَأ فإذا رأيتم جنازةً فقومُوا»". 

وسيل عن امرأةٍ 
فدّعا بالكَقَبِةِ فقال: من رَيِّكِ؟2 قالت: الله. قال: «مَن أنا؟» 
قالت: رسولٌ الله. قال: «أعيَمّها فَإئا مؤمنةٌ». ذكره أبو 


داود©.© [06] 


| 


- ع و و د 
وصت أن يعتق عنها رَقبَةَ مؤمنة» 


[شرحهه] ذكر معناه في «مسلم): أن جارية قال لحا: «أينَ الله؟» 
قالت: في السماء» قال: «مَن أنا؟» قالت: أنتَ رسول الله. قال: - 


)١‏ أخرجه أحمد (؟/158). 

() أخرجه البخاري: الجنائز (١101)؛‏ ومسلم: الجنائر (455). 

(*) أخرجه النسائي: الوصايا (7567)» وأبو داود: الأيمان والنذور (77857) 
و(377817). 

"8/55 


شرح إعلام الموقعين 1١‏ 


00 ات و ور ع 2 
© وسأله ‏ يِه - عمرٌ 5ه فقال: هل ترد إلينا عقولنا في 
القير وقتّ السؤالٍ؟ فقال: انعم» كَهِيكيَكم اليوم». ذكره 
أحل0, 


ا عن عذاب القبر» فقّال: اانعم» عذاتٌ القير 


7 
0 
حون 3 


- «أعيمها فإئّها مسلمةٌ»». هذا في رواية ابن الحكم السَلَمِي. 


.)1١0777/؟( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1١79/1؟( أخرجه البخاري: الجنائز‎ )؟١(‎ 
مهم‎ 


(5) أخرجه : المساجد ومواضع الصلاة (لالاه). 
خرجه مسلم مواضع 


عه | 
وس جد «تروييسى 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فصل 


© وسيل يك عن صدقةٍ الإبل» فقال: «ما من صاحب إبل 


لا يودي حَقّها - ومن حَمَّها حَلبُها يوم وردها ‏ إلا إذا كان 
يومٌ القيامة بُطِيحَ لها بقاع قفر أوفّرٌ ما كانت» لا يَمْقِدٌ منها 
َصِيلاً واحداء تطؤه بأخفافهاء وتَعَضّه بأفواههاء كلّا مر 
عليه أولاها رُدّ عليه أخراها"» في يوم كان مقداره سينَ 
لوك موص قو وذ الشلاي شو سرل/ [ع القلد: 
وَإِما إلى النار)"". - 


)١(‏ قوله: «كلم) مر عليه أولاها رد عليه أخراها» هكذا هو في جميع الأصول في هذا 
الموضع؛ قال القاضي عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف» وصوابه ما جاء في 
الحديث بعده من رواية سهيل عن أبيه [مسلم 947) (16)] وما جاء في 
حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر [الترمذي (5119). أحمد (5/ /1617)]: كل) 
مر عليه أخراها رد عليه أولاها. وببذا يتتظم الكلام. قاله النووي في «شرح 
مسلم» (9/ 16). 

(1) أخرجه مسلم: الزكاة (/441). 


شرح إعلام الموقعين ك١‏ 


- وسَئْل كلدِ عن البقر» فقال: «ولا صاحِبٌ بقر ولا غَنَّم 
بوجي حمهاء إلا إذا كان يو القيامق تعلخ لها بقاع تركرء 
د معطي ال اقا للقاي رلا لل 1 بولا 
عَضباك تَنطّحُه بقرويهاء وتَطؤٌه بأظلافهاء كلا مَرّ عليه 
أولاها رُدّ عليه أخراها" في يوم كان مقدارٌه حمسينَ ألف 
با بع التو ون اننا ار ريا الجنة وإما 
إلى التَّارٍة.©[05] 


شرح"ه] المحفوظ في الرواية «كلما مَرّتَ عليه أخراها رُدِّت عليه 
أولاهااء أما هذه الرواية التى ذكرها المؤلف ففيها تصحيف» 
وأصله في «الصحيحين)29. 


)١(‏ انظر التعليق )١(‏ في الصفحة السابقة. 
(1) أخرجه مسلم: الزكاة (/441) .)١5(‏ 
(*) 09/5". 


(5) أخرجه مسلم (/981) (157)) وم يخرجه البخاري. 


53 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
2 وسيل يَكْهِ عن الخيل» فقال: «الخيلٌ ثلاثة: هي لرجل 
أجرٌء ولرجلٍ سترٌء ولرجل وزرٌ: 

فأمّا الذي له أجرٌ فرجلٌ رَبَطَها في سبيل الله فأطالٌ لها 
في مَرْجٍ أو رَوضَةء وما أصابّت في طِيّلِها من المَرج أو 
الوق : كانت لاتعتوانقه رو كا لع لان قارات 8 
كنا أو شرن كانت له آثارُها وأروانُها حسناتٍ له ولو 
أنَا مَرّت بنهر فشَّرِيَت منه» ول يُرد أن يَسقِيّهاء كانت له 
حسناتء فهي لذلك الرّجل أجر. 

دوحل ربطها نفنا فييل] وتعنناء وم ينس حقٌ الله في 
رقابها ولا في ظهورهاء فهي له كذلكَ سِترٌ 

ورجل رَبَطَها فَخراً ورِياءً ونواءً لأهلٍ الإسلام» فهي 
على ذلك وزْرٌ)". 

وسّئْل لله عن الحَمّر؛ فقال: «ما أن علّ فيها إلا 
هذه الآيةَ الجايعة الفادةٌ: «هَمَن يَمْمَلُ تقال درو حي - 


.)441/ أخرجه البخاري: المناقب (77547)) ومسلم: الزكاة‎ )١( 


شرح إعلام الموقعين 5 

- ره وَمَن يَمَمَلْ مِتْفَكالَ وَرَوَْ شرا يَرَه ([ه)4 
[الزلزلة:/ا- 20]4©. ذكره مسلم. 

ع 00 ع 0 

وسألته وَلِْدِ أم صَلْمةَ فقالك” إن 


ا 


0 فاه من 
ذهب أكيرٌ هو؟ قال: «ما بلع أن تُوَنَى زكاثه فرك فليس 
بكنز)". ذكره مالكٌ. 

سكل 5 9 0 عق سوى الزكاة؟ قال: «نعمء 
عَلّ خْبَوء © [البقرة:11717]) 2. ذكره 


عو - ل 


وسألته ‏ يكل - امرأةٌ فقالت: إِنَّ لي حُلِيَا وإنّ زوجي 


#7 


َو و 3 
ا 


ليث داك البو وان لابن أخ فيُجزئ عني أن أجعل 


ص 


زكاةً الحَلّ فيهم؟ قال: انعم)©. 2 


.)941/( أخرجه البخاري: المساقاة (711/1)» ومسلم: الزكاة‎ )١( 
ول أقف عليه عند مالك.‎ .)١1575( (؟) أخرجه أبو داود: الزكاة‎ 
.)١451( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 
.)١910/8( أخرجه الدارقطني‎ )5( 


مدا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- وذكرٌ ابن ماجه أن أبا سَيَّارَةَ سأله فقال: إن لى تحلاء 


فقال: «أَدّ العُدّْرَا فقلت: يا رسولٌ الله احوها لى. فحماها 
التي [لاه] 


[شرح/0] المعروف في أحاديث زكاة (النحل) أنها كلّها ضعيفة» 
فالذي نعرف ونحفظ أنها كلها ضعيفة» ولهذا فالصواب عدم 
وجوب الزكاة فيهاء وإنما قال فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه وأمر 
فيها بالزكاة”"”. 


* س: إذا كان عمر أمر مبذا أيكون من السنن؟ 
اج هو من باب الاجتهاد. 
س: يستدلون باعليكم بسئتي وسنة الخلفاء»””". 


ج: أحل بعضهم هذا في الشيء الذي ما أوجب فيه النبي وَل زكاة. 


.)1877( أخرجه ابن ماجه: الزكاة‎ )١( 
#لووم-ل,‎ )0( 
ط. مؤسسة الرسالة.‎ ١0-١1١ /7 انظر «زاد المعاد» لابن لاقيم‎ )1"( 


() أخرجه الترمذي: (7717/7)) وأبو داود: (5717)» وابن ماجه: (417). 


شرح إعلام الموقعين 1 


9 وسأله - وَل - العباس عن تعجيل زكاته قبلّ أن يَحولٌ 
الحَولُء فأؤنَ له في ذلكَ”". ذكره أحمد. 

وسَئِل وكهِ عن زكاةٍ الفطرء فقال: «هي على كُلّ مسلم 
فغرا اد كيرا حرا او عيداء ضَاعاً من ثْرِء أو ضَاعَاً من 
شعير أو أَقط)". 


32 


وسأله - َل - أصحابٌُ الأموالٍ فقالوا: إن أصحابت 
الصَدَقة يَعتّدون عليناء أَفتَكتّم من أموالنا قدنف ينون 
علينا؟ قال: (0)” , ذكره أبو داود. 
علد اق 7 00 
وساله يلكِلْةٍ رجل فقال: يا رسول الله» إن ذو مال كثير» 
0 و 
وذو أهل وولدٍ وحاضرةء فأخيرني كيف أَنَفْقٌ؟ وكيف 
7 3 1 © مبزابن 
أصنع ؟ فقالرسول الله ككِ: 
و - - 2 12 جوع رس 0 
اتخرج الزكاة من ماللك» فإئها طهر ُطوُرك وَصلُ - 


)١(‏ أخرجه الترمذي: الزكاة (51/8)» وأبو داود: الزكاة »)١1775(‏ وابن ماجه: الزكاة 
(19/846), 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: الزكاة )١157(‏ و(1505١)»‏ ومسلم: الزكاة (484) و(480). 
() أخرجه أبو داود: الزكاة (1685). 


0082 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
> بها رحمّك وأقرباءك: وتَعرِفٌ حَنّ السائل والجار 
والمسكين» فقال: يا رسول الله أقِلل لي. قال: ات د 
الْدرَقَ حَقَّهه والمسكيت وَابْنَ ألتَمِلٍ ولا يُدْرَ درا 4 
[الإسراء:؟ 7]. 

فقال: حَسْبِي يا رسول الله إذا أدبت الزكاةً إلى رسولك 
فقد برت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله كله «نعم» 
ال 7 
عل من بَدّها). ذكره أحمد". 

وشيل يله 0 الصَدَقَةٍ على أبي رافع مولاه» فقال: (إد 
آل حمدٍ لا تَحِلٌ لنا الصَّدَكَهُ ون مول القوم من أنقسهم». 


ذكره أجولن7, 

وسأله يَلِلٌ عمرٌ عن أرضه بخير) واستقتاه ما يصنع 
فيهاء وقد أراد أن يتقدّبَ بها إلى الله فقال: (إِنْ شعت - 
)١(‏ أخرجه أحمد (175/9). 


) أخرجه الترمذي: الزكاة (5619)) والنسائي: الزكاة (75517)» وأبو داود: الزكاة 
(1569), 


شرح إعلام الموقعين ١‏ 


- حَبّستَ أصلها وتَصدَّقتٌ بها) ففعل". 

وتَصدّق عبدٌ الله بن زيدٍ بحائطٍ له فأتى أبواه النبيّ 
كله فقالا: يا رسولٌ الله إِّا كانت قيِّمَ وجوهنا ولم يكن لنا 
مال غيه. فدعا عبدَ الله فقال: (إنَّ الله كك قد كَل منكَ 
صَدَقَتَكء ورَدّها على أبويكٌ» فتوارثاها بعدّ ذلكَ©. ذكره 
النسائي". [/0] 


[شرح08] يراجع في «النسائي»؛ لأنه غريب؛ لأن الأصل في الأوقاف 
ثبوتهاء لا تباع ولا توهبء, فأوقفها صاحبها وهو رشيد مكلف» 


فئج - 


.)1715( أخرجه البخاري: الشروط (71779)؛ ومسلم: الوصية‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه عند النسائي لا ني «المجتبى» ولا في «الكبرى»» وهذا الحديث 
أخرجه الدارقطني في لاسئنه؛ (44146). 1 

1/4 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 

و ات . 26 عو ع 2 55 و ا 0 
© وسيل يلَةِ: أي الصدقة أفضل؟ فقال: «المَنيحَة؛ أن 
يمتح أحذكم الدرهم» وظهرٌ الدابة» أو لبن الشاق» أو لبن 
البقرة»). ذكره أجد22." [59] 


[شرح54] يعني: يعطيه قرضاً يستفيد منه ثم يعيده» | يعطيه الناقة 
أو البقرة» أو العنز يستفيد من لبنها وقت وجود اللبن» أو الحاجة 
إلى اللبن» لم يعيدها إلى أصحابهاء وفي الحديث الصحيح الذي 
رواه البخاري» رحمنه الله قال: «أربعون حصلة أعلاهن يده 
العَزِه ما يمن عامل يعمل بِحَصِلَةٍ منها رجاءً ثوايهاء وتصديقٍ 
موعودهاء إلا أدخلّه الله مها الجنّة)9. 


وهو حديث عظيم يدل على جود الله وكرمه في الحث على 
التعاون والإحسان بين المسلمين في مساعدة الفقير والمسكين. 


وإقراضه وإعانته بها يتيسر من المال. 


.)45/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
"51١/5 (؟)‎ 


(7) أخرجه البخاري: الهبة وفضلها (77171). 


شرح إعلام الموقعين 11/1 


© وسيل كله مَرَّةَ عن هذه المسألة فقال: «جهد ذُ المقل؛ 
وأبذا بقن كر ل(تذكره أبوداوفةه 

وسيل كل مر مَرَة أخدى عنها قال: «أن تَتصدّقٌ وأنت 
صحيحٌ شحيمٌ» تخشى الفقرٌ وَأمُلُ الختى»". 

وسيل مرةٌ أخرى عنها فقال: 9سَقيُالماء.1010] 


[شرح50] هذا الأخير هو أصح ما ورد فيهاء ففي «الصحيحين» لما 
سكل أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن دق وأنت صحيحٌ شحيحٌ» 
5 2 0 ا 1 : 

ترجو الغِئّىء وتخشى الفقرٌ ولا تُمهل حتى إذا بلغتٍ الروح 
الحلقومَ قلت: لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا»"”. 


فأفضل الصدقات أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح؛ 
يحفظ المال ويطلبه» وبخلافه حال المريض فإنه في حالة أخرى» وإن - 


.)١51/ا/( أخرجه أبو داود: الزكاة‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: الزكاة ))١415(‏ ومسلم: الزكاة .)١١5(‏ 
(؟) أخرجه النسائي: الوصايا (77574)) وابن ماجه: الأدب (7544). 
(5537/4)8, 

(0) أخخرجه البخاري: الزكاة »)١515(‏ ومسلم: الزكاة .)١١15(‏ 


17 القوائد العلمية من الدروس البازية 


2 ا ا ا 1 1 1 11 11 1 ا ا 20011 


كانه الرلاقة هل |[ التففيولة كنا اول الى اسمن 
جنس الصدقة من الصحيح الشحيح, فبينهها فرقء فالمريض قد 
يخشى الموت» وقد يظن أن المال ينتقل عنه إلى غيره» فقد تطيب 
نفسه بالمال» لأن المال سيذهبء فيقول: أجعله لنفسى ينفعني. 
لكن ما ذام صحيحاً شحيحاًء فالمال عنده أغلى» وهو يخشى 
الفقره ويؤمل آمالاً كثيرة» فإذا أخرج الصدقة في هذه الحال كان 
أفضل؛ لما يدل عليه من الرغبة فيها عند الله وا حرص على الخير”. 


سس : يرجو الخير فيا كان عنده من المال. 


ج: هذا في (الصحيح)» ثابت» أئ: الفاضل عن حاجته. 
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© وسأله ‏ كل سُرَاقةٌ بن مالكِ عن الإبل تَعْسَى 
حِياضّه» هل له من أجر في سَقيها؟ فقال: «نعم في كُلُ كبدٍ 
حَرَّى أجرّ؛. ذكره أحمدل”". 

وسألته - يله - امرأتانٍ عن الصَّدَقةِ على أزواجهاء 
فقال: هلما أجران: أجرٌ القرابة» وأجرٌ الصدقة)". متفقٌ 
عليه. 


4 


03 م عو 

وعند ابن ما جه: أ رح عن ين النفقةٍ الصدقةٌ على 
زوجى 50 فقال رسول الله َل «لما أجران: 
أجرٌ الصدقة, وأجرٌ القرابة)". 

00 ل 5 ف يعاس 
وسألته ‏ كل - أسماءٌ فقالت: ما لى مال إلا ما أدخل 
ا عع 2 #2 2 

عا الزبي أفأتصدّق؟ فقال: ١تَصدّقى‏ ولا تُوعِى فيوعى 
عليك». متفقٌ عليه". 2 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: الأدب (7"15)) وأحمد (5/ 19/6). 
(1) أخرجه البخاري: الزكاة ))١405(‏ ومسلم: الزكاة(١١٠1).‏ 
(*7) أخرجه ابن ماجه: الزكاة (1475*5). ' 


(5) أخرجه البخاري: الهبة وفقضلها (1640)) ومسلم: الزكاة .)١١19(‏ 


5-5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- وسأله ‏ وَل تملوكٌ: أتصدّقُ من مالٍ مولاي بشيء؟ 
فقال: «نعم» والأجرٌ بينى) نصفان». ذكره مسل”". 

وسأله يك عمرٌ رضي الله عنه عن شراء قرس تَصِدَّقٌ به 
فقال: «لا تَسْبّرِهِ ولا تعد في صدقتِكَ وإن أعطاكة بدرهم» 
فإ العائد في هبيه كالعائد في قَيئِهِ) . متفقٌ عليه". 

وسئل يله عن المعروفي فقال: «لا تَحقِرّنَ من المعروفٍ 
شين ولو أن تمي صل الحبلي» ولو أن تمي ذ شِسْعَ انَل 
ولو أن تفرع من دلوك في إناء المُسِتَسقِيء ولو أن تُنَحَيَّ 
الشيءَ من طريقٍ الناس يَوْذْيَهم» ولو أن تلقى أخالك لت 
إليه طَلْء ولو أنْ تَلقَّى أخاكَ فتسلّم عليه» ولو أن بُوَنِسَ 
الوّحشانٌ في الأرض». ذكره أحمد"©.© [51] 


[شرح١5]‏ والخخلاصة أن الشريعة الإسلامية» جاءت بكل خير - 


.)1١78( أخرجه مسلم: الزكاة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: الزكاة ))١19(‏ ومسلم: الحبات ( اد 
(9) أخرجه أحمد (9/ 147). 

40 27 لط 


شرح إعلام الموقعين فق 


املعم مم موه و ء و مو ووو ووم د مم بل مو او امم م م معو وم ةدو لود ووه 


- والنهي عن كل شرهء فالرسول بعثه الله يدعو إلى مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال» وينهى أن يحقر الإنسان من المعروف 
شيئاً ١لا‏ تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقّى أخخاكٌ بوجو طليق» 
يعني: منبسطاً غير مكفهر» فهذه صدقة. 

وحديث جابر وحديث حليفة: ١ك‏ معروفٍ صدقةٌا 
حديث جابر في البخاري'"» وحديث حذيفة في مسلم'”» كل 
معروفٍ صدقةٌ كل شيء يعرف أنه ينفع المسلم أو يؤنسه أو يطلق 
نفسه وقلبه» أو يجر إليه خيرا أو يدفع عنه شرأ» كله من المعروف 
الذي يحبه الله جل وعلا. 

والحاصل أن هذه الشريعة ما تركت من خير ينفع العبد من 
كلام أو فعال أو مال إلا دعت إليه ما دام فيه نفع ودفع شّ 
وإيناس للمسلم؛ وإعانة له على الخير» والعكس بالعكس» كل ما 
يضر المسلم أو يؤذيه فالشريعة جاءت بالنهي عن تقديمه لأخيك - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأدب .)1١171١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: الزكاة .)١1١١0(‏ 


527 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافامف ام ررم مم م وو وم وعم ورم وو وم ووو وو وم ووو ومو ووو وو ووو للم ولول وو ود ددم 


- المسلم؛ وتعاطيه لأخيك المسلم؛ لأن المسلم أخو المسلم يتعاطى 
مأ يسره ويتباعد ع| يضره. 

أحياناً لا يطيق أحدنا أن ينطلق وجهّه لأحدهم لما فيه من 
تحصلةٍ لا يحبها من ناحية الدين» من حلق لحية أوعمل بدعةٍ مثلاً» 
فلا يطيق أن ينطلق وجهه. 

هذا شيءٌ لله» فغضب الإنسان لله شيءٌ آخرء وكون الإنسان 
يغضب لله إذا رأى المنكرات فهذا من مقتفى الإيهان» ومن مقنضى 
الدين» فالانطلاق شيء والهجر وإنكار المنكر شيء آخر» فهذا كله 
من المعروف الذي لا يمنع من فعل الأمر الآخرء ففي إمكانك أن 
تحسنء وأن تجود» وأن تفعل الخيرات؛ مع الأمر الثاني من إنكار 
المنكر» وهجر من يستحق المجرء فلا تنافي» فالمؤمن يتسع صدره 
لهذا وهذاء ويتسع قلبه لهذا وهذاء كى) اتسع قلب النبي وَلِةِ وصدره 
لهذا والصحابة. 
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© فَللّهِ ما أجل هذه الفتاوى؛ وما أحلاها وما أنفعها وما 
أجمّعها لكل خير! فوالله لو أن الناسّ صَرفوا هِمَمَهُم إليها 
لأعْتَتَهُم عن فتاوىّ فلانٍ وفلان» والله المستعان. 

وسأله ‏ يك رجل فقال: إن تَصدّقتٌ على أَمّي بعبده 
وما مات فقال: «وَجَبّت صَدَقَتَكَء وهو لك بميرائِك)". 
ذكره الشافعيّ. 

وسألته ‏ يل - امرأةٌ فقالت: إن تَصِدَّقتٌ على أُمّي 
بجارية وإِنَّا مانّتء فقال: «وَجَبَ أجرّكِ وردّها عليكِ 
الميراثٌ». ذكره مسلم".7710] 


[شرح57] وهذا من الدلائل على الردء وأن المفترض يأخذ الفاضل 
بالردٌ؟ لأن الرسول كَكلةِ قال: «ردها عليك الميراث»» ومعلوم أنه 
ليس لما إلا النصف لكونها بنتأء والنصف الثاني أخذته بالرد» وقد - 
(1) أخحرجه الشافعي في لمسنده) .)١4704(‏ 


(7) أخرجه مسلم: الصيام .)١١59(‏ 
1 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


قوفف وه مم م ا ال لويم مو متو ووو وو 


- اختلف العلماء في هذاء وهذا الحديث من أقوى أدلة القائلين بالرد» 
فإذا مات الميت عن ذي فرضء فإنه يأخذ فرضه. والباقي يأخذه 
بالرد» إذا لم يكن له عصبةٌ فإذا كان هناك عصبةٌ فلا يعطاه بيت المال» 
يأخذ هذا بالرد؛ لأن الفروض فرضت للتوزيع وعدم التزاحم. 

فإذا كان هناك مزاح فالقريب أولى» لقوله جل وعلا: ل وَأولوأ 
الْارَاء بَْضّهمَ وَل سَعْضِ)4 [الأنفال:70]» بخلاف الزوج والزوجة» 
فإن المشهور عند أهل العلم أنه لا يرد عليهم؛ لأنهم ليسوا أقارب» 
وليسوا داخلين في أولي الأرحام» بل يأخذ نصيبه» وتأخذ الزوجة 
نصيبهاء والباقي لبيت المال إذا لم يكن هناك عاصبٌ. 

أما القرابات كالبنت والأخت والأم ونحو ذلكء فإذا مات 
الميت عن أم؛ أو عن بنت» أو عن أخت؛ ونحو ذلك وجدة» فإنها 
تُعطلّى فرضها | شرع الله سبحانه وتعالى والباقي بالرد؛ ردها 
عليها الميراث بإطلاق النبي يَكِِ إذا ما كان هناك عصبة» ففي بعض 
الأحيان يكون الإنسان مقطوعاً؛ ماله قراباتٌ ولا عصبةٌ» ولكن له 
بنت» أو له أم؛ أو له أخخت» فتأخذ ما وراءه كله» كذا منهم؛ من 


جملة الفروض. 


شرح إعلام الموقعين اما 


011 صلا 500 > تن جوم ا 7 
© وسأله ‏ يَكِ ‏ رجل فقال: إن أَمّي توفيّتء أفينفعها إن 
١ 5 0‏ 
تصدقت عنها؟ قال: اانعم). ذكره البخاري"". 


ا 


ب 


وسأله آخرٌ فقال: إِنَّ أمّي افتَليَتْ نفسُّهاء وأظتها لو 
تكلّمَت تَصدَّقَتء فهل لا أجِدٌ إذا تصدّقتٌ عنها؟ قال: 
اانعم). متفق عليه ».9 [*>] 


[شرح1"] هذا ثابت» فالصدقة على الموتى تنفعهم بالنص والإجماع» 
وهكذا الدعاء ينفع اميت بإجماع المسلمين والنص» والصلاة على 
الجنازة تنفعه بالنص والإجماع. ا 


قال بعض أهل العلم: يقاس على ذلك ما عداهاء فيا عدا هذه 
الأمور يقاس عليها كالصلاة عنه» وقراءة القرآن عنه» ونحو ذلك. 


وقال آخرون: كلاء بل يقتصر على النصوص الواردة» فا جاء 
والصدقة عنه» فكل هذا ثابت» وكله واصل إلى الميت ونافع له. ' - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الوصايا (19/057؟). 
(؟) أخرجه البخاري: الجنائز (118)؛ ومسلم: الزكاة (5 .)٠١١‏ 
ف رةه 
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- أما الشيء الذي لم يرد كأن يصلٍ عنه صلوات يوهبها له أو 
يسبح لهء أو يقرأ ويثوب له هذا ما جاء فيه نصوص صريحة 
معينةٌ» ف| يقال: يقرأء ويقول: ثوابه لفلان. أو يسبح ويقول: ثوابه 
لفلان» أو ما أشبه ذلك»؛ أهل العلم فيه على قولين: 

المشهور عن الجمهور: القياس في هذاء وأنه لا مانع من 
الصلاة عن فلان» أو التسبيح لهء أو القراءة عنهه ى) يلحقه 
الصومء وينفعه الحج» وتنفعه الصدقة» وينفعه الدعاء» كذلك إذا 
صل عنه» أو سبح له أو قرأ له» وثوب ذلك له» قالوا: هذا من 
جنئس هذا المعتنى. 

وقال آخرون: كلاء بل يقتصر على الوارد ولا يصلىي أحدٌ 
لأحبٍء ولا يقرأ أحدٌ لأحدٍ. ولا يسبح أحدٌ لأحدء بل لنفسه. وإذا 
دعا بدعوات لأقاربه: اللهم اغفر لهم وا رحمهم وتقبل مني واغفر 
لفلان» فلا بأسء أما أن يقول: اجعل صلاتي لفلان» أو دعائي أو 
تسبيحي هذا لفلان. أو قراءتي هذه لفلإن» فهذا يحتاج إلى نص» 


والقياس هنا ليس بواضحء والعبادات توقيفية. 5 


شرج إعلام الموقعين _ . ونيا 


فهو و ففووو وه ممم وه ووه ووو و ل الاو دوو 96 559 6 9 > ' 9 7 6 5٠*99‏ 


- والأولى بالمؤمن أن لا يتعاطى شيئاً ليس عليه نص» فالأولى 
والأقرب أن لا يصلي أحد لأحد. وأن لا يقرأ أحد لأحد إلا 
بدليل» أما الصدقة عن الميتء والدعاء له فهذا جائز بإجماع» 
كذلك الحج عنه؛ والصوم عنه» جاءت به النصوص”. 


* س: فإذا مات وعليه صيام؟ 

اج إذا مات وعليه صيام أخره بدون تفريط ‏ فا عليه شيثٌ فإذا 
مات في مرضه فلا يقضى عنه شيء. 

س: ابن أبي الدنيا أجازه. 


ج: لا أعرف» وحتى لو أجازها فالأقرب والأظهر عدم ذلك. 


00 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 ا 2 22 اس ع وه 
© وسأله - يِه آخر فقال: إن أبي مات ولم يبوص أفينفعه 
أَنْ أتصدَّقٌ عنه؟ قال: «نعم»". ذكره مسلمٌ. 


وسأله ‏ يكل - حكيم بن حِرَّام فقال: يا رسول الله 


ع هع راصو 5 0 0 ع 
أمورٌ كنت أَتَحَدْتْ بها في الجاهليّة من صِلَة وعَتاقة 


وصَدَقِةَء هل لي فيها أجرٌ؟ قال: «أسلّمتَ على ما سَلفَ لك 


من خير». متفقٌ عليه ".9 [1141] 


[شرح54] وهذا من فضل الله جل وعلا أن الكافر إذا عمل أعمالاً 
صالحة ثم أسلم نفعه ب| تقدم من أعماله الطيبة» فإذا كان له أعمال ” 
صالحة من صدقات وصلةٍ لأرحام وعتت ونحوه يرجو بها ما عند 
الله في حال كفر ثم أسلم ينفعه؛ لذلك الحديث المتقدم «أسلمتٌ 
على ما سلف من خير» وهذا من فضل الله جل وعلا. 


.)1570( أخرجه مسلم: الوصية‎ )١( 
.)177( أخرجه البخاري: البيوع (١؟51؟)) ومسلم: الإيزان‎ )( 
ضف رئضة‎ 
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ع_ه 


2 وسألنه ‏ يكل عائشةٌ رضي الله عنها عن ابن جُدعَانَ 
ونه كان في الجاهليّة يَصِلُ الرّحِمَ ويْطعِمٌ المسكينَ» فهل 
ذلك نافعٌهء فقال: «لا يَنْفَعُه؛ إِنّهِ لم يقل يوماً: رَبّ اغفِرٌ لي 
حَطِيبتي يوم الدّينِ). ذكره مسلم".”101] 


[شرح5"] يعني: إن لم يؤمن بالآخرة فلا ينفعه في الآخرة وإن نفعه 
في الدنياء وأعطي في الدنيا جزاءً لهء كا في الحديث الصحيح: (إنَّ 
الكافرٌ إذا عَمِلَ حسنةً أَطعِمَ بها طُعمَةٌ في الدّنياة. 

فوذان افوس ا ومعد عا عورف وفوا يد عات 
التيمي معروف له إحسان وجود وكرمء وله جفنةٌ عظيمةٌ يردها 
الأضياف» لكن لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» فلا 
ينفعه عمله في الآخرة» وإنا تنفع الأعمال من آمن بالله واليوم 
الآخرء وأسلم لله جل وعلاء ودخل في دينه» فتنفعه أعماله الصالحة 
في الدنيا والآخرة. - 
)١(‏ أخرجه مسلم: الإيمان (514؟). 


الى 
(”) أخرجه مسلم: صفة القيامة .)18٠0/8(‏ 
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فووا هه ووو و وه مه وه يمو يوار يه مفورهة ووو رفم ووم وم ووه ووه م رهم دفوم مب 


- أما من كان كافراً وعمل صالحات: يجود ويتكرم ويحسن إلى 
عباد الله وينفق في وجوه البر» فهذا ينفعه في الدنياء فقد يُعطَى في 
الدنيا أشياء عوضاً له» ويْطعّم بها في الدنياء وأما في الآخرة فتكون 
هباءً منثورا: «( وَقَدِمنَآإِلٌ مَاعَمِلُوأ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئَدَهُ كبك مَنثُورا 4 


- سروم 00-8 
َ__ 74 2-0 


[اللفرقان:"1؟]» مإ ولو اشر 


ألحبط عَنْه مكَاكانويعَمَلُونَ 4 [الأنعام::48]. 

فلو أنه عمل جبالاً من الصدقات» وكذلك من غير 
الصدقات في حال كفره» ثم مات على الكفرء فإنها تكون هباءً 
منثورأء لا تنفعه يوم القيامة» بخلاف المؤمنء فإنه إذا تصدّق بتمرة 
من كسب طيب لوجه الله تربى له حتى تكون أعظم من الجبل ني 
ميزانه يوم القيامة» فالمؤمن تدخر له الحسنات وتربى له. وتضاعف 
لهء فتكون النفقات القليلة عظيمة بسبب إسلامه ودينه وإخلاصه 
لله عز وجل. 

وأما الكافر فأعماله التي هي أمثال الجبال تضيع عليه ولا 
تنفعه يوم القيامة؛ لأنه لم يقل: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين؛ . 
لأنه لم يسلمء لأنه مات على غير دين الل والله يقول: « ولو أَشْرَهأ- 


شرح إعلام الموقعين /اىىا 


- لَحِيط عَنهمقَاكَنوايسْملُونَ #*. 


* س: هل قضاء الصوم للاستحباب أم للوجوب؟ 

ج: إذا كان فرط» يستحب لمن مات وعليه صومٌ أن يصوم عنه وليه. 

س: ما الرأي فيمن يقول: إن الإنسان إذا نوى في العادات أن يتقوى 
بها على طاعة الله سبحانه وتعالى صارت عبادة: واستدل عليه بقوله: 9 قل 
إنَّ صَكَاقٍ وَمْتَيٍ وَبحيَاىَ وماق يلوب الْمكلِْينَ 4 [الأنعام:177]؟ 

ج: هذا صحيح. 

س: وما الرأي فيمن يقول: لاء بل كل حياة المسلم عبادة» فلا يوجد 
شيء يسمى عادات لا أكل ولاشربٌ ولانوم؟ 

ج: العادة لا تكون عبادة إلا بالنية» فأعمال المسلمين قسمان: قسم 
عبادات إذا فعلها بشروطها فهي قربة» وقسم عادات ليست هي بعبادة» 
مثل أكله وشربه» فهذا أمر عادي بالنسبة للمسلم والكافر» أكله وشربه 
ونومه ويقظته ومشيه وجلوسه وقيامه» هذه أمور عاديةٌ لا يترتب عليها 
أجر إذا لم يكن فيها نية. ٠‏ 

فإذا نوى بالأكل والشرب التقوي على طاعة الله أو بالنومة التفوي 
على طاعة الله» صار أجره على نومه وعلى أكله وشربه بهذه النية الصالحة - 


1848 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وأففةة و ووو ووه هه ووو وو وه ووو ووه وو ووو و هيه و ووه روه هونو ون وو ووو و ون و و قث ةن ثم ويه 


- أما إذا كان ما فيها نيةٌ فلا أجر ولا وزرء فهو أمر مباح» لكن مع النية 
تصير من جنس العبادة» ويصير فيها أجر. 

س: حديث عمر الذي في الفرس التي تصدق بها يدل على أن الصدقة 
لاتشترى ولا ترد؛ بدليل قوله يك له: «لا تشتره. ولاتَعُدُ في صدقتك»”"؟ 

ج: نعم؛ لأنه لما أخرجها لله صار لزاماً عليه ألا يعلق قلبه بهاء ولا 
يستعيدها لامهبة ولا بشراء. 

س: ولو باعها من واحد ثانٍ أو ثالث؟ 

ج: ولوء لظاهر النص؛ لأنه قد يعلم أنها أصلا منه فيتسامحوا له 
ويعطونه بعض الشيء؛ ولا يشددون عليه في الثمن» فكأن بعضها عاد عليه 
بدون شيء؟ ولأن في هذا نوعاً من التعلق على شيءٍ قد أخرجه لله فينبغي 
أن يقطع نفسه من ذلكء» ولا يتعلق بهذا الشيء الذي أخرجه لله سبحانه 
وتعالى. | 

س: إنسان أسبل بعيراً؛ ثم أراد أن ينذره لله ويذبح الأصلح من 
الغنم. 


ج: يعني: أوقفه. يذبح البعير» وإذا رأى أن الغنم أنفع للناس يفدي - 


.)15750( ومسلم: الهبات‎ ))١545( أخرجه البخاري: الزكاة‎ )١( 
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- ويذبح سبعة عنها إذا رأى أن هذا أصلح. 

س: الأفضل ثمان. 

ج: لا بد من سبعة. 

س: يريد أن يطعم. 

ج: الأصلح ذبح البعير وإطعام الناس» فيذبح البعير وهو الأصل في 
نذره» وإذا رأى أن البعير لم يتيسرء وتعسر توفره؛ أو الناس لا يشتهونه» 
فبعض البلاد لا تشتهي لحم البعير» ورأى أن الغنم أحسن» يذبح سبعة 
منها. 

س: تعيين اللون كاللون الأسود أو الأبيضص؟ 

ج: لا يأثم. 

س: نتقيد بالنصوص وما جاء نص مثلاً يدل على أنه نذرٌ. 

ج: جاء فيها نصوص سثل النبي ل عن ذلك فأجازها عليه الصلاة 
والسلام. 

س: وهل يجوز إطعام الأغنياء منها؟ 

ج: لاء للفقراء فقط. 


د عد يد 


ع 


00 
جر يجري 
سنس «دجن (مرومسصى 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة االو انا الع فاع و متاو اساسا لل ا و اا م67 
ترجمة مختصرة للإمام العلامة ابن القيم محا نع با 
فصل: في الفتن وأحوال الآخرة عام امف اس 0 
فتاوى إمام المفتين في الطهارة له 
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فتاوى تتعلّق با موت ال الا 11 
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والسروضي ع اختصار لم ريك 


ديريام ب الزاوا وسما صل بن عر نكي المعشقى رمه الم 
دووس غير وها سماجة لبن العتدمة 
عسالعوز ركد داس رونا: ور 


او لط ل سو ات 
رده الث واعزل لهالشرية فىعاىٌ 012 كوو 


امه وس له مكَايقَ تجن المتزية 
عاط بن فوززل/ت الزن 


عو قيس ةكبا الع و وع فهو الاجنة الرائة لرظاو 
اعشنى يا رمه وابشرض عل طيّىه 
ه68 ع آ هه 
وو و 5 57 ٠.‏ 
غف لظ ركم ولوالريه مالساي 
/ 3 وم م 
حر لاع 


طبع بان مسرعاهة ا مف العام الله رمئسسة دخو عيالعز بن بازالهيرنة 


دار الرسالة العالمية 


مق 
جِى ديري ١‏ جلي 
همس من ««روئيى 


اتات بحاك هت 101 


1-8 
جى ترج ١اجَرَيَ‏ 
هكم دمن روميس 


يت 
ف لما 5 


حرطم والضرزة و سيرم عل مظنا كر روغارا الخ (كنة ولمرز 

2 ن اط لمعت هد برعت المسماة : سلساة المراسا لعفرة 
صر ليرب لما رمع صمع السشى عبم اسان سا لال 
خ ويروا وكات مطيرء صا غلت سمه درق شهدم العزر ل 
رتعلرقاه را هعالر ا زيضة ميا كسب مرتصاطرع تف يا 
وم رطهوريا- وص ياوات كط شل سيا كرما لصحيه . 


ماي ملل 


لست 
معاف سه موز زا وإثمو! در 


فى دري كرت 


«ناس «دين ا 


21.001 5 ناك 110 - بحايى 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصسحبه 
وبعد 

فقد اطلعت. على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوحدتما بجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن ينفع يما ويكتب 
أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


كتبله 
صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
ها 


جى ١ضيي‏ ١جرَي‏ 
ويك دج جوهييب 
مة اللجنة العلمية 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ذبي بعده وبعد: 


فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز ين باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبدالله السليمان 
وفمه الله وسددم . 

وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 

الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها .كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوبة لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز رحمه الله .. وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم النافع الذي يجري عليه أجره 4# قبره؛ وأن يجمعنا به والمعد والقارئ الكريم 2 
دار كرامته مع الأحبة محمد يل وصحبه . 


اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازالخيرية 


قح 
جى «اضيري. «اجَرئ 
مه دين «روييسى 


- 1ه ؟ هت بمحى حدا _ يعايي 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد : ا 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإجالاني ته تر فك وسور فد روتكيه لقو تدك مون كسا عه ووه عن 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١72074‏ للهجرة:؛ فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم» يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هينة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
فاستفدت منه كثيرأًء من توجيهاته العلمية وآراءه السديدة لأنه رحمه الله 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل» ولا من الأدلة إلا ما صح عنده؛ 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 


ص 


إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملا بوصية غمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علماً وخبرة بحثاً عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنَّى وجده أخذه؛ كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وجاهه وشفاعته» يحب المشاركة في المشاريع الخيرية؛ ويساعد 
المحتاجين» ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
ارسق فخلهذاتم قن النوك مع سعة صوور واو ملح وال :تكسن كاميه 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المئنات من 
الطلاب والمستفيدين ومن خلال المحاضرات التي يلقيها في المساجد 
والمنتدياك واللقارات» فكان لآ يتوقف [ذا طل منه إلقاء مخاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشازكات كبيرة في 
وسمكل التعدك النكتروع ةو السدورحة يفام اتلكلناك والفساح 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
. الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق» يظهر ذلك من 
قرو التطروعة والستيلة حلى الأشريظة: ومن تيا الكقوة وف يقت 


كت 


الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصرأ في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائلء» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه اللهء وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتبه صالح بن فوزان الفوزان 


رق 
جى ريج ١اجرَيّ‏ 
(ضكس «دن روميس 


موصت امات مركن جم . بي 
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كت بهم 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


فإن هذا هو الكتاب الثامن من سلسلة الفوائد العلمية من 


الدروس البازية. 


وهي فواتد وشروح من دروس ساحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله ألقاها عامى (744-1714١ه)‏ على كتاب 
«اختصار علوم الحديث». 


ولِما تميز به هذا الشرح - ولو لم يكتمل - حرصت على 
إخراجه ضمن السلسلة» ل) اشتمل عليه من الفوائد العلمية» 
حيث كانت منهجية الشيخ وطريقته في الشرح في تلك السنوات؛ 
تتميز بالإسهاب في شرح المسائل وكثرة الاستدلال من الكتاب 
والسنة وأقوال أهل العلم؛ وكذلك العناية التامة برواة الأخبار 
واستنباط الأحكام من الأدلة. 


. القوائد العلمية من الدروس البازية 


أسأل الله العلي القدير أن يكتب الأجر والمثوبة لشيخنا 
رحمه الله - وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته؛ وأن يجعل عملنا 
خالصاً لوجهه الكريم» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلّم. 
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رم 
تقديم الكتاب 
بقلم 
الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 
إن علم أصول الحديث وقواعد اصطلاح أهله لا بد منه 
للمشتغل برواية الحديث؛ إذْ بقواعده يتميرٌ صحيح الرواية من 
سقيمهاء ويعرف المقبول من الأخبار والمردود» فهو 00 
كقواعد النَّحو لمعرفة صِحَّةَ التراكيب العربية» فلو ,” سمي منطق 
المنقول وميزان تصحيح الأخبار”" لكان اسرمأ على مسمّى. 
هذاء وقد كتب العلماء فيه من عصر التدوين إلى يومنا هذا 
نفائس ما يكتب؛ من ذلك: ما نجده في أثناء مباحث «الرسالة» 
للإمام الشافعي» وفي ثنايا'" «الأم» له وما نقله تلاميذ الإمام أحمد 


)١(‏ يعني: المصطلح. 
(؟) هكذا ني الأصلء» والصواب أن يقول: أثناء. 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 
لسللطشلشنل تت ب - ا 


في أسئلتهم له ومحاورته معهم. وما كتبه الإمام مسلم بن الحجّاج 
في مقدّمة اصحيحه). 

و«رسالة الإمام أبي داود السّجِسْتاني إلى أهل مكة» في بيان 
طريقته في «سئنه» الشهيرة» وما كتبه الحافظٌ أبو عيسى الترمذيٌ في 
كتابه «العلل» المفرد في آخر «جامعه). وما 5 في الكلام على 
أحاديث ااجامعه) في طيّاتٍ الكتاب من تصحيح وتضعيفي وتقوية 
وتعليل. 

وللإمام البخاري «التواريخ» الثلاثة» ولغيره من علماء الجرح 
والتعديل من معاصريه ؤمن بعدهم بياناتٌ وافيةٌ لقواعد هذا 
الفن» تجيء منتشرة في تضاعيف كلامهم» حتى جاء من بعدهم 
فجرد هذه القواعدٌ في كتب مستقلةٍ ومصتّفاتٍ عدق وأشار إلى 
أشهرها الحافظٌ ابن حَجَرِ العسقلاننٌ في فاتحة شرحه لاتخبة 
الفكر» فقال: 

فون أول من صنّف ذلك القاضي أبو محمد الرَّامَهُرْمْزِيٌ 
الحسن بن عبد الرحمنء الذي عاش إلى قريب سنة ثلاث مكةٍ 
وستين» في كتابه «المحدّث الفاصل). لكنه لم يستوعبء. وال حاكم 
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أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله بن البيّع صاحب 
«المستدرك على الصحيحين» و«الإكليل» و«المدخل» إليه في 
مصطلح الحديث و«تاريخ نيسابور)» المتوى سنة حمس وأربع مئق 
لكنه لدت وم يرتب. 

وتلاه أبو تُعَيم الأصبهاننٌ أحمد بن عبد الله الصوقٌ صاحب 
«حلية الأولياء» و«المستخرج على البخاري» وغيرهماء المتوفى سنة 
ثلاثين وأربع مئقّه فعمل على كتابه مستخرجأًاء وأبقى أشياء 

وجاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغداديٌ أحمد بن علّ بن 
ثابتٍِ صاحب «تاريخ بغداد» وغيره» المتوقٌ سنة ثلاث وستين 
وأربع مئة» فصيّف في قوانين الرواية كتاباً سياه «الكفاية»» وفي 
آدايها كتاباً سماه «الجامع لآداب الشيخ والسامع»» كَل فن من 
فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاباً مفرداً» فكان كما قال الحافظ 
أبو بكر بن تُقَطةَ محمد بن عبد الغني البغداديٌ الحنبإنٌ المتوقٌ سئة 
تسع وعشرين وست مئة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد 
لجل عن كه 


٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا 
العلم بنصيب» فجمع القاضي عياض بن موسى اليَخْصبِي 
الأندلسيٌ المتوق سنة أربع وأربعين وخمس مئةٍ كتاباً سمّاه 
«الإلماع»”, وأبو حفص المَبَانْجن" جزءاً سمّاه ما لا يسع 
المحدّثٌ ا 

إلى أن جاء الحافظ الفقيه تق الدين أبو عمرو عثمان بن 
الصلاح عبد الرحمن الشَّهْرَرُورِيٌ» نزيل دمشقء المتوفى سنة ثلاثِ 
وأربعين وست مئق» فجمع مقرل ادويق اذكه بالمترسة 
الأشرفية كتابه المشهور «علوم الحديث» الشهير ب«مقدّمة ابن 
الصلاح» فهذب فنونه وأملاه شيئاً بعد شيء» فلهذا لم يحصّل 
ترتيبه على الوضع المناسب» واعتنى بتصانيف الخطيب المفرّقة. 
فجمع شتات مقاصدهاء وضم إليها من غيرها تُخب فوائدهاء 
فاجتمع في كتابه ما تفرّق في غيره» فلهذا عكف الناس عليه» وساروا 
(1) هوكتاب «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقبيد السماع» مطبوع. 
(1) ويقال: المَيَّاِمِيَ» وهو الصواب نسبة إلى قرية مَيَانش» من قرى المهدية بإفريقية؛ وهو 


عمر بن عبد المجيد بن عمر بن حسين القرشي أبو حفص المَيّانئي (ت ١08ه).‏ 
انظر «معجم البلدان» ه/ 9. وكتابه اما لا يسع المحدث جهله» مطبوع. 
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بسيره» فلا يُحصى كم ناظم له ومختصرء ومُستدرِكٌ ومُقتَصرء 
ومعارض له ومُتتصر. انتهى كلام الحاقظ رمه اله تعالى. 

فقد ظهر بشهادة الحافظ ابن حَجَرِ أن كتاب ابن الصلاح 
رحمه الله جمع شتات الكُتب وعيوها من كُتب الخطيب الذي هو 
عائل علاء الفن بعده وغيرها ممن تقدمه وتأخرء ومبلغ عناية 
العلماء مها نظياً وشرحاً واختصاراًء فممن نظمها الحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقيٌ المتوقٌ سنة ست وثمان مق 
نظمها في كتابه «ألفية الحديث» وشرحها هو بنفسه. وكذلك 
شرحها بعده السَحَاويٌ. وللحافظ العراقي المذكور شرح على 
كتاب ابن الصلاح”". 

وممن اختصرها الإمام النوويٌ الشافعيٌ صاحب «المجموع» 
و«الروضة» في فقه الشافعية» و(اشرح صحيح مسلم» وغيرها من 
الكيّب النافعة» اختصرها في كتاب سمأه «التقريب», شرحه 
السيوطيٌ في كتاب سمّاه «تدريب الراوي». 


(1) هو كتاب «التقييد والإيضاح لما أُطلِق وأُغلق من مقدّمة ابن الصلاح» وهو 


١‏ القوائة العلمية من الدروش البازية 


ا الإمام ابن كثير الفقيه الحافظ المفسّر ‏ الذي ستقف 
على تاريخ حياته فيا بعد فاختصرها في رسالة لطيفة سمّاها: 
«الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث» بعبارة سهلةٍ فصيحة» 
وجَمّل مفهومة مليحةٍء واستدرك على ابن الصلاح استدراكاتٍ 
ا (قلت). 

فسهّل على طالب الفن تناوله في رسالةٍ وسطٍ ‏ وخير الأمور 
أوسها ‏ م يفتصرها اختصارً مضخوطا مقا ولا أطاها تطويلا 
منتشراً مُسْوّساء فكانت خطوةً أولى ومرحلة ابتدائية يَدْرُسها 
الطالب؛ فيرتقي منها إلى دراسة أصلها وما بعده من كُتب الأثمّة 
حت يعون إل الحقيق»افبئل الوه مع الّلاء: 

ولقد كان للإمام ابن كثير حياةٌ علميةٌ حافلةٌ بالجهد في 
التحضيل والتصنيف في عصر مملوءٍ بالأكابر من علماء النقل 
والعقل» كى! ستقف على ذلك في تلخيص سيرته من كلام ثقات 
المؤرخين من أهل عصره ومن بعدهم إن شاء الله تعالى. 


محمد عبد الرزاق حمزة 


قح 
جِى جري. ضري 
«ناس «(جن «ازومسس 


د00 أعنت لماكت + لوارمايم 
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ترجمة الإمام ابن كثير 
بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 

نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته: 

هو أبو الفداء عاد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص 
شهاب الدين عمر خطيب قريته ابن كثير بن ضَوْء بن كثير بن زَرْع 
القر شي البَصْرّوِيٌ الأصلء الدمشقي في النشأة والتربية والتعليم. 

ولد بِوِجْدَل القرية من أعمال مدينة بُصِرّى شرق”" دمشقٌ سنة 
البدى ارمع اتوكاد ابر خط اوداك ألو وهو ل الرابعةين 
عمره فربّاه أخوه الشيخ عبد الوهاب وبه ته تفقه في مبدأ أمره. 
ثم انتقل إلى دمشق سئة ست وسبع مئةٍ في الخامسة من عمره» 
تفقه بالشيخ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن المَزاريٌ 
الشهير بابن الفركاح المتوقٌ ماس وعخرائن وستيع مع 
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وسمع بدمشقٌّ من: عيسى بن المُطعّم» ومن أحمدّ بن أبي 


)١(‏ جنوب شرق مدينة درعا. 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
طالب الْمُعَمّر أكثرٌ من مئة سنةٍ الشهير بابن الشّحْنْةء وبالحَبجار 
المتوق سنة ثلاثين وسبع مئوء ومن القاسم بن عساكرء وابن 
الشيرازي» وإسحاق بن الآمدي. ومحمد بن زرا ولازم الشيخ 
جمال الدين يوسف بن الزكي المي صاحب «تهذيب الكمال» 
و«أطراف الكتب الستة» المتوقٌ سنة اثنتين وأربعين وسبع متو وبه 
انتفع وتخرّج» وتزوج ابنتّه. 

وقرأ على شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية المتوقٌ سنة ثانٍ 
وعشرين وسبع مئة كثيراً ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه. وعلى 
الشيخ الحافظ المؤرخ شمس الدّين الذهبيّ محمد بن أجمد بن قايياز 
المتوفى سنة ثانٍ وأربعين وسبع مئة. 

وأجاز له من مصر أبو موسى القَراني» والحُسينيء وأبو الفتح 
الدبوسي؛ وعلي بن عمر الواني» ويوسف الخُتّني وغيدُ واحٍ. 

وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في «المعجم المختص»: الإمام 
الفتي المحدَّث البارع, فقية متَفئنٌ ومس نقّاكُ وله تصانيف مفيدةٌ. 

وقال.الحافظ ابن حجر في «الدّرر الكامنة»: اشتغل بالحديث 
مطالعة في متونه ورجاله؛ وكان كثير الاستحضار» حسن المفاكهة: 
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سارت تصانيفه في حياته. وانتفع الناس بها بعد وفاته» ولم يكن على 
طريق المحدّثين في تحصيل العوالي وتمييز العاللي من النازل» ونحو 
ذلك من فنونهم» وإنها هو من محدثي الفقهاء”". 

وأجاب السيوطيٌ عن ذلك فقال: العمدةٌ في عِلم الحديث 
على معرفة صحيح الحديث وسقيمه. وعِلَلِهِ واختلاف طرق 
ورجاله جرحاً وتعديلاًء وأما العالي والنازل ونحوٌ ذلك؛ فهو من 
الفضلات لا من الأصول المهمّة. انتهى. 

وقال المؤرّحٌ الشهير أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن سيف 
الدين المعروف بابن تَغْري بَرْدِي الحاننٌ في كتابه «المنهل الصافي 
والمستوف بعد الوافي»: الشيخ الإمام العلامة عاد الدين أبو الفداء... 
لازم الاشتغالك ودأب وحصّل وكتبء وبرع في الفقه والتفسير 
والحديث.... وجمع وصنّف ودرّس وحدَّث وألّفء وكان له اطلامٌ 
)١(‏ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يعني: يعتني بالمهمات والثابت من 

الأحاديث ولا مهمه تطلب العرالي؛ والعوالي: هي الأحاديث التي أسائيدها 

عالية فإذاجا م ديت بن طريق عخرة رواة وهر حصّله من طريق أثبت ولكن 


عدد الرّواة أكثر» فإن هذا الأمر غير معيّبر عنده؛ والمعتّبر هو وجود الرّجال؛ 


فبهم تقوم الحُجّة. 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عظيمٌ في الحديث والتفسير والفقه والعربية وغير ذلك. وأفتى 
ودرّس إلى أن توقي. 
واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رياسةٌ العلم في 
التاريخ والحديث والتفسيرء وهو القائل: 
ينا الأيام ريه واف 
نُساق إلى الآجال والعينٌ تنظرٌ 
فلا عائد ذاك الشبابٌ الذي مضى 
ولأوافل اهن اديت اده 
وتلامذته كثيرة» منهم: ابن حَبجَّيء وقال فيه: أحفظ من 
أدركناه لمتون الأحاديث» وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها 
وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك» وما أعرف أن 
اجتمعت به» على كثرة ترددي إليه» إلا واستفدت منه. 
وقال ابن العاد الحنبلي في كتابه «شذرات الذهب»: الحافظ 
الكبير عماد الدين» حفظ «التنبيه» وعَرّضِه سنة ان عشرة» وحفظ 
«مختصر ابن الحاجب»» وكان كثير الاستحضارء قليل النسيان» 
جيّد الحفظء يشارك بالعربية» وينظم نظيا وسطأء قال فيه ابن 
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حبيب: سمع وجمع وصئف» وأطرب الأسماع بالمتوى وشلفت: 
وحدّث وأفاد» وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد» واشتهر بالضبط 


والتحرير. 
وفاته: 
قال صاحب «المنهل الصافي»: تُوني في يوم الخميس السادس 


والعشرين من شعبان سنة أربع وسبعين وسبع مئة عن أربع 


وسبعين سنة. 


قال الحافظ ابن حَبجّر: وكان قد أَضدّ ‏ يعنى فقد بصره ‏ في 


آخر حياته. رحمه الله ورضى عنه. 


- 
عد 


أ 7 
جل يجري 
(سكين ( (رومسصى 


.أت ات الاكاى 117 . /الابالالاما 


جر اتوي نوري 
شكس دجن «مروئيصس 
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رق رارم 
الحمدٌ لله رب العامينَ وص الله وسَلَّمَ على نبيّنا محمد وآل 


وصَّحبه أجمعينٌ. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 


الزيادات على الصحيحين 

© وقد قال الحافظٌ أبو عبد الله محمدٌ بن يعقوب بن الأخرّم: 
كاهاتفرث البخارئ وفسلا من اللحاديى الفرععة: 

قن اققة ال "الكافم. ف ركه فزن اكه قا 
استّدرَكَ عليهم) أحاديتٌ كثيرةً وِنْ كان في بعضها مَقالُء إلا 
أنه يَضْفُو له شيءٌ كثي. 

قلت: في هذا نَظَرٌ فإنه يُلزِمُّها بإخراج أحاديتٌ لا 
تَلرّمُهماء لضعفي رَواتِها عندّهماء أو لتعليلهما ذلكء والله 


8 


أعلم. - 


و؟” الفوائد الملمية من الدروس البازية 


- وقد القن مر ادر واس برد 
ناذات فنك وأسايد جيّدة» ك(اصحيحا أبي عَوَانَة وأبي 
بكر الإسماعيلٌ» والبّزْقاني» وأبي تُعَيم الأصبهان وغيرهم. 
وكتبٌ أَخَرُ التزم أصحائها صِحَّتهاء كابن خرّيْمة» وابن 
حِبَّانَ المْسْتيّ» وهما خيدٌ من «المستدرك) بكثير» وأنظفٌ 
أسانيل ونا 

وكذلك يوجدٌ في «مسند» الإمام أحمد من الأسانيدٍ 
والمتون شيءٌ كثير مما يُواِي كثيراً من أحاديثٍ مسلمء بل 
والستكاري أيضاء:ولست عديهنا 0 بل و 
رجه أحدٌ من أصحاب الكتب الأربعة» وهم: أ بو داود. 
والترمذي» كد وابن ماجه. 

وكذلك يوجد في م مَعجَمَي الطبراني ( (الكبير ) و«اللأوسط». 
227010008 
والفوائد والأجزاء: ما يتمكن المتبِحّرٌ في هذا الشأنٍ من 
لمكم بصِحَّة كثير منه. بعد النر في حالٍ رجاله» وسلامته - 


شرح اختصار علوم الحديث 1١‏ 


- من التعليل اليد ويجوز له الإقدامٌ على ذلك» وإن لم 
ينض عل صحته حافظً قبله» موافقةً للشيخ أي ذكريا بجبى 
النَوّويٌّ» وخلافاً للشيخ أبي عَمْرو. 

وقد جمع الشيخ ضياءٌ الدّين محمد بن عبد الواحد 
المقدسي في ذلك كتاباً سماه «المختارة»» ولم يتم كان بعض 
الحفاظ من مشايخنا يُرِجْحُْه على امستدرك الحاكم)» والله 


أعله”". 1] 


| [شرح!] أراد ببعض الحفاظ شبح الإسلام ابن تيميّة» فهو يعتبر من 
شيوخ المؤلف, وكان يقول: إن «المختارة» فيها صناعة حديثية خير من 
صناعة الحاكم. وتصحيحه أعلى مزية من تصحيح ال حاكم» فتصحيح 
الضياء المقدسي في «مختارته»؛ خير من تصحيح الحاكم» وكتابه في هذا 
الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث» يعني: 


(١)«الباعث‏ الحثيث؛ ص77. 


والطبعة المعتمدة من «الباعث الحثيث») ط7) نشر مكتبة دار التراث سنة 1186اه. 


3 الفوائد العلمية مِن الدروس البازية 


© وقد تكلّم الشيحٌ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم 
في «مستدركه» فقال: وهو واسع الخَطُْو في شرط 
الصحيح. متساهلٌ بالقضاء به. فالأؤكى أن يُتوسّط في 
أمره» فها لم نجد فيه تصحيحاً لغيره من الأثمة» فإنَ لم يكن 
ممع فو عق جد ين إلا "أن لور فيه بيده 


عو م هم 


وجب صعفه. 


قلت: في هذا الكتاب أنواعٌ من الحديث كثيرة» فيه 
الصحيح المُستدرّك وهو قليلٌ» وفيه صحيحٌ قد خرّجه 
ابخان ومسلم أو أحدهماء لم يعلّم به الحاكم»ء وفيه 
الحَسَنُ والضعيفٌ والموضوعٌ أيضا". 71] 


[شرح؟] ومن ا موضوعات التي فيه حديث عن زيد بن أسلم: أن 
آدم توسل بمحمد يكل بعد الخطيئة» فقال له الرب: ما أدراك عن 
محمد؟ فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك 


رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد - 


)١(‏ ص"15-7. 


شرح اختصار علوم الحديث دف 


- رسول الله". هذا من الموضوعات التي ذكرها العلماء”. 


*# س: حديث: لالكيّس من دان نفسه» عند الحاكه”"" ما هي درجة 
صحته؟ ش 

اج: عند الحاكم وغيره ضعيف؛ لأنه من طريق أبي بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم» وهو ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه شرق بيته فاختل حفظه» فصار 
يروي الأحاديث ويغير فيها بعض الشيء» لكن إن وجد بطريق آخر ارتفع؛ 
ولكن المعروف الآن أنه مرويٌ عند أحمد وابن ماجه, والترمذي”" وهو في 
اامستدرك الحاكم»: «الكيّس من دان نفسه وعَمِل لما بعدّ الموت». 

وظن بعض الناس أنه صحيحء وكان يقول: صحيح حسنء وهو 
ليس كذلك؛ فالمعروف في الرواية أنه ضعيف من طريق أبي بكرء وإن كان 
معناه صحيحاً ولكنه من طريق الصناعة والرواية ضعيف؛ لأنه من طريق 
أبي بكر ابن عبد الله بن أبي مريم؛ وهو عند أهل العلم ضعيفه كما في - 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (516/1). 
(؟) «المستدرك» (1//ا0) و(4/١56).‏ 


(*7) أحمد (4/ »)١74‏ وابن ماجه: الزهد (47)» والترمذي: صفة القيامة والرقائق 
.)١869(‏ 


ع ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وأففوة نه ققم ووو وه موثو ووه وووء و يي ةو و ويه ثوو و هه نتن ووه و مووار و و و فوم و ووم مونو وه 


- «التهذيب» و«التقريب» وغيرهما. 
وإن كان ممكناً أن يثبت من طريق آخرء فلا تجزم بضعفه؛ ولهذا يقول 
الحافظ العراقي: 
فقَل: ضعيفٌ» أي: بهذا فاقُصِد 
تُسَعْفْ مُطلقأابناءا 
عل الطَّريقٍ إِذْلَمَلٌ جاءا 


أي: من طرق أخرى. فالمقصود أن الإنسان إذا رأى حديثاً في سنده 


ولا 


من لا يوثق به يقول: ضعيف ببذا الإسناد» ولا يقول: ضعيف مطلقاً؛ فقد 
يكون هناك أسانيد لا يدري عنهاء فمثلاً إذا روى أبو داود حديثاً سنده 
ضعيف تقول: ضعيف عند أبي داود» فقد يكون صحيحاً عند النسائي أو 
عند الترمذي, أو الحاكم» أو أحمدء كذلك حديث زكة الحلي - حديث 
المسكتين قول الرسول ككلِتَهِ ‏ : «أتؤديان زكاة هذا؟» رواه الترمذي من 
طريق المثنى بن الصباح» وهو ضعيف؛ فضعّفه لكن سبحان الله! رواه أبو 


داود والنسائي''' بسند جيدء فهذا مما يقع. -- 


.)7 41/4( والنسائي: الزكاة‎ ))١571( أخرجه الترمذي: الزكاة (/775)» وأبو داود: الزكاة‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث 


وافف عرو رف فد وااو وو او امورو ون 


فمن الخطأ أن يقف عليه إنسان في الترمذي ويقول: ضعيف مطلقاً؛ 
لأنه موجود في كتب أخرى بسند صحيح. ا 

وحديث زكاة الحليٍ السابق: أن امرأة رآها النبي يَلْةٌ وعليها مَسَكْتَانٍ 
من ذهب فقال ها النبي يكله: «أتؤدّين زكاةً هذا؟؟ فقالت: لا. قال: «أَيثدٌك 
أنْ يُسَوّرَكِ الله بها يوم القيامة سِوارَيْنِ من نار؟». فألقتهها وقالت: هما لله 
ا 

وهذا الحديث حجة لمن قال بوجوب زكاة الحلي. 

س: إذا كان الحديث ضعيفاً وجاءت الآية تؤيده» فهل يقال بالحديث؟ 

ج: العمدة في مثل هذا هو ورود الآية من القرآن الكريم فإنها تغني 
عا سواها. ٠‏ 

س: «إن في المعاريض لندوحة عن الكذب» هل هذا القول من 
الأحاديث النبوية؟ 

ج: هذا من كلام بعض أهل العلم» ولا أعرفه عن النبي بك فهو من 
كلام أحمد وغيره: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذبء أما أن يكون أحد - 
)١(‏ رواه أبو داود: »2١1571(‏ والنسائي: الزكاة (741/6)» وإن كان سنده عتد 

الترمذي ضعيفاً. 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


- رواه عن النبى ظللهِ فلا أعرفه. قد يكون ضعيفاً» ولكن لا أعرفه عن 
النبى له" ١‏ ش 

س: حديث: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالويهان»؟ 

ج: معروفء لكن في إسناده ضعف"". 

س: لماذا لا يحتجٌ بالآية هنا؟ 

ج: الحديث ضعيف الإسناده ولكن الآية واضحة فإ إِنَّمَا يَكْمْرٌ مَسَديدَ 
ل مَنَ اصرح أله وَألْيْوْرٍ لخر 4 [التوبة: 1]؟ فتذكر الآية أن المؤمنين هم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (861) عن عمران بن حصين من قوله 
رضى الله عنه. 


(1) أخرجه الترمذي: الإيهان (/7711)» وابن ماجه: المساجد .)8١7(‏ 


شرح اختصار علوم الحديث 7 


0 وقد عفنام ينا الحافظ أبو عبد الله الذهبئٌ؛ و 
هذا كله وجمع منه جزءا كبيراً مما وقّع فيه يبن الموضوعاتٍ. 
وذلك يقارب مئة حديثء والله أعلم*". ["7] 


[شرح”] الصواب في الحاكم مثل ما قال المؤلف: أنه ينظر فيه» فم| 
قامت الأدلة على صحته فهو صحيحء وما قامت الأدلة على ضعفه 
فهو ضعيف مثل غيره من الكتب”*. 


* س: ذكر شيخ الإسلام أنه وقع للحاكم أخطاء؛ لأنه سود الكتاب 
ليُنقفّحَه ومات قبل أن يُكمل تنقيح مسوّدات الكتاب! 

ج: نعم وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رأيت آخر ما أملاه مبيضاً 
إلى نصف الجزء الثاني من أجزاء ستة» قال: والتساهل في القدر الممل قليل 
جدًا بالنسبة إلى ما بعده. 


() ص558. 


جى ادجم 0 
لح دمن وروم 
3 القوائد العلمية من الدروس البازية 
طأمالك 
مو 2 


© تنبيةٌ: قول الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ رحمه الله: 
لا أعلمٌ كتاباً في العلم أكثرٌ صواباً من كتاب مالكُ. إنا قالّه 
قبل البخاريٌ ومسلم. 

وقد كانت كتبٌ كثيرةٌ مصتَفةً في ذلك الوقت في 
السّنن؛ لابن جريجء وابن إسحاق ‏ غير السيرة ‏ ولأبي قر 
موسى بن طارقٍ الزبيدي؛ وامصنّف عبد الرزاق بن همّام) 


ل 


وغير ذلك. 

وكان كتابتٌ مالكء وهو «الموطأاء أحلذا و اعضييا 
نفعاًء وإن كان بعضّها أكرَ حجأاً منه وأكثرٌ أحاديثٌ. 

وقد طلب المنصورٌ من الإمام مالكِ أن يجمع الناس 
عل اسابعدطل جيه إل الاف بو زللشرون ام عليه واتّصافه 
بالإنصافء وقال: إِنَّ اناس قد جمعوا واطّلعوا على أشياء لم - 


شرح اختصار علوم الحديث 1 


- نطّلع عليها". [4] 


[شرح؛] وهذا الكلام الذي قاله المؤلف للشافعيٌ كلام صحيح؛ 
لأن الشافعي رحمه الله مات سنة أربع ومئتين» قبل أن يؤلف 
لاصبحيح البخاري» وااصحيح مسلم»؛ ولهذا قال الشافعي ما قال 
حسب أاطلاعه؛ أما بعد ذلك فكتاب البخاري وكتاب مسلم 
مقدمان في الصحة والعناية على «الموطأ» وغيرهء ف«الموطأ) فيه 
بلاغات كثيرة ضعيفة» وفيه آثار» وفيه أحاديث صحيحة. 

والحاصل أن «الموطأ» فيه الضعيف وفيه الصحيح» وفيه فقه 
عظيم للمؤلف رحمه الله. 


(1) ص51 -6؟, 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقد اعتنى الناسٌ بكتابه «الموطأ»؛ وعلّقوا عليه كبا 
جم ومن أجودٍ ذلك كتابا (التمهيد) و«الاستذكار» للشيخ 
أبي عُمِرٌ بن عبد البَرٌ التّمَرِيٌّ القرطبيّ رمه الله. 

هذا مع ما فيه من الأحاديث المتَّصِلَةٍ الصحيحة» 
والمرسَلة والمنقَطِعةَ والبلاغات التي لا تكاد توج مستدة 
إلاعل تُدور©*. [وع - 


[شرح0] أبو عمر بن عبد البّر اسمه يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البّر النَمَرِيُّ» من النّمِر بن قاسطء قَبيل من ربيعة» توفي 
سنة أربع مئة وثلاث وستين في القرن الخامس» أدرك جملة كبيرة 
من القرن الرابع» وجملة كبيرة من القرن الخامسء فهو مُعمّرء بلغ 
الستة والتسعين رحمه الله. 

وفي سنة وفاته مات أبو بكر الخطيب البغدادي» فيات عام 


الفقه والحديث في المغرب» ومات عالم الفقه والحديث في المشرق في - 


.١165ص‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث ذم 


هاوو ووه فو وه و عا وول لودو 


- هذه السئة سنة ثلاث وستين وأربع معةث' رحمهم الله جميعاً) 
وحشرنا معهم. 
* س : هل معلقات الإمام مالك حجة؟ 


.)1947 034852169 /14( انظر «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 


دَق 
جى هي <لجريَ 
جك د حوييب 


لصا مماييه 


ب الفوائد العلمية من الدروس البازية 


إطلاق اسم «الصحيح» على 
الترمذي والنسائي 


© وكان الحاكمٌ أبو عبد الله» والخطيب البغدادي يُسمُيانِ 
كتابٌ الترمذئي «الجامعَ الصحيح» وهذا تساهلٌ منهماء فإن 
فيه أحاديتٌ كثيرةٌ مَُكرةً. وقولٌ الحافظ أب علّ بن السَّكّنء 
وكذا الخطيب البغداديٌ في كتاب «السئن» للنسائي: إِنَّه 
صحيح ! فيه نظر”". [1] ْ 


[شرح؟] يقول العراقي هنا: 


ومَنْ عليها أطلقٌ الصَّحِيحا 


لاشك في ذلك؛ فالسئن الأربعة جميعها تحتوي على بعض - 


,١6 ص)1١(‎ 


شرح اختصار علوم الحديث ارفلا 
- الأحاديث الضعيفة ومن أطلق على النسائي أو على غيره من 
السدن اسم الصحيح» فقد تساهل في الكلام. 


ع الفواد العلمية من الدروس البازية 
© وإن له شرطاً في الرجالٍ أشدّ من شرط مُسلم غيدُ 
مُسَلَّم فإن فيه رجالاً مجهولين: إِمَا عيناً أو حالاً» وفيهم 
المجروحء وفيه أحاديثٌ فد ا ومنكرق كا نبّهنا 
عليه في «الأحكام الكبير»”". 1/1] 


3 


5 


[شرح7] «الأحكام الكبير» كتاب مخطوط لابن كثير» قيل: إنه لم 
يكمله وإنما وصل فيه إلى أبواب الحج تقريبً» وقد وجد منه الآن 
قطعة بالمغرب» وصوّرَتها الجامعة الإسلامية ‏ قطعة أظنها من كتاب 
الصلاة إلى كتاب الجنائز - وابن كثير في كتابه «الأحكام الكبير) 
يذكر الحكمء ويذكر أدلته من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء 
واختلافهم فيه» فيشبه من بعض الوجوه «المغني» و«الشرح الكبير) 
وأشباههما ويشبه «المجموع» للنووي. 


(1)ص 550. 


م 
جين يري <جَلئّ 
هه م رويس 


شرح اختصار علوم الحديث و 


مسند الإمام أحمد 


2 وأما قول الخافظ أن موسى عمد بن أن يكن المدير 
عن (مسئك الإمام أحمل) : إنه صحيح؟ فقول عيف» فإن 
فيه أحاديث عن بل ووو كأحاديث فضائل 
مرو 


و" وعسقلانٌ"") والبررّثِ الأحمر" عند حمصٌ وغير 
ذلك» كا قد نبّه عليه طائفةٌ من الحفّاظ. 

ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا 
يوازيه مسندٌ في كَثرَتِه وحُسن سياقته ‏ أحاديث كثيرةٌ جد 


بل قد قيل: إنه لم يقع له جماعةٌ من الصحابة الذين في - 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ لاه ؟). 

(1) أخرجه أجد ("/ 576). 

(؟) أخرجه أحد (19/1). 
والبرتٌ: الأرض السهلة اللينة» واليرتٌ الأمر: أرض قريبة من حمص قتل فيها 
مجموعة من الشهداء. 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 
-- 3 ةٌُ 1 5 ع ُْ20غ) 
- «الصحيحين» قريبا من مئتين"”". 81] 


[شرح8] وهذا الذي قاله المؤلف صحيح. فإن «المسند» وإن كان 
غالبه صحيح ‏ ما بين الحسن والصحيح ‏ ولكن فيه أحاديث 
ضعيفة وموضوعة كما قال المؤلف» وقد صنف في هذا الحافظ ابن 
حجر رحمه الله: «القول المسدّد في الذَّبِّ عن مسند الإمام أحمد» 
وهو 520007 فالحاصل أن «المسند) لم يلتزم صاحبه 
بالصحيح فحسبء بل إن الإمام أحمد قد يكتب الحديث الضعيف 
لمعرفته والتنبيه عليه لا للاحتجاج به؛ لكن غالب ما فيه هو جيد 
وصحيح» وقد يوجد فيه أحاديث ضعيفة» وقد نمضي وترداد 
ضعفاً وينتهي الحكم عليهما بالوضع ىا أشار المؤلف الحافظ ابن 
كثير ‏ رحمه الله إلى ذلك. 

ون تابن لكات ر غيب كرا رسن لبر قل لان عد 
رحمه الله ذكر ذلك ليُعلَمَ لا ليُحِتَحّ به ولا لصحته عنده. 

ولكن كثيراً من الأئمة أصحاب المسانيد» وهكذا أهل السئن - 


,55-56 ص‎ )1١( 
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واووف ةاوه وم م وم فم وم ره وام مرو ووه ووو دوتع وه ووو ووو ووه مو و وره مو ووه ووو نيوو وث يوه 


- قد يكتبون الشيء للعلم به والاطلاع عليه» وإثباته حتى لا يضيع 
عليهم» وإن كانوا لا يقولون بصحته والاحتجاج به. فهذا موجود 
في (مسئد أحمد» رحمه الله وفي السئن الأربع وفي (مسئد أبي يعلى) 
والبزار وغيرهم. 

فهذا معروف عند أهل العلم: أنهم يقيدون ما وصل إليهم 
ويكتبونه؛ ليعرفوه وينظروا فيه» وهل جاءت مسانيد أخرى حتى 
يحكموا بصحته؟ وهل له شواهد؟ هذا من صنعهم وطريقهم رحمة 
الله عليهم؛ ولا يلزم في حق الإمام أحمد ولا غيره أن ما كتبه يكون 
صحيحاً؛ لأنه لم يلتزم بذلك. 

وهذا بخلاف صاحبي «الصحيح» فإنب) التزما بهذا واعتَّئيا به 
فلهذا يستنكر من بعض رواياتهم ما قد يقع فيه شيء من الطعن أو ما 
إلى ذلك» فيبين أهل العلم أن البخاري ومسلا اختارا من رواية من 
طّعن فيه أو مّن هو مجروح ما عُلمت صحة روايته فيه. 


بخلاف أهل السئن والإمام أحمد وبخلاف أشباههم, فهم ل - 
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- يلتزموا بأن يكون الحديث صحيحاً سالا بل يكتبون الصحيح 


والضعيف؛ لِيَحتَجّ بالصحيح ولِيُعرَّف الضعيف», ولأن الضعيف 
قد يكون له شواهد فيستفاد من ذلك. 


شرح اختصار علوم الحديث 74 


يا 2 وت د 0 1 ع 
© وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السَلفي”" في الأصول 
الخمسة» يعنى: البخاريّ ومُسلاً» و«سئن» أبي داود والترمذي 
والنسائي: إنه اتَفَقَّ على صِحّتها علماءٌ المشرق والمغرب! 
ع 5 
تساهل منه. وقد أنكرّه ابن الصلاح وغيره. 
5 8 عِِ مم و 
قال ابن الصلاح: وهي مع ذلكء أعلى زتبة من كتب 
المسانيدل9؛ ك«#مسند) عبد بن حميك» والدارمئىٌ» وأحمد بن 
حنبلء وأبي يعل» والبزّارء وأبي داود الطيالسيء والحسن بن 
سُفِيانَ» وإسحاق بن رامّويه» وعبيد الله بن موسى» وغيرهم؛ - 
)١(‏ [قال الشيخ أحمد شاكر]: السّلّفي بكسر السين المهملة» وفتح الفاء» نسبة إلى 
«سلّفة) لقب لأحد أجداده,» وهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد. أحدٌ الحفاظ 
الكبار» قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه» مات سنة ست وسبعين 
وخحمسرائة» وقد جاوز المائة بنحو ستة سنين» له ترجمة جيدة في «تذكرة الحفاظ» 


[انتهى كلامه رحمه الله ]. 
(1) يعني: أن الصحيح فيها أكثر تما هو موجود في المسانيد. 
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2 لأنهم يذكرون عن كل صحايي ما يقمٌ لهم مِن حديثه". 4] 


[شرح9] القصد التعريف به هل صح أم لم يصح؟ ولأن المؤلف 
يذكر الرواية وإن كانت ضعيفة رجاء أن يجد لها متابعاً أو شاهداً 
فيحصّل به فائدة: أنه روى هذا الشيءَ حتى إذا جاء الباحث 
فيعرف هل هو صحيح أو غير صحيح؟ فيفيد الطلاب» حيث إن 
الطالب يتتبع وينظرء قد يجد متابعاً لهذا الشخصء وقد يجد شاهداً 
لهذا الحديث فيستفيد أيضاً. 

فالحاصل أن هذه المسانيد تجمع هذا وهذاء ولكن السئن لأنها 
صَمّمَت للحجّة والأحكام, فتعتني أكثر بالصحيح؛ وهذه السنن 
المذكورة أعلى في إثبات الصحة: والعناية بالأسانيد من المسانيد» 
لأن من شأن المسانيد الجمع فقط”. 

** أرجو أن تعطينا نبذة عن «مسند يّقَىٌ بن مَخْلّد)؟ 

ج: لا أعلمه موجودا ويقال: إنه مخطوط في بعض المكتبات الشرقية؛ 
قال لي بعض الإخوان: إنه موجود في مكتبة في ألمانيا الشرقية» فيمكن أن 
يبتعث بعض مشاينا فيقوم على الإتيان به من هذه المكتبة. 


() ص37. 


دَق 


جيك دج «روويت 
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التعليقات التي في «الصحيحين» 


© وتكلم الشبخ أبو عَمرِو على التّعليقاتٍ الواقعة في. 
«صحيح البخاري»؛ وفي مسلم أيضاًء لكنها قليلةٌ» قيل: إنها 
00002007 

وحاصلٌ الأمر: أن ما علّقه البخاريٌ بصيغة الحزم 
فصحيحٌ إلى من علّقه عنه ثم النظر فيه| بعد ذلك» وما كان 
منها بصيغة التمريض فلا يُستفادٌ منها صِحَة ولا ثنافيها 
أيضاً؛ لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيحٌ» وربما رواه 


١ :0[ مسلم'".‎ 


[شرح١٠]‏ وهذا الذي قاله الحافظ ابن كثير هناء هو الذي قاله 

الحافظ ابن حجر وغيره» وجزم به المؤلف, قال: وقال فلان» قال - 

)١(‏ يعني: التعليقات في «صحيح مسلم» قليلة جداًء أما في فصحيح البخاري» فهي 
كثيرة. 

() ص /7١-58؟.‏ 
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- بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ وقال محمد بن إسحاق كذا 
وكذاء وقال فلان» هذا إسناد صحيح إلى الشخص الذي علقه عنه 
من المؤلف - البخاري مثلاً - إلى الشخص نفسه. لأنه يكون قد 
نيك عد الخارئ ذا المعلق» لكان رود انظ فنا بعك كلاق 
المعلّق نفسه هل هو صحيح أم لا؟ 

هذا حل نظرء فيكون المعلّق صحيحاً إلى من عُلّق عنه» وما 
بعد المعلّق عنه حل نظرء فقد يكون صحيحاً» وقد يكون عنده ليس 
بصحيح؛ لأن المعلّق عنه في نفسه ضعيفء أو لأن في السند ضعفاً 
ظاهراً في شيخ المعلّق عنه وما أشبه ذلك» لكن يكون ثابتاً عنده 
بالنسبة إلى المعلّق عنه. 

فإذا قال: مهز بن حكيمء عن أبيه» عن جده» كذا وكذاء المعنى 
أنه ثابت عنده عن ببز» ولكن بهز ليس على شرطه قد يكون عنده 
حسناء وقد يكون عنده ضعيفاًء لكن لا يرتقي إلى درجة الصحيح 
عنده» حيث يذكره متصلاً بالإسناد» وهكذا إذا علّق عن محمد بن 


إسحاق» وعن كذا وعن كذاء وهكذا عن غيرهم. - 
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واو مو ووو وه و ودعو و وو ووو ور ووو ووو لووول ووو وو واو وود ونوج ووو دلوو و5 


- المقصود أنه قد يظن بعض الناس أنه إذا علّقَ جازماً أنه صحيح 
في نفسه مطلق وليس الأمر كذلك؛ بل هو صحيح بالنسبة إلى 
المعلّق عنه ثم النظر فيم| بعد ذلك. 

أما إذا أتى به لِيذَكّر ويُروى هذا عنده» لا يجنهد في الصحة؛ 
والغالب عليه أنه يجدونه في الضعيفٍ» وقد يكون صحيحاً لا 
يتساهل فيه؛ وقد يكون رواه بنفسه» ولكن في موضع آخر يقول: 
ويُذْكر ويُروَى عن فلان لشهرته» وعدم الشك فيه» فيتساهل في 
العيارة. 

وقد يكون ضعيفاً ى) هو الأغلب» فيكتفي بقول: يُذكر 
ويُروَى للإشارة إلى هذا المعنى» ولهذا قال: ولا ثُنافيهاء يعني: هذه 
الصيغة لا تنافي الصحة؛ وقد تذكر في شيء قد رواه مسلم وغيره 
من أهل العناية بالصحيح. فينبغي أن يعلم هذا”. 

* س: لكن إذا كان بصيغة التمريض. يُقال مثلاً في مُسلم: يُذكّرء 
فهل نقول: رواه مسلم؛ رواه البخاري؟ 3 


ء: الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واعمفاوا ةو و ووم ووم فون ون نت ورور ممم مم وم فنع برو ووه لمم م مم هموما ممم ممه 


ج: نعم رواه معلقاً بصيغة الجزم» إذا كان بصيغة الحزم فبصيغة 
الجزم» وإذا كان بصيغة التمريض فبصيغة التمريضء والأولى التقييد. 

س: إذا روى البخاري حديثاً معلقاً ورواه بصيغة الجزمء وجاءنا من 
طَرّق أخرى فيه كلام؟ 

اج: ما يلزم من تعليقه أن يكون صحيحاً عندناء لكنه صحيح إلى من 

س: ولو قال: قال رسول الله؟ 

ج: لو قال: قال رسول الله؛ فصحيح عندناء أو: قال ابن عمر عن 
رسول الله فهو صحيح عندناء لكن إذا كان أتى تعليقاً عن غير الصحابة 
مؤهوة الطنارة ليذ سوه الف 

س: إذا كانت العلة من فوق؟ 

ج: لو كان من عند المعلّق هذا تمل النظرء يكون الحديث ضعيفاً 
بالنسبة إلى هذاء وقد يكون صحيحاء هذا حسب حالة المعلّق» فإذا قال 
مثلاً: قال ابن لهيعة: عن فلان» عن فلان» عن فلان يكون ضعيفاً. لكنه 
ثابت عند ابن لهيعة وما أشبه ذلكء إلى ابن لهيعة فقط»ء وما بعد ابن لطيعة 


ضعيف. 2 
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الو امسو اع حا ا 1 


0 س: إذا قال: قال نافع: عن ابن عمر لكن جاءنا بإسناد آخر بطبقة 
مشايخ البخاري مثل فيهم كلام؟ 

اج لا؛ هو في سند المؤلف ثابت» أما إذا جاء في طريق آخر فهذه حالة 
أخرىء لأن نافعاً ثقة» وابن عمر ثقة» | لو قال: قال سالم» أو قال الزهري» 
عن أنس» كل هذا ثابت عند المؤلف. 

س: هل يحتج به؟ 

سريت 


.6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
سس يي 01 222222222222222 
الكستلك في أنه قد وَسَم كتابه ب«الجامع المسند الصحيح 
المُختصّر في أمور رسول الله يَللِةِ وسئنه وأيامه)2". ١ ١1‏ 


[شرح١١]‏ المقصودٌُ منها يعني: المجزومَ الصحي لكنه دون ادا 
لمعل الصحيح بالجزم هو صحيحٌ عند المؤلف» ولكنه دوت ما 
ساقه بإسناده. هذا معناه. 


(0) ص 58. 
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© فأما إذا قال البخارئ: «قال لنا» أو «قال لي فلانٌ كذاك 

أو «زادني» ونحو ذلك. فهو مُتصلٌ عند الأكثر. 

ظ وحكى ابن الصلاح عن بعض اللمغاربة أنه تعليقٌ أيضاًء 

كه للاستشهادٍ لا للاعتماد» ويكونُ قد سَمِعَه في المُذاكَرة. 
وقد ردّه ابن الصلاح» بآن الحاقظ أن 9 مدان 

قال: إذا قال البخاري: «وقال لي فلانُ» فهو بما سمعه عَرْضاً 


وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديتٌ الملاهي 
حيث قال فيه البخاري: «وقال هشام 0 عار" وقال: أخطأ 
ابن حزم من وجووء فإنه ثابتٌ من حديث هشام بن عمار. 

قلت: وقد رواه أحمد في «مسنله). وأبو داود في 
امنود زد البرقان في ااصحيحه)”"» وغيرٌ واحل, - 
)١(‏ أخرجه البخاري: الأشربة (2099)» وانظر «فتح الباري» /1٠١(‏ 017). 


(؟) أخرجه أحمد (0/ 7 "7)) وأبو داود: الأشربة (3*54/4)» واللباس (4079). 


(*) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (4/ )77١‏ وعزاه للبرقاني في #صحيحه». 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 
فح شسُ2سْ5 ل سس ااااك ‏ 01ل11 ادا لت 0101 ا 


ل ال م 


- مُستّداً متصلاً إلى هشام بن عمار وشيخه أيضاًء كا بيّناهِ في 
كتاب «الأحكاما. ولله المحمل"©. ]١7[‏ 


[شرح؟١]‏ وهذا هو الصوابء أن صاحب «الصحيح» إذا قال: قال 
فلان ‏ وهو شيخه ‏ أو قال: قال لي فلان» فقد قال بعضهم: إنه 
يكون من باب المذاكرات والبحث ما بينه وبين شيوخه» فيقتضي 
ذلك إتيان هذه الصيغة. 

والظاهر أنه تنوع أو تفدّنء فتارة يقول: حدثني وتارة يقول؛ 
سمعتء وتارة يقول: أخيرني فلان» من باب التفئن في العبارة) 
وكلها تفيد الاتصال ما دام صرّح بأنه قال له أو حدثه. أو زاده 
كذاء أو ما أشبه ذلك» فلا شك أنه ليس من باب التعليق» بل من 
نات الاتضال + 


# س: ما حكم حديث الملاهي؟ 


ج: صحيح؛ لأنه ورد عن شيوخ المؤلف» وقد جاء مسنداً من طرق - 


.18ص)١(‎ 


اوفقوو هه ووو مو وو دلاولل ووو لدوم دوم ووو وه 


- أخرى غير طريق المؤلف: اليكونن ين أَمّي أقوامٌ يستَحلُون الجر والحريرٌ 
والخمرٌ...) إلى آخخره”". 

س: كتاب «الأحكام» هذا لمن؟ 

ج: لابن كثير رحمه الله» وهو كتاب يذكر فيه الخلاف والأدلة؛ لكنه غير 
موجود. ويقال: وجد منه جزء, وقيل أيضاً: لم يكمله إننا وصل فيه إلى أبواب 
الحج؛ فهو شبيه من حيث موضوعاته بكتاب «المخني) وأشباهه. 

س: حديث هشام, الغالب أنه يذكر في الأدب عند للترمذي؟ 

ج: لا أعرف ‏ والله أعلم ‏ أنه ذكره. 

وقد ذُكر أن ابن كثير ‏ رحمه الله لم يكمل كتابه «الأحكام» ووصل 
فيه إلى الحج» قالوا: وهو ينقل عنه كثيرأ» وقد يكون الذين نقلوا عنه خفي 
عليهم أنه كَمْل بعد ذلك, ولقد وجدوا منه جزءاً في تونس» وفيه قطعة 


.محدودة من كتاب الصلاة إلى الجنائز» فمعنى ذلك أنه جلد ضخم. 


.)07 /1١( وانظر: «فتح الباري»‎ »)4٠79( أخرجه أبو داود: اللباس‎ )١( 


5 الفوائك العلمية من الدروس البازية 


© ثم حَكَى أن الأئمة تلقت هذين الكتابين بالقَبُول» سوى 
أحرفٍ يسيرق انتقدها بعض الحفاظ؛ كالدارقطنيٌ وغيره» م 
استنبط من ل الأحاديث؛ لأن الأ 
معصومةٌ عن الخطأء فيا ظَنّت صَِنَه صِحَّنَه ووجب عليها العمل به لا 
بذ وأن يكونَ صحيحاً في نفس الأمرء وهذا جيدٌ. 

وقد خالف في هذه المسألةٍ الشيحٌ محبي الدّين النوويٌ 
وقال: لا يُستقّاد القطعٌ بالصّحّةِ من ذلك 

قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيا عوّل عليه وأرشدٌ إليه 
والله أعلم”". [17] 


[شرح١١]‏ يقول الحافظ العراقي في هذا المعنى لما ذكر صحته في 
التعليق: ٠‏ 
واقطغ بصِحَةٍ لماقدأُسينًا 

كَذالة وقيل: طناولةيت 


(1) ص59. 
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ع1 


ع م 


قِيهِمْ قدعَرَّاء النَووِيْ 
وني الصحيح بعض شيءٍ قد رُوِيْ 
والمقصودٌ أن النوويّ ‏ رحمه الله وجماعة قالوا: إنه ما يستفاد من 
تلقي الأمّةِ ين قَبُولٍ الكتابين بالقطعء بل يُنظر في الأسانيد والطَرقِ» 
ويُستفادُ بذلك القطمٌ فن) تعددت طق والنتقاتت أسانيثه والفلث 
فيها كان فرداً أو فردين» ولكن ابن الصلاح راعى اتباعَ الأمة» وتلقّي 
الأمة له العبُولٍ وحكمها عليهم| بالصّحة. 
ولهذا قال ابن تيمية: أنا مع ابن الصلاح في الحُكم على ما 
فيه بالضّحّة مُطلقاء وإن كان بعضّه غريباء كأنْ يكون مغلا لهستل 
واحدٌ وهو صحيح لاستقامة رجاله» كحديث عمر بن الخطاب: 
«إنم| الأعمال بالنيات»”" فإنَّ سندّه مفردٌ وحديثُه مفردٌ فقط» ومع 


عرو 


هذا تلقَّتهُ امه بالقبُولٍ والعمل» لأن إسناده كالشمس صحيح. 
ولهذا وجب العمل بالأسانيد الصحيحة» وإن كان الراوي لها 

أو المُخرّج لم يقطع بصِكَتِهاء لكن غلب على ظنه ول يتيقّن 

صِحَّنّها بموجب القانون ‏ قانون الرجال» وقانون الرواية ‏ وَجَبَ - 


.)19919( ومسلم: الإمارة‎ ))١( أحرجه البخاري: بدء الوحي‎ )١( 
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#[تلسعة وو عام وم و عله قاع م قحي ممروو اه وهاه ها فيه ع وقلع فاع عه اماع للعو عه هايو ها ها مما ااه 2 


وأما كونه يقطع أو لا يقطع ويتيقن» فهذا شيء ثانٍ يتعلّق 
بنفه هو؛ أما الحكم فيتعلّق بصِحَّة الإسناه فمتى صم الإسناة 
وجب العمل به» والدعوةٌ إلى ذلك. وإن كان لم يصل العلم به إلى 
اليقين والقطع في نفسِكَ» بل إنا هو الظنّ فقط. فالمقصودٌ معرفةٌ 
صِحّيه عن الرسول يك هل قَالّه الرسولٌ أم لاه وإذا وُجدت في 
الشرع إحدى الرواياتٍ كفت*. 


س: حديث «أجتهد رأبي ولا آلو»'", تلقّته الأمّة بالقبول؟! 

ج: كل عالم يتكلّم بها ظهر له؛ والمعنى صحيح؛ أما السند ففيه كلام. 

س: ما هي أقرب السّنن إلى الصيحة؟ 

ج: اسئن أبي داودا. ثم ااسئن الترمذي»» ثم لاسئن النسائي»» 
(سئن ابن ماجهاء حسب اصطلاح الأئمة في قوة رجاهم ولكن في هذا كله 
المعول على الأسانيد والنظر فيها. 


.)17719( أخرجه أبو داود: الأقضية (7097)» والترمذي: الأحكام‎ )١( 


بج تصنت اد 0 
5 عاك لوو ا ماعل ند القيضا لاد 
ابن تيمية» مضموثه: أنه تقل القطمٌ بالحديث الذي تلقته 
الأمةٌ بِالقَبُّول عن جماعات من الأئمة». منهم القاضي 
عبد الوهاب المالكي. والشيخ أبو حامدٍ الإسفرائيني. 
والقاضي أبو الطيّب الطَّّريء والشيخ أبو إسحاق 
الشَّيرازِيٌ من الشافعية» وآ بن حامل» وأبو يعلى بن القَرّاء 
وأبو الخطاب» وابن الزَّاغُونيء وأمثافُم مِن الحنابلة, 
وشمس الأئمة الْسّر خسو من الحنفية. 

قال: سوق افك امن لاطو ا وغيرهم 
كأبي إسحاق الإسفراييني» وابن قُورَكِ. 

قال: وهو مذهبٌ أهل الحديثٍ قاطبة» ومذهبٌ السلفي 
عامة. 

وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاًء فوافق فيه 
هؤلاء الأئمّة 


َعم 
جر هري <اجَريَ 
ديه دصي دزو ميس 
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النوع الثاني 
كتين 

© وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجُمهور» وهذا 
النوحٌ لما كان وسَطاً بين الصحيح والضعيف في نَظَرِ الناظر, لا 
في نفس الأمرء عَسُّر التعبيرٌُ عنه وضبطّه على كثير من أهل 
هذه الصّناعة؛ وذلك لأنه أمرٌ نِسبيٌ» شيءٌ ينقد عند الحافظء 
ربا تَقَصْرْ عبارتّه عنه. 

وقد تَجَشَّم كثيرٌ منهم حدَّه فقال الخطابي: هو ما عُرفٌ 
مخرجٌّه واشتهر رجالّهء قال: وعليه مدارٌ أكثر الحديث» وهو 
الذي يقبلّه أكثرٌ العلماء» ويستعملّه عامّةٌ الفقهاء. 

قلتٌ: فإن كان المُعدّفٌ هو قولّه: ما غرف محرجّه 
واشتهر رجالّهء فالحديثٌ الصحيحٌ كذلك؛ بل والضعيفٌ» 
ولي العلوم حو قا لت لايم هذا الى دقر 


شرح اختصار علوم الحديث نل 


2ل له ان اكد لوت قن قال النسان ول بكو 
الذي يقبن كر العليء؛ ويستعمله حاقةالفقهاء'". 41 1] 


[شرح؟١]‏ قوله: « قلت....إلخ»؛ هذا كلام الحافظ ابن كثير» رحمه الله. 

وقوله: «فليس هذا الذي ذكره مُسَلَاً له: أنَّ أكثرٌ الحديث من 
قبيل ابا نايوية القول أن كلام الخطابي فيه إجمالٌ» فقوله: «هو 
ماعْرفٌ خرجُه واشتهر رجاله»» فيه تسامحٌ كثي. 

ومُراده ‏ رحمه الله ب١ما‏ عرف مَحْرجُّه) أن يكون مَخرجُه 
واضحاً من طريق التابعيٌ» عن الصحابي» عن النبّ كل «واشتهر 
رجالّه» يعني: بالعدالة والضبط والاستقامة» هذا مراده. 

ليس ةقراف أذ ركون ونعاله معيوو: مسي نل لايد 
وأن يكونوا معروفين بالاستقامة والضبط أيضاًء فقد يكون الراوي 
الضعيفٌ مشهوراًء فلا يُقبل لضعفه كجابر الجُحْفيٌ مثلً» ومثنى 
ابن الصّبّاح وأشباههماء فهم معروفون مشهورون ولكنّهم ضعفاءٌ 
فمقصودُه فيا يظهر رحمه الله أن يكون الحديثٌ معروف المخرج من - 


(ي) ص سورت 
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وامام ههه فور ووو و فو و وو رفوع افعو و ووو و واو وو العامة ةمعن نومير 


- جهة رجاله» أي: أنهم معروفون بالرواية عن بعضهم بعضاً 
كرواية التابعيّ عن فلانٍ» عن النبي يَكة. 

فهم معروفون» والمخرجٌ معروفٌ» والطريق معروفٌ. 
والرجالٌ مشهورونء ولكن قد تنقص درجةٌ بعضهم عن درجة 
الصحيح من جهة الضبطٍ الكامل» أو من جهة العدالةٍ الكاملةٍ» أو 
ما أشبه ذلك؛ فيكون من باب الحَسَنِ» وهذا قال: إِنَّه ثيءٌ سبي 
وإِنَّ عبارةً الناس تختلف فيه؛ وإِنَّ الحفاظ قد ينقد دح لحم في هذا 
الباب أشياءً قد يحكمون بسببها على الحديث بأنه حَسَنٌ» أو على هذا 
بأنه صحيح» والأمرٌ فيه بعض التسامح. 

فالحاصل أن الخطابي تساميٌ في الحَدّ ولهذا اعترضٌ عليه 
المؤلف الكبيث الحافظ ابن كثير رحمه الل وقد أحسرّ الحافظ ابر 
حجر رحمه الله؛ إذ ذكرٌ ضابطاً جيداً فقال في الصحيح: هو ما رواه 
العدلٌ الضابطٌ عن مثلِه واتّصَل سندّه من غير شذوؤ ولا ِل ثم 
قال فإن حت الضيط فالحسر لذانه: 


فجعل الفرقٌ بينهما خِمَّةٌ الضبط فقط» وذلك يعني: أنهم) - 


شرح اختصار علوم الحديث 


لل ل ل ل ل ل اا الا 1111ل الال الا ل الل ا ا ال الا ا الا ا ا لا ا 0 


ذاععوعان لق أن الخدية رود رسال عزوق بشم الكتورليس 
به عِلّةُ ولا شُدُو3ٌ ولكن في الصحيح الضب كامل» وفي الحَسَن 
صَبِطهُ أخفء وإِنْ كان رواةٌ 0 منهها ضباطأء ولكن رواةً 
الصحيح أكثرٌ ضبطاً وأكملٌ؛ كالزهريٌ» وعمرو بن دينارٍ المكي» 
وعبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد ومالك» وأشباههم» 
يكن لونم كسيعية يق إسحاق من يسازه وعمرو بن شكييه ف 
الصحيح عنه؛ و ما أشبه ذلك؛ يعني: ضبطّهم جيدٌ» ولكنه خفيف 
بالسبة إن كبا الثواةلفتاط 7 000 

فعلى قول نقانت عار ع انا 
كان الراوي من الذين هم وسَطٌ في الضبط كان الحديثُ حسنا 
وك كان من المعروفين بغاية الضبط والعناية» وكانت أغلاطّهم 
قليلدٌ فهؤلاء هم رجالٌ الصحيح. ظ 


5-00 حجري 
دنس دمن «بروييسى 


ممه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


تعريف التَرّمذي 

للحديث الحَسّن 
© قال ابن الصّلاح: ورُوينا عن الترمذيٌّ أنه يريد بالحَسَن: 
أن لا يكونَ في إسناده مَن ينهم بالكذب» ولا يكونَ حديثاً 
شاذاء ويُروَى من غيرٍ وجو نحو ذلك. 

وهذا إذا كان قد رُويَ عن الترمذي أنه قاله! ففي أ أي 

كتاب له قاله؟ وأين إسناده عنه؟ وإِنْ كان فهم من 
اصطلاحه ني كتابه «الجامع» فليس ذلك بصحيح؛ فإنه يقولٌ 
كود الاكتاويطةمداسيية عن قري لاني 1 
إلامن هذا الوجه". [16] 


[شرح6١]‏ أشكل كلام الحافظ الترمذي ‏ رحمه الله - على الناس؛ 
لأنه ‏ رحمه الله ذَكّر في كتابه «(الجامع) عبارات كثيرة» منها: - 


"ل١ ص‎ )١( 
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ووو و ةو و ةو و ووس و هاورو ةماو وو يو امه وو رر وم مهم موه واو ووه وو ممم ةو دي وم مم مدو 


- حسن؛ حسن غريب» حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لا 
تعرفه إلا من طريق فلان» ومنها: حسن صحيح» ومنها: حديث 
صحيح غريبء فله ألفاظ كثيرة متنوعة» ولهذا أشكلت. 

ولكن تعريفه هذا الذي استغربه المؤلف الحافظ ابن كثير 
وقال: في أي كتاب قاله؟ قد ذكر الحافظ العراقي في شرح الألفية» 
أنه ذكر هذا الكلام في «العلل الصغرى» التي في آخر كتابه 
«الجامع». 

وظاهر كلام الحافظ الترمذي أن الحسن عنده ما جمع ثلاثة أمور: 

الأرنة نكر عادر عا طروت للبت زيف اك 

الثاني: ألا يكون في رواته متهم بكذب. 

الثالث: ألا يكون شادًاً تخالفاً للأحاديث الصحيحة. 

فإن اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة؛ صار الحديث حسنئاً 
عنده» عند إطلاقه كلمة الحسنء وأما إذا قال: حسن غريب. فهذا 


غير ما عرفه؛ لأنه يكون شيئاً آخر» أو من نوع آخر؛ لأنه غريب» - 
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واأمفو ة هه يواوه ووه رو ووه 6 وفوا و و ووو ووو و و وام و وف رورم وه خم برهو مم مع رار و ووو ون نو 


- وإنما يكون غريباً لأنه جاء من طريق واحدء ولحذا كان غريبا 
وقد يكون أراد بقوله غريب: غرابة نسبيّة من جهة أنه جاء من 
طريق شخص كبير من هذا الطريق المعين فإذا قال: لا يُروى من 
طريق فلان إلا من هذا الوجه» من طريق مالك مثلاً أو من طريق 
الزهري إلا من هذا الوجه؛ فهذه غرابة نسبيّة. 

فالحاصل أن تعريف الحافظ الترمذي فيه بعض النظرء ولهذا 
اشتبه على الناس» ولكن يمكن للحافظ المعتني إذا تتبّع كلام الترمذيء 
واعتنى به» وكرر النظر فيه أن يظهر له شيء آخر. 

وقالوا في جمعه بين الحسن والصحيح: إنه يحتمل أن يكون أراد 
بذلك أنه حسن من وجه وصحيح من وجه آخرء ويحتمل أنه أراد 
به الشك أو أن المعنى حسن أو صحيح. كل هذا نبه عليه الحافظ 
العراقى والحافظ ابن حجر وغيرهماء وهذا كله مما يدل على أنه قد 
اشتبه عليهم اصطلاحه؛ رحمهم الله. 


َعم 
جى ديري <اجريئ 
ع دس «بروييفىى 
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5 و8 
تعريفات أخرى للحسن 


0 لاقن ا ساو الماع رام حول يسفن 
المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعفُ قريبٌ حُتمَلٌ» هو 
الحديثٌ اين ويُصلّح العيل به"“. [15] 


[شرح"١]‏ هذا الذي قاله قريبء وهذا أيضاً حكاه العراقي في 
الألفية فقال: 

وقيل: ما ضَعْففٌ قريبٌ تمل 

تعوزنا بك ذاكيد عل 

يروى هذا عن أ بي الفرج ابن الجوزي المعروفء وهذا كلام 
قريب من قول المؤلف: «فيه ضعف قريب محتمل»» يعني: لا يمكن 

وفي الجملة نقول: إن ما نزل عن درجة الصحيح بعض | 
بسبب قلّة الضبط من بعض الرواة» كأن يكون الراوي مدلّساً» - 


."5 ص‎ )1١( 
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ووو هو و رو ووو ووو و عد ووو ماوع واو الع و عمو اواو 6و 


- ولكنه صرح بالسماع اعتّبر حديثه من باب الحسن. 

فالخاضيل آنا كل سديق فيه معت قريب عن جنية عد 
الضبط من قبل الراوي» أو من جهة أنه صرّح بالسماع أو لم يصرّح 
ول يُعرّف بالتدليس» كالأعمش وأشباهه. فإن روايتهم مقبولة 
وعتملة. 


فين الختصا عتم اذيك 1 
تت ثم قال الشيخ: وكل هذا مُستبهم لا يشفي الغليل» 
وليس فيا ذكره الترمذي والخطابي ما يُفصل الحسّن عن 
١‏ لصحيح؛ وقد أ معنثٌ التّظَرّ في ذلك وال لحف فتنقح لي 
وانّضم لي أن الحديتٌ الحسنّ قسان: 

أحدّهما: الحديث الذي لا يلو رجالٌ إسناده من مستور 

تتحفّق أهلِيّيُه غير أنه ليس مُعَفّلاً كر الخطأ ولاهومتّهمٌ 

بالكذب» ويكونٌ متنُ الحديثٍ قد رُوِي مله أو نحوٌه ون وجه 
آحن فيَخرج بذلك عن كونه شاذا أو متكرأ ثم قال: وكلام 
الترمذيٌ على هذا القسم يُتَتَولُ". 

قلتُ: لا يُمكِنٌ تنزيله لما ذكرناه عن والله أعله". 
]١17/[‏ 


[شرح7١]‏ قول الحافظ ابن كثير: «لا يمكن تنزيله) 55 
بل يمكن تنزيله على الحسن المطلّق» فيكون كلام الترمذي في - 


)١(‏ هذا كلام ابن الصلاح. 
(؟) ص الاالا. 


ع ش القوائد العلمية من الدروس البازية 
- الحسن المطلّق» أما إذا أضاف إليه الغريب فهو نوع آخر» غير 
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© قال: القسم الثاني: أن يكونٌ راويه من المشهورين 
بالصّدقٍ والأمانة» ولم يبلغ درجةً رجالٍ الصحيح في الحفظ 
والأتقاة» ولا يعد عنا يفره :يه متكر ا ولخيكوث لتر عنانة 
ولا مُعلّلاً. قال: وعلى هذا يَنزّل كلامُ الخطايٌ» قال: والذي 
ذكّرناه يجمع بين كلاميه|. 

قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزمٌ من ورودٍ الحديثِ من 
طُرّقِ متعددة» كحديث «الأذنان ار مس )”" أن يكون 
حسناً؛ لأن الضعف يتفاوتٌ فمنه ما لا يزولٌ بالجُتابَعات» 
أ نايدا روما لور اا 
والمتروكين. 

ومنه ضَعففٌ يزول بالمتابعة» ى) إذا كان راويه سَيّى 
الحفظء أو رُوِيَّ الحديث مرسلا فإنَّ المتابعة تنفحٌ حيئذه 
وتّرفع الحديتٌ عن حضيض الضعفي إلى أَؤْج الحَسن أو 
الصَحَّة والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: الطهارة (/”), وأبو داود: الطهارة :)١75(‏ وابن ماجه: 
الطهارة (445). 


رقن 
جل اوري <اجريَ 
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الترمذي أصلٌ 
في معرفة الحديث الحسن 


© قال: وكتابٌ الترمذي أصلٌ في معرفة الحديث الحسن» 
وهو الذي نوه بذكره» ويُوجّد في كلام غيره من مشايخه. 
كأحمدء والبخاريٌ» وكذا مَن بعده. كالدارقطنيٌ”". [18] 


[شرح8١]‏ الترمذي ‏ رحمه الله أكثرُ مَن تكلّم في المَحَسَنْء وكرّر 
في كتابه «الجامع» ذلك» فتارة يقول: حسنء وتارة يقول: حسن 
صحيح. وتارة يقول: حسن غريبء وتارة يقول: حسن لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه؛ أو لا نعرفه إلا من طريق فلان. 

فهو أول من أكثر الكلام في الحسن وكرره في كتابه» وإن كان 
موجوداً في كلام غيره كأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم لكنه 


أكثر من ذكْره رحمه الله. - 


() ص 5"”. 
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والاوو ع وروو اور واااو 


ح- وغ قن نوها مها فقظط فيا نُقل عنه. ولم يُعرّف البقية» إن 
نه مراقة و الخس ولعاعدة الجماعة ومصطلاحاتهم» وإلا فهو 
م يُعرّف ‏ كما تقدم إلا نوعاً واحداء وهو الذي يقول فيه: حسن 
فقطء فهذا الذي عرّفه: هو الذي يأتٍ من غير وجه» ولا يكون في 
رواته منّهم بالكذب» ولا يكون شاذاً. 

أما الأنواع الأخرى: حسن صحيح: أو صحيح؛ أو حسن لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. ا 0 
يعرف ذلك بالاستقراء من كلام أئمة المصطلح؛ فإنهم قد عرَّفوا 
مرادّهم بالصحيح, وعرّفوا بالغريب ب: لا نعرفه إلا من طريق 
فلان» وما أشبه ذلك. 


رقع 
جيك جهن «روكويت 


- ْ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أبو داود 
من مَظَانّ الحديث الحسن 
0 قال: ومن منقلانه ست أبي داودا زولا عنه أنه قال: 
ذكرثٌ الصحيح وما يُشبهه ويُقَاربه وما كان فيه وَمَنّ شديد 
َيه ومالم أذكر فيه شيئاً فهو صالحٌ» ور بعضّها صم من , بعض . 
قال: ورُوِيَ عنه أنه يَذكٌر في كلّ باب أصمٌّ ما عَرَقَه فيه. 
5 9 
قلت: ويروّى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسر'”. 
قال ابن الصلاح: فا وَجدناه في كتابه مذكورا مُطْلَقا 
وليس في واحدٍ من «الصحيحين»» ولا نصّ على صِحَيه 
حت فهو حَسَنٌّ عند أبي داود. 
قلتُ: الرواياتث عن أب داود بكتابه «السنن» كثيرة 
جداء ويُوجد في بعضها من الكلام» بل والأحاديث» ما 
لسن ف الأخرى: - 
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- ولأبي عبيدٍ الآجْرّي عه لأسفلة» في الجرح والتعديل» 
والتّصحيح والتعليل؛ كات تاونق ذلك أحادية 
ورجالٌ قد ذكرها في (سئنه؛» فقوله: وها سكت عليه فين 
حَسَنٌ ما سَكَتَ عليه في «سننه؟ فقط؟ أو مُطلّقاً؟ هذا مما 
ينبغي التنبيةٌ عليه والتيقّظ له'". [19] 


[شرح؟١]‏ ظاهر مراده في قوله: (ما سكت عنه) أي: في كتابه 
«السئن» خاصة؛ فا ساقه المؤلف ‏ رحمه الله - وسكت عنه؛ فهو 
عنده في حكم الحسن, فيُعتير ويح به؛ لأنه إن كان فيه وَهْنّ شديد 
بيه فإن سكت عنه؛ فمعناه أنه صالح للاحتجاج والاستشهاد به. 


قال الحافظ العراقي ‏ رحمه الله في ألفيته: 


هه ١‏ سرصم 


ماصَمٌ أو قار بأو يحكيو- 


)١(‏ ص "ولا 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
عرف ضور تر قلطبيد نلقة 
وحيتٌُ لافصالِمٌ خَرَّحِثّهُ 

كرد الما يقي ضح برناة كه عقاو كل 
فيه كذاء أو فيه كذاء فهو عنده صالح للاحتجاج؛ ولكن ينبغي أن يُعلّم 
أن هذا لا ينبغي أن يُسلَّم له مطلقاًء فقد يكون صالحاً عنده» ولكن 
ليس صاحاً عند غيره؛ فينبغي أن يلاحظ هذاء فليس كل ما سكت 
عنه أبو داود صالحاً بالمطلّق» بل يجب أن يعرض عل الميزان» كمأ في 
الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومسئد أحمد وغيرهم. 

فإذا رأينا في كتاب أبي داود أو غيره حديثا» واحتجنا إلى 
النظر فيه نظرناء وعرضناه على القاعدة المعروفة» فإن كان الرواة 
اتصل بعضهم ببعض» وليس فيه تدليسء ولا انقطاع» ولا شذوذ. 
ولا علة ‏ اعتبرناه على حسب حاله» فقد يكون صحيحاً لسلامة 
رجاله» وانطباق شروط الصحيح عليه وقد يكون حسناً فقطء 
وقد يكون ضعيفاًء فهذه هي القاعدة التي يجب اتباعها” . 


* س: هل ما سكت عنه أبو داود صالح للاحتجاج به أم صالح - 
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-5 للاعتبار والاستشهاد؟ 
ج: الظاهر أنه يصلح للاحتجاج به؟ لأنه قال: صالح» وخرجه. 
س: ابن حجر يرجح أنه صالح للاعتبار. 


ج: الظاهر أنه صالح يحتج به؛ لأن أبا داود وضع كتابه ا لكان 
لكن مثل ما تقدم؛ فالصالح يختلف, فقد يكون صالحاً للحجة؛ وقد يكون 
غير صالح للحجة قد يكون ضعيفاء وقد يكون صالحاً للاستشهاد 
والكس شط ل يب ال ارال مع قطع النظر عن كلام المؤلف 
أبي داود. 

فم سكت عنه يكون على أقسام: قل يكون صحيحاً في نفسه لاشتاله 
. على شروط الصحيح. وقد يكون حسناً لخفة الضبط من جهة رجاله» وقد 
يكون شاذاًء وقد يكون معلولاً بعلة.اطلع عليها الحفاظ في جمع الطرق» 
ول يكرن ضهنا ا 0 
بالكذب إلى غير ذلك. ظ 

س : ما معنى قوله: حسن غريب؟ 

ج: معنى أنه حسنء أي: من جهة إسناده. وغريب أي: ميأت إلا من 
طريق واحدء مثل حديث عمر بن الخطاب: «إن الأعمال باثنيات»'» وهو - 


.)191/( ومسلم: الإمارة‎ ))١( البخاري: بدء الوحي‎ )١( 
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وموم و فوقوم ف ووو ووه و ووو و و هي مب م عو و وو لوعو الله 


- حديث صحيح عظيم؛ وهو غريب أيضاً؛ لأنه لم يثبت إلا من طريق يحيى 
ابن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عَلقَمّة بن وقاص 
الليئي» عن عمر بن الخطاب ضيه ومثله حديث النهي عن بيع الولاء وعن 
هبته وهو في «الصحيحين»'"» ومع ذلك ما ثبت إلا من طريق عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمرء وما أشبهه كثير» يقول مسلم رحمه الله: روى الزهري 
تسعين حديثاء كلها قوية» وكلها من طريق واحدة» فكلها غريبة» لم يروها 
إلا الزهري. 


.)1505( البخاري: العتق (1670)) ومسلم: العتق‎ )١( 


َعَم 
جى يري لسري 
ده دس 00 


شرح اختصار علوم الحديث وه 


كتاب المصابيح للبغوي 


© قال: وما يذكره البغوي في كتابه «المصابيح)» فق أن 
الصحيح ما أخرجاه أو أحدّهماء وأنَّ الحْسَنَ ما.رواه أبو 
داودَ والترمذيٌ وأشباهه): فهو اصطلاحٌ خاصٌء لا يُعَرَف 
إلا لّهه وقد أنكر عليه النوويُ ذلكء لِم) في بعضِها من 
الأحاديث المنكرة". ]7١[‏ 


[شرح١٠]‏ لقد أصاب النووي في ذلك» وهذا اصطلاح للبغوي 
رحمه الله» فجمع الأحاديث في «المصايبح»» وجعل ما في 
«الصحيحين» من باب الصحيح؛ وما في السئن من باب الحسن؛ 
فهذا اصطلاح له رحمه الله وانتقد على ذلك؛ فالسئن فيها 
لق 

و(البَمَوِيْ) إِذْ قسَّمَ المَصابحًا 
إلى الصّجاح والحِسَانٍ جانِحًا - 


(1) ص ه"”,. 
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اا .ل ل لل #!# تأت تت ل ب سس سس ل 


اب وقح ره طرم وري يوه مه وه و مهاه م #اوواصع ويج ينج مكو ما مما ويه بهد # ها عازه مق و1 بواج عاو وا مر ١‏ 


كَأن اليعدان سنا روزن الي 
زُد عليه إذ باغ ري الحَسَنْ 
فالمقصود أن البغوي صاحب «المصابيح» ‏ رحمه الله زعم أن 
ما في «الصحيحين» فقط هو الصحيح. وأن ما في السئن الأربع 
وأشباهها يسمّى حسناً فقطء فَرُدٌَ عليه؛ لأنه يوجد فيها غير الحسن» 
ففيها الصحيح والضعيف. فالواجب عرضها على الميزان» والنظر 
فيها باعتبار حال الإسناد. من جهة الاتصال» ومن جهة عدم الشذوذ 


5 ُّ د 
والعلة» ومن جهة عدم وجود ما يمنع من صحته ١‏ 


* س: إن تقل عن راو أنه مدلسء فهل يؤخل حديثه؟ 

ج: يؤخذ ما صرح فيه بالسماع. مثل: ابن إسحاق وأشباهه فإذا 
صرح بالسماع أخذ حديئه واحتج به على حسب حاله. إذا توفرت فيه 
الشروط الأخرى. وإذا لم يصرح بالسماع لم يحتج بحديثه؛ لأنه يحتمل أنه 
رواه عن مجهول أو عن ضعيفه فلهذا لا يحتج بالمدلس إذا عنعن» وذلك 
بأن يقول: عن فلان, أو: قال فلان» وأما إذا قال: سمعت فلانآ» أو حدثني 


فلان» أو أخبرني فلان» وهو من الثقات في نفسه. فيعتبر» ويحتج بحديثه؛ - 
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00 ا ا اا ا ا ا ل ا ا اال ال ا لال ل ان نا 


- لزوال التهمة. 

س: إذا صرّح المانّس بالسماع» هل يُعيّبر حديثه منقطعاً؟ 

ج: لا يعتبر من المنقطع» فإذا ما صرح بالسماع صار متّصلاً. 

س: إذا روي عن المدلسين في «الصحيحين» بالعنعنة» فما درجة 
حديثهم؟ 

ج: ما في «الصحيحين» صحيح, ولو عنعن المدلس فيها؛ لأن أحاديث 
المدلسين في «الصحيحين» كالأعمش قد اعئْنيّ بها ودُرست وانشخِب منها ما 
صح سندٌه وسمعه من شيخه فالذي في «الصحيحين» ما فيه عنعئة مدلس» 
محمول على السماع؛ لأن صاحب «الصحيح» قد اعتنى به. 

س: حديث المعازف في «البخاري»''" هل هو متصل؟ 

ج: ظنّ ابن حزم صاحب «المحلى» أنه منقطع؛ لأن البخاري قال فيه: 
وقال هشام بن عمار» وردوا عليه بأنه ليس منقطعاء فهشام من شيوخه؛ 
والبخاري ليس بمدلُس. 

س :ما هي درجة حديث (إذا سمعتم الحديث عنْي تعرفه قلوبكم 
وتلين له أشعاركم وأبشار كم وترون...)!"؟ - 
)١(‏ برقم (0890). 

(؟) أحجد(؟/ /اةة). 
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و عع عع مسجو مع ويه يه و عو مع عام وا ع ا يوه لاعفو عاد ماه واه قاد لماه 688 م فاهاها ع وه ماه هاج ناوا 6ه قن ها 


ج:هو حديث ضعيف» ليس بصحيح. 

س: هل الأحاديث التي وردت عن الخضر صحيحة؟ 

ج: لا أعرف إلا ما قَصّه الله في القرآن؛ أما غير القرآن فهو من أخبار 
بني إسرائيل» وهي محل نظرء ففيها الصحيح, وفيها الباطل» والقصة 
المعروفة في القرآن هي الثابتة. 


إشكس دمن «ترومويى 
شرح اختصار علوم الحديث ا 


النوع الثالث 
الحديث الضعيف 

لت قال: وهو مالم يَجِتَّمعْ فيه صفاتٌ الصحيح, ولا صفات 
الحَسّن المذكورة فيه| تقدّم. 

ثم تكلّم على تَعدادِه وتَترّعِه باعتبار فَقْدِه واحدةً من 
صفات الصّحّة أو أكثر أو جميعها. 

فينقسم جنسّه إلى: ا موضوع. والمقلوب. والشَادٌ 

َ 5 س 5 م 
والمعلل» والمضطرب. والمرسَلء والمنقطع والمُعضّل» وغير 


ذلك2. [11١؟7]‏ 


[شرح١‏ ب «تعداده) بفتح التاع» وهله قاعدة: المصدر الممدوء بالتاء 
مفتوح دائاً إلا في كلمتين: يَبْيان» وتلقاء» فه| بالكسرء وأما سوى 
ذلك فبالفتح» مثل: تَذكار» وتدْراس» وأشباه ذلك. - 


)ص /77, 
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- والحديث الضعيف أنواعه كثيرة» وأما الموضوع فهو نوع آخر 
أو لون آخر فوق الضعيف في الخبث. فالموضوع هو المكذوب على 
الرسول يِه وليس هو من الضعيفء بل هو لا أصل له؛ فال موضوع 
ليس له الحق أن يقال فيه: ضعيفهء بل يقال: موضوع أو مكذوب» 
أو لا أصل له. أو لا صحة له. 

وأما الضعيف فيحتمل أن يوجد له طريق صحيح أو ما أشبه 
ذللكة فلعله يقرت شرظ مق روط الصيحة وان أكان متقطعاء 
أى فاحكن العلط أو معلا رهقي ماح بالكدب؟ أو فاسفاء 
أو مبتدعاً وما أشبه ذلك» فالفاسق قد يَصدّقء والمبتدع قد يَصدّق» 
فالضعيف أوسعء أما الموضوع فشأنه أخطر» فهو أشد وأقبح من 
الضعيف؛ لأنه مكذوب على الرسول يَكِهِ. 

وقد قسّم ابن حبان رحمه الله الضعيف إلى تسعة وأربعين 
نوعاء فعددها بنوع من أنواع التقاسيم صحيح. إلى: ما فقد شرطاً 
أو فقد شرطين, أو ثلاثة أو أربعة شروطء أو ما أشبّه ذلك؛ لأن 
الصحيح ك] تقدم هو ما يكون بنقل عدل تام الضبط» متصلّ 
السند» غير معلل ولا شاذ . واختلال هذه الشروط الخمسة يتنوع - 
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- كثيرء فيبلغ تسعة وأربعين اختلالاًى) ذكر ابن حبان» رحمه الله. 
والحاصل: أنه متى فات شرط من هذه الشروط صار الحديث 
ضعيفاً» سواء أكان صاحبه غير ضابط» أو كان غير عدلء أو كان 
فاسقاء أو كان منقطعاًء أو كان شاد أو ما أشبه ذلك» فيدخل تحت 
هذا أنواع غير هذه؛ والضعف متنوّع» فقد يكون خفيفاً ينجبر» وقد 


١‏ 0 000 َّ 5 الس سكا 


س: ما ضابط الحديث الذي ينجبر» وضابط الحديث الذي لا ينجبر؟ 

ج: ما لا يتوافر فيه شروط الصحيح وشروط الحسن فهذا ضعيف» 
لكن الضعيف أقسام بالتدبر والتتبع» فالذي ضعمّه من أجل راو مستور 
الحال أو من أجل الغلطء إذا جاء من طرق أخرى؛ فهذا أَذْن به العلماء» 
كونه ينجبر» وأما الذي ضعمُّه من أجل راو متهم بالكذب وما أشبه ذلك» 
فهذا لا ينجير. 

س: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ 

اج يجوز إذا كان في فضائل ثابتة» كفضل الصدقة» أو فضل الذكر 
فالأمر فيه واسعء ذكر العراقي ‏ رحمه الله في الألفية: 0 
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- وسهلُوامِن غبر موضوع رَوَوَا 
من غير نين لضعف ورَأوًا 

بَياكَهُفي الخشكم والعقاقد 
عنابن مَهدِيٌ وغير واحِدٍ 

فأئمة السلف يرون بيانه في الفضائل لا في العقائد والأحكام. 

وكذا مسلم ‏ رحمه الله في المقدمة يرى ترك الضعيف مطلقاًء وأن 
يتشاغل الناس بالصحيح؛ لأنهم في حاجة إلى أن يحفظوا الصحيحء وليسوا 
في حاجة إلى أن يحفظوا الضعيف, لكن لا يحرم الإنسان أشياء ما حرمها الله 
كذكر الأشياء الضعيفة التي يمكن الاستفادة منهاءوالتي قد يكون لها طريق 
آخر يقويباء نتصبح صحيحة:» وتحصل بذلك فائدة لطالب العلم؛ لكن عند 
العامة ينبغي أن يتحرى الإنسان الصحيح مهما أمكن. 

س: والأدعية؟ 

ج: كذلك يجوز الدعاء المعروف» فإذا جاءت أحاديث في فضل بعض 
الأدعية لا بأس أن يعمل بها الإنسان» ويدعو بهاء إذا لم يكن فيها شيء 
ينكر» لكن لا يجزم على النبي يكل أنه قالهاء بل يقول: يُروَى عن رسول الله 
أو يذكّر. . 
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- س: هل يجوز أن يقول فيها: قال رسول الله كل؟ 
ج: لا يجزم» بل يقول: يُروَى عن رسول الله يلق يُذكّرء ولا يجزم» 
لأن (يُروَى عن) أوسع من (قال النبي يَك)؛ لأن الرواية تقسم إلى قسمين: 
رواية ثابتة» ورواية غير ثابتة» فالثابتة يؤخذ بها ويعمل بباء وأما الضعيف 
فيذكر في فضائل الأعال» لكن لا يجزم به» بل يقال: يُرِوَى عن النبي كلل. 
قال الحافظ العراقي: 
وَإِنْمردْتَعَلاَلِرَأوْلِمَا 
شك نيهلا بإسناوهتا 
فأتِ بتمريض كرروَى واجزِم 
نعل ماصَحٌ ك(قال) فاعلّم 
فايُّروى) يعني: يُذكرء أو يُحكّى عن النبي يكل فلا يجزم به. لأنه 
قال: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»”"» وإذا تركه واكتفى 
بالصحيح, فهو أحسن وأفضل. 
س: ما الفرق بين (يُروَى عن رسول الله يَكِ) و(قال رسول الله يَلةِ)؟ 


ج: (قال رسول الله َك) فيها جزم, لكن (يُروّى) ليست جزماء فقد - 


.)26 /1١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
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ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


- يكون الراوي ضعيفاًء فإذا كان الحديث ضعيفاً أو غير ثابت» تقول: 
(يُرِوّى)» وإذا كان رجاله ثقات تقول: (قال رسول الله)» أو (صَحَّ عن 
سول الله): 

س: بعض الناس إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» يقول: أقامها الله 
وأدامها؟ 

ال افع والسّنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن» فتقول: قد 
قامت الصلاة» وإذا قال: الصلاة خير من النوم» تقول: الصلاة خير من 


النوم» هكذا السنة» وقد روي هذا في حديث؛ لكنه ضعيف”". 


.)637( أي: في قوله: «أقامها الله وأدامها»» والحديث أخرجه أبو داود: الصلاة‎ )١( 


َف 
حجى «تجري. ١‏ جل ئ 
حم حس ؛ ارو يت 


شرح اختصار علوم الحديث و" 


الدو اترابع 


و 


المستل 


© قال الحاكمٌ: هو ما اتَصل إسناده إلى رسول الله يَك. 
وقال الخطيبٌ: هو ما انّصلّ إلى مُنتهاه. 
وحكى ابن عبد البَرّ: أنه المرويّ عن رسول الله 
يلك سواءٌ كان منصلا أو مُنقطعاً. 


فهذه أقوال ثلاثة". [717] 


[شرح؟77] وأولاها مثل ما قال الحاكم: الأحاديث المسنّدة هي 
المتصلة للنبي كلك يعني: هي المروية عن النبي كَلِدِ بالأسانيد 
المتصلةء فكلام الحاكم كلام جيدء ذلك أن عبارة الخطيب لا 
تشترط الرفع إلى النبي كك فهذا هو الفرق بين كلاميهماء وإذا قيل: 
حديث مسئد» وهو غير متصلء فهذا من باب التسامح يعني: أنه - 


()ص/37. 
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اا ع عا عا عقا ع ووو 6ع أن عع امع وص ع يب 8 وها لهاع ارو ع لد و 2 د أدج لوال مائو لدو د ا ا 


- مرفوع فقطء وقد أشبه الحديث المرفوع حيئذ» والأصل أن 
الأحاديث المسّدة: هي المتصلة بإسنادها إلى النبي كَل ىا قال 
الحاكم» رحمه الله. 

هذا أحسن ما قيل في هذاء ولكن الخلاف في ذلك يحتمل 
لاختلاف مصطلحات العلاء في هذاء فإذا قال أحد العلماء: هذا 
مسند» وهو يسمي المرفوع مسنداً فهو على اصطلاحه؛ وأما إذا قاله 
وهو لا يراه إلا المتصل فهو على اصطلاحه. فإذا قيل: هذه 
الأحاديث مسندة فمعناها أنها مروية عن النبي يك بأسانيد صالحة 
للاحتجاج» هذا هو الأصل في هذا الباب» وإذا ظهر منها أشياء 
تدل على انقطاعها أو ضعفها فهي أحاديث مسئدة» لكنها معلولة» 
وهي من باب المرفوع للنبي وَلِِ. 


شرح اختصار علوم الحديث هم 
مم اام لو اك ا 1 ا دكن 


© ويقال له: «الموصول» أيضاء وهو ينفي الإرسال 


والانقطاع» ويَسْمَلٌ المرفوع إلى النبيّ يل والموقوف على 
الصحابي أو مَن دونّه". [71] 


[شرح”؟] إذا قال علماء الحديث: هذا متصل أو موصول؛ فالمفهوم 
بذلك أنه المروي بإسناد متصل إلى النبي كك أو إلى الصحابيء 
ولكن المؤلف هنا أدخل فيه مَن دون الصحابي والتابعي كذلك» 
لكن المشهور أنه خاص بالنبي يكل والصحابة فقط. 

فقولهم: هذا حديث متصلء أو هذا حديث موصولء يعني 
إلى النبي يكل أو إلى الصحابيء قال الحافظ العراقي: 


٠ 2182 2 : 2‏ 0 ظً« 2 
وإن تصل بسَندٍ مَنقولا فْسَمُهِ مُتصلا مَوصولا - 


)١(‏ ص لالا. 
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> سَواءٌ الموقوفٌ والمرفوعٌ ول يَرَوًا أن يَدحْلَ المقطوعٌ 

والمقطوع: هو المروي عن التابعي» فالمرجح عندهم أنه خاص 
با جاء عن النبي يله وعن الصحابة فقطء» فيقولون: هذا حديث 
متصل» أو هذا حديث موصول» أو هذا أقٍ متصل » أو هذا أثر 
موصولء ولكن ظاهر كلام المؤلف هنا أنه قد يُطلّق الموصول على 
المقطوع أيضاء أي: المنقول عن التابعي. 

ويعرّف هذا بالسياق» فإذا قيل: هذا روي عن سعيد ابن 
المسيب متصلاً؛ يعني: المتصل عن سعيدء وإذا قيلّ: روي عن ابن 
عمر متصلاء معناه أنه رُوي عن ابن عمر بسند متصل» وهكذا إذا 
قيل: عن النبى يَلكِةِ متصلاً» معناه أنه جاء بسند متصل عن النبى يللد 


شرح اختصار علوم الحديث لابار 


١‏ . ع 
لمرفوع 
1 حفر ا -_ ع ص 
5 هو ما أضيف إلى النبنّ ه20 قولا منه أو فعلا عنه» 
وسواءً كان مُتصلاً أو مُنقطعاً أو مُرسَلةٌ ونّفى الخطيبٌ 
أن يكونً مُرسلاًء فقال: هو ما أخبرَ فيه الصحاي عن 
رسول الله يك". [4 1] 


[شرح؛ ؟] هذا اصطلاح الخطيب البغداديٌ أحمدّ بن علي بن ثابت 
ابن بكر» وهو المشهورٌ عند علماء الحديث أنه مرفوع» وما رفع إلى 
النبي يكلم فهو الذي قيل فيه: قال رسول الله فهذا هو المرفوع» 
سواء كان بسند متصل أو منقطع أو مرسل» فكله يقع في المرفوع» 
نحو قول الصحابي: قال رسول الله أو قال التابعي: قال رسول الله 
فهو مرفوعء لكن إذا فعل الصحابي هذا فهو متصلء» وإذا فعله - 
)١(‏ أي: متصلاً بالنبي مَللِ. 

(0) ص لالاحمل. | 
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وافففة فو و ووم ووو و ووو و ووو وو او ووو ووو ووو ووو و5565 


وسَم مرفوعاً مضافاً للنبِيْ 
٠‏ واشْتَرّطً الخطيبٌ رَفْمَ الصّاحب 
ومن يُقابلهُ بذي الإرسالٍ 
فقدعَتّى بذاك ذا ائصالٍ 
فإذا قال: هذا مرفوع» وهذا مرسلء فمراده بالمرفوع ما اتصل 
بالنبي يَكِةِ وما رفعه الصحابي» وعراق الام نا سند التابعي؛ 
يعني: ما نقله التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فالمرفوع هو 
الذي يُعل إلى النبي كَل يعني: يرفع إليه يه ويقال: هذا حديث 
مرفوع؛ وهم في هذا اصطلاحات. فإذا قالوا: ا أو يبلغ به أو 
ينْمِيه» أو روايةٌ وما أشبهها من العبارات التي اصطلحوا عليهاء فهو 
مرفوع إلى النبي كو قال العراقي: 


و الاو باعل او ال م ا م ةفك فائتة؛ - 
وقوطم:يرفعهيبلغية رواحه سمح رقم تسبح 


شرح اختصار علوم الحديث 4/ 


وأوام وه قفوو ووو ء موه ل وام و وو وه ووو ةو د ووه و فيو و و ووو و و و ف وه وم م وهم ويه مم6 ودود ةده 


- والمقصود أنه إذا قال هذه الكلمات: هذا مروي» هذا مرفوع» 
هذا قاله روايةٌ» يرويه النبي ككل رفعه إلى النبي يك يبلغ به النبي 
كله اعدّر من قبيل المرفوع» لكن صحة السندٍ تبقى محل نظر؛ 
فينظر في السند من جهتين: من جهة توفر شروط الصحة المعتبّرة» 
فإن توافرت فيه هذه الشروط» صار صحيحاًء أو توافرت فيه 
شروط الحسن» صار حسناًء فإن لم يتوافر فيه شبيء من ذلك صار 
ضعيفاً» على حسب أحوال السند» وما ثيب إلى النبي كَل من 
نحو: قيل: إنه قأله النبي يلك أو إنه فعله» ونحو: فعل كذاء صلى 
كذاء صام كذاء أعطّى فلاناً كذاء فهذا من فعله عليه الصلاة 
والسلام» وهو من قبيل المرفوع إليه يَكِ. 


صخ 
جر إكى <اجرَىَ 
ضاس دس عويب 
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النوع السابع 
الموقوف 
3 07 00 

© ومُطلقه يختصٌ بالصحاي» ولا يُستعمّل فيمن دونه إلا 
يدا وقد يكون إسناذه مُتّصلاً وغيرٌ متصل» وهو الذي 
انيه كل عن الننهاء والحدنين الفا انرا غراف اد 
الصّلاح إلى الخراسانيّين: أئّم يُسنّونَ الموقوف أثراً. 

قال: وبلغنا عن أبي القاسم المُوراني أنه قال: لخبت ما 
كان عن رسول الله يِه والأثر ما كان عن الصحابي. 

قلت: ومن هذا يسمي كثيرٌ من العلماءِ الكتاب الجامع 
لهذا وهذا ب(السّئّن والآثار), ككتابى «السنن والآثار) 
للطّحاوي والبَيهقيٌّء وغيرهماء والله أعلة". [0؟] 


[شرح5؟] الموقوف ما قُصر على الصحابي من فعل أو قول؛ فهذا - 


()) ص 8". 


شرح اختصار علوم الحديث 41١‏ 


وهم وو ووو وو ووو و و فو ووو ف ووم ووو و ووو وود وو ووو ووو وو ووو دوو ووه 5 


- يسمى الموقوفء فإذا قيل: قال ابن عمر كذاء فعل ابن عمر كذاء 
قال ابن عباس كذاء فعل ابن عباس كذاء فهذا هو الموقوفء أما إذا 
أروتاقيية فإنه ركه تإذا قير قالشغية وو لتعين فيو ررق 
على سعيد بن ال مسيب. 

وأنانزةا أطلى اللؤقرق فالراد يهنا تجامع المحان م 
قول أو فعل» ويسميه بعض الفقهاء والمحدثين: الأثر» ويقولون: 
الكتب الجامعة بين الأحاديث المرفوعة وبين الآثار ‏ كتب السئن 
والآثار - مثل كتابي الطحاوي والبيهقي» فهما من هذا الباب» 
باب الجمع بين الأحاديث المرفوعة إلى النبي كل وبين الآثار 
الموقوفة على الصحابيء ويسكّى الحديث أثراً أيضاً فيُطلّق الأثر 
على الحديث وعلى كلام الصحابي وفعله كذلك؛ ولكن الأغلب 
أن الأحاديث المرفوعة يقال لها: مرفوعة» ويقال لها: أحاديث» 
وما كان من باب أقوال الصحابة وأفعالهم فيقال لما آثار؛ سواء 
كانت متصلة أو فيها علة من انقطاع أو غيره» ومن هذا قول 
العراقي: ب 
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لعفم وار و مفو فج ورم ورف و ة ملام مره م مودو ومو ل ام عمو م ممم معو ومو ةلد مونو 


- وسَمٌ بالموقوفٍ ماقَصَرتَه 
بصاحب وَصَلتٌ أَوْ قَطعمَةُ 
وك أهل الفِقَو سََاهُ الأتّر 
وإ تقِف بغيره قَيِدْتَبَرٌ 
أي: إذا وقفته على غيره فقيّده بذكر اسمه» فتقول: موقوف 
ابن سيرين» وأما إذا أطلقت الموقوف فالمراد عند الإطلاق ما يقوله 
الصحابي ويفعله. هذا اصطلاح أهل الحديثء رحمة الله عليهم؛ 
فينبغي لطالب العلم أن يتقيّدَ بذلك مما ينقله ويحكيه”. 


س: كيف جمع البخاري ومسلم أحاديثئهم؟ 

ج: جمعوها من الرواة من أهل العلم» مثل ما تأخذ أنت العلم عن أهل 
العلم في زمانك» فهم جمعوها عن أهل العلم من شيوخهم في زمانهم. 

س: هل ممعت الأحاديث في عهد الصحابة؟ 

اج: لاء بل كانوا يحفظونها في صدورهم والتابعون كذلك» ثم بدأ 
العلماء يكتبون لما خافوا عليها من الضياع؛ فكانت تحفظ في الصدور في عهد - 


شرح اختصار علوم الحديث 04 


لل ا ل ل 0 


- الصحابة والتابعين» وقَّلّ من كان يكتب منهم كأبي هريرة وعبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهم. 

وبعدما مغى القرن الأول كثرت الكتابة في القرن الثاني والثالث» 
فالبخاري ومسلم لَقِيا كثيراً من الثقات والأثبات والأثمة» فكتبوا عنهم 
الأحاديث» سواء التي كانت محفوظة في صدورهم أو التي كانوا قد دوّنوها 
في كتبهم؛ فنقلها عنهم الأئمة من أمثال الإمام أ مد والبخاري ومسلم ومن 
تبعهم فقيّدوها وجمعوهاء رحمة الله عليهم. 


عقن 
حل حعيري «وريئ 


ويك جع صوويت 
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ل لنوع الثامن 


المقطوع 
جا 00-2 م * 
© وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلاء وهو غيرٌ 
المُنقطع. وقد وَقَمَ في عبارة الشافعيٌّ والطبراقٌ إطلاقٌ 
(المقطوع) على منقطع الإسنادٍ غير ال موصول. 

5 7 3 5 4 ع 5 وم 
نفعل)» أو (نقول كذا)» إن لم يُضِمْه إلى زمانٍ [رسول الله . 
يك قال: فهو من قبيل الموقرف. وإِنّْ أضافه إلى زمان]1" 
النبىّ يلت فقال أبو بكر البرقانٌ" عن شيخه أبي بكر 
الإسماعيلي: إِنهُ من قبيل الموقوفي. 

وحكم الحاكم التَيسابوريٌ برفعه؛ لأنه يدل على - 
)١(‏ إضافة لا بد منها من #مقدمة أبن الصلاح». 


(؟) البقاني والبَرْقان تكسر وتفتح نسبة إلى بلده يرقان» أو قال: برقان بالكسر في 
جهة الشرق. 


شرح اختصار علوم الحديث 54 
- التقرير» ورجّحه ابن الصلاح. 

قال: ومن هذا القبيل قولُ الصحاي: (كُنَا لا تَرى بأساً 
بكَذا) أو (كانوا يفعلون» أو يقولون) أو (يقال كذا في عهد 
رسول الله يكِ): إنه من قَبيل المرفوع. 

و 0 5 0 

وقول الصحابي (أيرنا بكذا)» أو (ُبينا عن كذا)» مرفوعٌ 
0 0 اديت روفن فول 3 أهل الغلم. 

وكذا م (مِن 57 وقول أنمن* 
2 بلال أن يَشْفَعَ الأذان ويُوتِرَ الإقامَة". 

قال: وما قيل من تفسير الصحاي في حكم المرفوع» 
فإنَّ)ا ذلك فيا كان سَببَ تُرولِء أو نحوّ ذلك. 

أما إذا قال الراوي عن الصحاب (يَرفمٌ الحديتٌ) أو 
ش (ينويه) أو (يبلغ به النبيّ كله) فهو عند أهلٍ الحديثٍ من - 


.)71/8( أخرجه البخاري: الأذان (507)) ومسلم: الصلاة‎ )١( 


٠ 04‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
- قبيل المرفوع الصريح في الرّفع؛ والله أعلم”". [7؟] 


8 50 اه 
[شرح"١]‏ هذا بيان المقطوع. وفك تقدم بيان ا مرفوع والمسلد والمتصل 


والموصول والمرفوع. 
فامُسّد: وهو ما يرفع إل النبي كل ثم أطلق على المسند 
المتصل كما تقدم. 


والمرفوع: وهو ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام» سواء 
كان بإسناد متصل أو غيره» وتقدم المتصل الموصول: وهو ما روي 
عن الصحابة بسند متصل ويقال له: متصل» ويقال: موصول. 
' والموقوف: هو ما يُروّى عن الصحابي فقط من قولٍ وفعل» 
نحو: قال ابن عمر كذاء اله لشفي نشل ا 
فعل عمر كذاء فهذا موقوف. 
والمقطوع: هو ما يُسند أو يضاف إلى التابعي من قول أو فعل» 
كما يقال: قال سعيد بن المسيب كذاء وفعل سعيد بن المسيب كذاء أو 
فعل ابن سيرين» أو الشعبي» أو ما أشبه ذلك فهذا هذا يسمى 
المقطوع وهذا هو المشهور عند أهلٍ علم الحديث. 3 
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ووم ع وو ووو و ووو ووه وو وو وم م مرو ووه وه هه ووو ووم وه ملو ووه مومه م م66ة ممه 


- وقد يَطلق بعضهم على المقطوع اسم المنقطع: وهو الذي وقع 
في سنده نقص؛ كما وقع للشافعي وجماعة» ولكن المشهور عند أهل 
العلم بالحديث أنهم قالوا: ما سقط فيه واحد بعد الصحابي يسمى 
منقطعاًء ولا يسمى مقطوعاً؛ فإن المقطوع ما يضاف إلى التابعي» 
هذا الغالب في اصطلاحهمء ومن هذا قول العراقي: 
وسَمٌ بالمقطوع قول التابعي 
وفِعلّه» وقدرأى للشافِيي 
تَعبِيرَّهُ بوعنالمُنقطِع 
قلتٌ: وعكسّةٌ اصطلاحٌ البَرَدَعِي 
فالمقصود أن المقطوع: الذي ينسب إلى التابعي فقط من غير 
رفع. 
وأما الألفاظ التي يستعملونها في الرفع وعدمه فعند أهل 
العلم بالحديث: كل ما دلّ على المسنّد للنبي كلل من كلام الصحابة 


0 5 : 5 5 
نحو: أمرنا بكذاء وُبينا عن كذاء ومن السنة كذاء وعن أبي هريرة - 
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#اساوا و ووو وي م وو و وول اال لوو ووو مووود ودود 


- يرفعه؛ يبلغ به ينميه» رواية» وما أشبه هذه الألفاظ فهذا كله 
عندهم في كم الرفع. 

فالحديث إذا أتى فيه هذه الكلمات فمعناه أنه مسند إليه عليه 
الصلاة والسلام» يعني إذا قال: عن أبي هريرة يبلغ به النبي كلل 
يعني: يرقف أو قال؟ يرفحه أو قال" يَنْمِيفَ أ ىقال #ارواية: فهدة 
كلّها عند العلماء من الصريح الذي يضاف إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

وهكذا إذا قال: مون بكذاء أو ثُبينا عن كذاء أو من.السنة 
كذاء أو كنا نفعل كذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام» كما 
قالوا: كنا نَعَزِل والقرآن ينزل”"» أو ما أشبه ذلك» كل هذا في حكم 
المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المعتمد. 

واختلف في بعضها بعض الناس؛ لكن لا قيمة لهذا الخلاف» 
والصواب عند أهل الحديث وأئمة الإسلام أن كل هذه الألفاظ 
في حكم المرفوع٠.‏ 5 


.)١550( ومسلم: التكاح‎ :)207١4( أخخرجه البخاري: التكاح‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث 49 


ل ل ل ا ا ل 00 


- وإذا قال: كنا نفعل كذاء ولكن لم يسند إلى النبي َلك أي لم يقل: 
في عهد النبي يكل مثل قول أم عطية: كُنَا لا تعُدٌ الكدْرة والصّفْرةٌ بعدَ 
الطّهرِ شيئً”"» فلم تقل: في عهد النبي يل هذا هو حل النظر: 

فقال قوم كالحاكم وجماعة : هذا حكمه حكم المرفوع إذا 
قاله الصحايٌ» وإن لم يَقل: في عهد النبي كَلل. 

وقال آخرون: لا وإن) يُنسب إلى النبيّ وك إذا قَيّده بعهده؛ وأما 
إذا قال: كنا نفعل ولم يُقيّد» يحتمل أنه مرفوع» ويحتمل أنه أراد أنهم 
فعلوه في عهد الصحابة لا في عهد النبي وله وهو محتمل. 

ولهذا قال العراقي هنا: 

وقولّه: «كُنَائرَّى' إِنْ كانَمَعْ 
عضر الي من قيلي مارغ 
فهذا قَيدٌء والمقصود: إذا روى الصحايٌ الحديث كأن يقول: - 


)15( أخرجه بهذا اللفظ أبو داود: الطهارة 1070): وأخرجه البخاري: الحيض‎ )١( 
دون قوله: #بعد الطهر».‎ 
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#اوافو ف ومو هللاوو لوي ولي ليواوم 


- كنا نفعل وقيّده بقوله: في عهد النبيككلِ كذاء وكذا كنا نفعل 
والنبييكِةِ حي وبين أظهّرناء وما أشبه هذه العبارات» فهذا داخلٌ 
في حكم الرفع؛ أما إذا قال: كنا نفعل كذاء وسكتء ولم يقل: في 
عهد الرسول يل أو لم يقل: والنبي يك حاضرء أو والنبي يت حي 
بين أظهرناء وما أشبه ذلك» فإن هذا محتمل أن يكون أراد به عهد 
النبي وَل ويحتمل أنه أراد به عهد الصحابة. 

وينبغي التوقف في هذاء وعدم الجزم بأنه مرفوع إلا بوجود 


'قرائن وعلامات ودلائل تشهد برفعه أو عدمه*. 


س: وني هذه الحالة يكون موقوفاً إذا لم يُسَب إلى النبيّ يكل؟ 

ع لح اكوك وجاك الولوت, 

س: إذا قال التابعي: من السنة كذاء فما حكمه؟ 

ج: حكمه أنه مرسل. 

س: وهل بلاغات الإمام مالك في «الموطأ؟ من قبيل ما سبق في الباب؟ 
ج: لا؛ لأن بلاغات مالك معضّلة؛ لأن مالكاً لم يدرك الصحابة» 


فبلاغه معضّل؛ لأنه محذوف من سنده اثنان: الصحابي والتابعي؛ أو قد - 


شرح اختصار علوم الحديث 6١‏ 


ههافاو ور وو 6 هن ووو ووو رو و و ووو و ون ووو و و ووو وم ووو وود و لواو ووو ةوعدو و6 


> يكون المحذوف أو الساقط من الإسناد تابعيّين» وقد يكون تابعيًاً وتابع 
تابعي» فها يقول فيه: بلغني؛ فهو بين قبيل المعضلات؛ وهي ضعيفة حتى 
يثبت إسنادها. 

س: حديث سهل #5: «أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة»؟ 

ج: هذا مرفوع» لأنه قال: لا أعلمه إلا يَنْمي ذلك إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام» رواه البخاري: عن سهل بن سعدء قال: كان الناس 
يؤمرون أن يضع الرجلٌ يدّه اليُمَى على ؤراعه اليُسرى في الصلاة» ثم قال 
أبو حازم: لا أعلمّه إلا ينهي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام'". 

اناثر له قيس ركد اررق ولد رو علوركاك عل ار وقوله: 
إلى النبي ود هذه زيادة من باب الويضاح. 

س: إذا قال التابعي: من السُنّة فهل يُقبل قوله أم لا؟ 

ج: هذا له حكم المرسل» وإذا جاء ما يؤيده قُبل واعّمده وإلا فهو 
من باب الشواهد؛ ومن باب الفضائل عند الجمهور» والمرسل فيه خلاف» 
وذهب الجمهور إلى أنه لا حجة فيه إلا أن يَعضّد من طريق آخرء وليس 


هناك ما يخالفغه. 8 


.)71( أخرجه البخاري: الأذان‎ )١( 
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- يقول الحافظ العراقى: 


واحمَجٌ مالك كذاالتعانٌ 


وتتانعو مينسا ننه ووائمرًا 
2 
وَرَدَهُ جَمَاه رالتقاد 
للجهل بالسّاقِطٍ في الإسنادٍ 


ومُسلِعٌ صَّذْرٌ الكتاب أصَّلَةْ 

قوله: وصاحب 7التمهيد» أي: ابن عبد الْمَرّ. 

فالمقصود أن الجمهور على عدم الاحتجاج بالمرسّل إلا إذا عَضِد؛ أمًا 
مالك وأبو حنيفة والجاعة قالوا: يحتج به عند عدم وجود ما يعارضه؛ فإذا م 
يكن في السنة الصحيحة ما يعارضه احتج بهء فهو خير من الرأي المجرد: 
ولكن الجمهور يقولون: لاء الواجب أن ينظر فيه؛ فإن وجد ما يعضده؛ وليس 
هناك ما يخالفه من الأحاديث الصحيحة والآيات قيلنا به وإلا فلا. 

س: إذا وّجد حديث ضعيف وأتى قول صحابي موقوفء فهل يشهد 
هذا لهذا؟ 

ج: نعم إذا كان بمعناه يؤيده» وليس هناك نص غخالف, ويأتي هذا في 
ببحث الضعيف. 


َم 
حجن نكري < جلي 
ع وم رويس 
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© قال ابنُ الصّلاح: وصورئه التي لا لاف فيها: حديتٌُ 
التابعيٌ الكبير الذي قد أدركٌ جماعة من الصحابة و جَالّسَهمء 
كعْبيدٍ الله بن عَدِيٌ بن الخيار» ثم سعيد بن المُسيّب» 
رأبقاش إن قال: 000 الله وََئِ. 
قال: والمشهورٌ التسويةٌ بين التابعينَ أجمعينّ في ذلك. 
وحَكَى 9 غيل اذ عي عقي هليلد إربال 
صغارٍ التابعينَ مُرساة". 711] ظ 
[شرح17] الصواب ما قاله ابن الصلاح أن ما أرسله التابعي مطلقاً 


وكبار التابعين مثل: عبيد الله بن عَديٌ بن الخيار» فإنه مولود في - 


)١(‏ ص ١-4‏ ة. 
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- حياة النبي يكل قال الحافظ: كان يوم الفتح مرا وكذلك سعيد 
ابن المسيب» ولد أول خلافة عمرء وهكذا أشباهههما كالحسن 
البصري وابن سيرين. 

فالحاصل أن كل ما أرسله التابعون كباراً أو صغارأء فالظاهر 
أنه يسمى مرسلاًء فقد يقول التابعي: قال رسول الله َلك أو: عن 
رسول الله يلد 

ومن صغار التابعين: عمرو بن دينار» والزهري» وأشباهها 
تمن سمع من قليلٍ من الصحابة» كاثنين أو ثلاثة أو خمسة أو 
عشرة» أو ما أشبه ذلك. 

فالحاصل أن قول التابعي: قال رسول الله يله يسمى مرسلاً 
مطلقاً سواء أكان كبيراً أم صغيراء وقد يطلق أيضاً على ما يرسله 
أشباه التابعين أنه من مراسيل فلان» وهو من أتباع التابعين» لكن 
إذا أطلق المرسل فالمشهور: أنه ما أرسله التابعي خاصة» وقد 
يتوسع في ذلك حتى يُطلق على ما أرسله من دون التابعي» كسفيان 


الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم؛ وإنم| سنده مُعضّل. 5 
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- وممن رأى تقييده بالتابعين الكبار الشافعيٌ رحمه الله إن قال 
أحدهم: قال رسول الله» ولمذا قال العراقي: 
والشَّافِعِيٌ بالكبارٍ قَيّدا ومن رَوَى عن الثقاتٍ أبّدا 


ولكن الذي عليه جمهور المحدثين وجمهور الأصوليين أن 


55 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
سس7سيبي يي ابي يبب بابب ب ربب يبب ااا 20 


© ثم إن الحاكم يخصّ المرسّل بالتابعيَ والجمهورٌ من 
المتتهاء والأصوليّن يُعمّمون التابعين وغيرّهم". [4/؟] 


[شرح8١]‏ قوله: (وغيرهم) أي: أتباع التابعين» فإنه اعتبر أقوالهم 
في عداد المرسل» وإن كان مع إعضالء. لكن المشهور عند 
الإطلاق هو مرسلٌ التابعي» وإن أرسل غيره قُيّد بقولهم: من 
مراسيل فلان. 


.5١ ص‎ )1١( 


شرح اختصار علوم الحديث /ا١06‏ 
© قلت: قال أبو عمرو بن الحاجب في «مختصره في أصول 
الفقه»: المرسَلٌ: قولٌ غير الصحابي: قال رسول الله لِ. 

هذااها على فصر رقي سلكت 

واماكرلة خجةفق الذروه نذلك يلق بعلم الأضرلة 
وقد أَسْبَعنا الكلامَ في ذلك في كتابنا المقدمات21. 

وقد ذكر مسليٌ في مقدمة كتابه: أنَّ المرسّل في أصل 
قولِنا وقولٍ أهل العلم بالأخبار ليس بِحُجَّة؛ وكذا حكاه 
ابن عبد البّرّ عن جماعة أصحاب الحديث. ظ 

وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سُقوطٍ الاحتجاج 
بالمرسّل والحكم بضعفهء هو الذي استقرٌ عليه أراءٌ ا 
حمّاظ الحديث وتُقَادٍ الأتّرِ وتَداوَلُوه في تصازِيفهه". [19] 
[شرح؟1؟] هذا هو المعتمّد؛ أن المرسل ليس بحجة؛ لأن التابعي إذا 
قال: قال رسول الله وك مع أنه لم يدرك النبي ولك فيحتمل أنه 0 


,1:-7”9 ص‎ )١( 
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ا ا ا 00 


- سمعه من صحابي» فيكون حجة» ويحتمل أنه سمعه من غير 
صحابي» من تابعي آخر عن صحابيء أو من تابعي أيضاًء فلا يؤمن 
الضعفء ولهذا يقول العراقى رحمه الله: 


وَوَوةجنيتاوف : التقناق ٠‏ كيل بالتاقط ف الأسناد 


فالحاصل أن الجمهور ردوه؛ لأنهم يجهلون شيخ هذا التابعي» 
هل هو صحاي» فيكون صحيحاً أم غير صحابي؛ وهو التابعي» فلا 
يدرى» هل هو ثقة أم ليس بثقة» فعند هذا جاء الشك» ولا حجة 
ولااصحة مع الشكء ف| دام مشكوكاً فيه فلا يكون حجة. 

هذا وجه قول الجمهور من أجل الساقط في الإسناد» فلو عَلِمَ 
أنه صحابي لاستقام الأمر» لكن لا يُدرى» فقد عهدنا بعض التابعين 
0 عن بعض التابعين الآخرين» والتابعون فيهم الضعيف» 
وفيهم الثقة» وفيهم الحافظ» وفيهم غيره؛ ولهذا سقط الاحتجاج به 
مطلقاً على الصحيح» سواء أكان التابعي كبيراً أم صغيراً. 


شرح اختصار علوم الحديث ا 4 
4 قال: والاحتجاحٌ به مذهبٌ مالكِ وأبي حنيفة وأصحايهم| 
في طائفة» والله أعلم. 
قلت: وهو تَحكيّ عن الإمام أحمدَ بن حنبل» في رواية. 
وأما الشافعيٌ فنص على أن مُرِسَلاتٍِ سعيد بن المسيّب 
حِسَان. قالوا: لأنه تتبّعها فوّجَدَها مُسِنَّدة والله أعلة". 
(ص01.)40] 


[شرح٠”]‏ وما يقوله العراقي رحمه الله: 
رشق ينال كذ ايان 
وتابعوهُُما ب وودانُوا 
وَرَدَه ماقت المفتححاد 
للجهل بالسَّاقِط في الإسنادٍ 
وصاحبٌ «التمهيد» عنهُمْ تَقَلَّهُ 


وَمُسلِعٌ صَدْرٌ الكتاب أَصَلهُ - 


.5٠ صء)١(‎ 
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وفوف فو م ر وو وم م و وروا ولع ا لاوم ووو ووو ووو 


- مثل ما تقدم» فقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أنه ليس بحُجة 
وذكره الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله عن جماهير أهل العلم 
والعلة له ما تقدم» وأما مالك والنعمان أبو حنيفة» ورواية عن أحمد 
وجماعة رحمهم الله قالوا: يحتج به؛ لأنه أحسن من الرأي المجرد. 

ولكن هذا لا يكفي للاحتجاج؛ لآن الرأي المجرد قد يكون 
له مستندات صحيحة. قد يكون له قواعد من الكتاب والسنة 
الصحيحة بني عليهاء فذلك أولى من خبر ضعيفء لا يدرى ما 
أساسه؛ فإن كان الرأي مستنداً إلى قاعدة عامة؛ أو إلى حديث عام 
فهو أولى» وهو حجة. 

فالحاصل أنه إن كان المقام ليس فيه حديث صحيح, ينظر في 
الأدلة من حيث العمومء ويختار الحكم على حسب الأدلة التي 
يدرسها طالب العلم ويعتني بهاء فإن كان المرسل يقوي ما عرف 
من القواعد ويؤيد ذلك» صار حجة إلى حجة» وشاهداً» ومقوياً 


وتعيناً. 


أما إن كان المرسل يخالف القواعد أو يخالف ما عرف من - 


شرح اختصار علوم الحديث 
انك لاوجت لد اال 0 


- الدين بالضرورة» أو يخالف ما ظهر من الأحاديث بعمومها أو 
إطلاقهاء فالاعتماد على مطلق الأحاديث الصحيحة» أو على آية 
عامة أو مطلقة» ويكون ذلك أولى من الأخذ بخبر لا يدرى ما حاله. 
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© والذي عَوَّل عليه كلامّه في «الرسالة» أن مراسيلٌ كبار 


قد 


ا م 


التابعين حجه إن جاءت من وجه آخرّ ولو ل أ 
اعتتضدّت بقولٍ صحايّ أو أكثر العلماء؛ أو كان الجُرسِلٌ 
وراع وام 


_- - ع 
لو سَمّى لا يسَمّى إلا ثقة» فحينئلٍ يكون مُرسَله حبّة ولا 
ينتهض إلى رُتبةِ المنّصل". [1] 


[شرح١"]‏ كلام كبار التابعين عند الشافعي رحمه الله يؤخذ به على 
أنه حجة إذا دروا شوق ولوس هدو عابنا وفيوينا أولى 
من رأي لا مستند له واضح؛ء كذلك إن تأيدت هذه المرسلاات 
بقول بعض الصحابة؛ كابن عباس أو عمر أو عثمان أو غيرهم, أو 
اعتضدت بقياس جليء أو ما أشبه ذلك مما يؤيدهاء أو كان 
المُرسل لو سمّى معيّاً فإنه لا يعيّن إلا ثقة من التابعين» أو يعيّن 
صحابياً» فمثل هذا يحتج به عند الشافعي رحمه الله؛ لأن الظاهر من 
مرسلاته الصحة والسلامة. 

وهكذا مرسلات سعيد بن المسيب؛ فإن أهل العلم قالوا: لو 
قنشت واعثّي بها لتيين أنها مسندة» فقد أسندت إلى النبي كلل من - 


.5٠ ص‎ )1١( 
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ووو ف ووو م وو وه ووو و وو وم دفي ووو مو نووري ووو ووو م ووو ووم ووو دار و و6 6م م56 


- طرق أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

فالحاصل أن سعيد بن المسيب رحمه الله من أشد الناس عناية لما 
يُرسله؛ فلا يرسل إلا ما ثبت عنده من طريق الثقات عن الصحابة» 
أو ما سمعه من الصحابة» ولهذا كان أحمد والشافعي رحمها الله 


والخلاصة من هذا كله أن المراسيل يُنظر فيهاء ويُعتنى بهاء ولا 
. تكون حجةٌ مطلقةً إلا إذا انضم إليها ما يؤيدها من التفتيش عن 
المراسيل» أو إن وجد مسنداً أو أن يعرف صاحبه بأنه إذا سمى فلا 
يسمي إلا الثقات» أو ما أشبه ذلك مما يؤيد هذا المرسّل» من 
مرسلات أخرىء أو أقوال الصحابة» أو قول أكثر أهل العلم, أو إن 
تأيد المرسّل بقياس جلي» أو ما أشبه ذلك ما يكون فيه تأييد للمرسل 
في أي حكم من الأحكام, وإلا فاللأصل أنه ضعيف. 
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© قال الشافعى: وأمّا مراسيلٌ غير كبارٍ التابعينَ فلا أعلمُ 
أحداً قَبلها. 

قال ابن الصّلاح: وأمًا مراسيل الصحابة كابن عباس 
وأمثاله؛ ففي كم الموصول؛ لأنهم إنما يَروُونَ عن الصحايق 
وكلّهم عدون فجهالتُهم لاتغث والله أعلم. 

قلتُ: وقد حكى بعضُهم الإجماعَ على قَبُول مراسيل 
الصحابة. 

وذكر ابن الأثير وغيده في ذلك خلافاً. 

وبحكّى هذا المذهبٌ عن الأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرائينيٌ» 
لاحتمال تَلقِيهم عن بعض التابعينَ. 

وقد وقع روايةٌ الأكابر عن الأصاغرء والآباء عن 
الأبناء» ى) سيأتي إن شاء الله تعالى". [717] 
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لاقم ووو وو لوو وروا مو و رو وتو مويوووهة 


- عليه أهل العلم عام وهو كالإجماع منهم: أن مراسيل الصحابة 
حَُجَّةٌ مطلقةٌ» سواء أكانوا صغاراً أم كانوا كباراً» فلا يفتش عنها. 

فإن قال الصحابي: قال رسول الله يلك أو عن رسول الله 
يك فلا يشترط أن يقول: سمعت. فإنه قد يسمعه؛ وقد ينقله عن 
غيره» كابن عباس» فإن معظم أحاديثه لم يسمعهاء وإن| نقلها عن 
كبار الصحابة كعمرء والصديق» وعثمان» وعبد الرحمن بن 
عوفء وأبي هريرة» وغيرهم. 

وهكذا ابن الزبير» فمعظم أحاديثه لم يسمعها؛ لأنه كان صغيرأء 
في سن التاسعة حين مات النبي يَلكِوَ وكان ابن عباس لم يجتلم» وهكذا 
الحسن والحسين» وغيرهم من صغار الصحابة» فأحاديئهم عند أهل 
العلم في حكم المتصلء ولا يلتفت إلى قول أبي إسحاق الإسفرائيني 
هذاء فقوله ليس بشيء» وقد سبقه إجماع أهل العلم. 
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2 تنبية: ااا البيهقىٌ في كتابه السَّئْن الكبير) وغيره 
يسمي ما رواه التابعيٌ عن رجل من الصحابة مُرسَلاَء إن 
كان يذهبُ مع هذا إلى أنه ليس بِحُجَةٍ فيَلرَمُهِ أن يكون مرسَلٌ 
الصحابة أيضاً ليس بِحُجَّقَ والله أعله". [710] 


[شرح””] وهذا الذي سلكه البيهقي في «سننه» ليس بجيدء فإن 
التابعي إذا روى عن الصحابة» ولو لم يسمهم حجة؛ لأنه سمع 
التابعي أو قال: سمعت رجلاً من أصحاب رسول الله كلك أو ما 
أشبه ذلك مما يدل على لقائه له» فإن هذا يكون حجة:؛ أما تسميته 
مرسلاً فلا وجه لهء فهذا متصلء لكن لا مُشْاحة في الاصطلاح؛ 
لكن الذي عليه أهل العلم أن مثل هذا لا يسمى مرسلاً؛ لأنه رواية 


ص 
٠‏ 
- 


وهذا ينبغى أن يعلق على هذا بأن ما سلكه البيهقى هنا ليس 
بجيد» والصواب أنه ليس بمرسلء كما أن الصواب أنه حجة» فيا 


دام التابعي سمع الصحابي وإن لم يسمه فهو حجة. 5 
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- فإن قال مثلاً سعيد بن المسيب: عن رجل من أصحاب النبي 
يك أو سمعت رجلاً من أصحاب النبي يَكِةِ يقول كذا وكذاء فهو 
حجة؛ ولا يسمى مرسلاًء ولا وجه لتسميته مرسلآًء وهكذا إذا 
قال ابن سيرين: سمعت بعض أصحاب الرسول يقول كذا وكذاء 
مثل حديث العرافين: عن بعض أزواج النبي يِل أنها قالت: قال 
رسول الله يَكِل: «مَن أنَى عَرّافاً فسأله ...)20. 

فالمقصود أن مجرد كون الصحابي ل يُسَمٌ ليس بشيء» فالصواب 
أن ما رواه التابعي عن صحابي ول يُسَمّه لا يسمّى مرسلاًء إذا ثبت 
أن هذا التابعي لقي الصحابة» أو سمع من 57 عنهم؛ وإن لم 
يسمّهء وهو مقتضى كلام أهل العلم المتقدم”. 

س: ما الصواب في حجية مراسيل كبار التابعين وصغارهم؟ 

ج: الصواب أنه ضعيف حتى يتيسر ما يؤيده فإنه بذلك يكون حجة» 
ولافرق قي ذلك بين كبارهم وصغارهم. 

س: وتفريق الشافعي بين كبار التابعين وصغارهم؟ 2 


.)1770( أخرجه مسلم: السلام‎ )١( 
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الصحابي؛ لكن الكبار إدراكهم للصحابة أكثر في الظن من صغارهم. 


عى (يري. <جَرَيئ 
هنس دج «تروئيسى 


شرح اختصار علوم الحديث نظا 


النوع العاشر 


المنقطع 

© قال ابن الصلاح: وفيه وفي القَرْقٍ بينه وبين المرسّل 
مذاهبٌ. 

قلث: فمنهم مّن قال: هو أن يَسقّط من الإسناد رجلٌ» 
أو يُذكّر فيه رجل مُبِهَمٌ. 

كل ابن الضلاك الأول | نزواه عد الر وق عن 
الثوري» عن عن أبِي إسحاق» عن زيد بن يي عن حُذيفة 
مرفوعاً: «إنْ نا أبا بكر فقوي مر ال لور قال: 
ففيه انقطاعٌ في موضعين: 

أحدهما: أن عبد الرزّاق لم يسمعه من الثوريٌ» إنما رواه 
عن النعمان بن أب شَّيْبِةَ الَجَْدِيٌ عنه. ٍ- 


:)61( أخرجه الحاكم في #معرفة علوم الحديث»: النوع التاسع من علوم الحديث‎ )١( 
.)١ 517 /7( وف «المستدرك»: معرفة الصحابة‎ 
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عن رجلين عن شذاد بن أوس» حديث «اللهم ِنّْ أسألكٌ 
الات ف الأمر)”". 


ومنهم من قال: القع مطل الوك وهو 6 مالا 


يتَصلٌ إسناده غير أن المرسّل أكثد ما يُطَلَقّ على ما رواه 
التابعئٌ عن رسول الله يلنو". [4 "] 


[شرح؛4"] هذا البحث في المنقطع, والمرسّل منقطعٌ أيضاء وقد تقدم 
بحثه وحص باسم خاصء وهو المرسّل: وهو ما سقط منه الصحابي» 
وقال فيه التابعي: قال رسول الله وَلِةِ. 

و لكن جماعة من الحفاظ من أهل الحديث يطلقون المرسل - 


)١(‏ أخرجه الحاكم في النوع التاسع من علوم الحديث (20). وانظر الترمذي: 
الدعوات »)1'4٠17(‏ والنسائي: السهو (5 .)17٠‏ 
(؟) ص .47-4١‏ 


شرح اختصار علوم الحديث 1١‏ 


وافواو و اا موهفمو فو واااو مو ااال واااو 


- على المنقطع» فيقولون عنّا سقط منه راو: هذا حديث مرسل» 
أي: لم يتصل» فإذا استرخى لم يتصل» ويطلق المنقطع أيضاً على ما 
سقط منه راو في موضع أو موضعينء فيقال: هو منقطع. 

والمشهور عنهم أن المرسل: ما سقط منه الصحابي» وقال فيه 
التابعي: قال رسول الله يك أو قال مَن فوق التابعي: قال رسول الله 
كك فهذا يسمى مرسلا. 

أما المنتقطع فهو ما سقط منه بعض الرجال من ناحية السندء 
وقد يكون معلقاً أيضاً: إذا ساقه من جهة شيخ المؤلفء فهو معلّق 
منقطع» وقد لا يكون معلقأء بسقوط من فوق الشيخ ومن دون 
الصحابي» فهذا يقال له: المنقطع؛ كما مثّل ابن الصلاح في الحديث 
من رواية عبد الرزاق» عن سفيان» من طريق النعان» فأسقط 
عبدٌ الرزاق النعانَ فانقطع» وفي رواية سفيان عن أب إسحاق من 
طريق شريك فأسقط شريكاً فانقطع. 

فالحاصل أن المنقطع: باس ب ب ان فإن كان الذي 
سقط من الإسناد هو الصحابي سمي مرسلاً أيضاًء وإن كان - 
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امامو م ع الوم الوا ووو ووه 


- الساقط شيخ المؤلف كشيخ البخاري مثلأء فيسمّى معلقاً» وإن 
لم يكن شيخ المؤلف ولا الصحابيء فهذا يسمى منقطعاً فقطء 
وليس له اسم آخر. 

وقد يكون منقطعاً في مواضعء أو في موضعينء أو ثلاثة) 
فيسمى منقطعاً أيضاء ولهذا قال الحافظ في «شرح النخبة): رَدٌ 
اللديقف كون لأخد أمون أرعة: إمَا لكوتة معلفاء أو مرشاة أو 
معضلا أو منقطعاً. 

قال ابن الصلاح: فالمرسّل ما سقط منه الصحاي والمعلّق ما 
سقط منه شيخ المؤلف فأكثر متوالي؛ ويسمى معلقاء مثل: قول 
البخاري: قال سفيان» وقال نافع» وقال رسول الله يكل كذاء هذا 
معلّقَ؛ فقد يكون بحذف الإسناد كله» وقد يكون بحذف الصحابي» . 
وقد يكون بحذف الشيخ فقط» كشيخ المؤلف في البخاري ومسلم 
وما أشبه. 

والثالث: يسمى مُعضَّلاً وهو ما سقط مئه راويان فأكثر مع 
التوالي. ٍ- 


شرح اختصار علوم الحديث 


ومماق وه قوفف ه ووو هه ووايوة هي نوو ووو وم وه و وادوور و ووو و ووو ول دواو وو وومةه نموم وه 


- والرابع: المتقطع» وهو ما عدا المعضل والمعلق والمرسلء ف) 
عدا هذه الثلاثئة يسمى منقطعاً. 

والانقطاع له حالتان: فقد يكون واضحاًء وقد يكون خفيا 
وهذا التفصيل معروف عند أهل العلم» فالواضح: أن يكون هذا 
الراوي عن شيخه معروفاً أنه ما لقيه» وليس في زمانه» فهذا انقطاع 
وأضح. ولذا احتاج العلاء إلى تاريخ الرواة ومواليدهم ووفياتهبم؛ 
حتى يعرفوا هل اتصل الراوي بشيخه؟ وهل عاصره؟ وهل لقيه 
أم لا؟ | 

وقد يكون الانقطاع ححفيَاً بسبب تدليس المدلسين» فيظن أنه 
لقيه» وأخذ منه» وليس كذلكء فقد دلسء بأن رواه عن غيره. 
وأظهر أنه رواه عنه» هذا نوع من التدليس. 

ومن الانقطاع الْحَفيٌ أيضاً رواية المعاصر لمن عاصره وهو لم 
يلقه» لكنه روى عنه من غير لقاء» فهذا يسمى انقطاعاًء لكنه انتقطاع 
خفيء قد يخفى على كثير من الناس؛ لعدم ضبطهم هذه القواعد. 

فالحاصل أن الانقطاع: هو السقط من الإسناد؛ لكن إذا كان - 
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> السقط من أعلى السند» من جهة الرسول كَةِ فهذا يسمى المرسل 
لسقط الصحاي. ظ 

وإن كان السقط من جهة المؤلف. من شيخه أو من شيخ 
عه نهنا قال لد لمان 

وذ كات التقط عن اتن سكو الي من السكل فهد| سف 
معضلاً لأنه منقطع. 

فإن كان ليس كذلكء لا معلقاً ولا معضلاً ولا مرسلاً فهذا 
هو المنقطع فقطء فلا يسمى إلا منقطعاً. 

وببذا يُعلم أن الانقطاع يعم الجميع» فالانقطاع وصفٌ 
غالب» وصف يعم الجميع» يعم المرسل» والمعضل؛ ويعم المعلّق» 
فكلها منقطعة» لكنها أسماء خاصة» يعرف بها الإعضال والانقطاع 
والتعليق والإرسالء والانقطاع وصف أعمء وينفرد الانقطاع ب 
ليس معضلاً ولا معلقاً ولا مرسلاء فيسمى منقطعاً فقط» ولا 


يسمى باسم آخر. - 


شرح اختصار علوم الحديث ه” ١‏ 
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- 2 ثم إن هذا الانقطاع بأنواعه يُضعًف الحديت بحيث لا يكون 
به حجة» سواء كان إرسالاً أو إعضالاً أو تعليقاً أو انقطاعاً» فهذه 
الأسباب الأربعة كلها تجعل الأحاديث ضعيفة. ولا يحتج بهاء إلا 
معلقات الشيخين. فقد اتفق الأئمة أنها تؤخذ بالقبول؛ لأنها 
فتشت» فوجدت مسئدةً صحيحة» فمعلقات الشيخين البخاري 
ومسلم حجةٌ مصرح بصحتهاء إذا كان مجزوماً بباء أما إن كانت 
معلقة بالتمريض فهي على حالها ضعيفة» فتدكرء كما يقال: يُذكّر 
ويُروّى» فهذا هو التعليق الضعيف. 

فالحاصل أنه إذا كان الحديث معلقاً بصيغة الجزم في 
«الصحيحين) فهو في حكم الصحيح عند أهل العلم, أما إذا كان 
معلقاً بصيغة التمريض فلاء وما سوى «الصحيحين» كتعليق أبي 
داود أو الترمذي أو ابن ماجه أو الدارمي أو البيهقي أو أحمد أو 
غيرهم» فتعليقاتهم كلها ليست بحجة. وهي منقطعة في حكم 
المنكرة. 
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طوائف من الفقهاء وغيرهم. وهو الذي ذكّره الخطيبٌ 

البغداديٌ في ١كفايته)”". ]1١0[‏ 


[شرحه*] الخطيب البغدادي من أحسن الناس دراية بهذا الفن» 
ومن أكثرهم رأياً فيه» ومن أكملهم علا بهذا الشأن» وكان من 
أعيان الناس 5 اللهء وقد كانت وفاته سنة ثلاث وستين وأربع 
مئة» وهو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر الخطيب» كان 
إماماً كبيراً في هذا الشأن» ويقال: إن الناس بعده عيال عليه في هذا 
الفن وأقسامه وأنواعه. وهو بغدادي» وله تاريخ كبير» يسمى 
«تاريخ بغداد). 

وابن الصلاح متأخرٌ عنهء وهو أيضاً عالم بهذا الشأن» لكنه 
متأخر عنه فهو في المئة السادسة بعد الإمام أحمد ‏ رحمه الله بفترة 


طويلة» وتوفي أحمد سنة مئتين وواحد وأربعين. 


)١(‏ ص45. 


شرح اختصار علوم الحديث 00 
© قال: وحَكى الخطيبٌ عن بعضهم أن المنقطمَ ما رُوِيَ 
عن التابعيٌّ فمن دُوئّه موقوفاً عليه من قوله أو فعله» وهذا 
بعيدٌ غريبٌء والله أعلم". [75] 

[شرح”"] هذا يسمى مقطوعاً؛ فيا روي عن التابعين وغيرهم من 


قول وفعل يسمى مقطوعاًء أما أن يسمى منقطعاً فإنه التباس في 
الاصطلاح. 


(1)ص 45. 


جاص حجن «روئيبى 
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النوع الحادي عشر 
المُعضّل 
#- وهو ما شفط من إستادة اثنان فضاغداء وفتة ما ررسله 
تابع التابعي. 
و و 

قال ابن الصلاح: ومنه قول المُصئفين من الفقهاء: 
«قال رسول الله كَلكِها. وقد سسّأه الخطيبُ في بعض مُصتفاته. 
مُرسَلأَه وذلك على مذهب من يُسمّي كل ما لا يتّصِل 
إسناده مُرسَاة©. [/1] 
من الداء العُضَال؛ فالشيء الذي عَظُّمَ انقطاعه يسمّى مُعضَلا؛ 
فالحديث إذا سقط منه اثنان فأكثر زاد ضعفهء» وصارت مصيبته 
أكثر في السند» بخلاف الساقط منه واحد. ِ- 


() ص 5#. 


شرح اختصار علوم الحديث 1 


وأفقامة ةو مق مه ءامو ووو و و ووس وو ووه ووو ور و وه وو وي وو وده ميو و ملم نونو مونو وو ومو و5 


- فالمقصود أن ما سقط منه راويان فأكثر سقوطاً على الولاء 

ومن هذا قول الفقيه: قال رسول الله بك كذا. فهذا معضل؟ 
لأنه سقط منه رواة» وقد يكون هذا السقط أربعة» وقد يكون أكثر, 
ومن هذا قول البخاري ومسلم: قال رسول الله كَلِ كذاء ومنه: 
قال سعيد بن جبير : النبي يكل كذاء أو ما أشبه ذلك؟ قكل هذا 


إعضال. 


لكن تقدم لنا أن ما ذكره البخاري ومسلم وعلقاه بصيغة 
الجزم فقد حكم له أهل العلم بالصحة» بخلاف ما علقاه بصيغة 
التمريض فهو ضعيف؛ أما غيرهم فليس كذلك؛؟ فإذا قال أبو داود: 
قال رسول الله وَل فهذا معضلء أو قال النسائي: قال رسول الله 
ككل أو قال سعيد بن جبير عن رسول الله يلك وما أشبه ذلك» 
فهذا معضلء أو قال صاحب «المغني مثلاً في كتابه» وهو في المئة 
السادسة وأول السابعة: قال رسول الله يِه فهذا معضل كما قال 
الخطيب؟؛ لأن بينه وبين النبي كَكِةِ جماعة كثيرة كلها محذوفة. ١‏ - 


ر الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هع وه ف هه و ون و ع ووو و وو ووو ووو ووو ووو ووه اوور تددو 


- فالحاصل أن الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان 
فأكثر على سبيل الولاء» فإذا كان سقوطه ليس على سبيل الولاء 
أي: كأن يكون واحد في مكان وواحد في مكان آخر؛ فهذا يسمى 
منقطعاً وليس معضلاً؛ بل منقطعاً اصطلاحياً. 

ومثل هذا قول البخاري رحمه الله على سبيل المثال - وإن كان 
في غير «صحيحه): حدثنا محمد بن بشار» عن معمر أو عن سفيان 
الثوري» ثم يقول بعد سفيان الثوري: عن ابن عمر؛ فهذا منقطع؛ لأن 
بين ابن بشار وبين سفيان راوياً واحداً أو اثنين سقطا من الإسناده 
ووة فيان الفروي وين أن عهر أو أن هزيزة انين أو أكثز: 

الحاصل أن هذا يسمى منقطعاً؛ حتى يعلم أن الانقطاع اثنان 
فأكثر» فإذا علم أنه اثنان فأكثر صار مُعضَلاء وإلا فهو منقطع وإن 
تعددت السقوط في مواضع من السند. 

وتقدّم لنا أن الانقطاع ‏ كما ذكر الحافظ ‏ أربعة أقسام: 

القسم الأول: المرسل: وهو ما سقط منه صحابيه؛ فيقال له 
مرسل» وهو منقطع في المعنى. 0 
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وهو ههه ووو لوو عو لوو ووو و ووو وو وو وود وتو ووه ووو ووو 


- القسم الثاني: المعلق: وهو ما سقط منه شيخ المؤلف فأكثر 
يقال له: المعلق» وهو منقطع في المعنى. 

القسم الثالث: المعضل: وهو ما سقط منه اثنان متواليان أو أكثر. 

القسم الرابع: المنتقطع: وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة من 
الانقطاع أو من أنواع السقط» يسمى منقطعاً. 

فهذه هي الأنواع الأربعة: المرسل» والمعلق» والمعضل» 
والمنقطع» هذه أسراء خاصة وكلها منقطعة؛ لكن ما سقط من جهة 
الل نلعا يسو الاوك ماقال قي اخ ا 
الصحابي يسمّى مرسلاًء وما سقط منه اثنان متواليان» في أوله أو في 
آخره أو في وسطه فهذا يسمى المعضل» وما سوئ ذلك أى: بها 
سقط من السند يسمى المتقطع. . 

أما المقطوع فهو قول التابعي وأشباهه. أو ما يذكر عن التابعي 
من قول أو فعل فيسمى مقطوعاً. 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© قال ابن الصلاح: وقد رَوى الأعمشٌ عن السَّعْبيٌ 
قال: «ويقال للرجل يوم القيامة: عَمِلتَ كذا وكذا؟ فيقول: 

لاء فحتم على فيه) ا.لحديث”". 

قال: فقد أعضّلّه الأعمشٌ؛ لأن الشعبيّ يرويه عن 
أنس عن النبي ولك" 

قال: نقد أسقطً منه الأعمش أ: نسا والنبيّ يكل فناسب 
أن يُسمّى مُعضَلذً”. [7”8] 


[شرح8”] وهذا يسمّى إعضالاً أيضاً؛ لأنه حذف منه الصحابي 
والنبي يك فصار إعضالاً بهذا المعنى؟ فهو موقوف على قول التابعي 
نفسهء ولم ينسبه إلى النبي يَللكِ حتى يكون مرسلاً؛ مثل رواية 
الشعبي مثلاً في الحديث» قال: (ثلاثة يُْنَْنِ أجرّهم مرتين»*» رواه 
الشعبي» عن أبي بردة» عن أبي موسى, عن النبي كلِ. ات 
)١(‏ أنخرجه الحاكم في ١معرفة‏ علوم الحديث»: النوع الثاني عشر (ص 4 07. 

(؟) أخرجه مسلم: الزهد والرقائق (1979). 

(5) صن “4. 


(4) أخرجه البخاري: الجهاد (372011): مسلم: الإييإن (164). 
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- فإذا قال: «ثلائة يؤتون أجرهم مرتين» وسكت وم يقل : 
«عن النبي يه فإنه يكون معضلاً؛ لأنه حذف الصحابي والنبي 
يل معاً؛ فإن قال: قال رسول الله يك دون أن يسمّيّ الصحاي؛ 


لعن مرساة. 


© قال: وقد حاول بعضُهم أن يُطَلِقٌّ على الإسنادٍ المُعَنحَنِ 
اسم «الإرسال» أو «الانقطاع». 

قال: والصحيحٌ الذي عليه العمل: أنه مُتَصِلُ محمولٌ على 
السماع إذا تَعاصًرواء مع البَراءةٍ من وَصمَةٍ التّدليس'". [9*] 


[شرحة"] هذا هو الصواب؛ لأن الأسانيد وإن كان فيها عنعنةٌ فهي 
محمولة على الاتصال بشرطين: 

الأول: أن يكون الرواة متعاصرين. 

الثاني: أن لا يكون فيه مدلّسء فإذا كان الراوي عن شيخه 
معاصزاً له وليس عنده تدليس؛ فإن الرواية تكون محمولة على 
الساع عند أهل العلمء ى) هو قول الأئمة جميعاً إلا ما يروى عن 
ابن المديني من مباشرة اللقاء. 

واستحسنه البخاري ‏ رحمه الله وسار عليه في «صحيحه)؛ 
أي: التثبت في السماع» وإلا فالأئمة والمحدثون على أن المعاصر 
يكتفى بروايته عن مُعاصره» وإن لم يحفظ عنه أنه لقيه؛ لأن الأصل - 


.135 ص‎ )1١( 


شرح اختصار علوم الحديث 


واواو وو و و و م م ورم م م ورور ف مع ماوعا عامل دور 


- فيهم الثقة والأمانة؛ فلا يروي عن شيخه إلا ما سمع منه. فإذا 
كان قد عاصره» وعلم بمعاصرته» فلا يشترط فيه التصريح 
بالسماع» هذا إذا كان غير مدلس؛ أما إذا علم أنه مدلس» فلا بد من 
السماع؛ وبهذا تعرف أنه لا بد من الشرطين: 

الأول: أن يكون معاصراً. 


الثاني: أن لا يعرف عنه التدليس”. 


س: من هو أحسن من كتب في التدليس وطبقات المدلسين؟ 

35 لا أدري» فلم أتتبع ذلك؛ إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب 
صغير مفيد؛ لكن لا أتذكر الآن أحداً ممن ألف في التدليس بخصوصيته من غير 
شيءٍ آخر؛ لكن بالتتبع لشروح «الألفية)» وشروح «مقدمة ابن الصلاح)؛ 
والكتب الأخرى في المصطلح» يستفيد منها الطالب شيئاً كثيراً. 

س: هل حصر الحافظ ابن حجر جميع المالسين عند ذكره طبقات 
المدلسين؟ 

ج: الذي يظهر أنه تتبع حسب ما بلغه» وحسب ما وصل إلى علمه. و 
لا يمكن أن نقول: إنه أحصاها؛ فقد يكون فاته شيع. 


1١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


© وقد ادّعى الشيخ أبو عمرو الدّاننٌ المقرئٌ إجماعٌ أهل 
النقل على ذلك وكاد ابن عبد البَّرٌ أن يَدّعىَ ذلك أيضاً. 

قلتٌ: وهذا هو الذي اعتمدّه مسلمٌ في اصحيحه) وشنّع 
في مُخطبته على من يشترطٌ مع المعاصرة اللّقاءه حتى قيل: إنه 
بريد النخارئ: والظاش و الدرريد ع اين الاير كانه يشترط 
ذلك في أصل صِحّةٍ الحديث» وأما البخاريٌ فإنه لا يشترطه 
في أصل الصَّحَةَء ولكن التزمٌ ذلك في كتابه «الصحيح». 

وقد اشترط أبو المُظَفر السّمعاني مع اللقاء طول 
الصّحابة". [50] 


[شرح٠؛]‏ [قال الشيخ أحمد شاكر]: الصّحابة بفتح الصادء وقد 
تكسر أيضاً: مصدر صحبه يصحبه [انتهى كلامه]. 

قال ابن باز: الكسر أحسن لأنه مصدر صاحُبٌ صِحاباً» مثل: 
قاتل قتالاً» ودافع دفاعاً» وما قاله قولٌ ضعيف وليس بشيء. 


)١(‏ ص”4. 


شرح اختصار علوم الحديث فرق 


© وقال أبو عَمرِو الدّاني: إِنْ كان معروفاً بالرواية عنه 

وقال القابسيٌ: إِنْ أدرّكّه إدراكاً بيناً. 

وقد اختلف الأئمّةٌ فيا إذا قال الراوي: (إِنَّ فلاناً قال)» 
هل هو مثل قوله: (عن قُلانِ)» فيكون محمولاً على 
الاتّصال» حتى يقبت خخلافه؟ أو يكون قولّه: (إِنَّ فلاناً قال) 
دون قوله: (عن فلانٍ)؟ 

كا فرّق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شَيْبة وأبو 
بكر البَروِيِيٌ» فجعلوا «عن» صيغةً اتصالي» وقوله: (إِنَّ 
فلاناً قال كذا) في كم الانقطاع حتى يثبتَ خلافه. 

وذهب الججمهورٌ إلى أئهما سواء في كونه) مُتَصِلِينء قاله 
ابن عبد الب وممن نصّ على ذلك مالك بن أنس. 

وقد حَكَى ابن عبد البَرّ الإجماعَ على أن الإسنادَ المُتصل 
الع تدر انه امت لك لخن دغر الله ككِ) أو - 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
_اااا-اببييي-| ||| يب ااا ئلا 


- (قال رسول الله يَكِةِ) أو (سمعت رسول الله يلنِ)”". [51] 


[شرح١54]‏ وهذا المعتمد أن «عن» و«أن» بمعنى واحد إذا قال: 
(عن فلان) أو (إن فلان) قال كذاء أو قال كذا» فكل هذا في معنى 
الاتصال إلا ني المدلس خاصة» وكذلك إذا قال الصحابي: (عن 
رسول الله كك ) أو (حدثنا رسول الله يَِ) أو (سمعت رسول الله 
ي) أو قال: (قال رسول الله يَ) فهذا كلّه متصلء وهذا الذي 
عليه أهل العلم. 


(1) ص "54-47. 


شرح اختصار علوم الحديث الخو 
0 وبحت الشيخ أبو عمرو هاهنا في| إذا أسندَ الراوي ما 
أرسلّه غيرُه» فمنهم مَن قَدَّحَ في عداله بسبب ذلكء إذا كان 
الفكالف له يل منه أو أكثرٌ عَدَّدا» وملهم من رجح 
بالكثرة أو الحفظ. ومنهم مَن قبل المُسند مُطَلَّقَ إذا كان 
عدلاً ضابطأء وصَححَه الخطيبٌ وابنُ الصلاح؛ وعَرّاه إلى 
2 

النقياة والأصولين. 

وحكى عن البخاريٌ أنه قال: الزيادة من الثقةٍ 
مقبولة". [471] 


[شرح؟57] كل هذا صحيحء وهو الصواب إذا أرسل الحديث 
شخص أو أشخاص» ووصله غيره؛ ففيه الخلاف» والصواب أن 
الواصل مقدّم إذا كان ثقةٌ عدلاً. 

ومثل ذلك ما رواه البخاري وغيره عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهريء عن النبي كَكِ: أنه قال كذا وكذاء ورواه مسلم 
عن آخرين عن الزهري؛ عن أنس» عن النبي يه . - 
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١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لل ع ع لمعه ووو ارهد الموممكه يح فيه لمزم آم مله مله 6ه عه فزره ف فاع بق ها مايه 6 له ابن لو راان 


فالثقات إذا زادوا أنساً فهم مقدَّمون؛ وإن كان أولئك الذين 
حذفوا أنساً أكثر منهم؛ فإن الزيادة من الثقة تقبل ولا ثرت ثم إن 
من حفظ حجة على من لم يحفظ. 

وهكذا لو أن إنساناً قطع الحديث, والآخر وصله كأن يروي 
واحد مثلاً عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أنس؛ وم يذكر الزهري؛ 
.. وجاء آخر ثقةٌ فذكر عن معمرء عن الزهري» عن أنس» ووصل 
الحديث؛ فالثقة الذي زاد الزهري ووصل الحديث هو المقدم» وقد 
يكون الراوي عن معمر في الرواية الأول وهم وغلط أو نسي. 

فالحاصل أن زيادة الثقة مقبولة» في رفع أو وصلٍ أو زيادة 
كلمةٍ؛ وفي هذا يقول الحافظ في "النخبة»: وزيادة راويم) مقبولة ما 
م تقع منافية لمّن هو أوثق. 

فالزيادة المقبولة هي التي لا تنافي رواية من هو أوثق منه؛ بل 
توافق ماذكره الآخرون أو لا تخالف ما ذكروه مخالفة تنافي المعنى*. 


* س: في مصطلح الحديث يعرّفون الشذوذ بأنه غالفة الراوي لمن هو 


أوثق منه. فم معنى هذا؟ - 


شرح اختصار علوم الحديث 4١‏ 


- ج: معنى ذلك أن يأتي أحد الرّواة الثقات ما يخالف به المحفوظًٌ عند 


مَن سواه مِن الثقات» فإن خولف بأرجح ولم يمكن الجمع؛ فإنه يرجح 
الحافظء إذا كان ْالّفاً دون المخالّفة ولا يمكن الجمع فتقدّم رواية الثقة 


الأثبت وتصير هي المحفوظة. 
س: اضرب لنا مثلاً على هذا؟ 


ج: له شواهد كثيرة منها: أن يرويّ جماعة ثقات أو واحد ثقة عن 

النبي كَل أنه رفع في تكبيرات الحنازة» أو تكبيرات العيد» أو في قيام التشهد 
الأول» وآخخر قال: لم يرفع» فالذي قال: رفع» هو المقدم. 
0 ومثله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي سعيد قال: 
«المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجهان''"» فالأحاديث الأخرى عن 
النبي كلِهْ أن المرأة تتصرف في أموالها في الصدقة والإعتاق؛ فتكون رواية 
عمرو بن شعيب شاذَة؛ لأمبا دون رواية الحفاظ ومخالفة لما رواه جمع غفير عن 
النبي يكلله؛ فهم أولى بالأخذ وهذه الزيادة منافية لروايتهم؛ فلا تقبل. 

س: ماهو المقصود بالعلة الخفيّة؟ 

ج: هو أن يكون في السند انقطاعاً أو سقطاً أو مدلّساً ونحو ذلك من 
العلل التي تحط من درجة ا حديث» وهذه القضية لا تُعرّف إلا عند جمع - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الييوع (7057)) وابن ماجه: الأحكام (/178؟). 


١7‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 الأساتيف؛ فإذا جمعت الأسانيد اتضح منها أن في السند سقطاً أو انقطاعاًء 
أو مدلسأء أو ما أشبه ذلك؛ فهذه علة خفية ما تعرف إلا بجمع الأسائيد 
والنظر فيها. 

س: لا يعرف هذا كل من جمع الأسانيد؟ 

ج: هذا بالنسبة إلى من عرفها. 


35 2 


هكس دس ««رومييسى 
شرح اختنصار علوم الحديث 1١‏ 


النوع الثاني عشر 
المدلّس 

© والتدليس قسمهان: 

أحدهما: أن يَروِيّ عَمَّن لقيّه مالم يَسمَعْه منه» أو عمّن 
عاصّره ول يَلقّه مُوهماً أنه قل سَوِعَه منه. 

ومن الأول: قول ابن حَثْرّم: كُنَا عند سفيان بن عَيَينة» 
فقال: قال الزهري كذاء فقيل لهة امنححتك مه هناف قال 
حدّثني به عبد الرَّاقٍ عن مَعمَرِ عنه. 

وقد كرِه هذا القسمّ مِن التدليس جماعةٌ من العلاء 
وكا ل أشدَّ الناسٍ إنكاراً لذلك؛ ويُروَى عنه 
أنفافال: أذ ازت أب إل ون أن ادل 


قال ابنٌ الصلاح: وهذا محمولٌ على البالّغةٍ والرّجر". [41] 


[شرح47] وهذا يدل على عنايته رضى الله عنه وأرضاه؛ وحرصه - 


.460 ص)١0(‎ 


#ا هو و وهو دو ووو ووو و الو و ووو وو نوو ة ووو 


- على استقامة الأسانيد وسلامتها ما يقدح فيهاء أو يضعف 
شأمماء أو يوقع الناس في الريب والشكء فإن التدليس يفضي إلى 
الشك والريب» وإلى اعتقاد ما ليس بصحيح صحيحاء فَكَرٌه 
عظيم؛ ولهذا شدّد فيه شعبةٌ رضي الله عنه ورحمه. 

والأئمة إن| يفعلون هذا في الأشياء التي يرون أنها لا تضر ولا 
تؤثر شيئاً في الدين» ولهذا قد يدلسونء مثل قول سفيان بن عيينة: 
قال الزُهريُ؛ فأسقط ذكرّ عبد الرّزاق وهو من أقرانه» وأقل منه 
قليلاء فكأنه كره أن يقول: حدثني عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» وهو من تلاميذ الزهري» ومن أقران معمر» فأراد أن 
يختصر فيقول: قال الزهري كذا وكذاء ولم ير انفراداً في الشيخ 
وشيخ الشيخ لأن فيه طولاً. 

وربا رأى أن ذلك قد لا يناسب ذكره هناء وقد يكون قد 
استثقل أن يروي عن زميله» أو عمن دونه في السنء ورأى أنه 
ما دام يأخذ عن الكبار وعن الأئمة الذين فوقه فهو أولى» فقد 
يدلس هذه الأسباب» ومعلوم أنه لو صرح لكان صحيحاً؛ فإن - 


شرح اختصار علوم الحديث ا 


الع انض 1 ل ولتم هئم وود ااا ا د مويه راقم ا اعرف ا ا ع اق ا 20010 


- عبد الرزاق؛ عن معمرء عن الزهري سندٌ جيد لا بأس به. 

والحاصل أن التدليس قد يقع لأسباب كثيرة: إما استصغاراً ‏ 
للشيخ الذي دلس عنه أو كونه ضعيفاًء ولكنه ثبت عنده من طرق 
أخرى؛ أو بأمارات وعلامات» أو لبدعته فلم يحب أن يذكره» أو 
لأشياء أخرى. 


وهذا التدليس هو التدليس الخفي؛ لأنه لقي الشيحٌ وأما 
الواضح فهو الذي ليس بينه وبين شيخه معاصرة» فهو بعيد عن 
عصره؛ فيكون انقطاعه واضحاً وكذلك تدليسه؛ لأنه روى عمن لم 
يعاصره ولم يلقه. فيكون هذا الانقطاع واقجا “هذا اتليس 


- 


واضحا. 


١:5‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© وقال الشافعيٌ: التدليسٌ أخو الكذب. 

٠. 5‏ خآ ل و عر ٠‏ 
الرواة» فردًّ روايئّه مُطلّقاء وإن أتَى بلفظ الانّصالٍِء ولو لم 
يُعرّف أنه دلّْس إلا مرةٌ واحدةٌ» كا قد نصّ عليه الشافعييٌ 
رححره الله. 

8 و 

قال ابن الصلاح: والصحيحٌ التفصيل بين ما صَرّح 

فيه بالسماعء فَيْقبَلُء وبين ما أتى فيه بلفظٍ مُحتَمَلء 
52 4141] 


[شرح؛4] وهذا الذي عليه أهل العلم قاطبة؛ أن المدلس لا يُردُ 
حديثه مطلقء ولكن ينظر في أحاديثه» فيا صرح فيه بالسماع قُبل؛ 
لأنه ثقة معروف, وما لم يصرح فيه بالسماع لم يقبل؛ لأنه يحتمل أنه 
رواه عن غير ثقَةٍ فلا يقبل» كابن إسحاق وغيره. 

وأما قول الشافعي: «التدليس أخو الكذب»؛ فلأنه كتم شيئاً 
وأخحفى شيئاً. - 


(1) ص 40. 


شرح اختصار علوم الحديث /7ا١1‏ 


واوو وه ووو دالوالل ل يلاوو ووه 


- [قال الشيخ أحمد شاكر]: هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح» عن 
الشافعي» عن شعبة» فليست من قول الشافعي» بل هي من نقله. 
[انتهى كلامه رحمه اللّه]. 

قال ابن باز: يحتمل أن يكون ابن الصلاح نقلها عن الشافعي 
عن شعبة» ويكون الحافظ ابن كثير اقتصر على الشافعي فقط وقد 
يكون الشافعي رحمه الله تارةً يرفعها إلى شعبة» وتارةً يخبر بها عن 
نفسه كالمؤكد» والحافظ ابن كثير من أعلم الناس بالإمام الشافعي 
وكلامه رحمه اللهء فربما كان الشافعي ينسبها في بعض الأحيان 
إلى شعبة» وفي بعض الأحيان إلى نفسه؛ موافقة لشعبة في ذلك 


ورضابه. 


١ 4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


5 قال* 210111111 
كالسَّفيائّينِ والأعمش» قادص وهسَّيم وغيرهم. 

ظ قلتٌ: وغاية التدليس أنه نوم من الإرسالٍ لها كَبَتَ 
عنذه» وهو خَحْشَى أن يصرّح ليه يرد من أجله. والله 


أعله”". [ه:] 


[شرح45] يعني أنه قد يكون ثابتاً عنده» ولكنه دلسه لأسباب» 


فيعذر بذلك من جهة عدم جرحه. ولا يعذر من جهة قبول الرواية؛ 
لأنه قد يوثقه هو» ولكن يكون عند غيره ليس بثقة» فهو معذور من 
جهة أنه دس لأسباب رآها سائخة» ولكن بالنسبة إلى غيره لايُعذّر؛ 
لأن هذا المدلّس عنه المُحْفَى قد يكون غير ثقة» فلهذا صار هنا 
قدحاً وضعفاً في السند» ونوعاً من الانقطاع. 

والمراد بالإرسال هنا الانقطاع» فكم| تقدم أن الإرسال يطلق 
على المتقطع فيا ولكن المشهور في اصطلاح المحدثين أن المرسل 
يختص بها سقط منه صحابيه خاصة؛ ولكنهم قد يتوسعون ويطلقون 
على المنقطع مرسلاً. , 


.45-40 ص‎ )١( 


ع الع اكد د لامو 252000 ---- 


© وأما القسمُ الثاني من التدليس: فهو الإتيانٌ باسم الشيخ 
أو كُنيتِه على خلافٍ المشهور ب تعميةً لأمره» وتوعيراً 


للوقوفٍ على حاله". [5 5 ] 


[شرح45] تقدم نوع من التدليس» وهو أن يروي عن غير من لقيه 
بالكلية» كمعاصر له لم يلقه؛ قال ابن حجر رحمه الله - في 
«النخبة» في الانقطاع: «قد يكون واقييا أن عو فالأول ‏ وهو 
الواضح ‏ يدرك بعدم التلاقي» ومن ثم احتيج إلى التأريخ»؛ لأنه 
إذا علم وفاة هذا ووفاة هذا عرف عدم التلاقي. 

وأما النوع الثاني: فهو المدلس الذي لقي شيخه ولكنه دلس 
عنه فروى عنه مالم يسمعه منهه وسمعه من غيره فهذا الذي يخفى 
كثير» فيسمي شيخاً من شيوخه المعروفين في رواية لم يسمعها منه. 
بل سمعها من غيره. 


.55ص)١(‎ 


16١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
© ويختلف ذلك باختلاني المقاصيء فتارةً يُكرّه. ا إذا كان 
أصعْرٌ سِناً منه» أو نازِلٌ الرواية» ونحو ذلكء وتارةً يَحرّمُ 
كما إذا كان غينَ ثقَةِ فدلّسه لثلا يُعرّفٌ حاله أو أُومَمَ أنه 
رجلٌ آخرٌ من الثقاتٍ على وَفْق اسهه أو كُْيته". [410] 
شرح57] ولهذا قال الحافظ العراقي: 
فشِرٌهُ للضّعْفِ واستصغارا وكالخطيب يوهِم استكثارا 
فقد يدلس في الشيخ لأنه صغيره لئلا يظهر بأنه يروي عن 
شيخ أصغر منه» وتارة لضعفه وهذا رديء؛ لأنه يوهم أن الحديث 
صحيح وليس بصحيح, وتارة لأسباب أخرى في نفس المدلس» 
وتارة لكون الشيخ صاحب بدعة؛ فيّكره أن يُنسب إليه؛ أو يُعرف 
أنه روى عن هذا الشيخ» ولكنه صدوق وثقة في نفس الرواية» وقد 
يكون لأسباب أخرى. 


)١(‏ ص5غ. 


شرح اختصار علوم الحديث ١6‏ 


.- -- 9 و 8 و ع 
© وقد رَوَى أبو بكر بن مجاهي المقرئ» عن أبي بكر بن 
أبى داود فقال: حدثنا 0 الله بخ أن عيل الؤد"ى وعن أ 
بكر عمد بع خضو النقافق لعن فقال«عدتا عمد ين 


سَئَدِء نسَبَه إلى سد له» والله أعلم. 
قال الشيخ أبو عَمرِو بن الصلاح: وقد كان الخطيبٌ 
لمعا نذا القسم من التدليس في مصئّفاته”. [48:] 


تشرح48] يعني كونه يأتي بألفاظ توهم بأن هناك شيوخاً كثيرين 
وهو واحدء باختيار كُناهم ونسبتهم إلى آبائهم وإل أجدادهم؛ 
والله يعفو عن الجميع! 


)١(‏ يريد به عبدً الله بن أب داود السّجستانيء أبا بكر بن أبي داود الحافظ الثقة؛ وقد 
قال أبو داود: ابني عبد الله كذاب. السان الميزان» (4/ 441). 
(؟) ص5 -لاة. 


50 «تيريئ 
نس حم اتويت 


١6!‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


النوع الثالث عشر 
الشَاد 


2 قال الشافعيٌ: وهو أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما رَوَى 
الناسء» وليس من ذلك أن يَروِيَ مالم يَروِ غيرٌه. 

وقد حكاه الحافظً أبو يَعلٌ الخليٌ المَوينيٌ عن جماعةٍ 
من السجازيين أيضاً. 


قال: والذي عليه حُفَاظُ الحديث: أن الشلذً ما ليس له 


و 


3 


إلا إسنادٌ واحده يذ به ثقةٌ أو غير ثقة» فيَتَوقف فيها شد به 
الثقةٌ ولا يُحتَّحُ به» ويْرَدٌ ما شل به غيدُ الثقة. 

وقال الحاكم التَيُسابوريٌ: هو الذي ينفردُ به الثقة 
لو 

قال ابن الصلاح: كل على هذا حديث: «الأعمال 
بالنيات"0" فإنه تفرّد به عُمرٌ وعنه عَلْمَمةٌ» وعنه محمد بن - 


.)١451 ومسلم: الإمارة‎ ))١( أخرجه البخاري: بدء الوحي‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث 6 


- إبراهيم التَيَمِيّ» وعنه يحبى بن سعيدٍ الأنصاري. 

قلت: ثم تواترٌ عن يحيى بن سعيدٍ هذاء فيقال: إنه رواه 
عنه نحوٌ من مئتين» وقيل: أزيد من ذلكء وقد ذَكَرَ له ابن 
مَندّهْ متابعاتٍ غرائِبَء ولا تَصِحٌ ىا بَسَطْناه في المسند 
عمر)؛ وفي «الأحكام الكين1 2501 ] 


[شرح45] هذا كلام الحافظ ابن كثير» وما ذكره اللحاكم قاله الخليلي 
في أن الشاذ هو ما انفرد به الثقة» ولم يخالف فيه أحداء ولكن 
تعريف الشاذ بأنه ما انفرد به الثقة عن غيره» قول فاسد ليس 
بشيء» و باطل عند أهل العلم والبصيرة» فكم من حديث انفرد به 
واحدٌ وأخذ به العلماء وحكموا به فالثقة إذا روى حديئاً وجب 
الأخذ به إلا إذا خالف من هو أوثق منه؛ هذا محل البحث. 
والصواب أن الشاذ: هو ما خالف به الثقة مَن هو أوثق, ولا 
يمكن الجمع بين الروايتين؛ لِنَا بينهما من التناقض» فتكون رواية 
المخالف محل الرد والشذوذ» ولكن إذا ما انفرد ثقة بحديث لم يروه - 


.48-47 ص‎ )١( 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


م »ا قوم عورم فوع ووم مم وم م م مود موا واو اا وواللا ووو ووو وووهة 


- غيره؛ فإنّ هذا لا يسّى شاذا ولا ضحعيفاء بل هو صحيح. 

ومن هذا اديت المذكور: (إنما الأعمال بالنيات» المروي عن 
عمر؛ فقد رواه عنه الشيخان» ورواه الأئمة الستة وغيرهم» فهو 
من أصح الأحاديثء وقد أجمع المسلمون على العمل به فلا ينبغي 
أن يقال في مثله: إنه شادً. 

وكذلك حديث عبد الله بن عمر عن النبي يَكِةِ أنه قال: (تبينا 
عن بيع الوّلاء وعن هِبَتِه)'"» انفرد به عبد الله بن دينار عن ابن 
عمرء قال مسلم رحمه الله: انفرد الزهري بتسعين حديثاً كلها قوية» 
وكلها مما أخذ به أهل العلمء وانفرد غيره بأحاديث كثيرة» وهي 
صحيحة أيضا. 

المقصود أن انفراد الثقة بحديث دون أن يكون خالفاً لمن هم 
أوثق مته لا يعثر شذوذا. 

وقول الحاكم والخليل: (إن الشاذ...) غفلة شديدة لا وجه 
لماء وإنما الشاذما خالف به الثقة من هو أوثق منه» ولا يمكن - 


,)١955( أخرجه البخاري: العتق (76150): ومسلم: العتق‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث ه6١‏ 


وامافاوو و فو ووه وو و يوم ووو و ع واوا ووو ووو و ةو ووو ووم وو ونه ورم مو وم نلو وو 


- الجمع بينهماء أي: مخالفة لا يمكن بها الجمع» ولهذا قال الحافظ 
ابن حجر في هذا المعنى: (وزيادة راويب| مقبولة مالم تقع منافية لمن 
هو أوثق»» فإذا أمكن الجمع بينهها فلا بأس. 

فالتعريف الصحيح للحديث الشاذ هو: ما خالف فيه الثقةٌ 
مَن هو أوثق منه مخالفة لا يمكن فيها الجمع بينهما”. 


س: حديث (إذا قرأ فأنصتوا»””', هل تعتبر هذه الزيادة شاد أم 


ج: هي صحيحة كا قال مسلم رحمه الله: إنها صحيحة» وهي موافقة 
لما جاء في الآية الكريمة: #وَإدًا رك الْفنَانُ سْيَمعوأ له. وَأَنصِئُوأ 
عَلَكه ترَسموقَ 4 [الأعراف:4١؟].‏ 

وهذا معناه أن الواجب على المأمومين الإنصات» وهو موافق 
للحديث وللكتاب العزيز» فال مسلمون المأمومون عليهم الإنصات إذا قرأ 
إمامهم» إلا في قراءتهم للفاتحة فقط» فالفاتحة جاء فيها نص خاص»ء فهي. 
تستثنى من هذاء كأن المعنى وإذا قرأ فأنصتوا إلا الفاتحة» لأن الرسول كَل - 


.)1405( أخرجه مسلم: الصلاة‎ )١( 


355 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#افاف وو وو لل لوو 


> قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»''' فدل على أن العمل العام هذا 
مخصوص والآية محصوصة أيضاً. آية الأعراف 9 وَأَنصِتُوا 4. 

والجمع ممكن في| ليس فيه منافاة ولا تناقض. فقوله يَكل: «إذا قرأ 
فأنصتوا» عامٌ وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» خاصٌء ولا 
تعارض بين الخاص والعامُ. 

س1 وإذا تابع بعد الفاتحة؟ 

اج: يقرأ وحده في سَكتاته. 

س: وإذا لم يقرأ الفاتحة؟ 

ج: قال بعض أهل العلم: تبطل صلاته. وبعضهم قال: لا تبطل 
صلاته لكنه أساء ولا ينبغي له ذلك» وإذا تعمّد وهو يعلم أن هذا واجب 
عليه ينبغي له أن يعيد إذ هو أخطأء أما إذا تعمد تركها لأنه يعتقد أنها لا تجهب 
عليه وأنه لا يتحملها عنه أو ساو فهذا لا بأس عليه وصلاته صحيحه أو 
دخل في الركوع كذلك يجزئ ولا يعيد الركعة؟ لأنه معلوم أن من فاته قيام 
لعذرفلا يجب عليه إعادته. وهكذا الناسي» وهكذا المقلّد أو المجتهد الذي 
أذّاه اجتهاده إلى أنه يأني مع المأموم ىا قال الجمهور. 35 


.0995( أخرجه البخاري: الأذان (01؟): ومسلم: الصلاة‎ )١( 
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وفوف ف ووو و وا ورور وت ع يود 


- س:هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام؟ 

اج: نعم يجوز أن يقرأ قبله وبعده لا بأس. 

س: هل يرفع إصبعه للتشهد في أشهد أن لا إله إلا الله فقط؟ 

ج: أخبروا عن النبي يَكهِ أنه كان يشير بالسبابة في التشهد كلهاء أما 
تحريكها فيكون عند ذكر الله؛ عند ذكر الوحدانية من الدعاء» أي: 0 
قوله: اللهم صلء اللهم بارك» اللهم قنا نار جهنم» وعند الدعاء يشير بهاء 


وتكون مفتوحة. 
س: وإذا دخل والإمام في الركوع ول يقرأ الفاتحة» فهل تجزئ قراءة 


ج: تجزئ ولايقضيها على الصحيح, وهو الذي عليه عامة أهل العلم 
لحديث أبي بكرة الثقفي”". 


.)947( البخاري: الأذان‎ )١( 
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© قال: وكذلك حديث عبدٍ الله بن دينار عن عبدٍ الله بن 
عمر: أن رسول الله يك تبى عن بيع الوّلاء وعن هبَتِه"". 

1 مالك عن الزهري؛ عن أنس: أن يسول الله 
كه دخل مكد وعلى رأسه المِغفَد". 

وكلّ من هذه الأحاديثٍ الثلاثة في «الصحيحين» من 
هذه الوجوو المذكورة فقط. 

وندقال سل ! للزخري يون حرفا لأ يروما فده 

وهذا الذي قاله مسلمٌ عن الزهريٌ؛ من تَفْرّوِه بأشياءة . 
لا يروبها غيره: يُشارِكّه في نظيرها جماعةٌ من الرواة. 

فإذاً الذي قاله الشافعيٌ أولاً هو الصوابٌ: أنه إذا رَوَى 
الثقَةٌ شيئاً قد خالقّه فيه الناسٌ فهو الشافّ يعني: المردو3 
وليس من ذلك أن يروي الثقةٌ ما لم يرو غيده» بل هو مقبولٌ 
إذا كان عَدلاً ضابطاً حافظاً. ٍ- 


.)١907( أخرجه البخاري: العتق (10170): ومسلم: العتق‎ )١( 
.)1701/( أخرجه البخاري: المغازي (47857)) ومسلم: الحج‎ )( 
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3 :فإ ذاو زد اردق الخافيث فير مر سيدا التمطل 
وتعطلت كثيرٌ من المسائل عن الدلائل» والله أعلة". [0501] 
[شرح ]5٠‏ هذا الصوابء ويزاد عليه مالم يمكن الجمع في حال إذا 
خالف غيرّه في هذا مخالفة تقتضر التنافي والتضارب والتنافر» أما 
إذا كانت المخالفة يمكن معها الجمع فلا منافاة» ولهذا قال الحافظ 
كم) تقدم: «مالم تكن منافية لما هو أوثق منه). 


(») ص 8غ. 
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5 3 5 
© وأما إن كان المنفرِدٌ به غير حافظ» وهو مع ذلك عدل 
6 4 و و 
ضابط: فحدليثه حسر) فإل فقد ذلك فمردوثٌ والله 


]0١ 1 أعله”".‎ 


[شرح١0]‏ إذا كان ثقة وعَذُْلا ولكن في حفظه شيء» فحديئه حسن؛ 
لأنه إذا أخطأ في الضبط أحياناء كان حديثه في مرتبة الحسنء أما إذا 
نزل وكان سبي الحفظء كان حديثه مردوداً ضعيفاً حتى ولو لم 
يخالف. ومن هذا الباب ما ورد في «النخبة»: «فإن ولف بالأرجح 
فالرا- نح المتعقوط وثقاركه العا وين القع اراح 4 المعرووت 
ومقايلة المنكرا. وهذا يوضح المخالفة التي تقع بين الرواة» فإن 
خولف بأرجح. فالراجحح ما هو محفوظ ومقابلُه الشا كالذي روى . 
رواية تنافي رواية الثقات» أما إذا كان المخالف ضعيفاً كأن يروي 
البخاري وغيره حديثاً عن النبي ككل ثم يأتي أبو داود أو غيره 
فيروي بسند ضعيف من طريق ابن ليعة أو عل بن زيد بن جدعان» 
أو ما أشبه ذلك. فهذا المخالف يسمّى منكراً؛ لأن رواية الثقات 
مقدّمة» ورواية هذا الضعيف منكرة لا يلتفت إليها ولا تعتير. 


)١(‏ ص45. 
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النوع الثامن عشر 

العلل من الحديث 
© وهو قن حَفِيَ على كثير من علماء الحديث» حتى قال 
يق حَُفَاظِهم: معرفتنا مبذا كهانة عند الجاهل. 

وإنا يدي إلى تحقيق هذا القن الْجهابدَةٌ النْقَادُ منه 

يمير ون بين صحيح الحديث وسَقيوه» ومُعوّجه ومستقيهه؛ ى] 
يمير الصَّرَي البصيد بصناعته بين اليَادٍ والزيُوفِ» والدنانير 
والفلوسء فك لا يتّارى هذاء كذلك يَقطّعٌ ذاك برا ذكرناه» 
ومنهم من بن ومنهم من يَقَفُ» بحسب مراتب عُلوهم 
وحِذقِهم واطّلاعهم على طٍِ ق الحديث» وذَّوْقِهم حلاوةً عبارة 
الرسول يَكئْةِ التي لا يشبهها غيرُها من ألفاظ الناس”". [؟0] 


[شرح57] هذا النوع من أهم الأنواع عند أهل العلم في الحديث: - 


.27 ص‎ )١( 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


#وا6ال فوم الوا الا لاوا ووو وي وو ووو وو هوهو و وتون ووه 


- الأحاديث المعلّلَه وك قال المؤلف هنا: فر تفي على كثير من 
علماء الحديث؛ فلا يدركه إلا الحمّاظ منهمء أهلٌ البصائر الذين لهم 
يراس بالأحاديث» وعناية بالأسانيده وعناية بألفاظ النبي يل 
وطرقه في الإخبار عن الأشياء» والتنبيه عليهاء والدعوة إليهاء إلى غير 
ذلك ما اعتادوه من أحاديث النبي يَكِةِ ومارسوه وحفظوه وجمعوه 
واعتادوه أيضاً من الروايات» وكذلك معرفتهم بشيوخ الشخص 
وتلاميذه» ومن أكثر عنه ومّن أقلّ عنه إلى غير ذلك. 

فيحصل لهم بهذا دراية خاصة حتى قال بعضهم: معرفتنا بهذا 
كهانة عند الجاهل؛ لأن الكاهن يخبر بأشياء مغيّبة ليس طا أسباب 
واقنيط ةرك انه لام لد بن قرا لبوق متايه لفق 
ويقولون: إنه ضعيفء بأشياء لا يدركها عامة المحدثين الذين ليس 
لهم البصر الناقد في هذه الأشياء. 

والعلّة: عبارة عن أسباب خفية: إنما تظهر بجمع الطرق 
والأسانيد» ومعرفة شيوخ الراوي وتلاميذه» ومّن أكثر عنه ومّن 
أقلّ عنه إلى غير ذلك. فعندما يجمع الطرق ويتأملها يتضح له - 
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ووو و يوه مم مام و و وو مو د م مه و وو وود ده ده د يه وو دما ويه و قف رو وه ومو وو وموم م واتد دن موه 


- الحديث» فقد يكون مسنداً بالظاهر» ولكن يَِينُ للحافظ الناقد أن 
الحديث ليس مسنداً» بل منقطعاً أو مرسلاً» أو فيه علة خخفية لم يتنه 
لما الرواة» إلى غير ذلك. 
فالحاصل أن للعلل أسباباً خفية في الغالب» لا تتضح ولا 
تظهر إلا لجهابذة النقاد من علماء الحديث» إما بقطع موصولء إو 
إرسالٍ متصلء أو إبدالٍ راو براي» فيتيين للحافظ أن الراوي وَهِمَّ في 
هذا الشخصء وأتى بثقة بدل ضعيفء فالتبس عليه الأمر» فيتضح 
أن الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية الضعيف لا من رواية الثقة إذا 
كانا مشتبهين في الأساء وأساء الآباء» أو يظن الرواة الأكثرون أنه 
اد ا ل ا 
كلام بعض السلف. وليس من كلام النبي كه وهم بعض الرواة 
ورفعه إلى النبيٌ يل إلى غير ذلك» ولهذا قال الحافظ العراقي هنا: 
تُدرَكُ بالخِلافٍ والتفرّدِ مع قرائنَ نهم يهتدي 
جهدُها إلى اشّلاعِه على تصويبٍ إرسالٍ ل قد وَصَلا 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
بوسبببببب ب وو يي يبيج بيس 


النوع العشرون 

معرفة المَدرّج 
© وهو: أن تُرَادَ لفظةٌ في متن الحديث من كلام الراوي: 
فيَحسَبها من يَسمّعْها منه مرفوعة في الحديث» فيرويها 
كذلك. 


وقد وَقَعَ من ذلك كثيرٌ في الصّحاح والحِسَانٍ والمسانيدٍ 


وقد يقعٌ الإدراح في الإسناد: ولذلك أمثلة كثيرةٌ. 


َس 


وقد صنّف الحافظ أبو بكر الخطيبٌ في ذلك كتابا 


حافلاً سيّاه «فَصّل الوَصّل لما درج في التقّل»» وهو مفيدٌ 


جل ]00. [*هة] 


[شرح ”7ه ] النوع العشرون هو المدرّج» ومدرّجات الحديث هي الكلمات 2 


.5١ ص‎ )١( 
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ا 0 ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ا 


ا 
كذلك؛ بل أدخلها بعض الرواة في المتن من غير قصدء إما عن 
حول أرقن الاشرت رع رمن قصنك إذا كان لبدى فين خافن 11 
ويراقبه والغالب أنها تقع عن جهل وقلّة بصيرة. 

ومن الكلات التي أدخلت مثلاً قول أبي هريرة في بداية 
حديث: «ويلٌ للأعقاب من النارٍ»”"» وذلك أن أبا هريرة كان مار 
والناس يتوضؤون من المطهرة» فقال لهم: «أسبِعُوا الوْضُوء؛ فظنها 
بعض الرواة أها من قول النبي َلهِ فأدرجها في سياق الحديث 
فقال: قال رسول الله كَكلِهِ: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من 
النار” فأدخل كلام أبي هريرة في الحديث على أنه من قوله كَلِ؛ 
وإدراج المفردات له نظائر كثيرة. 

فالمقصود أنَّ المدرّج هو ما يدل في الحديث ما ليس منه» - 


)١(‏ أخرجه البخاري: الوضوء (15١)؛‏ ومسلم: الطهارة (141؟). 

(1) أخرجه الخطيب في «فصل الوصل» (ص١171)»‏ من رواية أبي قطن وشبابة» عن 
شعية» عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة. وهم أبو قطن وشبابة في روايتهها له عن 
شعبة على ما ورد أعلاه. انظر اشرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي .)79//١(‏ 
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وافف فم فووووو اث وف ووو ويه فعر ورور رورم وو وه وام مو موا و اع ووو 


- سواء كان هذا المدخل من كلام الصحابيء أو من كلام التابعي» 
أو مَن دون ذلك» وهذا يقع في الغالب جهلاً وغلطاً من بعض 
الرواة؛ فيأتي الحذاق وار الشينة ويميزون هذا من هذا بطرق 
رواية الحديث. فإنه يروى من طرق مثلاً؛ فيأقي بعض الرواة 
الفاهمون فيفصلون ويقولون: قال رسول الله يكِةِ كذا وكذاء وقال 
الزهري كذاء وقال فلان كذاء فيميزون كلام النبي كلهِ من كلام 
التابعي أو الصحابي» وهذا هو المدرّج في المتن. 

. وقد يقع الإدراج في سياق الأسانيد فيُدخْل سنداً في سند ى) 
سيأتي» ولكن أعظم الخطر في مدرجات المتون هو أن يُظنَّ ما ليس 
من كلام الرسول يِه بأنه من كلامه عليه الصلاة والسلام؛ فهو 
نوع مهم وعظيم اعتنى به العلاء؛ وألّفُوا فيه كالخطيب رحمه الله 
وللعلماء في هذا عناية كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم رحمهم 
الله فقد كانوا يعتنون كثيراً في بيان ما أدخل في الأحاديث من 
كلمات الرواة من الصحابة ومّن دونهم. 


وأنواع ما يقع في الأسانيد من الاختلاف كثيرة منها: مدرج - 
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لل ا ا 0 ا ا ا ا ا ا 


- الأسانيد» ومنها مدرج المتون» ومنها المقلوبات وهو تقديم 
المؤستحر وتأخير المقدّم» وسيأي بيانه» ومنها المزيد في متصل 
الأسانيد» ومنها إيدال امراك تن قي يق وز عد ذلك كابأ 
منها المحرّف والمصحّف. 

فالحاصل أن المتون والأسانيد يقع فيها أشياء يجب على الراوي 
والمحدث التنبه لهاء وأعظمها وأهمها وأخطرها مدرج المتون؛ لأن 
إدراج المتون مثل ما تقدم يفضي إلى اعتبار ما ليس من كلام النبي مَك 
على أنه من كلامه يب بسبب الجهل» من هذا الباب ما رواه أبو هريرة 
3 النبي وَككِةٍ قال: "إن متي يأتون يوم القيامة عُرَاً مُحَجّلِين يمن آثارٍ 
الوضُوءِ)”" قد جاء في الرواية الأخرى: «قمن استطاعً أن يَطِبل عَرَّنّه 
فليفعل)”" قال بعضهم: إن هذا من كلام أب هريرة المدرج» كى) جزم 
ابن القيم - رحمه الله - وأبو العباس ابن تيمية وجماعة”. 


* س: كيف نعرف الإدراج من كلام النبي يَكلِ؟ 
ج: بجمع طرق الحديث. فإذا كان الرواة الحفاظ اعتنوا به ولم يذكروا - 


.)11557( أخرجه البخاري: الوضوء (75١)؛ ومسلم: الطهارة‎ )١( 
ومسلم: الطهارة (155؟).‎ ))١75( هع أخرجه البخاري: الوضوء‎ 


م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
للمسسيبب ببسب ب ب يبب إل 


5 اورف الب وك وص ع ب ممه ومو يوه يماي ايها 6غ 806 #16 عليه #وزا مط ها ها تو كما ولق الدع لاحي وها وك لعا 2 


- هذه الكلمة» انفرد بها واحد منهم وأدخلهاء وقد يجزم المحدث ويميز 
بينها وبين المتن» فيقول: هذا من كلام فلان؛ لأن فلان أوضح هذا الكلام» 
ولذا يجب الحيطة في كلام النبي يَكلْهِ لأنه من الواجب أن يحتاط في كلام 
النبي كَل فإذا كان بعض الحفاظ أدخل هذه الكلمة وبعضهم لم يدخلهاء 
قد يجزم الراوي بأن هذا من كلام فلان الذي ميزه فلان. 

س: وكيف يُعرف إدراج السند؟ 

ج: يعرف بمراعاة المتون في الأحاديث الأخرى غيرها فحديث 
تحجيل الغرة له طرق كثيرة تصل إلى حوالي عشرة طرق ليس فيها زيادة 
الاستطالة الواردة بلفظ «من استطاع أن يطيل عُرَّئَه فليقعل»”'" ثم جاءت 
طرق كثيرة ليس فيها ذكر من استطاع» التي انفرد بها نُعيم بن عبد الله عن 
أبي هريرة. 

ثم مما يؤيد أن هذا من كلام أبي هريرة أن الغرة لا يمكن إطالتهاء 
فالمرّة هي الوجه فقطء والوجه لا يمكن الزيادة فيه؛ لأنه إذا زاد دخل في 
الرأس» وإذا نزل دخل في الحلق؛ فالغرة هي الوجه. فإطالتها إنما تكون 
بالتحجيل؛ لأن التحجيل إذا تجاوز المرفقين وأخذ العضد صار من باب 
إطالة التتحجيل وهكذا في الرّجلء أما الغرة فلا وجه لإطالتهاء لأنه إذا - 


)١(‏ سبق قريباً. 
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واحاو م واو ةاون و و وهو وو وم ووو وباو و و وو وه وفاور ووو ف ةنو واي و ونه نوو وه فو و وءان نو 6وة ثرو 


- خرج عن الوجه دخل في الرأس فدخل في عضو آخر. 

س: ألم يكن أبو هريرة #ه يمد يده في الوضوء حتى تبلغ إبطه؟ 

ج: الذي قاله لحم: لو علمت أنكم هاهنا ما فعلت» قالوا: لو كان 
عنده سن ما اعتذر منهمء وبهذا دل على أنه من اجتهاده. 

س: ما هي أَوْجْه الإدراج في السئد؟ 

اج: الظاهر والله أعلم أن الإدراج في السند أن يُدخل سنداً في سنده 
فيسوق سنداً لمتن من المتون ثم يُدخل فيه سئداً آخر غلطاً منه» كأن يأيّ 
بحديث سنده حديث ينتهي لأنس فيدخله أو يُدرجه في حديث لأبي 
هريرة» أو في حديث لابن عباسء أو لعمرء أو ما أشبه ذلكء فيّدرج هذا في 
هذا يعني: ساق بعض رجال هذا وأدخلهم في رجال هذاء وعند التمييز 
والتمحيص من قِبّل الرواة المتبصرين يُميّر ويتبدّن أن هذا السند ينتهي لأبي 
هريرة» أو لابن عباسء أو لأبي سعيدء أو لأنسء وما أشبه ذلك» 
فالإدراج:هو إدخال شيء في شيىء يعني : إدخال رواة هذا في رواة هذاء ثم 
يستفاد من إدراج المتن في إدخال كلمة أو كلمات في رواية معينة. 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


[قال الشيخ أحمد شاكر]: وأما مُدْرَجَ الإسناد ومرجعه في 
الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون الراوي ع الحديث بأسانيد تلفق 
فيرويه عنه راو آخرء فيجمع م الكلّ على ! إسنادٍ واحدء من غير أن 
يَبدنَ الخلاف. 

مثاله: ما رواه الترمذيٌ”" من طريق ابن مهدي عن الثوري. 
عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش» عن أبي وائل» عن عَمرو 
بن شُرحبيلء عن ابن مسعودء قال: قلت: يا رصول اللهه أي الذنب 
أعظمٌ؟ الحديث. 

فإن رواية واصل هذه مُدرَجَةٌ على رواية منصورٍ والأعمش» 
فإن واصلاً يرويه عن ل عن ابن مسعود مباشرةً» لا يذكرٌ 


قال ابن باز: فهنا أدخل رواية واصل في رواية الحديث,» - 


))551/9( وانظر: البخاري: تفسير القرآن‎ .)7١1417( الترمذي: تفسير القرآن‎ )١( 


شرح اختسار علوم الحديث 


- ورواية واصل مستقلة» رواها عن أبي وائل عن عبد الله وليبس 
بينهها عمرو بن شر حبيل» فل) أدخلت رواية واصل معهم أوهم أنه 
رواها مثلهم. 

[قال الشيخ أحمد شاكر]: وهكذا رواه شُعبةٌ وغيرُه عن واصل» 
وقد رواه يحيى التَطّان عن الثوريٌ بالإسنادين مُتَضَّلاَء وروا 
أخرجها البخاري”". 


عم 


الثاني: أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديثٌ آخرٌ 
بإسنادٍ غيره» فيأي أحدٌ الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده» 
ويُدخلٌ فيه الحديتٌ الآخرٌ أو بعضّه من غير بيان. 

مثاله: حديثٌ سعيد بن أبي مريم» عن مالكِ» عن الزهريٌ؛ 
عن أنس مرفوعاً: «لا تَبَاعَضُواء ولا تَحاسَدٌواء ولا تَدابَرٌواء ولا 
تنافسو[) لديف 0 

فقوله: «ولا تنافسوا) أدرجه أبن أبي مريم» وليس من هذا - 


.)41/51( أخرجه البخاري: التفسير‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» .)١157/5(‏ 


اا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ووو ع عو م وم للا علو ملاوع عاو 


- الحديث» بل هو من حديثِ آخر مالكِ عن أبي الزُناد عن 
الأعرج» عن أب هريرة مرفوعاً. 

هكذا رواهما رواة «الموطأ»» وكذلك هو في «الصحيحين» عن 
مالك”". [انتهى كلامه رحمه الله] 

فال اين به انل قطر نقد وكرت الصاو مك ساد 
روى الحديثين جميعاً بالسند» فحدث أن بعضهم أنكرها وبعضهم 
أثبتهاء فقد يكون الراوي روى الكلمتين جميعاً ”. 


س: ما معنى كلمة (لا تنافسوأ» في الحديث؟ 

ج: الظاهر من المعنى التحاسد؛ لآن المنافسة تفضي إلى التحاسدء 
يقال: ما نجشت عليك؛ يعني: ما حسدتك عليه. 

س: كيف يقول ولا تحاسدوا بعد أن يقول: «ولا تنافسوا»؟ 

ج: من باب تأكيد النهي عن التنافس في الشيء الذي يفضي إلى الحسد. 


(1) أخرجه البخاري: الأدب (75077)» ومسلم: البر والصلة (577؟)» ومالك: 
الجامع (1585). 
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ووو وو ووه ووو وه ووو م ووو وو ووو و و ومو ووو وو وو ووم وهو وو ان ة وو وه يه وود 66م مد و5665 


- [قال الشيخ أحمد شاكر] : «مثال عد : ما رواه أبو داود من رواية 
زائدةً وشرياك”"» والنسائٌ من رواية سفيان بن عيّينة"؛ عن 
عاصم بن كُلَيبِء عن أبيه» عن وائل بن حُجر في صفة صلاة 
رسول الله كَلِْةٌ وقال فيه: ّم جئتٌ بعدّ ذلك في زمانٍ فيه بَردٌ شديلٌ 
فرأيثٌ الناسٌ عليهم 1 الثيابٍ تَحرَكُ اليب عبت اليا 

فهذه الجملةٌ مُدرّجةٌ على عاصم ببذا الإسناد؛ لأنها من رواية 
عاصم؛ عن عبد الجبّار بن وائل» عن بعض أهله» عن وائلٍ» كما رواه 
ُبيّناً زهيرٌ بن معاوية© وأبو بدرٍ شُجاعٌ بن الوليد”*» فميّزا قصة 
تحريك الأيدي» وفَصّلاها من الحديث, وذكرا إسنادها. 


وهذا المثال قَصَلَّه بعضُهم عن الذي قبلّه. وجعله| قسمين. - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: الصلاة )/7٠(‏ من طريق زائدة» (77) من طريق شريك. 
)١(‏ أخرجه النسائي: التطبيق .)١١168(‏ 

() هذا لفظ أبي داود: الصلاة (071717. 

(4) أخرجه أحجد (0"19-1184/5. 


(5) أخحرجه الخطيب في «فصل الوصل) (ص75854). 


08 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لقاع عمسعهة عا نع ووو مواق مهاه و مويو أ وه وي مه هه هع عه أو ع قله أو وح العو وغ واو وام نواه 


> والصوابٌ ما صنعناء لأا من نوع واحدٍ. 

ويدل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديتٌ من شيخه 
شيجه ويحذف الواسطة: 

القال: أن تبخذت: التنيخ نسنوق الإستاده فى ايعرش اله 
عارض؛ فيقول كلاماً من عنده؛ فيظن بع من سمعه أن ذلك 
الكلام هو متنّ ذلك الإسناد؛ فيرويه عنه كذلك. 

مثاله: حديثٌ رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطّلْحيْ عن 
ثابت بن موسى العأبد الزاهد, عن شريك» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» عن جابر مرفوعاً: ١مَن‏ كَثْرَت صلائه بالليل حَسُنَ وجهّه 
بالنهار)"". 

قال الحاكم: دخل ثابثٌ على شريكِ وهو يمل ويقول: حدثنا 
الأعمش» عن ابي سفيان» عن جابر: قال: قال رسول الله لل؛ - 


.)188( أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث 


واووا وف ووو وو وو ووو فوك واو وه ووو و و وو ووو ووو الو تددو 


- وسكت ليَكدّبَ المُستم» فلما نظر إلى ثابتِ قال: من كَثْرتَ 
صلاتّه بالليل حَسّن وجهّه بالنهاره وقصد بذلك ثابتاً؛ لزهيه 
ووَرَّعِه فظن ثابثٌ أنه متنٌ ذلك الإسناد» فكان يحدّثُ به©. 

وقال ابن حبان: إن) هو قولُ شريكء قاله عَقِبَ حديثٍ 
الأعمش» عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً: (يَعقِدُ الشيطانُ على 
قافية رأسٍ أحدكم»”» فأدرجه ثابثٌ في الخبر ثم سَرَقَهِ منه جماعة 
من الضعفاء» وحدثوا به عن شريك””. 

وهذا القسم ذَكَرَه ابن الصلاح في نوع الموضوع» وجعله شبة 
وضع من غير تعمّدِء وتبعه على ذلك النوويٌّ والسيوطيٌ. 

وذكره في المَدرّج أولىء وهو به أشبه» | صنع الحافظ أبن 
حَجَّر. [انتهى كلامه رحمه الله]. ٠‏ 

قال ابن باز: وهذا أيضاً ليس من باب مدرج الأسانيد» بل - 
)١(‏ «المدخل إلى الإكليل» (ص"57). 


(1) أخرجه البخاري: الجمعة ))١١51(‏ ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (0/1757. 
(1) «المجروحين» لابن حبان ))7١7/1(‏ واتهذيب الكمال» (8/5/ا1/4-1؟). 
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-> من مدرجات المنون*. 


* س: كيف شريك في الرواية؟ 

ج: لا بأس به في الجملة» لكن عنده سوء حفظ؛ وهو إمام كبير من أهل 
السنة ‏ رحمه الله - وهو من رواة الحسن» وروى عنه مسلم ‏ رحمه الله - في 
المتابعات» وهو إذا ما خالف أحدأ فهو حسن؛ لأنه صاحب سُنَّةَ وعناية 
وصدقء ولكن قد حصل له سوء -حفظ لا تولى القضاء» رحمه الله. 

س: هل هو صدوق مثل نعيم بن حماد؟ 

ج: نعيم إمام صدوق ولكن عنده سوء حفظ؛ وهو من شيوخ 
البخاري؛ رحمه الله. ش 


شرح اختصار علوم الحديث ذفن 


النوع الحادي والعشرون 
1 
معرفة ال موضوع المختلق المصنوع 

© وعلى ذلك شواهدٌ كثيرة: منها إقرارٌ واضعه على نفسهء 
قالاً أو حالاًء ومن ذلك ركاكة ألفاظه. وفسادٌ معناه» أو 
مجازفة فاحشةّء أو مخالفةٌ م تَبَتَ في الكتاب والسِّنّةَ الصحيحة. 
فلا تجوز روايته لأحدٍ من الناسء إلا على سبيل القّدح فيه 
لِيحَدَّرَةُ مَن يَغترٌ به من الجَهّلةٍ والعوامٌ والرّعاع". 41 5] 


[شرح154] هذا النوع الحادي والعشرون وهو الموضوعء وهذا 
النوع من أخطر الأشياء على المسلمين» وقد وقع في ذلك جماعات 
كثيرة من الزنادقة والمغفلين» وبعضٌ من أهل البدع كالكرّامية 
فوضعوا أشياء كثيرة على النبي كَل بعضهم لمصلحته. وبعضهم 
لصلحة رئيسه؛ وبعضهم من أجل عداء الإسلام وللتلييس على 
الم . ِ 


.56 ص‎ )١( 


م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


وافافو قفوم وو مع ووم وم وه لواو واااو و تووم موه 


- وبعضهم قد تأول في ذلك» وظن أنه محسن كالكرّاميّة 
البعه نوكي عاك ل عد لشي ور 
أنهم بهذا محسنون» وأنهم لم يضعوا عليه» ولكن وضعوا له؛ وأنهم م 
يكذبوا عليه» ولكن كذبوا له لمصلحة بزعمهم. 

فهذه أنواع من صفات الوضاعين. 

والموضوع: هو المكذوب وقد يُعرف بأشياء كثيرة كا قال 
المؤلف» فيعرف باعتراف الوضاع فيقول: وضعت هذا وكذبته 
وقد يعرف بلسان حاله» وما يظهر عليه من الصفات الذالة على أنه 
لبس من أهل الحديث؛ وليس من رواته» بل هو من المجرمين» 
وليس من الرواة المعروفين. 

وقد يعرف ذلك بركاكة ألفاظه وأن مثله لا يقوله النبي َكل 
ولا مّن دونه من العرب» بل هو فاسد الآلفاظ» فاسد التراكيب» 
وقد جاءت فيه اللمبالغة الزائدة» سواء كان في أجر أو في وزر» 
وسواء كان هذا من جهة وعيد على فعل أو من جهة الثواب على 
فعل. 
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ووو وو و ووو ووو و الا وود تو ووه دي فو وعدتو 66و56 


- فإن كثيراً من الوضاعين يعرف وضعه بكونه أتى بأنواع من 
الثواب فوق مستوى ذلك الفعل أو القول الذي رواه؛ أو أتى 
بأنواع كثيرة من أنواع العقاب فوق مستوى ذلك الفعل أو القول 
الذي زعم أنه معصية. 

وقد يعرف أيضاً بأشياء كثيرة منها كوثه يخالف الأحاديث 
الصحيحة؛ أو يخالف القرآن الكريم» أو يخالف ما علم من إجماع 
أهل العلم» فيكون ذلك الذي رواه كاذباً مفترياء عرف كذبه 
وافتراؤه بكون نفس روايته تناقض ما دَلَّ عليه الكتاب العزيز» أو 
السنة المُطهّرة» أو ما أجمع عليه أهل العلم. 

ويعرف بأشياء أخرى لأهل الفن الذين درسوا سنة النبي 
يك وعرفوا طريقته عليه الصلاة والسلام» وما يوافق سنته 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


: .اكه و 8 2 
2 والواضِعُْون أقسامٌ كثيرة: منهم زنادقة» ومنهم مُتَعبّدون 
يَحَسَبُون أنهم يُحسنون صُنعا يَضَعونَ أحاديتٌ فيها ترغيبٌ 
وترهيبٌ وفي فضائلٍ الأعمال ليعمَل بها”". [05] 
[شرح55] يقول العراقي ‏ رحمه الله : 


5 7 . ءا 5 و و 
والواضعون للحديبثٍ أُضدتٌ أَصَرَّهمْ قومٌّلِزهدٍتيبوا 
.4 مه 2 > ه 5 0 5 


.56 ص)١(‎ 


قح 
جى انوع اوري 
شكس دن «دروييسى 


شرح اختصار علوم الحديث | م1 


النوع الثالث والعشرون 


58 ا و 
معرفة من تقبل روايته 
0ظ 
ومن لا تقبّلء وبيانٌ ابرح والتعديل 
الله و 0 َ ورور عو 
0 مسألة: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عنئك 
الجماهير» ومّن جُهلّت عدالثه باطناء ولكنه عَدلٌ في الظاهر 
- وهو المستور ‏ فقد قال بِقَبِولِهِ بعض الشافعية. 
ورجّح ذلك سُلَيم بن أيوب الفقيه» ووافقه ابن الصلاح. 
وقد حَرّرتٌ البحثٌ في ذلك في «المقدمات». والله 


أعلو”". [5ه] 


[شرح"5] هذا هو الصواب؛ أن المجهول لا تقبل روايته إذا جهلت 
عدالته ظاهراً أو باطناً أو فيهم| جميعاًء حتى تعلم عدالته ظاهراً - 


(0) ص الى 


ااا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا يي ع ع يا يا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 ا 0010 


- وباطتاء إلا في مقام الاستشهاد والمتابعات» فحينئذ لا بأس 
بقبول شهادته؛ لأن ظاهره العدالة» والذي ظاهره العدالة يقبل في 
المتابعات» وأما في الأحكام وني الأصول فلا بد أن تثبت عدالته» 
ىا قال: وَأشيدوأ ذوَىٌ عَدلٍ 6 [الطلاق:؟ 1“ وهذه أحكام 
تطبق على المسلمين» فلا بد من كون الراوي معروف العدالة ظاهراً 


ا 


وباطنا. 


شرح اختصار علوم الحديث ل 
© فأما الهم الذي لم يُسمّ أو مَن سمي ولا تُعَرَف عينه 
فهذا من لا يَقبلُ روايتّه أحدٌ عَلِمْناهء ولكنه إذا كان في عصر 
التابعين والقرونٍ المشهود لهم بالخير» فإنه يُستأنس بروايته» 
ويُستضاء بها في مواطنّ» وقد وقع في «مسند الإمام أحمد» 
وغيره من هذا القَبيلٍ كثيرٌ والله أعله". [/01] 


[شرح07] إذا كان الراوي مبهماً كأن يقال: عن رجلء أو عن ابن 
فلان» أو عن أخي آل فلان, ول يُسَمٌ فلا يحتجٌ به؛ لأنه قد يكون 
فاسقأء أو قد يكون فيه علةً. وكذلك لو سُمي. وم يُرَّكُه فهو في 
حكم المجهولء حتى يسبّى ويولّق. 

قال الحافظ وغيره: لا يقبل المبهم ولو بلفظ التعديل على 
الأصح. فإذا قال: عن رجل جيدٍ» أو عن رجلٍ عدل؛ أو عن رجلٍ . 
ذَكنٌ لا يكفي حتى يُسمِّيهء فقد يكون ذكياً عنده» ولكنه مجروح 
عند غيره من الأئمة» فلا بد من التعيين”. 


* س: إذا وٌجِدَّ في السند رجلٌ مبهمٌ فهل من الحق أن نقول: هذا 
الرجل كذاء أم نراجع السند من أوّله؟ ! - 


(ي) ص ١4م‏ 
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- ج: كلاء بل قل: ضعيف بهذا الإسناد. ولكن لا يلزم تضعيفه من 
كل الوجوه حتى يفتش عنه في هذا الفنّ عند أهل العلم» ى) قال الحافظ 
العراقي في الألفية: 
وإِنْ تجذمتناً ضعيف السَّنَّدِ فقل: ضعيفٌ» أي: بهذا فافْصِدٍ 
ولا تمع مُطلقابناءا عل الطريق؛إذلعلّ جاءا 
بسندٍمجوَيٍ بليقِفُ ذاكًعلى كو إماميِصِفٌ 
فلا بد من التثبت والتقييد» فإذا جاء سند فيه ضعيف»ء أو مدلسٌ» أو 
غتلطٌ» فإنه يقال: هو بهذا الإسناد ضعيف» يعني عند الترمذيء أو عند أبي 
دواد مثلآ» لأنه قد يكون له إسناد آخر صحيحٌء فيكون هذا الضعيف شاهداً 
ومتابعاء مثل الحديث في المرأة التي عليها سواران؛ فقد رواه الترمذي”" 
بإسناد ضعيف من طريق المثنى بن الصباح» ورواه أبو داود والنسائي”" 
بسندٍ جيدٍ من طريق الثقات» فلا يضره رواية الترمذي. ش 
س: المقصود إذا وجدنا رجلاً مبها في السندء فابن حجر الحافظ في 
آخر كتابه «التقريب» بن بعض المبهمين الذين وردت أسانيدهم, فهل - 


.)7719/( الترمذي: الزكاة‎ )١( 
.)141/4( والنسائي: الزكاة‎ »)١677( (؟) أبو داود: الزكاة‎ 


شرح اختصار علوم الحديث 


- نأخل ببذاء إذا قال: في رواية فلان عن فلان» هذا الرجل هو فلان بن فلان؟ 

ج: كلا؛ لأنه قد يسمّى» لكن لا يكفي هذاء لأنه لم يوَّىء فلا بد من 
التسمية والتوثيق جميعاً. 

سسى: إذا قال: حدثنا الثقة. 

ج: لا يكفي» فهذا مبهدٌء وهذا يقع كثيراً لمالك والشافعي» فيقول: 
حدثني الثقة» وما ثبت عند الحفاظ لا يكفي؛ لكن نستأنس به في الشواهد 
والمتابعات» ولا يعتمد عليه في إثبات حكم واجب أو حرّم. 

س: وإذالم يسح الصحابي؟ ْ 

ج: جهالة الصحابة لا تضر» وإهامهم لا يضرء وهذا مُسلّمُ به عند 
أهل العلم» فإذا كان الراوي صحابياً فالجهل به أو باسمه لا يضرء كأن يقال 
عن رجل صحب النبي يك أو سمع منه. فهذا معتمدّ» وإن كان لم يسم. 

س: وهل السئد المذكور فيه الصحابي المجهول معلول؟ 

ج: هذا السئد جيدٌ» وليس فيه علةٌ إلا مجرد إيبام الصحابي فقط. 

فإذا قال التابعي: حدثني من سمع النبي كَل خطب الئاس يوم عرفة؛ 
حدثني من سمع النبي وَل خطب الناس بمئى» حدثني من سمع الني وَل 
خطب الناس يوم الجمعة في كذاء فليس شرطاً أن يبين اسمهء فالصحابة 


كلهم عدولٌ عند أهل العلم. 
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© قال الخطيبُ البغدادي وغيرُه: وترتفمٌ الجهالة عن الراوي 


بمعرفة العلاء له» أو برواية عدلين عنه”". [0] 


[شرحمه] هذا صحيح فإذا روى عنه العلاء ارتفعت جهالة العين» 
وكذا لو روى عنه عدلان ترتفع جهالة العين لا جهالة الحال؛ فإذا 
سُمّى من انفرد واحد عنه؛ فهذه جهالة عينٍ» ولكن إذا انفرد عنه 
اثنان ولم يوق أو روى عنه جماعة ولم إرقة فهذا مجهول الخال» 
وإن زالت جهالة العين» فإذا كان زيد بن فلان روى عنه اثنان أو 
أكثر ولكن ما وثقه أحدء فهذا يسمّى مجهول الحال فقطء ولكن 
ليس مجهول العين» أما إن لم يرو عنه إلا واحد ولم يونّق فهذا يسمّى 
يرنه الع 


س : هل يعتمد على حديئه؟ 
ج: كلاء بل يُستشهّد به من باب الشواهد والمتابعة؛ ولا يعتمد عليه 


حتى يوثق. 


.4١ ص‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث 


١ لام‎ 


© قال الخطيب: لا يَثبّت له حكمٌ العدالة بروايتهم| عنه". 
[54] 


[شرح5ه] قوله: «بروابته) عنه) يعنى: العدلين» فإذا روى عنه عدلان 
9 3 ُُ 0 

فقط مثل أن يروي مالك وسفيان الثوري عن شخصء ولم يوثقاه 
وم يوثقه أحدّ غيرهماء فلا ترتفع عنه جهالة الحال بروايتهها حتى 


يوثقه أحدهما أو غيرهما من الأكمة. 


() ص 857. 


11414 الفوائد العلمية من الدروس البازية 
وعلى هذا التّمطٍ مشى ابن حِبّان وغيده بأن حَكمِ له 
بالعدالة بمجرّد هذه الحخالق والله أعله”". [١5”ا‏ 


[شرح60] وهذا غلطٌ من ابن حبان» ولهذا نسبوه إلى التساهل» 
وهذا قال العراقي ‏ رحمه الله في ألفيته: «على تساهل»؛ فالمقصود 
أن اعتبار ابن حبان تعديل الشخص برواية العدلين عنه» ليس 
بجيل» 0" التساهل» وطذا لا يُونّق بتوثيقه إذا انفرد 
بالتوثيق» ولا يُونّن إلا في مقام الشواهد والمتابعات فقطء لا في 
مقام الأحكام. 


وهكذا فيا فيي| ذكره أهل العلم ‏ الحاكم وابن ُزيمة وجماعة» 


ل ل و ا 0 
حك. 


لي 


للق ص .8١‏ 
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© قالوا: فأمّا من لم يرو عنه سوى واحدٍء مثل عمرو ذِي 
مُرٌّ وجَبّارٍ الطائيٌ» وسعيدٍ بن ذي خُدَانَ تفرّد بالرواية 
عنهم أبو إسحاق السّبِيعيُ؛ وجُرَيٌ بن كُلَبب» تفرّد عنه 
قَعَادة. 

قال الخطيبٌ: والهّزْهاز بن مَيْرّن تفرّد عنه السَّعْبِي. 
قال ابن الصلاح: وروى عنه التّوْريٌ". [11] 


[شرح١1]‏ هذه أمثلة» فهؤلاء وأمثالهم يعتبرون في حكم المجهولين 
عيناء فإنهم لم يرو عنهم إلا واحد وم يوتُقواء فحكمهم حكم 
المجهول عيئأء وهكذا إذا روى عنه أكثر من واحدء لكنه يتتقل من 
جهالة العين إلى جهالة الحال. 


.45١ص)١(‎ 


ل 02020 الفوائد العلميةمنالدروس البازية 
© وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس 
الأسلميٌ» وم يرو عنه سوى قيس بن أبي حازم» ومسلم 
لربيعة بن كعب» ولم يرو عنه سوى أبي سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن» قال: وذلك مَصيردٌ منهما إلى ارتفاع الجهالة 
برواية واحدٍ وذلك مُنَّجِةُ؛ِ كالخلانيٍ في الاكتفاء بواحل 
في التعديل”..171] 


[شرح77] [قال الشيخ أحمد شاكر]: تبع المصنفٌ هنا ابنَ الصلاح» 
وكذلك تبعه النوويٌ» وان الصلاح تبع الحاكم. والحاكم تبع 
مسلا فى كتاب «الوحدان». 

قال العراقي: وليس ذلك بجيدء فقد روى عن ربيعة أيضا نيم 
ابن عبد الله المُجور وحَنظَلةٌ بن علي» وأبو عمران الجَوْني. 

قال: وأما مرداسٌ فقد ذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في 
«التهذيب» أنه روى عنه أيضاً زياد بن علاقة» وتبعه عليه الذهبى 
في «مختصره»» وهو وهم منهماء فإن الذي روى عنه زياد بن علاقة - 


45 ص‎ )١( 


شرح اختصار علوم الحديث اوقا 


وافف ووه و و عا و لاا ا الا لع الع و ععع ريو 


ع إن هو مرداس بن عرْوة صحابي آخرء والذي زوق عه اس 
مرداس بن مالكِ الأسلمي» هذا ما لا أعلم فيه خلافاً. 

قال: وإنما نبهثُ على ذلك لثلا يغترٌ من يقف على كلام المزي 
وذلك لجلالته» والله أعلم. انتهى كلام العراقي ملخصاً. [انتهى 


ل 
كلامه رحمه الله] . 


* س: ما الفرق بين قوهم: وَهِم ووّهَم؟ 

ج: الظاهر أن (وَهِم) على وزن «غَلِط) وزناً ومعثىء أما «وَهَمَا فهو 
الشيء الذي يقع في النفس» فيتوهم أنه لقي فلاناً أو شاهد فلانء ولكن 
ليس له صحةٌ» أي: تخيل الشيء. 

س: يأتون بالعبارتين: (وَهِم)» واوهم). 

اج: ليس عندي الآن تفصيلٌ واضحٌ لكن يغلب على ظني أن وَهِم 
بالكسر بمعنى غلط» ووَهُم بمعنى توهّم الشية» وم يضبطه. 
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© قلتث: توجية جيدٌ» لكنٍ البخاريٌ ومُسلمٌ إنما اكتَفَيا 
فى ذلك يزواية الواتخ و قط الأ هدية ميمائاة وجهالة 
الصحابي لا تضرٌّ بخلاف غيره؛ والله أعلم". ["71] 


[شرح”5] كلام جيد؛ لأن للصحابة شأناء فإذا كان الراوي ثقةٌ» 
فجهالة الصحابي لا تضرء بخلاف غيرهمء فإنه قد يكون مجروحاًء 
ولم ينتبه له الراوي عنه. 


إن 5 58 0 
وصل الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 


() ص 47 


َم 
جى «ديري. <تعلَئَ 
هه اين ««رومسى 


حم ات جك ماودو جام بمابمامي 
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فهرس الموضوعات 
مقدمة ا معتني 100000 
تقديم الكتاب بقلم الأستاذ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 1 
ترجمة للإمام ابن كثير ا ااا 0 
نسبه وميلاده وشيوخه ونشأته ا ا 1 
الزيادات على الصحيحين ا 001 0000 
معنى ضعيف بهذا الإسناد ا[ 01000 
أملى الحاكم بعض المستدرك مبيضاً ومات ولم يستكمل تنقيح مسوداته .... 71 
موطأ مالك اس ل بو لوا وقد اا الا م و ا و ل 1 
الاعتناء بالموطأ ا ا امو و ا 1 
معلقات الإمام مالك ليست بحجة زز ز[ز ز ز ز ز [ ز ز ز ز ز ز ز 011 
إطلاق اسم «الصحيح؛ على الترمذي والنسائي اخ ل 
مسئد الإمام أحمد لاوما اق ل أ اوه ان وا مطل لوا مو لال ارقا 178 
الكتب الخمسة وغيرها ا ا 
التعليقات التي في «الصحيحين» ., ا 


تعليقات البخاري بصيغة الجزم ااا 
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تعليقات البخاري بصيغة التمريض ا 
صيغة التمريض: يذكر ويروي ا 
القطع بصحة ما جاء في الصحيحين من الأحاديث 
وجوب العمل بالأسانيد الصحيحة ار 
القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول 50 
النوع الثاني: الحسن 210101 
الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور 1 
تعريف الخطابي وحده للحديث الحسن 120 
تعقيب ابن كثير على قول المخطابي 0 
شهرة الرواة للحديث الحسن تعني العدالة والضبط 
تعريف ابن حجر للحديث الصحيح والحسن 00 
تعريف الترمذي للحديث الحسن 2110 


وعافة يفو ف وةوة يرم ةم مول 


وواموار قو ومين م مف مه يمرن 


وفملارم ةوقو و ةمث عث و ورور 


ا ا ا 0 


«افمما مرف فم م ف رمو ةورم للم 


فاق مقو ووم مء مدنو ونور 


والاكرم م فوم م ةونع مه م ملل 


وافروار وف مو وم موقة نم ورور 


«الاواوار ةفع رم ةم مجن لمن 


هقف ةم وو مم مفةة ييه رو رون 


ووامقوو ةم مقمءثة ةم ةهم مر 


تفاوت الضعف فمنه ما لا يزول بالمتابعات ومنه ما يزول بالمتابعة 000 
الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن ادام اوفط ا ا 0 
أبو داود من مظان الحديث الحسن ز ز 035 0 00 
هل ما سكت عنه أبو داود صالح للاحتجاج بهء أم صالح للاعتبار 7٠0...‏ 
ما سكت عنه أبو داود على أقسام 10 1 1[ 10700101 
ما معنى قول الترمذي: حسن غريب ل 1 
كتاب المصابيح للبغوي د13[ 0 
اصطلاح البغوي خاص به ا 
يو خل حديث المدلس إذا صرح فيه بالسماع واو مح ا 3 
رواية المدلسين في الصحيحين صحيحة. مام وف و ام لد ا يق الاق ا 
النوع الثالث: الحديث الضعيف ا 
أقسام الحديث الضعيف اذ[ 000 
الحديث الموضوع مكذوب لا أصل له 8 1غ 
تقسيم ابن حبان للحديث الضعيف ااوا ا ل ا مم وا 
الضعف متنوع منه ما ينجبر ومنه ما لا ينجير 0 
هل يجوز العمل بالحديث الضعيف الح م ا 1741 
الرواية تقسم إلى قسمين: ثابتة وغير ثابتة 1 
ماذا يقول من أراد نقل حديث واه ز [ [ز ز[ز ز ز 0 0 


النوع الرابع: المسند 0 


النوع الخامس: المتصل ا 
النوع السادس: المرفوع 1000 
النوع السابع: الموقوف 2110 
هو ها رسبيه الفقهاء والمحدثون أثراء.: 
0000 1115 
الحديث والآثر 000 


قول التابعي: من السنة كذا 0 


بلاغات الإمام مالك في الموطأ ا 


الأسانيد التى فيها عنعنة صحيحة بشر طين 00 
من يشترط مع المعاصرة اللقاءَ لصحة الحديث 2527 


البخاري لا يشترط في أصل الصحة المعاصرة واللقاء ولكن التزم 


ذلك في كتابه (الصحيح» او 


شرط أبي المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة ا 
قول الراوي: إن فلاناً قال» أو عن فلان 50 


وامو فو ارو او اما الوم ادليه 
فامف ةررم ماو م الا م ا ااا 
هقفو فيية) وو ووو ويد وو وجو و ديرج رو وروا امورو ةمث مقن 


النوع الحادي عشر: المعضل وو مط موا اا 1 


هفقو ةرو ف و ةا ع راو 
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القسس الكاي من التذلينين ا 1 


النوع الثالكث عشر: الشاذ ل 
انفراد الثقة بحديث ااا ااا ااا 00 


النوع العشرون: معرفة المدرج 377 
الإودراج ف السيك ا ا 0 


مدرج الإسناد ثلاثة أقسام 8 2 


النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع المختلق ال موضوع 


وفع م وو يم وو يروف و عير قروو رةه دورو ممم فلن و ممم 


وولعثر رم مم 


ومولثاد روث وه 


ووم ممم مميه 


واتقرقوم ايم 


لقم ثمومة ثيه 


وعقفةوو ونم 


وعملثرة م ممه 


شرعداخد 
بح اختصار علوم الحد بث 
2 - 


الواضعون أ 
ضعون أة 
قسام كثيرة 5257 


اد 
لنوع الثالث والعشرون: معرفة من تقبل روايته 
لك والعه 

و فة من تة 

مبر : روايت 

5 ومن لا تة 

تقبل» 


رقع 
جى لضي (اجَرَيَّ 
م ١د‏ (مزوميسى 


2121 ناك 110 . الالوايها 


و 
.عي 


َف 
ع جر شري 
كس يم ا 


3121.7 للا 1170 . /الانا/ا نالا 


رتس 
مانلا ليما 
أ 0 عر 
3 تن سل سه جهو 9 3 
ع لكيش البسازن 
٠١‏ 


(ح) عبد السلام بن عبد الله السليمان» 1 


086 


صار الرسالةالهالرية 


فهرسة مكيبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السليمان, عبد السلام بن عبد الله 
الفوائد العلمية من الدروس البازية./ عبد السلم بن عبد الله 
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الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وص حبه 
وبعل 

فقد اطلعت على المجموعة المسماة : سلسلة الفوائد العلمية من 
الدروس البازية جمع الشيخ : عبد السلام بن عبد الله السليمان 
فوجدتها مجموعة مفيدة حافلة بدرر من دروس الشيخ 
عبد العزيز بن باز وتعليقاته وأرجو الله أن يتفع يما ويكتب 
أحرها لمن تكلم يما ومن جمعها- وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وآله و صحبه. 
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مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد للّه وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: 

فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية أن تقدم بين يدي 
القارئ الكريم هذا الجمع النافع الموسوم ب( سلسلة الفوائد العلمية من الدروس 
البازية ) وقد قام بجمعه وإعداده فضيلة أخينا الشيخ/ عبدالسلام بن عبداللّه السليمان 
وفمه اللّه وسدده . 

وقد اشتمل هذا الجمع المبارك على فوائد جليلة ودرر بهية من دروس سماحة 

الشيخ عبدالعزيز ين باز _ رحمه الله _ وتعليقاته النافعة . 
نسأل الله تعالى أن يثيب من جمعها وأعدها .كما نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر 
والمثوية لسماحة شيخنا / عبد العزيز بن باز - رحمه الله وأن يجعل هذه الفوائد من 
العلم الناقع الذي يجري عليه أجره 2 قبره؛ وأن يجمعنا به والمعد والقارئٌ الكريم + 
دار كرامته مع الأحبة محمد وَلِدُ وصحبه . 


اللجنة العلمية 
بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازا لخيرية 


َخ 
جىر١اضجي‏ لاجَرَيَ 
(سكس «متن «الزومسى 


اجات .أ ان لمحت 0 11 . بمايوايي 


مقدمه معالي الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد : 

سماحة الشيخ العلامة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس فيئة كبار العلماء بالمملكة 
ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العليمة والإفتاء ورئيس رابطة العالم 
الإسلامي فقد تشرفت بمعرفته رحمه الله واستفدت من سماحته مدرسأً في 
كلية الشريعة بالرياض حيث تلقيت عنه علم الفرائض في هذه الكلية 
واستفدت من دروسه ومحاضراته خارج الكلية منذ قدمت إلى الرياض 
لطلب العلم سنة ١١174‏ للهجرة: فهو العالم الفذ في علمه وفي عمله وفي 
أخلاقه وفي حبه للخير وأهله وفي سعيه الجاد في نشر العلم؛ يعرف ذلك 
القاصي والداني عنه » ولقد تشرفت بالمشاركة في العمل تحت رئاسته 
عضواً للجنة الدائمة للإفتاء وفي هيئة كبار العلماء وفي المجمع الفقهي 
قدت مف كفو ).هر ترحييانه العلدوة رار الود السسدودة الأندر عت لد 
آية في الإلمام بمسائل الفقه وأقوال العلماء ومعرفة الأدلة واستحضارهاء 
وحفظ الأحاديث ومعرفة متونها وأسانيدها ومخرجيها ودرجاتهاء فكان لا 
يأخذ من الأقوال إلا ما ترجح لديه بالدليل؛ ولا من الأدلة إلا ما صح عنده. 
كان لا يمل من قراءة الكتب النافعة» والاستزادة من العلم» وكان رجاعاً 
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إلى الحق لا يمنعه قول قاله بالأمس أن يرجع عنه إلى الصواب إذا تبين له 
اليوم» عملاً بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وكان يحرص على البحث والمشورة حتى مع 
من هو أقل منه علمأ وخبرة بحثاً عن الحق والأخذ به؛ لأن الحق ضالة 
المؤمن أنّى وجده أخذه. كان يحرص رحمه الله على نفع المسلمين بماله 
وكافة وشتاعتة ركفب المشساركة ند اللشتحا ويه الخررية وين افا 
المحتاجين» ويفتي السائلين شفهياً وتلفونياأً وتحريريأء لا يقتصر على عمله 
الريويت قله فرتقي الكييت مد ماسة صعدرء وساف بان وكين لقا هه 
حيث يجلس لإستقبال الناس الساعات الطويلة من كل يوم ويفتح بابه لمن 
يريد الدخول واللقاء به دون مانع أو حائل مع قيامه بالدعوة إلى الله من 
خلال الدروس اليومية التي يلقيها في المسجد ويحضرها المنات من 
الاج لانت فيديق ويد ساذل المحاهور اك لقي عيباني التسامة 
والمنتديات واللقاءات» فكان لا يتوقف»؛ إذا طلب منه إلقاء محاضرة في أي 
مكان قريب أو بعيد أو طلب منه لقاء فقهي يجيب من خلاله على أسئلة 
الحضور حتى بواسطة المهاتفة من مكان بعيد وله مشاركات كبيرة في 
وسائل الإعلام المقروءة و المسموعة في إلقاء الكلمات والنصائح 
والإجابة على الأسئلة» وله مواقف عظيمة و كثيرة في الرد على أهل 
الضلال وكشف شبهاتهم وتعرية باطلهم وبيان الحق؛ يظهر ذلك من 
ردوده المطبوعة والمسجلة على الأشرطة؛ ومن كتبه الكثيرة» وفي جانب 
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الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان له دوره الفعال في القيام بهذا 
الأمر ومساندة ومساعدة القائمين عليه ونصيحة ولاة الأمور ونصيحة 
الرعية عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن يا 
رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم) » ومهما 
قلت فإنني أراني مقصراً في وصف ما لهذا العالم الجليل من جهود 
عظيمة وما تحلى به من فضائل؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم . 
وقد هيأ الله عز وجل لهذا الإمام الجليل من قام بجمع علمه ونشره في 
الآفاق حتى يكون من العلم الذي ينتفع به بعد وفاته يرحمه الله وهذه 
المجموعة المعنونه ب (سلسلة الفوائد العلمية من الدروس البازية) هي 
جزء من علم شيخنا الجليل يرحمه الله التي قام بجمعها وإخراجها أخونا 
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان جزاه الله خيراء وقد حوت فوائد جليلة 
يدركها من طالعها وقرأ فيها. ٠‏ 
رحم الله شيخنا وأسكنه فسيح جناته وجزاه عما قدم خير الجزاء وأوفاه» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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شاد 


سكس «ن ادرو ئيس 


؟"- فهرس الأحاديث ولآثار 


لحت أصا نت ناك هذ براييايي 


*"- فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ 


4- فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلم فيهم 


ه- فهرس الأسئلة حسب الأبواب الفقهية 


3-5 
عر 


0 
عن ري <اجرَيَّ 
اناس <«ن («روميصى 


لوت أح ند داك ن 1ن] _ يعاري 


دَق 
جى انيري ضري 
«نكس ان (زومسسى 


.34 ١ق‏ ناك و ذا - امالحالنا 


سورة الفاتحة 

بشم آم ايقل اير ١‏ لم 

الْحتمد َه مب المدليبيت. ال رد 

ليحن أليَحِمٍ ن اار 04 ا 

مَلِكِ نوم الوني #/م”ت بر" كلل 
ولف 

ياك مد وَإِيآكَ تنعت ش م الل عم اول 
4 ل 

أَهْدنًا الصَرط امسقم لل كن 


رط انَ نفدت عَلَنهنْ ل ل هرم 


لطي ل اا ل 


سورة البقرة 
وَإِدَا علد ءَامْاكَالوَاءَامتَاوَإدَاعْوَا.. ١5/978 1١5‏ 
كرت 24 َ. م م سر 
تيبا ألنّاش أَغْبدُوا ري الى خَلفة أ ارا 5ض لك 


ام سه 


0 1 


نم تَعَلْمُوَ 


ف وسكي 


عه ده +0 لل سير 
وَأوعواً ببركة أوفٍ يعبَدكم 
َأَقيمُوا ألضصّلاهَ وَُانا لكر وأْكمُوا 


دع ع مل سل ]ميحج رن ع سرس 
إسوموتكم سوء العذابٍ يذ يحون أ 0 


ُ 


م2 لد مسد 
فلعنة الله عل الكفريت 
ع ال ماد بق الوا مني لور 1 2 لأ 
إِذَا ِل لهم ءامثوا يما أَنْرل الله 
و 3-9 اموي ا 


11 


>53 


آذه 


04 


4 


1١ 


امك 
15١‏ 


فس 
1/1 
00000 
١01‏ 
أ ااا 
لاي 1 
م/م 
81-8 


6 


117 


1١8 


13/: 


١8 // 


وكولواً أنظريًا يض 


ا ا 


حك مره مطي 7 
شك ٠‏ ف حل متايه عع م 
ين بَعَدٍ إِيمنيَك كْتَارَا 


و مه 


بردوز 


2 


وَكَالتِ الْبَهُودُ 50 عل مَيْءٍ 


0 


وَكَالتٍ التصرئ ليست اليهودٌ عل سَىْ 


هه 


آن ن أمَيْتَ ألَّذِنَ أووا الككب بِعُلءَايَوَمًا 


هوأ 


رلك بم 


بلاس لء وف 7 حيمر 


أ 


ا 


تبَمسك أشوآءهم عن 


ا 


١11* 


1١ 


١ ل‎ 


١ /ا/‎ 


نكن 


ل ا غ-م8ة 
اث الى ١م‏ 
0 


118 


4/1 


ني 


2 و سس ع له لحر لكر سس مر ل 
لذن َاتَيِسَعْ الكتب يَعرِفُوئهء كما يحَرهونَ 
و ممم وعار ام ب 


أنساءةهم وَإِنَ ينا مَنْهُمْ لِيَكْْمُونَ لحن 


0-7 


2 را معط رار وسدة 2 2 ال مكآ رج 2 
َلْحَقٌ من ريك فلا تكو من الْمَمترن 


روه َك عل ول كط ري 2 عام 60 
وَلل وجِهَة هو مولها فأستيفوا لحرت 
ومن حَنْتْ حَرَجْتَ وَل وَجَهَكَ سَظر 
ءِ. م سل عط بر امو معساة رمة 
التجيود الخرار وإنة: للحن من ريك 


وَمِنْ حَيتُ حرجت وول وَجَهَكَ سَّطراْلْمَسْجِدٍ 
ا .يميه 7 
لمر مق اك 1 قث عم 


١5 


١7 


١. 


١.4 


١0 


11 


ادحل 


هذا 


0 
3 


اا 4 


ونان 


اانه 
ع ,06 


م 

١/1 

ال 1 لاا اا 
ا ا كا 


5/1 - لاق 15 كلق 
لون اله 


ل 


0/١ 


>30/ 


اا ”7 


١/1 


١٠١١/1 

0/5 

١ 

86/7 

4غ 
لل اما 
؟ 

0 رك 
ان 


لضن 


ع 2 دعر 2 و سا عو سس مسد 


ج أشهر مُحَلُومَات هم وض فِبهِركت 
ب سي لك ع ب و 4 
احج ولا رست وَلَا فسوفَ وَلَا حِدَالَ 


واعسدم 


و 'ل الالخرو مِنْ خلاتي 
0000 مل ررم ميري *. 
تاد الذرت عَامَنُواْ ادخلوا في السام 


إِنَّ اتح اموا وَألدِسِنَّ مَاجَرُوا وَجَهَدُوأ 
ف سَيِلٍ ألو 


0520 51 جسم سا عم ور ور 
ذلك عن التتحييٌ ملم أ 
1و سه كيه ديو ل 
للَذِينَ موْلُونَ من نِسَابِهم تريص ريعة أسير 


2 
60 


يَأ للم كار أيه ص 12 5 
إن رمو الطلق فَإِنَ أله سميمٌ عَلِيمٌ 


الفقوائد العلمية من الدروس البازية 


رقمها ج/ ص 
ل ل ا م 


ا ل رك رفك 


1 م0/0له 


5/5 1١ 
/ا/ با‎ 


؟/0 


١/11 


5/ا” 


514 


فهرس الآيات 


ع دده وعم سمل ب عمس صم معدج م ل 
وَالْذْنَ يَتَوهونَ منكم ونذ رون أرواجا ينريصنٌ 


سج اج م م سول ل سا مج ع م مكمه 
ا ل قيما عرضسكم بوء مِنْ حِطبةٌ 


رك 2 ودمج ممه له رم ره 
وله نوموأ عقدهة ألتكاح ف سَلم 
الككث أجل 


فطاع لالسكوت والتسكرة لوس 


00 2 5 السام 
حكم عن يشو ل هَ غلبت فقشة 
م 0 ع2 سل 
يدن الل وألله مع الصسديرين 
ع بم#رير 7 سر ص صم 
تلك الرسل هَضلنا بعضهم عَلِْ بعض 
ع سه سس 22 لامع لظ مع 
لَه لا له إلا هو الح الْقيوم 
اس ريم ل الإ ع عد صم 
1 د 
من ذا ارق كك عند إلا بإذئده 
من ذا الْزِى مهمع عنده: إلا بإدنه 
2 2د سدع روه م4ء ع سل ملس 
إداه في الذين قد سين الرشد مِن اله 
سد لععلجء دتري ر ععيج ,م 2 
كك الكت السك بال 
ققد أَستمسك بالمروو الوتضٌ 


رقمها ج/ ص 


14 


الدرفا 


نوق 


رف 


كرف 


الس 


ودين 


1 4 


م0" 


3506 


؟ 


اا 


24 
١617/7 


"30> 
م 


ع 


00 


مم 
١١/1‏ 
١٠١6 /:‏ 
غ/ ١66‏ 


١‏ على لك الا ملو 
ام”/ ١57”‏ 


0/5 


0 ل‎ 
١,5 


1١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0101 2 مد وى ماس 4 عل 
1 لَزِى م ل قري ود حاوية ١‏ 


لله بَعْدَمَوِيَهَا 509 


00000 

سك الله يصكمةر 52 
لمع مم همي جه نار 
إن سدوا الصَدقنتٍ فيْعِما فى وإن 


4ء دس معو دسم سول معلا 


تحفوها ونؤْنوَها المدرة قوعي 7/١‏ 


من يه ش 1 


و2 1 َم 


لله الْسَيعَ ورم الريأ 0 
فمن جاء د موعظة من ريد فأشهئ قله ما سَلَفَ ١/6‏ 


زه م محل 
ومرى عاد فَأوْلحَكَ صحدب الثَارٍ و 


الكرة و 


م ساسرء م اط و دور لم هه 
يكأيها الأزمب ءامنوا أَمَهَوأ أللَهَ ودَروا مَابقىَ 


0 ف ام 
من ألرِبوا إن كتثم مُرّمِيِينَ 1 


ار معرلهم سه عمد ليو اعذة 
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5-29 


هن لم ملوأ دوا يحَربٍ هن الله ورسولوء 2 4/, 


ا 


2 7 ع . 8 مه 
وَإن كانت ذو عسْرَقَ فَنْظِره إل مَتْرَو  ١٠١‏ 


/1ظ 
لذ لض 
١1/5‏ 


اا 5 ؟ 
1م 
رن 


8/5 
٠0 


37/1 
رقف 
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07 
سم ع بف ول سار وسراد ع م2 
واتفو الله وَيَعلْمحكم الله كك 
نه مافى 1 لسوت وماق الأرض وَإِن تدوأ م 
2 ل مس اعم 7 

4 أَشَيك أر تُحهوء يُعَايِبَُم  ١84‏ 
هه ل ملعك 0014 22 متو ِّ 
َامَنَالرسُول يمآ أَنْرِ دمن ري وَالْمَؤْمِنونَ 86" 

ل سل م 2 سر سصم_عسس 

عُلءامَروملبكيو فيو 
كا مكف الله نَفْسا لا وَسَمَهًا 2 
ريا لا موَاِدْمَا إن صَسِينَا أو أخطأنا 1 


سورة آل عمران 


إن أليبت عند أنَه الإسَكَمٌ 14 


؟/ 1غ 


/ قو حمق 1/4 


١7/1 


لو٠‎ 11/11 / 
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اسل 


1/17 ١٠6١ا-‏ املق 
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١14 4‏ 


6 رففى 


٠١١/1 
١7/5 
.5/ 


0 سرف 
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رقمها ج/اص 


الآبَع 
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فاتيعون 
2 عد لط 
4 7 و 2ج رش .م م 
01 2 لكوع عام -. 
نالك دعا زحكرنا إليةد ل رب لى 
2 2 ّّ 


م بسع امم 3 


وأذكر رَبّكَ حكييرا وسح يالْعشيَ 


ا سح و حسم 
حكذَلِك أله يحل ماشناه 


- 


دوقم لَايا لكك حَبَال 


7 2 00000 


وس كا سر عسل ادم عام ممه ل 
يكأمها الِْينَ +امنوا لا تَنَجِذوأ يطانةٌ مّن 
ع 


- 


لز ع ١‏ رس ص ١‏ سجس م لي صل ع 


وَمَن يَبِيَع عير الإِسَلم ديا فآن يِقَبُلَ مِنْهُ 
إنَّألْدِينَ كمروأ 


ِنَ َحَدِهِم يِل رض ددا 


00 


هه و م ع 
ومانوا وهم كُمَار كن قبل 


لمالا 
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ان 


اخنا 


ا 


/اعء 


اه 
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ا‎ 
681/ 
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١ 
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نرف 


١9/7 


١57/4155 


72/1 


اام اللاو وخا ؟ 


1/5 ١ 


فهرس الآيات 


رواء هه م اسم 3 02 مدى ودهاطه 
وَأَعَنَصِموأ يحب الله جيميعا ولا تَمَرقوأ 


5 


له له 6 2 ا مه 222 ار و مامد مل ل م 
وَلا تَحْونواً كلَذِينَ تمركوأ وَأختلفوأ 


آي ل سركي ع لس برسي سخ ل ره آله 
سوب علوم أو هَذِبهُمْ فَإِنْهُمْ يموت 
ور عر 
7 لم 
يعفر لمن ده 


مسق وزع مقا ع 2١‏ 
وَلكيك جراؤه معفرة من ديهم 


04 >. كدع مهي بع رء هو أزق- 
حَيَ ىذا فُشِاْتْم وَتَتْرَعْكَمْ في الأضر 
0ك ا كي ملعم .ل 2م اس 
يقولوت يأفوههم ما لسن في كلو 
0000 2 موس سه سم 
الدِبنَ فَالَ لهم الئاس إِنَّ الئاس هد جَمَعُوأ 
آ 2ه رع عَم املف ١‏ تليق 
م ال سال 2 

الا نحياء بعير حي 
+ 277و ه34 بخ مدوم 7 
وَإِذْ أَحْدَ الله ميكى ألَدِنَ أونوا الكت 


١5 


١6 


1١ / 


1١/1 


ليل 


1١ /ام‎ 


15١ 


ج/اص 

/1 
لا ام غ1١‏ 
000 
ع 5456821 
وت 
ءل/اده 
لاحم ا وما 

؟ ماده 


##/ لخدتل 
ه/ 0255 


1/7 
5/5 
١١ // 
و‎ 
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"0/7 
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يس ع ل لمرو اج سر سل يس 
ولا نطو أموالئم لح أَمولم 
تتؤايكى عابنا ليح 


م م 2 حا حل ل 4 ل 
ومن كان عَيًْا كل وَمَنكان كيرا 


ود لاس لصم 30 02 وس اساسا سلا 
2 - ص 2 ا هخ« م 
حرمت علتحكم ١ ١‏ وَبسَاكُكُمَ 


م له و لاع عر روسج دم 
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الى مض 
ا 
ا 


١/1 


١1 ؟/‎ 
يت‎ 
١م‎ 
١2/15 
١1 
55 // 


6:0 


كا رمثم 


فهرس الآيات 19 


الآبية رقمها ج/ ص 


وََعْبُدُوا الله ولا كرا يوء سيا ل 7 
ل 

وَيَحَكسمُو عَآءَاتَهُمْ أَنّدُون فَضْلهء. ل ١١/0‏ 

لا تَمَرَوَا الصصلزء ونير شكرئ ١١١/8‏ 

حص تَعْتَسِلُوأ م/م" 

َلَّمْ يدوا ماك فَتَمِمَّمُوأ مع و/وخاع ١١/07‏ 

يَنَ ألَدِنَ هَادُوأ يحَرَهوْنَ الْكلمّ 5 ١4/7‏ 

إنَ أنه لا يَحَفِر أن يشْرك بوء وَيَمْعْرمَادُونَ 4 الخلاك الوك لال 
6 لمن حَعَكهُ : لوم ١18/5‏ 


مُؤْمِنُونَ يَلْجِبّتٍ وَالطدسُوتٍ ١‏ لما 
ل[ سس ماس رو 50 عر مدير 


إن لَترْحَمُ في شَْءِ فردوة إل أله وَارسُولٍ 2 04 /147 


وَمَآأَدَسَلْمَامِن وَّسُولٍ إَِّا يطكاع 0 
مّن بطع أ لَسُولَ فَمَدْ أطاء أله ١م‏ 5/لاها 


إن أعمَرَلوك فل يَقوخ اموأ جك لكام ٠4و‏ ؛ل دل "4101٠١‏ 
وَمَن يَفَكُلْ مُؤّمِنَامُتَعيدا فَُرَادٌه 
جَهَنَمَ حَدرِدَانها مو اس ع سس رما 


الآبة 


وَإِذّا كُنتَ فييمّ كأَقَمَتَ لهم ألم لمّحكرة 

عله كى | سمره 

وَليَأخَذوا اسلحتهم 

2 د و 

من ل يِسَافقَ سول مم بعد مام ل 
لْهُدَئ رتح َي سيل الْمؤمني 

إن أله لايَنْفِر أن مشْرَكَ بوء وَيََفِرُ مَادورت 
لِك لمن معام 


سل سا سي الإسم بر 


من لعمل سوه مجن بو 


2 
1222 سس ع 


00 


مَنُوَاْ اموأ الله 4 ورسولفء 


ومن 3 يَكمرْ أله وَمَلَكهِ ا وَرَسلِهء 


ِنَّأَلِْوِينَ فى ألدَّرْدِ الَْسْكَلٍ مِنَ ألدَارِ 


ا 


وَيَمُو لو تومن بَعضٍ وَنَححفبْعْضٍ 


سو 


وما قَتْلُوَهُ وما و 0 
5 


به 


َنم نْ هلا لَك إلا لؤْمِكَدلْموتو 


لو ين لْذِيتَ هادوا حر حرمت نا عَلَيوِمْ طيبتِ 


أَحْذِه الرْيَوأ كد موعن أطوم موللا 


-_ 
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فهرس الآيات 
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7 ع 2 2 
و م ألله مو / تصحكايها ١5‏ 
ا 00 سلس الي يل 
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يستكت آل التييخ ل يكت عَنها 
رد سك مه سس #2 وخ رت © 
ع ل كي التق 1 


سورة المائدة 


م.م 


1 كَأَيهًا أ الوك واكترا أرما بالشكرو ١‏ 


لوم كنات لك د دبك وَأََنْت مب 


رار مج اس سرسل 


ِعْمَت وَرَضِيِتٌ لكم الْإسَلم ديئا 7 
ا - 


رسا سه و م سوسا سا سر 
وطعام أَلْذِين ونوأ الكنب حل ل : 8 
عسوا وَجوهكُم 3 
كَل دوأ ما 0 
وَلَا جرم مَتَسكمْ سَكَانُ كَوٍْ ع ألا 

6 5 . رروءس ة 

تَمَيِلُواً أعَدِلُوا مُوَأَفَرَب لِلتّمُوَى / 
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١٠١١ /ا/‎ 


”7 الفوائت العلمية من الناروس البازيه 


ا لغرون م 


وكيد 4 م فأ ل الت هم 


وَمن لَرَ سكم يمآ أنرَلَ أ ليك هم 
م - 
الظلمون 6 
لد تله اعم مس عم 4ددع بد عر 
ومن لم يمآ أنزل الله فَأوْلِيِكَ 
َلْتَسِفُوتَ 3 


كَ الكتب بالْحَقْ مُصَّدّكًا ل 
بيت يديه مِنّ الحكتب وَمَهَيْينًا علدو 18 


بعص 
3 
ام 


وفوف 


١|١١5 / 


ل يق 


7519-8 


ا/ 1 


رف 


عه 


فهرس الآيات 


رف 


41( مدععدبن + ٍ_- 


لذن ن عامنوأ لا تدوأ لبود واللصرَى 


_ 3 ره 3 
50 بعضهم بحْصْهُم أوْليَآه بَحَضِ - 
00 خ دع عر 


سه سس لل مه 5 


َيَكَكُم بطر من ذَلِكَ مَنُويةٌ عند ألله من 


وَأقيَنا مم اعدو مضا إل نوم العامة 


جرس يرء» ماح ١‏ سه يس موعر 


إِنَّهُمَن يشْركِ د يأاله فقد حرم الله علَنوا لْجَنَةَ 


و و لد حسم م 


2 مس ل 


يكيم اَن اموا نا حير وَالْمِيم وَالانصَابُ 


01 


0١ 


5 
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رقمها ج/ ص 
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/ا/ 4ه 


١57 /+ 


01 


١":- 35" /١ 


17 // 


// ا ١‏ 
دل 
4 41 اخرين 


1/5م 


501 


ا 2 ك1 


َس عل لدت امنوأ وعسيملوا ألْصَّلِحَاتِ 
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ناح فيمًا طَصِمِوَأ إِدا ما أَّقَوأ وََامَما ؟9 5/ة: 
يا لذن امنا لانتدثوا الصَيْد وآ عي 0 45 5/ مم 
وَرْم عَلتَكْ صَبَدُ ْو مَا دْنَكْر ما د تليضض 
ييا لذن ءامبوأ ع1 م لكي ل يصُرحُم 

من صَلَّ ذا أَهْتَدَيْسْرٌ ا كخم 
هَلْ يسَنَطِيمٌ رَبْلكَ 1 كدوم 
ال ا تا 

سورة الأنعام 

ثم لَذِِنَ كَقَيُوا و تدوفت ١‏ 5/كذه 
ٌّ َر اهعد وا قاط لسوت والأتض 2 ١8‏ 0/و/ 
د َلَم مه لحك الى يولون 20 
يكف مَاتَدَعُونَ إلَِهِ إن سَآد ١غ‏ #/لاع 
وَأَنَذِرَ يد الدنَ يححَادونَ أن روا ١م‏ مامد 
يس لمع ين دوزو ولد ولا في 6١‏ ١/لاه‏ 
إن الْحَكمْ إلا ب لاه ٠/5‏ 
وعنده مَفَاتِعٌلْميٍْ لَايَعْلمَهَا لامر وه ١/4با١‏ 


50 


علوم حى ‏ هن عبر 
سد هء والاء ع 0.27 سس سس 
إفِ وَجَهْتٌ ويجهى لِلَذِى فطر السّمري 
ع سر ل 
والارضص حييفا 
مير مس وماك مج وم 
فأى الْعْرِيِقَنِ أحىّ الام 


ا - 1 رو 


دين ميو ور يَنِْسُوأ إيملتهُم بِظّثْر 


وليك 007 من وهم مُتَدُونَ 


يم مغر مه 


كد درا لحا حمر مَاكثوا يمون 


دب مع4 امد عو 2 
لا سبوا بسب يعون من دون الله 
2000 دعر معدل جه 2و 
فِيِسمُوأ أ عدوا بخير علم 
اللا ا 
َليَوَوأ 


دضع لكر 
وَكَدَ صل لَك مَاحَرَم عَليَكمْ ! لاما 
أَصْطررَتُمٌ إِليْو: 


2 . 0 ال ايام م3 
أَوَمنَكانَّ مما فَأحيِئه وَجَعَلنًا له ورا 


رقمها عانعن 


رض 

١8-١ /9 ا‎ 

"١١١/5 م١‎ 

!لم "ات دالت -”١5‏ 
١52516‏ 

م ال 

ل 6 ل 
0 

رت سن 

1١1١‏ ه/دمة 

545/15 ١5 

45/72/11 

ا 5/ دعم 


َم دامر مستبا يب ولا 
أذ 5 
موا اليل فَنمَركَّ يكم عَن سبلو 


وَعدَاككي أَرَلكَهُ تارك تامَبما وَاتَهُوا 


0 


إن الذي فركوأ دِيتكم وَكَانوا شيعا لسَتَ عه 


١70 


١6١ 


١65 
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١6 
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22/١‏ 6 ول 
شت ا ا ار 

١ 1 
قل‎ ءلو١‎ 15 


ك “2 دول 
١/00‏ 


ا ل الال 


4/١ 

3730/ 

لا تك كءلىء لاقل 
١18‏ 

١١/6 


ش الات كات ات ول 


لح 00 


الأبية رقمها ج/ص 


لا سَرِكَ لد ويلك رت َنأ وَل اولي 15 #“/ 040741 


عن بر صر م ا 4 
وَل زْرُ وَاذرَه وزْرَ أذ 4 وزو وس لجس 


ارت ركنا 


كلا ريما ظَلمْنآ أَنَفسَنَا ون لو تَمْفرٌ كنا سم بر.عا؟ 


١ 


2 لم سث ل ور عم عير 24-6 


َهِرَك هو وَيلءمِنْ حَيث لا لومم ا السرم 
لْإِنَماحرَمْ رَنَالْموكحِسمَاظهَرَنَاَمَابْطنَ 2 “8 4١/5‏ 
لََاِفٍ يبال 4 444/5 
آلا دَق والكدَدُيََرْكَ أنه رَتْ لين 4ه «عبسم 
تبَارَكَ أللَّهُ وب ألْعلِْينَ 4ه ١٠0/١‏ 
من إِلاو غيرهم 6 707/7 


خا إكلد الا ففنة ركذ كا عكاه 


ع ص 2 
عه 
الى عرو روث 
ع« ١د‏ 


42 رو رن المقسان 


م هوه 5 ع م هاي نا صلم 5 ٠.‏ - 
أفأمنوا محكر أله فَلايامنُ محكر اله 
2 معسم ومء سس 


إلا العوم الْخَسرون اف ل ين 


ويَدّركَ وءإلهَتك لا #/لاا 


ويذرك وإلاهتّكٌ لا ١/5‏ 
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الآبة رقمها ج/) ص 


اميقم ل بزو 


آجعل لَنَا إِلنهَا كما 2 1 لم١‏ 


0 


وَفَالَ مُوسى لِقْضِهِ مَدرُو أخَلْقْنٍ في قَرَى ١47‏ // لاه 
أن تر وَلكن أنظرٌ إل الْبجَبَلٍ 4 ثلا 
وحمي وَسِعَتٌ كل شىْءٍ 6 4/5” 


لس ار ماح عام عر لم د 


ويضّع عَنْهُمٌ إِصْرهُم والأغلال /لاه1 //:ه١‏ 


ُلْ يَتأيّهًا آلنَّآسس إن رَسُولُ أله 
إِلِكُم ِيكا 0 4/ماتا 
مر إل و4 و11 مَمَنَعُونَ 54 ه/الاة 
500 
00 اال اام 
شري الرايق لض 
َه َلَْسمَاة لني فادغوة يبا ا وا 
ل أو باع 


اه لسمطمعوه 000 ور َصَرًا وَل نشم موه 


م اد رفاك 


- 
اه 


وَإِذَافوت الْفوَنَأسْحمِعْ وال انيتا ٠١4‏ 8/ ه150/4011١‏ 


سورة الأنفال 


0-200 


أنه وَأصِلِحُوا دَاتَ 0 ١‏ 


- ل سر 3 نميا ععء مه 
إِذ يحون و2 رَيَ فَأسْنَبًَا لخم أن 
.2 4 ع هاعر ارم 
مد 0 00 
وَأ همح ألْمؤْمنِينَ 1 
م.م وعم 2 مييع لس سطءه 
ستجيبوا لله ولِلرسول إذا دعا 38> 
ده 000 سكس الس عر 
إن تَيََوا آله يجعل لكم فرقانا 14> 
ا ع- مجلم م 
و2 كان صَلَاُمَ عند أَلبِيتٍ إلا 
خسكة ا 32 


- ديو بيج مساسير ار حر 
وَأَعِدُوأ لهم ما استَطعسم ين قوق 1 


سورة التوبة 


سكع الأتبر كن تأفثلوا المنريت - ه 


ار ام ويم 


ححيث وجلسوهرو 


ان 


١/6 


١ م/‎ 


ا ات 222/5 كم 
6٠لءعهة”_‏ 


فر ااانا 
ما .2 / غنم 
1 


100/0 


لل 5/#م 414 
و١٠١1‏ 


فيد أن بتميذا متدية لله 


--. أ ل »مهد سما سمس و2 
إثما د عم مَسَديدَ الل من “امر يألله 


لي ليت انها لقاعم 
سجس 217 إن ].* 000 
وإخوا خْوَتَكُم ويا 1 إن َس سْكَحَووا الكثر 
كما انق يكرت تس 


يه 


سس سن ل م ارج سل 4 ص 
تدرا لتبسارخ متهم اريس 
سن ذو لله 


اك 2 


يوم يح عَلِيهَا ف ار جهنم فُتَكرقك 
بها حِبَاههُم وجوبهم وَظهُورَهمٌ 


00000 


إِنَّ عد ده الشبون عِندَ أله أَننَا ع3 عَشْرَ سَهِرًا 


وَقَتِيِنُا المشرحكيت 
فوتكم سطَائ 


نت هو 5 0 
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رقمها ج/ص 


هو م// ١١١‏ 


رفوي 


0/1 


39 لل 5/ م كنل 
1 


7١‏ 5ع ل دم 


مض 5/ اه // 77 
وم 5/١بمم‏ 
55 5//؟> 


كا اك ة/ مم 


فهرس الآيات 
الآية 
000 5 2207 سر سل هه 
يتأثها الَذِسَءَامَئوا مالك إِذا قِيِلّ 
سخ م ووم .ا سا مج مت ععرم 
5 أنفِروا في سبيل الله اتاقلتم 
لاعَيَنْ إن الله معكا 
00 00 0 
قل لن يصِسُدا إلا ما اكبب الله لنا 


ع رم 
قل 11 وَرَسُولهء تر 


سح الي 
6 وت 


ل 7 0 اه كم تم بَْدا ُ 
يبيعل إد 


لله وءَايليْف 


سو 


0 مَاحكرً 
عو وك 

0 م م 

لا تمنذِروا مد كد بَعَدَ اسيك 

وع وم 0 5 ً عالمر ور عام ملل 
ار لَمتَفِقَات بهم يِنْ بَعْضٍ 
و م 0 

عل للم لَه المكفقيرت والْمْندفِفَتِ 


2 007 204 14 


تارئار 0 


١ 
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"80 


11 
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11/ 


1/1 


14 


صر 
جى اتعري لور 
«شكى دن «برو ميس 


احج ل نأ اكت دمات ان بهد , بعرياييا 


/ 1 
ل ا فنا 
“لمعم 


رفكرضن 


0 


0 


ه/ ١١١‏ 
ه/ ١١١‏ 
لا لاه ١6ت‏ 75 


لام لاه كرت الا الل 
7 


/ا/ لاه الا ولا الا 
مالا ملل اذى قي حي 
بغرن 


7 
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الآبة 
00 و سير 2 ٠‏ 
ألم ياعم تبأ الزيته ين لهم 
لو ع صا | ليو عم ممم لس 
نوج وعار وثمود ووم إترف 


وَالْمُؤْمِبونَ وَالْمُؤِْكات بعصم أو 06 ص 
وَالْمَوْمِيُونَ وَالْمُؤْمِنتٌ 


مروت ا 
الؤيير والؤمقت 
ججرى ين حأ نهر خَد ربن 3 
عا 20 دأ حَغَارَ وَالْمفِقه 
تاق عيرم أيهم جه كد 


عفر سْتَفْفِرَ لم أو لا سَنتَمْورٌ جا إن مور 


كوء ال اس يا ا 2 


سبعين عر فلن يَغْفْرَ ) 


ب 8 


000 
ولا صل عم أحار 


- 


سَيَحَلِسُونَ بهم لع إذا أمَتَمرٌ 


د 4 بم 2 1 رعو 
00 


دا سس مه 


006 


لتق ات ]ين 


لتحم إل 


ومن حو 1 ست الْْهَرَانٍ م مُتَنَفِقُون 


سه ماس ص عر م 


وءَاخْرون اعترفوا دري 


رد مم 


وءاحرورت هرحود 


لام الله 


رقمها ج/ ص 


الا 


07 


اورف 


/ا/ لا رف كلو 685 


:رالا ح وى لاررممف 


و الكل شك لل الا 


/0/ مه 


م0 


ل رمن 


ال 1ل 655 
60 


1 
/20 
بفردين 
وقد ين 


م 


لدم سح أ عدوأ مَسحِدَاؤِْرَارًا وَصكورا 2 ١٠١‏ 

ره مايرم 30500 

وفيا بو المؤمييت 
مي د ع كل بي جر سسا سه ممعم 
لائعم فِيهِ أبذا لمسجد أسِس عل التقوئ 

ين ووم أَحَقُ أن تَقُوم فِيدٌ ميال 

مكارت لبي َال ءَامَيُوا نسسْتَغْفْرُوأ 

لَه كن ١#‏ 
وَمَاحكائت أنه لِضِلٌ فَوَما بَعَك إِدْ 

سس يعم ره وده 0000 ممع 6 

هد نهم حل بيرت لهم مَايمَقَوتَ ١6‏ 
م ا ل 1١1/‏ 
إنذ بيهر رءوف تحيم 
اس ل سو م ميخ )دصر ص + ع لاس 
تايبا لذت +امنوا آمو اله وكونوا 


ا بك يَنْ أَشْحكُمَ ١٠١8‏ 
عَزِد عليه مَاعَنِشّرَ 0 
32 كت 1 
الْمُؤمِييرت رءوفف يحم 1 
سورة يونس 


له 


وو 


لكر 


ف 


ع" 55لا مقن 
36> 


ع 1ك خالل 711 


لكا لكلف 


4/١ 


1 


ان 


0 الوضا 
لل 
11/١‏ 

١1/١ 


2/١ 


ه/ ١ه‏ 


0 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


وَيَعَبُدُودت من دوين أَلْومَا لا يضرهة 14 2/5 
ولك سْفَطوُنَاعِندَ أن 4 الى الال عمف 
#/ر هت ١55‏ 
ل ول كس جح ين صرح م م 
ل أَسيّبئُوت أله يمَا لَايتكمْ في ألسَمئواتِ 
وَلَا في الارض 6 


37 ص لم 3 ا 0 
حو إِذَا تر ف الغلك وجرين بهم يريج 


طَيْبَّةَ وَفّرِحُوأ يبا ١‏ اللا 
2 ل العو لسع صل م راسد موول م2 
: لْسَمَاءِ والأرضٍ أمّن 

رس لل 340 


يمْلِكَ السَّممْ والأبصر ضس يرفيف 


هم حونوت ل 
ليح ءَامَيوَأ وحكَانواً يتقو د فض وين 
برعم ماعرع رن . 7 سمل 00 
لَهُمٌ البشرئ ف الحَيزة الذيا ون 

الْخْرَّوَ 5 4/6و" 
انتما وكا بم سبيل زيرت 1 

ا ا 0 


يعلمون 1 لاه 


سورة هود ' 
اآرككك أعكلت >إنثة م ملت ١‏ كخم 1/4 


فهرس الآيات 


و 

00 ممه 01 ا هه 
ألا سبدو إلا أله إِنّى ويه ير وكش ١‏ 5/مما 
ًُ آ# هل ع دعر مه و ذه ل 

وم إك نويع أنه لن يَؤْمِرى من قوم | 

إلا من قَدَ ءَامَنَ 5 ممم 
سَكَاوى إل جبَلٍ يَعَصِمُن يب المآه ىذ #رورفرة 
نه عَمِلَ غَبْرَ صَالِح 5 +/ لوس سروس 
إن تَعولُ إلا أعرينك بَمْسُ مَالهَمِنا يسَوو 2 4ه ١40/8‏ 

0 ٠م‏ 2 ع 

من دونو مكِدُوفٍ عا ثم َانظِرُونٍ مه #ا/ء1١‏ 

كة ع 1 مه رسفي ١‏ لسر ا 
ف موَكلْت عل الله رق وَرَيَكْ مان دَأبَةٍ إلا 

هْوَ ءا ذينَاصِيا 65 “رما 
اللا نك لا ركم 
وق الله طرق البَارٍ وَرُلََامَنَ لجل 1١١54‏ 5/خ 74/٠/68."‏ 
وَلَاسسَالُونَ يفيت 114 لاركذا 
ع ا 
لا من رَحِم ريك لا/ك١ك‏ ى 
سورة يوسف 

|3 وا لتوشق وكثرة لَعث إله لبتاءةا جا -/05؟ 
00077 20 ل يس ساس عم 
وَمأأحكرر النّاس ولو حرصت 

بِمُؤّمِنِينَ 11١‏ /مهو 


75 


:م 
1م 
لالم 


١5 


كر هيك 2 هر 
رك الله لا يعي ما يعور حق يخيروأ 


0 

١١ أنفسيم‎ 

مع ممع م 1-0 سم عر مه ع 0 

له دعوة للحي وألذين يدعون من دونهء لا 
سس الع سم 


يبون لهم يدوو فل 


١ 
والهسست‎ 
1 


تاذ افق الكنت تست 2 


من ع مح مم رع 
إِلَيَكَ وَمِنَ أ لحرا من ينكر بعضةه 5 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


رقمها ج/ص 


6.0/6 
ه/ ٠‏ 
ا 


50-0 فكأرل 


م3 كقل كلال 
لالاك كلق منمت“كف لقلك 
و" 


؟/5؟5 


ا/رر3 الى بالل 
5١‏ 


/ هه 


١١/1 


اام 


كا /ا/ /اع 


فهرس الآيات 


يننا 


سم رلته تعر ع 
وَكَدالِك لك 
2 


رقمها ج/ ص 


0 
سورة إبراهيم 

إِلَ صر الْمزيز أَلْحمِيدِ بمفارض 
أ ألزى لَه ماف 1( موا وَمَاقى 

لضن لم 
كيت أَمّهُ الت ءامنُوأ يالْمَوَلٍ أَلتَّاتِ في 

2 مل 0 يم 

الحمؤوَ الذنيا وف الآخرة لا 055/5 
وَلَحَدبن وب أن تسب الْأصنَامٌ ومو 19/8ه 1ه 
ري إِنَسنَّ أصَلَلْنَ كيرا من ألدّاس دم 7ه 
هاذَا بل لتايس وَلِسْملٌ ندرأ يو ولِيعلَموا أنَمَا 

لَه وك ويد كر ونوا الأب +0 ؟ردما 


سر 01 
7 لع 


قبل ين تار صمو 7 


تت 05 


١1/5 
11 


0/1 


ا نل 


784 
الآبة 
5 

وأعبة 10 


5-0-0-0 خلقورت 

أذ علو اسه ينا تر مار 

0 أرب 
عدوأ أله وَلجْتنيوأ دحوت 


ص ا - 


بيت يكال 0 
1 سا لع عرس صرت سل سر ارح ليل 
يادو رهم من فوفههم وَيفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ 


004 00 0 


شَّإذًا مَيَكُم صر لَه يحترُون 


ا كَفَىَ 


ثم إذا 


م م م 0 

م سرون 
ممادع بروج م 0 كر 1 1 ل 
فلادضريو وا لا كه روأنت م لاتعامون 
716 --- 3" ا لي 
واوفقوا إذا علهد 


كَقَفَ لصن عَدَكم إِذَا وق َك 
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1 1/4هلل ه/1*١‏ 


5١5 /# 7 

تش رن 2ن 

5" اردف ارق مف 
6ك ١٠هكل‏ 5مك لول 
؟/ ه56 ١اه‏ 


او اران :/ دهن ؟ها١‏ 
١65/5 5:‏ 
ده #/544 


ع0 ل ا دنا 


ع ل ل ا داكا 


:/ا ١694/5‏ 
١و ١8/5‏ 
ل 5/و مم 


05 5/مه١-؟ؤوه‏ ل "رافق 
لانن 5/ 1:9 ملا١‏ 


سم . م 30000 
وأصبر وَمَاصَبرلة إلا بِأللّهِ 


اع 


001 ار ا سس 
إن أحستمر لحسنمم لأفيكة 


١٠٠١ ياوا‎ 


١ /ا‎ 


سورة الإسراء 


لا 


0 0 اذوه رار * لق 
إن هنذا الفرءان يهدى لِلَتى هى أقوم 9 


عم لاسي مع 


معديين ح يعرثك رسوه 


ره 2 
و كا 


رف 


وفنا 


0 0 مع له مه َو م . مل عير لدج ل 
وءاتٍ ذا الْفْرق حَفَّه والْمسَكين وأبن 


عارص سرس 


المّبيل ولا زر دما 


26 


سرح لصا ل مس لخر ص 


55 


ولا بعل يدك معُْولة إل عنقك ولا 


عيه لله صوس 
و[ ره 5 

نسطها كل السْطظ 
- ممم 07 


-_ 


م ابي 3 


اد |الزين عه من دوز فلة 


59 


له 


رس سر ب عع ا ا 0 
يملكوت كشف الضْرٍ عنكم ولا تحويكَا ‏ 07 
شم اس ون سا رم ست 2 
ليك لذن يدعورت يتتغورت إل رجهم لاه 


م كلوه 3 و لمم مامح سماو 
| سيلة أ , 


نهم أفرب وبرجون رحمته. 


؟/ :5 5لقى 4159 


1751 


6/١ 


١ 
1 / 
ا 0 امن‎ 


ال ككل الل 
ل 56٠‏ 57157/5؟ 


١5/1 
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7 // 


ا/حلى ام ولا 


ماك ؟/ 01 
لام الى الا هلا 


الآبة 


لفوائد العلمية من الدروس البازية 


رقمها ج/ ص 


سك عه سخ 5غ ل مس ادم 2 : 2 
َإِذَام سكم الضر فِالبَحرِ صَلَّمنمَدَعُون لاي 
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00 02 


ومن اليل فتهجّد يد تافله لد 


2 


أ ذم 0 
سمت وَالْدرْضٍ بصا 
ع مم روممم 2 معو م رعسم 


ل 4/"؟-45 


١//ه‎ 08 


ل 
١٠١‏ 0/5 


11١‏ '/كلم 


سورة الكهف 


11 


َال اليس عََوا ع أَمْرهمٌ لَتَتّهِْدَت 


سخ 22 وبر بوه 
ل الْحَقٌّ من رَيَكْرْ هَمن شَاء ليون 
إنَّ الح ءَامَمُوا وها للست 


ع لم لداع م ا 


آلمَالُ وَْبَدُونَ زيمَةٌ آلْحَيّووَ آلذّا 


30-30 م 2 دمع اس مدساس لوي سس 
ٍ إبليس كان من الجن ففسى عن مر ريه 
سس ل ساس ع ساس 

ن أَمْر ريدء 


و 0 ح-00. 6 - 0 
كان لاضن أكثر سَْء جرلا 


م ممه مه عر مر 


2 
قد بلغت من لدف عذرا 


1 كل‎ ١ 
/ا5ك هم/ه4:‎ 

01 #8/ لا 

٠١5/73 0 

5 5/للام 

0 0/5م” 

٠ه‏ ه/لامة 

6م ا و/.ءم”_ 


كلا وروم 


0 ما ا عه 
دغرب فى عيبب حامية 


سورة مريم 


ل 
ا 3 


حر عَكَ َوه من الْمِحْرَابٍ فوح ليم أن 


3 م 


ا 
سيوأ بكر وكا 


ل لص و مام رعس مه 
2 


وءاييسه اللشكم صَبِيًا 


0 


عام مو م 
يكأخت هترون 


معمرءةع 


َالَف عبد أ اتن الكتب وَجَعلى بين 


000 


و جَعَلَنى مارك أَينَ ما 2 كنت وَأَوْصق 


0 : َ 


ص ا ا ل ا 
وبرًا بدت ول حمعلن جبارا سقيا 


رص عه ل و ره مه 
20 


1 9 00 
والسَلام على بوم ولدتٌ وير أموميف 


مه 02 7 سس دس 

ِ 0 

ذلك عسى ابن 
0 2 


يمارودن 


ل ا 0 02 00000 
إلا من تاب وءَامَنَ وعيل صللحا فأؤليك 
سه ع ع صخر ل و رح صر ع ل سر 


يدَحَلونَ انه ولا يظلمون سينا 


00 
مريم قول-. الْحَقٍ الى فيه 


54 


5/ 5هثل مولا 


ا 


4/4 
205/5 
1/8 


7177 


امن 
من 


لاضن 


سكير فون 


06 ان 
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وهم رذثهم فها بَكرَة وَعَشيا 320 
وما 00 5 لشف 
وَنَدَ رايت فَيَاييئي اال 
دمن دور أله ءاهد كوا لم 

ّ 

عِرَا ١4م‏ #/ مايرم 
الَاسَكْمرونَ ساد وكوْوْد عَكمْ 2 45 11/8" 
ضِدًا 


إن حَكُنٌ من ف ألسَّمَواتِ وَالْاْض إِلَّ عاق 


_ 


مووود سو ور 


رمن عبدا “و 126044354/9/ولم 
م سل الى ماس وء سريد 
قد لَعصَدمٌ وَعَدَهُم عَدا +5 554/59" 1ه 
فليم قد 7 اكد كوا 96 054/5 
سورة طه 
لحن عل العرش ستو م عا /لاة 
ََحْلَمَ تَعْليِكَ ل 
ركه سام ١‏ رعس كن عو لاع 
ل ناا إذنى معحكما أسمعٌ وأرفك 5 ك/ءسى ماس واس 


تآ كوكم لنذالى لاله إلا ١ه ١/4‏ 


فهرس الآيات 


01001 


ل عرسم بره امس 


آ ‏ ا 


لي ا ا 
وماجعلنا لبشر ين لِك الخد 


ل و سا عام منج رسي ع ا ل 
قالوأ مدنا ءابَاءناطا عرست 


7 


ا لين 503 77 . 

5 8 أ . 

وداوود وسليئّمان إذ محكمان في اخرثٍ إذ 
اي و م 


شَحَتَ فيه عَنَم امَو 


3 


آذه 20 


َتَهسئهَا سليِمنَ ركلا ينا كا 
و 


إن شاعره وس فر 


نهُمْ حكانوا مسترغورت ف الْخَيراتِ 


58 


لحن 


الك 


ى2, 


رد 


رقمها ج/ ص 


60/6 
لل 0/8" 


785 


ا/لخم ري الا ملل 
اى:/ خم 1١1١‏ 


؟/ةغ: 
طن 
؟/ ١١‏ 


١١/7“ 


اك 


141/* 


١1١6 /ا/‎ 


١١6 /ا/‎ 


7/١ 


5 العوالك العلمية فتن الدروين البازية 


الآية 57 ج/ص 
ولي لصنت فيبحهسا متَقَخْنا فيهكا من 
سير 
روحتحا 5ك الس بم 
سيروت ميشه 25/7 
سوزة اجيج 
عدا حَصْمَانٍِ أختصموا في ريه 00 
00000 0 
َم مَفََِعُ حَدِيرٍ 1١‏ لا//ا١١‏ 
11 ل عم اا صماس 
صكلما أرائوا أ ن يخرجحوأ منها من غير 
ُيده فيا وذوفوأ عدَابُ لَلَْرقٍ 06 


وك ايديل كيت نوا يعي 
الصطلحاتٍ جتنت ؟اا ل -ما١ا‏ 


وَهددا إل لطي و مربت الْفَولٍ وهدواً إل 


صراط لليميد 15 ١١/6‏ 
2 ل مه 7 

اسنصررك> الله من ينصرة: إرك أله 

اع دي 

مو عَريرٌ 1 (/دول. ١61/4‏ 
لذبن إن 024 في لاض 1 موأ لكر 

سس جره ص ص م لل ١‏ 

وءاتوا الحكرة ١غ‏ ١ا/٠ءهل.غ1:/1ه؟‏ 


فهرس الآيات 


:2 
الآبة رقمها جع/ ص 
كلك بأرك الله هوَالْحَنُ َأرك ما ال ل 5 
بر ذل 3 


أرحكعوا وأسْجدوأ ا 
هْوَ سكم اللي ين مَل 7 


سورة المؤمنون 
يس م عرد قد سيرم 


كيبا الرسل كوأ من الطليبات وَأَعْمدوأصَيِكا ١ه‏ 


2 


أ سكسسس عل 
فتقطعوا أمرهر بنتهم 1 وك 
ل 26 ار ير امور عن 

. . 20 16 [ء 
يحسبون أ يودهر يدء من ل ونين 0 
ديو . معموم 6ر 2 دعوو ب 
شاع لهم في اخيرات بل لا يشعرون 0 
ه50 م عادء بوسر سد برااي 
إن الْذِين هم من خشية رجهم تَسْفِمُونَ /ا6 
52 2 ع 0 دم عا ين بره 
والذين هر كابنى رعهم لؤسون م0 
رمك 2 ع سل ى يي موسر 
وألذين هر ريم لاصشروت 04 


م حوره سام مير 2 7 

عع ب ب 1 لعل م لعو 1 مله 

والذين يوون ما ءاتوأ وقلوبجم وجله أثهم إل رتوم 
ع بياس 


رجعون 1 


ا ا + 
وليك رصترعون في الخارات وهم لها سنيقون 5١‏ 


4ل 57ت 15ت ككل 
م١‏ 


١17 // 


51١ // 


:/ 

ا 
ا 
1 

ص 7/5 
اا 7 


675 47“ ا‎ 
7/١/5 


؟/ 75 ه176 :1/ الا 


لا 7/4 


ل م سس مور ا ا 


ولو أتبع الحقّ 
والارض ومن فيهرك 0/١‏ 


لس هه 


هواء هم لفَسَدَتٍ السَسْوتٌ 


إلاهِ إذا لذهب كل إلع يِمَاخْلقَ 4١‏ 


كورت. 04 


1 00 
فإذا شخ في الصور فلا أضاب يتتهر 
0 وه سا الجر 


ع : د عع 
فمن ثقلت موازبنه. وليك هم الْمُقْلحُوت 


١٠١١ 
١٠١ 
ش سورة النور‎ 
2 كل إنَمؤْمنت يَمْسُوأ ِن يرهم‎ 

سورة الفرقان 


3 ألَزى 1 الْفروَانٌ ص عيدو ١‏ 


0 سا لاع ل ص 0 سس سل جص الور لع سس 
وقلمنا كن ماعيملوا من عمل فجعائدة مْبسآه 
مَنتُورا ف 


لمك سس ابي ملاس كه بو ص سر 
والِين توت لريهم سجّذا وتِيمًا ‏ 58> 


م 


1 


؟/ 5" 024 


؟/ 0خ" 4ه 
أ“ “ا 84/5 


ان 


000 


ىلا 


ل 
١/5‏ 
١4١/5‏ 


"١ 


فهرس الآيات 


ع 


رمك دك مسر در هئ ام 0200 
وَألْذِينَ لايدعوت مع الله إِلَهاءَاحَرَ 4 


2 عبرا يم عنم + موت ند م ا ا مدا | 
إلا من تاب وءَامري وَعَيِلَ عملا ملح 7 


2 د 224 سرس اس علاس ا اظ 8 
تَأوْلهلك يدل ألَّه انهم حستنب كََ 


ل مَا سبوا يك وَنَ لوْلَا داسك 7 


مل دم امور مدام عي 
0 ر 


َرِدََيّك لهو لمر اليم ١‏ 
يد انق مال ولا نوق 5 
امنأ مَل ليم 0 
10 وي 7 دم ير 

تاش إن كنا لتى ضلئل مين 0 


إِذ شوَيكُمْ ير الْعْلينَ ن 


يه 


سورة النمل 


ا ييحن اليم 0 


0 


بسر الله المحم لحي 1 


11/١ 
11/ 
كن‎ 
0 
وم‎ 
لوم‎ 
1 


ل كرت 


100 


ا 


صم 
بي ام ل 2 اس سس و ع سخ ال ل لل 
أمن يجيب المطبطرٌ إِذَادعَاه ويكُشف الشُوم 
86 7 
ع لخو 2 عريسا سر مج م 


ما 


بك من اتوت والأي الب ل 


- 
ال 0 
1 


َأَسْسَسَلئَهُ الى من سْيِعَيِوء عل الى من حَدوٌو. 


002ذ 0200 
ِنَّما تعَبُدُودت من دون الله أَوَمَدنا 


560 


١ 


05 


؟/ لام 


الل خا مال 
لام 5/ 4 


١1” 8/ 


2 


فض نظ 
5 


ون 


60/١‏ 46- كى كلى 
ليت فك 


147 


١86/5 


ان 


فهرس الآنات 
إركت دن بدو من دون أله لا 
1 > لَكُمْ رقا ره علض 


ساعن داه الرِرَقوَاَعْبدُوَءوَأشْكُروأ لض   1١1/‏ 8/ هلال /الالا 


وَيَزلك الأمتدل ثم نضريها نين وَمَا 
يحَقِلّها إلا الصيلمويَ 
َإِدَا ركبو أ فِالْفْكِ دعوأ لَه مخْلصِين لهأ رن 


“ا ١9/5‏ هلالا 25 


ل رن 0 


0 
سورة الروم 
ا 
١‏ عُلْبْتِ اروم ١‏ /لامس 
يَف الْمُؤيئوت 6/لامم 
ص سمل 0 > 4 هه مسحو 02 له : 
ومن ييه أَتَعُوم السَمَآُ ارس يمرم م/م وه١-وومل‏ 
دادعا كمعووينَ َالْدَرض إذآ رون ه/ ه46١‏ 
ساح عه مه 5 2-9 6 م مي مةه 
سر لله أَلَى 
فَط لاس عَليها لايل للق" 20 
وكا حَفًا عَليِنَا ضر الْمُؤْمِنينَ 44 0/5م١‏ 
سورة لقمان 
ينكين موِبَققع كيْرَ ألكييث 2 * 4/غغ 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


رسيس هلمع 


يب لا شرلك يله إرك الشَرَاك لظام ١‏ 


مإ و 
ل و 1 7 


سمس م م - 


كَلَّين سألتهم مَنْ حَلقَ ألسَّمْوتٍ وَالْأَرْضَ 2 0” 


آنَدارّى سَلقَ الَو َال وَمَائَسهَا 
. م د عسو عه اسم 4 
في سِنَةَ أيَامٍ ثم أستو ع ل العرش ع 


مه رمعو د دهوء 


0 0 عر عاسم صءس 
نتجاق جنويهم عن المضايح يَدَعُون ريم 
10000 


ع 4 لكك 0 
رع ]1 عر سر ثم 217 
وحعلنا متهم أيمة ‏ وب بائرنا لمأ 7 
رم م سل يرل علس 


5212/1 16 لااى 
يفف 


١/١ 


١51-5١ 
ديل‎ 


١125" /" ع‎ 


ب ا راش 


/ 


57/ 


ا ام 


سورة الأحزاب 

5 آل 0 لَه ١‏ 
انعرف لِآبَلومْهَْطعِدَائَ ١‏ ه 
لعَدَكانَ لَك ف رسول أهواصوة حسكة 2 "١‏ 
ولا تبحس كبح لْجنهكَةِ الأول 0 
مأك يُصَلٍ عَليِْ كتيده 3 
وكات بِالْمَؤْمينَ يما ل 
ِذََّهَومكَبِحِكَنَه يصون عل لبي 2 1ه 
فوأ أله ومو موا سَرِيكا 1 
َعَهَا اهكان طَوْما جوُكا 2 'ل 

٠‏ سورة الزخرف 


إلا مَن سهد لحن وَهُمْ يَملْمُويَ 0 


َعَمَلُوا ءال داويد شكر ١‏ 


د رقمها ج/) ص 


4/4 

>31 

1>2/ 

لاا 

>5”"3/١ 

ان 
// 0 


1 ا / مل 
حرق 


1١ 


م 


86/4 


6/5 


0, 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الآية رقمها ج/ص 
وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَهُمْ ليس ظَنَّهُ فَاتَمَعُوهُ لكك 
دعو لذت رََمْمُ ين دون أله ا 0 
د عع وماد لاه 
لاينلحكوت هِنْقَالَ درو د 0 
مالم فيهسًا من شلك د يدق 
00 
وما لده ينهم ون أهيير 7 ملو ملا 11/1 
لَاكَقَعُ اللَعَعَهُ عندم إلَايِمن أوت لتر “م الات حت الل دل 
42 
وما أَرَسَْسَكَإِلا كا 0 004 ١4/4‏ 
وما اولك ولة ولد لدم الى تمر لاس اس ع لاع 
00 
وَمَآَأنفَقسُم ين قَىْو فَهْوَ محيِشُه, وم 4/هها 
سورة فاطر 
يتح أشَلئاس مِنْيَمَوَْكا ميك لهكا 2 7 ١:1-1١41/8‏ 
ولس دعوت ين دونه مايملكيت   «#‏ الال لاع 
ع عر وم هه 00 
إن تدعوهم لاسمعوأ دعاء ف ولو ُو ما 
2 ا 
اسيبعابوا لك لف 0 


فهرس الآيات 


كام الاش أنشر الْفقرَاء إل أنه وده 


مه 


ونا الكت بَالَدِنَ أَصِطْفيْمَا منْءِبَاد؟ 


السسة عر م 


لس ١‏ سرس رار سر ارس 


سَنَّتُ عَذْنِ يَحُلُوهَايحَلَْنَ امن أُسَاورَ “٠م‏ 


إِنَ َلَّه ُلك السو والارض أن مرولا 


سورة يس 


0ك 


َالْمَمَرَعَدَرْمُمََا لق اد 


وَمَا 01 لع 03 1 


لس ع سور 


ويروا نا حَلَفنَا لَّهُم يما حَآتْ 
نكما مهم كك يق 


رقمها ج/ ص 


م16 024/5 
م1 م/لبم 
لك ا ار رض 
10/7 


1/0/5 


14 #/ه1؟ 
0/9 
عم #/ 0 
14 05/8" 
84 #5/روة 5١1‏ 
م56 2١7/0‏ 
54 0/5غ” 


آلا لل 


6 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


إنّمآ أمَرةد إدًا أراد سَيكًا أن يفول لمكن 7م # هاس خا اس رس 


فيكو لاو لامكل حول 
212/6 


تتتكؤرية د 


ويَُوَُْ نا ْنَا لِسَاِعيٍ يوخ د 2/5و (ولىل ولاق 
دس حيس 
بَلْجَاء أي وَصَدَقٌَ الْمرسَونَ 4 لل لحف 
مين بص فكو ش 14 6/؟ه 
سورة ص 


رس ع ع سيره 


جوأ أن جَآءم مُندوء 0 مَُْح وكَالَ كرون هلدا 

سْبدكدَاكُ 4 9/١اه؟‏ 

هنا دك عات كا مر ٠و‏ أهل 
64 الاك "ىل 


٠/1 


كنب أرلئه إّكَ مرك لِينَروَأ ايه 004 51/51 


الآبة 
م ل ساء ريه سه ا مه ا 
اَذَك حِبدئا يرم وق ويَنشوب ول الْأيرِى 
ل مه 


2 دمرس ات دلموةر لمات 
مَا مَنَعَكَ أن شَجِد لما حَلَيْتٌ يَدَىّ 


- 


سورة الر 
امه ا# /لإسال وصصم سل مي الس سا 
مَا تَعبَدهُم إلا لِيفَرِيونا إل أله زلف 


ا 
إن أ الله ع عَسَكُمْ 


ولا يرْضَئ لِعِبَادِه الْكْفْرٌ 


م عرس 2 كو 220 


من هو قدت ءَانَآءَ ألَيْل ساجدا وقأيما 
قل إن أُمرَتٌ أن أَعبدَاهَهَ مخِصا له لين 
وَأَمِرتٌ لِن أكون أوَلَ ألْمْتلِِينَ 


_. 2 0 ج سس صا ل عرس سركي سر رص سا 
لي تان عَصنث ون كيم لم 


06 


ااام 


20 


؟/ الاكى فلالل دوم 


١:2 هت“ء‎ /“ 


0 / 

4:٠5 ؟/‎ 

١0/--4ؤمه.غغ:/ ١‏ 
84/١‏ 
اا ل لا 
؟//ااء 

/ظ52 

ع لال 

1/7 

و" 


و00 
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سام ل و دس 2 
نك ميت وَإنَهُم مسو * 


0 0 
و َالْقِيْمَةَ عند رد ماص جورت 7١‏ 


0 


في عبل ور ا 


وَالْدَرْضُ بْسِصًا قَِصَحُة بوم الْعِيَدسَةٍ 7 


سه لم 12 - 2 ٠.‏ 

أفرء نسم مَاتَدَعَومن دون الله إن أراد الله 
بطر هُلْ هيَكسِناتٌ صرره 8 
2 

لء رعدر 

بحسو الله 78 


اي د أت ع كس ارم 2 70 0 
ل ينبَادَى أَلَذينَ أسْرَهُوا ع نميهي لا 
243 000022 
فَنَطُوأ من يحم أله 3 
م م واس د صل 
إن الله يَعْفْر الذنوب َمِيعًا 00 


نو إِكَ رَيَكُم وَأَسْلمُوا له 04 
سورة غافر 


ا لِلطَّابلينَ هِنْ حيو وَلَا سَفِيعبُطَاعٌ 18 


وَيَنْعَوتَن إِلَ آلثارٍ لح 


عام / ٠‏ 
01 
؟/ ماه ١‏ 


01/4 


١2١1١ عر‎ 
١ع.‎ 


7 لاه لات‎ /١ 


هماه 
ا 


همه 


وام 


8/1 


دء عام 


ال “لل 509 
َدموتتى سكف انه ورد يد. اَي 
يو عِلمُوَآنأ ادعو حك إل الْعري رِالمَشّرٍ 17 


لاجر آمَ) دشرت إليه لبس لم عون 

لديا وَلَاق الأخْرَةٍ 1 
وال م أَدْهُون أَسْتحِب 2 5 

سورة فصلت 

سر م شر 26 724 2 ير 
إِنّ الست قالوأ ريسا الله ثم أستعدموأ 7 
َنريَآلكُ ف الْسَيَروَاداوَفٍ الْآَخِرَوٌ  "١‏ 
ربمرء بير 
لاعس لاس الى ع عل امرصلة 011 
وَمَنْ أُحَسَنُ مولا مدن دعا إِلَ الله ” 


سورة الشورى 
1 لسَمِِعَالبَصِيرَ  ١‏ 
وَمَآ مكب من مف َم كيه 


ل 2 


و0 


7/١ 


ام 
كس 
بض 
الا 

ئلا 
71١/175‏ 


١1/4 


١/4 7م‎ 


>33 
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َكدَِكَ َك مان مر 0 
سورة الزخرف 
7 و عمسا م لم ع 
لين سَألنهم نَّنْ سَلقَ اموب والارض 
مدا ري سد دوي م* 2000 


لِعُولُنّ حَلْمهنَ الْمَزيرٌ الْمَلِيِهٌ 1 


له ب 


ل الك ين عايه زا 1 
ا 2 شر 
ِنَا يدن 94 3 سه 77 


لان لا مَآءَيَ 0 - 


َال مترفوهآ إن دنا ءاب 


وذ كَالَ رهم أيه ومَوْصِدء إن بر يما 1١‏ 
لا الى مَطرَنِ وَإِنَّه سَيَبْرِينِ 5 


عا سان روماه سوا 7 وم ره 
درا و11 1 


0-0 ا 4 34 0 


عو موسي وي 
ومن بعش عَن ذ ف البح نُفَيِض تن الهر 0 أن 5 


0007 1 سرس 525 عر أجعلنا 


وَسَكَلُ من أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رسلا أجعلنا 


سي وس سر سا 


من دون لمن عالهة عبدون 4 


سس 2 


ونه لعِلَمُلِِسَّاعَةٍ قلا تمرك يبا وَأَنَيِعُونِ  5١‏ 


دكن 


1/1 
4/7 


كن 


كن 


اقلق "7 دم قم 


9 3 ه3ي كم 


اع دم ةم 


على ك5 لى ملنى كلى لاب 
الى 5 نى5م 


ا 


١50/07 


0 


فهرس الآيات 


الآيبة 
الكيلة وين تي بتو عدر أ 
خِلاءُ يومين بعضهم لبعضٍ عد ؤ و 
الْمَتّقرت 


إلا م سهد لحن وَهُمْ يَملَمُونَ 


1 0 مكاسع 2ج مدع بد 4 مر 
لين سألتهم من حَلقهم ليقولن لَه 


59 
رقمها ج/ ص 


/ا5 84/5 
5م #9/لاه؟ 


لل 1 


سورة الجائية 


2 


د سه تر مس 12 6س ر ‏ # ا جح يي سجر 
وَسَخْرَلْكمَافِ لسوت وَمَافِ الأرضٍ عا هِنْه 


ع لص و عر سبحت صل 


قد َب سيل ألككب وفك 


ميته ين يح رهما أمتكثرا إل 
2 #2 1 30ج عرص صا صا رط 6 
مِنْ يَعَد ما جاءَهم الْعِارْبعِي اينهم 


لس م لا ا ع سس ل 
حعلنتك 31 . 
لل عل شرعة منا 


و5 


2م مومس 


لامر فائيعها 
ترس 1 عيرس ل اسك لم 
إِنّهُمْ أن يَعنوأعنك ون أنوشَيمًا 


00 
لوس ما مجم 


أفرَءيتَ من أذ إِلههم هونة 


كس عد 


5 مه م ا ا ا ا 0 
لإ لدوم الْفيتمَةوهمعن دعايه مع يلون 


سرت مره 


ل ل 4 كن 


15 لا/هة 


/ا1 لا/رمة 
8 لارمع 
04 لا/هة 


ع 0/7 هيه 


4 ل ال ادا 


51 ىت إلى“ -8١5‏ 
لاا 
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لظ 00 2-2 ثدح مه 
إنَّ أَلَدِينَ قَالُوا رين سد ثم سَتَقنمُوا فلا حَوَقٌُ 


١ 2 1 


وُلَيِكَ أب لبن حَدنَ يها جرَا يما كاثرا 
8 3 خللرين فيها جزاء يما كانوا 


سورة عمد 


موجر دصر 4 


ولو َل أمَّه لَنتَرَ مِنْهمْ وَلكن لبلا 
١ 0 3‏ 
تصُرُوا لله سر وت امير “” 


5 دكا تأ القتعم رارك 2 ٠١‏ 


ردهد مو دع ادم 13 مه 

عار أنه لآ إله إلا أنه 119 
سي سي كع ب 6 عه ال 0 

أقلا يرون قات أمعل قوب أَقَدَ 1 


5 ولا مٍلرا 1 2 م 


2 صءوي م 


كان دلِكَ كَ عند الله للك فور عظيمًا 6 


سا صر ص م : الَمَدّ 


إِذْ جَحَلَ لدت | ف كُلُويومُ لَه 5” 


الالال :1/ اما 


ف 4 


ام 


١46 / 
١/١ 
711/1 

ا م 
/33230> 


0/7 


ام 


1١/1 


فهرس الآيات 


1و 
الآية رقمها ج/ ص 
كر يم لكر وَالْصْسَوقٌ وَالْعِضَيانَ 6 
سورة الحجرات 
تأيه داس نا لفك ين دك رودق م« مال ]لم 
إِنَّ أحكرمَك عند أله ألفَسكم 1 47/4” 
سورة قق 
عَن آلْيَوِينٍ وح نآ لسَّالٍ مَعِيدٌ ا لال 
سورة الذاريات 
َك يد لوم كَهَمُ النؤيييت اه 
وَمَا حَلَقَتُ لْلَنَّ والإنس إلا يدون 0١‏ اللا ولك مم راف 


100/4 


- 


ل 5 6 ررم > انه 
مَآأرِيدُ مِنْهُم من رَنَفومَآ أَرِيدُ أن يُطْعِمُون 2 لاه 794/7 


١ 


إنَّ َه هو ألَوَاقُ م والموَهَ لْمَتِينُ 4 ”7/كلا 

والدتو ارخ مه 75م 
سورة النجم 

ادا رن الى 


مَاصَلَّ صَاحبك ماعو نل 


وما يلق عن الوه 7 م 


سا سس سرعم 


دَكانَ قاب فَوسَيْنٍ أ دق 


تاكتت التو مانأ 


ا 007 


فتمتروية, عل ما بر 


ع مامح عرس ا ريعش دين 
ولْقَد ركاه تَرْلْهَ حر 
عم ىن ثارومة 


عند سِذْرَةَ التق 
عندَهَاسَة امأو 

يم الت والعرّك 
وَلعَدَ بَآدَهُم ين رَعَِمْ أ مد 


00 


ِلَامِن بعد أن يأذن الله لمن رض 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


رقمها ج/ ص 


77 


35 


1/8 
١/8‏ 
5/8 
1/8 
م 
ل 
15/4 
1/4 
١/48‏ 
0 
١/6‏ 
م/ 
06 رن ا 


0 


1١‏ لضت الا 


1 
فهرس الآيات 508 ا : حب ب سسسم 


قبن حرات حِسَان اه 
0 سورة الواقعة 

لمن لين 1 ١١/6‏ 
كَل لخي 14 ١/6‏ 
ا ليد 


03 0-0 مآ 1/ دك 
امكل الو السكون ىف 


رم 2 يان // ,6 
عريا انراد 
سورة الحديد 
ا د 3 رف 01 كرا 
- أن ,. 


- ل ع ل رضنا 
سَِمُوا إِلّ مَمْفْرَةَ ين ريك وَجَنَو عَرْطَْا 2 /١ 37١‏ 
كعَرَضِ الصَمَة والارض 
0 ل كل مال هحور ا ل/ةا 
_- 2 


عر لم + ١١/97‏ 
َّ سي ملل و مون لاس 
ألزين علوت ٠‏ اه 


3 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الأيبحة رقمها ج/ص 


قد أَرْسَلنَا رُسْلَنَ بلْييتتي وارلا معَهُمْ 

الكتب وَاليبرآت ال 
يبه ابسَدَعُوهًا مَاكبسها لز أ 

مله رضون أ 520 


اين َمل الححئّي اسن 
010 ا #/* 
موأ كمأو ال ؟ لا/رهم؟"!١‏ 
00 0" م6 ١١5/9‏ 
وباك الول و دوه وما ماك عَنْدُ 
وأ لا ١١7/8‏ 
000 يما وريز سق :1 7/ذه 


وَالتَهدوَ هوَالتَمَنُ اليصِمٌ ار 


لْمْدّمِنٌ آَلْنْوَ و رذ ١‏ 


معراير مجبعرةه م2 7 
ْمَك الْفدوس السَلم الْمَوْمنُ ارفا 
20 ما 14م 011 3 ل 
هر ملكي ثالبارءئ الصو ةدنتسم 
1 وس عع ولس عر ل ع لس ل ل 
الحسى سبح له ماف السّمنوتٍ وَالأرضٍ ١‏ 4" 
ور مور بر مج 
وهو العزير حيدم 1 
سورة الممتحنة 
ا رت مه سا ا ل 0 دهة م 
قَدَكَانتَ لَك حسته ف إنراهيم ألذِين 
م لا وس عر 0 
مَمَمة دق م ِ 


َس لَميعَيلوف فلن وكر 
سه يوه سِطْرا لي 


5 ل 5 1 
0 من ديترثه أن تبروهم ونه 4 
سورة المنافقون 


ٍ_ يت 


000001 
01 0 4 
مهيل إِنّكَ أ ١‏ 
شع عل م داه 
وَإن يمولوا تمع لمَوطِ 0 
لايك فنك وَل دض عن 


مع 


كر ال 1 


سورة التغابن 


١2/7 


1/1 


رع ف 14٠١/5‏ 


١1/7 


كرف 


ا 


لا 5 ؟ 


ل ل 


15 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


2 


١ حسما‎ 


وما لور 24 
يضبلع 4 39 


سورة الطلاق 


سمخ ور م لصم عر روه 


وَيَرْزفَه من كيت لا يحتسبُ 


مي عرس عا وير 
ألله 4 فهو سحسبة35 


وه سي 


يديسب وهن سود 


َعَلَ 


سر ع ل م عه 


مَالٍ َجلْهنّ أن يَصَعْنّ لين 


عرصم تكو م 


م عسي مس يه 2س يم ل.ء 
وَمَنيَنَقٍ أله جل لمن مرو ترا 


اماه 


3 ه“ل 3:4 


6 5/ ل ىا 
ا ل يت 
ا ا ١‏ 


١١6 /: 


187/4 
١11 


6 أ هت لاد 
رضن 


١/ 
8/1 
7١/80: /4 هخ"‎ 


ال 1# ةقلق 


155 


0 


اميت آم عنَْا إلا مَآعَاَهَا ١‏ 


> عم 20 سرت ع سد عم سح سه و ل سل بل سو لل 
لا يعصون |[ مآ أَمَرهم ويفعلون ما مؤعرون 3 


00 +س سا مام بوره 


سورة الملك 


00 7 معوعير 
برك ألّْذِى ده الملك ١‏ 


ا ل 0 


لَه ميم الِب لمر َفْورَةٌ  ١١‏ 


د مدامة ‏ اعمروخ .. كم 2 
أمَن هنذا ألَيِى بررف؟. إن أمسك ررنه, 1 


ةمع الداع 
منيأتك يلو معن لخو 


سوم 


ل من ايء برشره بير 
ودوا لو دهن فيدهنوت ١‏ * 


ل سس مس رار 


رجهم بْنْ حَبْثُ لَايَعَمُونَ 4 


م 


فض رذن 


بفارفرة 


م 
عم 


4/7 


ه/ه6ءه 


ام 


القوائد العلمية َس الدروس البازية 


َم عبد ادع 6و نمك 
كا 


اع ل ل ره لم هر 

قل إن لا ملك لك ضرا ولا رسّدًا 

ل اس سي يراصم لمي 76 غك مص > سمس 7 

قل إِقّ لن جيرف من الله أحد ولنْ أحِدَ من دونوء 
2 

العا نَمو رسكي ومَنْيمض الله ورسولة. 
قَإنَّلههسَارَجَهَتَم حَدلِدِنَ فيا أيدا 

سورة المزمل 

عرامةء” 0 020 

اليل الاقليلا 

يصَفَهُد أ أنفض مِنْه ليلا 


3 


77 


وف 


00 


نض ادن 


0/1 


لو ا ان 
ين 


ين 


00 


ا 


1/6 


١  /م‎ 


فهرس الآيات 


59 


أو زد عَليِهِ وري لمان برتلا 
كي سس 1 سس ص عر بك 
3 رسلا إلى هِرَعونَ رَسُولا 


بس ص لسلس جوع م 
فعصئ فِرعوت الرسول 


أ الي 4خ جع عه عر ص سه 5 
ع ير عر م 
وَكا نكرب سِوْو ألذين 


َنَا نممو مقسحةُ قيضي 


ع 


ا ا لل 
سب لانن ديرك سرك 


مس َلك - 


37 7 021 عن مار > 
ذلك يعور عل أن مي الْونَ 


رقمها ج/ ص 


3 


10 


#0 
1/7 


؟/3 


ام 
اننا 
وام 
ام 
"1١/7‏ 
لذ دنا 


"ىلام ولاه 
دلىى إلى خا ل 
10/5 


1م 


12/7 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أي حَدِيث بَشْدَهُ يُؤئُوت 5 
سورة عبس 
2 1 
سورة الانفطار 
وما أدَرَسكٌ مَابِوْم ألدَين ١‏ 
شدَّمَآ أَدَرَنكَ ما مليف 1 


رلب مماخ مج هر 7ب 


لتر كا وَاَلأْمْرَيوْمزِيَتَهَ ؟١‏ 


سورة المطففين 
4ك 000 
ودل لِلمطهَفِين ١‏ 


ينذا هاوأ عل الاين يتسوفون ١‏ 
وَإِدَا الوه و أو وَربوْهُمْ سرون 1 
ليطن ألتيك أمم عونو ١:‏ 
يوم علي 0 
ْم يفوم لاس رت مين 3 


هم 


7 


هه 


4/1 
4/1 


0/1 


١ 
ل‎ 
١/7 
١ 
١ 


١ 


فهرس الآيات 


2خ د عرو 

ل لما بريد 

20 رس سل 
خلق من ماو داف 


قر لاخر 


فسايسره للبسرئ 


لي سل صرم سو 52 


وَأَمَامَنْ يحل وَاسْتَفْقٌ 


يه ص صخ 


وَكُذَْب بلسو 


- 


ا 
فسنيسسره, لليسرئ 


اعد “ 
رقمها ج/ ص 
سورة البروج 
13 ”ملم 
سورة الطارق 
5 // 171 


0ك 


ع/ و١‏ 


اا 


1 اه 
28/1 
م/2 
20/1 
8م/غ 


201/4 


7 الفوائد العلمية من الدروس البازية . 
ل لصت ببس م وبي وج 7 ب لل777سبببب يبيبح حيبي 


الآبة رقمها ج/ا ص 


سورة الضحى 
والضَحئن ١‏ أ" 
وَلتِلِإِدَاسََ ١‏ م/م" 


ماودعك ريك وما قل 7 0/آ|آ>ك5», 


ليس أله بعك لكين 4 444/1 


أفرأيأنرَِكَ أ َل 00 
سورة البيلة 
0 1 0 ع سم اسم 
ما تفرق الْذِينَ أوتوا الكننب إلا من يمد ما 
00 م عار 


و 0 5 رم 
إلا ليسبدرا لل مخِصِين له ألينَ تناه 5 /4215١/5‏ 17م 


فُمَن يَعَمَلٌ متقال دَرَوَْ حيرا ير ل ا 0 
١‏ 


عسل ماس ساس 9 صامهك ساه سمس 
00 


ومن يَعَمَلُ مِتْقَال درو شيا يرد و 00 


إلا لذن ءَامَنُوا وَعينُوأ لصحت 
ضر 


0000 0 


وتواصواً بالحقٌّ وتواصوأ 


لهك مامه 50 سي دوجم مدوم مضع 
وتواصوا بيالح ونواصوا بِالصَبِرٍ 


ا ال ول 


صل ريك امح 


200001 


مر - 
كل يكأيها المكفروت 


ردس ماصخ كر 


سورة العصر 


سورة الكوثر 


3 


ا 4ك 4/8” 
- 6 


ل 0 
كانه 


715-55910591 /“ 


7# كك لوك 
10410 


١ 


115/5 


لفاس 


١/5 


مس 


ؤؤ2> الفوائد العلمية من الدروس البازية 


١‏ برب الئاس ١‏ +ج/ سسصن ملسن بعس 


ملك لئاس ل ا 


خخ 
حى هي ١اجَريَ‏ 
وشاس اين «مزوميس 


ام .هه بماك ت 13 . إبايب 


3,6 


فهرس /١‏ الأحاديث اديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 
َؤْنّي أصلي عليه 0100 ااا 
آمركم بأربع وأنباكم عن أربع الا ا 
الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم 1ذ1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 111000 
آية الإييان حب الأنصار 00 
آية المنافق ثلاث اا 1 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 1[ 1 
دزا ياتا مو ضع الوضوء منها لالط اشم وف ل ا 
أهذا ابرع اوبذ ا يمقت ؟ اناتصريزا بوعسديسين م ا م ا ا 
أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال: بشرني ا ا 00 
أتاني جبريل فقال: أني كنت أتيتك البارحة 8 ة ز[ ز [ [ [ز[ [ 0 10000 
أتحب أن أكلمك سورة لم ينزل في التوراة ولافي الانجيل ولا في الزبور 
ولا في الفرقان مثلها؟ دزدذ313 ذا 
أتخذت أناطا؟ 00-6 0 1507170010701 لمات عض افو ل 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا المساب او ساح ل لوحا لاون و ا الك 
اتفل بالمعوذتين ولا تعلق ااا 0 
اتق دعوة المظلوم 1000 1 ااا 


ب؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أتؤديان زكاة هذا؟ دزت ا 0 ااا 00 
أتؤدين زكاتبي)؟ انع و قز افق للخل لأ ا ا 51/1 54 
أتؤدين زكاة هذا؟ ااا اا 


ٌ 2 . 5 5 لات 


الكعبة بطع نح أ ياة اممو وا را ا ا لقو انال قا او فط م 1 
أتى جبريل النبي يَكلِنةِ في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيهان اع 
أتى رسول الله يك عبدالله بن أي بعدما أدخل حفرته؛ فأمر به فأخرج.. 0507/0 
أتى رسول اله يِه فرأ فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة 1101001010111 
أي عبدٌ الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه 0000000000000 
أنى على قبر منبوذ فصفّهم وكبّر أربعاً تاطس اس ا ا 1 
أتى النبينٌ كل عبد الله بن أب بعدما دفن ا ا ل 
أتيت النبي يَلْةِ لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله ا 
الإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر 211011111111109 
اثنتان في الناس هما بهم كفر» الطعن في النسبء والنياحة علي 

الميت فمم مم ممم ممم وترم وملا ل (/ امت لاما / 51١‏ 
اجتنبوا السبع الموبقات لمحس هب امتهم وج اسسم نتروا قروو ا 
أجتهد رأيي ولا آلو ا[ ا اا 
أجر القبر والغسل هو من الكفن رمس 
أجعلتني لله عدلاً 00000000 0 0 ااا 
أجعلتني لله ندأء بل ما شاء الله وحده فالماح اطافات اقا /901 


اجعلن في الآخرة كافوراً لم 6 ال-4 ا ار 141 


فهرس الأحاديث والآثار 


يف 
اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً ا 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 
قبوراً م 1ل ه/ قن ١11/1‏ 
الأجوفان: الفم والفرج إيعني هما أكثر ما يدخل الناس النار) ملم 1 
أحب الأساء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن ل اما 
أحب الأساء إلى الله ما تعبد به ب ل جوع ل 
أحب الأساء إلى الله ما عبد وحمد ل جا السام او اك 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود اا متكا ا ككادها ادو ني 1 
أحب الفأل الصالح واف نان اماو اده لس قح م ا 
أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله كا ا ل و 1 
احتبس جبريل عليه السلام على النبي كل لحف ساو او ابوة /11 
احتجبا منه (يعنى من ابن أم مكتوم) مع ل لا ما لط قط م 567/01 
احرثوا فإن الحرث مبارك» وأكثروا فيه من الجماجم ا 1 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز اب اس ذا 
احفظ عورتك إلا من زوجتك 1 ١ك‏ لخر ١1:‏ 
أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى حم قط و اط و 1 
أحق ما يقول؟ (يعني نقصان الصلاة) ا ا ل مال يما اق م عق ةا 
أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا 6000/6 
اراي وناو علد ران سس الس 7 
أخذ الراية زيد فأصيب .....: ل ل 1/4 
أخذت نمطا فسترته على الياب ااا 
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اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ذزؤز[ ز[ ز ز ز ز ز ز 0 110000000 
أخرج كبَّة من شعر 95ب 0000 00 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوند وما فو يبا 
أخرجوهم من بيوتكم (يعني المتشبهين بالنساء) 0 
أخخنع اسم عند الله يوم القيامة زجل تسمى بملك الأملاك ات لاوا 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر امن الم رلا اوه امور قااة 
أذ العَشْرَ (في زكاة التحل) ب 00000 
أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم 44 
أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم 6/ لاع 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله مات ملسا امو ام 
ادفنوهم في دمائهم (يعني يوم أحد ولم يغسلهم) اخطال كوو امنا اياي 890/8 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 1[ 00 
إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء .ولا يتيمم اع 
إذا أَذّنَ بالصلاة أدبر الشيطان 000 
إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي جاوابو لاسو ا 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا رن 
إذا اضطررتم إليهم فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها (يعني آنية المجوس) ..8/ 7 
إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده امد او لوا اط للفو ل 1 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 000 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .......» ااام ا شدوو لاط 1 
إذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة سخا با 211/1 
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مقس ل ينك 6م 1 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي وو ا 
إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره د01 00000 
إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان 6[ [ [ز[ز [ ز [ز 1 ا 00 
إذا توضأ العبد المسلم 111[ 12100001 
إذا جاء أحدكم والإمام يخطب ب 0 0 
إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله الا 
إذا حاك في قلبك شيء فدعه لطاب ا اما رو كاائو ال موت قط ا ب/ 50 
إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران عسو و ل 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها وان تمس و 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلٍ ركعتين ...... 4/ لاه 784/209 
إذا رأت المرأة ذلك فلتغتسل اتوم ملحتو اا اللو روا ملقم و 
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً مم ل مم و ل ل 7/3 47-441 
إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك ب سساو ووس ما 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله 

فاحذروهم ع الم نالخ وا موا البو ارب ل ا 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا مك لا حسه ا حا الوا ل تا 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإييان 200000 
إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا 1[ ز [ز[ز[ [ ا 0 
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض ا 1 
إذا سّتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن مسا قن ل ل رهقت 


إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم جه فم و م 


إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صل ثلاثاً أم أربعاً 7 


إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً د او 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً 6 0 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ا الح 0 
إذا ضلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها اا لا 
إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً مح ا ا للم الم وي ا 
إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس م لا 
إذا صليت فقد قضيت الذي عليك 1111 ا 
إذا عرف يمينه من شاإله فمروه بالصلاة لاصتا ا لو ا 
إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ افاي اس اا 
إذا فسا أحدكم فليتوضاً ا لشي و امس ا ا 
إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين 1 1[ 000 
إذا قرأ فانصتوا ممم لطر ل وو و الع ل و لو بع4/ ككل ة/ مة :16 
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إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه 
إذا كان لإحداكن مكاتب 


إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء 


إذالبدو عوك كوصسل 50 ار أزها سيدا سجيتين 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 000 


إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان 


إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والدابة والمسكن 00000 
إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء مع يل امور ار را لا 


إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون صاحبها 110 


إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 3 
إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم 0 
إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه م س0 
الأذنان عن الراين محدو ا انس ارد ا 
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي 1 
اذهب فأنت أميرهم (لمن يحفظ سورة البقرة) 1 
اذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة الو 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي 557( 
اربطوا الخيل وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار 00000 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ا 
أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز 1 
ارجع فصل فإنك لم تصل 000 


أرضعيه حمس رضعات فيحرم بلبنها 09 0 


أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله َك زد 3د 0 
ارفع رأسك؛ وقل يسمع» وقل تعطه» واشفع تُشَفّع لح 1 
ارقيهم (يعني أولاد جعفر بن أبي طالب ) اجو حا ما ا 
ارم أيها الغلام الحزّور سو و ا 
ارم فداك أبي وأمي ْ--بببب 0ل ا ا 
أرى رسول الله يك يسب بك والله لا تدعى محمداً ما بقيت م 7 
ازرره وإن لم تجد إلا شوكة (يعني القميص أثناء الصلاة) 00 121000001010 
أسألك بحق السائلين اا 1 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق واختو 0 
أسبغوا الوضوء و د الى وق ا الوواتسو مو وا 1/4 
أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار او اد اام الاد الم 16 
استغفروا لأخيكم ا م ل 
استخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته (يعني أباه عبدالله بن 

عمرو بن حرام) عام معام ورا وج وم لمي لا لابو وام قم م عل الج 8 6:51 


أسلمت على ما أسلفت من خير للع ل ل 354/6 6/ 51 1844/8017 


اسمان رفيقان أحدهما أرق من الآخر (يعني الرحمن الرحيم) 000000 
أشار وك إليه يأمره أن يصلي (يعني أبابكر #) لم 1175/6 ١594‏ 
أشار يك بيده أن أتمواثم دخل الحجرة اا 0 
أشار يل بيده فاستأجرت عنه (يعني عندما كُلُم وهو يصلي) ا 
أشارت برأسها إلى السماء (تعني وهي تصلي) 0 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . ١١541١721١921١4 /١‏ 
اشتكى ابن لأبي طلحة» فهات وأبو طلحة خارج ل المشو /61 
اشتكى رسول الله كك فصلينا وراءه وهو قاعد اع ا ا لا 
اشتكى النبي يله فلم يقم ليلة أو ليلتين [ [[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز[ز[ز ز[ز ذا 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ا ا 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين (يعني أكبر الكبائر) ل لا/ ١‏ 
أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد احا الما م /1 1 1 
أشعرتها إياه 000 6/ 4لا ا ا 11م 
أشهد أن دمها هدر وام طسو ستو ا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنٍ رسول الله» لا يلقى الله عبد بها ا 
أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 0 رك 
أصدق ذو اليدين 0000 ا 0 
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اطرح القَرّن وصلٌ في القرس 0000 
اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد 00 00 
اطلبوا العلم ولو بالصين مج كن ال ته ام ا 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين 0 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم 7 101074 
اعتزل تلك الفرق كلها اا 
أعتقها فإنها مسلمة امات اد و ا اطق الا 
أعتقها فإنها مؤمنة 110 1 1 1 ااا 00 


اعرضوا عل رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما ل يكن فيه شرك . / “0701 7781511 
اعطى ابن عمر أعرابياً حماره وعامته وقال: إن أبا هذا كان صلديقاً لعمر .. ؟/ ١7١‏ 


أعطيت سيعيق ألا كلوق الي يقر سات ام مان ويية اقه 
أعظم آية في كتاب الله (يعني آية الكرسي) 100000000 
ادلو كل يقي “0 [ [ 0 21000 
أعني على نفسك يكثرة السجود 0 00 
أعوذ بكلات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ١ض‏ 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ل قوط لسمما مرو ذه 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ...... "/ 17 /ام 
أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ا ا 
اغسلتها ثلاثاً أو مسا أو أكثر من ذلك ل 8/ خلال اا و 
اغسلتنها ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً أو أكثر 0 546/6 
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40 000 

اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها اكسج بق جلا ونينة /الفقنة 
اغسلوه بهاء وسدر وكفئوه في ثوبين ل ل 6 ار قل 
اغمزي قرونك عند كل حفئنة اماما الحوان الأو عد نوه الع لم / 13 
أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها؟ 0 
أفرضهم زيد امراف عطتسا انال لاد الما مك الل ا 
أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة وا حرام اسع مقا اطام مخ نة قم 
أفضل الصلاة صلاة داود ا ا م م ل و ا ا 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 7 1111116 متكا 
أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة اللأذى 95ب 111110 
افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الحدي لفعلت مثل الذي أمرتكم .... 0/ /00 
أفعمياوان أنتها» ألست)| تبصرائه؟ ا 1[ ز[ [  [‏ ا 
أفلا آذنتموني؟ ابن مسج وه الو وا ف ل ا 
أفلا أكون عبداً شكوراً مط سفط اواو ار 
أفلا كنتم آذنتمون عاو ل مص واه ا وال جا مط 1171/3 لالاع 
أفلح وأبيه إن صدق ل ا ا 1 
أقامها الله وأدامها 1314141 1 0 
أقبل أبوبكر 5 على فرسه من مسكنه بالسّنْح ا أ قوم 
اقتتل غلامان» غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار مامخوه وو ااا 
اقتلو! الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب مابس اط ا 0 
اقتلوا ذا الطّفيتين 12110010 


أقر النبي يكلِ أبا بكرة الثقفي حين أدركه وهو راكم فركع قبل أن يصل 
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221011111111 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد...... 7/6 8705/ ١7-1770177‏ 
أقول كا قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم لاا 
أكان النبي يَكَهِ يصلي الضحى؟ ممبامتو ا الاسفاوومط لامض ةزوم 
أكبر الكبائر الإشر اك بالله» والأمن من مكر الله ل ل 0 
اكتوى خباب بن الأرت ح فو ابو مازا خبو وه 1/1 
ألا آذنتمونٍ اللط ماما لاه باس مالو واسارل الرو انا للب الول وأبراة 11 
ألا أخيرك بأفضل القرآن 5 00000 1 
ألا أخيركم ب هو أخحوف عليكم عندي من المسيح الدجال ا 
إلا الإذخر اا 
ألا أعجبك من أب تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب 1 
إلا أن تروا كفراً بواحاًعندكم من الله فيه برهان .7/ 47-441 4, /75:31١8/0‏ 777 
ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ملو 1# 1 7 ١0‏ 
ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد 9بب 0 ا 
ألا تصليان ا 
ألا رجل يتصدق على هذا ا يم ا ل ا و ا ا 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنباكم عن ذلك لاخر 
ألا لا إييان لمن لا صبر له ا ب 1 
ألا من كان له عدة عند النبي يَكلِةِ فليأتنا نوفيه عدته 000000 


ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد 6 طرق 
ألا وطيب الرجال ريح لا لون له اما اس ااا ال 1 اللعيرة 
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لام 
البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم 1 
البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم ل 6 لوكت دلا له 
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 0 اا 
الزم بيتك» واملك عليك لسانك» وخ با تعرف» ودع ما تنكر 100007 
ألقوها وما حوطا وكلوا سمنكم ا[ [ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز[ [ [ ا 0ك 
الله أحق أن يستحيا منه مومه رمرم مه ل الك 4و5 ؤ1 لمالا 
الله أعلم با كانوا عاملين بالطل ا ل ا ا ا 
الله أكبر إنها السّنن قلتم ‏ والذي نفسي بيده_كما قالت بنو إسرائيل لموسى.. 175/7 
الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كع نف اا 
اللهم اجعل ابني مثل هذا ا لوط ماج ا م ب 164/16 
اللهم أحسنت حََلّقي فأحسن لقي 1 ااال 
اللهم اغفر لي ذنبي كله دِقّهِ وجِلّه وار اج وار و مو 
اللهم اغفر لي وا رحمني وعافتي واهدني ا امد و 1 
اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة عي ا ات اماو ا 
اللهم العن فلاناً وفلاناً الدا اماد امنا ل ا 
اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ما ا شي ةا 
اللهم أنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا .. 7/ 4 4٠‏ 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ا 101000 
اللهم إن أسألك الثبات في الأمر ا مام ١13/4‏ 
اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة الم ل / 7 


اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك ال موقا او ا 
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اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه محا ا ل ا ام ا ل 
اللهم اهد دوساً وائت بهم 9ب00 0 00 
اللهم أيده بروح القدس ا ا ا ل و قا 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي لذ[ [ 1[ 1[ 1[ 1 1000111 
اللهم علمه التأويل 000 00 0 ااا 0 
اللهم علمه الحكمة؟ انح اما ران ل ارو 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 1غ 
اللهم كا حَسّنتِ لقي فحَسّن لقي م يي سي له 
اللهم لا تبعل قبري وثنا يُعبد ل ل 
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لمعه طق / لاا 
أليس الذي أمشاه في الدئيا على رجليه قادراً على أن يمشيه في الآخرة على وجهه؟ ..8/ ٠١‏ 
أليس بعده ما هو أطيب منه؟ [ز[ز[ | ز[ز[ز[ز [ [ 0 110000000 
أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ ب سوم ام 1 
أليست نفساً؟! (في القيام لجنازة يمودي) امح ا ا ا 
أما أنا فلا أصلِي عليه (يعني رجلاً قتل نفسه) 1 
أما إنها ستكون لكم أنماط لمطال ةتس تكتمام توقاي 
أما إني لو علمت بمكانك لبّرته لك تمبيراً 0 
أما بعد فمن كان منكم يعبد محم دا يك نإن حمدا يكِِ قد مات . 0/ 01717.0-1709 
أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر م الا 
أما الركوع فعظموا فيه الرب معو من لب وما الوا معو اول 131 
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0-2 5 

أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً اسسس وا لم ا سي 
أما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه (يعني شعرها) سو ل 
أما هذا فقد ملا يديه من انير ا 
أما هو فقد جاءه اليقين 000 
أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأنقيتها خرجت خطاياك ...88/8 
أمامها وخلفها وعن يميئها وشماها إن أنتم مشيعون 1 00 
أمر بدفنهم في دمائهم ول يغسلوا ولم يصل عليهم ممق لاع 
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 0000 
أمر رسول الله يَككِِْ أن يُسترقى من العين مدكاة اام سوم اط كل 
أمر رسول الله يَكِدِ عائشة أن تسترقي من العين على 7/ 8435-8986 
أمر رسول الله يككِدِ أساء أن بدي إلى أمها وهي كافرة متتس 1 


أمر يل الأنصار بالقيام عندما دنا سعد بن معاذ لما جاء للحكم على بني قريظة .. 7١19/7‏ 
أمر النبي يك أسماء بنت عميس أن تسترقي 


لأولاد جعفر ل ل 715 8ق ملاع لق 110/75 
أمر النبي يك الصحابة أن يرملوا في الطواف والسعي ليرى المشركون قوتهم . 5/ 169؟ 
أمر النبي يك علياً ذه أن يقيم على إحرامه الو ا اه 
أمر النبي يَلِ علياً ألا يبرز فخذه وألا ينظر إلى فخذ حي أو ميت 146/6 
أمر النبي يك من لم يكن ساق الهدي أن يحل مسام و مد لوافاة / 015 
أمرت أن أسجد عل سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً 10 


2 ع ., عم عِ 8 عِ 7 0 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن. محمداً رسول الله 


ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ا ل 0 لفان 


046 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


0 
امرك إل اقادل الناتو مقي متدرا اللا له إل للد ريؤسوا به ا شرل 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ا 
| 


مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
ا ل ا ما م لاله 


أمرناأ نضع أيرماننا على شمائلنا في الصلاة لل 1 
أمرنا النبي كَِةِ أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر ا 
أمرنا النبي يكل بسبع ونهانا عن سبع ز ز 2 0 1 00011 
أمرني رسول الله يككِهِ أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة مسلا ل 8/4 
أمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت 6/ الام امه 
أمره يك أن يتدكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها و ا 
إماطة الأذى عن الطريق صدقة لخر ا ا اس 
أمعك سورة البقرة؟ 0011 ااا 
أمك (جواب: من أحق الناس بحسن صحابتي؟) العو ا ١13/1‏ 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ممح قل ايدافت مبضماة /181؟ 
أمّنا فصَمَّفنا خلمّه (يعني الصلاة على قبر منبوذ) لسسع سوه الب 
أن آدم توسل بمحمد بعد الخطيئة اا 0 
أن أبا بكر ذه خرج وعمر # يكلم الناس فقال: اجلس نا 
أن ابن عباس ذكر له أن معاوية قرأ (تغرب في عين حامية) قوم 


. أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبدال رحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه 


فهرس الأحاديث والآثار 


041 
إن أبي مات ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ 00 
إن أحب الأس)ء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن لاطحوا وا 1/1 
إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه الخسوو عن مط ا 1 
إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم 00-89 00000 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر .. ؟/ 117.09 01920110178 لاه 
إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل (يعني العورة) لظا 5 ٠١‏ 
إن أسيد بن حُضَير وعباد بن بشر خرجا من عند النبي كل في ليلة مظلمة 
ومعهما مثل المصباحين 0 0 ا 0 
إن أصحاب الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعدون علينا. 4/ ١74‏ 
إن الله أحيا أباك فكلمه كفاحاً 1 
إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ا لم 1 
إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كليات ب م 
إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا 104 
إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 0 000 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ١53/5‏ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها لمعلل 6187/5 ١650‏ 
إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه م ع 1 
إن الله تعالى حسن فأحسئوا محامت دقام السمموو نو مام 1 
إن الله جاعل في بيته من صلاته خيراء.............. 1/ “173 ١117/41‏ 
إن الله جعل لكل داء دواء فتداووا اذ[ [ذ1[1[1[1[ذ[ذ[ [ [ 1 1 


إن الله جل وعلا ابتلى ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى .... 5/ ١97‏ 


55 


إن الله جميل يحب الجمال 


إن الله حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله اا سا سا 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها ل/ 11 4 
أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله: #إرَبّنَا لا مُوَادِدْمَ » قال: 

قد فعلت ب 0003737 00 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً امس لو اال و مسنم ما و ا 
إن الله طثت ب الملت تن ين النظافة او ا ا 
إن الله عز وجل قد قبل منك صدقتك وردها على أبويك باط اا 
إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن ساس الحا و 
إن الله قد أذهب عنكم عَبَيّة الجاهلية مط تاونس سقو ل 
إن الله قد حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله اخ ف ان 1/0 
إن لله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام 1 
إن الله لا يجمع أمتي ‏ أو قال: أمة محمد على ضلالة ال ل 
إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 003373 0 ا 0 
إن الله لم يقبض نبياً حتى يخيره 0 100000 
إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه مم ل ل © ع لالز الال 
إن الله يبغض البليغ من الرجال 010[ 4#[ 1[ [ز3[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1010 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته م و ‏ لا ةا 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 0 امات و 1 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤوب مالم ارو اموه لاو لكر ال 


إن الله يؤيد حسان بروح القدس فقثم ممم و في يف رم ينل ةر ة ةر مهم ةنم مل لله 1/ >2 


فهرس الأحاديث والآثار 


أن أم سلمة ذكرت لرسول الله يَكِِ كتيسة رأتها اما 
أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله يَكِةِ كنيسة رأتاها مسو 1 
أن أم سُلَيِم سألت نبي الله يك عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ...77/8 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ال 
أن امرأة جاءت النبيّ يل ببردة منسوجة فيها حاشيتها 00 
إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل ها أجر 

إذا تصدقت عنها ل ولس موث ا7ساساوو الس ال ام د 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة تا ل ل 
إن بني إسرائيل تفرقت عل ثنتين وسبعين ملة 11 1 1 1 000001 
أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ل ا ا ال ا 
أن تجعل لله نِدَاً وهو خلقك ل ل ل ل 
أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً... (جواب: ما الإسلام؟) 41/3 
أن تعين قومك على الظلم (جواب: ما العصبية؟) لم 116/17 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله (يعني الإييان) 6/5 
أن جبريل أمر أن تقطع رؤوس التصاوير أو تجعل بساطاً يوطأ 7/6 
أن الحيّ أحق بالجديد من الميت 8 0 0000000 0 200001 
إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه او سما فوا م91 
إن الخير لا يأتي إلا بالخير م ل امم الاقم 
3 فلت كه انيف يترس من زاكرنة رب 0 00 
إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها اح ا ا 


إن ري قال: يا حمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ١181411‏ 


4 الفوائد العلمية من الدروس اليازية 


أن رجلاً ضرير البصر أ 


تى النبي يَلكةِ فقال: ادع الله أن يعافيني عن 
أن رجلاً قال للنبي يكِْ: إن أمي افتلتت نفسها القن ااا لد ع 0/1 
أن رجلاً قعد وسط حلقة 141511 1 1 1 1 ا 0 
أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي يك وهو حرم م م 
إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول كَلِةٍ والكتاب ماس م16 لبا 
أن رسول الله يك أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد . ا“ ١8156‏ 
أن رسول الله يَكِةِ انصرف من اثنين م 
إن رسول الله يه برىء من الصالقة موصي و ل 61 ا ا 
أن رسول الله يك بعث أبا عبيدة من الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها ..../9/ 3 
أن رسول الله يك بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء ١98/6‏ 
أن رسول الله َكِ خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر و١‏ 
أن رسول الله يك دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض ..... ؟/ 61/7 
أن رسول الله وَكِهِ دخل مكة وعلى رأسه المغفر 000 
أن رسول الله يكةِ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ا 
أن رسول الله كك ذهب إلى عمرو بن عوف ليصلح بينهم ١64014578‏ 
أن رسول الله يله صلى ذات ليلة في المسجد ساس او و ا 


أن رسول الله وَكِْهْ صلى الظهر خساً 1 01000 
أن رسول الله يك صلى على النجاشى فكنت في الصف الثاني أو الثالث.. ه/ 7*:0 471 


أن رسول الله يَكلِْةِ طرقه وفاطمة 0 اا 
أن رسول الله يَكِ قام في صلاة الظهر وعليه جلوس ا 0 00 


أن رسول الله وَكِْ قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما لم0 8/ 146 


أن رسول الله وَلْهِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد .. 491//8 


أن رسول الله يك كان يزوره راكباً وماشياً (يعني مسجد قباء) ١76/6‏ 
أن رسول الله يَكِْةْ كان يصلٍ إحدى عشرة ركعة 1 
أن رسول الله يَكلِِ كفن ني ثلاثة أثواب ل سن فض 
أن رسول الله ذه لعن المرأة تتشبه بالرجال شوو 
أن رسول الله يكل لا بعث معاذاً إلى اليمن 2-2 01ا10 
أن رسول الله يك مر بجدار أو حائط مائل فأسرع المي ا 5 
أن رسول الله َلك مر بقير قد دفن ليلا زآز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ز[ز ز [ [ زؤزؤز[ز [ز[ ز [ [ 1 101111 
أن رسول الله يَكِهِ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ا رضن 
إن رسول الله كك بانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن 6/1 
أن رسول الله كَكْ مبى عن بيع الولاء وعن هبته لاو ل 1 
إن رسول الله كَل نبى عن الخنذف مال عق اط اموي وه ع 101 
أن رسول الله يله نمى عن الصلاة بعد العصر ااا 0 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك لمعه لمع ا ا اللو م 1 
إن الرهبانية لم تكتب علينا طخت و الس و0 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض 0ن 
أن سبيعة الأسلمية تُفِسّت بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت النبي كَل 

فاستأذنته أن تنكح فأذن ها فتكحت ل 1 ا 


إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفِر له و 
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إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها معام ل ار وار حادب 
إن شئت دعوتٌ؛ وإن شعت صيرتٌ فهو خير لك ا 
إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأ (يعني الوضوء من لحوم الغنم) اا 
إن الشيطان بال في أذنه اشح اخ ار انحط ءاوسو الاو اه اث 
إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب مم مع ا 
إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا اعم اس ا ل ل 0140/1 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تق رأ فيه سورة البقرة.... /١‏ 8-1737 1417/7117 
إن الصعيد الطيب طهور ما ل تجد الماء عشر حججح م لا 14 
أن صهيباً صلى على عمر في المسجد ا 
أن عبدال رحمن بن عوف 5 أت بطعام وكان ضائياً..................... 1/0 عام 
أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي يكل فى الس الو كي م 
أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطاً 11[ [ 011 
إن غبد الله ين معقل بن مقرن أي يجنازة رجل زامراة فصل غل الرجل 

ثم صلى على المرأة اد اموب ال وا كلاح اق قاط لم11 5115/10 
إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها لوطي ل اكه ا 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 1 1[ذ1[ك 1[ 00000 
إن العلماء هم ورثة الأنبياء ب زد 11111 0 
أن علياً دفن فاطمة ليلاً سويد وف الكو 1 
إن عليه تميمة اال 
أن عمر بن الخطاب #ه أتى رسول الله يله بنسخة من التوراة او ا 


أن عمر بن الخطاب #ه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


أن عمر دَفَنَّ أبا بكر بعد العشاء الآخرة متماط امداق ال سال بجوي اه ليقن 
أنعمر صل على أبي بكر في المسجد 000 
أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأون له ..... 1/ 160 
إن العين لتدمع والقلب ليحزن ما اق اط 1 
إن الفخذ عورة اا 1 1 1 ز [ 1 00 
إن في الصلاة شغلا ا ا ا 1 
إن في المعاريض مندوحة عن الكذب اساسا م ل ا 
أن القاسم كان يمشي بين يدي الحنازة ولا يقوم لما اسم ال ل 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا ادو قدا 
إن كان رسول الله يَبَكِدِ ليتعذر في مرضه ا لك 
إن كان رسول الله يك ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به ا 
إن كان صلى خمساً شفعن له صلاته» وأن كان صل إتهاماً لأربع كانتا 

ترغيراً للشيطان (يعني سجدتي السهو) م م 7 1111437 
إن كان النبي مَلِ ليقرم ليصلي حتى ترم قدماه اعوطال او لم 5/0 
إن كثيراً من هذه الرقى والتائم شرك فاجتنبوه ب 00000000 
إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود 

فلا تفعلوا اا اس الم سو 
إن كذباً علي ليس ككذب على أحد اس ا ا 


إن كنت فاعلاً فواحدة (يعنى الرجل يسوي التراب حيث يسجد) ..... 0/ ١77‏ 
أن اللات لما مات قال لهم عمرو بن حّيّ: إنه يمت ولكنه دخل الصخرة .. 7/ 787 
إن لكل نبي دعوة مستجابة؛ فإني احتبأت دعوتي شفاعة لأمتي اك 
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إن للموت فزعاً فإذا رأيتم جنازة فقوموا ل ا 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى 6 11 00000 
إن لم تجدوا غيرها فارخصوها بالماء 00229 0 0 0 ار 
إنلي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي 1 
أن المسلمين بينا هم في الفجر يوم الاثنين ووو ا 
أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تمائيل أو صورة ل / ماس عسل 
إن ملك الموت عندما جاء إلى النبي يكل قال: إني أستأذن ل و 6ق 7ع 
إن تما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها 84/7 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه مح اك انطو مو اق 
إن من البيان لسحراً اود وا كدت ا لو م 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن سمو ل م 0 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور 
مساجد ا 0000[ ااا 
أن من الشعر حِكّا االو 7 ةما وه امس 
إن من الشعر حكمة مسسط لبامة لال و نه او 1 
إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا 1 00000 
إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه 0ن 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله طنط دوا اس و الاق ارام 
إن الميت ليعذب بيكاء الي ساس ما في ما ماطف ولب م ا 0 1 
إن تأخذ بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام م الس افمة 0 


إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه 00 


فهرس الأحاديث والآثار 


أن النبي كت أتى إلى قبر ولما يلحد فجلس يعظهم فالخل وا ا 
أن النبي يكل إذا غسل يديه أشرع في العضد ب ا ماو ا 1 
أن النبي يَكةِ ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع 
أن النبي يَكيهِ أمر أن يسمى المولود يوم سابعه ويعق عنه ا ل 14 
أن النبي كَل أمر بتسمية المولود يوم سابعه او الا 
أن النبي يك أمره أن يعيد الوضوء والصلاة (لمن ترك موضعاً من مواضع 


الوضوء لم يصبه الماء) 2 خمانن ددا وق الماك سا مان الما أ مم ٠١/4‏ 
أن النبي يَكةِ أمرها أن تعتد عند عبد الله بن أم مكتوم اخس ا 1/1 


أن النبي يل بعث إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع عرقاً وكواه 2100 
أن النبي يكل خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على ا ميت ..0/ .8غ /1/ /41 
أن النبي يلل خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض وكُمّن في كفن 

غير طائل اوبح طرضا بايطا اما ام ا او لد رالا 
أن النبي وَل دحل بيتها يوم فتتح مكة فاغتسل وصلى ثاني ركعات 74/6 
أن النبي تكله دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي .. 7177/7 
أن النبي يكل ددخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه ....7/ سفعضونق 
أن النبي يك رأى جبريل له ست مئة جناح ا 00000 
أن النبي يك رأى رجلاً في يده حلقة من صفر ة اسس ا 
أن النبي يَليكِ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد ١4/6‏ 
أن النبي كك زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصل عليه . 8/ 41٠‏ 41/7 -//ا4 
أن النبي بَكِْ زجر أن يقبر الرجل ليلاً إلا أن يضطر إلى ذلك 6/ لاع 
أن النبي يك صعد الصفا لا نزلت طوَنَذِرَ عَشيريَكَالأروي * .... 7/ 7١-419‏ 


اا : الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الي عن بك بلأسل كز عر أزي] ا ا 5 
أن النبي وك صل على أم سعد بعد مضي شهر يز زد2د5 2 0 
أن النبي يَِةْ صل في خميصة لها أعلام ا 10000000 
أن النبي وك غير اسم عاصية (هي بنت عمر بن الخطاب) اسان واو ام 
أن النبي يه قام ليلة فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران عو ا 116 
أن النبي كك قرأ (أن النفسّ بالنفس والعينٌ بالعين) مط ال 
أن النبي ككل قرأ لإفى عَيبٍ حَِكَةٍ» (الكهف: 87) الكو لو 0 
أن النبي يك قرأ (هل تستطيع رَبَّك) ام مك سوا 0 
ار ا سا 
أن النبي وَل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات» فل) مرض كانت عائشة 

تق رأعليه و تمسح عنه بيده ماسح الم املك ل 2 0071/50 1077 
أن النبي يك كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيه فقرأ 7ع 
أن النبي ف كان إذا عطس غطى وجهه سسكام وكا ال 
أن النبي يك كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه المج مامص ع و تررق إزة 4 
أن النبي يلي كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ل / 1ق اميقم 
إن النبي يَكلِ كان لا يرد الطيب ب ا 
أن النبي يَكِكان لاينام حتى يق رأظالَ ا َزِيلْ4 وجِببرَدَارىيَد الل 4 17/٠...‏ 
أن النبي وك كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوها الخ ا 1 
أن النبي يَكةِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ا 44/8 
أن النبي بَكةِ كان يصلي الضحى أربعاً لاق لاتق لاللاء فا ل آل 


أن النبي يَكيةِ كان يصلي قبل العصر ركعتين 00001310[7”[101018 


قح 


2 
فهرس الأحاديث والآثار_ ١١١‏ 
أن النبي يك كان يغير الاسم القبيح . انم او ل 
أن النبي يك كان يقرؤها (إنه عَوِلٌ غير صالح) (هود: 45) ا 
أن النبي ككِ كان يقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة 
(يعنى في صلاة الجنازة) بجت نوا ا و ا ون و ما اك 01 
أن النبى يَللِْةِ كان ينفث على نفسه في مرضه بالمعوذات» فل| ثقل 
كنت أنا أنفث عليه مبن ععة ‏ و ع 17/4/17 
أن النبي يك كوى أسعد بن زُرارة من الشوكة اا 
أن النبي وَكِِ لعن الواشمات والمستوشمات والمتدنمصات ا 
أن النبي وك مر به وهو كاشف عن فخذه ا 
أن النبي يك مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة بودي ل 1 
أن النبي يك نبى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته 1 
أن النبي يك مبمى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ا حا لا 
أن النبي يكل بمى الرجال والنساء عن الحمامات الو عا سو 
أن النبي كَهْ نبى عن نتف الشيب 000 
أن النبي يك وأبا بكر وعمر كانوا يقرؤون (مالك يوم الدين) كن 
أن النبي كك وأبا بكر وعمر- وأراه قال: وعثان- كانوا يقرؤون 
(مالك يوم الدين) اا 0 
أن النبي يد وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة اع ا 
أن النبي يَلهُ وزيد بن ثابت 5ه تسحرا لاعت سن موري فاه 
أن النجاشي أهدى إلى النبي يَكِِ خفين أسودين ساذجين فلبسهما ١١/7‏ 


أن النجاشي كتب إلى رسول الله بك إن قد زوجتك امرأة من قومك ... 7/ ١97‏ 


ا١٠‏ القوائد العلمية من الدروس البازية 


0000 وق لشم هن د ا ل 
أن نف را كانوا جلوساً بباب النبي يك فقال بعضهم: ألم يقل الله كذ وكذا؟! .. ١70/87‏ 
أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته» آمرك بلا إله إلا الله اسم 
إن هذا القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً ل و لما الا عي 
إن هذا بذاك (يعني أن الطريق الجافة تطهر ما علق بالثوب أثناء المرور 

في الطريق المنتنة إذا هطل المطر) 61 0 100000 
إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا لا ووو م 
إن وليتموها أبابكر فقوي أمين «الططام سام الخ ا 1 
إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك اسمخ اا 
إن اليهود تفعله (تعني أن يجعل المصلي يده في خاصرته) اس م اتا 
أن اليهود جاؤوا إلى النبي يك برجل منهم وامرأة زنيا 5 ص12 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها 100000 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ململ لال ل 6لا 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم ١1/4‏ 
إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في آثبتهم ا ملاوع 3 
إنا بأرض قوم أهل كتابء وإنهم يأكلون لحم الختزير؟ مف اس 
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لم ل 14/1 ه/ لاع 
أنا بين خيرتين محطاة مطل لج واي الما او طم لولبم الو موي ل ا م 
أنا رجل غريب ولا أبلغ إلا بالله ثم بك و ا 
نا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 1[ ز[ 1[ 1[ 1[ 0 0 20000 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا 0 1[ 1 1[1[1[1ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 100000 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ا 11 
الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد م 0 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل (جواب: أي الناس أشد بلاء؟) اموا ا 
أنت جميلة (يعني ابئة لعمر بن الخطاب غير اسمها من عاصيّة إلى جميلة) / ٠٠١‏ 
أنت مع من أحبيت ب 0 ا 0 
أنت منهم (يعني عكاشة بن محصن) ز ز[ز[ز ز 1000000000 
أنت كذلك؟ ا[ 0 0 0 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى “[زآزؤز[ |[ [|ز[ز ز ز [ ا 001 
أنت مني وأنا منك (بعني علياً 5ه) 1 0 
أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك ب 00 0 
أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتاً وهدياً تتبعون عملهم كم 
أنتم مشيعون» فامشوا بين يديها وخلفها الل ال 110/3 
أنتن اللاي يدخلن نساؤكن الحمامات؟ حافت مالم ال لا 
الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل 

وهو أن يقول: والله فحياتك يا فلالة وحياي م “7 ١511١145‏ 
الوع انفية زاغل أترالخلوق 000 ا 00 1غ 


انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً لوس وا امو ل وا 


أنشّدُك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون 


حد الزاني في كتابكم؟ لع مما لك رز الالو وو فار مووي فل ملو الس 
انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً 0 
أنقَسّها عند أهلها وأغلاها ثمناً (يعني أفضل الرقاب في العتق) 0ن 
أنقَوها غسلاً واطبخوا فيها (يعني قدور المجوس) م31 
إنك امرؤ فيك جاهلية 003131 0 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 8/0 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب اه 
إنك على علم من علم الله علّمك الله إياه لا أعلمه سس ا ا 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 520000 ل 6/ لاخ ؟ 
إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحاً إلا ازددت به درجة ورفعة .. 0/ “ل ووم 
إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس؟ ١84‏ 
انكسرت إحدى زنديّ فأمري يَلةِ أن أمسح على الجبائر و 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر اوس 0 
إنكم وُلَيتُم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة ا 
إنما أجلكم فيها خلا من الأمم [ذ[ز[[آ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 00100000 
إنم| أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف 

م يرفع طشن ا لحمل مق مله امم اق وار وا ا امل بالكو 
إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون 0000000 


فهرس الأحاديث والآثار 


لعج جيم ل 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون اميا اماو ما اي ا 
إن أنت مشيع 1 ا 
إن| أهلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه رف 
إنما التصفيح (التصفيق) للنساءء من نابه شيء في صلاته فليقل: 

سبحان الله 00077 اا 
إنما تنتقص عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية.. ”/ 0٠94‏ 
إنا جعل الإمام ليؤتم به لاحر و اف واد الو ا 11 
إن ذلك عرق وليس بعحيضة .. قو و موه فا 3 
إنا ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها 00 
إنها الربا في النسيئة 0001110 
إن الصبر عند الصدمة الأولى لوم لل 6/ 4لا مكل وم 
إن| الطاعة في المعروف ممو ا االر مأل اخ و 1 
إنها مكل ومَثّل الأنبياء قبلي كرجل بنى داراً 0 0 
إنها مر رسول الله يك على ببودية يبكي عليها أهلها لامو اط و اه اما 
إنما منعني أن أردّ عليك أني كنت أصلي حم لخب ا ا و 117/6 
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم (يعني وصل الشعر).. 7/ 4٠/1/2579‏ 
إنها هلك من كان قبلكم باتباعهم آثار أنبيائهم لا السو ا اله 1 
إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب م ل ال 
إنما هو بضعة منك ا 0000101 0 0 


إن يرحم الله من عباده ال رحماء 0 0 ل لامر ان 


إنما يفعل ذلك النصارى صوموا كا أمركم الله اسن اتا 
إن يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ل 4 1ل هنا 
إنما يلبس الحرير من لا خلاق له تي الآخرة. 0ز[ز [ ز ز ز 00000000 
إنه أشبه الناس صلاة برسول الله يكل 0 000 
إنه أشد عليهم من وقع النبل 1 0 
أنه أقبل مع رسول الله يَكلِِ في طائفة من أصحابه من العالية ا 
أنه اقنّسم المهاجرون قُرعةٌ فطار لنا عثمان بن مظعون ا 
أنه أمر بالجماجم في الزرع من أجل العين ا ا با الم ا 
أنه انتهى إلى النبي وك وهو راكع فركع دز زد زدزد000323 0 اك 
أنه حج مع النبي يك يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفرداً ...... 508/6 
أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط ا اما ا 
رارحا و ور قبط عو لك تساي السو ما ا ارا 
أنه رأى رجلاً يتكىء على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة /ا/ 6و١‏ 
أنه رأى رجلاً يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي كَل لاس لإ 
أنه رأى قبر النبي وَكللِ مسن] 1[ [ [ز ز 0 0 ا 
أنه رأى النبي يَكلِِ مستدبر القبلة اا ا 0 
أنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ده 
أنه سمع رسول الله يك يقول إذا رفع رأسه من الركوع 7 47 3ع 
إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء ام ا 


إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين 
لانبى يعدي لمعم ع 1١41/1‏ أ؟ة كو هك لمرو 


فهرس الأحاديث والآثار و١١‏ 


أنه صلى على رجل فقام عند رأسه» وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها .. 0/ 47٠‏ 
أنه يك أمر بسبع: منها إبرار القسم (المقسم) مع ل 0 
أنه يَكةِ أمر بقتل الكلب الأسود 1 0 [ ز[ [ز[ ا 0-0111 
أنه يك رأى رجلاً يصلٍ وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ٠١7/4...‏ 
أنه يكهْ سمع رجلا في السوق ينادى: يا أبا القاسم فالتفت النبي وَل ... 7١/5‏ 
أنه يك صل الضحى ثاني ركعات يوم الفتح بمكة ا 
أنه يئِةِ صل في الصحراء ليس بين يديه سترة 077 0000000 


أنه يل صلى في منى إلى غير جدار مج قن او د و ١1‏ 
أنه يك كان إذا رفع رأسه من الركوع حتى يقول الناس: قد نسي 0 رن 
أنه يَكلدِ كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله إلى حاجبه العامة ةا 
أنه يك كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ماو او ب ا 71/7 
أنه يك كان يغسل يديه إلى المرفقين مساو لجان اوج لفون اا 
أنه يك م ينشىء بيتاً قائأ إلا بيتاً واحداً ز ز[ زؤز ز ز ز ز ز 1010000000 
أنه يك نبى عن ذبائح الجن لك 53و ود الج و 11 
أنه عقل رسول الله يِه وعقل مجه يجّها في وجهه له 
أنه قرأ مد بَلَختَ من لَدنْ عُذرًا» [الكهف: 5/] مثقلة 1 لو 
أنه كان إذا أذَّنْ المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين 0000000 
أنه كان في زمن النبي كَكلهْ منافق يؤذي المؤمنين ل يي كن 
أنه كان مع النبي يك في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة 

بعير قلادة من وتر ا ساخال و مم م ا ال 


أنه كان يأمر بكتابة آيات من القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى للمريض... 7/ 771 


أنه كانت له سهوة فيها تمر كانت تجىء الغول فتأخذ منه لم م 


أنه - يعني أنس بن مالك 5ه كُوي من ذات الجنب والنبى يكل حيّ... 174/7 


إنه لا يُستغاث بي وإنما يستغاث بالله كن سنو لق ااا 
إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت اا اممو مو 11 
إنه لو حدث في الصلاة شيء نبأنكم به لومم ممعم رو ©/ 188 -5ة ا 
إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح نان 
أنه من عقد لحيته أو تقلد وترأ 6 ا ا 
إنه نور المسلم (يعني الشيب) ا ا 


أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء لا تدفني معهم وادفني مع 


إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات ... 1١17/1‏ 
إنها ستكون لكم أنهاط از 1[ [ [ [ 1010001 
أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خخاصرته وتقول: إن اليهود تفعله ..7/ ١45-196‏ 
إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدوا (يعني حصى الخذف) . ه/ 4 -١15.هه؟‏ 


إنها ليست بدواء ولكنها داء مالاو اده ارك واو لاس ادح ف موا وان لاي وه ضوع 
إنها مباركة إنها طعام طعم 1 


أنها نزلت في المقتتلين في يوم بدر (يعني آيات سورة الحج ١7-1؟)‏ ... ١١14/19‏ 
إنهم حرّموا عليهم الخلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم .. 8/./6 
إنهم غْرّ مجّلون من أثر الوضوء ذف امد سم ا اا ا 


إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها اس اخ لس لوال ب ةلا 
أنهم الملائكة ا 1 
إنبما زاد إخوانكم من الجن (يعني العظم والبعر) 00000 
أبن جعلن رأس بنت رسول الله يك ثلاثة قرون 1 00000 
إنمن مسؤولات مستنطقات امح ارو و حل وال اس ا ل 2 
اهن (يعني من البكاء) الاح م مشو باك صخري اي 1/0 في 
أنبى أمتي عن الكي موس اده تلماه سفوا ما ر ال مطل/31 1 
إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ع طلوف ا 1 
إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ل (/لالاء 41/4 
إن أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ار لقح م موق لد 0/1 
إني أكره موت الفوات 00 0 0 0 ااا 00 
إني امرأة أستخاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ ب-ب7 121000 
إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله ا نا 
إني خشيتّ أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها و ا 
إن رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً مسف اسان 0 


إن سألت رب لأمتي أن لا يبلكها بسنة عامة» وأن لا يسلط عليهم عدواً 


من سوى انفسهم ا ا ا ا 0ك ١180/١‏ 
إن سمعت رسول الله يك ينهى عن هذه القْصَّة ا ا ا ا 1 4/5 
إن فرط لكم وأنا شهيد عليكم لل هل لق /ا/ لامحلم 


إني لا أعلم أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر م0 


1١‏ الفوائد العلميه من الدروس البازية 


إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة لومم عمو مهمو ول 4/ للخل لما 
إن لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ب 0 
إن لأرجو أن تكونوا شطر أهل اللكنة 0 0 1200000000 
إني لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أنحر الما للقيولزة/ 4ه 
إن بيت عن قتل المصلين 00 ال 
إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها 74/5 
إني والله ما سألته لألبسه. إنما سألته لتكون كفي ا 
إن والجن والإنس في نبأ عظيم اخ و ل موا ا ا 
أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم 003 000000000 
أهكذا كان رسول الله يك يفعل؟ قال: نعم (يعني يكبّر على الجنازة أربعاً 

ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة) اا نو ادو بانيأة / /1 00 
أوتحتلم المرأة؟ دما ترسو افد ماسوو لالب الم لوو اا 
أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي 

عبد من عبيدي دون خلقي ممق لع وواوال الم ا ال ا 1 
أوصاني حبيبي يَكيْةِ بنلاث... وصلاة الضحى 6 لاا لالا ا 11 
أوصى خليل بثلاث لا أدعهن حتى أموت ل 6/ لال لالا حل مم ١11‏ 
أوصاني النبي يِه بركعتي الفضحى 00 
أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيراً ا ادح لواة 01 
أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يملك ل 
أوف بنذرك 1 1 1 1 اا 


فهرس الأحاديث والآثار 1١1١‏ 


أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم ومن واي اا 
أول جيش يخزو القسطنطينية مغفور لهم 1 0 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر............................... 7/ لامع 
أول زمرة تدخخل الجئة.... قلوبهم على قلب رجل واحد وم ا 
أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار ال ل 1 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره 

مسعجدا لمم ممعم 1 قق 1 لمم/ ليق ا 1 ؟ 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا مخ بي ا 
أومأ يك إلى عبد الرحمن بن عوف فصل بهم لاسا اوس اخ اا 
أي بنى حدث (يعنى القنوت في الفجر) لحن باس سو او ا 
أي الذنب أعظم؟ 100000985 
أي العمل كان أحب إلى رسول الله وَل لاطو نو مو اا 
أي هؤلاء أكثر أخذاً للقرآن؟ 0 00000 210000 
إي والذي نفسي بيده إن الرجل ليففي في الغداة الواحدة ماو ا اط 0 
إياك وكرائم أموالهم 6 
إياك ومحقرات الذنوب فإن ها من الله طالباً ململ أ تملدلكما 
إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم 1 0 000 
إياكم والدخول على النساء ل 
إياكم والغلوٌ في الدين لز[ 0001 
ائتموا بأئمتكم إن صل قائياً فصلوا قياماً لع ع 1لا بال ١4‏ 


تتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً سل 


١١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أيسرك أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين من نار ل #/ 56/9566 
أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ا اا 
أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ امو و ال دا 
الإيهان بضع وسبعون شعبة للم ل لمتكم 4/ لاق الال مدع 
الإيمان بضع وستون شعبة لمم ممم مله وم 5 تتم غ/ لاق ١/١‏ 
أيها أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ +108[ 
«أين الله؟» قالت: في الساء 00000000 ل 
أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً 0013131 1 0 اا 0 
أين تحب أن أصلٍِ من بيتنك؟ 5-ب-ب_0 0 0000 00000 
أين الدباغ (يعني الصلاة في الفراء) 08 1011[ 
أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ 0 0000 
أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ل يمه لذن مَامنْواعيَي اْضْسَكُمَ © ....4/ 5 ١‏ 
يهم أكثر أخذاً للقرآن؟ لم مو ممم م لل 6 شطع لاةع 


بأبي أنت يا نبي الله لا تجمع الله عليك موتتين .. 9/ 011١-119‏ ه/ 0177109 
بايعت النبي يَكةِ على إقام الصلاة إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم .... 079/60 


بايعت النبي يك على شهادة أن لا إله إلا الله 00 
بذكر لايمل وشهوة لا تنقطع ا 
لبر حسن املق والإئم ما حاك في صدرك اس ل ا اه 
البر ما اطمأن إليه القلب لز[ ز[ز[ز[ [  [‏ ا 100001 


البر ما اطمأنت إليه النفس ومع فا و نوز قا امل ا اخ 0 


فهرس الأحاديث والآثار اول 


بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ااا 
بشرا ولا تنفرا تطاوعا ولا تختلفا ا م ا كا 
بعث رسول الله ل بعثاً وهم ذو عدد فاستق رأهم خا له م 
بعث رسول الله يَكِةٍ معاذاً إلى اليمن امم و ا 
بعث رسول الله َكل المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار (يعني اللات) .. ؟/ 787 
بعثت إلى الأحمر والأسود 00 
بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبّد الله وحده ا ا ا 
بعثني رسول الله وَل في حاجة له شحو الود واسطاين لخم وو لما ماج عع 11/87/07 
بعثني النبي يل إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء ال الل 6511/4 
بل أنصت فإنه يكفيك (يعني القراءة خلف الإمام) ك1 00000111 


بل ائتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً ..../ 77-171 
بل «الوشق الأعل .متاح وحمب سساو ا اموس عبرو أة / قلا 


بل عارية مضمونة اماو نه المشري وو و م 1 
بل في شيء قد فرغ منه اا ا واه باو متو اا لان 1م اي ار / لاه 
بل للمؤمنين عامة ا اا 00 
بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين اا 
بل هي سنة نبيك يله (يعني الجلوس على العقبين) كمي ااال 
بلغ رسول الله يَكِةِ أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء ١/78‏ 
بم أهللت 1[ذ1[1[1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 1غ 


بني الإسلام على حمس على أن يعبد الله ويكفر بها دونه.... 674/7 301/7 ١١6‏ 
بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله اا ا 


بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شالما لماعمو ساح ماقو لو اا ل يي 1/0 
بينا نحن عند رسول الله يك ذات يوم إذ طلع علينا رجل... قال: أخيرني 


عن الإسلام؟ ا ا ا اا اس ام ا ا 
بينها رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته الم ل و ف 
بيندا رجل يصلي مسبلاً إزاره إذ قال له رسول الله: «اذهب فتوضاً؛» . 4/ ٠١9-1١١8‏ 
بين) النبي يك يمي إذ جاءه رجل ومعه حمار ا ا 0 
تابعوا بين احج والعمرة مام ولخد عم ممم لل مط ل ل 1/0 هم كه 
تأتيان كأنه| غيابتان (يعني سورة البقرة وآل عمرات) ا 0 
تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فيَطَهّر حو اد حر وا عي الم ااا 
تأخذ ماء فتَطهّر قتحسن الطهور اوعد وح ووس سوقم امس و ١‏ 
تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها ا 
تجلس أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (يعني النفساء) ١١‏ 
تجلس التفساء أربعين يومأ 1 0 
تخرج الزكاة من مالك فإغها طهرة تطهرك مدو ع لوا ال ا 
قر تمزظ بالق تصبح ع هل ف (ردي دم اللقيعة يضتيييا الفوني) :26/1 
تير فتكون مع أحسنهم تحلقا مو ا 
تداوواء ولا تداووا بحرام مع م ونم ل الو اك 107 لج 0و ع ققع 
تدع الصلاة أيام أقرا ائها التي كانت تحيض فيها (يعني المستحاضة) ......78-71//8 


تربت يداك فبم يشبهها ولدها ا ا ل 


فهرس الأحاديث والآثار 


١ 
تركت فيكم ما لن تضلواأ بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله مساو‎ 
تسألهم من خلق السماوات؟ فيقولون: الله» وهم مع هذا‎ 

يعبدون غيره 2 ممع ع 7[/ خضت "؟/ كل مما 
التسبيح للرجال والتصفيح للنساء نكم ات اما و 1 
التسبيح للرجال والتصغيق للنساء احج ما وداه لوو نالوم را سوال 150:07 
تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم اموس ع اط امو 
تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها زد 0 
تصدقي ولا توعي فيوعى عليك مااي لحا ال عام اقم و لوا متا 
تضحكون من جاهل يسأل عالماً؟ الواسا وواللا اسمس 
تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر (يعني السبعين ألفاً) 15/ لامع 
تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة 0 
تعلموا القرآن واقرؤوه و ا 5 
تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة بنط امو ام م له 
تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو ثنتين وسبعين فرقة..... لا/ 417-91 
تفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة (يعني سورة السجدة والملك) ..7/ 715 
تقتل عماراً الفئة الباغية ام اما اس ا 01 007 
تقدم رسول الله يك ركان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة 

(في الصلاة على عمير بن أي طلحة) زد د2د3ذ002 100 
تقوى الله وحسن الخلق (يعني هما أكثر ما يدخل الناس الحنة) 15/4 
التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة مسبو وم نا عن احم ااخا دسا موا عمط 5/9 477 


نه ١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ااه ب ال ل" 07 
تلك صلاة المغضوب عليهم (يعني الرجل يصلى وهو مشبك يديه) ...// 1١96‏ 


تلك العرّى 131 ااا 0 
تمتعت فنهاني ناس ماس اجو فده امسر ما دكا ومة امطا اح ل ع اعم 8:5 / قرفة 
ترق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق سف 
تمعددوا واخحشوشنوا وانتعلوا وامشوا حماة 339 00 
ا 
توضؤوا منها (جواب سؤال عن الوضوء من لحوم الإبل) ا 1 
توني ابن لأم عطية رضي الله عنها فلا كان اليوم الثالث دعت بصفرة 

فتمسحت به ا ا 1 
توفيت ابئة لعثمان 5ه بمكة وجكئنا لنشهدها مات ا لك لخن م 
تيمم أبو بكر فاه النبي وَل وهو مسجى ببرد حبرة ‏ فكشف عن وجهه . 705/0 
ثلاث تسبيحات ركوعاً لح ام ل لاا 
ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب مل ل اقم 
ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا... 6/ ١7*8‏ 
ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن سم ار 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم على 6/ تآ 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيان 0 رك 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين متمق م اس اماس وو ا 


الثلث والثلث كبير أو كثير ااانا الما تمس و و ار 


فهرس الأحاديث والآثار 


“الى 
ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد (في صفة صلاة رسول الله وَلكة)... 9/ ١1/7“‏ 
نم لقعي لاتقرلدان قينا 0 اا 
ثم ليتخيّر من المسألة ما شاء 1[ ز[1 3[ ز[ز[ز[ ز[ [ [ ا 00 
ثم يتخيّر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ا و ا 111 


جاء رسول الله يل والمغيرة وقد تقدم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع 


بهم ركعة اك ا ام ل ل ار ل 
جاء رسول الله يك يمشي في الصفوف ل اعرف 
جالست النبي يَكةِ أكثر من مئة مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر....5/ 7141 
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس م ة ا 3 
جعلت أنظر إلى رسول الله يَكْةِ وإلى القمر وعليه حلة حمراء 01 
جعلت عائشة رضي الله عنها القرام الذي فيه تماثيل وسادة وو 
جعلت لله ندا امد نك الو الح اوفط اا مساوق اا لط مو 1 لوقه 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً مو سم او ا 1لا بوم 
جعلنا رأسها ثلاثة قرون 1 ا 
جمع رسول الله وَل بين الظهر والعصر.. في غير خوف ولا مطر ام 1/6 
جمع لي رسول الله يك أبويه يوم أحد لطكنن الل 0 
الجمعة لا تمنع السفر ا السو ال وري لقو 
الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله للع 7ع قم "7 1م 
جهد المقل وابدأ بمن تعول ل 
جيء بأبي يوم أحد قد مُثّل به ا 


جيء بهم ضبائر فيثوا على أهار الجنة 0111 


١14‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء لل 4ع «لدهوا 
حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً (يعني لا ينصرف من الصلاة) 41/4 
حبج عن نفسك ثم حجج عن شبرمة 000 
حدثني رسول الله يك بأربع كلمات الو 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج سس كالسا م ا 1 
حدثوا الناس با يعرفون و ا 
حديث الأعرابي فيا يقال بعد قراءة بعض الآيات ةا 
حديث البطاقة ممم م ممع مو م ل ل ل ع ل ع ااا ا 
حديث جبريل في السؤال عن الإسلام والإييان ا 1 
حديث شفاعة رسول الله يل أربع شفاعات م خسفي امد 1 
حديث قصة القسامة د07 0 0 
حديث الملاهي (ليكون من أمتي أقوام يستحلون ا حر والحرير واخمر والمعازف ...47/9 
حرّم الله مكة ولم تحل لأحد قبل ولا لأحد بعدي سوسا 
حَسَرَ النبي يل الإزار عن فخذه يوم خيبر ا ١41‏ 
حضت فلم أطف بالبيت د10 21000000 
حفظت من النبي يَكْهِ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر لم 84/6 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يش ركوا به شيئاً ال و انا 
حق المسلم على المسلم حمس ان 1 
حق المسلم على المسلم ست وان من امعو دالواو امو لووول 101/0 
حل كله 11 1 1 1 0 


حمل رسول الله يكل عبد الله بن جعفر بين يديه وأردف أحد ابني فاطمة خخلفه .. 7/ ١87‏ 


خالفت عمرو بن العاص عند معاوية في «حمئة) واحامية! ف اام و ف ةا 


خالفوا المشركين» أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ل لا العا 
خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 00 
خالفوهم (يعني اليهود) افنن نه ساسم ان وا ام امات اا اع ب 
الخالة بمنزلة الأم ا[ 101 
خذوا من العمل ما تطيقون لاسن كم تدا شحو سكاو دوو واينة رز 
خرج رسول الله يه حتى صعد الصفا فنادى ايا صباحاه؟ مح ا 


خرج رسول الله يك ذات يوم والناس يتكلمون في القدر....... /ا/ 5 ١1817‏ 
خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا ..7/ 6" 
خرج النبي كي فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم فتناولها عل ..1/ داو درق 


خرج النبي وَل وعليه حلة حمراء 000 1 
خرجت أنا وأبوبكر وعمره جثت أنا وأبوبكر وعمر م و الو لم يه 8/1 
خرجنا مع رسول الله يك إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر 1100000000 
خرجنا مع رسول الله وَل عام حجة الوداع 121110111 
خرجنا مع رسول الله يك في أشهر الحج و 0 
خرجنا مع النبي يَكْةِ ولا نرى إلا أنه المج اسه الس بأييكة / 64 


خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها 000 
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خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل م لال ا 
روا الآنية وأوكئوا الأسقية 0 
خير الأساء ما حمد وعبد ا مل ايج امف قد 
خير البقاع المساجد الا اط ا وا الفا سق ا اا 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة موقو ا دو انقو لط وو ال 
خير الصدقة صدقة المقل مالم جار الصو للخل مط لق م 11 
خيرُ موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر (يعني الصلاة) ١١5/4‏ 
تترانع الأحاذق شياة الرجزه 00 120 
خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم معدن ادا ف اوت ماقام ات 
الخيل ثلاثة هي لرجل أجر ا سا١‏ 
دحماً ولكن لا مني ولا منية 00 0 ا 
دخل الجنة رجل في ذباب ل سساو ال ا ال 
دخل حذيفة على مريض ف رأى في عضده سيراً فقطعه .. "أ/ 50 157-1١‏ 77/1417 
دخل علينا رسول الله يو حين توفيت ابنته 0011 
دخل علينا رسول الله وَكِْة ونحن نغسل ابنته 0117011#311 ل 
دخلت على أب بكر ذه فقال: في كم كفنتم النبي يَكِنو؟ ا 0 
دخلت على أم حبيبة زوج النبي وَل اماه لقاب ساسا لل مجه /11 
دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به . 787/0 
دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة اومس ب ا 
ولت غل عبد الاين عكيع ويه خترة فقلت؟ آلا تعلق غيئنة 17 


الدعاء مخ العبادة ال لا ا م ا 
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الدعاء هو العبادة اماك اا تمد لاسا ا ماطس لم ا 
دعهن يبكين على أبي سليمان مالم يكن نقع أو لقلقة مسا تسوه ا 
دعوة المظلوم مستجابة؛ وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه م 0 
دعوها فإنها منتلة مما جحام ب البااسطاب ساسكت أ سو م 
دعي عمرتك وانقضي رأسك اذ[ ز 1 1[ 0 
دفن أبو بكر قبل أن يصبح 000000000000 ز 1 1 1 1100111 
دفْنَ أبو بكر ليلا 1[ ز[ز[ [ [ اا 
ذّفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته 8 000000000 
دلوي على قبره (قبرها) ااام م وام 6 را 
الدين النصيحة فممم ءا و 6/ "اف ك/ر مهل م/م م١‏ 
ذاك شيطان يقال له: خنزب ماموام لوو مام قا لطا امول او 31 / قا 
ذاك صريح الإيهان باح باس ما اس فاليم اج ١‏ 
ذاك المذي» وكل فحل يمذي ا الم ال او لعو ا 
ذروني ما تركتكم فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ل رضن 
ذكاتها دباغها ا 1[1[11[ذ[1[1[ذ[ز[ [1 [ [ [ [ [ ا 0 
ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا ااا 
ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ااا ال 
رآني علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب #ه عند القبر م 1 
راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر 00000 0 1100001010 
' الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها 6[ 1 0 23070001010 
رأيت رسول الله يَكِ أييض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه 1 


فل 
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رأيت رسول الله يله في ليلة إضحيان اال ا 8/1 1 
رأيت رسول الله يك وعليه بردان أخضران تنه سخا 0 
رأيت رسول الله وَلِِ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون... ١01١/08‏ 
رأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ١98/6‏ 
رأيت على رسول الله يك حلة حمراء 00 لو سا / ١‏ 
رأيت النبي يه إذا كان قائيا في الصلاة قبض بيمينه على شاله 1 
رأيت النبي كَل صلى جالساً على يميئه وهو وجع 0 
رأيت النبي مَل متكا على وسادة ا ا 
رأيت النبي يِل وكان الحسن بن على يشبهه مم 7/8 تلاك ولا 
رأيت نوراً (جواب: هل رأيت ربك؟) 00 
الرجل أحق بمجلسه 00 1 ز[ز[ز[ز[ |[ 210000« 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم وو ا 
رجمناه بالمضلى (يعني ماعزاً) [ ز ز ز ‏ 1100 
رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً ل ل ©/ أت لكوع 4-مو 
رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله َك إن الله ليعذب المؤمن ببكاء 

أهله عليه ناعدج [المقج جاتامتس و ووو 0 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمه) د ل 
رخص رسول الله يه في الرقية من العين وا حمة والنملة 0 نضسف 
رضا الرب في رضا الوالدين ا ا و اك 11 
رفع أبوبكر ذه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه ماطس ان ا 11 
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رقى جبريل النبي كَل 111 اا 0 
رقى النبى يلل أصحابه مام ولتق مط سا اطول ساو ا 1 
ركب رسول الله به فرساً بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه ... /1/ 1917 
ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها 9ب0 0 0 0 0 1000000 
رمقت الصلاة مع النبي َه فوجدت قيامه فركعته فاعتداله لم 1 
الرؤيا الصا لحة من الله والحلم من الشيطان دةة 
زادني مع كل ألف سبعين ألفاً وي ا 1 
زار النبي يليه قبر أمه فبكى وأبكى موك بار لدو طم عمط و ع 0لا 
زجر رسول الله ككةِ أن تصل المرأة شعرها شيئاً يع و ا 
زملوهم بدمائهم مانس نا ان اا ل بم مادو ا موجه 1 
زورواالقبور 1515[ 1[ 0 
زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ا ل اه 61 
سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. لع 8/ لالاع 
سأل يَكةٍ رجلاً صلى ركعتين بعد صلاة الصبح مح و ١‏ 
سألت ربي... أن لا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها 00 
سألت رب ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة و ال اله 
سألت رسول الله كَل عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري 0ك 
سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي كو؟ ا ان 
سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله كَل بالليل خخ وه 1 
سأله يكليكِ رجل فقال: أصلِ في ثوب الذي آي فيه أهلٍ؟ 111098 


سأله يك رجل فقال: إن أمي توفيت أفيتفعها إن تصدقت عنها 141 
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الس ابورواو عاق ا ل عام 16ج /[ لبر 
سأله يِه العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول فأذن له ١14/4‏ 
سأله يَكهِ عمرو بن عبسة فقال: كيف الوضوء؟ اب اا ولو ام ل 1 
سبحان الله ماذا أَنزل الليلة من الفتئة م 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 8ب 0 0 0000000 
سبحانك فبل ا ل ال الاق ام لس ام 1 
سبع وتسع وإجدى عشرة سوى ركعتي الفجر 000 ه121 
ننينوان آلنا يدخلوت الجنة يكين جات ولا عذات لمم وس ار 
سبق درهم مئة ألف درهم؟ 1 ااا 
سبقك بها عكاشة امعو مجنم وو لوخد مقا ملا وم 
سجد ابن عباس رضي الله عنها ‏ سجدتين بعد وثره 00 00 
سقيّ الماء (جواب: أي الصدقة أفضل؟) وس م اموز قال را 
سل. قال: أسألك مرافقتك والجنة ا 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ل 6/ قهةخ"-ع وك بوم 
السلام على جبرائيل السلام على ميكائيل اق ل ا ا ية اا 
تلم أن (اللسين ول يكاتهيدا ول النير) سام ا 
سماه عبد الله (يعني عبد الله بن أبي طلحة) قاع اس موا الم تا 
سمعت أبا سعيد 5ه أربعاً ا لا 

سمعت أباسعيد الخدري يحدث بأربع عن النبي يك فأعجبنني.. 7/6 "1 


سمعت رجلاً قرأ آية سمعت النبي يك يقرأ خلافها اس ا ال /ا/ اباي 


سمعت من النبي َل - وكان غزا مع النبي وَل ثنتي عشرة غزوة -..... ١11/0‏ 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته امو اجو الم ل 
سمعت النبي يكل ينهى عنهما ثم رأيته يصليه) (الركعتين بعد صلاة العصر) ... 6/ 577 
سموا باسمني ولا تكنوا بكنيتي ا ا ل ا ا ل 
سئة للرجال مكرمة للنساء (يعني الختان) ملع اه مم الا 
سنة النبي ذل (بعني متعة الحج) 15700 0606/0 
سئل ابن عباس لِمَ فعل تك ذلك؟ (يعني الجمع بين هذه الصلوات) ....0/ 7 
سئل يل أفي المال حق سوى الزكاة ا ا 
سئل يَللةِ أنطأ في الحنة؟ 00000 طش1غ21 


سئل يلةِ أي الكلام أفضل؟ ا ال 
سكل يكل أيجامع أهل الجنة؟ مسف فابق وو تملح متف الاو و 
سكل يَكِ أينام أهل الجحنة؟ مان عات المج ماع رع ل ماوع أ 671/241 
سئل كَل تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها؟ ا ام ل 
سئل يك عمَّن يموت:من أطفال المشركين؟ ا مو ا 
سئل يكل عن الأدوية والرقى هل ترد من القدر شيئاً؟ 00 مر 
سئل يله عن أفضل الجهاد؟ ااا اق ماق للم لل 8/0 
سئل يله عن أفضل الرقاب ‏ يعني في العتق انط ل 13 
سكل يكل عن أفضل الصدقة مح اقسوائ او م اط لل او 89/1 
سئل يَلةِ عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ 1 
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20100 0 اا 0 
سئل وك عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل 86ب 0 0000000000 
سئل يَكهِ عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً مووي ا ا 
سئل وَكهْ عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد البلل ل خاب 
سئل يَكيَِهْ عن سبأ هل هو أرض أم امرأة؟ ا خط ماسو و م 
سكل يله عن صلاة الرجل في بيته مال ماحد وما مو وال ا 
سئل وَكْةٌ عن الصلاة في مبارك الإبل 1غ 
سئل يك عن الصلاة في مرابض الخدم 00 
سئل يليه عن قتل رجل مخنث يتشبه بالنساء امون اوسا امعا و 1 
سئل يَكِةِ عن قدور المجوس؟ ز[ز[ ز[ ز ز 001011 
سئل يك عن قوله تعالى: « لَهُمٌ ترك في الْحَيَؤة لديا وف الْأَجِرَةِ » 
(يونس: 55) فممم ممم وود ممم نمم مومه ممم ممم ممم ا ل )لاسا 
سئل يك عن قوله تعالى: #يتأَحْتَ مْرُونَ © (مريم: 18) ع ال الا 
سئل يك عن الماء يكون في الفلاة مع امطدال ةقود الو الوق ا 
سئل يليلد عن المذى 1 ز[ |[ |[ |[ 0 0 1100 
سئل وَل عن المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة مع من تكون منهم يوم القيامة؟ ..4/ ٠‏ 
سئل يَلِيةِ عن الوضوء من بئر بضاعة 0زؤز[ز[ز ز[ز ز 0 100000000 
سئل وَكِ عن الوضوء من جوم الإبل افوا باونو امن كو الوا أو ا 
سئل يكل عن الوضوء من للحم الغنم ؤآؤزؤز ز ز ز 000000 0 000000000 
سئل يَكيْةِ عن وقت الصلاة 001 0 0 اا 
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71111 الالح اس اه سام 1 
سئل يَكِهُ منى يصلي الصبي؟ 7ب 10000000 
سثل كلل هل في الجنة إبل؟ .... 1000 212010101 
سئل يك هل في الجنة خيل؟ بزب دز ز د02 0 
سثل يَكةِ هل من ساعة أقرب إلى الله من الأخرى؟ ا 
سثل يك هل يتناكح أهل الجنة؟ 0000 
شح النبي يل يوم أحد 00101 0 ااال 
الشرك بالله» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله (يعني أكبر الكبائر) ... ١7/861171 /١‏ 
الشفاء في ثلاثة لمم ممه لم ا أ 454 لاق لال 414 3ع 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 0 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (يعني الإسلام) ا 
شهدت عثمان وعلياً #6ه؛ وعثان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما....... / 544 
شهدت مع رسول الله وَل أحداً فضربت رجلاً من المشركين 1 
شهدنا بنتاً لرسول الله كه ورسول الله جالس على القير 14/6 ممع 
الشؤم في ثلاثة في المرأة والمسكن والدابة م ا 
شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن (يعني التولة) ا 
الصيرايق الأنياة بمترلة الرأشس من السك اق مان باط ا و 1/1 
اع ا ره ذزز ا 000 
صدق الله إِيّمآأمر1 16 وت 5 (التغاين: )رأيت هلين فلم أصبر . ؟/ لان 
0 111 ا ا ا 
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الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء سح خدج ماسوو 


الصعيد الطيب وَضُوء المسلم 2110 
صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف مم الم د ‏ ا ‏ / 97 
صغفنا خلفه ثم صل عليها (يعني على قبرها) اقم معد عوانا افوء اكرة زه 84 
صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة العمل لا 84/8145 
صل فيها قائاً إلا أن تخاف الغرق (يعني الصلاة في السفينة) 16/4 
صل قائ] فإن لم تستطع فقاعداً ا و ا 
صل معهم ولا تقل: صليت فلا أصلٍ ا مسلا امات 1 
صل معنا هذين اليومين اوماق اوج اما واوا وو ا 
الصلاة بين هذين الوقتين ا و وا 
الصلاة على وقتها (جواب: أي الأعبال أحب إلى الله؟) لا 
الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ممد اة ا و م/111 ١‏ 
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه .... ١750118-111//0‏ 
مناذة الليل منت مدن اواو لمم دو ماطف اوبره 1ق 611 
صلاة الليل والنهار مَمْنى مثتى اتح اتاد دو الف فياه 
الصلاة وما ملكت أيانكم ام 
صلّت عائشة على سعد لما توفي م ل و 1 
صلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ... /١/ 016 201١1//١‏ 41 48-1 7 
صلواعلى من قال: لا إله إلا الله امف امو ماقو ا مما ل لق ا 
صلوا على النجائى حون ان اوقة اوسا لات ام ا 1 
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صلوا قبل صلاة المغرب بق لامع ست المج اط واحة ااعلقم قي م 
صلوا كما رأيتموني أصلي 8ذ---ذ_د_د1131313131 ا 000 


الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة ل ل لاا م قم 
صلى ابن مسعود بين الأسود بن يزيد وعلقمة اساي او مك لس ادم 
صل بنا النبي يك الظهر ‏ أو العصر ‏ فسلّم (يعني سلم من اثنتين).... ١98/0‏ 
صلى بهم َكل في صححراء ليس بين يديه سترة الوا ا ا قا 
صلى رسول الله يَكلِةٍ الظهر والعصر جميعاً... في غير خوف ولا سفر ......0/ 7 
صلى رسول الله وَلهِ على قتلى أحد بعد ثاني سنين 0 00 رض 
صل رسول الله 5 في بيته وهو شاك جالساً 0000000 
صل يللي بمنى إلى غير جدار مالتسا ابد ناب السو الس ا 1 
صل عمر بالناس وهو جنب ول يعلم فأعاد ول يعيدوا ل 6/ لإ 
صل لنا رسول الله وَكِْةِ ركعتين ثم انصرف م ‏ م ‏ ينه إقة 


صل لنا رسول الله يَكِةِ ركعتين من بعض الصلوات. ثم قام فلم يجلس .. ١51/0‏ 
صل النبي وك إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلّم الامو ل 
صل النبي يَكلِةِ على رجل بعدما دفن بليلة امل طق ل ا و 1/1/0 


صليت إلى جنب أبن عمر فوضعت يدي على خاصري 0 // ١‏ 
صليت مع رسول الله وَل نانياً جميعاً وسبعاً جميعاً ا ا ا 000 7/0 


صليت مع رسول الله َه ركعتين قبل الظهر... » وركعتين بعد الجمعة ..0/ 5١‏ 
صليت مع النبي كَل العصرء فل) سلّم قام سريعاً مو 11/6 
صليت مع النبي يك ليلة فلم يزل قائياً حتى هممت بأمر سوء 1 
صليت وراء النبي 5ه على امرأة ماتت في نفاسها 8/ لافق 094 


صنع للنبي وَكهِ طعاماً فدعاه إلى بيته 00 
ضرب بعض أصحاب النبي يي خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر ... 717/1 


ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: باسم الله ثلاثاً ا 
طاف النبي يكل مضطجعاً ببرد أخضر ا 
طرق النبي يَكهِ فاطمة وعلياً عليه) السلام ليلة للصلاة ام ا 
طوله شهر وعرضه شهر (في صفة حوض النبي بَكلنة) ما و 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه امع ا 
العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم . 0/ 410 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ا 
عجل هذا م ا 
عرج النبي يكل إلى السماء... حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبارٌ رب العزة ١9/8...‏ 
عرضت علي الأمم فرأيت الذي ومعه الرهط باخام ساون سح سد 
عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط 

والنبي ليس معه أحد 0[ 1 ا 0 
عصية عصت الله ورسوله شع ا م ماما ما ا 
العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان اسك ماع وو 15/1 
العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة م ال ا 
عقري حلقي أو ما طّفْتٍ يوم النحر؟ ا 
على جسر جهنم (جواب: أين الناس يومئذ؟) اموا 0 


علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة ةمخف سس به 1 
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١1 

عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام 0 0000 
عليك بالتراب ة ز د د د د دز 00001212 ا 
عليك بكثرة السجود لله عز وجل 0 
8 بسنتي وسنة الخلفاء ا ا 

عمداً صنعيّه يا عمر (يعني صلى عدة صلوات بوضوء واحد) 0/5 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ل ا لمن 
العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة اميا لطا د وما كرو ل و0 1 ورا 
عيسى وأمه وعزير 0 0000 0ض 
عيسى وعزير والملائكة اا ااا 0 
العين تزني وزناها النظر 1 ا 0 
غدا عل رسول الله يكم وأبو بكر ذه بعدما امتد النهار كوو ا 
غزونا مع رسول الله يَِةٌ وقد ثاب معه ناس من المهاجرين ام لو 
عَعّ فخذك فإنها من العورة ز 0 00 
غَيْروا الشيبٌ ولا تشبهوا باليهود (بأهل الكتاب) ل لال 
غيّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ا 0 
غّروا هذا الشيب وتجنبوا السواد الا م او الج له م ا ب لاا 
فاححتُ في أفواههن التراب سس اما 
وإن أبوا فسلهم الجزية ماسوب مقن اما لسو ود رةه 
فأنت شهيد ا 111 3#31[1ز[ز[1[1[1[ز[ز[ [ [ 1 1 ا 111( 
فأهد وامكث حراماً كا أنت ا لامو ‏ ل / 011 
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فَصْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ماخ سا و اانا 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ا 


فضلتا عل كل سورة في القرآن بستين حسنة (يعني سورة السجدة والملك)... بكرن 


ففيه| فجاهد ادعام جو لمن او الحو اهمسق ادام امكمط اه 
فلا تعطه مالك (جواب: إن جاء رجل يريد أخذ مالي) اماس ا 
فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذاً ماود و اماو ا 
فلم تبكي؟ ‏ أو لا تبكي ‏ فما زالت الملائكة تظله بأجدحتها حتى رفع ... 781/0 
في أي يوم توفي زسول الله يَلة؟ ا 0 0 اا 0 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية 110 
في سجدتي السهو تشهد؟ انح لاساسو امور قالطو وا فال د 
في السماء (جواب: أين الله؟) 12010111000 
فيها استطعت والنصح لكل مسلم 00 اا 
قاتل الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 7 ” 
قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك.... ؟/ 780-1984 
قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا مم سم أله 
قال رجل من الأنصار وكان ضخ]ً للنبي يل ا مقي ياه ا 
قال رسول الله وك في مرضه الذي لم يقم منه 0 ا 
قال موسى: يا رب علَّمنِي شيئاً أذكرك وأدعوك به م/م 
قالت برأسهاء أي: نعم (أي أشارت برأسها وهي تصلي) ال ا 9/6 


#وَأَذِر عَشيرَيّكَ أي » (الشعراء: )7١5‏ ل 7 16 ماع 
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ممم 20 سسعمت يودب 
قام الصحابة لسعد بن معاذ 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 ا 120101010130111 
قام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني..... 0219/97 1/ ارثا 
نزل الله علي آيات لم يْرَ مثلهن ا افوس سس 0 
قد توفي اليوم رجل صالح من ال حبش فهلم فصلوا عليه امس ‏ ة 1 
قد رأيت الذي صنعتم (في صلاة الليل) عاو الوط و و 
قدر سين آية (يعني ما كان بين الأذان والسحور) ا ا ا 
قدر مايقرأ الرجل خميس آية (يعني ما كان بين الفراغ من السحور والدخول 
في الصلاة) اقوط قاو كط جات عزو ململ مال رف ا 5111/8 
قدم عل ضيه على النبي يك من اليمن 00 ز 0 0 1000000 
قدم معاوية بن أبي سفيان المديئة آخر قدْمة قدمها > دز د 1ط 
قدم النبي يك وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج وا دم ا 967/8 
قدم وفد عبد القيس على النبي يَكِلَ الماح حل لدف اق اال الجطنة االاة 
قدمت على النبي يَكهُ فأمرني بالخل 1 1 1 01 
قدمت متمتعاً مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام 668/6 
القرآن حجة لك أو عليك ا و او ا ا 
قصة أصحاب الغار الثلائة ز ز ز 0 0 
قصوا الشوارب واعفوا عن اللحي احاتم ا ا ل ا 
قل: اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني 0 ا 
قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ا 0 


4 عرسم 031 


قل: «كل هو اه أحدٌ 4 وا معوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات 
تكفيك من كل شىء لواحن خاب مامد ل سي 
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قلت لابن عمر رضي الله عنهم|: أتصلٍ الضحى بارس اسسم جواة //7 
قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار ية ةزةزة ز ز ز ‏ 0 000 0 ااا 000 
قم أبا تراب لمات الطاطوو ةجو امدق اسكركان اروف اما 1 
قَمْ وتم وان إنسنا ممع لخو واس ل كخم ار الا الو ا 
قنت رسول الله بكي شهراً حين قتل القراء ا ةل 
قنت النبي يكل شهراً يدعو على رعل وذكوان ا و بال 
قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات ساي وزق بامطلو ممم ١111/91‏ 
قولوا: لاإله إلا الله 0001ا اا ا 0 
قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 0000 
قوم هدون بغير هدبي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتذكر م روه 
قوموا إلى سيدكم اا ل لضا 
قوموا ينا نستغيث برسول الله عله وفمطف اام ا ا يا ال 
قوموا نستغيث بر سول الله يك من هذا المنافق عط صمل 11/1 
كاتبت بريرة أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية ا ا 1 
كان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً (يعني على الجنازة) ا 
كان ابن عمر يرفع يديه في التكبيرات (يعني تكبيرات الجنازة) .. 0/ 478 4 "41 
كان أحب العمل إلى رسول الله َكِب ما ديم عليه 11116 
كان إذا اشتكى رسول الله كَليِ رقاه جبريل اق و وا وك ا 1 
كان إذا قرأ #آلْْس دَلِكَ بعَوِرٍ عَكَ أن مخِيَ ألْوْنَ © (القيامة: ٠‏ 5) قال: 

سبحانك قبل ا سسا طم الا لام ا 84 


فهرس الأحاديث والآثار 


41 نات قوط كرد مدت وا ا م 812 :768 


كان أنس لا يرد الطيب معد اطفام اسن أو ااه حيو وما ل وخا ا عا وس 0 ١‏ 
كان أهل الجاهلية يقومون لا (أي للجنازة) اماد طم م اماو ا ا 


كان أول قتيل ودفن معه آخر في قير (يعني عبدالله بن عمرو بن حرام) . 507/5 
كان جبريل اكَتئةا يأتي النبي ككل في صورة إنسان مجهول لا يعرفه الناس ١8/8...‏ 


كان جبريل اككثة يأتي النبي يك في صورة دحية الكلبي الح 1 
كان ذلك الكلب جرواً للحسين أن للحسن تحت نضد له فأمر به فأخرج .. 5/ ١50‏ 
كان الرجل في حياة النبي كَل إذا رأى رؤيا قصّها على رسول الله ول .... 7١/5‏ 
كان رجل واقف مع النبي وك بعرفة فوقع عن راحلته ا 0 
كان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه ف ق وم /1 7 
كان رجلاً يلت السويق للحاج (يعني الللات) لطا ل ا لا 
كان رسول الله كيه إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد ل لا ”7 
كان رسول الله يكل إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه او اس 
كان رسول الله يي إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه ادل :لزه 
كان رسول الله يل إذا قدم من سفر تُلقّي بناء فتلقي بي وبالحسن. 05-5 
كان رسول الله جَككةِ يتخولنا بالموعظة 0 ا 00 
كان رسول الله بَكلِةْ يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب 75/5 
كان رسول الله يك يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه لم 117 
كان رسول الله يِه يعجبه التيمن في أمره كله و ام ب 8117 
كان رسول الله يك يعقد التسبيح بأصابع يده اليمنى لل 35/ /ا6 ع 


كان رسول الله يكِهُ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي 4/6" 
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كان رسول الله يك يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كيّر وسجد ..... 4/ 97م 
كان رسول الله يه يقطع قراءته 0 
كان رسول الله يكل يكبّر كلما خفض ورفع 100000 
كان يَلِ إذا عمل شيئاً أثبته اسفن الس اقويق اموه او ل 


كان وَِْ: إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.. / 7 
كان وك يجعل يده اليمنى على اليسري ثم يشد بينهما على صدره.... 4/ /1-1/١‏ 


كان على رسول يَكْةِ قميصان ز ز ز 0 0 0 ا 
كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر اسح مقف اا 
كان عمر هدي إلى أخ له مشرك في مكة :5 0000 0 0 100100000 
كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلب 1 
كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ل 160/1 
كان لها سترء فلم رأه النبي وَل غضب فقطعته وجعلته وسادتين را 


كان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل جنازة أن يجعلهم ثلاث صفوف... 0/ ٠٠١5‏ 
كان المغيرة بن شعبة قائراً على رأس النبي ومعه السيف وعليه المغفر.... ه/ 701 
كان ناس من الإنس يَعيدون ناساً من الجن فأسلم احن وتمسك هؤلاء بدينهم... ٠/١/7‏ 
كان الناس يسألون رسول الله يك عن الخير وكنت أسأله عن النَّدٌ .... 1//7:ه 


كان الناس يصلون مع النبي يلك وهم عاقدو أَرُرهم و 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .... 9/ ٠١١‏ 
كان النبي وَل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح تحال جد خوا خسن لم للق 
كان النبي يكل يأتي قباء راكباً وماشياً 5 ا 00 


كان النبي يَكهِ يأقي مسجد قباء كل سبت م ما اس ج1١‏ 
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كان النبى يككِدِ يأمر النساء إذا أراد أن يباشرهن وهن حيض أن يأتزرن ٠/1/5...‏ 


كان النبي َلِةِ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ل هرقم 
كان النبي بَِةِ يصلٍ ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح . ١١1/7‏ 
كان النبي يد يصليٍ من الليل ثلاث عشرة ركعة باس طلقا ةلق 
كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: راعنا سمعك لال 8 1غ ١4‏ 
كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تُعِدَ للبيع امسا اس كم 
كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويلته عليها اا 1/1 
كان يتمثل بشعر ابن رواحة 0 
كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام.... ”7// 477579 
كان يقوم حتى تتفطر قدماه سا لاه و 1 
كان يلت السّويق للحاج (يعني رجلاً كان يلت السويق؛ 

سمي الصنم به) اس ل اس ال ناا 
كان ينتعل قائيأً وقاعداً 06 1[ذ[ذ[ز1ز[ز1ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 212000101 
كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله يك أن يباشرها . 8/ ١١1/-1١5‏ 
كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل المح لاخو ا ما 
كانت صلاة النبي يَيلةِ ثلاث عشرة ركعة (يعني الليل) امس ا ب 
كانت اليهود تقول للنبي يَكةِ: راعنا سمعك يستهزؤون بذلك ل ل 
كانت اليهود تقوله استهزاء (يعني قولهم: راعنا) الخ لوو لو ا 
كانوا إذا أحلوا هم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرّموه ا 
كانوا يركعون ركعتين (يعني قبل صلاة المغرب) ا سس سو 1 


كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور لس ا / وه 
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كانوا يسمون بأنبيائهم وبالصا حين قبلهم 1 
كانوا يكرهون التائم كلها من القرآن وغير القرآن اوس ا 
كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ال 0 
الكبر بطر الحق وغمط الناس 11[ [ [ز[ز[ز[ز[ذز[ [ز[ [ [ [ ا 0101 
كبّر زيد بن أرقم على جنازة خمساً وقال: كان رسول الله يكبّرها 8/6 
كبر علّ ستأ على سهل بن حنيف 1 ا 
مر كر كنس ان لد سمخ سو د ماد حو ةي ما 
كذبت وهي معاودة للكذب ا ااا 
كره عثيان نه أن يحرم من خراسان أو كرمان ور اسمخ ا 54/611 
كفن أبي وعمي في نَوِرَةٍ واحدة ا 
الكفن من جميع المال 0 
كُمّن النبي يك في ثلاثة أثواب ان 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ا ان 
كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت ا ال 1 
كل معروف صدقة ز ز 01 زؤ[ زؤز[ؤزؤ[ؤز[ز[ز[زذز1آزآ10011 
كلاكما محسن» ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ... /ا/ 91 ٠١1‏ 
الكلب الأسود شيطان ل و ا ره 
كلكم راع ومسؤول عن رعيته مالستسا الو ةل 
كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة (يعني فرق الأمة) 0011 
كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً 1 


كنا نجلس عند النبى يِل فيقرأ القرآن فربم| مر بسجدة فيسجد ونسجد معه .. 4/ 747 


فهرس الأحاديث والآثار الخو 


كنا نخرج مع النبي كَل إلى مكة فنضمد جباهنا بالسّك دن 


كنا نصلي مع النبي يله في شدة ا حر البحس امعا ا م امف اد 110/7 
كنا نضمخ جباهنا بالمسك با اناما مسا موطان امو قط ل له 
كنا تَعَزِل والقرآن ينزل اا 0 
كنا نقول: التحية في الصلاة 0 ااا 0 
كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه وححيته / 1١65‏ 
كنا نننحرف عنها ‏ أي القبلة ‏ ونستغفر الله عز وجل لض ا 
كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي مس امم انون خودي :5 6ه 
كنت أريده لنفسي فَاُويُرَنه اليرم على نفسي م اه 
كنت أَُسَلُّم على النبي يَكلِةِ وهو في الصلاة» فيرة عل ا ةا 
كنت أصلي لقومي ببني سالم لمق ناسوس لافطاو 9/0 
كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها (يعني الركعتين بعد 

صلاة العصر) 00 0 
كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة 0-5 100000 
كوى النبي يلك بعض أصحابه اللسصم ةامخوو لتاأمو مط 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد اموت ل 7# د ١/4‏ 
كيف أقول لهم؟ (أي عند زيارة القبور) ل 1 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ اا 
لا(في قضاء سنة الظهر بعد العصر) ل 41/6 775 116 
لاء (جواب أفأتصدق بثلثي مالي ؟) 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 011 


لا (يعني النهي عن الصلاة في مبارك الأبل) 5.بب1 1 00000000 


كس دجن «بروويسى 


1 ْ الفوائد الس ل الحروس ساو 
لا (في النهي عن كتم الأموال عن أصحاب الصدقة) المع ا 
لا أجد لك رخصة (في ترك الصلاة في المسجد) مح اما لوو 
لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش الاك د الحم ا 1/1 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 5 
لا إلا أن تطوع مطاف مو ا اةاوسج اخطاد واوا ال ا 
لا أركب الأرجوان مخ و ل اس لاحي او 1 
لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني 114 
لا إنا يكفيك أن تحتي على رأسكِ ثلاث حثيات اقسد د اخ ا عرق 
لا بأس انفري وان قحيو ال و ما اق ا اس م ا 511 
لا بأس بالرقى مالم تكن شركاً ل ل الس 
لا بأس بالقرامل المااس ا اا اسمخ فاطو د لماخ 
لا بأس لينصر الرجل أخحاه ظالا أو مظلوماً ما ساوسو ل 
لاء بل با جرت به الأقلام وثبتت به المقادير رات امن نالف م ا 7 اه 
لاء بل تنشق عنها ثار الجئة (يعني ثياب أهل الجنة) مما و / 75 
لا تأتوا الكهان 1[ [ [ 1 0 
لا تأتوا النساء في أعجازهن الع م اخ ممم ل لاطا ع 3 
لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها 1 
لا تأمنهم وقد خوتمم الله ولا تقريهم وقد أبعدهم الله ل 68/56 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا ف ل اا 
. لاتبرحواإن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا اوح اا م الا مه 


لا تبعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق لا قو ا قوطي ادا لما ا ا 


فهرس الأحاديث والآثار 1 


لا تتخذوا قبري عيدأء ولا بيوتكم قبوراً...... 0171001141 141705147/17 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً ل 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر» وإن البيت الذي تقرأ البقرة فيه لا يدخله الشيطان.. 111١/5‏ 
بلطن توي هيدا عا وا ل ا ا د يمارمو ا 
لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين يعذبون لم ‏ /ة 3 
لا تحرم الإملاجة والإملاجتان بمقة ا التمسطسم الشسسوم ا ا 
لا تحرم الرضعة والرضعتان أو المصة ولا المصتان لو م وا 
لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تعطي صلة الحبل اس اا 
لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق 0000 
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد مت ا ا 1 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام.. 0//6 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة تمائيل خم ل ترا 
لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع مق ات الوه 
لاترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 009 0 0000000 
لا تزال أمتي بخير ‏ أو قال: على الفطرة ‏ مالم يؤخروا ا مغرب لاما 
لاتزال أمتي على مسكة مالم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم لا تا 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذ لحم حتى يأتي 

أمر الله اول و 147 ١5‏ 
لاتزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ..... ١١/1‏ 
لا تسافر المرأة إلا مع ذي بحرم ا سق الوا و1311 


لاتسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو بحرم 1 


4 الفوائد العلمية طن اتدروس الزازية 


لاتسم غلامك رباح ولا ألم 0 ا 
لا تشتره ولا تعد في صدقتك 00107111 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد م/م 
لا تطروني ىا أطرت النصارى ابن مريم اام 
لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاً ام و د ا 
لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ا 00 
لا تفعلا إذا وجدتما قوماً يصلون فصليا معهم فإنها لكا نافلة 10 
لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ف او الام 
لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً ل ل 6 ع لله لاما 
لا تقبل صلاة بغير طهور از ز ز ز 2 0 0 0 0 000 
لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 6/ لاا 
لاتقل ذلكء ألا تراه قال: لا إله إلا الله الع سوسم وال يه لق 
لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان 0ه 
لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد متم ممم للم نل م للا .. 75/ 65-668 قو جوة 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شيراً بشبر ل 
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة 2171/١...‏ 7/ ٠ه‏ 
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين لا نه 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله لم 1 ل الله 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله وه 


لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كا تأكل البقرة بألستتها .. ”/ 4 ؟ 
لا تقوم الساعة حتى يلحق حيّ من أمتي بالمشركين 151/١...‏ 03187 87/ 947-/41 


فهرس الأحاديث والأثار 1١‏ 


لا تقوموا ىا تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضاً ل 0 
اكدزاركيين 0 
لا:تلسن تيا مصضوغا] لا توفي عفنت سنا ام الم سمط 15/1/87 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله م دما 


لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً وإنم| يستخرج به 


من البخيل لم عا م ما ال الوا ا 
لا حرج (جواب: حلقت أن أذبح) لح ساو ل مطل اق امعط أ 
لا حرج (قالها لرجل سعى قبل أن يطوف) الح اس 
لاء حلّوه ليصل أحدكم نشاطه و ا 
ل رضاعة إلا ما كان ني الحولين و سا و ل ا ا 1 
لارقية إلا من عين أو حمة ا ل 0 

لارهبائية في الإسلام دم لسو لك لوخم جا مرم ال ا تس 0/1 
لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس ابمااقة او و 1 
لا صلاة بحضرة الطعام 000000000 00 
لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح از ز[ز[ز[ز[ |[ 2100000( 
لاصلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس مخ تفتلن مطاف ةا 
لاصلاة بغير طهور 1[ 100 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ا اا 
لااضرر ولا ضرار 111 1[ ااال 
لا طاعة في معصية:؛ إنما الطاعة في المعروف سلف اج ونوا 511/01 


لا طاعة لمخلوق في معصية اللخالق ل لال ع« ل امسلا ١/1‏ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


525-55525555 


لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولا صفر د طم الس ا 
لاغسل عليه (يعني الرجل يحتلم ولا يجد البلل) ا 1/4/6 
لاغول ولاصفر 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 1 0010 
لاء الكبر بطر الحق وغمط الناس د00 
لا ما صلَّوا (في قتال الأمراء) بسحن مو واد وساي امنا 
لامهدي إلا عيسى عا و لمعاف لمم الم أ لو و ل او و ١0‏ 
لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين اع ل 
لا والله ماهي قدم النبي يه ما هي إلا قدم عمر كله ا أ لاه 
لاء ولكنه الرجل يصوم ويصلٍ ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه ا 
لايأي زمان إلا والذي بعده شر منه اا اط ا اقيق ااه 
لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت . 7/ 0196 717ل 1/1 7174-1 
لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه اماسسماساط ةا رم 
لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه لسن مط مل اا ا 
لا يتناجي اثنان دون الثالث لم را 
لا يتناجى اثنان دون واحد اممطاط ةا وات الام ا 
لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلاالله 30 
لايحل سلف وبيع ا ا ا 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 

فوق ثلاث ملعمل م ل 6 ع 1 لسو لس 1ن 
لايحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنبا 1 


لايخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما اا 0 


فهرس الأحاديث والآثار .1 
ا ا 


لا يدتملئها الرجال إلا بالأزر» وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء ... ١15/5‏ 
لا يذهب الليل والتهار حتى تعبد اللات والعزى اا اا 
لايزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطرء لأن اليهود والنصارى 
يؤخرون سا1 
لايزال الدين قائ حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم 
من قريش ا و ا ا و 1 
لا يزال هذا الأمر في قريش د د د 153 0 ا 
لايزني الزانٍ حين يزني وهو مؤمن اناس او مم قا ار ا 
لا يسأل بوجه الله إلا الحنة ا 
لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ا 
لاايسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له م ا 1 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ماعو ا الم اخ مامكا 
لا يقام لي إنم| يقام لله ا ما الما اخ ا 
لا يقتل مسلم يكافر ا 1 0000 
لا قم أحدكم أخاه من مجلسه لاسا مسوك اط لماه او ا 
لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به 7/7/6 
لا يموتن أحد منكم وأنا حاضر إلا آذنتموني الما ارام لالس ا ا قا 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل ا ال ااا 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه 1 
. لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً 51/1 


لاينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها وعفمار مم ةم فقي مور ةرهم مار ةفع ءام م مم 7/1 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


1 1111111 معاد الس لل ا ملحا ره 4 
لا يَوَْنَ الرجلٌ في سلطانه إلا بإذنه لل ممم 7/8 رقع 
لأستغفرن لك ما أنهُ عنك (يعني يك عمّه أبا طالب) ل 1/ فل 47 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً يريه موا اس اس 
لأن يمتلىء جوف أحدكم من عانته إلى لهاته [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 1000 
لأنت أحق بصدر دابتك ل ا ا 
لأبين أن يسمّى رافع وبركة ويسار 1[ ا ا 
لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشير اماه اسمس ا 
لتأخذن ىا أخحذت الأمم من قبلكم ذراعاً بذراع السو ا الس // 1 
تن سَئّنَ من كان قبلكم حذو القّذة بالقذة 1-11 ام 15 


تعن سَئنَ من كان قبلكم شبراً بشبر 


لق ا ل ل ار 1 رلا 


لتركبن سن من كان قبلكم ااا 000 
اللحد لنا والشق لأهل الكتاب 1 0 
اللحد لنا والشق لغيرنا لحايه الو سسا امام امو و لق اأكقق اام 
لدغت النبي يكْةْ عقربء فدعا بباء وملح وجعل يمسح عليها ره 
لعل الله أن يبارك لكا ني ليلتى) لز[ 00 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة (يعني عمه أبا طالب) ع ا 0 
لعن الله زؤارات القبور مم ار ل مووي للم ا 0 116 
لعن الله من آوى محدثاً اا 


لعن الله من ذبح لغير الله ل ار ا و دسل ول لوال 


فهرس الأحاديث والآثار /17 ١‏ 


لعن الله من غيّر منار الأرض مك امع الخ الو و ا 
لعن الله من لعن والديه بكم م افو سدع مس ومع عا ومو اعقو مقع و +/ 5485045 
لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة من ا ا لا 


لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لال 717/1" 
لعن رسول الله يله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 
ا/را- !ل" / 5ه 7/ غ1١‏ 


لعن رسول الله يِه المتشبهات بالرجال من النساء اما ا ل 2/1/7 
لعن رسول الله المخنثين من الرجالء والمرجلات م 6/ لال ١١9/8‏ 
لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتدمصة والواشمة والمستوشمة .. 565/7 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتَذوا قبور أنبيائهم مساجد 0 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 03١5:47١1...‏ /8/ 747 
لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم 11 
لقد جئتم ببدعة ظلماء عالط مل اموا ملو اال ااا 50/1 
لقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ل 17 قم لور 
لقد غلبتم أصحاب محمد وَل علا ابو اخ وق اا 1 
لقد فرطنا في قراريط كثيرة تل اا و امس اناا فق سيول ل 
لقد قدت نبي الله َكِْةِ والحسن والحسين على بغلته الشهباء ل 
لقد هممت أن آمر بالصلاة.. ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالنار لقعم ةل ا ل 7/5 خا لاه لل ه/ لام 


لقد وجدت ما وعدي ربي حقاً فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً 0 0/6 


م١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لقنوا موتاكم إلا إله إلا الله 1[ 1[ 0غ 
لك سهم جمع م ا ا ا ل لاحش لم 10 
لكل شيء سنام» وإن سنام القرآن سورة البقرة ا 11 
لكل نبي حواري وحواريّ الزبير 118 00000 
لكن البائس سعد بن خولة (يرئي له رسول الله يل أن مات بمكة) .... 0/ 7147 
لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء اتا ما ا 667/1 
للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوماً وليلة سوا ا ا 1 
م أنس وم تقصز ا 
لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصاحة ان 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة الحم ماسوو نحن د الخ العو ا 
لم مجعل الله شفاءكم في| حرّم عليكم ماوت كس الاك ول مم ا 1311/1 
م يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يك قال: وكانوا إذا رأوه 

لم يقوموا 9ب 0 00 0 
لم يكن الصحابة يعدون شيئاً من الأشياء تركه كفراً غير الصلاة ١7/8‏ 
ما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش 1 0 1000000 
لما استسقى المسلمون في وقت عمر استسقوا بدعاء العباس مو 1 
ما أسري بالنبي ككل جعل يمر بالنبي ومعه الواحد لخ ل ا 
لما اشتكى النبي يك ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة.... 0/ 4/٠١‏ 
لما توفي رسول الله كله وكان أبوبكر 5ه ال ا خا 0516/0 
لما توفي رسول الله يِه وكفر من كفر من العرب الو سس ا 
لما توفي سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة أن يمر بجنازته في المسجد.... 0/ 4177 


فهرس الأحاديث والآثار 1 


لما جاء النبي َك قبل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف 


فيه الحزن 10[ 30#[ 1#[ [1[ز[ز[ز[ [ ز[ [ز[ [ [ 1000111 
لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة من 

اليوم الثالث اماو مس ااام واوا لو ااا ل 7 
لما جحد اليهود آية الرجم 0 اا 10 
لما حضر أحد دعاني أبي من الليل ز زذزد13 1 0 
لما سققط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه..... 0/ 018 
لما سلم عبد ال رمن بن عوف قام النبي بل وقمت فركعنا الركعة التي 

سبقتنا وات نا تاسسوسسطاة تلطا لاساو ا 1 
ما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي 101000008« 
لما قدم أبو أيوب الشام وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة ا 
لما قدم النبي يك مكة استقبلته أغيلمة بني المطلب لا مقو للق 3 /اة 
ما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين 8 ووم 
للا كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي ا 011/1 
لما مات امسن بن ا حسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة عل قبره ... 0/ 04٠‏ 
لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطاً و 1 
لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة رضي الله عنها أن يمر بجنازته 

ف المسجد فصلت عليه مع لاوطو ماس مسلط 1 


لا نزل برسول الله و طفق يطرح خميصة له على وجهه...١/‏ 46. 5 717/7٠١‏ 
ما نزلت #أألَدِينَ َامَنُوا ِوَأ إِيماتهُر بِظُلرِ 4 (الأنعام:47) شق ذلك على 
أصحاب رسول الله عَكلِ 000008 0 0 000 22 


16 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ما نزلت على رسول الله يَكل: لمان لصوت وما فى الْأَرْضٍ © (البقرة:718) ..../9/ ١6١‏ 
لما وقف جابر وجبار عن يمين وشمال النبي يك في الصلاة جعله| خلفه .. 77/6 


مثل هذا فأعدوا رختفن حا اربوا ب قلطأف مر لطر اموي 83/9 5 
لن تجزي عن أحد بعدك (يعني التضحية بعناق) ل انر 
لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة الح قام اف ‏ / 70 
لو أدرك ابن عياس أسنائّنا ماعشره منا أحد 1-7 صهصه2غه2 
لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ل.ل 5/ 1١94511946‏ 
لو تأخر لزدتكم (يعني الوصال في الصوم) امامو اي ا ا 
لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا منه لس ا 
لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني امم ا ا ا 
لو كان نجساً ما مسسته ا ا 
لو كنت نَم لأريتكم قيره وات اخالاس العام و 
لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاخذت أبا بكر خليلاً ا رف 
لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأتك معو م سو 
لومُّتّ وهو عليك ما صليت عليك ااخم وخا 
لولا أن معى الهدي لأحللت 0-8 10 
لولا أن معي هديا لأحللت و ا مام يازة اإقاقة 
لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتتخذ مسجداً اق ١‏ 
لولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أني أحشى أن يتخل مسجداً 6469/8 هله 
لى خمسة أسهاء 121011111111000 


ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسراثيل حذو النعل بالنعل 4 


فهرس الأحاديث والآثار ١6١‏ 


ليأخذ سبع تمرات من عجوة المديئة 19 0 200010000 
ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني الليلة / 61لا 
ليتحرٌ الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين 0ن 
ليتني يا ابن أخي وذلك كفافاًء لا عليّ ولالي ما او ااه 0 
ليحملن شرار هذه الآية على سئن الذين خلوا من قبلهم أهل الكتاب ...... 019/7 
ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة ل 7 11 
ليس عليها غسل حتى تنزل 2010001000000 
ليس الغنى غنى العرض ولكن الغنى غنى النفس م ال الو م 
ليس في حديث أب هريرة (يعني التشهد في سجدت السهو) 300/6 
ليس في الحلي زكاة ملسو حو مسال 
ليس في! دون حمس أواق صدقة 00 
ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها تان مار فم واد مه / 116 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ما و سو م 
ليس منا من تطيّر أو تُطّْر لهء أو تَكهّن أو تُكُهنَ له ا 
ليس منا من دعا إلى عصبية 8 [1[1[1[11ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز [ [ 0 1000 


ليس منا من ضرب الخدود» وشق ايوب 
الكل لاا مل مل لامر ؟ 


ليس منا من لطم الخدود 0 111#1#1010000 اا م 
ليس هو بأرض ولا امرأة ولكنه رجل (يعني سبأ) اممو او اسم ب 
لفن الواغيل بامكاق» الو ام 


ليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل 010 1 1 1101101 12110 ١‏ 


١6‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


يتب حب 


ليسوا بشيء (يعني الكهان) ا ا و 11 
ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله امكو ف 1 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير (حديث الملاهي) /52 
لئلا يحرج أمته (يعني الجمع بين هذه الصلوات) 00 0 1010100 
لعن كنت كما قلت فكأنا تُسِفُهُم الملّ ا 0 
ليؤمكم أكثركم قرآناً 001 0 ا 000 
ما أحب أن أكتوي ان 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا اق لخ مله ا ولق ل لم أ إلا 6 51 
ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي يل ده 
ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق (يعني قوماً يكتبون «أبا جاد؛ 

وينظرون في النجوم) 11 1111001 
ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله وَكةِ على سهل ابن البيضاء إلا 

ف المسجد ااا ااا ا 1 1 1[ 11 
ما أسفل الكعبين فهو في النار اع لطر الع فده رداول وات باج |3 لزه 
ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم 00 
ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده ا ا 
ما أطيبك حياً وميتاً 11313171080501000أ11آ11ااا ا 
ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي دبز زد د 00000000313132 0 
ما الذي حرّم كنيتي وأحل اسمي؟ اة لأة ا ‏ / 11/4 
ما ألفاه السحر عندي إلا ناما (تعني النبي يَلِخ) ةم 


ما أنا ملتكم بل الله حملكم 0 


فهرس الأحاديث والآثار 1١0‏ 


ما أنا عليه اليوم وأصحابي 6[ [ ذ[ز[ز[ز[1[1[1[ز[ [ز 0 01000101 
ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ا ز[ز[ز[ [ 1 1 2000111 
ما أنتم وأهل الأندلس إلا سواء اس و اط ا و اا 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء مانن وماج سأ سار ردصيو ا 
ما أنزل علي فيه إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ا 
ما بال دعوى أهل الجاهلية لتساك ماخوس السو ابا بر 
ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته مم ‏ /قاة 
ما بقي من دنياكم إلا مثل ما بقي من هذا اليوم مط لاد م 0/1 
ما بلغ أن تؤدَّى زكاته فزكي فليس يكنز 0000 121000000 
ما حق امرىء مسلم يبيت ثلاث ليال إلا وعنده وصيته مكتوبة ل 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة 0 ل لع يرن 
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال مس وو اماما 
ماتركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء 5 
ماجاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ساس اكه 
ما جمع رسول الله وَل أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص ا 
ما حدثنا أحد أنه رأى النبي يك يصلي الضحى غير أم هانىء ا 
ما خاب من استشار وما ندم من استخار مح فل ادو بويية ارة 
ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي اس 
ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة وإن كنت في السوق 0-9 0 000000 


ما ديم عليه وإن قل (جواب: أي العمل كان أحب إلى رسول الله يل) . 1/ 5 ٠0‏ 
مارأيت أحداً على عهد رسول الله يك يصليه) (يعني الركعتين قبل المغرب)... 4/١‏ 


ما رأيت رسول الله يِه يصل إلى عود ولا عمود [ زؤز ز[ز ز[ز[ [ز[ 0 0 00000ظ1 


ما رأيته صل غير ذلك اليوم (يعني صلاة الضحى) 20000 1 
ما سبح رسول الله يله سبحة الضحى قط سر 
ما سمعت النبي كَل جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص اا ب ترا 
ما شاء الله وحده 0[ 1 1 1111 
ما صلى رسول الله يك على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد 544/6 
ما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه 1 
ما علمنا على الجنازة إذناً ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط 6/6 
ما فعل أسيرك؟ مخ اط جهو اماف اا لسسصسواوو 1 
ما قال عبد: لا إله إلا الله خلصاً قط إلا فتحت له أبواب السماء ...... 7/ هلالا 
ما كان النبي أن يلبس لأمته ثم يضعها حتى يقاتل 0-6 ظ1 
ما كان يصلي الضحى إلا عندما يأتي من مغيبه مم ا ل 
ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله كرف 
ما كنت لأدع سنة النبي ككل لقرل أحد ا امع انق 6841/4 
ماكنت تقول في هذا الرجل محمد يَلوِ؟ نن مد ل م ‏ ة /111 
ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم .... /1/ ١170‏ 
مالم يصب مقتلة 1 [ 1[ 00 
ما معك يا فلان؟ (يعني ما تحفظ من القرآن) 1000( 


ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها ل نا 


فهرس الأحاديث والآثار 


ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها 30300000 
مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار ... “6/7 64 
ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ..؟/ "٠‏ 0/ 4لا 
ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله إلا حرمه على النار .. ٠/4/7‏ 


مامن مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 1 
ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً مو مها 
ما منعكها أن تصليا معنا؟ ةمسوا لح ال ام امم ا 
ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ د ا 
ما هذا الحبّل؟ ااا[ 0 11( 
ماهذه الحلقة اح نع لل الفا لولاا اط ا 
ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر 11 
ما يبكيك يا هنتاه؟ بد د 01125 اال 0 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ا ل 
ما ينبغي عند نبي تنازع 11010 
الماء طهور لا ينجسه شيء ا 
متى دفن هذا؟ و ا 1 
مَكَلُ أمتي مَكَلُ المطر لا يدرى أوله خير أم آخره تسوس و امه 
مثل الجبلين العظيمتين (يعني القيراطين) ......................0...... 0/ 1 
مثل العالم في الناس كمثل النجوم ا ا ا ا 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ا 


مثل المؤمن كمثل الزرع د301 0 د 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


مَثْنى مَتْنَى (يعني صلاة الليل) ما اا ا قا 
مدارسة العلم تسبيح 1[ ز 1[ [ز زؤز[زؤ[ز[ؤزؤز[ [ [ 0101111 
المديئة خير لم لو كانوا يعلمون 5بب-035 0 ا 
مرّ ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه الو و اه 
مرّ رجل وعليه ثوبان أحمران فسلّم على النبي كَل فلم يردّ عليه 00 عن 
مرّ رجلان على قوم لهم صنم از[ [ز[ز ز[ 000000 

مُرّ على النبي يكل بيهودي مُحَمّم مجلود. 0-2 0 21000 
مرّ مع نبيكم َل على قبر منبوذ 1 131 1 1 ااا 

مرّ النبي يكل بامرأ 5 تبكي عند قبر و مون امد دوو ويه دم 
مر النبي وَل بامرأة عند قبر وهي تبكي للم امود اس ا 
مرّ النبي يَكِدِ بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه مم ا 
المرء مع من أحب الم رم لسو ا ممح جو تو ل 1 
. المرأة لا تتصرف في مالا إلا بإذن زوجها ب 111010 
مررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترئع [ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ [ز ز 000010 
مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر م م ع ا 
المستشار مؤتمن فلم مام ممم م ممم ممم ممم مم هم ل ا ل 5/ لاقت لهل ١5١‏ 
المسجد الحرام (يعني أول مسجد وضع في الأرض) 0 
المسلم أخو المسلم ا 
المسلم لا ينجس حياً ولا ميتا جب اا 0 
مشطناها ثلاثة قرون ا 00 


ملعون على لسان محمد أو لعن الله على لسان حمد_يَكلَِِ من قعد وسط الحلقة ....5/ ٠م‏ 


فهرس الأحاديث والآثار /ا6١‏ 


ملعون من أتى امرأته في دبرها فض لس فق وحم ل امم ا 
من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه اس ل ا 1 
من أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار امخيو ةو لولمه تو ف 1 كا 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول ا م ا كا 
من أتى عرافاً فسأله عن شيء ل تلت وار كا 
من أتى كاهناً فصدقه بم| يقول وسو م ا و 
من أحب أن يزحزح عن النار ويدخخل الحنة ل 0 
من أحب في الله وأبغض ف الله ع سخا فا اه و لج با ا 8101 
من أراد أن ينظر إلى وصية محمد جل التي عليها خاتمه ام ا و الا 
من استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا اس ا 0 
من استطاع أن يطيل غرّته فليفعل 10010098 
من استطاع منكم أن ينفع أخحاه فليفعل 000 اا 
من أسعد الناس بشفاعتك؟ ....... ممم ل ع .1 / 8ق لت كلاء كم 
من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم طاطم حومط مو باتك 11 
من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم الحا ا مسو او ل ا 
من أصطبح بسبع تمرات م ‏ ة /130 
من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى 7 000 
من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها سمط لقع ا 
من أكل سبع تمرات عجوة مما بين لابتي المدينة على الريق ع / ١/6‏ 
من أو على يده في الكيل والميزان 110000 


من بات على ظهر بيت ليس له حجار 0 0 000000 


١4‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا اا رن 


من بدل ديئه فاقتلوه عوطقم سمو م اداو لواو ووو موا و 61/6 
من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم او ا لام 
من تبع جنازة فله قيراط عمو م ممم نمم م ممم مامتب مم مان م من ةو ل و ©/ اع 
من تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي 9 اا 
من تشبه بقوم فهو منهم ممم 7 ع ملا لالر م ا م 
من تصبّح بسبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم ....17/ 491 / 10/0 1٠١‏ 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ااا 
من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء انس و ا 
من تعرَّى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه سمو السو ا ما لان 
من تعلق تميمة فقد أشرك ممم لل 13 151 تال در 
من تعلق تيمة فلا أتم الله له ل ل 
من تعلق ودعة فلا ودع الله له اام ا 9 لاماي مدان مرييو 
من تعلق شيئاً وكل إليه ممم ل ل و 14ل مور 
من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ز ز ز ز 0 0 1200000 
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لايحدث فيهه) نفسه غفر الله له ... ؟/ +لم 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله الاو طق ما الوم ةلاقا كاه لياع 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة # وا وو ا ا 
من حلف بالأمانة فليس منا واد وو لالم ع والو فاو لل اي ونا 
من حلف بغير الله فقد أشرك لوه ممم ل لأ ا 4و1 


فهرس الأحاديث والآثار 164 


من دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله 116 ز[ [ 1[ 10000 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله مب ال لح لم الما 1 
من رأي منكم منكراً فليغيره بيده مم ل 71 ١5/74‏ 
من ربك؟ ا 00 
من رغب عن سنتي فليس مني ا اواك م سا و لمما ‏ /66/1 ا 
من سَرّه أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار السو 1 
من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة 00 
من سَمّع سمّع الله به؛ ومن راءى راءى الله به انحن امس 9 
من سمع النداء فلم يأته رم اممو رماي متسس را ا 01/6 
من السّنَّ أن لا يحرم بالحجج إلا في أ شهر الحج امسا الون ‏ و لف5171 
من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي ممم 71 قط 1م 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله دعل الجنة ل وم 
من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله حرّم الله عليه النار.. "4٠/7‏ 
من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اق موب لووط او )ا ا 
من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط سا اب و ا 
من صل اثنتتي عشرة ركعة في اليوم تطوعا 95ب 0 0000000 
من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بنى له بهن بيت في الجنة مم 9/6 
من صل عل الحنازة واحواه لواب اط اسالج ا سي ل 
من صل في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة.. أربعا قبل الظهر 

وركعتين بعدها 110100110 


5-5 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


من صوّر صورة فإن الله معذبة حتى ينفخ فيها الروح 0 
من علق تميمة فقد أشرك 08[ 0 0000000 
من عادى لي ولياً فقد آذنته باحرب ا 
من عقر جواده وأريق دمه (يعني أفضل الجهاد) اك ا ا 
من فارق ديه فاقتلوه لام سا 
من قال عل ما ألم أقل فليتبوأ مقعده من النار از[ [ ز[  [‏ 0 1010000 
من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار اماما دا 
من قال: لا إِلْه إلا الله خالصاً من قلبه (جواب من أحق الناس 

بشفاعتك؟) لمم ع ل ارقف رت كلل ؟فى ١/4‏ 
من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة انان اع اوقد او 
من قال: لا إله إلا الله» وكفر با يعبد من دون الله ... /١‏ /51 158١م‏ اف 7/ ١٠١١949‏ 
من قتل معاهداً ل يرح رائحة الجنة ل 
من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالداً مخلداً فيها ١74/6‏ 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه اع نط م 4 ا ترم 
من قرأ حم المؤمن إلى ل إِلَيْهِ ألْمَصِيْرٌ 4 (غافر:١-7)‏ وآية الكرسي حين 

يصبح 10 0 ااا 0 
من قرأ القرآن واستظهره فأحل حلاله 8 ا 
من قرأ لوَالِينِ وَاليوْنِ4 فانتهى إلى آخرها ط ألْسَ أنه بعك للَكيِينَ * فليقل: 

بلى وأنا على ذلك من الشاهدين (حديث الأعرابي) ال ل :1 
من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة 10011111 


من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لمم ١/6‏ ملا 


فهرس الأحاديث والآكار 


من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 1 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي (في الفرقة الناجية) 0 
من كان في حاجة أخحيه كان الله في حاجته عنن ان لا للح الام اا و 114/1 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ١18/1‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه امم ال ا 
من كان يؤمن بالثه واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الام إلا بمئزر ... ”/ 170 
من كانت له عند رسول الله وَلِةِ عدّة فليجئ ا سم ل اا 
من كثرت صلاته بالليل خسن وجهه بالنهار ال ا ا لقا 
من كذب عل متعمداً نليتبوأ مقعده من النار ل 
من الكفر فروا (يعني الخوارج) السو سس نفو او ا 1 
من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل مس اخ 10 
من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. ل ل 1 417 اموه 
من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً امو 0 
من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ملل م ل 6/ 4837517 5 
من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه 

هدي فلا ا اا اا تان 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ل 1 لد 41م هه 1 
من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ًر03 0 00000000 
من مات وهو يدعو لله يدا دخل النار لك 
من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار 1 


من المذي الوضوء ومن المني الغسل 6[ 1000 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


من ملك زاداً وراحلة ول يحج فلا عليه أن يموت يبودياً ااا 
من نابه شىء في صلاته فليقل: سبحان الله مما الم الوط وش 711/0 
من نام عن وتره فليصله إذا أصبح 2200900( 
من نذر أن يطيع الله فليطعه لللم ةلم ل ل #/ 5 هسل لأمسل لوم 
من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ل ا موا روم 
من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق....... 8/ /1ث لاثم 
من نصر قومه على غير ا حق فهو كالبعير الذي رَدّيَ 2100000000 
من ينح عليه يعذب ب| نيح عليه 1111[ 1[ 1[ اا 
من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك © أوسا 
من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة مف سووحاة لشفا ره الحا 
من هذه؟ (يعني صائحة) 200006 الع كو سو م 
من هذه؟ قال أختي (يعني سارة زوجته) 5100 1 
من وَحّد الله وكفر بم يعبد من دون الله مع وات ا اام نر 
من وفى مهن فأجره على الله ا ا ا ا فج أ لاس ذا 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين لما ا ل ل 1 ١15/5‏ 
المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يَكل.... /'/ 45 
المنيحة أن يمنح أحدكم الدرهم وظهر الدابة عنام خسو 1 
المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة 0000000000 
مهلاً يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ..... ١15/7‏ 
الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا اما عو التوكك الو ااسبا م أنملة نلا 


المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة 00 


نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب (يعني أول أشراط الساعة) ان 


ناس من الجن كانوا يُعبّدونَ فأسلموا 0 00 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران.. 7١8/1‏ 
نحن على سفر وإذا قدمنا أتيناكم إن شاء الله ا د ا 
نذر رجل على عهد رسول الله يك أن ينحر إبلاً ببوانة م 
نعم (جواب: هل لها أجر إن تصدقت عنها؟) ا 0 
نعم (جواب: أرأيت إن ولدلي بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك) ....7/ 71١‏ 
نعم (يعني في امال حق سوى الزكاة) مسبم او م لا 
نعم (في دفع الزكاة للزوج وابن الأخ) الو و افا ا 
نعم (جواب إن أمي توفيت» أفينفعها إن تصدقت عنها) ايل 
نعم (جواب هل ها أجر إذا تصدقت عنهاء يعني أمه التي توفت) ......8/ ١81‏ 
نعم (جواب أفينفعه إن أتصدق عنه؟ يعني أبيه الذي توني) 185/4 
نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها (يعني الزكاة) 000 
نعم إذا رأت الماء اليه امام طباض وال ل 4 


نعم أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد في:جوف الليل والآخر ...8/ 171-١7١‏ 
نعم إلا أن ترى فيه شيئاً فتغسله امسا ا و ف ام ام م ١11‏ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


نعم إنكم لستم تقومون لما ما أكقة لطم فقوا ل ال م ا 
نعم أوصى بكتاب الله «اطواح ا ماك ستو ا عط خا ماح 117 
نعم توضاً من لحوم الإبل ا 1[ ا 0 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل لمع 7 171-171 11 
نعم الصلاة عليه] والاستغفار لما (يعني بو الوالدين) 00006 ط11 
نعم صلوا فيها (يعني مرابض الغنم) باق الس مما الامو لف ع ا 
نعم العدلان ونعم العلاوة الما ا اخ 1 
نعم عذاب القبر حق ا اا 
نعم في كل كبد حَرّى أجر 1[ [ [ ا 10001 
نعم كهيئتكم اليوم «واتن ان اخ ا رن م ا 
نعم ليكررن عليكم حتى تؤدوا إلى كل ذي حق حقه مسح ا ا 
نعم والأجر بينكما نصفان (في صدقة المملوك من مال مولاه) ١‏ 
نعم والذي نفسي بيده دحماً دحماً اباد ا او الع 15 
نعم وما شئت (في المسح على الخفين) ل ال كه 
نعم يا عباد الله تداووا 0 11 
نعى لنا رسول الله يك الدنجاشيى صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه .... 0/ 440 
نعى النبي يكل النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعاً ل 
نفخ النبي يَكةِ في سجوده في كسوف مكحن اماي فم لف بعال ايه ا 
نهاني رسول الله يَكْهِ عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول: نماكم 77١/5.‏ 
نبي أن يصلي الرجل مختصراً اشاس سس ار 


عي الرجل أن يكف شعره وثوبه في الصلاة م 


ممعفة لد عت عل ان لظا 
نبى رسول الله ييه أن يجلس الرجل في الصلاة هو معتمد على يده ..... /ا/ ١968‏ 
نبى رسول الله كك أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه ...... 5/ ١0٠١‏ 
نمى رسول الله وَِْدْ عن بيع الولاء وعن هبته ل 4/ الاءع اعم ه١‏ 
نهى رسول الله يَكِيةِ عن صفقتين في صفقة واحدة ا 
نمى عن بيع الورق بالذهب ديئاً ال 
نبي عن التخصر في الصلاة 9-7 1 110050 
تي عن الخصر في الصلاة لطا ا مكنا مع وول لحك او لئاه زرا 
نبى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه الاو 
نمى النبي يَكِ أن يصلي الرجل مختصراً 6[ 0 
مبيتكم عن النبيذ إلا في سقاء 1[ 010 
نبينا عن اتباع الجنائز ماح ماح بوت ا اي قارف ونه 1 او 
خبينا عن بيع الو لاء وعن هبته اط اما م لم تة /10 
نور أتى أراه (جواب هل رأيت ريك) ذا 500 
نوروا بيوتكم و م م اا 
هاجرنا مع النبي يَكلْةِ نلتمس وجه الله الما لسساو اس و م 
هَجَّرت إلى رسول الله كَل يوماً فسمعت أصوات رجلين اخختلفا في آية.. /9/ ٠٠١‏ 
المجرة أن بجر الفواحش ا 10 
هذا خاص بنا أصحاب رسول الله مسو اع وب لات مولي م 
هذا شيطان يقال له خدرّب 1[ 1[ [ذ[ز[ز[1[ |[ 1 0100 


الحا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هذاك الأمل وهذاك الأجل از[ 00 
هذه بهذه (يعني أن الطريق الحافة تطهر ما علق بالثوب أثناء المرور في الطريق 

المنتنة إذا هطل المطر) 1 00 
هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده 6[ 1[1[ [ [ [ ز [ ز[ [ز[ز[ [ [ز[ [ ا 210000( 
هكذا فعل النبي َكل (يعني سجدتي السهو) ل ا ما ا ةن 
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء ال واس امسو ارات 
هل أوصى رسول الله كلِيهِ؟ ااا 
هل تدرون ما هذه وما هذه؟ ورمي بحصاتين ااا 
هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ حدم التو لفحم ساون م 
هل ترد إلينا عقولنا في القبر وقت السؤال؟ ااا ل 
هل تسمع النداء؟ ا ا ا 1[1[1511[ز1[1[ 1[ 1 ا 
هل حججت عن نفسك؟ ل وو ل 011 
هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا ا ااا 
هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ 0 0 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ب 000 
هل لكم أنياط؟ او 1 ف و 
هل معك من هدي؟ امس ا ف د ال لحمو اماو لاا إل ل فار ا مه 
هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ 3د ا 
هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فب اا منت اللا باسح فاك الل ا 
هل نعمل شيء نستأنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ لخم اس ا 


هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم 1/1 


فهرس الأحاديث والآثار 1١17/‏ 


هلا أخذتم مسكها (يعني شاة ماتت) 0 007 
هلا قلت: خذها مني وأنا الغلام الأنصاري ب ام م ل 
هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر ع أل ١‏ 
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون (السبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة 

بلا حساب ولاعقاب) 6[ ز[ ز[ز[ز ز[ز ز[ز[ز ‏ 21010 
هم عيسى وعزير والشمس والقمر مس اف ام ل 
هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز مواتامو وال 5 
هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

(يعني الالتفات في الصلاة) ل “م/م :دم وةا١‏ 
هو الطهور ماؤه والحل ميتته اا ل مط اماك اجو و 0 
هوفي النار ا و ل ا ل ل 1 
هو نهر أعطانيه ربي في الجنة 1110 11110111111 ااا 1 
هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تّرى له م و ا 
هي صلاة العصر (يعني الصلاة الوسطى) 0 00000 
هي على كل مسلم صغيراً أو كبيراً (يعني زكاة الفطر) مشو ةا 
هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر يز 0 0000 0 0000000 
هي من القدر (جواب هل ترد الأدوية والرقى من القدر شيئاً) نل 
هي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً (يعني شفاعته يَلكق) .......1/ 47 
وآدم بين الروح والجسد (جواب: متى وجبت لك النبوة؟) خا ا 8 
واحدة أو دَعْ (يعني مسح الحصى في الصلاة) من وا مو الو ا 


واحدة؛ ولأن تمسك عنها خير لك (يعني مسح الحصى في الصلاة) ....8/ 5 ١5‏ 


0-1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


واكلّها (يعني الخائض) الاح او ا ما ل 1/1 
والله إنك لخير أرض الله ا 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ا رين 
والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها امامل ا ا 1 
والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة 117/7 ه/ ماه 
والله لأن يبدي الله بك رجلاً واحداً خير لك ةزةز ز ز ‏ زز ‏ 0000 
والله لو حضرتك مادفنت إلاحيث مت ا 
والله لو منعوني عناقاً (عقالاً) كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكن 

لقاتلتهم ل لك 
والله ما أدري ‏ وأنا رسول الله ما يُقعل بي مم 733/8 1310 
والله ما الفقر أحشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا....؟/ 4 07 1/ لا 
والله يا معشر العرب لثن لم تقومواب| جاء به محمد لو 10985 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء لمحو اط م ا لو ل تي بررة قاد وتم 
وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لج اشاس اق سو اب 
وأنا آمركم بخمس الله أمرنيٍ بين 1 1[ز1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز 0 0 000 
وجب أجرك وردها عليك الميراث امو مالس ا ا الا ا 
وجبت صدقتك وهو لك بميرائك اط لولس نو سال ا 
وجدنا خير عيشنا بالصير ا وم ل 1 
وجع أبوموسي وجعاً شديداً فغشي عليه ل ال ا 
ورأبت أمراً لا يدان لك به ةد د د د 005023212 0 0 


الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء م 


0 د 
رضع علج #: كفه على رصغه الأيسر اا فج نه وك و ذا 
وعدي ربي أن يُدخل الحنة من أمتي سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين ألفاً... 40/1 


وعليك السلام ما منعك يا أَنّ أن تجيبني إذ دعوتك سس 
وقت صلاتكم بين ما رأيتم ا ا 1 
ولا صاحب بقر ولاغئم لا يؤدي حقها و 310 
وماذاك؟ (قالها عندما قيل له: أزيد في الصلاة؟) شه ق/ية ١4‏ 
ومايدريك أن الله قد أكرمه؟ اك اخ االو 
ويل للأعقاب من النار ممعم و ا وه بام اساي لاا 
ويلك وما أعددت لها؟ (يعني الساعة) لال لس م 1 
وتؤمن بالقدر خيره وشره حاط كم مطاطوفو قوق لع الو 1 
يا أبا بكر ألست تنصّب 1111 00 
يا أبا بكر إن رسول الله كه قد حبس وقد حانت الصلاة 1/6 114 
يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك 0 درف 
يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما فا التولة؟ 0ن 
يا أبا عمّير ما فعل النغير عد سواه اا امود قافا دوجم ةده /فاانة 
يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله يَكلِ... هل قنتوا في الفجر؟ ... 6375/7 
ني ااا 0 
ياأسامة أتشفع في حَدٌ من حدود الله تعالى؟ المت اس ا ا لم 
يا أم سلمة إنها تخي فتتختار أحسنهم خلقاً فاته الخالسةا ةو رمه 


يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ا اه 


1/0 الفؤاكت. العلميةٍ من الدروس البازية 


21111111 أخذتم بالتصفيح 


(في التصفيق) لي ع ا ل لو 
يا بلال صل رسول الله يك من الكعبة؟ م ل 0 
يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد الحصر ا و الف و 
يا بني (يعني أنسا) ا اماف ساق مق أ الل للا اب وو الفا قو ا ا 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط سس ا 
يا رسول الله أخبرنا عن أمرنا كأننا ننظر إليه [ز ز ز ‏ 0 10000 
يا رسول الله أخبرني بعمل يد خلني الجنة [ذ[ز[ ز[ [ [ 0 01 
يا رسول الله أخبرني عن ثياب أهل الجنة الح سو او 
يارسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل: ©وَحُورٌ عِينٌ 4 (الواقعة:517) ....8/ 7ه 
يا رسول الله أخيرني عن الهجرة إليك سن ا د 313-13 66:46 
يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 0 نا 
بارس ول أل أرايت إن لذب بعد أسقيه عمد وافيه بعنع ف بذ 
يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه م ام 
يا رسول الله ألبسٌ أبي قميصك الذي يلي جلدك الك حجن ا ا عه 
يا رسول الله أمسح على الخفين؟ اا 
يارسول الله إن الله لايستحي من الحق فهل للمرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ....4/ 77 
يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ ااا سا 
يا رسول الله إن الشيطان قد حال بين صلاتي وبين قراءتي يَليِسٌها علي ..... ١4١/8‏ 


يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إل .. ؟/ ١77‏ 
يارسول الله إن هذا الى من ربيعة قد حألت بيئنا وبينك كفارٌ مضر ..... 0/ 077 


فهرس الأحاديث والآثار و١‏ 


رعرل الا لانالمقرا مف مم اتاد 1 


يارسول الله أنتداري؟ ال الس ل 5/7 
يارسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه بغسل الجنابة؟ و 0 
يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ا 
يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ |[ ا 
يا رسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا من خواص الذنوب؟ .....8/ 7١‏ 
يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بأعرالهم 1 
يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها ومانذر؟ ا و ل ا 
يا رسول الله ما تقول ني رجل لقي امرأة لا يعرفها ا 1 
يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟...... 004/0 
يارسول الله متى الساعة؟ ا ام لوطو 1 
يا رسول الله المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ال و د 68/4 
يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ ال 11 
يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم ا حور العين؟ وا و 07/0 
يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتى)؟ ا 
يا رسول الله وأينالم يعمل سوء؟ 0 سي ا ل 
يا رويفع لعل ال حياة تطول بك فأخير الناس كم م 11 
يا صباحاه لبن امن الو ماسقال 1 2 
يااصلة تنجيهم من النار (يعني لا إله إلا الله) ا 1/1 كلاه 


يا عياد الله تداووا 


يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي م لمر 


يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيعاً ا ال ا 


يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 6014/6 
يا علي لا تتبع النظرة النظرة جا اوه بجوو لام ار شمو لال له مل ل 1 :51 
ياعم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ لك بها عند الله ل 1 قل 0ة 
ياعمر لا يدرك ذلك إلا بالعمل (جواب: ففيم العمل؟) الاو ا 1 إذة 
يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيقاً .... 671/٠“‏ 
يا معاذ أتدري ما حىّ الله على العباد وما حق العباد عل الله؟ ١/47‏ 
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً ..... / 80 437: 7*0 
يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ اد ا ا ا 0 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا 0001 
يأني على الناس زمان يخضبوا بالسواد كحواصل الحمام 0 
يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا 0000 
يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية 5 0 0 0 00 
يبعث كل عبد على ما مات عليه بلوا سخ ا ام كو ابوه لم 
يتعرض من البلاء لما لا يطيق لامعاو 
يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى انا 
يجزىء منه الوضوء (يعني المذي) اامفةة لالطو الا ماد 1 2 ا 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله لب سو اق او ده 
يخرجون من النار كأنهم عيدان السماسم ا رن 
يخرجون منها حم ويلقون في نهر الحياة :0 000 


يدرس الإسلام يا يدرس وشى الثوب و ور ا ل ف 4/7 


فهرس الأحاديث والآثار 1/7 


يسب أيا الرجل فيسب أباه لعج ات و خا و ال 1 
يستعين الرجل في صلاته من جسده بها شاء ااا 0 
يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له نسعة 

وتسعون سجلاً ساسا ا اج ووام ا ون بج ا 
يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة... ويجزىء من ذلك كله ركعتان 

يركعهها من الضحى مح حل وما وو كسس وي له الالحد من ديلا 
يعتزل الحيض المصلى لاط سوس الا ا 11 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 1 
يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم (يعني المصورين) ١‏ 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 111000101000000( 
يغتسل (يعني الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً) ل 4/ لا 
يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا فيقول: لا فيختم على فيه .. 4/ 117 
يقول الله: من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً اس طخو ا 
يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي ان 
يقول الناس أكثر أبو هريرة ذ ز[ز[ز[ز[ ز ز[ [ [ [ 0 32011011 ل 1١84/6‏ 
يقوم إذا سمع الصارخ 00 000 
يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعاً سم اا 1 
يكذبون معها مئة كذبة (يعني الكهان) 1 1 [ذ[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1001 
يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثويك ا 1 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون 
فيه مانا 


كه الفوائك العلمية من الدروس البازية 


مرقون من الإسلام كي يمرق السهم من الرمية اكه قرم كولاه ووو فر 7 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة د00 
يؤتى بالقرآن وأهله يوم القيامة الذين كانوا يعملون به لضن 


يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 1 1 اا 


جل هي «اوريَ 
جيك دجن «رزوويبى 


فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ 1 00 كا 


فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ. 


أجتهد رأبي ولا آلو» معنا صحيح وأما السند ففيه كلام 0 
أحاديث زكاة النحل» كلها ضعيفة 001101 0 0 0000000 
الأحاديث الواردة في باب ما جاء في حماية المصطفى يَكٍِ جناب التوحيد» 

كلها جيدة حتى التي في «المختارة' 1000 
أحب الأساء إلى الله ما تعبد به في إسناده ضعف ا 
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» سنده حسن ...... 4/ ١55‏ 
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً. جيد ل ل 77 45-441 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجدء في إسناده ضعف ا 
إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم» ضعيف ل 6 4/ هلالا 
إذا سميتم فعبدواء في إسناده ضعف ا ا ا 
أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي» سنده جيد ال ا اا 
اذهب فتوضاً (يعني وهو مسبل إزاره)» لا بأس بإستاده 14-145 
أسألك بحق السائلين» ضعيف ااا 
اطلبوا العلم من المهد إلى اللحدء ضعيف ا ا 
أفلح وأبيه إن صدق. غير صحيح 11110 1 0001 
أقامها الله وأدامهاء ضعيف اا ااا 


البسوا البياض فإنبا أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم» صحيح.... 1/ ١11-١47‏ 
اللهم أحسنت تخلقي فأحسن حلّقي» لا بأس به اه 


لهذا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ا ل السام عد ماس ا قو 


أن آدم توسل بمحمد بعد الخطيئة» موضوع الوبقم السو ا 1 
ذال مر فى بق زكرا يشمن تجرد لطا ل 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان؛ في صحته نظر؛ سنده ضعيف... 4/4 ١‏ 
إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة..؛ ضعيف جداً ..... 5/ ١١7-1١1١‏ 
إن الله قد أذهب ع: عي الجاهلية» صحيح متسس ا اك 


أن رجلاً قعد وسط الحلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد ككل 
- أو لعن الله على لسان محمد يك من قعد وسط الخلقة» حسن لغيره. 


لا بأس بإستاده ب 000 ا 
7 ل 5 7 5700 
أن رسول الله يك خرج عل أَيّ بن كعب فقال رسول الله بكل: «يا أي 

وهو يصلي» فالتفت ول يجبه. جيد على شرط مسلم 0 0 1 خآ 


” 4 6 /1/ .... أن رسول الله يك لعن زوارات القبور» من حديث أبي هريرة» جيد‎ ٠ 
إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له فيه عنعنة قتادة .... +/ “17/ام,#ب باس‎ 
إن عليه تميمة» سنده لا بأس به مه ماو اجو وخ مو كا‎ 
5/4 .... أن عمر بن المخطاب أنى رسول الله كبن سخة من التورأة.. في سنده ضعف‎ 
أن النبي وي أمر بتسمية المولود يوم سابعه؛ فيه عنعنة ابن إسحاق 0 اميل‎ 
أن النبي وَل قرأ (هل تستطيع ربّك)؛ ضعيف لس ات ا لم وه‎ 
4 أن البي يك كان لاينام حتى يق رأ « لير )َل 4 و هترك الى بير الثلك‎ 

ضعيف قم مومه ممم ةمومهم تمن وم م وموم توووم ا و 4ل الاق واوا 
أن النبي َي كان يأخذ من حيته من عرضها وطواء غبر صحيح م 
أن النبي يَكْةِ كان يصل قبل العصر ركعتين؛ في إسناده نظر لس 0 


. فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ /ا/ا١1‏ 


أن النبى يكل كان يقف عند رأس الرجل وعند عجز المرأة» حديث جيد حسن ... 0/ 501 


الحديث سنده جيد (يعنى الحديث السابق) ا 
أن النبي وي خبمى عن نتف الشيب وقال: 9إنه نور المسلم»» فيه عنعنة 
ابن إسحاق تضعفه ع سان اوم الخ 


أن النبي يك وأيا بكر وعمر كانوايمشون أمام الجنازة» حديث جيد لا بأس به.... 19/8 
أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتي 


يدخلن نساؤكن الحمامات؟: سنده جيد مص ا تخ الخ ١‏ 
أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله» سكوت المؤلف 
يدل على أنه جيد 111 1 1 1 اا 


انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا سنده فيه ضعف امس ا ا 
انكسرت إحدى رَنْدَيّ فأمرني ككلٍ أن أمسح على الجبائر» ضعيف ...44/8 ٠٠١‏ 
إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» فيه ضعف مو م ل ا 
أنها كانت عند رسول الله يك وميمونة» قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن 
أم مكتوم ضعيف جداً: بل منكر وشاذ ا و جات ا 5/-/0 
إنهم حرموا عليهم المال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهم, في 
بعض طرقه ضعف 0000010111 0 


إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم..» ضعيف الا ا ا ١١/5‏ 
اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر» روأه أبوداود بسند حسن لا بأس به ....8/ “ام 
بعثت إلى الأحمر والأسود. صحبح ا م ا ا 1 ١/8‏ 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


فى «المسند» ماخ الس اموس الل الم او طخ لخر 
بينم النبي يكل يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله اركب..» 

حسن كك قال الترمذي 0000101 ا 
تابعوا بين الحج والعمرة» الحديث جيد اتسو الاوس و امو ييينة سقاة 
تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم؛ ضعيف أو موضوع مسال 0 
حج عن نفسك ثم حبح عن شبرمة» حديث مرفوع ولا بأس بإسناده... 0/ 0757 
حديث القلتين. .لا بأس به فأسانيده جيدة في الجملة 00 
حديث المقداد الذي في سنن أبي داود» الذي يقول: ما رأيت رسول الله كَل 

يصلى إلى عود...) ضعيف 000 0 0 0 2ط( 


حديث الملاهي (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ا حر والحرير)» صحيح.... 5/./4: 49 
دخل الجنة رجل في ذباب...» سنده جيد» فهو إما مرسل صحابيء وإمامتصل ... 7/ ٠717‏ 


الدعاء مخ العبادة» فيه ضعف ا ا 
الدعاء هو العبادة» صحيح لاماا سخ ا الا م ا 
رأيت النبي يكل متكئاً على وسادة؛ صحيح على شرط مسلم 5-74 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (السلام عند الخروج من الصلاة)؛ 

رواية جيدة لا بأس بها 1 1[ذ1[1ذ[ز[ [ [ [  [‏ 0 
سنة للرجال مكرمة للنساءء فيه نظر 0ل 0 


سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال» ظاهر سنده 
لا بأس به شم قال: يحتاج إلى تأمل فقد يكون فيه شيء من جهة ولد عياش 
ابن عباس» قد يكون له أوهام ومو مو ااحاك موتتا حو لاسرا وس يه 7و١‏ 


فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ 4 


صلوا على من قال: لا إله إلا الله ضعيف فلع مم ل 8/ 815-116 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه؛ وطيب النساء ما ظهر لونه وحفي 
ريجه) ضعيف سس ب ا ل ماات ا مط فم 11 
العطاس والئعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من 
الشيطان» ضعيف الإسناد والمتن منكر ع 0 
علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة؛ عن عمر موقوفاً وليس 
مرفوعاً ل لم 


الفخذ عورة: فيه عبدالله بن جرهد وفيه إشكالء وإلا فالسند جيد ... ”/ /ا* ل و١١‏ 
قال موسى: يارب علمنى شيئاً أذكرك وأدعوك به... جيد 
أسانيده جيدة ات ام 


قصة إسلام عدي بن حاتم في بعض طرقها أنه جاء إلى النبي يك في المسجد 
وكان كافراً فأخذه؟» أصلها موضوع وبعضها في الصحبح لكن بالألفاظ 


المذكورة هو عند الترمذي وجماعة ل م لخ قم 
كان إذا قرأ «أَلْيس دَلِكَ عدر عَكَ أن مي للوْقَ» [القيامة:٠4]‏ قال: سبحانك فبل» 

إسناده جيد 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ 1000 
كان رسول الله #ه يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبّر وسسجد وسجدنا معه» 

في سنده لين 00000020001011 ا 
كنا نجلس عند النبي يك فيقرأ القرآن فرب| مرِّ بسجدة فيسجد ونسجد معه» 

سنده جيد اماي لوالو الوا ام الو ااا ل ال 1 
الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» ضعيف كرف 


ا ْ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لا يأنٍ زمان إلا الذي بعده شر منه» صحبح امايو 
لايزال الدين قائاً حتى تقوم الساعة أن يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم 

من قريش» صحيح في ١الصحيحين)‏ 5 000000 
لا يسأل بوجه الله إلا الحنة» ضعيف 0 


لأبين أن يسمى رافع وبركة ويسارء فيه عنعنة أبي الزبير المكي محمد بن مسلم 


ابن تدرس فوقوم يه ريو ف ةو ووو وه ةرو اورفو رلوم مر ةاور ةوبر ةم ممت ر انل 1.1/5 
من حديث ابن عباس فيه ضعف يسير بمو لاملل مت ا 


لقد قدت نبي الله يلي واحسن وا حسين على بغلته الشهباء. لا بأس به على 


لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة» ضعيف 1 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يك قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا 
لما يعلمون من كراهيته لذلك» سند هذا الحديث جيد اس 
لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني» في سنده ضعف ل ا ةا 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير» (حديث الملاهي)» 
صحيح ا 10200000 


ماحق امرىء مسلم يبيت ثلاث ليال إلاوعنده وصيته مكتوبة» صحيح .. 4/ للملا 
مامن مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم.... صحيح ”/ 46 


فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ ١م14‏ 


ما من مؤمن يموت فيصل عليه أمة من المسلمين يبلغوا أن يكونوا ثلاث 
صفوف إلا غفر له. قال: فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل جنازة 
أن يجعلهم ثلائة صفوفء فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن . مام 


مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخرهء شاذ امو ام 
مروا أبناءكم بالصلاة لسبع.... إسناده حسن من 
المستشار مؤتمن» لا بأس بإسناده فهو صحيح وهو جيد ل ل 
من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» 

لا أعلم به بأسآً 01 0 ااا 


من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكلء فيه نظر وما أظن صحته .. 471/7 
من تطهر في بيته قأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء» جيد حسن الإسناد ١5/6.‏ 


من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنواء حسن 00 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له. سنده لا بأس به ا وك 
من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء فيه بعض الكلام اليسير..... ١١١/4‏ 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» حديث ضعيف الإسناد 6/ لاع 


من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» فيه بعض الكلام... ١١١/4‏ 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه 


صحيح على شرط الشيخين او ال ل التو ال اماس 
من قرأ للا مر _ يور الْقِيمَعَ مه © فانتهى إلى #أَلْسرّ لِك عدر عل أن مخى لون »* 
فليقل: بلى (حديث الأعرابي)؛ ضعيف 000000 


من ق رأ منكم لأوَالِينٍ واو 4 ذانتهى إلى آخرها اس مه َك كدي * 
فليقل: بلي وأنا على ذلك من الشاهدين (حديث الأعرابي)؛ ضعيف... 4114/7 


56 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


من قرأ ومست 4 فبلغ إقأيَ حَدِيثِ يَمْدَهُ يؤُمئوست #فليقل: آمنا 

(حديث الأعرابي)» ضعيف 7 اا 
من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة» مرسل فى سوم وس" 
مبى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ضعيف اام ا 
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء»ء سنده لا بأس به حاتم 3 
يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها 

« كام ادن مناخ لَك لَايَصْيَمُ من صَنَّ ذا آمتدَيشْر 4 

(المائدة: 0 ))١١‏ سنده جيد امسو ا ااا ا ره 


يارسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك؟ قال: انعم؛ 


قال: فكانت رخصة لي» صحيح ا ما م ل ا و مق 1 
يا رسول الله أمسح على الخفين؟ فقال: انعم 21 ضعيف ع ال ا ك5 
يا رسول الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر.... إسناده جيد 0 
يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل من 

امرأته شيكاً إلا قد أتاه منها غير أنه ل يجامعها؟» صحيح ا 7 
يا رويفع لعل الححياة تطول بك فأخبر الناس» جيد خخ 
يأتي على الناس زمان يخضبوا بالسواد» إسناده جيد لا بأس به ل 46/0 


يدرس الإسلام ى) يدرس وشى الثوب» سنده جيد ...7/ ٠١-0579‏ /ا5 ٠لاه-الاه‏ 
يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي؛ 
يروى بصيغة التمريض ولا يحكم بصحته لع سم ال ا 7 


0م ده صوييت- 


فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلم فيهم 18 


فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلّم فيهم 


إبراهيم بن يزيد النخعي» أبو عمران واد م اا ل 1 
ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن أبي حاتم 

ابن أبي ليل اماي ا ماناس ع ا اط الوا اا اح ل 
ابن أبي ليل - محمد بن عبدال رحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي 

ابن اخى زينتب 001 0 اا 
ابن تيمية > أحمد بن الحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني 

ابن التين 000 


ابن حبان > محمد بن حبان» أبوحاتم البستي 

ابن عباس > عبد الله بن عباس 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
ابن القيم - محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي 
ابن مسعود - عبد الله بن مسعود بن غافل 

أبو الأشعث الجرمي (الصنعاني) > شراحيل بن آده 


أبو بشير الأنصاري» قيل: اسمه: قيس بن عبيد مخ وت 16/1 
أبوبكر بن عبد الله بن أبي مريم «اماامة الس او لل لأسا 
أبوبكر الخطيب البغدادي 0 
أبوالجارية العبدي 000 ا 00 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


أبوالجوزاء - أوس بن عبد الله الربعي 

أبوحاتم - محمد بن إدريس الرازي 

أبوحفص العكبري خخ لاقو ماتوطق اط ولظ الو و لا 1 
أبوسعيد الخدري - سعد بن مالك بن سنان الأنصاري ‏ 

أبوسليان الخطابي - حَمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 

أبوطالب» عم رسول الله وَل ال ال لل لل لايك 
أبوطاهر السَّلَّفِي - أحمد بن محمد بن أحمد 

أبوالعباس» ابن تيمية - أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام بن تيمية ا حرانٍ 
أبوعئمان - الجعد بن عثمان 

أبوعثمان النهدي - عبد ال رحمن بن مل 


أبو عذرة التيمى مومع ةرور روم ف ةيف وو نارهو ةروعو ممم م ومو ءا رمم و5666 185/5 
أبو محياة - يحبى بن يعلى التيمي الكوفي 
أبوقيس» مولى عمرو بن العاص» اسمه عبد ال رحمن بن ثابت م ‏ /0 5 


أبوعمر بن عبد البر > يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 


أبومتيت الخر 1 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» أبوالعباس» تقي الدين؛ 
شيخ الإسلام ا ا ا ا 
أحمد بن علي بن ثابت» أبوبكر الخطيب البغدادي 11/4 
أحمد بن محمد بن أحمدء أبو طاهر السلفي 200000010110 
أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي البرقانٍ ال و م م1 


فهرس الأعلام المترجم لهم أوالمتكلم فيهم و14 


أشعث بن عبدال رحمن الجرمى او لل 11 
أمية بن خالد م ل الاو ال اق ابه الم و ا 5 
أنس بن مالك الأنصاري 8 0 0 2110100000 
أوس بن عبد الله الربعي» أبوالجوزاء الف ان ساو ل ا 0 
أيوب بن سويد الرملي أبومسعود الحميري الشيباني 0 


البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي» صاحب «الصحيح» 
البرقاني - أحمد بن محمد بن أحمد المخوارزمي البرقاني 


بريدة بن الحُصَيُب  [‏ 0 
بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي ا 0 
مز بن حكي اا ا ا و ل ونا 


الترمذي - محمد بن عيسى بن سَوْرَة؛ أبوعيسى 


ثابت بن غمارة الحنفي» أبومالك ا 3 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي 47م ه-ومه 
جابر الجعفي» جابر بن يزيد بن الحارث العفيء أبو عبد الله» الكوفي ....4/ 50 
جبار الطائي 111111[ 1[ ز 1 ااا 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل 211001111 
جد بهز بن حكيم > معاوية بن حيدة القشيري 

جد عدي بن ثابت مالساو وال اس ما ولو لقا الم 1 
جدة عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان ا سل 
جري بن كليب 01 000 


كما 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


الحاكم - محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري 


حجر بن عبد الله الكندي 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0000000 
حذيفة بن اليهان العبسي مو ع الال و لخ 
حرب بن إساعيل ااا ال 
حسان بن ثابت 00010111 ا 
الحسن بن أبي اسن يسار البصري سمو مالف مر 9 الوح ويارة 
حصين بن عبد الرحمن السلمي أبواهذيل 0 
حفص بن سليئان الأسديء أبوعمر البزاز الكوفي القارىء صاحب عاصم .. 77/7 
ماد بن سلمة بن ديئار البصري ارماك ا لبا واف ا اا 
حمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» أبوسليمان عام ل ا ا 
حنان الأسدي 011 ا 
خالد بن إلياس 0 


الخطمي - عمير بن يزيد بن عمير الأنصاريء أبوجعفر الخطمي 
الخطيب البغدادي - أحمد بن على بن ثابت البغداديء أبوبكر الخطيب 


دلهم بن صالح الكندي الكوني امت مرخ و سرش 1 01 
رافع بن إسحاق المدني» مولى أبي طلحة ع ا 
ربيعة بن كعب 0 0 
زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني م ا 1 
زيد بن أسلم 11[ 0 
زيد بن سلام بن أبي سلام الحبشي 220111000000000 


فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلم فيهم /اما 


سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبوسعيد الخدري الام ا 
سعيد بن جبير اامخاس وى امع اسح سم وم ا ل الل ا 
سعيد بن ذي حدان ا ا 
سعيد بن عامر الضبعي [1[ذ[ذ1[ذ[1[1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 00 
سعيد بن عبيد الحنائى لمعاف الا ل ماع لا ماق اللو ال الى 15/9/11 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي الحو سسا 1 15 
سعيد بن ميناء ا 100 0 
سليم بن حيان اذل البصري حو نمل اتتواو الم ع ا ا 
سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة ... 1/ 78 
سليمان بن سَليم الكناني الكلبي الشامي القاضي بحمص و 1 
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضيء أبو عبد الله ب ب امس ازلة كنذا 
شراحيل بن آده أبو الأشعث الصنعاني ماتخ سسا اال 
الشعبي - عامر بن شراحيل الهمدانٍ 

شهاب بن عباد العبدي أبوعمر ما ا اد سه اا 1 
شيخ الإسلام - أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني 

صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي اماس اا ا ةع ا 
طارق بن شهاب 0 15151515151 101 1 1 111[1ااا ال ل 
الطبراني - سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني 

الطفاوي شيخ لأبي نضرة 11 1 1 1 1 ااا 
عاصم بن أبي النجود 1 


لملسلظة الفوائد العلمية من الدروس البازية 


00000 يد ب د د د13 0 اا 00 
عبد الررحمن بن أبي ليل 01-8 000000 
عبد ال رحمن بن الأسود بن المأمول الهاشمي ماسوو وق ا 
عبد ال حمن بن ثابت بن ثوبان االو ا اا 
عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية ا[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ممع امس 1 اموا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 1[ 00 0 ا 000 
عبد الرحمن بن قرط ا 0000000 1[[1#131 0 
عبد ال رمن بن محمد بن زيد بن جدعان ز ز[ ز ز ز ز [ [ز 0000 
عبد الرحمن بن مل» أبوعثان النهدي امتس ان الو 
عبد الله بن أبي أمية المخزومي 11 0 ا 
عبد الله بن ج رهد كا اا طن الم السو نقد الول او لاسا 
عبد الله بن رواحة بن تعلبة الأنصاريى 0 ااا 


فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلم فيهم ١14‏ 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ساك مس1 ا مد امام ويل ب اق 
عبد الله بن عكيم» أبو معبد الجهني الكوني مضق الخ 0/7 
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 

أبو عبدال رحمن العمري ال 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي عا ااا الخ ال ا 
عبد الملك بن أبي غنية الخزاعي الكوفي لما سحو سا ال ل 1 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري.... 7437/4 
عتبان بن مالك بن عمر بن العجلان الأنصاري مض 
عثمان بن عمر بن فارس العبديى اا 
عثيان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمي المدني 6/1 
عثمان بن عمرو بن ساج الجزري موحدن اطام لاد ويا الل 
عزرة (عروة) 1 1 1 1 0 
عطاء مولى أبي أحمد أو ابن أبي أحمد بن جحش اس 
عطية بن سعد بن جنادة العوئي 1[ 1 0 
عقبة بن عامر الجهني 0 00 
او ال ا 
علي بن أبي طالب 5ه عا اا لما ا و 1 1 0 
علي بن صالح المكي 1 1 1[ 0 
عمر بن هارون 1 [ذ[1ذ1ذ[1ذ1[1[1[ [ [ [  [‏ ا ا 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ا ااا 


1١14٠‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


قتادة بن دعامة السدوسي امام فل رام !ا 
لمعاين أن شيم ممم م ١11/0‏ ةلك ملم 
مالك بن أنس الأصبحي 1[ ذ[ذ[ 1[ 30000 
المباركفوري - محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم بن بهادر المباركفرري 
المثنى بن الصباح نف نكن تخت ابا رةه 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي» أبو عبد الله 

والمعروف بابن قيم الجوزية 21 مك 1 
محمد بن إدريس الرازي؛ أبوحاتم اس ا و ل أ ا 
محمد بن إسحاق ال بط ارجا ام لداة اط اق شام لوف الل ومو ريده لتق 1 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي؛ صاحب «الصحيح؛ 1 
محمد بن حبان» أبوحاتم البستي ا ا سن 
محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب 0000000 
محمد بن خليفة البصري الصيرفي ا قفي اس سن اول كا 
محمد بن سنان الباهلي» أبوبكر البصري العَوّقي 000000 


محمد بن عبد ال رحمن بن أب ليلى الأنصاري الكوفي القاضي 
أبو عبد ال حمن ااام ططخ ا م الك الا 


فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلم فيهم 


محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري, أبوعبد الله الحاكم ..... 785/7 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» أبوعيسى مس للا 18/1 
حمود بن لبيد امجن الك لضم الام الام وي اا 
المختار بن أب عبيد الثقفي در 117/1 
مرداس الأسلمي ساسا ل مالفاو او اقلا 
المسيب بن حزن المخزومي الام و سقف لك ا 1 
ميارك بن فضالة حا حا ممه نح مام لاوط امو ارك ا 
محمد بن جبير بن مطعم النوفلٍ كال اسه اللخ اس 
محمد بن الحسن بن أب يزيد ال حمداني أبوالحسن الكوني لقان 
محمد عبد الرحمن بن عبدالرحيم بن بهادر المباركفوري ل 1 


مسلم بن الحجاج بن مسلم أبوالحسين القشيري النيسابوري 


معاذ بن جبل 1 1 1 1[ 1 1 ا 
معاوية بن حكيم بن معاوية النميري لم أ 154 1356 تا 
معاوية بن حيدة القشيري» جد بهز بن حكيم اس الس بلس 1 
مُحَمّر بن سليمان الرقي النخعي, أبو عبد الله الكوفي ل 11 
مغيرة بن مسلم القسملٍ لاوطو ا 1 
منذر بن يعلى الثوريء أبويعلى الكو مح ا مال ا ا 51 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هارون بن عمران السو ارم الوا اب اا وال ا 
الهزهاز بن ميزن ممفوال لوح ا ماه الوك راف م 1/4 
وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي 1-7 1 211001101131 
يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية الخزاعي الكوفي اللا ماسوو 
يحيى بن عمرو بن مالك التكري البصري مجو خسا ع م 1/1 
يحيى بن عيسى التميمي النهشلي الفاخوري باتسوف مم ا وا 11 
يحيى بن يعلى التيمي الكوفيء أبومحياة ا اا 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المي أبوعمر 0 


يونس بن محمد المؤدب سنن لاوقا لكان الم ا اوه ووو يم 


رضخ 
جر انجس اجر 
مد جوم 


فهرس الأسئلة 10 
فهرس الأسئلة حسب الأبواب الفقهية 
باب الوييان 

شخص يازح آخر ويسب ملته؛ وينبّه إلى أن ملته هي الإسلام» فيقول: 

أعرف هذا لكن لا أقصد بها ذلك؟ زؤز[ز[ز ز ز [ ز ‏ 0 010000000 
اليس منا من ضرب الخدود» هل هذا كفر أكبر؟ اس ال 1 قا 
مايقال عمن يعمل عملاً من أعبال الكفر؟ اط ةا ا 
ما حكم رجل ينكر وجود الله؟ 0 ز[ [ ز[ [ [ [ 0 ا 00000000 
ما رأيك برجل يتعبد في كئيسة بحسن نية» ورجل نشأ بين أب بهودي وأم 

نصرانية ولا يستطيع أن يعرف هذا الدين؟ ممم لدت امسا 01/1/17 
من هم أهلّ الفترة؟ وما حكمهم؟ د00 ا 
من هو التارك لدينه المفارق للجاعة؟ كا 
إذا عمل إنسان عملاً تخالفاً للشرع وهو يعلم أنه محرم ولكن ألزم بهذا الشيء؟ ... ١56/7‏ 
الإكراه يكون بالقول والفعل أم بالقول فقط؟ 07 00 
ماهو تعريف المحبة الشركية التي تخرج صاحبها عن الملة والعياذ بالله؟ .... ١71/7‏ 


لو أن إنساناً أمرته زوجته وهو يحبها أن يشتري لها تلفزيوناً أو ولده» فأطاعها 
أو أطاعه بدافع المحبة لزوجته أو ولدهء هل يدخل بذلك في باب المحبة 
الشركية؟ ا 00 
ألا يدخل حب الزوجة أو الولد وطاعتهم| في ارتكاب المعاصي» ألا يدخل ذلك 
في الشرك؟ ا ااا ااا ا 


١‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


لو أذن لفريضة من الفرائض كالظهر أو العصر وعندي ناسء أو عندي تمثيلية 
نناظر فيه» أو نأكل قاتأء حتى ذهب وقت هذه الفريضة» وجاء وقت الفريضة 


الثانية» ولم أصلها إلا مع الفريضة» أليس هذا يدخل في الكفر؟ 7 775 
إذا كان يتأخر في أداء الفرائض في أوقاتها بسبب اشتغاله بالمعاصي» ألا يدخله 

هذا في الشرك؟ 0 00 
ما الفرق بين الشرك الأكير والأصغر؟ 0 1 1 100001001 
ما معنى المنزلة بين المنزلتين؟ الفا الوا مخ اس ا لو 
بعضهم :عرف الشرك الأكبر تسمية غير الله بها يختص به الله؟ نا 
هل الأحسن التعبير بالعقائد أو العقيدة؟ ا 1 
ما يعني بقوله: على اختلاف عقائدهم وتباعدها؟ عا ا 1 
مع وجود الفرق العظيم بين عقائد ملل الكفر فإنه لا يخرج من مللها؟.... 748/١‏ 
هؤلاء المشركون وقت الرسول يكل الذين يعترفون بأن الله هو الخائق الرازق 

هل يسمون مؤمنين بالله؟ ا اا 
ما الراجح في تكفير المعيّن؟ متب تس اتوم سمخد ل ل 
ما حكم الذين يزورون الكهان. ويبين لهم ثم يعودون؟ 1111 
هل نكمّر هذا الشخص التي قامت عليه الأدلة وأصرء وكان إصراره مبئياً عل 

شبهة قوية؟ اموا الم د افيا الوا رج ا 
ما حكم التقارب بين الأديان» لأنه فيه دعوة مطروحة الآن للتقارب 

بين الأديان مح قورسم سأ 0 


دعوة التقارب بين الأديان ما داموا لا يقرون باحق ولا يدعون إلى ذلك 
عو ب ب موا لا يقر عون | 
تجوز؟ ل 


فهريس الأسثلة 5 


لو أن أحدهم قال: لا إله إلا الله وهو لا يصلي هل تنفعه؟ ا ا 
من قال: إن مسيلمة أو الأسود العنسى أو فلاناً نبي بعد حمد» فهل تنفعه 
صلاتة وصومه؟! وهل ينفعه قول: لا إله إلا الله؟! م 
ما ضابط الفسوق؟ وكذلك المعاصى؟ انرا ا مو ا 
اك مويتن ران لقا اقش ؟ ام 0 
ما حكم من قال: أنا كافر أو أنا ييوديء وما أشبه ذلك؟ ما سا 
لو قال: إنما كنت أمزح عندما قلت: أنا كافر أو أنا مبودي؟ ام 0 
هل من البراءة من الشرك أن تسب ساب الله؟ 000000 


هل المظالم هذه التي عملها الحجاج يصلح معها أن نقول عنه: إنه كافر؟ ... ١/7‏ 45 


ما وجه الرد من قوله تعالى: © إنَّألَهَ لا يَمْهر أن يسرك يد ويمْفر مَادون ذَلِكَ لمن 


َه # (النساء: 5) على الخوارج والمعتزلة؟ ل 73/ 6015-6386 
هل يدخل حب الدنيا والتمتع فيها في الشرك الأصغر؟ ا يي الوم 
إذا كان رجل يسلك طريقاً معيناً إلى المسجد ووجد في هذا الطريق الراحة 

النفسية أيعد هذا من الشرك؟ كل7استسشخ ااه 
قال تعالى: © إنَّأنَهَ لا يَمْفِر أن بَشْرَكَ بو وَيَمْفْرَمَامُونَ كلك # (النساء:86 4 ) 

هل يدخل الشرك الأصغر في الآية؟ 10 1 1 1 ا 1 210101 


إذا احتج هذا المحديث (يعني يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله) من يقرل 
بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيان» فا الجواب عن ذلك؟ ... 7/ 0515 


هل الاقتصار على نفي الشرك يعني الإيهان؟ 00000 
من لم يعمل خيراً قط هل يقال: إنه من ا موحدين؟ اما ا مده 


يقولون بأنه لو كان بين الإيان والأعمال:تلازمء أي: أمور متلازمة لا ينفك 
أحدهما عن الآخر» لما حصل له دخول الجنة» وهولم يعمل خيراً قط؟ .. 577/17 


بعض الناس يعصون الله جل وعلاء ويداومون على المعاصى» ويقولون: إن الله 
جل وعلا يغفر مادمت موحد فالله يغفر لك؛ والذنوب هذه تحت مشيئة 


الله ويداوم على المعاصي - والعياذ بالله ‏ وهو على علم ل 655/37 لوده 
هل ينفع قول: لا إله إلا الله فقط؟ ا ا 
هل يعذر - يعني من م يحقق معنى لا إله إلا الله مع الجهل بمعناها؟ 6058/73 


موجب هذا الحديث ‏ حديث معاذ حين بعئه يل إلى اليمن - أن الجار الذي 
لا يشهد الصلاة أو عنده بعض التقصير في العبادة أليس الأولى دعوته إلى 


دلا إله إلا الله»؟ 00000000 1 1 1 21111111171 
أهل اليمن استجابوا أولاً إلى لا إله إلا الله ثم الصلاة» وبعد الصلاة بدأ 

يتدرج بهمء أي أنهم آمنوا وأسلموا ثم أمروا بالصلاة؟ ال عدو 1 
هل كل طاعة تسمى عبادة؟ وما معنى كلام الشيخ المودودي؟ 28 
إذا أجبر إنسان آخر على عبادته» فهل هذه عبادة؟ ام 0 
إن أكره إنسان آخر على شرب الخمر فهل يكون معاق؟ وإن ألزمه 4 
ما حد الإكراه؟ مرح ع كوه صو طون تسا وااو اتاو 4ه 


أمر بقتال الكافرين عل فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة» 
فإذا فعلوها خلى سبيلهم» ومتى أبواعن فعلهاء أو فعل شيء منها فالقئال باق» 


بحاله إجماعاً ا الا اا ا 
ما المراد بقوله: فإن دخل في الإسلام صادقاً قبلت؟ شم 1 
هل عقوبة هذا الشرك ‏ أي الأصغر ‏ تساوي عقوبة الشرك الأكبر؟ .... / ١91‏ 


ما توجيه قوله: «فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله 


فهرس الأسئلة 


/اة ١‏ 
هل الشرك الأصغر كبيرة تساوي مثلاً السحر وما أشبه ذلك؟ ١‏ 
صفة الحديث تدل على أنه مكره «دخل الجنة رجل في ذباب» ماو 1 
ألايدل ما حدث للآخر أن الأول مكره؟ وذلك في حديث «دخل اجلة 
رجل في ذياب» 11 1 ااا 
هل يكون الإكراه بالقول والفعل أم بالقول فقط» يعني كمن أكره مثلاً 
على الزنى؟ محارت كسا لاسكا الو وم 
ما مدى صحة هذه العبارة التي ساقها عن المصنف؟ (يعني أنه دخل النار 
بسبب لم يقصده بل فعله تخلصاً من شرهم) ا 
من هم الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلومهم؟ ش21 
هل التوراة والإنجيل معمول به في هذا الوقت الحاضر؟ ع ا 
كيف يسلم الإنسان كرهاً؟ 0000 
إنسان يقول: لا إله إلا الله ولا يُعلّم باطنه؟ ملف اماطا واي انا 
إنسان مع المؤمنين بوجه ومع المنافقين وغيرهم بوجه آخر؟ مام ووائة /9 1 
إذا صرح إنسان أنه يحب أهل الكفر ويزورهم محبة لهم؟ ا م ا 
رجل ظاهره الويان والكفر» يقول: ل إله إلا الله ويسب الدين؟ وهل هو على 
جهل أم بصيرة؟ 0000 الا الخ ال لقو لمحا ا 
لكن الصحابي الذي كان مع هذا الشخص المستهزئ» علمت توبته؟ ...... 0/ ١١17‏ 
سب الدين في هذا الزمان مشهور بين كثير من الناس» فاذا يترتب عليهم؟... 0/ ١١0‏ 
ما حكم من مات على معصية وهو يؤمن بلالا إله إلا الله؛؟ ا 1 
من مات وعنده شيء من الشرك الأصغر؟ اك و تم وا 3/6 11 


من أتى بالشرك الأصغر هل يحبط عمله؟ 0001 0 0 0 0 0غ 


هل هناك ذنب أكبر من الشرك؟ اقمع بادا موده و اا و راق 6 


هل سب الله وسب الرسول من الشرك؟ ااعا عي ب اممو 
ماهو قول أهل السنة والجاعة في قوله تعالى: # وَهْوَ مع أن متم * 

(الحديد:ة)؟ كل ا وف ا وش مود لط لكل كفن جو الس ا ا 
ما الرأي في شخص يقول: من لا يكفر الكافر فهو كافر؟ ا ‏ 51/6 
ما المستند الذي نكفر الغير على أساسه؟ عاو خا لوبو ابي واو 
هل الملائكة أجسام روحانية؟ ا ل ل لانو نه قا 
هل جاء أن الملائكة يتشكلون عل شكل بعض الحيوانات العامة اقل 
الفسق هو الخروج من فسقت الرطبء لكن ما حد هذا الفسق؟....... ه/ /41 
هل كل مرتكب معصية ولو صغيرة يطلق عليه فاسق» لقوله تعالى: 

هْعَسَقّ عَنْ أَْر وَيْدِه» (الكهف:٠5)؟‏ لا سوسوي للد 
ما حال من كان فيه هذه اللخصال الأربع؟ (خصال النفاق) 0 
ما الحكم على الشخص الذي تجتمع فيه خصال النفاق كلها؟ ف 
هل هذا من الكفر الأكبر (يعني تصديق المنجم أو الكاهن)؟ ل 71 تلا 
الأبراج التي في الصحف مثل: من كان برجه كذا وكذا فهو كذا وكذاء 

أليس هذا من الكهانة؟ مدي وك اساي لاما كاسم وي ااا 
ما الطلاسم؟ 0000 0 11000 
هل يكون السحر كبيرة أعظم مثلاً من ناكح أمه نعوذ بالله؟ ل 
قؤله تعالى: وس بَتَوَلَم يكم ونه متهم © يلزم الكفر لمن يتولاهم؟ ...... 714/9 


أليس هناك ضابط للتولي؟ امن م حو الوم الوامر اط مما /1/ 11 


فهرس الأسئلة 1١4‏ 


باب التوحيد 

هل يجوز أن يقال: الله قديم ا ا ١‏ 
هل اسم المحسن من الأسماء الحسنى؟ ام تاس سماد وا ل 1 
سؤال عن الشرك العام والمخاص؟ 0011 000 
هل قرأتم كتاب «التوحيد» لمحمد قطب؟ زد33د00033 0 0000000 
كيف يقال في حق الله: د والْمُوَوَآلْمَيِينُ4 (الذاريات:28) ويقال في حق غيره: 

هذا رجل متين؟ 39 اا 0 
كلمة «متين» هذه بمعنى القوي الشديد» كيف تطلق على الخالق والمخلوق؟ 

وكذلك يقال: رجل عظيم الج ا ونه لوف و 1 
من قال: إن معنى لا إله إلا الله الاستفادة من قدرة الله» وأنه قادر على الاختراع 

أيكون موحداً؟ ما 
هل كل من يطيع مخلوقاً في معصية يدخل في قوله تعالل: « أَعََحَدُكا أحَبسَاهُم 

وَرَهْبِككَهُمْ أَرسِسابًا من ذو أللهٍ 4 (التوبة:81)؟ الخ ل 
هل فت أن اطفية يقولوة بالإرجاء ؟.: 0 


هناك من يعتقد أن أبا حنيفة لم يخالف أهل السنة في مسألة الإيهان وأن الخلاف 


هل ترك الإشراك يستدعى التوحيد لله؟ 0 0 
أكثر المتكلمين لا يعرف من معنى التوحيد إلا توحيد الربوبية فقطء فهل 
يكونون موحدين؟ 018 0 0 0 100 


أكثر الكتب العصرية الجديدة التي ملأت الأسواق بأسماء كتب إسلامية لا تقرر 
إلا هذا الجانب» وأكثر الشباب يتناولها وييضمها ويتصور ما فيها ويمكن أن 
تظهر آثارها عليه» ولذلك فالكلام في توحيد العبادة الآن_صار مرغوباً 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ما معنى قول الجارية عندما سأها النبي يه فقالت: في السماء؟ ابام 
باب الدعوة إلى الؤسلام 
ما حكم من يسافر إلى بلاد الكفار لدعوجهم؟ اا مو ل 


الأوروبيون وغيرهم يعتقدون أن الإسلام الآن أتاهم مشوهاًء حتى إنهم يأتون 
إلى السعودية فيرون ما يرون من كثرة المخالفين للإسلام فيقولون: الإسلام 


ما نفع أهله فكيف ينقعنا؟ الو توا را نمق امارد ل ل 1 
هل يجوز شرعاً إزسال أشخاص للدعرة إلى الله وهم تاركون للجانب العمل 
من الإسلام؟ 00 0 


هل ندعو هؤلاء ‏ يعني من يلجؤون إلى قبور الأولياء والصا حين وأمثالهم ويتوسلون 
بهم على أنهم مسلمون الإسلام الصادق أم ندعوهم على أنهم مشركون؟ .. 41/5 
إذا حاول أحد أن يدعوهم ‏ يعني الذين يتوسلون بالأولياء والصاللحين 


وعندهم من الأموات ‏ قالوا له: أنت وهابيء وأنت كذا وكذا لاع 
بعض الدعاة ينعت بعض الناس بالفسق والنفاق! اا خم 6/71 


أول واجب على الداعية أن يدعو الناس إلى تحقيق معنى هذه الكلمة (يعني: 
لا إله إلا الله) أو يدعوهم إلى الخروج والزهد في العبادة» أو يدعوهم إلى إقامة 
الدولة الإسلامية ما هو أول واجب على الداعية؟ 15 سا١‏ 
هل يسوغ للشاب أن يخرج باسم الدعوة» ولا يجد في خروجه إلا تقرير هذا 
التوحيد الذي هو معنى القادر على الاختراع؛ أو الاستفادة من قدرة الله أي: 
معنى لا إله إلا الله؟ هل يسوغ له أن يخرج من بلاد التوحيد ليقوي إيرانه 
وليتعلم الدعوة, لكنه لا يجد إلا هذا التوحيد؟ 00000 


بعض المشايخ الذين زاروا البابا نشر لهم كتب خاصة؟ ا 0 


إذا كان أحد يناظرهم في الكنيسة وقال: يا قداسة الباباء فهل يجوز 

هذا شرعاً الع ل اط ام لس ا لام 
كثرت الجماعات التي تسمى جماعات إسلامية» فمن نتبع ومن نترك؟ ..... 477/7 
كل جماعة تلزم من يتبعها بكل ما تعتقده؟ اا ا 1 
ما الفرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الجهاد 

في سبيل الله؟ سان مارم ستو لاط ور با اموا وا ل 111 
إن كان الحق لا يتعدد» فهل يسوغ أن تتعدد الجماعات» وتخالف كل واحدة 

الأخرى في منهاجها وتحاربها ياسم الإسلام؟ 100000 
ما صحة هذا القول: إن الدعوة أحياناً تكون مكية لا مدنية؟ ا 
هل يتبع التدرج في دعوة المسلم إلى الالتزام بشرع الله ا مط ال ل 3/11 


الذين يقولون: إن السلف الصالح إنما فتحوا البلاد وأسلم أصحاب هذه 


تخصيص بعض الدعاة أو بعض الإخحوان الذين يخرجون للدعوة شخصا 
للجلوس ليدعو لهم؛ فيقولون: نحن نذهب وأنت يا فلان اجلس في هذا 


المكان المخصص لتدعو لنا حتى نعود إليك؟ 0 
هل كان النبي يَكِْةٍ يوجه دعوات للرؤساء؟ ا الم لا ول راق لا 
هل يوجه الآن للرؤساء الكفار والنصارى الدعوات للإسلام؟ 6/ الا 
هل ترسل الدعوات إلى الراعي والرعية تبعاً له؟ اخ ب انا اناا 
ظهور الدعاة على شاشة التلفاز؟ ..... 111100 1 2001001111 


بعض الدعاة الذين يظهرون على شاشة التلفاز لا يبينون ا حق حين ير جون» 
ويكتمون الحق ولا يبينونه للناس ا و امو 1 


ا الفوائد .الغلمية من الدروين البازية 


مر ا ا ا الو لاق 31 قوق العيجانة 


وفي التلفاز» واستخدام الآلات في غير معصية مسوم ا سسا مول 
ألايكون هذا أجذب للدعرة؛ يعني تصويراً حسياً؟ يعني السماع والقصائد 
المطربة دون آلاات 110[ [ز[ز[ [ز[ ‏ ا 00 


هناك من يمثل شخصيات من الصحابة أو من السلف أو من الناس الصا حين 
للوظهار مظهر من المظاهر الطيبة حتى يكون قدوة للناس؛ ويمكن أن يكون 


مظهره العام ليس كذلك. وإنما دعوة إلى قول الله والرسول 0 
باب الطهارة 

في «زاد المستنقع» يقول: لا ينقض حم الإبل إلا الكبد. هل هذا القول 

صحيح ؟ 0 0 00 
لو وجد الماء وخميف أن تفوت الجنازة أو صلاة العيد؟ أو الجمعة؟..... ه/ همع 
في هذا الكلام لشيخ الإسلام يعني أنه يتيمم إذا خشي أن تفوته مثل 

هذه الصلوات؟ 11 1 
ما هي مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر؟ ماصع المس و اوة اوه ا 
إذا مضى اليوم والليلة وهو على طهارة؟ (يعني أنه مقيم مسح على الخفين) 

فهل له أنه يصلي أم عليه أن يتوضأ من جديد؟ جه أو ويه لراة 
إذا مضت مدة اليوم والليلة وصلى ناسياً أنه مضت مدة المسم؟ 514/8 
إذا مسحت عل النعلين وأتيت المسجد فخلعت النعلين وأردت أن أصلي» 

هل أعيد الوضوء؟ تاس ةو ون الج ساو السو امي بف ويه ا 
ما حكم استقبال القبلة ببول أو غائط؟ ا ا ا 


ما دليل الذين جوزوا استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» داخل البيوت؟ .. 5/ ١77‏ 


فهرس الأسئلة 


ما العلة من كونه - أي جواز استقبال القبلة بغائط أو بول لا يجوز إلا 

في البيوت 0 
الوضوء للنوافل هل يعتير من التشديد؟ لحك الس ف الك ١/1‏ 
هل تقاس المائعات الأخرى على الماء؟ (يعني في أحكام الطهارة) 0/4 
لو كان الماء أقل من قُلَّتِن ولم يتأثر هل يبقى طاهراً؟ لم ا 
هل حكم الماء إذا كان جامداً مثل حكمه إذا كان مائعاً؟ االو 1 
ما حكم أواني المشركين؟ ا و ااال و ع الوه 1 
ما الحكم إذا أحسن برطوبة في الصلاة؟ ا ا 
إذا رأت الحامل ماء أو دماً ف| الحكه؟ لم اع ا ل 0 
هل يُعدّ الإسقاط نفاساً؟ 15 ز[13[ز1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 


هل إذا أسقطت المرأة مضغة يعتبر هذا نفاساً؟ وإذا صاحب ذلك نزول دم 
المييض؟ م الا ماقا لا باد او ا الف 1 
ماهو الدليل على التفريق بين ما دون التخليق أو بعده إذا أسقطت المرأة....8/ ٠7١‏ 


هل إذا حددنا السقط بأنه يكون بعد أربعة أشهر يكون أقرب؟ الو ا 
الماء الذي لا أعرف حاله ولا أرتاح للشرب منه؛ هل أتوضاً منه؟ 7١1‏ 


بالنسبة للمرأة إذا احتلمت» وعادة لا يخرج منها شيء. بين| الرجل إذا احتلم 
ولم ينزل فليس عليه غسل» فكيف تعرف المرأة إذا احتلمت أنزل ماء؛ أم 


لم ينزل؟ 1 1 1 1 1 1 ا 0 
هل الأفضل في حق الخائض والنفساء النقض للحائض» وعدم النقض للجنب؟...../ 8٠١‏ 
ما الأفضل في حق الحائض والنفساء؟ (يعني نقض الضفائر) ل ام 


إذا كان رجلاً يغتسل فانقطع عنهالماء هل يجزئه الوضوء الذي قبل الغسل 
أم ينتظر حتى يتوفر الماء؟ مكنظ مالقاو سس 1 


ما هي حجة أهل البادية الذين يقولون: نحن نشتري الماء. وعندما يتوفر 


عندهم الماء لا يتوضؤون؟ ممما حو طحق مائو ال السك الس و 1 
هل يجوز لأهل البادية التيمم إذا كان الماء قليل ويلزمهم لسقي الدواب؟ ......4/ 47 
هل إنزال الماء بدون شهوة يوجب الغسل؟ 0 
هل إذا كان الإنزال في الاحتلام يغتسل؟ امسج اح ا و م 11 
رجل يحتلم ثلاث مرات في الليلة ولا يشعر امو لطا او ام و 1 
التيمم يجزئ مرة أم مرتين للوضوء وللجنابة؟ 0 0000 
بعض الناس مثلاً إذا شم رائحة هل يعيد الاستنجاء؟ عم الس وخ 
ما معنى الرويحة؟ 00 ااا 
إذا أحس برطوبة وهو في الصلاة أينصرف؟ 1 1[ز[1ز1[ 1[ 00000001 
هل يجزىء الوضوء من هذه الأشياء مرة واحدة؟ ل 1 
إذا كان الغبار يأتي في الحواء أيجرز مثلاً التيمم منه؟ مالسا ات 
هل معنى ذلك أنه يجوز المسح على الجورب؟ لل ا و رسا 
أيجوز لبس الجورب على التيمم؟ 1 011 
هل يجوز إذا غسلت رجلي اليمنى أن ألبسها الجورب ثم أغسل اليسرى 

وألبسها الجورب؟ ز ز [ز ز ز 0 0 100000000 
ما شروط الجوارب التي يجوز فيها المسم؟ 0 0 0100000 
إذا كان الخف به خروق أو شيء من ذلك؟ امن اسه لوم نا 
إذا تجاوز العضو ‏ وترك موضعاً لم يصبه الماء ‏ إلى عضو آخر؟ 1١4/4‏ 
في غسل الشعر هل يجب عليه نقضه؟ 0 ا ا 


إذا لم يصل الماء ‏ يعني إلى أصول شعره -؟ اخ واد الحو الم 1 


فهرس الأسئلة 


6 
هل الدم نجس؟ 00 
الرش لأيء شي؟ 0 0 1212000000 

يقول بعضهم: إن المني نجس» وإن الدليل على نجاسته حكه فلو كان طاهراً 
لترك في ثوب النبي يك لأن طهارته هي فركه فم هو الصحيح ......8/ 58 ١‏ 
ألم يكن أبوهريرة # يمد يده في الوضوء حتى تبلغ إبطه؟ ال ا ا 

باب الصلاة 

الأذان الأول الذي ورد فيه التثويب كما في حديث أبي محذورة هل يكون بعد 
طلوع الفجر ا 0 
متى يكون الأذان الثاني؟ 7 ه(إ 
هل الأذان الثاني هو الإقامة نفسها أو أنها تليه؟ مو وات مو ما ع لالحنا 
ماذا لو أذن ثلاثة أذانات: الأول والثاني والإقامة؟ مضق اماس ل 
تقرير هذا بأن الأذان الأول هو ما بعد الفجر امسو لخ الس اتا 
هل الأحسن ترك الأذان الأول الآن؟ 100 
الصلاة خير من النوم» في الأذان الأول أو الثاني؟ الحا لس سما 
ذكر بعض أهل العلم أنه ورد التكبير مرتين فقط في أول الأذان؟ /ا/ ١١6‏ 
هل يجوز في الإقامة التكبير مرة واحدة: «الله أكبر) مكف السو ار 
ما صفة الأذان والإقامة والاختلاف فيهما؟ ا ااا 0 
ما حكم الإقامة من دون أذان؟ ولو كان في البر ولم يسمع الأذان؟ ..... 0/ ١0/7‏ 
بعض الناس إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» يقول: أقامها الله وأدامها؟ .....8/ 7م 


تأخر المؤذن الرسمي عن الأذان فجاء رجل من الخارج فأذَّنْء ثم عندما 
أمر الإمام بإقامة الصلاة جاء المؤذن الرسمي فأقام ل ه/رمم ا 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


في الحديث: حبسء يعني: إذا كان إنسان يأكل؛ ثم أقيمت الصلاة» فهل 


يقوم لها؟ 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 101 
إمام في مسجد استتخلف بعده واحداً وأ وهو في الصلاة هل يتأخر ويتقدم 

الإمام؟ عد ا 1 ا ا م ا 1 
هل يشترط توسيط الإمام في الصلاة المفروضة وغيرها؟ اماطم ول لم 


يبتلى الإنسان في بعض الأحيان في بعض المجالس بقريب كابن عم وما أشبه 
ذلكء أكبر منه في السن» ولكنه حليق ورديء الصلاة فإن قدمه لأنه أكبر منه 
في السن وجد في نفسه حرجاأء وإن تقدّم عليه يغضب. فا رأيكم؟ ... ١91/4‏ 
شق الصفوف هذا خاص بالرسول وَة؟ 0 000 غ1( 
صلى» وكان قد نسي في الوضوء بقعة في القدم أو في اليد. واطلع عليها بعد 
الصلاة» فهل يعيد الصلاة؟ وإن كان إماماً هل يعيد المأمومون صلاتهم؟ ... 2/ ”1١١‏ 


إذا كان هناك إمام رسمي» ورأى بين المصلين شيخاً أعلم منه بالقرآن والسنة 


والفقه. فهل يجوز له أن يقدمه للإمامة؟ م ل ا 
من يقدم للإمامة الأحفظ أم الأقرأ؟ الحمقة المسسسخ ا 
إذا كان في يد أحد الناس جبيرة لكسر فيهء فهل هناك كراهة أو حرمة في 

إمامته للناس؟ ا 00000000 


هل صلوا خلف المختار بن أبي عبيد؛ وهل هي صلاة خلف فاسق؟ ... 771/5 
هل يجوز للسني أن يصلىي خلف الشيعي؟ ا ل 


الذي يذبح عند قبر أو ينذر له هل يصلى خلفه؟ لقا جا حاو الم 1 
ما يقال لمن لا يصلي في المسعجد؟ لاس تجاسا ا فووا/ةة 


ما حكم التأخر عن صلاة الجماعة؟ ا ا 


الذين لا يصلون جماعة بل فرادى ويقولون: لا بد من إمام معصوم؟ .... 714/57 


هل تجزئ الصلاة في البيت بدون عذر؟ ل 
ما حكم ترك الصلاة كسلاً؟ ا ا 
هل يصلي على تارك الصلاة كسلاً؟ 1010 
من قال من الصحابة: إن ترك الصلاة كفر أكبر؟ كراد امه ا 
هناك حديث: بين العيد وبين الكفر والشرك..»)؟ مو اا 1١‏ 
من ترك الصلاة» وقال: لا إله إلا الله هل ينتفع بذلك؟ اكع اعاة //ا 
ما المقصود من قوله عن الصلوات الخمس إن من تركها فإن الله إن شاء 

عذبه وإن شاء غفر له؟ م ال الس سف الخلة 11 
اتخاذ المصلى سترة في صلاته هل ذلك من باب الواجب أومن باب المستحب؟ .... /1/ ١19‏ 
كيف صرف اتخاذ السترة عن الوجوب؟ الا مالو الس ا الا 
ذكر بعضهم أنه لا يجوز السجود على غير التراب إلا من حاجة؟ ١56/6.‏ 


ما الحكم في نوعين من السجاد: النوع الأول: وهو مصنوع في إيران» وفيه 


نقوش على شكل صلبان عند موضع السجود؟ 00 100000( 
ماحد الخُمرة ومقدارها؟ م مال اس و1 
ما السنة في السّجادَة؟ م الوك انت موق كيو ن ل ا ة/0 1 
إذاكان في السجادة نقوش هل الأفضل أن أصلي عليها أم أصلي على التراب؟ .... ١15/0‏ 
هل توضع الأيدي على البطن تحت السرة؟ ا ا 
لو تعمد ترك شيء مما تبطل به الصلاة؟ ا 151/0 


رجل يقول بإسبال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ 0 +7 ”2 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


في التكبير عند الرفع من الركوع هل يرفع يديه إلى السماء؟ ان 
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ وإذا نسيها 

ولم يقرأها؟ 000 
ما الحجة على أن من ترك القراءة خلف الأمام تسقط عنه؟ 184/6 
إذا دخل في الصلاة مع الإمام وكان قد قرأ الفاتحة فهل يقرؤها؟ 184/6 
عندما يقول الإمام: « مِرّط دن ست عَلِهم صر السَنْمجُوب عله ا التسآإ * 

فهل أقرأ الفاتحة معه أم لاء ثم أقول: آمين؟ ام ودح لاحي ايه ا 
إذا كان الإمام يقرأ وأتى ذكر الرسول يه فهل يجوز أن أصلي عليه وأنا في 

الصلاة؟ اي 0 1 1 1 1[ ااال 
هل يغمض عينيه في الصلاة؟ مالع اسان لوا سوه ذا 
يرى بعض الفقهاء» أن المصلي إن أغمض عينيه في الصلاة وحدث له الخشوع 

بذلك فهو أفضل؟ ا ا 
ما حكم الالتفات في الصلاة بجميع البدن؟ ع م لم ةا 
هل يلتفت جهة اليسار وهو يتفل أثناء الصلاة؟ ال 1 الا ايم :187/0 
هل أمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود لأمبن كن قريبات من الرجال .....0/ ١0/٠١‏ 
من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر 0 
العمل بحديث عبادة بن الصامت فيه قال كَلِيِ: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» 

فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» [ز[ [ [ [ |[ [| |[ ز[ز[ [ [ 0 1000000000 


بعضهم حتى في الصلاة إذا انتهى من القراءة يقول: صدق الله العظيم؟ ... '/ 0137 
إذا ترك إنسان السترة وهو إمام عناداً» فا رأيكم في ذلك؟ وهل فعله يعتبر 


محصية؟ اع اع كو وق ماه جوع ل واف لأا لقا لما مهاو قا ونه قا ايه ةا 4ل ارم امل 6 ا ه/5]1> 


ماذا تقول في الحديث الذي فيه أن النبي يك صل إلى غير شيء اللسايية ام 


هل يتخذ الحيوان سترة؟ 1111 1 001 
ماحكم الذي يسجد على التراب ثم يزيل التراب عن وجهه وهوفي الصلاة؟ ... 0/ ١75‏ 
ماحكم المرور بين يدي المأموم؟ كما ام عي اس ابه للب سود ناه الا 
ماحكم التفكير في أمور الدنيا أثناء الصلاة؟ عمط ومو حك الأ ا 181/4 
هل يعيد الصلاة إذا فكر المصلي في أمور الدنيا؟ ا ا ا 0 
ما قصة عمر (يعني التفكير أثناء الصلاة) :0005 0 100000 
هل تخميض العينين في الصلاة فيه تشبيه باليهود؟ 1ض 
يقول ابن القيم: إذا كان هناك صور ينظرون إليهاء مثل الزهرية ذات الألوان 
والأشكال. فلا بأس أن يغمض عينيه ا لو ل 


الذي يصيبه الوساوس في الصلاة: هل ورد أنه يتفل عن يساره ثلاثاً ويتعوذ 
من الشيطان؟ 1 


حديث: الأمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً ما 


المقصود بكف الثوب م الات ماسو الو م ا 
ماحكم من يضم ثوبه لكلا يلامس الذي عن يمينه والذي عن يساره؟ ... 719/0 
ما حكم وضع اليدين على الصدر؟ ا ادوس مسرو و 1 
ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع؟ 200000000( 
جلسة الاستراحة بعد الرفع من السجود إلى القيام متى تكون 7/6 
بعض الأئمة يقومون. والمأمومون جالسون جلسة الاستراحة؟ 58/6 


ماذا إذا قام المأمومون قبل الإمام وهو جالس جلسة الاستراحة؟ 54/4 


"١ ٠.‏ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


عند القيام من السجود» آخر ما يرفع عن الأرض الركبتان أم اليدان؟ وما 


الحكم إذا كان يعتمد على يديه؟ ا 
ما حكم الصلاة علىى رسول الله َك في الصلاة؟ امن حلمو وو 1181/0 
ما معنى لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا ما خصه الدليل كمسألة: إذا مرت 

آية رحمة..؟ 000 اا 
هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم التفتوا في صلاتهم؟ ١66/8‏ 
ما الحكم فيمن يسجد على طرف غترته (الكوفية) في التراب؟ 154/6 
جلسة الاستراحة خلف الإمام؟ ما هي صفتها؟ كمض برد سو بوه ا 
هل يجلس جلسة الاستراحة في النوافل؟ ولط لخدف وم الط ا و /511 
إذا أرادت المرأة أن تسجد هل تفرج عضديها مثل الرجل أو تضمههما؟ .... 0/ ١١4‏ 
هل ورد دعاء بين السجدتين ثابت؟ المقطسمة وط اطق 7 للدي وومةه و" 
إذا قلنا بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمئين؟ سسا ةر 1 
ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون في التشهد: السلام عليك 

أيها النبي» فل| مات قالوا: السلام على النبي ممم ف وال لما ا 1/9 
ما حكم الجلوس على العقبين بين السجدتين وفي التشهد؟ ممسو و ة //1 
ما حكم الجلوس على العقبين في التشهد الأول؟ وبين السجدتين ...... 8037/0 
هل القنوت في رمضان بعد الركوع؟ مح شط ا مد ا ا 


ناس يقنتون في صلاة الفجر يقولون: إن الرسول تك قنت دائ في الفجر؟ ... ؟/ ها 

هل ورد القنرت قبل الركوع؟ م شد م 0 

إذا كنت في أهل بلد وهم لا يصلون معك إلا إذا كنت تقنت في الفجر فهم 
مصرون. لأ:هم جاهلون عن هذا فم هو الحل» هل يقنت في صلاة الفجر 


ل مال عله العادة التي هم مستمرون عليها؟ ير 
إذا كان رجل يصلى في البيت وجاء آخر وطرق الباب أيفتح له؟ ا 
قول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ اح ابن و اك اللي 0 
صفة السلام التي وردت بزيادة: وبركاته اماق مح ور اماو ار 1 
الاقتصار على «السلام عليكم»؟ عند التسليم والخروج من الصلاة .... 0/ 7١9‏ 
إذا أدركثٌ الإمام وهو راكع» هل أكبّر تكبيرة الإحرام, أم أكبّر للركوع فقط؟ .... ه/ 10 


إذاكان الصف مكتملاً وجاء أحدهم مسبوقاًء فهل له أن يأخذ أحداً من الصف؟ .... 77/0 
لما صفق الصحابة لأبي بكر» هل كان الرسول وَل بالصف أم خلف أب بكر 


أم كان إلى جانبه 1[111[[|ز[ز[|[ [ز[ [ [ [ [ 1 1100011 
روي أنه بل صلى قبل الظهر أربعاً وروي اثنتين؟ م ك ام وق ااة انه 
مهي سنن الصلوات الراتبة المؤكدة؟ د 
هل تؤدى السئة البعدية للجمعة في المسجد أم في البيت؟ اعة ساب لد 
ماحكم من يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟ (يعني في غير الفريضة) 0/0 
هل له أن يزيد في عدد الركعات (في النوافل) ما يشاء ا 61/6 
في حديث «إذا دخل أحدكم المسجد..؛ هل الأمر بالصلاة في حق المتوضّئ 

أم إذا كان حدثاً يجب أن يتوضأ ثم يصلي؟ ماماة تمصا ةينه 
إذا خرج من المسجد ثم دحل هل يصلي تحية المسجد؟ وكا ةذه 
جاء في رواية أنه يك كان يصلي قبل العصر ركعتين؟ ع ةا 
هل تصلى تحية المسجد بعد صلاة الصبح أو العصر؟ ع اوسا ا 


ما صحة قول ابن عمر: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله يكل يصليهما 
يعني الركعتين قبل المغرب؟ عه ا مم قم اكه عط طم لطا ف جاع جع مط و8 // :4/8 


بد الفواك العلمية من الدروس البازية 


هل يجوز أن يجمع بينهم|؟ (يعني سنة تحية المسجد والركعتين قبل المغرب) ... 0/ 45 
هل يؤخذ بقول ابن عمر: ما رأيت أحداً يصلي ركعتين قبل المغرب على عهد 


رسول الله عََِوِ؟ مط ا او لطبل امكو لطا مح عو لا ل ولد ا كار 
أتجوز صلاة الجماعة في تطوع النهار؟ 1[ زؤ[1ز[ز[ز[ز[1[ |[ [ز[ز[ ا 000 
إذا زرت مريضاً في المستشفى ثم وجدته قد ترك الصلاة لمدة أسبوع فهل آمره 

بالقضاء؟ احووط ا و جا مف لحي اسامقاو لاع ااا 


كيف يقضي أربعة عشر يوماً أو ثانية أيام؟ كل وقت مع وقته؟ وهل لا بد 


له من القضاء؟ 0 
با يكون إدراك الركعة بالفاتحة أم بالركوع؟ ار ري 
هل يقرأ المأموم والإمام يقرأ؟ 00 اسواساب اداج مط 1 
الآن بعض المساجد فيها تسرب من البيارات» هل يجوز الصلاة فيها 
والجدرانفيها التسرب؟ ب 1 0000700 
إذا نام في الليل عن الوتر هل يوتر مع الضحى؟ ملحا سف افو 1 
هل يقضى الوتر نفسه؟ ع الم اا الم 2117/7611 
باللتسوة قن الددوف: #من نام عن وتره فليصله إذا أصبح»؟ 9 
أيقضى سنة الفجر إذا فاتته؟ موسا ور ا الحو ةا ةم او رش 11 
أكان كل ينام إلى الصبح؟ امن أن 7لاستجب اسووحو قا وامة ا 
هل ينطبق هذا الحديث ١١77(‏ صلاة الليل مثنى مثنى) على قليل القيام أم 
كثيره؟ 10000 ماران يتات لاحي روما 
هل ثبتت صلاة التسابيح عن الرسول يَكُِ 190 


صلاة الضحى جهرية أم سرية؟ م 17 


فهرس الأسئلة 030 ودف 


صلاة الضحى هل تترك في السفر أو تصلى؟ ا او 51 


رواية مسلم: أنه أتى قباء وصلى فيه ركعتين» لفظ ركعتين؟ 6/ / ١‏ 
كان رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور لاي اه 
أيدعو بعد التشهد أم بعد السلام؟ (يعني في صلاة الاستخارة) 66/6 
هل تصلى صلاة الاستخارة في أوقات النهي؟ عد ننه المت ريخ ة /زقة 
في أي شيء تكون الاستخارة؟ 8 100 1 10001 
إذا عزم أحد أن يفعل شيئاً من الأمور فهل يستخير أم لا؟ 63/8 
هل يجمع بين الروايتين في الدعاء» فيقال: عاقبة أمري وآجل أمري وعاجله؟ 
(في صلاة الاستخارة) 001 0 10101010 
هل يستشير المستخير أحداً بعد أن يصلي صلاة الاستخارة؟ ممه ريه 
هل يصلى ركعتين إذا كان المؤذن يؤذن يوم الجمعة؟ اكب اس ا 1 
هل يجيب المؤذن واقفاً أم يجلس؟ (إذا قدم يوم الجمعة والمؤذن يؤذن) 
٠‏ وأءهما أفضل ا 
إذا جمع الإنسان بين الصلاتين هل يسبّح بعد كل صلاة» أم بعد الصلاة 
الأخيرة نقط؟ زآز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [  [‏ 0 
هل الأب مثل الأم؟ (يعني هل إجابته مقدمة على البقاء في صلاة التطوع) .. ١58/5‏ 
هل يجيب والديه إذا كان في صلاة الجماعة؟ ا 
هل كان فعل جريج صواباً؟ 11[ 1[  [‏ [ [ ا 0 
هل تجوز الصلاة في وقت النهى؟ 1ذ1ذ[1ز[ [ ؤز[زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1[ 1111 


. إذأم رجل جماعة» وبعد ذلك علم أنه ليس على طهارة» فهل يعيد الصلاة 
بالجماعة نفسها أم مفرداً؟ ا ا أت ماسسمط الل و 


1 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


إذا جاء إنسان وقت العصرء وقعد في المسجد ثم خرج وتوضأ وعاد إلى 


المسجد فهل يصلي سنة الوضوء؟ 111#117101آا ل 
هل تقطع صلاة تحية المسجد لأجل اللحوق بصلاة الجاعة؟ م 
ما الراجح في مكان دعاء القنوت» هل هو قبل الركوع أو بعده؟ 504/6 
ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور» خصوصاً في بعض البلاد التي 

يوجد فيها مساجد كثيرة فيها قبور؟ #سمسماجا اممو انس لع 1 
إذا لم يوجد إلا مساجد فيها قبور» فهل يصلي فيها أم يصلي منفرداً...... 0/ 4/١‏ 
ما الحكم إذا كان القبر في غير القبلة؟ انع الم و ل 
هل تجوز الصلاة في مسجد محمد إلياس المشهور وقبره في نفس المسجد 

أم لا؟ 1 00 
ما الدليل على النهي عن الصلاة في مساجد بنيت على القبور؟ 20 
ما الحكم في المسجد النبوي؟ .... جف قروا اوج شا رب ا 
ما حكم من يصلي من وراء المسجد النبوي حيث البيت الذي دفن فيه 

النبي بكي وصاحباه؟ مكدو وخ لطن عو الام و 1 
ما حكم الصلاة في المكان الذي فيه تصاوير؟ اك اولس م ارا 
إن أبوا أن ينبشوه أفنصلي في هذا المسجد أم لا؟ 0 مات م( 184 
ما الحكم إن حدث القير أخيراً؟ ا و ل 
ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ طش152 


هل المراد بقوله: «الصلاة على وقتها» الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات؟ ....// 77 
الآن إذا وجدوا شخصاً يصلي بنعاله في المسجد ولو كانت نظيفة كثرت 


إن بدأت بقراءة الفاتحة وقبل أن أنتهي منها بدأ الإمام في قراءة سورة؟ افر 
من جاء والإمام راكع؟ ا ل 0 
ما حكم من يصلٍ وهو يحمل سلاحاً و ل ا ا ا 
لو كان الجيب مفتوحاً ورأى أحد عورته فهل تبطل صلاته؟ ١‏ 
ماذا يشأن صلاة قائد الطائرة أو ربان السفينة وما أشبه ذلك؟ / ١1‏ 


هل يصلي المسافر في الطائرة قائماً ولكن لا يستطيع السجود بسبب الكراسي؟ ١91/8...‏ 
ما الحكم فيمن هم في الطائرة إن صلوا جماعة على الكراسي وإن صلوا فرادى 

يصلي كل واحد وحده وصلوا واقفين؟ ل 4/ 1مك ”ها 
هل كثيروا الأسفار مثل أصحاب سيارات الأجرة والطيارين وما شابه 


ذلك يقصرون؟ جاو لا الجأ ساق ام لخم الل ما 
ما مدة الإقامة التي تمنع من قصر الصلاة؟ ماخ هسسوم و ذا 
إذا صلى الإنسان على تراب» هل له أن يمسح مسحة واحدة فقط؟.....8/ ١60‏ 
يصلي أحدنا في منزله الصلاة» ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة أفأصلٍ معهم 

ولو بعد الفجر 101001110111000 
إذا كانوا مسافرين وقد صلوا فرضهم ثم دخلوا المسجد وأقيمت الصلاة فهل 

يصلون مع الجماعة؟ 1 11000 


أنا إمام مسعجدء خرجت من صلاة العصر أو أي صلاة» فذهبت إلى مسجد 
آخر لأدرس فيه؛ أو لأجلس فيه فوجدت رجلاً لم يصل وهو أمي فقاللي: 
صل بي وأنا أريد أن أصلي التحية؛ فهل أصلي التحية؟ وإذا كان في أوقات 
النهي؟ ل ا 


لحلفه الفوائد العلمية من الدروس البازية 


د اه اا 
ورد النهي في قوله يَلِْهِ: ١لا‏ صلاة بعد الفجر إلا سجدتين» فكيف يفعل إذا 
دخل المسجد في أوقات النهى؟ 1 


وجدت ناساً في هذا المسجد عند الغلس يصلون ومعهم بعض طلبة العلم؛ 
وقلت لهم: هذا وقت ما خبرت في حيات عند العلماء أن يصلي به أحد هذه 
الصلوات. فقالوا: لا» هذه صلاة المسجد ولا تؤثمناء رجو بيان الصواب 


فى ذلك 11 1 ااا 
إذا كان مأموماً هل يقرأ بعد الفاتحة شيئاً من القرآن؟ ل .0 163/8 
إذا كان يصلٍ خلف إمام ولم يقرأ الفاتحة؟ 0000 
هل يرفع إصبعه للتشهد في أشهد أن لا إله إلا الله فقتط؟ 4/ /61 ١‏ 
إذادخل والإمام في الركوع ولم يقرأ الفاتحة» فهل تبزئ قراءة الإمام عنه؟ .... 4/ ١6/‏ 
هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل الإمام؟ 0 0000000000 
رجال دخلوا المسجد والإمام يصلي هل يحق لهم أن يقضوا جماعة ما فاتهم 

من الصلاة؟ متو لض رد أن ارو أ ارود حم الاح قو ة وروي 6:50:77 
إذا أقيمت الصلاة وبعضهم يصلون نافلة؟ ل .0 1/ 58 5-0غ 6 
قضاء الظهر خلف من يصلي العصر ما حكمه؟ مامد ل 01/1 
كثير من طلبة العلم يفتي بأنه إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي السئن يتمها 

ويستشهدون بقوله تعالى: #ولا يلوا أَعسلك » (حمد: 77)؟ 64/7 


إذا كان رجل مسافراً ولحق بججاعة وهم يصلون مقيمين وأدرك معهم ركعتين 
يتمها أم لا؟ 0201212119 ااا 0 


قفهرس الأسئلة 


هل يجوز اقتداء من يؤدي فريضة بمتنفل؟ د ان ا لمحو ا ا 
جاء في الحديث: «مبى الرجل أن يكف شعره وثوبه في الصلاة» فم| معنى هذًا؟ .....7/ 71/1 
هل إذا كففت شعري بالمشط يدخل في النهي عن كف الشعر؟ لعي ل 
إذا أخذت الشماغ التي على الرأس ورميتها وراء كتفي فهل يعتبر هذا كفا؟ ... 1/ 71/7 
الحديث الذي فيه مبى عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه؟ ..... 5/ 71/7 
هل يتصرف عن القبلة إذا قتل حية مثلً؟ 000 
في "الموطأً» عند الإمام مالك حديث: من قتل حية ورجع إلى الصلاة يكمل 
صلاته؟ اا ااا 
هل يشرع يوم الجمعة أن تجعل حلقات لطلب العلم وإن كان غير مشروع 
فهل ينكر على من فعل ذلك؟ خم لاقو وو 1 
باب السهو 
إذا قام الإمام بعد السلام ليأقي بركعة ‏ شك بنقصاءها ‏ فهل يتابعه المأموم... ١4٠ /١‏ 
إن صلى إمام ومعه مأموم واحد, ثم شك المأموم بعد السلام بنقصان ركعة 


/11؟ 


20 


٠‏ فاذا يفعل المأموم؟ ل 
إذا قام الإمام عند التشهد الأول؟ دي اا كام امي 1 قا 
إن شك الإمام بعد السلام؟ 11 [ذ1[ذ[ز[ز[ [ [ ا 0001 
إذا صلى تحية المسجد ركعتين ثم زاد ركعة ثالثة» فهل يلزمه سجود السهو؟ 

أم يأتي برابعة حتى لا يصير وتراً؟ :000000000000 0 000000000 
كيف يكون سجود السهو 0 100000 
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12110101111010101117 

الأول وقام حتى صلى أربعاًء أما الجماعة فجلسوا في الركعة الثالثة وفارقوا 

إمامهم كأ:هم شاكين أنه زاد» وعندما سلم قال لهم: أنا على حقء فقاموا 
وجعلوإماماً منهم وصلى بهم الركعة الأخيرة السو و ا 
نقصت صلاة إمام ركعة وسلَّمه ونبهه الجراعة بعد السلام» أيقوم ويأتي بركعة؟ .... ه/ “49 ١‏ 
نتقصت صلاة إمام ركعة وسلمء ماذا لو قام كل واحد وصلى ركعة بمفرده ... 0/ 1١45‏ 


ماذا لو سها المأموم في المجماعة؟ 8 ش51 ااع ة /3 1 
سجود السهو.هل هو مربوط بالقيام نفسه أو مربوط باهم بالقيام؟ وإذا قام 

ونُبّه هل يجلس؟ 00 
ماذا يفعل المأمومون إذا قام الإمام لركعة زائدة؟ اا و 17/6 
إذا شك في سجدته هل هي السجدة الأولى أم الثانية؟ ماوصم و لقنا 
إذا نسي الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية كان سماو اس اه رقو 
قال في الرواية المتقدمة (يعني خ94؟7١1١)‏ التي ذكر فيها صلاة العصرء قال: 

ثم كر يعني بعدما أخبى السجود ول يذكر أنه سلم منه؟..... 4/0 ١٠6-17١؟‏ 
هل يلزمه التشهد بعد سجود السهو؟ التو اداه كدالو اعدو ف واطنيزة /0 ا 
إذا سلّم الإمام من ركعتين» وخرج بعض المأمومينء ثم تذكر الإمام فأتم صلاته 

وسجد للسهوء هل يكفي ذلك عن المأمومين الذين خرجوا؟ 50/6 
هل ثبت في سجود السهو أدعية مخصوصة في الصلاة؟ محا عا ياه / 8 
شخص حدث له مثلم| حدث للنبي كَل في صلاة العصرء نقص ثم سلّم؛ ثم 

أخبر فوقف ليكمل الصلاة» هل يكبّر؟ 0 00000 


إذا سجد للسهو بعد السلام؛ هل يسلّم بعد سجود السهو؟ ا عه و 4 ل 


فهرس الأسئلة 


ْئْ-ئ--دبب00 0 000000000 غ2 
ماذا لو صلى رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر؟ 000-989 
لو صلى إمام يقصر الصلاة» والذين يصلون خلفه يتمون؛ ثم نمي فقام ثم تذكر 

فجلس» فهل يسجد قبل السلام أو يسلم ثم يسجد بعد السلام؟ .... 785/0 
. مسافر يؤم مقيمين قام بعد الثانية في رباعية ثم رجع وسجد ما الذي يستحب 

أن يفعله المأمومون؟ د مقاب موك اسم اس المي ةق 
إن خشي أن يسجد للسهو ثم يسجدون ب 0 
إذا سلّم الإمام عن نقص وقيل له: سبحان الله فهل إذا قام يكبّر تكبيرة إحرام 

أم يكبر تكبيرة قيام ولا تلزمه تكيبرة إحرام؟ كيه 
ما الدليل على عدم التكبير من الثلائية والرباعية؟ (يعني: إذا سها وعاد ليكمل 

الصلاة) وإن كبر؟ 0ه 2 

باب سجود التلاوة 

ما مكان المأمومين من الإمام في سجود التلاوة؟ ا ا لقم 
هل ورد التكبير في الرفع من سجود التلاوة؟ 1 0 0 0 000 
هل ورد التكبير في السجود (يعني التكبير قبل سجود التلاوة)؟ كن 
هل ورد أنه يِه كان يكير (يعني لسجود التلاوة) خارج الصلاة؟ ان 
إذا كان خارج الصلاة كيف الأمر من حيث استقبال القبلة (يعني في سجود 

التلاوة)؟ 110000000000000 
أيكون على طهارة في السجود (يعني سجود التلاوة) خارج الصلاة؟ ... ؛ / 795-1724177 
أيعتير سجود التلاوة صلاة؟ امب جحو سال رو ماك وا قم 


إذا كنت أستمع لقارئ يقرأ القرآن وسجد للتلاوة» فهل أسجد معه وإن 
كان لا يصلح للإمامة كالمرأة مثلاً؟ 1 0 10000000 
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يشترط في سجود التلاوة الطهارة؟ 1 0 


هل ورد التكبير والتسليم في سجود التلاوة في غير الصلاة؟ عو م ا 7315/6 
كيفية سجود التلاوة في الصلاة؟ 1[ 1[ 1[ 1 ا اا 
ما عدد السجدات الثابتة في القرآن؟ داسفو ا 
ما حكم سجدة التلاوة؟ ا ا ا 
باب الجنائز 
هل بعد صلاة الجنازة ذكر كباقي الصلوات؟ ممع سا ل لم 2/1 
ماذا لو قرأ مع الفاتحة في صلاة الجنازة سورة قصيرة؟ لمش و 1 
الذين يتعلقون هذه الأشياء ويأخذونها للعلاج وليست شعوذه» ويعتقدون أنها 
سبب» فهل يجوز لنا إذا ماتوا أن نصلي عليهم بعد أن حذرناهم وعلمناهم؟..... ؛/ /1410 


ماذا أقول في رجل دعوته إلى الصلاة فلم يجبء وتمادى في ذلك حتى إنه مات 
ولم يكن يصلي ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة؟ وهل يجب علي الصلاة علي 


جنازته؟ 0000 ا ا لو 011 
رفع اليدين في التكبير على الجنازة؟ 0 
هل ورد حديث في أن النبي يك يدفن في المكان الذي مات فيه؟ ل لم١١‏ 
أم المؤمنين عائشة عللت دفن رسول الله يك في بيته بتعليل آخر! ل أ/لذا 
إذا توفي صاحب القبر ولم يصل عليه» هل يجوز الصلاة على القبر؟ ١16/6...‏ 
هل الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر جائزة؟ 14/6 
أليس هذا دليلاً على أن الشخص لو كان معروفاً وله منزلة عندنا ودفن» 

أنصل عليه ا ال 0 


ماهو دليل جواز صلاة النساء على الميت في الحنازة ا 0 0000 


نرجو توضيح كيفية تغسيل ا ميت بتفصيل وجزاك الله خيراً؟ 6 719/94 


الميت عندما يغسل هل يكون جسمه عارياً؟ سساو امن نوكه انر 
كيف ينجى الميت عند غسله؟ 520006 ا 1 
كيف يغسل الغاسل عورة الميت دون أن يلمسها 0000008 


إذا كانت الجئازة أطول من قطعة القماش» فهل يجوز أن توصل بأخرى؟ ... 7'/ 30 
هل تكون اللفافتان للمرأة فوق القميص عند تكفينها؟ لع 147/6 
قوها: (ومشطناها ثلاثة قرون» هل المقصود أن يخالفن في ذلك الكفار 


ونساءهم؟ 111[ 1[ ا 
الذي مات وهو جنب هل يغْسّل مرتين؟ ووو نح مداق ل او ا 
ما ا حكمة من وضع الطيب للميت؟ لحان شرع امت اا ام 0 / 104 
هل يبقى الحكم على ما هو عليه لمن مات وهو محرم من عدم التطيب؟ .... 7٠١5/0‏ 
أين يقف أقارب الميت في صلاة الجنازة؟ ا م 
تجزئة الصفوف إلى ثلاثة حتى ولو كانوا قليلين قبل صلاة الجنازة؟ .... 0/ 7١4‏ 


في الصلاة على عمير بن أبي طلحة أَمٌّ النٌ يل وكان أبو طلحة وراءه وأمٌّ 
سُلَيم وراء أبي طلحة؛ فهل هذا دليل على استتحباب تجزئة الصفوف؟ ... 0/ 7١5‏ 


هناك اعتقاد أن أقارب الميت يصفون على يمين الإمام؟ ما م م/م 
الذين يحملون الجنازة ينزلونها فيصفون في المقدمة وحدهم؟ 20000098 
إذا تأخر إنسان عن صلاة الجنازة وفاته تكبيرتان أو ثلاثئة؟ ال ةل 


إذا تأكدت من أن هذا منافق» وأني به ليصلى عليه؛ فهل يصلى عليه؟ ..: 0/ 15 
قال نمه نهل يفثل غ1 ؟ ل 
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والنهي عن المنكر» ولا عئده له نية أبداً طول حياته ا د اه ا 
الكاهن هل يصلى عليه؟ 11 1 1 1 1 1 1 1 ا 
من يدعي أنه يحضر الضالة مثل ضالة الغنم ونحوهاء هل يصلى عليه ..... 14/8 
هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟ مخ اسم ال 0 
من روى الحديث (في قراءة الفاتحة وسورة بعدها في صلة الجنازة)؟..... 0/ 77/7 
هل يشترط رفع اليدين عند كل تكبيرة؟ (في صلاة الجنازة) ل 6/ الا 
هل يكتفى بالطيب عن الحنوط؟ لاسي ا الوا افو ا ل 
الجاري عند الناس اليوم جلوسهم في بيوتهم للتعزية» فهل مقتضى أدلة الشرع 

الجواز أم المنع؟ ممق عا مشاه لوالو طاو واط هل 1 
هل يجوز تقديم العزاء بعد ثلاثة أيام؟ ارود وام ل وق ا 10/8 
هل التعزية لها وقت محدد قبل الدفن أو بعده؟ ب 10000000000 
ما السنة في قول التعزية؟ اماو ف شط ند اموي اس مم 
الوعلان ‏ عن الوفاة ومكان العزاء في الجرائد؟ 0ن 
نجد بعض الناس أحياناً يموت له ميت ثم لايُدرى عنه إلا بعد أسبوع مثلاً ... / 77"0 
هل يجوز تأخير دفن الميت ووضعه في الثلاجة؟ ا رن 
هل تجوز الصلاة على اميت بعد الدفن؟ ا رضن 
هل الصلاة على الميت بعد الدفن لها مدة محدودة أم لا؟ انرس 
هل ورد حديث أن النبي يله صل على قتلى أحد بعد ثماني سنين؟ ا 
ماذا في غسل الثياب بهاء زمزم ثم جعلها كفناً؟ اي او ا 


عند زيارة القبور هل يحتج بهذا الحديث (خ11487١)‏ في باب الصبر؟ ... 705/4 


00 


هل يجوز أن نخص يوم الجمعة لزيارة المقبرة؟ لق ا 706/814 
بعض الناس إذا حملوا الجنازة وفي أثناء حملهم لها يصيحون ويرفعون 

أصواتهم بالتهليل والتكبير» يقولون: وخدوه؟ ان 
البعض يضع المصحف على بطن الميت حتى لا ينتفم؟ اس ‏ تاي 0 لا 
ما حكم زيارة النساء لقبر النبي يك إذا قصدت المسجد للصلاة؟ ...... 704/0 
ماذنب الميت إذا نيم عليه؟ 2-9 001531 ا 
فإذا وصاهم أن لا ينوحوا عليه ول يستجيبوا؟ ل رسن 
هل ينطقه الله برد الروح؟ عو الس و مس لامك الا 1 
هل إذا توفي المتوفى يحلق شعره وتقلم أظفاره؟ 0 0 00 
وماذا عن حديث عائشة عن النبي يل أنه نبى عن زيارة القبور ثم أمر 

بزيارتها؟ مسقن ام واس كبو باس لوو ا 511/6 
هل تؤخر الجنازة حتى تنقل من بلد إلى بلد؟ ماه ع وما ام اا 5111/9 
من يموت في دول الغرب من المسلمين؟ (يعني أين يدفن؟) ا ‏ ا /111 
إذا أوصى بأن يدفن في مكان معين؟ 7[ 0 200000 
هل تجوز صلاة الجنازة على الغائب؟ امس عق اس م 11 
هناك من يقول: إن النجاشي لم يسلم معه أحد حتى يصلي عليه ولهذا صلى 

عليه النبي يِل 000 0 0 20000 
ما حكم صلاة النساء على الجنائز ا ا 
ما الحكم في جمع النساء في بيت من البيوت والإتيان بالجنازة إليه وصلاة 

واحد مهن جميعا العا ما لاط مل ال ل ا و ل ب 11 


ما الدليل على جواز صلاة الجنازة في المسجد؟ لحم ا م 1/5 


ع" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


إذا سلّم عن اليمين وعن اليسار هل يجزيع؟ (يعني في اللحنازة) 6/ اع 
ما حكم الزيادة على أربع تكبيرات؟ تعن اساسا سم 0 
باذا يدعو في التكبيرات الزائدة في صلاة الجنازة؟ الو سواه ا 
بعض الجنائز لا ندري هل المتوفى مسلم أم منافق؟ لم مانا مه 41/8 
إذا عرف الرجلٌ أن الميت مبتدع فهل يصلى عليه؟ نوا و 11 
إذا عرف عن ال ميت أنه قد كفر وصلى عليه الناس؟ اخ العامة /11 
من اتبع الجنائز بمكة يرى أخهم إذا أتوا بها يكبّرون ويهللون؟ وي برذة لل 
هل التلقين بدعة؟ 0 
هل يقال عنده: لا إله إلا الله أو يقال له: قل: لا إله إلا الله ا 
وماذا عن قراءة سورة ايس)؟ وما حكم من يقرؤها المع اس 564/0 
هل غسلوه وصلوا عليه؟ (يعني عمر بن الخطاب #ه) 584/6 
ألم يعامل معاملة الشهيد؟ 11000 
الذين يموتون بحوادث السيارات هل يغسلون أم لا؟ وا ويه لقاع 
المرأة الحامل إذا ماتت هل يصلى عليها وعلى الجنين الذي في بطنها؟ .... 6557/0 
إذا اجتمعت عدة جنائز فيها الرجال والنساء؟ وأيها يقدّم؟ وإذا كان طفلاً 
وامرأة؟ 000 508/6 
يقول بعض العامة: إن ا ميت يعرف من يغسله ومن يشيعه؟ 554/6 
هل البهائم تسمع صياحهم؟ (يعني الكفار المعذبين في قبورهم) 58/6 
إذا سمعت البهائم صياح المعذبين في قبورهم هل تنفر أو تفر منه؟ ..... 0/ 4048 
لم يقال للمنافق: الا دريت ولا تليت! ؟ب....... ...مات 18/6ع 


ما الحكمة من صلاته على القبر وما صل في المسجد؟ ا لع 


كيف يدفن الميت؟ ل اسم السو شو 
هل يوضع رأسه ووجهه إلى القبلة؟ (يعني الميت أثناء الدفن) 8/6 
هل يوضع تحت رأس الميت في القبر شيء؟ 11 ا 
هل يعتير دفن العظماء في المسجد أمراأ مبتدعاً يجب إنكاره ©/ لامع 
هل يوضعون فوق بعضهم البعض عند الدفن إذا جمع بين الرجلين والثلاثة 

في القبر؟ 1 
هل يجوز اللحد والشق في القبر؟ تحر نا الس عن كتف نيمو لفقم نط يعه / 401 
هل يدفن الاثنان والثلاثة في اللحد؟ 1 00 
قوله عليه الصلاة والسلام: «اللحد لنا والشق لغيرنا» ألا يدل على 

المنع؟ ا ل م ا سي ل 


هل يجوز الجمع بين الاثنين في الكفن الواحد؟ امو 1/0 
إذا دفن الميت في أرض ملوكة للغير وطلب المالك نقله هل 


شن ؟ تم ال ا[ 1[ اا 
هل الصحيح رواية #بعد ستة أشهر أم رواية بعد ستة وأربعين سئة؛؟ 
(يعني استخراج عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر من قبره) 604/6 
يقول في الزوائد: إذادفن الشخص دون غسل جاز أن ينبش قيره ويغسل؟ .. 008/0 
هل يؤخدذ من هذا أنه يجوز الكفن في الخلق الدارس؟ م لوو تناه 
هل يجوز التكفين في ثوب واحد؟ اعنم ةلاد مال م ار ولاس 1ق 6131/8 
ألم ترد نصوص تنص على عدم البناء على القبر؟ ف| بال التسنيم؟ 00/0 
ما الدليل على القيام لحنازة الكافر؟ طاو اخط سمج خا 0 


هل يجوز القيام للجنازة وإن كانت لكافر؟ 0 امش فط ا لا الا 
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باب الإحداد والعدد 


هل الإحداد في حق الرجال أيضاً؟ كع او ا ابوج جره ا 
كيف يكون الإحداد؟ 113#1#31[117010000[ا 0 
إذا صار للمحدة حاجة هل يجوز لها الخروج من بيتها؟ 0 000000000 
ما حكم المرأة التي مات عنها زوجها ول تعلم إلا بعد شهرين أو ثلاثة؟ ... 0/ /7”410 
هل ورد شيء خاص في لباس الإحداد؟ ل امس ل ل 
هل يجوز تخصيص لبس السواد في العزاء؟ امساسحاد متطاه وب بيبز 1 1 
ما حكم لبس السبواد في أوقات الحزن؟ 07 00 
ما حكم الإحداد على السلاطين ثلاثة أيام موا مط لخن ا 1/0 
ماذكر من أن المجدَّة لا تُخْطب؟ معو عن اا ا لك 
هل إذا سلّم الرجال على المعتدة ترد عليهم السلام؟ الم وم 
ما رأيكم فيمن يحبسون المتوفى عنها زوجها في مكان لا تخرج منه؟ 62/6 
هل يجوز أن يدخل عليها الرجل من غير محارمها؟ (يعني المحدة) ..... 0/ 470 
هناك من يقول: إذا وضعت المرأة التي مات عنها زوجها قبل أربعة أشهر 

وعشر فعليها أن تنتظر إلى انتهاء الأجل فهل هذا صحيح؟ 1/6 

باب الزكاة 

ما معنى قوله: وأن الفقير لا زكاة عليه؟ اارا طب ال 111/1 
بعض العلماء يقول: إن ا حل ليس فيها زكاة» وبعضهم يقول: فيه زكاة؟ .. 11/1 5 
هل في اللي زكاة حتى وإن كانت للزينة؟ ماود او خط ا 


الدولة الآن تعطي نقوداً لأهل الزكاة لا سيه| أهل الأموال» أي: الماشية» 
ويجيء الحول الثاني والمبلغ لايزال معهم فهل يجوز أن يدفعوا الزكاة؟... “7/ ؟ 5 6 


فهرس الأسئلة ” 
إن الحكومة تعطي خاصة أهل المواشي تعطيهم مالا وفلوساً ويقولون: 
يأتي الحول وهذه الأموال معهم فيسألون؟ اماس لق ا 
دلت النصوص على وجوب الزكاة في كل مالٍ يلغ النصاب وحال عليه الحول» 
فما الدليل في إخراج امعد للإيجار من الزكاة» وأن الزكاة لا تجب إلا إذا حال 


الول على المال؟ حعانف امطوو ا لوس جاب لوم اع لسر ا ا 711 
ما تجب فيه الزكاة يحتاج إلى #خصص واضح. وليس هناك شيء واضح في 
الكتاب؟ يا 11 1 1 1 اا 


ابتلي الناس في هذا الزمان بأن عندهم عقارات؟ فهل عليها زكاة؟ ..... 778/5 
إذا كان عل دين عشرون ألف مثلاً ثم أخذت أجمعهاء فحال عليها الحول 
عندي» هل أزكي عنها؟ أي هل أزكيها أنا المدين» ثم يزكيها الدائن مرة 


قائية؟ الاح انحا المت تع اسم قم 
زكاة بهيمة الأنعام تخرج زكاتها منها أم نقوداً؟ ا م ا 1 


إذا كسب شخص مالأحراماً من سرقه ونحوهاء أو كان يعمل في حرام؛ 
مثل: الاستديوهات» وتسجيل الأغاني هل هناك زكاة على المال المكتتسب 


بطريق حرام؟ 11 1[ 0 
إذا كان هذا الذي يشتغل بالاستديو مكسبه كله حراماً فهل عليه زكاة؟ ..... 0/ ١47‏ 
إذا كان عمر قد أمر بزكاة الدحل أيكون هذا من السئن؟ ١4/4‏ 
يستدلون على زكاة النحل ب«عليكم بسئتي وسنة الخلفاء» ١4/4‏ 

١‏ بات احج 
من هو مؤلف «مناسك حج المشاهد» الذي يدعو إلى الحج إلى القبور....... 7/ .74/2 


قال عمر بن الخطاب: لقد #ممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا 


بمسلمين» ويستدلون بحديث على وأبي أمامة: من ملك زاداً وراحلة وم 


يحج فلا عليه أن يموت يبودياً أو نصرانياً» 00 
ما المقصود بقوله تعالى: «وَأَيَما لَدَجَ َالمَةيو (البقرة: 4..........)195/ 14 


هل يقاتل المسلم على ترك احج أو ترك الصوم؟ لع 4/ ف وخسات ا وس 


إذا كان إنسان ذو سعة ويسوف في فريضة احج وهو قادر عليها مع إقراره 


بهاء وتوفي قبل أن يحج فهل يسقط عنه الإثم إذا حجٌ عنه أحد؟ .... ١9١/0‏ 
قلت: إنه لا يكمل عنه الحج إذا مات محرماء فهل ينطبق ذلك على من كان 

موته في حجة الإسلام 11 ذ[ [ز[ز ز ز 1 0 
هل يوجد حجاج مش ركون ا ااا 0 
ابن القيم يقوي هذا الكلام في حديث: اإن هذا يوم رخص لكم...) ... 0/ 71١‏ 


١‏ هل يدخل في هذا قطع الشجر الآن لإقامة الطرق وتعديلهاء فالشجر بمكة 
يتعرض للقطع دائ]؟ ا ا خم اس سك الس ةلاه 


كيف مشطت امرأة من قوم أبي موسى رأسه؟ 1311[ 1[ [ز[|ز[ز[ز[ ز [ [ [ [ 1 1101 0 
قال الحافظ: إن المرأة زوج لبعض إخوته فا رأيكم؟ امسا سو 0ه 


ما قولكم في امرأة تأخذ حبوباً لمنع الحيض في وقت الحج 6817/8 
هل السعى بعد الطواف؟ ال اه 


ما معنى ليلة الخصبة؟ مجن افعو تويوجيه لاخو وا اه 
من قال بالنسخ؟ (يعني نسخ العمرة) محا كم ساف حا مو امم ري 6:06:58 
هل الأفضل أن أحج قارناً؟ لاو ا و ا 0 


هل التطيب مع الامتشاط فيها جائز؟ (يعني أثناء العمرة) 6068/6 


فهرس الأسئلة 0 


نجل رغب يأاء لسر فا يكن د شمر له حل في الع 


السابقة فماذا يصنم ما سسا ماقم مقط ا لمم سام يوي 8 قاقة 
لسر اع 11111[ 1000 
هناك أناس كثيرون في هذا الزمان يحرمون بالحج وهم مفردون. فإذا انتهوا 

من مناسك الحج» ذهبوا ليأتوا بعمرة من التنعيم؟ 6350/6 
ما حكم الذي يعمل العمرة كل أسبوع؟ اتداء اار ووا ف بق /01 
وماذا عن حديث: اتابعوا بين احج والعمرة»؟ اك 
رجل ذهب للعمرة» وطاف وسعى وأراد أن يرجع ولا يريد أن يقعد في مكة» 

فهل عليه طواف الوداع؟ وهل ورد في هذا عن الرسول يَكوشيء؟.... 0171/0 
إذا طاف في الصباح مثلاً» وما مشى إلا قبل المغرب؟ اده 
الذي يقوم بأداء عمرة ينومها عن أحد الموتى كوالدته مثلآ» فهل في فعله 

بأس؟ 000 ا1ا0010701أ[110101 
بعضهم إذا قدم إلى مكة وأكمل العمرة» وكان جالساً هناك يطوف سبعة 

أشواطء ويهدي ثوابها لوالده؟ 6[ ز[ز[ز [ [ز[ [ [  [‏ 3-000 

باب الصيام 

عندي مرض السكر ولا أتمكن من الصيام؟ متخ مان 111 
ماحكم من مازح أهله في رمضان ثم أنزل» أو مازحهم بدون إنزال؟ اورف 
في قضاء الكفارة إذا لم يستطع الإنسان الصيام لانشغاله ببعض الأعمال 

ونحوهاء هل يعدل إلى الإطعام؟ ار ماروا ا 0 خ وطة /ة؟ 
ما الحكمة من طلب الرسول وك بمخالفة اليهود في صيام عاشوراء؟ ..../1/ 10 


هل يجوز الاستمتاع بالزوجة حال صيام الرجل؟ او ا 


م الفوائد العلمية من الدروس البازية 


إذا كانت المرأة غير حائض وزوجها صائم هل له أن يستمتع بها 


حال الصيام؟ 1 1 0 
إذا كان الرجل صائاً وهو يخشى إذا استمتع بزوجته اشتداد الشهوة وإنزال 
المني؟ ا ا ل ا ا و ا 1 
إذا مات أحد وعليه صيام؟ 1 1[ 00 
هل قضاء الصوم للاستحباب أم للوجوب ممح لج مر لس لما 
هل يشرع الاعتكاف بصوم أو بدون صوم؟ ال ا و مت بك يق 
إذا أراد أن يعتكف ساعة أو نصف ساعة:؛ هل ورد عليه دليل؟ 6/ 04م 
باب التكاح 
نريد مثالاً عن مسألة الإيلاء العام 


الذين يحلفون إذا جاؤوا بالطعام بالطلاق أويحلفرن بالحرام هل عليهم شيء؟ 43/١‏ 

امرأة عقدت نكاحها برجل ولكن لم تتزوج بعدء وطلب مئها أهل العريس 
وأهلها أن تخرج ليلة العرس متبرجة بالزيئة أمام رجال أجانب كإخوان 
العريس» وهي رفضتء فاذا تفعل إذا أبوا إلا ذلك؛ هل يحق لها أن تطلب 


الطلاق؟ ا ااا ا 1 1 1 ااا ا 
بالنسبة للعرس أليس هناك شيء يباح مثل: شيء من الغناء أو الرقص أو 

الرمي بالطلقات النارية؟ محا ف با ص اه مأل و لوالو مد 1813/81 
هل هناك شيء من الآدلة الثابتة؟ (يعني الاحتفال بالعرس) 868/0 
هل يجوز اللعب بالدف في حفل الزواج؟ 00000000000 


هل يجوز للرجال اللعب على صوت الطبل؟ اماس ال اع 11 


فهرس الأسئلة خرف 


ما هي شروط الإرضاع المحرّم؟ ا ان لام ا ا 
ماحد الرضعة الواحدة؟ 00 
باب الطلاق 

إذا طلّق زوجته على عوض طلقة واحدة فهل يعتبر طلاقاً بائناً؟ وهل يجوز 
له أن يراجعها قبل انتهاء العدة؟ وهل يعتبر رضاها هنا أم لا؟ 00000 
باب البيوع 
ما حكم الذي يبيع الدجاج المشبوه في ذبحه؟ هل كسبه فيه شبهة 4 
بالنسبة لبيعتين في بيعة فقد ورد عن العلماء صور كثيرة في تصوير هذا البيع 
ف) الذي ترجحونه في هذا الموضع؟ اا الما الا 


تعرفون أن حديث: نهى رسول الله وَل عن صفقتين في صفقة واحدة» رواه 
سماك بن حرب عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبن مسعود» وقد 
بين ساك معناه فقال: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساء بكذا وكذاء وهو 
بنقد بكذا وكذاء وإن راوي الحديث أدرى با يروي مو ل ل 
أوردتم في النشرة التي نشرت عنكم أنه شد بعض أهل العلم؛ في موضوع 
بيع السلعة بثمنين أحدها حاضر والآخر مؤجل وأنه بيعتين في بيعة ومنهم 


سماك بن حربء والإمام الشافعي؟ لمعاو ا ام و ا 
به) تجدون العلة في ذلك؟ (أي في بيع السلعة بثمنين أحدهما حاضر والآخر 

مؤجل وأن ذلك ليس بيعتين في بيعة» بل بيعة واحدة) ا 1 
ماذا ترون أن الرسول يكل قد عن بعلة بيعتين في بيعة؟ اسم 13 


ترون أن هذا هو الريا؟ الا ماف لاوط سن سي ا 


0 الفوائد العلمية من الدروس البازية 


نحن لا نختلف على التأجيل إنيا نختلف على زيادة الثمن من أجل الأجل 

ليس غير؟ وهذا لا يجيزه الكثير من العلماء و ا ا ا 
لو باعه ديناراً إلى أجل بديئار ونصف؟ ا تو و11 1 
الحديث في هذا منسوخ لنهي الرسول يَلْ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟... 4١/7‏ 4 
ماذا ترون في بي رسول الله يَِ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؟ ...... 44١/7‏ 
لكن هذا عموم وأنت احتججبجت قبل قليل بالعموم وأنا أحتج الآن 

بالعموم؟ ا ااا 0 
لكن النبي يكيْهِ مبى عن بيع الحيوان با حيوان» ما يدل على أن هذا كان يجري 

على عهد الصحابة؟ م تار امن الما جاو الوط او ل 
هذه حادثة فعل وذاك قولء والقول مقدم وأقوى من الفعل؟ 7 4537 
إذا جاء بعض المال عن طريق الربا كأن يضعه المالك في البنك وجاء من هذا 

المال مفسدة فأين يضع هذا المال؟ اراد سا لم11 
أيأثم على أخذ الزيادة في المال عن طريق الربا؟ ا ا 
هل إذا كان يجري تجارة للكفارء هل هذا من الولاية؟ 1008 

باب المعاملات 

ما حكم دفع الرشوة من أجل دفع الظلم؟ ان 
له أن يدفع الرشوة إذا عجز عن استخلاص حته؛ وعجزت السلطة» ولكن 

مادامت تناصره فلا؟ 5ب 0 1غ 
لا يجوز أن يدفع الرشوة إلا عند وجود بعض الأسباب؟ و1 
كتابي ذمي تحت أيدي المسلمين» هل يجوز لأحد أن يظلمه تلام 


هل يستدل بتحريم الظلم كله على استجابة دعوة المظلوم الكافر؟ ا 


اننا 


هل البنوك الربوية استمحلال لما حرم؟ ل 


لو كان الفعل من قبل النصارى في استحلال الربا؟ ما ات م را 
الذي يؤوي بعض المشركين ويؤجر لهم الفنادق والبيوت هل يدخل في هذا 
الحديث ا ا ا ل 1 الم 
هل يجوز استقدام الكفرة للعمل في بلاد المسلمين؟ اع م 1 
هل يجوز استقدام المسلمين الذين لا يدرون الشريعة؟ 0 0 0101010 20« 
للتدريب والإعداد ربا نحتاج إلى الخبراء من غير المسلمين» أو الذهاب إلى 
بلادهم؟ و ا كلل فخ ل 


رجل ركب سيارة من سوريا إلى السعودية واشترط عليه صاحب السيارة» 
أن السيارة لو صدمت تكون بينهم| نصفين» وفعلا لما جاؤوا بالسيارة صدمت ني 
الطريق لما وصلوا قال: أعطني الشرطه فقال: لا. فهل هذه الشرط سليم؟ .....5/ 7*9 
في مكة يؤجر البيت على أساس أنه إذا أجره في موسم الحج يعطيه نصف 


الإيجار» فهل هذا الشرط صحيح؟ 0 
باب الوصايا 

أيبه| أولى بالتقديم: الوصية أم الدين؟ 7 2ذ0305 0 0 
إذا كان الموصي أوصى للفتراء وأولاده ‏ في وقتها ‏ أغنياء ولكن افتقروا 

بعد ذلك؟ ا 1 1 
كثير من الناس ممن يوصون قبل موتهم يضعون ش روط كثيرة؛ كقول أحدهم: 
إلا إنساناً عليه دم» فهل الواجب تنفيذ كل الشروط؟ 54/0 
ذكر في وصيته بعض الوجوه وترك بعض الوجوه ماط ا ما م ا 0114 1 


أليس له أن ينظر إلى الأصلح حتى في الوصية؟ مما م ا ا 


را الفوائد العلمية من الدروس البازية 


20 2 
إذا أوصى شخص وصية وقال: إذا توفيت فصوا عل في الحرم المكي» 


وتوفي فعلاً ولكن لم تتيسر السبل لتنفيذ وصيته؟ لسرن 
أوقاف بعض أهل الأموال من أهل البادية» يقول في الوصية: اجعلوها 
في إبل أو ني غنم هل هذا هو الأحسن؟ 0 0 0 0 0 
أقصد أن يجعل بعضها في المجاهدين وبعضها في طلبة العلم ا و 
ما تقول في موت المُجاءة بالنسبة لمسلم لا يتمكن من الوصية؟ 111 
حديث الوصية «لا يحل أن يبيت الرجل..) هل هو صحيح امار اا 
. ماحكم قوله: بذمتي؟ © 1 1[1515151ز[ز[ز1ز[ز[ز[|[ |ز[ز[ز[ ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ 0001 
باب الأيمان 
الحلف بالحي هل يعتير كفراً ا 1 


يقرأعن بعض الصحابة وقد استدل به الذين يحلفون بغير الله يقولون: 


النبي ككلغ؟ ا 0 
كيف نفسر كلمة #فلعمري» أو «فلعمرك» إذا لم تكن من باب الحلف 

بغير الله؟ 11738 ا ا 
ورد في كتاب افتوح الشام» للواقدي عبارة ذكرت في أكثر من موضع وهي: 

وعيش عاش فيه رسول الله؟ :ب 0 
كفارة اليمين هل هي بالترتيب؟ وب 3 ا 0 
نص الحديث: امن نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 
وم ينص على كفارة اليمين فما رأيكم؟ او لا 8 


هل يجوز الف بقول: لعمري ا شا 


كه تافا 


51117 

أيقتل الساحر من دون استتابة؟ وما الحجة على ذلك؟ غ12 
ورد عن بعض الصحابة أغهم كانوا يشربون الخمر؟ الس سم 11 

لو أن أحداً ثبت عنه أنه يسب الله أو يسب من خلق هذه يعني: يسب الله» 
ما حكمه؟ 11 1[ 1 
هل الاستتابة تدرأ عنه الحد؟ (ويعني المستهزئ) ال ام ا 
هل الراجح في ساب النبي وَل استتابته أم قتله؟ الو و 
من الذي يستتاب المستهزئ أم من سب الله أو سب الرسول؟ ل 7 دع 
ما حكم من سب الدين؟ ا اا 
من أي مأخذ من الحديث أذ المنع من إقامة الحد الشرعي ين 
ل ل ل ررقي 
هل في قتل الصائل قود؟ اي اول 1 
إقرار الرجل أنه قتل المعتدى عليه لا يؤدي به إلى القود» لأنه قتله دفعاً لشره؟ ... "/ 4 7٠١‏ 
إذا تسبيت الأم في قتل ابنهاء هل للآب أن يطالبها بدية ابنه؟ ال 
المستناب بالكفر إذا قتله الإمام حداً مثلاً هل يصلى عليه وهل يرثه أهله؟ .. 5/ 70١‏ 
ما حكم الشيوعية التي لا يؤمن أصحابها بشيء؟ ا /11 

باب الجنايات 


أنا راعي سيارة فيها ركاب راحلين إلى القصيم ثم بنشر العجل الخلفي وانقلبت 
السيارة فيات ستة» يقول: هل عل كفارة قتل أم لا؟ يقول: أنا حريص على 
السيارة وأتفقدهاء ولكن البنشر الخلفي قلب السيارة مع أن سرعته عادية 


لخر الفوائك العلمية من الدروس البازية 


إذا كان عل كفارة فهل يجوز أن أوزعها على أقربائي يصوم عني بعضهم؟ م 
إذا ثبت عند القاضي تعريض مادي فهل ينبني على هذا أن صاحب السيارة 


عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ مط وا بطو اف سج اا م 
اذا تجب على السائق كفارة القتل الخطأ في حادث سير؟ تخ ا ا 
باب الأطعمة والأشربة 
إذا دعاني شخص للغداء» وفيه دجاج فرنسي» أآكل منه أم أمتنع ل 


هناك من يفتي أنه لا حرج في الدجاج الأسترالي المذبوح على الطريقة 
النصرائية؟ .. اذ[ 1[ 0 


ماحد الضرورة؟ 00 
باب الذبائح 
هل الذبح في المصانع الأوروبية هو على الطريقة الشرعية 006 


إن تخاصم اثنان وأشرفا على أن يقتتلا وتسابا وتشاتها ثم قيل بعد ذلك: 
هجروا محل فلان» فلا بد أن تذبح ذبيحة مثلم| تكلمتم؛ في مجلس فلان 
أو في محل فلان وعند باب المسجد حتى يحبر المسجد ف الحكم في هذا؟ ابر الا 


ما حكم الذبيحة التي يحضرها المختصمان غصباً؟ ان 
ذبيحة المرتدين الذين يتقربون بذبيحتهم لغير الله يجتمع فيها مانعان 

ماهما؟ ا 00 
ما القول في ذييحة تارك الصلاة مهاوناً وكسلاً ملم م م/م 
ألا يكون قد ذبح لأنه كان مكرهاً؟ وو امس 0 


إن الذبيحة إذا ذيحها المسلم ذكاها أو النصراني أو اليهودي حلتء والزيدية 
من الرافضة» فهل تحل ذبيحتهم أم لا؟ ادك سساو 


باب اللباس والزينة 


ماذا إذا أراد أن يجعل مثلاً ثوبه إلى نصف الساق لتطبيق السئة؟ 0 
أليست السنة أن يكون الثوب إلى نصف الساق؟ احم اط اه 0771 
مااحكم فعل الصحابة» كأمره وك بصيغ اللحية» ثم من الصحابة من يصبغ 
ومنهم من لم يصبغ؟ االسكوا مسوك سس فط ا م 
إذا ذكر أن النبي يَكِِ أمر بالمخضاب وذكر بأن الصحابة بعضهم خضب في 
عصر الرسول وبعضهم ل يخضب؟ 0 
حديث اإن أحسن ما غيّر به الشيب ا حناء والكتم»؟ امططو ية /214 


البنات الصغار اللاتي يضعن شعيرات «القصة؛ على الجبهة هل في هذا بأس؟ .. 751/6 
هل معنى قول مالك: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر أنه يؤيد التقليد 


بقلادة من غير الوتر؟ ا 0 
هل كانوا يعتقدون في تعليق الأوتار شيئاً أم ماذا؟ القن سا ا 
ما حكم الأجراس التي تعلق في ركاب الغنم؟ ات 11 
يقولون إ:هم يعلقون الأجراس في رقاب الغئم؛ لأن صوتها يخيف الذئب 
ونحوه؟ ب 0 


ما الحد الفاصل للتشبه بالكفار في اللباس وغير ذلك وخصوصاً أن بعض 


والنصارى وغيرهم شبه وفيريو مهو فوم ميو فهرو نووم ةروف ور رن ممم رتت ممه :/ى12>2 
هل كنس البتطال امن القشية تت ؟ ل و اذا 


إذا لبس الشاب المسلم البنطال لم يكن فارق بيئه وبين اليهودي في لباسه» 
فمثلاً إذا دخل أحدنا محلاً لا يدري من المسلم» ف) الرأي؟ سيدا رخا 
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المعادن التي هي أثمن من الذهب أتقاس عليه؟ 0 10000 
ما حكم التي تقص من رأسها على حد أذنيها أو حد رقبتها 0 
هل جاء في (صحيح مسلم» أن الصحابيات يقصصن شعرهن ا 
هل ورد أن أمهات المؤمنين كن يأخذن من شعر رؤوسهن ار 
ما حكم طلاء النساء أظفارهن» وهل هو تغيير لخلق الله؟ مط 7 
هل طلاء الأظافر من التشبه؟ خخ وو سا مت ا ا 1/1014 
ماهي القضَّة؟ ااا 0 
ما حكم المكياج؟ و مس ا 
ما الوشم في اللثة؟ ما حكم الوشم للرجال والنساء؟ 0 
حكم تجميل الأسنان؟ اجا وانة اماه الب مافو لقل لو ا // 1 
طلاء الأظافر بالمناكير» هل تعد فاعلته من الواصللات؟ لسو ل م 
نتف اللحية والشارب للمرأة أليس من تغيير خلق الله؟ الس و 1 
هل يجوز للمرأة إزالة شعر ينبت لا ينفر زوجها منها؟ اننا 
ما حكم التي تضع الأظافر الاصطناعية؟ العم ممع لواحو لق 1 
ما حكم الأطياب الموجودة الآن؟ [ [ز ز[ [ [ [ [ز[ ز[ [  [‏ 0 00000 
هل يجوز لبس البياض للنساء؟ اط ال ملاط وا/1 56 ١‏ 
ما رأيكم إذا جمع بين الملابس الجديدة والبالية؟ موسو عا و م 
ف هذا الزمان إن اليهود والنصارى يصبغون الشيب 110000000086 
ما الأصباغ التي يجوز للمسلم أن يصبغ بها د00 0 0000000 
هل لبس البنطال من التشبه؟ وكذلك القبعة (البرنيطة)؟ ....» 10 


ماهو النعل الصرار؟ 01 |[ |[ ا ا 


فهرس الأسئلة 


لمتحم جه 
كلام الشيخ هنا يدل على أن الإمام أحمد كان يكره لباس العجم؟ سس 
الأمر بالاحتفاء ‏ المي حافياً ‏ ما تعرضت له؟ اخ ما 
كيف العامة المحنكة ؟ منت ا اه الو او و مر ل ل يا 
هل العامة سنة؟ 0 0 
حديث كان ينتعل قائأ وقاعداً» لاسا او اشاس ا 
القَرَنِ هل هو الحزام الذي يوضع به الرصاص؟ لاقو فق ماي ال ا 
الجعبة يسميها البدو الآن المجندة ويعلقها أحدهم برقبته ١‏ 
في حديث سلمة بن الأكوع: أصلي وليس عل إلا قميص واحد. فه| صفة 
القميص الواحد؟ ما وا ام وف ا لس امس ا 
باب التصوير 
في مجلة المجتمع الكويتي في آخر عدد أحل أحد الكتاب التصوير؟ 7/1 
في مجال عملي أجبر على أن أتصور وأصور فم| حكم ذلك اماو 
ماحكم الصور التي توضع في البيت أو المكاتب؟ مع أني لا أملك إلا النصح؟... 5/ 7417 
ما حكم الصور التي في الوسائد؟ 11 1 001 
ما حكم الصور التي تنشر في الصحف؟ -ب331 00 00 00 
ما حكم الصور إن كانت في كتاب؟ ا الخد سوا سوه رك 
هل تمنع الصور دخول الملائكة؟ ام ا اتش اه 1 
هل يقطع الرأس من الصور التي في الستائر؟ باسك اسن ال ا 
أحرمة الصور باقيةٌ؛ ولو استعملت للضرورة؟ مط م 
ما حكم الصور المحنطة؟ اواو ساسم ا الا 


بعض ال معاصرين يستثنون الصور الفوتوغرافية من النهي عن التصوير؟ ... 7/ 701 
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باب الطب 
الرقية في الإناء» أي: الذي يأتي بإناء ويقرأ وينفث في الإناء هل ورد في هذا 

حديث؟ 008 ا ااا 
ورد أنه يكتب بالزعفران ما أصل هذه الرواية؟ 110010 
ماذا عن الحديث الذي فيه قصة اللديغ فدعا النبي يل بماء وملح 

وقرأعليها؟ ع ادو لمق اندم تومو حو ا م ا ده 
كان الرسول وك يقرأ في يديه ويمسح» هل يقاس عليه المسح بالماء..... 7/ 4171 
الرقى بالأأوراق ما مدى صحته؟ 08 ا 10 
هل حديث ١لا‏ بأس بالرقى مالم تكن شركاً» تدخل فيه الرقية بالماء؟ .... ؟/ 49/4 
بعض الأمراض ممكن أن تستعصي على بعض الأطباء فهل يلجأ إلى الكي؟ .... ”/ /ا/ا4 
هل القول الأول في التداوي أنه مباح؟ ئش مم اموي ار 
هل يوجد أدوية ذكرت في أحاديث يمكن أن يستغنى بها عن الطبيب ..... 5911/7 
وماذا عن الحبة السوداء؟ اا اب ةافوو لما م الاق 
هل المقصود بالتمرات: تمر العجوة بالذات أو من أي تمر كان؟ 5417/35 
الذي رأى حادثاً معيناً في طريقه وتشاءم منه ثم ارتد عن السفر» فهل هذا 

من الطيرة؟ 100 1 1 211111011 
المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً على الله 

كالاسترقاء والاكتواء؟ توق المتاب ب اله ملسمو جو اا و 
إذا اضطر إلى التداوي بهذا المحرم لتطهير الجروح مثل اللومي؟ 2 
هل يجوز معالجحة بعض الأمراض العصرية بأشياء محرمة شرعاً؟ 200 


هل المراد بالاسترقاء هنا: أن يطلب من غيره أن يرقيه؟ الح 1 


العبادة» لكنه يتركه؛ فى! الواجب؟ الاو وهاه اماما لوووط الإو ا ,020 
بعض المحلات التي يطلب فيها العلاج كلها منكرات ومعاص ونساء 


سافرات وكلها بلايا؟ لاما ا الك نو ل 3061/1 5ه 
هل الأفضل له أن يصير على المرضص؟ 0 0 110000 
يقول بعضهم: إن استعال التطعيم على أنه اتقاء للمرض ادعاء لشيء من علم 

الغيب. فهل يجوز هذا؟ 00 
لو أن أحدهم علق بعض الآيات القرآنية» هل في ذلك شيء؟ ل اا 
ما حكم التطعيم؟ مخ واب اجات بام سمو اق 1ك او 13770 
هل هذا العلاج حسي أم معنوي؟ 2100000 
الذي يموت وهو متعلق بتميمة هل تترك الصلاة عليه؟ 00 0 
الذين يكتبون كتابات ويعلقونها؟ اف ا مسا مو نما 
هل الرقية إذا وضعت يدك على موضع الأل وقرأت القرآن؟ رض 
هل يجوز إذا أصيب أحد الأولاد بألم أن أضع يدي موضع الألم وأقول 

باسم الله ثلاث مرات؟ ااا 
الباكستانيون يفعلون هذا مع أولادهم (أي يعلقون عليهم التّائم) ونكلمهم 

ولا عرف لغتهم؟ 111[ 1[ ز[ز ز [ [ اا 


بعضهم يكتب بعض الآيات من القرآن ويعلقونه على صدور الأطفال؟... 7/ 7717 
بعض السلف الذين أجازوا تعليق ما كتب فيه بعض الآيات إنم| قاسوه على 
الرقى فهل هذا صحيح؟ ساس سواط ساس ةل اا ال 


ما حكم وضع القرآن على موضع الألم للاستشفاء؟ امس لا ا ا 
بعضهم يكتب الآيات القرآنية بالقلم ثم يمحوها ويشربها؟ ا 
ما الرأي في النفث في الماء؟ 00 ل 
ما حكم كتابة آيات قرآنية بالزعفران؟ الع وو 1 
ماذا عن الرقى الشرعية التي تكتب وتعلق؟ متخي امام 10 
هل تعلق الرقى الشرعية؟ 1 1 0 ا 
بعض الناس يترك العلاج ويقول: توكلت على الله؟ اع رع 1 
ورد في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون؟ ...75/1 
ما الشروط الثلاثة في الرقية؟ 6 [1[1ز[ز[ز1ز[1[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 1 01 
ما يكتب من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو القراءة على شرب ما 

حكم ذلكء هل هو من الرقية الشرعية أو يجب اجتنابه؟ ل 


ما الحكم إذا علق آية من القرآن؟ 11[ 1 11111 
نرى بعض الناس يصاب بالسحر فيذهب إلى إنسان يعالج هذه الأشياء 


لايصنع شيعاً فيه شرك؟ مع أن هذا المعالج مسلم فم| الحكم؟ ...... 7707/1 
باب الآداب الشرعية 
إذا لم نستطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنكرنا بقلوبناء فهل يقتضي 
ذلك المفارقة؟ ا 1 0 


عندي زوجة وأولاد يجبروني مثلاً على حلق حيتي أو أن أشتري لهم شيئاً من 
الملاهي كالتلفاز؛ وإذا جاء وقت الصلاة تركتهم يلعبون الكرة وذهبت؟ .. ١79/1‏ 
ورد حديث في الفتن فيه: «الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بم| تعرف..؛ 
في هذه ا حالة سقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخالط 
الناس؟ و اماع او ماحمي اللا املقو ا و وت ب 111/1 


الإنسان قد يقتنع بمسألة من المسائل ويرى الناس مخالفين لهذه السنة ويخشى 

من ظهورها وفي المقابل هي الموافقة من الكتاب والسنة وماعداه؟ .... 737//7 
بعض الناس عندهم حب للصلاة وحب للصيام وعندهم بعض الأشياء 

الشركية وبعض المخالفة وإذا ما قال له أحد: لا تفعل هذا الأشياء يقول 

له: كفرتنا؟ اا اط ارحس سياه تق السو 
إن رأى أحدهم ما يتكر على بعض المصلين مع وجود الإمام هل ينبه عليه؟ رةه 
الذي يقول: أخشى إن أمرت بالمعروف ونبيت عن ال منكر أو دعوت إلى الله 


عز وجل أن يحصل لي أذى ويحصل لي كذا؟ ز[ز[ز [ز[ 0 0 00000 
أحسن الله إليك هذا القول هل يكون حجة للشخص الذي يقول: لا أقدر أن 
آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وليس عندي بصيرة؟ 0000 م 


أحسن الله إليك إذا قال: إن دعوت على بصيرة وعلى علم سقط الناس في 
النار وضلواء فأفرغ نفسي وجهدي للدعوة ثم بعد ذلك لعله يحصل العلم» 
فإذا تعلمت وجلست أطلب العلم ضاع الوقت وهلك الناس؟......7/ ١6‏ 
الذي من الله عليه بالعلم من الكتاب والسنة والمعرفة والأخذ بالدليل؛ فلا 
يعمل شيعاً إلا بالدليل من الكتاب والسنة» فهإذا يجب على هذا المتعلم تجاه 
الذي يضل الناس» ويدعو إلى غير الدليل؛ ويتعصب إلى رأيه ودليله؟.... 7/ ١8‏ 


هل يبدأ الإنسان الذي يدعو إلى الله بالتوحيد أم يبدأ بمعالحة البصيرة قبل 
التوحيد؟ نت حا الوط الو الاق اسم سو 
بعض الناس الآن إن نبيتهم عن المحرمات مثل الأغاني» قالوا: لو كانت 
حراماً ما جاءت بها الدول 
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إنه يعرف أن البشر ليسوا معصومين ا 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في الهيئة» ما فيه ضرر على المسلمين؟ ... / 5٠‏ 7 
امرأة تسأل وتقول: إن زوجها أدخل عندها في البيت أشرطة أغاني» فأرادت 


أن تخريهاء فحلف عليها أنه لا تخريها؟ 0 
بعض الناس يرافق جماعة المرة أو المرتين ثم يدخنون أو يستمعون للغناء 

وقد دعاهم إلى ترك هذا الأمر عدة مرات؛ فهل له عذر في البقاء معهم؟ .... 0/ 47/١‏ 
قد يسكت بعض أهل العلم من المنكر وهو يفعل في أوساط الناس» فيظن 

الناس أن هذا إقرار للهم؟ اذ[ [ ا 0 10 
هل يعني ذلك أنه لا بد لأهل العلم من إنكار المتكر حتى يعلم الجماهير ..... 1/ “77 
كيف يتكر المنكر بالقلب؟ 1 11 
في الدراسة لا يستطيع أن يتكر باللسان؟ 0 


إذا كنت أخشى إذا ما أتكرت على صاحب منكر ‏ كشارب الدخان مثلاً ‏ أن 
يقع في شيء أعظم من المتكر الذي هو عليه الآن» كأن يقع في شيء من الكفر» 
من إحلاله لهذا الشيء» أو يجيب: كيف تكون دولة إسلامية وهي تأت بشيء 


محرم؟! فماذا أفعل؟ و اط قر الم لالش وار الما ل 
الذي يأ بعض الرياء من أمور الدنيا مثلآء مثل أن يحس في نفسه أنه رام أو شيء 

ويفتخر على غيره؟ ا ا 
هل من الجائز أن يقال: الله أكبر من كذا ومن كذا؟ 1/1 
هل يجوز التسمية باسم عبد المحسن؟ ام ا 
سؤال يتعلق بالخوف وأنواعه 0 00 الم 0 


هل يفضى النوف الحسى إلى ثواب أو عقّاب؟ وام الا ا 


فهرس الأسئلة م ؟ 


هل يدخل في إلقاء النفس إلى التهلكة من يقود السيارة بسرعة فيصدم أحداً؟ ... 4٠/7‏ 
إذا تعارض فعل سنة مع أمر الوالدين بتركهاء فاذا يفعل وطاعة الوالدين واجبة 


وهذه سنة؟ ممقطط وا ف لانن امسا ننه 
كيف يوافق بين طاعة الوالدين وطلب العلم ماكو سو 
رجل يرتكب بعض المحرمات يحلق لحيته مثلآً ‏ وهو يعمل الصالحات فهل 

يوصف بأنه من المتقيين؟ 10 


الشخص الذي لا يشهد الصلاة ولا يرّى في أي نوع من أنواع الصلاة كيف 
يكون الحكم عليه؟ و ع م و ل اا وو ممه وس ١‏ نه 


الجار إذا كان لا يصلي هل أجيب دعوته؟ خا 1 
البعض إذا تكلم خصوصاً عن آلات اللهو وآلات الطرب يقول: وهذه الأوثان 

عبدت من دون الله يقصد التلفاز وغيره. هل هذه العبارة صحيحة؟ .... 41/57 
ما القول في الشطرنج 000000008 
يروى عن عل له أنه قال في الشطرنج: ااماهذه التاثيل التي نراكم عليها عاكفين) 

هل قول علّ هذا صحيح؟ تع اب ا ا 5 
إذا كان الإنسان بوظيفة مثلاً وألزم بحلق لحيته» وهو يعرف أن ذلك محرم فحلقها 

فهل يصير بهذا قد أشرك في المتابعة؟ ز [ [ز[ز[ ز 0 201111 
كيف يجمع بين صلة الرحم مع العصاة وبين الحب في الله والبغض في الله؟..... ؟/ ١١١‏ 
كيف يصل أهل رحمه إذا كانوا على معصية ويخوضون في الباطل؟ 1175/37 
قد يكون لي مثلاً إخوان فقراء ولكنهم رجال يشربون الدحان ويشربون التنباك؟ 

وإذا أعطيتهم قد يصرفون ذلك على شرب الدخان سا 1 


ماذا إذا أتى المحرم راغباً كأن يعلم أن تلك الشركة لا يعمل فيها أحد إلا وهو 
حالق اللحية؟ ان معي ات ا اقم 
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إذا كان والد الشخص يشرب الدخان والابن صالحء ثم أمره الوالد أن يشتري 


له دخان فهل تجهب طاعته؟ معام لمت اساي جاو اف ار 
أب صالح وله أولاد والعياذ بالله غير صا حين ماذا يفعل؟ ا 
هل إذا تجنب المؤمن الكبائر عفا الله له عن الصغائر؟ ل 1/1 
هل يستطيع المسلمون أن يمنعوا كتب المتصوفة؟ ممخان الما ا 
لا ينبغي إطلاق كلمة التصوف والصوفية على العلماء؟ 00 
أيكون الذي يعصي الله على علم مثل الذي يعصي الله على جهل؟ ان 
ماحكم سب أبي بكر وعمر؟ اا 
هل يكون إظهار الدين بين المشركين بإقامة الصلاة فقط؟ لا و ا 
هل هناك دليل على أنه لا يسبح إلا باليد اليمنى؟ تجحواق وا ا 11 
إذا تعسر على الإنسان أمر فرجع عنه فهل يعد هذا من باب التطير؟ اك 
بعض الناس ينفر من العبادة؟ 0 
في الحديث «إذا شرب أحدكم قائ) فليستقئ»؟ الم ا و11 
بعض الناس يقول: إنه لا يجوز الشرب قائ)؟ س1 
قال الرسول وَكِْ: «العنوهن فإنبن ملعونات» فهل يعني ذلك إذا رأينا متيرجة 

نقول: لعنة الله عليك بحام ا ول الا افقو اا قا 
أليس الأولى بالمؤلف هنا أن يقول: واجبة بدل جائزة في قوله: ١وأن‏ إتلاف آلاات 

المنكر واللهو جائزة» أليس الأولى أن يقول: واجبة؟ ا 


بعض الناس يعلقون بعض الآيات القرآنية؛ أو يكتبون أبياتاً من الشعر لقصد 
حناية السيارة وبعضهم معه صورة لفظ الجلالة خلف السيارة أو أمامها ف) 
حكم ذلك؟ ال 1 


ما الرأي في كتابة بعض الآيات بالخط الذهبي كلية الكرسي والفائمة وتعليقها 


في البيت؟ ا اسن 
إذا وضع مصحفاً في سيارة عتجاً بالآية « لاي كيال نْب نِيديْهِولَامِنْ لف 

نيل مِنَ سكي حير * (فصلت: 57)؟ 1 0 
يقعون في أكبر من هذاء وذلك أنهم إذا قام السلطان قاموا وإذا جلس 

جلسوا؟ ات باجو موجه امم فس اا او 0 
تقولون: إن القيام لا يدخل في هذا الباب؛ في) الحكم إن كان الإنسان يغضب ألا 

يقام له؟ 1 1 1 1 1 ا 
المتعارف عليه الآن أنه يقوم في المجلس الواحد أكثر من عشر مرات؟...... 19/7 
يروى أن بعض المدرسين إذا دخل الفصل ول يقم له التلاميذ أنه يعاقبهم؟ . رن لضن 
إقرا ار المعاصي ألا يعد إحلالا؟ 0 ين 
ألم يصح أن اإمام أ مد بخض العلماء انين أذوا بالرخعصة وقالوا بخلق القرآن 

أيام المحنة؟ ا ا 
ماحالات التشبه باليهود والنصارى؟ 1 
ما حكم الخوف من الحن عند بعض الناس» فإنا نسمع من العامة أنك إذا أرقت 

ماء حاراً تسمي؟ ااا[ 110010 
المنسؤّلون إذا عرف الإنسان حقيقتهم أنهم غير صادقين وأن سلوكهم غير صحيح 

فإذا آذاهم الإنسان؛ ما حكم ذلك؟ رن00 0 


عبارة التعظيم «نحن» التي جاء بها القرآن على سبيل التعظيم لله جل وعلاء هل 
عبوز للمخلوق أن يقول: انحن ذهبنا»» ولانحن كذا» وهو تلوق فرد؟ .... 5/ ١545‏ 

إذا مز أحدنا في الطريق على النصارى وهم موجودون الآن في الوقت الخاضصر- 
هل تُضَيّقَ عليهم ى) في حديث النبي يلِ؟ ا 


م8؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 
حو ل ا ا 0 


ما الحكم إذا سَلّم النصراني أو اليهودي؟ الج سو ادا 


هل يجوز لعن اليهود والنصارى؟ 000 
هل التسوك باليمنى أم باليسرى؟ نوو او نون لبد عوسي ابن راق 
ما حكم من سب أو أبغض الصلحاء؟ مالا ووو ل ماو ا 111 
ما حكم هذه الأمور التي وردت في حق المسلم على المسلم؟ 00011111 
ماذا يعني أنه يضطره إلى أضيق الطريق؟ اواو ااا ا ا ا 
كان بعض الصحابة إذا سئل قال: الله ورسوله أعلم؛ فهل يجوز لإنسان إذا سئل 

عن شيء أن يقول: الله ورسوله أعلم؟ ز [ز[ 1[ 1[ 0 
السلام على من عن يميني وعن يساري قبل الصلاة؟ 7ب بب 000000000 
ماحكم المصافحة بالأيدي بعد الصلاة؟ .... و و ااا 
ماحكم السلام على من يقرأ القرآن؟ 1 1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0001 
التبرك بآثار النبي كك هل هو خاص به يل أم ل ممم 3/6 
هل يتبرك بشيء من آثاره وَل بعد موته؟ ز[ [ ز[ [ 0 ز[ [ ؤز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 0000 
بعض العلماء يحلقون حاهم؟ 000 0 
هل في الفصل بين الشارب واللحية حديث صحبح؟ 1 2001000111 
جاء في حديث عمر 5ه أنه كان يمسك من شاربه؟ ام ا ا 
من يعمل أشياء منكرة كالذي يبيع الأسطوانات مثلاً هل يسلم عليه الناس؟ 

وكذلك حليق اللحية؟ 0 
هل لا نسلم على كل من حلق لحيته؟ ا 111#10100ا 0 
إذا كان الجار لا يصلٍِ مع الجماعة ونصحته مرات عدة: أأهجره؟ 6/ لا6؟ 


بعض أهل الكتاب يسلمون أحياناً على الم.لمين فهل يجوز للمسلم أن يسلم 
عليهم؟ 0000000 0 ااا 


فهرس الأسئلة 


م ل 1 حو 
هل تبوز مصافحة الكافر؟ ا 7681/8 
ما حكم اخختصار الصلاة على الرسول يلل بلفظ (ص)؟ 0000011111118 
ما ضابط هجر أهل المعاصي؟ 11 000 200ظ1[ 
هل صاحب المعصية يبغض بسبب ما فيه من المعاصي عع و م اله /1 1/7 
هل يجامل صاحب المعصية لاستالة قلبه؟ 000 210000 
ألا يدخل فيه التغيير خلق الله؟ لز[ 1[ 00 
هل يدخل فيه التشبه بالنساء (المخنثين)؟ م م ل 6/ لايع 


هل يعتبر حالق لحيته خخارجاً عن أمر الله عز وجل فيعد فاسقاً لهذا الخروج؟ ... 0/ /4/1 
أذنت له السيدة عائشة رضي الله عنها في حياته» ثم لما حملوه أمر أن يستأذن مرة 


ثانية لماذا؟ 11[ 1[ 1[ 10001 
هل ورد التعرذ من التثاؤوب؟ اا 11 
كيف يكون الرجل مع الرجل (في ستر العورة) لد لجس واس الو 1 


إذا كان هناك إنسان يضطر لد حول بعض الأمكنة المليئة بالنسساء والسفورء فهاذا 
يفعل؟ الخمط طق قطن اباط نط خسف ال 0 


هل التدرب في المسجد جائز؟ .... 8ب 0 0 0000 
ما الحكم إذا كانت المرأة صا حة وطيبة» ثم تصيبه المصائب» فيأتيه الشيطان ويقول 
له: إن ذلك من المرأة؟ وس ل اا 
نحن ثلاثة وأود الحديث مع واحد مناء واستأذنت الثالث لأن عندي موضوع لا 
أريده أن يطلع عليه؟ 1 1ذز1[ز1[ [ز ز[ [#[ [ [ |[ [ [ [ [ 0000 
إذا كانوا أربعة هل هناك محظور إذا تناجى اثنان؟ 3200 ام لاا 


هل يلزمه أن يوفي بالعهد أو بالحبة إن قال: سأعطيك؟ ل 5 لاوما 


هل يجوز لأحد من الناس أن يقول لآخر: فداك أبي وأمي؟ ما 

أبوا الرسول وَل مش ركان. فقد يكونان فداء لسعد» لكن هل يجوز مسلم أن يقول 
لمسلم: فداك أبي وأمي؟ 00 [ز[ز ازاز 1 1 1101 

هل يحلق شعر المولودة البنت؟ ااطمو د عاط اماف لا اق لاا 

ماحكم التسمي بقاضي القضاة؟ 1111[ 1 ا 

بعض المترجمين يسمون بعض المشايخ والأئمة في الترجمة: قاضي القضاة» فهل 

كثير من الكتاب أو الخطباء» أو الذين يتكلمون في الإذاعة يقولون: قال القرآن» 
وصرّح القرآن» وأشار القرآن» فا صحة هذه العبارة» وهل يجوز استتخدامها؟ 


هل هم أشاعرة؟ 52525 ألا امح مو ممالا وو ل 1 
أمشروع الآن أن تطفأ المصابيح أو السرج حتى المصابيح الكهربائية (اللمبات)؟ 
مع العلم أن المصابيح في وقتنا الحاضر لما فتائل لاطا او ا )لزه ؟ 


هل الجن تأكل من الطعام؟ قا اق ا 
صاحب علم رأى حريقاً فقال: ألا أحد يؤذن؟ ثم قام يؤْذْن بينه وبين نفسه 
فا رأيكم؟ امح سه والايع ماح 643:4 2+ لأسيو عه ممعم 8 8ع فوع 68 مه م 6ن 


هل ختان المرأة سنة أم واجب؟ وهل تختن وهي كبيرة؟ 0 0100 
هل يكون اشتغاله ببعض الأمور المباحة من العبادة لا؟ ل ل 1 
هل ذكر الآية في حكم الصلاة عل الني يل « إِنَنَهومََبِحكَتَهيضَلُونَ عل 

أَلتّيَ » [الأحزاب: 55] بدعة؟ 1101 1 00101غ«12 


ما رأيكم بالأناشيد الإسلامية من حيث هي حماسية وأشياء طيبة 


وأصوات جماعية؟ 0 1 1 1111 


فهرس الأسئلة أم؟ 


ماذا عن مخالفة الكفار وقصد المخالف؟ [[[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 000000 
هل من مخالفة الرسول يهم في صيام عاشوراء, أنه أمر بصيام يوم قبله؟ ... 1/ 1ه 
قال يَكِْ: «ذروني ما تركتكم فإنم) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» إذا جاء إنسان 
وسأل بعض المشايخ أو طلبة العلم يجاب بقول: لا تشدد في هذا ولا تكثر 
الأسكلة فتختلفوا يستدلون بهذا الحديث فهل حكم هذا الحديث مستمر إلى 


هذا الزمان؟ 151511[ ز[ز[1[ 1[ [ [ز 0 
هل الاستغفار مع الإصرار يفيد؟ 1 1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 0000 
إذا أنا مثلاً ‏ بينت ولكن لم ينتهوا فهل يجب علي أن أفارقهم / ١51‏ 
بعض التنصاري يعلقون الصلبان؟ :-133131211 0 000 
حديث «من تشبه بقوم فهو منهم! هل يعني في الكفر؟ ام اي لا 
هل هناك ضابط نميز به الشيء الذي يمكن أن تقع فيه المشاببة والشيء الذي 
لاتقع فيه المشابهة؟ وهل ركوب السيارات من ذلك؟ ان 
حلق اللحية أو أخذ شيء من عارضه؛ هل هذا من التشبه؟ ما 
هذا الحديث ألا يؤيد أن حلق اللحية كبيرة؟ اساسا 11 
رفع علم التوحيد بجانب علم الصليب هل هو من التولي؟ 1 
من فعل عادة أهله وأقاربه وقبيلته؟ 1 


هل ينطبق هذا على أيامنا هذه؟ (يعني الاشتغال بالنفس وترك أمر العوام).....8/ 7 

لو نظرنا اليوم نجد كثيراً من إعجاب كل ذي رأي برأيه وسائر الصفات 
المذكورة» فهل ندع أمر العوام وعلينا بخاصة أنفسنا ا 5 

بعض الناس يأخذ من حيته ويحتج بحديث يذكره عن النبي كَل أنه قال: 
هذبوها وعدلوها فهل هذا صحيح؟ خخ اووس 


ا" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ما الدليل على ختان النساء؟ وما معنى أنه مكرمة في هذا الأمر؟ 7١‏ 
ما القول في الجاهلين الذين يبقون على هذه ا حالة ‏ أي يستمرون في ارتكاب 
المعاصي ‏ ويقولون: سنتوب في| بعد؟ مح وو ما وا سا1 
الذين يرتكبون المعاصي التي توجب الحد ثم تابوا؟ الالو الما 6 1/6/1 
هل التوبة تقوم بمقام الك ........مت .تم ت تتم ...0 .4/ هلا 
إذا ارتكب الكبائر هل تكفر الصغائر أم لا تكفر؟ اه 


ما الرأي فيمن يقول: إن الإنسان إذا نوى في العادات أن يتقوى بها على طاعته 
سبحانه وتعالل صارت عبادة؛ واستدل عليه بقوله: لقُلْ إِدّ صَلاق وَمُتَى 


وَحَيَاىَ وَمَمَاقٍ ينو رب الْعَلِمِينَ # [الأنعام::177]؟ ل م/م لاما 
وما الرأي فيمن يقول: لا؛ بل كل حياة المسلم عبادة: فلا يوجد شبيء يسمى 

عادات لا أكل ولااشرب ولانوم؟ المع رطا لم القع ب / خا 
حديث عمر الذي في الفرس التي تصدق بها يدل على أن الصدقة لا تشترى 

ولا ترد بدليل قوله يَلِْدِ له: ١لا‏ تشتره ولا تعد في صدقتك؛ مما 
إنسان أسبل بعين” ثم أراد أن ينذره لله ويذبح الأصلح من الغنم» فكم عليه 

أن يذبح؟ ومن يطعم؟ ةيزةز ةي ز زد 0 0 000 

باب الدعاء 

ما الدليل على طلب الشفاعة : اللهم شَّعْ فّ نيك اللهم شفع فَّ أصحايه؟ .... /1١‏ 8لا 
هل للشفاعة حد؟ 0015 0 
بعض المشركين إذا دعا غير الله قد يستجاب له فتكون فتنته أكير؟ ...... 7/ 79/4 
هل يجوز للإنسان أن يقول: اللهم اعصمني؟ .. 11000000005 


هل تستجاب دعوة المظلوم إذا كان مطعمه ومأكله ومشربه حرام ا 


وق 
جىلاتوى. <اجريَ 
(سس دن «رزوئييسى 


حت امع وه ببح و جور يميد 


بمناسبة أنكم شربتم ماء ‏ وكان الشيخ رحمه الله شرب هنا ماء ‏ يجري عند 
أكثر الناس إذا شرب أحدهم أن يقال له: هنئياً مريئاً وهكذاء فهل ورد فيه 


شيء عن السلف الصالح اا مط 
أقصد الالتزام بهذا القول» يعني هنيئاً مريئاً بعد الشرب ا ا 
بعضهم يدعو بنزول المطر فينزل مطر وافر؟ وخ 111 
أليس ما ذكر بأن «الدعاء مخ العبادة» حري بهذا سن 
ما اللفظ الصحيح الوارد في الدعاء والعبادة؟ فقي لاسو ا 
هل يجوز السؤال بوجه الله الجنة؟ وهل ورد في هذا حديث؟ وهل يستشهد به؟ 

ومن رواه 1 1 1 1 1 اا 
إذا قال: اللهم أحسن عملي في الأمور كلها ودعا قبل الإقامة؟ 6/ ١/5‏ 
مسح الوجه يعد الدعاء؟ الم لان مسح لاونو قتا الو ا ا 
هل من السنة رفع اليدين في الدعاء أثناء الصلاة؟ اممامط كر مو د 0 11 
مسح الوجه بعد الدعاء؟ 0000007 0 0 0 1210000 
هل ينكر على فاعله؟ (يعني من يمسح وجهه بعد الدعاء) ين 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ اممو لسسع اساي لاك 
مسح الوجه بعد قراءة المعوذات عند النوم؟ لمن اخ ا 
هل يجوز للإمام أن يخص المأمومين بالدعاء حلط محيةة الاو وا 0 1 
ما معنى النهي عن أن يخص نفسه بالدعاء؟ زز ز[ز [ [ ز ز ز 1 00 
ما الدليل على الدعاء في خطبة الجمعة للسلاطين والأمراء؟ ان 


ماذا في المداوسة عليه؟ (يعنى الدعاء في خطبة الجمعة للسلاطين والأمراء) ... 0/ 71٠١‏ 
هل الدعاء لمستقبلٌ قبراً جائز؟ امم م ممم مم ع م عوط 0 /1/ مع 8 


باب التوبة 


إذا قال الساحر: تبت وهو صادق فهل تقبل توبته؟ يز 1000 
ماحكم توبة من سب الله تعالى؟ مسا ام مور ع ا 


يقول الله تعالى: 8 إلا َدنَ ابوأوَأسْكَحُوأ يوا ليك أَبوث عَلِْ » 

[البقرة:١1]‏ هل يعني أن التوبة غير مقبولة إلا إذا توفر هذان الشرطان؟ .... / 711 
قول الله تعالى: #إِنََّهَيَْفِرَآَلدوْبَ ِيعًا 4 [الزمر:07] كيف يقتل من سب 

الله أو الرسول إذا تاب؟ ما كوا الام لمات ل ا 7/8 
هل تقبل توبة هؤلاء المستهزئين؟ ا 0 
قوله تعالى: تولك بل أسَمْسَيعَاتِهِمْ حَسَتَدتٍ © [الفرقان:9] فإذا تاب 

من الرياء ألا يرجع إليه عمله بناء على هذه الآية؟ مام وو ا 

باب علوم القرآن 


قول الله تعالى: # وي آلدَّاس من يَنٌَحِدُ ين دون أنه ناا محبوي كت َه 4 


هل يدخل في اعتقاد أن هذا المدعو محبود من دون الله؟ 0 
وردت هذه الآية #ولا تلقوا يريك لَأْلبلكَةِ4 في آيات الإنفاق خاصة أم يصح 
الاستدلال مها عامة؟ عا مو اس مال 


هل يدخل في إلقاء النفس إلى التهلكة شرب الدخان؟ 100000 
مايعني قول أبي موسى الأشعري #5 للنبي يَكِْ: إما إني لو علمت بمكانك 


لحترته لك تحبيراً؟ مااع ان امو اج ا 1 
أين هو تفسير الطبري الحنفى؟ ااا ا ا 
ماذا عن تفسير الصنئعاني صاحب «المصنف» لوقام البو ا 1211/1 


هل هر الرأس أو هر الجسم عند قراءة القرآن مأثور عن السلف الصالح؟.... ١57/7‏ 


وق 


حر ري ١‏ اجر 
حك جد مويب 
فهرس الأسئلة ” 
م معنى قوله تعلل: « ورك موده هَوَبْهُ # [الحائية: 77]؟ ١7‏ 
ما حكم ما يقوله بعض الناس عند ساع القرآن: الله الله؟ ا 
الكية: وتم سه وَيْصَلَمْحكُمْ أله 4 [البقرة:11] هل هي خاصة أم عامة؟ 
يعن هل هى خاصة بأشخاص معينين ام ا 4/10 لو خقرع 


هل مح قول أبي بكر الصلنيق حل في هذه الآية؟ (يعتي قوله تعالى: م يبا دين 
اموأ ع عي أشسكم لَايَضْرُم مّن صَنَإِدَا آمْتَدَيْْرَ 4 [المائدة:ه١1]‏ .. 4403/7 
يقول سبحانه وتعالى: #وَصَلَ اَلَف رِجَالٌ * (الأعراف:45] 
من هم؟ سساو مسد ساس ا ا لان عاو 
من المشهور عند العامة عند نهاية بعض الآبات مثل 8 يس مه مَك كيين * 
[التين:8] قال: بلى» فَنْيَايوٌ بمَلومّمينٍ4 [الللك:0.] يقول: يأتي به الله فهل 


ورد بهذا شيء صحيح؟ امسق الو سوا 
هل ورد عند قراءة الكبة الكريمة اوَإِدَ ِل لَه أسَجَدُوأللَمٍَ الوم تمن > . 
[الفرقان:10] فيقول الساجد: بلي» أنا أعرف الرحمن؟ ..... كك 
هل ورد أنه إذا ق رأف يك تَبَعدٌ مَك مَنْتَعِكَ # قيل: استعنا بالله؟ ..... 6٠٠/7‏ 
هل ورد أنه إذا قرأسورة #إسَيّح أسْمَ رَيْكَ الْتلَ 4 سبح ؟ شاه 
قيل إن آية الزمر من أرجى الآيات فكيف يكون هذا وبعدها الشروط المقيدة 
لتلك التوبة # وَأ نبوأ إل رَيَكُمْ وَآَسْلِمُوا لَه 4 [الزمر: 90 618/6 


قول: #صدق الله العظيم» بعد قراءة القر قدا موي راكاد كنات 
فما معنى قوله تعالى: اقل صَدَقَ هد يعلد هم حَنِيئًا 4 


[آل عمران:90]؟ 1 اا لك 


6" الفوائد العلمية من الدروس البازية 


تعض القراء:|ذا قرأ 57111111 10 
الذي يقبل القرآن هل لهذا أصل؟ ا ا ع ا 0 
قوله تعالى: #قُل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى وبحيَاى وَمْمَاةَ ف يورت لكين 4 هل 

يدخل فيه الدين ا قود الم قا الوا و ا 11 


قوله تعالى: # فل أَدعُوا أن يَصَمْثْر [الإسراء:0] هل هذا الأمر 
يعني إباحة ذلك للناس؟ أو هل الأمر إذن لهم بالدعوة؟ فا معنى 9 أدَعُوأ * 


هل هو إذن لهم بالدعوة؟ الحو ا اش ون الل امف وف اا 
ما المقصود بأن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه؟ مد ام 11 
قوله: (فسأهم النبي يك فسكتوا) ما الحديث الذي ورد في هذا؟ (يعني في 
تفسير الآية 74 من سورة الزمر) لمكب ونم ا لمق ا 
ماذا عن وضع المصاحف عل المخدة؟ 0 000 
٠‏ هل القرآن داخل في كلماته سبحانه وتعالى؟ لاط ع ا 
هل ورد في النصوص الثابتة تسمية آية 8 أله لَه إل إلا هو المي الْقيوم © 
[البقرة:106] بالكرسي؟ لز[ 010110 
هل صحيح أن الآية واتَّعوأيوْمَا ترجَعُورك فيد ِل و4 [البقرة:78]هي آخر 
آية نزلت من القرآن؟ ا 


كيف نجمع بين قوله عز وجل: وم م عا كَأرَيكَ ضحد ب أَلثَارِ هْ ويا 

خَديِدُورت * [البقرة:7/6؟] وقوله: 8 إِنَالنَهَ لا ينهران يِصْرَلكَيد ويمْفْرَمَادُونَ ولك 

لِمَن وقَةوَمَن تو أله عر أفْرَكإِنْمًا عَطلِيمًا4 [النساء:/ 4]؟ ١14/5‏ 
قوله تعال: لرَايَشآفَدوَيْصرمْحك 4 [البقرة:181] هل يعني هذا أن 

الله 0 وردت في هذه الآية فقتط؟.... 6/ ١4-1١84‏ 


قوله تعالى: 3 كت كلت ينون و رسن اقب > [آلعمران:٠‏ ؟] كيف يقرأ 
قوله: #دّ تَبَعَنِ ‏ عند الوقف وعند الوصل؟ 000131 0000 0 0 00 


م س2 


قوله عز وجل: إل أن كمَّعُوا منج تْصَدٌ 4 [آل عمران:18؟] هل لهذا 
حل؟ اق ا ا عا حا رأف تائم ا أ م م واس سو ا و با 
هل رزق الله سبحانه وتعالى مريم وهي تحتسب معناه أنه توكلت على الله حق 
التوكل» مصداق قوله الرسول كه في الحديث: «لو أنكم تتوكلون على الله» حق 


توكله لرزقكم كا يزرق الطير» تغدر خماصاً وتروح بطاناً» مي ١5/4‏ 
هل من توكلها - يعني مريم عليها السلام - أن ترزق بغير حساب؟ ا 


كيف نجمع بين قوله تعالل: «فّْمَّن يَقْسَلْ مِْفَسَالَ درو حيرا يمه 0 وَمّن 
يَعْمَلٌ مِتْعكَالَ دَرَوَسَرَا ير [الزلزلة:4-1] وبين قوله: #إقٌ ألَسَئتٍ 
َذْهِبْنَ ألسَّيكَاتٍ »© [هود:١١611؟‏ انو ا ا ا 
قائل يقول: إن إبليس كان اسمه عبد الرحمن وأنه كان من الملائكة ما مدى 
صحة هذا القول؟ م اس و 
هل يعني أن الجن أصلهم وأبوهم هو إبليس؟ ا 0 
يقال في قوله تعال: إل ليس كان من الْجِنَّ هُمَسَقَ عَنْ مر ريد > [الكهف:50] 
إن الملائككة سجدوا لآدم» وكان إبليس من الساجدين؛ إلا أنه رفع رأسه من 


بينهم» فقرأ هذه الآية فوجد الكتاب قد سبق عليه؟ 530000000 
هل صحت سجدات التلاوة كلها التي في القرآن؟ ماسم اط اا فاك أرقا 


ما توجيهكم في مثل قوله تعالى: إن عدا اُْان يض عل وسيل كر 
ليّى هُمْ فيه يَدَُْس 4 [النمل: 74] لطس اموب سمه ل 1 


بره” الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هل تقيد القراءة ‏ قراءة القرآن - بمدة معينة أن بطريقة معينة؟ 6/1" 
ما معنى ما ورد عن بعض الصحابة: «والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا 


خشية أن لا أقوم بها» الحديث (1841/7) 331 0 
البسملة آية مستقلة من سورة الفاتحة أم من جميع السور؟ 00 
أيجوز قراءة ؟ #مَلِك يوم الدين*؟ اق سا مسا ووو فاخ الس 1/1/5417 
يقولون: إن القراءة بهذه القراءات التي وردت بالتفسير لا يجوز أن يقرأ يبا إلا 

بالسماع والمشافهة» فيا مدى صحة هذا القول؟ 0 [ ز[ز [ [ [ 1 110000101 


يجلس مجموعة من الأفراد ويقرأ أحدهم القرآن؛ فيرد مجموعة كبيرة بالتكبير 
فهل هذا مشروع؟ وما حكم التكبير مع بداية كل سورة من الضحى إلى آخر 


المصحف؟ المططع وو الاق ال جار ااا سوام سم لس ١/0‏ 
ألم يتكلم الرضيع في قصة أصحاب الأخدود؟ 95ب 1000 
قال تعالى: لإِسّمَا الْمُفْرِكوتَ حنٌ 4 [التوبة:18]ما معنى نجس في 

هذه الآية ا 00 
آية المائدة #إيكايها لذن اموا نما احبر والْمِديرٌوَالْانْصَابُ واكم رجش © [المائدة::4] 

هل هذه الأشياء نجسة امع لاوا الب وان كاد ممه امك مه نزو كله رازه 7 
يقول الله تعالى في بعض آيات القرآن: موك َأسَهْعَيعًا خصكهًا # [النساء:١]‏ 

وَكَانَ دَلِكَ عند َه ورا عَيِيمًا © [الفتح:ه] فم| معنى «كان) هذه؟ ..... 6/ 8.0" 
قال تعالى: #وَفَالٌ مَتأْسَق عَلَيوسْكَ 4 [يوسف:44] ماهو الأسف؟ ...... 4/4:؛ 
بعض القراء يقول بعد القراءة: صدق الله العظيم؟ مو وو 7517/6 
أناس يقرؤون القرآن ويهبون ثوابه للأموات؟ محر اق ا ااه ا 


هل يجوز قراءة القرآن ووهب ثوابها للميت؟ وما حجة من يجوز ذلك؟ ... 7857/6 


ما هو الصحيح من القولين» يعني الحقيقة العرفية أو هي مجاز؟ 000 
هل هذا يعني أن القول الثاني وهو القول بالمجاز مردود؟ الم ا 
من القصود بالضمير في قوله تعالى: اوح عبرو > [النجم:١١]‏ في عبله؟ ......8/ 14 
ما قولكم في قوله تعالى: #إِلّا مرا حكَمَارَا 4 [نوح: 117]؟ 000000 
لو أسقطت كلمة من قراءتي الآية؟ 000000 0 20001 
(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا) هل هذا حديث؟ 

وما المعنى؟ ا الح دول ا ل اا 


قضية العذر بالجهل بالنسبة للحلال والحرام» وبالنسبة للعقيدة إذا ارتكب 
إنسان محرماً وهو لا يدري؛ ل يبلغه النهي أو الحديث وما إلى ذلك وكان 
مستحلاً له؛ فيا حكمه؟ 1[ ا 

هل بالنسبة للحلال والحرام يعذر بالجهل؟ او امسا فا اللة 

هل مجحرد حفظي لآيات القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الثابتة عن 
الرسول ييه كاف كي أجيب عن كل سؤالء أم لا بد من الرجوع إلى فهم 
السلف الصالح في معنى الآيات وفي معنى الأحاديث؟ 000000010 

باب العلم 
هل طلب العلم واجب على كل مسلم؟ سو وو ا 


هل في هذا دليل على طلب ا حجة على صحة الفعل؟ 7 0 
ما رأيك فيمن يدعي أنه يمكنه تحصيل المعارف والعلوم الكثيرة ولو لم يتعلم؟ .... ”/ 3 
ماهو العلم الواجب؟ 1 0 اا 


هل العامي يسأل عن الدليل كما في قول الله: «تَسْمَنوَا أهل الو إنكث رلا 
000 


يكتكرويت * [التحل:41-47]؟ 0 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب الاجتهاد والتقليد 
ماهو حكم التقليد» هل هو جائز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو فيه تفصيل؟ .... 17/1 


إذا قلنا بمنع التقليد» فهل نحكم على التقليد الأعمى بالخطأ أم بالضلال أم 
بالكفر؟ 110 [ذ[[ز[ [ [ [ 011 
ما الشروط التي تشترط للمجتهد فهل يجب أن يكون عالاً باللغة.. إلخ؟ ... 4/ ١6١‏ 
هل يعني هذا أن من شروط المجتهد أن يكون عالاً باللغة أو بأصول 
الفقه.. إلخ؟ 6[ [1[1[1[1[1[1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 0 
المقلدون على عنمى؛ قد أطاعوا من قلدوهم في أخطائهم وردوا بها صريح 
نصوص الكتاب والسنة لوه الام كيم لطم نا اس ا وا رم لا 
قوله: وغالب أعمال هؤلاء إنها هو تقليد واقتداء بأمثالهم؛ وهم أقرب الناس 


2# 


من قوله تعالى: إن وَجَدْئَآءَابَآدَنا عل أَكَةَ 4 [الزخرف:11 ؟] ماذا يعنى 


إذا رد أحد الكتاب والسنة بسبب تقليد مذهبى أو لما يرى عليه آباءه؛ يستدل 
عليه مهذه الآية: م#إنًا وِجَرْئَا 51 عَإح أَحَةِ 4 [الزخرف:7 37 77] ...01/7 
القسم الأخير أو القسم الثالث الذي ذكرت أنه يؤدي إلى الكفر والضلال 
الذي هو التقليد وما بينته أثابكم الله؟ مخ نسح او 1 
باب علوم الحديث 


هل هذه الأحاديث جيدة؟ يعنى الأحاديث في باب ما جاء في حماية المصطفى يَكٍِ 


فهرس الأسئلة 


5١ 
ورد في الحديث (إن الله تعالى بحسن فأحسنوا»؟ مايا الحو و لي‎ 
67/1 مادلالة حديث «اففيهم] فجاهد)؟ الس وم را اط اللا او‎ 
ما مرتبة أبي حنيفة في الحديث أي: من حيث التوثيق؟ للا و ا‎ 
ذكر ابن حبان أبا حنيفة في كتاب المجروحين؟ ما اماو ا ا نا‎ 
١31/71 ما حكم الأحاديث الإسرائيلية التي لا تحتوي على أسانيد؟‎ 
الحديث القدسي هو كلام الله باللفظ والمعنى أم بالمعنى فقط؟ نا‎ 
هل الأحاديث القدسية كالقرآن؟ اسمواسمسط م حو ا اذا‎ 
إذا كان الحديث من قول النبي كل والمعنى لله كان الحديث قدسياً؛ وإذا كان‎ 
الحديث لله معنى وقولاً صار قرآنا؟ ا‎ 
1 حديث: #الكيس من دان نفسه...) لوا ان الاسم اما ا‎ 
7٠1 /7 .... هناك أحاديث تنقل في فضل علّ عند الرافضة ويغتر بها بعض الناس؟‎ 
70٠ /7 .. هذا الخبر لما قال النبي يك لكفار قريش: «قولوا: لا إله إلا الله! من خرجه؟‎ 
1 1 ما تقولون في حديث: «أفلح وأبيه إن صدق»؟ امع م اديه ال‎ 
ما صحة هذا الحديث؟ (يعني حديث أب سعيد الخدري: 'قال موسى: يارب‎ 
11 علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به...)‎ 
7.7 ... ما درجة حديث الإمام أحمد: «أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته..»‎ 
هل كان لابن حبان منهج متميز في اجرح والتعديل؟ ا‎ 
هل يؤخذ بتوثيق ابن حبان؟ عاط ع ا لد فم فول ال الوط م ل اا‎ 
ما درجة حديث: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة»؟ ل‎ 


الحديث الذي فيه «من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع الله 
فقد استكمل الإيان» هل هو قوي؟ ا ا ال ا 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ما قولكم في حديث: حدثوا الناس با يعرفون؟ 100700 
هل هناك حديث جاء بعدم التسبيح بالأصابع اليسرى؟ 717/ 417-545 
ما مرتبة حديث (إذا رأيت هوى متبعاً وشحاً مطاعاً...؛ ل 7/7 لمع 
ما معنى اودع عنك العوام» هل هم الناس؟ :5 00 
حديث: لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم, ما درجة صحته؟ 7 
من روى هذا الحديث (يعني أن يقول بعد الانتهاء من سورة القيامة: 

(سبحانك فبلى) 1[1[ز1[1[ 1 1 01 
ما معنى «تعض على أصل شجرة»؟ امتح وروا دم م لوطه بل الاذة 
ما مدى صحة هذا الحديث أن النبي يكل إذا نظر في المرآة قال: «اللهم ى) 

حَسّنت لقي فحَسّن حُلّقي)؟ 04 0 0000 
التعبير بكلمة «ثبت» وخاصة تمن يدري بقواعد المحدثين ألا يدل على صحة 

الحديث؟ 00 0 ااا 0 
حديث (لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه) ما تقول فيه؟ ل 3/ لاه 


هل في بعض طرق حديث عدي بن حاتم أنه جاء إليه كافراً في المسجد 


وأخذه؟ 110 1 1 0 
ماذا قصد بقوله: في الصحيح؟ ل 
هناك لفظ «حتى يعرف الله يحتج بها من يقول: التوحيد هو المعرفة؛ في| صحة 

هذه اللفظة؟ 01 1 1 1 ز 1 0 


بالرسول يل؟ ا ا 
هل المرسل لا يكورن حجة بدون تفصيل؟ 0 1 ا 


رخ 
جر «وي. ١‏ جلي 
قيس حص ؛ زروت جو 


ا ل 0 166 
كتابا البخاري ومسلم ألا يوجد فيهما أحاديث ضعيفة؟ الا م امنا 
هل الحديث ا معلق فيه صحيح وضعيف؟ مك ل 1 
هل يوجد في كتاب «الأدب المفرد؛ حديث موضوع؟ مسو ااي ةا 
إذا قال مثلاً: رواه أحمد بإسناد قائم أو أبوداود فهل يعتمد عليه؟ ١5‏ 
وصف الحديث بكونه صاحاً ى) يقول أبوداود هل يجعله حسناً؟ ...... ١77/9‏ 


حديث أبي موسى عندما ذهب إلى عمر ومعه الحاسب فهل هذا ضعيف؟.. ١757/7“‏ 

الحديث الذي رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ سمحت رسول الله يك يقول: 
اسيكون في آخر أمتي رججال يركبون على سروج كأشباء الرحال. .» ما درجة 
سنده؟ 0001 ا 


هل حديث عمران بن حصين الذي فيه: «انزعها فإنها لا تزيدك إلاوهناً» سئدهة 


واو؟ ارا 
أين ورد قول أنس: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر؟ ..... 7/ 181 
تدليس المبارك بن فضالة هل هو من تدليس التسوية؟ اللوت فا 1 
ما حال رجال سند الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم: دخل حذيفة على 

مريضص؟ اطسو الما افاي وأو ارلالقووال لوو الا 111 
ما يعني قوله: احدثنا من سمع عطاءة؟ ايل 


ما صحة سند هذا القول: ”من قطع تميمة من إنسان...؟ إلى 
سعيد بن جبير؟ وا ا لاني فر لدو اين خسو قا ال كاد لطا احا لجااع ع لا ع/ ه/ا؟ 


ما معنى قوله: لأو آوى محدثاً»؟ لقاو اام 14 دواع لمرو مرمانا ادقع 2 و21 عم 
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اش م ا لقا او وو ا 
هل ورد شاهد بهذا اللفظ؟ يعني شاهداً على حديث طارق بن شهاب «دخل 
الجنة رجل في ذياب...» لكين ملو أن وا ساسج شق الما و بام 
الأثر الذي جاء عن الإمام أحمد عن سليمان بن ميسرة؟ اس 0 
وماذا بشأن طارق بن شهاب؟ 0 0 
ما درجة سليآان بن ميسرة؟ 00 0 0 اا 
أليس فيه تدليس ماما ا لسعو الوا د مو ما و لا اي ا 
ما معنى قوله: ”تقالُوا ذلك وتعيجبوا واحتقروه»؟ افع و م ب 
مادرجة حديث عبادة بن الصامت (إنه لا يستغاث بي وإنم| يستغاث بالله) راان 
هل تصل أحاديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلى الوضع؟ معو ا 
حديث: (مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أو له خير أم آخره؛ ما مدى صحة 
طرقه؟ شه#5#*(#((ظ مع ل 1 


الحديث الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء لمن أسبل إزاره» ما درجته ... 4/ ١١9-1١4‏ 
ماصمحة حديث (إن الله تجاوز عن أمتى المخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه!؟ .... ١49/4‏ 


يروى أن عمر بن الخطاب نه جاء بورقة من التوراة فلا رآها الرسول يل 


غضب لذلكء. فهل هذا صحيح 00 0 0 10000 
رواية أبي الدرداء (إنا لتكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) هل هو مرفوع 

أم من كلام أبي الدرداء؟ لم 1291/41 
ما معنى الحديث الذي فيه: ٠يصلحه‏ الله عز وجل في ليلة»؟ م 18/4 


هناك من أنكر حديث «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة) وضعفه؟ 
وأن الذي أنكره وضعفه من العلماء المعاصرين لع 1174/4 
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لع ا لما الس ل 
قوله: «فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاًه هل هو إدراج من الراوي؟ ..... 77/6 - 
ما صحة الخبر: ما حاب من استشار وما ندم من استخار؟ 000/0 
هل من شأن البخاري ألا يتحدث عن هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض 
مثل صلاة الضحى ما ا 1 
هل روي الحديث في صلاة الضحى من طرق أخرى؟ ا" 
روي عن ابن عباس عن النبي يكلْةِ قال: «يأتي على الناس زمان يخضبوا 
بالسواد...» ما حكمه؟ 10 
من إسحاق الذي في سند هذا الحديث (خ82١١)؟‏ ا ا 0 اا 
يعبر البعض أحياناً قائلاً: حديث جيدء ما مرتبة هذا الحديث الحيد؟ وما 
الضابط له؟ ا ا ا 
حديث ابن عباس (خ71560١)‏ جاء فيه قوله: ارة ضي الله عنهم! بصيغة الجمع» 
وقبله: عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؟ مم ا م 
قوله: اليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» هل هو حديث؟ ١185/6...‏ 
ما صحة الحديث «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة 
أن تحلوا...») 1[ 0001 
مادرجة صحة الحديث: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله) 000 
هل حديث علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل والسباحة» صحيح؟... 0/ 77١‏ 
اتج ا وردان رع مضه ل؟ ا مم 
لم قال: الم يقارف»؟ 0000000111 


ما وجه استبعاد المقارف؟ ل لج وال ل و ا 
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(كم| تكونون يولى عليكم؛ هل هذا القول حديث؟» وهل معناه صحيح؟ ... 0/ 784 


أهذه أقسام الحديث المقبول؟ بم ل مو ل 
ماصحة الحديث الذي فيه أن الساعة لا تقوم حتى يحكم اثنا عشر خليفة؟ ... / 797 
أليس الأعمش مدلساً؟ ل 1 
ما المقصود بقولها: اولم يعزم علينا؛؟ طشان اسان اب الا ا 0 211 
هل ورد عن النبي يكل أنه قال: المثل هذا فأعدوا» (يعني القبر) وهل قاله 
للموعظة؟ 00 
. ما صحة الحديث الذي فيه: إن ملك الموت عندما جاء إلى النبي كَل قال: إن 
أستأذن؛ ولم أستأذن لأحد قبلك» ولن أستأذن لأحد بعدك»؟ 8/0 
ما معنى: ل وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله»؟ عو ‏ به 1ه 
الاختلاف في الحكم على الحديث بين المتن والشرح؟ 00 
هل سمع لاحق أبوجلز من حذيفة ااا 
أين نجد تحسين إسناد ببز بن حكيم عن أبيه؟ وفي أي كتاب هو موجود؟ 4١/7...‏ 
مادلالة حديث دخول الرسول يَكلِْوِ خيير؟ يز 0 2 ا 
ماهو الحديث الذي ورد فيه أن الفخذ عورة؟ 0 0 0 0000000 
في بعض النسخ: لقد قدت نبي الله» وني بعض السخ الأخرى: قدت ينبي الله؟ 5٠/7...‏ 
توثيق ابن حبان مطلقاً لا يقبل؟ وكذلك توئيقه لشيوخه 0 
مكاتبة أم سلمة لنبهان هل هو توثيق له؟ ا اطسسو ا ل /31 
هل الإسناد الأخير (يعني الحديث 71/17 عند الترمذي) فيه شيء..... ٠١9/57‏ 
ما قولكم في توثيق ابن حبان له. يعني عبد الله بن 'مسلم بن جرهد ..... 5/ ١١١‏ 


هل تحل الرواية عمن قال عنه البخاري: منكر الحديث؟ اموا ون كا 


ما الفرق بين «حدثنا» و(أنبأنا» و«أخيرنا» في السند 1 


ما هي أحسن الأقوال في ابن هيعة وعبد الرحمن بن زياد من أنعم 


الإفريقي؟ 1 1[ 1 ااا 
من يروي عن ابن ليعة قبل الاختلاط؟ وما أحسن الأقوال في ذلك؟ ..... ١19/5‏ 
ما رأيك في زيادة أبي داود أنه أمر أن يقطع الستر ويجعل منه وسادتين 

توطآن ل و م 11 
ما حكم أحاديث أبي إسحاق السبيعي؟ وما حكمها إذا عنعن؟ ١5/3‏ 
ما رأيكم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ ل 
هل حديث: أن النبي يَكِِ مبى عن نتف الشيبء وقال: (إنه نور المسلم»؟ 

صحيح؟ 211111 
يقول الترمذي (الحديث :)5871١‏ قد رُوي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير 

واحد عن عمرو بن شعيبء يعني هل له طرق؟ ل 102 
قول أنس: كنا نكره الوارد في 2«صحيح مسلم؛ (1151) هل هو ني حكم 

المرفوع؟ ومتى يكون في حكم المرفوع؟ ال 1ض 
حكيم بن معاوية ما أدرك النبي يكنا يروي عن أبيه معاوية بن حيدة» فلا 

بد أن يكون في السند عن أبيه؛ لأنه تابعي الم تل الل ا 
ما معنى الكلام المتقدم بين حديث «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) 

وبين إثبات الشؤم في المرأة والدابة والمسكن؟ 000 اا 


بعض الرواة أو المحدثين يقول: «قيل؛ أو «روي» دالآعلى جهالة» فهل هذا 
يدل على ضعف في الحديث؟ لع ا ا اا 
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تقييد الحديث (ت 0 587) بالثلاثة لا مفهوم له؟ لم 5/ لاا 
ما معنى حديث العدة (الحديث: 18575)؟ 0 
ما عندك عن الغلام الحزوّر؟ ل 7لاحب و واوا لم ا 
ما الفائدة من هذه العبارة «ارم أيها الغلام الحزور»؟ ل ا تا 
هل روي عن الصحابة أن أحدهم قال لآخر: فداك أبي وأمي؟ ا ال 
هناك حديث مشهور على الألسئة: «خير الأسماء أو أحب الأسماء إلى الله ما حمد 

وعَيّد)؟ ز ز[ ز ز ز ز ز[ [ [ز[ ز ز [ 0 00 
ماذا يقصد بالتدليس؟ ا لاما 5/14 19 
اصطلاحات أبي عيسى الترمذي التي مثل قوله: حسن غريب» وحسن صحيح 

ما المقصود منها؟ 00 
إذا قال الترمذي: وني الباب» فهل يأتي الحديث مثلاً عن عبدالله بن مسعود أو 

غيره بلفظه أم بالمعنى؟ امام وو لوووك ما و ا اا 
إذا كان أحد رجال الإسناد صدوقاًء فهل يكون الحديث حسناً؟ 0 
مادرجة هذا الحديث (يعني: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت 

منه الذمة)؟ سات اتاسخاا لالب كمس م الو نم 
ما الملقصود بالجاعة هنا؟ (في الحديث 7877) س1 
ورد في رواية: «وإن صلى وصام؛ وفي رواية أخرى: «وزعم أنه مسلم' (في 

الحديث (58577) [ذ1[1[1[ 1[ 1 111 
حديث النهي عن الانتعال قائياً ما درجته؟ م 


حَسَّن الشيخ ناصر الدين الألباني حديث النهي عن الانتعال قايأء وذلك في 
«الجامع الصغير»؛ فى) رأيكم؟ مع العلم أنه لم يحكم بالصحة» لكن بالمحسن ... 717/7 


فهرس الأسئلة _ 4 


هل يجوز أن تقرأ رفول سر فم 1 دن 


اليهود والنصارى غضبواء فمتى غضبوا؟ الحديث )1/81/١(‏ م ا 
حديث (سبق درهم مئة ألف درهم» علام يدل؟ اس م ا 
أكان الغول أنثى أم ذكراً؟ الحديث (5880؟) الدب وى الم ا ا 
ما صحة هذا الحديث؟ الحديث رقم )184١(‏ ب م م ا ا ا 
هل الحديث القدسي بما يحتوي من كلام الله كالقرآن» أ م أنه كلام الله بالمعنى 
فقط؟ ا 
هل القرآن من حيث إنه كلام الله يشارك في هذا المعنى؟ الا ل 


ما مدى صحة من يقول بالتفصيل» يقول: إذا جاء عن الرسول وليه يقول: قال 
الله تعالى أو يقول الله تعالى كذاء يقول: هذا كلام الله باللفظ والمعنىء أما إذا 
كان يروي عن ربه يقول: فإن هذا بالمعنى فقط ما مدى صحة ذلك؟ ... "١8/5‏ 

الحديث الذي جاء ني أن القرآن يأتي في صورة رجل شاحبء ما مدى صحة 
سنده؟ 0 1 1 1[ 1 1 1 ااا 


ما مقتضى عبارة: آرم به عن بعض العلاء» مثل شعبة» وابن المبارك؟ وما 


يقابلها من العبارات الدارجة عند المحدثين؟ م و 
هل القاعدة مطردة: أن كل من ضعف بسبب حفظه وضبطه يعتير في المتابعات 
والشواهد؟ الخو 1 
ما صحة هذه الأقوال؟ يعني قول ابن مسعود: ما دمت تذكر الله فأنت في 
صلاة» وقول معاذ بن جبل: مدارسة العلم تسبيح م عط او ا 
ما معنى رواه عثه الناس؟ 1[ 1[ 1000 


ما معنى قوله:أصل هلاك بني آدم؟ ص1 
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ما القول الصحيح في عطية العوفي؟ امو اما لو ١5/7‏ 
«لايزال الدين ظاهراً» هل هذا حديث؟ ل ممم عم لال 4/ا! 
ما المراد في الحديث افأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» وما معناه؟ خم الا 
أفي الحديث مقال؟ (يعني «من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا 

تكنوا») مع اناو او واس ل و لا 
ما صحة حديث (إن الله قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية 77و 
ما هي أحاديث الاحتفاء؟ 6 1 1 1 ااا 
هل الرواية: (وصاحيهم؛؟ أم بدون هذه الكلمة؟ اس 
هل الرواية: «زؤارات القبور»؟ 0 
هل رواية «زؤارات! صحيحة؟ ا لواو نوي اما ا 7/1 
هل تسمى «المختارة» بالمستخرج؟ مانت اامحة مك كحت ا م 11 
هل ينطبق تعريف المستخرج على «المختارة» للضياء المقدسي المط ا ا 
ماذا يعني بقوله: «دع عنك أمر العوام»؟ العا اش م ا ا 
ما معنى قوله: (وإعجاب كل ذي رأي برأيه»؟ اسان مال 6 
ماهي درجة صحة الحديث «يل اثتمروا با معروف وتناهوا عن المنكر..»؛ وهل 

هو في ااصحيح مسلم!؟ تتح متك ال وو أمسط اف مجو 1 
لفظ «خويصة أحدكم) ألم يرد في «صحيح مسلم»؟ 10000 ]م 
هل حديث القلتين صحيح قوي؟ 095 اا 0 
ذكر عن شيخ الإسلام أنه يقول: وقد ذكرنا أن حديث القلتين من كلام ابن 

عمر» وذكر ابن القيم أنه عن رسول الله؟ لس م و د 7/1 


ماأصحة هذا الحديث؟ (حديث الرجل الذي لقي امرأة لا يعرفها فأتى منها ما 
أتى غير أنه لم يجامعها؟ وهل هو في اصحيح مسلم»؟ ا 10 الى 76 


عا يي ا ل 04 


هل حديث علي رضي الله عنه حديث صحيح؟ يز 0 00000 
ما صحة الحديث: ابعثت إلى الأحمر والأسود»؟ املق مداو ام ١‏ 


حديث ابعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده) 


هل هو صحيح 1 1 001 
قوله يَكِِ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» هل هو 

صحيح 1[ 1[ 1[ 0 
خل ثبت دعا النبي و لابن عبامن قوله: «اللهم علمه التأويل»؟ ١11/8‏ 
هل ثبت قول النبي كلْهِ: اأفرضهم زيد»؟ اح ار لوا ات اا 
هل ثبت قول رسول الله كَل لعبد الله بن مسعود: «اللهم علمه الحكمة! ... ١١7/4‏ 
حديث: «الكيس من دان نفسها عئد الحاكم ما هي درجة صحته؟ 1 
إذا كان الحديث ضعيفاً وجاءت الآية تؤيده» فهل يقال بالحديث؟ 16 
ما درجة حديث (إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيهان»؟ 55 
ذكر شيخ الإسلام أنه وقع للحاكم أخطاءء لأنه سوّد الكتاب لينقحه. ومات 

قبل أن يكمل تنقيح مسودات الكتاب! ا 
هل معلقات الإمام مالك حجة؟ [ز1[1[1[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 اا 000 
أرجو أن تعطينا نبذة عن ١مسئد‏ بقي بن خُلّد؛؟ ل 
المعلق إذا كان بصيغة التمريض يقال مثلاً في مسلم: يذكرء فهل نقول: رواه 

مسلم. رواه البخاري؟ م ‏ ام و ةلقاع 


إذا روى البخاري حديثاً معلقاً ورواه بضيغة الجزم» وجاءنا من طرق أخرى 
فيه كلام؟ وإذا قال: قال رسول الله؟ لماع نس الو 1 
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إذا كانت العلة في المعلق من فوق؟ 0 
إذا قال: قال نافع عن أبن عمر لكن جاءنا بإسناد آخر بطبقة مشايخ البخاري 
مثلأء فيهم كلام؟ وهل يحتجج به؟ ا ا د اك ا 1 
ماحكم حديث الملاهي؟ 1 0 
حديث هشام بن عبار الغالب أنه يذكر في الأدب عند الترمذي 4/4 
حديث «أجتهد رأيي ولا آلوا» تلقته الأمة بالقبول؟ اا ل ناه 
ما هي أقرب السئن إلى الصحة؟ و ا ف لم 0 
هل ما سكت عنه أبوداود صالح للاحتجاج به أم صالح للاعتبار 
والاستشهاد؟ مك 0 سوق اتا مجاق اواو لما ا ع ل 
يرجح ابن حجر أن ما سكت عنه أبوداود أنه صالح للاعتبار ع 7١/4.‏ 
ما معنى قوله: حسن غريب؟ ممبوع اموق لواف تار قو لطا ااا ا 
إن نقل عن راو أنه مدلس فهل يؤخذ حديثه توساسوم ‏ اة /7 
إذا صرح المدلس بالسماع هل يعتير حديثه منقطعاً؟ عا ل ةر 
إذاروي عن المالسين في «الصحيحين؛ بالعنعنة ف) درجة حديثهم؟ 1/ظ,, 
حديث المعازف (الملاهي) في «البخاري» (الحديث )004٠‏ هل هو متصل؟...4/ ٠5‏ 
ما هي درجة حديث (إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلويكم...؟ م طظ»,, 
هل الأحاديث التي وردت عن الخضر صحيحة ا 
ما ضابط الحديث الذي ينجير» وضابط الحديث الذي لا ينجير مم م 
هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ لمات ناكد ا ال ا 
هل يجوز الدعاء الوارد في أحاديث ضعيفة؟ 000 االعو كه و ة 1 


هل يقول من يروي الأحاديث الضعيفة: قال رسول الله ولة؟ ام 


رفن 


كيف جمع البخاري ومسلم أحاديثهم؟ خم م اطول 91/4 
هل جمعت الأحاديث في عهد الصحابة؟ م1 
إذا لم توجد قرائن وعلامات ودلائل تشهد برفع الحديثء في هذه الحالة 

يكون موقوفاً إذا لم ينسب إلى النبي يكل؟ ا 
إذا قال التابعي من السنة كذا فم) حكمه؟ ع 1 
ما حكم بلاغات الإمام مالك في «الموطأ»؟ ماني سو الاو ا 
ماحكم حديث سهل ك: أمرنا أن نضع أيواننا على شمائلنا في الصلاة.... ١ ١ ١/4‏ 
إذا قال التابعي: من السنة فهل يقبل قوله أم لا؟ سس اوم و را 
إذا وجد حديث ضعيف وأتى قول صحابي موقوف فهل يشهد هذا 

لمذا؟ امج اس ا اا وا لق الس لمم ا اا ا 1 
ما الصواب في حجية مراسيل كبار التابعين وصغارهم؟ ١117/4‏ 
ما الحكم في تفريق الشافعي بين كبار التابعين وصغارهم؟ م ا 
من هو أحسن من كتب في التدليس وطبقات المدلسين اط ا 110 
هل حصر الحافظ ابن حجر جميع المدلسين عند ذكره طبقات المدلسين؟ .... 9/ 71١0‏ 
في مصطلح الحديث يعرّفون الشذوذ بأنه تخالفة الراوي لمن هو أوثق منه» فم 

معنى هذا؟ اضرب لنا مثالاً على ذلك؟ ا و ا 
ماهو الأقصود بالعلة الخفية؟ مقن مساو وطاق ااظ و1 


حديث «إذا قرأ فأنصتوا» هل تعتبر هذه الزيادة شاذة أم همي 
صحصرحة ؟ ا ا 


كيف نعرف الإدراج من كلام النبي وَكة؟ ام ذا 


كفا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


كيف يعرف إدراج السند؟ 0001 اا 0 
ما هي أوجه الإدراج في السند؟ ا و و 1 
ما معنى كلمة الا تنافسوا» في الحديث؟ لجاب 1 
كيف يقول: ولا تحاسدوا بعد أن يقول: ولا تنافسوا؟ سم ا 
كيف شريك في الرواية؟ وهل هو صدوق مثل نعيم بن حماد؟ 1173/4 
إذا وجد في السند رجل مبهم فهل من الحق أن نقول: هذا الرجل كذاء أم 
نراجع السند من أوله؟ طوف وام اطسق سس نا 


إذا وجدنا رجلاً مبهاً في السند» فابن حجر الحافظ في آخر كتابه «التقريب» 
بين بعض المبهمين الذين وردت أسانيدهم فهل نأخذ ببذاء إذا قال: في 


رواية فلان عن فلان» هذا الرجل هو فلان بن فلان؟ .0 4/ 186 
إذا قال الراوي: حدثنا الثقة؟ و اك اس ندا 
إذا لم يسم الراوي الصحاب؟ عا اسخوو او ا 
هل السند المذكور فيه الصحابي المجهول معلول؟ 006 4/ 146 
هل يعتمد على حديث مجهول العين؟ 116 11111111 

باب المجهاد 
هل المعاهد هو الذمي؟ ا ا م سس 
هل يجوز للمبتعد أن يقيم بين أظهر المشركين؟ احم سق لا 
هل من الحذر أن يقتني المسلم السلاح لديه؟ اا انا 


التدرب على السلاح أو الأمور التي فيها شيء من أسباب القوة والتي لا يمكن أن 
المسلم إلا إذا اكتسب شيئاً من أخلاقهم. فهل هذا يسوغ شرعاً؟ ... 179/7 


فهرس الأسئلة ؟ 


في حال أنه لا بد من دخول إحدى المدارس العسكرية ولها نظامها وما نحتوي 
عليه من ناحية الصور والإشارة بالأكف واللباس المخالف للشرع والإلزام 
بحلق اللحى وغير ذلك, فما حكم ذلك؟ 00009 اا 
يقول الشيخ: «عدم التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح 
ذوات المحارم... إلخ» على كل حال «أو التزام جهاد الكفار» أي: ما المانع 
من ترك الجهاد؟ م 1 
هل يدل هذا على وجوب الجهاد ولو كان يحصل ضرر على القائد أو غيره؟ .. 537١/7‏ 
حديث حرمة الأشهر ا حرم هل هو منسوخ أم غير منسوخ (يعني النهي عن 


قتال المشركين في الأشهر ال حرم ونسخ ذلك) ماس 1 
هل هناك مبررات لترك الجهاد في هذه الأيام؟ ا 
أتقبل الجزية من الكفار غير الكتابيين كالشيوعيين مثلاً؟ 14/5 
حديث بريدة ألا يدل على جواز أخل الحزية منهم؟ ....... 00 
الذين يقولون: إن الإسلام لم ينتشر بالسيف إن انتشر بأخلاق الصحابة وبكذا 

وبكذا وبكذا فكيف يفهم هذا؟ و ا 
هل المجوس من أهل الكتاب؟ ل ا ل العا اا ار نا 


وردت آيات تحث على قتال المشركين حتى يدخلوا في الإسلامء لهذا لا بد من 
إعداد العدة» وهذا لا يحصل إلا بالآلات التي اخترعها غير المسلمين؛ ولا بد 
من الاختلاط بهم بل والتأثر بأخلاقهم أحياناء فا هو الموقف أحسن الله 


ماذا خخاطب الله المؤمنين ب ه يتأيهها ال ءَامَيُوا مالك إِذَا قبل لك أَنفِروأ 
في سَبِيلٍ الله نَاكَلثْمٌ إل الْدرْضٍ > [التوبة:78]؟ رن 


؟ الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هل يجوز استخدام الطبل في الحرب؟ بطو وا ووس م 1 
كان حسان بن ثابت ينافح عن رسول الله َك وجو الكفاره لماذا تركه 
النبي وَل يجوهم ول يتألفهم؟ اك لاست انان 
باب الإمارة 


قول الله تعالى: ومن لَرَ يتك يمآ أَرْلَ م م قم كرون * 
[المائدة: 4 ؛ ] ملالطَيِمُونَ © [المائدة :0 ؟] #8 ميهرت * [المائدة:/ا4 ] 


ما الفرق بين هذه الثلاث؟ 0000 ا 
هل يجوز للإنسان أن يتولى على أمة نصرانية أو غيرها وهو مسلم؟ ف 
هل يجوز أن يتولى كافر على المسلمين؟ 12300000 


يقول: ١لا‏ يزال هذا الأمر في قريش» فإذا كانت الإمامة في قريش وأراد 
المسلمون أن يختاروا إماماً من قريش فكيف يعرفون هذا القرشى؟ ... ه/ ١74‏ 


ماذا عن أهل المدينة حين خرجوا على يزيد بن معاوية؟ و ا 
ماذا عن عبد الله بن الزبير حين خرج على مروان بن الحكم؟ 1 
هل يبعي الذي مأل نسلم بنبغدة بنرفاً؟ وهل من | نه أباح المدينة المنورة 
ثلاثاً؟ 0 
باب الفضائل 
قوله: #الغر المحجّلون» هل هو خاص بهذه الأمة؟ ا 


«من عادى لي ولياً قد آذنته بالحرب» فيقولون: إن علياً من أولياء الله 
وأنه من المبشرين بالنة؟ ب 0 0 1< 


قفا 


الذين يعتقدون أفضلية عل على غيره من الصحابة يستدلون بقول 


النبى يَكِِ:ْ اأنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»؟ ... 77/0 


هل يجوز أن يقال لعلي دون غيره من الصحابة: كرّم الله وجهه؟ 551/0 
الصنعاني في «سبل السلام؛ يخص علياً دون غيره بالسلام؟ 00 ل 
اذا سميت فاطمة بنت رسول الله يكل بالزهراء؟ ال ا ارة / 51 
هل كلمة الزهراء لا أصل وهل يجوز أن ينبني على الزهراء ثبيء من الغلو؟ .. 741١/0‏ 
يقولون عن فاطمة رضي الله عنها: البضعة الطاهرة؟ واطو م ا 201/0 
هل الشهيد لا تأكله الأأرض؟ ا طول قوم جايجة اديه 
هل يحصل فضل الصلاة في المسجد الحرام ولو في صلاة النافلة 1731/0 
التفضيل بين مكة والمدينة» الإمام مالك يقدم المدينة على مكة؟ 1737/6 
يستدلون ‏ على فضل المدينة ‏ بقوله يَكْ: اما بين بيتي ومنبري روضة من 

رياض الخنة»)؟ 12121 ز7 1 ارا 
هل الاثم في مكة مضاعف؟ 00 0 0 0 32101101101 
هل فضل الصلاة في مكة كالصلاة في المسجد الحرام؟ 1ط( 
ماذا عن صعود أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم إلى غار حراء؟ 7 
إذا كان بعض الناس يعتقد أن زيارة غار حراء من السنة فا قولكم في 

ذلك؟ ا 
علام يدل الحديث الصحيح الذي يقول الرسول يكل فيه: «أول جيش يغزو 

القسطنطينية مغفور لهم!؟ ابح وم حا اا السام اماس ا 


الحديث: «إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» ..... 707/3 


هده القوائت العلمية من الدروس البازية 


ا الوه لك امس لضم ل يي تقر 
الشياطين كثيرة فهل الذي مع الإنسان هو الذي يفر» أم شيطان غير 
هذا؟ مط ب قا لسظ لاوطو ل وق او 
إنسان تعهد أن يتصدق في كل سنة بشىء» ثم بدا له أن يتصدق بم| هو أصلح. 
فهل يضره يمينه السابق إذا تصدق ب| هو أصلح؟ ل 6/1 وس 
الذي يقلل من تلاوة القرآن حتى لا يقوم به» فهل يأثم؟ ا ل 


ألا نكتفي با ورد في فضل القرآن من الأحاديث الصحيحة عن هذه الأحاديث 
الضعيفة التي لمج مها أغلب من ينتسبون للعلم» وترك الأحاديث الثابتة؟... 74١/5‏ 
باب الاعتصام بالكتاب والسنة 
قول الإمام أحمد والبخاري وعلي ابن المديني وغيرهم من أئمة السلف إنهم من 
أصحاب الحديث ‏ من هذا الوجه؟ (يعني الطائفة الظاهرة على الحق) ... /ا/ ١140‏ 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق...» هل هذا في كل البقاع عامة أم في بقعة 


معينة ؟ 111017 |[ 000001 
ما المقصود بالطائفة» وكم يكون عددها؟ 00000095 
هل المقلد يدخل في هذه الطائفة؟ (يعني الطائفة الظاهرة على الحق) ... ١55/17‏ 

باب أشراط الساعة 
ماذا ينكر المهدي هل أحاديثه ضعيفة 0 0 
يقولون: إن ابن كثير كان ينكر المهدي؟ ا ا م 101/1 


سلوات؟ ا اا 


كم يبقى حكم المهدي؟ ا 


باب أحوال الآخرة 


وصف نار جهنم بأنبا مؤصدة:؛ هل المقصود به الإطباق؟ ع ا 
هل من خلص من الشرك الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسناته الراجحة 

على ذنوبه دخل الجنة؟ وما الحجة على ذلك؟ ل 75 لل عو 
هل عدد الذين يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب محدد؟ 0 
السبعون ألفاً الذين يدخلون الجئة بغير حساب ولا عذاب هل يمرون 

بالصراط؟ الج بالطاماك و ا 011 
جاء في الحديث أنه يخرج من النار من دخلها ولم يعمل خيراً قط؟ ل 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب هل لهم عدد معلوم؟ اماس اا 
هل يستدل من الحديث (خ77١1١)‏ أنه يبعث على ما مات عليه؟ ين 
هل أولاد المسلمين لا يمتحنون؟ امد الس اف لاطا 1 
هل يمتتحن فن لم تبلغهم الدعوة؟ [ [ز[ [ ز[ [ [ ا 0 1100001( 

باب السيرة 

هل أردف يَكلِْةٍ إحدى زوجاته؟ ا ف او ا ا نم ب ا 
مانعرفه من الكتب الدراسية أن النوم الصحي ثأني ساعات؛ ولكن نلحظ أن 

نومه يَلِيِ كان أقل من ذلكء فا رأيكم 8ب 1210000000 
هل انتصر خالد رضي الله عنه في هذه المعركة (يعني يوم مؤتة) 159/6 
موت النجاشي هل أخبر به النبي يَلِ عن طريق الوحي أو غيره؟ 1/6/ا؟ 


تذكر كتب السيرة بأن الدعوة الإسلامية بدأت سرية؛ بينم| روي أن الرسول وَل 
صعد الصما وقال لقريش: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي..! فكيف 
نوفق بينهما؟ مت ل 1 انق هاس أ ا 


1 القوائد العلمية من الدروس البازية 


أليس قبر الرسول كل أمام المنبر النبوي؟ وطخ ا 1 
هل قبر الرسول وَل داخل المسجد الآن؟ وم ست ا ل جم 
هل كان النبي يك يحني الشيبات من شعره؟ السك ال ضرا 
قوله كَكِ: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اولع داسو سا الو 
ورد في حديث شريك الذي رواه البخاري (/27811): ودنا الجبارٌ رب العزة؟ .... ١4/4‏ 
باب قصص الأنبياء 

هل صحيح أن بني إسرائيل قتلوا في يوم سبعين نبياً منهم زكريا ويجيى؟ ...... 85/7 
هل يظهر من القرآن أن النضر أخذ عن موسى إلا أن الله عز وجل علمه شيئاً 
لم يعلمه موسى؟ مواا و ‏ /1 ١0‏ 
ما معنى الإفراط والتفريط الواقعين في حق عيسى؟ ل ل 
هل صحيح أنه عندما قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام: يارب ليس في 

الأرض يعبدك غيري أنزل الله ثلاثة من الملائكة يصلون معه؟ ..... ؟/ 4765 
هل هناك مكان معين لدفن عيسى عليه السلام؟ ا ل 


هل حدث هذافي التيه؟ (يعني إرسال ملك الموت إلى موسى عليهم| السلام).... 5/ 51/5 
أو أن الملائكة قربته؟ يعني قربت موسى عليه السلام من موضع دفنه) 6/0 
هل كان التقريب له ولأخيه أم له وحده؟ (يعني موسى وهارون عليه| 


السلام) 1111#1#3171710150500ا 20 
باب اللغة العربية 

ما معنى قوله: الألف واللام في «التوحيد» للعهد الذهني؟ م 

أقول: ومن تبعهماء أو: ومن يتبعها ام وا موسو ا 


لامن» ولافي» هل بينهما فرق؟ 1[ 1[ ااا 


ما مرادكم بكلمة «مستقيمين) التي يذكرها شيخ الإسلام وتتردد في كتبه .. ؟/ 817 
إذا كان الوقت قبل الزوال هل نقول: رأيت الليلة؟ م 7/1 21 
هل نخرج من النص الأول بأنه ليس من قول الرسول يك الذي يقول ما بعد 

الزوال أو ما قبل الزوال: رأيت الليلة» أو رأيت البارحة .... ؟5/ 451424517 
ما السبب في حذف النون في قوله تعالى: لتك 4 (المدثر: "57 ) أليست هذه نون 


الجاع 0 
قوله: «والعطف لتغاير اللفظتين! كيف نفهمه؟ معو ا ا 
هل يجوز التذكير في مثل ذلك؟ (يعني الرقى) مو مي لكا 


هل جاء في العربية إطلاق الصورة على التمثال أو التمثال على الصورة؟ .. 7/ 79 
هل الوقن يظلى علج عا كاة موسا أو يظلق عل كان معتويا مدل غيادة 


المبادىء؟ ا ا 1 ا 
أليس لهَم) بمعنى اعزم)؟ 0 00000 11910 
لماذا جاء هنا بالرفع (باب الركعتان قبل الظهر) مع أنه في «فتح الباري» جاء 

بالجر: قوله (باب الركعتين قبل الظهر)؟ الخ و /1 
ما المقصود بلاوهم المسلمون أن يفتتنوافي صلاتهم؟ في الحديث (خ6١7١)‏ ... ه/ ١50‏ 
من المومسات؟ ونا حو قل لد انج لوالو ل اسلا قم فم موجن١‏ 
ما التحلق؟ اناج مساو و طاو موسو و ا 
ما معنى ما ورد في الحديث: الاجد وضارح»؟ و ا 5 
ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ ا اليك 


ما الأثواب السحولية؟ اك 


اا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


ما معنى (مُسمأ)؟ كط قراط ند امد تان طن ةلودلاف لميية /لالأة 
ما معنى قوله: «لالي ولاعل»؟ عا أ عونق اماس ل ناوي اه 
ما معنى «عقرى حلقي)؟ ان 
ما معنى بركوا على الرّكّب؟ 00 ا 000 
أهناك ترجيح بين «زوارات» و«زائرات» اونا جك سو ا 1 
هل تضبط رَّوّارات بالفتح أم زُوّارات بالضم؟ او م باك لاض 
ما الفرق بين قوطهم: وهم ووّهَم؟ 1[ 0 
باب أصول الفقه 
هل شرع من قبلنا شرع لنا 6[ ز[ ز[ز[ ز ز[ 0 
هم يقولون: آية النهي وآية الأمر» أيقدم النهي على الأمر؟ احم ا ]مم 
ما هي شروط المجتهد؟ ا و امو و ا ا م 817 


ماذا لايحتج بالآية هنا؟ (يعني أن المؤمنين هم الذين يعمرون المساجد) .... 7/9 
باب التراجم 

من يكون الشيخ عبدالقادر الجيلاني؟ 0 ا ااا 

ما عقيدة الإمام ابن حزم صاحب «المحلى»؟ وهل هو مقلد في| كتبه؟ .... 0م 

بعض الأشياء المبتدعة مذكورة عن الجنيد؟ وروي عنه كرامات زائدة؟ .. 7514/7 


أبوسليان الخطابي اسمه عمد أم حمد؟ 95 اا 
هل هناك مكان معين لدفن المهدي؟ 10 010010 غ12 
هل سيرين من الصحابة؟ 95 ا 
من أم عطية؟ 000 العا اط ع و 531/9 


مثل الفخر الرازي الذي ألف كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم؛ ... 7/ ١15‏ 


كتاب «الأحكام الكبير» لمن؟ ام لس ل ا 


باب الفرق 
ماهو القول الفصل في الخوارج؟ 252221 اح و 71 
وما القول في طوائف المعتزلة؟ موق بالطل الما 11/1 
ما القول في الهمية؟ الا اا الال وروا اق وا 114 
ما القول في الشيعة؟ 1[ ز[ [ز[ [ز [ [ ا ااا 
ما القول في الروافض؟ ا ا اا 
هل يجوز دخول الروافض ال حرمين الشريفين؟ 9ب 0 0 100000000 
الطوائف ثلاث وسبعون فرقة أيها المخلدة وأمها الناجية؟ ا 
هل الشيعة كفار؟ ادا ار امول لوه مامد مام ول ا 3/11 
هناك من يقول: إن الرسالة كانت نازلة على عل فأخطأ جبريل وأنزها على 
محمد؟ 000000 ا 
الروافض ما أمرهم؟ ا ات اموق عاو ا العامة اا 
متنوعات 
مسألة عدم سفر المرأة إلا مع ذي محرم» هل فيه فرق بين خلوة الرجل مع المرأة 
أم لا؟ الاو ار منهج اا قي تقو مقة رفك وو لكو مق 1110/1/3 


من يرسلون نساءهم بالطائرات بدون حارم بدعوى أنها تسافر في وقت قصير 
جداً وسوف يستقبلها وليها في المطار؟ امع اطاط امد عم لمم 10 ا 
هل يجوز للمرأة أن يخلو بها أخوها أو عمها؟ حتى ولول تأمن الفتئة؟ ... ١178/0‏ 


ا الفوائد العلمية من الدروس البازية 


هل تجوز الخلوة بالأعمى لمحا اع ا اما ا ل ا م1 9/1 
هل تجوز الخلوة بكبيرة السن؟ لعل ولا اح ا اباقع العا اي 67/1 
هل تجوز الخلوة بالمرأة للتعليم؟ ا اه 
هل تجوز الخلوة بالشيخ الكبير السن؟ 5 0000000 
هل جميع العرب من ذرية إسماعيل؟ امح ع اماو 
الذي يقع في الفتنة وهو ليس له فيها حيلة؟ 2000 سن 
أخبرني أحد الإخوان أنه وجد في «تاريخ نجد' لابن غنام أنه ذكر نساء 


دوس؟ 60 حل اح ا 00 0 
إن كان المقيم بين أظهر المشركين لا يستطيع أن يمارس شعائر دينه؟ 6/ فلاع 
ألا يدل حديث القليب على العموم؟ لس انقو المت لم ا 


الذي يأخذ الأحكام ويبحث عن الحكمة منهاء هل عليه في هذا خطر؟ ... 6/ 4777 
ما حكم الشعر في الخطب؟ م ا ا 


هل اتخذ الرسول يلل حرساً؟ 1 ااا 
هل الذي سقط حائطه حجره النبي يَكخِ؟ 1[ 1 27 ه/021 


ما الرأي فيمن يقول: نحن ما تمتعنا بنعمة الصناعة من الثلاجات أو المكيفات 


وغيرها من الأشياء إلا بعدما مبضوا بصناعاتهم» أي أنه يبدي تشجيعه لهم 


بالصناعة؟ 8 1 1 0 00 
متى كان نظر عائشة إلى الحبشة» هل هو بعد فرض الحجاب أم قبله؟ ....9/7ه 
هل يجوز للمرأة أو البنت أن تنظر إلى الشيخ عند مشاهدة التلفاز؟ 0000 
هل التلفاز عرّم؟ ا ااا 0 


أيشترط خلو الام من الأجانب ا ا 0 


فهرس الأسئلة 


ا 

ما المقصود بالحجرة في الوصايا الخمس؟ (الحديث 7851) ا 
ما الرأي فيما ذكر من أن الجن يرون الإنس في الدنيا ونحن نراهم في الآخرة ولا 

يروننا؟ لاطرد اود والفدب وى لل و قا واوا ا واد اا ا 
رجل اتخذت بنت أخت زوجته ابنة له» يعني: أخذها عنده وكتبها باسمه. لأن 

والداها تركاها؟ وهل ينبغي له أن يعلمها؟ لاقن خف سو ا 


يستدل البعض على جواز كشف الفخذ بحديث الحديقة: أن النبي يَكلْةٍ كان في 
حديقة وكان كاشفاً فخذه ودخل عليه أبوبكر وعمر وعثان ما الرأي؟ ... 8/ 7/4 
ما حكم رفع العلم الذي يرمز إلى صلب المسيح موازياً للعلم الذي كتب عليه 


لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ انس نمسم اام ا 
ألا يحتمل أن سلالة الصحابة موجودة؟ ا ةا 
هل سلسلة الصحابة موجودة الآنء أي: أولاد أولاد أولادهم؟ ا 
هل يجوز تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف والصلاة؟ م ل بحاة ةم 


إذا أراد إنسان أن يسافر لكنه لما علم أنبا جمعة» قال: إنه لا يسافر الجمعة» فهل 
إذا منعته الجمعة يجلس؟ ا اساسوطا وق امالس الم يوه لقم 


2 


رتم 
جى اتري. ١جَرَيَ‏ 
نيكس (ن زو مسسى 


لهت . أمات بماك 0 1 . ببابياييد 


قم 
شكس دجن «دروميسى 


وم غهم و داه و كم 


فهرس الفهارس /81 1 
فهرس الفهارس 
فهرس الآيات بب-000 0 0 00 
فهرس الأحاديث والآثار اذ[ 0 
فهرس الأحاديث التي حكم عليها الشيخ 1 1111001 
فهرس الأعلام المترجم لهم أو المتكلّم فيهم 00 
فهرس الأسئلة حسب الأبواب الفقهية اا مم 1 
باب الإيهان 00101111100 0 0 0 
باب التوحيد 00001 0 0 0 ااا 
باب الدعوة إلى الإسلام 0 
باب الطهارة وس لوو 1 
باب الصلاة باو ووو اليه وا االو االو لمق م امام 10 
باب السهو 000 0 
باب سجود التلاوة 00 0 
باب الجئائز امو سل اا م 1 
باب الإحداد والعدد واي لوت بك ا 1 
باب الزكاة الس اسمس مخ ب ل 1 
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باب الآداب الشرعية ... 


ياب الدعاء 3 


فوافوه و ورف ووه و وو وريم رمو و ارو ةنو ممع تررم م م فلن 


ووم مم موه مر وو رف مام وهر واوا 


فعا وم وو ف فوار وو ومو م يرن ةو هع ري نوه نوملد مم ملم 


فووايو ف ف هم اوررقو يو و ءا دم وو ف ةرور فونه ءارم ممه 


لواو دوعو اا 


فقم وه ووو ةماو ووو ةريره 


وافووو وه يو و ووو مو ايه رم ةرمرم عن ااا يه ملل 


وممومو ةارم مو و وروا ايو و مرو واي ةف ووو ره نمم ةن قاين 


وافو وه فووا ف وقة ينوم اروف وو ةةر اممو و ةد فايور نم ير مله 


قاعم مقة ف ةي مني قف ميم ونيم مم و هوا روج وهم منرم م م موه 


ولوف ف ف عموو ارو مرا ووو مد ور عر موه 


فافيمو مه يوم مه نر وقمم م مي ونيف ندرا روفو مودو ميدن 


الفوائد العلمية من الدروس البازية 


باب الاجتهاد والتقليد 


باب أشراط الساعة 0000 


باب أحوال الآخرة ا 


وف و قو ور وقوووية تر ورمووة ةو اا ني ة ةن ثم ميلم 


قافو ور ريو رو وقوه تاورث وه وء وترم مرو نر 


ا ل ا 00 


لوفقم وووةة تي ورة موثو ومو يي نوو مي ة مرا مه مينر 


وامايف وو هو و تارزوو ف ة تم ورور وو متاو ارو مقن 


ومعاي هم مم ومو فوم ووفوات مونو وقم مر م قم تممي يل نيف ممه مام مانن 


وافواير قفوو نور رف وهو امن 


فعف هيدو ةو فووا ممه ةم نفة ةن نار من م مي م هرقم 


ا ا ا ا ا 000 


اشامطا 


ثم 
ري 
(علم (ج (يزونيسى 


3131.010 نلثاك 0لا . الاللالنا 


١/1.20‏ 105 . لآلا اناالا 


جر يجري 
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